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+٠ 


إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء وأشهد أن محمدًاعبده ورسوله . 
١‏ اما الدِينَ نوأ نَمو لَه سحن هاو ولا مون إلا وَأنتْم يمون 22 2374 , 
ط ايها لئاس أتَفوَارَيكْ الى حَلفَوٌ من مقن وبدوَ وَحلقَ ينها رَوْجَها يت مهما ربا لا كثرا 
مَك وتوا أله ألِى س9 يوءوَأْارعَم إن لَه نعلي ميا > 74. « ايها 
لي ءاسنو توأ أله مولا سيك <> ييح لك أعتلك ويَفز كم ويك 
ومن بطع الله وروم ققد فار هوَاعْظِيمًا 4707451 , 

أما بعد : فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد َكل وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة””2» وكل ضلالة في 


العا ار وبعد. 


.٠١7 سورةآلعمران. الآية:‎ )١( 

(؟) سورةالتساء. الآية: .١‏ 

(6) سورةالأحزاب. الآيتان: 9/1١٠١‏ 

(5) هذه الخطبة معروفة بخطبة الحاجة» رواها الأربعة» وأعمده والدارقى ) وقد صححها 
الألباني . وله رسالة مفردة في جمع طرقها وتخريجها والحكم عليها بعنوان: خخطبة الحاجة. 

(0) مسلم في الصحيح بهذا اللفظ. كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة برقم : /451. 

(7) النسائي في السنئن» كتاب صلاة العيدين برقم 197٠‏ . وقد صحح الشيخ الألباني هذه الزيادة - 


3 الشرك في القديم والحديث . 


فإن أفضل العلوم نفعّاء وأعلاها مرتبة ومنزلة هو العلم بما يجب على 
العبد لربه» وإِلهه عز وجلء. من توحيد الله في ربوبيته» وأسمائه وصفاتهء 
وألوهيته» ومن أجل ذلك خلق الله الخلق». وبعث الرسل» وأنزل الكتب» 
فعلم التوحيد أشرف العلوم وأفضلها على الإطلاق» وهو حت الله على عباده 
أجمعين » ولهذا خلق عباده مفطورين على الإقراريه . 

ولكن الشياطين تجتالهم عن الصراط السوي» وذلك برميهم فيما يضاده 
ويناقضه»ء فكان واجبًا أن يعرف ما يضاد هذا التوحيد ويناقضه لأن الأشياء 
تتبين بأضدادهاء ألا وهو الشرك بالله» ولهذا نرى الله عز وجل غالبا يذكر التوحيد 
ويذكر معه ما يقابله» واشترط لصحة التوحيد اجتناب الشرك» كما أن الله تبارك 
وتعالى اشترط لقبول الأعمال ولدخول الجنة ولغفران الذنوب: اجتناب 
الشرك » واشترط لمن يرجو لقاءه أن لا يشرك به شيئًا . 


فمن اجتنب الشرك في أعماله وأقواله وعصم نفسه عن أدرانه فقد هدي إلى 
صراط مستقيم ء ويرجى له غفران الذنوب من الله الكريم . (ونسية الشرك من 
التوحيد نسبة الليل من النهار والعمى من الإبصارء يعرض للأمم الموحدة كما 
يعرض الظلام للضياءء ويطرأ عليها كما تطرأ الأسقام على الأجسام. غير أن 
الظلام باعث لنوم الأبصار لإفادة الراحة للأشباح» أما الشرك فعلة لنوم 
البصائر الموجب لشقاء الأرواح» وإذا كان حفظ الصحة بالغذاء والدواء فإِنٍ 
حفظ التوحيدبالعتم والدعوة» ولا يحفظ التوحيد علم كعلم الكتاب والسنة» 
ولا تجلي الشرك دعوة كالدعوة بأسلوبهما)”"' . 
2 في تعخريج خطبة الحاجة . 
)١(‏ الميلي: رسالة في الشرك ومظاهره: ١١‏ . 
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وإذاكان احم دواء الحا هي تمعز ف لدالنىا وإ قط اينيد كاين 
في معرفة الشرك وأنواعه. 

ولهذا نرى أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الناس فطرهم على توحيده. 
وكلما حادوا عن هذا الطريق بعث من يهديهم ويرشدهم بلطف إلى صراطه 
القويم» وأنزل معهم ما لو اتبعوه لم يقعوا في الضلال الذي يؤدي إلى 
الجحيم . 

فالدفاع عن التوحيد برد أنواع الشرك هذا مسلك الأنبياء والرسل الكرام 
أجمعين ‏ ولهذا اخترت موضوع رسالتي بعنوان: (الشرك في القديم 
والحديث) ؛ سائلاً المولئ القدير أن يكون لي معيئًا في كل صغير وكبير . 

أسباب اختياز الموضوع: 

تتجلى أسباب اختيار الموضوع من خلال أهمية الموضوع» وقد سبق 
انتحراضها» وعاك انناب أخره من اعسهاباين : 

أولاً: أحببت أن أبيّن حقيقة الشرك الذي وقعت فيه الأمم السابقة من 
ل ا وماعرف عنهم من 
خلال دعوة الرسل . 

ثانيًا : رأيت أن أذكر الصور الشركية التي كانت عليها العرب قبل الإسلام 
وأسباب ذلك » وكيف كانت مقاومة النبي يكو لها . 

الثا: كما أردت أن أقارن بين ما كان عليه الأمم السابقة من أنواع الشرك 
وما وقعت فيه هذه الأمة» حتى يتضح الحق من خلال البحث» ويكون رادعًا 
لأولئك القبوريين الذين انتشروافي الديار شرقًا وغريًا . 

رابعًا : أحببت إيراد الصور الجديدة للشرك الموجود في العصر الحاضرء 


4 الشرك في القديم والحديث 
ولا ينتبه الناس إليها؛ إما لجهلهم وإمالماعندهم من الشبه أو الحجب الكثيفة 
أمام أعينهم . ١‏ 

خامسًا: أحببت أن يكون هذا البحث يمثابة الرد على المتكلمين من 
الفلاسفة وأفراخهم من الأشعرية والماتريدية الذين حصروا سعيهم في إثبات 
توحيد الربوبية تحصيلاً للحاصل» وأردت إظهار الحق أمامهم بأن الأنبياء 
والرسل إنما بعثوا لأجل توحيد الألوهية» وأن الأمم السابقة في حقيقة الأمر 
وقعواغالبًا في الشرك الذي هو ضد توحيد الألوهية لافي ضد توحيد الربوبية . 

ولما كان الموضوع يحتوي على جزئيات كثيرة» أحببت أن تكون خطة 


رسالتي هذه كالتالي : 
عنوان المو ضوع : الشرك في القديم والحديت. 
الخطة : 


وهي مكونة من مقدمة» وتمهيد» وستة أبواب» وخاتمة. 
أما المقدمة ففيها بيان أهمية الموضوع. وأسباب اختياره» والخطة 
والأسلوب الذي اتبعته في كتابة الزسالة» والشكر والتقدير. 
أما التمهيد ففيه مسائل ثلاثة : 
الأولى : معنى التوحيد وأنواعه . 
الثانية : معنى الشرك وأنواعه . 
الثالثة : هل الأصل في بني آدم التوحيد أم الشرك؟ 
أما الباب الأول: ففي شرك الأمم السابقة, وتحته فصول : 
الفصل الأول : في بيان أول شرك وقع في بني آدم والأدلة عليه . 
الفصل الثاني : في بيان وقوع الشرك في الأمم السابقة . وتحته مباحث : 
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المبحث الأول : في بيان الشرك في قوم نوح عليه السلام . 
المبحث الثاني : في بيان الشرك في قوم هود عليه السلام . 
المبحث الثالث : في بيان الشرك في قوم صالح عليه السلام . 
المبحث الرابع : في بيان الشرك في قوم إبراهيم عليه السلام . 
المبحث الخامس : في بيان الشرك في قوم لوط عليه السلام . 
المبحث السادس : في بيان الشرك في قوم يوسف عليه السلام . 
المبحث السابع : في بيان الشرك في قوم شعيب عليه السلام , 
المبحث الثامن : في بيان الشرك في أمم أهلكوا بعامة قبل موسى عليه 
السلام . 
المبحث التاسع : في بيان الشرك في قوم موسى عليه السلام . 
المبحث العاشر : في بيان الشرك في قوم إلياس عليه السلام . 
المبحث الحادي عشر : في بيان الشرك في قوم عيسى عليه السلام . 
الفصل الثالث : في بيان أنواع الشرك التي وقعوافيها . وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: هل أشركوا في الربوبية؟ 
المبحث الثاني : شرك العبادة في الأمم السابقة . 
أما الباب الثاني: ففي بيان الشرك في العرب في الجاهلية وأسباب ذلك. وتحته 
فضلان: 
الفصل الأول : أن العرب كانواعلى دين إبراهيم عليه السلام قبل الوثنية . 
الفصل الثاني : متى كان ظهور الشرك فيهم وبيان سببه . وتحته مبحثان : 
المبحث الأول: في بيان شرك العرب في الجاهلية . وتحته مطالب: 
المطلب الأول : في بيان أول من روج الشرك في العرب . وبيان 
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أحواله . 
المطلب الثاني : الشرك في العرب . وتحته فروع : 
الفرع الأول : المشركون من العرب في الربوبية . 
الفرع الثاني : المشركون من العرب في الألوهية . 
المطلب الثالث : أنواع العبادات التي كانوا يوجهونها إلى معبوداتهم . 
المطلب الرابع : طبيعة اعتقاد الجاهليين تجاه معبوداتهم . 
المبحث الثاني : أسباب الشرك قديمًا . 
الباب الثالث: الشرك في هذه الأمة. وفيه فصول : 
الفصل الأول : خوف الرسولوَكةٍ من وقوع الشرك في هذه الأمة والتحذير 
منه . وتحته مباحث . 
الفصل الثاني : في بيان سده وَكِةٍ جميع الطرق المؤدية إلى الشرك . وتحته 
مباحث . 
الفصل الثالث : في بيان خفاء الشرك على كثير من الناس حتى وقعوا فيه . 
وتحته مباحث . 
الباب الرابع: مظاهر الشرك في العصر الحديث. وتحته فصول : 
الفصل الأول: مظاهر الشرك بالله في الربوبية في هذه الأمة. وتحته 
مبحثان : 
المبحث الأول: مظاهر الشرك بالله في الربوبية بالتعطيل . وتحته مطالب . 
المبحث الثاني : مظاهر الشرك بالله في الربوبية بالأنداد. وتحته مطالب . 
الفصل الثاني : مظاهر الشرك بالله في الألوهية والعبادة . وتحته مباحث . 
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المبحث الأول: مظاهر الشرك بالله في الألوهية بالأعمال القلبية 


الخالصة. 
المبحث الثاني : مظاهر الشرك بالله في الألوهية بالأعمال القلبية التي 
تؤدى بالجوارح . 


المبحث الثالث : مظاهر الشرك بالله في الألوهية بالأقوال القلبية . 
المبحث الرابع : بيان أهم شبهات القبوريين وردها. 
الفصل الثالث : وجوب الإخلاص والحذر من الشرك . 
الباب الخامس: المقارنة بين شرك القديم والحديث..وفِيه فصلان : 
الفصل الأول : المقارنة من حيث أنواع الشرك . 
الفصل الثاني : المقارنة من حيث توافق أسباب الشرك في القديم 
والخديف: 
الباب السادس: في بيان بطلان الشرك بأوضح الآدلة. وفيه فصول: 
الفصل الأول: تنوع دلالات القرآن على قبح الشرك وبطلانه. وتحته 
مباحث . 
الفصل الثاني : تنوع دلالات السنة على قبح الشرك وبطلانه . 
الفصل الثالث : تنوع دلالات الفطرة والعقل على قبح الشرك. وتحته 


الخاتمة: وفيها بيان أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا 
البحث. 


هذاء وقد سلكت فى كتابة هذه الرسالة المسلك التالي : 
١‏ -عزوت الآيات القرآنية الواردة في صلب الرسالة إلى سورها بذكر رقم 
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اليه واس المورة» :ولع أفزق فى ذلك بين الآنة الكاملة والدرء من الآنة. 

"دجت الأحاديث والآثار من مصادرهاء فإن كان الحديث في أحد 
الصحيحين أو فيهماء أخرجه منه أو منهماء وإن لم يكن في الصحيحين أو 
أحدهما خرجته من كتب السنة المعتمدة الأخرى التي ورد فيها ما استطعت إلى 
ا ل ء المتخصصين في 
هذا الشأن للحكم على الحديث» وإن لم أجد تب تجشمت إلى دراسة السند 
والحكم على السند ما أمكن حسب اجتهادي . 

رجعت في جمع المادة العلمية إلى المصادر الأصلية ما أمكن ذلك» 
. وعند عزو الأقوال إلى أصحابها فإني أوثق نسبة القول من صاحب هذا القولما 
أمكن ذلك» فإن لم يكن فإني أوثق النسبة من أوثئق كتب أصحاب الأقوال 
المعتمدة الذين قدعر فوا بالثقة والأمانة والتثبت في النقل . 

5 - ذكرت اسم المؤلف أولاً» ثم اسم الكتاب في جميع الرسالة من غير 
اقتصار. 

-إذا نقلت من كتاب بالنص أحلت إلى الكتاب في الحاشية بذكر اب 

المؤلف أولآ ثم اسم الكتاب . 

-إذا نقلت من كتاب بالمعنى أو بتصرف يسير أو جمعت كلامًا وألفت 
٠بينه‏ من أكثر من كتاب» فإني أحيل إلى هذا الكتاب أو هذه الكتب : بقولي : 
انظر ما قالء أو انظرماذكر فلان» أومثل هذه العبارة التي تؤدي الغرض 

/- ريطت المعلومات السابقة باللاحقة والعكس بواسطة الإحالات في 
الهامش. 

8 -إذا ذكرت مسألة عقدية فإني حاولت أن أذكر القول الصحيح فيهاء 
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وأستدل له مع مناقشة الأقوال الأخرى حسب مايقتضيه المقام . 

4 -ترجمت لجميع الأعلام الواردة في الرسالة ماعدا المستشرقين وبعض 
الجاهليين الذين لم أعثر لهم على ترجمة . كما أني لم أترجم للخلفاء الأربعة 
مكتفيًا بشهرتهم لدى الجميع . 

٠‏ عرفت المصطلحات والألفاظ الغريبة الواردة في الرسالة التي رأيت 
أنها بحاجة إلى التعريف عند أول ذكر لهاء وقد أوخر التعريف إذا رأيت 
المصلحة داعية إلى ذلك». كأن كان المكان المتأخر أليق بالتعريف. وذلك 
كما لو كان المصطلح ذكر في الموضع الأول تبعًا وفي الموضع الثاني أصلا . 

١-وضعت‏ فهارس علمية في نهاية البحث لتسهيل الاستفادة منه . وهي 
كالتالي: 

# فهرس الآيات القرآنية . 

# فهرس الأحاديث النبوية . 

# فهر س الآثار . 

# فهرس الأعلام المترجم لهم . 

# فهرس الفرق . 

# فهرس الألفاظ الغريبة . 

# فهرس الأبيات الشعرية . 

#فهزس المصطلحات . 

#فهرس المصادر والمراجع . 

# فهرس المحتويات . 


1 الشرك في القديم والحديث 


الشكر والتقدير: 

عملا بقوله تعالى : ومن سَكَرْ وا مدر لنَفْسوء ومن كُفر إن وق عَُ 
6 4:27" أشكر الله تبارك وتعالى على آلائه العظيمة» ونعمه التى لا تعد 
ولامجص: 15و قة زواع أن لا توه 1104 ون تدسدواضسية الأماة 
والإسلام وشرف الانتساب إلى طلب العلم الشرعي على منهج أهل الحديث 
أهل السنة والجماعة» لا سيما في مدينة الرسول يَلِوٌ وفي هذه الجامعة 
المباركة» فلله الحمد من قبل ومن بعد . 

ثم إنني عملاً بقول النبي يكل : «من لايشكر الناس لا يشكر الله)” "' أتقدم 
بخالص الشكر والتقدير لوالدي ‏ حفظه الله الذي ربّاني في حجره ودرست 
على يدية الككب الست المشهورة وأوضائ بأخذ السق ايثها وضد: 

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع أساتذتي ومشايخي الذين 
أسهموا في غرس محبة العلم وأهله في نفسي » وشاركوا في توجيهي إلى منهج 
السلف الصالح في الاعتقاد والعمل» والذي كان له الأثر الواضح في تحقيق 
هذا الجهد. وإخراجه في شكل رسالة علمية سلفية إن شاء الله فجزاهم الله 
خيرّاء وأدام النفع بعلمهم . 

وأخص بالذكر منهم فضيلة الشيخ/ عبد الله محمد الغنيمان حفظه الله 
)١(‏ سورةالنمل: الآية: .1٠١‏ 
(؟) سورةإبراهيمء الآية: 74. 
(*) أبو داود في سننه : كتاب الأدب» باب: في شكر المعروف: 2507/5 برقم: »48١١‏ 

والترمذي في سننه : كتاب البر والصلة» باب: ماجاء في الشكر لمن أحسن إليك» برقم : 

+ 0/8/5 وقال: حديث حسن صحيح, ورواه الطيالسي في مسنده في ص77 

وأحمد في المسند: 2117/5 وابن حبان في صحيحه : (الإحسان): 0/ 0.1777 والبيهقي 


في الكبرى : 7/ 7 وقد صححه الشبخ الألباني في تخريج المشكاة برقم : 701768. 


الذي تعرفت عليه في هذه الجامعة في أول الأمرء ووفقني الله لملازمته في 
حلقاته ودروسه» والذي أشار إليَّ بهذا الموضوع. وخطط لي الخطة بيده. 
فجزاه الله كل خير» وسددله خطاه . 

ثم أخص بالشكر الجزيل شيخي وأستاذي فضيلة الدكتور الأستاذ/ أحمد 
عطية الغامدي حفظه الله لأجل إحسانه عليّ بقبول الإشراف ولتضحيته بكثير 
من وقته الغالي النفيس» ولتعهدي ومتابعتي خطوة خطوة» أثناء عملي في 
إعداد هذه الرسالة» وصبره على ذلك» كما أشكره على إرشاداته القيمة 
وتوجيهاته السديدة التي كان لها الأثر الطيب في إنارة الطريق إلى إنجاز هذه 
الرسالة . 

فيعلم الله كم من الأماكن صححه الشيخ بيده الطيبة» وكم من المعضلات 
ذكر لي الشيخ حلها من علومه الغزيرة» فقد كان الشيخ يشرف علي في بعنض 
الأسابيع أكثر من أربع مرات حرصًا منه على إخراج الرسالة في أتم وجه 
وأكمله. فجزاهالله عني خير الججزاء؛ وأجزل لهالمشوبة؛ وختمله 
بالصالحات» وجعل هذا العمل في ميزان حسناته يوم القيامة ) يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . 

كما أتوجه إلى الله بالدعاء لفضيلة شيخي وأستاذي الدكتور/ صالح بن 
سعد السحيمي ‏ حفظه الله الذي لم يضن بالإجابة عن كل ما أشكل علي من 
ادا نل 

كما أشكر كل من ساعدني في كتابة هذه الرسالة من أساتذتي وإخواني. 
أخص منهم بالذكر شيخي وأستاذي/ سعود بن عبد العزيز الخلف_حفظه الله 
الذي أعطاني من مكتبته كل ما طلبته» أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى 


الى الشرك في القديم والحديث 


وصفاته العلى أن يُبارك في علمه وصيته» ويغفر له جميع ذنوبه . 

ثم أشكر القائمين بالجامعة الإسلامية وعلى رأسهم خادم الحرمين 
الشريفينحفظه الله وحكومته الراشدة» التي ترعاها لتكون نموذجًا للعقيدة 
السلفية النقية الصافية» تضيء بالعلم أنحاء العالم الإسلامي. فقامت ولا 
زالت تقوم بنشر العقيدة السلفية الصحيحة المبنية على الكتاب والسنة» نابذة 
للشرك والبدع والخرافات» فجزى الله القائمين عليها خير الجزاء ووفقهم لكل 

وأشكر فضيلة الشيخين الكريمين» فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد الله بن 
سليمان الغفيلي خحفظه الله » والشيخ الدكتور/ محمد بن عبد الرحمن أبو سيف 
الشظيفي الجهني حفظه الله. لقبولهما عناء قراءة هذه الرسالة» وتقويمها 
ومناقشتها. أسأل الله عز وجل أن يجزل لهم مثوبتهم . إنه على ذلك قدير. 

وبعدء فهذا عمل البشر فهو متعرض للخطأ والصوابء فما كان فيه من 
الهدى والصواب فهو من الله عز وجل وحده؛ وما كان فيه من خطأ فهو مني 
ومن الشيطان» وأستغفر الله ربي وأتوب إليهء وهو حسبي ونعم الوكيل . 

وأسأل الله المولى العظيم رب العرش الكريم أن يتقبله خالصًا لوجهه 
الكريم ويغفر ز لاتي وسيئاتي وهفواتي» إنه عفو كريم . 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبهء ومن اتبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 


فيه مسائل ثلاثة: 
الأولى: معنى التوحيد وأنواعه. 


الثانية: معنى الشرك وأنواعه. 


الثالثة: هل الأصل في بني آدم التوحيد أو الشرك؟ 


المسألة الأولى 
معنى التوحيد وأنواعه 


معنى التوحيد لغة: 

التوحيد: مصدر للفعل الثلاثي المزيد بتضعيف عينه ‏ يقال: وحد يوحد 
توحيدًا أي جعله واحدّاء فهو على وزن تفعيل تعني الوحدة» والانفراد» 
والتفردء والحكم والعلم بأن الشيء واحد. 

والمقصود من التفعيل : نسبة كالتصديق .لا للمجعل » فمعنى وحًدت الله : 
نسبته إلى الوحدانية لا جعلته واحدًا؛ لأن وحدانيته صفةء لا بعل جاعل» أما 
التوحيد فهو فعل المكلف”'2 هي مأخوذة من الوحدة»ء وذلك مبني على أن 
المعبود_جل وعلا_واحد في حقوقه الواجبة على العباد؛ كما أنه واحدفي ذاته 
وصفاته وأفعاله . يقال: أتيته وحده وجلس وحده أي منفردّاء وفلان لا واحد 
له وواحد دهره أي لا نظير له . 

والله الواحد الأحد: المتفرد بالذات والصفات في عدم المثل والنظير» 
وأحَد الله ووحّده أي نسبه إلى الوحدة والانفراد. فهو سبحانه منفرد في ذاته 
واضفاته واتغال20, 

فالكلمة تدور حول الوحدة والانفراد والتفرد. 
(1) انظرماذكره السفاريني في : لوامع الأنوار البهية: /١‏ 817:83 . 
(؟) انظر هذه المعاني فيما ذكره الجوهري في الصحاح: 0147/7» وابن فارس في معجم 


مقاييس اللغة: ؟/ 24٠‏ الفيروزآبادي في القاموس: /١‏ 7547؛ والراغب الأصفهاني في 
المفردات: 5١5‏ وابن منظور فى لسان العرب /١6‏ 777-3770 . 


2" الشرك فى القديم والحديث 


معنى التوحيد شرعا: 
ذكره السلف في كتبهم بعبارات مختلفة و إن كان المآل واحدًا_فمن تلك 
العبارات مايلى 8 


أ-(إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذانًا وصفانًا وأفعالاً)0" . 

ب - (العلم والاعتراف بتفرد الرب بصفات الكمال والإقرار بتوحده 
بصفات العظمة والجلال» وإفرادهوحده بالعبادة)0"' , 

وبعض العلماء عرفه بالتقسيم فقال: 

ج - (هو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات» وتوحيد في الطلب 
والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعالف 
وعلوه فوق سمواته على عرشه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده. 
وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمه. . . 

والنوع الثاني : مثل مااتضمنته سورة : قل يا أيها الكافرون. . .)29 . 

د التوحيد هو اعتقاد (أن الله واحد في ملكه وأفعاله لاشريك لهء وواحد 
في ذاته وصفاته لا نظير له» وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له فيها)9© . 

ها (علم العبد واعترافه واعتقاده وإيمانه بتفرد الرب بكل صفة كمال» 
وتوحيده في ذلك واعتقاد أنه لاشريك له في كماله وأنه ذو الألوهية والعبودية 
على خلقه أجمعين)0* . 
) السفاريني : لوامع الأنوار البهية: /١‏ 01 . 

0( السعدي : عبد الرحمن بن ناصر : القول السديد: .٠١‏ 


(3) ابن القيم : مدارج السالكين: 559/7 . 
(5) آل الشيخ» سليمان بن عبد الله : تيسير العزيز الحميد: /ا١‏ . 
(6): السلمان. عبد العزيز: الكواشف الجلية: /9ا7 . 


الشرك قي القديم والحديث 1" 


و-(اعتقاد أنه إله واحد لا شريك لهء ونفي المثل والنظير عنه» والتوجه 
إليه وحده بالعبادة. . . » وانفراده بما له من ذات وصفات وعدم مشاركة غيره 
له فيهاء فهو واحد في إِلْهيته فلا إِلّه غيره» وواحد في ربوبيته فلارب سواه 
وواحد في كل ما ثبت له من صفات الكمال التي لا تنبغي إلاله)!' . 

ففهم من هذه العبارات أن التوحيد هو: إفراد الله تعالى في ربوبيته» 
وإفراده في ذاته وصفاته وأسمائه» وإفرادهفي ألوهيته وعبادته . وبهذا يتحصل 
لنا الأجزاء الثلاثة للتوحيدء وهي: 

١_-توحيده‏ بالربوبية. 

7 توحيده بالأسماء والصفات . 

“تو حيده بأفعال العباد . (بالألوهية) . 


مفاهيم ضالة فى ناب الشتوهية 


رغم وضوح معنى التوحيد في الكتاب والسنة فقد ضل فيها عدة طوائف» 
فمنهم من خرج بمفهومه عن الإسلام» ومنهم من فهمه فهمًا خاطًاء ومنهم من 
فهم بعض أجزائه . 

إليك فيما يلي بعض هذه المفاهيم الخاطئة مع مناقشتها : 

١‏ طوائف الفلاسفة”': فالتوحيد عندهم (إثبات وجود مجرد عن 
(1) محمد خليل هراس: دعوة التوحيد: 81 . 
(1) الفلاسفة جمع فلسفي» وهو منسوب إلى الفلسفة» والفلسفة: كما قال ابن القيم: محب 


الحكمة» مشتق من فيلا وسوفاء وقيل: فيلاصوفياء انظر ما ذكره ابن القيم في إغاثة 
اللهفان: 558/7 . 


ف الشرك في القديم والسديث 


الماهية”2 والصفة بل هو وجود مطلق)”'" . 


وهذا المعنى يظهر في قولهم ‏ كما هو نص ابن سينا -: (إن وجود 
الباري سبحانه وتعالى وجود معقول) أي وجود مجرد”*), وقولهم : (فإن 
واجب الوجود لاحد له» ويتصور بذاته لايحتاج في تصوره إلى شيء)”*' . 


وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية "2 رحمه الله في كتابه درء تعارض 
العقل والنقل» ومنهاج السنة النبوية» والصفدية» الرد على أقوالهم» فأثبت 
بالحجج والبراهين أنها باطلة» فإن من عرف حقيقة قولهم_أي الفلاسفة_علم 
يقِيئًا أنهم لم يؤمنوا بالله ولابرسله ولابكتبه ولا بملائكته ولا باليوم الآخرء فإن 
مذهبهم : أن الله سبحانه وتعالى موجود لا ماهية له ولا حقيقة”''2» بمعنى أن 


)١(‏ ماهية كل شيء : عين وجوده» وأنه ليس وجود الشىء قدرا زائدًا على ماهيته . انظر ماذكره 
الزؤئيمية قي + مجتموعة الرطائل والمسائل :14/8 

إفة ابن القيم : مدارج السالكين : 1577/5 . 

(9) هو الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو علي» الفيلسوف. قال ابن القيم في إغاثة اللهفان: 
(15/5): كان ابن سيناهو وأبوه من أهل دعوة الحاكم ( الذي ادعى الألوهية) من القرامطة 
الباطنية» ولد سنة 707١‏ هء وتوفي سنة 48٠١‏ هه انظر ما ذكره الزركلي في : الأعلام: 
711. 

(4) اين سينا: التعليقات: .”٠١‏ 

(5) المرجع نفسه .' 

(1) هو شيخ الإسلام؛ قدوة الأنام» أحمد تقي الدين أبو العباس بن شهاب الدين عبد الحليم بن 
الشيخ أبو البركات ابن تيمية» ولد في العاشر من ربيع الأول سنة »77١‏ وتوفي سنة 78/اء 
وكان يوم وفاته يومًا مشهودّاء ومن مصنفاته الكثيرة: درء تعارض العقل والنقل» منهاج 
السنة النبوية؛ الصفدية» وغيرها. انظر: العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية : 
لابن عبد الهادي : ” . 

(0) انظر ماذكره ابن أبي العزفي : شرح العقيدة الطحاوية : 407/7 . 


الشرك في القديم والحديث ف 


وجوده ذهني مجرد . 
فحقيقة قولهم إذن : إنكار وجود الله ؛ لأن معنى كلامهم هذا أنه شيء خيالي 

الذهن ووجوده في الخارج» فإن الوجود المجرد ليس بشيء في الخارج . 
 "‏ طائفة المعتزلة7' : وهذه الطائفة تقول : (إن التوحيد هو ما يصير به 

الواحد واحدًا)”"'. وإذا قلنا بتوحيد الله فمعناه كونه واحدّاء والله سبحانه 

في زعمهم. 
قال الجبائي”" : إن القديم يوصف بأنه واحد على ثلاثة أوجه. أحدها: 

بمعنى أنه لا يتجزأ ولا يتبعض » والثاني: بمعنى أنه متفرد بالقدم لا ثانية فيه؛ 

والثالث : أنه متفرد بسائر ما يستحقه من الصفات النفسية من كونه قادرا لنفسه. 

وعالمًا لنفسه. وحيًا لنفسه»؛ وعلى هذين الوجهين يمدح بوصقنا له: بأنه 

واحد لاختصاصه بذلك دون غيره!؟' . 

)١(‏ هم أتباع واصل بن عطاء الذي كان بينه وبين الحسن البصري خلاف في القدر. وفي المنزلة 
بين المنزلتين. وانضم إليه عمرو بن عبيد في بدعته. فطردهما الحسن عن مجلسه. فاعت لا 
إلى سارية من سواري مسجد البصرة. فقيل لهما و لأتباعهما : "معتزلة» لاعتزالهما قول الأمة 
في دعواهما؛ أن الفاسق من أمة الإسلام لا مؤمن ولا كافر. انظر ما ذكره البغدادي في: 
الغرق بين الغرق: 7١‏ . 

() الهمداني. عبد الجبار : المغني: 17/4 . 


قرية من قرى البصرة. ولد سنة ١775‏ وتوفى سنة 707. انظر ما ذكره ابن خلكان فى وفيات 
الأعيان: 54٠ /١‏ . والزركلي في الأعلام: 7537/7 . 


(4) انظرماذكره عبد الجبار الهمداني في المغني: 4١/54‏ . 


01 الشرك في القديم والحديث 


وهذا الكلام غير صحيح؛ لأن هناك من يوصف بالقدم غير الله تعالى» بل الله 
لا يوصف بهء وإنما يخبر عنه بأنه قديم» وباب الإخبار أوسع من باب 
الصفات» كما قال ابن القيم: (إن ما يدخل في باب الإخبار عنه أوسع مما 
يدخل في باب أسمائه وصفاته. . . فإنه يخبر عنهء ولا يدخل في أسمائه 
الحسنى وصفاته العليا)”"" . 


ولأن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن: هو المتقدم على غيره: 
فيال : هذا قديمء للعتيق» وهذا حديث,. للجديد» ولم يستعملوا هذا الاسم 
إلا في المتقدم على غيره» لا فيما لم يسبقه عدم كما قال تعالى : « كَلْعيجُون 
لْقَِيرٍ 74" » والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني» 
فإذا وجد الجديد قيل للأول : قذي 1 


قال الحافظ9؟؟ : (قد سمى المعتزلة أنفسهم (أهل العدل والتوحيد) وعنوا 
بالتوحيد ما اعتقدوه من نفني الصفات الإلهية لاعتقادهم أن إثباتها يستلزم 
التشبيه» ومن شبه الله بخلقه أشرك» وهم في النفي موافقون للجهمية)0* . 


.1837//١ ابن القيم : بدائع الفوائد:‎ )١( 

(؟) سورةيسء الآية: 89. 

()_انظر ماذكره ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية : /١‏ لال . 

(4) هو الحافظ أحمد بن علي بن محمد بن علي بن أحمد الكناني العسقلاني» المصري المولد 
والمنشأ والدار والوفاة» الشافعي» ويُعرف بابن حجر (شهاب الدين» أبو الفضل) محدث». 
مؤرخ» أديب» شاعرء ولدفي ؟١‏ شعبانسنة "الالاهء وتوفي سنة 407 في18ذي 
الحجة. له كتب كثيرة منها: فتح الباري في شرح البخاري» والإصابة» وتهذيب التهذيب 
ومختصره التقريب» انظر ماذكره عمررضا كحالة في : معجم المؤلفين: .5١ 07١/١‏ 

(5) ابن حجر: الفتح: 17/ 758. 
والجهمية : أتباع جهم بن صفوان الذي امتنع من وصف الله بأنه شيء أو حي أو عالم؛ وقال - 


الشرك في القديم والحديث "» 


بناء على ما تقدم من الأقوال فيه : فالتوحيد عندهم: إثيات وجود الله 


مجردًا عن الصفات التي أثبتها لنفسه في كتابه وأثبتها له رسو له يد في سنته . 


_طوائف المتصوفة”7١'‏ : فإن هؤلاء المتصوفة وقفوا من التوحيد الذي 


أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه موقمًا معاديًا تمامّاء ويتمثل ذلك فى الأقوال 


الاتية : 


يقول بعضهم : لا يمكن التعبير عن التوحيد بل هو شيء خيالي ومن 


يقول الشبلى”"؟ : (ويحك من أجابك عن التوحيد بالعبارة فهو ملحدء 


ومن أشار إليه فهو ثنوي» ومن أومأ إليه فهو عابد وثن» ومن نطق به فهو غاقل ٠‏ 
ومن سكت عنه فهو جاهل» ومن توهم أنه واصل فليس حاصل)0"'. وقال 
أها: (ماشم روائح التوحيد من تصور عند التوحيد)'*'؛ ويقولآخر: (فمن 


وحد ونعت فقد عين قضية ثلاثية : من موحد محدث هو نقسه » وموحد قديم 


هو معبوده» وتوحيد حديث هوفعل نفسه)!"' . 


وقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله : (قول المتصوفة : إنه لا تصح 


العبارة عن التوحيد» كفر بإجماع المسلمين» فإن الله قد عبر عن توحيده 


أيضًا بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال» وأنه لا فعل ولا عمل لأحد غير الله . انظر ماذكره 


البغدادي : الفرق بين الفرق: 3717 711١‏ . 

سيأتي التعريف بالتصوف والمتصوفة في الباب الرابع في ص : 877-467 . 

هو أبو بكر دلف بن جحدر» وقيل : جعفر بن جحدرء وقيل : دلف بن يونس» وقيل : دلف 
ابن دلف الشيلي الحلولي والاتحادي. انظر ترجمته في : السير : 190(751//16). 
الرسالة القشيرية: 0846/7. 

نفس المرجع : 7/ /041 . 

لسان الدين الخطيب : روضة التعريف بالحب الشريف : 5194 . 


فى الشرك في القديم والحديث 


ورسوله عبر عن توحيده والقرآن مملوء من ذكر التوحيدء بل إنما أرسل الله 
الرسل وأنزل الكتب بالتوحيد» قال تعالى: ل وَبَكَلٌ مَنَ أَسَلمَا من فَبِكَ من 


رسن أَجَعَلنا من دون ليحن هه يُمْبَدُويَ 2 2"4. وقال تعالى : لوب 


2-9 مل صر ص يي صر 
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رسلا ين قلت من رسُول إلا ين إِليْه كد لَه لَه ةلث دون <2 204. ولو 
لم يصح عنه عبارة لما نطق به أحد. وأفضل ما نطق به الناطقون هو التوحيدء 
كما قال النبي يكِةِ : «أفضل الذكر : لا إلله إلا الله وأفضل الدعاء : الحمد 


د 06 


وهناك طائفة أخرى من المتصوفة ترى أن التوحيد يمكن أن يعبر عنه 
بالعبارة ولكنهم على اختلاف فيما بينهم » فمثلاً : 

طائفة الاتحادية””' : قالوا في التوحيد : هو أن يعتقد أن الحق المنزه هو 
عين الخلق المشبه» وأنه تعالى هو عين وجود كل موجودء وليس لوجوده 
غيره» ولاشيء سواه ألبتة9 . 

وقولهم هذا ظاهر البطلان من وجوه : 
)©١‏ قال شيخ الإسلام: إن تصور مذهب هؤلاء كاف في بيان فساده لا 

يحتاج مع حسن التصور إلى دليل آخرء وإنما تقع الشبهة لأن أكثر الناس لا 


. 4 سورةالزخرفء. الآية:‎ )١( 

(؟) سورةالأنبياء الآية: 76. 

قرف ابن ماجه في سننه : 1١59/7‏ وسنده صحيح . 

(5) ابن تيمية : الفتاوى الكبرى : 094/0 . 

)0( سيأتي التعريف بهم في الباب الرابع ص : 445-8. 
؟/رلاةة. 


الشرك في القديم والحديث 0 


يفهمون قولهم وقصدهم لما فيه من الألفاظ المجملة والمشتركة» بل وهم 
أيضًا لا يفهمون حقيقة ما يقصدونه ويقولونه» ولهذا يتناقضون كثيرًا في 
قولهه'١'‏ فإن حقيقة قولهم : أنه سبحانه هو عين وجود كل موجود» وحقيقته 
وماهيته » فالتعدد: بوجود اعتبارات وهمية» لا بالحقيقة والوجودء فهو 
عندهم عين الناكح وعين المنكوح. وعين الذابح وعين المذبوح. ومن 
فروعه: أن فرعون وقومه مؤمنون كاملو الإيمان» عارفون بالله على الحقيقة 
وعباد الأصنام على الحق والصوابء وأنهم عبدواعين الله لاغيره”"' 
وهكذا. 


ثم إن هؤلاء بعدما اتفقواعلى أن الوجود في نفسه شيء واحد» وأن الكثرة 
إنما هي في التعيينات» اختلفوا في نسبة ذلك الوجود الواحد إلى تلك 
التعيينات» فذهب بعضهم إلى أنها من نسبة الكل" إلى أجزائه'*؟» وذهب 
البعض منهم إلى أنها من نسبة الكلي”*' إلى جزئياتهاء أي أن هذه الكثرة البادية 


. 178/17 انظر قول ابن تيمية في مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(؟) انظر ماذكره ابن القيم في : المدارج : 554/7 . 

(*) الكل : في اللغة اسم مجموع المعنى ولفظه واحد» وفي الاصطلاح : اسم لجملة مركبة من 
أجزاء؛ وقيل: الكل اسم لجملة مركبة من أجزاء محصورة. وكلمة كل عام تقتضي عموم 
الأسماء هي الإحاطة على سبيل الانفراد. وكلمة كلما تقتضي عموم الأفعال. انظر ماذكره 
الجرجاني في : التعريفات: 145 . 

(5) الأجزاء جمع جزءء الجزء هو ما يتركب الشيء منه ومن غيره» انظر ماذكره الجرجاني في : 
التعريفات : 8لا. 

(5) الكلي : هو مالايمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه كالإنسان. وإنماسمي كليًا؛ لأن كلية 
الشيء إنما هي بالنسبة إلى الجزئي» والكلي جزء الجزئي» فيكون ذلك الشيء منسوبًا إلى 
الكل» والمنسو ب إلى الكل كلي . انظر ماذكره الجرجاني في : التعريفات: 109/7 . 


4" الشرك في القديم والحديث 


في الموجود كثرة نوعية''2» والوجود المطلق الكلي جنس”' . مثلاً أن 
الحيوان جنس تحته أنواع : هي الإنسان والفرس والجمل. . . إلخ7", 
وذهب أكفرهم وأشدهم افتراءً إلى أن الوجود كله شيء واحد في نفسه لا تكثر 
ولا تعدد فيه أصلاً. وأما هذه الكثرة التي نراها بأعيننا إنما هي أغلاط 
الحس7؟؟. 

؟) أنهم بنوا على أصلهم أن وجود المخلوقات والمصنوعات حتى وجود 
الجن والشياطين والكافرين والفاسقين والكلاب والخنازير والنجاسات 
والكفر والفسق والعصيان عين وجود الرب. لا أنه متميز عنه منفصل عن ذاته » 
ووقعوا بذلك على اضطراب شديد؛ حيث إنهم يشهدون أن في الكائنات تفرقًا 
وكثرة ظاهرة بالحس والعقل”* . 

*') لا ريب أن قولهم هذا أكثر كفرًا من قول الحلولية2“9» فإن الحلولية 
يثبتون وجودين_الحال والمحل بخلاف هؤلاء الاتحادية» ومع هذا فقد كر 


)١(‏ النوع: هو كلي مقول على واحد أو على كثيرين متفقين بالحقائق . أو اسم دال على أشياء 
كثيرة مختلفة بالأشخاص . انظر ماذكره الجرجاني في : التعريفات: 71417 . 

() الجنس : هو كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ماهو من حيث هو كذلك» 
فالكلي جنس . أو : هواسم دال على كثيرين مختلفين بالأنواع . انظر ماذكره الجرجاني في : 
التعريفات: 9/8. 

() الفرق بين القولين: أن الوجود المطلق على رأي ابن عربي-صاحب القول الأول-يكون كلا 

ش أجزاؤه الوجودات. الخاصة» وأما على رأي ابن سبعين-صاحب القول الثاني- فهو جزء من 
ماهية كل واحد من هذه الوجودات؛ إذ من المعلوم: أن الكلي يكون جزءً! من كل جزئي 

ش تحته . انظر قولهراس » محمد خليل : شرح القصيدة النونية : 71١/١‏ . 

(5) انظر ماذكره محمد خليل هراس في : شرح القصيدة النونية: 51/١‏ . 

(0) انظر ماذكره ابن تيمية في : مجموع الفتاوى: 7/ ١57‏ . 

)0 سيأتي التعريف بهم في الباب الرابع في ص : 1-418 45 . 


كثير من السلف هؤلاء الجهمية ‏ الذين يزعمون أن الله بذاته في كل مكان - 
فالذين لا يثبتون الوجود لله مجردًا عن خلقه أشد كفرًا من أولعك الجهمية» بل 
إن إلحاد هؤلاء المتأخرين وتجهمهم وزندقتهم تفريع وتكميل لإلحاد هؤلاء 
الجهمية الأولى وتجهمهم وزندقتهم”'2: 

5 ) قد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الخالق تعالى بائن من مخلوقاته» 
ليس في ذاته شيء من مخلوقاته. ولا في مخلوقاته شيء من ذاتهء والسلف 
والأتمة كفروا الجهمية لما قالوا: من أنه في كل مكان وكان مما أنكروه 
عليهم: أنه كيف يكون في البطون» والحشوشء والأخلية؟ تعالى الله عن 
تنك تسيب محدا نه نس رحطري | لوو و الستجو وو الا علي 
والنجاسات والأقذار!؟ 

واتفق سلف الأمة وأئمتها: أن الله ليس كمثله شيءء لا في ذاتهء ولاافي 
صفاتهء ولافي أفعاله» وقال من قال من الأئمة: من شبه الله بخلقه فقد كفرء 
فكيف من جعله عين المخلوقات» وجعله نفس الأجسام المصنوعات؟ 
فتعالى الله عن ذلك علوا كبِينً!”"' . 

وطائفة الحلولية: ترى أن التوحيد على ثلاثة أقسام: توحيد العامة 
وتوحيد الخاصةء وتوحيد خاصة الخاصة . ويريدون بتوحيد العامة قول: لا 
إله إلا الله» هذا هو التوحيد الظاهر الذي يصح بالشواهد» والشواهد هي 
الرسالة . 

ويريدون بتوحيد الخاصة: الذي يثبت بالحقائق وهو إسقاط الأسباب 


)010( انظر ماذكره ابن تيمية في : مجموع القتاوى : ؟'/ .١ 6٠‏ 
(0) انظر : المصدر نفسه: .١7517/7‏ 


” الشرك في القديم والحديث 


الظاهرة والصعود إلى منازلات العقول. وعن التعلق بالشواهد. وهو أن لا 
يشهد في التوحيد دليلاً » ولافي التوكل سبباء ولافي النجاة وسيلة . 

وأما المراد بتوحيد خاصة الخاصة فهو الذي اختصه الحق لنفسه واستحقه 
وألاح منه لائحًا إلى أسرار طائفة من صفوته وأخرسهم عن نعته» وأعجزهم 
عن بئهء والذي يُشار به إليه على ألسن المشيرين أنه إسقاط الحدث وإثبات 
القدم على أن هذا الرمز في ذلك التوحيد علة لا يضح ذلك التوحيد إلا 
بإسقاطها'''. فهذا الذي ذكره في التوحيد ليس له أي مستند لا من الكتاب ولا 
من السنة» بل هوعين الشرك ؛ إذهذا هو الحلول بعينه(؟) 

فهؤلاء الطوائف ضلوا في مباحث التوحيد الذي هو أشرف المباحث 
وأعلاهاء فلم يهتدوا إلى معرفة توحيد الله « وين ل يحَعلٍ أنه لَه ثُورا ما لم من 
5 اي وضلال ما ذهبوا إليه واضح وضوح الشمسء. وليس هذا 
مجال الإطالة في الرد عليهم» فإن من عنده مسكة من عقل يدرك ضلال ماهم 
عليه دون حاجة إلى إمعان فكرء فإنه من أشد الأمور مخالفة للعقل والفطرة» 
وسيأتي بعض الردودعليهم في الباب الرابع بمشيئة الله0* . 

ولكن هناك طوائف أخرى لهم أقوال وآراء في التوحيد ما زالت تتردد في 
العالم الإسلامي» ولهذه الأقوال والآراء سلبيات في فهم كثير من قضايا 
العقيدة» مع كونهم أقرب الناس إلى أهل السنة في كثير من المباحث العقدية 
(؟) انظر ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في : منهاج السنة : 9/ ٠‏ /ا7811. 
6) :سور ةالتوزه» الآية 2٠+‏ 


دق انظر للتوسع فيه : مجموع الفتاوى : ١لا ١‏ . 
(5) انظر ص : 4817/5-4730488257-459. 


الأخرى» وهم الأشاعرة”©2»: والماتريدية”"؟ من طوائف أهل الكلام. 
وسأتعرض فيما يلي لأقوالهم في التوحيد بشيء من البسط والتفصيل . 

فقد ضل الأشاعرة والماتريدية في هذا الباب» فلم يستطيعوا أن يأتوا 
بالتوحيد كما كان حقهء فعرفوا التوحيد ببعض مدلولاته (المعترف به لدى 
جمهور المشركين) وتركوا مدلوله الأصلي المبعوث لأجله الرسل_صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين_ألاوهوتوحيده في الإرادة والقصد(توحيد 
الألوهية)» وإليك بعض أقوالهم : 

# الأشاعرة : لهم تعريفات للتوحيد» منها : 

ما قال الشهرستاني”'' ‏ وهو من أئمتهم _: (الواحد هو الشيء الذي لا 


)١(‏ الأشاعرة: هم الذين ينسبون أنفسهم إلى الإمام أبي الحسن الأشعريء مع أنه رجع إلى 
عقيدة السلف في آخر عمره» ولكن كان له أدوار ثلاثة: دور اعتزالي» ودور كلابي» ودور 
سلفي . فهؤلاء الأشاعرة هم الذين ينسبون إلى الإمام أبي الحسن الأشعري في دوره الثاني» 
والذي كان قد يعتقد.فيه إثبات الصفات العقلية السبعة لله من العلم والحياة والقدرة والإرادة. 
والسمع» والبصرء والكلام» وتأويل الخبرية كالوجه واليدين والقدم والساق ونحو ذلك . 
انظر ماذكر عنهمابن النديم في: الفهرست: 77١‏ , وابن حزم في الفصل 2/ لالاء 
والشهرستاني في الملل والنحل : 97/١‏ » وشيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله في : منهاج 
السنة: 5/ .١56‏ وفى: درء التعارضص: ”7/ ١717/72١7‏ . وما ذكره الذهبى فى السير: 
١ .,*/١‏ 0 

(؟) الماتريدية: هم الذين ينسبون أنفسهم إلى أبي منصور الماتريدي المولود سنة: 734 ه 
تخميئّاء والمتوفي سنة: 777 هء واعتقادهم مثل اعتقادالأشاعرة السالفة الذكر. إلا في 
بعض الصفات الخبرية » ولكنهم في مسألة الكلام أقرب إلى المعتزلة الجهمية . انظر عن هذه 
الفرقة ومؤسسيها ما ذكره الأخ شمس الدين الأفغاني رحمه الله في رسالته : الماتريدية : 
50 

(7) هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني» الشافعي (أبو الفتح) الفقيه المتكلم على 
مذهب الأشعري.ء ولد سنة/5717 ٠‏ وقيل : سنة 4794 ه بشهرستان. وتوفي سنة /34 ها. من - 


8 الشرك في القديم والحديث 


يصح انقسامه ؛ إذلا تقبل ذاته القسمة بوجه. ولا تقبل الشركة بوجهء فالباري 
تعالى واحد في ذاته لا قسيم له» وواحد في صفاته لاشبيه له» وواحد فى أفعاله 
لاشريك له)30' . 


فهذا التعريف_كما ترى_خال عن توحيد الله بأفعال العباد الذي هو توحيد 


الألوهية» فلم يشمل ما لأجله بعئت الرسل» بل تخلى عن أساس الإسلام» 
فإن ما أثبته هو لم يخالف فيه إلا الشواذ من الناس في القديم والحديث . 
ثم إن هذا التعريف فيه إجمال» قال شيخ الإسلام ابن تيميةرحمه الله-: 
(وأشهر الأجزاء عندهم هو الثالث وهو تؤحيد الأفعال» وهو أن خالق العالم 
واحدء ا ا لوت -[وهو قوله 
تعالى : « لو ين فيهما اه إلا أنه لفسريا فَسَدَا 2"”4. فإذا لم تفسدا فدل على أن 
الخالق واحد. مع أن الآية تدل على أنه لو كان هاهنا آلهة حمًا إلا الله لفسدتاء 
وليس المراد بالإله هو الخالق كما سيأتي] ويظنون أن هذا هو التوحيد 
المطلوب» وأن هذا هو معنى قولنا: (لا إله إلا الله) حتى إنهم يرون فى معنى 
ا الإلهية أنها: القدرة على الاختراع. ومعلوم أن المشركين من العرب الذين 
بعث إليهم محمد كَل أولاً لم يكونوا يخالفونه في هذاء بل كانوا يقرون 
بالقدر أيضاء وهم مع هذا مشركون» فقد تبين أنه ليس في العالم من ينازع في 
تصأنيقه : الملل والنئحل» ونهاية الإقدام. والمصارعة. وغيرهاء انظر ما ذكره الذهبي في : 
تذكرة الحفاظ: ٠٠١5/4‏ وابين حجر في : لسان الميزان: 80/ 2-5717 775”ء وعمر رضا 
كحالة في : معجم المؤلفين: ١٠//ا141.‏ 
)١(‏ الشهرستاني في: نهاية الإقدام: 4١‏ وفي الملل والنحل : 27/١‏ (بهامش الفصل) ونقله 


ابن تيمية فى الفتاوى : 3/1 . 
(؟) سورةالأنبياف الآية: 77 . 


الشرك في القديم والحديث يرف 


أصل هذا الشرك . 

وكذلك النوع الثاني وهو قولهم : (لا شبيه له في صفاته)» فإنه ليس من 
الأمم من أثبت قديمًا مماثلاً له في ذاته سواء قال: إنه يشاركه. أو قال: إنه لا 
فعل له ؛ بل من شبه به شيئًا من مخلوقاته فإنما يشبهه في بعض الأمور. وقدعلم 
بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو 
يمتنع عليه فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين. . . وعلم أيضا بالعقل أن 
كل موجودين قائمين بأنفسهما فلابد أن يكون بينهما قدر مشترك كاتفاقهم في 
مسمى الوجودء والقيام بالنتفس» والذات» ونحو ذلكء» فإن نفي ذلك يقتضي 
التعطيل المحض» و أنه لابد من إثبات خصائص الربوبية . 

وكذلك النوع الثالث وهو قولهم : (وهو واحد في ذاته لا قسيم له) أو لا 
جزء لهء أو لا بعض له؛ لفظ مجملء فإن الله سبحانه أحد صمدء لم يلد ولم 
يولد»ء ولم يكن له كفوًا أحد» فيمتنع عليه أن يتفرق أو يتجزأء أويكون قدركب 
من أجزاء؛ لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه» ومباينته 
لخلقه» وامتيازه عنهم. ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله» 
ويجعلون ذلك من التوحيد . 

فقد تبين أن ما يسمونه توحيدًا : فيه ماهو حق» وفيه ماهو باطل» ولوكان 
جميعه حمًا؛ فإن المشركين إذا أقروا بذلك لم يخرجوا من الشرك الذي وصفهم 
به القرآن» وقاتلهم عليه الرسول يك بل لابد أن يعترفوا أنه لا له إلا الله)2" . 
فهذاقول الأشاعرة. 

* أما الماتريدية : فلهم تعريفات على نمط الأشاعرة منها : 


نلف انظر ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية_رحمه الله في : مجموع الفتاوى : ؟/ ه١٠1‏ 


١-إثبات‏ ذات غير مشبهة بالذوات ولا معطلة من الصفات”" . 

١-معرفة‏ الله بالربوبية ونفي الأندادعنه جملة”" . 

واحد في ذاته وواحد في صفاته» وخالق لمصنوعاته”" . 

- إثبات الوحدة لله في الذات والفعل في خلق الأكوان وأنه وحده مرجع 
كل كون ومتتهى كل قصنةة): 

4-هو اعتقاد الوحدانية في الذات والصفات والأفعال© . 

ومعلوم أن هذه التعاريف كلها خالية عن توحيد الألوهية . 


الآثار المترتبة على اختلاف التعاريف 


الباب. كما اتضح لنا أن هناك بعض الطوائف يكفي تصور مذهبهم في 

إبطالهاء والنتائج الفاسدة التي تترتب على تعريفاتهم ظاهرة لدى الجميع . 
ولكن هناك بعض الطوائف ‏ وهم الأشاعرة والماتريدية ما زالت لهم 

شوكتهم وقوتهم في أوساط المسلمين وهم كثرء فربما يخفى على الناس 

النتائج والآثار المترتبة على تعريفاتهم القاصرة. فأحببت أن أذكر هنا بعض 

هذه الآثار؛ حتى يتضح الفرق بين تعريف السلف وتعريفاتهم» ومدى 

. . 18/76 : العيني الحنفي : عمدة القاري‎ )١( 

(؟) الجرجاني الحنفي الماتريدي : التعريفات: 59 . 

فرق القاري ؛ علي الحنفي : ضوء المعالي 17 » والبابرتي في شرح الطحاوية: 79 . 

(54) محمد عبده : رسالة التوحيد: 57 . 


قصورهم في فهم التوحيد. 

وهذا الأمريتطلب معرفة حقيقة التوحيد لدى الفريقين . 

فحقيقة التوحيد عند السلف : إثبات صفات الكمال له. وإثبات كونه 
فاعلاً بمشيئته وقدرته واختياره» وأن له فعلاً حقيقة» وأنه وحده هو الذي 
يستحق أن يُعبد ويُدعى» ويّخافء ويُرجى, ويُتوكل عليه؛ فهو المستحق 
لغاية الحب بغاية الذل» وليس لخلقه من دونه وكيل ولا ولي ولا شفيع» ولا 
واسطة بينه وبينهم في رفع حوائجهم وفي تفريج كرباتهم وإجابة دعواتهه”'' . 

وذلك بأن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب 
والوسائط» فلا ترى الخير والشر إلا منه» وهذا الأمريثمر التوكل وترك شكاية 
الخلق وترك لومهم» والرضاء عن الله» والتسليم لحكمه؛ فبذلك يعبده 
سبحانه عبادة يفرده بها ولايعبد غيره”'؟ . وهذا كله يتضمن شيئين : 

١‏ توحيده بالإرادة والقصد بحيث يكون هو الغاية دون سواه (توحيد 
الألوهية). 

١‏ - توحيده بالاستعانة والتوكل بحيث لا يتعلق القلب في جلب النفع أو 
دفع الضر بسواه”" . 

وبمقابل ذلك إذا رأينا إلى حقيقة التوحيد عند الأشاعرة والماتريدية نراهم 
يقولون: إن حقيقة التوحيد هو (اعتقادعدمالشريك في الألموهية . 
097 انظراها ذكرء اين قينة قي منهاج السنة: 7/ 54٠‏ وهو المذكور عن الإمام ابن القيم في 

مختصر الصواعق : ١154‏ » وانظر ماجاء في الدين الخالص: 4/١‏ . 
(؟) انظر ماذكره المقريزي في : تجريد التوحيد المفيد: 7. والدين الخالص : 59/١‏ . 
() انظر ماذكره عبد الله القرني في : ضوابط التكقير: 48 . 


وخواصها)(2. 

وأرادوا بالألوهية ‏ كما صرحوا به بأنه وجوب الوجود والقدم الذاتي 
بمعنى عدم المسبوقية بالغير وبخواصها مثل: تدبير العالم وخلق الأجسام 
واستحقاق العبادة والقدم الزماني مع القيام بنفسه”" . 

فظنوا أن التوحيد هو مجرد اعتقاد وحدانية الله في ذاته وصفاته وأفعاله 
وأن ذلك مفهوم الألوهية» كما قال بعضهم : (لما ثبت وحدانيته في الألوهية 
ثبت استناد كل الحوادث إليه» والألوهية: الاتصاف بالصفات التي لأجلها 
استحق أن يكون معبودًا وهي صفاته التي توحد بها سبحانه . فلا شريك له في 
شيء منهاء وتسمى خواص الألوهية» ومنها الإيجاد من العدم» وتدبير العالم 
والغنى المطلق عن الموجب والموجد في الذات وفي كل من الصفات» فثبت 
افتقار الحوادث في وجودهاإليه)”” . 

ومن كلامهم يظهر جليًا: أن تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله هو اعتقاد 
تفرد الله ووحدانيته في ذاته وصفاته وأفعاله. فلا فرق عندهم بين الإله 
والرب» ولا بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» بل هما يمعنى واحدء بل 
يظنون أنهما وصفان مترادفان» فبهذا التزموا أنه لاشرك بالتقرب إلى غير الله 
بالعبادة إلا إذا تضمن اعتقاد استحقاق المعبود للعبادة من دون اللهء وأن 
المعبود متفرد بالخلق والتدبير» ولهذا لم يكن عندهم شرك في الطلب 
والعبادة إلا باعتقاد ما يضاد حقيقة الموحدانية لا بمجرد الشرك باتخاذ 


(0) انظر المصدر نفسه : 57 . 
زهف اين الهمام : المسايرة شرح المسامرة : 08 . 


الشرك فى القديم والحديث ف 


الواسطة . 

فالمتأمل في مناهج المتكلمين عمومًا يجد : أن التوحيد عندهم اعتقادي 
فقطء وأن الشرك في الإرادة إذا لم يتضمن الشرك في الاعتقاد لا يكون شركا 
عندهم» فاتخاذ الوسائط بالسؤال والطلب عندهم ليس شركا يمجرد طلب 
غير الله ما لايقدر عليه إلا الله مثلاً بل لابد أن يتضمن ذلك اعتقاد استقلالية 
المطلوب وقدرته على الاختراع الذي هو حقيقة الألوهية عندهه”" 
شيء من أنواع العبادة لغير الله ليس شركا لذاته عندهم إلا إذا تضمن اعتقاد 


3 وصرف 


استحقاق العبادة لمن صرفت له ٍ 
أماما جاء من إطلاق الشرك فيما يتعلق بشرك الطلب والعبادة والتقرب 
فلهم فيه تخريجان : 


الأول : أن ذلك مقيد بشرك الاعتقاد لا بمجرد الإرادة والعمل . 

يقول أحدهم في ذلك : (اجتمعت الأمة على أن الذبح والنذر لغير الله 
حرام. ومن فعلها فهو عاص لله ورسوله. والذي منع العلماء من تكفيرهم أنهم 
لم يفعلوا ذلك باعتقاد أنها أنداد لله)”" . 

وقول الاك : (من أين لكم : أن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وآن 
محمدًا عبده ورسوله إذا دعا غائبًا أو ميئًا أو نذر له. أو ذبح لغير الله أن هذا هو. 
الشرك الأكبر الذي من فعله حبط عمله وحل ماله ودمه؟ ولم يقل أهل العلم : 


)00( انظر ماذكره الخيالي . أحمد بن محمد : حاشيته على شرح التفتازاني على النسفي : 5١‏ 
(؟) آل عد اللطف . عند العز يز : دعاوى المتاو.- لدعدة الشية . . . عرض ونتد : /ا19 نشد 
5 - 5 8 وى وس 2 حيو ومن 2 


عد بعض أها الكلام. 


لق الشرك في القديم والحديث 


من طلب من غير الله فهو مرتد» ولم يقولوا: من ذبح لغير الله فهو مرتد)”" . 

وقد اشتد الخلاف بينهم وبين الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي- 
رحمه الله”'' حين بِيّن لهم أنه كما يكون الشرك في الاعتقاد فإنه كذلك يكون 
باتخاذ الوسائط في الطلب» وفي التقرب إلى غير الله بالعبادة ولو لم تكن 
متضمنة الشرك في الاعتقاد . 

ولازم كلامهم هنا: أن من تقرب إلى غير الله بالعبادة لا يكون مشركا 
بذلك. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - أن بعض أتباع هؤلاء قد 
صرح بهذاء وأن منهم من كان يسجد للشمس والقمر والكواكب». ويصوم لها 
ويذبح. وهويظن مع ذلك أن توحيده لم ينتقض”" . 


سبب ضلال المتكلمين فى باب التو حيد 


المتكلمون ضلوافي باب التوحيد من جهتين اثنتين : 


)000( سليمان بن عبد الوهاب : الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية : 8 . 

(؟) هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سنليمان بن أحمد بن راشد بن يزيد بن محمد بن 
يزيد بن مشرف التميمىء» النجديء فقيه. أصولىء, مفسر. محدث». مجدد الماثة الثالئة 
كوو ولوس 1115 هلي المئة من بلا جد ردنا بهاء ورصل مرت إلى المنيان» 
تدكة بالعدينة يدذكرا بهاعلى علمائها» ودخل البصيرة وارذي فيها .موسا إلى تجداء وكا 
بالدعوة إلى العقيدة السلفية النقية الصافية من الشرك والبدع والخرافات» القائمة على 
الكتاب والسنة» وارتاح أمير العيينة عئمان بن معمر إلى دعوته ثم خذله لأجل الدنياء ثم قام معه 
آل سعود - أبقاهم الله ونصروه حتى مكنوه من القيام بدعوته المباركة. توفى سنة ١705‏ ه 
وخلف مؤلفات قيمة وثمينة» من أبرزها: كتاب التوحيد الذي هو حت الله على العبيد. انظر 
ماذكره عمر رضا كحالة في : معجم المؤلفين: .559/٠١‏ 

() انظر ماذكره ابن تيمية في : درء تعارض العقل والنقل : /١‏ 778-7573 . 


الشرك فى القديم والحديث ل 


الأولى : ضلالهم في باب توحيد الأسماء والصفات . 

ويرجع ضلالهم في هذا الباب إلى مايلي : 

١‏ جعلهم ظواهر النصوص دالة على تشبيه الخالق بالمخلوق؛ ووجه 
ذلك عندهم أننا لا نشاهد متصمًا بالصفات المضافة إلى الله تعالى في النصوص 
إلاماهو مخلوق حادث» فتكون ظواهر النصوص على هذا تشبيهًا» وهو غير 
مراد. ْ 

١‏ -صرفهم لظواهر النصوص إما بتعطيلها وإمابتأويلهاء وأصل كل ذلك 
تأثرهم بالفلاسفة وآرائهم الكلامية . 

الثانية : ضلالهم في باب توحيد الألوهية 

ويرجع أسباب ضلالهم في هذا الباب إلى سببين رئيسين هما : 

. خطؤهم في تصور التوحيد الذي أرسل لأجله الرسل‎ ١ 

خطؤهم في تصور معنى الرب والإله. 

أما الأول وهو خطؤهم في تصورالتوحيد الذي أرسل لأجله الرسل : 

)١(‏ فإن التوحيد الذي أرسل به الرسل هو توحيده سبحانه بالعبادة؛ 
لأن النضال الواقع بين الرسل وأقوامهم كان في تحقيق هذا التوحيد» والقضية . 
تحتاج إلى شيء من البسط والتفصيل» ولكني سأقتصر على الاستدلال 
بالمسلمات بين السلف والمتكلمين . فأقول: 

لاشك أن كلمة التوحيد هي كلمة (لا إله إلا الله) ولا تصح إلا بالمتابعة وهي 
المقصودة بالجزء الثانى (أن محمدًا رسول الله)» فهذا شىء اتفق عليه السلف 
والمتكلمون» فإذا قالوا يذلك فقد خصمؤًا؛ وذلك ده الكلمة قد جاء 


تفسيرها في كثير من نصوص القرآن والسنة» بأنها بمعنى لا معبود بحق إلا الله » 


8 الشرك فى القديم والحديث 


والدليل على أن المراد بالتوحيد هو كلمة (لا إله إلا الله) وأن معنى هذه الكلمة 
هي العبادة مايلي : 

أ- حديث معاذ”'' عندما بعثه الرسول ,َك إلى اليمن قال : «إنك تقدم على 
قوم من أهل الكتاب. فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوالله 
تعالى. . . 70" الحديث . 

جاء في رواية : "ادعهم إلى شهادة أن لا لَه إلا الله وأني رسول الله" . 

وجاء في رواية أخرى: «فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا 


عرفوا. 0 
وفي رواية : «فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًارسول الله0* . 


زفق هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس» الأنصاري» الخزرجيء من علماء الصحابة وساداتهم. 
قال له رسول الله يت فيما رواه أبوداود والنسائي بإسناد صحيح «والله يا معاذإني أحبك» شهد 
العقبة والمشاهد كلهاء توفي سنة 78 بالشام . انظر ما ذكره ابن حجر في: الإصابة : 
ا /ا1. 

(؟) البخاري في الصحيح : برقم : ؟/ا”الاء كتاب التوحيدء باب : ما جاءفي دعاء النبي يلي أمته 
إلى توحيد الله تبارك وتعالى» 47/١17‏ امع الفتح . 

إفرف البخاري في الصحيح : 531/7» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة برقم: 1786 ؛ ومسلم 
كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام برقم: ١14‏ وأبو داود برقم : 
١ء‏ وابن ماجه برقم: 17/7. وأحمد برقم: 7١7/١‏ . 

(5:) البخاري في الصحيح : 177/7 كتاب الزكاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة . 
برقم : 1504ء والإمام مسلمء كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 
يرقم:9١.‏ 

)0( البخاري في الصحيح : / 27201 كتاب الزكاة باب أخذ الصدقة من الأغنياء برقم : 5 
1 برقم : 57747 كتاب المغازي» ياب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة - 


الشرك في القديم والحديث آل 


وو رواية : «فلي ٠‏ أولماتد ليه عبادة الله و > ا 
في عوهم ع 
فهذه الروايات متفقة المعنى » فإن معنى شهادة أن لا إله إلا الله : توحيد الله 


بالعيادة» والبعد عن عبادة ما سواه» وهذاهوالكفر بالطاغوت والإيمان بالله 
ومن المتأكد أن أحد هذه الألفاظ أو جميعها صدرت من مشكاة النبوة . 


فإن كان الثانى فالرسول يَكلةِ بيّن معنى هذه الكلمة بأن المراد منها توحيد 


العبادة» و إن كان الأول فالصحابة ينوا معناها بأن التوحيد هو العبادة . 


ب-_ومثل هذا ماجاء في حديث آخر رواه الإمام مسلم'"2 في صحيحه من 


قول النبى عَكةِ : «من وحد الله وكفر بما يُعبد من دون الله حرم ماله ودمه 
وحسابه على الله عز وجل»”" . 


يُعبد من دون الله خرم ماله ودمه . )2 


وقدجاء الحديث في رواية أخرى بلفظ : «من قال : لا ]له إلا الله وكفر بما 
زفق 


وجه الاستد لال : أن الحديث جاء فيه تفسير التوحيد بالرواية الثانية . 
ج ‏ ومثل هذا ماجاء عن النبي يك أنه قال : «يي الإسلام على خمس : 


الوداع . والنسائي برقم : 576 1» والدارمي برقم: ١1715‏ . 

مسلم في الصحيح: ١14/١‏ برقم: 14. كتاب الإيمان» باب: الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع الإسلام . 

هو الإمام مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري» أبو الحسين» أحد الأئمة الحفاظ. 
وصاحب الصحيح» والطبقات» روى عنه الترمذي حديثا واحدّاء كماروى عنه خلق كثير» 
توفي سنة : ١171ه.‏ انظرماذكر الخزرجي في الخلاصة : 77/0. 

مسلم في الصحيح: /١‏ 07» برقم: "277 كتاب الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حتى 
يقولوا : لا إله إلا الله . . . » وابن منده في كتاب الإيمان : 7060/١‏ . 

مسلم في الصحيح: 01/١‏ برقم: 277 نفس الكتاب والباب. وابن منده في الإيمان: 
//كى . 


به الشرك في القديم والحديث 


على أن يُعبد الله ويُكفر بما دونه وإقام الصلاة. . . »37 , 

وقد جاء الحديث في رواية أخرى بلفظ : «ابْنِي الإسلام على خمسة : 
على أن يوحد الله وإقام الصلاة. . .»”" . 

وقد جاء الحديث في رواية أخرى بلفظ : ابي الإسلام على خمس : 
شهادة أن لاله إلاالله وأن محمدًا عبده ورسوله وإقام الصلاة . ا 

وجه الاستدلال: أن بعض هذه الروايات تفسر البعض الآخر. ففي 
بعضها لفظ التوحيد وفي بعضها تفسيره . 

د - ومثل هذا ما جاء في حديث آخر: جاء رجل إلى النبي يك فقال: ولت 
على عمل أعمله يُدنيني من الجنة ويُباعدني من النار» قال: «تعبد الله ل تشرك 
به شينًاء وتُقيم الصلاة. . . »40 . 

وجه الاستد لال : أنه ذكر في حديث واحد عبادة الله تعالى وعدم الشرك 
بالله فيهاء فكأن كلمة (لا تشرك به شيثًا) بيان لمعنى عبادة الله المذكور في أول 
الحديث» فتضمن بيان معنى هذه الكلمة بأن المراد بها توحيده في العبادة» 
وأن العبادة إنما تتم بعدم الإشراك بالله فيهاء وهو بعينه التوحيد المطلوب . 

فعلم من هنا ثلاثة أشياء : 

)١‏ ألا إل إلا الله هو التوحيد. 

”) أن التوحيد هو العبادة كما هو منصوص في الروايات . 


)١(‏ مسلم في الصحيح: 0 برقم : 17., كتاب الإيمان, باب : بيان أركان الإسلام ودعائمه 
العظام . وابن منده في كتاب الإيمان: 185/1١‏ . 

إفق مسلم في الصحيح : نفس الكتاب والباب . وابن منده في الإيمان : ١//ام‏ . 

إفرف مسلم في الصحيح : نفس الكتاب والباب . وابن منده في الإيمان: ١/لام.‏ 

فق مسلم في الصحيح : كتاب الإيمان» ياب الإيمان الذي يدخل به الجنة /١‏ 247 برقم :17 . 


*) أنَّ تفسير التوحيد ب (لا إِلّه إلا الله) أو العكس وهكذا تفسير العبادة 
بالتوحيد أو العكس كان شائعًا بينهم-الصحابة_من غير نكير . 

ه ‏ حديث جابر بن عبد الله'2 في صفة مناسك الرسول عليه الصلاة 
والسلام: قال في حديث طويل : (فصلى رسول الله َك في المسجد ثم ركب 
القصواء حتى استوت ناقته على البيداء» فنظرت إلى مد بصري من بين يديه من 
راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك وخلفه مثل ذلك» 
ورسول الله يك بين أظهرناء وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله؛ فأهل 
بالتوحيد : «لبيك اللهم لبيك. لبيك لااشريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة 
لك والملك» لاشريك لك . . .72" ) الحديث . 

المقصود: عبر الصحابة عن التلبية بالتوحيد» ومعروف أن الحمد 
والنعمة والشكر من العبادات» وإن كان المّلك من خصائص الربوبية» وذلك 
لما كان العرب يلبون بتلبية كان فيها شرك التقرب والشفاعة؛ لأنهم كانوا 
يقولون بعد هذه التلبية المشروغة مباشرة : (إلا شريكا هو لك» تملكه وما 
ملك) ويقول النبي يكو لهم : «قد قدا عندما ينتهي قولهم : (لبيك لا شريك 
)20 

(0) لاشك أن جميع الرسل دعوا الناس إلى هذه الكلمة (لا إله إلا الله). 


)١(‏ هو جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري» ثم السلمي؛. صحابي ابن صحابي غزا تسع عشرة 

إفه مسلم في الصحيح في كتاب الحج 887/7 برقم : 01714 وأبوداود في المناسك : برقم : 
65 » وابن ماجه برقم : 501/5. والدارمي برقم : .186٠‏ 

فرق مسلم في الصحيح» كتاب الحج : ”/ 8477 برقم : ١1١4©‏ » وانظر الاستدلال به عند ابن تيمية 
في درء تعارض العقل والنقل : /١‏ 27114 وعند ابن القيم في مختصر الصواعق: ١19-١78‏ . 


3 الشرك في القديم والحديث 


قال تعالى : #وَمآ أَرَسَلْئَا ين فَبَِلك من رَسُولٍ إِلَا نوي إِلْهِ أََمُلَا | 
فأَحبِدُون 22 4" . 

ولكن ما معنى كلمة (لا إله إلا الله)؟ معناها : توحيد الله عز وجل وإخللاص 
العبادة له فإن خير مايفسر القرآن هو القرآن الكريم » فمثلا 

أ- في هذه الآية قال تعالى : (فاعبدون) أي لا معبود إلا الله» فلا تعبدوا 
غيري بل اعبدون . 

سو و « وَلْقَدَ بعَنَنَا ف كل أَمّةِ رَسُولا 

نت أعَبدوا لله وَأحِمَنبوأ لطدمُوتٌ ©”"2 فهو تفسير للاية السابقة» فإن كلمة 

00 إلا الله وكلمة (اجتنبوا الطاغوت) بمعتى لا إله . 

ج-لقد وردت أيات كثيرة تن تبين أن أحاد الرسل يأتون قومهم فيقولون لهم : 
أعبدوا أله هَمَا لَك ين ِو خَيرة 9 . 

ويتضح هذا الدليل بالعلم بأمرين وهما: 

الأول : أن الأصل في بني آدم التوحيد, ثم نشأفيهم الشرك» ثم الأصل في 
بني آدم الإقرار بالله» هذا شيء اتفق عليه السلف والمتكلمون . 

الثاني : معرفة الشرك الذي وقعت فيه الأمم . (وهو الشرك في الألوهية) 
وسيأتي الكلام عليه مفصلاً في الباب الأول . 
(؟) سورة النحلء الآية: 75. 
[فية سورة الأعراف. الآية : 54 » وقد ذكر الله عز وجل هذا القول عن عددمن الرسل وهم : 

١-نوح‏ في سورة الأعراف: 04 . 

١-هود‏ في سورة الأعراف: 70 وسورةهود: 65٠‏ 


.5037 صالح في سورة الأعراف: "الاوسورةهود:‎ ٠ 
8 -شعيب فى سورة الأعراف : 60 وسورةهود:‎ 
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ا ا كما قال الله عز 
وجل : ا وَمَا َلَفَتُ لْلَنَّ والإنى إِلَّا لِحْبدُون 2 2“3<4. فقد بيّن الله تعالى أنه 
خلق الإنسان لغاية» وهي عبادته» فلذلك نرى أن الأمر الأول في القرآن 
الكريم جاء آمرًا بعبادته وحده»ء حيث قال: ل يَتأيَا ألنَّاسُ أَعْبُدُوا رَيّكُم الى 
حَلقَحْ وَلذِنَ من لَك لَعلَّكُ تَكَقُونَ 2"7419, فكيف لا يكون هذا هو غاية ما 
لأجله أرسل الرسل ؟ ! 

ثم إن هناك تفسيرًا مأثور؟ عن السلف في معنى العبادة؛ حيث جاء عنهم 
أنهم فسروها بالتوحيد» مما يدل على أنه هو الأصلء كما قال ابن عباس - 
رضي الله عنه ‏ في تفسير قوله تعالى : 9 إِيَّاكَ نعبكٌ4 : (إياك نوحد ونخاف 
ونرجوء يا ربنا لا غيرك)” وقال ابن عباس أيضا: كل ما في القرآن من 
(اعبدوا) فمعناه(وحدوا)9'. 

(4 ) قد تواترت الأخبار عن النبي يك أنه كان يدعو الكفار إلى الإسلام 
والشهادتين» فمن ذلك حديث معاذعندما بعثه إلى اليمن (المتقدم) . 

وحديث : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلاالله)”* . 

وحديث : «قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا»”"' . 
(؟) سورةالبقرق الآية: .7١‏ 
(*) الطبري: في تفسيره: .79/1١‏ 


(4) الطبري: في تفسيره: /١‏ 178 . 
() البخاري في الصحيح برقم : (11"49), »)١400(‏ (5 2797 (/271741, (49410) والإمام 


مسلم في الصحيح برقم : اف افرضه ” 
(1) ابن خزيمة في الصحيح : /١‏ 87» والحاكم: 7/ 0271١‏ 2117 ووافقه الذهبي على الصحة» 
الدارقطني: 255/7 56 . 


ا الشرك في القديم والحديث 


وفى حديث أبي سفيان”'' المتضمن قصته مع هرقل : (اعبدوا الله ولا 
تشركوا به شيئاء واتركوامايقول آباؤكم)!" . 

(5) الإجماع على أن الكافر إذا قال : (أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن 
محمدًاعبده ورسوله. 5 أنه مسلم)”" . 

أما خطؤهم الثاني في تصور معنى الرب والإله : 

فجعلهما مترادفين» ففسروا من أجله الإله بأنه (القادر على الاختراع)!؟) 
أو (الصانع القادر المالك)”*' وقالوا: الألوهية معناها: (الربوبية والصانعية 
والمالكية)' . | 


وسبب خطئهم في هذا يرجع إلى حمل النصوص والآثارعلى المصطلحات 
المستحدثة بعد عهد التنزيل بدهور بعيدًا من تخاطب العرب وفهم السلف» 
واللسان العربي المبين» فتفسير الإله بالصانع المخترع الخالق المالك أو 


(1) هو أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية الأموي القرشي» من مسلمة الفتح» شهد حنيئًا 
والطائف واليرموك» وأبلى بلاء حسنًا فيه؛ وذهبت عينه في ذلك اليوم» قال ابن سعد: مات 
سنة : 17ه. انظر ماذكره الخزرجي في : الخلاصة: 779/37 . 

زفق البخاري في الصحيح في حديث هرقل (/7)) والإمام مسلم برقم (7/ا/0١).‏ 

إفرة ابن المنذر: في الإجماع: 7/ابرقم: 2774 ونقله شيخ الإسلام أيضًا في درء تعارض العقل 
والنقل : 8/ /وابن القيم في مدارج السالكين : ”/ 407 . 

)2 انظر ما ذكره البغدادي : أصول الدين: ١177‏ وشيخ الإسلام في التدمرية: 7 
و187-180 نقلاًعنهم. 

)0( حاشية أحمد الخيالي على شرح التفتازاني للعقائد النسفية لعمر النسفي » مع حاشية رمضان 
البهشتي على حاشية الخيالي : ١‏ وحاشية مصلح الدين مصطفى الكستلي على شرح 
التفتازاني : 277 وحاشية الملا أحمد الجندي عليه : /81 . 

)3( ابن تيمية: منهاج السنة: 5-7827/5لاء والتدمرية: 1/4١-١18١ء‏ وبيان تلييس الجهمية: 
0 © وابن أبي العز: شرح الطحاوية : 1/9 7/8-45. 


الرب باطل لغة وشرعًاء فإن الإلله والرب مفهومان متغايران لغة وشرعا . 
أولاً: معنى الإله : 
أمالغة : فقد ذكرت له عدة معان : 
أولاً : الآلهقعال تعد مالوةة أي : معبود» كإمام بمعنى مؤتم به وأله 

إلهة : عبدعبادة» والتأليه : التعبيدء والآلهة: المعبودونمن الأصنام 

وغيرها» والتأله : التعبد والتنسك7(' . 
فالإله : هوالمعبود وهوالله سبحانه. وهوعلى وزن فعال بمعنى مفعول» 

مثل كتاب معنى مكتوب وبساط بمعنى مبسوط .ء فالإله إذن على معنى ماروي 

عن ابن عباس : (هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق» والله ذو الألوهية 

والمعبودية على خلقه أجمعين)”"' . 
ثانيًا : الإله مأخوذ من أله : إذا تحيرء وأصله وله يوله ولهّاء على وزن 

تعب يتعب تعبّاء فإن الإله هو الله سبحانه تتحير الألباب والفكر في حقائق 

صفقاته ومعرفته» وعلى هذاء فأصل كلمة إلنه : ولاه وأن الهمزة مبدلة من 

واو(" وقد أنكر بعض أصحاب المعاجم هذا المعنى”*' . 

)١(‏ انظر هذا المعنى فيما ذكره الأزهري في : تهذيب اللغة: 7/ 577 - 575 » وابن فارس في 
711-75 !. والراغب في المفردات: 277-7١‏ والزمخشري في أساس البلاغة: 4 
وابن منظور في لسان العرب: 2141-188/1١‏ والفيروزآبادي في القاموس: 2187/5 
والزبيدي في تاج العروس: 9/ 5 780-17. 

زفق الطبري في تفسيره: /١‏ 04 . 

() ابن منظور في لسان العرب: /١‏ 191-1484» والقرطبي في التفسير: ٠١1/١‏ » وابن كثير 


فى التفسير: 19/١‏ . 
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ثالشا: أنالإلده مأخوذمن أله إلى كذا: أي لجأإليه؛ فروي عن 
الضحاك”'' أنه قال: إنما سمي الله إللهًا؛ لأن الخلق يتضرعون إليه في 
حوائجهم ويتضرعون إليه عند شدائدهم”"' فيكون المعنى : هو من يُفزع إليه 
في النوائب لأنه المجير لجميع الخلائق من كل المضار . 

رابعًا: أن الإله مشتق من (لاه يليه ويلوه ليامًا) إذا احتجب”" », فلفظ 
الجلالة يتضمن معنى الاحتجاب كما قال تعالى : « لَاتْدَركهُ الببخ وَهْرَ 
يُدَرِكُ البَصر وَهُوَللَططِيِتُ ف بير 3 . 

خامسًا: أنه مشتق من (ألهت إلى فلان) أي سكنت إليهء فالقلوب لا 
تسكن إلا بذكره؛ فمن خاف الله تقرب إليه فيحصل له الاطمئنان والسكون0© . 

سادسًا : أنه مشتق من (أله الرجل إلى الرجل) إذا اتجه إليه لشدة شوقه 
إليهء ومنه (أله الفصيل بأمه) إذا أولع بأمهء وعلى هذامعناه: أن العباد 
يتوجهون إليه وحده . والمعنى : (أن العباد مألوهون: أي مولعون بالتضرع 
إليه في كل الأحوال)”'" . 

سابعا : أنه مشتق من الارتفاع ٠‏ فكانت العرب تقول لكل شيء مرتفع : 
لاهاء وإذا طلعت الشمس تقول: لاهت”"'2» وعلى هذا يتضمن لفظ الجلالة 


)10( هو الضحاك بن مزاحم الهلالي؛ أبو القاسم؛ الخراساني»؛ صدوق كثير الإرسال» من 
الخامسة» مات يعد الماثة» روى عنه الأربعة» انظر : التقريب: 8١‏ برقم: لال391. 

(5) انظر ماذكره القرطبي في التفسير: ٠١7 /١‏ » وابن كثير في التفسير: ١9/١‏ . 

(") انظر ماذكرهابن كثير في التفسير: ١19/١‏ . 

(5) سورةالأنعام» الآية: 1١‏ . 

(0) انظر ماذكرهابن كثير في التفسير: 14/١‏ . 

(") نفس المصدر. 

4# انظر ماذكره القرطبي : في التفسير: ٠١/١‏ . 


فهذه كما ترى معانى اشتقاقات هذا اللفظ » وليس فى شىء منها أن معناه 

القادر على الاختراع أو أنه الصانع المالك . 
وقد رجح جماعة من العلماء القول الأول؛ وأن لفظ الجلالة (الله) مشتق 

من أله يأله: إذا عبد» فهو إِله بمعنى مألوه أي معبود» وكل الاشتقاقات 

والمعانى الأخرى تدخل تحت هذا المعنى الأول» فهو متضمن لهاء وسأذكر 

فيما يأتى من قال بهذا من أثمة اللغة : 
١-قال‏ الراغب”' الأصفهاني : (و(إله) جعلوه اسمًا لكل معبود لهم)”"' . 
؟ - قال ابن منظور”" الإفريقي : (الإله (الله) عز وجل» وكل ما اتخذ من 

دون الله معبودًا(إله) عند متخذهء والجمع (آلهة))!*' . 
- وقال المجد الفيروزآبادي الشافعي”'' (. . . إله) كفعال» بمعنى 

مألوه» وكل مااتخذ معبودًا (إله) عند متخذه9' . 

)١(‏ هو الحسين بن محمد بن الفضل المعروف بالراغب الأصفهاني (أبو القاسم)» أديب» 
لغوي» حكيم » مفسرء من تصانيفه المشهورة: الذريعة إلى مكارم الشريعة» مفردات ألفاظ 
القرآن» توفي سنة 007, انظر : معجم المؤلفين: 09/5 . : 

(7) الراغب الأصفهاني: المفردات: 7١‏ . 
أديب» لغوي» ولد سنة 77٠١‏ في أول المحرم بمصرء وقيل : بطرايلس الغربء من آثاره : 
لسان العرب» ومختصر تاريخ دمشق لابن عساكر» توفي في شعبان ١١لاه‏ بمصرء انظر: 
معجم المؤلفين: 40/17 . 

(4) ابن منظور : لسان العرب: .١91-144/1١‏ 

(0) هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الفيروزآبادي الشافعي» ولد بشيراز» 
وانتقل إلى العراق» وأخذ عنه الصفدي. وابن عقيل» والجمال الأسنوي»ء وابن هشام» ولد 
سنة 1/794 وتوفي سنة/411ه بزبيد» انظر: معجم المؤلفين: .118/١7‏ 

() الفيروزآبادي : القاموس: ١797‏ . 
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؛ - وقال محمد المرتضى الزبيدي الحنفي”'؟: (فإذا قيل: (الإله) أطلق 
على الله سبحانه. وعلى ما يُعبد من الأصنام» وإذا قلت: (الله) لم يطلق إلا 
عليه سبحانه وتعالى)”" . 

الإله في القرآن وفي فهم السلف والمفسرين: 

الألوهية والإله في لغة القرآن واصطلاحه وماحكى الله سبحانه وتعالى عن 
مركن دريل كاتس معتاها الذي كرعان عن ماف للق 

فالإله يُطلق على كل معبود حمًا كان أم باطلاً» والأدلة عليها كثيرة» منها 

١‏ -أن الله سبحانه وتعالى سمى معبودات المشركين (آلهة) وأبطل كونها 
آلهة حقنا . 

قالتعالى : # وَأكحَذوأ من دونييه لَه لا يخلمورت سيا وهم لفون ولا 
نكو لوح سر كارك يكن مزق ون ول فا 745 . 

وهكذا كان مشركو العرب يسمون معبوداتهم (آلهة) مع:اعتقادهم أنها 
ايت جلك ليد الكرور لالع كما حكن متو 


2 مه ره 


7 -# أجعل اليلد ا إن هذا ليه غاب 217 , 


لفق هو محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسينى» الزبيدي» نسوق» محدثء 
أصولي؛ أديب» مؤرخ؛ نسابة» ولدسنة 1146» أصله من واسط في العراق؛ ومولده في 
بلجرام في الشمال الغربي من الهند؛ ومنشأه في الزبيد باليمن» وتوفي بالطاعون في مصر 
سنة 2٠١١6‏ له مؤلفات كثيرة» منها: تاج العروس في شرح القاموس ». وإتحاف السادة 
المتقين في شرح إحياء علوم الدين» انظر : معجم المؤلفين : 1م ا. 

زفق الزييدي » محمد مرتضى : تاج العروس: 4/ 6/ا. 

فرق سورة الفرقانء الآية: 27 ومثل هذه الآية في سورة مريم : إلى والأنبياء: 1ك 7ل 1ن 
44477 ويس: 9/14. 

فق سورةص.ء الآية: 0. 


وقال عنهم : « إن كاد ماعن َإِهَقِا للا فك صَيََْا علتهسا »220 
عنهم سم لم 
؛ - وقال سبحانه وتعالى : ل وَيَُووتَ اهنا لِسَاعيٍ تون 3722" , 


7-4 ديت من عد لهم هوبنه أفانت تَكونُ عكَئِهِ سكيلا 25 774 . 
عدف 55 ص داس ري ِو 3 
2-5 وَأنظرٌ إِكَ إِلَهِكَ الى ظَلت عليه عاكنا 9# , 


- افَآخْرَجَ لَهُمَ عِبْلَا جَسَدَا لم حُوَارٌ فتَالُواْ هذا إِلَهُحكُمْ وَإِلَهُ شوبى 
0 1200# 


8ل قَاوأيمُوسى ابعل أن لها كالم ه004 . 

فأنت ترى في هذه الآيات أن المشركين سموا معبوداتهم (آلهة) مع أن 
المشركين لم يعتقدوا فيها أنها خالقة لهذا الكون وأرباب للعالم . 

وهكذا ترى اللغة القرآنية لكلمة (الإله) تتفق مع معاني أهل اللغة لهذه 
الكلمة» كما أن هذاما كان عليه فهم السلف والمفسرين: 

١‏ -قال ابن عباس”"' رضي الله عنهما: (الله: ذو الألوهية والمعبودية 


. 47 سورةالفرقان., الآية:‎ )١( 

(؟) سورةالصافات. الآية: 75. 

(**) سورةالفرقانء آية 4 . 

(4) سورةطه.ء الآية: /ا9 . 

(5) سورةطه. الآية: 44. 

. 1١8 سورةالأعراف. الآية:‎ )١( 

372( هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. ابن عم رسول الله يك . ولدقبل 
الهجرة بثنلاث سنين» ودعا له رسول الله يك بالفهم في القرآن» فككان يسمى البحر» والحبر» 
لسعة علمه. وقال عمر: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عاشره منا أحد» وهو قول ابن مسعود - 


وه 


على خلقه أجمعين)”2» ومنه قوله في #ويذرك وآلهتك* يذرك وإلاهتك» 
أي عبادتك”"' وهو قول مجاهد”" أيضًا*' . 


"-قال الطبري”*؟: (ولاشك أن الإلهة على ما فسره ابن عباس ومجاهد مصدر 


من قول القائل : أله الله فلان إلهة : كما يقال: عبد الله فلانٌ عبادة وعبر الرؤياعبارة» 
فقد بين قول ابن عباس ومجاهد هذا : أن أله عبد وأن الإلاهة مصدره)”"' . 


وقال: (فالإله : هو المعبود وهو الله سبحانه» وهو على وزن فعال بمعنى 


مارو يعن ابن عباس : هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق)”" . 


زفف 
)0( 


٠‏ قال الزجاجي”*' : (إله فعال بمعنى مفعول» كأنه مألوه» أي معبود 


أيضًاء مات سنة ثمان وستين بالطائف. وهو أحد العبادلة» وأحد الفقهاء من الصحابة . انظر 


ماذكرهابن حجر في التقريب: 759. 

الطبري» ابن جرير : جامع البيان: 4١/١‏ . 

المصدر نفسه: .5١/١‏ 

هو مجاهد بن جبرء بفتح الميم وسكون الموحدة. المخزومي مولاهم المكي» ثقة» إمام في 
التفسير وفي العلم» من الثالثة» مات سنة : 5 ٠١‏ ههء وهو من رجال الجماعة, انظر ماقال 
اين حجر في التقريب: 017١‏ . 

انظر المصدر نفسه . 

هو محمد بن جعفر بن يزيد الطبري (أبو جعفر) مفسر. مقرىء. محدث. مؤرخ» فقيهء 
أصولي» مجتهد. ولد سنة 775 ه بطبرستان؛ واستوطن بغدادء توفي سنة .79١‏ من 
تصانيفه : جامع البيان في تأويل القرآن. واختلاف الفقهاء. انظر: معجم المؤلفين: 
١117-4‏ 

الطبري : جامع البيان: 47/١‏ . 

المصدر السابق: .5١/١‏ 

هو أبو القاسم. عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي. نحوي. لغويء ولد ينهاوند؛ وسكن 
بغداد؛ وتتلمذ على إبراهيم السري الزجاج» فنسب إليه. توفي سنة : 7077هء انظر ما ذكره - 


مستحق للعبادة يعبده الخلق ويولهونه)”'" . 

5 -وقال الزمخشري”"' : (الإله من أسماء الأجناس» كالرجل والفرس» 
يقع على كل معبود بحق أو باطل» ثم على المعبود بحق)”” . 

قال أب و عبد الله القرطبي”*' في تفسيره : لا إله إلا الله : (معناه: لا معبود 
إلااشه)20 . 

فهذه بعض أقوال المفسرين في معنى الإله . 

7 -وقال شيخ الإسلام : (فإن الإله هوالمألوه والمألوه هوالذي يستحق 
أن يُعبد» وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن 
يكون هو المحبوبغاية الحب» المخضوع لهغاية الخضوع)”"' . 

وقال: فإنالإلههوالمحبوب المعبودالذي تألهه القلوب يحبهاء 


عمررضاكحالة: ه/4؟7١.‏ 

)0( الزجاجي : اشتقاق أسماء الله الحسنى : 784 . 

(؟) هو محمودبن عمر بن محمد خوارزمي» الزمخشري (أبو القاسم» جار الله) مفسر محدث» 
متكلم. نحوي» لغوي. بياني» أديب» كان معتزلي العقيدة» ينصر الاعتزال في كتبه حتى 
في تفسيره للقرآن» ولد بزمخشرى من قرى خوارزم سنة 471 هء وتوفي سنة 0578 ه»ء من 
تصانيقه الكثيرة : الفائق في غريب الحديث؛ المفصل في صنعة الإعراب» الكشاف عن 
حقائق التنزيل . انظر: معجم المؤلفين: .187/١5‏ 

(*) الزمخشري: الكشاف: .7/١‏ 

(5) هومحمدين أحمدبن أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي الأندلسي» القرطبي» المالكي» 
(مفسر) توفي سنة ١71ه»‏ من تصانيفه : الجامع لأحكام القرآن» والنهج الأسنى في شرح 
أسماء الله الحسنى» انظر : معجم المؤلفين : 8/ 710-179 . 

(5) القرطبي» محمد بن أحمد الأنصاري : الجامع لأحكام القرآن(١/ 2)١9/0‏ والصحيح: لا 
معبود بحق إ لاهو . 

(7) ابن تيمية : مجموع فتاواه: .1144/٠١‏ 


وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه؛ وتنيب إليه في شدائدهاء وتدعوه في 
مهماتها وتتوكل عليه في مصالحهاء وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى 
حبه» وليس ذلك إلالله وحدهء ولهذا كانت (لاإله إلاالله) أصدق الكلام”'" . 

-وقال ابن القيم”"" : (الإله : هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالاً وإنابة 
وإكرامًا وتعظيمًا وذلاً وخضوعًا وخوفا ورجاءً وتوكلاً)”” . 

دوق الاب و52 (الإله: هو الذي يُطاع فلايُعصىء هيبةله 
وإجلالاً» ومحبة وخوفا ورجاءً» وتوكلاً عليه؛ وسؤالاً منه ودعاءً له ولا 
يصلح هذا كله إلا لله عز وجل» فمن أشرك مخلوقًا في شيء من هذه الأمورالتي 
هي من خخصائص الإلهية» كان ذلك قدحا في إخلاصه في قوله : (لا إله إلا الله) 
ونقصًا في توحيده» وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك)”* . 

4 وقال البقاعي”"' : (لا إله إلا الله : أي انتفاء عظيمًا أن يكون معبود بحق 


)١(‏ انظر المصدر نفسه: 17/ 517/١701‏ ارخا 

(؟) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي ثم الدمشقي» المعروف بابن قيم 
الجوزية؛ شمس الدين أبو عبد الله؛ فقيه؛ أصولي. مجتهد. مفسرء نحوي. محدث» 
مشارك في غير ذلك» ولد بدمشق سنة 59١‏ هه تفقه وأفتى ولازم ابن تيمية وسسجن معه في 
قلعة دمشق» توفي سنة 0١‏ ه في رجب 217 له تصانيف كثيرة» من أشهرها: إعلام 
الموقعين» زاد المعاد» اجتماع الجيوش الإسلامية» وغيرهاء انظر: معجم المؤلفين: 
١-8‏ . 

إفرفق ابن القيم : مدارج السالكين: / 55١‏ . 

(4) هوعبد الرحمن بن أحمد بن رجب ين الحسن البغدادي» الدمشقي الحنبلي» محدث. فقيه؛ 
حافظ » ولد بيغداد سنة "لاه وتوفي بدمشق سنة 90لاه» من تصانيفه المشهورة : ذيل 
طبقات الحنابلة» وكلمة الإخلاص. انظر : معجم المؤلفين: ١١8/6‏ . 

(5) ابن رجب الحتنبلي : تحقيق كلمة الإخلاص: 2377 75 . 

(1) هو برهان الدين إبراهيم بن عمر بن الحسن الرباط» الخرباويء البقاعي» الشافعي» نزيل - 


الشرك فى القديم والحديث نك 


غير الملك العظيم» فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال 
الساعة» وإنما يكون علمًا إذا كان نافعاء وإنما يكون نافعًا إذا كان مع الإذعان 
والعمل بما تقتضيه؛ وإلافهو جهل صرف”" . 


٠‏ - وقال الطيبى”'؟: (الإله : فعال بمعنى مفعول؛» كالكتاب بمعنى 


المكتوب» من أله إلهة : أي عبد عبادة)”) 1 


١قال‏ الشوكانى”؟ : لفظ (إله) إنما هو لبيان استحقاق الله للألوهية التى 


هى حقيقة العبودية» ولهذا جاء فى كتاب الله 8 وَهُوَ ألَرِى فى أَلسَمَلِ لَه وف 
رض إِلََدُ» أي مألوه معبود فيهاء قال قتادة: يعبد في السماء والأرض”*' . 


000( 
زفق 


فرق 
4 


(0) 


ثانيًا: معنى الرب : 
فقد وردت كلمة (رب) لعدة معان في معاجم اللغة. ولكنها عند التحقيق 


القاهرة» ثم دمشق» عالم» أديب» مفسرء محدث,. مؤرخ» ولد في البقاع سنة 404 ه. 
وتوفي بدمشق سنة 40 هء من مؤلفاته : نظم الدرر في تناسب الآي والسور في التفسيرء 
وغيره. انظر : معجم المؤلفين: 71/١‏ ش 

انظرما نقله عنه الشيخ عبد الرحمن بن حسن في : فتح المجيد : ١/”ه.‏ 

هو الحسين محمد بن عبد الله الطيبي (شرف الدين)» عالم مشارك في أنواع من العلوم. توفي 
سنة *17/47هء من تصانيفه : الكاشف عن حقائق السنن النبوية » فتوح الغيب في الكشف عن 
قناع الريب في التفسير : انظر : معجم المؤلفين: /0*. 

انظر ما نقله عنه الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في فتح المجيد : /١‏ ”67 . 

هو العلآمة محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن محمد بن صلاح بن علي بن عبد الله 
الشوكاني» الخولاني» ثم الصنعاني» (أبو عبد الله)» مفسرء محدثء فقيه» أصولي» 
مؤرخ» أديب» نحوي» منطقي» متكلم» حكيم» ولداسنة ”1117/7 هفي بلاد خولان» ونشأ 
بصنعاء وتوفي بها سنة: ١171/7‏ ه. من آثاره الكثيرة: فتح القدير في التفسيرء ونيل 
الأوطارء والبدر الطالع» وإرشاد الفحولء والفوائد المجموعة» كان رحمه الله شديدًا 
على أهل البدع» وعلى المقلدين . انظر ترجمته في : معجم المؤلفين: 67/١١‏ . 

الشوكاني : في فتح القدير: 0717/4 . 
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ترجع إلى ثلاثة أصول» وهي : 

أولاً: بمعنى مالك الشيء وصاحبه, ومنه: فلان رب الدار أي صاحبها 
ومالكهاء ورب الدابة كذلك» وكل من ملك شيئًا فهو ربه”'' . 

قال الزبيدي : (الرب هو الله عز وجل» وهو رب كل شيء أي مالكه. وله 
الريوبية على - جميع الخلق لا شريك له. وهو رب الأرباب؛ ومالك الملوك 
والأملاك)20' . 

ثانيًا: بمعنى السيد المطاع”" . 

قال ابن منظور : ربيت القوم : سستهم ح أي كنت فوقهه” “يفال ون 
فلان قومه: : أي ساسهم وجعلهم ينقادون له ورست القوم : أي حكمتهم 
وسدتهم. 

ثالثا: تطلق هذه الكلمة كذلك على المصلح للشيء المدبر له القائم على 
تربيته» حتى قال بعض العلماء : إن كلمة (رب) مشتقة من التربية ؛ لأن الله سبحانه 
مدبر الخلق ومربيهم» ويقال: رب فلان ضيعته : إذاقام على إصلاحها”” . 

قال الزبيدي : رب ولده والصبي يربه ربًاء أحسن القيام عليه ووليه حتى 
أدرك وفارق الطفولية» كانابئّاأ لوي . 
000( انظر ما ذكره ابن منظور: لسان العرب: 0/ 44» والفيومي المقري في المصباح المنير: 

0 ووابن فارس في معجم مقاييس اللغة: ”/ 7801. 
زفق الزبيدي في تاج العروس : 5 
زفرفق انظر المصدر السايق . وانظر ماذكره ابن منظور في لسان العرب : 5/ 9584. 13. 
2 ابن منظور في لسان العرب: 15/9 . 


() انظر ماذكره الزبيدي في تاج العروس: 511/١‏ . 


الشرك في القديم والحديث الاه 


ومنه يقال للحاضنة : رابة ورابية أيضًا؛ لأنه يقوم بهاغالبًا تبعًا لأمها”' . 

فهذه الأصول الثلاثة لكلمة (رب) التي ذكرها أصحاب المعاجم» وبقية 
المعاني تندرج في أي أصل من أصولها . 

أما كلمة (رب) في القرآن وفي فهم السلف والمفسرين : 

فهي قدجاءت مستعملة في هذه المعاني الثلاثة المتقدمة : 


ا : «رب العدلييت 2 ا" 


قال القرطبي: أي مالكهم وكل من ملك شيئًا فهو ربه”" 0 ويه قال 
الطبري” والماوردي” 4 7 ار 


(1) انظرماذكره الفيومي في المصباح المنير: 779/١‏ . 

(؟) سورةالفاتحة» الآية: 7 . 

(') القرطبي : الجامع لأحكام القرآن: 45/١‏ . 

(5) الطبري في جامع البيان: 54/١‏ . 

(6) الماوردي: التكت والعيون: .04/١‏ 
وأما الماوردي : فهو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» البصري. الشافعي. 
ولدسنة754ه في البصرةء تلفى فاو ديد أنوالقايجع الفيمرئ: ا ره 
والإسفرائيني» من تلاميذه: الخطيب البغدادي» ومن مؤلفاته: النكت والعيون في 
التفسير» والأحكام السلطانية» انظر : ماقاله السبكي في الطبقات الكبرى : 5/ 157 . 

(7) هو الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير البصرويء ثم الدمشقيء الشافعي» المعروف يابن 
كثير » (عماد الدين» أبو الفداء) محدث. مؤرخ» مفسرهء فقيه» ولد سنة: ١٠اه‏ وتوفي 


سنة : 4/ااهء تتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-» ودُفن معه بمقبرة الصوفية . 
من تصانيفه : تفسير القرآن العظيمء البداية والنهاية . 
انظر ماذكره عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين: 4-8 

(10) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم: /١‏ 77 . 


4ه 1 الشرك في القديم والحديث 


ومنه حديث : (اللهم رب هذه الدعوة)”" . 

ومما يدل على استعمالها على المعنى الثاني : (بمعنى السيد المطاع) قوله 
تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام : طا مَصَاد أَلَّهإِنَم رق َحْسَنَ موا 504©, 
وقوله تعالى عنه: «أَمَآ َحَدَكُمَا وى ريم حَدرًا 74" وقوله تعالى عنه : 
« أذكُرّن سد رَيْلككَ »294 وقوله تعالى عنه : # أَرْحِعٌ إِلَ رَيَلكت6”*'. وبه 
قال الطبري والماوردي والقرطبي وابن كثير9' . 

ومنه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن تلد الأمة ربتها»" . 

ومما يدل على استعمالها على المعنى الثالث: (بمعنى المصلح للشيء 
المدبرله) قوله تعالى: « وَالرَبَنْيُونَ وَالْتحْبَارُ4". وقولهتعالى: 

وربكربحكم الى في خجورك 4 . وبه قال القرطبي وابن كثير والإمام 

الي 0 
)١(‏ البخاري في الصحيح: كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء: برقم: 5١14‏ والترمذي, 


برقم : 7١١‏ والنسائي برقم : 14» وأبوداود برقم : 440 » وابن ماجه برقم : قف 
زقفق سورةيوسف. الاية: 77 , 


(*) سورةيوسفء الآية: .14١‏ 

(5) سورةيوسف الآية: 417 . 

(0) سورةيوسفء الأية: .6٠‏ 

(7) انظر ما ذكره الطبري: ٠58/١‏ والقرطبي: ١‏ » وابن كثير: .»57/١‏ والماوردي: 
١‏ 6 في تفاسيرهم . 

(0) البخاري في الصحيح, برقم : 0١‏ كتاب الإيمان» باب : سؤال جبريل النبي يك عن الإيمان 
والإسلام والإحسان؛ ومسلم في الصحيح : كتاب الإيمان» باب : بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان برقم :8. 

(8). سورة المائدق. الآية: 45 . 

(9) سورةالنساىء الآية: 77 . 

(٠)لقرطبي‏ في تفسيره: ١‏ وانظر ما ذكره الطبري في جامع البيان: »© وابن - 


ومنه حديث : «هل لك نعمة تربها»7' . 
وأما الرب (المحلى بالألف واللام) فلا تدل إلا على الله سبحانه وتعالى 
العالمين . وإن حذفتا صار مشتركا بين الله وبين عباده» فيقال: الله رب العباد» 
وزيد رب الدار”"؟» وعلى هذا انعقد إجماع أهل اللغة والمفسرين ولم يؤثر عن 
العرب أنهم استعملوا كلمة (الرب) لغير الله تعالى » قال ابن منظور : (الرب : 
هوالله عز وجل» هورب كل شيء : أي مالكه)”" . 
ومما تقدم يتبين لنا أن كلمة الرب لا تطلق إلا على الله تعالى؛ لأنه هو 
الخالق الرازق المحيى والمميت المالك للخلق كلهم» المدبر لأمرهم» قال 
شيخ الإسلام : (والرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه » ثم يهديه إلى جميع 
أحواله من العبادة وغيرها)!؟' . ١‏ 
وقال المقريزي”*؟: (فالرب مصدر رب يرب ربًا فهوراب» فمعنى قوله : 
« رب العدلميت 43 : راب العالمين» فإن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق 
كثير في تفسيره: /١‏ 117 . 
)١(‏ أحمدفي المسند: 7/ 197. 
(7) القرطبي في تفسيره: 247/١‏ وانظر ما ذكره أبوحيان في البحر المحيط : ١14/١‏ » وابن كثير 
في تفسيره: /١‏ 3717 . 
() ابن منظور في لسانالعرب: 0/ 45 . 
(5) ابن تيمية في مجموع فتاويه : /١‏ 717 . 


(6) هو أحمد بن علي بن عبد القادر الحسيني البعلي المصريء, المعروف بالمقريزي» (تقي 


الدين» شهاب الدين» أبو العباس) ولد سنة: 794/ا.ه» وتوفى سنة : 2856 كان_رحمه الله 
عالمًا مؤرخٌاء انظر ماذكره: عمررضاكحالة في معجم المؤلفين: ١١/7‏ . 


الموجد لعباده القائم بتربيتهم وإصلاحهمء المتكفل بصلاحهم من خلق 
ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا)”" . 


عار لدم 


وقال ابن القيم عند تفسير قوله تعالى : © قل أَعودُ يرت أَلنّاسٍ نان مَلِلق 
لاس 74" : (وقدم الربوبية لعمومها وشمولها لكل مربوب . . . والرب 
هو القادر الخالق الباري المصور الحى القيوم. العليم السميع ‏ البصير» 
المحسن» المنعم» الجواد» المعطي المانع. . . إلى غير ذلك من معاني 

فعلم مما سبق : أن الإله والرب كلمتان متغايرتان في مفهوميهما . فالقول 
بأن معنى الإله : (القادر على الاختراع) ‏ كما سبق ذكره عن المتكلمين”*؟2- 
قول مبتدع لا يعرف عند العلماء المحققين ولا عند أحد من أئمة اللغة» وإنما 
هو قول مبتدع في اللغة والشرع . 

وقد قال شيخ الإسلامابن تيمية: (وليس الإله بمعنى القادر على 
الاختراع» فإذا فسر المفسر (الإله) بمعنى القادر على الاختراع» واعتقد أن 
هذا المعنى هو أخص وصف الإله» وجعل إثبات هذا هو الغاية فى التوحيد_- 
كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية» وهو الذي يقولونه عن أبي 
الحسن”*؟ وأتباعه_لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله يك ؛ فإن 
)١(‏ المقريزي: تجريد التوحيد المفيد: ه. 
(؟) سورةالناسء الآيات: 7-١‏ . 
زفرف ابن القيم» بدائع الفوائد: 1/8/١‏ 75» والتفسير القيم: 049-094. 


زفق راجع ص1 4 . 
(5) هو علي بن إسماعيل بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن عامر بن أبي - 
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مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وخ عالق كل ضيء» 00 
مشركين» قال تعالى : ل وَمَابُؤْمِنُ أَحَكْرهُم يله إلَاوَهم مُتَركرنَ 25 704 
فليس كل من أقر بأن الله تعالى رب كل شيء وخالقه يكون عابدًا له دون ما 
سواه. . . . ولهذا كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب 
ويدعوهاء ويصوم وينسك لهاويتقرب إليهاء ثميقول: إنهذاليس 
1 


ثم على تقدير تسليمه (بأن الإله هو القادر على الاختراع) فهو تفسير 
باللازم للإله الحق» فإن اللازم له أن يكون خالقًا قادرًا على الاختراع » ومتى لم 
يكن كذلك فليس بإله حقًا وإن سمي إِلَْهّاء وليس المراد من هذا القول: أن من 
عرف أن الإله هو القادر على الاختراع فقد دخل في الإسلام وأتى بتحقيق 
المرام من مفتاح دار السلام» فإن هذا لا يقوله أحد؛ لأنه يستلزم أن يكون كفار 
العرب مسلمين» ولو قدر أن بعض المتأخرين أرادهذا المعنى فهو مخطىء يرد 
عليه بالدلائل السمعية والعقلية”"' على ما سيأتي بيانه في بيان ما أشرك فيه 
العرب قديمّاء وهل أشركوا بالله في الربوبية والخالقية أم كان شركهم في 
٠‏ مون الأسيري (ابوا لفتحن )ماله :مسار له اف اونش العلومة تفست إل الطائقة 

الأشعرية» ولد ببصرة سنة 1١‏ هء سكن بغداد» ورد على الملاحدة والمعتزلة والشيعة 


والجهمية والخوارج وغيرهاء توفي ببغداد سنة ٠‏ 1ه انظر معجم جم المؤلفين ا" 
للق سورة يوسفء الآية :6١ل‏ 


(؟) ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل: /١‏ 2777-1784 وانظر مجموع الفتاوى له: ”/ 91- 
00 


زفرف انظر ما قاله الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد: "١‏ 


3 الشرك في القديم والحديث 


الألوهية والعبادة وفي بعض أمور الربوبية7"' . 


أنواع التو حيد: 
علمنا مما سبق : أن التوحيد نوعان: 
النوع الأول: توحيدالمعرفة والإثبات: 
وهومايتعلق بذات الرب سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله» وهذا 
ينقسم فسمين : 
الأول : توحيد الربوبية: وذكر العلماء في تعريف هذا النوع من التوحيد 
عبارات» منها : ما قال ابن تيمية ‏ رحمة الله عليه (فتوحيد الربوبية : أنه لا 
خالق إلا اللهء فلا يستقل شىء سواه بإحداث أمر من الأمورء بل ماشاء كان» 
ومالم يشألم يكن)”"' . 
المخلوقات فهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليه لا يخرج شيء عن ربوبيته» 
وكل من في السموات والأرض عبد له في قبضته وتحت قهره . ل 
وقال السفاريني”؟' : (توحيد الربوبية : أن لا خالق ولارازق ولا محيي ولا 
)١(‏ انظرص: /7ا6590-5. 
(؟) ابنتيمية : مجموعالفتاوى: »77١/٠١‏ وانظرأيضًا: .78٠١ /١5‏ 
(5) هو محمدبن أحمدبن سالم بن سليمان السفاريني» النابلسي» الحنبلي» (أبوالعون» شمس 
الدين)» محدث. فقيه» أصولي» صوفي» مؤرخ» مشارك في بعض العلوم . ولد سنة : 
5 هه وتوفي سنة: 1١18/4‏ ه. من تصانيفه الكثيرة : البحور الزاخرة في علوم الآخرة» 
لوامع الأنوار البهية لشرح منظومة الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية» وغيرهماء انظر 
ما قال عمر رضا كحالة في ترجمته في معجم المؤلفين : // لكدسرة 


الشرك فى القديم والحديث ب 


مميت ولاموجد ولا معدم إلا الله تعالى)”' . 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب”'2 في تعريفه : 
(هو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه» وأنه المحيي 
المميت. النافع الضارء المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرارء الذي له الأمر 
كلهء وبيده الخير كله» القادر على ما يشاء» ليس له في ذلك شريك» ويدخل 
في ذلك الإيمان بالقدر)””" . 

فعلى هذا يكون توحيد الربوبية : هو الإقرار والاعتراف بأن الله تعالى 
وحده لا شريك له هو الخالق لجميع المخلوقات العلوية والسفلية» 
المرئية وغيرهاء وأنه المتصرف وحده بهذا الكونء لا يشاركه فيه أحد. 
كما أن بيده تعالى جميع المقادير من رزق وموت وحياة وجميع أمور 
الخلائق» وأنه إذا أراد شيئًا فإنما يقول له كن فيكون. لايشاركه في جميع 
ذلك شريك ولا ند ولامثيل» وأنه ربى جميع الخلق بأصناف نعمه» وربى 
خواص خلقه وهم الأنبياء وأتباعهم الذين آمنوا به وصدقوا بما جاءوا به 
من عند ربهم بالعقائد الصحيحة» والأخلاق الجميلة والعلوم النافعة. 


. 159-178 /1١ السفاريني : لوامع الأنوار البهية:‎ )١( 

(؟) هو سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب؛ من آل الشيخ. فقيه من أهل نجدء مولده 
بالدرعية سئة : ١7٠١‏ هء كان بارعا في التفسير والحديث والفقه؛ وشى به يعض المنافقين 
إلى إبراهيم باشا بعد دخوله الدرعية واستيلائه عليها. فأحضره إبراهيم وأمر العساكر أن 
يطلقوا عليه الرصاص جميعاء فمزقوا جسمه_ فإنالله وإنا إليه راجعون_وذلك بسنة : 173737 هء 
له تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيدء انظر ما كتب عنه الزركلي في الأعلام: 
9/7 . 

فرق آل الشيخ . سليمان بن عبد الله : تيسير العزيز الحميد: ١0‏ . 


3 الشرك في القديم والحديث 


والأعمال الصالحة. 


ويمكن أن يعرف هذا التوحيد بعبارة م: مختصرة وهي كما قال ابن القيم : هو 
إفراد الله تعالى بالخلق والحكه”"' . 

فقوله : (إفراد الله بالخلق) يشمل : الخلق الأول» وهو ابتداء خلق الناس 
و ور بي ل« بل هر في لبي من حَلَقٍ 
جَدِيرٍ 5 74" . وهذه كلها من خصائص الربوبية . 

وقوله: (إفراده بالحكم) يشمل: الحكم بنفعهم وضرهمء وتدبير 
أمورهم. ورزقهمء فالله عز وجل هو النافع والضارء وهو المدبر للأمر 
والقاضي بهء وهو الرازق . فهذا حكمه القدري والكوني . وهو مايقضي الله به 
لوا ل 

وهكذا يشمل حكمه الشرعي: وهو ما يقضي الله به شرعًا”؟': فجميع 
أحكام الله الشرعية في خلقه من مقتضيات ربوبيته*2» وهو الذي له الحكم. 
قال تعالى : لاقل إن عل بد يَن روكشم ِو مَاعِندى مَا تسوت 
و 0 لاي ين الك تت الكر ون 0047 ..وقال عله العلدة 
)١(‏ ابن القيم: مدارج السالكين: ٠8٠١ /١‏ فقد تم تلخيصه منه . 


زفق سورةق. الآية: 309 
زفرف ابن عثيمين » محمد بن صالح : شرح العقيدة الواسطية : 5 


(5) أما إذا أريد بالحكم : الحكم الشرعي من حيث امتثال العبد به متفردًا به سبحانه فهو من توحيد 
العسادة. 


4٠ سورةالأنعام» الآية: ل21» وسورةيوسف»ء الآية:‎ )١( 


والسلام : «إن الله هو الحكم وإليه الحكم»"'' . 

والخلاصة : توحيد الربوبية: هو الإقرار بأن الله تبارك وتعالى رب كل 
شيء وخالقه ورازقه» وأنه المحبي المميت» النافع الضار» القادر على قعل ماشاء 
متى شاءء و ال « ييبًا 
لئاس عمدو وَةَ الى حَلقم الي ملك ملم فون 7 5 ألذِى جَعلَ كم 
ايض سا لقم يع وََنرَلَ من لمآو مآه كَأرْحَ بد من لثمب ا كلا 
ناا قر اندلا راك تلكوت 147" , وقؤله تجالن : « أنه أل حَلمَي هد 
روَقكئع شري سك شيك هل ين شيك من يَفْعَلُ ين ذَلكُم ين سن 2104 . 

ا ا 
وحده وعدم الإشراك به ظاهرًا وباطنّاء لا يصير به العبد مسلمًا؛ لأن الله تبارك 
ا ل لو إقرارهم بهذا التوحيد»ء كما قال تعالى: 
< لمن روفحم من لالض أ يمك ألم وبمك وم بع لون ألمت 

رغ ام را ره 5و أ فلا كن <7 


رش ليت يب الم زكر لكر تبه 7 مَدَمَثلَ قلا توم :2 2004 وقال 


: أبوداود: برقم: 5460» والنسائي 777/48. وصححه الألباني في إرواء الغليل: برقم‎ )١( 
. 06 

(1) انظر ماذكره كل من الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ في تيسير العزيز الحميد: 17» وابن 
أبي العز في شرح الطحاوية : /١‏ 75 والملاعلي القاري : في شرح الفقه الأكبر : ٠6‏ . وفي 
ضوء المعالي: »١١-٠١‏ والسعدي في القول السديد: 17 والسلمان» عبد العزيز في 
الكواشف الجلية: ١7‏ » ومجموع فتاوى لشيخ مشائخنا عبد العزيز بن باز : 000006 
75 

(”) سورة البقرة» الآية: 77 . 

(5) سورةالروم, الآية: .4٠‏ 

(0) سورةيونسء الآية: .7١‏ 


١‏ الشرك في القديم والحديث 


تعالن: د وَلَين الهم من 00 ل أ ف و 7# فى ٠‏ فلم يكونوا 
بهذا الإقرار مسلمين» د 

القسم الثاني : توحيد الأسماء والصفات: الذي هو اعتقاد انفراد الله 
بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلال والجمال0"', 
وذلك بالاعتراف والإقرار الجازم بكل ما ورد في كتاب الله وما ورد في سنة 
رسول الله يَكِةِ من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. 

وطريقة سلف الأمة في هذا القسم: إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له 
تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل» فهم يعتقدون أن الله سبحانه 
وتعالى ليس يشبهه ويماثله شيء من مخلوقاته. لا في ذاته ولا في صفاته. ولا 
في أفعاله» ا : إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل على حد قوله تعالى : 
« ليس ِ: ثله ول و و اله 8 و 2742 . 


المرادبالتحريف : هو فى اللغة : التغيير والتبديل والإمالة والعدول' . 


وهو في الشرع : العدول بالكلام عن وجهه وصوابه إلى غيره””*' » وهوفي 


باب الأسماء والصفات: تغيير ألفاظ نصوص الأسماء والصفات أو معانيها 
عن مراد الله تعالى» مثل تحريف إعراب قوله تعالى: « وَكُمَ الله مُوسئ 


.41/ سورةالزخرفء الآية:‎ )١( 

() انظر ماذكره السلمانء عبد العزيز : الكواشف الجلية : ١09/‏ 4 . 
(5) سورةالشورى. الآية: .1١‏ 

() انظر ماذكره ابن منظور : لسان العرب : 778/7 . 

(4) انظر ماذكره ابن القيم : الصواعق المرسلة: /١‏ 518 . 


الشرك فى القديم والحديث لا 


تَحكلِيمًا 259 274 من الرفع إلى النصب”"'» ومثل تحريف معنى استوى : ب 
استولى في قوله : # الرَحن عل العرش أستوئ 762" . 

أما التعطيل : فهو في اللغة: من العطل» الذي هو الفراغ والخلوء 
والترك» قال تعالى: «وَيثْر مُمَطََلَوَ 204 أي أهملها أهلها وتركوا ورده*» 
والمراد بالتعطيل في باب الأسماء والصفات: نفي الأسماء والصفات أو 
بعضها وسلبهاعن الله”'' . 

أما التكييف: فهو جعل الشيء على حقيقة معينة من غير أن يقيدها 
بممائل”" مثال ذلك : قول بعض الفرق عن الله : (طوله كعرضه)”") ومعنى 
قول أهل السنة : (من غير تكييف): أي من غير كيف يعقله البشر وليس المراد 
من قولهم : (من غير تكييف): أنهم ينفون الكيف مطلقاء فإن كل شيء لابد أن 
يكون على كيفية ماء ولك المراد انهم بغرن عليهع بالكنب د ل يغام كيقية 


ذاتهإلاهوسبيحانه29© . 
أما التمثيل : فهو من المثل وهو الشبه والنظير'2» وهو فى باب الأسماء 


.1١145 سورةالتساءء الآية:‎ )١( 

(؟) كمانقله ابن القيم في الصواعق المرسلة : ١١8/١‏ عن بعض الجهمية . 

() سورةطه. الاية: 6. 

(5) سورةالحج.ء الآية: 40 . 

(5) انظر ماذكرهاين منظور : لسان العرب : 2717/١/4‏ وخليل هراس في شرح الواسطية : ٠١‏ 
(1) انظر ماذكره محمد خليل هراس : شرح الواسطية: ٠١‏ 

(0) انظر ماذكره الشيخ العثيمين» محمد صالح : القواعد المثلى: 78 . 

(4) نقله الأشعري في مقالات الإسلاميين: 7١‏ . 

() انظر ماذكره محمد خليل هراس في شرح العقيدة الواسطية: 7١‏ . 

(١1)راجع‏ : معجم الوسيط: 80654. 


والصفاث بمعنى الاعتقاد في صفات الخلق أنها مثل صفات المخلوقين . 
فتوحيد الأسماء والصفات هو ما خلا فيه الأسماء والصفات الثابتة عن الله 


ورسوله عن هذه المحاذير الأربعة ‏ التعطيل والتحريف والتكييف والتمثيل- 
فمن نفى صفات الرب جل وعلا وعطلها. فقد كذب تعطيله توحيده» ومن 


0 
شبهه بخلقه ومثله بهمء فقد كذب تشبيهه وتمثيله توحيده!'' . 
و ب اك عسهم سار دم 00 
ومن أدلة هذا القسم من التوحيد: قوله تعالى: # الله لآ إِلنه إ لاهو الى 
1 ا 


2و 


العو "كو وقول تعالدئ :2 إِنَمآ أمنكد إذآ أزاد سَيْكا أن يَقولَ لَه كن 


3:3 14" ردول انالبي : لا نف كل عزو عز 2 14 الووافرن 
2 مهمه 0-2 م2 مميرى لسر م ءءًّ 


تعالى : « يد أنه هوق يديم 2004, وقوله تعالى : 9# رضى ألله عَنْهم ورضوا عَنْهُ دَلِكَ 
لت أليمُ 3 74". وقوله تعالى : « اَم عل امرش نتن 2 04 


ول وَكلمَ الله مُوسى تَحَكلِيمًا :َه 04 . إلى غير ذلك من الآيات الواردة فى 
هذا المعنى. 

النوع الثاني من أنواع التوحيد: توحيد الطلب والقصد: الذي هو توحيد الله 
بأفعال العباد» أو ما يعبر عنه بتوحيد الألوهية» وهو العلم والاعتراف بأن الله 
)١(‏ انظر ما ذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية: 71 . 

وانظر أيضاً ما ذكره الشيخ والدكتور محمد خليفة التميمي في كتابه: معتقد أهل السنة 


والجماعة في توحيد الأسماء والصفات ص .485-1١‏ 
(؟) سورة البقرة» الآية: 6؟77. 


() سورة يسء الآية: 87. )١(‏ سورة المائدق» الآية: .1١١9‏ 
(84) سورة البقرةء الآية: 9؟. 0) سورة طهء الآية: 0. 


(0) سورة الفتح» الآية: .١٠١‏ (6) سورة النساى الآية: .1١54‏ 


الشرك في القديم والحديث 15 


ذو الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين» وإفراده تعالى بالعبادة كلها. 
وإِغبلاصن الدين للاوتعيب” , 

ويتحقق هذا النوع من التوحيد بعبادة الله وحده لا شريك له ومحبته وخحوفه 
ورجائه» والتوكل عليه» والرهبة والرغبة منه وإليه وحده», والتقرب إليه بسائر 
العبادات البدنية والمالية» إلى غير ذلك من أنواع العبادات التي تعبد الله بها 
خلقه وشرعها وبينهالهم رسول الله وك . 

وهذا النوع من التوحيد هو أهم مهمات الرسل إلى أممهم» ومن أجله 
حصل الجدال وشرع الجهادء وخلق الجن والإنس» وأنزلت الكتب وأرسل 
الرسل» وبسببه انقسم الناس إلى شقي وسعيد» وخلقت الجنة والنار. 

وقدبّن الله هذا التوحيد في آيات كثيرة من الق رآن الكريم» منها :. 

١‏ -ماتضمنته سورة الكافرون : «قل كايا المكييروت ١‏ م 


-- ال هيه مس عع ام ما 9 سمه ًّ مس 2 عر 

تسَبدوت 2 لك نسم عيدوت مآ أ عبد 2 7ك أن عَايدٌ ما عبد رك اده 
أ ا ا 0 

عدون ما أعبد ‏ : لك ديب ويد بن #2 


ردس تمزع +4 مموبروع سس م 


51 -< ل الاش د ةنق دين لان عبد الَذِن يَعبدون من دون َس 


َلكنَ لد أده اذى وقد ورت أن أكون من الْموْمِنِينَ 27 274 . 


: اجتماع الجيوش : "41 والسعدي‎ »5٠١ /” : انظر ماذكره ابن القيم في مدارج السالكين‎ )١( 
والشيخ عبد العزيز السلمان في الكواشف الجلية : 514 ؛ والملا علي‎ » ١4 القول السديد:‎ 
: والشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين‎ »١14 القاري في شرح الفقه الأكبر:‎ 
والشيخ سليمان بن عبد الله في تب تيسير العزيز الحميد : 7لء والشيخ عبد الرحمن بن‎ 17 1 
والسعدي في توضيح الكافية الشافية : 175 » والشيخ عبد‎ 18-١17 حسن في فتح المجيد:‎ 
. 169 /١ : العزيز بن باز في مجموع فتاويه‎ 

(؟) سورةالكافرونء الآيات: .5-١‏ 


إفر4 سورةيونس.ء الآية: 5 .3٠١‏ 


ث7 الشرك في القديم والحديث 


2 ر ج204 مء سام مس ف له ل سس اسع ع ل عا عر سار 222 ساح بولج مي 
-١‏ #قَلْ يتأهلٌ الكتب تَمَا أ إلى كلمت سواع بدننا وَبِيسَك2 ألا سبد إلا الله 


وه ع 
0 م0 2 دعم دم دي بىء مهم آآ 
لا من بعد إذنف ذ أنه بيحكم فاعسدوه أفلا 


َك 010 . مر كب مموه م ا ل ا ا 0 0 ع 
2_6 رسلا فم رسولا نهم ن اعبدوا أله مَا لمن 0 6# 


نإل 
7-7 َالو يننا إتَصْبْدَ َّرَم 40# . 
2-٠‏ إِنِ ألْحَكُم إلا َه أمَرَ أَلَاسَبُرُوأ له ياج , 
-« تَأعبُوكنط لفل َل َمُسَيئا :204 . 
4ط © وَعَسى ريك ألاسَبدوأ إلّة إي0؟. 
٠١‏ - وقال تعالى حكاية عن الأنبياء قولهم : 8 يمَوْمِ أعَبدُو أله مَا لَك مَنْ 


5-4 مهوووة 
ِل 200 :3 


وبهذا يتبين بطلان ما زعمه بعض المتكلمين بأن غاية التوحيد هو (أن الله 
واحد في ذاته لا قسيم له؛ وواحد في صفاته لا شبيه له وواحد فى أفعاله لا 
شريك له) لأن التوحيد الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله ليس هو هذه 


.585 سورةآلعمران. الآية:‎ )١( 

(1) سورةيونسء الآية: 7. 

(9) سورة المؤمنونء الآية: 37”. 

(4) سورةالأعراف» الآية: .7١‏ 

(0) سورةيوسفء. الآية: .5١‏ 

(7) سورةمريمء الآية: 56. 

(1) سورةالإسراءىء الآية: 77 . 

(4) سورةالأعراف. الآيات: 204 50 "الا 464, سورةهودء الآيات : 2.5126 44. 


الشرك في القديم والحديث ْ 73١‏ 
الأمور الثلاثة التى ذكروهاء وإن كان فيها ما هو داخل فى التوحيد الذي جاء به 
الرسل_-عليهم الصلاة والسلام_فمن عبد الله لم يشرك به شيئًا فقد وحده» ومن 
عبد دونه شيئًا فهو مُشرك به» ليس بموحد مخلص له الدين» وإن كان قائلاً 
بهذه المقالات التى زعموا أنها توحيد”' . 

وقد اتضح لنا من الكلام السابق أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي : 

-  .ةيبوبرلاديحوت-١‎ 

"'-توحيد الأسماء والصفات . 

“-توحيد الألوهية أو العبادة» والذي يقال له: توحيد الطلب والقصد. 

فهذه الأأقسام الثلاثة (أو الأجزاء الثلاثة) إنما تثبت لنا من وجهين : 

الوجه الأول : الاستقراء”"' والتتبع للنصوص : 

لقد ثبت بالتتبع والاستقراء : أن التوحيد الذي نزلت به الكتب ودعت إليه 
الرسل ينحصر في هذه الأقسام للتوحيدء لا يكمل توحيد العبد وإيمانه إلا 
(1) _انظر ماذكره ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية: 498/١‏ . 
(؟) هوتتبع الجزئيات كلها أو بعضها للوصول إلى حكم عام يشملها جميعًاء أو هو انتقال الفكر 

من الحكم على الجزئي إلى الخكم على الكلي الذي يدخل الجزئي تحته: انظر ما ذكره 

الميداني في ضوابط المعرفة ١188‏ . 

والاستقراء قسمان: ش 

١‏ -تام: وهو الذي يتم فيه استيعاب جميع جزئيات أو أجزاء الشيء الذي هو موضوع البحث 

بالنظر والدراسة العلمية وفق المستوى الذي يتطلبه البجث العلمي وهو قديفيد اليقين. 


” - ناقص : وهو الذي تدرمن فيه بعض جزئيات الشىء» وهو قد يفيد الظن . انظر ما قال 
الميدانى فى ضوابط المعرفة : "ا/190-19. 


7 الشرك قي القديم والحديث 


باستكمالها جميعًاء وقد أوردنا الأدلة الدالة على هذه الأنواع من القرآن» فهذا 

غيض من فيض » بل القرآن كله في بيان هذه الأنواع للتوحيد. 
قال ابن القيم : (كل سورة في القرآن فهي متضمنة للتوحيدء بل نقول قولاً 

كليًا: إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به. داعية إليه . 
فإنالقرآن: 

١‏ - إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. فهو التوحيد العلمي 

الخبري . 
1 إما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يُعبد من دونه: فهو 

التوحيد الإرادي الطلبي . 
-'٠'‏ وإما أمر ونهي» وإلزام بطاعته في نهيه وأمرهء فهي حقوق التوحيد 

ومكملاته. 

٠‏ 5 -وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته ء ومافعل بهم في الدنياء 

ومايكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده. 
© -وإما خبر عن أهل الشرك» وما فعل بهم في الدنيا من النكال» فالقرآن 

كله في التوحيد)”'' . 
وقال الشيخ حسين بن مهدي النعمي”"': (لقد تتبعنا في كتاب الله فصول 

تراكيبه وأصول أساليبه» فلم نجده_تعالى حكى عن المشر كين أن عقيدتهم 

ل ف ا 

2( هو العلامة النبيل التقي القهامة؛ الحسين بن مهدي النعمي التهامي , ثم الصنعاني. وفد إلى 
صنعاء وتزوج بهاء ولما بنى الإمام المهدي العباسي مسجد القبة» جعله إمامّاء مات سنة ٠‏ 
١117‏ هء انظر: مقدمة كتابه معارج الألباب في منهاج الحق والصواب لمحمد حامد 
الفقي : ١14-١1‏ . وماذكره الزركلي : في الأعلام: 770/7 . 


الشرك فى القديم والحديث رف 


في آلهتهم وشركائهم التي عبدوها من دونه أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت 
وتنزل من السماء ماء» وتخرج الحي من الميت والميت من الحي . . . » بل إذا 
ضاق عليهم الأمر واشتدت بهم الكرب فزعوا إلى الله وحده»ء فإذا سئلوا عن 
حقيقة دينهم: همل هوشرك في الربوبية؟ دانوا وأذعنواللر ب وحده 
بالاختصاص بكل ذلك والانفراد» وهذا واضح لمن ألقى السمع للقرآن فيما 
حكى عنهم بقوله: « فل لمن ارس ومن فيهكآ إن سر شائوت 2 
سبَفُولون َه هل أفلا تدكروت 3 هل من رب التكمنوت الصبع ورب المسرش 
طلم ني مسبَقُوُوس إل هل أقلا لتقورب 22070429 . 

هل ترى في جميع هذا الذي حكاه الله عنهم : أنهم زعموا منه قليلا أو 
كثيرًاء حقيرًا أو خطيرًا لآلهتهم التي هم لها يعبدون» وحولها يعكفون؟ بل 
صيروا هذه الصفات عطلاً عما تستتبع وتستلزم وتقتضي أن يكون لاحمًا لها 
ومتعلقًا بها ومنضمًا إليها من التوحيد والتفريد وعدم التشريك والتنديد» 
بالدعاء والعكوف والقرابين وغيرها . 

فهذا شرك القوم واتخاذهم الآلهة الذي كان سببًا أن سجل عليهم ربهم 
القاهر فوق عباده بالشرك والغي والضلال والكفر والظلم والجهالة . . .)”" . 

فصرح النعمي ‏ رحمه الله بأن من تتبع كتاب الله يجد فيه نوعين من 
التوحيد ويجد أن الشرك كان في العبادة دون الربوبية . 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي”"' ‏ رحمه الله -: (وقد دل استقراء 
)١(‏ سورةالمؤمنون» الآيات: 817-44 . 


(0) التعمي : معارج الألباب : 8-7 باختصار. 
(*) هو شيخ مشايخنا محمد الأمين (اسم مركب) بن محمد المختار» ينتهي نسبه إلى قبيلة - 
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القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
الأول: توحيده في ربوبيته» وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر 


اسلإ سس ساس رس رس فرج مي 
0 بم 


العقلاء» قال الله تعالى : # وَلَين سَألتَهم من حَلَقَهم لفون أله قن يوْمَكْنَ 2 217 


وضابط هذا النوع من التوحيد هو تحقيق معنى (لا إِلْه إلا الله) وهي مركبة 
من نفي وإثبات.» فمعنى النفي : خلع جميع أنواع المعبودات غير الله في جميع 
أنواع العبادات . . . ومعنى الإثبات : إفراد الله جل وعلا وحده بجميع أنواع 
العبادات بإخلاصء على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة 
والسلام» وأكثرآيات القرآن في هذا النوع من التوحيد. وهوالذي فيه المعارك 
ع 20 222 ا 0 ها له 200 529 ٠‏ 
بين الرسل وأممهم 9# أَجَعل الْأيشةَ إِلنها وحِدًا إن هذا لشقء عاب 07 7#" . 
النوع الثالث : توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته)”" . 
فقد نبه فيه رحمه الله إلى أن أقسام التوحيد الثلاثة مأخوذة بالاستقراء 
تجكانت من أشهر القبائل في موريتانياء ولد سنة : 178 ه في مديرية كيفا من موريتانياء 
درس عند أبيه وأسرته قدم المملكة سنة : /1771 ه حاجّاء فأقام بهاء كان أستادًا في الحرم 
النبوي الشريف. وأستاذًا في الجامعة الإسلامية منذ افتتاحها سنئة: 1781 ه. له من 
المؤلفات : أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن» آداب البحث والمناظرة» وغيرها. توفي 
سنة : ١197“‏ ها. انظر ما كتبه الشيخ عطية محمد سالم في آخر كتاب المؤلف: (المصالح 
المرسلة)ص0؟. 
)١(‏ سورةالزخرفء الآية: /41. 


(؟) سورةصء الآية: 0. 
(*) الشنقيطى : أضواء البيان: "/ .5١5-53١‏ 


لنصوص القرآن الكريم» فهو إذن من الحقائق الشرعية المستمدة من كتاب الله ؛ 
وليس أمرًا اصطلاحيًا أنشأه بعض العلماء . 


وقال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد_حفظه الله: (هذا التقسيم الاستقرائي 


لدى متقدمي علماء السلف أشار إليه ابن جرير وابن منده”'2 وغيرهما. 1 


النحاة كلام العرب إلى اسم وفعل وحرفء والعرب لم تفه بهذاء ولم يعتب 

على النحاة في ذلك عاتب» وهكذا من أنواع الاستقراء)”" . 
وقال الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة”©: (وأما تقسيم التوحيد إلى ما ذكره 

هؤلاء الأئمة : شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ وتلميذه ابن القيمء والشيخ محمد بن 

عبد الوهاب رحمهم الله تعالى إلى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية؛ فهذا 
تقسيم اصطلاحي استقاه العلماء مما جاء في الكتاب والسنة في مواضع لا 
تحصى»ء مما رد الله تعالى به على المشركين الذين كانوا يؤمنون بتوحيد 
الربوبية دون توحيد الألوهية» وفي سورة الفاتحة التي يقرؤها المسلم في 

صلاته مرات كل يوم : دليل على ذلك)”* . 

)000( هو الإمام الحافظ محدث الإسلام محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده » ولد سنة : 
٠ه‏ بأصبهان؛ وتوفي سنة: 140ه. انظر ترجمته فيما ذكره الحافظ الذهبي في ميزان 
الاعتدال : */ 41/4 » وابن كثير في البداية والنهاية : 775/1١١‏ . 

(؟) بكربن عبد الله أبوزيد: التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير: .7٠‏ 

فرة هذا مع شدة اتصاله الوثيق مع القبورية ونسبته إلى أستاذه الكوثري العدو اللدود لأهل السنة » 
اعترف بهذه الحقيقة» نقلته عن كتابه حتى يكون دليلاً على القبورية والكوثرية» فإن الحق 
ربما ينطق به صاحبه وهو حجة عليه . 

(5) أبوغدة. عبد الفتاح ؛ كلمات في كشف أباطيل وافتراءات ص77 . 
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فما آمن بالتوحيد من لم يؤمن بهذه الأنواع المستمدة من نصوص الشرع ؛ 
إذ التوحيد المطلوب شرعا هو الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته؛ 
وأسمائه وصفاتهء ومن لم يأت بهذا جميعه فليس موحدّاء وهذا ثابت 
بالاستقراء. والاستقراء دليل يفيد القطع إذا كان تامّاء فهاهنا نحن استقرينا 
النصوص الشرعية كلها فلم نجد إلا هذه الأقسام الثلاثة وما يتعلق بهاء مما 
يدل على أن هذه الأقسام قطعية» وهذه الأقسام تشكل بمجموعها جانب 
الإيمان بالله الذي نسميه التوحيد”' . 

فلا يصح لأحد توحيده إلا باجتماع أنواع التوحيد الثلاثة» فهي متلازمة 
يلزم بعضها بعضاء ولا يمكن الاستغناء ببعضها عن الآخرء فلا ينفع توحيد 
الربوبية بدون توحيد الألوهية» وكذلك لايصح ولايقوم توحيد الألوهية بدون 
توحيد الربوبية» وكذلك توحيد الله في ربوبيته وألوهيته لايستقيم بدون توحيد 
الله في أسمائه وصفاته» فالخلل والانحراف في أي نوع منها خلل في التوحيد 
كله. فمعرفة الله لا تكون بدون عبادته. والعبادة لا تكون يدون معرفته تعالى» 
فهمامتلازمان9'' , 

الشبهات حول الاستقراء والردود عليها: 

الشبهة الأولى : قولهم : إن للعلماء عبارات مختلفة في تقسيم التوحيد. 
فمنهم من قال”"' : التوحيد قسمان: 
(1) لهذا عرفت القتروز ادن التوحيد بأنه : (الإيمان بالله وحده) انظر: القاموس المحيط: 

(54/1). 
() انظر ماقاله الخطيب» إسماعيل بن إبراهيم في رسالته : تحذير أهل الإيمان في الحكم بغير ما 

أنزل الرحمن : ١4٠ /١‏ (ضمن مجموعة الرسائل المنيرية) . 
(9) ابن القيم في مدارج السالكين : 459/7 . 
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ومنهم من قال"'': التوحيد قسمان: 

"-التوحيد الإرادي الطلبى . 

ومنهم من قال”"' : التوحيد قسمان : 

١-التوحيد‏ القولي. 

5 1 0 : 

ويقول بعضهم ': التوحيد قسمان: 

١_توحيد‏ السيادة . 

”تو حيد العبادة . 

وبعض العلماء يذكرون له ثلاثة أنواع ‏ كما أسلفنا ‏ فلو كان الاستقراء 
والتتبع صحيحا لما حصل هذا التناقض . 

يقال في الرد عليها : إن تنوع العبارات في التعبير عن أنواع التوحيد لاايدل 
على التناقض . فإنها متقفة في المضمون. فمثلا : التوحيد العلمي والخبري. 
وتوحيد المعرقة والإثبات» والتوحيد القولى. وهكذا تبوحيد السيادة كلها 
يو + تيد الأننماء والضفات وتوسيه الريوية:. 

وتوحيد القصد والطلب.». والتوحيد الإرادي الطلبي. والتوحيد العملي. 
وتوحيد العبادة كلها بمعنى توحيد الألوهية . 
)010( ابن القيم في مدارج السالكين : */ 19٠‏ . 
20 ابن تيمية : مجموء فتأواه: 3751/7/1١‏ . 
(©) التميمي: محمد بن خليفة: معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات: 

.] 5/1 


الشبهة الثانية : إإن بعض العلماء لا يذكر ون إلا تقسيمًا ثنائيًا . 


١‏ -توحيد الألوهية. 

وبعض العلماء_يزيدون عليه تقسيمًا» فيجعلونه ثلاثيّاء» بقولهم: 
“٠‏ توحيد الأسماء والصفات : 

أفلا يدل هذا على عدم الاستقراء التام؟ 


الرد عليها: «تقِسيْم التوحيد إلى قسمين هذا هو الأغلب في كلام أهل 
العلم المتقدمين ؛ لأنهم يجمعون توحيد الربوبية وتوحيدالأسماء والصفات» 
وذلك بالنظر إلى أنهما يشكلان بمجموعهما جانب العلم بالله ومعرفته عز 
وجل » فجمعوا بينهما لذلك» بينما توحيد الألوهية يشكل جانب العمل لله . 
وتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام راجع إلى اعتبار متعلق التوحيدء 
وتقسيمه إلى قسمين راجع إلى اعتبار مايجب على الموحد)”'' . 
الشبهة الثالثة : هذا الاستقراء ليس بتام» فإنه يذكر عن البعض قسمًارابعًا 
وهو 
-توحيد الاتباع أوتوحيد الحاكمية”"" (أي التحاكم إلى الكتاب والسنة). 
الرد عليها : الملاحظ من الذي ذكر هذا القسم : أن هذا القسم في الحقيقة 
داخل ضمن توحيد الألوهية ؛ لأنالعبادة لا تقبل شرعًا إلا بشرطين وهما: 
أ-الإخلاص. 
(1) التميمي+ الدكتور محمد خليفة : معتقد آهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات /١‏ 48, 
2000 
(5) انظر: كتابات سيد قطب ومحمد قطبء وما كتبه السبحاني» محمد جعفر : التوحيد والشرك 
في القرآن الكريم : :7 . 
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ب_الاتباع . 

كما قال تعالى: فن كان بيموأ َه ريد فَلْيَعْمَل عبَالاً صل صَللِكًا ولا شرك يعبادةَ ريلف 
مرا 274 . وهذا إذا كان العمل مقصورا في جانب الاتباع فقط» وأما إذا 
اعتقد حق التشريع لغير الله عز وجل كمن أحل القوانين الوضعية مكان الشريعة 
المطهرة ودان لها وقضى بها فإنه حينئذ يكون منافيًا لتوحيد الربوبية » فإن 
التشريع من أمور الربوبية» فالقضاء بغير الكتاب والسنة والعمل بغيرهمامناف 
لتوحيد الألوهية واعتقاد جواز إحلالها محل شرع الله أو أنها مثل القوانين 
الأخرى فيسوغ إحلالها محل تشريع الله مناف لتوحيد الربوبية”" . 

ويقول بعض العلماء مبررا لزيادة هذا الجزء: (لعل مقصود من أفرد 
(الاتباع) أو (الحاكمية) بقسم مستقل هو إبراز أهمية وتعظيم شأنه نظرًا 
لانصراف الناس عنهء والله أعلم)”" . 

ولكن الذي يظهر والله أعلم_أن زيادة توحيد الحاكمية_وإن كان لمجرد 
إظهار أهمية هذا الجانب_فإن فيه بعض المفاسد ؛ لأنه يفتح أبوابًامن البدع في 
العقيدة وفي المنهج السلفي النقي» فمئلاً يأتي أحدهم فيزيد توحيد الخالقية 
وتوحيد الرازقية وتوحيد الاتباع وغيرها””' من أفراد توحيد الألوهية والربوبية 
والأسماء والصفات. 
)١(‏ سورةالكهف» الآية: .1١١١‏ 
(؟) انظرما كتبه محمد رشيد رضافي : حاشية (صيانة الإنسان) 45٠‏ . 
فرق التميمي» الدكتور محمد خليفة : معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات: 47 . 
(4) كما فعل أحد الشيعة المسمى ب جعفر السبحاني في كتابه: التوحيد والشرك في القرآن 


الكريم» حيث قسم التوحيد ستة أقسام مع كونه هو وجماعته أبعد الناس عن التوحيد الذي 
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وأما إن كان المراد بزيادة ما سموه بتوحيد الحاكمية؛ أن السلف حين 
ذكزو] اجو اد التو حاتي اللعشر حاتي العوحدي ققد ماين خط فالعد] كا 
بل نتج هذاعن فقد حقيقة المعرفة والتصور لأقوال السلف وآرائتهم . 

هكذا لو أرادوا بذلك أن مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام إنما هي 
توحيد الحاكمية فقط » يلزم منه نسبة القصور إلى دعوة الرسل الذين لم يقيموا 
الدولة ولا الحكم الشرعي فيهاء وحينئذ يكون هذا القول مردودًا بنصوص 
القرآن والسنة . 

ظ وأما إن كان المراد كما يظهر من مؤلفات بعض الكتاب المعاصرين_أنه 
لو قامت الحكومة الإسلامية وحكمت الدولة الشريعة الإسلامية فالبدع 
والخرافات والأعمال الشركية كلها تزول تلقائيًا بعدهاء حينئذ يكون هذا 
القول ناتجًا عن فساد في الفكر وعدم معرفة منهج الأنبياء والمرسلين ومنهج 
سلفنا الصالح في الدعوة إلى الله”"؟ 

فالحكومة الإسلامية وتطبيق الشريعة الإللهية فيها لها دورها في القضاء 
على الفساد والأعمال الشركية ‏ كما هو مشاهد في هذه الدولة السعودية 
المباركة التى امسر على الترحيد ومتخالفة الشزكب ولك و موقيام الدكوينة 
الإسلامية لا تصحح عقيدة الناس» والواقع خير شاهد على ذلك. فهناك بعض 
الدول في العصر الحاضر يفتخر بأنها أقامت دولة إسلامية» وعقائد أهل تلك 
الديار عقائد وثنية مليئة بالخرافات والأساطير» وذلك لمخالفتهم هدي 
الأنبياء والرسل في الدعوة إلى الله . 


)١(‏ راجع كتاب شيخنا: المدخلي؛ ربيع بن هادي عمير : منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه 
الحكمة والعقل . 
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فالأنبياء إنما بدءوا بالدعوة إلى إخلاص العبادة لله ونبذ الشرك به_كما هو 
معروف لدى كل من له أدنى مسكة من معرفة في منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله - 
وبعد ما صححت عقيدة الناس قاموا بتطبيق شرع الله والقضاء على مايخالفه . 

وليس المراد به أنني أقلل من أهمية قيام الدولة الإسلامية أو تطبيق الشريعة 
فيهاء فإن أهميته ظاهرةإذلا يمكن القضاء على كثير من أنواع البدع 
والشركيات الظاهرة إلا بالسلطة» وهذا ظاهر والحمد لله ولكن القضاء على 
الشركيات الموجودة في قلوب الناس لا يمكن إلا بالدعوة إلى توحيد الربوبية 
والألوهية أولآً وبنبذ ما يخالفهما. 

الوجه الثاني من أوجه إثبات تقسيم التوحيد: وجود هذا التقسيم في 
عبارات السلف إما صراحة وإما إشارة وتلميحًاء وفيما يلي تقول لبضع 
أقوالهم الدالة على إثبات نوعي التوحيد: 

١‏ -ابن عباس : رضي الله عنهما . حيث قال في تفسير قوله تعالى : © وما 
ُومِنُ أَحكَْرهُم باه !اوه مُفْرِونَ "١7١469‏ . قال : (من إيمانهم إذا قيل لهم : 
من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال؟ قالوا: الله» وهم 
ا 

وقال أيضًا في تفسير الآية: (ولئن سألتهم من خلق السماء والأرض 
ليقولن الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله» وهم مع ذلك يشركون به 
ويعبدون غيره ويسجدون للأنداد دونه)0" . 

.٠١5:ةيآلا سورةيوسف‎ )١( 


. 00/17 /8/ الطبري» جامع البيان:‎ )١( 
. 901/17 زفرة المرجع السابق: /ا/‎ 
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١‏ مجاهد : قال في تفسير الآية المذكورة : (إيمانهم قولهم : الله خالقنا 
يرزقناء ويميتناء فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره)”'" . 

وقال أيضا: (ليس أحد إلا وهويعلم أنالله خلقه وخلق السلموات 
والأرض» فهذا إيمانهم ويكفرون بماسوى ذلك)”" . 

“1 قتعادة0 : حيث قال في تفسير هذه الآية : (وهم مشركون في إيمانهم 
هذاء إنك لست تلقى أحدًا منهم إلا أنبأك أن الله ربه وهو الذي خلقه ورزقه. 
وهو مشرك في عبادته)9' . 

5 _عطاء20 : يقول في تفسير الآية : (يعلمون أن الله ربهم وهم يشركون به 


بعد)50) 


وفي رواية عنه : (يعلمون أنالله خالقهم ورازقهم وهم يشركونبه)”" . 


دق الطبري» جامع البيان: /ا/ 61/١7"‏ . 

.0١ 7/١/9 المصدر السابق:‎ )( 

() هو قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري الأكمه؛ أحد الأئمة الأعلام» حافظ, 
مدلس » روى عنه أنس وابن المسيب وابن سيرين وخلق» وعنه أيوب وحميد وحسين المعلم 
والأوزاعي وشعبة وعلقمة. قال ابن المسيب: ما أتانا عراقي أحفظ من قتادة» وقال ابن 
سيرين : قتادة أحفظ الناس » وقال ابن مهدي : قتادة أحفظ من خمسين مثل حميد » قال حماد 
ابن زيد : توفي سنة/11١.هء‏ وقد احتج به أرباب الصحاح» انظر : خلاصة الخزرجي .7١6‏ 

(5) الطبري : جامع البيان: /ا/ 031/17. 

)2( هو عطاء بن أبي رباح أسلم من ولد العجند» وأمه سوداء تسمى بركة» وكان نشأ بمكة وعلم 
الكتاب بهاء وكان مولى لبني فهر ويُكنى أبا محمدء وكان أسودء أعور. أفطس» أشل» 
أعرج » ثم عمي بعد ذلك (ثم قطع يده مع ابن الزبير) مات سنة ١10‏ هء انظر ماذكره ابن قتيبة 
في المعارف: 507 . 

زفق الطبري : جامع البيان: /ا/ 01/17 . 

(0) المصدرالسابق. 
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-سعيد بن جبير”'": قال في تفسير الآية : (من إيمانهم : إذا قيل لهم : من 
خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال؟ قالوا: الله. وهم 
نر كورن) 1 

1-عكرمة”: قال في تفسيرالآية: (تسألهم من خلقهم ومن خلق 
السموات والأرضء فيقولون: الله فذلك إيمانهم بالله وهم يعبدون غيره)”*'. 

وفي رواية عنه : (من إيمانهم إذا قيل لهم : من خلق السموات؟ قالوا : الله 
وإذاسئلوا: من خلقهم؟ قالوا : الله؛ وهم يشركون به بعد)”” . 

٠‏ عامر الشعبي”"' قال: (يعلمون أنه ربهم وأنه خلقهم وهم مشركون 


به) . 


)00 هو مولى لبني والبة من بني أسد ويكنى أبا عبد الله وكان أسود. خرج مع ابن الأشعث,. فلما 
انهزم أصحاب ابن الأشعث_وهو من المفسرين المعروفين ‏ أخذه خالد بن عبد الله القتسري 
فبعث به إلى الحجاج فقتله. وذلك في سنة : 40 ه. انظر ما ذكره ابن قتيبة في المعارف : 
07”. 5154ء والذهبى فى السير: 7/5 741. 

000 الطبري اجام البان: 81/1/60 

(*) كان عبدًا لابن عباس . ومات وعكرمة عبد» قباعه علي بن عبد الله بن عباس على خالد بن 
يزيد بن معاوية بأربعة آلاف دينار» فأتى عكرمة عليّاء فقال له: ما خير لك بعت علم أبيك 
بأربعة آلاف دينار. فاستقاله فأقاله وأعتقه» وكان يُكنى أبا عبد الله مات سنة ٠١6‏ ه في 
اليوم الذي مات فيه كثير عزة» انظر المعارف: 7١9‏ . 

62 الطبري : جامم البيان: /9/ 99/17 . 

(0) المصدر السابق: /ا/ .01١7/1١7‏ 

(7) هو عامر بن شراحيل بن عبد الشعبي» وهو من حمير. ونسب إلى جبل باليمن ويكنى بأبي 
عمر» وكان ضئيلاً نحيمًا» كان مولده لست سنين مضت من خلافة عثمان» وكانمزاحًاء قال 
الواقدي : نات سنة ٠١6‏ ه وهو ابن سبع وسبعين» انظر ما ذكره ابن قتيبة في المعارف : 
05 
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وفيرواية: (ليس أحد إلاوهويعلم أنالله خلقه وخلق السموات 
والأرض» فهذاإيمانهم» ويكفرون بماسوى ذلك)0'' . 


8 - قال ابن زيد9) : معناه: (ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن 
بالله » ويعرف أنالله ربه وأنالله خالقه ورازقه. وهويشرك بهء ألاترى كيف قال 
إبراهيم : 8 دَالَ وير ما مشر تَعيْدُ ود ا أنشر وَءَابَآوْحكم امون 22 74 
قدعرف أنهم يعبدون رب العالمين مع مايعبدون قال : فليس أحد يشرك به إلا 
وهو مؤمن بهء ألا ترى كيف كانت العرب تلبي تقول: (لبيك اللهم لبيك» 
لبيك لاشريك لك. إلاشريك هو لك.» تملكه وما ملك)”*؟ المشركون كانوا 
يقولون هذا)0* . 

يفهم من هذه الأقوال: أن هؤلاء العلماء من أئمة السلف كانوا عارفين 
بنوعي التوحيد؛ حيث ذكروا في تفسير الآية أن المشركين كانوا مقرين بنوع من 
التوحيد» وهو توحيد الربوبية أو توحيد الله في أنه هو الرب وهو الخالق وهو 
الرازق وهو المحيي والمميت» ولكن الإقرار بهذا النوع لم يدخلهم في 
التوحيد ولم يدخلهم في زمرة المؤمنين» بل وسمهم الله بسمة المشركين» 
وقاتلهم رسول الله يِه على ذلك ؛ فدل على أنهم لم يأتوا بما أمرهم الله عز 
)١(‏ الطبري» جامع البيان: // 0100/17 . 

(1) هوعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» فقيه؛ محدث. مفسرء توفي في أول خلافة هارون الرشيد 
سنة ١٠17٠١ه»ء‏ له من الكتب: الناسخ والمنسوخ., التفسيرء انظر: الفهرست: 2576/١‏ 
معجم المؤلفين (60/ 178) وتهذيب التهذيب (7/ 037717 . 

(') سورةالشعراءء الآيتان: 1/0 7/5. 


(؟) سبق تخريجه. 
(5) الطبري» جامع البيان: /ا/ 17/ 07001 . 
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وجل بهء فهذا التفريق كان موطن الإجماع بين السلف . 

فهذه الأنواع من التوحيد كانت معروفة لدى السلف. حتى إن العرب كانوا 
يعرفونها بسليقتهم. فلم يحتاجوا أن يبينوا هذه الأقسام على حدة؛ بل كل من 
عرف التوحيد عرف بأقسامه وأبعاده ومقتضياته ومكملاته. فلهذا كانوا 
يخالفون الرسول عليه الصلاة والسلام ويحاربونه أشد المحاربة . 

ولو كان التوحيد هو مجرد معرفة أن الله ربنا وخالقناء لم يكن بين الأمم 
ورسلهم اختلاف؛ فإنهم كانوا مقرين بهذا النوع. ولكن الخلاف كان بينهم 
وبين الرسل في الجزء الآخر الذي هو من مستلزمات هذا التوحيد وهو عبادته 
وحده لا شريك له. فلهذا كانت العرب تقول مستنكرين : لآ أَجَمَلَ الآيلةَ إلا 
يا تال غ22 047" أى ا عش المعيوذات مخوةا اجن 

فالنضال الذي وقع بينهم وبين الرسل وأتباعهم إنما كان لأجل توحيد 
العبادة لله وحده؛ وكان العرب يعرفون ذلك بلسانهم لفصاحتهم وملكتهم 
وسليقتهم في اللغة» فلهذا كانوا يأبون أن ينطقوا كلمة (لا إله إلا الله) فإنهم 
يعرفون: أن معناها إخلاص العبادة للخالق الذي نعترف به جميعًاء فترى 
السلف_من الصحابة لم يوضحوا تقسيم هذا التوحيد, لا لأنهم لايعرفونه. 
بل لأن هذا الشيء مسلم لدى الجميع » حتى دخل العجم في الإسلام. 
وأفسدوا ما لدى العرب من ملكتهم» فلم يعرفوا لغتهم ولا مقتضاها اللفظي 
والبلاغي. 

فلما رأى بعض السلف تدهور المفاهيم الشرعية للألفاظ والنصوص 
الشرعية أرادوا أن يحافظوا على هذه المفاهيم حسب ما كان يعرفه العرب في 


.0 سورةصء الآية:‎ )١( 


فحرروها في كتبهم وسجلوها في مصنفاتهم حتى تبقى المصطلحات الشرعية 
على الجادة» فمن هذا المنطلق قسموا_أو بتعبير أدق : أظهروا أجزاء التوحيد 
واضحًا في أقوال الأئمة والمصنفين في العقيدة والشريعة» كما سيأتي . 

4 قال الإمام أبو حنيفة”١' ‏ رحمه الله في كتابه (المنسوب إليه) الفقه 
الأبسط : (والله يدعى من أعلى لا من أسفل ؛ لأن الأسفل ليس من وصف 
الربوبية والألوهية في شيء)” '" . 
الصفات. 

وقوله : (من وصف الربوبية) فيه إثبات توحيد الربوبية . 

وقوله : (والألوهية) فيه إثبات توحيد الألوهية . 

١‏ -قال الإمام أبو يوسف7'_رحمه الله-: (ليس التوحيد بالقياس» ألم 
تسمع إلى قول الله عز وجل في الآيات التي يصف بها نفسه أنه عالم قادر قوي 
)١(‏ هو النعمان بن ثابت الفارسي» أبو حنيفة» إمام العراق وفقيه الأمة» روى عن عطاء ونافع 

والأعرج وطائفة» وعنه حماد ابنه وزفر وأبويوسف ومحمد وجماعة, وثقه ابن معين» وقال 

ابن المبارك : ما رأيت في الفقه مثل أبي حنيفة » وقال مكي : أبو حنيفة أعلم زمانه» وقال 
القطان: لا نكذب الله ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة » قال ابن المبارك : ما رأيت أورع 

منه» مات سنة ٠6١1هل‏ انظر ماذكره الخزرجي في خلاصة تذهيب تهذيب الكمال: ؟'ة. 
)١(‏ الإمام أبوحنيفة» نعمانبن ثابت: الفقهالأبسط: .0١‏ 

. (1) هوالإمام المجتهد العلامة المحدث كبير القضاة أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري 


الكوفي» صحب أبا حنيفة سبع عشرة سنة» وتفقه به» وهو أنبل تلامذته وأعلمهم. توفي سنة 
7ه . انظر ماذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء : 4/ 018-010 . 
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مالك». ولم يقل: إني قادر عالم» لعلة كذا أقدر. بسبب كذا أعلم» وبهذا 
المعنى أملك» فلذلك لا يجوز القياس في التوحيد» ولا يعرف إلا بأسمائه ولا 
يوصف إلا بصفاته. . 

ولم يقل الله : انظر كيف أنا العالم وكيف أنا القادر وكيف أنا الخالق» 
ولكن قال: انظر كيف خلقتء ثم قال : « وه حَلفَجٌ تُريوقكة274. وقال : 
« دف اسيك قلا هرون )2'74. أي تعلم أنهذه الأشياء لهارب يقلبها 
ويبدئها ويعيدها وأنك مكون ولك من كونك. وإنما دل الله عز وجل خلقه 
بخلقه ليعرفوا: أن لهم ربًا يعبدوه ويطيعوه ويوحدوهء ليعلموا أنه مكونهم لا 
هم كانواء . . . يعرف الله بآياته وبخلقه ويوصف بصفاته ويسمى الله بأسمائه 
كما وصف في كتابه وبما أدى إلى الخلق رسوله . . . 


بعض جوارحك عن بعض ٠»‏ وهو ينقلك من حال إلى حال لتعرف أن لك ربًا 
وجعل فيك عليك حجة بمعرفته تتعرف بخلقه؛ ثم وصف نفسه فقال : أناالرب 
وأنا الرحمن» وأنا الله وأنا القادر وأنا الملك» فهو يوصف بصفاته ويسمى 
بأسمائه . :1 فقد أمرنا الله أن توحده» وليس التوحيد بالقياس؛ لأن القياس 
أمرك الله-عز وجل أن تكون تابعًا ساممًا مطيعًا ولويوسع على الأمة التماس 
التوحيد وابتغاء الإيمان برأيه وقياسه وهواه إذًا لضلواء ألم تسمع إلى قول الله 


.,/١ سورةالنحلء الآية:‎ )١( 
7١ سورة الذاريات» الآية:‎ (١ 
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1 ئّ 76 هه ردج وي يو مسا 


عز وجل : # ولو أتبع َهواء هُمْ لمَسَدَتٍ اَلسَمنوات وَالْارْضُ وَمَن فهر #”") 


” 


فهذا كلام نفيس لأبي يوسف في باب التوحيد وهو ظاهر في توحيد 
الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات . 


- :رعو و 


١‏ الإمام ابن جرير الطبري قال في تفسير آية ( وَمَايُوّمنُ أحكارهم اله 
إِلَاوَهُم مُتَرِونَ 2 74 : (ويقول تعالى ذكره: وما يقر أكثر هؤلاء ‏ الذين 
وصف الله عز وجل صفتهم بقوله: «وَكَاين ين يم في السَّموَت وَالْأَرَضِ 
يَمْرُوتَ عَلَيبَا وَهُمْ عَنهًا مُعْرِضُونَ 7:5 2174 بالله أنه خالقه ورازقه وخالق كل 
شيء إلا وهم به مشركون في عبادتهم الأوثان والأصنام » واتخاذهم من دون 
الله أربابّاء وزعمهم : أن له ولدَاء تعالى الله عمايقولون)”” . 


يظهر من قول ابن جرير :: أنه يرى في تحقيق الإيمان والتوحيد أن يكون 
موحدًا فى العبادة والألوهية كما يعترف بربوبيته وخالقيته ورازقيته» وإلايبقى 
مشركًا ويعد فعله شركا الذي هو ضد التوحيدء وليس هذا إلا إثبات تقسيم 
التوحيد إلى توحيد المعرفة والإثبات بنوعيه ؛ الربوبية والأسماء والصفات» 
وتوحيد الطلب والقصد. 
)١(‏ سورةالمؤمنون. الآية: .1/١‏ 
(؟) ابن منده» محمد ابن إسحاق: التوحيد وإثبات صفات الرب: / 5 703-70, والتيمي؛ 
أبو القاسم إسماعيل: الحجة في بيان المحجة وشرح التوحيد ومذهب أهل السنة : 111 
11#. 
() سورةيوسف» الآية: 5 .3١١‏ 


(*) سورةيوسفء الآية: .١١8‏ 
(0) الطبريء أب جعفر ابن جرير : جامع البيان: 7/ 6١/17‏ . 
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الإمام أبو جعفر الطحاوي”'' في مقدمة متنه في العقيدة المشهورة 
بالطحاوية : 

(نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله : إن الله واحد لا شريك له ولا 
شىء يعجزه ولا إله غيره)”"' ولاشك أن فيه بيان أجزاء التوحيد الثلاثة . 

1١‏ الإمام ابن بطة العكبري”"': قال: (وذلك؛ أن أصل الإيمان بالله 
الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء : 

أحدها : أن يعتقد العبد ربانيته”* ليكون بذلك مبايئًا لمذهب أهل التعطيل 
الذين لا يثبتون صانعا . 

والثاني : أن يعتقد وحدانيته ليكون مبايئًا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين 


)١(‏ هو الإمام أبوجعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي., مولده سنة 1779ه. ووفاته 
سنة : ١7اه»ء‏ وقيل : 777هء قد عاصر الأئمة الحفاظ من أصحاب الكتب الستة ومن كان 
في طبقتهم وشارك بعضهم في مروياتهم» من شيوخه : المزني» وإسماعيل بن يحيى» وأبوخازم 
عبد الحميدء والإمام النسائي» والربيع صاحب الشافعي. وأبو زرعة الدمشقي وأبوبكربن 
أبي داود السجستاني» ومن تلامذته : الحافظ الطبراني» والدامغاني وأبو عثمان الأزدي 
وغيرهم» من مؤلفاته: بيان السنة (عقيدته) وشرح معاني الآثارء وشرح مشكل الآثار 
وغيرها. انظر ماذكر الذهبى فى السير: /١6‏ لاا» وفى تذكرته : 28048 وماذكره الصفدي 
فى الوافى: 9/4 . ف 1 

)0( الطحاوي : متن العقيدة الطحاوية: ١‏ . 

() هو الإمام القدوة العابد الفقيه المحدث» شيخ العراق» أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن 
محمد بن حمدان العكبري الحنبلي» ابن يطة» صاحب الإيانة الكبرى والصغرى» روى عن 
البغوي» وابن صاعدء والباغندي وجماعة. وحدث عنه: أبو نعيم الأصفهانيء وأبو 
إسحاق البرمكى» وآخرون» ولد سنة: 5١٠17اهء‏ توفى سنة : /91 7ه . انظر ترجمته في ما 
ذكره الذهبى فى ميزان الاعتدال 5/ 16 » وفى السير : وفى العير: / ملا وابن 
كثير في البداية والنهاية : 0 ١‏ 

(4) في المطبوع : آنيته» والتصحيح مما ذكره الشيخ عبد الرزاق العباد ‏ حفظه الله في القول 
السديد. 
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أقروا بالصانع وأشر كوا معه في العبادة غيره. 

والثالث: أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوقًا 
بهاامن العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه . 

إذ قد علمنا أن كثيرًا ممن يقر به» ويوحده بالقول المطلق قد يلحد في 
صفاته فيكون إلحاده في صفاته قادحًا في توحيده . 

ولأنا نجد الله تعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل واحدة من 
هذه العثلاث والإيمانبها)9' . 

فهل ثمة أصرح من هذا الكلام في تقسيم التوحيد وابن بطة من علماء 
السلف المشهورين المتقدمين . 

4-الحافظ ابن منده : فإنه صنف كتابًا وسماه ب (كتاب التوحيد ومعرفة 
أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد) وذكر فيه أقسام التوحيد 
واستعرض كثيرًا من أدلتها في هذا الكتاب واستدل لها من الكتاب والسئة 
بشرح وبسط وتفصيل بما لامزيدعليه”" . 

6-شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني : 

تنوعت عبارات شيخ الإسلام في هذا الموضوع مع أن المؤدى منها 
واحدء فتراه مثلاً يقول : 

أ-(التوحيد الذي بعث الله به رسوله إما قول وإماعمل » فالتوحيد القولي : 


01 
- 


مثل سورة الإخلاص # فل هو اللَّهُ مسر :)4 » والتوحيد العملى : # ل يكام 

)00( ابن بطة: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة (الكبرى)؛ الكتاب 
الثالث» تحقيق يوسف الوابل: 7/ 777-1177 . 

قف انظر قولابن مندهفي كتابه: التوحيد: ١1 1-1/١‏ ٠و1/9١-45ءو”/لا-نهاية‏ 
الكتاب. 


ألكييروت 29 4 ولهذا كان يَكٍ يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي الفجر 
وركعتي الطواف وغير ذلك”'' . 

ب-وقال في تفسير قولهيَكِ: «ولاينفع ذاالجدمنك الجد»”'', 
(والمعنى : أن صاحب الجد لا ينفعه منك جده أي لا ينجيه و(لا) يخلصه منك 
جده» وإنما ينجيه الإيمان والعمل الصالح» والجد هو الغنى» وهو العظمة 
وهوالمال. . . فبين في هذا أصلين عظيمين : 

أحدهما : توحيد الربوبية» وهو أن لا معطي لما منع الله ولا مانع لما 
أعطاه ولايتوكل إلاعليه» ولا يسأل إلا إياه. 

الثاني : توحيد الإلهية : وهو بيان ما ينفع» وما لا ينفع» وأن ليس كل من 
أعطي مالاً أو ديئًا أورئاسة كان ذلك نافعًا له عند الله منجيًا له من عذابه» . 
وتوحيد الألوهية: أن يعبد الله» ولا يشرك به شيئّاء فيطيعه» ويطيع رسله» 
يفعل مايحبه ويرضاه. 

وأما توحيد الربوبية» فيدخل ما قدره وقضاهء وإن لم يكن مما أمر به 
وأوجبه وأرضاهء والعبد مأمور بأن يعبد الله ويفعل ما أمر به وهو توحيد 


الألوهية ويستعين الله على ذلك» وهو توحيد لهء فيقول: إياك نعبد وإياك 
00 ضف 
لجعي ” 8 


)١(‏ ابن تيمية: مجموع الفتاوى: /١‏ 2758-7517 بتصرف يسير» واقتضاء الصراط المستقيم 
6 . 

(؟) البخاري في الصحيح : ”/ 775؛ كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» برقم: 281414 وفي 
مواضع أخرى من الصحيح» والإمام مسلم في الصحيح : كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا 
رفع رأسه من الركوع : /١‏ /50 2 برقم : /ا/51 598 . 

() ابن تيمية: مجموع فتاويه: 457//77 -58 5 » وانظر ماذكره ابن تيمية في مجموع فتاويه : - 
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ج-وقال في موضع (في سياق الكلام عن توحيد المتكلمين) : 

(إنهم أخرجوا من التوحيد ما هو منه كتوحيد الإلهية» وإثبات حقائق 
أسماء الله وصفاته. ولم يعرفوا من التوحيد إلا توحيد الربوبية» وهوالإقرار 
بأن الله خالق كل شيء» وهذا التوحيد كان يقر به المشركون الذين قال الله 
عنهم : ل ولِين سَأَلتَهم مَنْ حَلقَ لسوت وَالْارَصٌ لَقُولُنَ أنه 2204. . . وإنما 
التوحيد الذي أمر الله العباد هو توحيد الألوهية المتضمن توحيد الربوبية . . 
فيكون الدين كله لله)”(" . 

د-وقال في موضع آخر: 

(وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية» وهو اعتقاد أن الله وحده 
خلق العالم كما يظن ذلك من يظن من أهل الكلام والتصوفء ويظن هؤلاء9© 
أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيدء ويظن هؤلاء”؟ أنهم إذا 
شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا فى غاية التوحيد. . . وذلك؛ أن الرجل لوأقربما 
يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزهه عن كل ما ينزه عنه» وأقر بأنه وحده 
خالق كل شيء لم يكن موحدّاء بل ولا مؤممًا حتى يشهد أن لا إِلْه إلا الله فيقر 
بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة» ويستلزم بعبادة الله وحده لا شريك 

8٠‏ 785 ثم قال فيه: (وإن كانت الإلهية تتضمن الربوبية والربوبية تستلزم 

الألوهية» فإن أحدهما إذا تضمن الآخر عند الانفراد لم يمنع أن يختص يمعناه عند 

الاقتران) . 
زفق سورةلقمان: 76. 
1 ابن تيمية : منهاج السنة: 77/7 ط بولاق. 
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له . . .)200 فل(شهادة أن لا إله إلا الله فيها الإلهيات» وهي الأصول الثلاثة ؛ 
توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات» وهذه الأصول 
الثلائة تدور عليها أديان الرسل وما أنزل إليهمء وهي الأصول الكبار التي دلت 
عليهاء وشهدت بها العقول والفطرة)”" . 

1 -الإمام ابن القيم_رحمه الله._ وقد ذكره في أماكن » منها: 

أ-ما قال في شرح المنازل: (فصل:في اشتمال هذه السورة” " على أنواع 
التوحيد الثلاثة التي اتفقت عليها الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ . 
التوحيد نوعان : نوع في العلم والاعتقاد. ونوع في الإرادة والقصد. ويسمى 
الأول: التوحيد العلمى» والثانى : التوحيد القصدي والإرادي» لتعلق الأول 
بالأخبار والمعرفة. والثاني بالقصد والإرادة» وهذا الثاني أيضا نوعان: 
توحيد في الربوبية وتوحيد في الإلهية . فهذه ثلاثة أنواع . فأما توحيد العلم”*' 
فمداره على إثبات صفات الكمال وعلى نفى التشبيه والمثال والتنزيه عن 

ب - وقال أيضًا: (وأما التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه» 
فوراء ذلك كله وهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات» وتوحيد في 
)١(‏ ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل : /١‏ 2577-3775 بتصرف وحذف . 
فق انظر ما نقله الشيخ عبد العزيز ناصر الرشيد في التنبيهات السنية : 4 عن شيخ الإسلام ابن 
(2) أي سورةالفاتحة. 
حدق أي النوع الأول. 


(0) ابن القيم: في المدارج: 075/١‏ 150 وانظر أيضًا اجتماع الجيوش الإسلامية له: 31 
وبدائع الفوائدله : 197/1١‏ . 


فالأول: هو حقيقة ذات الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وعلوه فوق 
سمواته على عرشه؛ وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن يشاء من عباده» وإثبات عموم 
قضائه وقدره وحكمه. وأفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح» كما في 
أول سورة الحديد وسورةطه؛ وآخرسورة الحشرء وأول سورةتنزيل 
السجدة؛ وأول سورةآلعمران» وسورة الإخلاص بكاملهاء وغير ذلك . 
والنوع الشاني : مشل ماتضمهه سورة قل كي السكيئورت 7 » 
وقوله : قُلْ يأهْلَ أذكتب تَمَالوًا إل مكَيمَةٍ وَل بَيِسَمَا بتو © الآية» وأول 
سورة تنزيل الكتاب وآخرهاء وجملة سورة الأنعام؛ وغالب سور القرآن» بل 
كل سورة في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه . . . )20 , 
وبالجملة : فابن القيم له عبارات كلها تدور حول تقسيم التوحيد إلى 
الإلهية والربوبية والأسماء والصفات . فمثلاً أنه قال: التوحيد نوعان : 
١-التوحيد‏ في العلم والاعتقاد”"'» والمرادبه: توحيد الأسماء والصفات . 
؟-التوحيد في الإرادة والقصد. والمرادبه: توحيد الألوهية والربوبية29 . 
وقال أيضا: التوحيد نوعان: 
١‏ - توحيد في المعرفة والإثبات”*؟'» والتوحيد القولي”” . والمراد به: 
توحيد الربوبية والأسماء والصفات. 


() ابن القيم في مدارج السالكين : 59/7 50-5 4 . 

زفق انظر المصدر نفسه: ,79/١‏ واجتماع الجيوش الإسلامية: 717. وبدائع الفوائد: 
5ه . 

() انظر المصدر نفسه: ١‏ : ولعله أراد بإدخال الربوبية في توحيد الإرادة والقصد. تلازمهما. 

(5) انظر المصدر نفسه: 559/7 . 

() انظر القصيدة النونية له : مع شرح الهراس : 6١/7‏ . 


؟ - توحيد في المطلب والقصد”''؛ والتوحيد العملي”"". والمراد به: 
توحيد الألوهية . 

وربماقال: التوحيدنوعان: أ-عام. ب_خاص”) 

وأراد بالعام: ١_-توحيد‏ الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات. 

وأرادبالخاص: 7_توحيد الألوهية . 

: _العلامة المقريزي: قال في كتابه (تجريد التوحيد المفيد) ما نصه‎ ١ 
(اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه. فالرب مصدر رب يرب‎ 
ربافهو راب : فمعنى قوله تعالى : « رب العدلييت »راب العالمين» فإن‎ 
سحام وتان عي الخال الفوجة لعجاف اناق جوتيو ر[مكادجيم‎ 
. المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا‎ 

والإلهية: كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبًا مألوهًا ويفردونه بالحب 
والخوف والرجاء والإخبات والتوبة والنذر والطاعة والطلب والتوكل ونحو 
هذه الأشياء . . . -إلى أن قال_: وهذا التوحيد مقام الصديقين» ولاريب: أن 
توحيد الربوبية لم ينكره المشركون بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق 
السموات والأرض والقائم بمصالح العالم كله» وإنما أنكروا توحيد الألوهية 
والمحبة. . . إلخ)”؟'. 

العلامة ابن أبي العز الحنفي”*'2: قال في شرح العقيدة الطحاوية : 


. 40٠ / انظر مدارج السالكين:‎ )١( 

(؟) انظر القصيدة النونية : 7/ 07-01١‏ مع شرح الهراس 

(*) انظر طريق الهجرتين: 79. 

(4) المقريزي : تقي الدين أحمدء في تجريد التوحيد المفيد: 1-0 . 

(5) هو الإمام العلامة صدر الدين» أبو الحسين علي بن علاء الدين علي بن شمس الدين - 


اللا 


(فالتوحيد أول الأمر وآخره» أعني توحيد الإلهية» فإن التوحيد يتضمن ثلاثة 
أنواع : 


أحدها: الكلام في الصفات . 
والثانى : توحيد الربوبية» وبيان أن الله وحده خالق كل شىء . 
والثالث : توحيد الألوهية» وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يُعبد وحده 


شوك ل 


وقد قال ملا علي القاري”"' مثل هذا الكلام في «شرح الفقه الأكبر» للإمام 


أبي حنيفة” "' كما ذكره الشيخ ولي الله الدهلوي”*' : في «الفوزالكبير في أصول 
)0 


للق 
فق 


أبي عبد الله محمد بن شرف الدين أبي البركات محمد بن عز الدين أبي العز الأذرعي 
الدمشقي الحنفي؛ ولدسنة ١‏ لاه بدمشق» من مؤلفاته: الاتباع» وشرح العقيدة 
الطحاوية, التنبيه على مشكلات الهداية» توفي سنة: 797 ها. انظر أنباء الغمر بأبناء 
العمر: ”/ 298-965 7/ 0١‏ لابن حجرء والدرر الكامنة : «/ /41. 

ابن أبي العز الحنفي : شرح العقيدة الطحاوية: /١‏ 54 . 

هو علي بن سلطان محمد أبو الحسن الهروي المكي » من كبار علماء الحنفية الجامعين بين 
الحديث والفقه» توفي سنة: ٠١15‏ ه انظر ما ذكره عمر رضا كحالة في 7/ ٠٠١‏ وماذكره 
اللكهنوي في حاشية الفوائد البهية : /ا. 

انظرقول القاري» الهروي» علي بن سلطان., الملا : شرح الفقه الأكبر: 11-16 . 

هو ولي الله أحمد بن عبد الرحيم العمري» الدهلوي» محدث, مفسرء فقيه» أصولي» ولد 
بدهلي بالهند في 5 شوال سنة: ١١١15‏ ه, ونشأبهاء وحج وأقام بالحرمين مدة» وأخذعن 
علمائهاء ثم عاد إلى الهند» ودرس وتوفي في دهلي سنة : ١117/7‏ هه من آثاره : الإرشاد إلى 
مهمات علم الإسناد» إنسان العين في مشايخ الحرمين» عقد الجيد في أحكام الاجتهاد 
والتقليد» الفوز الكبير في أصول التفسيرء وحجة الله البالغة» انظر ما ذكره البغدادي في 
هداية العارفين: ”/ 20٠٠‏ وانظرماذكرهعمر رضا كحالة في معجم المؤلفين: 179/17 . 
انظرقول الدهلوي. ولي الله : الفوز الكبير: 5-7 . 
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48 شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب_رحمه الله حيث إنه قل ما كتب 
في التوحيد والعقيدة إلا واعتنى بهذا التقسيم» بل دعوته في إبراز هذين 
النوعين من التوحيد ظاهرة”'" . 

فهذه بعض أقوال العلماء من السابقين واللاحقين كلهم على إثبات جزئي 
التوحيد ‏ الربوبية والألوهية ‏ وهم سادات هذه الأمة» وليس المراد هنا 
الحصرء وإنما المقصود بيان نماذج من ذكره من العلماء» وليس هناك قضية 
مثله في الوضوح . فالمنكر له ليس عنده أي مستند شرعي ولا نقل سلفي» 
وإنماهو مكابر ومعاند» والله أعلم . 

العلاقة بين أقسام التوحيد: 

هذه الأقسام تشكل بمجموعها جانب الإيمان بالله الذي نسميه (التوخيد) 
فلا يكمل لأحد توحيده إلا باجتماع أنواع التوحيد الثلاثة فهي متلازمة يكمل 
بعضها بعضاء ولا يمكن الاستغناء ببعضها عن الآخرء فلا ينفع توحيد الربوبية 
بدون توحيد الألوهية» وكذلك لايصح ولايقوم توحيد الألوهية بدون توحيد 
الربوبية» وكذلك توحيد الله في ربوبيته وألوهيته لا يستقيم بدون توحيد الله في 
أسمائه وصفاته”"2» فالخلل والانحراف في أي نوع منها هو خلل في التوحيد 
كله. 

وقد أوضح بعض أهل العلم هذه العلاقة بقوله : (هي علاقة تلازم وتضمن 
وشمولء فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية)”"'» وتوحيد الألوهية 
69 الطر على ميل المقال ها ذكر قن متجدوعة تؤلقات ريد ١0لا‏ و/د ث3 

اكلا الالا ا ووثل م/للاك 6١11114‏ 7520ى1ء لاماء وغيرها. 
(؟) انظرماذكره السلمان» عبد العزيز محمد : الكواشف الجلية : 477 . 
إفرة ابن أبي العز : شرح الطحاوية 1١ /١‏ . 


متضمن لتوحيد الربوبية2» وتوحيد الأسماء والصفات شامل للنوعين معًا. 

بيان ذلك : أن من أقر بتوحيد الربوبية وعلم أن الله سبحانه هو الرب وحده 
لا شريك له في ربوبيته» لزمه من ذلك الإقرار بأن يفرد الله بالعبادة وحده 
بعاد وا لآم يماح أن يهه لقن كارت خالمًا نالكا مد واءروها 
دام كله لله وحده وجب أن يكون هو المعبود وحده. ولهذا جرت سنة القرآن 
الكريم على سوق آيات ربوبيته مقرونة بآيات الدعوة إلى توحيد الألوهية ومن 
أمثئلة ذلك : قوله تعالى: ١‏ يتأي الاش عدوا ريك الى لق وَالِْينَ ين 
بل لعلّكع تََّهُونَ - أَلَذِى جَعَلَ لك )1 أَِسَ يح وَألتمَاء ينآ وَأَنْرَلَ مِنّ 
لصم مآ كج بدء من التَمرتِ رِرْكًا لَك كلا يحَملُوأ ينو أ 


ججْعَلُوا ينه أندادًا نسم 
ار 


وأما توحيد الألوهية فهو متضمن لتوحيد الربوبية؛ لأن من عبد الله ولم 
يشرك به شيثًا فإنه يدل ضممًا على أنه قد اعتقد بأن الله هو ربه ومالكه الذي لاارب 
غيره . 

وهذا أمريشاهده الموحد من نفسه » فكونه قد أفرد الله بالعبادة ولم يصرف 
شيئًا منها لغير الله ما هو إلا لإقراره بتوحيد الربوبية وأنه لارب ولامالك ولا 
متصرف إلا الله وحده . 

وأما توحيد الأسماء والصفات فهو شامل للنوعين معًّاء وذلك لأنه يقوم 
على إفراد الله تعالى بكل ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى التي لا 


2750-1545 /9 وابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل:‎ » 5١/١ انظر المصدر نفسه:‎ )١( 
. 1717-171١ (؟) سورةالبقرة الآية:‎ 
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تنبغي إلا له سبحانه وتعالى» والتي من جملتها: الرب» الخالق» الرازق» 
الملك» وهذاهو توحيد الربوبية . 

ومو عتها: الله؛ الغفورء الرحيم.ء التواب» وهذاهوتوحيد 
الألوهية”'' . ٠‏ 

وبعبارة أخرى : أن التوحيد علمي اعتقادي وعملي طلبي» والعملي 
متضمن للعلمي» فإذا علم العبد أن ربه لاشريك له في خلقه وأمره وأسمائه 
وصفاته نتج عنه أن يعمل على طاعته وعبادته» ومن عبد إلهه ووحده يكون قد 
اعترف أولاً بأن لارب غيره يشركه في خلقه وأمرهء ولا يجوز العكس ؛ لأن 
القلب يتعلق أولاً بتوحيد الربوبية» ثم يرتقي إلى توحيد الألوهية”" . 

قال ابن القيم : (الإلهية التي دعت الرسل أممهم إلى توحيد الرب بها هي 
العبادة والتأليه» ومن لوازمها توحيد الربوبية الذي أمر به المشركون فاحتج الله 
عليهم به» فإنه يلزم من الإقرار به الإقرار بتوحيد الألوهية)”" . 

وبناء على ما مضى : فهمنا أن توحيد الربوبية والأسماء والصفات وحده لا 
يكفي لإدخال صاحبه في الإسلام ولا ينقذه من النار ولا يعصم ماله ودمه_كما 
مر بيانه سابقًا ‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وكلمة الشهادة التي دعا إليها 
الرسل - لا إله إلا اللهتشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة» فقددلت على توحيد 
العبادة؛ لأن معناها : لا معبود بحق إلا الله» ففيها إثبات العبادة لله ونفيهاعما 
سواه؛ ودلت على توحيد الربوبية ؛ لأن العاجز لا يكون إلهّاء فإن المعبود لابد 
1) السلمان» عبد العزيز محمد : الكواشف الجلية عن معاني الواسطية: 411 477 بتصرف . 
(1) انظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية: العبودية 544» وابن القيم في المدارج : »141١/١‏ 


والسهسواني في صيانة الإنسان: 5 » والهراس في دعوة التوحيد: الا 1/5 
(*) ابن القيم : إغاثة اللهفان: /١‏ 176 . 


1 الشرك في القديم والحديث 
وأن يكون خالقًا مدبرّاء ودلت على توحيد الأسماء والصفات؛ لأن فاقد 
الأسماء الحسنى وصفات الكمال غير كامل ولا يصلح مَنْ هذا حاله» أن يكون 
إلهّاخالقًا0'' . 

ولمزيد من التفصيل في هذا الباب أذكر هنا فروقًا بين نوعي التوحيد 
فأقول : إن بينهما فروقًا من عدة اعتبارات : 

١_الاختلاف‏ في الاشتقاق : فالربوبية مشتقة من اسم الله (رب) والألوهية 
مشتقة من لفظ (الإله) . 

7 أن متعلق الربوبية الأمور الكونية : كالخلق والرزق» والإحياء والإماتة 
ونحوهاء ومتعلق توحيد الألوهية: الأوامر والنواهي: من الواجب» 
والمحرم. والمكروه. 

أن توحيد الربوبية قد أقر به المشركون غالبّاء وأما توحيد الألوهية فقد 
رخضوه وذكر الله ذلك في كتابه : ما تدهم إلا لقرؤا إل مه ولي 04" 
وقال عز وجل : ظ بعل اليلد إلَهاوحِدَا ران َالَو عات :)294 . 

5 -أن توحيد الربوبية مدلوله علمي» وأما توحيد الألوهية فمدلوله عملي . 

أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية» بمعنى أن توحيد الألوهية 
خارج عن مدلول توحيد الربوبية» لكن لا يتحقق توحيد الربوبية إلا بتوحيد 
الألوهية» وأن توحيد الألوهية متضمن توحيد الربوبية» بمعنى أن توحيد 
الربوبية جزء من معنى توحيد الألوهية . 

(1) انظرما ذكرالرشيد» عبد العزيزين ناصر: التنبيهات السنية : 4 نقلآً عن شيخ الإسلام ابن 
20( سورة الزمره الآية: 8. 
(”) سورةصء الاية: 0. 
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أن توحيد الربوبية لا يُدَخَلُ من آمن به في الإسلام بعكس توحيد 
الألوهية» فإن الإيمان به يدخل في الإسلام . 

: يقال لتوحيد الربوبية : توحيد المعرفة والإثبات» ولتوحيد الألوهية‎ ١ 
توحيد الإرادة والقصد.‎ 

الشبهات حول تقسيم التوحيد والردود عليها: 

و ا وتسشة تشبثوا بشبه عديدة 
يحاولون بها إتكار 5 شت التركية إلى الرنريية والالوطيةة وقالوا يترادف 
الألوهية والربوبية» وهم فتتان: 

أ المتكلمون من الماتريدية والأشعرية» فقدزعموا: أن الألوهية بعينها 

6 
هي الربوبية © . 

ب_-القبورية المتصوفة : حيث قالوا : إن الألوهية بعينها هي الربوبية بدون 
فرق وتمييز بينهماء ؛ فهما متحدان لامتغايران'” . 

وسأذكر فيمايلي مجمل شبهاتهم مع الردود عليها : 

الشبهة الأولى: الإله هو الرب» والرب هو الإله”"» فيكون توحيد 
0غ( انظر ما ذكره الكستلي في حاشيته على شرح العقائد النسفية للتفتازاني : 7 . والخيالي في 

حاشيته على شرح العقائد النسفية للتفتازاني : ١‏ والجندي في حاشيته على شرح العقائد 

النسفية للتفتازاني : /41. 
زفق انظر ما ذكره ابن جرجيس في: صلح الإخوان: ا ال وفي سعادة الدارين: 0 

-4* 77ء والحداد في مصباح الأنام: 107 » ودحلان في الدرر السنية في الرد على الوهابية:‎ ١ 

١‏ والقضاعي في البراهين : 7801-774» والشجلي في التذكرة الغوئية : 175 » والدجوي في 

مقالاته : ١71737-754/1ء‏ وابن مرزوق في التوسل بالنبي : 7٠6‏ /97. وبراءة الأشعريين 

له: 44-44 .ء والنوري في الردود: 7547» والعاملي في كشف الارتياب: 151-١5٠‏ . 
فرش انظر ماذكره ابن مرزوق: التوسل بالنبي : 74» وبراءة الأشعريين: ١44‏ والسقاف. حسن 

ابن علي : التنديد لمن عدد التوحيد: .7١‏ 
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الربوبية وتوحيد الألوهية متلازمين لا ينفك أحدهما عن الآخر في الوجود 
والاعتقاد(' . 

الرد : سبق أن ذكرنا معنى الإله والرب في اللغة والشرع. واتضح لنا أن 
لفظ الإله ومعناه غير الرب ومعناه في اللغة والشرع وهو المعروف عند سلف 
هذه الأمة'"". بقي أن نشير هنا إلى قاعدة مهمة لإزالة لبس قد يقع» وهي : أن 
أسماءالله أعلام وأوصاف”"”", فهي باعتبار دلالتهاعلى الذات أعلام» 
وباعتبار دلالتها على المعنى أوصاف. وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها 
على مسمى واحد وهو الله عز وجلء وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد 
منها على معناه الخاص » فمن قال بترادفهابالاعتبار الثاني فهو جاهل؛ إذ لم 
يميز بين معنى الإله ومعنى الرب. ولم يعن نفسه بمطالعة كتب اللغة وكلام 
أهل العلم ليظهر له الفرق . 

الشبهة الثانية: إذا كان كفار مكة مقرين بتوحيد الربوبية فهل يكون 
توحيدهم هذا صحيحًا؟ وهل للكفار توحيد صحيح؟ وإذا لم يكن توحيدهم 
صحيحًا معناه أنهم ما كانوا مقرين بالتوحيد» فلاعبرة بهذا التقسيه؟» . 

الرد : لم يصف أحد من أهل العلم من جاء بتوحيد الربوبية بأنه موحد هكذا 
على الإطلاق» وإنما يوصف الموحد عندهم من جاء بالتوحيد بأقسامه 
(أجزائه) الثلاثة» وإنما يأتي في كلام أهل العلم عمن أثبت ربوبية الله وأنه 


)١(‏ انظر ما ذكره القضاعي في : البراهين الساطعة: 78-7178 والمصادر السابقة. 

إفة انظر: ص 45 2537 ١‏ 

(9) انظر ما قال ابن القيم في بدائع الفوائد: لكل وابن عثيمين : القواعد المثلى: 9:8. 

(؟) انظر ما ذكره الدجوي في مقالاته: 2750/١‏ والسقاف في التنديد لمن عدد التوحيد: ”. 
انظر الرد على هذا القول بالتفصيل عند الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر في كتابه : 
القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد  50(‏ 07). 
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وحده هو الخالق الرازق المالك المدبر لاشريك له» ثم لم يفرده بالعبادة بأنه 
مقر بتوحيد الربوبية أو معترف بتوحيد الربوبية أو نحو ذلك» ولايرونأنهذا 
ينجيه من عذاب الله أو يخرجه من وصف الكفر . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (فأما توحيد الربوبية الذي أقر به الخلق وقرره 
أهل الكلام فلا يكفي وحدهء بل هومن الحجة عليهم)”" . 
وقال ابن القيم: (وأما توحيد الربوبية الذي أقر به المسلم والكافر وقرره 
أهل الكلام في كتبهم فلا يكفي وحده. بل هو الحجة عليهم كما بيّن ذلك 
سبحانه في كتابه في عدة مواضع)”" . 
وقال الصنعانى”؟: (الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى 
يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد . . . )!4 . 
ثم إن إطلاق أهل العلم لمن أثبت ربوبية الله وأنه الخالق الرازق. . . إلخ» 
بأنه مقر بتوحيد الربوبية وإن كان مشركا في العبادة قول مطابق لما جاء في 
القرآن الكريم» قال تعالى : « قلا جخَمَلُوأ يه آَندَادا وتم تتلمُورت 0045 . 
قال ابن عباس : (أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر 
)١(‏ ابن تيمية : مجموع الفتاوى: /١‏ 37 . 
(؟) ابن القيم : إغاثة اللفهان: /١‏ /ا4 . 
() هو محمد بن إسماعيل الأمير العلامة الهاشمي. الفاطمي. الكحلاني» ولد سنة949١٠1ه.ء‏ 
محدث. فقيه» أصولي» مجتهدء متكلمء من أئمة اليمن» نشأ في اليمن» ثم رحل إلى 
الحرمين وتوفي سنة : ١١47‏ ه. من آثاره: سبل السلام شرح بلوغ المرام : وتطهير الاعتقاد 
عن أدران الإلحاد. وتوضيح الأفكار» انظر ما ذكره عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين: 
8 
(54) الصنعاني في تطهير الاعتقاد عن درن الإلحاد : ١‏ (مقدمة كتابه) . 


(2) سورةالبقرة. الآية: ؟5. 
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وأنتم تعلمون أنه لارب لكم يرزقكم غيره» وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه 
الرسول وَكةِ من توحيده هو الحق)7'' . وقال قتادة : (أي تعلمون أن الله خلقكم 
وخلق السموات والأرض ثم تجعلون له أندادًا)”'" . 

وقال ابن جرير : (. . . ولكن الله جل ثناؤه قد أخبر في كتابه عنها (أي عن 
العرب) أنها كانت تقر بالوحدانية غير أنها كانت تشرك فى عبادته ما كانت 
عجو سوا يال جل حاوف :2 وما وين احشرم بال لان 
مَشَروونَ :7 74" . . . )247 وقد سبق إيراد أقوال السلف فى تفسير هذه الآية التى 
تدل على أنهم كانوا يطلقون على من اعترف بالله خالقًا وعبد معه غيره بأنه 
اعترف بتوحيد الربوبية إلا وهو مشرك في عبادته غيره» ولهذا قال الصنعاني: 
(ولفظ الشريك يشعر بالإقرار بالله تعالى)”” . 

. ثم هنا أمر لابد من تقريره وإيضاحه وهو أن قول أهل العلم عن المشر كين 
بأنهم يعترفون بتوحيد الربوبية ليس المراد به أنهم اعترفوا بهذا القسم من 
التوحيد على التمام والكمال» فهذا لا يقول به أحد من أهل العلم» وإنما 
مرادهم تقرير ما ثبت في القرآن عن المشركين من اعترافهم ببعض صفات 
الربوبية وخصائصها. 

ثم إن هذا ليس حكمًا عامًا مطردًا على جميع المشركين؛ بل وهم كما قال 
شيخ الإسلام: (إن كثيرًا من أهل الشرك والضلال قد يضيف وجود بعض 
فق الطبري» ابن جرير : جامع البيان: ١717/١‏ . 
زفق الطبري» ابن جرير : جامع البيان: 7717/1١‏ . 
زفرف سورةيوسفء الآية: .1٠١5‏ 


دق الطبري : في جامع البيان : 8/ لال7/4-1. 
(5) الصنعاني في تطهير الاعتقاد: 7١7‏ . 


الممكنات أو حدوث بعض الحوادث إلى غير الله» وكل من قال هذا لزمه 
حدوث الحادث بلا سبب» وهم مع شركهم وما يلزمهم من نوع تعطيل في 
الربوبية لايثبتون مع الله شريكا مساويًا له في أفعاله ولافي صفاته)”'" . 

فعلمنا بذلك أنه لم يقل أحد من أهل السنة أن من أشرك في الألوهية وأقر 
بالربوبية يكون توحيده صحيحًاء ويوجب له دخول الجنة» كيف وقد قال الله 


الإطلاق» أي من يشرك بالله شركًا أكبر في الألوهية أو الربوبية يدخل الناز . 

وأما فهم أن من أقر بالله بالربوبية يكون توحيده صحيحًاء فهذا على أصل 
الأشاعرة والماتريدية وزملائهم الصوفية» فإن توحيد الربوبية هي الغاية 
العظمى عندهم » وليس عندنا . 

الشنهة الثالثة : هل سمع المسلمون في الأحاديث والسير: أن رسول الله يليد 
إذا قدمت عليه أجلاف العرب: ليسلموا على يده يفصل لهم توحيد الربوبية 
وتوحيدالألوهية؟ ويخبرهم أنتوحيد الألوهيةهوالذييدخلهم 
الإسلام؟”" . 

الردعلى هذه الشبهة : من وجهين : 

الأول: يقال من باب المعارضة: وهل قال الرسول عليه الصلاة 
والسلام: إن الوحدانية تكون في الذات والصفات والأفعال كما نص عليه 
الأشاعرة على أن هذه هي أنواع التوحيد؟ وكما نص عليه أئمة القبورية؟ 
(1) ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل: 551/4 . 
(؟) سورةالمائدة. الاية: 7/ا. 


[فة دحلان : الدرر السنية : ١‏ » وفى ط تركية : /2758-13 والنوري فى سعادة الدارين ”"/ 0 
١‏ والحداد في مصباح الأنام: ١17‏ . 


١.5‏ الشرك في القديم والحديث 


الثاني : إن الشبهة كما يفهم من السؤال الاستنكاري_بأن الرسول جَكِيِ ما 
كان يفصل لأجلاف العرب نوعي التوحيد؛ لا تخلو من أحد احتمالين: 

الاحتمال الأول: إما أن يريد أن الرسول يَلِةِ لم يبين لهم معنى التوحيد 
فهذا باطل ‏ يعلم بطلانه بالضرورة من دين الإسلام» ويمكن أن يعلم بيان 
الرسول وَكةٍ للتوحيد بنهيه عن الشرك وتحذيره منه» وبيان خطره وقبحه كما 
سيأتي بيانه في مبحث آخر - وبإقامة البراهين والحجج على وجوب إفراد الله 
تعالى بالعبادة بأنواع من الأدلة كبيان ربوبية الله وإنعامه وتقرير المشركين 
بذلك. وبيان ضعف وعجز من يعبد من دون الله » وبيان وسائل الشرك وذرائعه 
ونهيه وتحذيره منهاء فكيف يقال بعد هذا كله : إن الرسول يَكِةِ لم يبين نوعي 
التوحيد معنى؟! 

الاحتمال الثاني : أو يريد أن الرسول تَكِِ لم ينص لفظًا على أن التوحيد 
ينقسم إلى الربوبية والألوهية» فهذا حق. ولكن لا يلزم منه ألا يكون قد بين 
معنى التوحيدء فهذه أمور لو كانت أمورا اصطلاحية فقط كما اصطلح 
الأشاعرة على تقسيمهم القاصر للتوحيد لما كان هناك أي حجة لهم في 
إنكارهاء فضلاً عن كون هذه الأمور (التقسيم) من الحقائق الشرعية المستمدة 
من كتاب الله تعالى» وليس أمرًا اصطلاحيًا أنشأه بعض العلماءء والأدلة دالة 
على شمول تقسيم أهل السنة للتوحيد”" . 

الشبهة الرابعة: أن القول بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد 
الأسماء والصفات شر بدعة أحدثها السلفية» بل أي دين سوى دين النصرانية 
ذلك الدين الذي يثبت لله تعالى أقانيم ثلاثة» فتثليثهم أشبه بتثليث 


. وقد سبق بيانهافى أول هذا المطلب عندما أثبتنا الأدلة على أنواع التوحيد من كتات الله‎ )١( 
سيق بيانها ني : تواع من كتاب‎ 


الشرك في القديم والحديث لا 


ال ارم 0 

الرد: ١‏ _أن التثليث عقيدة نصرانية تقوم على أساس جعل الآلهة ثلاثة» 
وهم: الأب والابن وروح القدس. وقد كفرهم الله بها في محكم تنزيله , أما 
تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام : الربوبية والألوهية والأسماء والصفات أو إلى 
قسمين : توحيد معرفة وإثبات» توحيد إرادة وطلب. فهذه عقيدة المسلمين 
بكتاب الله وسنة رسوله يَقِيِةِ سوى المبتدعة الضلال» وقد سبق أن أوردنا أدلة 
القرآن والسنة على إثبات هذه الأنواع بما لا مزيد عليه . 

”-ثم يقال لهم «البخ: تقولون : (هو واحد في ذاته لا قسيم له. وواحد في 

صفاته الأزلية لا نظير له» وواحد في أفعاله لا شريك له)”"'2. فقد أثبتم ثلاثة 
أقانيم مافررتم منها ورميتمونابهاء فم جوابكم فهو عين جواينا . 

هذه الأقسام الثلاثة هي أقسام حقوق الله تعالى؛ وليست أقسام الآلهة 
كمافي عقيدة النصارى . 

الشبهة الخامسة خلا لشي قر بعرو ل تننمية 7" يل 
هوالذي اخترعه 0 

الرد عليها : هذه الشبهة تدل على قصور علمهم وقلة خبرتهم ومعر فتهم 
)0010( محمد نوري رشيد : ردود على شبهات السلفية : 7782-5778 و530-7514, والسقاف. 

حسن علي : التنديد لمن عدد التوحيد: ١‏ . 
() الشهرستاني : الملل والنحل: /١‏ 47 . 
زفرة الدجوي في مقالاته: 2/١‏ 7434-17448ء والتوسل لابن مرزوق: 97. وبراءة الأشعريين له: 

17-5 »ء والقضاعي في البراهين الساطعة : 7801-71/0. والسقاف في التنديد لمن عدد 

التوحيد : 8. 
زفق السقاف. حسن علي : التنديد لمن عدد التوحيد: 5 ؛ وابن مرزوق في التوسل بالنبي: ١7‏ 

وبراءة الأشعريين: 88. 


4 الشرك في القديم والحديث 


بكتب السلف الصالح؛ إذ هي مليئة بالتصريح تارة وبالإشارة تارة إلى هذه 
الأقسام» ولوذهبت أنقل كل مافي ذلك.لطال المقام» ولكن حسبي ما أوردت 
بعض النقول من النصوص المشتملة على ذكر أقسام التوحيد الثلاثة لبعض 
الأئمة الذين كانوا قبل شيخ الإسلام ابن تيمية ليظهر كذب من يتهم شيخ 
الإسلام بهذه التهمة حيث أوردت قول كل من الإمام ابن بطة» وابن منده» 
وأبي حنيفة » وأبي يوسف. وابنجرير الطبري وغيرهم"!'» رحمهم الله . 

إشكال: 

فإنقيل: إن كثيرًا من العلماء_الذين صنفوافي علم الكلام(من 
المتكلمين) قد أعرضوا عن بيان هذه الأقسام للتوحيدء بل أغلبهم بذلوا 
جهودهم في إثبات الجزء الأول من التوحيد» ولم يتعرضوا للأجزاء الأخرى» 
فهل هناك سبب معين في إعراضهم عن ذكر توحيد الألوهية؟ وهل هذا ناتج 
عن عدم فهمهم للايات القرانية والسنة الصحيحةء وهل كان الجميع - 
متقدموهم ومتأخروهم- بمعزل تام عن معرفة هذا الجزء من التوحيد؟ 

دفع الإشكال : لاء بالتأكيد» بل لعل المتقدمين كانوا يعرفون هذا الجزء 
وإنمالم يصنفوا تصانيف مستقلة بالبحث عن حقيقة توحيد الألوهية وما يضاده 
من الشرك ومظاهره وذرائعه ووسائله ؛ لأنه لم يظهر ماظهر عن المتأخرين من 
جماهير الطوائف . 

والذي يؤكد هذه الحقيقة ‏ أن علماء أهل السنة والجماعة الذين تصدوا 
للردعلى الأشعرية وغيرهم لم يذكروا_فيما أعلم_مسائل توحيد الألوهية فيما 
خالف فيه أولئك» فلو كان عندهم شيء مخالف لذكروه ولردواعليه. 


لق انظر ماسبق ص : كخ4_١‏ 9 


وبالحملة: فهذا يؤكد أن المتقدمين من الطوائف وقدماء الأشاعرة 
والماتريدية لم يكونوا ينازعون في أن الاستعاذة بغير الله لا تجوز. وكذلك 
الدعاء والاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله والحلف وغيز ذلك . كما ينازع 
المتأخرون منهم وا لمتصوفةا لمنبثقة من !١‏ 1 لمتكلمين» ويفهم هذا من و جهين : 

الأول: تنصيص بعض المتقدمين من الأشاعرة على توحيد الألوهية» 
ومن ذلك: 

أ ما قاله الباقلاني”'؟2: والتوحيد له هو (الإقرار بأنه ثابت موجود وإله 
واخدقردمعيود لبن كمئله )0 وكا اها (إنه ليس معه إله سواه ولا 
من يستتحق العبادة إلا إياه)7" . 

وممن صرح به من المتأخرين : الباجوري”؟؟ حيث قال معرفا للتوحيد : 
(هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وعتلته والتضصدق بها ذاثاء وصفاناء 
وأفعالاً)”*2» فهذا التعريف_مع ملاحظة الإجمال فيه في الأسماء والصفات- 

ب - وأيضًا مما يؤكد أن المتقدمين منهم كانوا يعرفون ما يجهله كثير من 
)١(‏ هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري المعروف بالباقلاني» ولد سنة 

ها وتوفي سنة 07+ هء متكلم على مذهب الأشعري. من تصانيفه : تمهيد الأوائل 

وتلخيص الدلائل. وإعجاز القرآن» انظر : معجم المؤلفين: .١١١-١١9/٠١‏ 

.74 الباقلاني : الإنصاف:‎ )١( 

(*) المصدر السابق. 

2( هو إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري» ولد سنة 194١١1ه.‏ وتوفي سنة لال1١١‏ هء شيخ 
الأزهر الشريف. من تصانيفه الكثيرة: تحفة المريد على جوهرة التوحيد : انظر: معجم 

.814/١ المؤلفين:‎ 


(6) الباجوري: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد: .٠١‏ 


1١‏ الشرك في القديم والحديث 


متأخريهم في هذا الزمان من أن الدعاء والرغبة والرهبة والخوف لا يكو ن إلالله 
ومن الله ما ورد من أقوالهم في ذلك وتحذيرهم عن بعض صور الشرك 
وذرائعه. منها: 
- ما قال الحليمي”"' : (والدعاء [في]'' الجملة من جملة التخشع 

والتذلل؛ لأن كل من سأل ودعا فقد أظهر الحاجة وباح واعترف بالذلة والفقر 
والفاقة لمن يدعوه ويسأله؛ فكان ذلك في العبد نظير العبادات التي يتقرب بها 
إلى الله عز اسمهء ولذلك قال الله عز وجل : ا أَدَعُون أَسْتَحِبَ لد إِنَّ ألديت 
مَسْتَكْرونَ عَنَ سادق سَمَِدَحْلُونَ هم دايغريست :2 74" . فأبان[أن]*) 
الدعاء عبادة» والخائف فيما وصفنا كالراجي ؛ 5005-5 
يخافه وتضرع إليه في طلب التجاوز عنه)* . 

وقال أيضا: (إنه لا ينبغي أن يكون الرجاء إلا لله جل جلاله إذ كان المنفرد 
ل 0 

١‏ - قال الرازي”"' : (قال الجمهور الأعظم من : إن الدعاء أهم 


)1غ( هو أبو عبد الله الحسين ب بن الحسر: ن البخاري الشافعي. ولد سنة : 78 ها صاحب المنهاج 
في شعب الإيمان. وتوفي سنة: : 5 ه. انظر ما ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء: 
57517,. والسبكي : في طبقات الشافعية الكبرى : 5/ 7*7 . 

(9) كانفي الأصل -0- ل الصواب ما أثبته . 

(7) سورةغافر. الآية: ٠‏ 

(5) زيادة يقتضيها السياق. 

)0( الحليمي : أبو عبد الله : المنهاج في شعب الإيمان : ١/لااد.‏ 

(5) المصدر نفسه: .05١/١‏ 

(10) هو محمد بن عمر بن الحسن , بن الحسين بن علي التيمي البكري الرازي. الشافعي . 
المعروف بابن الخطيب والفخر الرازي. مفسر متكلم. فقيه. أصوليء مشارك في علوم 
كثيرة» له نحو مائتي مؤلف. من أهمها: تفسير مفاتيح الغيب في تفسير القرآن» ولد سنة 
47 هء وتوفي سنة 7057 ه. انظر معجم المؤلفين: .1/4/1١١‏ 


الشرك فى القديم والحديث ا 


مقامات العبودية. ويدل عليه وجوه من النقل والعقل . . . )''' فذكرها. 

وقال أيضا: (إنه عليه السلام قال: «الدعاء هو العبادة»"'©2. . . فقوله: 
«الدعاء هو العبادة» معناه: معظم العبادة وأفضل العبادة)” " . 

لواح ادي تي ري لوا ران كر ةا على عزن ول 
الشريك من بعض الوجوه إما طلبًا لنفعه أو هربًا من ضرره. وأما الذين أصروا على 
التوحيد وأبطلوا القول بالشركاء والأضداد ولم يعبدوا إلااللّه ولم يلتفتوا إلى غير الله 
فكان رجاؤهم من الله وخوفهم ورغبتهم في الله ورهبتهم من الله. فلا جرم لم يعبدوا 
إلااللهوولم يستعينواإلا باله. فلهذاقالوا:ر إِيَاكَ تعبد وإِيّاك 
موك 4 كاناترة : « إِيَاكَ عبد وَإِيَاكَ فْمَعِيٌ 2 4 قائمًا 
مقام : لا إله إلا الله)”* . 

فهذه الأقوال فيها رد على زعم كثير من المتأخرين الذين يجيزون دعاء غير الله 
مطلقاء وعلى قولهم: إن ذلك لا يكون شركا إلا إذا اعتقد الداعي التأثير في 
المدعو من غير الله . 

الوجه الثاني : الذي يدل أيضًا على أن أمر توحيد الألوهية كان معروفالدى 
بعض منهمء أنه لما حدثت بعض ذرائع الشرك ومظاهره في توحيد الألوهية 
عند بعض المسلمين أنكر بعض أئمة المتكلمين ذلك » ومن هؤلاء : 

١-الرازي:‏ في تفسير قولهتعالى : ا وَيَمَبُدُورت من دوين أن ما لا 
(1) الرازي : مفاتيح الغيب: 9/ .1١8‏ 
فق حديث صحيح رواه الإمام أحمد 2551/4 ١‏ 55. والترمذي برقم: /83541. 15لا 

وأبو داود برقم: 1414 وابن ماجه برقم: 7814. والحاكم فى المستدرك 577/١‏ برقم: 

0401405 وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي . 


() الرازي في تفسيره: 1١5/9‏ . 
(5) الرازي : تفسير مفاتيح الغيب: 519/١‏ . 


ا الشرك في القديم والحديث 


َيف ولا يتسَمهُمْ وَيَفُوورت عَنؤْلآم سْنَطْوْا عر 4" نقل في بيان كيفية 
اتخاذ المشركين آلهتهم شفعاء اختلاف العلماء في ذلك : ستة أقوال» فذكر 
بعد الثلاثة الأولى قوله: (ورابعها: أنهم وضعوا هذه الأصنام والأوثان على 
صور أنبيائهم وأكابرهم» وزعموا أنهم متى اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل فإن 
أولئك الأكابر يكونون شفعاء لهم عند الله تعالى» ونظيره في هذا الزمان: 
اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم 
فإنهم يكونون شفعاء عند الله)0" . 

١‏ - قول أبي شامة”": (قد عم الابتلاء ‏ أي النبذ للشريعة ‏ من تزيين 
الشيطان العامة تخليق الحيطان والعمد وسرج مواضع مخصوصة في كل بلدء 
يحكي لهم حاك : أنه رأى في منامه بها أحدًا ممن اشتهر بالصلاح والولاية 
فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسننه» ويظنون 
أنهم متقربون بذلك. ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في 
قلوبهم» فيعظمون بهاء ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر 
لهم وهي من بين عيون وشجر وحائط وحجر. . . فما أشبهها بذات أنواط 
الوارد في الحديث”؟ . 


د د 


.1١8 سورةيونسء الآية:‎ )١( 

(") الرازي في تفسيره: .7١ /١١/‏ 

فية هو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي المشهور بأبي شامة» شافعي 
المذهب؛ ولد سنة: 544 هء وتوفي سنة: 700 هه ألف كتابه الرؤية على طريقة 
الأشاعرة» وله كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث» انظر: تذكرةالحفاظ: 
١/4‏ 5ه وطبقات السبكي : 4/ 178 . 

(5) أبوشامة : الباعث على إنكار البدع والحوادث: 475-1٠‏ . 


الشرك في القديم والحديث 1١1‏ 


المسألة الثانية 
معنى الشرك وأنواعه 


معناه اللغوي: 

جاء في معجم مقاييس اللغة لابن فارس”''': مادة (الشرك) المكونة من 
حرف الشين والراء والكاف أصلان : 

أحدهما : يدل على مقارنة وخلاف انفراد . 

والآخر : يدل على امتداد واستقامة”"' . 

أما الأول : فهو(الشرك) بالتخفيف أي بإسكان الراء» أغلبٍ في 
الاستعمال. يكون مصدر واسمّاء تقول: شاركته في الأمر وشركته فيه أشركه 
شركاء بكسر الأول وسكون الثاني» ويأتي : شركة. بفتح الأول وكسر الثاني 
فيها .ويقان أشبركقه: أى جعلنه شري : 

فهذه اشتقاقات لفظ الشرك في اللغة على الأصل الأول . 

ويطلق حينئذ على المعانى الآتية : 

١-_المخالطة.‏ والمصاحبة» والمشاركة. 
)١(‏ هو أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني» نزيل همذان؛ نات 

المالكي» لغويء توفي بالري سنة 796 ه»ء انظر ما ذكره عمر رضا كحالة في معجم 

المؤلفين: .4١/7‏ 
(؟) انظر قول ابن فارس في معسجم مقاييس اللغة : ”/ 23516 مادة(شرك) . 


() انظر ما ذكره الجوهري: الصحاح : :2955-0 مادة (شرك) والفيومي المقري : 
المصباح المنير: /١‏ 41/014104 . 


,> الشرك في القديم والحديث 

قال ابن منظور: الشركة والشّركة سواء؛ مخالطة الشريكين» يقال: 
اشتركنا بمعنى تشاركناء وقد اشترك الرجلان وتشاركاء وشارك أحدهما 
الآخروالشريك: المشارك؛ والشرك كالشريك. والجمع أشراك وشركاء”" . 

قال ابن فارس : الشركة هو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهماء 
ويقال: شاركت فلانًا في الشيء, إذا صرت شريكه؛ وأشركت فلانّاء إذا جعلته 
شريكًا لك. قال تعالى حكاية عن موسى عليه الصلاة والسلام: « وَأَمرَكِهُ في 
أئريي :7 4”"“. ويقال في الدعاء : (اللهم أشركنا في دعاء المؤمنين)”© معنى 
الآية: اجعله شريكي فيه. ومعنى الدعاء : اجعلنا شركاء في دعائهه”' . 

قال الراغب: الشركة والمشاركة: خلط الملكين» وقيل : هو أن يوجد 
شيء لاثنين فصاعدًا عيئًا كان ذلك الشيء أو معنى. كمشاركة الإنسان والفرس 
في الحيوانية* . 

١-ويطلق‏ أيضاعلى النصيب والحظ والحصة. 


قال الأزهري"' : يقال: شريك وأشراكء كما قالوا: يتيم وأيتام؛ ونصير 


)١(‏ انظر ماذكره ابن منظور : لسان العرب : 7/ 994» وما بعدهاء مادة (شرك). وانظر أيضًاما 
ذكره الزبيدي في تاج العروس: 154/7.ء مادة (شرك).؛ والأزهري في تهذيب اللغة: 
٠‏ امادة(شرك). والجوهري: 5/ ١095-١697‏ . مادة(شرك). 

(1) سورةطهء الآية: 7. 

إفرة لا يوجد بهذا اللفظ دعاء مأثور. والذي ورد بلفظ : «أخي أشركنا فى دعائك» في الترمذي كتاب 
الدعاء : 077/0 , رقم (390737) قال الألباني: ميف عت الما : برقم(1597). 

هق انظر ماذكره ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: ؟*/ 275560 والرازي في مختار الصحاح: 
14 

(5) انظرقول الراغب في المفردات: 509 . 

(7) هو محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة بن نوح بن الأزهر الأزهري. الهروي. الشافعي» - 


وأنصارء والأشراك أيضاجمع الشرك وهو النصيبء كمايقال: قسم 
وأقسام'''. وقد ذكر هذا المعنى كل من الزبيدي”'' وابن منظور”” » ومنه 
الحديث : «من أعتق شر كا له فى عبد»”* أي حصة ونصيبًا* . 


7- ويطلق أيضا على التسوية : قال ابن منظور : يقال: طريق مشترك : أي 


ب -(5). 


يستوي فيه الناس. واسم مشترك : تستوي فيه معاني كثيرة 5 


: -ويطلق على الكفر أيضاء قال الزبيدي : والشرك أيضًا: الكفر9”" . 
وأما الأصل الثانى : وهو الذي يدل على الامتداد والاستقامة. فأيضًا 


يطلق على معان : 


١‏ -الشراك ككتاب. سير النعل على ظهر القدم. يقال: أشركت نعلي 


وشركتها تشريكا : إذاجعلت لها الشراك40). 


(أبو منصور)ء أديب» لغوية ولد سنة : 5ه في هراة خراسان. وعني بالفقه أولأثم 
غلب عليه علم العربية؛ توفي في هراة سنة : ٠77هء‏ من تصانيفه : تهذيب اللغة. التقريب 
في التفسير . انظر معجم المؤلفين: 77١/48‏ . 

انظر قول الأزهري في تهذيب اللغة: ١0//٠١‏ مادة شرك . 

الزبيدي في تاج العروس : ١58/17‏ مادة شرك . 

ابن منظور في لسان العرب: 49/7 ٠١١‏ مادةشرك . 

رواه البخاري في الصحيح كتاب الشركة؛ باب : الشركة في الرقيق» برقم : 7607. ومسلم 
في الصحيح كتاب العتق. باب من أعتق شركًا في عبد برقم : 1890١‏ . 

انظر ماذكره ابن منظور في لسان العرب : 44/7 . 

انظر ما ذكره ابن منظور في لسان العرب: 949/17. ١٠٠١‏ وانظر ما ذكره الزمخشري في 
أساس البلاغة: 489/١‏ . 

انظر ماذكره الزبيدي في تاج العروس : ١548/7‏ مادة: شرك . 

انظر ما ذكره الأزهري في تهذيب اللغة: ٠‏ والزبيدي في تاج العروس: 149/7 . 
والفيومي في المصباح المنير: ١47/5 /١‏ وابن منظور في لسان العرب : 44/7 . والجوهري - 


> الشرك في القديم والحديث 


 "‏ الشرك (بفتحتين)حبالة الصائد» الواحدة منها: شركة» ومنه قيل: 
(وأعوذ بك من الشيطان وشركه) بفتح الراء”'" . 
الشركة (يسكون الراء) : بمعنى معظم الطريق ووسطه. 5 جمعها: 
شرك (بفتحتين)”"' . 
فهذه هى المعانى لكلمة (الشرك): والكلمات ذات المادة الواحدة غالبا 
يكون فيما بينها ترابط فى المعنى» فإذا تأملنا مدلولات المادة السابقة نجد 
الترابط واضحًا بينهاء فالمشرك يجعل غير الله مشار كا له فى حقه» فله نصيب 
مماهو مستحق لله تعالى» فهو سوى بين الله وبين من أشر كه في حق الله » بمعنى 
أنه جعل من تألهه من دون الله مقصودًا بشىء من العبادة» ولا يلزم أن يساوي 
بين الرب جل وعلاء وبين من أشركه معه في القصد والتعبد من كل وجه. بل 
يكفي أن يكون في وجه من الوجوه. وهو (الشرك) حبائل الشيطان؛ به يصيد 
أهله. وهو شبكة إبليس»ء أدخل أهله فيها. والذي يوجد فيه هذا الشرك لا يعتبر 
لمًا. 
وقد جاء في كتاب الشيخ مبارك الميلي”" (الشرك ومظاهره) ذكر مثل هذا 
الترابط ؛ بأن مرجع مادة الشرك إلى الخلط والضم. فإذا كان بمعنى الحصة من 
- في الصحاح : 5/ 013917 1645 في مادة شرك . 
)١(‏ انظر المصادر نفسها. 
(؟) انظر المصادر نفسها. 
() هو مبارك بن محمد الميلي» العالم الفاضل » من علماء الجزائر» أمين مال جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين 8 خدم الإسلام ونصر السنة وقاوم العوائد الضالة والخرافات المغسدة 
للعقول. عاش في قسنطينة» وولي أمانة سر جمعية علماء الجزائره له مؤلفات» منها: 
رسالة الشرك ومظاهره. توفي سنة: ١761/‏ ه. انظر ما ذكره عمر رضا كحالة في معجم 
المؤلفين: ١796/4‏ . 


َلكَموتٌ 74 2» فالشريك مخالط لشريكه وحصته منضمة لنصيب الآخر . 


إلى ملك الصائد. 
وإذا كان بمعنى معظم الطريق» فإن أرجل السائرين تختلط آثارها هنالك 
وينضم بعضها إلى بعض . 


وإذا كان بمعنى سير النعل » فإن النعل تنضم به إلى الرجل فيخلط بينهما . 

وإذا كان بمعنى الكفر فهو التغطية» والتغطية نوع من الخلط . 

ثم إن اجتماع الشركاء في شيء لا يقتضي تساوي أنصبائهم منه» ولايمنع 
زيادة قسط للاخرء فموسى_عليه السلام-سأل ربه إشراك أخيه في الرسالة» 
وقد أجيب سؤاله» لقوله تعالى : « هَدْأُوتِتَ سُؤْلَكَ ينمُوسَى :2 74" . ومعلوم أن 
حظ هارون من الرسالة دون حظ موسىء ولهذا تقول: فلان شريك لفلان في 
دار أو بضاعة» ولو لم يكن له إلا معشار العشر» هذا في الحسيات» ومثله في 
المعنويات : تقول: الأبوان شريكان في طاعة ابنهما لهماء وإن كان حق الأم 
في الطاعة أقوى» وتقول: أبنائي شركائي في محبتي» وأنت تحب بعضهم 
أشد من بعض » فهذا تقرير معنى الشرك في اللغة”" . 
معنى الشرك في الشرع: 

لقد اختلفت عبارات العلماء في بيان معنى الشرك في الدين» وإن كانت 
(1) سورةالأحقافء الآية: 4. 
(؟) سورةطه الآية:75. 
() انظر ماذكره الميلي : مبارك محمد : رسالة في الشرك ومظاهره: 770575١‏ . 


0128 الشرك فى القديم والحديث 


هذه العبارات تكمل بعضها الأخرى» وفيمايلي بيان لبعض أقوالهم . 
أ بعض العلماء بدأ بالتقسيم قبل التعريف . ثم عرفه من خلال التعريف 
بأقسامه. منهم الراغب في المفردات”'؟. والذهبي”"' في كتاب الكبائر - 
1 إضف 300 00 
المنسوب إليه' "'-». والإمام ابن القيم في مدارج السالكين *'. 
ب ومنهم من عرف الشرك في ثنايا كلامه ‏ وإن كان التعريف لم يكن 
مقصوذابذاته في ذلك الكلام_ولهم في ذلك عبارات مختلفة . منها: 
١-يقول‏ الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ : هو (تشبيه للمخلوق 
والعطاء والمنع الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع 
العبادة كلها بالله وحده)*' . 
”-وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب : (هو صرف نوع من العبادة 
إلى غير الله. أو : هو أن يدعو مع الله غيره» أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة 
التي أمر الله بها)”"' . 
)١(‏ انظر المفردات له: 5394 » ويلاحظ أن في التعريف قصورا من حيث حصره الشرك في إثبات 
(؟) هو محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. التركماني الأصل. ثم الدمشقي. (أبو عبد الله . 
شمس الدين؟» مؤرخ » محدث» ولد سنة: ”71/7 اه وتوفي سنة : 14/4 /اهء من تصائيقغه 
الكثيرة : سير أعلام النبلاء. تذكرة الحفاظ» وميزان الاعتدال» وغيرها. انظر ماذكره عمر 
(؟) الذهبي : الكبائر: 4. 


(4) انظر ماذكرهابن القيم في مدارج السالكين: /١‏ 579. ' 
)0( آل الشيخ : سليمان بن عبد الله : تيسير العزيز الحميد: 4١‏ . 
030 الشيخ محمد بن عبد الوهاب : مؤلفات الشيخ : قسم العقيدة 580١‏ والدكتور صالح عبد الله - 


الشرك في القديم والحديث 0 


“"“ وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي”''-رحمه الله -: (هوآن 


يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله أويخافه. أو يرجوه. أو يحبه كحب الله. أو 


يصرف له نوعًا من أنواع العبادة)”" . 


4 -وقال أيضا: (حقيقة الشرك بالله: أن يُعبد المخلوق كما يعد الله. أو 


يعظم كما يعظم الله. أو يصرف له نوع من خخصائص الربوبية والإلهية)”" . 
قلت: هذا التعريف شامل لجميع مدلولات الشرك . 


4 وقيل: (هو كل ما ناقض التوحيد أو قدح فيه؛ مما ورد في الكتاب 


والسنة د اك 16 


1١‏ وقيل : هو(أن يثبت لغير الله سبحانه وتعالى_-شيئًا من صفاته المختصة 


به؛؟ كالتصرف في العالم بالإرادة الذي يعبر عنه بكن فيكون. أو العلم الذي هو 
من غير اكتساب بالحواس . . . أو الإيجاد لشفاء المريض واللعنة لشخص 
والشخط غلية حتق يقدز عليه الرؤق أو يعرض أو يقفى 'لذلك التسفظ »أو 
الرحمة لشخص حتى يبسط له الرزق أو يصح بدنه ويسعد . . . )””. 


/-وقيل : (الشرك هو أن يعتقد المرء فى غير الله صفة من صفات الله ؛ كأن 


يقول: إن فلانا يعلم كل شيءء أو يعتقد أن فلانا ينعل ما يشاء. أو يدعى أن 


العبود في عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب : 471 . 

هو عبد الرحمن بن ناصر السعدي التميمى . من كبار علماء نجد المعاصرين ؛ ولد بعنيزة سنة 
567 هس له مؤلغات كثيرة» وافعفل بالتدرين: توفي بعنيزة سنه : ١79/51‏ هء انظر ما 
ذكره الزركلي في الأعلام : ؟/ 718. 

السعدي . عبد الرحسن : القول السديد في مقاصد التوحيد: :4 

السعدي . عبد الرحمن : تفسير كلام المنان: 4/7 :. 

الجزائري. أبو بكر : عقيدة المؤمن: ٠١8‏ . 

الدهلوي. ولي الله : الفوز الكبير في أصول التفسير: 7. 


1١‏ الشرك فى القديم والحديث 


فلانًا بيده خيري وشريء» أو يصرف لغير الله من التعظيم ما لا يليق إلا بالله-تعالى-. 
كأن يسجد للشخص أو يطلب منه حاجة أو يعتقد التصرف في غير الله)”'' . 

-وقال الشيخ محمد إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي”''-رحمه الله : 
(إن الشرك لا يتوقف على أن يعدل الإنسان أحدًا باله» ويساوي بينهما بلا 
فرق» بل إن حقيقة الشرك : أن يأتي الإنسان بخلال وأعمال خصها الله_تعالى- 
بذاته العلية وجعلها شعارا للعبودية_لأحد من الناس ؛ كالسجود لأحد. والذبح 
باسمه والنذر لهء والاستعانة به في الشدة والاعتقاد أنه ناظر في كل مكان. 
وإثبات التصرف له كل ذلك يثبت به الشرك ويصبح به الإنسان مشركا)'” . 
قلت : هذا التعريف فيه تصور كامل لحقيقة الشرك, ولكنه غير منضبط . 

9 -وقيل : هو (إشراك غير الله مع الله في اعتقاد الإلهية» وفي العبادة)”*' . 
وهذا تعريف مختصر جامع . 

٠‏ -وقال الشوكاني : (إن الشرك هو دعاء غير الله في الأشياء التي تختص 
بهء أو اعتقاد القدرة لغيره فيما لا يقدر عليه سواه» أو التقرب إلى غيره بشيء 
مما لايتقرب به إلا إليه)”” . 


. ٠١8 /١ الدهلوي : عبد القادر بن عبد الرحيم العمري : توضيح القرآن:‎ )١( 

)١(‏ هو محمد إسماعيل بن عبد الغني ين عبد الرحيم الدهلوي؛ كان عالمًا مجاهدًاء من علماء 
أهل الجديث ‏ أكثر الله من أمثاله ‏ نشأ في الهند. وسافر إلى الحرمين» له مصنفات كثيرة» 
توفي سنة: ١147‏ هء انظر ترجمته في مقدمة كتابه : رسالة التوحيد . وانظر ما ذكره عمر 
رضا كحالة : في معجم المؤلفين: 08/9 . 

(6) الدهلوي. محمد إسماعيل بن عبد الغني بن عبد الرحيم العمري : تقوية الإيمان: 077 75. 
ورسالة التوحيد: 2375 733 , 

(5) ابن عاشور: الطاهر : التحرير والتنوير : /ا/ 3773777 . 

(0) الشوكاني : الدر النضيد : 8ط مكتبة الصحابة الإسلامية . 


الشرك فى القديم والحديث فى 


١-وقيل‏ : (الشرك : إسناد الأمر المختص بواحد إلى من ليس مغه أمره)9©. . 

قلت: هذا التعريف غير مانع» فإنه ليس كل إسناد مختص بواحد إلى من 
ليس معه أمره يعد شركاء بل ربمايكون ظلمًا أوفسما 

فهذه_كما ترى_أقوال العلماء في تصور حقيقة الشرك. بعض منها جامع 
وليس بمانع» وبعضها ناقص» وبعضها كمثابة التمثيل على بعض ما وقع فيه 
الناس من أفراد الشرك فى العبادة أو في الاعتقاد. وليس المراد: أنهم ما كانوا 
عارفين بالشرك. ولكن لما كان من دأبهم ذكر النماذج دون إرادة الاستقصاء. 
ذكروا بعض الجوانب من الشرك» والجوانب الأخرى أشاروا إليها من خلال 
مصنماتهم» ومؤلفاتهم. ومن فاته شيء منها ذكره الآخرون منهم. كماهو 

والذي يظهر من هذه الأقوال: أن الشرك حقيقته في اتخاذ الند مع الله 
ا 

وبهذا يتفق قول العلماء ء المحققين في حقيقة الشرك مع قول أصحاب 
المعاجم بأن أصل الشرك اتخاذ الأنداد مع الله . 

فأصل الشرك ‏ كما علمنا من البيان السابق _ما هو إلا اتخاذ الند مع الله. 
وهذاما سيتضح لنا أكثر عند بيان حقيقة الشرك في نصوص القرآن والسنة . 

إذا نظرنا إلى حقيقة الشرك في القرآن الكريم نرى : أن الله_عز وجل-بينها 


د ساس 


في كتابه بيانًا شافيًا واضحًا لا لبس فيه ولا غموض . فقال تعالى: قلا 


2 بي 


ل أيه أندادٌ َنم تعَلَم رح 042" . 


. 5758 المتاوى : التوقف على مهمات التعرف:‎ )١( 


قف سورة البقرة. الآية : 01 


معنى الآية : النهي عن اتخاذ الأنداد مع الله بأي وجه من الوجوه» وقد نقل 
عن السلف في تفسير الآية مثل هذا القول. فمثلا : 

١‏ - قال ابن عباس : الأنداد: الأشباه”'؟» والند: الشبه» يقال: فلان ند 
فلانء ونديده: أي مثله وشبهه. ومنه قول النبي يكم لمن قال له: ما شاء الله 
. «أجعلتني لله ندًا”"» وكل شيء كان نظيرًا لشيء وشبيهًا فهو له ند(" . 

؟ - قال ابن مسعود”؟2: الأنداد: الأكفاء من الرجال تطيعونهم في 
معضية ان420 فهذا المعنى بمعنى الشرك بالله باتباعهم الناس في معصية الله جل 
وعلاء فقدبين القرآن ذلك فقال : 9 وَلَايَتَحِدَ بعصا بَمْصًا أَريَابا من دون أو 0 , 

قال الطبري : فإن اتخاذ بعضهم بعضا أربابًا هو ما كان بطاعة الأتباع الرؤساء 
فيما أمروهم به من معاصي الله وتركهم ما نهوهم عنه من طاعة الله”"2 كما قال 
جل ثناؤه: « أَكسَذْو ا أَحبسانَهَْ وَرُمِسَحَهُمَ ديسداين دو الله وَألْمَصِيمَ 


010( انظر هذا القول فيماذكره الطبري في تفسيره: /١‏ 1717/0177 . 

زفهة البخاري في الأدب المفرد : برقم 1/417 والنسائي في عمل اليوم والليلة : رقم : 484» وابن 
السني في عمل اليوم والليلة : برقم : 177 بلفظ : «أجعلتني لله عدلاً» . وأحمد في المسند: 
برقم 1859. .1561١‏ 273747 وابن ماجه في السنن: برقم: 2711117 وانظر ما ذكره 
الألباني في السلسلة الصحيحة : برقم ١158‏ . 

(1) انظر مانقله الطبري في تفسيره: ١717//١‏ . 

(5) هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي (أبو عبد الرحمن) الكوفي» أحد السابقين الأولين 
وصاحب النعلين» شهد بدر! والمشاهد. كان يشبه النبي يت في هديه ودله وسمته» تلقن من 
النبي يق سبعين سورة؛ مات بالمدينة سنة 17. انظر ماذكره الخزرجى فى خلاصة تذهيب 
تهذيب الكمال: 514 . 0 

(6) الطيري: جامع البيان: ١717/1١‏ . 

(7) سورةالعمران. الآية: 554. 

0 انظر ماذكره الطبري في تفسيره : ”/ 5 70. 


الشرك في القديم والحديث تكن 
أبنت ريع وَمَآ أَمِرْوا إلا لَعسْدداإِلهَارَجةا4. 

وقال الطبري: قال عدي بن حاته”؟؟: أتيت رسول الله جَلِْةِ وفي عنقي 
صليب من ذهب. فقال: «يا عدي» اطرح هذا الوثن من عنقك». فطرحته 
وانتهيت إليه وهو يقرأ في سورة براءة» فق رأهذه الآية : « أقَمَحَدُواأَحبارَعُمْ 
وَرَهْبكتَهُمْ أزبابا ين دون أللَهِ 4 . قلت: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم, 
فقال: «أليس يح رمو نما أحل الله فتحرمونه؛ ويحلون ماحرمالله 
فتحلونه؟». قلت: بلى» قال: «فتلك عبادتهم»”" . ففي هذا القول أيضًا: 
إثبات كون الشرك هو اتخاذ الند. فإن من أثبت حق التشريع والتحليل 
والتحريم لغيره-سبحانه_فقد أثبت له الند. 


"قال عكرمة : « فلا يْمِنُوأ يه آندَادًا» (أي تقولوا: لولا كلبنا لدخل 
علينا اللص الدار» لولا كلبنا صاح في الدارء ونحو ذلك» فنهاهم الله تعالى أن 
يشركوا به شيئّاء وأن يعبدواغيره» أو يتخذوا له ندًا وعدلاً فى الطاعة» فقال: 
كما لا شريك لي في خلقكم وفي رزقكم الذي أرزقكم, وملكي إياكم» 
ونعمتي عليكم» فكذلك فأفردوالي الطاعة» وأخلصوالي العبادة» 
ولاتجعلوا لي شريكا وندًا من خلقي, فإنكم تعلمون: أن كل نعمة عليكم 
)١(‏ سورةالتوية» الآية: .7١‏ 

ثبت عدي وقومه على الإسلام » وشهد فتح المدائن» قالابن سعد: توفي سنة 74 هء انظر: 

خلاصة الخزرجي 7114. 
(*) الطبري في جامع البيان: »8٠ /٠١‏ وهو حديث حسن رواه الترمذي. كتاب تفسير القران» 

باب: ١‏ برقم: 5095 والبيهقي في الكبرى: ٠‏ »: وابن عبد البر في جامع بيان 


.١١9 7/5 العلم:‎ 


١‏ الشرك في القديم والحديث 
600 
مني) . 


5 -قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الأنداد: الآلهة التي جعلوها معه 
ال 
والآلهة عند الكفار بمعنى الشفعاء ء لهم عند الله وقد سماهم الله -عز وجل- 
شركاء» فقال_في الرد على اتخاذهم آلهة : « وما تَرَئ مَعَك شماه كم ادبن 
د يك شتكاً 74 , 


قال مجاهد : الأنداد : العدلاء0؟ , 
كَفَرُوا برَيَيِمَ ينيرت © أي يسركرن م ويقال: من مساواة الشيء 
بالشىء : عدلت هذا بهذاء إذا ساويته بهعدلاً . 

قال الطبري: يجعلون شريكا في عبادتهم إياه» فيعبدون معه الآلهة 
والأنداد والأصنام والأوثان» وليس منها شيء شاركه في خلق شيء من ذلك ١‏ 
. ولافي إنعامه عليهم بما أنعم عليهم» بل هو المنفرد بذلك كله وهم يشركون 
في عبادتهم إياهغيره9) 

1-قال الطبري : الأنداد جمع ندء والند: العدل. والمثل . 
)١(‏ الطبري : جامع البيان: 7717/١‏ . 
زههة4 انظر ماذكره الطبري في تفسيره: ١//ا5١‏ . 
إفة سورة الأنعام» الآية: 94 . 
6 انظر ماذكره الطبري في تفسيره : ١71//١‏ . 
(0) انظر ماذكره الطبري في تفسيره : /9/ 295 917 . 
(") انظر المصدر نفسه. 


الشرك فى القديم والحديث مدلا 


سبحانه وتعالى أنه لم يكن له كفؤ ولا شبيه ولا نظير» لأنه ليس كمثله شيء و 
السميع البصير قال تعالى: #وَلَمْ يكن لَمُ ا اا و 1 
العالية”"2 في معنى الآية: لم يكن له شبيه ولاعدل وليس كمثله شيء” أي 
كيف يكون له من خخلقه نظير يساميه أو قريب يدانيه. تعالى وتقدس وتنزه'*'. 
وهوالواحدالأحدء لانظير له ولاوزيرولانديد. ولاشبيه ولاعديل””'. 

هكذا بن الله في كتابه حقيقة الشرك بالله بيانًا واضحًاء وهو : اتخاذالند 
مع الله وكل ماذكر في معاني الند من الكفؤء والشبيه. والمثل. والعدل. 
والآلهة » كلها معاني متقارية تدل على معنى الشرك بالله » والتي تدل صراحة أن 
الشرك في الحقيقة : اتخاذ الند بمعنى الشبيه لله عز وجل كماسيأتي . 


كما أن هذا المعنى هو المستفاد من أحاديث الرسول يَِيدٍ التي فيها بيان 
2 حقيقة الشرك» والدليل عليه : 
١‏ -ماروى الشيخان عن ابن مسعود قال: سألت النبى يلي : أي الذنب 
أعظم عند الله؟ قال : « أن تجعل لله ندًا وهو خلقك» . . . الحديث”'' . 


. 4 سورةالإخلاصء الآية:‎ )١( 

فق هو رفيع الرياحي (نسبة إلى بني رياح)» آبنه حرب بن أبي العالية» حج سنا وستين حجة. 
مات سنة : 5٠‏ هء وكان أبو العالية مرّاحًاء انظر ماذكره ابن لسارم :8 . 

(*) انظر ماذكرهالطبري في تفسيره: 7115/١7‏ . 

(4) انظر ماذكره ابن كثير في تفسيره: 4/ 01٠‏ . 

(0) انظر المصدر نفسه. 

(7) _رواهالبخاري. كتاب التفسير» باب: قولالله تعالى: ظفلا يجْمَلُوا َه أندادا ونم 
تلكوت ج #ابزف :8407 وملم فى الضحيح» كنات الإيمان» باب + عون الشرك أقيم 
الذنرب. يرقم: 245 والترمذي» كتاب التفسيرء باب : ومن سورة الفرقان. برقم: 5145, 
181 والنسائي 7/ 89 » كتاب تحريم الدم , باب ذكر أعظم الذنب» برقم : ا 0 


ا 01206 


عند الله؟ قال: «أن تدعو لله ندا وهو خلقك» . ... الحديث_وفي آخره_فأنزل 


7س لو م ريعي ع ساسا سس 


الله عز وجل تصديقها: #وَلَدِينَ لا ينغور0 مم أنه إِلَها َاحَرَ ولا يفَمَلُونَ التفس 


ىت ده ل - دنا 


لت حَرَّم للهلا بلْحَي ولا زنويت ومن يَفْعَلُ دَلِكَ يَلْقَ اما 2 


''-وروى الشيخان عن أب ب قال كنا عند رسول الله ين فال : رألا 


أنبئكم بأكبر الكبائر : _ثلانًا-الإشراكبالله . 1" الويف 


ففي هذا الحديث ذكر أكبر الكبائر بأنه الشركء فهو بمثابة التفسيز للند 


المذكور فى الحديثين السابقين. 


وبهذا يحصل لنا حقيقة الشرك بلسان الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 


حيث فسر اتخاذ الند بالشرك, بأن الشرك أكبر المعاصى وأكبر الكبائر. وهو أن 
تجعل لله ندًا ومثلاً وشبيهًا وعديلاً في العبادة وكفؤًا فى الطاعة. فمن جعل لله ندا 
وشبيهًا فقدأشرك . 


وأيضًا اتضح لنا من خلال ما ذكرنا: أن الشرك إنما هو اتخاذ الند والشبيه لله من 


إحق 


06 . وأبو داود. كتاب الطلاق». باب: في تعظيم الزناء برقم: 194757. وأحمد فى 
المسند: برقم: .1١95 24191١ .795١‏ 

سورة الفرقان. الأية: 548. 

مسلم في الصحيح. كتاب الإيمان باب كون الشرك أقبح الذنوب. برقم: 87. وأحمد في 
المسند. برقم : 89754*". والاية في سورة الفرقان: 58 . 

هو نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج الثقفي أبو بكرة. له ماتة واثنان وثلاثون 
حديثاء اعتزل الجمل وصفين» مات سنة 0١‏ هء انظر ماذكره الخزرجى فى خلاصة تذهيب 
تهذيب الكمال: 1١4‏ . 0 

البخاري في الصحيح : 2311/0 مع الفتح. كتاب الشهادات. باب : ما قيل في شهادة 
الزور. ومسلم في الصحيح : كتاب الإيمان» باب : بيان الكبائر وآأكبرها. برقم : 407. 


الشرك فى القديم والحديث ١‏ 


خلقه فيما يستحقه عز وجل من الإلهية والربوبية؛ فمن صرف شيئًا من هذه 
الخصائص لغيره فهومشرك؛, فأصل الشرك وحقيقته إنما هو في التشبيه 
والتشبه . ظ 

قال ابن القيم : (حقيقة الشرك : هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق 
به ...2370 . فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية . 

فإن من خصائص الإلهية : 

١-التفرد‏ بملك الضر والنفع والعطاء والمنع» وذلك يوجب تعليق الدعاء 
والخوف والرجاء والتوكل به وحده». فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه 
بالخالق» ومن أقبح التشبيه : تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات» بالقادر الغني 
بالذات. 

١‏ - ومن خصائص الإلهية : الكمال المطلق من جميع الوجوه؛ الذي لا 
نقص فيه بوجه من الوجوه. وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحدهء 
والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوبة والتوكل 
والاستعانة» وغاية الذل مع غاية الحب» كل ذلك عقلا وشرعًا وفطرة أن يكون 
له وحده» ويمنع عقلاً وشرعًا وفطرة أن يكون لغيره» فمن جعل شيئًا من ذلك 
لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثيل لهء ولاند لهء وذلك أقبح 
التشبيه وأبطله . 

ومن خصائص الإلهية : العبودية التي قامت على ساقين لا قوام لها 
بدونهما : غاية الحب» مع غاية الذل» هذا تمام العبودية . فمن أعطى حبه وذله 
وخضوعه لغير الله فقد شبه به في خالص حقه . 


.7577 ابن القيم : الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي:‎ )١( 


١‏ الشرك فى القديم والحديث 


5-ومن خصائص الإلهية : السجود. فمن سجد لغيره فقد شبه المخلوق 
بة. وهكذا: : 

5-التوكل» فمن توكل على غيره فقد شبهه به . 

5-_والتوبة» فمن تاب لغيره فقد شبهه به . 

لتو لعلف بافبية تقل ماو إجلذلا له فمن حلف بغيره فقد شبهه به( . 

4_والذبح له فمن ذبح لغيره فقد شبهه به . 

ادوسلق الراس (تعيذا" ”ب )نه ليور لل 

كل هذا في جانب التشبيه . 

وأماش حاتت النتية نه: (تشبه المخلوق بالخالق) فمن تعاظم وتكبر 
ودعا الناس إلى إطرائه فى المدح والتعظيم والخضوع والرجاء. وتعليق 
القنجحية كود ورمهاء والتجاء وإنتدانة» :ق د تتعدراله بوتارقة فى يريع 
وإلهيته. وإذا كان المصور الذي يصنع الصورة بيده من أشد الناس عذابًا يوم 
القيامة كما قال النبى يال : «أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون. يقال 
لهم : أحيوا ما خلقتم»”*). وذلك لتشبهه بالله ففى مجرد الصنعة. فماالظن 
)١(‏ ابن القيم : الجواب الكافي: 737/177 باختصار وتصرف . 
زف كما قال ابن القيم في زاد المعاد: :١7١ .١59/5‏ «وحلق الرأس ثلاثة أنواع : أحدها: 

نسك وقرية. والثاني: بدعة وشرك. والثالتك: حاجة ودواء. فالأول: الحلق في أحد 

النسكين؛ الحج أو العمرة» والثاني: حلق الرأس لغير الله سبحانه. كما يحلقها المريدون 

لشيوخهم. ..1. 
(*) المقريزي : تجريد التوحيد المفيد : ١١‏ . 
0 البخاري في السحيح : /٠١(‏ 387) مع الفتح. برقم : 445١‏ » كتاب اللباس. باب : عذاب 


المصورين يوم القيامة. ومسلم في الصحيح: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير 
صورة الحيوان. برقم: »2351١8(‏ والموطأ: (977/5). وأحمد في المسند: (71/5) - 


الشرك فى القديم والحديث ١‏ 


بالتشبه بالله في الربوبية والإلهية؟ ! 


وفي الصحيحين عنه يك أنه قال: «قال الله عز وجل : ومن أظلم ممن 


ذهب بخلق حي قلق »كلتو اذوف از لجلشزاحةا: أ والخلتوا 
7 فنبه بالذرة والشعيرة على ماهو أعظم منهما وأكبر . 


والمقصود: أن هذا حال من تشبه به فى صنعة صورة » فكيف حال من تشبه 


به في خواص ربوبيته وإلهيته» مثلا : 


١-العظمة‏ والكبرياء» ولهذا جاء في الصحيح أنه عليه السلام ‏ قال: 


«يقول الله عز وجل : العظمة إزارى» والكبرياء ردائى , فمن نازعنى واحدًا 
0 اعذيته00" . 


؟ - وكذلك من تشبه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا لله وحده؛ كملك 


الأملاك, وحاكم الحكام ونحوه» وقد جاء في الصحيح عن النبي يَكِ أنه قال : 
«إن أخنع”"" الأسماء عند الله رجل يُسمى بشاهنشاه_أي ملك الملوك_» لا 
ملك إلاالله»؛ وفى لفظ : «أغيظ رجل على الله رجل يسمى بملك 
الأملاك )49 , ٠‏ 


فرق 
لق 


والنسائي : (4/ 22717 وهوجزء من حديث عائشة رضي الله عنها . 

البخاري في الصحيح : كتاب التوحيد» باب : قول الله تعالى : 8 وَاللَهُ لفك وَمَاتحمَلُونَ 0 * 
8/1, برقم : (2))7509 ومسلم في الصحيح., كتاب اللباس والزينة» باب تحريم 
تصوير صورة الحيوان» برقم : »)75١11١1١(‏ والإمام أحمد : 777/7 » عن أبي هريرة . 

الإمام مسلم في الصحيح؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الكبرء برقم: 
(27؛» وأبوداود» كتاب اللباس» باب ماجاء في إسبال الإزار: ».)5٠40(‏ وابن ماجهء 
كتاب الزهد» باب البراءة من الكبر وما جاء في التواضع : (4171)» وأحمد في المسند : 
(؟/4١5).»‏ واللفظ لأبى داود. 

أخنع : أي أذل (أي الذليل) . 

البخاري في الصحيح ,)75١١7/17(‏ ومسلم في الصحيح: برقم: 25١1547‏ وأحمد في - 


1 الشرك فى القديم والحديث 


فهذا مقت الله وغضبه على من تشبه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا له فإنه 
سبحانه ملك الملوك وحده» ل 

(وبالجملة : فالتشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك . ولذلك كان من ظن أنه إذا 
تقرب إلى غيره بعبادة ماء يقربه ذلك إليه تعالى» فإنه يخطىء لكونه شبهه به 
وأخذ مالا ينبغي أن يكون إلاله؛ فالشرك منعه سبحانه وتعالى حقه فهذا قبيح 
عقلآً وشرعاء ولذلك لم يشرع ولم يغفر لفاعله)”" . 

فعلمنا من هذا البيان الطويل أن حقيقة الشرك فى الدين بنصوص القرآن 
والسنة وأقوال سلف هذه الأمة: اتخاذ الند والشبيه والمثيل والعديل مع الله 
سميجالة” "+ ذلك اما 

باتخاذ الند في الربوبية بالتعطيل أو بالأنداد والتمثيل» أو باتخاذ الند في 
العبادة . 

فهذا مجمل البيان في أنواع الشرك على ضوء نصوص الكتاب والسنة 
وأقوال سلف الأمة. 

مفهوم ضال في معرفة حقيقة الشرك: 
التوحيد عندهم أمر اعتقادي بحتء فإن الشرك فى الإرادة (إرادة غير الله 

المستد: ”/ 574» وأبوداود؛ كتاب الأدب؛ باب في تغيير الاسم القبيح» برقم : 95 

والترمذي في السئن. كتاب الأدب. باب مايكره من الأسماء: اام وابن حبان 

(بترتيب الإحسان) ١118/١7‏ . برقم : 08780 . 
)١(‏ ابن القيم : الجواب الكافي: ١-7724‏ 77 بتصرف . 


() المقريزي : تجريد التوحيد المقيد: ١5‏ . 
(*) انظر فتاوى اللجنة الدائمة : .61١5/١‏ 


الشرك فى القديم والحديث ا 


ا را المرو ار يي لحرت ولو 
يكون شركا عندهم . 

فاتخاذ الوسائط بالسؤال والطلب ليس شركا عندهم بمجرد طلب غير الله 
مالايقدر عليه إلا الله_مثلاً-» بل لابد أن يتضمن ذلك اعتقاد استقلالية 
المطلوب منه وقدرته على الاختراع (الذي هو م حقيقة الألوهية عندهم) . 

وهكذا: صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله ليس شركا لذاتهعندهم_ 
إلا إذاتضمن استحقاق العبادة لمن صرفت له . ٠‏ 

ولهذايقولون في تعريف الشرك : 

١‏ -(الذي يقدح في التوحيد هو اعتقاد التأثير لغير الله أو اعتقاد الألوهية 
واستحقاق العبادة لغير الله؛ وأما مجرد النداء من غير اعتقاد شيء من ذلك فلا 


ضرر فيه)”'' . 

7 -(الشرك والعبادة لايتحققان إلا باعتقاد الربوبية لغيرهتعالى. 
والاستقلال بالنفع والضر والإيجاد والخلق ونفوذ المشيئة لامحالة. 
والتأثيرات بالذات دون الحاجة إلى الغيرء فليس في المسلمين الموحدين 
المستغيثين بالصالحين شرك» وهم برآء من الشرك)”" . 


() انظر ما ذكره دحلان في الدرر السنية: 765 والنبهانى فى شواهد الحق: .١5١‏ ومحمد 
غلوي اسالكو قي شاه يكن أن تسيجح : 00 

(؟) السبكي: شفاء السقام: 0/ا١:‏ ط جديدة» وانظر ما ذكره الحموي في نفحات القرب : 
7 و والنقوي في كشف النقاب: 44 -51. والعاملي: كشف الارتياب: 717/4. 
والقضاعي في البراهين الساطعة: 2784-1787 »754٠‏ والفرقان له: .7١‏ ومحمد زكي: 
الإقهام والافييام : : 03107 “الا موسى محمد علي : حقيقة التوسل: .١1505-١14١‏ المالكي. 
محمد علوي : مفاهيم يجب أن تصحح : .٠١0- 7١1.785‏ والرفاعي في الرد المحكم : 
١ة.‏ 


بهن الشرك في القديم والحديث 


-(الذي يوقع في الإشراك هو اعتقاد ألوهية غير الله سبحانه؛ أو اعتقاد التأثير 
لغير الله ولا يعتقد أحد من المسلمين ألوهية غير الله ولاتأثير أحدسوى الله)”'' . 

وعلى هذا : فكل من انتسب إلى الإسلام لا يتصور_عندهموقوع الشرك 
منه» فالشرك ينحصر عندهم في الأمور التالية : 

أ- أن يشرك في الربوبية والخلق والتدبير والإيجاد والإحياء والإماتة 
ونحوهاء أو: 

ب - اعتقاد التأثير لغير الله بالاستقلال فيه بالنفع والضر بنفسه وبذاته. 
ونفوذ المشيئة له لا محالة» وتأثيره في الكائنات من تلقاء نفسه بدون حاجته 
إلى الله تعالى» أو : 

ج-إذا صاحب الشرك اعتقاد الألوهية واستحقاق العبودية لغير الله . 

ولهذا قال بعضهم : (المستغيث لايعتقد أن المستغاث به من الخلق 
مستقل في أمر من الأمور غير مستمد من الله تعالى أو راجع إليهء وذلك مفروغ 
منه» ولافرق في ذلك بين الأحياء والأموات, فإن الله خالق كل شيء)” " . 

وقالآخحر: (وأن تإذانظرت إلى كل فردمن المسلمين_-عامتهم 
وخاصتهم ‏ لا تجد في نفس أحد منهم غير مجرد التقرب إلى الله لقضاء 
حاجاتهم الدنيوية والأخروية بالاستغاثات» مع علمهم بأن الله هو الفعال 
المطلق المستحق للتعظيم بالأصالة وحده لاشريك له)”" . 

الرد: تعريفهم لحقيقة الشرك بماذكر» باطل عقلاً ونقلاً . 
(1) دحلان: الدرر السية في ارد علن الوغايية 88 
(؟) خربك. حسن: المقالات الوفية في الرد على الوهابية: 2777 25755 وانظر ما كتبه 

الدجوي» يوسف : في مجلة نور الإسلام : .7١/75 0049/١‏ 
(*) النبهاني : شواهد الحق: ١١5‏ . 


الشرك في القديم والحديث يفل 


وقد سبق بيان حقيقة الشرك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار 
السلفية مما فيه كفاية » ولناعود_إن شاء الله_إلى هذا الموضوع في الباب الرابع 
عند بيان شبهات القبورية وردها"'' . 

بقي أن أقول : إن الحقيقة التي يجب التأكيد عليها هنا : أنه لم يقع في تاريخ 
البشرية الشرك باعتقاد استقلال أحد غير الله بالخلق والإيجادء إلا مايذكر عن 
الفلاسفة الذين يرون”" : أن الموجودات قد وجدت بطريق السببية الضرورية 
الحتمية من ذات الموجودات لا من خلق الله وتدبيره» الذي ليس له عندهم أي 
علاقة بالعالم لا علمّا ولا إرادة ولا قدرة. 

أما الشرك الذي وقع فيه الجماهير من الناس قديمًا وحديثًا فهو شرك 
الطلب من غير الله تعالى ما لا يطلب إلا من الله » لا على سبيل أن من يطلب منه 
العطاء والرزق مالك له على سبيل الاستقلال والخلق» بل على سبيل أن من 
بمجرد إرادته هو. 

وهكذا لم يقع عن أحد من المشركين قديمًا-الذين أرسل إليهم الرسل- 
اعتقاد أن غير الله يستحق العبادة لذاته» وذلك: أن شرك العبادة لا يتضمن 
الشرك فى الربوبية ؛ لأن شرك العبادة متعلق بالإرادة ولازمها من العمل» وأما 
شرك الربوبية فمتعلق بالاعتقاد وإثبات الكمال لله فى ذاته وصفاته وأفعاله . 

ولهذا ذكر الله عن المشركين أنهم يعتقدون أن الله هو المتفرد بتدبير 
الأمورء لكنهم أشركوابالله من جهة التوسط في الطلب أو في العبادة» والآيات 
٠ .١714-1١١55:صرظنا )١(‏ 
)١(‏ انظر_على سبيل المثال_ما قاله ابن سينا في الرسالة العرشية: ١9‏ . 


ع الشرك في القديم والحديث 


الدالة على هذا المعنى كثيرة» من أبرزها قوله تعالى : # وَلّين سَأَلبَهُم مَنْ حَلقَ 
عر غرز رمح غ6 اس ممه ع مع 
لسوت والْارْص لفون له ٠74‏ وقوله تعالى : لا قُلْ ميو مَدَكْوثُ كل 


01 200 3 


تَوْءِ وَهْوٌ حير وكا يجار عليه إن كش لون :4 سيشولرت إل 004 , 
وقوله تعالى : « قُلْ من يَرَوْفَكُم منَ اَمَك وَالْايَضٍ أ يمك ألصمعَ الاير ومن 
مع اتيس ليت وطح اميت ورت الع ومن يود الت" مَل أن 
َو 77422 . ١‏ 

فكما أن اعتقاد كون الله متفردًا بالكمال في ذاته وصفاته وأفعاله لا يكفي 
لتحقيق التوحيد بل لابد من إرادة الله وحده بالقصد والعمل». فكذلك ليس 
الشرك محصورا في الاعتقاد. بل هو شامل للشرك في الإرادة المستلزمة 
للعمل» بل إن الشرك في الإرادة هو حقيقة الشرك الذي أرسل الله الرسل وأنزل 
الكتب من أجل إخراج الناس منه إلى توحيده وعبادته وحدهء فالعيادة لست 
مجرد اعتقاد . 


استجلاب الخير واستدفاع الضر عمن عبد بذلك . 

وهذا الشرك مع أنه استغاثة بغير الله تعالى ففيه عبادة غير الله بالتقرب 
والنسك الذي لا ينبغى صرفه إلا لله وحده. فهو ضلال وشرك فى الطلب 
والعبادة معاء ولهذاترى الله عز وجل نفى أن ينفع المعبودون عابديهم » بل نفى 
الضر أيضاء: و أن ذلك كله لل وحده» لا يملكة سواة» فلا يطلب غيرةولا يعيد 
(1) ا سوة لتكافة اليك 


(؟) سورةالمؤمنون. الآية: 84. 


22 سورة يونس.ء الآية: 37١‏ 


غيره. 

وبهذا يتبين : أن شرك العبادة ليس شركًا اعتقاديًا يستلزم أن يكون المعبود 
عند من عبده مستحقا للعبادة من دون الله ؛ وإنماشرك في إرادة غير الله 
بالعبادة» ولو كان من تحقق منه ذلك معتقدًا أن الله هو الذي يستحق العبادة» 
وإنما يصرفها لغيره على جهة التوسط إلى الله لكان بذلك مشركا به» سواءً كان 
ذلك التوسط بالشفاعة عنده في قبول العبادة» أو في قبول الشفاعة مطلقّاء أو 
رجاء نفع المعبود مع اعتقاد أنه ليس له التدبير والتصريف. وأن ذلك كله لله 
لكن لجاه المعبود في ذلك بحسب ظن المشرك ‏ صرف له العبادة التي هي 
حق الله الخالص. 

فخلى هذا (كما يكن الشركة بالاعتفاة» كذلك يكونبالارادة العمل : 
ولا فرق)”'2. فلا يحتاج إلى اشتراط مصاحبة اعتقاد الألوهية أو استحقاق 
العبودية لمن يعبده لكونه شركا . 

الآثار المترتبة على الخطأفي معرفة حقيقة الشرك عند المتأخرين: 

لقد نتج عن سوء فهمهم لحقيقة الشرك مفاسد عظيمة » منها : 

١‏ -كل مالا يؤدي إلى الشرك في الربوبية» والخلق والتدبيرء والإحياء 
والإماتة» وكل ما لا يؤدي إلى اعتقاد التأثير لغير الله بالاستقلال فيه بالنفع 
والضرء ونفوذ المشيئة» وكل ما لا يصاحبه اعتقاد الألوهية واستحقاق 
العبودية لغير الله لايكون شركًا_عندهم_ولو كان سجودًا أو استغاثة أو نذرا أو 
ذبحّاء أوغيرها. 

؟ - محاولة تغيير بعض الحقائق الشرعية لما رأوا أنها تسمى شركًا في 


.١71017٠ : القرنى : عبد الله محمد : ضوابط التكفير‎ )١( 


ك١‏ الشرك فى القديم والحديث 


النصوص. فمنها: قولهم في تبرير اشتراط تأثير الله بالاستقلال» لما رأوا 
النصوص الشرعية تخالفهم في ذلك_بل وصفت النصوص اعتقاد التأثير لغير الله 
بدون الاستقلال بالنفع والضر أيضا بالشرك ‏ قالوا: إن المشركين لم يكونوا 
صادقين في قولهم : إن الله هو الخالق وهو مدبر الأمر!!» ولم يكونوا جادين 
في أنهم يعبدون غير الله من أجل التقرب والشفاعة» لا على جهة استحقاق 
العبادة من دون الله”" . 

ومنها قولهم : إذا وجد في كلام المؤمنين إسناد شيء لغير الله تعالى يجب 
حمله على المجاز العقلي» ولا سبيل إلى تكفيرهم”'*؛ فإذا قال العامي من 
المسلمين : نفعني النبي أو الصحابي أو الولي» فإنما يريد الإسناد المجازي» 
والقرينة عليه أنه مسله”" . 

ومنها: أنهم لما قالوافي التوحيد بأنه مجرد اعتقاد تفرد الله في ذاته وصفاته 
وأفعاله» وأن الإله هو القادر على الاختراع» وبالتالي: إن مجرد الطلب» 
والتقرب إلى غير الله بالعبادة لا يكون شركا لذاته-عندهم_مالم يتضمن شرك 
الاعتقاد» عارضتهم النصوص التي فيها إطلاق الشرك على الطلب من غير الله 
ما لا يقدر عليه إلا الله» وإطلاق الشرك أيضًا على عبادة غير الله» قالوا في 
الجواب عن هذا الإشكال : إن لنافيه تخريجين : 

الأول : أن ذلك مقيد بالشرك في الاعتقاد» لاا بمجرد الإرادة والعمل' . 

الثاني : أن ذلك شرك ولكنه شرك أصغرء فهو من المعاصي التي لا يخرج 
(0 تالكى «مجمدتعلري مقاطو حافت اجام 
(6') المصدر السايق نفسه: 76. 


هرف محمد الطاهر : رسالة قوة الدفاع والهجوم: ١7:17‏ » وأيضاله : مصباح الأنام: © . 
هع آل عبد اللطيف : دعاوى المناوثين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب : ١917‏ (نقلاً عنهم) . 


فاعلها عن الملة(١'‏ . 
ومنها قولهم : إن الاستغاثة بغير الله هو التوسل بهء وجعلهما مترادفين؛ 
والاستدلال بجواز أحدهما في بعض الصور على جواز الآخر من غير تفريق . 
ومنها: قولهم : إن الدعاء الوارد في الآيات (التي فيها ذكر الشرك بالدعاء) 
إنما هو عبادة لااطلب ومسألة» وفرق بين العبادة والمسألة . 
ومنها: جعلهم توحيد الربوبية هو الغاية» وقد تمت الإجابة عليه فيما 
ومنها : عدم التفريق بين توحيد الربوبية والألوهية» نتيجة عدم التفريق بين 
الرب والإله . 
20 ومنها: اتهامهم أهل السنة بإنزال الآية التي نزلت في الكفار على 
المسلمين. ١‏ 
وستأتي الردود على هذه الأقوال مفصلة في الباب الرابع-إن شاء الله-عند 
ذكر شبهات القبوريين وردها!'" . 


جد عد د 


. 5 : انظر ماذكره سليمانين عبدالوهاب : الصواعق الإلهية‎ )١( 
.١ 77-١ ١11 زفق راجع ص‎ 


18 الشرك فى القديم والحديث 


أنواع الشرك 


تنوعت عبارات أهل العلم في بيان أنواع الشرك. ولكنها لا تخرج عن 
المدلول الشرعي للشرك الذي سبق معناء فمن عباراتهم في بيان أنواع الشرك 
مايلي : 

أذان الشرك يقس إلى اكوا 0 | 

ب-ويقول بعضهم : إنه على ثلاثة أقسام : أكبر. وأصغر» وخفي”" . 

ج-_والبعض يقسمه حسب أجزاء التوحيد الثلاثة9” , 

د-وبعضهم يقسمه إلى نوعين: الشرك في الربوبية؛ والشرك في 
الألوهية» ويدخل الشرك في الأسماء والصفمات ضمن النوع الأول9؟ . 

هذه الأقوال ليست متباينة » بل بعضها يوافق بعضّاء فمن قسم الشرك إلى 
قسمين : أكبر وأصغرء نظر إلى حقيقة الشرك وأحكامه من حيث خروجه من 
الإسلام وعدم خروجه. والذي قسم الشرك إلى ثلاثة أنواع : الأكبر والأصغر 
والخفي. فإنه لم يخالف القول السابق؟ لأنه إنما أراد إظهار أهمية الشرك 
الخفي. وإلا فالشرك الخفي داخل تحت النوعين السابقين» فإن الشرك الخفي 
)000 ابن القيم : مدارج السالكين: »7779/١‏ وابن سحمان : الدرر السنية : ؟/ 6 . 
00 انظر ما قاله الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في رسالة : أنواع التوحيد وأنواع الشرك» 


ضمن الجامع الفريد: 15١‏ 7. 
(©) سليمان بن عبد الله : تيسير العزيز الحميد : ”7 . 


(4) انظر ما ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى: 41/١‏ - 44», ودرء تعارض العقل والنقل: 
/٠‏ 55» والمقريزي : تجريد التوحيد المفيد: 8 . 


بعضه من الشرك الأكبر المخرج من الملة» وبعضه من الشرك الأصغر الذي هو 
أكبر من المعاصي (الكبائر) ولكنها لا تخرج من الملة» وإنما أراد من أبرزها 
كنوع ثالث بيان خفائها على كثير من الناس وكثرة وقوعهاء كما سيأتي بيانه 
فيمابعد”'' . 

أما الذي قسمه حسب أنواع التوحيد الثلاثة والذي قسمه إلى نوعي الشرك 
في الربوبية والشرك في الألوهية فليس بينهما إلا إجمال وتفصيل . 

فهذه الأقوال صحيحة وشاملة . وهناك أقوال أخرى للعلماء في بيان أنواع 
الشرك» وهي غير شاملة » منها : 

ه أن أقسام الشرك أربعة : 

الأول : شرك الاحتياز: وهو أن يكون غير الله مالكًا لشيء يستقل بهء ولو 
كان في الحقارة مثقال ذرة . 

الثاني : شرك الشياع : أن يكون لغيره نصيب يشاركه فيه» كيفما كان هذا 
النصيب في المكان والمكانة . 

الثالث: شرك الإعانة : وهو أن يكون له ظهير ومعين من غير أن يملك 
معهء كما يعين أحدنا مالك متاع على حمله مثلا . 

الرابع : شرك الشفاعة: وهو أن يوجد من يتقدم بين يديه يدل بجاهه ؛ 
ليخلص أحدًا بشفاعته”" . 

ويبدو ممن قال بهذا القول: أنه قسم الشرك حسب متعلقه وحسب باعث 
الناس على الشرك» وهذه الأنواع كلها داخلة تحت الشرك الأكبر» وهذه من 


درق انظر: ص/ا/ا١-0٠18.‏ 
زفق الميلي» مبارك» محمد : الشرك ومظاهره: 55 . 


1١6‏ الشرك في القديم والحديث 


أفراده» وكان قد أخذه من قوله تعالى : ١‏ قُلٍ أَدَعُوأ الذي رَعَمَمُ من دون أله 1 
يَتَلِحكُورت ِعْقَالَ درو ف لسوت ولَانى الْأرضٍ وَمَا طح فيهما من شرلد و 


وميم ين ظهير ( لاك اهندم إلا لمن أدرت 2374 
و-وقال بعضهم : إنه على ستة أنواع : 
١-شرك‏ الاستقلال: وهوإثبات شريكين مستقلين» كشرك المجوس 
"شرك التبعيض : وهو تركيب الإلله من آلهة كشرك النصارى . 
"'- شرك التقريب: وهو عبادة غير الله إلى الله زلفى» كشرك متقدمي 


الجاهلية . 
:-شرك التقليد: وهوعبادةغير الله تَبععاللغيره كشر له اخجرئ 
الجاهلية . 


شرك الأسباب : وهو إسناد التأثير للأسباب العادية, كشرك 
الفلاسفة » والطبائعيين» ومن تبعهم في ذلك . 

”شرك الأغراض : وهو العمل لغير الله”" . 

يلاحظ أن أقسام الشرك التي ذكرها هي مجرد صور للأعمال الشركية التي 
تقع في بعض المجتمعات الإسلامية لعموم الجهل» وهناك صور أخرى 
للشرك لم يتعرض لهاء ولا يمكن حصر جميع الصور بهذه الطريقة . 

ز- وهناك تقسيم للإمام ابن القيم رحمه الله ذكره في كتابه : «الجواب 
الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي»» يمكن أن يوصف بأنه أكثر دقة في 
استقصاء أنواع الشرك؛ حيث قال: (الشرك شركان: شرك يتعلق بذات 


.77 277 سورةسبأ الآية:‎ )١( 
. 18217١16٠ وأحمد الرومى : مجالس الأبرار:‎ 27١7 (؟) الكفوي. أبو البقاء : الكليات:‎ 


الشرك فى القديم والحديث ١‏ 


المعبودء وأسمائه وصفاته وأفعاله» وشرك في عبادته ومعاملته؛» وإن كان 
صاحبه يعتقد أنه سبحانه ‏ لا شريك له في ذاتهء ولا في صفاته ولا في 
أفعاله)”2 . ثم بدأ الإمام في بيان التفريعات فيهما . 

التقسيم المختار: 

ولعل التقسيم الذي يجمع بين هذه التقسيمات هو أن يقال : 

الشرك على نوعين : أكبرء وأصغر . 

أما الأكبر : 

فهو أن يتتخذ شريكًا أو ندًا مع الله تعالى_في ذاته أو في أسمائه وصفاته. 
أوأنيعدل بالله_تعالى_-مخلوقاته في بعض ما يستحقه وحده”" . 

أو يقال: هو أن يجعل الإنسان لله ندًا في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه 
و0 

وهومن حيث تعلقه بالتوحيد ينقسم قسمين : 

القسم الأول: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله (الشرك 
في الربوبية والأسماء والصفات) . 

تعريف الشرك في الربوبية : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله _: (أما النوع الثاني : فالشرك في 
الربوبية» فإن الرب سبحانه هو المالك المدبرء المعطي المانع» الضار 
0 اب الف جوري كال ام ا 
(1) انظر ماذكرهابن تيمية : الاستقامة : /١‏ 5 275 وابن القيم : مدارج السالكين : 7179/١‏ 
() انظر ماذكره حكمي» حافظ : معارج القبول: ؟/ “481 » وفتاوى اللجنة الدائمة : ٠615/١‏ 


07 ه. وانظرماذكروا, .تيمية: اقتضاءا اط المستة : 7'/ *”ء لاء والسعدىة 
لن بهد 3 يفي 
الإرشاد: 60 ؟. 


١1‏ الشرك في القديم والحديث 


النافع» الخافض الرافع» المعز المذل. فمن شهد أن المعطي أو المانع أو 
الضار أو النافع أو المعز أو المذل غيره» فقد أشرك بربوبيته)”' . 

وقال في موضع آخر : (فأما الأول_الشرك في الربوبية ‏ فهو إثبات فاعل 
مستقل غير الله» كمن يجعل الحيوان مستقلاً بإحداث فعله. ويجعل 
الكواكب. أو الأجسام الطبيعية» أو العقول أو النفوس. أو الملائكة» أو غير 
ذلك مستقلاً بشيء من الأحداث. فهؤلاء حقيقة قولهم : تعطيل الحوادث عن 
الفا[ ا 

أو بعبارة مختصرة يقال: من أشرك مع الله غيره في خصائص الربوبية أو 
أنكر شيئًا منهاء أو شبهه بغيره» أو شبه غيره به » يعد مشر كا بالله» سواء كان في 


ذاته أو أفعاله أو أوصافه. 
وهذا الشرك ينقسم إلى كبير وأكبر» وليس شيء منه مغفور]”” . 
وهو على نوعين : 


النوع الأول : شرك التعطيل ؛ وهو أقبح أنواع الشرك» كشرك فرعون إذ 
قال: #وما رب الْعنلّيت 22 #”64. وقال تعالى مخبرًا عنه ما قال لهامان: 
# وقَالَ فَعون يْهْسَنُ آبنِ لي صَرَْا لَعَلٍ أَبَلْمْ الأسبب : أَسْينب ليمنت 
غيم إل له مُوسى وَإِنيٍ لأَظْدُمُ كيبا 04 . 

وإنما قلنا لهذا التعطيل بأنه شرك ؛ لأن الشرك والتعطيل متلازمان» فكل 
)000( ابن تيمية : مجموع الفتاوى : 47/١‏ . 
(0) ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل: /ا/ .79٠١‏ 
انظر ماذكرهابن القيم في الجواب الكافي: 709 . 


(4) سورةالشعراء. الآية: 77. 
(0) سورةغافرء الآية: 735 /71. 


الشرك فى القديم والحديث ١‏ 


معطل مشرك . وكل مشر ك معطل”225 لكن الشرك لايستلزم أصل التعطيل 4 يل 
وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل» وهو على ثلاثة أقسام : 

١‏ -تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم 
العالم وأبديته وأنه لم يكن معدومًا أصلاء بل لم يزل ولا يزال» والحوادث 
بأسرها مستندة عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها يسمونها بالعقول 
والنفوس”"“©» ومنه الإلحاد بإنكار الخالق للكون. 

١‏ -تعطيل الصانعسبحانه_-عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وأوصافه 
وأفعاله» ومن هذا شرك من عطل أسماء الرب تعالى وأوصافه وأفعاله من غلاة 
الجهمية» والقرامطة» فلم يثبتوا له اسمّا ولا صفة» بل جعلوا المخلوق أكمل 
منه ؛ إذ كمال الذات بأسمائه وصفاته . 
وشرك التشريع والتحليل والتحريم من غير الله . 
طائفة أهل وحدة الوجود الذين يقولون: ما ثم خالق ومخلوق» ولا هاهنا 
شيئان» بل الحق المنزه هو عين الخلق المشبه . 

النوع الثاني : شرك الأنداد من غير تعطيل : وهو من جعل مع الله إلها آخر 
ولم يعطل أسماءه وصفاته وربوبيته» ومن ذلك: 

.7١١ انظر ماذكرهابن القيم في الجواب الكافي:‎ )١( 
العقل والنفوس كما يقول المناطقة : إن العالم قديم صدر عنه علة موجبة لذاته» وأنه صدر‎ (00 
عنه عقل ثم عقل ثم عقل إلى تمام عشرة عقول وتسعة أنفس» فقد يجعلون العقل بمنزلة الذكر‎ 

والنفس بمنزلة الأنثى . انظر ما ذكره ابن تيمية في الفتاوى : 7857/١‏ . 


١‏ الشرك في القديم والحديث 


١-شرك‏ النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة» فجعلوا المسيح إِلَّهاء وأمه 

إِلَهًا. ٠‏ 
0 الكالجزي با دسوادت الخبر الي لوده 
وحوادث الشر إلى الظلمة . 

'- شرك القدرية”'؟: القائلين بأن الحيوان هو الذي يخلق أفعال نفسهء 
وأنها تحدث بدون مشيئة الله وقدرته » ولهذا كانوا أشباه المجوس . 

4 شرك الذي حاج إبراهيم في ربه : 8 إِدْ كَالَ رهم رَقَ الى يحي 

تنك َال نا أ 0 وه (9) .ءا . .. ميات ه 5 

- قال نا أحيء وَأمِيتٌ # » فهذا جعل نفسه ندا لله تعالى » يحيى ويميت 
و اي 1 هيم أن طرد قولك أن تقدر على 
الوتيان بالشمس من غير الجهة التي يأتي بها الله منهاء وليس هذا انتقالاً كما 
زعم بعض أهل الجدل. بل إلزامًا على طرد الدليل إن كان حقا . 

4 شرك فرعون حينما قال: #ما وَلَِتُ لَحكُم يِنْ لدو عرف 2140# 
وقوله تعالى حكاية عن قول قومه له: «ويذرك وإلاهتك2'*”2» كما هو في 
)١(‏ المجوس: هم قوم آمنوا بالأصلين: النور الأزلي والظلمة المحلكة؛ واختلفوا في سبب 

حدوث كل منهماء وهم أربع فرق: زوراتية» ومسخية» وخرمدينية» وبهافريدية» ومن 

معتقدات بعضهم : أن الناس كلهم شركاء في الأموال والنساء وسائر اللذات» انظر: الملل 

والنحل : ؟/ “الاء والفرق بين الفرق: 779/5 . 

(5) القدرية: هم أصحاب معبد بن خالد الجهني. أول من تكلم بالقدرء ومذهبهم نفي 

الاستطاعة عن العبدء وكان صدوقًا في الحديث» قتله عبد الملك وصلبه بدمشق سنة 860» 

انظر : الفرق بين الفرق : 27١-١14‏ وتذهيب تهذيب الكمال: 7817 . 
() سورةالبقرة» الآية: 4م76. 


(4:) سورةالقصصء الآية: 78. 
(6) سورةالأعراف. الآية: /171. 


بعض القراءات”'' . 

١‏ - وأيضا من هذا النوع شرك كثير ممن يشرك بالكواكب العلويات» 
ويجعلها أربايًا مدبرة لأمر هذا العالم» كما هو مذهب مشركي الصابئة 
وغيرهم. 

- ومن هذا النوع: شرك من أسند النعمة إلى غير الله» قال تعالى: 
« وَلنّ أدقنه نمة ماعن بحَوعَرَّة مَسَحَدُ ليان هذا لى ونا أن الماع 
مم76" . 

- ومن هذا شرك عباد الشمس» وعباد النار» وغيرهم» فمن هؤلاء من 
يزغم أن معبوده هو الإله على الحقيقة : ومنهم من يزعم أنه أكبر الآلهة. ومنهم 
من يزعم أنه إله من جملة الآلهة» وأنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه والانقطاع 
إليه أقبل عليه واعتنى به» ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى المعبود 
الذي هو فوقه» والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله 
سبحانه وتعالى ! ! فتارة تكثر الآلهة والوسائط وتارةتقل7" . 

فيستنتج مما سبق أن هذا القسم من الشرك ينقسم قسمين : 

١‏ -نوع في توحيد الربوبية» ويكون من وجهين: 

أ-بالتعطيل» وذلك: 

إما بالإلحاد» كقول فرعون: وما رب العنلييت 25 2”4. ويدخل فيه 


. ١7/4 /5 وهي قراءة ابن عباس ومجاهد, انظر : ماقال الطبري في التفسير:‎ )١( 
.6٠ (؟) سورة فصلت. الآية:‎ 


إفرف ابن القيم : الجواب الكافى ١5 ١‏ "2 بتصرف يسير . 
(5) سورةالشعراء الآأية: 777 . 


وإمابتعطيل المصنوع عن صانعه : كالقول بقدَم العالم . 

ل ل لت حقيقة التوحيد: 
كالقول بوحدة الوجود. 

وإما تعطيل الصانع عن أفعاله : كمنكري إرسال الرسل» ومنكري القدرء 
ومنكري البعث والنشورء وغيرها. 

ب_-بالأنداد» وذلك: 

إما بدعوى التصرف في الكون من الغير كمشركي قوم إبراهيم الصابئة» 
والمتصوفة القائلين بالغوث والقطب والأوتاد. والأبدال وتصرفهم كما 
يدعون. 

وإما بإعطاء السلطة لأحد غير الله في التحليل والتحريم» كما كان في 
النصارى؛ وفي بعض حكام هذه الأمة» والقوانين الوضعية وغيرها. 

وإما بدعوى التأثير في الكون من النجوم والهياكل» كالصابئة من قوم 
إبراهيم» أو الأولياء» أوالتمائم والأحجبة. 


"؟-نوع في توحيد الأسماء والصفات» وذلك من وجهين أيضًا : 
- بالتعطيل : وذلك بتعطيل الصانع عن كماله المقدس: كالجهمية 
الغلاة» والقرامطة الذين أنكروا أسماء الله عز وجل وصفاته . 
ب_بالأنداد: 
- إثبات صفات الصانع للمخلوقين: وذلك؛ بالتمثيل في أسماته أو 
صفاتهء كالشرك في علم الباري المحيط. ويدخل في ذلك: التنجيم» 
والعرافة والكهانة» وادعاء علم المغيبات لأحد غير الله؛ وكالشرك في قدرة الله 
الكاملة» وذلك بادعاء التصرف للغير في ملكوت الله وخوف الضرر أو 


الشرك في القديم والحديث ١1‏ 


التماس النفع من الغيرء أو بالاستغاثة من الغيرء أو تسمية غيره غونّاء أو 
بالسحر والتسحروغيرها. 0 

؟ - أو بإثبات صفات المخلوق للصانع جل وعلا: كاليهود المغضوب 
عليهم الذين شبهوا الله بصفات المخلوقين» وهكذا النصارى في قولهم بالبنوة 
والأبوة وما إلى ذلك من صفات المخلوقات لله جل وعلاء ويدخل في هذا 
النوع كل من شبه الله بخلقه ومثله بهم من هذه الأمة . 

وكل هذه الأنواع السالفة الذكر يعتبر من الشرك الأكبر» وينقسم إلى كبير 
وأكبرء وليس شيء منه مغفورا باتفاق العلماء”"' . 

وأما القسم الشاني: فهو الشرك بمعناه الخاص (الشرك في الألوهية 
والعبادة) : 

وهو شرك في عبادة الله » وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له 
في ذاته» ولا في صفاته ولا في أفعاله؛ وهو الذي يسمى بالشرك في العبادة» 
وهو أكثر وأوسع انتشار؟ ووقوعا من الذي قبله» فإنه يصدر ممن يعتقد أنه لا إله 
إلا الله وأنه لايضر ولا ينفع ولاايعطي ولا يمنع إلا الله» وأنه لا إله غيره ولارب 
سواه» ولكن لا يخلص لله في معاملته وعبوديته» بل يعمل لحظ نفسه تارة» 
ولطلب الدنيا تارة» ولطلب الرفعة والمنزلة والجاه عند الخلق تارة أخرى» 
فلله من عمله وسعيه نصيب » ولنفسه وحظه وهواه نصيب. وللشيطان 
نصيب» وللخلق نصيب . 

وهذا حال أكثر الناس» ومعلوم أن من لم يخلص لله في عبادته لم يفعل ما 
أمر به؛ بل الذي أتى به شيء غير الذي أمربه» فلاايصح. ولايقبل منه, قال الله 


() على ضوء ماذكره ابن القيم في الجواب الكافي: 09 7114-1. 


14 الشرك فى القديم والحديث 


عز وجل -كما في الحديث القدسي : -«أنا أغنى الش ركاء عن الشرك» فمن 
عمل عملاً أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك به وأنامنه بريء»”'2. 
ويقول أصحاب هذا الشرك مخاطبين لآلهتهم وقد جمعهم الجحيم : « تَألَّه إن 
الى صَكَلٍ مين > إذ ضُوَيكم برب العلدِينَ زب 74" ومعلوم أنهمما 
سووهم به في الخلق والرزق والإماتة والإحياء» والملك والقدرة» وإنما 
سووهم في الحب والتأله والخضوع لهم والتذلل والتعظيم”" . 

وقبل أن ندخل في بيان أنواع الشرك في الألوهية أو العبادة يحسن بنا أن 
نتعرف على معنى العبادة في مفهوم الشرع . 

فالعبادة في الشرع : أصلها مأخوذة من معناها اللغوي الذي هو الذل 
والخضوع. 

قال الأزهري : معنى العبادة في اللغة : الطاعة مع الخضوع» يقال: طريق 
معبد إذا كان مذللاً بكثرة الوطء» وبعير معبد إذا كان مطليًا بالقطران9؟' . 

وقال الجوهري: أصل العبودية: الخضوع والذلة» والتعبيد: التذليل؛ 
والعبادة : الطاعة» والتعبد: النسك20 . 


زفق حديث قدسي رواه البغوي في شرح السنة : 704" » وإسناده صحيح » ورواه مسلم نحوه 
برقم: 21946 وابن ماجه: 47١7‏ . 

(؟) سورةالشعراءء الآية: /91 98. 

(؟) انظرهمع بعض ماتقدم في الجواب الكافي : 714؛ ومدارج السالكين : .779/١‏ 

(5) انظر ماذكره الأزهري في تهذيب اللغة: ”/ 775 . 

)2 انظر ماذكره الجوهري في الصحاح: 0 وهذا المعنى اتفق عليه جميع كتب اللغة» 
انظر ما ذكره الفيروزآبادي في القاموس المحيط : 271١/١‏ والزبيدي في تاج العروس: 
٠١/7‏ 4.» وابن فارس في معجم مقاييس اللغة: 4/ 2706 235١07‏ وابن منظور في لسان 
العرب94/١175001.‏ 


الشرك فى القديم والحديث .5 


وأماالإطلاق الشرعي للعبادة: 

فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريف العبادة الشرعية بأن: (العبادة 
اسم جامع لكل صسايحبه الله ويرضاهمن الأقوال والأعمال الباطنة 
والظاهرة)”'' . 

وقيل : (هي عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف)”" , لأن 
الحب الكامل مع الذل التام يتضمن طاعة المحبوب والانقياد له» فالعبد هو 
الذي ذلله الحب والخضوع لمحبوبه» فطاعة العبد لربه تكون بحسب محبته 
وذلهله. 


وقيل : (هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور)”" . 

وقال ابن حبان”؟': (عبادة الله: إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل 
بالجوارح)”"' . 

ولعل الأصل في اختلاف العبارات بين السلف في تعريف العبادة يرجع 


.١54/٠١ العبودية: 8» وفي الفتاوى:‎ )١( 

(1) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم : /١‏ 76 . 

(*) المصدر نفسه: 778/4. 

(4:) هو الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي البستي» 
صاحب التصانيف؛ سمع النسائي والحسن بن سفيان» وأبا يعلى الموصلي؛ ولي قضاء 
سمرقند» وكان من فقهاء الدين وحفاظ الآثار» عالمًا بالنجوم والطب وفنون العلم؛ صنف 
المسند الصحيح والتأريخ؛ والضعفاء؛ كان ثقة نبيلاً» فهمّاء مات سنة : 084اهء انظر ما 
ذكره ابن كثير في البداية والنهاية : /١١‏ 740» وماذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ : 97١ /٠‏ 
والعبر: 7/ 27*٠١‏ وابن حجر فى لسان الميزان: 6/ ١1١7‏ » والسيوطي فى طبقات الحفاظ : 
فق ل 

(5) نقله عنه ابن حجر في الفتح: 417/1١‏ 7» ونرى أن تعريف العبادة عند ابن حبان هي عين 
تعريف الإيمان عند السلف . : 


إلى شيئين اثنين » هما : 
أن العبادة تطلق مصدرًا وتعني بها التعبد بمعنى فعل العابد”' . 
وتطلق اسمًا وتعني بها: المتعبدبه”" . 
فالعبادة تعريفها على المعنى الأول: (التذلل لله محبة وتعظيمًا بفعل 
أوامره واجتنئاب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه)”” » وعليه يحمل 
قول شيخ الإسلام في تعريفها بأنها : (تجمع كمال الحب مع كمال الذل)”*'. 
وقول الإمام ابن القيم : (التعبد هو غاية الحب وغاية الذل)”*؟» وقوله : 
(عبادة الله وحده هي كمال محبته والخضوع والدّل )”عوقول (الفيودية 
مدارها على قاعدتين هما أصلها: حب كامل وذل تام)”"» وقوله : (التعبد: 
الحب مع الخضوع لل 8 
وقولابن كثير : (هي عبارةعمايجمع كمال المحبة والخضوع 
والخوف)”''. 
لق انظر ماذكره الشيخ محمد بن صالح بن العثيمين في تقريب التدمرية : ١79‏ . 
فرق انظر ماذكره الشيخ محمد بن صالح العثيمين في تقريب التدمرية : ١19‏ . 
(*) محمد بن صالح العثيمين : المجموع الثمين من فتاويه : 7/ 705» وانظر ماذكره القرطبي في 
تفسيره: 4/ 196 . 


(4) ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل: 77/7», وجامع الرسائل: 2781/7 ومجموع ‏ 
الفتاوى : 1١67/٠١‏ ١٠١/5195؟.‏ 

' (6) ابن القيم : روضة المحبين: 78 . 

() المصدر نفسه: ل/الا. 

(0) ابن القيم : الوابل الصيب: ” . 

(8) ابن القيم في الجواب الكافي 21471 24737 وفي المدارج: ١4/١‏ وطريق الهجرتين: 
5 » وإغاثة اللهفان: ؟/ 067 . 

(9) ابن كثير في تفسيره: /١‏ 70 . 


وقول الحافظ ابن رجب: (من أحب شيئًا وأطاعه وكان غاية قصده 
وتظتويف :وؤلق لأتدرم عاذ ئ الاتعلم» انه كيد ركان ةلك القن عيودة 
وإلهه)7" . 

والمقصود: إذا كانت العبادة بمعنى فعل العابد فإنها حينئذ بمعنى (غاية 
الحب مع غاية الذل والخضوع)» قال ابن القيم : (فمن أحببته ولم تكن خاضعًا 
له» لم تكن عابدًا له» ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابدًا له» حتى تكون 
محبًا خاضعًاء ومن هاهنا كان المنكرون محبة العباد لربهم منكرين حقيقة 
العبودية» والمنكرون لكونه محبوبًا لهم . . . منكرين لكونهإلَهًا. . .)”© . 

وقال شيخ الإسلام: (المقصود: هو أن الخلة والمحبة لله تحقيق 
عبوديته» وإنما يغلط من يغلط في هذه من حيث يتوهم أن العبودية مجرد ذل 
وخضوع فقط» لا محبة معه» أو أن المحبة فيها انبساط في الأهواء أو إدلال لا 
به ارو 

فإذا كانت العبادة (بمعنى التعبد أي فعل العباد) هي الطاعة المصحوية 
بأقصى الخضوع الممزوج بغاية الحب» ففي أي شيء تكون هذه الطاعة؟ هذا 
ما يذهب بنا إلى أن نتعرف على معنى العبادة على الاسمية» أعني حسب 
المتعبدبه» فأقول: 

أما العبادة باعتبارها اسمًا فتعني: المتعبد به» وتعريفها حينئذ: (اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة)9' . 
(1) ابن رجب : كلمة الإخلاص وتحقيق معناها: 83. 


زهعة ابن القيم : مدارج السالكين : 74/١‏ . 
() ابن تيمية : مجموع الفتاوى : 0705/٠١‏ /701. 
(4:) المصدر نفسه: .١49/٠١‏ 


0 الشرك في القديم والحديث 


قال شيخ الإسلام : (فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث 
وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام: والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والجهاد للكفار والمنافقين» والإحسان إلى الجار واليتيم 
والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم؛ والدعاء والذكر 
والقراءة؛ وأمثال ذلك من العبادة» وكذلك حب الله ورسوله.» وخشية الله 
وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه» والرضا بقضائه» والتوكل 
عليه؛ والرجاء لرحمته والخوف لعذابه؛ وأمثال ذلك هي من العبادة لله . . . )!"2 
وقال في موضع آخر: (ومن عبادته وطاعته: الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر . . . والجهاد في سبيل الله . . .)”" . 

وقال في موضع آخر: (ويدخل في العبادة : الخشية والإنابة» والإسلام 
والتوبة)9" . : 

وقال: (وأصناف العبادات : الصلاة بأجزائها مجتمعة ؛ وكذلك أجزاؤها 
التي هي عبادة بنفسها من السجود. والركوع» والتسبيح» والدعاء؛ والقراءة؛ 
والقيام» لا يصلح إلا لله وحده. . . وكذلك الزكاة العامة من الصدقات كلها 
والخاصة؛ لا يتصدق إلالله . . . وكذلك الحج؛ لا يحج إلا إلى بيت الله فلا 
يطاف إلا به ولا يحلق الرأس إلا به» ولا يوقف إلا بفنائه» . . . وكذلك 
الصيام» لايصام عبادة إلالله . . .)90 . 

والمقصود: إن العبادة بمعنى المتعبد به هي ما قال شيخ الإسلام في 
01 المصدر لفية 56/ 163454 
)١(‏ المصدرنفسه: 2.15/١١‏ 


() المصدر نفسه: ١٠/1ال9.‏ 
(5) المصدرنفسه: ١٠١/5/ا.ه6ل.‏ 


الشرك فى القديم والحديث ١‏ 


موضع آخر: (طاعة الله بامتغال ما أمر الله به على ألسنة الرسل)”'' » وقال أيضا: 
(فكل ما أمر الله عباده من الأسباب فهو عبادة)”" . 

وهو المقصود بقول الإمام ابن القيم : (فهي العبادة ‏ تتحقق باتباع أمره 
واجتناب نهيه)”" . 

وقول ابن حبان: (عبادة الله: إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل 
بالجوارح)”؟' . 

وقول الحافظ ابن كثير : (هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور)””) 
ومثله عن الحافظ ابن حجر في الفتح”"' . 

قال ابن القيم في توضيح هذا المعنى : (وبني « إيَّاكَ تعبكٌ»_أي العبادة 
على أربع قواعد: التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه» من قول اللسان 
والقلب» وعمل القلب والجوارح» فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب 
الأربع . فأصحاب 8 إِيَّاك تَعبكٌ» حمّاهم أصحابها. 

فقول القلب: هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه» وعن أسمائه 
وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه على لسان رسله . 


وقول اللسان: الإخبار عذه بذلك» والدعوة إليه» والذب عنه» وتبيين 


(1) نقله عنه الشيخ عبد الرحمن بن حس نآل الشيخ في فتح المجيد : 25١/١‏ وانظر ماذكره ابن 
تيمية في مجموع الفتاوى : 8/ 44 » حيث قال : (العبادة هي المأمور به على ألسنة الرسل) . 

(؟) ابن تيمية في العبودية : “ا/اء وهو في فتاواه: 177/٠١‏ . 

فرق ابن القيم : مدارج السالكين: .19/١‏ 

(4) ابن حجر في الفتح: .7417/١١‏ 

(0) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : 3178/7/5 . 

(7) ابن حجر في الفتح: 417/1١١‏ 7. 


بطلان البدع المخالفة له؛ والقيام بذكره؛ وتبليغ أوامره. 

وعمل القلب: كالمحبة له» والتوكل عليه» والإنابة إليه» والخوف منه. 
والرجاء له؛ وإخلاص الدين له» والصبر على أوامره» وعن نواهيه؛ وعلى 
أقداره» والرضى به وعنه» والمعاداة فيه والذل له والخضوععء والإخبات 
إليه. والطمأنينة به وغير ذلك من أعمال القلوب التي فرضها - أفرض من 
أعمال الجوارح. . 

د ررم او 
والجماعات» ومساعدة العاجزء والإحسان إلى الخلق ونح و ذلك)”20 . 

ثم قال: (ورحى العبودية تدور على خحمس عشرة قاعدة : من كملها كمل 
مراتب العبودية» وبيانها: أن العبودية منقسمة على القلب واللسان 
والجوارح» وعلى كل منها عبودية تخصه. والأحكام التي للعبودية خمسة : 
واجب» ومستحب» وحرام» ومكروه؛ ومباح. وهي لكل واحد من القلب 
واللسان والجوارح)”" . 

فعلمنا أن جميع أمور الديانة من الاعتقاد والإرادات والأقوال والأعمال 
داخلة في مسمى العبادة» فالعبادة في الإسلام مفهومها شامل وواسع جدًا . 

فهي تشمل الدين كله كما تشمل الحياة كلهاء وكيان الإنسان كله . 

يظهر هذا من إجابة شيخ الإسلام ‏ السابق ذكرها لما سئل عن قول الله عز 
وجل : ا ييا ألنّاسُ أَعْبُدُوارَييْ4”" ما العبادة؟ ومافروعها؟ وهل مجموع 


: وانظر ماذكره الصنعاني في تطهير الاعتقاد‎ ١ 2٠٠١ /١ ابن القيم : مدارج السالكين:‎ )١( 
١ 1١ 


زفق ابن القيم : في مدارج السالكين : ١96/١‏ . 
(7) سورةالبقرة» الآية: .7١‏ 


الشرك في القديم والحديث ل 


الدين داخل فيها أم لا؟ فأجاب رحمه الله بالجواب السابق ذكرهء وهو: 
(العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة 
والظاهرة. . .)» واستدل على هذا القول بحديث جبريل الذي فيه تسمية 
الإسلام والإيمان والإحسان بالدين» حيث جاء في آخره: «هذا جبريل 
جاءكم يعلمكم دينكم»”''؛ فجعل هذا كله من الدين”" . 

أركان العبادة: 

والمقصودهنا بيان أركان العبادة من حيث التعبد (فعل العابد) : 

يتضح مما سبق من تعريف العبادة من حيث فعل العابد : أن لها ركنين 
وهما: كمال الخضوع والذل؛ وكمال المحبة. 

أما الركن الأول : فهو: كمال الخضوع والذل: والمراد به: أن يستكين 
العبد لله تعالى ويخضغ له ويذل؛ وله أربع مراتب كما ذكر ابن القيم : 

(المرتبة الأولى : مشتركة بين الخلق. وهي ذل الحاجة والفقر إلى الله؛ 
فأهل السموات والأرض جميعًا محتاجون إليه فقراء إليه»ء وهو وحده الغني 
عنهم» وكل أهل السموات والأرض يسألونه وه ولا يسأل أحدًا. 

المرتبة الثانية : ذل الطاعة والعبودية: وهو ذل الاختيار» وهذا خاص 
بأهل طاعته وهو سر العبودية. 

المرتبة الثالثة : ذل المحبة» فإن المحب ذليل بالذات» وعلى قدر محبته 
له يكون ذله . 

المرتبة الرابعة : ذل المعصية والجناية . 


)000( تقدم تخريجه في ص98 . 
زهة انظر ماذكرهابن تيمية : مجموع الفتاوى: .١07 /٠١‏ 


فإذا اجتمعت هذه المراتب الأربع : كان الذل لله والخضوع له أكمل وأتم ؛ 


]ذيذل له خوها وعشية ومتحة وإنابة» :وطاغة فقا وفاقة)20, 


وأماالركن الثاني_الذي هو كمال المحبة_فإن الذي يدل على اعتبار كمال 
الحب مع كمال الذل هو أصل التأله : التعبد» وهو كما قال ابن القيم : (التعبد 
آخر مراتب الحب, يقال: عبده الحب وتيمه إذا ذلل لمحبوبه)”"؟. ولهذاقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (العابد محب خاضع » بخلاف من يحب 
من لا يخضع له بل يحبه ليتوسل به إلى محبوب آخرء وبخلاف من يخضع 
لمن لا يحبه كما يخضع للظالم» فإن كلاً من هذين ليس عبادة محضة)0"©, 
فتبين من هذا : أن إفراد الله بالمحبة أصل العبادة» وهذا يستلزم أن يكون الحب 
كله لله ولأجله وفيه؟». وشرط صحة المحبة: المتابعة التي لابد فيها من 
الصدق والإخلاص. فإن لم تتحقق المتابعة يكون مدعي المحبة كاذبًا في 


دعواه20 . 


أي هذه الأنواع من العبادات يدخلها الشرك؟ 


العبادة مفهومها واسع جذًا في الإسلام ‏ كما سبق بيانه . فهي تشتمل 


000( ابن القيم : مدارج السالكين : /١‏ /ا١7‏ . 

زفق المصدر نفسه: 758/7 » وروضة المحبين: 07147 78» والجواب الكافى: !2147 
24. ْ 

زفرةق أبن تيمية : قاعدة في المحبة ضمن جامع الرسائل : ”/ 7815 . 

)0( انظر ماذكره ابن القيم في مدارج السالكين: 48/١‏ . 

(5) انظر ما ذكره ابن القيم في الجواب الكافي: 457 447. 444» ومدارج السالكين: 
0١‏ © والطبري في جامع البيان: */ 373/7 . 


كلهء فهل صرف شيء منها لغير الله يكون شركا بالله في العبادة؟ 

الأمر فيه تفصيل » والذي يظهر من خلال استقراء أقوال السلف أنهم إنما 
يدخلون في الشرك من هذه الأمور ما يخالف توحيد العبادة» ولم يريدوا إلاما 
هي عبادة بنفسها('' . ومعلوم أن العبادة متعلقة باللسان والقلب والجوارح» 
فالشرك في العبادة أيضًا يكون في هذه الأشياء الثلاثة» فقد يكون الشرك في 
الأعمال القلبية» وقديكون بالأعمال والجوارح» وقديكون بالألفاظ 
والأقوال» وقد يجتمع بعضها مع بعضء ولهذا قسم ابن القيم هذا النوع من 
الشرك ثلاثة أقسام» فقال: (ويتبع هذا الشرك [الشرك في العبادة] الشرك به 
سبحانه في الأفعال والأقوال والإرادات والنيات . 

فالشرك في الأفعال: كالسجود لغيره» والطواف بغير بيته» وحلق الرأس 
عبودية وخضوعًا لغيره» وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود. . . وتقبيل 
القبور واستلامها والسجودلها. . 

والشرك به في الألفاظ : كالحلف بغيره» وقول القائل للمخلوق : ما 
شاء الله وشئت» أنا متوكل على الله وعليك» وأناافي حسب الله وحسبك» وما 
لي إلا الله وأنت» وهذا من الله ومنك. وهذا من بركات الله وبركاتك. والله لي 
010 انظرما ككره كل من عل الإتالا ابو تنية د رضية الا في حتهام الس 44؛ وفي 

مجموعالفتاوى: د هلل و١/‏ ةلا دلوا / ا تعو45/8:١٠١/‏ اك 


و١٠/‏ 140-14890. 8357/1٠١٠‏ 10» وفي العبودية: /ا, وفي الاستقامة : "4/١‏ 
وابن القيم في الجواب الكافي: 4" وفي طريق الهجرتين: 58 وفي المدارج : /١‏ 71415 
-2757 و44/1.» والمقريزي في تجريد التوحيد المفيد : 17 ؛ وشيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب فيما جاء عنه في الدرر السنية : 57/7 07و05 والدهلوي محمد 
إسماعيل : تقوية الإيمان: 277 ”7 والسعدي في القول السديد: 47 » والحق الواضح 
المبين: 69 . 


مم١‏ الشرك في القديم والحديث 


في السماء وأنت لى فى الأرض» أو يقول : والله وحياةفلان» أويقول : نذرالله 
وفلاق» أو أنانايب نل ولقاخف أو أريجر اله وفادتا + تعسو ؤلرف 900 

وأما الشرك في الإرادات والنيات : فهو أن يريد بعمله غير وجه الله أو 
نوى شيئًا غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه”"؟» وهذا هو الشرك الذي له تعلق 
بأفعال القلوب . 

وبهذا عرفنا أقسام شرك العبادة باعتبار أقسام العبادة» فالعبادة تكون 
بالقلب. وتكون بالقلب والجوارح معاء وربما تكون باللسان كما تكون 
بالجوارح» فيكون الشرك أيضا بالقلب واللسان وبالجوارح . 

أماشرك القلوب : فمنه ماهو اعتقادي فقط : وهو الشرك فى الربوبية» كما 
اسلفنا؛ وريمايئعلقبة بعض أنواع الشرك في العيادة: إذا رأى أحد أن يعن 
الخلق له شركة في استحقاق أنواع العبادة» أو أن هناك من له منزلة كريمة إذا 
رضي عليه يحصل له مطلبه » ل 
وبغير إذنه ورضاه. 

ومنه مايتعلق بالأعمال القلبية : وهي على أوجه : 

١‏ -الشرك في العبادات التي تتم بالقلب فقط. ومن ذلك : المحبة (محبة 
العبودية) لغير الله» والتوكل» والخشية» والخوفء. والرجاءء والإنابة» 
والتوبة» والنية والإرادة والقصد. والطاعة. وغيرها. 

د الشرك في الغنادات القن ضم بالقلك والتحواوتم كا (شرلة لتر 
(1)_فإن كان اعتقاده بهذه الأقوال أن فلانّا يعلم مايقول أو يتصرف له بجاهه أو بمنزلته» فإنه يكون 
مرتكبًا للشرك الأكبر» وأما إن كان هذا يجري على لسانه من غير اعتقاده_مثل ماذكر_فإنه 

يكون مرتكبًا للشرك الأصغر. 


0( ابن القيم : الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي : 7375-719, مع التصرف 


الشرك فى القديم والحديث 10 


والنسك)؛ كالصلاة» والركوع والسجود. والطواف بالبيت» وسائر أنواع 

العبادات البدنية كالصوم والحج؛ والجهاد في سبيل الله؛ ومن ذلك أيضا : 

النذر والذبح » والزكاة التي هي من العبادات المالية . ش 
٠‏ الشرك في العبادات التي تتم بالقلب واللسان» وهي كثيرة» فمنها : 

الدعاء ؛ سواء كان طلبًا للشفاعة أو غيرها من المطالب» وسواء كان دعاء ثناء 

وعبادة أو دعاء مسألة وطلب. فالدعاء كله وجله عبادة» ولهذا جاء «الدعاء 

هو العبادة)7" . 
ومنها الاستغاثة» فيما لا يقدر عليه إلا الله . 
ومنها الاستعانة» والاستعاذة فيما لا يقدر عليه إلا الله » وغيرها. 
وأماشرك اللسان: فهو كالذكر لغير الله على وجه العبادة» وكالنطق بكلمة 

التوحيد مع الإشراك فيه» فمن نطق بهذه الكلمة وأدخل معه غيره فقد أشرك 

فيه » كما كان يفعله مشركو العرب في التلبية بقولهم : (. . . لاشريك لك إلا 
شريكًا هو لك تملكه وما ملك)”2©"0»: ويدخل في شرك اللسان شتى أنواع 
الأذكارالممخصوص ةلله إذا أريد بهاغيرالله» كالتحميد والاستغفار 

والاستجارة والشهادة ونحوذلك9” , 

(1) أخرجه أبوداود في سننه كتاب الصلاة؛ باب الدعاء: برقم: 16174 » والترمذي في الجامع كناب 
الدعوات» باب ما جاء في فضل الدعاءء برقم : 277177 وقال: حسن صحيحء وابن ماجه في 
السئن كتاب الدعاء» باب فضل الدعاء» برقم : 178174» والطيالسي برقم: ٠١8‏ » والحاكم في 
المستدرك: 44٠/١‏ وصححه ووافقه الذهبي» وابن حبان برقم : 71147 (موارد الظمآن)» 
والإمام أحمد في المسند : 2177/4 وابن أبي شيبة في المصنف : .7٠١ /٠١‏ 


(؟) سبق تخريجه في ص7؛ . 
(*) انظر ما ذكره البريكان في المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية: 2١١١ 1١٠١‏ وما قاله 
ضميرية » عثمان جمعة : فى مدخل لدراسة العقيدة: 79577-79415. 


.1 الشرك في القديم والحديث 


فهذه أقسام الشرك في العبادة» وهي كما ترى إما قولية وإما عملية» 
وسنأتي إلى بعض التفصيلات لبعض هذه الأقسام التي يكثر وقوعها قديمًا 


وحديثًاً في الباب الرابع بمشيئة الله”' . 


حكم الشرك الأكبر: 

من المعلوم أن هذا الشرك أعظم مانهى الله عنه. قال تعالى: 
<« © وَأَعْبدُوا أله وكا مركأ يو سيا 2'74. فقرن النهي عنه بأعظم أمر أمر به 
وهو عبادته» التي من أجلها خلق الخلق كما قال تعالى : # وما حَلَمْت آِلْنَّ 

وهو أول المحرمات كما يدل عليه قوله تعالى : # # قلَ تَصَالَوَا أل مَا 

فهذا الشرك الأكبر مخرج عن الملة وصاحبه حلال الدم والمال» وفي 
الآخرة خالد مخلد في النار» قال تعالى : «اكَأكَتُُوا الْمُتركينَ حَيَتُ ووم 
دوه وحصْرُومٌ وَآنمدُوا له كل مَرْصَة24. 

وقال تعالى : ظز إن أله يضرأ رك يو وَِْرٌ ماو دك لسن ]0 . 

وقال تعالى : ل إِنَّمُمن مُْرِك لَه مَكَدَ حَرَّمْ هلبه الْجَنَّةَ ومَأوَهُ الكَاذَ َه 


.١١50-١١69:صرظنا‎ )١( 
.7"5 (؟) سورةالنساء, الآية:‎ 
.05 سورة الذاريات» الآية:‎ )”( 
.١6١ سورةالأنعام» الآية:‎ )5( 
.0 سورةالتوبةء الآية:‎ )60( 
. سورةالنساى الآية: 4غ‎ )5( 
1/7 سورةالمائدة» الآية:‎ )10( 


الشرك في القديم والحديث 1 


كا اده لاحر يعور غيل تال تعالى : « وَلَوَ أَشْرََا لَحَبط عَتَهْر ما 


2 2 0 وقال تعالى 9# و َعَد أي إ ا 
و 51002 منآك ين 2040 , 


كما أنه تحرم ذبيحة مرتكبه» لقوله تعالى : # ولا تَأكُلُوا مِمَا ل يذو آسَْرٌ 
لله 27 , 


وصاحب هذا الشرك لاا يرث ولايورث. بل ماله لبيت المال» ولا يُصلى 
عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين» وذلك أن المشرك قد ارتكب أعظم 
جريمة» وأفظع ظلمء قالتعالى : لا وَمَن يُشْرِكَ لَه فَقَدِ رك إثمًا 
عَظِيمًا ]4 . 

وقد جاء في الحديث الذي رواه ابن مسعود_رضي الله عنه_عن النبي َل 
أنه قال : «من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار). وفي رواية عنه : 
«من مات يجعل لله ندًا أدخل النار . 

وكما جاء عن جابر-رضي الله عنه._: أن ر سول الله يككِةِ قال : «من لقي الله لا 
يُشرك به شيئًا دخل الجنة » ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار»”'' . 


.84 سورةالأنعام» الآية:‎ )١( 

(؟) سورةالزمرء الآية: 56. 

(6) سورة الأنعام» الآية: 17١‏ . فإن الآية تعم كل ما لم يذكر اسم الله عليه لفظًا ‏ واختلفت في 
شمولها المسلم حكمًا لوعو يا اراي مويه وي لجار 

(4:) سورةالنساى الآية: 44 . 

)02( البخاري في الصحيح : الرواية الأولى في كتاب التفسير: 8/ 70 برقم : (4917 5)» والرواية 
الثانية في الأيمان والنذور: /١١‏ 201/8 برقم: (574177). 

(7) الإمام مسلم في صحيحه : كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة : 
41 برقم: (97). 


كل الشرك فى القديم والحديث 


وكما جاء عن ابن مسعود أيضا قال: سمعت رسول الله كَلِنَةٍ يقول : «من 
مات يش رك بالله شيئًا دخل النار . . . »الحديث7"' . 


وفي حديث أبي هريرة قال: زار النبي وَل قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. 
فقال: «استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي»”" . 

وفي حديث ابن عمر قال : جاء أعرابي إلى النبي كَكلِةِ فقال : يارسول الله 
إن أبي كانيصل الرحم» وكان. . . » فأين هو؟ قال : «في النار». قال: فكأنه 
وجد من ذلك» فقال: يا رسول الله! فأين أبوك؟ فقال رسول الله يكِيهِ : «حيثما 
مررت بقبر مشركء فبشره بالنار» . قال: فأسلم الأعرابي بعدٌ. وقال: لقد 
كلفني رسول الله َك تعبّاء مامررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار”" . 

وفي حديث سلمة بن يزيد الجعفي”*؟' رضي الله عنه ‏ قال: انطلقت أنا 
وأخي إلى رسول الله َك قال : قلنا: يارسول الله» إن أمنا مليكة كانت تصل 
الرحم وتقري الضيف وتفعل وتفعل» هلكت في الجاهلية فهل ذلك نافعها 
شيئًا؟ قال : «لا)”*' , 


. )11778( : البخاري : كتاب الجنائز من جامعه : / 21173 برقم‎ )١( 

(؟) ابن ماجه القزويني: في سننه: 2001/١‏ برقم : )١01/7(‏ وسنده صحيح» صححه الشيخ 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. كتاب الجنائز» باب ماجاء في زيارة القبور . 

(*) المصدر السباق: .»001١/١‏ برقم: (4)1577, قال البوصيري في الزوائد: إسناد هذا 
الحديث صحيح . انظر تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على سنن ابن ماجه ص : 50١‏ . 

(4) هو سلمة بن يزيد الجعفي صحابي نزل الكوفة » وعنه علقمة بن يونس وعلقمة بن وائل» انظر 
ماذكره الخزرجي في الخلاصة : ١١54‏ وانظرما ذكره الحافظ في الإصابة : 219/7 برقم : 
(010» ولم يذكر تاريخ وفاته . 

)0( الإمام أحمد في مسنده: 7/ 47/8 » وسنده صحيح . 


الشرك في القديم والحديث 1١‏ 


وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يَكئِْةِ : «الدواوين 
عند الله عز وجل ثلاثة : ديوان لا يعبأ الله به شيئاء وديوان لا يترك الله منه 
شيئًا» وديوان لايغفره الله فأما الديوان الذي لايغفره الله فالشرك بالل قال 
الله عز وجل : من يسرك باه فَعَدَ حَرَء أَّهعَلَئَهِ آلْبَنَّه4 7 . ا 

ومثله ما روت عائشة عن النبي كَكَِهِ قالت: قلت: يا رسول اللهء ابن 
جدعان” " كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المساكين» فهل ذلك نافعه؟ 
قال: «لاياعائشة: إنه لم يقل يومًا: رب اغفر لي خطبئتي يوم الدين)9؟ . 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة» نكتفي منها بهذا القدر. 

وأما الإجماع : فقد نقل غير واحدمن العلماء إجماع الأمة على أن المشرك 
يخلد في النار*" . 

وأما أقوال السلف في ذلك : فهي كثيرة» منها 

أ-قال الإمام أحمد بن حنبل”" : (ويخرج الرجل من الإيمان إلى 


)١(‏ سورةالمائدة. الآية: ال/ا. 


هع الإمام أحمد في مسنده: 1/ 274٠‏ وسنده صحيح . 

() هو عبد الله بن جدعان: أحد أجواد العرب المعظمين الممدحين» كانت له جفنة-المضياف- 
يأكل منها الفارس والقائم» وهو رئيس بني تيم في عصره؛ انظر ما ذكره مصعب الزبيري: 
نسب قريش: (7541)» واليعقوبي في تاريخه : 9,0 والبغدادي في خزانة الأدب ولب 
لباب لسان العرب : (7/ 20127)» وابن قدامة المقدسي : التبيين في أسماء القرشيين : 07. 

4 الإمام أحمد في المسند: 1/ 0917 .17١‏ وسنده صحيح . 

)0( انظر ما نقله ابن حزم في مراتب الإجماع : '377» والنووي في شرح مسلم: ١/ل/الاا,‏ 
٠ 00/0‏ 

00 هو الإمام حقّاء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» ولد سنة : 4 هه كاناية 
في العلم والحفظ والعبادة» نصر السنة ورد المبتدعة وصبر في المحنة» له عدة مصنفات. 
توفي سنة 741 هء وصلى عليه مئات الألوف, انظر ما ذكره الذهبي في السير : ١9//١١‏ . 


ول الشرك فى القديم والحديث 


الإسلامء ولا يخرجه من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم» أو يرد فريضة 
من فرائض الله عز وجل جاحدًا بها. . .)237 . 

ب-_قدعقد الإمام البخاري لذلك بابّافي صحيحه. فقال: (باب 
المعاصي من أمر الجاهلية » ولا يكف هناحيها باز تكانها إل الشترك): 

ج-وقال العلامة ابن جرير-رحمه الله حول قوله تعالى : 8 وَلَقَد وى إِليكَ 
َك ليس من تلك لَب تيفك يت مك74" : (ومعنى الكلام : ولقد 
أوحي إليك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين» وإلى الذين 
من قبلك؛» بمعنى وإلى الذين من قبلك من الرسل من ذلك » مثل الذي أوحي 
إليك منهء فاحذر أن تشرك بالله شيئًا فتهلك» ومعنى قوله: ولتكونن من 
الهالكين بالإشراك بالله إن أشركت بهشيئًا)”* . 

د_قال القرطبى”*؟ : تعليقًا على حديث : «من لقى الله لا يشرك به شيئًا دخل 
الجنة » ومن لقيه يشرك به شيئًادخل النار»( : إذمن ماك هن نشول لخورعن 
الجنة ولا يناله من الله رحمة ويخلد في النار أبد الآباد» من غير انقطاع عذاب» 


ولا تصرءآماد”") 5 


.741 /١ : ابن أبي يعلى : طبقات الحنابلة‎ )١( 

(؟) الإمام البخاري في صحيحه: /١‏ 85. 

(”) سورةالزمرء الاية: 36 . 

(5) ابن جرير الطبري : جامع البيان: "75/71 . 

(5) هو أبو العباس القرطبي؛ أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري المالكي المحدث» كان من 
كبار الأئمة؛ ولد سنة ثمان وسبعين وخمسماثئة» صنف كثيرًاء منها: كتاب المفهم في شرح 
مختصر مسلم» وتوفي سنة 195 . انظر ما قال ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب 1717/7/7 
وابن كثير : البداية والنهاية : ١931/17‏ . 

(1) سبق تخريجه قريبًا . 

(0) نقله الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد: ١‏ وهو في المفهم للقرطبي - 
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ويخلد فيهاء ولا فرق فيه بين الكتابي ‏ اليهودي والنصراني -» وبين عبدة 
الأوثان وسائر الكفرة» ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم 
حكم بكفره بجحده ما يكفر بجحده وغير ذلك)7" . 


وب ويقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية: (ومن أعظم 


الاعتداء والعدوان والذل والهوان أن يدعى غير الله » فإن ذلك من الشركء والله 
لايغفر أن يشركبهء وإنالشرك لظلم عظيم. . .)7 . 


تقال انق ك1( أحووى تعالن اندلا يدير أن تليق أى لا يكقو من 


عناده)90؟ , 


اح قال ابن القيم : (ولما كان الشرك أعظم الدواوين الثلاثة عند الله -عز 


وجل حرم الجنة على أهله فلا تدخل الجنة نفس مشركة» وإنما يدخلها أهل 
التوحيد. . 0 


ط_وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب_رحمه الله: (أنمن لقيه لا 


يشرك به شيًا دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيعًا دخل النارء ولو كان من أعبد 


.19/١ 

هو الإمام الفقيه الحافظ محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي» ولد سنة 23717١‏ 
صنف تصانيف نافعة » منها المنهاج في شرح مسلم. والأذكار؛ ورياض الصالحين» وشرح 
المهذب وغيرهاء توفي سنة717/7» انظر ماذكره السيوطي في : طبقات الحفاظ : 017 . 
شرح مسلم للنووي: (917//1). ٠‏ 

ابن تيمية : الرد على البكري: 40 . 

ابن كثير فى تفسيره: 70/8//1. 

ابن العب: الؤائل الصيية 1 
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الناش )277 

يي - وقال أحمد بن حجر آل بوطامي الشافعي ‏ رحمه الله -: (الشرك 
نوعان: أكبر وأصغرء فمن خلص منهما وجبت له الجنة» ومن مات على 
الأكير وجنت (هالباز)7 

أما الشرك الأصغر: 

فقد جاء في تعريفه عبارات عدة ١‏ منها: 

١-(أنه‏ كل وسيلة وذريعة يتطرق بها إلى الأكبر)”" . 

وينتقض هذا التعريف بأنه غير مانع؛ إذ إن هذا التعريف يصدق على 
الكبائر من الذنوب . 

١‏ - (هو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك كالغلو في 
المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة؛ كالحلف بغير الله ويسير الرياء ونحو 
ذلك)17؟ . 

وهذا التعريف أيضاغير جامع ولامانع ؛ إذإنه يصدق على كبائر الذنوب» 
ثم ليس كل ما يتوسل به إلى الشرك يُعد من الشرك الأصغر» كالتوسل إلى الله 
بذوات الصالحين ونحوذلك . 

- (هو كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة 
٠‏ للوقوع فيه وجاء في النصوص تسميته شركا)” . 

(1) التوحيد: ابنعبد الوهاب (1/ ٠٠١‏ )مع فتح المجيد . 
)١(‏ آل بوطامي» أحمدبن حجرء تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران: 074 79. 
(7) السلمانء عبدالعزيز المحمد. الكواشف الجلية: 1١‏ 77. 


(5) السعديء عبد ال رحمن بن ناصر : القولالسديد في مقاصد التوحيد: ١9‏ . ْ 
)2( انظر : فتاوى اللجنة الدائمة : ١/ل/ااسه‏ وما ذكره عواد بن عبد الله المعتق : مجلة البحوث - 
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فيه م سبق من الاعتراضات» ثم ليس كل شرك أصغر جاء في النصوص تسميته 


كنرك فهناك أفراد من الشرك الأصغر لم يأت تسميتها في النصوص شركا . 


0 


5 - (هو تسوية غير الله بالله في هيئة العمل» أو أقوال اللسان» فالشرك في 


هيئة العمل هو الرياء» والشرك فى أقوال اللسان: هو الألفاظ التى فيها معنى 
التسوية بين الله وغيره» كقوله : ماشاء الله وشئت» . . . وقوله : عبد الحارث 
ونحوذلك)0' . 


قد هوه اغا غيوالله تناك معه ف رعق الأو 
هو مراعاة عير في بعص الا مو 
1-لايعرّف. وإنمايذكر بالأمثلة”" . 


وهذا الأخير هو ما أرتضيه؛ لأن تعريف مثل هذا النوع من الشرك غير 


منضبط لكثرة أفراده وتنوعه . 


مصدر تسمية هذا النوع من الشرك بالشرك الأصغر: 
جاءت نصوص الشرع بتسميته شركا أصغرء وممايدل عليه الحديث الذي 


رواه الإمام أحمد عن محمود بن لبيد”؟؟ : أن رسول الله يك قال : «إن أخوف ما 
أخاف عليكم الشرك الأصغر».ء قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ 
قال: «الرياءء يقول الله تعالى يوم القيامة» إذا جازى الناس بأعمالهم : 


الإسلامية : لا"ا/ 5 .7١‏ 


00 


البريكان : د/ إبراهيم بن محمد : المدخل لدارسة العقيدة الإسلامية : ١71/0115‏ . 
الأصفهاني؛ الراغب: المفردات: (555). 

كمايفهم من صنيع ابن القيم في مدارج السالكين : 1ك”. 

هو محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع» أبو نعيم الأنصاري الأوسي الأشهلي المدني» ولد 
بالمدينة في حياة رسول الله َه وروى عنه أحاديث يرسلها . انظر ما قال الذهبي في السير: 
؟/ 486 . 
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اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم 
جزاء)»”' . 

فثبتت هذه التسمية بنص الحديث . 

وهكذا ثبتت هذه التسمية في لسان الصحابة» ومن ذلك ما رواه شداد بن 
أوس”"'» قال : (كنا نعد الرياء على عهد رسول الله يَلِةِ الشرك اللأصغر)”” . 

أنواع الشرك الأصغر : 

تنوعت الأقوال في بيان أنواع الشرك الأصغر . 

فمنهم من قال : (هو نوعان: ظاهرء وخفي . 

فالظاهر : يكون بعمل رياء» كالتصنع لغير الله بعمل في ظاهره أنه لله » وفي 
باطنه عدم الإخلاص لله به» ويكون باللفظ كالحلف بغير الله . . . 


والخفى : ماينتابه الإنسان فى أقواله وأعماله فى بعض الفترات من غير أن 


يعلم أنه شرك)”؟ . 
ويدل عليه قوله يكل : «الشرك فى أمتى أخفى من دبيب النمل على 
الصفا»9*' . 


)١(‏ حديث حسن» أخرجه أحمد (478/0: 119) بإسناد حسن, كما قال ابن حجر في بلوغ 
المرامص(1817). 

(؟) هو شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري النجاري المدني» قال عبادة بن الصامت: شداد من 
الذين أوتوا العلم والحلم» مات سنة : 04 هء انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة: 1714 . 

م2 حديث صحيح : رواه الطبراني (١7)؛‏ والحاكم (5/ 07*74 وصححه ووافقه الذهبي» 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب: .)١8//١(‏ 

(4) العواجي. حسن : شرح نواقض التوحيد: 2715 70 . 

)0( مسند أبي يعلى : 0١‏ . ح: 2.08 وفي مجمع الزوائد: .114/٠١‏ والحديث صححه 
الشيخ الألباني في صحيح الجامع : برقم : 4 27117 77170. 
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ولكن هذا القول فيه نظرء فإن ما ينتابه الإنسان في أقواله أو أعماله في 
بعض الفترات من غير أن يعلم أنه شرك ليس بشرك أصغر فقط » بل قد يدخل في 
الشرك الأكبر أيضاء كما سيأتي في بيانالمراد بالشرك الخفي . 

ومنهم من قال : إنه على نوعين : 

أ-الشرك في النيات والمقاصد؛ ويدخل فيه : 

.ءايرلا-١‎ 

؟-إرادة الإنسان بعمله الدنيا . 

ب_الشرك في الألفاظ ؛ ويدخل فيه : 

١-_الحلف‏ بغير الله . 

١"-قول‏ القائل : ماشاء الله وشئت» ولولاالله وأنت» ونحوهما. 

٠‏ إسناد بعض الحوادث إلى غير الله عز وجل واعتقاد تأثيره فيهاء مثل أن 
يقول : لولا وجود فلان لحصل كذاء ولولا الكلب لدخل اللص . 

5 - قول بعضهم : مطرنا بنوء كذا وكذاء إن كان جرى على لسانه من غير 


00 3 


ولعل من أحسن ما يقال في بيان أنواع الشرك الأصغر مايلي : 

إذله أنواعًا كثيرة» ويمكن حصرها بمايأتي : 

أولاً: قولي: وهوماكان باللسان» ويدخل فيه مايأتي : 

١-الحلف‏ بغير الله؛ على تفصيل في ذلك . 

١‏ - قول: (ماشاء الله وشئت)» أو : أنا متوكل على الله وعليك» وأنا في 
حسب الله وحسبكء ومالي إلا الله وأنت» وهذا من الله ومنك. وهذا من 
بركات الله وبركاتك, والله لي في السماء وأنت لي في الأرضء أو يقول : والله 


. باختصار‎ 7 17-7١7 عوادبن عبد الله المعتق : مجلة البحوث الإسلامية : عدد /ا7اص‎ )١( 
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وحياة فلان» أو يقول: نذر الله ولفلانء أو أنا تائب لله ولفلان» أو أرجو الله 
وفلانًا ونحوذلك0'. 
ولعل الضابط فى هذا أن يكون الشيء مما يختص بالله جل وعلاء فيعطف 
عليه غيره سبحانه لا على سبيل المشاركة وإنما بمجرد التسوية فى اللفظ » وأما 
إن كان يعتقد المشاركة فهذا يدخل تحت الشرك الأكبر . 
'"'-وقوله : (قاضي القضاة)”" . 
: - وهكذا: التعبيد لغير اللّه» كعبد النبي وعبد الرسول (إذا لم يقصد به 
4 وإسناد بعض الحوادث إلى غير الله عز وجلء مثل أن يقول: لولا 
وفلان» ولولا تجعل فيها فلانّاء ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص . م 
وأعوذبالله وبك . 
1-قول بعضهم : مطرنابنوء كذا وكذاء (على طريق غير الحقيقة) . 
ولعل الضابط في هذا : (الاعتماد على سبب لم يجعله الشرع سببًا)”*/ . 
ثانيًا : فعلي : وهو ما كان بأعمال الجوارح» ويدخل فيه مايلي : 
)١(‏ انظر ماذكرهابن القيم : الجواب الكافي: 5 77 . 
(؟) يكون هذا من الشرك الأصغر ؛ لأن فيه شبه منازعة في خصائص الرب , ولو كان في التسمية 
فقط. قياسًا على (ملك الأملاك) الثابت منعه في الحديث الصحيح . انظر : فتح المجيد: 
0/7 . 
فيه ثبتت هذه الأمثلة بأثر حسن عن ابن عباس رضي الله عنه-رواه ابن أبي حاتم في تفسيره كما 
(5) انظر ماقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في القول المفيد على كتاب التوحيد : ”/ 97 . 
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١-التطير»‏ (إذالم يعتقد القدرة في المتطيّر به) . 


؟-إتيان الكهان وتصديقهم» (إذالم يعتقد وجود علم الغيب لديهم). 
“" - والاستعانة على كشف السارق ونحوه بالعرافين » (إذا لم يصاحبه 


اعتقاد علمهم الغيب). 

4 -تصديق المنجمين والرمالين وغيرهم من المشعوذين» (إذالم يصاحبه 
اعتقاد علمهم الغيب) . 

4 ولبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. (إذا لم يعتقد 
تأثيرها بذاتها) . 


ثالث : قلبي : ويدخل فيه مايلي : 

١-الرياء»‏ (إذا كان يسيرًا)» ولايخلومن: 

أ- أن يكون الرياء بالأعمال: كمن يصلي فيطيل القيام ويطيل الركوع 
والسجود ويظهر الخشوع عند رؤية الناس له » ويصوم فيظهر للناس أنه صائم» 
فيقول مثلاً مخاطبًا غيره : اليوم يوم الاثنين والخميس ألاتعلم؟ ألست بصائم؟ 
أو يقول له: أدعوك اليوم لتفطر معي» وكذلك في الحج والجهاد فيذهب 
إليهما ومقصده المراءاة بهماء وكالمراءاةبالصدقة ونحوها. 

ب - أو يكون الرياء من جهة القول: كالرياء بالوعظ والتذكير وحفظ 
الأخبار والآثار لأجل المحاورة وإظهار غزارة العلم» وتحريك الشفتين 
بالذكر في محضر الناس» وإظهار الغضب للمنكرات بين الناس» وخفض 
الصوت وترقيقه بقراءة القرآن ليدل بذلك على الخوف والحزن ونحو ذلك» 
إذا فعل ذلك يقصد الرياء» ومن ذلك أيضًا: تحريك الشفتين بالذكر في محضر 
الناس ويتغافل عنه في منزله . 
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اج - أو يكون الرياء من جهة الزي : كإبقاء أثر السجود على جبهته » ولبس 

دأو يكون الرياء بالأصحاب والزائرين : كالذي يتكلف أن يستزير عالمًا 
أو عابدًا ليقال: إن فلانًا قد زار فلانّاء ودعوة الناس لزيارته كى يقال : إن أهل 
الخير يترددون عليه وكذلك من يرائي بكثرة الشيوخ ليقال : لقي فلان شيوخًا 
كثيرين واستفاد منهم فيباهي بذلك . 

ه_أو يكون الرياء لأهل الدنيا: كمن يتبختر ويختال في مشيته؛ وتحريك 
يديه وتقريب خطاه» أو يأخذ بطرف ثوبه. أو يصعر خده» أو يلف عباءته. أو 
كك اس حر عتخامة: 
ليوهم الناس أنه جاد في العبادة كثير الخوف والحزنء أو يرائى بتشعيث الشعر 
ليظهر أنه مستغرق في هم الدين لا يتفرغ لتسريح شعرهء أو يرائي بحلق 
بخفض الصوت وإغارة العينين وذبول الشفتين ليدلك على أنه مواظب 
للصوم. 

هذه مجامع مايرائي به المراؤون-غالبًا-يطلبون بذلك الجاه والمنزلة فى 
قلوت العاوة, 

"-إرادة الإنسان بعمله الدنيا : 


)١(‏ انظر ماذكره ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين : ١17-065‏ 1»ء وعمرسليمان الأشقرفي 
مقاصد المكلفين: 457214147 . 
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المراد به : أن يعمل الإنسان أعمالاً صالحة يريدبها الدنياء إمالقصد المال 
أو الجاهء كالذي يجاهد أو يتعلم ليأخذ مالآ» أو ليحتل منصبّاء أو يتعلم 
القرآن» أو يواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجدء أو نحو ذلك من 
الأعمال الصالحة؛» لكن نيته الحصول على مصالح دنيوية لا طلب مرضة الله . 

والفرق بينه وبين الرياء : 

أن المرائي إنما يعمل لأجل المدح والثناء» والمريد بعمله الدنيا يعمل 
لدنيا يصيبها كالمال أوالمنصب”'' . 

فهذه أنواع الشرك الأصغر قد تكون هذه الأنواع في خصائص الربوبية» 
وقد يكون في خصائص الألوهية» كما أن كل قسم من أنواع الشرك الأصغر 
يحتمل أن ينقلب إلى شرك أكبر» وذلك من وجهين : 

١-إذا‏ صحبه اعتقاد قلبي» وهو تعظيم غير الله كتعظيمه . كالحلف بغير الله 
معظمًا له كتعظيم الله . 

١‏ أو كان في أصل الإيمان» أو كثر حتى يغلب على العبد؛ كالمراءاة 
بأصل الإيمان» أو يغلب الرياء على أعماله» أو يغلب عليها إرادة الدنيا بحيث 
لايريد بها وجه الله . 

فهذه أنواع الشرك الأصغر على الإجمال . 

حكم الشرك الأصغر : 

أنه محر م » بل هو أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر» لكنه لاايخرج من ارتكبه 
عن ملة الإسلا”" . 


زفق آل الشيخ » سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب : تيسير العزيز الحميد: 717 بتصرف . 
(؟) فتاوىاللجنة الدائمة: .61١87/١‏ 


ولذا ورد التحذير منه في الكتاب والسنة . 

فمن الكتاب: قوله تعالى: « قل إِتّمَآ آنأ مر مَنلَكز وجح إل أسَآ مَك كه 
مذ يلوي ملعملا يواجر َالَأ 2074 

فإنعموم الآية تشمل الشرك الأكبر والأصغر . 

وقوله تعالى : # فلا جَحَمنُوا ينه أندَادا وَأنسُّم تتسُورت 27045 . 

الآية في الشرك الأكبر» إلا أن بعض السلف كابن عباس_-رضي الله عنهما- 
كانوا يحتجون بها في الأصغر ؛ لأنالكل شرك”” . 

وقوله تعالى : وَأ يرون اينات لح عَدَاتٌ طَدِيدٌ تكد وليك هر 

قال مجاهد : هم أهل الرياء””2. ومعلوم أن الرياء هو رأس الشرك الأصغر. 

ومن السنة: قوله تعالى في الحديث القدسي: «أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك, من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه»”" . وقوله عليه 
السلام : «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر»”” الحديث . 

وعن أبي سعيد الخدري”-رضي الله عنه_قال : خرج علينا رسو ل الله يك 


.١١١ سورةالكهف» الآية:‎ )١( 

(؟) سورةالبقرة» الآية: 77. 

() آل الشيخ» سليمان بن عبد الله » تيسير العزيز الحميد : 2077 077 . 

(4:) سورةفاطرء الاية: .٠١‏ 

(5) الهيثمي» ابن حجر : الزواجرعن اقتراف الكبائر: 31/١‏ . 

)5 رواه الإمام مسلم في كتابه الصحيح في كتاب الزهد برقم : (5986)» وابن ماجه 7/ ١4٠8‏ 
برقم: 4707 واللفظ لمسلم . 

030 الإمام أحمد في المسند: 2578/0 414 ؛ سنده صحيح .. 

0( هو أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري» بايع تحت الشجرة وشهد ما بعد أحد» وكان - 


الشرك فى القديم والحديث م/ا١‏ 


ونحن نتذاكر المسيح الدجال» فقال: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم 
كن قال: فقلنا: بلى يا رسول الله قال: «الشرك 
الخفي . . ثم لحديث. 

أما كونه أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر» فلما قال عبد الله بن مسعود- 
رضى الله عنه_: (لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلى من أن أحلف بغيره صاددًا)”" . 

ووجه الاستدلال: أن الحلف بالله كاذيًا كبيرة من الكبائر» لكن الشرك 
أكبر من الكبائر وإن كان أصغرء وإلا لما أقدم عبد الله بن مسعود_رضي الله عنه- 
لأن يقول مثل هذا القول الذي فيه إقدام على ارتكاب الكبائر» والله أعلم . 

ولأن الحلف بالله توحيد» والحلف بغيره شرك» وإن قدر الصدق في 
فخ شبيقة الكيركة نه وليل علق أن الشرك الأصغر اكبرمن الكبات 9 

ثم (إن هذا النوع من الشرك ‏ الشرك الأصغر ‏ يبطل ثواب العمل ؛ وقد 
يعاقب عليه إذا كان العمل واجبّاء فإنه ينزله منزلة من لم يعمله» فيعاقب على 
ترك امتغال الأمر)”' . 

ثم إنه قد يكون وسيلة تؤدي بصاحبه إلى الشرك الأكبر . 

من علماء الصحابة» له ١1١1١‏ حديثاء روى عنه طارق بن شهاب وابن المسيب والشعبي 

ونافع وخلق» مات سنة أربع وسبعين» انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة : 170 . 
)0( مكو جور ا ع ماجه: »١5057/7‏ برقم: 24767 وسنده حسن 
قف 0 في الكبير: ا 0 0 يد سس كما قال 5005556 
2 ا ا ل 0001 ٠لاه‏ 
(5) ابن القيم في الجواب الكافي: .7١7‏ 


1 الشرك فى القديم والحديث 


أماحكم مر تكبه : 

فقد اتفقوا على أن مرتكب الشرك الأصغر غير خارج من الملة» وأنه لا 
يُكَلّد في النار» ولكن هل يكون تحت المشيئة إن لم يتب كما هو حال أصحاب 
الكبائر الآخرين لقوله تعالى : # إِنَّأّهَ لا يمْفِر أن مُشْرَكَ يو وَيَمفرٌ مَا مُونَ دَلِكَ لِمَن 
25" ». أو يكون تحت الوعيد بأن لا يُغفر له إذا لم يتب » لأنه قد أطلق عليه 
بأنه أشرك؟ اختلفوا فيه على قولين : 

القول الأول: أنه تحت المشيئة» وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله”''-كما يظهر ميل الإمام ابن القيم إليه في الجواب الكافي”” . 

القول الثاني : أنه تحت الوعيد» وهو الذي مال إليه بعض أهل العله 2 . 

الفروق بين نوعي الشرك الأكبر والأصغر: 

هناك فروق بين الشرك الأكبر والأصغرء منها: 

١‏ أن الأكبر لا يغفر الله لصحابه إلا بالتوبة» وأما الأصغر فقد اختلف فيه 
فقيل: إنه تحت المشيئة . وقيل : إن صاحبه إذا مات فلابد أن يعذبه الله عليه 
لكن لايخلد في النار . 

"١‏ -الأكبر محبط لجميع الأعمال» وأما الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي 


. 44 سورةالنساى الآية:‎ )١( 

(5) انظر تفصيل القول عنه في هذه المسألة في كتابه: تفسير آيات أشكلت على كثير من الناس 
2 السك 

(9) انظر ما ذكر في الجواب الكافي: 27١17‏ وقد وافقه الشيخ البليهي في عقيدة المسلمين: 
8 

0( انظر ما قال ابن تيمية : تلخيص كتاب الاستغاثة : 27٠١/١‏ (تحقيق محمد بن علي عجال) 
وما قال الشيخ عبد العزيز السلمان في الكواشف الجلية : 777. 


الشرك فى القديم والحديث ١/1‏ 


قارنه (على القول الراجح) . 
أن الأكبر مخرج عن الملة الإسلامية» وأما الأصغر فلا يخرج منهاء 
ولذا فمن أحكامه: أن يعامل معاملة المسلمين؛ فيناكح» وتؤكل ذبيحته» 
ويرث ويورث» ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين . 
5 - أن الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في الدذرء وأما الأصغر فلا يخلد 
في النار وإن دخلها كسائر مرتكبي الكبائر”'' . 
أن الشرك الأكبر يحل الأنفس والأموال» بعكس الشرك الأصغرهء فإن 
صاحبه مسلم مؤمن ناقص الإيمان» فاسق من حيث الحكم الديني”'" . 
ويجتمعان في : 
استحقاق صاحبهما الوعيد» وأنهمامن أكبر الكبائر من الذنوب”" . 
ماهو الشرك الخفي؟ وهل هو من الشرك الأكبر أو من الأصغر؟ 
تعريف الشرك الخفي : سبق معنا في تعريف الشرك الأصغر بأن الشرك 
العو احيدتو»الدرك لاسو عند يعم العلماء ««وبياء كلق ذللكةغرقره 
بقولهم : ماينتابه الإنسان في أقواله أو أعماله في بعض الفترات من غير أن يعلم 
نهر 
وقيل : هو ما خفي من حقائق إرادة القلوب » وأقوال اللسان مما فيه تسوية 
(1) انظر ما ذكره السلمان» عبد العزيز المحمد : الكواشف الجلية : »١141/‏ وفتاوى اللجنة: 
8/١‏ . 
() انظر ماذكره البريكان: المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية : /8004151؟7١.‏ 
(©) المصدر نفسه. 
(4) العواجي؛ حسن أبو أسامة : شرح نواقض التوحيد : 276 هذا التعريف غير منضبط ؛ لأنه لا 
يشترط في أمر من الأمور أن يكون غير عالم به ليكون خفيا . 


١/4‏ الشرك في القديم والحديث 
بين الله وحلقه7؟ . 

هذا النوع من الشرك مماذكره الرسو ل يك وخافه عليناء وحذرنا منه . 

يدل عليه ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله كك قال: 
«الشرك فى أمتى أخفى من دبيب النمل»”" . 

وفي رواية لأبي بكر_ رضي الله عنه أن النبي يك لما قال : «الشرك فيكم 
أخفى من دبيب النمل» قال: قلنا: يا رسول الله! وهل الشرك إلا ما عبد من 
دون الله أودعي مع الله؟ قال: «ثكلتك أمك ياصديق » الشرك فيكم أخفى من 
دبيب النمل» ألا أخبرك بقول يذهب صغاره وكباره_أو صغيره وكبيره؟-) 
قلت : بلى يا رسول الله قال : «تقول كل يوم ثلاث مرات : اللهم إني أعوذ 
بك أن أشرك بك شيئًا وأنا أعلمه وأستغفرك لمالا أعلم» والشرك أن 
تقول: أعطانى الله وفلان» والند: أن يقول الإنسان: لولا*فلان قتلنى 
فلان9” , 

وفي رواية عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال : خرج علينا 
رسول الله كِهْ ونحن نتذاكر المسيح الدجالء» فقال: «ألا أخبركم بما هو 
)١(‏ البريكان» إبراهيم بن محمد : المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية: 0111 وهذا أيضًا غير 

دقيق ؛ لأن الأعمال الخفية التي تعد من الشرك ليست في كلها تسوية بين الله وخلقه . 
(1) سبق تخريجه في ص1748 . 
[فرف مسند أبي يعلى : ١/ىي”ت3 ١‏ برقم: 204 وانظر مجمع الزوائد: 5/1" قال الهيثمي : 

رواه أبو يعلى من رواية ليث بن أبي سليم عن أبي محمد عن حذيفة » وليث مدلس» وأبو 

حبان» وإن كان غيرهما فلم أعرفه » وبقية رجاله رجال الصحيح» إلا أن الحديث متنه صحيح 


وراجع صحيح الترغيب للالباني: .)41/1١(‏ 


الشرك في القديم والحديث /1 


أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟» قال: قلنا: بلى» قال: 
«الشرك الخفي: أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر 
الرجل)”'' . 

فهذه نصوص الشرع تدل على أنه هناك نوعًا آخر من الشرك يسمى بالخفي» 
فهل هذا يدخل تحت أحد نوعي الشرك أم هو نوع مستقل بذاته؟ اختلفوا فيه . 

فقيل: يمكن أن يجعل الشرك الخفي نوعًا من الشرك الأصغر» فيكون 
الشرك حينئذ نوعين: شرك أكبر» ويكون في عقائد القلوب» وشرك أصغر: 
ويكون في هيئة الأفعال وأقوال اللسان» والإرادات الخفية”"“2: وإلى هذا 
القول مال بعض المعاصرين”” . 

ولكن الظاهر من النصوص المذكورة: أن الشرك الخفي قد يكون من 
الشرك الأكبر» وقد يكون من الشرك الأصغرء وليس له وصف منضبط» بل 
دائمًا يتردد بين أن يكون من الشرك الأكبر» أو الشرك الأصغرء بل هو كل ما 
خفي من أنواع الشرك . وهذاهوالراجح عندي”؟' . 

وعليه : فيجب الحذر منه لكثرة الاشتباه فيه» فربما يظن في أمر من الأمور 
أنه من الشرك الأصغر وهو في واقع الأمر من الشرك الأكبر وهكذا العكس» 
وذلك لخفاء مأخذهء ودقة أمره» وصعوبة معرفته» فيكون مجاله الأمر 


)١(‏ رواهالإمام أحمد في المسند: */ "٠‏ وابن ماجه: 7/ /1٠4١ء‏ برقم: 5 »87١‏ وإسناده 
حسن» انظر : مشكاة المصابيح : 7/ /37817», برقم : 01707 (الحاشية)» وحسنه الألباني في 
صحيح الترغيب : .)19/١(‏ 

(؟) البريكان: المدخل لدراسة العقيدة: ١71/‏ . 

() العواجي» أبو أسامة حسن ؛ شرح نواقض التوحيد: 15 . 

(4) وقد رجحه شيخنا عبد الله بن محمد الغنيمان في بعض دروسه في الحرم . 


1 الشرك في القديم والحديث 


المشتبه الذي لا يعرفه إلا الحذاق من أهل العلم» وإن كان قد يخفى على 
غيرهم ممن لم يكمل نظرهء وضعف فهمه في أدلة الكتاب والسنة . 


ون ون 


الشرك فى القديم والحديث كما 


المسألة الثالئة 
هل الأصل فى الإنسان التوحيد أو الشرك؟ 


هذا السؤال يتطلب جوابه أن نرجع إلى أصل الإنسان» فالذين يقولون : إن 
أصل الإنسان أنهم خلقوا من نفس واحدة» كما قال الله تعالى : # بايا أَلنَاسٌ 
ناريج الى َلك ين تين حو كلق ها ووَسَهَاوبتٌ مما رجالا كما وضآك وتوأ 
لله الى صََلونَ بوء الاسام إنَّ أله كان عَلَِكُمْ قي قبا )20741 قالوا : إنهم خلقوا 
من آدمء وعليه اتفاق جميع الأديان السماوية» وعليه اتفقت كلمة أصحاب 
الملل اليهود والنصارى والمسلمون_إلا من شذ منهم واتبع الملاحدة في 
أقوالهم. وآرائهم. فجميع أصحاب الأديان السماوية يقولون : إنالأصل في 

ويستدل عليه من وجوه : 

أولاً: أن الإنسان الأول هو آدم عليه السلام كان نبيًا يعبد الله وحده لا. 
شريك له» وعلم أبناءه التوحيد؛ حيث سئل النبي يَكةِ عن ادم : أنبي هو؟ قال : 
٠. ٠.‏ 16م 0 كمه .اه زهفق 5 5 0 
انعم نبي مكلم خلقه الله بيده ثم نفخ فيه روحه. . .2 . ثم وقع بنوادم 
في الشرك بغده بأزمان - وهذا يقر ويقول به كل من يمن بأن الله هو المغالق؛ 
وكل من يؤمن بالأديان السماوية الثلاث؛ الإسلامية والنصرانية واليهودية» 
)١(‏ سورةالنساى الآية: .١‏ 
)١(‏ الإمام أحمد: المسند 4/ 776 2577 وقال الألباني في تخريج المشكاة: 7/7 :1١77‏ 

إسناده صحيح . 


14 الشرك فى القديم والحديث 


إلامن تابع قول الملحدين منهم . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية_رحمه الله (ولم يكن الشرك أصلاً في 
الآدميين» بل كان آدم ومن كان على دينه من بنيه على التوحيد لله؛ لاتباعهم 
النبوة. ٠‏ . فإن آدم أمرهم بما أمره الله به» حيث قال له : 8 فَإِنََََككْم بق مُدَى 
َمَن يَيِمَ هُدَاىَ لا حَوَفُ علي ولا هم صَرَبُونَ () وَالَدِبنَ كقروا وكَذَيُوأ_ بعَايِيناً أُولتِكَ 
أب ألنَارٍ هُمْ فيا خَلِدُونَ 9 74 '©.. .» فهذا الكلام الذي خاطب الله به آدم 
وغيره لما أهبطهم قد تضمن أنه أوجب عليهم اتباع هداه المنرّل)”" . 
ثانيًا : بيّن الله سبحانه أن البشرية كانت في أول أمرها على التوحيد» ثم 
اهلها هرك تعد اللي لقوله تعالى : # تان لياس أَمَدُ وده هبَسَتَ أنه 
ليحن ميري وَمُنذِرِن وَأرلُ ممهم الْكِكب لحن ب َم بَيْنّ لياس فِيمَا أُخْتَلفأ 
فيد وَمَا أحْتَلَفَ فيه إلا لذن أوثوه من بَمَدٍ ماج نهم البييناث بنيا يننه 774 , 
وجمهور المفسرين يقولون بأن الناس كانوا أمة واحدة على الهدى والتوحيد» 
فظهر فيهم الشرك عن طريق تعظيم الموتى» فبعث الله إليهم رسله ليردوهم إلى 
التوحيد. قال الطبري: (وأولى التأويلات في هذه الآية بالصواب أن يقال: إن الله 
عز وجل أخبر عباده أن الناس كانوا أمة واحدة على دين واحد وملة واحدة» وقد 
يجوز أن يكون ذلك الوقت الذي كانوا فيه أمة واحدة في عهد آدم إلى عهد نوح - 
عليهما السلام_كماروى عكرمة عن ابن عباس » وكماقاله قتادة) 9 . 
(1) سورةالبقرة» الآية: 84 89. 
(؟) ابن تيمية : الفتاوى: ١5/7١61لا١1.‏ 
() سورة البقرة» الآية: "777 . 


(4) الطبري في جامع البيان: 77/7". وانظر كذلك: »48/١١‏ والزمخشري في الكشاف: 
0/١‏ ”. 


الشرك فى القديم والحديث ١‏ 


ويؤيده ما جاء في قراءة أبن بن كيت وعبد الله بن مسعود رضي الله 
عنهما (كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين. . .70" الآية . 


ئه- 


كما يؤيده قوله تعالى : © وَمَا بن لاس إلَّه أَكَدٌ وبجِدَ الخصسكث را 04" . 

وهوالذي رجحه ابن كثير معللاً بقوله : (لأن الناس كانوا على ملة آدم حتى 
عبدوا الأصنام ‏ فبعث الله إليهم نوحًا_عليه السلام ‏ فكان أول رسول بعثه الله 
إلى أهل الأرضص)”* »2 ويقول: (ثم أخبر الله تعالى أن هذا الشرك حادث في 
الناس كائن بعد أن لم يكن» وأن الناس كلهم كانوا على دين واحد وهو 
الإسلام)”2' . 

ثالا: أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه أن الفطرة التي فطرت عليها 


البشرية كلها هي فطرة الإسلام التي هي التوحيد الخالص.ء قال تعالى : # فَأَقِمَ 
اح هه 3 - © عدم مي مع سمدم مما م برع د مهس ص ارس مهّة > 
وَجهَكَ ادن حَنِينًا فِطرت أله ل قطر النَّاس عَليهَا لا بَدِيلَ لِسَلقٍ الله دلت 
ليث لقم ولككرى أك زر التاس لَايَعْلَمُونَ 747 . 

ل لوعو م 


3 53 20 - أ ذه 4 ح 0 6 دارا 2024 
وقال تعالى : #وَإِد أَحدّ ريك من بف ءادم من ظهورهر ذَرِيئهم وَأشَبَدَهمْ علج 


2- - عد #2 3 
أنشهم تست ريم فللا يل شينة أن تتا يم اننمز إن حكُنًا عَنْ هذا 


)١(‏ أبيّ بن كعب_-رضي الله عنه-هو من الأنصار ويكنى أبا المنذرء وكان يكتب في الجاهلية» 
وكتب لرسول الله يكِةِ الرحي . وكان دحداحًا أبيض الرأس واللحية» لايغير شيبه» واختلف 
في وقت موته» فقال قوم: مات في خلافة عمر سنة اثنين وعشرين» فقال عمر: اليوم مات 
سيد المسلمين» وقال آخرون : مات سنة ثلاثين . انظر ماذكره ابن قتيبة في المعارف: ١8‏ . 

(1) ابن كثير : تفسير القرآنالعظيم: .76٠١ /١‏ 

(') سورةيونسء الآأية: 19. 

(4) ابن كثير : تفسير القرآنالعظيم: .76٠ /١‏ 

(5) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم: 5١١/7‏ . 

(1) سورةالروم, الآية: .7١‏ 
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من 49 . 
فهاتان الآيتان تبينان أن العباد كلهم مفطورون على التوحيد وأنه الأصل 
في بني آدم » وقد فسر مجاهد الفطرة بأنها الإسلام”'" . 


رابعا: بِيّن الله في كتابه : أن التوحيد هو أصبل دعوة الرسل وإليه دعوا 
أقوامهم» قال تعالى : « © شرع لَكُم من لين مَا وَضَّ يو ا وَلدِى أوحَيِنَا 


1-7-0 .ير 


إِلَتِكَ وَمَاوَصَيمًا يو انهم وَمُوسى وعيسوة أن أقمو ألدِينَ ولا تقر أ د 4" لووقا 


|] 0 


تعالى : #ومَا أَرَسَلَكَا من قبَلِلك من رَسُول إلا نؤيى إِلبَه مد إِلَهَ ل آنأ 
عدون 2104 وال تعالى : ِ و سل أ 1 لاب عيدو 


آذ 5-04 0 عر 


لد جتنبوأ لسوت 200 وقال تغالى : « وَتكل من أنسلنامن قَبَلِكَ من رملا 
أَجَعَفْنا من دون اليَحمان ع الِهَهُ يَعَبَدُونَ 2 07# ٠‏ وكل رسول افتتح دعوته لأمته 
بالدعوة إلى عبادة الله » فقال : «# عبد وأ أسّ َمَا لك من ِل 0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : (إن الناس كانوا بعد آدم عليه 
السلام وقبل نوح عليه السلام على التوحيد والإخلاص كما كان أبوهم آدم 
أبو البشر عليه السلام» حتى ابتدعوا الشرك وعبادة الأوثان بدعة من تلقاء أنفسهم 
لم ينزل الله بها كتابًا ولا أرسل به رسولاء بشبهات زينها الشيطان من جهة 


. ١9/7 سورةالأعراف. الآية:‎ )١( 

. 1١/7١ الطبري في تفسيره:‎ )١( 

(') سورةالشورى. الآية: 7١‏ . 

(5) سورةالأنبياء. الآية: 76 . 

(6) سورةالنحلء الآية: 75. 

(1) سورةالزخرف» الآية: 40 . 

(1) سورةالأعراف. الآية: 04» وسورة المؤمنون. الآية: 77 . 


الشرك فى القديم والحديث | مما 


المقاييس الفاسدة والفلسفة الحائدة» قوم منهم زعموا أن التماثيل طلاسم 
الكواكب السماوية والدرجات الفلكية والأرواح العلوية» وقوم اتخذوها على 
صورة من كان فيهم من الأنبياء والصالحين» وقوم جعلوها لأجل الأرواح 
السفلية من الجن والشياطين» وقوم على مذاهب أخرىء فابتعث الله نبيه نوخا 
عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وينهاهم عن عبادة ما 
نوراف ,+ وجاءت«الرسل:بعده قر إلى اناعم الأرض دين الضابنة؟؟ 
والمشركين كما كانت النمارذة والفراعنة» فبعث الله تعالى إليهم إمام الحنفاء 
وأساس الملة الخالصة والكلمة الباقية إبراهيم خليل الرحمن فدعا الخلق من 
الشرك إلى الإخلاص ونهاهم عن عبادة الكواكب والأصنام» . . . فجعل 
الأنبياء والمرسلين من أهل بيتهء وبعث الله بعده أنبياء من بني إسرائيل . . . ثم 
غك ا عرس المستيع بن موري 1 


خامسًا: ويدل عليه ما روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: «كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق» 
فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين76'. 


وقد قال قتادة : «ذكر لنا أنه كان بين آدم ونوح-عليهما السلام-عشرة قرون 


.7717/-77١ص انظر ماسيأتي من التعريف بهم في‎ )١( 

فق ابن تيمية في مجموع الفتاوى: 14/ "307» وانظر ماذكره ابن القيم في : مدارج السالكين : 
**/ /اغ 5 ء وإغاثة اللهفان: 2707/7 وما جاء في التفسير القيم: ١‏ وابن أبى العز فى 
شرح الطحاوية: 77 . 

() ابن جرير: جامع البيان: /١‏ 45١ء‏ وانظر أيضًا: 7/ 5“ا"ا, و5/ 2776 والحاكم في 
المستدرك: 2045/7 وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» 
وصححهاين القيم في إغائة اللهفان: ”/ 757١‏ . 
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كلهم على الهدى وعلى شريعة من الحق» ثم اختلفوا بعد ذلك » فبعث الله عز 
وجل نوحًاء وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض)0' . 

سادسًا: ما رواه عياض بن حمار”"' : أن رسول الله َكِ فيما يرويه عن ربه 
عز وجل قال: الإني خلقت عبادي حنفاء كلهم . فاجتالتهم الشياطين وحرمت 
عليهم ما أ ا ل 

سابعًا : مارواه أبوهريرة”*'-رضي الله عنه_قال : قال رسول الله يكل : ١‏ 
من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج 
البهيمة بهيمة جمعاء ‏ هل تحسون فيها من جدعاء؟2. ثم يقول أبوهريرة : 
اقرءوا إن شئتم : 9 فِطَرَتٌ أله ألَى قطر الئاس علتي904 . 
(1) الطبري في تفسيره: 7/ 144» وابن القيم : إغاثة اللهفان: 1/ .7١077١‏ وسنده صحيح . 
(؟) هو عياض بن حمار بن محمد بن سفيان بن مجاشع التميمي المنجاشعي البصري. صحابي» 

له ثلاثون حديثاء انظرماذكره النخزرجي في الخلاصة : .701١‏ 


(*) رواه مسلم في الصحيح كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في 
الدنيا أهل الجنة وأهل النار» 5/ 23719417 برقم : (5876). 


0( أبو هريرة رضي الله عنه؛ اسمه عبد الرحمن بن صخرء الدوسي» الحافظ, له خمسة آلاف 
وثلائماثة وأربعة وسبعون حديثًا» اتفقا على ثلاثمائة وخمسة وعشرينء قال الواقدي: مات 
سنة تسع وخمسين وله 4/اسنة » انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة : 457 . 

)0( الحديث رواه البخاري في الجنائز بلفظ : «كل مولود» برقم : 1704 . 1780 , وفي التفسير 
بلفظ «أو"؛ و«ما من مولود» برقم : 41/0 , وفي القدر بلفظ : «و», و«ما من مولود' برقم : 
8. 
وأخرجه مسلم في القدر بلفظ «و», و«مامن مولود»1/1١7,‏ برقم: 7708. 
وأخرجه أبوداود في كتاب السنة : بلفظ او»؛ و#كل مولود» برقم : 4915 . 
وأخرجه الترمذي في كتاب القدر : بلفظ «أو» و«كل مولود) برقم : ا . 
وأخرجه مالك في الجنائزبرقم: 07 . 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند: ؟/ لال هل ولالاء 7 16 11ل مول - 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الحديث : (فالصواب أنها فطرة الإسلام 


- 
هدم و را سلئلر» 


وهي الفطرة التي فطرهم عليها يوم قال: 8 أَلسَتُ بِرَيّكُم كَالُوأ ب 4. وهي 
السلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول للعقائد الصحيحة. . . وقد ضرب 
رسول الله كَثِةِ مثل ذلك فقال: «كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون 
فيها من جدعاء؟) بيّن أن سلامة القلب من النقص كسلامة البدن» وأن العيب 


وقال ابن القيم : (فجمع عليه الصلاة والسلام بين الأمرين؟؛ تغيير الفطرة 


بالتهويد والتنصير» وتغيير الخلقة بالجدع» وهما الأمران اللذان أخبر إبليس 
أنه لابد أن يغيرهماء فغير فطرة الله بالكفر وهو تغيير الخلقة التي خلقوا عليهاء 
وغير الصورة بالجدع والبتك» فغير الفطرة إلى الشرك» والخلقة إلى البتك 
والقطع» فهذا تغيير خلقة الروح » وهذاتغيير خلقة الصورة)”" . 


ويقول كذلك: (فالقلوب مفطورة على حب إلهها وفاطرها وتأليهه. 


فصرف ذلك التأله والمحبة إلى غيره تغيير للفطرة)(" . 


ومن هذا يتبين لنا أن الشرك لم يكن أصلاً في بني آدم. بل كا نآدم ومن جاء 


بعده من ذريته على التوحيد إلى أن وقع الشرك . 


فإن هذه الأدلة تنص على أن بني آدم عبدوا الله فترة من الزمن» وهي عشرة 
47 مغو" / 8ه“ ه#ؤرة/71. 

ابن تيمية في الفتاوى : 5/ 50 ١5‏ وانظر ماذكره فى بيان تلبيس الجهمية : ؟/ 58٠١‏ » وماذكره 
الشيخ عبد العزيز ناصر الرشيد في التنبيهات السنية : 0 

ابن القيم : إغاثة اللهفان: ؟/ /ا١٠‏ . 

المصدر السابق : 2٠١8/7‏ وانظر ماذكره ابن تيمية في الفتاوى : 5/ 77. والدين الخالص: 
89/8 . 
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قرون كما يذكره ابن عباس-رضي الله عنهما-» ثم انحرف من انحرف عن هذا 
وهناك رواية أخرى تبين لنا كيف بدأ وقوع بني آدم في الشرك» فقد أخرج 
البخاري”' بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى قول الله عز 
وجل : « وَدَالوا لا درن لهت ولا درن ودا ولا سوَلما ولا مودت وَيَعُوقَ ورا 7 04" 
قال: «هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح, فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون إليها أنصابًا 00 
بأسمائهم ٠‏ ففعلواء فلم تعبد» حتى إذا هلك أولئك ونسي العلهم””'عبدت90؟ . 
ل 0 
أما الذين يقولون: إن أصل الإنسان ليس هو نفسًا واحدة بل الإنسان على 
هذه الصورة الموجودة نتيجة التطور والارتقاء. اختلفوا فى ذلك اختلافًا 
شديدّاء وصدق فيهم قول الله عز وجل  :‏ وَلَوْ كَأنَ مِنّ عِندٍ حَيْرِ أله لَوَجَدُوأ فيه 


مس سس بر 


أْخْيِلهًا احيرا 204 ., 


)010( هو أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي مولاهم ولاء 
إسلام» كتب بخراسان والجبال والعراق» والحجازء والشام. ومصر. صنف كتابه الجامع 
الصحيح» وهو أصح الكتب بعد كتاب الله» توفي سنة : 4ه . انظر ماذكره الخزرجي في 
الخلاصة : ص7؟7. 

(؟) سورةنوح., الآية: 77. 

(9) أي نسي سبب التصوير لهؤلاء» وهو حثهم على الشدة في العبادة لله إذا تذكروا هؤلاء 
وعباداتهم . 

(5) البخاري في الصحيح :777/8 » كتاب التفسير» باب 8# ود ولا سواعا ولا يهومك ويمُوقٌ 
ورا 45 برقم : .597١‏ 

(60) سورةالنساء, الآية: 47. 
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فقالوا: إن أصل الإنسان هو الشرك ثم حدث فيهم التوحيد» بل قال 
بعضهم : إن الإنسان ما كان يعرف عن الديانة شيئًّاء وإنما الدين وجد بعد مرور 
الزمان والأيام» وحصول الوحشة لدى بعضهم . واختلفوا في بيان هذه الأشياء 
التي اضطرتهم إلى التدين» فمن أقوالهم ومذاهبهم في هذا الباب مايلي : 

١-مايسمى‏ بالمذهب الطبيعي : 

وقد نادى إليه(ماكس مولر)سنة:18605م» و(كوهن)سنة: 
8م و(شغارتز) سنة: 1871م» وملخصه: أن الإنسان البدائي عندما 
نشأ وجد نفسه ضعيقًا بين المظاهر الكونية المختلفة» كالشمس والقمر 
والنجوم والرياح والصواعق والأنهار وغيرهاء فاعتقد أن باستطاعتها أن 
تنفعه أو تضرهء فأخذ يتقرب إليها ويقدم لها سائر أنواع العبادات دفعًا 
ليها : 

ورد (جيفونس) و(دركايم) على هذا المذهب بأن الخوف لا يصلح سببًا 
لنشوء العقيدة؛ لأن مع مرور الزمان يألف الإنسان هذه الأشياء بتكررها على 
نسق واحدء ويذهب خوفه منها ويترك التقرب إليها"' . 

وأصحاب هذا القول يرون: أن الإنسان إنما هو نتيجة الطبيعة ؛ حيث كان 
(أميبا) ثم تطور بفعل الرطوبة» حتى وصل بعد أزمانعديدة إلى صورة القردة» 
ثم تطور حتى أصبح ما يسمى إنسانًاء فزعموا: أن هذا الإنسان_وكان في ذلك 
الوقت في طور الطفولة البشرية ‏ أخذ يبحث عن إله يعبده» فتوجه إلى عبادة 
الآباء والأجداد والأشجار والحيوانات الضخمة والشمس والقمرء إلى غير 


1٠١ انظر ما ذكره محمد عبد الله دراز» في الدين: 177-119 » والنشار في نشأة الدين:‎ )١( 
ْ 0ق‎ 
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ذلك من الأشياء التي يستعظمها في نفسه» ثم بدأ هذا الإنسان يتطور في عقله 
وأحاسيسه» فبدأ يتخلى عن كثير من الآلهة التي كان يعبدهاء حتى توصل في 
عهد الفراعنة إلى التوحيد» ولا يعني ذلك عندهم عبادة الله وحده لااشريك له. 
وإنما المراد : عبادة إله واحد وهو (رع) الذي يرمز له بقرص الشمس”"' . 

ولهذا قال داروين: إن الإنسان إنما هو نتيجة التغير في الناموسر”) 
الوراثي» فتوصل في بحثه إلى أن الإنسان ترقى من حشرات إلى فقاريات» إلى 
القردة» فالإنسان”" . 

"-مايعرف بمذهب النمو: 

قالوا: إن الديانة نمت كما تنمو كل مصلحة إنسانية » ويقينًا أنه لم يكن في 
مقدور الإنسان البدائي ‏ بله أسلافه القردة وأسلافه من الثدييات ‏ فكرة عن 
الرب والدين» فلم يستطع ذهنه وقوى فهمه أن تصبح قادرة على تصور هذه 
الأفكار العامة إلآّببطء شديد» فالدين شيء نمى مع الترابط الإنساني”؟) . 

وقال بعضهم : إن الدين بدأ في صورة الخرافة والوثنية» والإنسان أخذ 
يترقى في دينه على مدى الأجيال حتى وصل إلى الكمال فيه بالتوحيد» كما 
تدرج نحو الكمال في علومه وصناعاته» حتى زعم بعضهم : أن عقيدة (الإله 
الأحد) عقيدة حديثة » وأنها عقلية خاصة بالجنس السامي* . 

ادبا يسك بالندهبالاغريقي #دوهى من فكرةالمرنتطاتمو: 
0 انرما قال جلك « سموكتن قر وروا وزانا مدقن اللعرقية وال وا ل 
(؟) أي قانون ونظام. 
(*) انظر ماذكره باشميل» محمد أحمد : الإسلام ونظرية داروين: 47 . 


00( انظر ماذكرهه. ج . ولز: معالم تاريخ الإنسانية : 77 » ترجمة : عبد العزيز توفيق . 
(5) انظر مانقله عنهم محمد عبد الله دراز في الدين: ١١5‏ . 
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قالوا: إن الإنسان كان في أول نشأته يعيش بغير رادع من قانون ولا وازع 
من خلق» وأنه كان لا يخضع إلا إلى القوة الباطشة» ثم لما وضعت القوانين 
اختفت المظاهر العلنية من هذه الفوضى البدائية» ولكن الجرائم السرية ما 
برحت سائدة منتشرة» فهنالك فكر بعض العباقرة في إقناع الجماهير بأن في 


السماء قوة أزلية أبدية ترى كل شيء»؛ تسمع كل شيءء وتهيمن على كل " 
0 


:-المذهب الروحى: 


وقد نادى إليه (سبنسر وتيلور) . وملخصه: أن الإنسان البدائي عندما كان 
يرى الأحلام فيرى أشخاصًا كانوا قد ماتواء اعتقد ببقاء أرواح الموتى وأن لها 
القدرة على الإيذاء أو النفع» وكان يعلل كل ما يصيبه من أمراض بغضب هذه 
الأرواح عليه وخاصة أنها تمثل أرواح أسلافه. فأخذ يتقرب لها بالعبادة خوفا 
من شرها وتقديسًا لآبائه وأجداده . 

وقال بعضهم : إن أول ما عرفت العبادة كان بسبب أحلام منامية يراها 
الإنسان؛ كأن يرى قريبه الميت يأتيه في نومه ويقول له: اذهب إلى المكان 
الفلاني ستجد فيه كذا وكذاء فيذهب بعد يقظته إلى هذا المكان» فيجد ما 
أخبره به في منامه» فإذا تحقق لواحد من هؤ لاء مثل هذه الرؤية أخذ يعظم قبر 
الميت» وصارت تعظمه جماعته كذلك؛ إلى أن صاروا يعبدونه» فيسألونه 
حوائجهم ويتضرعون إليه ويستعينون به ويعكفون عليه”" . 


)000( انظر ماذكره عبد الله » محمددراز: الدين: 35 
(؟) انظر ماذكره عبد القادر شيبة الحمد» الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة : ١١‏ بالتصرف» 
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ورد (دوركايم) على هذا المذهب بأن اعتقاد الإنسان الأولي ببقاء الأرواح 
لايكفي لنشوء عقيدة دينية ؛ لأن عبادة الأسلاف وجدت عند الأمم المتحضرة 
كما وجدت عند الأمم البدائية» بجانب عبادة أشياء أخرى» بل بعض الأمم لم 
تعبد الأسلاف» فلا يكفي هذا لتفسير نشأة العقيدة”'' . 

4-المذهب الطوطمي: 

قالواافي الإنسان: إنه كان في الأصل من الحيوانات المائية» التي يقدرون 
لها آلاف السنين الغابرة» ويطلقون عليه في هذه الفترة (الإنسان المائي)» 
وبعد مرور آلاف السنين أخذ هذا الحيوان المائي يخرج إلى شاطىء البحرء 
ويأكل الحشائش النابتة عليها ثم يرجع إلى البحر يعيش فيه كالتمساح» 
ويطلقون عليه في هذه الفترة (الحيوان البرمائي)» ثم بعد آلاف السنين استطاع 
هذا الحيوان أن ينطبع بطباع البر وأن يعيش فيه طول حياته وأن يترك حياة 
البحر» ويطلقون عليه في هذه الفترة (الإنسان البري)» إلا أنه لم يتميز عن كثير 
من الحيوانات البرية المعروفة» منذ ذلك الوقت صار يستعمل أنواعا من 


الآلات كالحجارة ونحوهاء فارتفع وارتقى عن باقي الحيوانات التي 
4 زهة 


فهذا الإنسان الذي أصله من الحيوان ‏ كما زعموا_عرف الدين بطريقة 
يسمونها (طوطمية) أو توتمية-» وهي شعار تتخذه العشيرة شعار لوحدتها 
وقوتها9' وتعتقد أنه جدها الأعلى ومنه تناسلت» فتقدس العشيرة هذا 
220 انظر ماذكره محمد عبد الله دراز : الدين: 00178 .1١5١‏ 
(؟) انظرماذكره عبد القادر شيبة الحمد في الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة: ١١‏ . 
(*) راجم المصدرنفسه: ١١1‏ . 
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التوتم ولا تسمح للنساء والغرباء بلمس هذاالتوتم» وتحمله معهافي الحروب 
للنصر . وقد يكون التوتم جمادًا أو نباتا أوحيوانّاء وعندها يحرم أكله وقتله. 

وقد رد كل من (لانج وتيلور وفوكارت وفريزر وشميث) على هذا 
المذهب بأن هذا التوتم لا يصلح كمبدأ للعقيدة؛ لأنه من خلال الأبحاث 
الكثيرة تبين أن هناك أممًا بدائية كانت تعبد مع التوتم آلهة أخرى» وربما لم 
تعبد التوتم إطلاقّاء وإن كان رمرًالها”'" . 

كناسس الفرويدة: 

قالوا: إن سبب العبادة الأولى هو جريمة الولد بقتل الأب حسدًا وبغضًا؛ 
لأن الأب منع الابن أن يستمتع معه بأمه فقتله» فندم على ذلك » وأنكر على 
نفسه فعلته وحرم عليها الاقتراب من نساء أبيه تنفيذًا لأوامر الميت» وعكف 
على قبره فأكرمه وعظمه» فلما ظهرت له شناعة جريمته تعاهد مع الآخرين 
على صيانة حياتهم» وحرم الواحد على نفسه قتل أخيه» وأبيه؛ فأصبح هذا 
عامة للقبائل عمومّ”"'» وبهذا تعارف الناس على التقاليد والأديان والعبادة 
تدريجيا. 

ولايخفي أن هذامن الهراء الذي لا قيمة له في العقل البشري . 

هذا هو ملخص أقوال أصحاب النحل» ولكنهم جميعًا متفقون على : 

أن الأديان من صنع البشرء وليست من قبل الله عز وجل» وأن الأصل هو 


الشرك. 
)١(‏ انظر ماذكره محمد عبد الله دراز في الدين: »١70-159‏ والنشار في نشأة الدين: 5٠١١‏ 
ا 


(0) انظر ماذكره شلحت يوسف باسيل : في علم الاجتماع الديني : 7 بتصرف . 


والعجيب أن يوافقهم على هذه الخزعبلات بعض من يسمى بالمفكرين 
في الإسلام كعباس محمود العقاد في كتابه (الله جل جلاله)27» وعبد الكريم 
الخطيب في كتابه (قضية الألوهية بين الفلسفة والدين)”"©» وثريا منقوش في 
كتابها (التوحيد في تطورهالتاريخي)9© . 

وقد زعم أصحاب هذا القول أن لهم عليه دليلين : 

أولاً: القياس على الصناعة» فكما أن الإنسان قد تطور فى صناعته فهو 
كذلك تطور في ديانته . 0 

ثانيًا: أن الحفريات دلتهم على أن الناس وقعوا في الشرك وتعدد الآلهة, 
وأنالإنسانعرف التوحيد متأخرًا . 

مناقشة أقوال هؤلاء الملحدين”؟!؟ 

أ- هذه الأقوال ‏ كما يتضح لدى القارىء ‏ إنما هي سخافات وأحاجي 
فارغة ينطبق عليها المثل القائل : (إن الغريق بكل حبل يمسك)» فمن أين لهم 
أنهم هم أنفسهم كانوا حشرات وجراثيم فأصبحوا بشرًا؟ من جاءهم بهذا 
القول؟ ومن أي مصدر أخذوه؟ ومتى تم ذلك؟ وكيف اكتشفوا؟ ولماذا لا 
تتطور النملة فتصبح فيلاً أو الحنظل عنبًا أوتمرًا؟! 

وأيضا: لماذا لا تتطور تلك الحيوانات التي كانت في البر قبل وصول 
الإنسان إليها من البحار والمياه الآسنة؟ ما الذي حال بينها وبين التطور 
والارتقاء مادامت قد سكنت البر قبله؟ 

1) انظر ماذكره في ص : /اء 0 "امن الكتاب . 
(') انظر ماذكره في : 60-17٠١‏ 1854-109/8»ء وفي القصص القرآني له : 385-11/9 . 


زفق انظر ماذكرته في 24١‏ 'و3"”5 ١1‏ . 
(4) استفدت من كلام الشيخ الدكتور غالب العواجي في السنة المنهجية عند دراسة الأديان . 
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وأيضا: ما الذي حال بين الإنسان وبين التطور إلى صفة أخرى أعظم من 
البشرية؟ لابد أن قدرة خارجة عن نطاق قوته جعلته إنسانًا لايختلف شكله على 
طور الدهورء ولا يلتبس شكله وقوامه بشكل الذرة أو البعوضة:ء أو الفيل» 
فجعلت تلك القوة الإنسان إنسانًا والحيوان الغير الناطق حيوانّاء والنخلة نخلة 
والذرة ذرة. . . إلى آخر هذه المخلوقات التي تملأ الأرض . إنها سنة الله ولن 
تجد لسنة الله تبديلاً. فجعلت تلك السنة الإلهية القمر في مكانه والشمس في 
مكانهاء والنجوم في مكانهاء والأرض والجبال والبحار كلا في مكانه» وفي 
فلك يسبح فيه» فالشمس التي كانت قبل ملايين السنين هي نفسها شمس 
اليوم» وكذلك القمر والنجوم والأرض وهيئة الكون: إنها قوة إلهية» يعجز 
أولئك الملاحدة أن يأتوا بدليل يقنع أحدًا سليم العقل والفطرة» وصدق الله 
اللي رت الأولئين والاخترين تين قال : « #امَآ أَهْبَدمهُم سَلَىَ لسوت 
انض َالَأ وما كت مدال عدا 27422 . 

ب - يرد عليهم كذلك: بأن المنهج الذي سلكه العلماء القائلون بنظرية 
التطور حتى توصلوا لما توصلوا إليه من نتائج تطورية. هو منهج خاطىء؛ لأن 
مقارنتهم كانت لا تفرق بين الدين الصحيح والخرافات الأسطورية الهمجية 
التي كانت منتشرة عند الشعوب القديمة عن الأرواح والأحلام وما إلى ذلك» 
فجعلوا عقيدة التوحيد على قدم المساواة بالعقائد الأخرى الباطلة» فهم لا 
يفرقون بين اليهودية والنصرانية والصابئية؛ والمجوسية والبوذية 
والهندوكية» وسائر أنواع الشرك من جهة» وبين الإسلام من جهة أخرى . 

ج - ونرد عليهم كذلك: بأن بحوثهم قامت على افتراضات وتخمينات 


.6١:ةيآلا سورةالكهف»‎ )١( 


بسبب أنهم بحثوا في أمم مر عليها آلاف السنين» وهي تعتبر في عالم الغيب 
الذي لا مصدر صحيح لمعرفته إلا بالوحي» ولذلك جاءت أبحاثهم مناقضة 
للبحث العلمي والمنهج العلمي الصحيح ؛ لأنهم بحثوا فيما لا يستطيع العقل 
أن يبحث فيه» وكانت أقوالهم رجمًا بالغيب؛ ليأتوا بما يوافق أهواءهم من 
النتائج”'" . 

د - وأما ردنا على هذه النظرية من أبحاث العلماء القائلين بنظرية أصالة 
التوحيد المنكرين لنظرية التطورء فنقول: 

انقسم علماء الأجناس ومقارنة الأديان إلى فريقين : 

١-فريق‏ قال بنظرية التطورء وقد سبق ذكرها. 

١‏ -وفريق آخر من العلماء قال بنظرية معاكسة تمامًا للنظرية الأولى» ومن 
أمثال هؤلاء العلماء: لانج» وشريدرء وفريزر شميدث» وبتاتزوني» 
وفوكارت» فقد توصل هؤلاء العلماء من خلال أبحاثهم التي قاموا بها إلى أن 
الأصل هو التوحيد وليس الشرك» وسموا نظريتهم : (نظرية فطرية التوحيد 
وأصالته)”"2» وقد انتصر لهذه النظرية فريق كبير من العلماء وأيدوها بما 
توصلوا إليه من اكتشافات وحفريات قديمة تدل على أن هناك أممًا عريقة في 
القوم لم تكن تعرف تعدد الآلهة» وكانت تؤمن بالإله الواحد. وبنوا عليه أن 
عقيدة الوحدانية هي أقدم ديانة عرفها البشرء وأن التعدد والوثنية طارئة 
ومتطفلة على عقيدة التوحيد. 

(1) انظر ما ذكره درازء محمد عبد الله : الذين: 0114 والنشار في نشأة الدين : ٠ه‏ وأنور 


الجندي : أخطاء المنهج الغربي الوافد: 8/. 
(؟) انظرماذكرهدرازء محمد عبد الله : الدين : 7١1١»ء‏ والنشار : نشأة الدين: .7١17‏ 
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وأماما تمسك به أولئك الخارجون عن الحق بتقدم الصناعات على تقدم 
الديانات فلا شك أن هذا في الواقع قياس فاسد واستدلال باطل» وقياس مع 
الفارق ؛ لعدة أمور: 

أولاً : أن الصناعات من الأشياء المادية» والأديان من الأشياء المعنوية» 
فكيف يقاس معنوي غير محسوس على شيء مادي محسوس؟! فهو كمن 
يقيس الهواء على الماء . 

ثانيًا : أن الصناعات تقوم على التجربة والملاحظة» وتظهر النتائج بعد 
استكمال مقوماتهاء بخلاف الدين الذي لا يقوم على ذلك ولا تظهر نتائجه في 
هذه الحياة الدنيا. 

ثالث : يلزم من هذا القياس شيئان : 

١‏ -أن يكون الإنسان في هذا الزمن صادق التدين خالص التوحيدء لأن 
الصناعة قد بلغت مبلغا عاليًا من التطورء والواقع خلاف ذلك» فإن الإنسان 
فى العصر الحاضر أحط ما يكون من الناحية الدينية ؛؟ إذ الإلحاد متفش في أكثر 
بقاع العالم. ش 

١‏ - كما يلزم منه ألا يوجد شرك في هذا الزمن» والواقع خلاف ذلك؛ 
حيث إن الشرك متفش في الشرق والغرب . 

وأما ما تمسكوا به على قولهم الباطل ‏ بالحفريات ومخلفات الأمم 
السابقة» فيال عنه : 

أولاً: إن هذه الحفريات ناقصة» فلا دلالة فيها على ما ذكروا سوى 
التخمين ومحاولة الربط بين أمور متباعدة» وغاية ما تدل عليه الحفريات 
والآثار: أن الأمم السابقة وقعت في الشركء وهذا لا ننكره نحن» بل القرآن 
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والسنة نصا على ذلك وبيناه» وأما عبادة الإنسان الأول وعقيدته فلا يمكن 
معرفتها من خلال الآثار حتى يعثروا على الإنسان الأول ويجدواآثارا تدل على 
عقيدته وعبادته . 

ثانيًا: من المؤكد أن الأمم تتقلب في عبادتها فتنتقل من التوحيد إلى 
الشرك» ومن الشرك إلى التوحيد» فمعرفة عبادة أمة من الأمم لا يعني أنها لم 
تعرف سوى هذه العبادة» بل يعني ذلك أنها كانت على هذه العبادة في تلك 
الفترة فقط . 

ثالثًا : أن الحفريات ومخلفات الأمم السابقة كما استدل به بعضهم على 
القول بالشرك في الأمم هكذا استدل به فريق آخر على توحيد بعض الأمم» فقد 
قالبهفريق من العلماءأمثال(لانج وشريدرء وفريزر»وشميدثء». 
وبتاتزوني» وفوكارت)» وغيرهم» فقد توصلوا من خلال أبحاثهم التي قاموابها 
إلى أن الأصل هو التوحيد وليس الشرك» وسموا نظريتهم (نظرية فطرية 
التوحيد وأصالته)”'» وقدانتصر لهذه النظرية فريق كبير من العلماء» وأيدوها 
بما توصلوا إليه من اكتشافات وحفريات قديمة تدل على أن هناك أممًا عريقة 
في القدم لم تعرف تعدد الآلهة» وكانت تؤمن بالإله الواحد» وبنوا على هذه 
الحفريات والكتابات المكتشفة نظريتهم القائلة بأن عقيدة الوحدانية هي أقدم 
ديانة عرفها البشر» وأن التعدد والوثنية طارئة ومتطفلة على عقيدة التوحيد”'' . 

وبهذا يظهر جليًا وواضحًا فساد هذه الأقوال المنحرفة عن الحق» وأن ما 
استدلوا به ليس إلا تخرصات وتوهمات لا تقوم على وجه الحق الواضح البين 


.7١17 دراز: الدين: 7١1.ء النشار: نشأةالدين:‎ )١( 
. 77 : انظر ماذكره ملكاوي: عقيدة التوحيد في القرآن الكريم‎ )0( 
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الذي سبق أن ذكرناه؛ وهو أن الإنسان أصله التوحيدء والتوحيد هو أول ما 
عرفه الإنسان» ثم بدأ بالانحراف فتدرج أمره حتى وقع في الشرك» وذلك هو 
الحق الذي لريب فيه . 

ثم إن هذا القول الموافق للقرآن والسنة والفطرة والعقل الصريح الموافق 
للنقل الصحيح قد اهتدى إليه بعض علماء الآثار والباحثون في الأديان من 
الغربيين وغيرهم» نذكر هنا نماذج من:أقوالهم : 

: -يقول الباحث (أدمسون هيوبل) المتخصص في دراسة الملل البدائية‎ ١ 
(لقد مضى ذلك العهد الذي كان يتهم الرجل القديم بأنه غير قادر على التفكير‎ 
فيما يتعلق بالذات المقدسة أو في الله العظيم» ولقد أخطأ (تيلور) حيث جعل‎ 
التفكير الديني الموحد نتيجة للتقدم الحضاري والسمو المعرفي. وجعل ذلك‎ 
نتيجة لتطور بدأ من عبادة الأرواح والأشباح. ثم التعدد» ثم أخيرًا العثور على‎ 
فكرة التوحيد).‎ 

؟ -ويقول الباحث (أندري لانج) من علماء القرن المداضي : إن الناس في 
استراليا وأفريقيا والهند لم ينشأ اعتقادهم في الله العظيم على أساس من 
الاعتقاد المسيحي, وقد أكد هذا الرأي العالم الأسترالي (وليم سميث) حيث 
ذكر في كتابه (أسس فكرة التوحيد) مجموعة من البراهين والأدلة جمعها من 
عدة مناطق واتجاهات تؤكد أن أول عبادة مارسها الإنسان كانت تجاه الله 
الواحد العظيم . 

ويقول الدكتور (الحاج أورانج كاي) من علماء الملايو في إندونيسيا: 
(عندنا في بلاد (أرخبيل) الملايو دليل أكيد على أن أهل ديارنا هذه كانوا 
يعبدون الله الواحد» وذلك قبل أن يدخل الإسلام إلى هذه الديارء وقبل أن 
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تدخل النصرانية . 
وفي عقيدة جزيرة (كلمنتان) بأندونيسيا لوثة من الهندوسية ورائحة من 

الإسلام» مع أن التوحيد كعبادة لأهل هذه الديار كان هو الأصل قبل وصول 
الهندوسية أو الإسلام إليها. 

وإذارجعنا إلى اللغة الدارجة لأهل هذه الديار قبل استخدام اللغة 
السنسكريتية أو قبل الهجرة الهندوسية أو دخول الإسلام تأكدنا من أن التصور 
الاعتقادي لأجدادنا ‏ حسب النطق والتعبيرات الموروثة ‏ هو: أن الله في 
عقيدتهم واحد لاشريك له)”" . 


نا تن 


)١(‏ انظر كتاب : التفكير الديني في العالم قبل الإسلام» للدكتور أورانج كاي» ترجمة عبد الرؤوف 
شلبي: 03١-154‏ بتصرف . 


الباب الأول 
في شرك الأمم السابقة 
ويشتمل على ثلاثة فصول : 
الفصل الأول: في بيان أول شرك وقع في بني آدم والأدلة 
عليه. 
الفصل الثاني: في بيان الصراع بين الشرك والتوحيد في 
الأمم السابقة. 


الفصل الثالث: في بيان أنواع الشرك التى وقعوا فيها. 


حذ 
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الفصل الأول 


فى بيان أول شرك وقع في بسني آدم والأدلة عليه 


الفصل الأول 
في بيان أول شرك وقع في بني آدم 


إن مما لا خلاف فيه أن أول شرك وقع من العباد هو شرك الشيطان. قال 
الحافظ ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى : ٠‏ # ومن يشل مِنْهُمَ فت إلله 
ين دونو مَدلِكَ بريه جَهَبَر 074 : 

قال ابن جريج : من يقل من الملائكة إني إِلْه من دونه » فلم يقله إلا إبليس» 
دعا إلى عبادة نفسه» فنزلت هذه الآية في إبليس . 

وقال قتادة: (إنما كانت هذه الآية خاصة لعدو الله إبليس» لما قال ما قال 
نفع ارق اسل ع0 

وقال الضحاك في قوله تعالى : 9 ومن يَقَلَ مِنهَمِ 4 : (يعني من الملائكة 
إني إِله من دونه» قال: ولم يقل أحد من الملائكة إلا إبليس» دعا إلى عبادة 
شه شيع ال 

فهذا أول شرك وقع على الإطلاق -فيما أعلم-» ولكن متى وقع أول شرك 
في بني آدم؟ اخختلفوا فيه على أقوال : 

القول الأول: إن أول شرك في بني آدم كان من قابيل» وقد حكى الإمام 
الطبري في تاريخه رواية تدل عليه ؟ وهي (ذكر أن قابيل لما قتل هابيل» وهرب 
)١(‏ سورةالأنبياء» الآية: 59 . 
0( نقله الطبري عنه في جامع البيان: 17//4/ 17 » وفي تاريخ الأمم والملوك: /١‏ 2817 والسند 


() السيوطي في الدر المنثور: 0117/4 وعزاه لابن أبي حاتم . 
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من أبيه آدم إلى اليمن» أتاه إبليس فقال له : إن هابيل إنما قبل قربانه وأكلته 
النار؛ لأنه كان يخدم النار ويعبدهاء فانصب أنت أيضًا نارًا تكون لك 


ولعقبك» فبنى بيت نار» فهو أول من نصب النار وعبدها)”' . 

فهذا القول نرى الإمام الطبري نقله بدون سنذء بل صدره بقوله: (ذكر) 
بصيغة التمريض» مما يدل على ضعفه عنده» وهو في نفسه ضعيف, كما 
سيأتي بيان ما يخالفه من القول الصحيح . 

القول الثاني: إن بداية الشرك كان في زمن يرد بن مهلائيل » وهو أبوإدريس 
عليه السلام» وقد حكاه أيضًا ابن جرير في تاريخه. فقال: حدثني الحارث 
قال: حدثنا ابن سعد قال: أخبرني هشام » قال: أخبرني أبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس قال: في زمان يرد عملت الأصنام » ورجع من رجع عن الإسلاء”" . 

ففي هذا السند نرى هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه وهما 
ضعيفان بل متهمان”". ولا يقبل منهماء خصوصًا أن هذه الرواية خالفت 


)00( الطبري : تاريخ الأمم والملوك : ١175 /١‏ » وانظر ماذكره ابن الأثير في الكامل: /١‏ 77. 

(") الطبري: تاريخ الرسل والملوك : 17١ /١‏ »؛ وانظر ما ذكر ابن الأثير في الكامل: /١‏ 4 7, 
والسهيلي في الروض الأنف : ١5/١‏ . 

(5) انظر في معرفة حال هشام : طبقات خليفة : /1717» وتاريخه: 577 » وما ذكره الخطيب في 
تاريخ بغداد: /١4‏ 45» والسمعاني في الأنساب: ٠‏ »© وياقوت: معجم الأدباء: 
68 وابن خلكان: وفيات الأعيان: 87/7 . 84 » والذهبي في ميزان الاعتدال: 
الي 0 وابن حجر : لسان الميزان: ١147/7‏ » والذهبي في سير أعلام النبلاء: 
0١/7‏ . 
وانظر في حال محمد بن السائب الكلبي : ماذكره ابن سعد في الطبقات الكبري: 749/57 
وابن قتيبة في المعارف : 51077 » والبخاري في التاريخ الكبير: ٠٠١١/١‏ والذهبي في ميزان 
الاعتدال: */009, والذهبي في العبر: 27١1/١‏ وسير أعلام النبلاء: 760-17144/7ء 
والصفدي في الوافي بالوفيات: 87/7 . 


الرواية الصحيحة ‏ كما سيأتي -» ثم إن الكلبي هنا يروي التفسير عن أبي 
صالح”' عن ابن عباس » وأبو صالح لم يرابن عباس» ولاسمع منه شيئّاء ولا 
سمع الكلبي من أبي صالح إلا الحرف بعد الحرف» فما رواه الكلبي لاا يحل 
ذكره في الكتاب». فكيف الاحتجاج به؟”" . 

والمقصود: أنهذه الرواية لاتصلح للاحتجاج . 

القول الثالث: إن أول شرك وقع في بني آدم إنما هو من قبل أبناء قابيل . 

وتدل عليه رواية ابن الكلبي في كتاب الأصنام» قال فيها: أخبرني أبي 
قال: (أول ماعبدت الأصنام أن آدم عليه الصلاة والسلام لما مات» جعله بنو 
شيث بن آدم في مغارة في الجبل الذي أهبط عليه آدم بأرض الهند) . ثم روى 
عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس قال: (وكان بنو شيث يأتون جسد آدم في 
المغارة فيعظمونه ويترحمون عليه فقال رجل من بني قابيل بن آدم : يا بني 
قابيل! إن لبني شيث دوارًا يدورون حوله ويعظمونه. وليس لكم شيء. فئنحت 
لهم صنمّاء فكان أول من عملها)”" . 

فهذه الرواية أيضا من قبل هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه» وهو 
عن أبي صالح عن ابن عباس . وقد تطرقت لهذا السند بالنقد في ما قبل» فلا 
أعيده هاهناء وإنما المقصودبيان كونه قولآضعيقًا للغاية . 
)١(‏ هو أبو صالح باذام» ويقال: باذان» مولى أم هانىء بنت أبي طالب. روى عنه الأعمش 

وإسماعيل السديء إذا روى عنه الكلبي فليس بشيء» وهو من رواة الأربعة. انظر ماذكره 

ابن حجر في تهذيب التهذيب : ١/7737ء‏ برقم: ١/ال.‏ 


(") انظر ماذكره أبوحاتم ابن حبان في المجروحين: ”/ 707 . 
(*) ابن الكلبي : في الأصنام : »0١.65٠‏ وعنه ابن القيم في الإغاثة: /١‏ 771 . 
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ويستدل لهذا القول بمايلي: 
١‏ -قوله تعالى : 2 وَفَالوا لا درن ء!لهتَك ولا ددرن ودَا ولا مسواعا ولا يطومت وَيَعُوقّ 
ورا (©) 2'”4. والدليل على أن هؤلاء المذكورين كانوا في قوم نوح؛ 
الروايات الحديثية التي وردت في تفسير الآية . 
من أشهرها : مارواه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس-رضي الله 
عنهما_(هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان 
إلى قومهم: أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًا وسموها 
بأسمائهم» ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت)”" . 
وما أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره» قال: (كانوا قومًا صالحين- 
يغوث ويعوق. .  .‏ بين آدم ونوح» وكان لهم أتباع يقتدون بهم. فلماماتوا 
قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم : لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة 
إذااذكرناهم » فصوروهمء فلماماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال : إنما 
كانوا يعبدونهم » وبهم يسقون المطرء فعبدوهم)”” . 
قال ابن القيم : (قال غير واحد من السلف : لماماتواعكفوا على قبورهم, 
ثم صورواتماثيلهم» ثم طال عليهم الأمد. فعبدوهم)!*'. 
١-قوله‏ تعالى : [ كن اناس مه وِسد قبست أله يرن مسق ري ومُنذرن904. 
ويتضح وجه الاستدلال من الآية لمن اطلع على تفسيرهاء وقد سبق معنا 
فق سبق تخريجه في 188 . 
(") جامع البيان في تفسير القرآن: 37/74/17 وانظر ما نقله السيوطي في الدر المنثور: 
5:؛ عن محمد بن كعب القرظي . 
(5) ابن القيم : إغاثة اللهفان: .7١١ /١‏ 
(6) سورةالبقرة» الاية: .7١7‏ 
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بيانه في ماقبل”'' . 

- ويدل عليه أيضًا: ما رواه ابن جرير بسنده عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ قال: (كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق. 
فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. . .)9 . 

5 - وقد قال قتادة: (ذكر لنا أنه كان بين آدم ونوح_-عليهما السلام-عشرة 
قرون كلهم على الهدى وعلى شريعة من الحى» ثم اختلفوا بعد ذلك » فبعث 
الله عز وجل نوحًاء وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض)97" . 

4-وعن عكرمة قال: (كان بين ادم ونوح عشرة قرون كلهم على 
الإسله) 0 , 

فهذه أقوال صحيحة عن سلف هذه الأمة في بيان بداية الشرك في بني آدم » 
وهي ترجح هذا القول الرابع ؛ بأن بداية الشرك كان في قوم نوح» وقبل هذا 
كانوا على الإسلام . 

ومن غرائب ما في هذا الباب نسبة وجود الشرك في آدم ‏ عليه السلام- 
استدلالاً بقوله تعالى: ١‏ # هْوَألرِى حَلْقَكُم من نفس وَإِحِدَوَ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا 
ِنْ اتا سسا لكين ليكوت 9 قَلمَآءاتَهمَا سسا جا مُ شرك نيمآ 
َاكَنهُمَا َتَصَدلَ أده عَمَا مشْرِكُونَ 2069 . 

.187 0147 انظرص:‎ )١( 
. 140 : زفق سبق تخرجه في ص‎ 
. 1457 : زفرق سبق تخريجه في ص‎ 


(5) الطبري في التفسير: 77/79/١1‏ . 
(6) سورةالأعراف» الآية: 148 190. 
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فإنه جاء في تفسير هذه الآيات آثار عن بعض السلف توهم وجود الشرك 
في زمن آدم عليه السلام» وهي مايلي : 

أولاً: ماروى الإمام أحمد بسندهعن الحسن”' عن سمرة”" عن النبي يك 
قال: «لما ولدت حواء طاف بها إبليس _وكان لا يعيش لها ولد-» فقال: 
سميه عبد الحارث ؛ فإنه يعيش . فسمته عبد الحارث فعاش» وكان ذلك 
من وحي الشيطان وأمره"”"' هذا هو الحديث المرفوع الوحيد إلى النبي يَِةِ. 


قال الحافظ ابن كثير : (وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار بندار(*) 
عن عبد الصمد بن عبد الوارث به» ورواه الترمذي”*” فى تفسير هذه الآية عن 
محمد بن المثنى عن عبد الصمد به» وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه 


إلا من حديث عمر بن إبراهيم » ورواه بعضهم عن عبد الصمد به ولم يرفعه» 
ورواه الحاكم”"' في مستدركه من حديث عبد الصمد مرفوعًاء ثم قال: هذا 


)١(‏ هو حسن بن أبي الحسن البصري, مولى أم سلمة» والربيع بنت النضرء أو زيد بن ثابت» أبو 
سعيد الإمام أحد الأئمة؛ روى عنه جماعة؛ وروى عن جماعة من الصحابة» انظر ماذكره 
الخزرجي في الخلاصة : /ا/. 

(؟) هو سمرة بن جندب بن هلال الفزاري» نزيل البصرة» كان من الحفاظ المكثرين» توفي 
بالبصرة سنة 826 ه», انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة: 165 . 

فر رواه الإمام أحمد في المسند: 0/ 21١‏ والترمذي : (701717), والحاكم : 7/ 046. وضعفه 
الحافظ ابن كثير (؟/ 00774 والألباني في السلسلة الضعيفة : (757): وراجع تعليق الشيخ 
أحمد شاكر على تفسير الطبري )709/١7(‏ وتفسير الطبري (4/ )٠١7‏ أيضّاء وراجع: 
الإسرائيليات والموضوعات لأبي شهبة : (9 .)71١١ 27١‏ 

(5) في الأصل (عن بندار)ء وهوخطأ؛ فإن محمد بن بشارهو الذي يلقب ببندار. 

(0) هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذيء. الحافظ الضريرء أحد الأئمة الأعلام؛ 
وصاحب الجامع والتفسير توفي سنة: ١11ه»ء‏ انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة: 700. 

(5) هوالحافظ الكبير» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدويه النيسابوري المشهور بالحاكم. 3 
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حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وزواه الإمام أبو محمد ابن أبي حاتم في 
تفسيره عن أبي زرعة الرازي عن هلال بن فياض عن عمر بن إبراهيم به مرفوعاء 
وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه”'' في تفسيره من حديث شاذ بن فياض 
عن عمر بن إبراهيم مرفوعا؛ قلت القائل هو الحافظ ابن كثير -: وشاذ هو 
هلال وشاذلقبه)9' . 

ثانيًا : الآثارعن الصحابة : 

أروي عن ابن عباس روايات بنحو ماذكر : 

١‏ من طريق محمد بن إسحاق بن يسار عن داود بن الحصين عن عكرمة 


عنه”"» وهذا السند غير مقبول عند المحدثين» فإن كل ما رواه داود بن 


الحصين عن عكرمة فهو منكر » بل ضعفه بعضهم”*' . 
"من طريق عبد الله بن المبارك عن شريك عن خصيف عن سعيد بن جبير 

ع ففي هذا السند خصيف» وهو ضعيف9', وشريك أيضا ميتاول10 
ولندسنة: ١15ه»ء‏ وتوفيسنة: 1٠0‏ ه؛ من مؤلفاته الكثيرة: المستدرك على 
الصحيحين» والمدخل إلى الصحيح وغيرهما. انظر ما ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ : 
؟#/ ١9‏ . 

)١(‏ هو الحافظ العلامة أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه» الأصفهاني؛ صاحب التفسير» ولد 
سنة: 7ه ومات سنة: 1٠١‏ ه», انظر ترجمته فيماذكره الداوودي فى طبقات 
المفسرين: ١ . 97/١‏ 

(1) .ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : ؟/ 7174 . 

(*) ابن جرير في تفسيره: 59/9/57 . 

(:) انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة: ..٠١9‏ 

(0) ابن كثير في التفسير : 7/ 27170 وعزاه لابن أبي حاتم . 

(7) انظر ماذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب : 7/ /381» برقم : (70177). 

(0) انظر ماقاله الخزرجي في خلاصته : ١10‏ في ترجمة شريك القاضي . 


فلا اعتباريهذه الرواية . 
"ما رواه ابن جرير الطبري» قال: حدثنى محمد بن سعدء قال: حدثني 

أبي » قال: حدثني عمي» قال: حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس”'' (بنحوه) . 

فهذههى السلسلة العوفية المعروفة بالضعف من رواة التفسير عن ابن عباس”'" . 
5 -مارواه الطبري من طريق القاسم قال : ثنا الحسين قال : ثنا حجاج عن 

ابن جرير قال: قال ابن عباس . وذكر نحوه”". فهذا أثر منقطع » وضعيف؛ 

فإن حجاج بن أرطأة ضعيف. وابن جريج لم يدرك ابن عباس . 
ب-_وفي الباب رواية عن أبيّ بن كعب نحوهء وقد رواه ابن عباس عنه7 2 . 
قال ابن كثير : (وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس من أصحابه ؛ كمجاهد 

وسعيد بن جبير وعكرمة . ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي. وغير واحد من 

السلف». وجماعة من الخلف. ومن المفسرين من المتأخرين جماعات لا 
يحصون كثرة. وكأنه ‏ والله أعلم ‏ أصله مأخوذ من أهل الكتاب؛ فإن ابن 
عباس رواه عن أبيّ بن كعب كما رواه ابن أبي حاتم)”' . 5 وهذه الآثاريظهر 
عليهاوالله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب» وقد صح الحديث عن النبي يكل 
في عدم تصديق أهل الكتاب وفي عدم تكذيبهم أيضًاء ثم إن أخبارهم على 

للق انظر ماذكره الطبري : ”/ 4/ 44 من تفسيره . 1 

(1) انظر في تحقيق حال الرواة لهذا الأثر: لسان الميزان لابن حجر : 0/ 211/5 7/ 21918 
وتهذيب التهذيب له: 2795/7 والتاريخ الكبير للبخاري : 2/١‏ و5/١/08١2,6‏ 
وابن سعد في الطبقات: /١‏ 17170717 . 

(1) انظر ماذكره ابن جرير في التفسير: 44/9/57 . 

(5) انظر ماذكره ابن كثير في التفسير : ”/ 7170» والسيوطي في الدر: »16١/‏ وعزياه لابن 
أبي حاتم . 

(0) ابن كثير في تفسيره: 7/ 77/0 . 


ثلاثة أقسام ؛ فمنها ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة 
رسول الله بده ومنها ما علمنا كذبه بما دل على خلافه من الكتاب والسنة 
أيضَاء ومنهاما هو مسكوت عنه فهو المأذون في الحديث”'' . 

وهذا الأثر_-المروي عن ابن عباس-ننظر إليه بهذه الاعتبارات الثلاثة» فهل 
يدل عليه من كتاب الله أو سنة رسول الله يكل شيء؟ . في الحقيقة : أن هذا فرع عن 
صحة الحديث الذي رواه سمرة بن جندب ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَكهِ أو 
ضعفه . أعني حديث : «لماولدت حواء طاف بها إبليس . . . »إلخ. 

فالمحدثون في هذا الحديث فريقان: 

فريق: أخذوا الحديث بالتصحيح, ثم بدأوا يؤولون في معنى الحديث 
كي لا يؤدي إلى نسبة الشرك إلى آدم . 

وفريق آخر يضعفون الحديث» ويفسرون الآية بما يوافق طبيعة اللغة 
العربية» وبماروي من آثار في ذلك . 

فأما الذين قالوابصحة الحديث أجابوا بأجوبة» منها : 

أ- أن النفس الواحدة وزوجها آدم وحواءء والشرك الواقع منهما ليس 
شركا في العبادة» وإنما هو شرك في التسمية» حيث سميا ولدهما (عبد 
الحارث) والحارث هو اسم إبليس » وآدم وحواء لم يعتقدا بتسمية ولدهما عبد 
الحارث أن الحارث ربهما”'2» وقد ذكر هذا القول بعض المفسرين» كابن 
جريرالذي صوبه””"؛ ورجحه على غيره» وروى في تأييدهآثاراعن السلف . 
)00( انظر المصدر نفسه . 


(7) انظرهذا القولعندابن جرير في تفسيره: 9/7/ ٠١١‏ . 
(*) انظر المصدر نفسه. 


فروى عن ابن عباس أنه قال : (أشركه في طاعته في غير عبادة» ولم يشرك 
بالله» ولكن أطاعه)7" . 


وعن قتادة قال : (وكان شركافي طاعته» ولم يكن شركا في عبادته)”" . 


وعن سعيد بن جبير قال : (قيل له : أشرك آدم؟ قال : أعوذ بالله أن أزعم أن 
آدم أشرك؛ ولكن حواء لما أثقلت أتاها إبليس فقال لها: من أين يخرج هذا؟ 
من أنفك أو من عينك أو من فيك؟ فقنطهاء ثم قال: أرأيت إن خرج سويًا. . . 
أتطيعيني ؟ قالت: نعم قال: فسميه عبد الحارث» ففعلت. . . فإنما كان 
شركه في الاسم)”" . ٠‏ 

وعن السدي”*' قال: (. . . فذلك حين يقول الله : « جَعَلا لَمُ سُرَكءٌ فيم 
ماتدهما © يعني في التسنمية)”* .. وأيضًا يدل غليه قراءة من قرأ ظجَمَلا له 
كرك 4 يميش النعدر كاريين بالأنين 09« وستن العقادى احا هذا القوال 
الاعتراض عليهم بأن قوله تعالى : « فتَمدق أله عَمًا مشْرِكُونَ :50 © يفيد أن الذين 
أتوا بالشرك جماعة ؛ إذ لو كا نآدم وحواء لقال: فتعالى الله عما يشركان. فقد 
ذهبوا إلى أن في الآيتين قصتين: قصة آدم وحواءء والخبر قد انقضى عند 


ع 


قوله : 9 جعلا لم سْرَكاء فيمآ +اتلهما * . 


ع 


.48/94/5 المصدرنفسه:‎ )١( 

(5) المصدرنفسه: 9494/94/5. 

)1 المطدر سه 

(4) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة» أبو محمد الحجازي الكوفي. ثقة» انظر ترجمته 
فيماذكره الذهبي في السير : / 714. (174). 

)0( ابنجرير الطبري : جامم البيان: 99/9/5.. 

(1) انظر المصدر السابق: .١١ ١/9/5‏ 


الشرك في القديم والحديث 5310 


وقصة مش ركي العرب» والخبرعنهافي قوله: لامَتَصسَلَ أنّهُ عَيًا 
ُشَرِكْونَ 3 4 والمعنى : فتعالى الله عما يشرك به مشركو العرب من عبدة 
الاو 0 واستأنسوا في ذلك بما روي من آثارء منها: ما روي عن السدي 
في قوله تعالى : امسق أله ما مركن 2405 يقول : هذه فصل من آية آدم 
خاصة في آلهة العرب”" . 

روي الاق مارت الورسر ا والمطي وارلا ا 
77 أ فيمآ الما » في شأ نآدم وحواء. ثم قال الله تبارك وتعالى : اهتصق 
أَلَهُ عَم مشْرِكُونَ 4217 قال عدا كرك المخر كود نولم ينهدا . ا 
ابن أبي حاتم” أيضا في تفسيره©) 

ا 
واحدء وقوله لسُرَكاءَ © جماعة؛ فكيف وصفهما جل ثناؤه بأنهما جعلا له 
شركاءء وإنما أشركا واحدّ؟ قالوا ذ الجر روه انسور ه : إن العرب 
تخرج الخبر الواحد مخرج الخبر عن الجماعة إذا لم تقصد واحدا بعينه ولم 
تسمهء كقوله تعالى : # لين َالَ لهم لئاس إِنَّ ألنَاس قد جَمَعُوأ لك 224 وإنما 
كان القائل واحدّاء فأخرج الخبر مخرج الخبر عن الجماعة؛ إذ لم يقصد 
(0) انظر المصدر السابق. 
() انظر المصدر السابق . 
(©) المصدر السابق: 2١١7/9/5‏ 
إه4 هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي الحنظلي الحافظ, 


ضاحب الك التعذي التة ير وغيرهماء مات 757 ه. وانذ ترجمته فيما ذكره 
7 جح و و عير سر 
الذهبي في السير : 717/177 7» وتذكرة الحفاظ : 7/ 4717-83 . 


(5) عزاهالسيوطي في الدرالمنثور”7/ ١97‏ إلى ابن أبي حاتم . 
(7) سورةآل عمران. الآية: 717/7 . 


3-0-5 الشرك في القديم والحديث 


قصذده» وذلك مستفيض في كلام العرب وأشعارها”'' . 
وممن استحسن هذا القول ودافع عنه» ورأى صحة الحديث الألوسي”" 
الذي قال: (لايعدهذاشركافي الحقيقة؛ لأن أسماء الأعلام لا تفيد 
مفهوماتها اللغوية» لكن أطلق عليها الشرك تخليظًا)9" . 
كما يُفهم من سياق كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أنه يرجح هذا 
التفسير؛ حيث أتى به فى تفسير قوله تعالى : « قَلَمَآ ءَاتَنهُمَا مَْلِصَا جَعَلَا لم سرك فيمآ 
َاتنهمَا فتَدَلَ أله عَم فْرِطُونَ 2 14 2, مستد لأ به على منع التعبيد لغير الله" . 
كما أن الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله - 
يرى رجحان هذا التفسير فى تيسير العزيز الحميد؛ حيث قال: (وإذا تأملت 
سياق الكلام من أوله إلى آخره مع مافسره به السلف». تبين قطعًا أن ذلك في آدم 
يكذب بهذه القصة» وقوله تعالى : #عَمًا يشَرِكُونَ :> 4 هذا والله أعلم_-عائد 
إلى المشر كين من القدرية» فاستطرد من ذكر الشخص إلى الجنس » وله نظائر 
في القرآن)'؟2. وقال أيضا: (قوله : شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته : أي 
)١(‏ انظر ماذكره الطبري في تفسيره: .١١ ١/9/5‏ 
زفق هو محمود بن عبد الله الحسيني» الألوسي (شهاب الدين» أبو الثناء)» مقفسرء محدث » 
فقيه» أديب» مشارك في بعض العلوم» ولد ببغداد سنة ١7117‏ هء أكرمه السلطان عبد 
المجيد» توفي سنة 13٠‏ ها من تصانيقه : روح المعاني وغيره» انظر ما ذكره كحالة : 
معجم المؤلفين: 09/6/١7‏ . 
(فرق الآلوسي : روح المعاني : ”/ 2146 وستناقش هذا القول قريبًا . 
(:) سورةالأعراف» الآية: .1١9٠‏ 


(5) انظر ماذكره الشيخ في كتاب التوحيد له مع فتح المجيد : 7/ 7١5‏ . 
(7) _سليمان بن عبد الله آل الشيخ : تيسير العزيز الحميد: 657576 . 


الشرك في القديم والحديث /7ا؟ 


لكونهما أطاعاه فى التسمية بعبد الحارث» لا أنهما عبداه» فهو دليل على 

الفرق بين شرك الطاعة وبين شرك العبادة)' . 
وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن”"' : (قال العماد ابن كثير : «وكان أصله 

والله أعلم مأخوذ من أهل الكتاب». قلت_القائل هو الشيخ عبد الرحمن بن 

حسن -: وعل ا بعيد ج9013 : 
وقال الشيخ محمد خليل هراس بعد أن استعرض كلام ابن كثير : (هكذا 

ترق امن كر 2 يحاول الخروج على ظاهر الآية وينكر الأحاديث والآثار 

الموافقة لها وينسبها إلى أخبار أهل الكتاب . . .-ثم قال: _محاولة الدفاع عن 
آدم وحواء بأن شركهما إنما كان في التسمية لا في العبادة» وكان على سبيل 

الخطأغير المتعمد وقد عوتباعليه)9' . 

ب وهناك من يجيب بأنه ليس فيه دليل على الشرك في الألوهية» بل فعله 
هو الميل إلى طاعة الشيطان وقبول وسوسته مع الرجوع عنه إلى الله اك 
اوسا ب نه 
القووة 15و ا جين هته 0 ا الله أنهما أطاعا إبليس فى تسمية 
)١(‏ المصدر السابق: .017٠١‏ 

فق هو عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب النجدي الحتنبلي» العالم الرباني» 
المحقى الكبير» توفي سنة 7460١هه.‏ انظر : مقدمة كتاب فتح المجيد لحامد فقّي» وماذكره 
الزركلي في الأعلام: 7/7/4. 

(*) عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ : فتح المجيد : 7177/1١‏ . 

(5:) محمد خليل هراس : دعوة التوحيد: 88 . 

(5) انظر المصدر نفسه: 89» نقلاً عن قول الإيجي في المواقف . 

. المسألة مختلف فيها حتى عند علماء أهل السنة‎ )١( 


114 الفرك سي اهديع و الحديت 


ولدهما بعبد الحارث ‏ كما مر في القصة ‏ وليس ذلك كفرًاء بل ذنبٌ يجوز 
صدوره قبل النبوة”'' . 

وسيأتي مناقشة هذا القول قريبّاء عندما نأتي إلى بيان متى تكون الطاعة 
لغيرالله شركاء ومتى تكون ذنبًا؟ . 

ج - وهناك من يجيب : (بأنهما لم يذهبا إلى أن الحارث ربهما بتسميتهما 
ولدهما عبد الحارث» ولكنهما قصدا إلى أن الحارث كان سبب نجاة الولد 
فسمياه به كما يسمي الرجل نفسه عبد ضيفه على جهة الخضوع له. لاعن أن 


الضيف ربه» كما قال حاته”" : 
وإني لعبد الضيف مادام ثاويًا 2 ومافييّإلاتيك من شيمةالعبد0)"0) 
ولكن السؤال هنافي شيئين : 
١‏ - هل التعبيد لغير الله وإن كان بمجرد التسمية ‏ يعتبر ذنبًا أم شركا 
أصغر؟ 


١‏ -وإذا كان من الشرك» فهل يمكن صدوره عن الأنبياء؟ 
أما حكم التعبيد لغير الله : فقال الإمام ابن حزم”* -رحمه الله -: (اتفقوا 


)١(‏ انظر المصدر السابق: 249 .4٠‏ نقلاٌ عن قول السيد الشريف الجرجاني في شرح 
المواقف. 

(؟) هو الجواد المشهور حاتم الطائي» شاعر جاهلي؛ اشتهر بشجاعته وسخائه وكرمه»؛ ضرب 
المثل بجوده. له ديوان» توفي في أواخر القرن السادس الميلادي» بعد مولد النبي يك انظر 
ماذكره الزركلي في الأعلام: 191/7 . ْ 

() هذا البيت لا يوجد في ديوانه » ولكن قد نسبه إليه القرطبي في تفسيره : 5/ لا/ 7١68‏ . 

(5) القرطبي في تفسيره : ١6/75‏ ».ء والشوكاني في فتح القدير: ا 

(5) هو العلامة الحافظ الفقيه أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأموي. مولاهم 
القرطبي» الظاهريء كان أولاً شافعيّاء ثم تحول ظاهريّاء وكان صاحب فنون وورع وزهدء - 


الشرك في القديم والحديث ع 


على تحريم كل اسم معبد لغير الله ؛ كعبد عمرو وعبد الكعبة» وما أشبه ذلك . 
حاشاعبد المطلب)”7'' . 


فهذا الحكم من حيث الأحكام التكليفية» وأما من حيث ذنبه هل يعتبر 


شركا أم كبيرة من الكبائر؟ ففيه خلاف ؛ قال بعض العلماء : إنعلة التحريم في 
النهي عن التعبيد لغير الله هي كونه شركا في الربوبية والإلهية ؛ لأن الخلق كلهم 
ملك لله وعبيد له استعبدهم لعبادته وحده. وتوحيده في ربوبيته وإلاهيته» 
فالتعبيد لغير الله يكون شر كا”"2» فإن كان عابدًا حقيقة بأن تعلق به الخوف أو 
الرحاء أى الجمفلة كا كان الى قحيع تجاه لزت :أو كتازلة الرتب فى هده 
الأشياء فقد أشرك بالله شركا أكبرء وإن انحصر التعبيد في مجرد إسداء النعمة 
إلى غير الله فهذاشرك أصغر . ٠‏ 


ولهذا تطرق العلماء لهذا الشيء عندما تكلموا في أنواع الشرك الأصغرء 


فذكروا في أمثلة الشرك الأصغر باللسان: التعبيد لغير الله؛ كعبد النبي وعبد 
الرسول. فأدرجوه ضمن الشرك الأصغر القولي مثل الحلف بغير الله؛ وقول: 
(ماشاء الله وشئت)» وقول: (قاضي القضاة؛ أو ملك الأملاك) سواء بسواء'". 


قال ابن القيم : (لا تحل التسمية بعبد علي» وعبد الحسين» ولا عبد 


له المحلى على مذهبه واجتهاده» والفصل» ومراتب الإجماع. وغيرها. مات سنة : لاه6غ 


ه. انظر ماذكره الذهبى فى تذكرة الحفاظ : 7/ ١1١47‏ وابن العماد فى شذرات الذهب : 
*'/ 749 وغيرهما. 00 ْ 

ابن حزم في مراتب الإجماع : 195 . 

انظر ما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد: 7 » وكما أفادني بذلك 
شيخي عبد المحسن العباد_حفظه الله-. 

راجع ما قاله إبراهيم البريكان في المدخل إلى دراسة العقيدة: 178 . 


2 الشرك في القديم والحديث 


الكعبة» وقد روى ابن أبي شيبة”'' عن هانىء بن شريح”"2 قال: وفد على 
قال: عبد الحجرء فقال له رسول الله يه : «إنما أنت عبد الله90”" . 


قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية في بيان حكم التعبيد لغير الله ؛ 
بأن المشركين كانوا (يعبدون أنفسهم وأولادهم لغيرالله ؟ فيسمون بعضهم عبد 
الكعبة» كما كان اسم عبد الرحمن بن عوف» و بعضهم عبد شمس كما كان 
اسم أبي هريرة» واسم عبد شمس بن عبد مناف» وبعضهم عبد اللات» 
وبعضهم عبد العزى» وبعضهم عبد مناة» وغير ذلك مما يضيفون فيه التعبيد 
إلى غير الله ؛ شن أو وثن» أو بشرء أو غير ذلك مما قد يشرك بالله. 


درق هو أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي» مولاهم الكوفي 
الحافظ. روى عن شريك وهشيم» وابن الميارك,» وابن عيينة» وغندرء وخلق. وعنه 
البخاري ومسلم» وأبو داود. والنسائي» وابن ماجه» وأبو زرعة» وخلق . مات سنة ”الا ه. 
انظر ماذكره الذهبى فى السير : 0 :» وذكرهفى العبر١/ »»١‏ وغيرهما. 

(؟) هكذا: هانىء بن شريح في المصنف. ونقله ابن القيم في تحفة المودود بأحكام المولود: 
"١‏ أيضًا هكذاء وتوالى على هذا الخطأصاحب تيسير العزيز الحميد» وقد بحثت كثيرًا فما 
خلاصته: (2)808 فجزمت أنه هانىء بن يزيد الكندي المذحجي الحارني أبو شريحء 
صحابي » ولأن الحديث رواه أيضًا الإمام البخاري في الأدب المفرد فقال: هانىء بن يزيد» 
مكان هانىء بن شريح» انظر: الأدب المفرد : برقم : 261١‏ وبهذا تأكد لديّ أنه هانىء بن 
في تحقيق لتحفة المودود لبشير محمد عيون أنه قد سبقنى بتخطئته» فالحمد لله على كل 
حال» انظر تحفة المودود: لا. 

إفية ابن أبي شيبة : المصنف : 5/ 23777 (350901)) والبخاري في الأدب المفرد برقم : 
»)8١1١1(‏ وسنده صحيح . وانظر ما ذكره ابن القيم في تحفة المودود : لال . 


الشرك في القديم والحديث لخم 


ونظير تسمية النصارى عبد المسيح» فغيّر النبي كَكِيةِ ذلك وعبدهم لله وحدهء 
فسمى جماعة من أصحابه : عبد الله وعبد الرحمن» كما سمى عبد الرحمن بن 
عوف ونحو هذاء وكما سمى أبا معاوية وكان اسمه عبد العزى فسماه عبد 
الرحمن» وكان اسم مولاه قيوم فسماه عبد القيوم» ونحو هذا من بعض الوجوه 
مايقع في الغالية من الرافضة ومشابههم الغالين في المشايخ » فيقال : هذاغلام 
الشيخ يونس أو للشيخ يونسء أو غلام ابن الرفاعي أو الحريري » ونحو ذلك 
ممايقوم فيه للبشر نوع تأله» كما قديقوم في نفوس النصارى من المسيح » وفي 
تفوس المشركين من الهتهم +"رجاء وخشية» وقد يتوبون لهم كما كان 
المشركون يتوبون لبعض الآلهة» والنصارى للمسيح أو لبعض القديسين. . . 
وشريعة الإسلام الذي هو الدين الخالص لله وحده: تعبيد الخلق لربهم كما 
سنه رسول الله يَلدَِدّه وتغيير الأسماء الشركية إلى الأسماء الإسلامية» والأسماء 
الكفوية إلن) الأشهاء ساف 0 ٠‏ 

قال ابن القيم : فإن قيل : كيف يتفقون على تحريم الاسم المعبد لغير الله 
وقد صح عنه جو : «تعس عبد الدينار»”"' الحديث» وصح عنه أنه قال : «أنا 
النبى لاكذب. أنااين عبد المطلب»”” . 


فالجواب : أماقوله: «تعس عبد الدينار» فلم يرد به الاسم» وإنما أرادبه 


. 717/6 3708/١ ابن تيمية : مجموع الفتاوى:‎ )١( 

زفق البخاري في الصحيح » كتاب الجهادء باب الحراسة في الغزو في شبيل الله» برقم : /75841 
مطولاً. 

("') البخاري في كتاب الجهاد. باب من قاددابة غيره في الحرب19/7» برقم : 58715. وأيضا 
بالأرقام التالية : 2741/4 79370 415 "٠‏ 4717473180 4531. 


3 الشرك في القديم والحديث 
عبودية الله تبارك وتعالى . 

أما قوله : «أنا ابن عبد المطلب» فهذا ليس من باب إنشاء التسمية بذلك» 
وإنما هو من باب الإخبار بالاسم الذي عرف به المسمى دون غيره» والإخبار 
بمثل ذلك على وجه تعريف المسمى لا يحرم . ولاوجه لتخصيص أبي محمد 
ذلك بعبد المطلب خاصة» فقد كان أصحابه يسمون عبد شمس . وبني عبد 
الدار بأسمائهم» ولا ينكر عليهم النبي كَلةِ ذلك» فباب الأخبار أوسع من 
الإنشاء» فيجوز فيه ما لاايجوز في الإنشاء”'' . 

فعلى هذا لا تجوز التسمية بعبد المطلب ولا غيره مما عبد لغير الله ؛ وكيف 
تجوز التسمية» وقد أجمع العلماء على تحريم التسمية ب عبد النبي» وعبد 
الرسول» وعبد المسيح » وعبد علي» وعبد الحسين» وعبد الكعبة؟ وكل هذه 
أولى بالجواز من عبد المطلب لو جازت التسمية به» وأيضا فقد نص النبي يل 
على أن التسمية بعبد الحارث من وحي الشيطان”"' (على فرض صحة الحديث) . 

وأماما قيل : من أن المراد: (شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته) بمعنى 
أنهما أطاعاه في التسمية بعبد الحارث» لا أنهما عبداه» فهو دليل على الفرق 
بين شرك الطاعة وبين شرك العبادة» ولكن يستشكل عليه بأنه تفسير للعبادة 
بالطاعة» فيلزم من قول قتادة أن يكون الشرك في العبادة هو الشرك بالطاعة 
أيضا. 

ويجاب عن هذا بأن تفسير العبادة بالطاعة من التفسير اللازم ؛ فإن لازم 
العبادة أن يكون العابد مطيعًا لمن عبده بهاء فلذا فسرت بالطاعة» أويقال: هو 
(1) _انظرماقاله ابن القيم : تحفة المودوه بأحكام المولود : م "الاملخصًا. 
(؟) انظر ما ذكره سليمان بن عبد الله آل الشيخ : تيسير العزيز الحميد : /2951 058 . 


الشرك فى القديم والحديث يفف 


من التفسير بالملزوم وإرادة اللازم؛ أي لما كانت الطاعة ملزومًا للعبادة 
والعبادة لازمة لهاء فل تحصل إلا بالطاعة : جاز تفسيرها بذلك”'' . 

أويقال: ليس كل طاعة تسمى شركاء بل المقصود بالطاعة التي تدخل بها 
إلى العبودية هي الطاعة الخاصة. مثلاً في تحليل الحرام أو عكسه. وأما في 
بعض الذنوب» فحكمهم كحكم سائر أصحاب المعاصيء فهذا ضابط الطاعة 
التي تكون شركًا والتي لا تكون. وكما قال شيخ الإسلام: (هؤلاء الذين 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ماحرم الله وتحريم 
ما أحل الله يكون على وجهين : ا 

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل» 
فيقلدون في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. اتباعًا لرؤسائهم» مع 
علمهم أنهم خالفوادين الرسل» فهذا كفرء وقدجعله الله ورسوله شركاء وإن 
لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم» فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع 
علمه أنه خلاف الدين» واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسولهء كان 
مش ركامثل هؤلاء. 

الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال 
ثابتّاء لكنهم أطاعوهم في معصية الله . كما يفعل المسلم مايفعله من المعاصي 
التي يعتقد أنها معاص ؛ فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب . . . )”" . 

فلعل المراد من الذين قالوا: (شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته) هو 
هذا الثاني» فلا يكون شركاء والله أعلم . 


00( انظر ماذكره سليمان بن عبد الله آل الشيخ : تيسير العزيز الحميد : 07/7١‏ بتصرف . 
زفق ابن تيمية : مجموع الفتاوى : 1/ ٠‏ باختصار . 


لق الشرك في القديم والحديث 


فهذا هو الحكم على القول بأن التعبيد لغير الله يكون شركا أكبر إذا أراد 
الحقيقة من معناه» وأما إن أراد مجرد الالتفات إلى السبب» وجعله سببًا في 
حصول النعم فلا يكون شركا أكبر» بل يكون من الشرك الأصغرء وهذا هو 
القول الراجح لديّ . 

وقد سماه بعضهم ب (الشرك في التسمية)”''» ومثلواله بأن ينسب الأولاد 
إلى الأولياء بمعنى أنهم من عطاء غير الله وهبة غير الله ؛ كنحو عبد النبي. وه 
على » هبة حسين » هبة المرشد. هبة المدار» هبة سالار» وذلك طمعًا فى رد 
البلاء عنهم . : . كل ذلك يثبت به الشرك ويصبح الإنسان به مشركا”" . 

وقال بعضهم : (ومن المشاهد اليوم أن كثيرًا من الناس يستعينون 
بالمشايخ والأنبياء. . . وقد ينسبون إليها أبناءهم طمعًا في رد البلاء؛ فيسمي 
بعضهم ابنه بعبد النبي » وبعضهم بعلي بخش » وحسين بخش » وبير بخش » 
ومدار بخشرء وسالار بخش . . . كان ذلك شركا لاا شك فيه؛ . . . كل ذلك 
يتحقق منه الشرك» ويسمى (الإشراك في العبادة) ؛ يعني أن يعظم غير الله في 
الأعمال التى اعتادها تعظيمًا لا يليق إلابالله . . .)20 , 

وهناك فئة من الناس ترى : أن التسمية بالتعبيد لغير الله لا تكون شركاء 
فقال بعض من ابتلي منهم : (إن إضافة العبد إذا كان إلى غير الله» فلا يخلو إما 
أن يكون الغير معبودًا من دون الله أو لاء وعلى الثاني إما أن يكون موهمًا لها أو 
() انظر ماذكره التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون: 557/4١-157ء‏ والدهلوي. ولي الله 

في حجة الله البالغة : /١‏ 147 » وفي الطبعة الجديدة : 2047/١‏ ومثله في البدور البازغة له : 

177-65 » والشيخ الشاه محمد إسماعيل في تقوية الإيمان: .5١-١9‏ 


(1) انظر ما قال الشاه محمد إسماعيل الدهلوي : تقوية الإيمان: 7١-١69‏ . 
إفرف الشيخ محمد إسماعيل الدهلوي : تقوية الإيمان: 00 


لاء فالأول حرام» والثاني إن كان موهمًا كره. كعبد النبي» وإلا فلاء فعبد 
العزى حرامء وعبد النبي مكروهء وعبد المطلب جائز)”' . 00 هذا 
المستدل قوله تعالى : # ما كان لسر أن يُؤْيِيَهُ الله الكتتب والْحكم وَالشُبْوَة 
يول نكاس كونُوا عبكادا لى من دون أ . . . 74" . | 

فهذا القول باطل عاطل» وفاسد كاسد. ولا مبرر لقائله» ولا دليل على 
هذا التقسيم الذي اخترعه من عند نفسه . 

وعلم بهذا كله : أنه على القول بصحة هذه القصة عن آدم» فيه نسبة الشرك 
الأصغر إليه» أو على الأقل نسبة الذنوب إليه» فهل الأنبياء عندهم ذنوب؟ هذا 
السؤال يقودنا إلى مسألة أخرى وهي : 

هل الأنبياء معصومون عن الذنوب؟ 

الفجدالة ةن والخلاف دوا موعةة اربيكت وقدظ القرل ف ايفان 
الاختلاف في هذا الباب يرجع إلى أقسام أربعة : 

أ-مايقع في باب الاعتقاد . 

ب-_مايقع في باب التبليغ . 

ج-مايقع في باب الأحكام والفتيا. 

د_-مايقع في أفعالهم وسيرتهم . 

ثم اختلفوافي وقت العصمة على ثلاثة أقوال : 

أحدها : قول من ذهب إلى أن وقت عصمتهم من مولدهم. وهوقول 
الرافضة . 


. 717 /” : الكشميريء أنور شاه: فيض الباري‎ )١( 
.1/9 (؟) سورةآل عمرانء الآية:‎ 


ثانيها: قول من ذهب إلى أن وقت عصمتهم وقت بلوغهم» ولم يجوزوا 
منهم ارتكاب الكبيرة والكفر قبل النبوة» وهو قول كثير من المعتزلة . 
ثالثها : قول من ذهب إلى أن ذلك لا يجوز وقت النبوة» أما قبل النبوة 
فحاء.(0) 
حابر 8 


والحديث في المسألة ذو شجونء ولكنني سأقتصر الكلام على ما يتعلق 
بالمتفق عليه من هذه الأقسام ‏ وهل تصدر المعاصي والذنوب من الأنبياء؟ : 
دون أن أتطرق إلى بيان حكم الأقسام الأخرى ؛ لكونها لا تتعلق برسالتي . 


المتفق عليه : اتفقت الأمةعلى أن الرسل معصومون في تحمل 
الرسالة”"» فلا ينسون شيئًا مما أوحي إليهم إلاشيئًا قدنسخ» فهم معصومون 
في التبليغ » قال الرازي : (قد أجمعت الأمة على كونهم معصومين عن الكذب 
والتحريف فيما يتعلق بالتبليغ» وإلا لارتفع الوثوق بالأداء» واتفقوا على أن 
ذلك لا يجوز وقوعه منهم عمدًا كما لا يجوز أيضا سهوًاء ومن الناس من جوز 
ذلك سهواء قالوا: لأن الاحتراز عنه غير ممكن)0"'. أما ما يتعلق بباب 
الاعتقاد فالخطأ فيه غير جائز”*'» فعلى المنع لا يمكن صدور التعبد لغير الله 
عن آدم_عليه الصلاة والسلام_ألبتة 5 
فق الرازي : تفسير مفاتيح الغيب : ”/ ”/ لا 4 باختصار . 
(1)_نقل الإجماع في هذا أكثر من واحدء انظرماذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى : 2141/٠١‏ 
والسفاريني في لوامع الأنوار البهية : ؟/ 5 .7١‏ 
(”) الرازي : مفاتيح الغيب: ”/ 7/ /ا. 
)2 انظر نفس المرجع» وما ذكره الإيجي في المواقف: 20 والشهاب الخفاجي في نسيم 
الرياض شرح الشفاء للقاضي عياض : 45 .» والمسألة فيها تفصيل ذكرته في رسالة 
مفردة لي» يسر الله طبعها . 


الشرك في القديم والحديث يفف 


والخلاف الذي سبق معتاكله إنماهوعلى فرض ثبوت الحديك: 

وأما الذين قالوا بتضعيف الحديث فهم كثر وهو الصحيح إن شاء الله كما 
سيأتي -» قالوا: إن الحديث ضعيف. فبعض منهم ضعفه رواية» وبعضهم 
ضعفه دراية . 

أما الذين ضعفوه من جهة الرواية فهم الجهابذة من المحدثين» منهم 
الحافظ ابن عدي”''؛ حيث إنه أعله بتفرد عمر بن إبراهيم» وقال: (وحديثه 
عن قتادة مضطرب)”" . 

وأما الحافظ ابن كثير فقال: إن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري» وقد وثقه ابن معين9"', 
ولكن قال أبو حاتم الرازي”*': لا يحتج به» ولكن رواه ابن مردويه من حديث 


)١(‏ هوابن عدي الإمام الحافظ الكبير» أبو أحمد عبد الله بن عدي بن محمد بن مبارك الجرجاني» 
صاحب الكامل في الجرح والتعديل» ولد سنة: /ا/ا؟ هء ومات سنة: 770 هء روى عن 
محمد بن عثمان بن أبي شيبة» والنسائي» وأبي يعلى» روى عنه ابن عقدة» والمالينى 
. وجماعة» انظر ترجمته في البداية والنهاية: 2547/١١‏ وما ذكر السبكي في طبقات 
الشافعية : / 716. 

(؟) ابنعدي في الكامل: 1701/7 . 

زفرفق هو يحيى بن معين بن عون الغطفاني» مولاهم البغدادي , أحد الأئمة الأعلام؛ روى عن ابن 
عيينة وأبي أسامة» وعبد الرزاق» وعنه البخاري ومسلمء وأبو داودء وعبد الله ابن الإمام 
أحمد» وهناد» وغيرهم» مات بالمدينة : 7ه انظر ماذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ : 
2 . 

(54) هوالحافظ الكبير العلامة أبوحاتم محمد بن إدريس بن المنذر الرازي» أحد الأئمة الحفاظء 
روى عن أحمد وأبي خيثمة وقتيبة وخلق. وروى عنه أبو داود» والنسائي» وابن ماجهء 
واخرونء مات بالري سنة: /ا/ا7 هء انظر ترجمته فيما ذكره الخطيب في تاريخ بغداد: 
*/ الاء والذهبي في العبر: ٠58/7‏ والسيوطي في طبقات الحفاظ : 709 . 


المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعًاء فالله أعلم . 
الثاني: أنه قد روي من قول سمرة نفسهء ليس مرفوعاء كما قال ابن 
خرير.. 
الغالث: أن الحسن ‏ نفسه ‏ فسر الآية بغير هذاء فلو كان هذا عنده عن 
سمرة مرفوعًا لماعدل عنه إلى الذي أورده ابن جرير بسنده عن الحسن # جملا 
مسُرَكاء فيمَآَاتَنهُمَا 4 . قال : كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم . 
وبسنده عن الحسن قال : عني به ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده . 
وبسنده عن الحسن قال : هم اليهود والنصارى ؟؛ رزقهم الله أولادًا فهودوا 
ونصروا. 
ثم قال ابن كثير : هذه أسانيد صحيحة عن الحسن رضي الله عنه ‏ أنه فسر 
الحديث محفوظًا عنده عن رسول الله يلك لماعدل عنه هو ولاغيره» ولاسيما 
مع تقواه لله وورعه. فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابى» ويحتمل أنه 
تلقاه من ب بعض أهل الكتاب من آمن منهم مثل 0 وال 17 
. إفة 
وغيرهما””" 8 
)غ0( هو كعب بن ماتع الحميري» أبو إسحاق الحبر» من مسلمة أهل الكتاب ‏ روى عن عمر 
وصهيب. وروى عنه أبو هريرة واين عباس ومعاوية» من التابعين» قال ابن سعد : توفي سنة 
7 بحمص في خلافة عثمان انظر : الخلاصة للخزرجي: 737١‏ . 
(؟) وهب بن منبه بن كامل الأبناوي الصنعاني » الأخباري» روى عن ابن عباس وجابر وجماعة. 
وروى عنه همام وسماك وغيرهماء وثقه النسائي» قتله يوسف بن عمر سنة ١١١(‏ هق 
انظر : الخلاصة للخزرجي: 1١9‏ . 
(9) انظر ماذكرهابن كثير في تفسيره: 7/ 717/0 . 


الشرك في القديم والحديث شف 
وزاد الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى ‏ حفظه الله علة أخرى؛ وهى 
الآتي ذكرها في الوجه الرابع . 
الرابع: أن الحسن في سماعه من سمرة خلاف مشهورء ثم هو مدلس» 
الحسن كثير التدليس» فإذا قال فى حديث : (عن فلان) ضعف احتجاجه)”' . 
ولكن يفهم من صنيع الحافظ العلائي'"' أن رواياته عن سمرة تحمل على 
السماعء وقدذكر لذلك شاهدًا(” » فلم يبق من العلل إلا ماذكره ابن كثير . 
أما من حيث الدراية: فأيضًا لا يصح؛ فإنه لم يثبت لدينا أن إبليس كان 
اسمه حارث» ثم ليس لدينا مايدل على أن آدم كان يموت له الأولاد في حياته 
غير هابيل» ثم إن هذا خلاف مقتضى إرساله إلى الأرض من الله جل وعلاء فإنه 
أرسل لعمران الأرض» فلومات له الأولاد لايحصل هذا المقصود ألبتة» فهذا 
نسبوه إلى آدم ‏ عليه السلام ‏ من أنه سمى ابنه عبد الحارث خرافة موضوعة 
)١(‏ انظر قول الذهبي في ميزان الاعتدال /١‏ 261717 برقم »)١9474(‏ وجاء في المطبوع : ضعف 
لحاجة» وهوخطأء والصواب ماذكر الشيخ الألباني_-حفظه الله_-(ضعف احتجاجه)ء وانظر 
قول الألباني في السلسلة الضعيفة : .)011//١(‏ 1 
(؟) هوالحافظ الناقد المحقق المدقق صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي الشافعي» ولدسنة 
4ه في دمشقء أخذ الحديث عن المزي والذهبي» والفقه عن ابن الزملكاني. وتتلمذ 
على شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه_» توفي سنة ١1771ه»‏ من تلاميذه المشهورين: 
الحافظ ابن كثير» والسبكي (الأب)» وله مؤلفات حسنة» منها: جامع التحصيل . انظر ما 
ذكره ابن حجر في الدرر الكامنة : ١174/7‏ والسيوطي في طبقات الحفاظ : 01"7, ”07 . 
إفرة انظر ماذكره العلائي في جامع التحصيل : ١170176‏ بتحقيق حمدي عبد المجيد السلفي . 
ابن حزم : الفصل في الملل والأهواء والنحل: ١١/5‏ . 


0 الشرك في القديم والحديث 
مكذوبة» من تأليف من لا دين له ولا حياء» لم يصح سندها قطء وإنما نزلت 
في المشركين على ظاهرها)”'" . 

وقال ابن القيم : (فالنفس الواحدة وزوجها آدم وحواء؛ء واللذان جعلا له 
شركاء فيما آتاهما المشركون من أولادهماء ولايلتفت إلى غير ذلك مما قيل : 
إنآدم وحواء كانا لايعيش لهماولد. ..)”"©. 

من وجوه ضعف هذا القول مايلي : 

١‏ -أنآدم_عليه السلام_كان أعرف بإبليس وعداوته الشديدة له وأناسم 
إبليس هو الحارث_لو صح_فكيف مع هذا يسمي ولده عبد الحارث؟ 

- جمع الشركاء في قوله تعالى : « مها آم شرَكة يمآ َاتَهُمَا 04" يدل 
على أن المتخذ شريكا لله جماعة ؛ في حين أن المتخذ شريكا لله على هذا القول 
واحد وهو إبليس. فالتعبير بالجمع يدل على ضعف هذا القول. 

- أنه لم يجر لإبليس في الآية ذكرء فلو كان هو المتسبب في التسمية‎ - ٠ 
التي أطلق عليها شرك على حد هذا القول  لجرى له ذكرء فالمقام مقام‎ 
التحذير من الانخداع بوسوسة إبليس يقتضي ذكر اسم إبليس ؛ لثلا ينخدع أحد‎ 
بعده.‎ 

أنه تعالى قال بعده: « أَيسْرِكْونَ مَا لا يحذْقُ سيا وم مخلَُونَ > 4 وهذا 
يدل على أن المقصود من هذه الآية الرد على من جعل الأصنام شركاء لله 
تعالى» وماجرى لإ بليس اللعين في هذه الاية ذكر . 

1) ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل: 1١1/4‏ . 
(7) ابن القيم : روضة المحبين: 7957 . 


(*) سورةالأعراف, الآية: .18٠‏ 


- لو كان المراد إبليس لقال: (أيشركون من لا يخلق شيئًا)» ولم يقل: 
ا مَالَا يَمْلْقُ سَيِءا» ؛ لأن العاقل إنما يذكر بصيغة (من) لا بصيغة (ما)227 . 

وأما تفسير الآية على القول بتضعيف هذه الرواية فكمايلي : 

١‏ أن الآيتين في حق آدم وحواء» ويدفع الإشكال في قوله : # جعلا لم 
شرك يمآ َاتَلهُمَا 4 بأن الكلام على حذف مضاف. والتقدير: (جعل 
أولادهما له شركاء فيما آتى أولادهما)» والتثنية على أن ولده قسمان: ذكر 
وأنثى ؛ أي صنفين ونوعين» فزال الإشكال عن (جعلا) و(آتاهما). وفي قوله 
تعالى : # فَتَعَدَلَ أله عَمَا مُشَرِكُونَ :© بلفظ الجمع باعتبار الأولاد”" . 

١‏ -أن الخطاب لجميع الناس» والضمير في (جعلا) و(آتاهما) يعود على 
النفس وزوجهاء لا إلى آدم وحواء””“؛ وعلى هذا: النفس» غير ما ذكروه في 
تأويله» وهذا أقرب وأبعدمن التأويل المتكلف . 

٠‏ أن الخطاب في (خلقكم) لقريش» وهم آل قصيء فإنهم خلقوا من 
نفس قصي» وكان له زوج من جنسه عربية قرشية» وطلء! من الله أن يعطيهما 
الولد» فأعطاهما أربعة بنين فسماهم بعبد مناف» عبد شمس » عبد العزى» 


عبد الدار”؟؟ . 
-أن المراد بالنفس الواحدةآدم» وزوجها المجعول منها حواء. والذي 


. 7١7١ /١8 /8 انظر هذه الأوجه عند الفخر الرازي في تفسيره:‎ )١( 

(؟) ذكره الزمخشري في الكشاف: ٠١4/7‏ » وابن القيم في التبيان في أقسام القرآن: 27707 
04 

فرق ذكره الرازي في تفسيره : 8/ .377-5٠9 /١6‏ 

(5) انظر ماذكره النيسابوري : تفسير رغائب الفرقان وغرائب القرآن: 4/7/ 45 بهامش تفسير 
الطبري . 


نظف الشرك في القديم والحديث 


طلبه آدم وحواء من الله صالحًا هو النسل السوي بصنفيه الذكور والإناث» 
ولكن أولاده جعلوا لله شركاء من الأصنام والأوثان فيما أتاهم» فتعالى الله عن 
إشراك المشركين من هذا النسل . 

فقوله: #قَلَمّآ مَاتَنهُمَا صِلِحًا» جنس الولد الصالح في تمام الخلق بدنًا 
وقوة» وعقلًء فكثروا صفة للولد وهوالجنس»ء فيشمل الذكر والأنثى والقليل 
والكثيرء فكأنه قيل : (فلما أتاهما أولادًا صالحى الخلقة من الذكور والإناث 
جعل النوعان (له شركاء) بعضهم أصنامّاء وعدن ناه وبعضهم شمسّاء 
وبعضهم غير ذلك27.. 

والمقصود: أنه لم يثبت أن آدم عليه السلام وقع في الشرك» بل الصحيح 
الثابت ما سبق أن ذكرناه أن أول شرك وقع في بني آدم هوفي قوم نوح . 

قال شيخ الإسلام : (إن الناس كانوا بعدآدم عليه السلام» وقبل نوح عليه 
السلام على التوحيد والإخلاص»ء كما كان عليه أبوهم آدم أبو البشر عليه 
السلام حتى ابتدعوا الشرك وعبادة الأوثان» بدعة من تلقاء أنفسهم, لم ينزل 
الله بها كتابًا ولا أرسل بها رسولاًء بشبهات زينها الشيطان من جهة المقاييس 
الفاسدة والفلسفة الحائدة؛ قوم منهم زعموا: أن التماثيل طلاسم الكواكب 
السماوية والدرجات الفلكية والأرواح العلوية . 

وقوم اتخذوهاعلى صورة من كان فيهم من الأنبياء والصالحين . 

وقوم جعلوها لأجل الأرواح السفلية من الجن والشياطين . 

وقوم على مذاهب آخر. 


(1) انظر ما ذكره الخطيب الشربيني: السراج المنير في الإعانة على معرفة كلام ربنا الخبير: 
1 . 


وأكثرهم لرؤسائهم مقلدون» وعن سبيل الهدى ناكبونء فابتعث الله نبيه 
نوحًا عليه السلام» يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء وينهاهم عن 


عبادة مااسواه» وإن زعموا أنهم يعبدونهم ليقربوهم إلى الله زلفى ويتخذوهم 
شفعاء)7' . 


عد د 


)000( ابن تيمية : مجموع الفتاوى له : 2757/7/4 75684 . 


وقوع الشرك فى الأمم السابقة 


الشرك فى القديم والحديث يف 


الفصل الثاني 
وقوع الشرك في الأمم السابقة 


للمَلََكَةَ إِنْ جَاعِلٌ في الْأَرضٍ حَلِيمَةَ َالو أيجَمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ 
ا اا ا الا لس الرمي كط يك جر كر سر و21 ب جاص را ره 
وحن تيح بحَمَدكَ وَتْقَدِسٌ لَكَ َال يه أعلم مالا تعلموت (ن) وَعَلَمْ ءَادَمَ 


1 الووحسما 


لما : 
>ءمته 0 0-29 00 82-2 09 14 5 لس 70 و. 
لأنيآه مُلّهَا ثح عَرَصَهُمْ عَلَ الْمَكْبَكة كَمَالَ انون يسما هوُلاء إن كحم 
عذ 
ا ا 


صَدٍقِنَ (© كَالوأْسبِْحَمَكَ َعَم كنآ إلَّامَا عَلَْكَا إنّكَ أَنتَ عَم كيم ج74 . 


عسل 


فأول ما قص الله علينا من قصص الأنبياء في القرآن الكريم هي قصة آدم 
عليه السلام» بأنه أبو البشرء وكان في الجنة» أكرمه ربه فأسجد له ملائكته 
المقربين لديه ؛ اعترافًا لشرفه وفضله» إلا إبليس فإنه كاد له فأخرجه من الجنة » 
فأهبط إلى الأرض» فكان أول بشر في الأرض » ولكن هل كان على التوحيد؟ 
نعم » كان على التوحيد وكان نبيّاء ويدل عليه مايلي : 

. -قوله تعالى : # #6 إن أله آمطْيّح 1م74" الآية‎ ١ 

-١‏ قوله عليه السلام فيما رواه ابن حبان في صحيحه قال : إن رجلا قال : يا 


لاشااتن عانارء؟ قال > اتعى مك :08 الريك : 
رسول الله! أنبي كانآدم؟ قال: انعم 


7357 سورةالبقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورةآل عمرانء الآية: 77. 

(') أحمد في المسند: 0/ 275706 777» واين حبان في صحيحه؛ (الإحسان 5/8 ؟. 2056 
وفي سندهما معان بن رفاعة السلامي» لين الحديث كثير الإرسال؛ وعلي بن يزيد الألهاني 
ضعيف» والقاسم بن عبد الرحمن صدوق يغرب كثيرّاء ومع ذلك صححه الشيخ ناصر الدين 
الألباني في تخريج المشكاة: 7/ 177 . 


لوق الشرك في القديم والحديث 


"'- ولقوله يك : «مامن نبي-آدم فمن سواه_إلاتحت لوائي)7" . 

فدلت هذه النصوص على أنآدم عليه السلام كان نبيّاء وكان على التوحيد 
لا محالة» وقد اتفق عليه جميع من يعتد بأقوالهم. ولم يوجد فيه أيّ خلاف: 
بأن آدم عليه السلام كان على التوحيد؛ وقد جاء في حديث الشفاعة”© ‏ 
الطويل-«ياآدم أنت أبو البشر . . . »الحديث؛» فوصفوه بأنه أبوالبشرء وجاء 
في الأحاديث : أنه نبي » والنبي إنما يبعث بالتوحيد» فقد بعث آدم عليه السلام 
إلى ذريته وهم على الفطرة» ولم يصدر منهم كفر» فأطاعوه”” . 

وقد سبق تفنيد قول القائلين بوقوع الشرك في الألفاظ من آدم عليه السلام 


فيما نسب إليه”*» في تفسير قوله تعالى : « قَلبَآءَاتَنهُمَا صِصًا جحلا د َك يم 


ا 


اانا نا 


(00١)‏ الترمذي في الجامع : 0/غؤغ6. برقم: 2,5371606 باب ”7 (من التحفة). وقال: هذا حديث 
حتسن تيع 

(") البخاري في الصحيح : كتاب أحاديث الأنبياء» باب : قول الله : « لَقَدَ أَرَسَلْنَاثوًا إل قوق » 
برقم: 774٠‏ وفي كتاب تفسير القرآن» باب : ل ذُرَيَّهَ مَنْحَمَلنَامَمَ نوع برقم : 4717: 
ورواه الإمام مسلم في الصحيح, كتاب الإيمان؛ باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء برقم: 
4؛ والترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ؛ باب ما جاء في الشفاعة» برقم: 
4 "ء والإمام أحمد في مسنده: /١‏ 5 » برقم: ١9‏ . 

(9) انظر ماقاله الشنقيطي » محمد الأمين : أضواء البيان: /١‏ 2737 7175 . 

. 777-5١09 انظقرص:‎ )8( 

(6) سورةالأعراف» الآية: .19٠9‏ 


الشرك في القديم والحديث قد 


المبحث الأول 
في بيان الشرك في قوم نوج 


لمامات آدم عليه السلام قام بأعباء الأمر بعده ولده شيث عليه السلام ولم 
يكن هناك وجود للشرك على الصحيح . 

فلما حانت وفاته أوصى إلى ابنه أنوش فقام بالأمر بعده. ثم بعده ولده 
قينن » ثم بعده ولده مهلائيل» فلمامات قام بالأمر ولده يردا" . 

وممايذكره المؤرخون من الأحداث في هذه الفترة مايلي : 

قالوا: إن قابيل لما قتل هابيل وهرب من أبيه آدم إلى اليمن» أتاه إبليس » 
فقال له : إن هابيل إنما قبل قربانه وأكلته النار؛ لأنه كان يخدم النار ويعبدهاء 
فانصب أنت أيضا نارًا تكون لك ولعقبك؛» فبنى بيت نار» فهو أول من نصب 
النار وعبده2"' . ش 

وقالوا: فيما يرونه عن ابن عباس بسنئد فيه ابن الكلبي عن أبيه عن أبي 
صالح : بأن ابن عباس قال : في زمان يرد عملت الأصنام. ورجع من رجع عن 
الإسلاء”” . 

فلماحضرت يرد الوفاة أوصى إلى ولده خنوخ وهو إدريس عليه السلام 
على المشهور_قال ابن كثير : (وكان أول بني آدم أعطي النبوة بعدآدم وشيث 
(1) انظر ماذكره ابن كثير : البداية والنهاية: 48/١‏ . 


(1) انظر ماذكرهالطبري في تاريخه: /١‏ 1789 . 
(*7) انظر المصدر نفسه . وقد سبق مناقشة هذين القولين فى ص 7١”‏ . 


5 الشرك في القديم والحديث 


عليهما السلام)”' » قال تعالى : « وَأدَقرٌ في الكتب إِدَرسس إِنَمُ كن صِرَيمًا ينأ 29 
وَرمَعَئنهُ مكنا عِيًا (2“"”4. فإدريس عليه السلام قد أثنى الله عليه ووصفه بالنبوة 
والصديقية» وهو خنوخ هذاء وهو في عمود نسب رسول الله يكِةِ على ماذكره 
غير واحد من علماء النسب» وكما ثبت في الصحيحن في حديث الإسراء9" : 
أن رسول الله يكل مر به وهو في السماء الرابعة_وفيه التصريح بالبنوة- 

ثم أرسل الله نوحًا عليه السلام» وهو النبي الثالث الذي ذكره الله في القرآن 
بعد آدم عليه السلام. وهو نوح بن لامك بن متوشلخ بن خنوخ ‏ الذي هو 
إدريس - ابن يرد بن مهلائيل بن قينن بن آنوش بن شيث بن آدم أبي البشر عليه 
السلاه”؟ . 

وهو أول 1 الشفاعة المشهور؛ حيث ورد فيه ايا نوح 
أنت أول الرسل إلى الأرض »2*0 . وكماجاءت الآية التي تكلمت عن الرسل 
ومصديره» جز تر نعلت : < أل يأ تم تتأ ايت ين بهم َو نوج وحار 
وتمُود وَقَووِ برهم ٠‏ كني مدت وَالْمُؤْيو كات الهم لنْهم رسلهم 
ايت فَمَاحكَاد أله ِظْلِمَهُمْ وَلكن كاثوا ألم يليمون 067 , 

ل ل 


. 99/١ ابن كثير : البداية والنهاية:‎ )١( 

(1) سورةمريمء الآيتان: 65 /اه . 

() البخاري في الصحيح برقم: 70701 8417" والإمام مسلم في الصحيح برقم: 2114 
والإمام النسائي في السنن: »7177/١‏ والإمام أحمد في المسند: 708/54 073٠١‏ 
والطبراني في الكبير: 5994/19 » وابنحبان: برقم : 48 . 

(:) انظر ماذكرهابن كثير في البداية والنهاية: ٠٠١ /١‏ . 

)2( سبق تخريجه في ص77”8 . 

(5) سورةالتوبةء الآية: 7/١‏ 


الشرك في القديم والحديث 4١‏ 


. 
5 5 ا 20 م ل دييرء ملكو 1 5 < موص تب ا ت” إلى 
تعالى: # انعد دن لبعد نه منك وين فوح وإنراهم وموم وَعِسَى أبن 
0 مي امم 4 عَليِضكَا “276:2 , 
ميم وأحد منهم ميشقاغليظا 5 


وبالجملة : فنوح عليه السلام إنما بعثه الله تعالى لما عبدت الأصنام 
ل ا ال و و 0 
أول رسول بعث إلى أهل الأرض_كما يقوله أهل الموقف يوم القيامة'' وقد 
ذكرت قصة نوح في عدة سور من القرآن» منها الأعراف. ويونس» وهودء 
والمؤمنون» والشعراء» وسورة نوح. 

شرك قوم نوح : 

ذكر الإمام ابن جرير الطبري فيه ثلاثة أقوال : 

١‏ كانوا قد أجمعوا على العمل بما يكرهه الله؛ من ركوب الفواحش» 
وشرب الخمور» والاشتغال بالملاهي عن طاعة الله عز وجل . 

” -كانوا أهل طاعة بيوراسب» وكان بيوراسب أول من أظهر القول بقول 


أما كتاب الله فإنه ينبىء عنهم أنهم كانوا أهل أوثان”؟؟: وهو الصحيح 
من هذه الأقوال» وبقية الأقوال إنما هي مجرد ظن وتخمين من المؤرخين؛ 
فإن قوم نوح في الواقع كانوا قد أحدثوا الشرك وعبادة الأصنام» وكانوايدعون 
ودًا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرّاء وذلك أن الله عز وجل يقول مخبرًا عن 
نوح : « َالَف مي إِئَهُمْ عَصَوْنٍ وتوأ من ليده مَالْمُ وولَدُه: إلا حَسارا () ومَكروأ 
)١(‏ سورةالأحزاب» الاية: /7. 
(1) انظر ماذكره ابن كثير في البداية والنهاية: 1١١/١‏ . 
(3) يظهر من قول الطبري أن الصابئة من قوم نوح» وهوخلاف المشهور . 
هع انظر قول الطبري في تاريخه : 1194/١‏ . 


3" الشرك في القديم والحديث 


كبا © دن َالو لا دون لكي ولا درن وَدا ولا سواعا ولا يفوك وَيعُوق 
وَضرا ود أصَلُوا كير 00 , 
وجاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية 
قال: هذه (أسماء قوم صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوايجلسون أنصابًاوسموها 
بأسمائهم» ففعلواء فلم تعبد» حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت)2. 
قوله: (فلم تعبد) أي الأصنام . . (حتى إذا هلك وتنسخ العلم عبدت) 
و(تنسخ) من نسخ أي زال. وللكشميهني”" [: نسخ العلم] أي درست آثاره 
بذهاب العلماء» وعم الجهل حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك» 
فوقعوا في الشرك ظنًا منهم أنه ينفعهم عند الله0؟) » حيث اندرس العلم الذي من 
أجله صوروهم في معابدهم ؛ وهو كثرة العبادة والحث عليها اقتداء بهم . 


قال ابن القيمرحمه الله_: (قال غير واحد من السلف : لماماتوا عكفوا 
على قبورهم. ثم صورواتماثيلهم ؛ ثم طال عليهم الأمد فعبدوهي)0". 
فثبت أن أصل الشرك في بني آدم_كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


.77 077 27١ سورةنوح. الآيات:‎ )١( 

(؟) البخاري في الصحيح : كتاب التفسير : باب « وَلَاندَرنَ واولا سُوَاءا» ١717/4‏ برقم : 497١‏ . 

زفرف هو أحد رواة كتاب صحيح البخاري؛ اسمه محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي توبة 
الكُشْمِئْينِي» المروزي». أبو الفتح» الشيخ الإمام الخطيب الزاهد. شيخ الصوفية» سمع 
صحيح البخاري بقراءة أبي جعفر الهمذاني على المعمر أبي الخير محمد الصفار سئة 1/١‏ هء 
مات سئة : 4م 0 ه. . انظر ماذكره الذهبي في السير: :5 

هق انظر ماذكره عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ : فتح المجيد: 0 

(0) ابن القيم في إغاثة اللهفان: .7١١ /١‏ 


الشرك في القديم والحديث يدق 


(كان من الشرك بالبشر الصالحين المعظمين؛ فإنهم لما ماتوا عكفوا على 
قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم» ثم عبدوهم» فهذا أول شرك كان في بني آدم» 
وكان في قوم نوح)”" . 

ولهذا جاء في كتاب (مجموعة التوحيد): (إن العكوف على القبور 
والتمسح بها وتقبيلها والدعاء عندها هو أصل الشرك وعبادة الأوثان)”" . 

كما جاء في كتاب صيحة الحق : (إن أصل عبادة الأوثان والأصنام عند 
جميع الأمم هونْصَبْ وتماثيل أقاموها على قبور صالحيهم» فالعرب واليونان 
والرومان والمصريون والفرس والهنود والصينيون هؤلاء كانت الآلهة التي 
أخذوها وأوثانهم التي عكفوا على عبادتها أصلها نصب وتماثيل أقاموها على 
. قبور صالحيهم؛ لتذكرهم بما كانوا يوصونهم به من الفضائل والخلق الكريم» 
فلما بعد العهد بهم خلف من بعدهم خلق نسوا ذلك الغرضء» واتخذوهاآلهة 
تعبد وتقرب إلى الله وتشفع عنده)”" . 


هكذا نسي الناس عهد الله وخرجوا عن ملة التوحيد التي هي فطرة الله 
ولم يبق في الأرض يومئذ من يعبد الله وحده لايشرك به شيئًا» فارسل الله إلنهب 
نبيه نوحًا عليه السلام يدعوهم إلى الله عز وجل» وينذرهم عقابه إن استمروا 
على عبادتهم لتلك الآلهة المزعومة والباطلة» وطالت دعوته لهم ومقامه 
بينهم» وهو لايفتأ يدعوهم ويذكرهم بالليل والنهارء سرًا وعلانية» ولكن لم 
يستجب لنوح عليه السلام في ذلك المدى الطويل إلا نفر قليل من قومهء مع 
1 أبن تيمية : شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم : الحسنة والسيثة : 005 


(1) مجموعة التوحيد: .0١6‏ 
(*) محمددرويش: صيحة الحق : 8. 


وضوح دعوته وظهور حجته وطول مثابرته» وأوحى الله عز وجل إليه أنه لن 
يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يعملون» وأمره أن يصنع 
الفلك بأعين الله ووحيه» وأن يحمل فيها من كل نوع من الدواب والحيوانات 
زوجين ائنين ‏ الذكر ل وأن يركبها هو والمؤمنون معه وأهله إلا من 
سبق عليه القول منهه” '. قال تعالى في بيان نتائجهم + # فَكَدَّبوهُ قأنجينه 


َلدِنَ مَمَمٌ فى الْثك وَأَعْرَئَنَا ألدِرت دوا سَايياً إِنَمُمَ كاووا فوم 
عير 20:29 , 


)0غ( انظر ماذكره الشيخ خليل هراس في دعوة التوحيد: ككءلا١١.‏ 
(*) سورة الأعراف» الآية: 514. 


المبحت الثاني 
في بان الشرك في قوم هود 


الشرك بعد قوم نوح: 

لا يعرف متى حدث الشرك بعد نوح عليه السلام» وكل الذي نعلمه من 
القرآن الكريم أن الله استخلف عادًا في الأرض بعد قوم نوح» قال تعالى على 

5 رم 4ح سس سرس ل خرص سم ره اعمس 0 
لسان هود عليه السلام : «وأذْ كرا إِذْجَعَلَكمْ ْلَه مِنْ بعد قوم نويج واد مَك 


مة 0-1 رمه 


الْصَلقٍ بَضطة كَأدْحكُروأ الآ هه لكر يمون 25 2374: كما أننا لا ندري 
أيضا كم مر من القرون بين نوح وهود عليهما السلام» ولكن الآية تفيد أنه لم 
يكن بينهما رسول . 

ويجيء دائمًا في القرآن الكريم قصة عاد بعد قصة قوم نوح مما يدل على ما 
ذكرناه من أن عادًا خلفت قوم نوح في الأرضء وأنه لم يكن بينهما أمم. ولا 
يمكن أن يقال هنا أكثر من هذاء فإن هذه أمور موغلة في القدم وعصور ما قبل 
التاريخ » فلا يجوز الكلام فيها بأزيد مما جاء به النص والسكوت عماوراء ذلك 
ممالايضر الجهل به؛ إذ لو كان فيه فائدة لذكره الله عز وجل لنا. ولنأخذ الآن 
في بيان حال قوم هود عليه السلام من الشرك والفساد. 

أما هود عليه السلام فهو : (هود بن عبد الله بن رباح بن الخلود بن عاد بن 
عوص بن إرم بن سام بن نوح)”"2» وقيل : هو هود بن عوص بن إرم بن سام بن 
(1) سور الأعرافء الآية: 38. 
)2( الطبري : تاريخ الأمم والملوك: »717/١‏ وجامع البيان: 8/ 161 » وجاء عند أبن كثير بدل - 


نوح37ك وعلى هذا يكون عاد أخاهود . 
عابر”"2» ورجح الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري القول الأول» ولعل هذا 
القول هو الصحيح. كما حققه الدكتور عبد الوهاب النجار فى قصص 
الأنبياء”" » وأما القول الثانى فهو أبعدالأقوال. 
أماعاد: فهوالمعروف يعاد الأولىء قالتعالى  :‏ وَأَنَمُه أَهَلَكَ عاد 
الأول (:) وَتَمودا قا أب ::)2*”4. وسماها الأولى ؛ لأنهم كانوا قبل ثمود*», 
وقل 3 الأنهم أول آنه أحلكات بعد 1 لقولة يغالى : + أل باع ون 
ليح ين قَبَلِهِمْ قَرَمِ ْوْح وَحَادٍ وَقَمُودِ 4": فعند الترتيب التاريخي جاء 
بذكر ثمود بعدعادالأولى. 
مساكن عاد : 
كانوا عربًا يسكنون الأحقاف» وهى جبال الرمل» وجمعه حقف. وهوما 
استطال من الرمل العظيم واعوج» والجمع حقاف”“ . وكانت باليمن من 
عمان وحضرموت بأرض مطلة على البحر يقال لها: الشحرء واسم واديهم : 
الخلو: جارود» وهو اختيارابن إسحاق أيضًا. 
)١(‏ النجارء عبد الوهاب: قصص الأنبياء : 58 . 
زفق الطبري» ابن جرير : التاريخ له: 0 *ه وابن كثير : البداية والنهاية : .١13 /١‏ 
(') انظر ماقال عبد الوهاب النجار : قصص الأنبياء : 6٠‏ . 
زفق سورة النجمء الآية: .0١66٠‏ 
)2 العوفي» عبد الرحمن رجاء بن راجي : الدعوة إلى الله في سورةهود: 509/١‏ . 
(7) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن: 217/11 ونسبه إلى ابن زيد . 
(0) سورةالتوبة» الآية: .7١‏ 
(4) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن: 50١7/17‏ . 


الشرك في القديم والحديث 1 


مغيث» وكانوا يسكنون كثيرًا في الخيام ذوات الأعمدة الضخام» كما قال 
تعالى : < ألم كيِفَ مَل وَيّْكَ يمَادٍ :> رمدت ألْهمَاِ :2 2374 ؛ أي عاد إرم وهم 
عادالأولى. 


شرك عاد : 


يتوج هن قولة شالق :1 يا لراين اند ونا مره 14" انهم أخر عر اباللة ف بض 
أمور الربوبية» ولكن ما كانوا ينكرون ربوبية الله» والدليل عليه قوله تعالى حكاية 
عنهم : ط إن هر إَِاريلُ أذ عل أله حكَيْباومَاحَنُ لَممْؤمِيت :2 04" فيفهم 
منه أنهم كانوا يقرون بالله عز وجل؛ ولكنهم نسوا الرب جل وعلاء فاعتزوا 
بسلطانهم وقوتهم واغتروا بأبهتهم وعظمتهم» كما قال تعالى: 8 كَأمَا ع5 
َأسْتَحكبروا في الْدرضٍ يعبر لل ونوا من أمَد ناميه كرا أرك لله الى لمهم 


عي 
ء- 4 عورم 222 


هو أسَدَعِتهُمْ َه ايآ جَحدُوت 1742 . 


إذن» ما هو حقيقة الشرك في قوم عاد؟ يقول المؤرخون: كانوا أهل 
أوثان0* . 

واختلفوا في بيان أوثانهم» فقال بعضهم : كانت أصنامهم ثلاثة : صداء 
وصموداء وهرا9 . 


.17١ /١ سورةالفجرء الآية: 5 » /اء انظر ماذكره ابن كثير : البداية والنهاية:‎ )١( 

(؟) سورةفصلتء الآية: .١6‏ 

(*”) سورةالمؤمنون. الآية: 78. 

(5) سورةفصلتء الآية: 16. 

(5) انظر ماذكره الطبري : تاريخ الأمم والملوك: »5١7/١‏ وابن كثير في البداية: ١/١1ء‏ 
وابن الأثير فى الكامل: 48/١‏ . 

30( ابن كثير : البداية والنهاية: 171/1 . 


314 الشرك في القديم والحديث 

وقيل: كانت أوثانهم : صداء. وصمود. والهباء”''. 

وقيل : كانت أوثانهم : ضراء وضمورهء والهباء”" . 

وعلى كلٍ» ثبت بهذه الروايات أنهم وقعوا في شرك العبادة والألوهية؛ 
وقد حباهم الله نعمًا وافرة» وخيرات لا تُحصى؛ ففجروا العيون وزرعوا 
الأرض» وشادوا القصورء وزادهم الله فوق ذلك بسطة في أجسامهم» وقوة 
في أبدانهم» ولكنهم لم يشكروا الله على آلائهء بل اتخذوا هذه الأصنام؛ 
يعبدونها ويستنصرون بها في الشدائد. 

وأيضا: كان من شرك القوم: ادعاء الضر والنفع في أصنامهم؛ حيث 
قالوا: 9 إن تَعولُ إِلّا أعتريدك بعس عَاِلِهَيِنا يسو 274 وهذا من الشرك بالله في 
أمور الربوبية . 

فبعث الله فيهم أخاهم هودًا عليه السلام» فكان من أوسطهم نسبًاء 
وأحسنهم خلقاء وأرجحهم عقلاًء فدعاهم إلى عبادة الله وحدهء ونبذ ما 
يعبدون من حجارة لا تجلب لهم نفعاء ولاتدفع عنهم ضرًا . 

فردٌ عليه الملأ من قومه أسوأ ردء واتهموه بشتى التهم» كما قال تعالى : 
الكزييت 2 4*». وط فَالوأيدهُودمَا يتا يكو وَمَاححنُ يكَارِك هين 


00777 


.؟1١7/١ الطبري : تاريخ الأمم والملوك:‎ )١( 
. 48/١ : ابن الأثير : الكامل في التاريخ‎ )7( 
.05 سورةهودء الآية:‎ )9( 

(5) سورةالأعراف. الآية: 55. 

(60) سورةهود. الآيتان: "207 8ه 


الشرك فى القديم والحديث »> 


ولماطغت عاد ولم ينفع التذكير ولا الإنذار فيهم» أرسل الله عليهم ريحًا 
صرصرًا فأهلكتهم»: وجعلتهم عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شهيد . قال تعالى : «ولَن عَاء مَأمْلِصكُوأ بريج صَرْصَرِ ائيس + سَتعَا عدو 
سَبََ َال وَتَمنيَة أَيَوِ حشوم مرى لقم وبا سرك كَأتهم جد ل حامق 2 
هَل ري لهم ين فيسو :2046-2 , 

وبلغ بهم الحمق منتهاه؛ حيث إنهم عندما رأوا السحاب فرحواء وظنوا أنه مطر 
الرعا رساي سي حي يلما الالو تار سواه الوا 1 
زرعهم عإددا متتدريع عقيمه قال تعالى: #قَلَما ََوْهُ عَارضًا مُسَتَفَبلَ وينم ل 
ديت مين بل مقطا ارم جاققاف 1 2 تنبل لخي بار 
عسوا لا برج إلا مسكنئ كَدَلِكَ جر الوم المجرمين :94 . 

وعل نه الذي اللو اتسهة انا الى معد لقا الال : © ولَمًا 

جه مها يتا هوا وَألَدِينَ !مَبْوأ مَنُوأ محم بِرَحَمَةٍ مَنَا وَححيهُ مِّنْ عَذَابٍ عَلِيظٍ 2 204 


سس بير ص 


َك 


واستحق قوم عاد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؛ لأنهم أشركوا بالله 
وجحدوا بإرائه وعصوا رسك راتبدوا وانقادوا لكل خبار الور قال يعالى» 
١‏ بعش يلكت وتو وعَصوَامُْموأََطا أ كل عار عقيف انما ف 
هذ الدّيَالَمََةُ عه ووم الْيمة ألا ادا كمروارَ ا ألا بهْدًا لَعَادٍ َرَرهور 214042 


ب نت 


.48-5 سورةالحاقة» الأيات:‎ )١( 
.714 (؟) سورةالأحقاف» الآية:‎ 
.08 سورةهودء الآية:‎ )( 
.09 سورةهودء الآية:‎ )4( 


0" الشرك في القديم والحديث 


المبسهت الشالت 
في بيان الشرك في قوم صالح عليه السلام 


قوم صالح عليه السلام: 

يجيء قوم صالح في الترتيب القرآني عقيب قصة هود في جميع المواضع 
التي ذكرت القصتان» ففي سورة الأعراف جاءت القصص على هذا الترتيب : 
نوح» ثم هود ثم صالح. بل جاء على لسان صالح عليه السلام في تلك 
السورة أنه قال لقومه : « وَأ أ كرا إذ بعل خُلنَآء من بَنَدِ اد وَبَوَأَكُمْ فى 
رض تَتدُوت من سهو لها مصُوبَا دون بال يوا 274 . 

وفي سورة (براءة) يقول سبحانه في صدد تذكير المنافقين بما حصل 
للمكذبن قبلهم : < أل يَأتِهمَ تنأ اليرت ين قَبْلِهِمْ نَومِ نوج واد وَتَمُودِ 
َوه هيم وَأصَحَدب مني وَالْمُؤْيفِ كدت نكم وُشثهُم الت عَمَا 
كان أله إِظَلِمَهُمٌ وَلكن انوا الهم يُظيمُون :2 274 . 

وكذلك الشأن في سورة هود والحجر والشعراء والقمر وغيرهاء ممايدل 
على أن الأمتين (عاد وثمود) كانتا متقارنتين ومتقاربتين في الزمان» وأن ثمودًا 
كانت على علم بما جرى لأسلافهم _عاد ‏ من العذاب والنكال» ولعل من 
المناسب أن نلمح بشيء من التعريف عن ثمود» من حيث نسبهم وديارهم» 
ومعتقدهم قبل بعثة صالح عليه السلام» فنقول: 
(؟) سورةالتوبة» الآية: ٠/ا.‏ 


١-نسبهم‏ ومساكنهم: 


ثمود : قبيلة نسبت إلى جدها (ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح)”" . 


وقيل : (ثمود بن عادبن عوص بن إرم بن سام بن نوح)”" . 
وقيل : (ثمود بن جاثر بن إرم بن سام بن نوح)” " . 


2 
. ٠. 


وعلى كل : هم أول الأقوام بعد عاد كما قال تعالى : « ب أنأنا مِنْ بَمَدِهِر 
ًا ماحَرينَ 22 2404 قال ابن كثير: هم (ثمود؛ لقوله تعالى: «َأحْدَتهُمْ 


لصَيِحَة بِالْحَقٌ 204 , 
"-منازلهم: 
ْ كما أخبر الله عز وجل فى القرآن فى قوله : # وَلِقَدَ كَذَبَ أب 
لحجر» حبر لله عز وجل في ل في فو . و ب أصححهئب 
الجر المرْسَِنَ :2042 . 
قال ابن كثير : (وأصحاب الحجر : هم ثمود الذين كذبوا صالحًا نبيهم 
عليه السلام)”" . جاء في كتاب معجم معالم الحجاز : (والحجر : اسم ديار 
ثمود بوادي القرى بين المدينة والشام» وتسمى اليوم ب(مدائن صالح)» وتقع 
مدينة (العلا)» وتبعد شمال(العلا) ب 70 كم)”". 
)١(‏ ابن كثير : البداية والنهاية : ١170 /١‏ » والطبري في التفسير : 8/ 151 . 
(؟) النجارء عبد الوهاب : قصص الأنبياء : 04 . 
(*) الطبري: تاريخه: .75١77/1١‏ 
(4) سورةالمؤمنون. الآية: .71١‏ 
(5) سورةالمؤمنون. الآية: 5١‏ » وانظر قول ابن كثير في تفسيره: 1/ 7060 . 
(1) سورةالحجرء الأية: ٠م/‏ 


(0) ابن كثير : في تفسيره : 7/ 91/7 . 
00 البلادي» عاتق غيث : معجم معالم الحجاز : 8/ /ا0 . 


شرك قوم ثمود: 

كانت قبيلة مود تدين بعبادة الأصنام » يشركونها مع الله في العبادة”'2: كماهو 
شأن أهل الكفر والوثنية» لقد كانت أرضهم جنات وعيون» ومنازلهم بيونًا فارهة 
وقصورآ شامخة» وكانوا سادة الناس وملوك الأرض» لكنهم لم يشكروا الله على 
نعمه» بل زادوا فسادًا وبعدًا عن الحق؟ أشرًا وبطرّاء وعبدوا الأصنام من دون الله 
جلت قدرته» وزيادة على ذلك كان هناك لون آخر من ألوان الشرك ورد ذكره عن قوم 
صالح وهو التطيرء وأصله مأخوذ من التطير بالسوانح”"©» والبوارح”" من الطير 
والظباء وغيرهما؟') ثم يستعمل في كل ما يتفاءل به ويتشاءه”* . 


وقد دل كونه شركا حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: «الطيرة 
شركء الطيرة شركء الطيرة شرك_ثلانًا» الحديث' . 


والطيرة تعد من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أنها تجلب لهم نفعًا أو تدفع 

عنهم ضرًاء إذاعملوا بموجبه» فكأنهم أشركوابالله عز وجل”" . 

2317/١ والطبري في التاريخ:‎ 217١/١ انظر ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية:‎ )١( 
. 68 والنجار في قصص الأنبياء:‎ 

)١(‏ السوانح: جمع سانح وهو ما ولاك ميامن الطير والظباء وغيرهماء بأن يمر من يسارك إلى 
يمينك. وكانوا يتيمنون به انظر ما ذكره ابن منظور فى لسان العرب: »1547/١‏ وابن حجر 
في فتحالباري : ٠ 0000 378370317 /٠١‏ 

(©) البوارح جمع يارح » وهوعكس اللبانح» وكانوا يتشائمون به» انظر المصدران أنفسهما. 

(54) انظر ماذكره ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث : 7/ 187 . 

(5) انظرماذكر الراغب في المفردات: .751١‏ 

(5) أبوداود: 4 77١‏ برقم : ١41ء‏ والترمذي : 4/ ١1١‏ برقم : ١1714‏ وصححه الألباتي: 
في صحيح الجامع : /١‏ “الال برقم : 797. 

49 انظر ماذكره ابن الأثير في النهاية : 7/ 197 » ونحوه عند ابن حجر في الفتح: 717/1١‏ . 
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وتديك الزن عر تحير قرم الالح روه ار تراه بعال © قَالُوْ أله 
يمن تَعَق274» فهذا كان ش ركهم بالله بالتطير من غيره سبحانه» مع شركهم 
سه 


فبعث الله فيهم أخاهم صالحًا (وهو صالح بن ماسح بن عبيد بن حاجر بن 
ثمود بن عابر بن إرم بن نوح)''" أو (هو صالح بن عبيد بن آسف بن ماشخ بن 
عبيد بن حاذر بن ثمود)””»؛ فنهاهم نبي الله صالح عليه السلام عن عبادة 
الأوثان» ودعاهم إلى عبادة الله وحده لاشريك له؛ قال تعالى : # ##وَإل مَمود 


يه 


َه ديكا ل يق أغبثوأ لله ما لكل ين كه حت هر نأ من الي 
وَاستحمرَقٌ فها توه شم ووأ إل نرق قريب يجِيبٌ لإ 404 وقال تعالى : 
7 أَنْسَلتَآ إِلَ كَمُود أَمَاهُمَ سبحا أن أعَبْدُوأ أنه هَإِدَا هُمَ يهان 
ورت 2047 


والملأ من قوم ثمود كعادة الملأ في كل عصر ومصرء كذبوا نبيهم» 
واستغربوا كيف ينهاهم صالح عليه السلام عن آلهتهم التي ورثوا عبادتها عن 


آبائهم وأجدادهم. قالتعالى ا 
أننَهسما أن تَسِدَ ما عبد اسَآوْا ونا لنى سَكِ مما تَدعْويا إَِيْه مريب 20421. وقا 


_-ه 1 
ذ- 0 2 2007 م 


. < َالو إَِمَآ أت من الْمسَحَرِينَ 7 مآ أت إلا بشي مَْنَا دَأتِ بِعَايةِ إن كُنتَ مِنّ 


)١(‏ سورةالنملء الآية: /ا4. 

(؟) ابن كثير : البداية والنهاية: 1/ 1100110 . 
(*) الطبري في تاريخه: .7707/1١‏ 

(4) سورةهود. الآية: .51١‏ 

(60) سورةالنملء الآية: 40 . 

(1) سورةهود. الآية: 57. 


لصّددِقيت 2374::5. فأعطى الله الناقة لشمودآية مبصرة ؛ قال تعالى : « وََاَنَا 
مود افد مر مَلَمُوا با 2"”4. وقال: ١‏ هَمَهَرُوا تاقد وَحمَوعَنْ مر رَيَهِرَ 
وَقَاثوأيتصدرح أَنايمَا ْنا إن كنت ون لْمرسَلِنَ 742" . 

وقد كان الله لثمود بالمرصادء لقد أخذهم بالصيحة أخذ عزيز مقتدر» قال 
تعالى : « هَلَمَا بآ ْنا بجنا كا ولد ءَامَنْامَعَمْ بيَحْمَةَ ينا وَمِنْ 
ري يوذ إن رص هو الوص اعرد © وَْمَدَ ارح طَلموا الصَبِصَةٌ بحُأ 


ف ديردم جنميت 2 عن لَمْ يَنتوأ يبا الآ إنَّ تَمُووَا كئروا ديبم آلا بهذا 
نَمو 17409 . 

هكذا أضافت ثمود إلى سجل المشركين من بني آدم صفحة ملطخة بالظلم 
والوثنية والطغيان الكبير. 


د عد عد 


.1١88 2167 سورةالشعراءء الآية:‎ )١( 
.09 (؟) سورةالإسراء, الآية:‎ 
سورة الأعراف» الآية: لالا.‎ )5( 
.358-557 سورةهود. الآية:‎ )5( 


المبحث الرابع 
فى بيان الشرك في قوم إبراهيم عليه السلام 


قوم إبراهيم عليه السلام: 

ثم بعد أن تطاولت الأزمان أرسل الله رسوله إبراهيم عليه السلام خليل 
الرحمن» وقد جاءت قصة هذا النبي الكريم في الترتيب القصصي للقرآن بعد 
قصة صالح عليه السلام» فقد جاء في سورة براءة قوله تعالى: 9# أل يأ يتأ 
اليرت ين قَيْلِهِمْ فد نح وحار وَتَمُو وَهَو اهم وَأسَحَد مَنيرت 174 


عو لس مسمس 


وفي سورة فاطر: 9[ وإن يُكذْبوك قد كُذْب الذي ين قَبِلِهم جاجح وسلهم بيست 
6 ا ا 
ملكتب الثير © عدت أن كتروا ميك كه تكر :74. 
ويعتبر إبراهيم عليه السلام ابتداء عهد جديد للتوحيد ؛ فكل من كان على 
وجه الأرض كانوا كفار؟ سوى إبراهيم الخليل وامرأته وابن أخيه لوط عليهم 
السلام”"'» فلنتعرف على إبراهيم من هو؟ وإلى من بُعث؟ وكيف كان شرك 
قومه؟ وكيف عالجه إبراهيم عليه السلام؟ وفيمايلي بيان ذلك باختصار: 
١-التعريف‏ بإبراهيم عليه السلام : 
هو إبراهيم بن آزر- أو تارخ_بن ناحور بن ساروغ بن راعو بن فالغ بن عابر 
1 م ش )05 
)١(‏ سورةالتوبةء الآية: .7١‏ 
(؟) سورةفاطرء الآية: 56 755. 
(*) انظر ماذكرهابن كثير في البداية والنهاية: 15٠ /١‏ . 
(:) انظر المصدر نفسه: .١797/1١‏ 


وقيل : هو إبراهيم بن تارخ بن ناخور بن ساروغ بن أرغو بن فالغ بن عابر بن 
ماء 0000 روه 0 000 

واختلفوافي الموضع الذي كان منه» والمكان الذي ولدفيه . 

فقال بعضهم: كان مولده بالسوس من أرض الأهواز. وقيل : أنه ولد 
بغوطة دمشق في قرية يقال لها: برزة في جبال قاسيون» وهو مروي عن ابن 
عباس”"“2. وقال بعضهم: كان مولده بالوركاء من ناحية الزوابي وحدود 
كسكرء ثم نقله أبوه إلى الموضع الذي كان به نمرود من ناحية كوثى . وقال 
بعضهم : كان بالسواد بناحية كوثى . وقال بعضهم : كان مولده بحران» ولكن 
أباه نقله إلى أرض بابل” . وقال بعضهم : كان مولده ببابل من أرض السوادء 
وهوالذي صححه ابن كثير» ورواه عن ابن عساكر من غير وجه عن عكرمة. 
بأنه ولد في أرض الكلدانيين_-يعنون أرض بابل_”*' . 

والصحيح أن اسمه آزرء لقوله تعالى : # # ود قَالَ إِبرسِيم ليه َارَرَ أَمَسَحِدُ 
َصَحَاماءالهَهَ ةرك وَعَوْمَلك فى صَلئلٍ مين )2*7 وقول الرسو ل يكل : «يلقى 
إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة . . . »”"2 الحديث, 
)١(‏ انظرماذكره الطبري في تاريخه : /١‏ 7777» وابن الأثير في الكامل : /١‏ 67 . 
: (؟) انظر ماذكره ابن كثير في البداية والنهاية: ١5٠ /١‏ . 
(*) انظرهذه الأقوال في تاريخ الطبري: /١‏ 777 وذكره ابن الأثير في الكامل : /١‏ 07 . 
20 انظر ماذكره ابن كثير في البداية والنهاية : ٠1١/١‏ . 
(5) سورةالأنعام» الآية: 4/,. '/ 
(5) البخاري في الصحيح: ”/ 01781 برقم : "٠‏ كتاب الأنبياء» باب : 9 وَأحَدَ أله اهيمر 


و 


الشرك في القديم والحديث /6017؟" 


علي د ع ا ويه 
قوي وال أعلم)"©. 

؟-بيان من أرسل إليهم إبراهيم_عليه السلام- : 

سبق ذكر اختلاف المؤرخين في مكان ولادته؛ ولعل منشأ هذا الخلاف 
كما أنه قام بدوره في أرض الكنعانيين» وكمايدل بعض الروايات على أنه بلّغ 
رسالته في أهل حران» وكان النبي يُبعث إلى قومه. فاختلف المؤرخون في 
مكان ولادته لما رأوا تعدد أماكن دعوته. ولكن الصحيح : أنه ولد بأرض 
الكلدانيين وهي أرض بابل وما والاهاء ثم ارتحل إلى أرض الكنعانيين وهي 
بلاد بيت المقدسء فأقام بحران» وهي أرض الكشدانيين في ذلك الزمان» 
وكذلك أرض الجزيرة والشام أيضا”"© 5 

شرك قوم إبراهيم عليه السلام : 

ع0 

قوم إبراهم عليه السلام : هم الصابئة 
والشرك في الألوهية» أما الشرك في الربوبية : فقد ادعى الربوبية ملكهم - 
)١(‏ انظر قول الطبري في تفسيره: /9/ 175 . 
(؟) ابن كثير في التفسير: .7311/١‏ 
(*) انظر ماذكره ابن كثير في البداية والنهاية : ١5١ /١‏ . 
(4) الصابىء لغة: الذي يترك دينه إلى دين آخرء ويطلق على عباد الكواكب والهياكل . انظر ما 

ذكر ابن منظور في لسان العرب : 7/ 7717 مادة: (صبأ) والشهرستاني في الملل والنحل : 

؟/ 57-0» والرازي في اعتقادات فرق المسلمين والمشركين : 8 . 


0 الشرك في القديم والحديث 


نمرود بن كوش - وهو أحد العبيد الضعفاء » قال تعالى في حكاية مناظرة 


خليله مع هذا الملك الجبار المتمرد الذي ادعى لنفسه الربو بية27: © ألم كَرَ 
ِلَ اذى عاج رهم في َي أَنْعَاجَدهُ سد الْمُلك اد كَالَ رهم رق ألَرّى يحي 
وَيِيتُ كال أن ني وَِيت 0 لك مق الشّنين نَ اشرق كأت يها 
من الْمَمْرب مهت الى كمومه لا وى الْقوْم الَِبِِينَ :045" . 


اه اعتقاد تأثير بعض الأشياء بخفاء مما 
لا يعلم له سبب ظاهرء فإن هذا النوع من الشرك إنما حدث أول مرة في 
الكلدانيين_الذين كانوا يعتقدون تأثير الكواكب في السفليات_كما سيأتي : 

وأما أصل شركهم فكان بعبادة الكواكب والشمس والقمر””', وكان في 
بابل مع هذا: عبادة الأصنام» فكانوا يعبدون الحجارة الصماء والتماثيل 
البكماء» وكان أهل حران يعبدون الكواكب السبعة في عهده عليه السلام» 
فدعا أهل بابل إلى عبادة الله وحده. ثم انتقل إلى حران . 

قال ابن كثير : (ثم ارتحل إبراهيم وأهله قاصدين أرض الكنعانيين وهي 
بلاد بيت المقدس » فأقاموا بحران» وكانوا يعبدون الكواكب السبعة» والذين 
عمروا مدينة دمشق كانوا على هذا الدين؛ يستقبلون القطب الشمالي» 
ويعبدون الكواكب السبعة بأنواع من الفعال والمقال» ولهذا كانعلى كل باب 
من أبواب دمشق القديمة هيكل لكوكب منهاء ويعملون له أعيادًا وقرابين» 
ولهذا كان أهل حران يعبدون الكواكب والأصنام. وكل من كان على وجه 
(1)_انظرماذكره ابن كثير في البداية والنهاية : /١‏ /51 1481 . 
(1) سورةالبقرق الآية: 704. 
(') انظر ماذكره ابن تيمية-رحمه الله_في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة : 7؟7» وفي الرد على 

المنطقيين: 3538520546 . 


الشرك في القديم والحديث 5 


الأرض كانوا كفار؟ سوى إبراهيم الخليل وامرأته وابن أخيه لوط» وكان 
الخليل هو الذي أزال الله به تلك الشرور»ء وأبطل به ذلك الضلال)2 . 
وكانقومإبراهيم_أهل بابل_ينحتون من الخشب والحجارة» 
ويصورونها ويجعلونها أصنامّاء كما بِيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه حكاية 
عن إبراهيم : « أََبْدُوتَ ما لحمو م ا ا وقوله 


ظٍِ 


تاق : 8 إِذْقَالَ له وََوَِم مَاعاذ التَمَاشِلُ ل ترا عككنونَ 7407© . وقوله 
تعالى : # #6 وَإِدْقَالَ سيم لَه ءادر أََسَحِدُ خِذأصََامًا مَالِهَةَ 47»: وقال غ25 
ف الكتب إِزهم نَم كانَسَِائَا )111 ديكأت لم الاين لاير 


ولا يعْنى عنك سينا 00409 , 
الا الب ا ل 
وذكر الرازي 3 الذي دعا الناس إلى عبادة هذه الأجرام السماوية» 
فقال: (إن الناس رأوا تغييرات أحوال هذا العالم مربوطة بتغييرات الكواكب» 
ثم إنهم رصدوا أحوال سائر الكواكب فاعتقدوا أن ارتباط السعادة والنحوسة 
في الدنيا بكيفية وقوعها في طوالع الناس» فلما اعتقدوا ذلك بالغوا في 
تعظيمهاء فمنهم من قال: إنها أشياء واجبة الوجود لذاتهاء وهى التى خلقت 
)١(‏ ابن كثير : البداية والنهاية: .١5٠ /١‏ 
(؟) سورةالصافات, الآية: 96 95, 
(”) سورة الأنبياء» الآية: 817 . 


(54) سورةالأنعام, الآية: 74. 
(5) سورةمريمء الآية: 141١‏ 47. 


هذه العوالم. ومنهم من اعتقد أنها مخلوقة للإله الأكبرء ولكنها خالقة لهذا 
العالم» فالأولون اعتقدوا أنهاهي الوسائط بين الله تعالى وبين البشر»ء فلاجرم 
اشتغلوا بعبادتها والخضوع لهاء ثم لما رأوا الكواكب مستترة في أكثر الأوقات 
عن الأبصار اتخذوا لها أصنامًا وأقبلوا على عبادتها قاصدين بتلك العبادات 
تلك الأجرام العلوية ومتقربين إلى أشباحها الغائبة» ثم لما طالت المدة ألغوا 
ذكر الكواكب». وتجردوا لعبادة تلك التمائيل» فهؤلاء فى الحقيقة عبدة 
الكواكب)0' . ْ 

وذكر الله تعالى مناظرة إبراهيم عليه السلام لقومه من عباد الكواكب. وبيّن 
إبراهيم عليه السلام لهم أن هذه الأجرام السماوية المشاهدة لا تصلح للألوهية 
ولا أن تعبد مع الله عز وجل ؛ لأنها مخلوقة مدبّرة تطلع تارة وتأفل أخرى» 
فتغيب عن هذا العالم» والرب تعالى لا يغيب عنه شيء» ولا تخفى عليه 
خافية» قال تعالى : « ون مايه اَل وَاَلتَهَادُ وَالقَّمْس وَالقمزٌ امَنجْدُوا 
شين ولا لِلْفَمَرٍ وَأسْجدُوا يِه الى حَلَمَهُتَ إن كُسْمْ إِيَاهْ 
تَبدُوت 0622" . 

وقد كانت مواقف إبراهيم عليه السلام مع قومه متعددة» فتارة يحاج 
والده. وتارة يحاج الجمهور. وتارة يحاج الملك» وتارة يفعل ما يستفزهم به 
إلى محاجته؛ كتكسير الأصنام ليكلموه في شأنهاء إلى أن أوقدوا النار 
لتحريقه» فنجاته منها بعد أن ألقي فيهاء فهجرته . 

فإنه بعد أن جهد الجهد كله في سبيل هداية قومه» وبعد أن حاول أن 


. 171/5 الرازي: في تفسيره:‎ )١( 
.739/ (؟) سورةفصلتء الآية:‎ 


الشرك فى القديم والحديث 2322 


يقنعهم بكل وسائل الإقناع » لم يحل من قومه بطائل» وجفاه قومه» وألقوه في 
النارء» فجعلها الله تعالى بردًا وسلامًا عليه وهدده أبوه بأن يرجمه إذا استمر 
على جحد الأصنام» ولم يؤمن له من قومه سوى زوجته سارة ولوط بن هاران 
ابن أخيه» فتبرأ إبراهيم من أبيه » ولم يطب له المقام بين أهله وقومه. قذهب 
إلى ديار الكلدانيين» ثم حران» ثم رحل إبراهيم بعد ذلك إلى فلسطين غريبًا 
ومعه زوجته سارة وابن أخيه لوط كما قال تعالى : 2 # فعامن لم لوظ وَقَالَ إقّ 
مهاج إل رق إِنَّمَ هْوَ الْمَرِبدُ اكير :3042 . 

وسكن إبراهيم عليه السلام ولوط عليه السلام في تلك الأنحاء وكانت 
أرض الكنعانيين» ولكنه لم يطل المقام» بل انتقل إلى مصرء وذلك في عهد 
جبار من الفراعنة» فأظهر أن التى معه أخته» وأراد الملك أخذها زوجة ولكنه 
فشل ‏ بفضل الله وبعونه » بل زيادة عليه أخدمها هاجرء فأعطتها لإبراهيم: 
فلما دخل بها أتت منه بغلام هو إسماعيل عليه السلام» فأسكنه إبراهيم عليه 
السلام عند بيت الله المحرم » ثم عاد يسكن بالشام”'" . 

بيان مذهب الصائئة : 

فيما يلي بيان مذاهب الصابئة؛ حتى يتضح موقف إبراهيم عليه السلام 
وبيان ما كان عندهم من أنواع الشرك . 

هذه المذاهب كانت في القديم من أعظم الأديان انتشار] في العالم» وكان 
منشؤها العراق وكعبتها حران» وهي في الأضل دين الكواكب السبعة والاثني 


)١(‏ سورةالعتكبوت» آية:75. 
(؟) انظر ماذكره النجارء عبد الوهاب : قدصمص الأنبياء : 17.4١‏ . 


1 الشرك في القديم والحديث 


فيها تلك الكواكب. ولهم زيادة على ذلك هيكل ثامن يسمونه هيكل العلة 
الأولى» وهم خمسر حي 
١-مايسمى‏ بالصابئة المعتدلة : 


وهم الذين يسوون بين الأديان» ويقتبسون الفضائل ويلتزمون الحدود. 
ويحرمون المحرمات» ويؤمنون ببعض بشارات الأنبياء» ويتشددون كثيرًا في 
الطهارات. وهي طهارة البدن والثياب . 

” -الصابئة المنكرون: وهم الذين لا يدينون بشيء في هذا الكون, وإنما 
يؤمنون بوجود الصانع الحكيم”" . 

٠‏ الصابئة المشركة : وهي أقدم فرق الصابئة» يقولون: إن للعالم صانعًا 
فاطرًا حكيمًا مقدسًا عن سمات الحدثان» والبشر مفتقر إلى معرفته افتقارهم 
إلى طاعته وأوامره. ومحتاج في ذلك إلى متوسط يتقرب به إلى غير جسماني ؛ 
لأن الوسائط الجسمانية بشرية تنتابها الأعراض» خاضعة لأحكام المادة. 

أما الوسائط الروحانية المقربة لديه فيجب أن تكون مقدسة. . وتسمى 
الوسائط أربابّاء وآلهة» ووسائل» وشفعاء عنداللهرب الأرباب وإله الآلهة . 

ويقولون: إن لكل روحاني من الروحانيات العلوية جرمًا سماويّاء وهو 
هيكله؛ فهو مدبره والمتصرف فيه» وقالوا: لا سبيل إلى الروحاني بعينه 
فأوجبوا التقرب إلى هيكله بكل عبادة وقربان» وقالوا عن الكواكب السبعة : 
زحل» والمشتريء, والمريخ» والشمسء والقمرء والزهرة» وعطارد: هي 
(1) انظرماذكره عبد العزيز الثعالبي : تاريخ المذاهب والأديان : 7 وانظر ما قاله ابن القيم في 


إغاثة اللهفان: 5777/7 . 
(؟) انظر المصدرين أنفسهما: 9ل 7٠‏ 737/9. 


قوة مدبرة لهذا العالم تصدر أوامرها إلى الملا الأعلى . فنصبوا لها الأصنام 
على صورهاء وأقاموالها الهياكل وعكفواعلى عبادتها2" . 


قال ابن القيم : (والمشركون منهم يعظمون الكواكب السبعة» والبروج 
الاثنئي عشرة» ويصورونها في هياكلهم؛ ولتلك الكواكب عندهم هياكل 
مخصوصة. وهي المتعبدات الكبار» كالكنائس للنصارى والبيع لليهود. 
ليسم مكل كير الفحين» وميكل التخر رسكل الزعرة ,رسكل 
للمشتري وهيكل للمريخ» وهيكل لعطارد» وهيكل لزحل؛ وهيكل للعلة 
الأولى. ولهذه الكواكب عندهم عبادات ودعوات مخصوصة؛ ويصورونها 
في تلك الهياكل» ويتخذون لها أصنامًا تخصهاء ويقربون لها القرابين» ولها 
صلوات خمس في اليوم والليلة نحو صلوات المسلمين)”" . 

وقالوا: لاسبيل لنا إلى الوصول إلى جلاله إلا بالوسائط» فالواجب علينا 
أن نتقرب إليه بتوسطات الروحانيات القريبة منه» وهم الروحانيات المقربون 
المقدسون عن المواد الجسمانية» وعن القوى الجسدانية» بل قد جبلوا على 
الطهارة؛ فنحن نتقرب إليهم» ونتقرب بهم إليه» فهم أربابنا وآلهتنا وشفعاؤنا 
عند رب الأرباب وإله الآلهة» فما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» فالواجب 
علينا أن نطهر نفوسناعن الشهوات الطبيعية» ونهذب أخلاقناعن علائق القوى 
الغضبية ؛ حتى تحصل المناسبة بيننا وبين الرواحنيات» وتتصل أرواحنا بهم 
فحينئذ نسأل حاجتنا منهم » ونعرض أحوالنا عليهم» ونصبوا في جميع أمورنا 
إليهم » فيشفعون لنا إلى إلهناء وإلههم . 
(1)_انظرماذكره عبد العزيز الثعالبي : تاريخ المذاهب والأديان: 58-57 . 
إفة ابن القيم : إغاثة اللهفان: ؟5/ 25701 5717 . 


22> الشرك في القديم والحديث 


وهذا التطهير والتهذيب لا يحصل إلا باستمداد من جهة الروحانيات» 
وذلك بالتضرع والابتهال بالدعوات» من الصلوات والزكوات». وذبح 
القرابين» والبخورات والعزائم» فحينئذ يحصل لنفوسنا استعداد من غير 
واسطة الرسل» بل نأخذ من المعدن الذي أخذت منه الرسل» فيكون حكمنا 
وحكمهم واحذاء ونحن وإياهم بمنزلة واحدة. 

قالوا: والأنبياء أمثالنا في النوع وشركاؤنا في المادة» وأشكالنا في 
الصورة» يأكلون مما نأكل ويشربون مما نشرب» وماهم إلا بشر مثلنا يريدون 
أن يتفضلواعلينا. 

والمقصود: أن هؤلاء كفروا بالأصلين اللذين جاءت بهما جميع الرسل 
والأنبياء»ء من أولهم إلى آخرهم؛ أحدهما: عبادة الله وحده لا شريك له 
والكفر بمايعبدمن دونه من إله . 

والثاني: الإيمان برسلهء وما جاؤوا به من عند الله» تصديقا وإقرار 
وانقيادًا وامتثالاً. وليس هذا مختصًا بمشركي الصابئة ‏ كما غلط فيه كثير من 
أرباب المقالات_بل هذا مذهب المشركين من سائر الأمم» لكن شرك الصابئة 
كان من جهة الكواكب والعلويات. . .20 . 

وهم قوم إبراهيم عليه السلام» الذين ناظرهم في بطلان الشرك» وكسر 
حجتهم يعلمه» وآلهتهم بيده» فطلبوا تحريقه . وهو مذهب قديم في العالم 
وأهله طوائف شتى» فمنهم عباد الشمس» زعموا أنها ملك من الملائكة» لها 
نفس وعقل» وهي أصل نور القمر والكواكب» وتكون الموجودات السفلية 
كلها عندهم منهاء وهي عندهم ملك الفلك فيستحق التعظيم والسجود 


. 550-5757 /7 : انظر ماذكره ابن القيم : إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان‎ )١( 


الشرك في القديم والحديث لق 
والدعاء . 

ومن شريعتهم في عبادتها: أنهم اتخذوا لها صنمًا بيده جوهرة على لون 
النارء وله بيت خاص قد بنوه باسمه» وجعلوا له الوقوف الكثيرة من القرى 
والضياع» وله سدنة وقوام وحجبة» يأتون البيت ويصلون فيه لها ثلاث كرات 
في اليوم» ويأتيه أصحاب العاهات». فيصومون لذلك الصنم ويصلون» 
ويدعون» ويستسقون بهء وهم إذا طلعت الشمس سجدوا كلهم لهاء وإذا 
غربت وإذا توسطت الفلك» ولهذا يقارنها الشيطان في هذه الأوقات الثلاثة ؛ 
لتقع عبادتهم وسجودهم له ولهذا نهى النبي يَكِِ عن تحري الصلاة في هذه 
الأوقات؛ قطعًا لمشابهة الكفار ظاهرًاء وسدًا لذريعة الشرك وعبادة الأصنام . 

وطائفة أخرى اتخذت للقمر صنمّاء وزعموا أنه يستحق التعظيم 
والعبادة» وإليه تدبير هذا العالم السفلي» ومن شريعة عبّاده: أنهم اتخذوا له 
صنمًا على شكل عجل يجره أربعة» وبيد الصنم جوهرة» ويعبدونه ويمسجدون 
لهء ويصومون له أيامًا معلومة من كل شهرء ثم يأتون إليه بالطعام والشراب 
والفرح والسرورء فإذا فرغوا من الأكل أخذوا في الرقص والغناء وأصوات 
المعازف بين يديه . 

ومنهم من يعبد أصنامًا اتخذوها على صورة الكواكب وروحانيتها 
بزعمهم ؛ وبنوا لها هياكل ومتعبدات» لكل كوكب منها هيكل يخصه» وصنم 
بخضة وغيادة لصي اا 

5 -أما الصابئة الحنفاء : فهؤلاء يرجعون في الدين إلى الاعتقاد بأن البشر 
محتاج في المعرفة والطاعة إلى متوسط من جنس البشر تكون درجته في 


. 1782257117 انظر ماذكرهابن القيم في إغاثة اللهفان: ؟/‎ )١( 


33> الشرك في القديم والحديث 


الطهارة والعصمة والتأييد والحكمة فوق الروحانيات» يماثلنا من حيث 
البشرية» ويمتاز عنا من حيث الروحانية» فيتلقى الوحي بطرف الروحانية» 
ويلقن الإنسان بطرف البشرية . 

ولهم عبادات من الصلوات والصيام مثل ما يفعله المسلمون. ولهم أعياد 
عند نزول الكواكب الخمسة المتحيرة بيوت أشرافها؛ وهي : زحل والمشتري 
والمريخ والزهرة وعطاردء ويعظمون بيت مكة» ويفرضون الحج إليها”'', 
ويعتقدون أنها من بناء هرمس أو إدريس عليه السلام» وأنها بيت زحل أعلى 
الكواكب السيارة» وينقل عنهم عارفوهم أنهم قرأوا صفة محمد يَلْةْ في 
كتبهم » ويسمونه عندهم : ملك العرب”'" . 

فهؤلاء هم الحنفاء منهم. فقيل: انقرض دورهمء وإنما الذين بقوا من 
الصابئة غير هذه الطائفة””'» خصوصًامنهم : الصابئة المشركة . قال أبو محمد 
ابن حزم: (وكان الذي ينتحله الصابئون أقدم الأديان على وجه الدهرء 
والغالب على الدنياء إلى أن أحدثوا الحوادث» وبدلوا شرائعه» فبعث الله 
إليهم إبراهيم خليله بدين الإسلام» الذي نحن. عليه اليوم» وتصحيح ما 
أفسدوه. وبالحنيفية السمحة التي أتانا بها محمد رسول الله يَكيةِ من عند الله 
تعالى» وكانوافي ذلك الزمان وبعده يسمون : الحنفاء)”*' . 

وعلى هذا المذهب كان جماعة من أعيان الدولة ببغداد» وأصل دين 
هؤلاء ‏ فيما زعموا - أنهم يأخدون بمحاسن ديانات العالم ومذاهبهم. 


. 79 078 انظر ماذكره عبد العزيز الثعالبي : تاريخ المذاهب والأديان:‎ )١( 
. ١7“ : (؟) انظر ماذكره هراس . د . محمد خليل : دعوة التوحيد‎ 

() انظرماذكره الثعالبي في تاريخ المذاهب والأديان: 74 . 

(5) انظرمانقله عنه ابن القيم في إغاثة اللهفان: 717//57” . 


الشرك في القديم والحديث ذف 


ويخرجون من قبيح ما هم عليه قولاً وعملاًء ولهذا سموا: صابئة؛ أي 
خارجين» فقد خرجواعن تقيدهم بجملة كل دين وتفصيله» إلا ما رأوه فيه من 
الحق» وكانت كفار قريش تسمي النبي يك الصابىء؛ وأصيحاية + الضيأة. 

والمقصود: أن هذه الأمة قد شاركت جميع الأمم وفارقتهم. فالحنفاء 
منهم شاركوا أهل الإسلام: في الحنيفية» والمشركون منهم شاركوا عباد 
الأصنام ورأوا أنهم على صواب”'" . 

وقد ناظرهم إمام الحنفاء صلوات الله وسلامه عليه في بطلان ما يعبدون 
من دون الله بما حكاه الله سبحانه في سورة الأنعام”" أحسن مناظرة وأبينهاء 
ظهرت فيها حجته ودحضتء. فقال بعد أن بِيّن بطلان إلهية الكواكب والقمر 
والشمس بأفولهاء وأن الإله لايليق به أنيغيب أو يأفل» بل لا يكون إلا شاهدًا 
غير غائب» كما لا يكون إلا غالبًا قاهرّاء غير مغلوب ولا مقهورء نافعا 
لعابده. يملك لعابده الضر والنفع. فيسمع كلامه» ويرى مكانه؛ ويهديه 
ويرشدهء ويدفع عنه كل ما يضره ويؤذيه» وذلك ليس إلا لله وحده. فكل 
معبود سواه باطل . 

فلما رأى إمام الحنفاء أن الشمس والقمر والكواكب ليست بهذه المثابة 
صعد منها إلى فاطرها وخالقها ومبدعهاء قال: ل إِنِ وَجَهْتٌوَجَهِىَ لَِرِى مَظَرَ 
التتكونت وَالاريك حَنِيفًا مآ تأي الفشركيس :0004 


آآ# 0 


. 53177057577 /75 انظر ماذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام» الآية: 414لا من قوله تعالى: < ج وَإدْمَالَإنَهِيمٌ يهار أَتسَحِذُ َضْسَامًاءَالِهَة. 
إِنَأرَكَ وَقَوْمَلك فى صَكلٍ مين :470 إلى قوله تعالى : «إوَمآ أنأم الْمشركيت 7 #الآيات . 

() سورة الأنعام» الآية: 94,. 

(5) . انظر ماذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان: ؟/ 7760 . 


أما الصابئة الفلاسفة : فهم طائفة كانوا لا يعتقدون بشريعة معينة» ولا 
يلتزمون مذهبًا خاصًاء بل يؤمنون بروحانية الكواكب فقطء. ويأخذون 
بمحاسن ما دلت عليه العقول ‏ بزعمهم ‏ سواء وافق الأديان أم لم يوافقهاء 
وهي تعرف الدين بأثره» فإن أورث السلامة والرحمة والكف عن الأذى فهو 
الحق» وإن أورث الفساد والظلم فهو الباطل"؟ . . 

قال ابن القيم : (وأكثر هذه الأمة فلاسفة» والفلاسفة يأخذون من كل دين- 
بزعمهم ‏ محاسن ما دلت عليه العقول. وعقلاؤهم يوجبون اتباع الأنبياء 
وشرائعهم؛ وبعضهم لا يوجب ذلك ولا يحرمه. وسفهاؤهم وسفلتهم 
يمتعون ذلك)237 5 وهم -الدهرية الذين يقولون: ماهي إلا حياتنا الدنيا وما 
يهلكنا إلا الدهرء ففشت هذه العقيدة عن طريق هؤ لاء الفلاسفة» وهو تعطيل 
المصنوع عن الصانع”” . 

قال ابن القيم: (والمقصود: أن الصابئة فرق؛ صابئة حنفاء» وصابئة 
مشركون» وصابئة فلاسفة» وصابئة يأخذون بمحاسن ما عليه أهل الملل 
والنحل» من غير تقيد بملة ولا نحلة» ثم منهم من يقر بالنبوات جملة» 
ويتوقف في التفصيل» ومنهم من يقر بها جملة وتفصيلاً. ومنهم من ينكرها 
جملة وتفصيلاً)”*' فهذا هوحقيقة الشرك في قوم إبراهيم عليه السلام . 


عد عد 


)00( انظر ماذكره عبد العزيز الثعالبي : تاريخ المذاهب والأديان: 2007 .7٠١‏ 
(؟) ابن القيم : إغاثة اللهفان: 7577/7 . 

زفق انظر ماذكره ابن القيم : إغاثة اللهفان: 7/ /5594-5571 . 

)0( ابن القيم : إغاثة اللهفان: 5777/7 . 


الشرك فى القديم والحديث ف 


المبحث الخامس 
في بيان الشرك في قوم لوط عليه السلام 


قوم لوط عليه السلام: 
ومما وقع في حياة إبراهيم الخليل عليه السلام من الأمور العظيمة قصة 
لوط عليه السلام وما حل بقومه من النقمة الغميمة"١”'2؛‏ وذلك أنه لما آمن 
توط ب اران ين ارو بتعوة عمه زر اعم عليه العلاع ٠»‏ وماج معايسن بابلة 
كماقالتعالى: ا # فََامَنَ لم ويل وَيَالَ إن مهاج إل ري إِنمُ هو الْمَريدُ 
فير 74 وصاحبه في جميع رحلاته ‏ استقر أخيرًا في سدوم من أرض 
|غور زغر بعد عودتهم من مصرء وفيمايلي بيان حال لوط عليه السلام وقومه : 
نسبه عليه السلام ومكانه : 
هو نبي الله تعالى لوط بن هاران بن آزر -وهوابن أخي إبراهيم الخليل عليه 
السلام”*' -آمن بإبراهيم عليه السلام واهتدى بهديه» وقد بعثه الله إلى أرض 
سدوم» وكانت قرية من الأردن”*' . يذكر المؤرخون أن قوم لوط أمة عظيمة 
)١(‏ الغميمة: من غم» بمعنى : اشتد» فالغميمة بمعنى الشديدة. انظر: المعجم الوسيط: 
1# 
(؟) انظر ماذكرهابن كثير في البداية والنهاية : ١77/١‏ . 
(7) سورةالعنكبوت» الآية: 75. 
(5) انظر ما ذكرهابن كثير في التفسير: 7/ 7770 » وفي نسخة له : هارون يدل هاران» كماهو عند 
الطبري : في تاريخه : 7917/١‏ . 
(6) هراسء. محمد خليل : دعوة التوحيد: ١78‏ . 


ا" الشرك في القديم والحديث 


عاشت في حياة إبراهيم عليه السلام» وكانوا يسكنون سدوم» وهي أكبر قرى 
قوم لوط الأربعة» وهي : (صنعة» وصعوة» وعثرة, ودوما)"'. 

ويذكر ابن كثير في تفسيره : بأن (مكان هذه القرى قد تحول بفعل العذاب 
إلى بحيرة منتنة خبيثة » وهي مشهورة ببلد الغور» متاخمة لجبال بيت المقدس 
بينها وبين بلاد الكرك والشوبك)”" . 

ومن المؤرخين من يحدد مكانها حاليًا بالبحر الميت» أو بحيرة لوط”" . 

ويرى بعض العلماء أن البحر الميت لم يكن موجودًا قبل هذا الحادث» 
وإنما حدث بالزلزال الذي جعل عالي البلاد سافلهاء وصارت أخفض من 
سطح البحر بنحو أربعمائة متر» وفي هذا العصر اكتشف أن آثار مدن قوم لوط 
تقع على حافة البحر الميت9 . 

معتقد قومه ومعصيتهم (الشرك في هؤلاء القوم) : 

كانوا أفجر الناس» وأخبثهم سيرة وسريرة» وأسوأهم طوية» فقد أضافوا 
إلى ما كان منهم من الشرك رذائل أخرى هي من أشنع الرذائل» فكانوا 
يحاربون الله وأنبياءء ويسعون في الأرض فسادًاء ويقطعون الطريق» 
ويخونون الصديق» وكان من أخطرها ابتداع فاحشة اللواط في المجتمع 
الإنساني بإتيانهم الذكران من العالمين» وترك ما أحله الله تعالى لهم ؛ وماخلق 
لهم من أزواجهم. استعاضة منهم بالحرام عن الحلال» واستبدال الخبيث 
بالطيب» ورغبة في الرذالة عن الطهارة. ومع هذا تعروا من كل فضيلة؛ 
)١(‏ ابن جرير الطبري : في تفسيره : 44/1 . 
زفق ابن كثير : تفسير الق رآن العظيم : 7/ 2701 عند تفسير للاية : )١170(‏ من سورة الشعراء . 


(©) انظر ماذكره طبارة : عفيف : مع الأنبياء في القرآن الكريم: ١55‏ . 
(5) انظر ماذكره النجار» عبد الوهاب : قصص الأنبياء : ١١7‏ . 


الشرك فى القديم والحديث | فى 


وتلبسوا بكل رذيلة» فنزعوا عنهم جلابيب الحياء» واتفق في حقهم أنهم كانوا 
من أشر أهل الأرض طوية وأفسدهم سريرة» وأرداهم خلاقاء لا يستحيون من 
منكر» بل يأتون في ناديهم المنكر جهارا وعلنًا دون حياء أو خجل» ولا 
يتعففون عن معصية» بل ويأتونها على رؤوس الأشهاد دون وازع من دين أو 
تأنيب ضمير”''2؛ يستفاد هذا مما قصه الله تعالى علينا من أخبارهم. وكفى 
باستيائه عليه السلام من مجيء أضيافه خوفا من انتهاك كرامتهم من قبل 
المكذبين من قومه شاهدًا على جرمهم» كما قال تعالى : # وَلْمّا جَآءَتٌ رسلنًا 
وا يبىء يج وَصَافٌ بج دعا وَهَالَ هنذا يَومُ عَصِدبٌ (2042" . 
تصفيف الشعر» وح[ الإزار» ورم ىالبندق» والخذف بالحصى» 
واللعب بالحمام والطيارة» والنرد» والشطرنج» والصفير بالأصابع» وفرقعة 
العلك» وإسبال الإزارء (أي إذا لبسوه)» وحل أزرار الأقبية» وإدمان شرب 
الخمرء وإتيانالذكور”” » والتضارط في مجالسهه”؟'. 
وهذه الخصال كلها أوبعضها معنية بالآية التي ذكرت في سورة 
أ 2 رةه 
العنكبوت: « وَيَأتُوت في كادِيكُم الْمْحِكرٌ 2*4. وقد قال الإمامابن 
)١(‏ انظر ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية : 4/١‏ :» والنجار في قصص الأنبياء : )11١0(‏ 
وطبارة : مع الأنبياء : 211517 187 . 
(؟) سورةهودء الآية: لالا. 
(©) انظر ماذكره الشوكاني في فتح القدير: »75١١/4‏ والسيوطي في الدر المتثور: 7357/4 
عن أبي أمامة رضي الله عنه وعزاه إلى ابن عساكر» وهو مذكور عند الهيثمي في الزواجر عن 
(5) انظر هذا القول عند الطبري في تفسيره : 475 . وفي تاريخه:  /١‏ . وابن كثير في 
التفسير: 7/7 .51١‏ 
(5) سورةالعنكبوت» الآية: 79. 


فف | الشرك في القديم والحديث 


جرير الطبري: (إن الصواب من القول في ذلك عندي قول من قال: عني 
بالمنكر . . . خذوفهم من مربهم وسخريتهم منه)”"" . 

وعلى كل : قد أتوا من الفواحش التي ما سبقهم بها أحد من العالمين» 
فدعاهم أخوهم لوط إلى الله عز وجل» ونهاهم عن فعل الفاحشة» وإتيان 
المنكر في ناديهم » فما كان جواب قومه على هذه الدعوة الخالصة والنصيحة 
المشفقة إلا الصدود ا بل هددوه بالإخراج من قريتهم . 
وقالواله: « لين لَرممَهِ يوط لتَكونَ مِنَّ ألْمْخْرِينَ 22 2"”4. وبينوا السبب 
بقولهم: #8 إِنَّهْ تَّهُمَ أمَاس يَتَطَهُرُونَ < ب 0 أي أنهم يأمرونبالمعروف 
وينهون عن المنكرء ويدعون إلى توحيد الله وعدم الإشراك به. وينكر ون علينا 
إتيان الذكران من العالمين» ويجتنبون الفواحش والبغي والإثم . 

فأعلن لوط البراءة منهم. وقال: 8 إِفٍ لِمَمَلِك من الَْالِينَ > 474 2. وقال 
لما نفذ صبره: # رب أنصرْف عل الْقَوَم الْمُفُسِديت :2 224 . ودعا الله عز 
ا ار فنجاه الله وأهله أجمعين:ء إلا امرأته فإنها 
كانت على دين قومهاء وكانت تخونه وتدلهم على أضيافهء فكانت من 
الغبابرين؟ أي الباقين في العذاب», فلما أراد الله عز وجل إهلاكهم أرسل الله 
للم خنطا ناليع رربو ارعماري وا ججارة امن قلين مسغوقة عند بورك 
للمسرفين. قال تعالى: #قَلمّا جتآء أما جَمَلَمَاعَلِيَهَا سَافلَهَا وَأَمَطَرْئا عَلِيِهَا 
)١(‏ الطبري. تاريخ الأمم والملوك: /١‏ 590 . 
(؟) سورةالشعراى الآية:/ا51١.‏ 
() سورةالنمل» الآية:67. 
(5) سورةالشعراءء الأية: .1١548‏ 
(6) سورةالعنكبوت. الاية: 75 


نتن سبل تعطوو © سَوَمَةندَرَِلكوَمَا من لبيك بعد 204:27. 

هذا ما ذكره الله عز وجل من حال قوم لوط» فهل كان فيهم الإشراك بالله؟ 
اختلفوا فيه على قولين: 

القول الأول : وقف بعض العلماء على ظاهر ما قصه الله علينا من خبر نبيه 
لوط عليه السلام؛ حيث اقتصر ظاهر الآيات على النهي عن ارتكاب الفاحشة 
والتحذير من عاقبتهاء فيستنبط من خلالها أن القوم ليس فيهم شرك وإلا لنهوا 
عنه» وأمروا بعبادة الله تعالى وحدهء وهذاما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية 
في بعض مصنفاته ؛ إذ يقول بعد أن ذكر هلاك قوم صالح وأهل مدين : (وقوم 
لوط ذكر عنهم استحلال الفاحشة, ولم يُذكَرُوا بالتوحيد بخلاف سائر الأمم» 
وهذايدل على أنهع لم يكونوا مشركين)”" . 

القول الثاني : نظر بعض المفسرين إلى الأصول العامة لدعوة الرسل 
تنيع حادم روا كدها انير إلى رحد اله الي كا ةف سار ااام 
في قوله تعالى : < #فن تصالوًا أل ما حرم رَبُحكم دحك ألا فدرأ بد. 
كبا يودي حسما 4 إلى قوله تعالى -: « لَعَلَكي تَدَكَرُوت :2ج 94, 
وكما جاء في سورة الأنبياء في قوله تعالى: # وما أَرسَلنَا من قَبهِدَك من رَسُول 
إلَانيصَ لبه لد لَه إل أنأ عدون 942 . 

فبناء على هذا نصوا على أنه عليه السلام نهى قومه عن الشرك» ومن ذلك : 
ماذكره ابن كثير في قوله : (دعاهم إلى الله تعالى أن يعبدوه وحده لاشريك لهء 
() ابن تيمية» النبوات: /ا0 . 


(*) سورةالأنعام؛ الآية: 151-1601 . 
(5:) سورةالأنبياء. الآية: 6؟. 


71" الشرك فى القديم والحديث 


وأن يطيعوا رسولهم الذي بعثه الله إليهم» ونهاهم عن معصية الله وارتكاب ما 
كانوا قد ابتدعوه في العالم مما لم يسبقهم أحد من الخلائق إلى فعله من إتيان 
الذكور دون الإناث)0' . 

وهكذا جاء في تاريخه قوله : (فدعاهم لوط إلى عبادة الله تعالى وحده لا 
شريك لهء ونهاهم عن تعاطي هذه المحرمات والفواحش المنكرات 
والأفاعيل المستقبحات)2" . 

وأورد القرطبي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه في ذكر معاصي قوم 
لوطء فقال بعد تعدادها: (ومع هذا كله كانوا يشركون بالله تعالى» وهم أول 
من ظهر على أيديهم اللوطية والسحاق)” " . 

ثم هو عليه السلام بدأهم بالأمر بتقوى الله وأعلمهم بأنه رسول الله وأن 
من حق الرسول أن يطاع فيما يخبرهم به من مناهج العبادة لله وحده» ثم أتبع 
ذلك أن بِيّن لهم بعض مناهجهم المخالفة لأمر الله تعالى» كما جاء في قوله 


٠‏ سام سدس كير 
. 


تعالى : ط كدت وول اران :6 إذ ةل م موه زب الام < إن لك ُو 


أن 2 دلوأ لَه وأيليعُون 57 وآ أنتلكم لَه من لبر إن أي إلا َل رت 
العتلميت> 5 تون اران من لمن :> ويَدَدُوتَمَا لق لك ريك نيكم بل 
سم قوم عادورت ا 

فهو عليه السلام جعل معاني العقيدة في المقام الأول» وربط المفاسد 


. ابن كثير في التفسير : 7/ 27017 عند تفسيره للايات : 174-170 من سورة الشعراء‎ )١( 

(7) ابن كثير : البداية والنهاية: 1177/١‏ 178 » وقد جاء مثل هذا النص في الكامل لابن الأثير : 
/لا". 

إ[فرق القرطبي» الجامع لأحكام القرآن: 7017//١11‏ . 

() سورةالشعراى الآية: .١55-١59‏ 


الشرك في القديم والحديث تآ 


الخطيرة في المجتمع بمعاني العقيدة”'" . 

واستدل محمد رشيد رض”" في المنار على أن لوطا عليه السلام قد دعا 
الآيات؛ إذيقول عند تفسيرهلقولهتعالى: #وَلُوطًَا إذْ قَالّ ولد ماوت 
لْسَحِمَّدَ 74 : (النسق الذي قبل هذا يقتضي أن يكون المعنى : وأرسلنا 
لوطاء ولكن حذف هنا متعلق الإرسال وركنه الأول وهو توحيد العبادة للعلم 
له بما قبله» ومماذكر في غير هذه السورة» أي : أرسلناه في الوقت الذي أنكر 
على قومه فعل الفاحشة فيما بلغهم من دعوى الرسالة)”؟ . 

ونظر بعض المفسرين إلى التوافق الزمني بين لوط والخليل إبراهيم 
عليهما السلام» وإيمان لوط بإبراهيم كما جاء في قوله تعالى: 8 ## فَعَامَنَ لم 
لوط وَهَالَ إن مُهَاجِرٌ إل ري ِنَم هْوَ الْمَرِبدُ كيم :2*”4-2. فقال: إن السبب 
في عدم التصريح بدعوة لوط عليه السلام قومه إلى التوحيد؛ لأن لوطأ عليه 
السلام كان له قومء وكان قومه على قرب من قوم إبراهيم وفي زمانه. وقل سبقه 
إبراهيم عليه السلام بالدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك» واجتهد فيه حتى اشتهر 


. 474 انظر ماذكرهعبد الكريم زيدان: أصول الدعوة:‎ )١( 

(؟) هو محمد رشيد رضا القلموني» البغدادي الأصل, الحسيني»؛ محدث. مفسرء مؤرخ. 
أديب ؛ سياسي » ولد سنة: 17417 هء وتوفي سنة: 1704 هء تتلمذ على محمد عبده وفي 
مدرستهء فنشأ عقلانيّاء ثم أصبح سلفيّاء إلا أنه كان عنده بعض العقلنة والعلمنة في بعض 
الجوانب . انظر ترجمته في معجم المؤلفين: 9/ .7”١١‏ 

(7) سورةالأعراف. الآية: 89. 

(:) تفسير المنارلمحمدرشيدرضا: (86504/8١01)عند‏ تفسيرالآية(0٠8)من‏ سورة 
الأعراف. 

(6) سورةالعنكبوت. الآية: 75. 


221 الشرك فى القديم والحديث 


إبراهيم عليه السلام بالدعوة إليه تعالى عند الخلق قاطبة » فلم يذكر على لسان 
لوط عليه السلام التصريح بالدعوة إلى توحيده استغناء بما قام به إبراهيم عليه 
السلامء وإنما ذكر ما اختص به لوط عليه السلام من المنع عن الفاحشة 
وغيرهاء وأما غيره من الرسل الذين جاء الخبر عنهم صريحًا بالدعوة إلى 
توحيد الله تعالى» فلأنهم جاؤوا بعد انقراض من كان يعبد الله عز وجل ويدعو 
إليه سبحانه » فلذلك دعا كل منهم إلى عبادة الله تعالى”'' . 

والذي أميل إليه : أن لوطاعليه السلام أمر قومه بعبادة الله تعالى» ونهاهم 
عن الشرك؛ بدلالة سياق الآآيات. وبالنظر أيضا إلى الأصول المشتركة بين الأنبياء 
عليهم السلام في الدعوة إلى الله تعالى» ثم إن الحق تبارك وتعالى نفى الإيمان عمن 
أهلك من قوم لوط حال إهلاكهم؛ فقال: # فَأحْرحَنا من كان فا مِنَ الْمؤْمِنِينَ <2 فا 
دنا فا عير بتِ ين ألْمْلِيِينَ 75 04" ومعلوم أن المعاصي لا تخرج الناس من 
الإيمان؟ فلم يبق إلا أن نقول أنهم كانوا مشركين بالل أو كانوا كافرين. 

وقال شيخ الإسلام في موضع آخر: إنهم_أي قوم لوط_كانوا مشركين إلى 
جانب إتيانهم الفاحشة؛ حيث قال: (فكان في قوم لوط مع الشرك إتيان 
الفواحش التي لم يسبقوا إليها)”” . ظ 

وقال أيضا: (وقال - أي الله جل وعلا ‏ في قوم لوط : 9# ون جل كَاثوأ 
يمَْمَلُونَ ألَيءَاتِ 2404؛ وكانواكفار!؛ من جهات: من جهة استحلال 
)١(‏ انظر ما ذكره الفخر الرازي في تفسيره: 7/17 2.70/75 والآلوسي في روح المعاني: 

. 79 عند تفسيرآية العنكبوت رقم‎ ١617 ٠ 
75 178 (؟) سورةالذاريات» الآية:‎ 


() مجموع الفتاوى: 759/١17‏ . 
(4:) سورةهودء الآية:8,. 


الفاحشة. ومن جهة الشرك» ومن جهة تكذيب الرسل» ففعلوا هذا وهذاء 

وقال الإمام ابن القيم : (إنهم كانوا مشركين)”" . 

ثم (كونه يك آمن بإبراهيم يَكِِ) لايمنع استقلاله برسالة وقوم ؛ لأن الرسل 
وجل من كذب برسول واحد تكذيبًا لجميع الرسل» كما قال تعالى: « كَدَبِتَ 
َم أوير لْمَرسلِينَ 7742 . 

ومااجدال إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى : « مدنا ف مو أومل :2 474 
إلا بعد أنعرف أن الحجة قامت عليهم كاملة» من الأمر بعبادة الله تعالى» ونهيهم 
عن سائر الفواحش والآثام”*' . 

وأماعدم فص الله تعالى علينا معبوداتهم وشركهم كما يذكره القائلون بأن 
هؤلاء ما كانوا مشركين» فنقول: حتى وإن لم يكونوا يعبدون غير الله من 
الأصنام والأوثان والكواكب وغيرها_على الافتراض_إلا إنهم كانوا يعبدون 
هواهم» ألا ترى إلى قولهم : «أوْلِمْ تَنْهَلك عَنٍ العلييت :2 2"”4. وقوله 
تعالى عنهم : « لَعدر نهم فى سكرعهم يعمَهُونَ 743" . 
)١(‏ أبن تيمية : تفسي رآيات أشكلت: /١‏ 581. 
(7) ابن القيم» إغاثة اللهفان: 0/١/7‏ . 
(*) سورة الشعراى الآية: .1١5٠9‏ 
(4:) سورةهود. الآية: 94. 
(0) انظرماذكره الدكتور عبد الرحمن رجاء العوفي في : الدعوة إلى الله في سورة هود: 777 . 
(7) سورة الحجرء الآية: .7١‏ ش 
(9) سورة الحجرء الآية: 7/. 


”> الشرك في القديم والحديث 


فمعلوم أنهم عبدوا هواهم» وقدموا أهواءهم النفسية على أمر الله عز 
وجل » وأحبوا معاصيهم بأعماق قلوبهم» فصار هذا الأمر من معبوداتهه”'', 
ينطبق عليهم قوله تعالى : 9 أََمِيتَ مَنِ أَعحَدَ لهم هوبة . ...4" ؛ ومعلوم أن 
أحدًا لاايقول: إن إلنهه هواه» وإنما المراد : أنه يمشي وراء هواه فيعبده حيث 
تعلق به قلبه دائمًا بالحب والذل والخضوع . 

وهذه الحالة هي الظاهرة المسيطرة على قوم لوط في ارتكابهم الفاحشة» 
وبهذا ينطبق عليهم أنهم أشركوا بالله بعبادة هواهم”", فأمرهم الله بعبادته 
وحده بترك عبادة هواهم الذي قادهم إلى ارتكاب الفواحش » والله أعلم . 


د عند ع 


. 1/١ انظر لمزيدمن الشرح ماقال ابن القيم في إغاثة اللهفان: ؟/‎ )١( 
. 737 (؟) سورةالجاثية, الآية:‎ 


2 انظر ماذكره الشيخ محمد بن صالح العثيمين في كتابه : فقه العبادات : 5/ا-5لآا. 


الشرك في القديم والحديث حننا 


المبحث السادس 
في ببيان الشرك في قوم يوسف عليه السلام 


يوسف عليه السلام وقومه: 

ثم جاء دور أبناء إبراهيم عليه السلام وهم على التوحيد وإخلاص العبادة لله 
وحده؛ فقد مضى عهد إسحاق وإسماعيل ويعقوب عليهم السلام وهم أنبياء 
ورسل من الله عز وجل» ولم يأت لدينا ما يدل على وجود أي نوع من أنواع 
الشرك في أقوامهم؛ حتى جاء الله عز وجل في القرآن بقصة يوسف عليه السلام 
عندما كان في مصرء وفيما يلي ذكر نبذة من تعريفه » وإلى من أرسل؟ وماكان 
طبيعة الشرك فيمن أرسل إليهم . 

أما نسبه : فهو: يوسف الصديق ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم 
السلام . وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي كَلِةِ أنه قال: 
«الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ؛ يوسف بن يعقوب بن إسحاق 
ابن إبراهيم عليهم السلام»”"" . 

وكماجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : «. . . قال : فأكرم الناس 
يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله06"" . 

وهو الذي أنزل الله في شأنه سورة طويلة تقص علينا حياته الكريمة 
037 الشارى فى الس كتاب الأنبياء : برقم: 07747 07794٠‏ وأحمد في المسند: 

5/7 . 
(5) البخاري في الصحيح. كتاب الأنبياء : برقم : 37747. والترمذي برقم : ,71١157‏ 0/ 791 . 


ومراحلها من طفولته إلى موته» وكيف تقلبت به الأحوال» وما واجه من 
صعاب. فتلقاها بقوة النبوة وصبرهاء وحكمتهاء وحلمها”''). ولايستغرب 
ذلك عنه ؛ فإنه سليل هؤ لاء الأنبياء الكبار» فلا عجب إن كان على غرارهم في 
الصدق والإخلاص وشدة الحماس في الدعوة إلى التوحيد» ونبذ الشرك» 
وانتهازكل فرصة لبثٌ هذه الدعوة وتبليغها والوقوف ضد الشرك والوثنية”" . 

أما موضع إرساله: فبظهور يوسف عليه السلام تبدأ مرحلة جديدة في 
الدعوة إلى عبادة الله الواحد» ونبذ الشرك والوثنية» يكون مركزها مصر بدلا 
من فلسطين» فقد جاء يوسف عليه السلام إلى مصر وهو غلام صغير حين كاد 
له إخوته وألقوه في غيابة الجب» وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم ليستقي لهم 
من البئر» فتعلق يوسف برشاء الدلو وخرج» وما إن رآه الرجل حتى هتف: يا 
بشرى هذا غلام! » وأسرّوه بضاعة وعرضوه للبيع في أسواق مصرء فبيع بثمن 
بخس ؛ دراهم معدودة. 

وكان الذي اشتراه هو عزيز مصر الذي أوصى به امرأته خيرًاء وقد امتحن 
الصديق في بيت هذا الرجل امتحانًا رهيبًا؛ حيث راودته التي هو في بيتها عن 
تفده قلق الأبرانية وفالت: هيت لك. ولكن الصديق يجيبها بجواب 
خاشع بقطع عطمعها فا وبربجع إليهاماعزب من ضميرها فيقول : « مَسَاد أ 
ِنَم رو و أَحسَنَ مْوَي ى إِنَّملَا فيح الظبلموبت 242 . 

وكان بعد ذلك ما كان من إيداعه السجن بعد ظهور براءته ودخول فتيين 
)١(‏ انظر ما ذكره شيخنا ربيع بن هادي بن عمير المدخلي : منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه 

الحكمة والعقل: 717 . 


(؟) انظرماذكره الدكتور محمد خليل هراس : ذعوة التوحيد: 5 14 . 
زفرف سورةيوسفء الآية: 377 . 


معه السجن» وطلبهما منه أن يعبر لهما عن رؤياهماء وتحدثه إليهما يما أنعم الله 
به عليه من علم تعبير الرؤياء وهجر الملل الباطلة» والتمسك بدين آبائه وأجداده 
في التوحيد والإيمان» ووعظه لهما بأن يسلكا سبيله في ذلك تاركين عبادة هذه 
الأرباب المتفرقة التي لا حقيقة لهاء وإنما هي أسماء سموها ما أنزل الله بها من 
سلطان”' . 

هذا ما حدث في حياة يوسف عليه السلام» ولكن إذا كان مما لاشك فيه أنه 
كان نبيّا ورسولاً فينبغي ألا يُشك أيضًا في أن مجال رسالته كان في مصر ؛ فإنه 
لم يُعرف فيما نقل إلينا من أخباره أنه خرج منهاء بل الثابت أنه ظل بها إلى أن 
مات ودفن بها. 

ولقد جاءت آية صريحة من سورة غافر تدل على أن رسالته كانت في أهل مصرء 
وهي قوله تعالى على لسان مؤمن آل فرعون يخاطب قومه ويحضهم على الإيمان 
بموسى عليه السلام: ولد كم يُوسفُ يمن قبل ايت فا لم فى سل مما 
جَةَكُم بد حَبَ دا عاك قُلثرْ أن يسك أللَّهُ من بنَدو. رَسُولَاً حكَدَلِكَ يضِلٌ أل 
من هو مسرف مُرياب ج74" . 

ولكن متى أرسل يوسف عليه السلام؟ ليس هناك في الواقع نص يحده لنا 
بدء إرساله » والذي يُرجّح أن يكون يوسف عليه السلام قد أرسل في الفترة التي 
قضاها في السجن ؛ لأن كلامه مع صاحبي السجن اللذين دخلا معه ؟ من تعبيره 
لرؤيا كل منهماء ودعوته إياهما إلى التوحيد» وقوله لهما : « دَلْكُمَا مِمَّاعَلمَيٍ 
رَقَة ِف مركت لَه هو لا مون به 2"04: يكاد يكون صريحًا في الدلالة على 
(1) _انظر ماذكره الدكتور محمد خليل هراس : دعوةالتوحيد: ١17‏ . 


(؟) سورةغافرء الآية: 7”85. 
(6) سورةيوسفء الآيات: /- 50 . 


0" الشرك في القديم والحديث 


حصول النبوة لهآنذاك27 . 
الشرك في قوم يوسف: 
لاا ري الوا ا ري 
لصاحبي السجن ؛ حيث قال عن يوسف بأنه قال للفتيان: <لَايأيكا طعا 
ترَرَقاندِء أ لايتحا تأيه َلَ أن يأيكا كما مما عَلَمَن مه إن يكم 


2 _ 
ع ويه 2 مع عيبي .للا بير ء ل ب جدعر لم درء ةب . 
ؤم ئش الي ع كفن 3 وان مل اب د هيم مَإِسْحَقَ ً 
11 3 ىج سر سمه © شه ب مه رع 20001 ءءء وه ع علد م2 
8< 0-2 - 27-2 تج سه سير ص جه #خير. ل لون س كي م يور و -. 
- اك س لا يمشكرون ني ينصَحِيٍ ألسَجَنِ ء باب شك 5:2 أ 
9 عل 046 بعر اس اسل مسعرير سي 0 0 د عو مج *يرء 
لله الواحجد القمهار :::. ما تمبدوت من دونه 1 [ أن 
: 8 


لين اليم وَلِكنَ حبر آنا لا يع امود 0 

اه 
قصور الفراعنة في مصر وظلمهاء وعرف عقائد الأمة التي عاش فيهاء عرف ما 
فيها من فساد ووثنية ؛ تتخذ الأصنام والأبقارآلهة مع الله" ؛ وممايفهم من هذا 
النص: 

١-أنهم‏ كانوا يشر كون بالله في عبادته» لقوله تعالى : # مَاتَمَبْدُونَ من دونوه 
1 أتماك74) , 


. ١8598 انظر ماذكره محمد خليل هراس : دعوة التوحيد:‎ )١( 

(؟) سورةيوسفء الآيات: لا"ا- 50 . 

2 انظر ما ذكره مدخلي » ربيع بن هادي عمير: منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة 
والعقل: 37" . 


2 سورةيوسف. الآية: ,6 


الشرك في القديم والحديث زذت7 

؟ -أنهم كانوا يحكمون حسب أهوائهم» فذكّرهم بأن الحكم لا يكون إلا 
من الله وأن هذا يُعد من العبادة» لقوله تعالى : « إن الْحَكُم إلا َه آمَرَ ألا يدوأ 
الوك نا 


"- أنهم كانوا يسمون معبوداتهم أربابّاء دون أن يشركوا بالل في الربوبية» . 
كما قاله البعض”'" في تفسير قوله تعالى : ا َأَريَابُ مُتَفرَْوت خَرُ أ انلود 
لقعا عد 

5 - قيل: وجد عند بعضهم الشرك في الربوبية أيضاء بدليل قوله تعالى : 
« رياب مسفرفورت حر اران المي ار لي »» وقولهتعالى : ل إِقٍّ 
َرَت مَل هوم لا يوون أله وَهُم بالْأحرَوَ هم كَفْرُونَ 43 . ولكن ماكانت هذه 
عقيدة الجماهيرء بل الجماهير كانوا يعترفون بالإله الواحد الخالق لهذا 


الكون» كما يدل عليه قوله تعالى حكاية عن قول النسوة : # وقَئْنَ سنس ينم مَاهَدًا 
كرا إن منذًا لامك كيه : 00010 

وسيأتي مزيد من البسط في عقيدة المصريين عندما تأتي قصة موسى 
وفرعون"""2» ويكفي هنا أن يقال بأنهم كانوا أهل أوثان وقد اتخذوا آلهة 


معبودة » فقام نبي الله يوسف عليه السلام بالدعوة فيهم . فآمن به فرعون ذلك 


.8١ سورةيوسفء الآية:‎ )١( 

(؟) انظر ما قال الشيخ محمد رشيدرضا: تفسير المنار: .7750-7١19/1١‏ 
(*') سورةيوسفء الآية: 59. 

(8) سورةيوسف» الآية: 7"1. 

(0) انظرماقال طهماز» عبدالحميد محمود: الوحي والنبوة والقلم: 7١‏ . 
)١(‏ انظرص:17١7194-7.‏ 


> الشرك في القديم والحديث 


الزمان» ثم هلك وجاء ملك آخر الذي غير الدين الحنيف المسيطر على 
الما فق 
لل 


لمعا ند نا 


)١(‏ انظر ما ذكره ابن الأثير في الكامل: 2١/١‏ وابن كثير في التفسير: 7/ 447» والبداية 
والنهاية: اطق وابن جرير الطبري : جامع البيان: لا م/م والسيوطي في الدر: 
/”. 


المبهت السايع 
في بيان الشرك في قوم شعيب عليه السلام 


شعيب عليه السلام وقومه: 

ثم تأتيى قضية مدين شعيب عليه السلام» وقد جاءت قصته قرينة قصة قوم 
لوط عليه السلام في كتاب الله عز وجل في مواضع متعددة. فذكر تعالى بعد 
قصة قوم لوط قصة مدين» وهم أصحاب الأيكة على الصحيح » ولكني آثرت 
ذكر قصة يوسف عليه السلام مع قومه من أهل مصر حفاظًا على التسلسل 
التاريخى ؟ فإنه قد ذكر الحافظ ابن عساكر فى تاريخه عن ابن عبامن رضى الله 
عنه : أن شعيبًا عليه السلام كان بعد يوسف عليه السلام”'2» وسيأتي فيما يلي 
نسب هذا النبي الكريم الذي أرسله الله إلى أهل مدين» وما كان فيهم من الشرك 


بالله . 

إبراهيم عليه السلام)؛ وقد ذكر المؤرخون أقوالاً أخرى”" في تحديد نسبه - 

عليه السلام» بين اتفاق واختلاف في ألفاظ سياق النسب » وأكثر من ذكر نسبه 

يرجعونه إلى سلالة إبراهيم الخليل عليه السلام . | 
وأما قومه: فهم (مدين)» ورد ذكرهم في كتاب الله تعالى بلفظ (مدين) 

)١(‏ انظر مانقله عنه ابن كثير في البداية والنهاية : 0١‏ : ولم أجده في المطبوع من تاريخ ابن 
عساكرء وأشار المحقق أن هناك سقط التاريخ في الأصل في ترجمة شعيب النبي . 


(5) انظر ما ذكره الطبري في تاريخه: 70/١‏ وفي تفسيره: 177/4/8ء وابن الأثير في 
الكامل : /١‏ 48لاء 2,88 والسيوطى فى الدر المنثور : 37١7/7‏ . 


ينا الشرك في القديم والحديث 


إخبار؟ عن الإرسال كما في قوله تعالى : وَأ مدي أَحَاهُمَ شُعِيِيا. . . 374 
وبلفظ (الأيكة) في معرض الذم والانتقام» كما في قوله تعالى: « كَذَّبٌ حب . 
تيكو الْمرِنَ 3 74" , 

وكلا اللفظين : المراد بهما بيان ماهية الأمة التي بلغها شعيب عليه السلام 
دعوته» وبيان أنها أمة واحدة لا أمتان على المشهور من أقوال المفسرين» 
ولكل من التسميتين ما يؤيده. ومدين من ولد نبي الله إبراهيم الخليل عليه 
السلام؛ وعلى هذا فالمراد بنو مدين» كما يقال: مضرء والمراد بنو مضرء 
ويعرفون بهاء فإن شئت قلت: بنو مدين» نسبة إلى القبيلة » وإن شئت قلت : 
أهل مدين ؛ نسبة إلى المكان الذي أضحى محل سكناهم . 

وأما نسبتهم إلى (الأيكة) فيرجع إلى ما نبت في أرضهم من أشجار كثيرة 
ملتفة؛ إذ إنهم كانوا أهل غياض ورياض كثر عندهم اخضرار الشجر ونبات 
الشمرء حتى أصبح من كثرته ملتفًا بعضه على بعض”" . 

والأيكة: في لغة العرب: الغيضة وهي الشجر الكثير الملتف. الواحدة 
(أيكة)» وإنماسموا أصحاب الأيكة؛ لأنهم كانوا أصحاب غياض ورياض”*؟ . 


وفي قراءة: (ليكة) على أنه اسم للقرية*' . 


.86 سورةالأعراف. الآية:‎ )١( 

(1) سورةالشعراى الآية: 709/5 . 

(') انظر ماذكره الجوهري : الصحاح : 4/ ١61/6‏ (مادة : أيك) . 

(5) انظر المصدر السابق» وانظر : ابن منظور : لسان العرب : 2785/١‏ وابن كثير فى تفسيره : 
7 ْ 

(6) انظر ماذكره الطبري» ابن جرير : جامع البيان: /١9/4‏ 50. وانظر: ابن جني الخصائص: 
ا ة. 


الشرك في القديم والحديث 7/1 
قال في الصحاح: (من قرأ أصحاب الأيكة فهي الغيضة» ومن قرأ ليكة 
فهي اسم القرية. ويقال: هما مثل بكة ومكة)27. ومدين هذه بلدة عامرة في 
سبعين كم» تربطها بالجهتين طريق معبدة تسمى الآن بالبدع» وهي حسنة 
١‏ -عبادة غير الله من الأصنام والأوثان والأهواء وغيرها من الآلهة التي كان 
يعبدها آباؤهم وأجدادهم . قال الحافظ ابن كثير: (وكان أهل مدين كفارا 
يقطعون السبيل ويخيفون المارة» ويعبدون الأيكة وهي شجرة من الأيك وهو 
الدوم-حولها غيضة ملتفة بها)”" وقال أيضا: (أصحاب الأيكة هم أهل مدين 
على الصحيح. وكان نبي الله شعيب من أنمّسّهمء وإنما لم يقل : أخوهم شعيب 
لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة وهي شجرة ‏ وقيل : شجر ملتف - كالغيضة كانوا 
يعبدونها. . .)240. 
فثبت أنهم قوم كفروابالله عز وجلء واتجهوابالعبادةإلى غيره 
سبحانه”*2» ويدل عليه أيضًا دلالة الأمر والنهى فى قوله تعالى: « أَعَبدُوأ 
)١(‏ الجوهريء الصحاح : 5/ 161/8 191/7 . 
(؟) _انظرما قال عاتق البلادي في معجم معالم الحجاز: 8/ 147» وله : في معجم المعالم الجغرافية 
في السيرة النبوية : 7/814» وانظر ماذكره ياقوت الحموي في : معجم البلدان: 0/ 47 . 
(5) ابن كثير» البداية والنهاية: /١‏ 188 . 
(1) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم : "7/ 3716 . 
(0) انظرماذكره الطبري» ابن جرير : تاريخ الأمم والملوك: .777/١‏ وابن عساكر في تاريخه: - 


5184 


عد 
عور 


لَه مالَحكُم مَنْ إلَده غَيرمُ 2174 . هذا إلى جانب بعض الكبائر السائدة بينهم. 
وهي مايلي : 


١-سوء‏ المعاملة في البيع والشراء. . 


. » كانوا إذا اكتالوا من الناس يأخذون 


حقهم وزيادة» وإذا كالوهم ينقصون. قال تعالى: «وَلا لَنقْصُوأ كيال 
وَالْمرَانَإف أردحكُم َناك عَيِحكْمْعَدَابَ يور نيط :74. 

'' - كانوا يبخسون الناس أشياءهم» وهذا أعم مما سبق» فإن البخس 
يشمل النقص والعيب في كل شيء» والأشياء أعم من المكيل والموزونء قال 


#-ه 


تعالى : # ولا تَبَحَسُوا لاس أَشَيَآءَهُمْ 74 ؛ حيث نهاهم نبيهم بهذا القول 
عن البخس في الأموال. 
- الفساد في الأرض» بكل ما تعنيه كلمة فساد من ظلم وبغي وعدوان 
على الأنفس والأعراض والأموال» قال تعالى حكاية عن دعوة شعيب لقومه : 


ل رصت صو 


# ولا معثوأ 


ف الارضٍ مَْسِدِيتَ :2 


2) 23 


©_الصد عن سبيل الله فكانوا يجلسون في الطرقات». ويحذرون المارة 


دي 4ج زر 


دعوة شعيب : # ولا تَفَعَدٌ 


اح مه مس ل 7 
مَنْءَامَ يهء وَكَبْعُوتَهسَا 


5/ الاء عن ابن عباس . 


سورة الأعراف. الآية: 46 . 
سورةهود. الآأية: 44. 
سورةهودء الآية: 86. 
سورةهودء الآية: 86 . 
سورة الأعراف» الآية: 45. 


0 ره دم برا 
وأبحكل راط نوعدون 
6 


ع عه 


ونصد 


وت عن سكبيل الله 


١‏ ومما كان من معتقداتهم : إنكار التدخل من قبل شعيب في أمور دنياهم 
كما أنكروا عليه التدخل في أمور دينهم » فقالوا: « أَصَلَوبْلك تمرك أن تَْْكَ ما 


سام مرء 


2 ل رس عمدة, + كسس اج خم 2 سل 41> 
عبد ءا بآؤْا أن سَْصَلَ ف أَمَوَلِسَامَا نَشَكوٌا نلك لأنت الحليم ألرَشِيدُ <2 374 . 


يرزوئ عن ابن عباس أنه قال : كان شعنت تببًا رسولاً من بعد يوسف» وكان 
من خبره وخبر قومه ما ذكر الله في القرآن: « # وَإلَ مَنْينَ أَحَاهْر سيا َال يَقَوْمِ 
اتفثرا اننا لك ين لو عر 4 فكانوا_مع ما كان فيهم من الشرك أهل 
بخس في مكايلهم وموازينهم» مع كفرهم بربهم وتكذيبهم نبيهم» وكانواقومًا 
طغاة بغاة» يجلسون على الطريق فيبخسون الناس أموالهم حتى يشترونه. 
وكان أول من سن ذلك هم, وكانوا إذا دخل عليهم الغريب يأخذون دراهمه 
ويقولون: دراهمك هذه زيوف فيقطعونها ثم يشترونها منه بالبخس» يعني 
بالنقصان, فذلك قوله : « وَلَانْقْسِدُواف الْأَرْضٍ بَتَدَإِصَلجِهَا4. 

وكانت بلادهم بلاد ميرة يمتار الناس منهم؛ فكانوا يقعدون على الطريق 
فيصدون الناس عن شعيب ويقولون: لا تسمعوا منه» فإنه كذاب يفتنكم» 
فذلك قوله: # وَلَا نَمَعْدُوا حكَلٍ صِرَّطٍ نوَعِدُونَ 4 الناس إن اتبعتم شعيبًا 
فتنكم ثم إنهم تواعدوه فقالوا: يا شعيب لنخرجنك من قريتنا أو لتعودن في 
ملتناء أي إلى دين آبائناء فقال عند ذلك : « وما أريد أن أحَالِمَكٌ إِلَ مآ 
اسك عن إن ازيل الإطق بتاعت را تقب إلارانا عد كلد رائد 
ِب :74" . قال ابن عباس : كان حليمًا صادقًا وقوراء وكان رسول الله بان 
إذا ذكر شعيبًا يقول: «ذلك خطيب الأنبياء» ؛ لحسن مراجعته قومه فيما 
(؟) سورةهود. الاية:88. 


دعاهم إليه وفيماردواعليه”'" . 


وكان عليه السلام كثير الصلاة”"'2: مواظبًا على العبادة فرضها ونفلهاء 

فلمانهاهم وأمرهم, عيروه بما رأوه يستمر عليه من كثرة الصلاة» و استهزءوا 
بهء فقالوا ما أخبر الله عنهم”" بقو قوله : « قََالُوأْ يمُعَيِث أَصَلَوبدك تمك أن 
تَعرك ما يميد ءَابَأوْناً أو أن سَنْصَلَ ف أَمَوَلِصَامَا تَمَحدأ4 99 . 

أي (قال قوم شعيب: يا شعيب» أصلاتك تأمرك أن نترك عبادة ما يعبد 
وقطعها وبخس الناس في الكيل والوزن)”' . 

وبذلك ردواعليه في دعوته لنبذ الشرك» وعدم النقص في الكيل والوزن» 
أما الأول فردوا عليه بأنهم ساروا على م: منهج آبائهم وأسلافهم في التدين 
والإيمان» وردوا على الثاني بأنهم أحرار في أموالهم يتصرفون فيها بما يجلب 
لهم المصلحة فيها”''؛ فهؤلاء المستغلون الشرهون من قوم شعي ب لم 
يتمالكوا أنفسهم من الغضب والاستعلاء» وأخذوا يتبجحون بأن المال الذي 
يكتسبونه من تجارتهم هو مالهم الخالص» ولذلك فهم فيه أحرار يفعلون به ما 
يشاؤون» ويتصرفون فيه كيف يريدون» ورفضوا تقييد حريتهم بأي قيد في 
معاملاتهم التجارية التي اعتادوهاء فهم حريصون على اكتساب أكبر ربح 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور7/ ٠٠١7‏ وعزاه إلى ابن عساكرء ولم أجده في المطبوع . 
فرق انظر ماذكره القرطبي في تفسيره: 8/ 098/9 . 
زفق سورةهود. الآية: /81. 
(6) ابن جرير الطبري» جامع البيان: /ا/ 27/17 . 
(7) انظر ماذكرهالمراغي في تفسيره: 7/١7‏ 17. 


الشرك فى القديم والحديث 530 


ممكن بأمثل عوض ممكن» ويعتبرون هذا الأسلوب في التجارة هو أسلوب 
التجار العقلاء الراشدين في معاملاتهم» ويرون التدخل فيه خطرًا على 
حريتهم ومعاشه.”". 

والخلاصة: أنهم ردوا عليه الناحيتين الدينية والدنيوية بما رأوا من شبه 
مزيفة وحجج آسنة”"2» فالاستفهام في قوله تعالى : « أَصَلَوْبْك » للإنكار 
عليه والاستهزاء به» فإنه لماكان كثير الصلاة وكانوا من فرط سفههم يظنون أن 
هذه الصلاة من نتائج الوسوسة وأفاعيل المجانين» قالوا لنبيهم : ما علاقة 
صلاتك بديننا وعقائدنا التي ورثناها عن آبائنا جيلاً بعد جيل؟ ! وما علاقة 
صلاتك بأموالنا وتجارتنا التي من حقنا أن نفعل فيها ما نشاء من تطفيف 
ومكوس؟! ل إِنَك لَأتَ آلسَلِيمٌ الرَضِيدُ 4:2 : قالوا ذلك استهزاءً وسخرية 
به'”"» وإنما قالوها لأنهم ما يفهمون معنى ما جاء به شعيب عليه السلام كما 
قالوا« مَاتََقَهُ كيرا مبَاَيُولُ 94 . 

فكانوا يظنون أن الدين.هو ما يفعله شعيب من الصلاة والقراءة والأدعية 
وغيرهاء فرأوا أن المنع عن عبادة غير الله والتصرف السيىء في أموالهم ليس 
إلا مجرد الوسوسة التي نتجت عن أدائه للصلاة» فلم يفهموا التوحيدء ولا 


مه 


. 178 /” : انظر ماذكره الناصري» محمد المكي : التيسير في أحاديث التفسير‎ )١( 

(؟) انظر ماذكره المراغي في تفسيره: /١7‏ ”ا . 

(©) انظر ماذكره الشوكاني: 619/7 » وابن كثير في التفسير : 5957/5 » وراجع ماذكره صديق 
حسن خان في فتح البيان» والسيوطي في الدر: ”0747/7 وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن 
عباس . 

(8) سورةهود. الاية: .91١‏ 


دنا الشرك فى القديم والحديث 


العبم ا شية 00 م4 أي سفهوه وجهلوه بهذا الكلام”"'" . 
ولكن نبي الله وخطيب الأنبياء أجابهم على ذلك بأحسن جواب وألطفه؛ 


٠‏ م 


حيث قال : # َال يفوم أََيْْم إن كنت عَلَ ينين ةر 
َم أي أذ كم إل مآ أ نوكم عَنَه إن أُرِيِدُ إِلّا ألإِصَكمَ ما أسْيَطْعتٌ وما 
يق لاه عَكّهِ يكت وَل أَنيثُ لبد وَيقَوّ لا ججْرِمَتَكُمْ شِقَاقَةِ أن يصِسَحكُم 6 


وَإِليْهِ م 


ل أب كنم نح أي ُو وم يونا مَاهَومُ ُو يَنحكُم ببعيدر 21 

زاللتزوا بسك 3 22ا له إذ زف تو 2 وار 11657 , 

فماكان بن لتر جلي زا حاو القيا العاوب الاان ايمرا انوكم بن 
النصح وهددوا نبيهم بالرجم» وقالوا : # قَالُوأ يسُعَيث ما تَفْقَهُ كَثيرا يَمَا تَعُولُ 
َإنَالَبكَ فنا صَعِيك وَلَوَلَا رشظطك فظك ليمك وَمَآ أت علدنا بز © قَالَ يَنقَوم 
يفيل أعٌَ َليَس ين امه وأقَدَشْمُوءُ آذك هري إنه لك رق يما نموم 
يحيظ 23 وَيقَوْرٍ أَعَمَلُوأ َل مَكائْصكُمْ إن عَنِلٌّ سوق مورت من باذ 
عا ربد رترت ف كد را رَتقِبوَأإِقَ معتحك رَقِيث 747 , 

مصرعهم ومصيرهم : 

ولم ينته شعيب عليه السلام أن دعاهم. فلماعتوا على الله أخذتهم الرجفة. 
وذلك أن جبريل نزل فوقف عليهم فصاح صيحة رجفت منها الجبال والأرض 
فخرجت أرواحهم من أبدانهم» فذلك قوله : « كَأَحَدَحَهم اليَعْمَةُ4' . 

وذلك أنهم حين سمعوا الصيحة قاموا قيامًا وفزعوا لهاء فرجفت بهم 
01 انظزما ذكرة الطبري فى للستي 41/117 تضرف 
(0؟) سورةهود الآية: .4١0-84‏ 
() سورةهود. الأية: 87-81١‏ . 
(5) سورةالأعرافء الآية: .94١‏ 


الشرك في القديم والحديث يلض 


الأرض فر 5 0ك ويدل عليه قوله تعالى: 2 وَلمَاجآ أمرنا سنا شعي 
أن امنأ ممَمْ َم نا وأعدَتٍ آلِنَ نوأ الصيسةٌ تبحا فى وبنرهم 


ميرت 25 2046© ؛ أي أخذت الذين كفروا من قوم شعيب الرجفة وهي 


١‏ حر صر م 


الزلزلة المحركة لعذاب الله . 


وكانت صفة العذاب : أنهم لما سألوا العذاب فتح الله عليهم بابًا من أبواب 
جهنم» فأهلكهم الحر منه» فلم ينفعهم ظل ولاماء» ثم إنه بععث سحابة فيها 
ريح طيبة فوجدوا برد الريح وطيبهاء فتنادوا: الظلة عليكم بهاء فلما اجتمعوا 
تحت السحابة_-رجالهم ونساؤهم وصبيانهم_انطبقت عليهم فأهلكتهم ٠‏ فهو 


- 


7 وح لام ٠.‏ اي 22 ع2 ل ليت سه سرس مم _-- 
قوله: 0 َأَحَدَهُم عَذَاب بور الظلَة ِنَم كان عذَاب يوم عظِيمٍ 0 عد . 


قال القرطبي : (قوم شعيب أخذتهم الصيحة من فوقهم)”*» قال تعالى : 
050 دس سي سدس ست ل 76 ل ل سر ,2-2 جور 2# عر م2 وسح 4 (ه 
« إِنّ في دَلِك ليد وما كان أ دهم مُؤْمِنِينَ :0 وَإِنَّ ريلك طَوَ الْعزير اريم 211 014 . 


عاد حا 
ب يح كن 


: وعزاه لابن عساكر عن اين عباس » وهو عند ابن عساكر‎ ٠٠١7/7 : ذكره السيوطى فى الدر‎ )١( 
5. لاا علا.‎ 

(؟) سورةهوى الآية: 14. 

(*) سورة الشعراء» الآيتان: 149» ١4٠‏ . وانظر ما ذكره ابن جرير الطبري: 5/9/7 ؛ من 
تفسيرهء والسيوطي في الدر المنثور : 5/ 5 »٠١‏ وعزاه إلى عبد ين حميد عن قتادة . 

(5) القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 4/ 17 . : 

(6) سورةالشعراءء الاية: .1١91١‏ 


1 الشرك في القديم والحديث 


المبحث الثامن 
في بيان أمم أهلكوا بعامة في هذه الفترة, قبل موسى عليه السلام 
وبيان شركهم بالله 


تأتي قصة أمم أهلكوا بعامة بعد هذا في الترتيب التاريخي. وذلك قبل 
نزول التوراة» بدليل قوله تعالى : # وَلِمَدَ مَايِسَا موسى الحكتب من بَعَد مآ 
أَهْلَكْنا الْقُرُورت الأول صر 204 , وكمارواهالطبري واب نأبي حاتم 
والبزار”"'» من حديث عوف الأعرابي””'؛ عن أبي نضرة”*؟'» عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه. قال: ما أهلك الله قومًا بعذاب من السماء أو من 
الأرض بعدما أنزلت التوراة على وجه الأرض غير القرية التي مسحت قردة» 
ألم تر أن الله تعالى يقول: 8 وَلْقَدْ مَائِسَا وى الحسكتب مِنْ بَعَد مآ أَهلكنا 
الشرورت الأول بصصار 2204 ورفعه البزارفي رواية له؛ والأشبه_والله أعلم- 


ا 


(5) هو أحمد بن عمروبن عبد الخالق البصري (أبوبكر) صاحب المسند الكبير المعلل؛ رحل في 
آخر عمره إلى أصفهان والشام ينشر علمه. مات بالرملة سنة: 797 ه. انظر ما ذكره 
السيوطي في طبقات الحفاظ : 79٠١‏ . 

() من رجال الجماعة, انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة : 39/8 . 

(4) هو المنذر بن مالك. من رجال الأربعة» وثقه النسائي وابن معين وأبو زرعة وابن سعد . انظر 
ماذكره الخزرجي في الخلاصة: 7817. 

(6) انظر الحديث في مجمع الزوائد للهيثمي: 88/17. وقال: رجالهما ‏ رجال المرفوع 
والموقوف الاتي ذكرهما_-رجال الصحيح . 

() انظر ماذكرهابن كثير : البداية والنهاية: 7717/7/١‏ . 


الشرك فى القديم والحديث كنا 


فدل على أن كل أمة أهلكت بعامة كانت قبل موسى عليه السلام» فمنها : 


١-أصحاب‏ الرس: 


عه 


قال تعالى : وعادا وكمودا وأصصنب الس وفرونا بين تللكت كثيرا :2 ولا صْرَينَالهُ 
اميسل كلا مرا كيرا الى 2 17# وقال تعالى : « كدت يرهم وج وَأمحبُ 
لين وشو 0 وعاد وفرعونُ وإخوان ل 2 حصب الْأبْكدِ قوم ع 5 مولن 
وعد 210 7# "" وهذا السياق والذي قبله يدل على أنهم أهلكوا ودمروا وتبروا. 

التعريف بالرس : 

١‏ -إنه في كلام العرب يطلق على البئر التي تكون غير مطوية؛ والجمع 
ئ زفرف 
رناس 5 
5-إنه كل حفرة في الأرض من بثر أو قبر . 


“إن الرس معدن . قاله أبوعبيدة9©؟ . 


-إنه قرية من قرى اليمامة يقال لها : الفلج من ثمود . قاله قتادة . 
6-وقيل غير ذلك . 
أنه مابين نجران واليمن إلى حضرموت. قاله بعض المفسري. ©) 


.7/8 سورةالفرقان. الآية:‎ )١( 

(؟) سورةقء الآية: 17. 

() انظر ماذكره ابن منظور في لسان العرب: 7١١/0‏ . 

(5) هو معمر بن المثنى» مولى لتيم قريش» وكان الغريب أغلب عليه» وأخبار العرب وأيامهم . 
وكان يبغض العرب وكان يرى رأي الخوارج . مات سنة : 5١١‏ أو 7١١‏ من الهجرة» انظر ما 
ذكره ابن قتيبة في المعارف : 7٠7‏ . 

(5) انظر هذه الأقوال الأربعة فيماذكره الماوردي في النكت والعيون: 4/ .١50‏ 0/ 71414. 


5335 


وقيل::"الرض ناء تيكل لبت أميو3" . 

وقيل : الثلج المتراكم في الجبال . 

ويطلق أيضا على الإصلاح بين الناس والإفساد بينهم» فهو من الأضداد”"". 
اختلفوافيه. على أقوال: 

١-قيل‏ : هم قوم شعيب» حكاه بعض المفسرين . 

. -إنهم قوم رسوا” '' نبيهم في بئرء قاله عكرمة‎ ١ 

''-إنهم قوم كانوا نزولاً على بئريعبدون الأوثان» وكانوا لا يظفرون بأحد 


يخالف دينهم إلا قتلوه ورسوه فيه . وكانالرس بالشام. قاله الضحاك. 


5 - إنهم قوم أرسل الله إليهم نبا فأكلوه. وهم أول من عمل نساؤهم 


السحرء قاله الكلبى”*' . 


عساكر : بأنهم قوم شعيب 


4 إنهم قوم باليمامة كان لهم آبارء قاله قتادة2”0: وعنه رواية عند ابن 
زف 


١‏ -إنها بئر قتل فيها صاحب يس ورسوه؛» روي عن الضحاك”'؟. وهوقول 


أسد : هوابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرء وأبناؤه هم المعروفون ببني أسد. انظرما 
ذكره ابن قتيبة في المعارف: 79 . 

انظر هذه الأقوال فيماذكره الشوكاني في فتح القدير: 75/4 . 

رس الشيء : ابتداؤه. ورسّوا نبيهم : أي الدس والحفر. القاموس المحيط للفيروزآبادي: 
7ه مادة(رس س). 

انظر ما ذكره الماوردي فى التكت والعيون: ١537/5‏ . 

انظر المصدر نفسه: 4/ 0140 ه/ 844. 

قاله السيوطي في الدر المنثور: 7١/0‏ . 

نقله الماوردي في النكت والعيون : 0/ 715. 


الشرك في القديم والحديث ا" 
السديء» وقول مقاتل”'' أيضا('" . 

-روايات عن ابن عباس رضي الله عنه» وهي : 

أ- أنهم أهل بئر بأذربيجان. قتلوا أنبياءهم فخفت أشجارهم وزروعهم. 
فماتواجوعًا وعطشا”' . 

ب-وروى ابن جريرعنه أنه قال: الرس قرية من ثمود”* . 

ج - وأخرج ابن المنذر”*' وابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه سأل كعبًا عن 
أصحاب الرس قال: (صاحب البئر الذي قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. . .)”'2. 

4-أنهم أصحاب الأخدود”"' . 

4-وقيل : هم أصحاب حنظلة بن صفوان» وهو الذي ذكره ابن عساكر في 


)١(‏ هو مقاتل بن سليمان الأزدي» أبو الحسين الخراساني» المفسر عن الضحاك ومجاهد. 
وعنه ابن عيينة وعلي بن الجعدء قال الشافعي : الناس عيال في التفسير عليه؛ وقال ابن 
المبارك : ما أحسن تفسيره لو كان ثقة» مات سنة خمسين وماثة . انظر ماذكره الخزرجي في 
الخلاصة : 785. 

() انظر ماذكره الشوكاني في فتح القدير: 7/5/5 . 

(©) انظر المصدر نفسه والماوردي في النكت والعيون: 5/ 7415؛ وعزاه في الدر المنثور إلى 
ابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(4) انظر قول الطبري في جامع البيان: 9/ ٠١ /١9‏ . 

(0) هو العلامة الحافظ الثقة الأوحد أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» شيخ 
الحرم؛؟ صاحب الكتب التي لم يُصنف مثلها؛ كالأشرافء. والمبسوط. والإجماعء 
والتفسيرء كان غاية في معرفة اختلاف المذاهب وأدلتهاء كان مجتهدًا لا يقلد أحدّاء مات 
بمكةسنة : 4١1اه.‏ انظر ماذكره السيوطي في طبقات الحفاظ : .737١‏ 

(1) ذكرهالسيوطي في الدر: ./١/05‏ 

(0) انظر ماذكره الماوردي: التكت والعيون: 0/ 745, وابن كثير في البداية والنهاية: 
1/١‏ . 


4 الشرك في القديم والحديث 


تاريخه ونصر وك 


أماشرك هؤلاء القوم : 

فقيل : 

.رجشلانوديعياوناك-١‎ 

١-كانوا‏ يعبدون الأصنام”'" . 

''-أنهم أصحاب حنظلة بن صفوان» وقد ذكر الحافظ ابن كثير في تاريخه 
عن قصة هؤلاء القوم بأنهم : (كانت لهم بئر ترويهم وتكفي أرضهم جميعًاء 
وكان لهم ملك عادل حسن السيرة؛ فلمامات وجدوا عليه وجدا عظيمّاء فلما 
كان بعد أيام تصور لهم الشيطان في صورته» وقال: إني لم أمت» ولكن تغيبت 
عنكم حتى أرى صنيعكم» ففرحوا أشد الفرح؛ وأمر بضرب حجاب بينهم 
وبينه» وأخبرهم أنه لا يموت أبدّاء فصدق به أكثرهم وافتتنوا به وعبدوهء 
فبعث الله فيهم نبيًا وأخبرهم أن هذا شيطان يخاطبهم من وراء الحجاب» 
ونهاهم عن عبادته » وأمرهم بعبادة الله وحده لاشريك له . 

قال السهيلي: وكانيوحى إليه في النوم؛ وكاناسمه: حنظلة بن 
صفوان» فعدوا عليه فقتلوه وألقوه في البئر» فغار ماؤها وعطشوا بعدريهم» 
ويبست أشجارهم. وانقطعت ثمارهم. وخربت ديارهم ». وتبدلوا بعدالأنس 
بالوحشة» وبعد الاجتماع بالفرقة» وهلكواعنآخرهم. . .)”". 

هذا القول الأخير هوما يترجح لديّ من جملة الأقوال المروية» ويفهم من 
(1) انظرما قال ابن كثير : البداية والنهاية: 7717/1» والشوكاني في فتح القدير: 71/4. 


(0) انظر ماذكره الشوكاني في فتح القدير: 5/4 . 
(”) ابن كثيرء البداية والنهاية : 378/١‏ . 


الشرك في القديم والحديث 4ظ3»> 


سياق القصة لابن كثير أنه أيضا يرجح هذا القول. فقد كان شركهم بعبادة ما 
سوى الله من شجر أو صنم أو شخص افتتنوا به بعد موته» كما تدل عليه هذه 
القفنة : 
؟-قصة قوم يس, وهم أصحاب القرية: 
قال 0 : «وَآضْرِت لم متلا أصصنب أ الْقَرَيةِ إذ جاءها المرسكون 27 0 َلَا 
لم أي كربو ا له كر 
ملكا وَمآ و لحن من مَيَءٍ إن أسْرْ إِلّا تَكْدْبونَ <. مَالُوأْ ربنا يعر إن 0 
لَمْسَنُونَ :0 وما عَلَيِمَآ 0 2 :> الوا إن طبرا يك لين رَ تَنتَهوأ 
تمت وَلِسَمَكوٌ مبَاعَدَاُ الث < تلوأ ليح تَمَكُ ين حرم بل أنثر د 


رفور 37422 . 


سأذكر فيما يلي ماروي عن أصحاب القرية» وما كانواعليه من الشرك : 

أما القرية وأصحابها: 

فاشتهر عند كثير من السلف والخلف أن هذه القرية : أنطاكية. رواه ابن 
إسحاق”"' فيما بلغه عن ابن عباس وكعب الأحبار ووهب بن منبه» وكذاروي 


عن بريد ين الحضيب7 وعكرمةء وقتادة. وار وغيرهم. فهذا 


.194-17 سورةيس.ء الآيات:‎ )١( 

(؟) هو محمد بن إسحاق بن يسار مولى قيس بن مخرمة بن عبد مناف» المطلبي» أبو عبد الله 
المدني» أحد الأئمة الأعلام لاسيما في المغازي والسير» رأى أنسًا؛ روى عن أبيه وعطاء 
والزهري. وخلق», وعنه يحيى الأنصاري. وهو حسن الحديث. مات سنة 216١‏ انظر: 
الخلاصة للخزرجي : /771. 

(*). بريدة بن الحصيب بن عبد اللهبن الحرث الأسلمي؛ سكن المدينة ثم البصرة» ثم مرو» مات سنة 
١‏ أو 77 ., وهوآخرمن مات بخراسان من الصحابة . انظر : الخلاصة للخزرجي ص57 . 

(5) الزهريء هو الإمام أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري. - 


6.06 


الشرك في القديم والحديث 


القول عليه جميع المفسرين”'' . 


أما أصحاب القرية وعبادتهم والمرسّل إليهم : 


قالوا: كان لها ملك اسمه انطيخس بن انطيحس » وكان يعبد الأصنام» فبعث الله 
إليهم ثلاثة من الرسل ؛ وهم: صادق» وصدوق.» وشلومء فكذبهه”'"' . وقال 
ابن جرير: صادق ومصدوق وسلوم . فقدم إليه وإلى أهل المدينة منهم اثنان» 
فكذبوهماء ثم عزز اللهبثالث”" . 


قال ابن كثير : (وهذا ظاهر أنهم رسل من الله عز وجل)”* . 
وكان ملك أنطاكية أحد الفراعنة يعبد الأصنام» صاحب شرك مع أهلهاء 


وكانت لهم ثلاثة أصنام يعبدونهاء وذكر النقاشس*؟2: أن أسماءها رومس. 
وقيل: ارطميس» واختلف في اسم الملك على قولين»؛ أحدهما: أن اسمه 


القرشي» المدني. أحد الأئمة الأعلام» وعالم الحجاز والشامء روى عن ابن عمر وسهل بن 


سعد وأنس ومحمود بن الربيع» وابن المسيب وخلق» وروى عنه أبان بن صالح وأيوب 
وإبراهيم بن أبي عبلة وجعفر بن برقان» وابن جريج وابن عيينة» والليث ومالك وأمم . قال 
ابن سعد : مات سنة أربع وعشرين وماثة . انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة: 708. 
انظر ماذكره الشوكاني : فتح القدير: 4/ 7714. 

انظر ماذكره ابن كثير في البداية والنهاية : /١‏ 174 وفي تفسير القرآن العظيم : ”/ 017 . 
انظر ماذكره الطبري في جامع البيان: ٠١١/57/٠١‏ . 

ابن كثير : البداية والنهاية: /١‏ 7179 . 

هو العلامة المفسر شيخ القراء» أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي 
النقاش» ولد سنة 777 هء قال الذهبي : لو تثبت في النقل لكان شيخ الإسلام» وأحاديثه 
مناكير . توفي في سنة ١70هء‏ انظر ما قال الخطيب في تاريخ بغداد: ؟/ 707. والذهبي 
في السير: /١6‏ 01/7-01/0. 


الشرك فى القديم والحديث ا 


انطيخسء الثانى : اسمه انطرا('2» وعند اين جرير : (ابطيحس)”'' . 
١‏ - زعم قتادة: أنهم كانوا رسلاً من المسيح. ولم يكونوا رسلا مستقلين 
من الله عز وجل » أرسلهم عيسى عليه السلام» وكان اسم المرسلين الأوليين: 
شمعون ويوحناء واسم الثالث: بولسء والقرية : أنطاكية”" . قال ابن كثير : 
0 م ا ل لو ل 
كانت( ال النى 2 المارض: وهن: الزعدة»». 
والقدس» وإسكندرية» ورومية» ثم بعدها إلى القسطنطينية» ولم يهلكواء 
وأهل هذه القرية المذكورة في القرآن أهلكوا. كما قال في آخر قصتها بعد 
قتلهم صديق المرسلين: إن كانت إلاصَيْسَه وبحِدَةٌ وَإدَاهُم كَلِدونَ : 32 04 
ولكن إن كانت الرسل الثلاثة المذكورون في القرآن بعثوا إلى أهل أنطاكية 
قديمًا فكذبوهم فأهلكهم الله ثم عمرت بعد ذلك, فلما كان في زمن المسيح 
آمنوا برسله إليهم» فلا يمنع هذاء والله أعلم)”" . 
ثم قال ابن كثير : (فأما القول بأن هذه القصة المذكورة في القرآن هي قصة 
زفق انظر ما ذكره الماوردي : النكت والعيون: ١/0‏ . 
(؟) تفسير الطبري: .١٠١١/57/1٠١‏ 
(”) ابن كثير : البداية والنهاية: 7179/1١‏ . 
(4:) هكذا في المطبوعة» ولعل فيه تدم وتأخير. والجادة أن يقال: (ولهذا كانت إحدى 
(0) أنطاكية: بالفتح ثم السكون والياء المخففة» أول من بنى أنطاكية انطيخس. وهو الملك 
الثالث بعد الإسكندرء ولم تزل قصبة العواصم من الثغور الشامية. وهي من أعيان البلاد 
وأمهاتهاء انظرماذكرهياقوت الحموي في معجم البلدان: 777/1١‏ . 


قف سورةيسء الآية: 79 . 
(0) ابن كثير» البداية والنهاية : 77١ /١‏ . 


أصحاب المسيح فضعيف ؛ لما تقدم» ولأن ظاهر سياق القرآن يقتضى أن 
هؤلاء الرسل من عند الله)"'2. ولما سبق في الحديث أن الله لم يهلك قومًا 
بعذاب من السماء ولامن الأرض إلا قبل موسى”" . 


وعلى كل : فقد ثبت بالآيات القرآنية أنهم كانوا يعبدون الأصنامء وَاتقدوا 
من دون الله آلهة » كما قال تعالى حكاية عن صديق المرسلين -: « وما قَ لا أغة 
لك مَطرَنِ وليه يحون < َأيَدُ من دوزو اللهصةً إن يردن اليم يضر لا شن 
عو سفَعَتهُمْ سينا ولا ِْدُونِ 5+ إن إن َب صَكَلٍ من :> 74". ثم قال مخاطبًا 
للرسل : 9 إِْت ءامنث يِرَيَكُم فأسْمَعُون 25 24”4, فعند ذلك قتلوه» قيل : رجمّاء 
وقيل: عضاء وقيل: وثبوا إليه وثبة رجل واحد فقتلوه.؛ وحكى ابن إسحاق عن 
بعض أصحابه عن ابن مسعود قال : وطئوه بأرجلهم حتى أخرجوا قصبه”* . 


قال المفسرون: فبعث الله إليهم جبريل عليه السلام. فأخذ بعضادتي 
الباب الذي هو لبلدهم. ثم صاح بهم صيحة واحدة فإذا هم خامدون. أي 
أخمدت أصواتهم وسكنت حركاتهم» ولم يبق منهم عين تطرف”©» قال 
تعالى : «## وَمآ لعل َوه م بدو من جنر تت السَمَل وا كنا مين إن 


>> رك سس ع م م م - .6 ٠.‏ 
كانت إلاصيحة وتهدة فإِذَاهم حَنيِدُونَ ع6 ا 


.770/١ المصدر السابق:‎ )١( 

0( انظر ما ذكره ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : ”014/7 . 

(*) سورةيسء الآيات: 784-77. 

(4) سورةيسء الآية: 76 . 

(6) انظر ماذكره ابن كثير في البداية والنهاية : .77٠ /١‏ وفي التفسير: 8378/7 . 
زف انظر المصدر السابق : /١‏ 770 وانظر التفسير له : 0548/7/7 . 

(0) سورةيسء الآيتان: 794-78 . 


الشرك في القديم والحديث كان 

ثم قال ابن كثير : (وهذا كله يدل على أن هذه القرية ليست أنطاكية)'' . إلا 
أن يقال كما سبق توجيهه من قبل ابن كثير نفسه» بأن الرسل المذكورين في 
القرآن بعثوا إلى أهل أنطاكية قديمًا فكذبوهم فأهلكهم الله؛ ثم عمرت بعد 
ذلك» فلما كان في زمن المسيح أرسل إليهم المسيح رسله فآمنواء فلا يمنع» 
والله أعلم . ولكن مع ذلك فيه بعد وتعسف ظاهر؛ (فإن هذه أنطاكية لم 
يُعرف أنها أهلكت لا فى الملة النصرانية ولا قبل ذلك» والله سبحانه وتعالى 
أعلم)”'"'. 

'-قصة يونس: 

5 ب ا عرس رعس ع كبيس سل واس لسك لي صر ع س1 ص1 سا هه 

قال تعالى : # فَلوْلَا كانت قرية ءامنت قتفعها إيملنها إلا قوم يوش لمآ عامنوأ 
كَسَفَنَاعنْهُم عَدَابَ الْحزْي في الْحةَالدَياومتَتَمُمْ إل ين 22 74" , 


02 


وقال:# ذا التو إذ ذهب معَاينببا فظن أن أن مَقَدِرَعَكِهِ قتكادئ فى 


مال وعم > وس سل 2>سم ياس و عر لعا سام 
الظلمّت أن لا 32 
- 


20 8 ص 3 


20 ل ع سا رذ له 0 ع آل 
وده من الغ وكذللك فجى المؤمييىت 2ن 17# . 
5 5 5 032 وهم + 00000 الحدهس : كه ص ير 2-1 ا اط ا 0 
وقال: د وَإِنَ يونس لَمِنَ المرسلين :25 إذ أبَق إلى الفلكِ المشحون :؛. فساهم 
رك ل سر مجر ا ع ل سر 1 5 2-0 رس لدم 2 درس ام 7 00 20-5 
نَكَانَ مِنَ ألْمدحَصِينَ :0 فاللقمه الحوث وهو ميم :1 فلولا أنَمْ كانَ من الْمَسَيَحِين :1 
.22 0207 ا“ به 5 5 00 م 2ت موس دلي 33 0002 202 
للبت فى بطي إل بوم يعثونَ :1 ## فَبِدْسَه بالعراء وهو سَقيم ٠4:‏ وأَبدتنا عليه 
- دل مج لك سر سل 1 د 55 اكى > ا ل ل كَ 
سَجَرَةَ من يقَطِينٍ :1 وَأرسَلْئَنهٌ إل مِأنَةَ آلف أو يزِيدُومست :> فَامَنوأ فمتَعْهمْ إل 
)١(‏ ابن كثير في البداية والنهاية : »717١ /١‏ وانظر الأدلة التفصيلية له على هذا القول في تفسيره: 
*/ 6كه_ءلاهة. 
(1) ابن كثير فى تفسيره : "/ 91/١‏ . 
(*) سورةيونسء الآية: 44 . 
(4:) سورةالأنبياء» الآيتان: /41 88. 


.م الشرك فى القديم والحديث 


ين 9 2774 و قال : اتيز يلكي ويك وَلَا تكن كصَايِ اموت إذ تاد وهو 


1 


معد مج بر هر ٠.‏ ا ل ل 2 


أ 24 2-05 َو > مس صضسر 1000 اس كنره موررم اس سه 
مكظوم 4 لولاا أن تداركم نعمة مّن ريو لبذ بالعراو وهو مذموم 0١‏ فاجتبله ريم فجعلم من 


ألصِدينَ 742 . 


فهذه هي الايات التي تناولت قصة يونس عليه السلام» وما كان من قومه 
من التوبة» وقبولها من اللهء ونجاتهم من العقاب المؤكد من قبل الله عز وجل » 
فلينظر عن هذا النبي الكريم» وما كان في قومه من الشرك» وكيف نجاهم الله 
من عقابه . 


أما يونس عليه السلام : فهو يونس بن متى_بفتح الميم وتشديد المثناة» 
مقضوزت» ووقع في تفسير عبد الرزاق”" أنه اسم أمه'؟ك, وهو مردود بما في 
حديث ابن عباس رضي الله عنه (ونسبه إلى أبيه)””2» فهذا أصح وهو يعني أن 
متى اسم أبيه وليس اسم أمه . ولم أقف على نسبه في شيء من الأخبارء وقد 
قيل : إنه كان في زمان ملوك الطوائف من الفرس”" . 


. ١184-1١79 سورةالصافات. الآيات:‎ )١( 

(؟) سورةالقلمى الآيات: 60-44. 

(1) هوعبد الرزاق بنهمام بن نافع الحميري» أبو بكر الصنعاني» أحد الأعلام والأئمة الحفاظ» 
روى عن ابن جريج وهشام بن حسان. وثور بن يزيد» ومعمر ومالك. وخلائق» وعنه: أحمد 
وإسحاق وابن المديني» وابن معين» وخلق» قال أحمد: من سمع منه بعدما ذهب بصره فهو 
ضعيف السماع » قال ابن سعد: مات سنة: »5١١‏ انظر الخلاصة للخزرجي: 778 . 

(5) انظر ما ذكره ابن الأثير في الكامل : 708/١‏ » نقلاً عن الطبري . وما اسن 
عبد الرزاق المطبوع . ١‏ 

)02( البخاري في الصحيح: 5/ .»40٠‏ برقم: 7417. كتاب أحاديث الأنبياء» باب: قوله 
تعالى : « وَإذَْشى لون التي 43 . 

(1) انظر ماقال ابن حجر في الفتح:1/ 07١067١‏ . 


الشرك في القديم والحديث 6ط 


قال أهل التفسير: بعث الله يونس عليه السلام إلى أرض نينوى”'' من 
أرض الموصل» خرج من بين أظهرهم ووعدهم حلول العذاب بهم بعد 
لارك 77 ؛ 

شرك هؤلاء القوم: 

قال ابن الأثير”"' في بيان شرك هؤ لاء القوم ومصيرهم : 

(كان قومه يعبدون الأصنامء فبعثه الله إليهم بالنهي عن عبادتهاء والأمر 
بالتوحيد. فأقام فيهم ثلانّا وثلاثين سنة يدعوهم» فلم يؤمن غير رجلين» فلما 
أيس من إيمانهم دعا عليهم . فقيل له : ما أسرع مادعوت على عبادي؟ ! ارجع 
إليهم فادعهم أربعين يومّاء فدعاهم سبعة وثلاثين يومًا فلم يجيبوه» فقال 
لهم: إن العذاب يأتيكم إلى ثلاثة أيام» وآية ذلك أن ألوائكم كود فليا 
أصبحوا تغيرت ألوانهم» فقالوا: قد نزل بكم ما قال يونس ولم نجرب عليه 
كذبّاء فانظروا فإن يبت فيكم تأمنوا من العذاب» وإن لم يبت فاعلموا أن 
)١(‏ نينوى : بكسرأوله وسكون ثانيه» وفتح النون والواو بوزن طيطوي, وهي قرية يونس بن متى 

عليه السلام بالموصل» وبسواد الكوفة ناحية يقال لها : نينوى منها كربلاء التي قتل بها 

الحسين رضي الله عنه . انظر ماذكرهياقوت الحموي في معجم البلدان: 779/8 . 
(1) انظر ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية: ١/١5ء‏ وابن الأثير في الكامل: 25١8/١‏ 

0181 
2١‏ هو علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني» الموصلي» المعروف 

بايبن الأثير الجزري» (غز الدين» أبو الحسن)» مؤرخ» نسابة» محدث.» حافظ » أديب » 

لغوي» بياني » نساية» ولد يجزيرة ابن عمر سنة : 000 ه. ونشأ بهاء ثم سكن الموصل»ء 

وتوفي بها سنة: 770 هء من تصانيفه: الكامل في التاريخ» وأسد الغابة في معرفة 

الصحابة» واللباب في تهذيب الأنساب» وغيرهاء انظر ماذكره عمر رضا كحالة في معجم 

المؤلفين : /7791778/1. 


العذاب يصحبكم. . .)7 . 

قال السيوطي”: (وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن يونس 
عليه السلام كان قد وعد قومه العذاب وأخبرهم أنه يأتيهم إلئ ثلاثة أيام ‏ قتفرقوا 
بين كل والدة وولدهاء ثم خرجوا فجأروا إلى الله واستغفروه. فكف الله عنهم 
العذاب» وغدا يونس عليه السلام ينتظر العذاب فلم ير شيئّاء وكان من كذب 
ولم يكن له بينة قتل» فانطلق مغاضبًا حتى أتى قومًا في سفينة فحملوه وعرفوه 
فلما دخل السفينة ركدت ‏ والسفن تسير يميئًا وشمالاً ‏ . . . حتى أوقعوه في 
الماء»ء فوقع وقد وكل به الحوتء فلما وقع ابتثلع فأهوى به إلى قرار الأرض» 
فسمع يونس عليه السلام تسبيح الحصىء فنادى في الظلمات : أن لا إلله إلا 
أنت سبحانك إني كنت من الظالمين . ا 

وعلى كل» فقد ثبت أن قومه كانوا على الشرك والكفرء ولكنهم تابوا 
فتاب الله عليهم . 

هذا آخر ما جاءنا بالأثار الحصيرة من أخبار الأمم التي تشير إليها الآية في 
قوله تعالى : ل وَلََدءَائَسَا وى الحسكئّب يِنْ بَمَد مآ ملكا الثروب الأول 
بَصكابر 174 . 


عن 


.75١9 2708/1١ ابن الأثير فى الكامل:‎ )١( 

(؟) هو الحافظ أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن كمال الدين أبي بكر بن محمد السيوطي 
المعروف أيضًا بابن الأسيوطي» ولد بالقاهرة سنة: 85469 ه. وكان أبوه من العجم؛ جمع 
وصنف ولا يدانيه أحد بعده في التصانيف». توفي سنة: 41١‏ ه. انظر مقدمة ذيل تذكرة 
الحفاظ : 24 9. 

قرف السيوطي في الدر المنثور: ه/8”_, وعزاه إلى المصنف لابن أبي شيبة ولم أجده فيه 
وأحمد في الزهد. وعبد بن حميد؛ وابن جرير » وابن المنذر» وابن أبي حاتم . 

(54) سورة القصصء الآية: 47 . 


الشرك في القديم والحديث : ينانا 


الممهت التاسع 
في بيان الشرك في قوم موسى عليه السلام 


موسس عليه السلام وقومه: 
يأتي بعد ذلك في التسلسل التاريخي الذي قصه الله علينا ورسوله : قصة موسى 
وفرعون» وقد سبق أن تحدثنا عن قصة يوسف عليه السلام؛؟ كيف مكن الله له في 
أرض مصرء وأنه استقدم إليه أبويه وإخوته وسائر أهله. فأقاموا بمصر قرونًا 
عدة؛ حتى كثروا وزاد عددهم» مما حمل فرعون مصر على التخوف منهم» 
فسامهم سوء العذاب» فكان يستحيي نساءهم للخدمة ويذبح أبناءهم» وكان 
يعاملهم بمنتهى الإذلال ويستخدمهم في الأعمال الشاقة وألوان السخرة» كما 
2 مده كه حوره 


قال تعالى : # إِنََّعَوَ علا في الأرضٍ وحصل أَمْلَهَا شيا يَسَتَضْعِفٌ طَايقَة م 


7 - 


__. ع5 م مسمس لاع بر *خ وم > 


يذبَح أسَاءَهُم وستحء نساءهم إِنَمْ كن من الْمَفْيِدِينَ -:. وريد أن تمن عل 
ةا - - #-- 4 


6 0 


لت أَسْعُصْيشافٍ لاض وَيْمَلَهُ أبمَهُوَجحمَلَهُمْ اريت < ونس ا 
في الأتض ور وتوت ومن يقر فنا ونه #احكاوا تفزك + وذ" . 

وبظهور موسى عليه السلام تبدأ مرحلة جديدة وخطيرة في حياة بني 
إسرائيل» كما تبدأ حلقة من حلقات النضال في سبيل الدعوة إلى الله وإلى 
التوحيد. بطلاها موسى وهارون عليهما السلام؛ وليس من غرضنا الآن أن 
نخوض في قصة ولادة موسى وهارون عليهما السلام» وما اشتملت عليه من 
مظاهر العناية الإللهية به» وكيف رباه سبحانه في بيت عدوه» ولا أن نخوض 


.5-4 سورةالقصصء الآيات:‎ )١( 


- | الشرك في القديم والحديث 


فيما كان منه عليه السلام في تلك الفترة من قتله المصري وخروجه من مصرء 
وليس غرضي أن أتحدث عن هذا الدور من حياة موسى عليه السلام ؛ فإنه دور 
إعداد وتمهيد قصد به تهيئته لحمل تلك الرسالة الكبرى» كما قال تعالى: 
« وَلَكَم عل عي 20743 وطوَأمْطتمْمُكَ لِتقيى 74>2. وإنما الغرض أن 
أتعرف فيما يلي على موسى عليه السلام؛ وعلى طبيعة الشرك الذي كان في 
قوم موسى » وكيف واجهه عليه السلام . 

مومس عليه السلام: 

هو موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسحق بن 
ين 

وقيل : هو موسى بن عمران بن قاهث بن عازربن لاوي”*' 

وقيل : هو موسى بن عمران بن لاهب بن عازر بن لاوي”'*) 

قال تعالى : ٍوَادكْرَ في لكب موبئ ِنَم > نَّ َخلْصَا وكانَ وَسُولا ييا 27 


وَيَدَمنه من جَان الطور يمن فيه يحي 1 58 لم من يدا أحام 7 
74 . ْ 


وقد ذكره الله تعالى في مواضع كثيرة متفرقة في القرآن» وذكر قصته في 
مواضع عديدة مبسوطة مطولة وغير مطولة» أظهر الله عز وجل فيها ما وقع بينه 


ش )١(‏ سورةطه الآية: 79. 

(؟) سورةطهه الآية: .4١‏ 

() انظر ماذكره الطبري في تاريخه : /١‏ 786ء وابن الأثير في الكامل: /١‏ 906 . 
(5) انظر ماذكرهابن كثير في تاريخه : /١‏ /ا37 . 

(6) انظر ماذكره ابن حجر : فتح الباري : 541/1 . 

() سورةمريم الآيات: 07-0١‏ . 


الشرك في القديم والحديث ل 


وبين عدو الله فرعون من المناقشات والمحاورات». وكيف ناداه إلى الله عز 
وجل » وكيف كانت استجابته له وَكِاةِ . 

أما فرعون قيقال بأن :اشمه» إقابوسش بن يوسف الأول (ميضعب)» فلما 
نودي موسى أعلم أن قابوس بن مصعب قد ماتء وقام أخوه الوليد بن مصعب 
مكانه؛ وكان أعتى من قابوس وأكفر وأفجرء وأمر بأن يأتيه هو وأخوه 
بالرسالة)”' » ويقال: إن الوليد تزوج آسية ابنة مزاحم بعد أخيه . 

وكان اسم والد موسى: عمران» وكان عمر عمران مائة سنة وسبعًا 
تلات بقة : لتو سنوساينن ققد عام م فى عم ال سفنو ونيف : 
والمقصود: بيان كون موسى مرسلاً إلى فرعون مع هارون” ' . 

وقال ابن إسحاق : قبض الله يوسف. وهلك الملك الذي كان معه الريان 
ابن الوليد وتوارثت الفراعنة من العماليق ملك مصرء فنشر الله بها بني 
إسرائيل» فلم يزل بنو إسرائيل تحت أيدي الفراعنة وهم على بقايا من دينهم 
مما كان يوسف ويعقوب وإسحاق وإبراهيم شرعوا فيهم من الإسلام؛ 
متمسكين به . 

حتى كان فرعون موسى الذي بعثه الله إليه» ولم يكن منهم فرعون أعتى منه 
على الله ولا أعظم قولاً ولا أطول عمرًا في ملكه منه. وكان اسمه: الوليد بن 
مصعب» ولم يكن من الفراعنة فرعون أشد غلظة ولا أقسى قلبّاء وكا 
ملكة لبني إسرائيل منه» يعذبهم فيجعلهم خدمًا وخولاً» وقد صنفهم في 
أعماله؛ فصنف يبنون» وصنف يحرثون» وصنف يزرعون له. فهم في 
(7) انظرماذكرهالطبري : تاريخ الأمم والملوك: /١‏ 2587 وابن الأثير : الكامل: /١‏ 40 . 


أعماله . 
ومن لم يكن منهم في صنعة له من عمله فعليه الجزية » فسامهم كما قال تعالى : 
سُوْءَ الْمَدَابٍ 4 وفيهم مع ذلك بقايا من أمر دينهم لا يريدون فراقه» وقد استنكح 
منهم امرأة يقال لها: آسية ابنة مزاحم » من خيار النساء المعدودات» فعمر فيهم وهم 
تحت يديه طويلاً يسومهم سوء العذاب» فلما أراد الله أن يفرج عنهم وبلغ موسى 
الأشد أعطي الرسالة”'2» فنودي لين سَلطى الواد لأس في الْعْمَة الب رسكةِ بن 
ألسَّجَرَة أن يمومع إفت أنا َرَت الصكبيرت 742 ., 


لل ص صر ل نج رم رصة 72 
٠‏ » 


فأتاه الوحي من قبلها أن 9 يَمُوسَىَ 2 إِِّ أَنأ رَبك مالم تلك نه 


0000 عور ار مع 22 2 كس ماس وس 2 ا م 2 سس سس اسم وس مس يرس - 
المقدس طوى ::. وأنا أخترتك فاستيع لِمَا يوحي 5 إِتَ أنا ألّهُ لآ إلَه إل أنأ فاعبتة 


222 22 أ ام 7 2 ع عره ٌ. 4 2 2 مء 
قم آلصَّلَوَهَ لإركرى :2 إنَّ ألتساعة ائية أ كاد أخفيها لسجْرّى كل تقين يما 
ا اا ال 2 د 2 


تسن زو قلا د نك عنها من لا يمن يها وَأّبِعْ هويدة فَتَرْدئ 22 746" , 
ثم أراد الله عز وجل إيناسه بالخطاب وتسليحه بالآيات قبل أن يأمره 
بالذهاب إلى فرعون فسأله عما في يمينه فقال: # هىّ عَصَاىَ #”24. قال: 


00 مو سا نه سكا عدا عبد جص لس سي 2# ىل املس ص ص ابره رص مسممرعط 
« ألْقَهَا يمُوسَى 0 فَالْقَلها فَإِدًا هى َيه شن :2 قَالَ حُدْهَا ولا ححَفْ سَمُعِيدُهَا 
00 م٠‏ د د رم 2 ين ...لين 4 سجرج رورسم الوا مه عم ساس 58 
سيرتها الأوك : وَأَضْمْح يدل إل جَتَلمِكَ حرج بَيِضَآءُ مِنْ عير سْرَو َي خرن + 
020 ممه مو ما ”ا ام دس 20> اعسوم يو لم ماعل 0 
ِثبِكِ من ايا الكبرى 25 أَذْهَبٍ إل فرعو إِتَمُ طَك 2:9 2*4 قال: # رَبَ إن 
1 2 0 5 


عع بسع ه مععد. مه أ 5 3 


-ه 


. 40 /١ 7481/١ انظر المصدرين أنفسهما:‎ )١( 
.7١ سورة القصصء الآية:‎ )1( 

(؟) سورةطه. الآيات: .15-11١‏ 

(8) سورةطه الآية: 18. 

(0) سورةطه. الآيات: 75-18. 


الشرك في القديم والحديث اح 


سسا ير 


ا :2 قال سَنَشَّدٌ عَصّدَك بيك وَعجَملٌ 


لَكْما سُلْطَنمًا ايلو نكما كايا أسَاوَمنِ يبسكا عبيون <7 204 , 


« فَأَيَا ؤرعَو فَقُوكَ إِنَارسُولُ رتٍ الْمَلمِينَ :2 أن أَرْسِل ماب إسرِيلَ < َمل 


م ع ياه سين ١‏ ل صاصر حت سل ١‏ سح ساس سس 0007 


أ ريك فيا وليدا وَلْبِعْتَ فيا من عمرلكٌ سَنِينَ دا > وك متك الى معنت وات 
مت الكنفرسس> ١١‏ فَالَ فَملثهَاآ إذا وأنَأمِنَ الصَّالَينَ 27 هفَررد تت 1 مَاخِفْكُكُم قوسب لي 


-- وى م الْمرسَلِينَ 0 ا واي 2د سو 2100101 ِ_ ا م 5 
رق حُكما ويحَعَلَن مِنّ 5 ال وتلك نعمه تمنهاعلٌ ن بدت بضة سيل ٠‏ بذ '. قال فرعون 
ا 00 الى 3 00 . و 0-2 2 ا 
مارب العلييت لت التعوت وَل ايها إن كم مُوقَنين < قال 
57 0 يعون 7 15 ا مه 2 جم مده أو سمس ررظع ممه 
دن راك الا لي ل ري ودب و قال إِنْ رسولك ألزى 


0 


أي 310 2 َل وب لسرن َالَف وما إن 2 تن :2 هلآ 
عدت إلا عَيرى لَأَحَمَلنَكَ مِنَ المسجونيت 01 0 شق تَّىْءِ مين ( قال 


9010-0 وب م ا لا ا الي 


م و ل زف رز 
هى نضا للد رين <> كال لمك وآ إن حا لسر علِمء 7 بريبُ أن بكم ين 


2-2 


رض حكم د لحرو هَمَادَا يَأْمُرورت 0 َالو أتجِة واه وأبعث ف الْدَإِينِ و 9 
غ8 ا ل 000 ده 2ه 2 
يَأَنوه يكل سَخَر عِلِيٍِ (©) هَجْمَ النَكَرَهُ لفت يوم مَعَلُومِ :2 وَقِيلَ لئاس 
2_4 00000 1 0 04 2 + 
هَل أَنمُ جتمعون :25 نا شِع السّحرة إن كانواهه] هم الغيليين. سن 


فلم نحا اللسارةة قالوا لموسى: إِمَآ أن حُلْقىَ وَإِمَّآ أن مَكُونَ عو ع 
لْمُلْقِينَ و2 ذال لاما ألَمََاْ سح سحكسروا أعيت الئاس واستَرهَبوهُحٌ وَجَآءُو د بسخر 


عَظِيمٍ 9 2274 8 فَأَلَقَ موبئ عَصَاه فَإِدَا هى تلقف ما يَأْفِكُونَ يق القع 


فى - 


.70-77 سورةالقصص. الايات:‎ )١( 
.1١-١5١ سورة الشعراء. الاليات:‎ (0 
.1١١5011١6 سورةالأعراف. الايتان:‎ )*( 


لضن الشرك في القديم والحديث 
سَنِِدينَ ذم َالو امنًا برب ألْعَلِينَ اج 274 ا ## وَأوْحينا لك موسو أن أَسْرِ يمادق 
0 2 عر اضر رمء2 مورصم نط 2 ع .م 
إن مُتَبَعُونَ 4 4”". « وآترك البحر رهوا إِنهُمْ جند مُعْرَفُونَ 25 4”“. قال 
تعالى : « وَأَضينامُومَئ وم مه لون 0 شر طرق لآدخرينَ :2 1404 . 
وبهذا كانت نهاية فرعون» ولكن بني إسرائيل مازالوا في تمردهم # فَأنَا 
عَلَ قوم يَصَكْفُونَ عَكك أضتامٍ لهم فَالوأ يلمُومى أجعل لا إلَنها كمالحح اله 004 . 
ولم يقفوا بالقول» بل لما ذهب موسى عليه السلام ليكلم ربه بدأوا عبادة 
العجل الذي صنعه لهم السامري» حتى غضب الله عليهم. فهم المغضوب 
عليهم: واستحقوا الذل والهوان من الله العظيم . 
شرك قوم موسى: 
لقد كان الشرك في قوم موسى على أشكال عدة» فإن هناك شركا كان في 
بني إسرائيل كما يذكره القرآن» وهناك شرك في فرعون كما يصوره الله عز وجل 
في كلامهء وهناك أنواع أخرى من الشرك في قوم فرعون» كما يذكره 
المفسرون والمؤرخون على ضوء ما يستفاد من نصوص الآيات القرآنية» 
لقد وجدهناك رأيان في بيان عقيدتهم » وهما: 
١‏ أن قدماء المصريين كانوا وثنيين يعبدون آلهة متعددة» ومن بينها 
)١(‏ سورةالشعراءء الآيات: 897-40 . 
(؟) سورةالشعراءء الآية: 807. 
(*) سورة الدخان. الآية: 784 . 
(4:) سورةالشعراءء الآيتان: 57656. 
(0) سورةالأعراف. الآية: ١178‏ . 


الشرك فى القديم والحديث نض 


صنوف من الكواكب؛ كالشعرى اليمانية» والشمسء والجوزاء» وغيرهاء 
بل وأكثر من هذاء قالوا: إنهم كانوا يعبدون الحيوانات؛ كالبقر» والعجول. 
والقردة» والقططء والتماسيح”'©. 

والذي يدل عليه أمور» منها : 

أ قالوا في تفسير قوله تعالى: « وَيدَرَكَ وَءَإلهَيلكَ 2©'74: كان يعبد ما 
يستحسن من البقر» ولذلك أخرج السامري عجلاً جسدًا له خوار» وقال: هذا 
إلهكم وإله موسى» وكان معبودًا في قومه» قالهالسدي”” . 

ب - أن الآلهة هي الشمس» فيكون تأويل الآية: (ويذرك الشمس حتى 
تعيد)9) , | 

ج-قيل: إنفرعون كان قدوضع لقومه أصنامًاصغارا وأمرهم 
0000 

د وقيل : إنه كان قد اتخذ أصنامًا على صور الكواكب» يعبدها ويتقرب 
إليها على ماهو دين عبدة الكواكب”'" . 

ه قال الحسن : كان فرعون يعبد الأصناه”" . 

؟ - يقول فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز”* 2‏ رحمه الله في 


. ١67 انظر ماذكرههراس » محمد خليل » دعوة التوحيد:‎ )١( 

(؟) سورةالأعراف, الآية: /ا171. 

(*) انظرماذكره الماوردي: التكت والعيون: 718/7 . 

(:) المصدر نفسه» وأنكره ابن جرير في تفسيره: 18/9/57 . 

(0) انظر ماذكرهالرازي» فخر الدين : تفسير مفاتيح الغيب: ا/ 77١/١5‏ . 

)١(‏ نفس المصدر السابق. 

(0) الرازي» فخر الدين : تفسير مفاتيح الغيب: /ا/ 715١/١5‏ . 

(4) هو محمد بن عبد الله دراز» عالم أديب» ولد في قرية محلة دياي بمصرء وانتسب إلى معهد - 


14م الشرك فى القديم والحديث 


كتابه (الدين) عند تعليقه على العصر الفرعوني ما ملخصه: إن الأوراق 
المحفوظة في برلين ولندن تدل على أن المصريين منذ القدم كانوا يعرفون الإله 
الأحد الغيبي الأزلي الذي لا تصوره الرسوم ولا تحصره الحدود, غير أن تلك 
العقيدة كانت مشوبة عند العامة بفكرة أن هذا الإله يتمثل أو يتجسد أو يحل سره 
في بعض الكائنات الممتازة؛ من إنسان» أو حيوان» أو جماد”'"2. فكانوا 
يعتقدون أن قوة التدبير في الملوك» وقوة الإخصاب النباتي في النيل» وقوة 
الإخصاب الحيواني في العجل (أبيس) مستمدة بتلقيح شعاع الشمس مثلاً» 
وأن هذه الكائنات الخاصة أهل للتقديس والعبادة بفضل تلك الصلة السرية 
بالإله الأعلى”” . 

وأصحاب هذا القول يردون على أصحاب القول الأول: بأنهم لم يكونوا 
وثنيين» بل كانت عقيدة التوحيد هي الأصل . وإنما كانوا يأخذون آلهة متعددة 
على أنها رموز فقط تدل على صفات الإله الواحد؛ أي أنها كانت رمورا مجازية 
تدل على صفات وحقائق إلهية» فإن عوام المصريين القدماء لم يعبدوا هذه 
الأشياء لذواتهاء وإنما جعلوها رمرًا لذلك الإله القادر الذي حلت على 
زعمهم -روحه. وظهرت آثاره فيهاء وهذا من فعل الكهنة في دور من أدوار 


الإسكندرية الديني. وحصل على الشهادة الثانوية الأزهرية » وعلى شهادة العالمية. ثم تعلم 
اللغة الفرنسية. واختير للتدريس بالقسم العالي بالأزهر. ثم أرسل فى بعثة علمية إلى 
فرنساء وحصل على شهادة الدكتوراه من السوربون. وعاد فاشتغل بالتدريس في جامعة 
القاهرة وفي دار العلوم وفي كلية اللغة العربية بالجامعة الأزهرية. ونال عضو جمعية كبار 
العلماء. توفي سئة : /ا/79١ا‏ ها. انظر ما ذكره عمر رضا كحالة في معجم المؤلغين: 
ةا 

. انظر ماذكرهر ندل كلارك في الرمز والأسطورة في مصر القديمة » ترجمة : أحمد صليحة‎ )١( 

() انظر ماذكره عبد الله دراز فى الدين: .175-51١‏ 


الشرك فى القديم والحديث ن لضن 


الديانة المصرية؛ وهو الدور الرمزي المعدد للالهة» هكذا تطور الدين من 
عبادة الإله. . . في أول أمره في شخص أتون ثم رع أو قرص الشمس وفي 
شخص آمون وبقية مظاهر الطبيعة ثم الملوك والعظماء» ولهذانرى الملوك في 
المعابد الكبرى ماثلين في العبادة أمام أتون أو رع أو آمون» كما نرى في بعض 
حوائط المعابد الصغيرة صور الفراعنة ولها الصف الأول حتى قبل الآلهة» بل 
نراها تتقبل العبادة ولها اختصاصات الآلهة» ولم يلبث ذلك الدين الذي بدأ 
بالتوحيد أن انتهى بالشرك والوثنية التي خالطت العبادة على يد الكهنة أخيرًا 
من أحط الحيوانات وأحقر الحشرات والهوام”'" . 


وإنما أطلتُ في نقل هذه النصوص توخيًا للكشف عن هذه الديانة الغامضة 
التي كانت تسود مصر القديمة » وإن كنا لا نوافق على كل ماجاء في هذا الكلام 
من اعتبار هذه المظاهر المتعددة رموزا لإله واحد» فالحق: أن المصريين في 
انحدارهم من التوحيد إلى الوثنية اتخذواآلهة متعددة» كل منها إله قائم بذاته له 
أوصافه وخصائصه”"'؛ وإن كان هذا لا يمنع من اعتقادهم بإله هو كبير هذه 
الآلهة؛ بدليل ماجاء في أناشيدهم من مناجاة وأدعية لهذا الإله”"'؛ نعم لقد 
صدق فيما قاله المؤرخون بأن الملوك كان لها الصف الأول قبل الآلهة من 
حيث العبادة والتقديس”*؟؟» ولقد يشهد لهذا قوله تعالى حكاية عن فرعون 
(١)_انظرماذكره‏ هراس , محمد خليل : دعوة التوحيد: 2167 167 . 


(؟) انظر ما ذكره الدكتور عبد الغفار عبد العزيز فى : الإله فى فكر البشر ووحى السماء: 75 
ال 1 ْ ْ 

فيه راجع في هذا الموضوع ما كتبه رندل كلارك في الرمز والأسطورة في مصر القديمة» حيث 
توسع في بيان هذه الأناشيد نقلاً عن النصوص القديمة . 

2 انظر ماذكره محمد خليل هراس في دعوة التوحيد : ١97‏ . 


علض اشر قن القنايع والحيية 


موسى : فَحََمَ قاد 5 هَفَالَ أنأ ركم التق < 2074. فجعل نفسه ربا فوق 
جر بنجر مير و ا بر 
قوله تعالى ناقلاً قوله في آية أخرى : ل يَكأَيُهسا الْمَكَذُ مَا عَلِنَتُ لَحكُم من | 

غَبرىف #( ار 1 
الداضن حين ارتبكت عقولهم وشلت أفكارهم وتساءلوا فيما بينهم: هل يمكن 
لواحد أن يدبر هذا الملك الشاسع الواسع بمفرده؟ فأجابهم الكهنة بأن ذلك 


الإله القادر خلق آلهة أخرىء لكل غرض إله”" . 


ولعل ما جرى من المقاولة بين موسى عليه السلام وفرعون في سورة 
الشعراء يشهد بأن فكرة إله واحد مسيطر على كل شيء. وإليه ترجع 
الموجودات جميعا كانت (هذه المكرة) بعيلة . عن الوعي الديني لذلك 


اي ل لي عه 2 يال 


العهد”**. وإليك هذه الايات: #8 قال فرعون وما رب العدلميت <. قال رب 
رمء ع ركه عر ور 2 عن خرن 
ل إن تم موودين 2" 4 قال لمن حولم أله يعون :5 قال 


يك وريب بيك امليف - 59 قال نر 50 اليل لكك مجنو 00 2 


التقرق ا 3 ون 1 كَلَ بن عدت إلهًا حر لَسَملئك عن 


22 0 42 
22 مس- رول ء. 


قال الشيخ محمد خليل هراس" ': فتجاهل فرعون لرب العالمين وسؤاله 
)١(‏ سورةالنازعات. الآيتان: 2.77 74. 
(؟) سورةالقصصء. الآية: 78. 
إفرة انظر ما ذكره الشيخ محمد خليل هراس في دعوة التوحيد : +2 
(4) انظر المصدر السابق . 
(0) سورةالشعراءء الأيات: 79-377 . 
© هو شيخ مشايخنا محمد خليل هراس » درس في الجامعة الأزهرية» وكان مرشخاللرد على - 


الشرك فى القديم والحديث 1 


موسى عن حقيقته وصفتهء وقوله حين أخبر بها للملا الذين معه: # آلا 
َي (4» وتهديده لموسى عليه السلام بالسجن إن هو اعتقد إلهًا غيره: 
كل ذلك يشهد بما بلغه الملوك في مصر من درجة في العبادة غطت على ما كان 
للالهة من ذلك » ويدل على استنكار القوم لوجودرب واحد مسيطر على جميع 
الكائنات» ومثل هذه الآيات أيضًا قوله تعالى في سورة طه : « فَالَ فَمَن رَيَكُنا 
يتموسى 3 كَالَ ربا اذى أعطن كل عَىْءِ حَلقَمُ ثم هدئ ني كَالَ هما بال الفرون 


0 الى ال 20 


رء ددا مه افير 2ك عرس صمه ل صداةه سمس : 070 0 
الوك ل دَالَ عَلْمُهَا ندَ رق فى كسب لَا يَضِلُ رَنٍ ولا يسَى 5 الى بحعل لم 


ع عن ل ساح عر ع سه عه رس عر سخ سر ص سس سرصم رسع لح لاح 2ه 7 1ن" 
الارض مهدا وسلك لحم فيها سبلا وأنزل من السماءِ ماء فأخرحنا به أزونجا من ناتٍ 


له-0 


ع 
ا 0200 ل و رصم ساح 6ح سا رصرطكرت 2-0 )0 َشّ' 7 5-5 ذ5غ()؟” 
سق ليا علوأ وأرعوأ أتعلمكم إن فى ذلك لأينس لَأولي التلهض 11749" . 


هذا ما قاله الشيخ محمد خليل هراس » ويدل قوله هذا على أن قوم فرعون 
كانوا جاهلين بالرب جل وعلاء فما كانوا يعرفون عن عقيدة الألوهية لله جل 
وعلا شيئًاء قال ابن كثير رحمه الله : (وكانوا يجحدون الصانع جل وعلاء 
ويعتقدون أنه لارب لهم سوى فرعون)”" . 


٠. . . 205‏ . م سهد مع غ2 د 
ولهذا قال بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى : # وَقَالَ لملا من كور 
0 ل[ سمس سير إكرس 000 


فرعون تدر موسو ووم لتفينظوا لاض وَيدَرَك وَمَلوكك2َ 0474 معناه: ويذرك 

- 2 شيخ الإسلامابنتيمية» ولكن شاء الله أنكتب الشيخ في الدفاع عنه كتاب (ابن تيمية السلفي) 
وأجاد؛ كان مدرسًا بكلية أصول الدين بالأزهر» ثم في جامعة أم القرى» وله مؤلفات كثيرة» 
منها: شرح النونية » ودعوةالتوحيد وغيرهما. 

.05-59 سورةطه. الأيات:‎ )1١( 

(؟) هراس » محمد خليل» دعوةالتوحيد: .١00 2١85‏ 

(') ابن كثير» تفسير القرآن العظيم : 7/ 77795 . 

(5:) سورةالأعراف, الآية: /ا١١.‏ 


ل الشرك في القديم والحديث 


وعبادتك”''. فإنه قد قرىء: (ويذرك وإلاهتك)”'' أي يترك عبادتك”" . 
وقال عكرمة في قوله تعالى: 8 وَيَذَرَكَ وَءَإلِهَمَلكَ» : ليس يعنون به الأصنام. 
إنما يعنون تعظيمه”*؟2. ويروى مثل هذا القول عن ابن عباس أيضًا”*' . وقال 
السدي: كان معبودًا في قومه""". وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: 
١‏ تَاسْتَحَفٌ مَوْمَمتَأطَاعُوة4"": إنهم صدقوه في قوله : (أناربكم الأعلى). 


فيكون المستكبر مشركاء كما ذكر الله عن فرعون وقومه: أنهم كانوا مع 

استكبارهم وجحودهم مشركين» فقال عن مؤمن آل فرعون : 9# ## وَيَمّوْمِ ما 

ل أَدَعْوتُْ إِلَ التّجَؤة وََدْعُوتَو ِل آلثار <: تَدَعْوتَى لأحكمر ياه وَأْشْرِكَ 

يه مَا لس لى بوء عِلم وأنَأ دَمُوْكُمَ إِلَ الْعَرِيرٍ الْقَدّرٍ :2 لَاجَرمَ أَنَمَا بَدَعُونَ 

يت كعمد بمو عمءدظ . م دوس دن . 7 ل مد 5 سس - و 

َيِه ليس لم دَعَوه فى ادن وَلَان الآيضْرَة 04». وقال : #وَلَقَدْ جَآة كم يُوسفُ 

. 779/5 : انظر ماذكرهابن كثير في تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

زفق راجع القراءة هذه عند ابن جرير الطبري في تفسيره : 2/5 وقد نقلها صاحب إتحاف 
البشر : أحمد البنا: ١7759‏ عن ابن محيصن والحسن . ونقلها ابن خالويه في كتاب القراءات 
الشاذة: 46 ؛ عن علي وابن مسعود وابن عباس ٠‏ وذكرها أبو حيان في البحر: 4/ 275717 عن 
هؤلاء الثلاثة وأنس وجماعة غيرهم » وذكرها الرازي في تفسيره: 1/ 77١/١15‏ عن أبي بكر 
ابن الأنباري عن ابن عمر . 

[فرف الطبري في تفسيره : ١١18/94/7‏ سنده صحيح. (برواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس) . 

(4) انظر مانقل السيوطي في الدر المنثور: 7/ ٠١1‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم . 

ره( راجع المصدر نفسه : 7١7/7‏ . وعزاه إلى عبد بن حميد . 

)3( راجع مانقل الماوردي في النكت والعيون: ؟/118. 

(0) سورةالزخرف. الآية: 64 . 

(8) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : 778/7 . 

(9) سورةغافرء الآيات: 57-4١‏ . 


الشرك في القديم والحديث 8 


من قَبَلٌ بِالبَدَردْيٍِ 74" الآية» وقال يوسف الصديق لهم : # ينصَدحِيٍ أَلسَجَنِ 
َأريَابُ مَُفَرَفوت ير أ أ َك لنَهُ آلْوحِدُ ألْقَهَارٌ 4 ما تعبدون من دونه 0 2 


و م 0-0 


2 سَمَنِحُمُوها أسْر وََاَا ابَآوْحكم م أَنْرَلَ أسَّهيهَا من سُلْطنْ إن ألْحَكْم إِلَا يِه أمرَ ألا 
ممدكا إل إيَاد مَلِكَ أ نِم ولو َأخْثرٌ آلئّا لا يعلمورت :2 04". وقد 


1 سي اح ا الس ا 


قال تعالى : « وَمَالَ الملا من قوم فِرَعَونَ أنذر مومئ وقومة ليَفْسِدُوا فى لض ويدّرك 
وََإلِهُحَكمَالَ سَحْقَيلُ أ وتني. يمإ إِنَاَوَكَهُم فَهِرُورت 25 74" . 

فإن قيل: كيف يكون قوم فرعون مشركين؟ وقد أخبر الله عن فرعون أنه 
جحد الخالق فقال : # وَمَارَبٌ العنلمين 475”*'. وقال: #ماعَلِمْتٌ لحكم ين 
إِلَده غير 2*4 . وقال: 8 أنا ريم الكل :2 22#. وقال عن قومه: لآ فَلمَّ 
تي انا بصم الوأ مدا يخْر نيمك 2 مدا وانتيقتتها لقنم طنا 
َع" والإشراك لايكون إلامن مُقر بالله» وإلا فالجاحد له لم يشرك به. 

قيل : لم يذكر الله جحود الصانع إلا عن فرعون موسى. وأما الذين كانوا 
في زمن يوسف فالقرآن يدل على أنهم كانوا مقرين بالله وهم مشركون به 
ولهذا كان خطاب يوسف للملك وللعزيز ولهم: يتضمن وجود الصانع. 


كقوله : « َأَرَيَابٌ مُتَفرَفوت حر أ أنه آلْوَحِدُ ألْقَهَادُ :2 4 . ١‏ أَرْحِمْ إِلّ 


.714 سورةغافرء الآية:‎ )١( 

(؟) سورةيوسف. الآيتان: 79 1٠‏ . 
(*) سورةالأعراف» الآية: /1171. 
(14) سورةالشعراءء الآية: 77 . 

(0) سورة القصصء الآية: 74. 
)١(‏ سورةالنازعات. الآية: 785 . 
(0) صورةالتمل. الآية: .١4‏ 

(4) سورةيوسف. الآية: 79. 


2 ا رء» 520 ورد مض ع / 
َيَلَكَ مَْسَلَهُ مَا بَالُ يسو آل مَطَعْنَ أدِيجُنَ 4 إلى قوله: ل إن رَقِ يرن 


. مآ 
ليم :2 04 ل وَأ َه لايجدى مد ليت 2 4 إلى قوله : ا إن الس لَه 


ّ 2 مده للبرعر اي وير 


رَحِمَ ري إن رَقِ عَفُورٌ نحم 25 4 وقد قال مؤمن آل حم - 
ٍالَتَدجةحك بس من قبل يت قزم ىق ةكم دق 
مَك قُلْثْرْ آن يبعسك الله من بَنَدِو رَسُولًا4”" . فهذا يقتضي أن أولعك الذين 
بُعث إليهم يوسف كانوا مقرين بالله. . . » وذلك أن فرعون الذي كان في زمن 
يوسف أكرم أبويه وأهل بيته لما قدموا إكرامًا عظيمًا مع علمه بدينهم. 
واستقراء أحواله يدل على ذلك . 

فإن جحود الصانع لم يكن ديا غالبًا على أمة من الأمم قطء وإنما كاندين 
الكفار الخارجين عن الرسالة هو الإشراك» وإنما كان يجحد الصانع بعض 
الناس» وأولئك كان علماؤهم من الفلاسفة الصابئة المشركين» الذين 
يعظمون الهياكل والكواكب والأصنام» والأخبار المروية من نقل أخبارهم 
وسيرهم كلها تدل على ذلك» ولكن فرعون موسى : 8 فَأسَتَحَنٌ هَوْمَمٌ 
سل 2204 وهو الذي قال لهم دون الفراعنة المتقدمين -: #إما َلِمْتُ 
لَحكم ين دو عَيريف 4 '. ثم قال لهم بعد ذلك : 8 ريم التق :014 . 


ا 
5-6 
اسم 
1 
ل 
كن 
حي.ن 


وإذا كان أولتك كانوا مشركين كما وصفوا بذلك© وفرعون موسئ هو 
الذي جحد الصانع وكان يعبد الآلهة» ولم يصفه الله بالشرك . . . فقوم فرعون 


.07-6٠١ سورةيوسفء الآيات:‎ )١( 
.75 (؟) سورةغافرء الآية:‎ 

(9) سورةالزخرف» الآية: 64. 
(5) سورةالقصص. الآية: 78. 
(0) سورةالنازعات. الآية: 785 . 


الشرك فى القديم والحديث عض 


قد يكونوا أعرضوا عن الله بالكلية بعد أن كانوا مشركين به واستجابوا لفرعون 
في قوله : # أََأرَيمْ الال :> 4 وطاماعَلِئَتُ لَحكُم ين إِلده عرف 4 . ولهذا 
لما خاطبهم المؤمن ذكر الأمرين فقال : « تَدَعُويى لِأَحَكمْر بألل وأُسْرِلكَ يو مَا 
لَنَىَ لى به عِلَمٌ 4”'' ؛ فذكر الكفر به الذي قد يتناول جحوده؛ وذكر الإشراك 
به أيضًاء فكان كلامه متناو لا للمقالتين والحالين جميعًا . 

فقد تبين : أن المستكبر يصير مشركاء إما بعبادة آلهة أخرى مع استكباره 
عن عبادة الله لكن تسمية هذا شرك نظير من امتنع مع استكباره عن إخلاص 
الدين لله كما قال تعالى : 8 إِنَّهْمْ كانوأ إِدَا يِِلَ لثم لد إِلَهَ إلا لَه مْمَكْيرُونَ 2 
ووو نا لاوأ َالهَيِنا لِقَاصي تبون :2 2"74. فهؤلاء مستكب رون 
مشركون. . . والمستكبر الذي لا يقر بالله في الظاهر كفرعون أعظم كفرا 
ا 

فهذا نص كلام شيخ الإسلام» سقته مع طوله ليدل على أن قوم فرعون كما 
أشركوا بالله عز وجل في أمور الربوبية هكذا أشركوا في أمور الألوهية؛ وليدل 
على أن هناك فرقًا ظاهرًا بين فرعون يوسف وفرعون موسى؛ من حيث 
الاعتراف بوجود الله من الأول وقومه» وإنكار وجود الله في الظاهر من الثاني 
وقومه. 

ثانيا: شرك فر عون-لعنه اللمه: 

34 السنس غيل اله الفعفاء ادعى لاله بعنة» وكاللف يلك و اجر 
(؟) سورةالصافات. الآية: 5”. 
() ابن تيمية» مجموع الفتاوى : 1/ 171507019 . 


نفس الشرك فى القديم والحديث 


قومه على أن يعبدوه ويطيعوه؛ وهو الذي علا في الآرض وطغى وتجبر 
7 مه سرب لس مم سم . م > سر سه 001 . ١س‏ صا م . 

واستكبرء ولا وَتَادَى فِرَعَوْنُ فى قَوَمِدِء قَالَ يمَوَمِ أليس لي مُلْكُ مِصَمَ وَهَدذِهٍ 

سو روعو د » سل م 


7 ٍ-. م عه 2< _- - سر 1 2 3 ص سر هه و 
لْدتهكْرٌ ججرِى من تح أقلا صِرُوتَ <> آم أنأ حير مِنْ هذا الى هو مَهِيِنُ ولا يَكَادْ 
39 ل 2ه عل عرد كران صا 0خ 22 سر 7 -- - 
مين 00 فَلوْلَك ألقى عَليّهِ أسورةٌ من ذهب أو ج1 مَعَهُ ألئ31 حكة مف نيرت 25 
- مذ 7 0ت 2 0_0 كت ٠.‏ 
ص مادم مه 55 
َأسسحَف َوْمَمٌ قأطاعوة إِنّهُم كان وأ فوم َقِينَ 25 4 . 
5 و .م -- َك را 200 ا يم 
وقاللهم: #ماطَلِمَتٌ لَحكُم ين له عبر فود لي يهَسَنُ عَلَّ الظِبنٍ 
2 > مه آساه 26 م - ات 2327 ل ال 
فأبكل لي صرحا لمسإِح أطلمٌ لك لَه مُوسى وَإِفٍ لظم مس الكَيزينَ :2 4" . 
وقال: ##وَمَارَبُ الْعَلّييت 7 04"©. وقال: ا لِنِ أَعَعَدَتَ إِلّهًا عر 


ح2- 


لَدُحَمَلنَكَ من الْسَسْجُونِيَ 24742 . وقال : # فمن رَيَكُمَا موس 2 90# , 


اتضح من هذه النصوص أن فرعون كان يدّعي الألوهية والربوبية لنفسه. 
وينكر وجود الله » فكان يجحد الصانع ؛ قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية_رحمهالله_: (وأمافر عون فكانمنكراللموصوف المسمى. 
فاستفهم بصيغة (ما) لأنه لم يكن مقرًا به » طالبًا لتعيينه» ولهذا كان الجواب في 


- 
. 
سوج مني 


5 5 5 0 -- ير 1 00 5 ل ا م 
هذا الاستفهام بقول موسى : 8 رب أَلسَّمنواتِ والأرضٍ 24 وبقوله : # ريك ورب 


4 
7 


بيك الْأوَلِينَ :2 4 فأجاب أيضا بالصفة . . .)20 . 
وقال أيضًا: (ومن الكفار من أظهر جحود الخالق» كفرعون حيث قال: 
)١(‏ سورةالزخرفء الآيات: .05-6١‏ 
(؟) سورة القصصء الآية: 72. 
(*) سورة الشعراىء الآية: 377 . 
(5:) سورةالشعراءء الآية: 79. 
(6) سورةطه. الآية: 49 . 


الشرك فى القديم والحديث فض 


َع ا ل م 2 عب 2 ِ َك رء لس سو مس م وه 
يتأيُها الملا ماعدِئَتُ لحكم من إلده غيريه وود لي يمن عل الظِينٍ فاجعكل 
امه 2 2+2 ا م ساس مم غيم موه 0 سا باعل 
في صرحا لعل أطيع إل إِلَدهِ موسى وَإِنٍ لَأظنْمٌ بن الْكَدِيِينَ :> ”'“. وقال : 
كه رمسلا مه 6م .0 5 أمو>> ب > -_. اي مه مه 
* أنا ريك الكل :2 #. وقال لموسى : ا لين أتَحَذْت إِلَنْهًا غير لَاُجَعلنَكَ مِنّ 
2 نري صح ع 


لْمَسْجُِيت 2 4. وقال: 9 يَهَنْسَنٌ بن لي صَرَْ لَمََ أَبَلُمُ الأسبدب 2 أُسَبنب 
اص 04 ًَّ ىا ا 7ه ع 
لسّموتٍ طم إل لَه مُومئ وَإِنْ لدم كد دبا »77 , 


ثم إن فرعون كما كان ينكر وجود الصانع ظاهرًاء كان ينكر الرسالة أيضاء 
وهذا شرك في أمور الربوبية من وجه آخر؟ قال شيخ الإسلام : (وموسى عليه 
السلام خاصم فرعون الذي جحد الربوبية والرسالة. ..)”*2. وقال أيضا: 
(ففرعون كان منكرًا للصانع » مستفهمًا عنه استفهام إنكار. سواء كان في الباطن 
مقرًا به أولم يكنء ثم طلب من موسى آية» فأظهر آيته» ودل بها على إثبات إلهية 
ربه وإثبات نبوته جميعًا)”” . 


وقال في موضع آخر: (وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع 
فرعون» وقد كان مستيقنًا في الباطن كما قال له موسى : ! لََدَعَاِمَتَ ما أَنْزلَ هؤْلاء 
ارب ألسَّمْوتِ وَالْرْضٍ صر 2"”4. وقال تعالى عنه وعن قومه : ل وحَسَدُوأ ها 


26 م ووم رم 


سرف ا ساح ساسج صرصم هه 0 
وَاستيِقستَها أنفسهم ظُلْما وَعَْر2"74. ولهذا قال: # وَمَارَبٌ الْمَلييت 25 #** على 


.748 سورةالقصصء الآية:‎ )١( 

(؟) سورةغافرء الأية: /ا7. 

. 7777 3777/17 ابن تيمية : مجموع الفتاوى:‎ ١ 
.7١ا//١5:هسفنردصملا‎ ):( 

(6) ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل : 47/9 . 
(1) سورةالإسراى الآية: 7 .٠١‏ 

(0) سورةالنملء الآية: .١54‏ 

(48) سورة الشعراء, الآية: 357 . 


لض الشرك في القديم والحديث 


وج الأتكار لت )7 

ثبت بهذه النصوص: أن فرعون كان جاحذًا منكرًا لوجود الصانع. فهل 
يعتبر هذا الجحود والإنكار شركا؟ وهل كا نعنده أنواع أخرى من الشرك؟ 

سآنين ذلك فيما يلئ : 

إن فرعون كان عنده أنواع من الشرك : 

الأول: شرك الححود أو التعطيل : 

سبق معنا بيان أدلة جحوده للصانع . ولكن كيف يعد جحوده شركا؟ قال 
شيخ الإسلام في الإجابة عليه : (فإن قيل : كيف يكون قوم فرعون مشركين وقد 
أخبر الله عن فرعون أنه جحد الخالق . . . والإشراك لا يكون إلا من مقر بالله. 
وإلا فالجاحد له لم يشرك به» قيل : لم يذكر الله جحود الصانع إلا عن فرعون 
موسى. . . وكان فرعون في الباطن عارفًا بوجود الصانع. وإنما استكبر 
كإبليس وأنكر وجوده. . . والمستكبر يصير مشركاء إما بعبادة آلهة أخرى مع 
استكباره عن عبادة الله» لكن تسمية هذا شركًا نظير من امتنع مع استكباره عن 
إخلاص الدينلله. كماقالتعالى: ل إِنَُّمْ كَانُوأ دا ييلَ لم لآ إِلَهَ إلا أ 
كردت ج فب إن ارقا اليا لكام كنن + 14 “. فهؤلاء مستكبرون 
مشركون؛ وإنما استكبارهم عن إخلاص الدين لله . فالمستكبر الذي لا يقر بالله 
في الظاهر ‏ كفرعون ‏ أعظم كفرًا منهم» وإبليس الذي يأمر بهذا كله ويحبه 
ويستكبر عن عبادة ربه وطاعته أعظم كفرًا من هؤلاء» وإن كان عالمًا بوجوذ الله 
)١(‏ ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل : ؟. 5”, وانظر أيضا مجموع الفتاوى : اه 


1 
(؟) سورةالصافات: الآية: 73. 


الشرك فى القديم والحديث يسنا 


وعظمته كما أن فرعون كان أيضًاعالمًا بوجودالله)''2 

وقال في موضع آخر: (فأعظم السيئات: جحود الخالق. والشرك به 
وطلب النفس أن تكون شريكة وندًاله» أو أن تكون إلهّا من دونه. وكلا هذين 
وقع ؛ فإن فرعون طلب أن يكون إلهّا معبودًا من دون الله تعالى. . . وإيليس 
يطلب أن يُعبد ويطاع من دون الله» فيريد أن يعبد ويطاع هوء ولا يعبد الله ولا 
يطاع » وهذا الذي في فرعون وإبليس هوغاية الظلم والجهل)” '" . 

وقال في موضع آخر: (بل الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم 
استكبارًا عن عبادة الله كان أعظم إشراكا بالله؟ لأنه كلما استكبر عن عبادة الله 
ازداد فقره وحاجته إلى المراد المحبوب الذي هو المقصود: مقصود القلب 
بالقفد الأول كوو كر كائما امعط لل 0 

وقال ابن القيم رحمه الله : (الشرك نوعان : أحدهما: شرك التعطيل. وهو 
أقبح أنواع الشرك» ؛ كشرك فرعون إذ قال: # وَمَارَبٌ العلميت 722 #”*'. وقال 
تعالى بخبراعنة حوله لهاماد: < وَل فيزن يسن أن لي عي مَل أبَلع 
الأمقت: : أمكك الشكواث اَي إل لَه ثوسى وَإِنِ لأَعلدُمُ حكزبا 004 . 
والشرك والتعطيل متلازمان؛ فكل مشرك معطل؛ وكل معطل مشرك» لكن 
الشرك لا يستلزم أصل التعطيل» بل قد يكون المشرك مقرًا بالخالق سبحانه 
وصفاته»ء ولكنه عطل حق التوحيد. وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها : 


دلق ابن تيمية : مجموع الفتاوى : 1/ 3775-1774 » باختصار وتصرف . 
زفق ابن تيمية في فتاواه: 5 /١‏ 7377-35177 . 

(7) ابن تيمية» مجموع الفتاوى: .١9820191/٠١‏ 

(:) سورةالشعرا الاية: 77. 
(0) سورةغافرء الآيتان: 77/27 . 


نض الشرك في القديم والحديث 


هوالتعطيل. . .)20 . 


فثبت بهذا كله: أن فرعون كان مشركاء وشركه يتمثل في التعطيل 
والاستكبار وادعاء الربوبية لنفسه. ويكون المعنى المراد من قوله تعالى: 
«ومَارَبٌ الْعلّمت 2 4 : طلبه صفة هذا الذي ادعى موسى أنه رب العالمين. 
فكأنه قال: ومن هذا الذي تزعم أنه رب العالمين غيري؟ قال الحافظ ابن كثير 
رحمه الله : (هكذا فسره علماء السلف وأئمة الخلف. حتى قال السدي: هذه 
الآية كقوله تعالى : ل قَالَ فَمَن رَيُكُمَا يمو <:. دَالَ ربا الى أغطن كُلَّ َع حلفم 
نه هَدَئ رب 7" ومن زعم من أهل المنطق وغيرهم”* أن هذا سؤال عن 
الماهية فقد غلط. فإنه لم يكن مقرًا بالصانع حتى يسأله عن الماهية. بل كان 
. جاحذاله بالكلية فيمايظهره. وإن كانت الحجج والبراهين قدقامت 
عليه 0 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على من قال : إن السؤال 
من فرعون كان عن الماهية وأن موسى عليه السلام عدل عن الإجابة على سؤاله 
كما قاله الرازي وغيره: (وقد زعم طائفة أن فر عون استفهم استفهام 
استعلام» فسأله عن الماهية» وأن المسئول عنه لما لم يكن له ماهية عجز 


.7١٠١ ابن القيم : الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي:‎ )١( 

() الرازي : مفاتيح الغيب: 2757١ /١4‏ ومثله في ١178/74‏ . 

(؟) سورةطه. الآيتان: 149 0ه 

49 انظر مثل هذا القول للرازي في مفاتيح الغيب له: 784/ 179-1717 » فقد توسع في التأويلات 
الباطلة . 

(0) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : 735/7 . 


موسى عن الجواب» وهذا غلط» وعلى هذا التقدير يكون استفهم استفهام 
إنكار وجحدء كما دل سائر آيات الق رآن على أن فرعون كان جاحدًا لله نافتّاله. 
لم يكن مثبثًا له» طالبًا للعلم بماهيته» فلهذا بين لهم موسى أنه معروف. وأن 
آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنه بما هوء فإن هذا إنما هو 
سؤال عما يجهل» وهو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل . بل معر فته 
مستقرة في الفطرة أعظم من معرفة كل معروف)”'" . 

وقال في موضع آخر: (وقد ظن بعض الناس أن سؤال فرعون # وما رَبٌّ 
آلْعَلَمِيت 5 # هو سؤال عن ماهية الرب» كالذي يسأل عن حدود الأشياء. 
فيقول: (ما الإنسان؟ ما الملك؟ ما الجني؟) ونحو ذلك . قالوا: ولمالم يكن 
للمسؤل عنه ماهية عدل موسى عن الجواب إلى بيان ما يعرف به وهو قوله : 

رَبُ أَلسَّسوتِ وَالَْرْضِ 4 . وهذا قول قاله بعض المتأخرين» وهو باطل ؛ فإن 

فرعون إنما استفهم استفهام إنكار وجحدء ولم يسأل عن ماهية رب أقر 
بثبوته» بل كان منكرًا له جاحدّاء ولهذا قال في تمام الكلام : # لبن أَتَعَدَتَ إِلَهَا 
مر لَبعَْلئَكَ ينَ تجوت :2 4: وقال : « وَإِيْ لاثم كنبا 4 . 

فاستفهامه كان إنكارًا وجحداء يقول : ليس للعالمين رب يرسلك فمن هو 
هذا؟ إنكارا له» فبين موسى أنه معروف عنده وعند الحاضرين». وأن آياته 
ظاهرة بينة لا يمكن معها جحده» وأنكم إنما تجحدون بألسنتكم ما تعرفونه 
بقلوبكم . . . » ولم يقل فرعون : (ومن رب العالمين؟)» فإن (من) سؤال عن 
عينه يسأل بها من عرف جنس المسئول عنه أنه من أهل العلم» وقد شك في 
0 ابن بعية 416ل في عر هنارم الل والتعو براط نزوو 0ن انار ما قر ا عن 

العز في شرح الطحاوية : 78/١‏ . 


وأما (ما؟) فهي سؤال عن الوصف». يقول: أي شيء هو هذا؟ وماهو 
الذي سميته (رب العالمين)؟ قال ذلك منكرًا له جاحدّاء فلما سأل جحدًا أجابه 
موسى بأنه أعرف من أن ينكر» وأظهر من أن يشك فيه ويرتاب» فقال : « رب 
م ل آ م م“ آ ته عه 2 - ٠.‏ 
الَّمنوت وَالْارضٍ وما يِتَهماً إن كم مُوقِنينَ 7)4:20 . 
وقال في موضع آخر: (وأما فرعون فكان منكرًا للموصوف المسمى» 
والمقصود: أن فرعون كان من شركه الجحود والتكبر . 
الثاني: من أنواع الشرك عنده: عبادته للأوثان: واختلفوا فيه على 
قولين : 
القول الأول: أنه كان يُعبد ولا يَعبد» وعليه حملوا قراءة من قرأ #ويذرك 
وإلاهتك24”"”4. وقوله: «أنا رَيْمُ الْقَيَلَ :> 2*4. وهذا القول روي عن 
عفن السلفةء ولكن ده لويل 72 
القول الثاني : أنه كان يعبد الأصنام والأوثان مع كونه ادعى لنفسه 
الربوبية”"» ومماذكر فيه : 
)غ0( ابن تيمية : مجموع الفتاوى: /١5‏ 07775 7750 بحذف يسير . 
(1) المصدرنفسه:5١/091.‏ 
() سورةالأعراف» الآية: .١71/‏ 
(4) سبق نسبة هذه القراءة إلى أصحابها في ص : .7١4‏ 
(0) سورةالشعراءء الآية: 77. 
(7) هذا القول أثرعن ابن عباس» وهو عند الطبري بسندين فيهما سفيان بن وكيع الجراح» شيخ 
الطبري وهو ضعيف. وهنا رواية ثالثة» فيه من لا أعرفه» وما وجدت له ترجمة . 
(00) انظر ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى : /1/ 7731 . 


الشرك فى القديم والحديث مين 


. _أنه كان يعبد الأصنام» وكان قومه يعبدونه‎ ١ 


- أنه كان يعبد ما يستحسن من البقر”'"» قال ابن كثير: قال السدي في 
2 د سس سج - 
قوله تعالى: 9 وَيذَّركَ وَءَالِهِمَكَ 4 : (وآلهته_فيما زعم ابن عباس-: كانوا إذا 


رأوابقرة حسناء أمرهم فرعون أن يعبدوها. 1 


"-وقال الطبري في تفسيره : بلغني أن فرعون كان يعبد إلهّا في السر”" . 

؟ - وروى الطبري عن الحسن قال: كان لفرعون جمانة معلقة في نحره 
يعبدها ويسجد لها!*' . 

5 قال الرازي: (كان دهريًا ينكر وجود الصانع» وكان يقول: مدير هذا 
العالم السفلي هو الكواكب؛ وأما (المجدي)”* في هذا العالم للخلق ولتلك 
الطائفة والمربي لهم فهو نفسه . . . » وإذا كان مذهبه ذلك لم يبعد أن يقال : إنه 
كان قد اتخذ أصنامًا على صور الكواكب» ويعبدها ويتقرب إليها على ما هو 
دين عبدة الكواكب)29) 5 

1 -وقال أيضًا: (أو يقال: إنه كان من الفلاسفة القائلين بالعلة الموجبة لا 
بالفاعل المختار» ثم إنه اعتقد أنه بمنزلة الإله لأهل إقليمه من حيث استعبدهم 
وملك ذماتهم وزمام أمرهم)”"© : 

.75/8/7 انظرماقاله الماوردي في التكت والعيون:‎ )١( 
. 779 /” : (؟) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم‎ 

(9) انظر قول الطبري في تفسيره: ١8/4/57‏ . 

(5) انظرمانقله الطبري في تفسيره: .١81١1//9/57‏ 
(6) هكذابالأصل. ولعله: الموجد. 


[ 68 المصدر نفسه : 2272/14 : 


-(ويحتمل أن يقال : إنه كان على مذهب الحلولية» القائلين بأنذات الإله 
إنسان بالنسبة إلى جسده» وبهذه التقديرات كان يسمي نفسه إلهًا)”'' . 

ولهذا قال شيخ الإسلام لما أراد أنيقارن بين مقالات أهل الوحدة 
يعبد آلهة. ولا يعبد الله قط ؟ فإنه يقول: هذا العالم واجب الوجود بنفسه. 
وبعض أجزائه مؤثر في بعض» ويقول: إنما انتفع بعبادة الكواكب والأصنام 
ونحو ذلك» ولهذا كان باطن قول الاتحادية المنتسبة إلى الإسلام هو قول 
فرعون. وكلت بين أنه مذهبهم» وأبيّن أنه حقيقة مذهب فرعون» حتى 
حدثني الثقة عن بعض طواغيتهم أنه قال: نحن على قول فرعون؛ ولهذا 
خلق العالم» ولا أثبتوا ربًا مدبرًا للمخلوقات» وإنما جعلوا نفس الطبيعة هي 
الصانعء ولهذا جرّزوا عبادة كل شيء» وقالوا: من عبده فقد عبد الله . 500 
وهؤلاء يعبدون ما يعبده فرعون وغيره من المشركين» لكن فرعون لا يقول: 
وهؤلاء يقولون: هي الله كما تقدم. وأولئك أكفر من حيث اعترفوا أنهم عبدوا 
غير الله أو حروة: وهؤلاء أوسع ضلالاً من حيث جوزا عبادة كل شيء. 
وزعموا أنه هوالله» وأن العابدهو المعبود» وإن كانوا إنما قصدواعبادة الله)0"' . 


وقال الإمام ابن القيم ‏ بعدما ذكر افتراق الفلاسفة على فرق شتى -: 


.١78/715 انظر المصدر نفسه:‎ )١( 
. زم ابن تيمية » مجموع فتاواه: /1/ 0031231 يفركة بتصرف يسير‎ 


الشرك في القديم والحديث أشن 


(وبالجملة : فملاحدتهم هم أهل التعطيل المحض ؛ فإنهم عطلوا الشرائع» 
وعطلوا المصنوع عن الصانع» وعطلوا الصانع عن صفات كماله» وعطلوا 
العالم عن الحق الذي خلق له وبه» فعطلوه عن مبدئه ومعاده» وعن فاعله 
وغايته . ثم سرى هذا الداء منهم في الأمم» وفي فرق المعطلة» فكان منهم إمام 
المعطلين فرعون, فإنه أخرج التعطيل إلى العمل وصرح به» وأذن به بين 
قومهء ودعا إليه؛ وأنكر أن يكون لقومه إله غيره» وأنكر أن يكون الله تعالى 
فوق سمواته على عرشه؛ وأن يكون كلم عبده موسى تكليمًاء وكَذَّبِ موسى 
في ذلك» وطلب من وزيره هامان أن يبني له صرحًا ليطلع ‏ بزعمه ‏ إلى إله 
موسى عليه السلام» وكذبه في ذلك» فاقتدى به كل جهمي . . .)”''2. 


فهذا آخر ما توصلت إليه من أخبار الشرك في فرعون وقومه» وكان مصير 
فرعون وقومه أن أغرقهم الله في البحرء وبل ذلك أيه للناس الذين أتوا 
بعدهم . 

اليهود المغضوب عليهم: 

أطلق هذا الاسم على أتباع التوراة وأتباع موسى عليه السلام في الشريعة- 
حسب ما يدعيه هؤلاء وهم أبناء يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام» 
دخلوا مصر في عهد يوسف بن يعقوب عليه السلام بدعوة منه » وكانوا بعد هذا 
على عقيدة التوحيد الذي ورثوه من آبائهم» حتى تأثروا بوثنية الأمم المجاورة 
لهم . 

الشرك في اليهود : 

فهل وجد الشرك فيهم قديمًا أم الشرك طرأ عليهم بعدما ذهب أنبياؤهم؟ 


. 580١ ابن القيم : إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان : ؟/‎ )١( 


فى الشرك في القديم والحديث 
إذا نظرنا إلى التاريخ نرى أنهم وقعوافي الشرك قديمًا. 

مما يذكر لنا القرآن عن شركهم مايلي : 

ا ل 

5 5 5 ام 04 عل حأ رم هه 9 نَع 11 

قال تعالى : ل وجَوَزنا ِب إسَرَِيلَ لحر كأ توأ عل وم يكو 
َم مَانُوايَمُوسى ابعل لَنَآ لها كمامح امه َال تك قوم متهاو 29 0-0 
متكر مَا هُمَ فيه وَننطِلٌ با كَانُوا يَتَمَنُوت | يا مَالَ أَغَيْر سه أبضِيحكم إلنها وهو 
سكم عل الشيبك 7 زا :يتح ين مَل فِرَعَوَ يَسُومُوئَحكُ 
سْوَءَ الْعَدَابٍ يُمَيْلُونَ نا نار جرس شارك وف دَلصكُم 5 بَلآ"مْن رَيَحكُم 
غنيك 206 

ففي هذه الآيات يخبرنا الله عز وجل أنه فلق البحر لبني إسرائيل حتى عبروه 
إلى الشاطىء الآخرء فمروا في سيرهم على قوم عكوف على أصنام لهم 
يعبدونها من دون الله عز وجل» فطلبوا من موسى أن يجعل لهم آلهة مثل آلهة 
هؤلاء » وكان من أصنامهم كما يذكره ابن جرير عن ابن جريج”" قال : (تماثيل 
بقر من نحاس» فلما كان عجل السامري شبه لهم أنه من تلك البقرء فذلك كان 
أول شأن العجل)” ؛ لتكون لله عليهم حجة فينتقم منهم»: فهي من الآيات 
)١(‏ سورةالأعراف» الآية: .151-١78‏ 
(1) هوعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهمء أبو الوليد وأبوخالد المكي الفقيه» 

أحد الأعلام عن ابن أبي مليكة وعكرمة مرسل» وعن طاوس ومجاهد وناقع وخلق» وعنه 

نحلى بن سعيد الانضارى والأرزاضي واالحميانانرخلق »مات سنة ١6١‏ ه. انظر ماذكره 


الخزرجي في الخلاصة: 7554 . 
(') الطبري : جامع البيان: 0370/9/5 1. 


0-0 


را 


الشرك في القديم والحديث ريون 


العظام» ثم سألوا الشرك صراحة» فهذا ممايدل على أن الوثنية المصرية كانت 
لاتزال عالقة بنفوسهم. وأن استعلاء المصريين عليهم وإذلالهم أثر فيهم حتى 
قلدوهم في دينهم » والمغلوب يميل دائمًا إلى تقليد الغالب . 


فهذا الذي حدث في قوم موسى قد صدر مثل ذلك عن هذه الأمة؛ ومايزال 
يصدر مثل هذا التقليد والشرك في هذه الأمة. ولقد رأينا بعض هذا فيما روى 
أبو واقد الليثي رضي الله عنه”'' قال : خرجنا مع رسول الله لِِ إلى حنين”"' 
ونحن حدثاء عهد بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها 
أسلحتهم» يقال لها: ذات أنواط» فمررنا بسدرة» فقلنا: يارسول الله» اجعل 
لناذات أنواط كمالهم ذات أنواط» فقال رس ول الله وك : «الله أكبر! إنها 
السنن» قلتم_والذي نفسي بيده_كما قالت بنو إسرائيل لموسى : © أجعل 
إل كسب ووه * 2 « و سو هس 0 270 
نا إلنها كاه َالِهَهَ مَالَ إِنَكُم قوم حْهَُونَ 559 # ٠‏ لتركبن سنن من كان 
قبلكم»”*' وما أكثر الخلق لهؤلاء فى اتخاذ إله مجعول» فكل من اتخذ إلهًا 
غير الله فقد اتخذ إلهًّا مجعولاً» فأي جهل فوق هذا؟ طلبوا من موسى أن يجعل 
)١(‏ أبو واقد الليئي هو الحارث بن عوف» صحابي مشهور» مات سنة 18 ه وله خمس وثمانون 
سنة » انظرترجمته في السير: ؟/ 0174 . 
(؟) أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال: (حنين ما بين مكة والطائف). انظر ماذكره 
الشوكان في فتح القدير : "758/7 أقول : بل هو وادمن أودية مكة. يقع شرقها بقرابة ثلاثين 
ذكره البلادي » عاتق غيث : معجم معالم الجغرافية في السيرة النبوية : / ١١‏ . 
(*) سورةالأعراف» الآية :778 . 
2 رواه الترمذي في جامعه: 2)75١14(‏ وأحمد )75١8/60(‏ وابن جرير في تفسيره: (9/ 27١‏ 
7). والطبراني في الكبير (73740): (2077944 وقد صححه الألباني في ظلال الجنة 
(). 


أل ش الشرك في القديم والحديث 


لهم إلهّاء فطلبوا من مخلوق أن يجعل لهم إلهًا مخلوقًاء وكيف يكوف أن 
يكون الإله مجعولاً؟ بل الإله هو الجاعل لكل ما سواه والمجعول مربوب 
مصنوع» فيستحيل أن يكون إلهًا('' . 

؟ -اتخاذ بني إسرائيل العجل إلها يعبدونه : 

قال تعالى : « وَأغَحدَ كوم موس بدن متهم يبلا جَسَدالمخْوَاة أل 
فت أيهم وأا أنّهُمَ قد صَلُوا وا ين لم يِنَب ويَمْيرَ دا لصوتن 
يرك الكييت 743. 

وقال: « ## وما أعْجَللَك عن وك ينوس :3 دَالَ هُمْ ولح عل أبْرِى وَحَيملَتُ 
ليك رَبٍ ترص :0 فَالَ ند فنا مَك من بَحَرِك وَأصَلّم ألتَارِضُ 42”" إلى 
قوله: « قَالَ هَمَا حبك يُسَدمِرِيكُ (9) قَالَ بَصْرْتٌ يِمَالَمَ يَصُرُوأ يو فعضت 
نص من شر الرَسُولٍ قَنَبَذْمهَارَصك ذلك سَوَتْ ل تَفِيى 943 . 

هذه الآيات تصور تلك التكسة التي أصابت شعب إسرائيل بعودتهم إلى 
الشرك والوثنية التي ألفوها عند إقامتهم بمصرء فبمجرد أن خرج موسى عليه 
السلام لميقات ربه وقد استخلف على قومه أخاه هارون عليه السلام» وكان 
هارون رجلا لين الطبع حليمّاء فاهتبل القوم هذه الفرصة وأعطوا حليهم التي 
كانوا قد استعاروها من المصريين لموسى السامري؛ فصاغ لهم منها عجلاً 
جسداء ويقال: إنه ألقي عليه حفنة من التراب الذي سار عليه جبريل عليه 


)١(‏ ابن القيم» إغاثة اللهفان: 1/١7‏ بتصرف. 
(؟) سورةالأعراف, الآيتان: 201548 .1١55‏ 
(*) سورةطه. الآيات: 80-487 . 

(#) سورةطه. الآيتان: 95986 . 


الشرك في القديم والحديث لفن 


السلام» فصار عجلاً حيًا له خوارء ثم قال لهم: هذه إلهكم وإله موسىء 
فنسي» فاستخف القوم فأطاعوه وعبدوا العجل» سا 
ينصحهم ويحذرهم عاقبة شركهم ويقول لهم: « يقَوْمٍ إِنَّمَا فيَنشّم به وَإِنَّ 
َيَكُمُ يمن يون يعوا أمرى 0 فَالوأ آن بح عله عَنكِينَ حَقٌّ ينح ينا 
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فهذا الشرك وعبادة العجل من دون الله إنما هو من تلاعب الشيطان بهم . 
فإنهم قد شاهدوا ماحل بالمشركين من العقوبة» وأخذ الرابية» ونبيهم حي لم 
يمت »2 هذا وقد شاهدوا صانعه يصنعه ويصوغه ويصليه النار» ويدقه بالمطرقة 


ويسطوعليه بالمبرد» ويقلبه بيديه ظهرًا لبطن . 


قال ابن القيم : (ومن عجيب أمرهم : أنهم لم يكتفوا بكونه إلههم» حتى 
جعلوه إله موسى» فنسبوا موسى عليه السلام إلى الشرك وعبادة غير الله تعالى؛ 
بل عبادة أبلد الحيوانات وأقلها دفمًا عن نفسه» بحيث يضرب به المثل في 
البلادة والذل» فجعلوه إله كليم الرحمن. ثم لم يكتفوا بذلك حتى جعلوا 
موسى عليه السلام ضالاً مخطئًاء فقالوا: « فَتِىَ د 74" . قال ابن عباس : 
(أي : ضل وأخطأ الطريق)؛ وفي رواية عنه : (أي إن موسى ذهب ليطلب ربه 
فضل ولم يعلم مكانه)» وعنه أيضًا: (نسى أن يذكر لكم أن هذا إلهه وإلهكم) . 
وقال السدي : (أي: ترك موسى إلهه هاهنا وذهب يطلبه)» وقال قتادة: (أي 
إن موسى إنما يطلب هذا ولكنه نسيه وخالفه في طريق آخر)ء هذا هو القول 


.9١:9٠ سورةطهه الآيتان:‎ )١( 


فق انظر ماذكره الشيخ هراس » محمد خليل : دعوة التوحيد: ١54‏ . 
إفرف سورةطه. الآية: 44. 


شف الشرك في القديم والحديث 


المشهور: أن قوله: ‏ فَيََىَ )4 من كلام السامري وعبادة العجل منه . 
والسياق يدل عليه . . . وهذا من أقبح تلاعب الشيطان بهم . . .)27 . 

”“_اتخاذ الأحبار والرهبان أربايًا من دون الله . الذي هو شرك في الربوبية 
والألوهية معًا: 

قالتعالى: « أَعََدُوَا أَحبَارَهْم وَرُعتَهُمْ أربسابا ين دون الله 
وَلْمَيسِيحَ أ مَرَيم74. 

قال ابن القيم : (ومن تلاعبه ‏ أي الشيطان ‏ بهم أيضا أنهم كانوا يقتلون 
الأنبياء الذين لا تنال الهداية إلا على أيديهم» ويتخذون أحبارهم ورهبانهم 
أربابًا من دون الله تعالى؛؟ يحرمون عليهم ويحلون لهم» فيأخذون بتحريمهم 
وتحليلهم ولا يلتفتون : هل ذلك التحريم من عند الله تعالى أم لا؟ 

قال عدي بن حاتم : (أتيت رسول الله يَلِ فسألته عن قوله : « أَعَحَحَدُوَأ 
حَبارَهُم وَرُمِككَهُحَ أريسا ابايّن دوت أللّهِ 4. فقلت: يارسولالله؛ ما 
عبدوهم» فقال: احرّموا عليهم الحلال وأحلُوا لهم الحرام فأطاعوهم, 
فكانت تلك عبادتهم إياهم») رواه الترمذي””© وغيره. وهذا من أعظم 
تلاعب الشيطان بالإنسان؛ أن يقتل أو يقاتل من هداه على يديه » ويتخذ من لم 
تضمن له عصمته نذًا لله يحرم عليه ويحلل له . . )99 . 

فما أشبه اليوم بالأمس» لقد وجد هذا الشرك بعينه في هذه الأمة؛ كما 
(1) ابن القيم : إغائة اللهفان: ١15-15‏ بحذف يسير. 
(؟) سورةالتوبةء الآية: 53”. 
فيه الترمذي برقم : ١46‏ بألفاظ متقاربة» وهو حديث حسن كما قال الشيخ الألباني في غاية 


المرام: 7 
(5) ابن القيم : إغاثئة اللهفان: 78/5,. 


الشرك في القديم والحديث 1 
سيأتي بيانه عند بيان الشرك في العصر الحديث”'' . 

؛ - شركهم بالله جل وعلا باتصافهم ببعض خصائص الربوبية؛ مثل 
ا 

قال شيخ الإسلام : (قال تعالى : « سَأصَرِفُ عَنْ ءيق ألَذِنَ يتَكَبَرُوتَ في 
الْديضٍ يبر لْكَقَ 4" : فإنه تعالى قال هذا القول بعد أن قال: « وَكَمَبنا لم 
فى الألوَاح مِن كل شَىْ» الآية . ولما كان أصل دين اليهود الكبرء عاقبهم 
بالذلة . قال تعالى : « مريت عَلمُ ذل أينَمَامقَهُوَا4”؟ . وقد وصف الله بعض 
اليهود بالشرك في قوله : 9 وَقَالَى الْيَهُود حورن 2*4 . وفي قوله : # قل 


01 - 
زر ل آم سل سا سر ص امبرو مع ساك 


-- -22 )0 حمسن أل 0104 2 2 ريع 5 - 
هَل أَنَبَفَكم بسر عِن ذَلِكَ مثوبة عند أله من لمنه الله وعضسب عَليهِ وجَعل مهم القرده 


ع جب سحا ١‏ عه م ل ل ل 0-4 750 ع 
5 


والختازير وعبد الطنطوت 30 ففي اليهود من عبد الأصنام » وعبدالبشر؛ وذلك 
أن المستكبر عن الحقّ يُبتلى بالانقياد للباطل » فيكون المستكبر 
3 0 )عد 

مسر .6ه . 8 

ذكرنا سابقًا ‏ في أنواع الشرك ‏ من الشرك بالله بالأنداد المنهي عنه في قوله 
تعالى : ظفلا جصَ أيه آندَاذ َلثم تتلئورب 004 . 

.١١549-149 انظرماسيأتي في ص:‎ )١( 

زفق انظر لهذا الوجهما قاله شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: /1/ 159-5073 . 

(*) سورة الأعراف» الآية: .١545‏ 

(4) سورةآلعمرانء الآية: .1١7‏ 

(0) سورةالتوبة» الآية: .٠‏ 

.59 سورةالمائدة. الآية:‎ )7١( 


(0) ابن تيمية» مجموع الفتاوى : 6/1 . 
(48) سورةالبقرة, الآية: 137 . 


واليهود قد شبهوا الله عز وجل بصفات النقص من وجوهعدة» منها: 

أ إثبات الولد لله جل وعلاء قال تعالى : #وَقَالَي اليهود عر ابن أليّر 230ب 
فإثبات الولد لله فيه تنقيص في حق ربوبية الله عز وجل » وماقدروه حق قدره. فشبهوه 
بمخلوقاته؛ وبصفاتهم . 

ب -قولهم : إن الربتعالى ‏ محجور عليه في نسخ الشرائع» فحجروا 
عليه أن يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد» وجعلوا هذه الشبهة الشيطانية ترسًا 
لهم في جحد نبوة محمد رسول الله كك وقرروا ذلك بأنالنسخ يستلزم البداءء 
وهوعلى الله محال" . 

ج-قولهم : إن الرب سبحانه نائم لا ينتبه من نومه» فإنهم في العشر الأول 
من الشهر الأول من كل سنة يقولون في صلاتهم : (لم تقول الأمم : أين الهمم؟ 
انتبه كم تنام يارب؟ استيقظ من رقدتك)9" . 

د-قولهم: إن الله يندم ومن ذلك قولهم: (وندم الله سبحانه على خلق 
البشر الذين في الأرض» وشق عليه وعادفي رأيه)» وذلك عندهم في قصة قوم 
نوح. 

وقولهم : (إن الله سبحانه لما رأى فساد قوم نوح » وأن شركهم وكفرهم قد 
عظم ندم على خلق البشر) . 

ويقول كثير منهم : (إنه بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة» 
وأنه عض على أنامله حتى جرى الدم منها) . 


زفق انظر ماذكره ابن القيم في إغاثئة اللهفان: ”/ 78لا الحفة 
(7) انظر المصدر نفسه: 7/ 7/414 


الشرك في القديم والحديث كيف 


وقالوا أيضا: (إن الله ندم على تمليكه شاؤول على بني إسرائيل» وأنه قال 
ذلك لشمويل)7 : 

وقالوا: (فندم الرب على الشر الذي قال إنه سيفعله بشعبه)”" . 

ه_وصفوا الله عز وجل بالجهل ؛ حيث زعموا أنه يجب أن توضع له علامة 
ليستدل بهاعليهم حتى لايهلكهم» فقالوا: (فإن الرب يجتاز ليضرب 
المصريين» فحين يرى الدم على العتبة العليا والقائمتين يعبر الرب عن الباب 
ولايدع المهلك يدخل بيوتكم)” . 

و - المشي على الأرض؛ يذكر اليهود أن الله عز وجل كان يسير أمامهمء 
ومن ذلك قولهم في سفر الخروج: (وكان الرب يسير أمامهم نهار في عمود 
سحاب ليهديهم في الطريق) . 

ز- الرؤية بالعين في الدنيا؛ يزعم اليهود أنهم رأوا الله عز وجل في الدنيا؛ 
حيث قالوا: (ثم صعد موسى وهارون وناداب وأبيهوا وسبعون من شيوخ بني 
إسرائيل ورأوا إله إسرائيل. . . تحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق 
الشفاف . . . فرأوا الله وأكلواوشربوا)2 . 

ح - التعب لله؟ زعم اليهود ‏ لعنهم الله أن الله تعب من خلق السموات 
والأرض فاستراح في اليوم السابع ؛ حيث قالوا: (وفرغ الله في اليوم السابع من 
عملهالذيعمل.». فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي 
(1) انظرهذه الأقوال في المصدر نفسه: ؟/ 044 6" 
() الكتاب المقدس. سفر الخروج: ١5/77‏ . 
() المصدرنفسه. سفرالخروج: 57/17 . 


هق المصدر نفسه , سفر الخروج: 7١/17‏ . 
)5( المصدر نفسه. سفر الخروج: 9/715 . 


ع" الشرك فى القديم والحديث 


عمل)”"'. 

ط_قولهم : « إذَألَه ميد وحن 065" . 

ي-قولهم : 3 يد أنه مغلوكة 78" . 

كوقولهم: (إن النهاراثنتاعشرة ساعة» في الثلاثة الأولى منها يجلس الله 
ويطالع الشريعة» وفي الثلاث الثانية : يحكمء وفي الثلاث الثالثة : يطعم 
العالم» وفي الثلاث الأخيرة يجلس ويلعب مع الحوت ملك الأسماك)”* . 

فهذه أنواع الشرك في القديم» وما زالت عندهم هذه العقيدة» بل ربما 
تطورت إلى ماهو أسوأكما يظهر من خلال نصوص التلمود . والله أعلم . 

أما كون هذه النقائص التي فيها تشبيه الخالق بالمخلوق من حيث اتصافه 
ببعض صفات النقص التي تعتري المخلوق شركا؛ فلما سبق معنا في بيان 
حقيقة الشرك”*2: أن حقيقة الشرك هو اتخاذ الند لله جل وعلاء ومن معاني 
الند: الكفؤء والشبيه والمثل والعدل وغيرها كلها معاني متقاربة تدل على أن 
الشرك في الحقيقة كما قال ابن القيم : (هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق 
00000 

والتشبيه لفظ عام يطلق على تشبيه المخلوق بالخالق في ذاته» أو صفاته 


. 77/7١ المصدرنفسه»ء سفر التكوين: 27/7 وانظرسفر الخروج:‎ )١( 

(1) سورةآلعمران. الآية: .14١‏ 

(*) سورةالمائدة» الآية: 514. 

(84) د. يوسف نصرالله : الكنزالمرصود فى قواعد التلمود» نقلاً عن التلمود: 00 . 

(0) انظر ماسب ق من ص: ١؟7١0-1١7١‏ : 

)١(‏ ابن القيم» الجواب الكافي: 27357 وانظر ما قال المقريزي في تجريد التوحيد المفيد: 
هت . 


الشرك فى القديم والحديث حدق 


ويطلق هكذا على تشبيه الخالق بالمخلوق في ذاته أوصفاته”'". وإن كان الأمر 
الأول هو الذي وقع فيه أكثر الناس» كما قال ابن القيم”"'» ولا يمنع ذلك 
وجود فئة من الناس الذين وقعوافي الأمر الثاني أيضًا”” . 

ولهذا قال الإمام الطحاوي: (ولايشبه الأنام)» قال الشارح : هذا رد لقول 
المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى» قال عز وجل : 
« ليس كلو توق رتو الكبة الو 31 

قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر ‏ المنسوب إليه _: (لا يشبه شيئًا من 
خلقه. ولايشبهه شيء من خلقه . . . وصفاته كلها خلاف صفات 
المخلوقين» يعلم لاكعلمناء ويقدر لا كقدرتناء ويرى لا كرؤيتنا)”'' . 

وقال نعيم بن حماد”"' : (من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر » ومن أنكر ما 


وصف الله به نفسه فقد كفر» وليس فيما وصف الله به نفسه ولاارسوله 


)١(‏ انظر ما ذكره البغدادي في الفرق بين الفرق: 110» والشهرستاني في الملل والنحل: 
17/١‏ » وابن حزم في الفصل : 117/7 وشيخ الإسلام ابن تيمية : 0/ /31» ١١15-1‏ 
من مجموع فتاويه» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة : / 0417» وابن عثيمين 
فى القواعد المثلى: 717» وعبد العزيز السلمان: الكواشف الجلية: 89؛ 217١ 1١٠١‏ 
0 د . محمد باكريم باعبد الله : وسطية أهل السنة بين الفرق: /709: /811. 

. ١١8 ومختصر الصواعق:‎ »555-714٠ /7 راجع إغاثة اللهفان:‎ )١( 

(*) راجع المصادر المذكورة في الهامش قبل السابق . 

(5) سورةالشورى. الآية: .١١‏ 

(5) ابن أبي العز الحنفي : شرح الطحاوية : /١‏ /41. 

(7) انظر قول الإمام في شرح الفقه الأكبر لملاعلي القاري : 016 27١‏ 737. 

(0) هو نعيم بن حماد الخزاعي المروزي» أبو عبد الله أول من جمع المسند في الحديث» كان 
من أعلم الناس بالفرائض» أقام مدة في العراق والحجاز يطلب الحديث ثم سكن مصرء 
مات سنة : 273748 مترجم في السير للذهبي : .096/٠١‏ 


8 الشرك في القديم والحديث 


8 2 
وقال إسحاق بن إبراهيم بن راهويه”"؟ : من وصف الله فشبه بصفات أحد 
من خلق الله فهو كافر بالله العظيه”" . 


وقال أيضا: (إنمايكون التشبيه لو قيل : يد كيد وسمع كسمع)”؟' . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمة: (والرب تعالى أحق بتنزيهه عن كل عيب 
ونقص منكم ؛ فإن له المثل الأعلى » فكل كمال ثبت للمخلوق. فالخالق أحق 
بثبوته منه إذا كان مجرذا عن النقص. وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص 
وعيب فالخالق أولى بتنزيهه عنه. . .)”*2. بل عظم الشرك في العالم على 
حسب انتقاصهم لله قال شيخ الإسلام بعد الكلام السابق: (ولهذا كانت 
القرامطة الباطنية من أعظم الناس شركاء وعبادة لغير الله ؟ إذ كانوا لا يعتقدون 


في إلههم أنه يسمع أو يبصر أويغني عنهم شيئًا . . .)0 . 
ويدل على نفي النقائص عن الله آيات من القرآن الكريم . منها قوله تعالى: 


«وَلَم يي لَوَكُفْوًا ل ه4)3: بل سورة 9ف هو نهد :4 كلهاتدل 

: ذكره الذهبي في العلو: 1077: وهو عند اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 
برقم : كلا‎ 201/6 

:() هو إسحاق بن إبراهيم بن راهويه التميمي المروزي» عالم خراسان في عصره. اجتمع له 
الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهدء روى عنه البخاري ومسلم والترمذي 
وغيرهم . توفي سنة : 7728 ه . انظر ترجمته في السير للذهبي : .708/١١‏ 

() هذا القول نقله عنه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة : 7/ /208 برقم : /43 . 

(5) ابن حجر في الفتح: 507/١7‏ . 

(0) ابن تيمية» مجموع الفتاوى : 4١/1‏ . 

(7) المصدرنفسه:85/56. 


الشرك في القديم والحديث رحن 


عليه0؟» وهكذا آية الكرضي””؛ وهكذا يدل عليه أمر الله سبحانه عباده 
بتسبيحه فإنه يقتضي تنزيهه عن كل عيب ونقص وإثبات ضدهما”". فإن 
النقائص جنسها منفي عن الله تعالى» وكل ما اختص به المخلوق فهو من 
النقائص التي يجب تنزيه الرب سبحانه عنهاء فمثلاً : التعب والفقر والجهل 
واللغوب هذه مما اختصت بها العباد» فالله منزهعنه”*' . 

وقال شيخ الإسلام في موضع آخر: إن ما يسلكه نفاة الصفات أو بعضهاء 
إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه» مما هو من أعظم الكفرء مثل أن 
يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك» ويريدون الرد على اليهود الذين 
يقولون: إنه بكى على الطوفان حتى رمد» وعادته الملائكة . . . ونحوذلك» 
فإن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادًا في العقل والدين من 
نفي التحيز والتجسيم ؛ فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في 
ذلك» وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام. . .”*©2؛ لأن 
مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلقاء كما أن ممائلة المخلوق في 
شيء من الصفات تمثيل وتشبيه ينزه عنه تبارك وتعالى . والنقص ضد الكمال» 
وهو سبحانه منزهعن النقائلص”" . 
)١(‏ انظر المصدر نفسه: ع 61ل 117 0411ل اااي الا 14 

””5”"55260١‏ 658_555ه:. 
(؟) انظر المصدر نفسه: ”7/ 1/17/0615 .١10-1١5700111-1١١9‏ 


() انظر المصدر نفسه: 5/ ١1750116‏ . 

(5) انظر المصدر نفسه : /ا١/‏ 7”356. 

(4) انظر المصدر نفسه: ”/ 9لاء 576/0 . 477 . وابن القيم في إغاثة اللهفان: 7/ 235141 
7 » وفي مختصر الصواعق : 77248. 

قف انظر ما ذكره ابن تيمية في مجموع فتاواه: ؟/ر0م_لاح هر ١ك‏ "75 


ع الشرك في القديم والحديث 


فالتشبيه يتضمن وصف الله بصفات النقص ؛ لأن فيه تشبيه الله بالمخلوق 
الناقص . وتطلق المشبهة في عرف السلف ‏ رحمة الله عليهم على من قاس 
صفات الله تبارك وتعالى على صفات خلقه» فلم يفهم من صفاته جل وعلا إلا 
ما ألف الناس من صفاتهم» فمن قال: لله بصر كبصري » ويد كيدي » وقدم 
كقدمي, أو وصفه بالنقائص» فهو مشبه''“؛ لأنهم يطلقون هذا اللقب_المشبه 
-على من مثل الله تعالى بخلقه» كأن جعل ذات الله تعالى كذات خلقه ؛ أو جعل 
صفات الخلق مثل صفات المخلوق”'" . 


وقال ابن القيم : (كل مشرك مشبه لإلهه ومعبوده بالله سبحانه. وإن لم 
يشبهه به من كل وجه» حتى إن الذين كفروا وصفوه بالنقائص والعيوب؛ 
در >« يرم 0 عع عورم (:) 
كقولهم : 9 إن اله مَقَيِرٌ 7 "2 وإن 9 يد الله مغلولة 7 ؛ وإنه استراح لما فرغ 
من خلق العالمء ولي لوا لولة ارو ماع تعالى الله عن ذلك علوًا 
كبيرًا. . . ووصفه سبحانه بهذه الأمور من أبطل الباطل؛ لكونها في نفسها 
أن إثبات صفات, الكمال والحمد واجب لذاته» وهو أظهر فى العقول والفطر 
وجميع الكتب الإلهية وأقوال الرسل من كل شيء . . . » بل إثبات هذه العيوب 
)١(‏ انظر ما ذكره ابن تيمية في الفتاوى المصرية: ”/ 237817 تفسير سورة الإخلاص: 2104 
ونقض أساس التقديس: 7/ 1506 . 
(؟) انظر ماذكره ابن تيمية في منهاج السنة : ١11١/7‏ ونقض أساس التقديس : 7/ 156 . 
() سورةآل عمران. الآية: .1١8١‏ 
(4:) سورةالمائدة, الآية: 54. 
(0) انظر قو لابن القيم في إغاثة اللهفان: 054١/7‏ 547.» وانظر أيضًا: 2.794 3596. 


الشرك في القديم والحديث كن 


والمقصود أن وصف الله عز وجل بهذه النقائص يعتبر شركاء فإنه من 
المعلوم أن التوحيد على ثلاثة أقسام : توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء 
والصفات» وتوحيد العبادة» ولايتحقق توحيد الأسماء والصفات إلا بإثباتها 
بلاتمثيل» وتنزيهها بلاتعطيل» فقولهم في الصفات مبني على أصلين : 

أحدهما: أن الله سبحانه وتعالى منزه عن صفات النقص مطلقا؛ كالسنة 
والنوم والعجز والجهل وغيره ذلك . 

الشاني: أنه متصف يصفات الكمال التي لاا نقص فيها على وجه 
الاختصاص بماله من الصفاتء فلا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من 
الف و27 

فإئبات صفات النقص لله جل وعلا شرك في توحيد الأسماء والصفات؛ 
لدخوله تحت الإلحاد في أسماء الله وصفاته» فإن من أنواع الإلحاد في أسماء 
الله وصفاته : (وصفه سبحانه يما ينزه ويتقدس عنه ؛ مثل قول اليهود # يد الله 
مَعنولَةٌ 4 و(إنه فقير)» وقولهم: (إنه استراح يوم السبت)”"“. وما يتنزه الله 
تبارك وتعالى عنه قسمان: متصل ومنفصلء أما المتصل : فهو نفي ما يناقض 
ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله يكل من كل ما يضاد الصفات الكاملة. 
وذلك كالنوم والإعياء والتعب واللغوب والموت والجهل والظلم والغفلة 
والنسيان والسنة. 

وأما المنفصل : فهو تنزيه الله عن أن يشاركه أحد من الخلق في شيء من 
خصائصه التي لا تكون لغيره» كالزوجة والولد والشريك» والكفو والظهيرء 


0( انظر ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة : '/ 9177 . 
(؟) السلمان» عبد العزيز المحمد : الكواشف الجلية على معاني الواسطية : 66 . 


هد الشرك في القديم والحديث 


والشفيع بغير إذن الله والولي من الذل. . .”22 فهذا التشبيه والتمثيل نوع من 
الإلحادء والإلحاد شرك» والشرك حقيقته تشبيه المخلوق بالخالق وتشبيه 
الخالق بالمخلوق_كما سبق بيانه مرارً!-» وهو المعنى الذي يرجع إليه تفسير 
اتخاذ الند المنهي عنه في القرآن والسنة . 

وبهذا علمنا: أن من وصف الله عز وجل بشيء من صفات النقص فهو 
مشبه» والمشبه مخالف لتوحيد الأسماء والصفات”'". قال ابن القيم : (ومن 
شبهه بخلقه ومثله بهم » فقدكذب تشبيهه وتمثيله توحيده)” " . 

وعلمنا أيضا أن وصف اليهود الرب سبحانه بالنقائص التي يختص بها 
المخلوق تشبيه للخالق بالمخلوق» وهو شرك بالله جل وعلا في توحيد 
الأسماء والصفات» وبمفهوم عام يدخل تحت الشرك في الربوبية الذي هو 
الجانب العلمي الاعتقادي . 

ولكن لا يمنع أن يكون هناك لدى بعضهم نوع من الشرك العملي أيضًا 
كما سيأتي من قول شيخ الإسلام-. 

قال شيخ الإسلام : (فاليهود وصفوا الله بالنقائص التي يتنزهعنهاء فشبهوه 
بالمخلوق» كما وصفوه بالفقر والبخل واللغوب» وهذا باطل؛ فإنالرب منزه 
عن كل نقص» وموصوف بالكمال الذي لا نقص فيه» وهو منزه في صفات 
الكمال أن يماثل شيء من صفاته شيئًا من صفات المخلوقين» فليس له كفوًا 
أحد في شيء من صفاته» لا في علمه ولا قدرته ولا إرادته ولا رضاه ولا 
(1) انظرالمصدرتفسه: 48# . 
(1) انظر ماذكره السلمان» عبد العزيز المحمد : الكواشف الجلية : 47١‏ . 
() ابن القيم : اجتماع الجيوش الإسلامية : 7”7. 


غقيه:.. 1 والتلك لا ينفوق عند ما أتعه لتفينه من النفات 6 دولا يقلو 
صفاته يبصفات المخلوقين؛ فالنافى معطل» والمعطل يعبد عدمّاء والمشبه 
ممثل» والممثل يعبد صنمًا)!'' . ١‏ 

وقال في موضع آخر: (ولا يوجد أحد من أهل التعطيل الجهمية وأهل 
التمثيل المشبهة إلا وفيه نوع من الشرك العملي؛ إذ أصل قولهم فيه شرك 
وتسوية بين الله وبين خلقه» أو بينه وبين المعدومات» كما يسوي المعطلة بينه 
وبين المعدومات في الصفات السلبية التي لا تستلزم مدحًا و لا ثبوت كمالء أو 
يسوون بينه وبين الناقص من الموجودات في صفات النقص » وكما يسوون إذا 
أثبتوا-هم ومن ضاهاهم من الممثلة _بينه وبين المخلوقات في حقائقها حتى 
قد يعبدونهاء فيعدلون بربهم ويجعلون له أندادّاء ويسوون المخلوقات برب 
العالمين» واليهود كثيرًا ما يعدلون الخالق بالمخلوق» ويمثلون به حتى 
يصفوا الله بالعجز والفقر والبخل ونحو ذلك من النقائص التي يجب تنزيهه 
عنهاء وهي من صفات خلقه . 0 

فثبت بهذا كله أن قول اليهود بالتشبيه ووصف الخالق بصفات المخلوق 
هذا أمر مشهور عنهم» حتى عده الشهرستاني من طبائعهم الملازمة» فالقوم 
أسرفوا في تشبيه الله عز وجل بالمخلوقات» ووصفوه جل وعلا بالنقائص التي 
عنمن لمث كار 

الشرك في الملة اليهودية بعد موسى عليه السلام: 

اليهود ‏ كما سبق بيانه ‏ لم يكونوا موحدين قط حق التوحيدء إذا تمعنا 
(1) ابنتيمية : مجموع الفتاوى: 0511/8 401 . 


إفف المصدر نفسه : .00/١١‏ 
() انظر ماذكر الدكتور محمد باكريم باعبد الله في وسطية أهل السنة بين الفرق : 7517 . 
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النظر في مصادرهم الدينية؛ لأن اليهودية تأثرت بما جاورها من الديانات 
الوثنية» كما أخذت من ديانة بابل» وتأثرت عنهم في عبادة العجل » ونقلت عن 
الكنعانيين مراسيم وطقوسّاء حتى قال بعض الباحثين : إن إلههم (يهوه) إنما 
هو إله كنعاني» أخذه اليهود وزادوا في صفاته ما يتفق مع حياتهم» وإذا صح 
هذا فإن كلمة (يهوه) تكون معروفة قبل ميلاد سيدنا إبراهيم عليه السلام» 
فهؤلاء اليهود لما أخذوا (يهوه) إلهّاء نظروا فئ صفات (يهوه) إلى الديانات 
الوئية 6" قاحدوها مسا أحذوا من الدياناتالوقية فكرة (خصوصية) الآلفه 
فإنها منقولة عن الوثنيات التي سبقت ديانتهم أوعاصرتها . 

والمخالفات التي تزدحم بها التوراة والتلمود وكتب اليهود المقدسة 
لحقيقة التوحيد تثبت لنا أن التوراة الأصلية الصحيحة التي فيها الهدى والنور 
قد تغيرت وحرفت على أيدي اليهودء ودخلت فيها الوثنيات من الشرك 
والتعدد والكفر والإلحاد» وماتذكر من التجسيد . وصفات (يهوه) من الحمق 
والرعونة والطيش والندم والتوحش والمحاياة لعباده إنما هو مذكور في 
صفات آلهة بابل وآشور وغيرهاء وفي الفترات التي كانت دعوة التوحيد 
الموسوية تعلو على غيرها لم تخل اليهودية من اعتقاد التعددء فقد كانوا 
يؤمنون بإلههم مع الاعتراف بآلهة الشعوب الأخرى”'' . 

وأخذوا بأخرة فكرة البنوة لله من المسيحية» ومن الهندوسية» والبوذية» 


فزعم اليهود أن عزيرا (عزرا) هو ابن الله» وهذا القول معروف عن يهود 
الودوة 


23717 انظر ما ذكره عطارء أحمد عبد الغفورء الديانات والعقائد فى مختلف العصور:‎ )١( 
04 


الشرك في القديم والحديث للق 


وهم في جميع مراحلهم أشركوا مع الله غيره؛ بل كفروا بيهوه وأخلصوا 
لغيره » وانظر على سبيل المثال إلى الكتاب المقدس كما سموه_سترى هذا 
الأمرواضحًاجايا0 . 


ذكر بعض الأنبياء بعد موسى عليه السلام: 


لقد أرسل الله إلى بني إسرائيل رسلاًء وآتاهم ما لم يؤت أحدًا من 
العالمين» فقد جاء بعد موسى عليه السلام أنبياء وملوك ليهديهم إلى الصراط 
المستقيم» ولم يذكر الله عز وجل لنا كثيرًا من أنبيائهم على التعيين» وإنما أخبر 
عن بعض منهم ؛ مثل داود وسليمان» كما حكى عن طالوت وجهاده ضد 
جالوت» وكلهم كانوا داعين إلى التوحيد لا محالة . 


ولم يذكر لنا القرآن شيئًا عن وجود أي خلل في هذه المسيرة الصحيحة» 
كما لم يأت في السنة المطهرة ما يدل على أن هؤلاء وقعوا في الشرك؛ إلا ما 
ذكر عن امرأة سبأ وقومهاء حيث إنهم كانوا عباد الشمسء» ولكن زال هذا 
الشرك بإسلام ملكة سبأ_كما هو ظاهر من سياق القرآن-. 


عد عد جد 


)١(‏ انظر مثلاً: سفر الملوك: 16/١5‏ 77-378 01/77غ. 207 وسفر الملوك الثاني: 
الا ا ٠٠00/7‏ وسفرأرميا: 0619/6//ا1821» 
371/1 . 


المسحث العاشر 
في بيان الشرك في قوم إلياس 
قوم إلياس عليه السلام: 
قد ذكر الله عز وجل أمة في هذه الفترة وقعت في الشرك وفي عبادة الأصنام 
من دون الله ؟ وهم قوم إلياس عليه السلام . 
قال تعالى بعدماذكر قصة هارون وموسى : # وَإِنَّإِليَاسَ لَمِنَ المرسَلِين 09 


ره ب ل هه 


د مَالَ لِصَوْموء ألا و تردق لحت حل راتريه لكر توه 311 يت 
تبك الأوّليس 63 مده َب لمُحْصَرُون 9ج 2074, وقال في آية أخرى 
« وَرَكرِيا وى وَعِيسَئ وَإِِيَاسُ يي 
أماإلياس: فاختلفوا فيه على قولين : 
لياس هو إدريس”'. قال الحافظ : (أما قول ابن مسعود فوصله عبد بن 
حميد”*' وابن أبي حاتم بإسناد حسن عنه» قال: إلياس هو إدريس» ويعقوب 
هو إسرائيل . وأما قول ابن عباس فوصله جويبر في تفسيره عن الضحاك عنه 
600 سورة الصافات. الآيات: 1717-1177 . 
(؟) سورةالأنعام» الآية: 46. 
دق هو عبد بن حميد بن نصر الكسي»ء أبو محمد الحافظ. قيل: اسمه : عبد الحميد»؛ روى 
وصنف. وعنه مسلم والترمذي وخلق؛ مات سنة: 49؟ ه. انظر ما ذكره السيوطي في 
طبقات الحفاظ : 0778 579 , 


الشرك في القديم والحديث ١‏ 


وإسناده ضعيف .» ولهذا لم يجزم به البخاري » وقد أخذ أبو بكر بن العربي"') 
من هذاء أن إدريس لم يكن جدًا لنوح» وإنما هو من بني إسرائيل ؛ لأن إلياس 
قد ورد أنه من بني إسرائيل» واستدل على ذلك بقوله عليه السلام للنبي يَكِِ : 
(مرحبًا بالنبي الصالح والأخ الصالح)”'"»؛ ولو كان من أجداده لقال له كما قال 
آدم وإبراهيم : «والابن الصالح»» وهو استدلال جيد. إلا أنه قد يجاب عنه بأنه 
قال ذلك على سبيل التواضع والتلطف, فليس ذلك نضا فيمازعم . . .)0 . 
ولعل من قرأ قوله تعالى : « سَلَمَ عَلَإِلْ يَايِينَ 425”؟' ب(إدراسين) يذهب 
أيضا إلى هذا القول”*؟. وقالالإمامالشوكاني: قرأابن مسعودء 
والأعمش”'“» ويحيى بن وثاب”"': (وإن إدريس لمن المرسلين)!” . 


)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعافري» الأندلسي» الإشبيلي» 
المالكي» المعروف بابن العربي» (أبو بكر»؛ عالم مشارك في الحديث والفقه والأصول 
وعلوم القرآن» ولد سنة 4574ه, وتوفي سنة "057 ه. من آثاره : شرح الجامع الصحيح 
للترمذي» والمحصول من الأصولء وأحكام القرآن وغيرها . انظر ماذكره عمر رضا كحالة 
في معجم المؤلفين: 747/٠١‏ 2178437 300 

(؟) البخاري في الصحيح» كتاب أحاديث الأنبياء» 0 14*» ومسلم. كتاب الإيمان» 
برقم : لاا 

(7) العسقلاني» ابن حجر ام 1 

زحق سورة الصافات. الآية: ٠‏ 

)2( ل 

(7) هو سليمان بن مهران الكاهلي» مولاهم» أبو محمد الكوفي الأعمش.ء أحد الأعلام الحفاظ 
والقراء» رأى أنسّا يبول» وروى عن عبد الله بن أبى أوفى وعكرمة» قال النسائى : ثقة ثبت» 
انظرماذكره الخزرجي في الخلاصة: 188. 1 

(0) هو الإمام القدوة المقرىء, الفقيه. شيخ القراءء الأسدي الكاهلي. مولاهمء الكوفي» 
أحد الأئمة الأعلام . عن ابن عباس وابن عمر » وعن ابن مسعود وعائشة وأبي هريرة مرسلاً. 
قال الأعمش: يحيى بن وثاب أقرأ من بال على تراب . انظر ما ذكره الذهبي في السير: 
اا 


(8) الشوكاني : فتح القدير: 104/4 . 


ا الشرك في القديم والحديث 


ب_-أنه إلياس » وليس بإدريس » وعلى هذا فهو: 
١‏ إلياس بن نسي بن فنحاص بن العيزار بن هارون آأخي موسى بن 

عمرانء والله أعله”'' . 
"-وقيل : هو إلياس بن يس من سبط هارون أخي موسى . 

50 ا 
#اناوقيل :هو البامل الو . 
قوم إلياس: 
كان إرساله إلى أهل بعلبك غربىي دمشق0"'» وبعلبك”؟؟ الآن داخل 

الحدوداللبتانية. 
شرك قوم إلياس: 
أرسل الله هذا النبي الكريم إلى أهل بعلبك» فدعاهم إلى الله عز وجل وأن 

يتركوا عبادة صنم لهم كانوا يسمونه بعلاً”*". ونقل الحافظ ابن عساكر بسنده 

ه١‎ ' 

فسمي بعلبك 3 

ابلق انظر ماذكره العسقلاني» اين حجر : فتح الباري : 5" ». وعزاه إلى ابن إسحاق» وهو 
عند الطبري في تاريخه : 57١/١‏ » وعندابن كثير في تفسيره: ١9/5‏ . 

(؟) انظر ماذكره الشوكاني في فتح القدير: ١4/4‏ 4 » وقدذكر القولين السابقين. 

(**) المصدر السابق. 

(5) بعلبك بالفتح ثم السكون وفتح اللام» والباء موحدة والكاف مشددة» مدينة قديمة فيها أبنية 
عجيبة وآثار عظيمة» وقصور على أساطين الرخام لا نظير لها في الدنياء بينها وبين دمشق 
ثلاثة أيام» وقيل : اثنا عشر فرسحا من جهة الشمال. راجع معجم البلدان لياقوت الحموي: 
١/لالاه.‏ 


(0) انظر ماذكرهاين كثير» البداية والنهاية : /١‏ /7”. 
(1) المصدرنفسه: ١//ا7.‏ 


الشرك في القديم والحديث 0 


واختلفوا في المعنى المراد بالبعل على أقوال : 
١-أنهاسم‏ صنم لهم كانوايعبونه. قالالحافظ ابن كثير: وهو 
)20 
الأصح”''. 
"كانت امرأة اسمها بعل» كانوا يعبدونها!"' . 


“"'-وقال مجاهد: (بعلاآً) أي : ا وهو قول الإمام البخاري أيضًا في 
2 


صححهةه 


والصحيح هو القول الأول كما أشار إليه ابن كثير» فإنهم (كانوا قد عبدوا 
صنمًا يقال له : بعل» فدعاهم إلى توحيد الله تعالى ونهاهم عن عبادة ماسواه. 
وكان قد آمن به ملكهم ثم ارتدء واستمروا على ضلالهم ولم يؤمن به منهم 
أحدء فدعا الله عليهم فحبس عنهم القطر ثلاث سنين» ثم سألوه أن يكشف 
ذلك عنهم ووعدوه الإيمان به إن هم أصابهم المطرء فدعا الله تعالى لهم 
فجاءهم الغيث» فاستمروا على أخبث ما كانوا عليه من الكفرء فسأل الله أن 
يقبضه إليه. . .)”*2. وقد ذكر الحافظ ابن جرير الطبري في تفسيره قصصًا 
أخرى أغلبها من الإسرائيليات» عن طريق محمد بن إسحاق ووهب بن منبه» 
ولايعلم صحتها؛ فلذاتم صرف النظرعنها”"' . 

والمقصود: أن قوم إلياس عليه السلام كانوا يعبدون الأصنام _من دون الله-» 
)١(‏ المصدرتئفسه. 


(؟) المصدر نفسه. 

() ابن جرير الطبري» تفسيره: .09288/١١‏ 
(5) انظر قو ل البخاري في صحيحه : 8/ 1٠0‏ . 

(6) ابن كثير : تفسير القرآنالعظيم: 019/5 7١‏ . 
() راجع ماذكره الطبري في تفسيره: .50.009/١١‏ 


فكانوا يشركون بالله عز وجل في ألوهيته وعبادتهء فأرسل الله إليهم نبيه إلياس 
عليه السلام يدعوهم إلى التوحيدء فعلى رواية: أنهم آمنوا ثم كفرواء وعلى 
رواية أخرى : أنهم آمنواثم كفروا ثم آمنوا لماشاهدوا صدق مايقوله نبيههم''"' . 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 


المبحث الحادي عشر 
في بيان الشرك فى قوم عيسى عليه السلام 


قوم عيسى عليه السلام: 

قالتعالى: 8 إِذْقَالَتٍ الملتيكة يميم إن الله يبَيَرَدٍ يَكِمَةَ عِنْهُ أَسْمَهُ 
لمح عسى أبن مرْيم وجيها فى لديا وَالْأرَةَ ومن المفريينَ :2 وَيْكَلِمْ لاس في 
لْمَهْدِ وَكهلاُ ومِنَ ألصَدلِحِيت :1 َال رَبِ أن يون لى ولد وَلَرَ يسن ى َكَل 
كد َه يق مَا كه إداقصَ مرا ما يفول لم كل يكو 20 1146 . 


وقال تعالى : ١‏ اي ال 2 يم لَقَدَسِمْتِ سَيِكَافرِيًا 7 
يكأخت هتروت ما كن أبوك أمراً سوو وما كانت أْمكِ بَفِيًا 7 فَأسَارَتٌ إِلْه قَانُوا كِفَ 
كلم من كا ف الْمَهَدٍ صَِينًا 0 فَالَ إِفْ عبد أل >اتلنى الكتب وَجَعَلى ينا <> 
َم مُبَاَ نما حكنت وَأوْصن بالصّلة وَالَكَزوَ مَادُمَتُ حي :© وبا 
بولق ملم محَمَلضٍ جار ماسقا < 2 لَك عَلَيومَ ولد تٌ وَيَوْم موس ويؤع بصت 


6 ديك بك نمزم تلك الح الى دين < نا 


١ 


وقال تعالى : 8 إِنَمَا ألْمَسِيحٌ عد عبس أبن مر روف ف لله وَكَلِمنه, ألقها 
سكل 


إل مك فدح ا ا" وقال تعالى : 9 إن هو فو[ َك عند سنا عه ك1 تك 
بت سوب يل 1749 . 


. 55246 سورةآلعمران. الآيتان:‎ )١( 
.714-11/ (؟) سورةمريم.ء الآيات:‎ 
. ١/١ سورةالنساءء الاية:‎ )( 

(4) سورةالزخرفء. الأية: 09. 


60 الشرك في القديم والحديث 


فهذا هوعيسى ابن مريم الذي حكاه الله عز وجل لنا في كتابه الكريم » وفيه 

فهو ليس بإله ولا ابنه» بلسو عيد من عنادء بجحل مدلا لي إسزاتيل : 
« إكَ مَمَلَعِس عِندَ هه كَمَكَلٍ ادم عَلكَمُ خَلَكمٌ بن راب ثم َال لمُ كن مَيَكون (زم) الْحَق 
من رّيكَ فلا مكل من الممكري 1767 . 

قال تعالى : « لكَد كر ازيرت قَالُوا رك ك أله التييخ نم74" 
وقال تعالى َج لُتَدَكر كا لح قَالُوأ إِنَّ ) ا لَه هو ألمب نيم فآ قَلَّفَمَن 
يَمَلِك من الله 2 سَيعًا إن أراد أن نه تلك اتسيية أب مأك َم ومن فى 
الاي جيك 944 , وقال تعالى : 9م ليخ تك عرصم إلاوَسول قد حلت 
من تيه َليمثل 2494 وهو الذي حكاه الله عز وجل عن عيسى عليه السلام بأنه 
قال: « ينبن إسريويل اعدو ) َّ َه رق وَوَيّحكُ نّمم يف ٍلك أ َقَدَ حَرَم هيده 
رس اا 

فهذا ما ذكر لنا القرآن من تعريف عيسى عليه السلام» ومما تعرفنا عليه من 
خلال هذه النصوص : 
ترد د امت نه وح حر مزاوللا 05000" 
الأنبياء والرسل من بني الإنسان جميعًا محمد كَل كز اسمة ل لقان لد 
)١(‏ سورةآلعمرانء الآيتان: 2609 590. 
(1) سورةالمائدة» الآية: 7/ا. 
() سورةالمائدة» الآية:/7١.‏ 


(4) سورةالمائدة» الآية: 6 
(5) سورةالمائدة» الآية: /ال. 


الشرك في القديم والحديث 1 
المسيح تارة. وبلفظ عيسى » وبكنيته ابن مريم تارة أخرى . 


أما مريم عليها السلام فقد ذكرت في القرآن الكريم» قال تعالى : 7 # إنَّألَّه 
أصطفح اَم ونوا وءَالَ إبَرجِيمَ وَءَالَ عِمْرنَ عَلَ الْعَكِمِينَ 5 274 وكان عمران أبو 
مريم رجلاً عظيمًا بين العلماء في بني إسرائيل» وقد حملت زوجته فنذرت أن 
تجعل ما في بطنها من الحمل محررا لخدمة الدين» فلما وضعتها رأتها أنثى 
فسمتهامريم. 

وعيسى عليه السلام يمثل آخر طور من أطوار الديانة الإسرائيلية» وقد 
جعله الله عز وجل هو وأمه آية في ولادتهما ونشأتهما؛ حيث كان الشعب 
الإسرائيلي في ذلك الوقت قد فقد الروح الديني الصحيح». وجمد على 
الطقوس والمراسيم وأشكال العبادة» وأكبٌ على الدنيا والمادة» وارتكب 
الجرائم المروعة التي أشار إليها الله عز وجل في القرآن الكريم في سورة النساء 
بقوله : 9 وَل نَأل هادأ حَيَمتَاعَليمَ يبت يلت حم وَيِصَدٍ هم عن سَبِيلٍ 


أ كثيرا :2 وَأَنْذِهِمُ ليوأ وقد مهو عَنْه وَأكلهمَ أمولَالدس بالطل 74" . وقولهة 
يرا :0 وأخذهم الربؤأ وقد مهوا بالبنطرٍ قوله ق, 


>> م2 سيوع سه ١‏ سم م2 دك ماسر عه 2س هوت ع 
ذلك : 8 قبما نفضيم ميثلقهم وكفرهم بَايئتٍ الله وقئلهم الانياءة يغير حي وفوا 
رار اللا لطبت التي 7 0 3 0 نن 5 
و 9 رد عم لسع مسدممهة تس . دمارء. - 2 0ه 
وبا عَلْف بل طبع الله ليها يَكْفْرِهِم قلا يُؤْمِبُونَ إلا ليلا 2:5 74" . 
وكانت بنو إسرائيل أمة قاسية» عاصية؛ تارة يعبدون الأصنام والأوثان» 
وتارة يعبدون اللّه» وتارة يقتلون النبيين بغير حق. وتارة يستحلون محارم الله 
2 
بأدنى الحيل» فلعنوا أولا على لسان داود» وكان من خراب بيت المقدس ما 
)١(‏ سورةآلعمران. الآية: 8ا. 
(؟) سورةالنساء. الآيتان: .151١ 15٠‏ 
[فرف سورة النساءء الآية: 1660 . 


ام الشرك في القديم والحديث 
هو معروف عند أهل الملل كلهه”"' . 


وكان قد دخل فيهم داء التعطيل» فإنهم في زمن موسى عليه السلام كانوا 
على التوحيد وإثبات الصفات» وتكليم الله لعبده موسى تكليمّاء إلى أن توفي 
موسى عليه السلام» ودخل الداخل على بني إسرائيل» ورفع التعطيل رأسه 
بينهم» وأقدمواعلى علوم المعطلة_أعداء موسى عليه السلاموقدموها على 
نصوص التوراة» فسلط الله تعالى عليهم من أزال ملكهم. وشردهم من 
أوطانهم» وسبى ذراريهم . والمقصود أن هذا الداء لما دخل في بني إسرائيل 
كان سبب دمارهم وزوال مملكتهم . . .”7 

فأراد الله سبحانه أن يهز في هذا الشعب ما جمد من عواطفه ويحرك فيه 
المعاني الروحية التي نسيهاء فأجرى له ثلاث آيات كبار جاءت متتابعة 
متقاربة ؛ الأول : في ولادة مريم عليها السلام» وكانت أمها حنة (أو حمنة) 
عقيمًا لا تلد. فنذرت إن رزقها الله بولد لتهبنه لخدمة بيت المقدسء فلما 
وميدها ا كردا ل ا صا الخلا . ولالتي -تعتذر إلى الله_: 8# رَبَ 
إن مصَمه1 أن وه َلك يِمَاوَصْسَتْ وَلنس الآ لق وِيْ سَمّنهًا مَهمٌ دف 
يدها يلك وَدُرَيتَهَا ون شيط اليو :04:2“ ولكن الله قبلها منها وأنبتها 
نباتا حسئّاء فذهبت إلى العلماء في بيت المقدس وألقتها بين أيديهم وقالت: 
دونكم هذه النذيرة» فتنافسوا في كفالتهاء ولكن الله كمْلها زكريا عليه السلام ؛ 
لأن خالتها كانت تحته» وقد جعلها زكريا فى محراب المسجدء فكان كلما 


إل4ق انظر ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى : 507/174 . 
(؟) انظر ماذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: ؟/ 0741١‏ 47 . 
() سورةآل عمران. الآية: 5". 


الشرك في القديم والحديث لحان 


0 « قَالَ يمرم أن الى هنذا قَالتْ هو مِنّ 


يت به صر سر عه يه ع ستو 3 
عند اله إن الله يرق من يمه عير اك 


00 
فدعا ربه بهذا الدعاء الضارع الذليل» متوسلاً إلى الله بأحب الوسائل إليه ؛ وهو 
إظهار الضعف والافتقار إليه» العا رسي 0 2 رب إِفِ وَهَنَ العظم 
ع وَأشْمَعل ألرَآسُ سبالم حكن يدك رَ مقا :> ِف فت الْمَويلَ 
ولق تصكانة ا نرآن اهنا قوت ى د مين ملق وا < 5 يرق ويَرِتُمنْ َال 
يتَقوب وَلْفْصله رب تدكا ا 

فما فارق زكريا المحراب حتى نادته الملائكة مبشرة له بأن الله قد وهبه 
يحيى مصدقًا بكلمة من الله وسيدًا وحصورا ونبيًا من الصالحين»؛ وعجب 
زكريا من أن يكون له غلام على كبر سن منه وعقم من زوجهء فقيل له: 
وكات اه مله يَكَهُ () 4. وطلب آية تدل على حمل امرأته» فقيل 
له: # ءَايَتَلَكَ َلك أل تك لتم تكدت يال سوج نزي ”© » وولدله يحيى» 
وشب على الطهر والاستقامة؛ وكان آية في ورعه وزهده وطاعته لربه وبره 
بوالديه» وآتاه الله العلم والحكمة. ومنّ عليه بالرسالة» فهذه آية ثانية في بني 
إسرائيل . 

أما الثالثة : فكانت ولادة عيسى عليه السلام» قال تعالى في ذكر أروع 
وأصدق هذه القصة في سورة مريم : « وَأدَكُرْ في الككب مَريمْ إذ نيدت مِنْ 


)١(‏ سورةآلعمران. الآية: /ا. 
زفقف سورةمريمء الآيات: 5-4 . 
(*) سورةمريمء الآية: .٠١‏ 


ا 3 مرء سب ا ا يي ل ا 


هلها مَكَانَا سَرْقيًا 3 فَاَعَحَدَتَ من دونو جمَابا أَرَسَلنَا إليَهَا روا فتَمَثَّلَ لَهًا 


9 
7 عو مو در 


اسه 43 » إلى أن قال : « َلك عِيسى أبن ريم قت آلْحقٍ الى في 
يَمْرُونَ 9ج 2"”2504. أرسله الله عز وجل إلى بني إسرائيل رسولاً» وقد خلت 
من قبله الرسل» وجعله آية للناس؛ حيث خلقه من غير أب» إظهارًا لكمال 
قدرته» وشمول كلمته سبحانه ؛ حيث قسم النوع الإنساني الأقسام الأربعة؛ 
فجعل آدم من غير ذكر ولا أنثى» وخلق زوجه حواء من ذكر بلا أنثى» وخلق 
المسيح ابن مريم من أنثى بلا ذكرء وخلق سائرهم من الزوجين الذكر 
والأنئى. وأتى عبده المسيح من الآيات البينات ما جرت به سنته؛؟ فأحيى 
الموتى». وأبرأ الأكمه والأبرصء وأنبأ الناس بما يأكلون وما يدخرون في 
بيوتهم» ودعا إلى الله وإلى عبادته متبعًا سنة إخوانه المرسلين» مصدقًا لمن 


كان قبله» ومبشرًا بمن يأتي بعده”" . 


وقد ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم دعوته إلى التوحيد وكونه من 
الرسل في غيرما آية» فقال في معرض الرد على النصارى في ادعائهم بنوة 
عيسى عليه السلام» وفي قولهم: إن الآلهة ثلاثة» أنهم غيروا رسالة عيسى 
وخالفوا دعواته» فإنه ما دعاهم إلا بما كانت الرسل قبله تدعو إليه من توحيد الله 
عز وجل وإفراده بالعبادة» قال تعالى : «وَيْمَيِمُهُ الكتب وَالْحِحكمة والتورسة 
' دالو جل 0ن وَرَسُولَا إل به سيل أن قَدِفَكَكُْ ايت من رَبْحكُم أ أخْلنُ 
زفق سورةمريمء الآيات: .74-١157‏ 
(؟) راجع ماذكر الدكتورهراس» محمد خليل : دعوة التوحيد: .185-١457‏ 
فرق راجع ماقال ابن تيمية في مجموع فتاويه : 148/ 7١1/2707‏ . 


الشرك في القديم والحديث خسن 


37 موده > 70 مَاكَكّ 7. م 
والأبرصص وأ يي حي الموق + بدن اهو وَأَيبَكُكُم يمَا تأ كلو 3 تدجرود حجرو فى موتكم إِنَّنئ 
د عوج و 3 2 مر بي. 2 2 2 020 مه ل 2ه 

دَلِكَ لَآية إن كش ميت 09 مد لْمَا بيرت يدف صرت التوْربدة وَلِأْجِل 
وعد 


لحكُم بتي الى خْوْمَ لحك يمك بتي ين رَيْكُم كأتَوا أله يون <> 
إِذَأسَهَ يت وَرَبُحكُْ عيدو مَدَاصط مسقي 2 2306 , 

وقال أيضًا: « لَمَدَ كر الذيت قَالوأ إرك أله هْوَ لميسيحٌ ريم وَل 
مسي يكب إسريل بدو لَه رق وَرَيَحَكُمْ ِنَم من مش رك أ هقد حَرَّم َه 


دو 


عَلْدَهِ ألْجَنَةَ وَمَأوَْهُ أَلكَادَ وَمَالِلطَلِمِيت مِنْ أنصحا ر 742 

وقال : « وَلَمَاجََ عِسئ ليحت َال قد يفشك بِالْحِكمة وَلِابنَ لَكمْ بعص 
ألرَى عَحْكلِفُونَ فد فاتهوا أمَه وأطيعون 59 وا ةا 
و كت م يد 


ويحكي الله عز وجل لنا في سورة المائدة صورة لما سيكون يوم القيامة 
ري و اعد جر ا د 


1 كه و فعرر سب 5 ل م 


< سْبَحََةَ ماي 51 ماله لى يقد مث ل متها 
و أن 


تنيى و1 أل ماف يك ون أت لم اليو 9 عالت كن لما مزق تقَْ 
أعبدواً أله رق ورد وَكْنتُ ليم ًا دمت فوم لوي 5 


سم 3 ءام كه سه 


ع ليم وأَنتَ عل كل عو هيد © إد تيه وك اق إن مقر لَه مإ؛ . 5 
لمر يرلفكيد 1409. 


ف4 ات 1 
() سورةالمائدة, الاية: لا. 

(*) سورةالزخرف. الايتان: 2507 38. 
(؟) سورةالمائدة. الايات: .١١8-11١١‏ 


9 


هكذافي كل موضع من هذا المواضع يؤكد القرآن الكريم براءة عيسى عليه 
السلام مما نُسب إليه» ويقرر أنه ما كان إلا واحدًا من هؤلاء الرسل الذين بعثوا 
بالدعوة إلى التوحيد وإبطال عبادة الطاغوت”7'' . 

فالمسيح هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم» بعث لإرشاد 
الضالين من بني إسرائيل» فجدد لهم الدين وبيّن لهم معالمه؛» ودعاهم إلى 
عبادة الله وحده» والتبري من تلك الأحداث والآراء الباطلة» فعادوه وكذبوه 
ورموه وأمه بالعظائم» وراموا قتله. فطهره الله تعالى منهم ورفعه إليه؛ فلم 
يصلوا إليه بسوءء وأقام الله تعالى للمسيح أنصارًا دعوا إلى دينه وشريعته» 
حتى ظهر دينه على من خالفه» ودخل فيه الملوك, وانتشرت دعوته. واستقام 
الأمرعلى السدادبعده نحو ثلا ثماثة سنةة؟؟ . 

بدء الانحراف والشرك في قوم عيسى عليه السلام: 

بعد وفاة المسيح بحوالي سبعين سنة» أسلم أحد الوثنيين اسمه بولس- 
نفاقًا على ما يظهر » وكان قبل ذلك يضطهد النصارى ويظلمهم ويقتلهم شر 
قتلة » فما أن أظهر إسلامه إلا جاء بأقوال لم يسبقه إليها أحد فمنها : 

١_الدعوة‏ إلى التثليث . 

"-الدعوة إلى ألوهية المسيح. وألوهية الروح القدس. 

''_اختراع قصة الفداء للتكفير عن خطيئة البشر . 

؛ ‏ جعل يوم الأحد مقدسًا عند المسيحيين ؛ بحجة أنه قام فيه من القبرء 
بدلا من يوم السبت الذي كان مقدسًا عند اليهود . 


زفق راجع ماقاله الدذكتورهراس» محمد خليل : دعوة التوحيد: ١86-1814‏ . 
زفق انظر ماذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان : 8/1 . 


الشرك في القديم والحديث د 
_جعل التشريع حقا للرؤساء الروحانيين» بعد أن كان للأنبياء والرسل . 


1 أعلن بنسخ التوراة؛ لما وجد مقاومة شديدة من اليهود والمسيحيين 
على السواء. وذلك تمهيدًا لإدخال الوثنية والوثنيين في المسيحية؛ لأن 
التوراة كانت حاجرًا قويّا في طريق بولس» وأعلن أمام الوثنيين بأن الإيمان 
بالمسيح يكفي للنجاة”''» وانطلاقًا من نسخه التوراة استطاع بولس أن يلغي 
كثيرًا من الأحكام كانت معروفة لدى اليهود والمسيح نفسه. منها حكم 
الختان» فألغى حكم الختان”"'» كما أباح للمسيحيين الجدد الداخلين في دينه 
أكل لحم الخنزير» وكان محرمًا في الشريعة الموسوية» وكان قبل هذا عندهم 
بقايا من دين المسيح ؛ كالختان» والاغتسال من الجنابة» وتعظيم السبت» 
وتحريم الخنزير» وتحريم ما حرمه التوراة إلاما أحل لهم بنصهاء ولكن لما 
أعلن نسخ التوراة استطاع بموجبه إدخال ما أراد من الوثنية في الديانة 
الملمحة: ش 


ولكن بولس فشل في إقناع المسيحيين الخُلّص بهذه العقائد» وفشل في 
إقناع الشرقيين من اليهود والنصارى على السواء؛ وذلك لوجود بعض 
الحواريين وأتباعهم وشدة تمسكهم بما أرشدهم إليه المسيح عيسى عليه 
السلام . ولكن بولس لم يتغير عن موقفه» بل جاء بعقيدة أخرى ؛ حيث توجه 
إلى الأقطار الأوروبية وأحدث فكرة جديدة فى المسيحية » وهى : 


/١-عالمية‏ المسيح» بينما كانت دعوة المسيح لليهود خاصة”" . 


. ١17 01١١/7" : انظررسالة بول س إلى أهل غلاطية‎ )١( 
.7 257/0 انظر المصدر السابق:‎ )1( 
.717١-708 : راجع ما قاله الدكتور ضياء الرحمن الأعظمي : اليهودية والمسيحية‎ )7( 


هن الشرك في القديم والحديث 

أن عيسى عليه السلام إنما صلب تكفيرًا لخطايا البشر. 

4 -قيامة عيسى عليه السلام من الأموات» وأنه صعد وجلس عن يمين| 

وهذه المبادىء التي جاء بها بولس قد ردها النصارى أولاً ولم يقبلوهاء 
فقد صرح هو في رسالته الثانية إلى تيموثاوس : (إن جميع الذين في آسياارتدوا 
عني)”"2: وهذا هو المتوقع من الحواريين والذين عرفوا الحق ورأوا المسيح 
عليه السلام . 

واستمر الحال على إنكار هذه المبادىء ‏ إلا من شذ منهم من الرومان 
واليونان وخاصة في غرب أوروبا؛ حيث كانت الغلبة للوثنيين فناسبتهم في 
أفكارهم فأخذوا بها أما الذين كانوا في آسيا وفي الموضع الذي أرسل فيه 
المسيح فكانوا على إنكار هذه المبادىء نحو ثلاثمائة سنة_ كما سبق-. 

ولكن بعد هذا أخذ دين المسيح في التبديل والتغيير» حتى تناسخ 
واضمحلء ولم يبق بأيدي النصارى منه شيء» بل ركبوا ديئًا بين دين المسيح 
ودين الفلاسفة عباد الأصنام ء ولماآل الأمر إلى هذا الحد اجتمعت النصارى 
في عدة مجامع تزيد على ثمانين مجمعاء ثم يتفرقون على الاختلاف 
والتلاعن؛ يلعن بعضهم بعضاء حتى جمعهم قسطنطين الملك آخر ذلك من 
الجزائر والبلاد وسائر الأقطارء فجمع كل بترك وأسقف وعالمء فكانوا 
ثلاثمائة وثمانية عش 7" . 


١0 د‎ 
2 


)١(‏ انظر ماذكره عبد الكريم الخطيب : المسيح في القرآن : 74٠‏ وإبراهيم خلف التركي : أهم 
عوامل انحراف النصرانية : 174 » ومحمد عبد القادر شيبة الحمد: الأديان والفرق 
والمذاهب المعاصرة: 70 . 

(؟) رسالة بولس الثانية إلى تيموثاوس: ١١6 /١‏ . 

زفرف انظر ماذكره ابن القيم في إغائة اللهفان : اا 4 


الشرك في القديم والحديث 0 
وذلك فى سنة 5 من الميلاد17 ؛ حيث اجتمع لديه النصارى القائلين 
بالتثليث» والنصارى الذين كانوا على القول الصحيح في شأن المسيح مثل 
السابقة عنده . وقرروافيه ألوهية المسيح عليه السلام» وأنه نزل ليصلب تكفيرًا 
لخطايا البشر_كما تقدم بيان ذلك فيما أحدثه بولس-. وبذلك أصبحت الديانة 
النصرانية مدينة في الواقع لبولس» وليس للمسيح منها إلا الاسم فقط""' . 
الشرك في قوم عيسى عليه السلام : 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (والتصضناو يكن عليه الشر ف 7 
وقال أيضًا: (فإن النصارى شر منهم ‏ اليهود ‏ فإنهم أعظم ضلالاً وأكثر 
5 2 
شرك ا 
وقال: (ولما كان أصل دين النصارى الإشراك لتعديد الطرق إلى الله 
أضلهم عنه . ال 
وقال الإمام ابن القيم : (أساس دين النصارى قائم على شتم الله والشرك 
200 
وقالأيضا: ( إن هذه الأمة جمعت بين الشرك وعيب الإله وتنقصه . 5 0 
فماهي هذه الأمور الشركية في هذه الأمة؟ 
(1)_انظرما ذكر عبد القادر شيبة الحمد في الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة : 75» والدكتور 
ضياء الرحمن الأعظمي في اليهودية والنصرانية: .7٠7‏ 
(؟) انظر ما ذكره الدكتور خلف. سعود بن عبد العزيز: دراسات في الأديان: اليهودية 
والنصرانية: 774. 
إفرة ابن تيمية : مجموع فتاويه : /ا/ 174 . 
(4:) المصدرنفسه: /ا/5757. 
)0( المصدر نفسه : /5787//1. 
(7) ابن القيم : هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: ١14‏ . 
(0) ابن القيم : إغاثة اللهفان: ”519/5 . 


احلمن الشرك في القديم والحديث 


لقد وجد فيهم أنواع من الشرك» وهي مايلي : 

١-القول‏ بالتثليث» والمراد بالتثليث كمايقول قاموس الكتاب المقدس : 
(إله واحدء الأب والابن والروح القدس إله واحدء جوهر (ذات) واحد» ٠‏ 
متساوين في القدرة والمجد)”'" . 

ويفسرون هذه العقيدة بقولهم : إن تعليم الثالودث يتضمن : 

أ- وحدانية الله . 

ب_لاهوت الأب والابن والروح القدس . 

ج -إن الأب والابن والروح القدس أقانيم يمتاز كل منهم عن الآخر منذ 
الأزل وإلى الأبد. 

د-إنهم واحد في الجوهرء متساوون في القدرة والمجد. 

ه# إن بين أقانيم الثالوث تمييرًا أيضافي الوظائف والأعمال. 

و-إن بعض أعمال اللاهوت تنسب في الكتاب المقدس إلى الأب والابن 
والروح القدس مثل خلق العالم وحفظه . وبعض الأعمال تنسب على 
الخصوص إلى الأب مشل الاختيار والدعوة» وإن بعض الأعمال تنسب 
خصوصا إلى الابن مثل الفداء» وبعض الأعمال تنسب خصوضا إلى الروح 
القدس مثل التجديد والتقديس”"' . 
(1)_نخبةمن الأساتذة النصارى : قاموس الكتاب المقدس: 784 . 
(؟) انظر ما قاله القس فايز فارس في كتابه: حقائق أساسية في الإيمان المسيحي : 57 . واتفق 

عليه جميع قدماء النصارى الذين اتفقوا على قول بولس من اليعقوبية والنسطورية 

والملكانية . انظر ما ذكره ابن تيمية : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: 17١7/7‏ 


فقث والمقريزي فى الخطط: “/ر٠مم‏ امم ونصر بن يحيى بن عيسى : النصيحة 
الإيمانية: 18١1١1-١؟7١.‏ 


ويتضح منها أنهم يقولون : 

إن وحدانية الله وحدانية حقيقية» وكذلك تثليثه» أي أنه ثلاثة حقيقة؛ أي 
ثلاثة أشخاص وفي نفس الوقت يتميز كل واحد من هؤلاء الثلاثة بأعمال 
ومميزات ليست من مميزات الآخرء وهم في نفس الوقت متساوون في 
قدرتهم ومجدهم» ووجودهم) لم يسبق أحد منهم الآخر . 

يقال لهم : (هذا في الواقع جمع بين الضدين» فالوحدانية تنفي الشرك» 
والشرك ينفي الوحدانية» فلا يمكن أن تجتمع الوحدانية والشرك في مكان 
واحد, بل هما ضدان لا يجتمعان» كالسواد والبياض)”' . 

قال شيخ الإسلام : (وقوم غلوا فيه أي عيسى - وزعموا أنه الله أو ابن الله 
وأن اللاهوت تدرع الناسوت”'. . . جوهر واحدء ثلاثة أقانيم» وأن الواحد 
منها أقنوم الكلمة» وهي العلم» هي تدرعت الناسوت البشري» مع العلم بأن 
أحدهما لا يمكن انفصاله عن الآخرين» إلا إذا جعلوه ثلاثة إلهات متباينة » 
وذلك ممالا يقولونه)”” . 

والنصارى يعتقدون اجتماعهماء مخالفين بذلك الحس والعقل والنقل. 
ويحاول النصارى أن يقربواهذه العقيدة للناس بضرب الأمثلة لها . 

فمرة يشبهونها بالإنسان المكون من دم وروح وجسدء ومرة بالشمس 
المكونة من جرم وأنها تنير الأرض وتدفئهاء ومنهم من شبهها بالشجرة, فإن 
لها أصل وهي الجدوووو ان واو 
00 الخلف» ودين ع المزية :قر لكان فين لدان البيوذي والمطرانة ا 
(؟) الناسوت: الطبيعة البشرية» ويقابله : اللاهوت بمعنى الألوهية. انظر المعجم الوسيط: 

6 مادة(ناس) . 


إفرة ابن تيمية» مجموع الفتاوى : 8؟/ /1 9 . 
(5) انظر ماذكر القس فايز فارس : حقائق أساسية في الإيمان المسيحي: 07 . 


ين الشرك في القديم والحديث 


نارء فلم تنقص الأولى لإيقاد الثانية منها”"' . 


وهذه التشبيهات ليس فيها ما يمكن أن يكون مطابقًا لدعوى النصارى في 
التثليث ؛ لأن جميع هذه الأشياء إما أن تكون ذاتا واحدة لها أجزاء وأبعاض» 
أو ضفات وآثارء بخلاف دعواهم في التثليث؟ فإنهم يقولون: هم ثلاثة 
حقيقيون ذوو أعمال مختلفة متباينة» وهم في نفس الوقت واحد حقيقي» 
بخلاف تشبيههم له بالإنسان المكون من دم وروح وجسدء فهذه مكونات 
الجسم ولا يستقل واحد منها بذاته» كما أن الدم ليس الروح؛ والروح ليس 
الجسد. والجسد ليس هو الروح والدم. بخلاف دعوى التثليث» الذي 
يزعمون فيه أن كل واحد من الثلاثة هو الآخرين» ولهذا صرح كثير منهم بعدم 
معقولية التثليث . و(أنها قضية لايفهمها العقل ولايقبلها)”" . 


والمقصود: أنهم وقعوا في الشرك بقولهم بالتثليث» وهو شرك في 
الربوبية ؛ حيث جعلوا الرب مركبًا من هذه الأشياء» وحيث تنقصوا الخالق 
سبحانه وسبوه ورموه بالعظائم» وحيث زعموا أنه_سبحانه وتعالى عن قولهم 
علو كبيرًا نزل من العرش عن كرسي عظمته» ودخل في فرج امرأة» وأقام 
هناك تسعة أشهر يتخبط بين البول والدم والنجو. وقد علته أطباق المشيمة 
والرحم والبطن» ثم خرج من حيث دخل » رضيعًا صغيرًا يمص الثدي» ولف 
في القمط»ء وأودع السرير يبكي ويجوع ويعطش ويبول ويتغوط ويحمل على 
1 _انظرما ذكر ابن تيمية : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: 077/6 71 تقل عنهم . 
(؟) د. محمد أحمد الحاج : النصرانية من التوحيد إلى التثليث : 2701 وقدذكر فيها نصوصّاعن 

اعترافهم بهذه الحقيقة . 


الشرك في القديم والحديث عن 
الأيدي والعواتق» ثم صار إلى أن لطمت اليهود خديه وربطوايديه وبصقوا في وجهه 


وصفعوا قفاه وصلبوه جهرًا بين لصين» وألبسوه إكليلاً من الشوك» وسمروا يديه 
ورجليه وجرعوه أعظم الآلام» وهذا وهو الإله الحق الذي بيده أتقنت العوالم» وهو 


المعبود المسجود له ولهذا قال تعالى : « تَحكَادُ لتَعواتُ بطر يِه وق 


الذَسُ قر بل هد لَحما وم 7460116 

وقال الله تعالى : «شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك » وكذبني اب نآدم وما 
ينبغي له ذلك؛ وأما شتمه إياي فقوله : اتخذ الله ولدَاء وأنا الأحد الصمد 
الذي لم ألد ولم أولدولم يكن لي كفوًا أحد. ا 

قال ابن القيم : (وبالجملة : فلا نعلم أمة من الأمم سبت ربها ومعبودها 
وإلهها بما سبت به هذه الأمة» كما قال عمر رضي الله عنه : «إنهم سبوا الله مسبة 
ماسبه إياها أحد من البشر». وكان بعض أثئمة الإسلام إذا رأى صليبًا أغمض 
عينيه عنه» وقال: «لا أستطيع أن أملأ عيني ممن سب إلهه ومعبوده بأقبح 
ا اسن 

ومن شركهم في الربوبية في هذا الباب : الغلو في المخلوق» حتى جعلوه 
شريك الخالق وجزءًا منه» وإلهّاآخر معه» وأنفوا أن يكون عبدًا له“ . 

ومن شركهم في الربوبية: تشبيه بعضهم اتحاد اللاهوت بالناسرت 
وامتزاجه به باتحاد النار والحديد» وتمثيل غيرهم ذلك باختلاط الماء باللبن» 


[هة البخاري في الصحيح » في بدء الخلق» برقم: 25١997‏ وفي التفسيربرقم: :لاع 
. والنسائي: 4/ »١1١7‏ وأحمد برقم : /11 817 087148 5176. 


(9) ابن القيم : إغاثة اللهفان: 195-566 . 
(5) انظر المصدر نفسه: ؟/ 5945. 


32 الشرك في القديم والحديث 


وتشبيه آخرين ذلك بامتزاج الغذاء حتى صارا حقيقة أخرى_تعالى الله عز وجل 
عن إفكهم وكذبهم-. 

ومن شركهم في الربوبية : اتفاقهم بأسرهم على أن اليهود أخذوه وضربوه 
وطعنوه بالحربة وصلبوه وقتلوه حتى مات ٠‏ وتركوه مصلويًا حتى التصق شعره 
بجلده؛ ثم دفنوه وأقام تحت التراب ثلاثة أيام» ثم قام بلاهوتيته من قبره0 . 

كل هذه الأشياء شرك في الربوبية؛؟ حيث إنها تشبيه المخلوق بالخالق 
والخالق بالمخلوق الذي هو أصل الشرك_كمامر معنا مران”"2-. 

ومن أنواع الشرك فيهم : 

١‏ - قولهم بالصلب والفداء» وفيه أيضا شرك في الربوبية؛ فإن فيه 
التكذيب على الله في كونه تاب على آدم عليه السلام وغفر له خطيئته» ونسبته 
إلى أقبح الظلم ؛ حيث زعموا أنه سجن أنبياءه ورسله وأولياءه في الجحيم» 
بسبب خطيئة أبيهم. ونسبوه إلى غاية السفه؛ حيث خلصهم من العذاب 
بتمكينه أعداءه من نفسه» حتى قتلوه وصلبوه وأراقوا دمه» ونسبوه إلى غاية 
العجز؛ حيث عججزوه أن يخلصهم بقدرته من غير هذه الحيلة» ونسبوه إلى 
غاية النقص ؛ حيث سلط أعداءه على نفسه وابنه» ففعلوابه مافعلوا(” . 

1 من أنواع الشرك فيهم : قولهم بمحاسبة المسيح للناس» ففيه شرك في 
الربوبية ؟ فإن محاسبة الناس إنما هي من شأن الخالق سبحانه جل جلاله, لا 
لأحدمن البشر. 

.,7١7/7 انظر المصدر السابق نفسه:‎ )١( 


(؟) راجعمصض١7١170-1.‏ 
(1) انظر ماذكرهابن القيم : إغاثة اللهفان: 7/ 15 . 


الشرك في القديم والحديث ام 


فهذه كلها أنواع الشرك في الربوبية . 

ومن الشرك في الألوهية في هذه الأمة الضالة مايلي : 

5 -عبادتهم المسيح. وذلك في صلواتهم : (حيث يقدمون الصلاة باسم 
المسيح لأنه الواسطة عندهم)7" . 

ه ‏ تعظيمهم للصليب الذي يؤدي إلى مستوى العبادة» فإن هذه الأمة 
: اتخذته معبودًا يسجدون له. وإذا اجتهد أحدهم في اليمين بحيث لا يحنث ولا 
يكذب حلف بالصليب » ويكذب إذا حلف بالله» ولايكذب إذاحلف 
بالصليب . ولقد قال بعض عقلائهم : إن تعظيمنا للصليب جار مجرى تعظيم 
قبور الأنبياء» فإنه كان قبر المسيح وهوعليه» ثم لماذفن في الأرض فقبره فيه . 
وليس وراء هذا الحمق والجهل حمقء فإن السجود لقبور الأنبياء وعبادتها 
شركء بل من أعظم الشرك» وقد لعن إمام الحنفاء وخاتم الأنبياء كلِ اليهود 
والنصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء وأصل الشرك وعبادة الأوثان 
من العكوف على القبور واتخاذها مساجد”"' . 

١‏ - تصوير الصور في الكنائس وعبادتهاء فلا تجد كنيسة من كنائسهم 
تخلو عن صورة مريم والمسيح وجرجس وبطرسء وغيرهم من القديسين- 
عندهم_والشهداء. وأكثرهم يسجدون للصور ويدعونها من دون الله تعالى؛ 
حتى لقد كتب بطريق الإسكندرية إلى ملك الروم كتابًا يحتج فيه للسجود 
للصور: بأن الله أمرموسى عليه السلام بالتصويرء وهذا كذب» ثم على فرض 
الصحة غايته: أن يكون بمثابة التذكر للخطيئة حتى لا ينساها كما ورد عن 
١ )1‏ اتن العيم عدار اسار از 
(؟) انظر ماذكرهابن القيم : إغاثة اللهفان: 598/5 . 


ف الشرك في القديم والحديث 


بعضهم» وليس فيه دليل على السجود للصورء فأين هذا مما يفعله هؤلاء 
المشركون من التذلل والخضوع والسجود بين يدي تلك الصور؟”'' . 

من الشرك في هذه الأمة الضالة : اتخاذ الأحبار والرهبان أربابًا من 
دوناللهء وذلك من وجوه: 

أ إعطائهم سلطة التشريع؛ حيث أعطوا رهبانهم وقساوستهم سلطة 
التشريع » يشرعون لهم مايشاءون» وهم يق رأون أن المسيح قال : (إنما جئتكم 
لأعمل بالتوراة وبوصايا الأنبياء قبلي» وما جئت ناقضا بل متممّاء ولأن تقع 
السماء على الأرض أيسر عند الله من أن أنقض شيئًا من شريعة موسى)» وما 
زال أصحاب المسيح على ذلك قريبًا من ثلاثمائة سنة» ثم أخذ القوم في التغيير 
والتبديل والتقرب إلى الناس بما يهوونء ومكايدة اليهود ومناقضتهم بما فيه 
ترك دين المسيح والانسلاخ منه جملة . . . 

وانضاف إلى هذا السبب ما في كتابهم : أن قومًا من النصارى خرجوا من 
بيت المقدس وأتوا أنطاكية وغيرها من الشام فدعوا الناس إلى دين المسيح 
الصحيح ؛ فدعوهم إلى العمل بالتوراة» وتحريم ذبائح من ليس من أهلهاء 
وإلى الختان وإقامة السبت» وتحريم الخنزير وتحريم ماحرمته التوراة. 

فشق ذلك على الأمم واستثقلوه» فاجتمع النصارى ببيت المقدس 
وتشاوروا فيما يحتالون به على الأمم ليحببوهم إلى دين المسيح ويدخلوا فيه » 
فاتفق رأيهم على مداخلة الأمم والترخيص لهم والاختلاط بهمء وأكل 
ذبائحهم» والانحطاط في أهوائهم» والتخلق بأخلاقهم » وإنشاء شريعة تكون 
بين شريعة الإنجيل وما عليه الأمم. وأنشأوا في ذلك كتاباء فهذا في أحد 


7/١6 انظر المصدرنفسه: ؟/ 04لا‎ )١( 


الشرك فى القديم والحديث ينا 


مجامعهم الكبار وكانوا كلما أرادوا إحداث شيء اجتمعوا مجمعًا وافترقوا 
فيه على ما يريدون إحداثه. . . فالنصارى تلقوا أصول دينهم عن أصحاب 
المجامء” . 

ب - تقليد هذه الأمة الضالة لأحبارهم ورهبانهم في امتثال ما يشرعون 
لهم. وبذلك دخلوافي الشرك في الألوهية» فإن التشريع من خصائص الرب؛ 
فالتشريع من الأحبار والرهبان فيه شرك في الربوبية» وامتثال بني إسرائيل لهذا 
التشريع عبادة لهم لهؤلاء القساوسة والأحبار والرهبان. 

ج- شركهم في الربوبية من حيث إعطاء الراهب والقسيس حقوق الغفران 
والتوبة» فليس عند النصارى على من زنا أو لاط أو سكر حد في الدنيا أبدًا ولا 
عذاب في الآخرة؛ لأن القس والراهب يغفره لهم . 

قال ابن القيم: (فكلما أذنب أحدهم ذنبًا أهدى للقس هدية أو أعطاه 
درهمًا أو غيره ليغفره له به! وإذا زنت امرأة أحدهم بيّنها عند القس ليطيبها له 
فإذا انضوفت من عنده واعبرت زوجها آن الفس طيبها قبل ذلك متها وتبرك 
ه)! !01 

آثار شرك قوم عيسى في هذه الأمة المرحومة: 

سيأتي بيان هذه الآثار مفصلاً عند استعراض الشرك في هذه الأمة في 
العصر الحديث . وإنما يكتفى هنا بذكر بعض هذه العقائد التي وجدت بعينها 
أو متطورة منهافي بعض من ينتسب إلى الإسلام» فمثلاً : 

١‏ وجدت عقيدة الحلول ووباؤه لدى بعض مبتدعة المتصوفة وعباد 


. ١98 115-١174 : انظر ماذكرهابن القيم في هداية الحيارى‎ )١( 
. ١14 قف ابن القيم : هداية الحيارى:‎ 


ا الشرك في القديم والحديث 


الحومية "فقن يوقم فيط شر كيم رفرس طوائقة دن المتستبين الي 
الإسلام؛ واشتبه عليهم ما يحل في قلوب العارفين من الإيمان به ومعرفته 
ونوره وهداه» فظنوا أن ذلك نفس ذات الرب”7'' . 

١‏ -وجدت عققيدة الغلوفي الصالحين في هذه الأمة عند بعض المتصوفة ؛ 
حيث غلوا في الرسوليَكْةِ ورفعوه من منزلة العبد إلى منزلة المعبود . 

وجدت عقيدة السجود للقبور واتخاذها مساجد في بعض من ينتسب 
إلى الإسلام . 

4 -النصارى ادعوا في المسيح بأنه نور”"2» وهكذا ادعى بعض المتصوفة 
الجهلة في نبي الله كك بأأنه نور من نور الله » والغلو في هذا الأمر. 

5 النصارى أعطت سلطة التشريع إلى قساوستهمء وهكذا ترى بعض 
المقلدة»؛ وبعض الشعوب أعطت حق التشريع لحكامهم وعلمائهم واتبعتهم 
في ذلك دون إمعان أو نظرهل يوافق نصوص الشرع أم يخالفه . 

وبهذا ترى تحقق قول الرسولككل: التتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا 
بشير» وذراعًا بذراع» حتى لو دخلوا جحر ضب لسلكتموه» . قالوا: يا 


رسولاللهء من اليهود والتصارى؟ قال: «فمن إذن؟76 . 


د عد د 


. ١85 انظر ماذكرهابن القيم : هداية الحيارى:‎ )١( 

(7) ابن تيمية : مجموع الفتاوى: 0717/7 11" بتصرف . 

(*) البخاري في صحيحه : 7/ 440 » كتاب أحاديث الأنبياء» باب ماذكر عن بني إسرائيل برقم : 
7" و17/ ٠٠‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي وَل : التتبعن سنن من 
كان قبلكم» برقم : 7/719 . ومسلم في الصحيح برقم : 25779 5/ 235١04‏ كتاب العلم 
باب اتباع سئن اليهود والنصارى . والإمام أحمد في المسند: / 284 84» 5 وابن أبي 
عاصم في السنة : /١‏ 77 /707, واللفظ للأخير. 


الفصل الثالث 
في بيان أنواع الشرك التي وقعوا فيها 


وتحته مبحثان: 
المبحث الأول : هل أشركوافي الربوبية؟ 
المبحث الثاني : شرك العبادة في الأمم السابقة . 


الشرك قي القديم والحديث يفك 


المبحت الأول 
هل أشركوا في الربوبية ؟ 


فطر الله جميع الخلائق على الإقرار بهذا التوحيد لا يمنع أن يكون بعض 
الأمم قد وقع في شرك الربوبية» كالدهرية قديمّاء والشيوعية حديثًا ‏ كما 
سيأتي في الباب الرابع-» فمن شذ من هو لاء وأمثالهم » فادعاء إنكارهم له جل 
وعلا إنماهوعن استكبار وعناد» لاعن شك وارتياب . 

وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الخالق جل وعلا وادعاؤه بأنه إله من 
دون الله (فرعون) عندما قصه الله علينا في قوله : 9 وَكَالَ فرعو يها ألْمََدُمَاعَلِمَتُ 
لَحكُم ين له عبر فوفد لي بتكن عل لين تأبتكل ل صرحا لل طلم إل إل 
مُوسى وَإِقٍ لَأَلُمٌ يت الْكَذِينَ و 2”4, والذي قال لنبي الله موسى يل على وجه 
الإنكار عندما أبلغه رسالة ربه : « فَمن رَدكُمَا يمو :042" . 

وت نذا جإكارة لربوي الابشل وعلوها كاد إلا كن مكار قال هال بعد 
الآية الأولى : « وَاَسْتَكبرٌَ هُوَّوحَيُودُمٌ ف الْأَرضٍ بِصَيْرٍ ألْحَقٍ 2"04. وأقام تعالى 
الحجة بعد الآية الثانية على لسان نبيه موسى ,َكل بقوله : 7 لد عامت ما أل نولك 
ارب السَّموتٍ والارضٍ بِصَلِرَ ون لأَطنك برعو منبورًا :> 204 وقال 
تعالى عنه وعن قومه : # وَحَحَدُوأ يبَا وستَيقتتها أنفسهم ظله طلم وما طلز كنت 
)١(‏ سورة القصصء الآية: 54. 
(') سورةطهه الآية: 149. 


(6 سورة القصصء الآية: 79. 
(:) سورةالإسراى الآية: 7 .١١‏ 


4 نَعَدقِبَة لمق - 0 


وقد وجل إنكار الريوبية على وبجة الدكبر والعنادافي أمع قبل فرغون 
منهم : : عاد حينما قالوا: م دن 74" وكما وجد في ملك قوم 
إبراهيم عليه السلام عندما قال: « أن عد اميت 0ك لما قال له إبراهيم 
عليه السلام : 8 رق ألَى يحَيء وَيِيثُ 2*”4. ولكن مع هذا لم يكن التعطيل 
والجحود لربوبية الله جل وعلا غالبًا في أمة من الأمم» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : (جحود الصانع لم يكن ديئا غالبًا على أمة من الأمم قط وإنماكانعلى 
دين الكفار الخارجين عن الرسالة هو الإشراك» وإنماكان يجحد الصانع بعض 
الناس » وأولئك كان علماؤهم من الفلاسفة الصابئة المشركين الذين يعظمون 
الهياكل والكواكب والأصنام. والأخبار المروية من نقل أخبارهم وسيرهم 
كلها تدل على ذلك» ولكن فرعون موسى . . . كان في الباطن عارقًا بوجود 
الصانعء وإنما استكبر كإبليس وأنكر وجوده. 0 0م 

وقال في موضع آخر: (فأما الإيمان بالله فهو في | لجملة قد أقر به جمهور 
الخلائق» إلا شواذ الفرق من الفلاسفة الدهرية» والإسماعيلية ونحوهمء أو 
من نافق فيه من المظهرين للتمسك بالملل» وإنمايقع اختلاف أهل الملل في 
أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وعباداته؛ ونحو ذلك. ..)”"2. وسيأتي ٠‏ 
)١(‏ سورةالتمل. الآية: .١4‏ 
0( راجع ماذكره ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية : /8. 
إفرف سورة فصلت» الاية: ١6‏ » والقتصص: 8/. 
() سورةالبقرة» الاية: 048؟. 
(0) سورةالبقرة, الآية: 5048 . 
)30( ابن تيمية : مجموع الفتاوى : /1/ 77١‏ . 
(0) المصدر نفسه: /578/1”. 


الشرك في القديم والحديث 5/4 


بيان حقيقة مذهب الدهرية المعطلة فيما بعد" '" . 

وإنما قلنا بأن جحود الصانع لم يكن غالبًا في أمة من الأمم» فإن الآيات دالة 
على منزلهاء والمخلوق دال على الخالق سبحانه» كدلالة الأثر على المؤثرء 
فالفطرة هدت الأعرابي إلى أن يقول: «البعرة تدل على البعير» والأثر على المسير» 
ليل داج ونهارساج» وسماء ذات أبراج» أفلا تدل على الصانع الخبير؟!0”" . 

وأما ما نسب إلى بعض الطوائف من اعتقادهم (وجود إلهين كالثنوية””" 
من المجوس والمانوية”*' القائلين بالأصلين: النور والظلمة» وأن العالم 
صدرعنهماء فإنهم متفقون على أن النور خير من الظلمة؛ وهوالإله 
المحمود»ء وأن الظلمة شريرة مذمومة» وهم متنازعون في الظلمة هل هي 
قديمة أم محدثة؟» فلم يثبتوا ربين متماثلين)”*2. وسيأتي بيان مذهب الثنوية 


00 


)١(‏ راجعوص447-579. 

(؟) من خطبة لقس بن ساعدة الإيادي» راجع ماذكره أحمد الهاشمي في جواهر الأدب 19/7 . 

(3) الثنوية : هم الذين يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان» بخلاف المجوس فإنهام قالوا 
بحدوث الظلام» وذكروا سبب حدوثه » وهؤلاء قالوا بتساويهما في القدم» واختلافهما في 
الجوهرء والطبع» والفعل والحيزء والمكانء والأجناسء والأبدان» والأرواح . انظرما 
ذكره الشهرستاني في الملل والنحل: 518 . 

(4) هم أصحاب ماني بن فاتك الحكيم الذي ولد حوالي 5١6‏ من الميلاد» قتله بهرام بن شابور» 
كان يقول بنبوة المسيح عليه السلام» وكان يزعم أن العالم مصنوع مركب من أصلين 
قديمين»؛ أحدهما: نورء والآخر: ظلمة» وأنهما أزليان لم يزالاء ولن يزالاء وأنكر وجود 
شيء إلا من أصل قديم . انظر ما ذكره الشهرستاني في الملل والنحل: 2574 27519 
والرازي في اعتقادات فرق المسلمين والمشركين : /8. 

(5) ابن أبي العز: شرح الطحاوية : 77/١‏ . 

.78417 2781/ انظرص:‎ )١( 


ان الشرك في القديم والحديث 

وأما النصارى القائلون بالتثليث» فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب 
ينفصل بعضهم عن بعضء. بل هم متفقون على أن صانع العالم واحدء 
ويقولون: باسم الأب والابن وروح القدس إله واحدء وقولهم في التثليث 
متناقض في نفسه. وقولهم في الحلول أفسد منهء ولهذا كانوا مضطربين في 
فهمه وفي التعبير عنه» لا يكاد واحد يعبر عنه بمعنى معقول» ولا يكاد اثنان 
يتفقان على معنى واحد؛ فإنهم يقولون : هو واحد بالذاتء ثلاثة بالأقنوم! . 

والأقانيم يفسرونهاتارةبالخواص. وتارة بالصفات. وتارة 
بالأشخاص . وقد فطر الله العباد على إدراك فساد هذه الأقوال بعد التصور 
التام» وفي الجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين''2. والمقصود 
هنا: أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متمائلين في الصفات 
والأفعال0؟. 

ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات 
خالقين متماثلين في الصفات والأفعال» وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن 
ثم خالقًا خلق العالم» كما يقوله الثنوية في الظلمة» وكما يقوله القدرية في 
أفعال الحيوان» وكما يقوله الفلاسفة الدهرية” في حركة الأفلاك. أو 
حركات النفوس. أو الأجسام الطبيعية» فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون 
(9) انظربط مدافيا لك رسفي الإتلام و الجوان المتعع لعو بدلاديخ النتني: ١/١‏ 


.3 

)١(‏ انظر ما ذكره ابن أبي العز: شرح الطحاوية: 218/١‏ والنيسابوري: تفسير غرائب القرآن 
ورغائب الفرقان: /١‏ 4 والسويدي: التوضيح والتبيين لمسائل العقد الثمين : “817؟» 
والإيجي والسيد سند الجرجاني في شرح المواقف : 77/7 . 

() نسبة إلى الدهري» بضم الدال وفتحهاء كما جاء في القاموس : ؟7/ 77: هو الملحد الذي لا 
يؤمن بالاخرة. القائل ببقاء الدهرء» وانظر ما في المععجم الوسيط : 749 مادة : (دهر) . 


الشرك فى القديم والحديث مل 


إحداث الله إياهاء فهم مشركون في بعض الربوبية » وكثير من مشركي الأمم قد 
يظن في آلهته شيئًا من نفع أو ضرء بدون أن يخلق الله ذلك . 

فلما كان هذا النوع من الشرك في الربوبية موجوذا بين الناس ‏ حتى في 
مشركي العرب كما سيأتي بيانه فيما بعد''2_بيّن القرآن بطلانه» كما في قوله 
تعالى : « ما أعَصَدَ لين وروا كا مَمَمٌ من ِو إن لهب عل كع يما حَلقَ 

قال ابن القيم : (فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز البين؛ فإن 
الإله الحق لابد أن يكون خالقًا فاعلاً » يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضرء 
فلو كان معه سبحانه إله لكان له خلق وفعل» وحينئذ فلا يرضى شركة الإله 
الآخر معه» بل إن قدر على قهره وتفرده بالإلهية دونه فعل» وإن لم يقدر على 
ذلك انفرد بخلقه وذهب به كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بمماليكهم 
إذا لم يقدر المنفرد على قهر الآخر والعلوعليه» فلابد من أحد أمور ثلاثة : إما 
أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه» وإما أن يعلو بعضهم على بعضء» وإما أن 
يكونوا كلهم تحت قهر إله واحد يتصرف فيهم ولا يتصرفون فيه» ويمتنع من 
حكمهم ولا يمتنعون من حكمه؛ فيكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون 
المقهورون. وانتظام أمر العالم العلوي والسفلي وارتباط بعضه ببعض» 
وجريانه على نظام محكم لا يختلف ولا يفسد من أدل دليل على أن مديره 
واحدء لا إله غيره» كما دل دليل التمانع على أن خالقه واحد لا رب غيره» 
فذاك تمانع في الفعل والإيجادء وهذا تمانع في الغاية والألوهية» فكما 


. 545-407 : انظرمافي الباب الثاني ص‎ )١( 
.94١ (؟) سورةالمؤمنون. الآية:‎ 


1 الشرك في القديم والحديث 


يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان» يستحيل أن يكون لها إلهان 
0 

والمقصود: أن الأمم السابقة قد وقع منهم الشرك في الربوبية» ولكن 
التعطيل المطلق لم يكن صفة عامة لأمة من الأمم. وإنما كان في شواذ من 
الناس» وهكذا ما وجد في الأمم من أثبت صانعين وخالقين متماثلين في 
الذات والصفات» وإنما كان شركهم إما بالأنداد» أو بالتعطيل الذي يتمثل في 
تعطيل الصانع عن المصنوع مع ما يترتب عليه جملة وتفصيلاً. وفي تعطيل 
الصانع عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه أو صفاتهء أو بإثباتها للغير» أو 
بتشبيهها بأسماء أوصفات أو أفعال غير الله سبحانه وتعالى . 

أو التعطيل الذي يتمثل في تعطيل معاملة الصانع عما يجب على العبد من 
حقيقة التوحيد. وقد سبق معنا بيان أمثلة كل من وقع في هذه الأنواع من الشرك 
في الربوبية'''» وفيما يلي إشارة موجزة إلى كل من وقع في هذه الأنواع من 
مشركي الأمم السابقة : 

إن المشركين في الربوبية من الأمم السابقة يمكن تصنيفهم بمايلي : 

الصنف الأول : المعطلون: وهم على ثلاث فرق : 

أ- تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه : وهو إنكار الربوبية مطلقّاء مع ما 
يترتب عليها جملة وتفصيلاً » ويدخل تحت هذا شرك فرعون؛ إذ قال: « وما 
رب العنلميت 74 , ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته, 
للق محمد الموصلي : مختصر الصواعق المرسلة : 7/؛ وقد بسط شيخ الإسلام هذا البرهان في 


كتابه منهاج السنة: 7-"7ل؛ وفي درء تعارض العقل والنقل: ا 
و#/ 7557556 ولا/ 77851١9‏ . 


(؟) انظر ماسبق فى ص : 20157 .١57‏ 
(') سورةالشعراءء الآية: 77 . 


الشرك فى القديم والحديث رم 


وأنه لم يكن معدومًا أصلاًء بل لم يزل ولا يزال» والحوادث بأسرها مستندة 
عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها يسمونها بالعقول والنفوس . 
وهم الفلاسفة الصابئة الملاحدة الدهريون. 

قال ابن القيم : (وهؤلاء فرقتان؛ فرقة قالت: إن الخالق سبحانه لما خلق 
الأفلاك متحركة أعظم حركة دارت عليه فأحرقته. ولم يقدر على ضبطها 
وإمساك حركاتها”" . 

وفرقة قالت: إن الأشياء ليس لها أول ألبتة» وإنما تخرج من القوة إلى 
الفعل. فإذا خرج ما كان بالقوة إلى الفعل تكونت الأشياء: مركباتها 
وبسائطهاء من ذاتهاء لا من شيء آخرء وقالوا: إن العالم دائم لم يزل ولا 
يزال» ولا يتغير» ولا يضمحلء ولا يجوز أن يكون المبدع يفعل فعلاً يبطل 
ويضمحل إلا وهو يبطل ويضمحل مع فعله» وهذا العالم هو الممسك لهذه 
الأجزاء التي فيهء وهؤلاءهم المعطلة حقاء وهم فحول المعطلة» وقد سرى 
هذا التطيل إلى وائزقرق امعط ا 0 0 

وقد حكى أرباب المقالات أن أول من عرف عنه القول بقدم العالم 
أرسطو”” . والرجل معطل مشرك جاحد للنبوات والمعاد؛ لا مبدأ عنده ولا 
معاد ولا رسول ولاكتاب”*؟» وبالجملة : ملاحدة الفلاسفة هم أهل التعطيل 
المحض» فإنهم عطلوا الشرائع » وعطلوا المصنوع عن الصانع”* . 
010 هذه الفرقة عرد زد لها تمرك عتو ان االمفطاد نه وزع اذك ره تاعبق نيان دركفج ارانيم عدن 

حتى فيما بينهم ؛ فقد اعترف قرقة منهم بوجود الخالق. 
(7) ابن القيم : إغاثة اللهفان: 2751//5 5382 . 
(*) انظر المصدر نفسه: 7101/7 . 
(4) انظر المصدر نفسه: ؟/ 51/6 . 
(6) انظر المصدر نفسه : 7/ .58٠9‏ 


0 الشرك في القديم والحديث 


ب - تعطيل معاملة الصانع عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. وهذا 
القسم لا أعلم أن أحدًا من مشركي الأمم السابقة وقع فيه» فإن القول بوحدة 
الوجود ماعرف سابقّاء اللهم إلا أن يقال: إن قولهم هذا مستمد من قول فرعون» 
وأن حقيقة فرعون لا يختلف عن قولهم كثيراء كما أشار إليه شيخ الإسلام في 
بعض فتاويه”'". وأما بعد فرعون فمن الأمم التي وقعت في هذا النوع من 
الشرك: اليهود في دعواهم حلول الله في عزراء والنصارى في دعواهم حلول 
الرب جل وعلا في المسيح عيسى . تعالى الله عما يقول الظالمون علو كبيرًا . 

اج - تعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وأوصافه 
وأفعاله . وقد وقع فيه جملة من الأقوام من الأمم الماضية : فمن ذلك شرك عاد 
حينما قالوا: «مَنْ أَسَّدعنا فو 4؛ بإنكارهم وتعطيلهم صفتي القدرة والقوة لله 
جل وعلا . 

ومن ذلك : شرك اليهود والنصارى عندما عطلوا ضفات الكمال لله جل 
وعلا ووصفوه بنقيض صفاته؛ بل بصفات مخلوقاته» وقد وصفوا بعض 
المخلوقات بصفات الله" , 

ومن ذلك : شرك منكري الرسالة» وهذا كثير في الأمم؛ فإنهم استبعدوا أن 
يأتيهم منذر من الله وهم بهذا عطلوا أفعال الله عز وجل وحكمته في خلقه”" . 

ومن ذلك : شرك منكري القدر؛ ولا أدري هل أنكرته الأمم السابقة أم لا؟ 
(1) انظر قولشيخ الإسلام في فتاويه : 0391/9 0387 و11/ 0184 186 , 
(؟) انظر ماذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان: /١‏ الا وما قال الشيخ ناصر بن علي الشيخ في 

مباحث العقيدة في سورة الزمر : /ا/ا3 وانظر ماسبق في ص : 758-731١‏ من هذه الرسالة . 


زفرفق انظر لتحقيق هذاالقولماقالابنتيميةفى فتاواه: ت رض ا و8لا- 23.٠‏ 
و/ا/57”87”. الي 


الشرك فى القديم والحديث : 46 


ولكن يفهم من قوله تعالى رادًا على المحتجين بالقدر: «كَدَلِكَ كَذَّبَ 
لذت ين قَبْلهِمَ 204 أنهم وقعوا فيه(" . 

ومن ذلك أيضا: شرك إثبات التشريع والتحليل والتحريم لغير الله فهم 
وقعوافي هذا النوع من الشرك كالنصارى في رهبانهم » واليهود في أحبارهم» 
ويدل عليه ما مضى معنا من حديث عدي بن حاته””» وقوله تعالى: 
« عدا أَحَبسَارَهُم وَرَعْتَهُمْ أربابًا ين دون الله وَأَلْمَسِيحَ أبنت 
موصي 2140# . 

ولعل منكري البعث من الأمم يدخلون تحت هذا النوع من التعطيل» فإن 
البعث من فعل الله عز وجل وحكمته» فمن عطله فقد أشرك فيه غير الله فإنه 
كماسبق_إن كل معطل مشر ك0* . 

الصنف الثاني : أصجاب الأنداد'"' الذين كانوا يشركون بالله من غير 
تعطيل: وهم الذين اتخذوا مع الله آلهة أو إلهًا آخرء ولم يعطلوا أسماءه 
وصفاته وربوبيته» فهؤلاء أقروا بالربوبية لله جل وعلاء ولكن جحدوا ما 
يترتب عليه» وهؤلاء آمنوا بالله ربًا وخالقًاء ولكنهم لم يفردوه بالعبادة» ولم 
يتحمل عقلهم المريض أن يكون الله وحده هو المعبود دون من سواه وهؤلاء 
هم المشركون الذين قال الله فيهم وفيمن كانوا في زمن النبي كله كماسيأتي 
(1) انظر في تحقيق هذا القول قول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: 701/١١‏ . 
(') انظر تخريجه في ص: 7717 . 
(54) سورة التوبة» الآية: .7"١‏ 


(6) انظر ماذكرهابن القيم : الجواب الكافي: .7٠4‏ 
(1) انظرماذكر ابن القيم في الجواب الكافي: 1317 117. 


لكين ْ الشرك في القديم والحديث 
ه هه" 20 


م2 


5 وأ أن عدم ا وال الْكْروبَ داسك كَذَّاتُ 22 حَعَل اليل إل 
وَبحِدا ان عدا 7 عات 224 , 

وقد نعى الله عليهم هذا المسلك في آيات كثيرة”"' تناقشهم وتوضح لهم أن 
الإيمان بربوبية الله تعالى مستلزم للإيمان بألوهيته وحده دون من سواه. 

وهؤلاء في الأمم السابقة هم الأكثرون» فمن هذا النوع : 

١-شرك‏ النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة . فجعلوا المسيح إلهًا وأمه إلهًا 
آخر. 

؟5- شرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور» وحوادث 
الشر إلى الظلمة . 

للد جا يد إبراهيم في ربه : © إذ قَالَ ا 
يُمِيتُ َال أنأ أنيء ميث 104 فهذا جعل نفسه ندا لله تعالى» يحيي ويميت 
د 

5 - شرك قوم فرعون حينما قال : #ماعَلِمَتُ َحكُم من ده عبر 00# 
وقوله تعالى حكاية عن قول الملا له: «وَيَذَرَكَ وَإِلامّتِكَ)''2 كما هو في 
بعض القراءات77) 

.8447-407 راجعص:‎ )١( 
.8 24 زفق سورةصء الآيتان:‎ 
-41 مثلما في سورة الأنبياء في الآية السادسة والعشرين» وفي سورة المؤمنون الآيات من‎ )( 

.4١ 

(5) سورةالبقرة» الأية: 704. 

(6) سورةالقصص, الآية: 78. 

(5) سورةالأعراف, الاية: /171. 

1 سبق توجيه القراءات في ص ."١8‏ 


الشرك في القديم والحديث وذخكلنا 


-وأيضامن هذا النوع شرك كثير ممن كان يشرك بالله بالكواكب 
العلويات» ويجعلها أربابًا مدبرة لأمر هذا العالم » كما كان شرك قوم نوح على 
قول(2. وشرك مش ركي الصابئة من قوم إبراهيم باتفاق العلماء . 

5 -وأيضا يدخل في هذا النوع شرك عباد الشمس وعباد الناس وغيرهم ؛ 
الذين عبدوا غير الله معه» وزعموا في الله أنه إله من جملة الالهة. أو أنه أكبر 
الآلهة0” . 

- ومن هذا الصنف: الثنوية من المجوس الذين قالوا: الصانع اثنان» 
ففاعل الخير نور» وفاعل الشر ظلمة» وهما قديمانء لم يزالاء ولن يزالا 
قويين حساسين» مدركين» سميعين» بصيرين» وهما مختلفان في النفس 
والصورة» متضادان في الفعل والتدبير» فالنور فاضل حسن نقي» طيب 
الريح» حسن المنظرء ونفسه خيرة كريمة» حكيمة نفاعة» منها الخيرات 
والمسرات والصلاح» وليس فيهاشيء من الضرر ولامن الشر. 

والظلمة ضد ذلك ؛ من الكدر والنقص ونتن الريح وقبح المنظرء ونفسها 
نفس شريرة بخيلة سفيهة منتنة مضرة ؛ منها الشر والفساد. 

ثم اختلفواء فقالت طائفة : إن النور لم يزل فوق الظلمة . 

وقالت فرقة : بل كل واحد منهما إلى جانب الآخر. 

وقالت فرقة: النور لم يزل مرتفعًا في ناحية الشمال» والظلمة منحطة في 
الجنوب» ولم يزل كل واحد منهما مبايئًا لصاحبه . 

(1) انظر هذا القول في بيان شرك قوم نوح في الفصل الأول من ص 54١‏ . 


(؟) هذا ملخص ماذكره ابن القيم في الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: 2717-71١1‏ 
بتصرف . 


0 الشرك في القديم والحديث 


وبعضهم يقول: الظلمة تتولد شياطين» والنور يتولد ملائكة» والنور لا 
يقدر على الشرء ولا يجىء منه» والظلمة لا“تقدر على الخير ولا يجيء منهاء 
ولهم مذاهب سخيفة جدًا. 

واختلفوا هل الظلمة قديمة أوحادثة؟ فقالت فرقة منهم : هي قديمة لم تزل 
مع النور. وقالت فرقة: بل النور هو القديم» ولكنه فكر فكرة خبيثة رديئة 
حدثت منها الظلمة”'2» فدار مذهبهم على أصلين هما من أبطل الباطل : 

أحدهما : أن شر الموجودات وأخبثها وأردأها : كفو لخير الموجودات» 
وافيد له ومناوىءله» ويعارضه ويضادهء ويناقضه دائماء ولا يستطيع دفعه . 
وهذا أعظم من شرك عباد الأصنام» فإنهم جعلوها مملوكة له» مربوبة 

والأصل الثاني : أنهم نزهوا النور أن يصدره شر» ثم جعلوه منبع الشر كله 
وأصله ومولده بزعمهم أنه فكرة خحبيثة حدثت منها الظلمة_فأثبتوا ربين وإلهين 
-وإن لم يكونا متماثلينوأثبتوا خالقين» فجمعوا بين الكفر بالله تعالى وأسمائه 
وصفاته» ورسله وأنبيائه وملائكته وشرائعه» وأشركوابه أعظم الشرك”" . 

قال ابن القيم : (ولولا أن الله سبحانه يحكي عن المشركين والكفار أقوالاً 
أسخف من هذا وأبطل لاستحى العاقل من حكاية هذا)”" . 

فهذا مذهب الثنوية» وقد أطلت فيه؛ لأني أراهم من شرك الأمم السابقة 
الذي نحن بصدد ذكره. 

جد عدا د 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل 57/9 7: «فهؤلاء أثبتوا قديمين» 

لكن لم يجعلوهما متمائلين ولامشتركين في الفعل» بل يمدحون أحدهما ويذمون الآخر». 
)0( ملخصًا من قول الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان : 0000 
زفرف ابن القيم في المصدر نفسه : 7/ 77٠‏ . 


الشرك في القديم والحديث 1 


المبهت الشافي 


شرك العبادة فى الأمم السابقة 


من المعلوم: أن العبد لا يتتخلى عن العبادة ؛ لأن العبودية _من العباد- 
صفة لازمة لهم» وذلك لسببين رئيسين هما: الفقر الذاتي”' “2 وكونه حارثًا 
0 فلا يستطيع أحد أن يخلو من العبادة» سواء كان للمعبود الحق أو 
للمعبود الباطل» بل العبادة عنصر أساسي في كيانه شاء أم أبى» فالأمم السابقة 
لابد أن كانوا عبادّاء إما عبادًا لله جل وعلاء حتى يدخلوا فى زمرة الموحدين» 
وإما أنهم كانوا عبادًا لغير الله ؛ فيعتبرونمن المشركين . 

والذي اتضح من خلال استعراض شرك الأمم السابقة أن أغلب شرك 
الأمم كان في العبادة» وإن اختلفت طبيعة المعبودات من أمة إلى أخرى» وأما 
الذين كان فيهم شرك في بعض خصائص الربوبية فهم لا محالة كانوا من 
المشركين مع الله في العبادة» فإن الشرك في الربوبية يستلزم الشرك في العبادة» 
كما أن توحيد الربوبية يستلزم التوحيد في العبادة . 

وبهذا يتضح حقيقة الشرك في الأمم بأنها كانت في العبادة» وإن اختلفت 
المعبودات من أمة إلى أخرى ؛ فبعضهم أشركوا يعبادة الله عبادة الصالحين من 
)١(‏ انظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في إثبات هذا الققر الذاتي للعباد عمومًا: مجموع 

الفتاورى: 25757١ /١‏ 945557550 و١05:4155:.197/1١+.‏ 5ه واآلااءوما 

ذكره ابن القيم في طريق الهجرتين : /2 وفي إغاثة اللهفان: 78/١‏ . 

(1) انظر قول شيخ الإسلام ابن تيمية في إثبات هذافي مجموعالفتاوى: ١‏ ملل 

و١٠19719475/1»‏ ودرءتعارض العقل والتقل : 8/ 25715 550 . 


.و الشرك في القديم والحديث 


الناس» وبعضهم بعبادة الأصنام» وبعضهم بعبادة الكواكب والأجرام 
السمأوية» وبعضهم كانوا مشركين بالله بعبادة أهوائهم» وبعضهم بعبادة 
أحبارهم ورهبانهم . 

والمقصود: بيان طبيعة الشرك في الأمم السابقة بأن أغلب الشرك كان 
فيهم من جهة العبادة» والذين أشركوابالله في ربوبيته من الأمم السابقة أدى بهم 
شركهم في الربوبية في نهاية المطاف إلى الشرك بالله في العبادة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله : (أصل الشرك في بني آدم كان من 
الشرك بالبشر الصالحين المعظّمِين» فإنهم لماماتوا غكفوا على قبورهم؛ ثم 
صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم» فهذا أول شرك كان في بني آدم ‏ وكان في قوم 
نوح)”". 

وقال أيضا : (الشرك في قوم نوح كان أصله عبادة الصالحين. . . ثم قوم 
إبراهيم انتقلوا إلى الشرك بالسماويات» بالكواكب» وصنعوا لها الأصنام 
بحسب مارأوه من طبائعها. . .)20 . 

وقال في موضع آخر: (والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك 
أصلهم صنفان: قوم نوح وقوم إبراهيم؛ فقوم نوح» كان أصل شركهم 
العكوف على قبور الصالحين» ثم صوروا تماثيلهم» ثم عبدوهم. وقوم 
إبراهيم كان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر. . .)0" . 

يظهر من كلام شيخ الإسلام أنه يرى: أن أصل شرك الأمم إنما كان في 
(1) ابنتيمية : مجموع الفتاوى : ل" 


(0) نفس المصدر: 5/ 7660 . 
(9) نفس المصدر: ١/1617ء‏ وانظر الرد على المنطقيين: 2786 7857 . 


الشرك في القديم والحديث ١و‏ 


العبادة والألوهية» وإن كان هناك بعض أنواع الشرك في بعض خصائص 
الربوبية» ولكنها قليلة إذا قورنت بالشرك في العبادة» بل إنما أرسل الرسل 
لتقريرتوحيد العبادة» والإنكار على شرك العبادة غالبًا('' . 

فليس الشرك محصور؟ في اعتقاد وجود رب آخر لهذا العالم مساو لله في 
الصفات والأفعال؛ بل هذا النوع لم يكن معروفا في بني آدم أصلاً. وإنما وجد 
الشرك في الربوبية في بعض خصائصهاء ولكن غالب شرك الأمم كان في 
العبادة. ا 1 
وبهذا يظهر جهل كثير من الناس في هذه الأزمنة المتأخرة بحقيقة الشرك» 
فالله المستعان. 1 

وقد سبق استعراض شرك الأمم مفصلاً» ويمكن من خلال ما ذكر أن 
يصنف شرك الأمم في العبادة بمايلي : 

١‏ -الشرك يعبادة الصور والصالحين» وكان هذا مبدأ الشرك في البشرية» 
حيث كان في قوم نوح”" . 

؟-الشرك بالعكوف على القبورء وأيضًا كان في قوم نوح”"*, كماكانهذا 
في قوم إلياس”*؟؛ عليهما السلام-. 

٠“‏ - الشرك بعبادة الأصنام» فهذا أيضًا كان في قوم نوح عليه السلاه*, 
(1) انظر مجموع الفتاوى : //91"؛, ولاه ٠١6‏ » ودرء تعارض العقل والنقل: 1775/١‏ 

715 . 
(؟) انظرمافي ص:78437-741. 
(*) راجع ص:١7147-741.‏ 


(5) راجع ص:7817-747. 
(5) انظرص:١787-741.‏ 


نك الشرك فى القديم والحديث 


وقوم هود عليه السلاء”١؟‏ وقوم صالح عليه السلام'"'. ولدى بعض قوم 
إبراهيم عليه السلام””"؛ وفي قوم يوسف عليه السلام”؟'» وقوم شعيب عليه 
السلام*2: وقومإلياسعليهالسلام”''» وقومموسى عليه السلام بعد 


- 27 
نه ل 
4-الشرك بعبادة الكواكب؛ وكان في قوم إبراهيم عليه السلام”" . 
5-الشرك بعبادة الهوى» وكان ذلك في قوم لوط عليه السلام”"" . 
؟ةالشرك بعيادة الرؤساء والحيوانات» مثل ما وقع في قوم موسى عليه 
الأمم'"'2. 


الشرك بعبادة الأحبار والرهبان؛ ومظاهره في قوم موسى عليه السلام 


ورقوم عيسى عليه السلام7' . 


8-الشرك بعبادة الأنبياء والرسل : ومثال ذلك ما وقع في قوم موسى عليه 


. 78517 انظرص:‎ )١( 

(1) انظرص: 7067 . 

(*) انظرص:/70037-3761. 
(:) انظرص: 787. 

(4) انظرص: 789-741. 
)١(‏ انظرص: 701-7807 
0) انظرص: 789-754. 
() انظرص: 7728-1761 . 
() انظرص: .798-1717١‏ 
٠‏ )انظر ماذكره أحمد العذوي في دعوة الرسل: الى ان لاء ل 23١‏ 214 219111758 

وغيرها. 

(0)نظر ص :371/775 


الشرك في القديم والحديث ا 
السلام بعبادة عزير”" 22 وفي قوم عيسى بعبادة المسيح عليه السلام”'" . 


والمقصود: أن أغلب شرك الأمم كان في العبادة» وذلك: إما بإعطاء 
خصائص الألوهية لغير الله» وإما بمشاركة غير الله فيما هو محض حبق الله 


تغالن: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (المقصود: أن أصل الشرك في العالم كان 
من عبادة البشر الصالحين» وعبادة تمائيلهم . . . ومن الشرك ما كان أصله 
عبادة الكواكب؛ إما الشمس وإما القمر وإما غيرهماء وصورت الأصنام 
طلاسم لتلك الكواكب» وشرك قوم إبراهيم_والله أعلم_كان من هذاء أو كان 
بعضه من هذا . . . ومن الشرك ما كان أصله عبادة الملائكة أو الجن» وضعت 
الأصنام لأجلهم» وإلا فنفس الأصنام الجمادية لم تعبد لذاتهاء بل لأسباب 
اقتضت ذلك . . .)20 . 

وبهذا انتهينا من الكلام في شرك الأمم السابقة» والآن نبدأ في بيان شرك 
العرب في الجاهلية . 


+ جد جد 


)١(‏ انظرص:775. 
زفق انظرص: .727١‏ 
[فرف ابن تيميةء» مجموعالفتاوى: /١0/‏ 175 . 


الباب الثاني:في بيان الشرك في العرب في 
الجاهلية وأسباب ذلك.. 
وتحته فصلان 
الفصل الأول:أن العرب كانوا على دين إبراهيم عليه السلام 
قبل الوثنية. 
الفصل الثاني:متى كان ظهور الشرك فيهم وبيان سببه. 


وفيه فرعان: 
الفرع الأول: في التعريف بالعرب وبيان المقصود بهم. 
الفرع الثانيى: في التعريف بالجاهلية وبيان المقصود منها. 


الشرك في القديم والحديث لضن 


الفرع الأول:في التعريف بالعرب وبيان المقصود بهم 

قال ابن منظور : العَرْبٍ والعَرّب : جيل من الناس معروف خلاف العجمء 
وَعتمنا وإتحلة"؟»:والغرب لغة: الفتخاري والققان» والأرض المجدبة التي لا 
ماء فيها ولانبات» وقد أطلق هذا اللفظ منذ أقدم العصور على شيئين : 

١-على‏ جزيرة العرب . 

١-وعلى‏ قوم قطنواتلك الأرض واتخذوهاموطالهم”''. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (اسم العرب في الأصل كان اسمًا لقوم 
جمعواثلاثة أوصاف: 

أحدها : أن لسانهم كان باللغة العربية . 

الثاني : أنهم كانوا من أولاد العرب . 

الثالث : أن مساكنهم كانت أرض العرب» وهي جزيرة العرب)”" . 

وأما المراد بجزيرة العرب: فهو ما يحدها غربًا: البحر الأحمر وشبه 
جزيرة سيناء» وشرقًا: الخليج العربي وجزء كبير من بلاد العراق الجنوبية» 
وجنويًا: بحر العرب الذي هو امتداد لبحر الهند. وشمالا : يلاد الشام وجزء 
من بلاد العراق؛ على اختلاف في بعض الحدود”*)؛ حتى شط العرب ونهر 
التراك نولا بوطد إلابد تن تتمالها لا تتدرولاة العراه تمي العسد افبرة 
العرب موطنهم الأول جزيرة العرب. مع أن المياه لا تحيط بها من جميع 
1)_انظرما ذكره ابن منظور في لسان العرب: ١117/4‏ مادة (عرب) . 
(7) انظر ما ذكره المباركفوري في الرحيق المختوم: 14» والدكتور عبد الله صالح العثيمين: 

تاريخ جزيرة العرب: ١١‏ . 


(*) ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم : ١77‏ بتحقيق حامد الفقي_رحمه الله-. 
(5) انظر ماذكره المباركفوري في الرحيق المختوم: ١9‏ . 


5٠‏ الشرك في القديم والحديث 


جهاتها”'". وقد أطلق هذا الاسم على هذه القطعة من الأرض على لسان ابن 
عباس رضي الله عنه كما نقله ياقوت الحموي”"' في معجم البلدان نقلاً عن 
هشام بن محمد بن السائب الكلبي”"'؛ وقيل في تسمية بلاد العرب جزيرة 
إحاطتها بالأنهار والبحار من جميع أقطارها وأطرافهاء فصاروا منها في مثل 
الجزيرة من جزائر البحر”*“» وتقدر مساحتها ما بين مليون ميل مربع إلى مليون 
وثلاثماثة ألف ميل مربع”* . 

سبب تسمية العرب بها : 

اختلفوافيه على أقوال : 

الأول: ما قال الآلوسي"': بأن العرب هم المعروفون بين الأمم بالبيان 
في الكلام والفصاحة في المنطق» والذلاقة والبلاغة في اللسان» ولذلك سموا 
بهذا الاسم؛ فإنه من الإبانة» لقولهم: أعرب الرجل عما في ضميره : إذا أبان 


)0010( انظر ما ذكره الدكتور عبد الله الصالح العثيمين في تاريخ جزيرة العرب القديم وسيرة النبي : 
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إفة هو ياقوت بن عبد الله الرومي» الحموي, أبو عبد الله مؤرخ, أديب, شاعرهء ناثر» لغوي» 
نحوي, من آثاره: معجم البلدان» أخبار المتنبي» ولد ببلاد الروم سنة 4 601ه» وتوفي سنة 
7ه انظر : معجم المؤلفين: 2310/8/١7‏ 79/94 . 

(*) انظر ماذكرهياقوت في معجم البلدان: ”/ /151 . 

حق انظر ماذكره خضري بك في تاريخ المذاهب الإسلامية 0-5 . 

)2 انظر ما ذكره المباركفوري في الرحيق المختوم: 19 . 

قف هو أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمود بن عبد الله بن محمود الحسينى» 
الآلوسي» البغدادي. مؤرخ. أديب» لغويء من علماء الدين» ولد في ١4‏ رمضان سنة 
اها تصدر للتدريس في داره وفي بعض المساجد» وله مواقف محمودة مع سلاطين 
آل عثمان توفي في يغداد سنة: 1147١ه,‏ له مصنفات كثيرة من أشهرها: بلوغ الأرب في 
أحوال العرب» وغاية الأماني على النبهاني» وفتح المنان. انظر ترجمته مفصلاً في ماذكره 
عمررضا كحالة في معجم المؤلفين: .159/١17‏ 


الشرك في القديم والحديث 6١‏ 


عنه(؟؟ , 


الثاني : ماقاله ابن منظور: إن أول من أنطق الله لسانه بلغة العرب يعرب بن 
قحطان» وهو أبواليمن كلهم. وهم العرب العاربة ونشأ إسماعيل عليه السلام 
معهم» فتكلم بلسانهم» فهووأولاده: العرب المستعربة. 

الثالث: إن أولاد إسماعيل نشئوا بِعَرَبَةَ وهي من تهامة» فنسبوا إلى 
بلدهم» وكل من سكن بلاد العرب وجزيرتهاء ونطق بلسان أهلها فهم عرب؛ 
يمنهم ومعدهم. 

قالالأزهري: (الأقربعندي: أنهم سمواعربّاباسم بلدهم: 
العربات)2' . 
أي الأقوام الذين ينسبون إلى سام بن نوح عليه السلام”"©. وقد اعتاد المؤرخون 
تقسيم العرب إلى بائدة وباقية» والباقية إلى العاربة والمستعربة”*2: أو مايقال : 
بعرب الجنوب وعرب الشمال”” . 

وأما أصل العرب : فقد اتفق النسابون على أن العرب كلهم من ولد إسماعيل 
وقحطان”"'2. فالمراد بالعرب عندنا فى هذا البحث: العدنانيون ‏ أولاد 
إسماعيل-» والقحطانيون. 
)١(‏ انظر قول الآلوسي في بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: .4/١‏ 
(؟) انظر القولين عند ابن منظور في لسان العرب: 4/ ١١5‏ مادة(عرب) . 
(*) انظر ماذكرهاين خلدون في تاريخه : ؟81-478/5 . 
هع انظر ماذكره ابن خلدون في تاريخه: 218/7 776» والسهيلي في الروض الأنف: .51١-١5/١‏ 
(4)_انظر ماذكره الدكتور عبد الله الصالح العثيمين في تاريخ جزيرة العرب القديم : ٠١‏ . 
(7) انظر ماذكره ابن هشام في السيرة النبوية : ١7/١‏ (مع الروض الأنف)» وما قال محمد ولد 

داده في كتابه : جزيرة العرب مصير أرض وأمة : 65. 


الفرع الثاني :في التعريف بالجاهلية وبيان المقصود منها. 

الجاهلية لغة. ش 

مصدر صناعي مشتق من صيغة الاسم الفاعل (جاهل) بزيادة ياء النسب 
مضافا إليها تاء التأنيث» ولفظة (جاهل) هي لفظة اسم الفاعل المشتق من 
الجهل . 

والجهل تأتي لمعان: 

قال ابن منظور : (الجهل نقيض العلم» وقد جهله فلان جهلاً» وجهالة» 
وجهل عليه وتجاهل : أظهر الجهل . . . والجهالة أن تفعل فعلاً بغير العلم)!" . 

قال الآلوسي : (والجهل أيضًا: عدم اتباع العلم» فمن قال خلاف الحق» 
عالمّابه أوغير عالم فهو جاهل)”"' . 

وهكذا من عمل بخلاف الحق فهو جاهل وإن علم أنه مخالف للحق”" . 

ومن هنا علمنا عدم صحة قول القائلين من أصحاب المعاجم : بأن الجاهلية 
تفيد الأمية والجهل بالشيء وعدم العلم به فحسب, ذلك؛ أن العرب_وكما نعلم- 
كانوا على جانب من المعارف والعلوم» يشهد على ذلك لغتهم وفصاحتهم 
وبيانهم» ونظمهم للأشعارء وتأليفهم للخطب. كما كان لهم معرفة بالنجوم 
والفلك والكواكب مطالعها ومغاربهاء والأنواء والأمطار والرياح» عرفوا 
ذلك بالتجربة والملاحظة والبداهة؛ لاعن طريق التعلم والفلسفة9©. 
(1) ابن منظور: لسان العرب: 207/1 . 


(7) الآلوسي: بلوغ الأرب: ١/17ء‏ وانظر أيضا: ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء 


الصراط المستقيم : /ا. 


الشرك في القديم والحديث ال 


أماالجاهلية فى الاصطلاج: 
فهى تطلق على الحقبة الزمنية السابقة للإسلام» وهذا ما أكده ابن خالويه”") 
فقال: (إن هذا الاسم حديث في الإسلام» وهو يطلق على الزمن الذي كان قبل 
بعثة النبي كل" . وعلى هذا سار أكثر الدارسين والباحثين والمؤرخين . 
وقال الحافظ ابن حجر : (هذا هو الغالب» ومنه # يَظنُو ,آله عير لحي 
ظَنّ لَلْهِيَةَ 04" ). ثم قال: (وأما جزم النووي في عدة مواضع في شرح 
مسلم : أن هذا هو المراد حيث أتى_ففيه نظرء فإن هذا اللفظ_وهو الجاهلية ‏ 
يطلق على ما مضىء والمرادما قبل إسلامه» وضبط آخرهغالبًا : فتح مكة)”*' . 
أقسام الجاهلية وأنواعها !"2 
الجاهلية قسمان: 
الجاهلية المنسوبة إلى الجهل» فإن ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما 
أحدثه لهم جهال» وإنما يعمل به الجاهل» وكذلك كل ما يخالف ما جاء به 
المرسلون من يهودية ونصرانية» فهى جاهلية عامة . 
أما الجاهلية الخاصة: فهى بعد مبعث النبى بَكِةِ. مثال ذلك قوله يَكلِوِ: 
زطق هو الحسين بن أحمد بن خالويه بن حمدان الهمذاني» (أبو عبد الله)؛ نحويء لغوي. أصله 
من همذان, ودخل بغداد» وأدرك جلة من العلماء بهاء فأخذ عن أبي بكر الأنباري وابن دريد 
وأبي عمر الزاهد وغيره» توفي في حلب سنة: ٠/ااه»‏ انظر ما ذكره عمر رضا كحالة في 
معجم المؤلفين: ””/ 379٠١‏ 711. 
(1) الآلوسي : بلوغ الأرب: .16/١‏ 
(*”) سورةآل عمران. الآية: 168. 


دق ابن حجر : فتح الباري : 6/1 »١1‏ باب أيام الجاهلية » من كتاب مناقب الأنصار. 
(0) انظر في هذا التقسيم ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم : 21/4 9/. 


«ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية»”'' » فإن المراد به كل جاهلية مطلقة كانت أو 
مقيدة» وسواء كانت يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو صابئة أو وثنية أو 
شركية» من ذلك» أو بعضه. أو منتزعة من بعض هذه الملل الجاهلية» فإنها 
جميعها : مبتدعها ومنسوخها صارت جاهلية بمبعث محمد يله وإن كانت 
لفظة الجاهلية لا تقال غالبا إلاعلى حال العرب التي كانوا عليها قبل الإسلام . 
فإنالمعنى واحد. 

ولكن هذه الجاهلية الخاصة نوعان: 

أ الجاهلية المطلقة : وهي التي قد تكون في مصر دون مصرء كما هي في 
دار الكفارء وقد تكون في شخص دون شخصء. كالرجل قبل أن يسلم ؛ فإنه 
يكون في جاهيلة وإن كان في دار الإسلام . 

فأما في زمان مطلق : فلا جاهلية بعد مبعث محمد يكل (على هذا الوجه) ؛ 
فإنه لاتزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة . 

ب_الجاهلية المقيدة : وهي التي قد تقوم في بعض ديار المسلمين» وفي 
كشو طن المسلميو وهي المقصودة من قول النبي يك «أربع في أمتي من أمر 
الجاهلية» © 2 ره لآخر: «إنك امرؤ فيك جاهلية»0 , ولو ولك 9 
ولعل جاهلية القرن العشرين_كما يسمون أيضا من هذا النوع ؛ مع توسعهاء 
وتوغلها في أعماق هذه الأمة والله أعلم . 

)١(‏ البخاري في الصحيح برقم: 031847 5٠١/١7‏ مع الفتح. ياب من طلب دم امرىء بغير 

حقء كتاب : الديات . 

(5) مسلم في الصحيح برقم : "97 . كتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة ”/ 5 54 . 


[فرفق البخاري في الصحيح برقم : ٠0‏ ومسلم برقم: 0١‏ وأحمد في المسئد: ه/ 16١‏ 
إحق انظر ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم : ىلا ولا. 


الحقبة الز منية للجاهلية: وبيان المقصود منها عندنا فى هذا الباب: 

الزمن الذي استغرقته الجاهلية غير واضح ألبتة» ولا هو محدد تحديدًا 
دقيقًا بحال من الأحوال» وهو بالتالي: موضع خلاف» ومدار نقاش» ولاسيما 
تلك الحقبة التي أطلق القرآن عليها لفظة (الجاهلية الأولى)؛ وقد اختلفوا في 
تحديدها اختلافا كثيرًا . 

ومهما يكن من أمرء فإنه مما لاشك فيه أنه يكاد يكون من المتفق عليه أن 
ثمة جاهليتين اثنتين سبقتا بعثة الرسول وق هما: 

الجاهلية الأولى : وهي الجاهلية القديمة الضاربة في أعماق التاريخ. 
والتي عرف من أصحابها : العرب البائدة» أو العرب الهالكة» من عاد وثمود. 
وطسم وجديسء والعمالقة ومدين» وأيم» وحضرموت,ء وجرهم الأولى. 

والجاهلية الثانية: هي الجاهلية القريبة التي سبقت مباشرة ظهور 
الإسلام فامتدت إلى ما يقرب من أربعة أو خمسة من القرون» والتي تنسب 
إليها وإلى ما قبلها بقليل العرب العاربة والأخرى المستعربة» سواء أكانوا من 
القحطانيين سكان اليمن وجنوب شبه الجزيرة العربية أم كانوا من عرب 
العدنانية» بتهامة والحجاز ونجد» وما كان على مشارف بلاد فارس والعراق 
والشام» هؤلاء العرب الذين عنهم أخذنا اللغة العربية شعرًا ونثرّاء والذين 
فيهم تنزل القرآن الكريم» ومن بين ظهرانيهم خرج الرسول العربي الصادق 
الأمين''2. وهم المقصودون عندنا في هذا الباب . 

ع عد عد 


)١(‏ انظر ما ذكر الدكتور يحيى أحمد شامي في كتابه : الشرك الجاهلي» وآلهة العرب المعبودة 
قبل الإسلام : 2011 ١5‏ 


الفصل الأول 


ديانة العرب قبل دخول الوتنية 


الشرك فى القديم والحديث حال 


الفصل الأول 
ديانة العرب قبل دخول الوتنية 


العرب ‏ عدنانيهم وقحطانيهم ‏ لهم اتصال مباشر بالكعبة المشرفة» بل 
يمكن أن يقال: بأنها مركز اتصالهم» وذلك نظرًا لما يتصل معها تاريخهم 
الحضاري والثقافي والديني ؛ فإنهم أمة قديمة» فققد كانوا بعد الطوفان وعصر 
نوح عليه السلام في عاد الأولى وثمود والعمالقة وطسم وجديس وأميم وجرهم 
وحضرموت»ء ومن ينتمي إليهم من العرب العاربة من أبناء سام بن نوح» 
وكانت الكعبة المشرفة لها اتصال وثيق بأخبارهم» وأسباب هلاكهم كما 
تحدثنا عنهم كتب التاريخ . 

ثم لما انقرضت تلك العصور وذهب أولئك الأمم وأبادهم الله بماشاء من 
قدرته؛ء وصار هذا الجيل في آخرين ممن قرب نسبهم من حمير وكهلان 
وأعقابهم من التبابعة ومن إليهم من العرب الباقية من أبناء عابر بن شالخ بن 
أرفخشد بن سام» ثم لما تطاولت تلك العصور وتعاقبت وكان ينو فالغ بن 
شالخ بن أرفخشد بن سام أَعَالِمَ من بين ولده . 

واختص الله تعالى بالنبوة منهم إبراهيم بن تارخ ‏ وهو آزر بن ناحور بن 
ساروخ بن أرغو بن فالغ-» وكان من شأنه مع نمرود ما قصه القرآن» ثم كان من 
هجرته إلى الحجاز ما هو مذكور» وتخلف ابنه إسماعيل مع أمه هاجر بالحجر 
قربانًا لله تعالى» ومرت بها رفقة من جرهم في تلك المفازة فخالطوها ونشأ 
إسماعيل بينهم» وربي في أحيائهم» وتعلم لغتهم العربية . 


4 الشرك في القديم والحديث 


ثم كان بناء البيت كما قصه القرآن» ثم بعثه الله تعالى إلى جرهم والعمالقة 
الذين كانوا بالحجاز» فآمن كثير منهم واتبعوه. ثم عظم نسله وكثر وصار أبًا 
لجيل آخر من ربيعة ومضرء ومن إليهم من أياد وعك وشعوب نزار وعدنان 
وسائر ولد إسماعيل» وهم العرب المستعربة التابعة للعرب”'' . 

فيفهم من هذا : أن إسماعيل عليه السلام كما كان مرسلاً إلى أبنائه هكذا 
كان مرسلاً إلى العرب العاربة المتبقية» ومعنى ذلك : أن العرب كانت ديانتهم 
الأصلية هي ديانة إسماعيل عليه السلام» سواء أطاعوه أم كفروا به» فالعرب 
جميعهم كانوا أمة سيدنا إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة 
والتسليم''2. وبهذا نصل إلى نتيجة حتمية هي : 

أن العرب كانواعلى دين إبراهيم عليه السلام » وممايدل على ذلك أمور: 

١‏ تكاد تجمع كتب السيرة على أن العرب كانوا قبل أن تتسرب إليهم 
الوئنية على دين إبراهيم وإسماعيل» وظلواعلى ذلك حتى زمن بعيد” . 

"كما يدل على هذا القول بعض الآثارعن الصحابة» من أشهرها: 

ما رواه البزار بسند صحيح عن أنس”*؟ قال : كان الناس بعد إسماعيل 
عليه السلام على الإسلام؛ فكان الشيطان يحدث الناس بالشيء يريد أن يردهم عن 


.8/١ انظر ماذكرهالآلوسي في : بلوغ الأرب:‎ )١( 

قف انظر ماذكره محمد خليل هراس في : دعوة التوحيد: 7١5‏ . 

(9) انظر ما ذكره كل من: ابن هشام : السيرة: »٠١١/١‏ مع الروض الأنف. وابن كثير في 
البداية: ١7/87/57‏ » وفي التفسير: ؟//ا١1487/5051ء‏ واليعقوبي في التاريخ : ,220/١‏ 
وابن الكلبي في الأصنام : . والأزرقي في أخبار مكة : 0١‏ *ه» والعسكري في الأوائل: 
0١‏ وجواد علي : المفصل في تاريخ العرب: 5/ 189.» والشهرستاني في الملل 
والنحل : 544.» والآلوسي في بلوغ الأرب : 7/ 195. 198 . 

4 هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري النجاري. خدم النبي بل عشر سنين» وذكر ابن سغد 
أنه شهد بدراء دعا له يك بالبركة في ماله وولده؛ مات بالبصرة سنة ٠‏ 9ه وقد جاوز الماثة . 
انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة: 1١‏ . 


الإسلام حتى أدخل عليهم في التلبية : لبيك اللهم لبيك » لبيك لاشريك لك إلا 
شريك هو لك تملكه وما ملك . قال: فما زال حتى أخرجهم عن الإسلام إلى 
الشرك0؟ . 

7 تكاد تجمع كتب التاريخ والسيرة على أن هناك رجلاً يسمى بعمرو بن 
لحي_أبو خزاعة الذي هيمن على الكعبة_هو الذي غير دين إبراهيم وإسماعيل 
بمكة» فلو لم يكن دين العرب قبله دين إبراهيم لا يمكن أن يغير كما هو ظاهرء 
وسيأتي مزيد من البيان في الفصل الثاني . 

فهذه الأدلة كلها تدل على أن العرب كانواعلى دين إبراهيم وإسماعيل قبل 
أن تدخل فيهم الوثنية . 


الفصل الثانى 
متى كان ظهور الشرك في العرب؟ وبيسان سسبه. 


وتحته مبحثان: 
المبحث الأول: في بيان شرك العرب في الجاهلية. 
المبحث الثاني: أسباب الشرك قديمًا. 


الشرك في القديم والحديث مليف 


المبحث الأول 
في بيان شرك العرب في الجاهلية 


وتحته مطالب : 


المطلب الأول. من أول من روج الشرك فى العرب؟ وبيان أحواله 


هناك آراء لدى العلماء في بيان كيفية حدوث الشرك في العرب» وفي بيان 
أول من روج الشرك في العرب» سأبين فيما يلي جميع هذه الآراء مع الأدلة 
والترجيح . 

القول الأول : إن حدوث الشرك هو نتيجة تقديس أحجار الحرم وتعظيمهاء 
وذلك حين ظعن آل إسماعيل من مكة بعد أن كثروا في ديارهم . ولايخفى أن 
ذلك كان في ولاية جرهم أو في أواخر ولاية العماليق» كما يتضح لمن تصفح 
التاريخ . 

ويدل لهذا القول مايلي : 

١‏ - قال ابن الكلبي في كتابه الأصنام : (إن إسماعيل بن إبراهيم يك لما 
سكن مكة وولد له بها أولاد كثير حتى ملئوا مكة» ونفوا من كان بها من العماليق» 
ضاقت عليهم مكة». ووقعت بينهم الحروب والعداوات» وأخرج بعضهم 
بعضاء فتفسحوا في البلاد لالتماس المعاش» وكان الذي سلخهم إلى عبادة 
الأوثان والحجارة: أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن إلا احتمل معه حجرًا من 
حجارة الحرم» تعظيمًا للحرم وصبابة بمكة» فحيثما حلواء وضعوه وطافوابه 
كطوافهم بالكعبة» تيمئًا منهم بها وصبابة بالحرم وحبًا له؛ وهم بعد يعظمون 
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الكعبة ومكة. ويحجون ويعتمرون. على إرث إبراهيم وإسماعيل عليه السلام» 
ثم سلخ ذلك بهم إلى عبادة ما استحبواء ونسوا ما كانوا عليه؛ واستبدلوا بدين 
إبراهيم وإسماعيل غيره» فعبدوا الأوثان» وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من 
ل 

فهذه الرواية تفيد: أن سبب عبادة العرب للأصنام هو تعظيمهم للحرم» 
وللبيت الحرام» فلما اضطرتهم ضرورة المعاش إلى النزوح عنه اتخذوا منه 
حجارة تذكرهم به» ويطوفون حولهاء كما كانوا يطوفون حوله» ثم نسواذلك 
بعد أمد» واتخذواهذه الأحجار آلهة يعبدونها من دون الله . 

١‏ - وقد روى ابن إسحاق رواية مماثلة فيها أيضًا بيان أول ما كانت عبادة 
الأحجار في بني إسماعيل ؛ بأنه حين ضاقت عليهم مكة والتمسوا التفسح في 
البلاد حملوا معهم أحجارًا من أحجار الحرم تعظيمًا للحرم» فحيثما نزلوا 
وضعوهء فطافوا به كطوافهم بالعكبة. حتى سلخ ذلك بهم إلى أن كانوا يعبدون ما 
استحسنوا من الحجارة وأعجبهم » حتى خلفت الخلوف ونسواماكانواعليه”'' . 

القول الثاني : إن ثمة رجل من العرب اسمه عمرو بن لحي وكان كاهئاء 
غلب على مكة وأخرج منها جرهمّاء ثم تولى سدانتهاء وهو أول من دعا 
العرب إلى عبادة الأصنام . 

وهذا القول تكاد تجمع كتب التاريخ والرواية والسيرة أيضًابذكرها9؟.. 

ولهذا القول أدلة» وهي كثيرة» منها: 

ش ما جاء في الأحاديث النبوية الصريحة الصحيحة من نسبة إحداث الشرك 
(1) انظرما نقل ابن كثير عن ابن إسحاق في البداية والنهاية : 7/ 18/8 . 


إفرف انظر_ على سبيل المثال_ماذكره كل من ابن هشام في : السيرة النبوية : لالى رلوك وابن كثير 
فى البداية والنهاية : ؟/ .١89‏ 


الشرك في القديم والحديث 3 


إلى هذا الرجل . من أبرز هذه الأحاديث : 

١‏ -ما رواه عبد الله بن مسعود عن النبي يك قال: «إن أول من سيب السوائب 
وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر وإنى رأيته يجر أمعاءه فى النار»”؟ 
والحديث صحيح لغيره» مع أن هذا السند ضعيف لضعف عمرو بن مجمع 
السكوني» ولين إبراهيم الهجري»؛ وأورده الهيشمي”'" في مجمع الزوائد”"'. 
وقال: رواه أحمد وفيه إبراهيم الهجري. وهو ضعيف » ولم يذكر ضعف عمرو بن 
مجمع السكوني. وللحديث_عدا قوله : « وعبد الأصنام» -شاهد من حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه عند أحمد”*؟ والبخاري”*' ومسله''2 بلفظ : (وأيت 
عمرو بن عامر الخزاعى يجر قصبه فى النار. وكان أول من سيب السوائب» . 
وهناك شاهدآخر أيضًاعند البخاري”"' من حديث عائشة رضي الله عنها . 

أماقوله : عبد الأصنام» فله شواهد_كما سيأتي- 

-ما رواه ابن إسحاق فى السيرة الكبرى فيما ذكره الحافظ في الفتح» 
قال: أورده ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي صالح-(يعني عن 
)١(‏ رواهالإمام أحمد في المسند: »447/١‏ برقم: 41704 . 
زفق هو الحافظ نور الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان بن عمر بن صالح رفيق الحافظ 

أبي الفضل العراقي . ولد سنة 0“الاه» توفي سنة 801. انظر ماذكره السيوطي في طبقات 

الحفاظ : 016 . 
() الهيثمي في مجمع الزوائد: 171/١‏ . 

4 انظر المسندله : '/ لال برقم: ٠١‏ لالاء و25355/7 برقم : /41/1. 

4 انظر صحيح البخاري: 087/5 مع الفتح. برقم : 370 وانظر أيضًا : 2787/8 برقم : 
577 . واختلط على الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: 84/7١؛‏ حيث ساق سند 
البخاري وأخطأ فيه ؛ وزاد في المتن: «وعبد الأصنام»» وليس في البخاري هذا اللفظ . 

زفف انظر صحيح مسلم : برقم : 18057 باب الجنة . 


ليله الشرك في القديم والحديث 


أبي هريرة)_أتم من هذاء ولفظه: سمعت رسول الله كَل يقول لأكثم بن الجون : 
«رأيت عمرو بن لحى يجر قصبه فى النار» لأنه أول من غير دين إسماعيل» 
فنصب الأوثان. وسيب السائبة » وبحر البحيرة. ووصل الوصيلة. وحمى 
الحامي»”'' هكذا روه الحافظ ابن حجر عن السيرة الكبرى لابن إسحاق» وهو 
يختلف اختلافًا يسيرًا عما هو في السيرة لابن هشامء وابن كثير» وعبارتهما 
كالتالى : 
صالح السمان حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول : سمعت رسول الله يقول لأكثم بن 
الجون الخزاعي: «يا أكثم ! رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف يجر قصبه 
فى النار» فمارأيت رجلاً أشبه برجل منك به ولا بك منه» فقال أكثم : عسى 
أن يضرني شبهه يا رسول الله؟ قال: «لا» إنك مؤمن وهو كافرء إنه كان أول 
من غير دين إسماعيل ؛ فنصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة» ووصل 
الوصيلة وحمى الحامى)”'"' . 
وتابع أبو إسحاق السبيعي ابن إسحاق عند ابن جرير الطبري في هذه 
الرواية”” » ثم قال الحافظ : ووقع لنا بعلو في المعرفة» وعند ابن مردويه من 
5 ' 640 
طريق سهيل بن أبي صالح نحوه©؟ . 
(0) ابن حجر في الفتح: 019/7 . 
فق ابن هشام في السيرة: 8/ا 21/4 وابن كثير في البداية والنهاية: 7 ؛ وفي التفسير: 
7 * :؛ وابن أبي عاصم في الأوائل : 147» ورواه ابن جرير أيضًا من طريق ابن إسحاق : 
0/ 01/1, وانظر إغاثة اللهفان لابن القيم: ؟/ 27114 وقد وهم الحافظ ابن حجر _رحمه الله - 
في 4/ 7480 من فتح الباري عندما نسب هذه الرواية لمسلم في صحيحه عن أبي هريرة برواية 
(9*) انظر تفسير الطبري : 8/ /ا/ لاه . 
دق ابن حجر في الفتح : 019/57 . 


الشرك في القديم والحديث لحل 


ما رواه ابن جرير بسنده عن أبي هريرة زضي الله قال: قال رسول الله : 
«اعرضت علي النار. فرأيت فيها عمرو بن فلان بن فلان بن فلان بن خندف 
يجر قصبه في النارء وهو أول من غير دين إبراهيم وسيب السائبة» وأشبه 
من رأيت به أكثم بن الجون . :5 . »الحديث0 ورواه الحاكم في المستدرك 
رضي الله عنه ‏ وفيهوهو أول من سيب السوائب وغير عهد إبراهيم َل 
أشبه من رأيت به أكثم بن أبي الجون. . . » الحديث”"'» وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال الذهبي : صحيح على شرط مسلم . 
والحديث حسن بهذا السند. 

؛ - وأخرج الحاكم من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن 
أبي بن كعب عن أبيه مرفوعًا به نحوه» في حديث فيه : «ورأيت فيها عمرو بن 
لحى يحر قصبه فى النارء أشبه من رأيت به معبد بن أكثم الخزاعي»» فقال 
معبد : يا رسول اللّه» أتخشى علي من شبهه , فإنه والدي؟ فقال: «لا» أنت 
مؤمن وهو كافرء وهو أول من حمل العرب على عبادة الأصنام» . 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي”" . 
حسن الحديث إن شاء الله . 

وأخرج الطبراني في الكبير والأوسط عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى 
التوأمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ِيِ: «أول من غير دين إبراهيم 
)22 الطبري : 0/ 1/ 057 » وانظر تفسير ابن كثير : .31١١1//7‏ 


(؟) الحاكم: المستدرك : 4/ 500. برقم : 8784 » وهو في الأوائل لابن أبي عاصم برقم : 147 . 
(*) الحاكمء أب عبد الله : المستدرك : 4/ 5 2755 0.3566 يرقم : 41/84. 
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عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أبو خزاعة)”' . 

قال الهيشمي في مجمع الزوائد”"': رواه الطبراني في الكبير والأوسطء 
وفيه صالح مولى التوأمة» وضعف بسبب اختلاطه. وابن أبي ذئب سمع منه 
قبل الاختلاط» وهذا من رواية ابن أبي ذتب عنه . 

فهذا الإسناد حسن على الأقل كماهو ظاهر7” . 

5-وروى الحافظ ابن جرير الطبري في تفسيره عن زيد بن أسلم قال : قال 
رسول الله يَكِْ: «إني لأعرف أول من سيب السوائب». وأول من غير عهد 
إبراهيم»» قالوا: من هويا رسول الله؟ قال: «عمرو بن لحي أخو بني كعب» 
لقد رأيته يجر قصبه في الناريؤذي ريحه أهل النار» . ال 03 

والحديث هذا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم» وهو 
مرسل . 

/ - وروى الفاكهي من طريق عكرمة مرسلاًء مثل حديث ابن عباس 
السابق» وفيه : (فقال المقداد: يا رسول الله! من عمرو بن لحي؟ قال: «أبو 
هؤلاء الحي من خزاعة»”*') . 

8 أخرج ابن المنذر عن أبي سعيد الخدري قال : (صلى بنارسول الله يك . . . 
- إلى أن قال «ورأيت فيها عمرو بن لحي يجر قصبه في النار, وهوالذي 
(1) الطبراني في المعجم الكبير : برقم 1١88‏ وفي المعجم الأوسط : برقم: 50 . 


زفق الهيئمي : مجمع الزوائد: ١117/١‏ . 

(؟) انظرماذكره الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: 2145 برقم : /ا/151 . 

(5) الطبري في التفسير : 0/ /1/ ٠07‏ وابن كثير : ٠١17/7‏ » من التفسير . 

(5) انظر ما ذكره ابن حجر في فتح الباري : 7ه حيث نسبه إلى الفاكهي» ولم أجده في 
الجزء المطبوع من أخبار مكة للفاكهي» فلعله في الجزء المفقود . 


الشرك فى القديم والحديث 1/١‏ 


سيب السوائب وبحر البحيرة» ونصب الأوثان وغير دين إسماعيل . . 
الحديث. 


المقصود : أن هذه الروايات كلها تدل على أن عمرو بن لحي - لعنه الله - 
كان قد ابتدع لهم أشياء في الدين غيّر بها دين الخليل فاتبعه العرب في ذلك » فضلوا 
بذلك ضلالاً بعيدًاء بينَاء فظيعًا شنيعاء هذا من ناحية الروايات الحديثية . 


ثم إن هذا القول الذي ثبت بالحديث الصحيح هو الذي ذكره كثير من 
المفسرين والمحدثين والمؤرخين» وهو قول ابن إسحاق”") 0 
وابحن عقياء' ارال لطعي “يوالب سبو "وال 2 
والعسكري*" » والشهرستاني”»» وشيخ الإسلامابن تيمية”'''» وابن 
القيه 2377 والحافظ ابن كفير2077: والسيوطي”5"©: والصالحي!'©) والشيخ 


. انظرماذكره السيوطي في الدر المنثور: 778/7 حيث عزاه إليه‎ )١( 

(؟) انظر ما ذكره ابن هشام في السيرة النبوية: ٠١7/١‏ مع الروض الأنف. والسيوطي في 
الحاوي: 709/77/7. 

(*) انظر ماذكرهابن الكلبي في الأصنام : 4 

(5) انظر ماذكرهابن هشام في السيرة النبوية : لالا 78 . 

(5) انظر ماذكره الطبري في تفسيره: 9/ /ا/ 35١‏ . 

)3( انظر ماذكره المسعودي في مروج الذهب : 031/7 . 

0 انظرماذكره السهيلي في الروض الأنف: ٠١7/١‏ . 

(4) انظر ماذكره العسكري في الأوائل: 98/١‏ . 

(9)_انظر ماذكره الشهرستاني في الملل والنحل: 188/7 . 

. 41085 /11 471 /117 : انظر ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية_رحمه الله-في مجموع الفتاوى‎ )٠١( 

(1١١)انظر‏ ماذكرهابن القيم في إغاثة اللهفان: ؟/ 178 . 

(17١)انظر‏ ماذكره ابن كثير فى تفسيره : 7/ /1 2٠١‏ 7/ 187ء والبداية والنهاية له: ١41//7‏ . 

(1) انظر ما ذكره السيوطى فى الحاوي: ؟/ 1/0. 

(14) انظر ما ذكره محمد بن صالح الصالحي الشامي في سبل الهدى والرشاد: ؟/ /ا19 . 


الإمام محمد بن عبد الوهاب”''» والآلوسي”"') وغيرهم . 

كما يدل عليه بعض أشعار العرب». فمن ذلك : 

: -ما أنشده شاعر جرهمي كان يتمسك بدين الحنيفية‎ ١ 
ياعمرولاتظلمبم كةإنهبلد حرام‎ 
سائربعادأينهم وكذلك تخترمالأناه9)‎ 

- ما أنشده أيضا بعض الجراهمة لما أسرف عمرو بن لحي في نصب 

الأصنام حول الكعبة» وأجبر العرب على عبادتهاء مما هدد دين الحنيفية : 
ياعمروإنك أحدثتآلهة شتى بمكة حول البيت أنصابًا 
وكان للبييترب واحدأبدًا فقد جعلت له في الناس أربابًا 
لتسعرفن بأنالله في مهل سيصطفي دونكم للبيت حجابًا!*) 

ومما يؤيد هذه الرواية ماجاء في الآثارالباقية : من أن العرب كانت تؤرخ 
ببناء إبراهيم للبيت» وظلوا كذلك حتى تفرقوا وخرجوا من تهامة.» حتى طال 
الأمد؛ فأرخوا بعام رئاسة عمروبن ربيعة المعروف بعمرو بن لحي (وهوالذي 
يقال له إنه بدل دين إبراهيم وحمل معه من مدينة البلقاء صنم هبل » وعمل إسافًا 

ونائلة زمن سابورذي الأكتاف)2" . 

وبهذا ثبت لنا: أن أول من غير دين إسماعيل وإبراهيم في العرب هوعمرو 

ابن لحي بن ربيعة» أبو خزاعة . 

.6٠ : انظر مختصر السيرة‎ )١( 

. 7٠١/7 انظر بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب:‎ )١( 

(9) المسعودي: مروج الذهب: 07/7 . 


(:) انظر المصدر السابق: ؟/017. 
(0) البيروني : الآثار الباقية عن القرون الخالية: 75. 


الشرك في القديم والحديث كذ 


ويمكن الجمع بين هذا القول والذي سبق بمايأتي : 

١‏ إن خروج بني إسماعيل من أرض الحرم كان في ولاية جرهه'''. 
وكانت ولاية خزاعة بعدها مباشرة» فيكون خروج بني إسماعيل قبل ولاية 
خزاعة. وأما حمل الحجارة من الحرم تبركا بهاء والطواف بهاء والذبح 
والنذر لهاء وعبادتهاء فلعلها لم تكن إلا في زمن متأخر جدًا” ''» فيكون بعد 
ولاية عمرو بن لحي الخزاعي . والله أعلم . 

١‏ - أو إن عبادة الأحجار لم تكن صفة عامة في بني إسماعيل » قبل عبادة 
الأصنام بمكة» بل كانت أشياء فردية» ولكن عبادة الأصنام التي بدأت من 
ولاية عمروبن لحى كانت بصفة عامة. فنسبت بداية الأصنام إليه . 

أو لما كان عمرو بن لحي عنده سلطة تنفيذ أمر ما لكونه ملك مكة في 
هذا الوقت» كان إفساده وتبديله لدين الله أكثر من إفساد حمل الحجارة من 
الحرمء صبابة بالحرم وتعلقابه» والله أعلم . 

وأما ما قيل من أن عدنان جد العرب هو أول من دء! العرب إلى عبادة 
الأصنام”"', فلا أظنه صحيحًا : 

جملة ماذكره المؤرخون من شأن عمرو بن لحي الخزاعي : 

قال السهيلي: (وكان عمرو بن لحي حين غلبت خزاعة على البيت» 
ونفت جرهم عن مكة. قد جعلته العرب رباء مايبتدع لهم بدعة إلا اتخذوها 
1 
)١(‏ انظرماذكره ابن هشام في السيرة النبوية : ١70 /١‏ مع الروض الأنف . 
(؟) انظر ماذكره ابن كثير في البداية والنهاية : ؟/ 184 . 


)2 السهيلي : الروض الأنف: ١١7/١‏ . 


13 الشرك في القديم والحديث 


ونحن نرى في تاريخ مكة أيضًا الكثيرمن أخبار هذا الرجل الذي يكاد يشبه 
الأسطورة» والذي استطاع أن يغير على مفاهيم ومعتقدات أقوام» فيقلبها رأسًا 
على عقب. جاعلاً منهم أمة وثنية بعد ما كانوا موحدين على ملة إبراهيم يك 
وهم يذكرون أنه كان رجلاً من ألمع رجالات العرب في الجاهلية وأشهرها 
على الإطلاق» وينسبون إليه الكثير من علائم ومظاهر الرفعة والسؤدد والفخارء 
فممايذكرون من شأنه مايلي : 

١‏ -إنه كان ذا مال جزيل جدًا ؛ فقأ أعين عشرين بعيرًاء ذلك عبارة عن أنه 
ملك عشرين ألف بعير » وكان من عادة العرب ؛ أن من ملك ألف بعير فقأعين 
واحد منها؛ لأنه يدفع بذلك العين عنها”''_على زعمهم الكاذب-. 

؟-(أنه قسم بين العرب في حطمة حطموها_عشرةآلاف ناقة)(" . 

"كما يروى عنه : أنه أول من أطعم الحجاج بمكة (سدايف الإبل ولحمانها 
بالثريد)20 . 

: - قال السهيلي : (أنه ريما ذبح أيام الحجيج عشرة آلاف بدنة» كس 
عشرة آلاف حلة حتى ليقال: إنه اللات الذي: يلت السويق للحجيج على 
صخرة معروفة تسمى صخر اللات)47 . 

ثم إنهم ليبالغون فيقولون: إنه كسا ذات عام من الأعوام جميع حجاج 
البيت الحرام» كل واحد بثلاثة بروديمانية" . 

(1) ذكرهابن كثير في البداية والنهاية : . 
)2( الأزرقي في أخبارمكة: .٠٠١ /١‏ 


2١٠١/١ المصدرنفسه:‎ )*( 


(5) السهيلي : الروض الأنف: ٠١37/١‏ . 
(5) الأزرقي: أخبارمكة: .٠٠١/١‏ 


الشرك في القديم والحديث يق 


1-إنه كان يطعم العرب في كل سئة ويحيس لهم البحيس بالسمن والعسل 


600 
ويلت لهم السويق”''. 
أنه هو الذي بحر البحيرة”''» ووصل الوصيلة”"©. وحمى الحامي”؟), 
وسيب السائبة”* . 


4 أنه هو الذي غير تلبية إبراهيم في الحج» قال السهيلي : (بينما هو 
عمرو بن لحييلبي تمثل له الشيطان في صورة شيخ يلبي معه» فقال عمرو : 
لبيك لا شريك لك. فقال الشيخ : إلا شريكا هو لكء فأنكر ذلك عمروء 
وقال: ماهذا؟ فقال الشيخ : قل : تملكه وما ملك. فإنه لابأس بهذاء فقالها 
عمروفدانت بها العرب)2©0. 

4 إنه أول من غير دين إسماعيل عليه السلام الحنيف بعبادة الأصنام» 


. 781/ /17 : ابن كثير : البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) قال سعيد بن المسيب : (البحيرة التي يمنع درها للطواغيت» فلا يحلبها أحد من الناس) كما 
ذكره البخاري في الصحيح: 8/ 27347 وعن قتادة: أن البحيرة من الإبل» كانت الناقة إذا 
نتجت خمس بطون. فإن كان الخامس ذكرًا كان للرجال دون النساء» وإن كانت أنثى بتكت 
أذنهائم أرسلت» فلم يجزوا لها وبرّاء ولم يشربوا لها لبنَاء ولم يركبوا لها ظهرًاء وإن تكن 
ميتة فهم فيه شركاء الرجال والنساء . انظر ماذكره ابن حجر في فتح الباري : 4/ 787 . 

(9) قال سعيد بن المسيب: الوصيلة : الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى » ثم تثني بعد 
بأنثى وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهماذكر . انظر ماذكره 
البخاري في الصحيح : 747/8 . 

(5) قال سعيد بن المسيب: الحام فحل الوابل» يضرب الضراب المعدودء فإذا قضى ضرابه 
ودعوه للطواغيت» وأعفوهمن الحمل فلم يحمل عليه شيء» وسموه الحامي . انظر ماذكره 
البخاري في الصحيح : 8/ 747 . 

(5) قال سعيد بن المسيب : السائبة ؛ كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليهاشيء . انظر ماذكره 
البخاري في الصحيح : 787/8 . 

(5) السهيلي: الروض الأنف: ١١7/١‏ . 


1.35 الشرك في القديم والحديث 


وأدخل الأصنام في الحرم . وذلك كما يروى : أنه لما رأى عمرو بن لحي أنه استطاع 
أن يغلب على الجراهمة, وبالتالي على مكة. وما جاورها من الأقوام أراد أن يدعم 
سلطته ونفوذه بأن يبتدع عقيدة جديدة» تحل محل الدين القويم وقد رأى تساهل 
قومه فيه بعد تقادم الزمن ومرور السنوات العديدة» وكان عمرو كثيرًا ما رحل إلى 
الدول المجاورة في الشام والعراق» واطلع على أحوالهاء وشاهد عقائدها الوثنية» 
ورأى فيها وسيلة لإيجاد سند دنيوي مادي يعتمد عليه في تدعيم نفوذه السياسي”", 
والسبب في ذلك كما قال العسكري”'': (إن الملك يحتاج إلى الدين كحاجة المال 
والرجال؛ لأن الملك لا يثبت إلا بالبيعة» والبيعة لااتكون إلا بالأيمان» والأيمان لا 
يكون إلا لأهل الأديان» إذ لايصح أن يحلف الرجل إلا بدينه ومعبوده» ومن لا 


يعتقد ديئًا لايوثق بيمينه . : 06 


فلذا تخلى عن الحنيفية» دين إسماعيل وإبراهيم» لأنه رأى أنه لا يستطيع 
أن يسيطر عليهم سيطرة كاملة» بل تكون السيطرة في الحنيفية لله فقط. فأقام 
الأوثانعند الكعبة . . . وجملة الأصنام التي حملها إلى مكة مايلي : 

أ أول هذه الأصنام على الإطلاق: هبل» قال ابن هشام : (حدثني بعض 
أهل العلم: أن عمرو بن لحي خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره. فلما 
قدم مآب من أرض البلقاء”*'» وبهايومئذالعماليق. . . رآهميعبدون 


. 7١ انظرماذكره الخربوطلي في الحنيفية والحنفاء:‎ )١( 

(؟) هو الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد العسكري (أبو هلال). لغويء أديب» شاعرء 
مفسرء من تصانيفه الكثيرة الأوائل» وتصحيفات المحدثين» وجمهرة الأمثال وغيرها. 
انظر ما ذكره عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين: 7/ 714١‏ . 

() العسكري. أبوهلال: الأوائل: 49/١‏ . 

(5) إقليم من أرض الشامء في المملكة الأردنية الهاشمية» وهو الإقليم الذي تتوسطه مدينة عمان 
عاصمة الأردن» انظر ما ذكره البلادي» عاتق غيث في معجم معالم الجغرافية في السيرة - 


الشرك في القديم والحديث 2*0 


الأصنام ؛ فقال لهم : ماهذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالواله : هذه أصنام 
نعبدهاء فنستمطرها فتمطرناء ونستنصرها فتنصرناء فقال لهم : أفلا تعطونني 
منها صنمّاء فأسير به إلى أرض العرب» فيعبدوه؟ فأعطوه صنمًا يقال له : 
هبل» فقدم به مكة» فنصبه» وأمر الناس بعبادته وتعظيمه)”'' . 

وقال السهيلي : (وأما هبل : فإن عمرو بن لحي جاء به من هيت”"2؛ وهي 
أرض الجزيرة حتى وضعه في الكعبة . . .)0 
الذي حمله إلى العرب هو عمرو بن لحي . 

ولماجاء به عمرو بن لحي نصبه في جوف الكعبة» واتخذته قريش صنمًا 
يعبدونه » قال ابن الكلبي والآلوسي : (وكانت لقريش أصنام في جوف الكعبة 
وحولها وكان أعظمها (هبل) عندهم » وكان فيما بلغني من عقيق أحمر على 
صورة الإنسان» مكسور اليد اليمنى» أدركته قريش كذلك فجعلوا له يدا من 
الذهب» وكان أول من نصبه خزيمة بن مدركة» وكان يقال لها هبل خزيمة)؟ . 
وكانوا يستقسمون لديه في أمورهم كماذكره المؤرخون” . 

ب - أن عمرو بن لحي هو الذي سن لهم عبادة إساف ونائلة. قال ابن 
إسحاق : (واتخذوا إسافا ونائلة على موضع زمزم ينحرون عندهماء وكان 


. وأيّ كان مصدره؛ فقد ثبت أن 


ص النبوية: 49 . 

. مع الروض الأنف‎ » ٠١١/١ : ابن هشام : السيرة النبوية‎ )١( 

(؟) هوالآن في العراق: انظرماذكره جواد علي في تاريخ العرب قبل الإسلام : .7١7/4‏ 

(*) السهيلي : في الروض الأنف: 1١8 /١‏ . 

(5) ابن الكلبي في الأصنام: 71: 78 والآلوسي في بلوغ الأرب: ؟1/ :7١6‏ هكذا قال؛ ويلاحظ: أن 
هذا القول في الظاهر مخالف لما سبق بأن عمرو بن لحي هو الذي نصبه؛ فلعل عمرو بن لحي هو 
الذي أتى به ونصبه حول الكعبة» وأما خزيمة فقد نصبه في جوف الكعبة . والله أعلم . 

(6) انظر نفس المصدرين . 


إساف ونائلة رجلا وامرأة من جرهم . . . فوقع إساف على نائلة في الكعبة» 
فمسخهما الله حجرين)”' . 

ثم روى ابن إسحاق بسنده المتصل الصحيح عن عائشة -رضي الله عنها- 
أنها قالت: ما زلنا نسمع أن إسافا ونائلة كانارجلاً وامرأة من جرهم , أحدثافي 
الكعبة» فمسخهما الله تعالى حجرين» والله أعلم)”" . 

وقال السهيلي : (عن بعض السلف : ما أمهلهما الله إلى أن يفجرا فيهاء 
ولكنه قيلها فمسخا حجرين» فأخرجا إلى الصفا والمروة» فنصبا عليهماء 
ليكونا عبرة وموعظة. فلما كان عمرو بن لحي نقلهما إلى الكعبة» ونصبهما 
على زمزم» فطاف الناس بالكعبة وبهماء حتى عبدا من دون الله)”” . 

وأما إزالتهما: فقال السهيلى : (ذكر الواقدي : أن نائلة حين كسرها النبى كَل 
عام الفتح خرجت منها سوداء شمطاء”؟؟ تخمش وجههاء وتنادي بالويل 
ال 

ج_أنه هو الذي سن لهم عبادة اللات ؛ وقد روي فيه عدة روايات» منها: 

ما قال السهيلي : (بأنه ‏ عمرو بن لحي هو اللات الذي يلت السويق 
للحجيج على صخرة معروفة تسمى صخر اللات)2' . 

ومنهاما قيل : (إن الذي يلت كان من ثقيف . فلما مات قال لهم عمرو: إنه 
لم يمتء ولكنه دخل في الصخرة» ثم أمرهم بعبادتهاء وأن يبنوا عليها بينَاء 
)١(‏ نقل عنه ابن هشام في السيرة النبوية : ٠١9 /١‏ مع الروض الأنف . 
زفق المرجع نفسهء وانظر مانقله الشهرستاني في الملل والنحل : 7/ 87 . 
() السهيلي في الروض الأنف : ١١6 /١‏ . 
(5) أي بيضاء الشعر . انظر ماذكره ابن منظور في لسان العرب : 7/ 1917 » مادة: شمط . 


(0) السهيلي في الروض الأنف: ٠١8/١‏ . 
(0) المصدرنفسه: .١٠١7”/١‏ 


يسمى : اللات . . . فلما هلك سميت تلك الصخرة : اللات : مخففة التاء» 

واتخذ صنما يعبد. 0 00 
وقال ابن الكلبى ونقله الإمام ابن القيم : (ثم اتخذوا اللاات بالطائف» 

وهى أحدث من مناة» وكانت صخرة مربعة» وكان سدنتها من ثقيفء وكانوا. 

قدبنواعليهاء وكانت قريش وجميع العرب تعظمهاء وبها كانت العرب تسمي 

زيد اللات وتيم اللات» ا ل 

فلم تزل كذلك حتى أسلمت ثقيف» فبعث رسول الله يَكِِ المغيرة بن شعبة”") 

فهدمهاء وحرقهابالنار)”" . 
والمقصود: أن عمرو بن لحي هو الذي أمرهم بعبادة الللات_كما سبق بيانه-» 

وقد أزيل_بحمد الله_على يد الصحابى الجليل المغيرة بن شعبة-رضى الله عنه-. 
د-أنعمروبن لحى هو الذي نصب (مناة) الطاغية أول مرة . 
فقد جاء في أخبار مكة لأبي الوليد الأزرقي”* بسند حسن إلى ابن إسحاق 

قال: (إن عمروبن لحى نصب (مناة على ساحل البحر ممايلى قديدٌ!*'» وهى 

. 1772178 /١ : المصدر نفسه. والأزرقي في أخبارمكة‎ )١( 

(7) هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي . أبو محمد» شهد الحديبية وأسلم زمن الخندق» 
كان عاقلا أديباء فطتاء لبيبّاء داهيّاء قيل: أحصن ألف امرأة» قال الهيثم: توفي سنة 
خمسين» انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة: 786 . 

(*) ابن الكلبي : الأصنام : 17.17 » وابن القيم : إغاثة اللهفان: 7/5 7717/0777 . 

جع هو محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق المكي الأزرقي؛ أبو الوليد» 
مؤرخ»؛ جغرافي» من أهل مكة. من تصانيفه: أخبار مكة» توفي سنة: 15415ه على 
الراجح » انظر ماذكره الزركلي في الأعلام : 437/7 . 

)0( كان في وادن على ساحل البحر الأحمر بين ينبع ورابغ » وودان هي إحدى محطات الحج 
المصري في السابق» انظر: هامش أخبار مكة للأزرقي للأستاذ رشدي الصالح ملحس» 
وقال البلادي : قديد بضم القاف وفتح الدال المهملة» واد فحل من أودية الحجاز التهامية» - 


التي كانت للأزد وغسان يحجونها ويعظمونهاء فإذا طافوا بالبيت وأفاضوا من 
عرفات وفرغوا من منى لم يحلقوا إلا عند مناة» وكانوا يهلون لهاء ومن أهل 
لها لم يطف بين الصفا والمروة لمكان الصنمين اللذين عليهما : نهيك مجاود 
الريح» ومطعم الطيرء فكان هذا الحي من الأنصار يهلون بمناة. . . وكانت 
مناة للأوس والخزرج وغسان من الأزد ومن دان بدينهم من أهل يغرب وأهل 


الشام» وكانت على ساحل البحر من ناحية المشلل”'' بقديد)2" . 


وبعث رسول الله يك سعيد بن عبيد الأشهلي”" إلى مناة بالمشلل فهدمها'' . 
ه_إن عمرو بن لحي هو أول من دعا إلى عبادة العزى» قال الأزرقي: 


(وكانت العزى ثلاث شجرات سمرات بنخلة”*؟: وكان أول من دعا إلى 
عبادتها عمرو بن ربيعة والحارث بن كعب» وقال لهم عمرو : إن ربكم يتصيف 


يأخذ أعلى مساقط مياهه من حرة (ذرة) فيسمى أعلاه ستارة» وأسفله قديدّاء يقطعه الطريق 


من مكة إلى المدينة على نحومن ١١١‏ كم» انظر ما ذكره البلادي في مععجم المعالم الجغرافية 
في السيرة النبوية : 7149 . 

بضم الميم وفتح الشين وتشديد اللام الأولى» يقول البلادي : المشلل : ثنية تأتي أسفل قديد 
من الشمال» إذا كنت في بلدة (صعبر) بين رابغ والقضيمة» كانت المشلل مطلع شمس مع 
ميل إلى الجنوب» وفيها كانت مناة الطاغية» ومحلها معلوم» انظرماذكره البلادي فى معجم 
معالم الجغرافية في السيرة النبوية : 794 . 

الأزرقي : أخبار مكة: ١‏ ؛ مه وانظر ما قال ابن هشام في السيرة النبوية : ٠١17/١‏ 
مع الروض . 

هكذا ذكره الأزرقي» ولم أقف على من ذكره من الصحابة» وراجع الشرك الجاهلي : 17/8 فإن فيه أن 
الذي هدم مناة هو سعد بن زيد الأشهلي ونقله عن الطبري» وهو عند الطبري في تاريخه: */ ١157‏ 
وقيل : إن الذي هدمه هو علي بن أبي طالب كماهو عند الطبري في تاريخه: ١158/7‏ . 

انظر ماذكره الأزرقي في أخبارمكة: 171/١‏ . 

العزى : كانت بواد من نخلة الشامية» يقال لها (حراض) بإزاء الغمير عن يمين المصعد إلى 
العراق من مكة؛ وذلك فوق ذات عرق إلى البستان (بستان ابن معمر) بتسعة أميال. انظر 
هامش أخبار مكة للأزرقي: 2177/1١‏ وما ذكره عاتق غيث البلادي في معجم معالم 
الجغرافية في السيرة النبوية : 714. 


باللات لبرد الطائف ويشتو بالعزى لحر تهامة. وكان في كل واحدة شيطان 
يعبد» فلما بعث الله محمدًا يكل بعث بعد الفتح خالد بن الوليد”'' إلى العزى 
ليقطعها فقطعها...)!'2»: وذكر قصة طويلة فى هذاء وهذه الرواية رواها 
الأزرقي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» ومعلوم أنه أوهى 
الطرق عن ابن عباس . 
ولكن الأزرقي نفسه روى رواية أخرى عن ابن إسحاق بسند حسن فيه : 
(أن عمرو بن لحي اتخذ العزى بنخلة» فكانوا إذا فرغوا من حجهم وطوافهم 
بالكعبة لم يحلوا حتى يأتوا العزى» فيطوفون بها ويحلون عندهاء ويعكفون 
خزاعة وجميع مضر . 1 يا 
و-إنعمروبن لحي هو أو من نصب الأصنام على الصفا والمروة. 
قال أبو الوليد الأزرقى ومحمد بن إسحاق الفاكهى”*' ‏ واللفظ للثانى-: 
عن ابن إسحاق بسند حسن أنه قال : (إنعمرو بن لحي نصب على الصفاصتمًا 
يقال له : نهيك مجاود الريح » ونصب على المروة صنمًا يقال له : مطعم الطير)”” . 
ز- إن عمرو بن لحي هو الذي نصب «(الخلصة) بأسفل مكة» فكانوا 
لق هو خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم أبو سليمان» أسلم في صفر سنة 
ثمان وشهد غزوة مؤئة» وكان الفتح على يديه؛ ولي قتال الردة» وافتتح طائفة من العراق؛ 
توفي بالمدينة سنة إحدى وعشرين من الهجرة . انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة : ٠١7‏ . 
(؟) الأزرقي: أخبارمكة: 157/١‏ . 
(*) المصدر نفسه: ١/57؟١9701؟7١.‏ 
لق هو محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي المكي» (أبو عبد الله)» مؤرخ» توفي حدود سنة 
7 ومن آثاره : تاريخ مكة» انظر ماذكره ابن النديم في الفهرست : 2٠١9/١‏ وعمررضا 
كحالة في معجم المؤلفين: 4/ 5٠‏ . 
(0) الفاكهي : أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه: 1/ 27551١‏ وانظر ما ذكره الأزرقي في أخبار 
مكة: /١‏ 1715 » والتقي الفاسي في العقد الثمين: 5١7 /١‏ . 


4 الشرك فى القديم والحديث 


يلبسونها القلايد» ويهدون إليها الشعيرء والحنطة» ويصبون عليها اللبن» 
ويذبحون لهاء ويعلقونعليهابيض النعام.. .)2'0. وذكرابنالكلبي 
والالوسي وياقوت الحموي موضع هذا الصنم بتبالة'"', وزاد السهيلي 
وياقوت : بأنه في العبلات أو العبلاء”” . 


ح - إن مما استحدثه عمرو بن لحي من الأصنام بمكة ومنى : ما رواه 
الفاكهي والأزرقي في أخبار مكة_واللفظ للثاني_بإسناد حسن عن ابن إسحاق 
قال: (إن عمرو بن لحي نصب بمنى سبعة أصنام » نصب صنمًا على (القرين) 
الذي بين مسجد منى والجمرة الأولى على بعض الطريق» ونصب على الجمرة 
الأولى صنمّاء وعلى (المدعى) صنماء وعلى الجمرة الوسطى صتئمًّاء 
ونصب على شفير الوادي صنمّاء وفوق الجمرة العظمى صنمّاء وعلى الجمرة 
العظمى صنمّاء وقسم عليهن حصى الجمرات إحدى وعشرين حصاة يرمي 
كل وثن بثلاث حصياتء ويقال للوثن حين يرمى : أنت أكبر من فلان_الصنم 
الذي يرمى قبله)!؟ . 


ط - إن عمرو بن لحي هو الذي وزع أصنام قوم نوح على قبائل العرب» 
والدليل عليه ماذكره المؤرخون: فمنذلك قولهم: 


. ١75 /١ الأزرقي : أخبارمكة وماجاءفيهامن الآثار:‎ )١( 

زفق بفتح المثناة فوقه » وألف ولام ثم هاء» وهو واد فحل ذو قرى ومياه ونخل» يقع جنوب شرفي 
الطائف, على قرابة ٠٠١‏ كم يسيل من سراة غامد وبلقرن» من نواحي الباحة وبلجرشي 
وما والاهما من الجنوب» وهو الان في منطقة بيشة» انظر ماذكره البلادي في معجم معالم 
الجغرافية في السيرة النبوية : 04 . وانظر ماذكره الحازمى فى الأماكن: /١‏ 167 ., بتعليق 
الأستاذحمد الجاسر. 0 

إففق هي قرية من أعمال الطائف معروفة اليوم بهذا الاسم محاذية لوادي ركبة» انظر حاشية أخبار 
مكةللأزرقي: 171/١‏ . 

2 الأزرقي في أخبارمكة : ١177/7‏ والفاكهي في أخبار مكة : 707/4. 


الشرك في القديم والحديث رفدة 


١-أن‏ عمرو بن لحي أتى شاطىء جدة؛ واستثار منهاعدة أصنام ثم حملها 
حتى ورد تهامة» وحضر الحجء فدعا العرب إلى عبادتها قاطبة”"' . 

قال ابن الكلبى_بعد أن أورد قصة إخراجه لهذه الأصنام من شاطىء جدة- 
قال: (فأجابه عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور . . . ابن قضاعة» 
فدفع إليه وداء فحمله إلى وادي القرى فأقره بدومة الجندل”"', وسمى ابنه 
عبد ودء فهو أول من سمى به. . . وجعل عوف ابنه عامرًا الذي يقال له : عامر 
الأجدار سادثًا له» فلم تزل بنوه يسدنونه حتى جاء الله بالإسلام . . . ثم كسره 
خالد بن الوليدء فجعله جذادًاء وكان رسول الله يكن بعث خالدًا من غزوة تبوك 
لهدمه» فحالت بينه وبين هدمه بنو عبد ود وبنو عامر الأجدار» فقاتلهم حتى 
قتلهم. فهدمه وكسره_رضي الله عنه» وكان تمثال رجل كأعظم ما يكون من 
الرجال» قد ذبر”" عليه حلتان» متزر بحلة» مرتد أخرى» عليه سيف قد 
تقلده» وقد تنكب قوسّاء وبين يديه حربة فيها لواء» ووفضة فيهانبل)7؟ . 

ثم قال : (وأجابت عمرو بن لحي مضر بن نزار» فدفع إلى رجل من هذيل- 
يقال له : الحارث بن تميم سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر_سواعا . 
)١(‏ انظر ماذكرهابن القيم في إغاثة اللهفان: /١‏ ”777 . 
(؟) يقول البلادي: جرى المتقدمون على ضبط دومة بضم الميم» وقالوا: إنها منسوبة إلى دوم 

ابن إسماعيل بن إبراهيم عليه السلامء والذي أراه أنها بالفتح باسم الدومة من الشجر 

المعروف. وهي قرية في الجوف» يشرف عليها حصن مارد» حصن أكيدر الكندي» 

والجوف منطقة زراعية شمال تيماء على قرابة 46٠‏ كم» تصلها طريق معبدة بكل من تيماء 

فالمدينة» وطريف فمَمَانء وأقرب مدينة أهل جوف: سكاكة» وقد اتبعت اليوم الجوف 

وسكاكة إمارة حائل . انظر ما ذكره البلادي في معجم معالم الجغرافية في السيرة النبوية: 

/211 8 1 . 
(*) لم أجد له معنى في معاجم اللغة يناسب هذا المقام » ولعل المراد: (أليس). 


(5) ابن الكلبي : الأصنام: 05 07» بتصرف يسير» وانظر ماذكره ابن القيم في إغائة اللهفان: 
ا 


58 الشرك في القديم والحديث 


فكان بأرض يقال لها : رهاط”'' من بطن نخلة» يعبده من يليه من مضرء . 
فبعث رسول الله يك عمرو بن العاص”'' لهدمه» فهدمه”” . 


وأجابته مَذْحجّ: فدفع إلى أنعم بن عمرو المرادي يغوث» وكان بأكمة 
باليمن يقال لها مذحج”*» تعبده مذحج - أي قبيلة مذحج. وهم طيء وبنو 
مالك_ومن والاها. 


بقرية يقال لها خَيُوان””' »2 تعبده همدان ومن والاها من أرض اليمن . 


)١1(‏ رهاط على وزن فعال» من الرهط. وادهوصدروادي عُران» ووادي غرانيمر شمال عسفان 
على 85 كم من مكة شمالاً» وكان من ديار هذيل» أما اليوم فهو مشترك بين الرُوقة من عتيبة» 
ومعبد من حربء ويتناقل الباحثون حتى اليوم نضا موهومّاء يقول: رهاط : من أرض ينبع » 
بل الصحيح أن رهاط يبعد من مكة ١6١‏ كم» ولم يعديعرف أحد سواعًا اليوم» شك البلادي 
كون سواع في هذه المنطقة. والله أعلم. انظر ما ذكره عاتق غيث البلادي في معجم معالم 
الجغرافية في السيرة النبوية : 01147 1484 . 

(؟) هو عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم السهمي» أبو محمد الأمير» أسلم 
عند النجاشي وقدم مهاجرًا سنة : 4ه» قال جماعة من الأخباريين : مات سنة : 47 هء انظر 
ماذكره الخزرجي في الخلاصة: 79٠‏ . 

(») ذكر أبو الوليد الأزرقي قصة هدمه من جانب عمرو بن العاص مفصلاً » انظر أخبار مكة له : 
0 . وانظر أيضًا : تاريخ الطبري : 77/8 في حوادث السنة الثامنة » وماذكره المقريزي 
في إمتاع الأسماع : /١‏ 794. 

(4) بفتح أوله وسكون ثانيه» وكسر الحاء المهملة» وجيمء باليمن» انظر ما ذكره ياتوت 
الحموي في معجم البلدان: 0/ 49 . 

)2( خيوان: بفتح الخاء وسكون المثناة» تحتء وبعد الواو ألف ونون, اسم قبيلة أطلق على 
بلدة مازالت عامرة شمال صنعاء بينها وبين صعدة» أما يعوق فلم يعد يعرف اليوم . وهمدان 
قبيلة تمتد ديارها بين صنعاء والشمال الشرقي فتشمل سراة واسعة ووادي نجران وحبونة 
وأطراف الربع الخالي الغربية إلى واحة يبرين» وإلى شمال شرقي الرياض حيث تصل ديار 
عجمان من يام من همدان. انظر ماذكره عاتق غيث البلادي في معجم المعالم الجغرافية في 
السيرة النبوية: .1١7١217١‏ 


وأجابته حمير» فدفع إلى رجل من ذي رّعين يقال له : معد يكرب : نسرّاء 
فكان بموضع من أرض سبأ يقال له : بلحّع”23, تعيك تعبده حمير ومن والاهاء فلم 
يزل يعبدونه حتى هودهم ذونواس 

فلم تزل هذه الأصنام تعبدحتى بعث الله النبي يك فأمر بهدمها)”" . 

١‏ - قال ابن القيم ‏ بعد أن ساق توزيع عمرو بن لحي الأصنام على قبائل 
العرب-: (قلت: هذا شرح ماذكره البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال : 
صارت الأوثان التي كان قوم نوح في العرب تعبد» أما ود فكانت لكلب بدومة 
الجندل» وأماسواع فكانت لهذيل» وأمايغوث فكانت لمراد» ثم لبني عطيف 
بالجرف””" عند سبأ» وأما يعوق فكانت لهمدان» وأمانسر فكانت لحمير لآل 
ذي الكلاع . ا" 

١‏ قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الأثر: (. . . إن تلك الأسماء 
رفعت إلى الهند فسموا بها أصنامهم» ثم أدخلها إلى أرض العرب عمرو بن 
ل 

فثبت بهذه الروايات كلها: أن عمرو بن لحي - لعنه الله هو الذي جاء 
بالأصنام إلى أرض العرب» ووزعها بين القبائل» فهو حامل لواء الكفار 
والمشركين إلى - جهنم ؛ لأنه أول من سن لهم عبادة الأصنام في أرض العرب» 
)10( لم يحدده الياقوت بشيء بل ذكر نص كلام ابن الكلبي السابق واكتفى . 
(؟) ابن الكلبي في الأصنام : 01 , 208 وانظر ما نقله عنه ابن القيم : إغاثة اللهفان: 2711/١‏ 

5 ,» وانظر ماذكره ابن هشام في السيرة: 7 .٠١6-١١‏ 
(*) الجرف: لس عر ع قرا ناته طول والجروف كثيرة في 

المملكة» والمقصود هناما كان باليمن» انظر ما ذكره ياقوت الحموي في معجم البلدان : 

38/1 . 
(5) ابن القيم : إغاثة اللهفان: 7/ 5785 . 

(5) ابن حجر في فتح الباري : 574/4 . 


تلع الشرك في القديم والحديث 


كما جاء ذلك فى أحاديث» وقد سلف ذكرها . 
وأما الحامل لهذا اللعين على الشرك بالله ؛ فالذي يذكره المؤرخون هنا سببان: 
١-أنه‏ مرض مرضا شديدًاء فقيل له : إن بالبلقاء من الشام حمة”'" إن أتيتها 
برأت.» فأتاها فاستحم بها فبرأء ووجد أهلها يعبدون الأصنام فقال: ما هذه؟ 
فقالوا: نستسقي بها المطر ونستنصر بها على العدوء فسألهم أن يعطوه منها 
ففعلواء فقدم بهامكة ونصبها حول الكعبة”" . 
؟ -قيل : إن عمرو بن لحى كان له رئى من الجن » يكنى أبا ثمامة» فأتاه 
فقال: أجب أبا ثمامة» وادخل بلا ملامة؛ ثم ائت جدة» تجد بها أصنامًا 
معذة » ثم أوردها تهامة» ولاتهب». ثم ادع العرب إلى عبادتها تجب . فأتى 
عمرو ساحل جدة فوجد بها ودًا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرّاء فاستثارهامن 
تحت الأرض وخرج بها إلى تهامة» وحضر الموسم فدعا إلى عبادتها فأجيب”” . 
وسواء صحت هذه الرواية أم تلك في الحامل لهذا اللعين على ترويج 
الشرك فى العرب» فقد انتشرت فيهم عبادة الأصنام . حتى لم يبق حي ولا قبيلة 
في العرب إلا ولها صنم تعبده وجاء الإسلام والأصنام تملأ جوف الكعبة 
وتطوف به» وتستشيره في مهامها”؟ . 
)١(‏ الحمة: بفتح المهملة» عين ماء فيهاماء حار يستشفى بالغسل منه_بإذن الله» انظر ماذكره 
ابن منظور في لسان العرب : رةه مادة (حمم). 
(؟) انظر ما ذكره ابن هشام في السيرة النبوية: ٠١١/١‏ » مع الروض الأنف. وابن الكلبي في 
الأصنام : 4 وابن القيم في الإغاثة: ”/ 178» وابن كثير في البداية والنهاية: ؟/ /188-141 . 
( انظر المصادر المذكورة. 
(5) وإذا أردت معرفة التفاصيل في هذا الأمر فعليك بكتاب الأصنام لابن الكلبي» وإغائة اللهفان 


لابن القيم: 7/ 510-77١‏ » والسيرة النبوية لابن هشام: ١/١١1-1١١معالروض‏ 
الأنف.» وغيرهامن الكتب . 


الشرك في القديم والحديث اع 
المطلب الثاني: فى بيان طبيعة الشرك لدى العرب فى الجاهلية 


يبدو لمن تصفح تاريخ العرب في الجاهلية» أن الشرك فيهم كان على 
أشكال عدة؛ فإننا إذا تعدينا الحنفاء منهم ونظرنا إلى المشركين نجدهم على 
أنواع وألوان من الشرك» فبعضهم كانوا مشركين بالله في الربوبية» وبعضهم 
كانوا يشركون في الألوهية . 

قال الشهرستاني : (اعلم أن العرب أصناف شتى ؛ فمنهم معطلة» ومنهم 
محصلة نوع تحصيل» فمعطلة العرب ؛ وهي أصناف» فصنف منهم : أنكروا 
الخالق والبعث والإعادة» وقالوا بالطبع المحيي والدهر المفني. . . وصنف 
منهم أقروا بالخالق وابتداء الخلق ونوع من الإعادة» وأنكروا الرسل» وعبدوا 
الأصنامء وزعموا أنهم شفعاؤهم عند الله في الآخرة» وحجوا إليها ونحروا 
لها الهدايا وقربوا القرابين» وتقربوا إليها بالمناسك والمشاعرء وحللوا 
وحرمواء وهم الدهماء من العرب . 

ومن العرب من يعتقد التناسخ » فيقول : إذا مات الإنسان أو قتل اجتمع دم 
الدماغ وأجزاء بنيته فانتصب طيرًا هامة» فيرجع إلى رأس القبر كل مائة 
سنة. . . ومن العرب من كان يميل إلى اليهودية» ومنهم من كان يميل إلى 
النصرانية. . . ومنهم من يصبو إلى الصابئة» ويعتقد في الأنواء اعتقاد المنجمين 
في السيارات . . . ومنهم من يصبو إلى الملائكة» فيعبدهم» بل كانوا عبدوا 
الجن» ويعتقدون فيهم أنهم بنات الله)”"" . 


وجمع بعض العرب بين عبادة الله عز وجل وعبادة الأوثان في وقت 
واحدء وآمنوابأن المولى سبحانه وتعالى أعظم من أوثانهم» فقالشاعرهم: 


وباللات والعزى ومن داندينها وبالله إن الله منهن أكبر”) 
والمقصود: أن العرب كانوا في شركهم على أصناف شتى » ويمكن 
تصنيف هؤ لاء على صنفين : 


الصنف الأول : المشركون في الربوبية . 

الصنف الثاني : المشركون في الألوهية أو العبادة. وفيما يلي بيان هذين 
الصنفين : 

الفرع الأول: فبى بيان شرك الربوبية لدى العرب. 

سبق معنا في الباب الأول”"' بيان المقصود بالشرك في الربوبية بأنه إذا كان 
المقصود منه إثبات صانعين متماثلين من كل الوجوه » فهذا لم يوجد في بني آدم 
قط”"©. بل الفطرة مفطورة بإقرار وإثبات رب واحدء وإنما المقصود من 
الشرك في الربوبية: الشرك في بعض خصائص الربوبية» ثم إن قولنا عن 
المشركين بأنهم يعترفون بتوحيد الربوبية: ليس المراد به أنهم اعترفوا بهذا 
القسم من التوحيد على التمام والكمال» فهذا لا يقول به أحد من أهل العلم» 
وإنما مرادهم تقرير ما ثبت في القرآن عن المشركين من اعترافهم بالخالق 
الرازق المدبر لشئون الخلق» فهذه من صفات الربوبية وخصائصهاء وقدامن 
واعترف به المشركونء ثم هذا أيضا ليس حكمًا مطردًا على جميع يع المشركين ؛ 
)١(‏ ذكرهابن الكلبي في الأصنام : 77 . 
() انظر ص 7817-7877 . 
(*) انظر ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل : 9/ /787. 


الشرك في القديم والحديث كيه 


إذ منهم من وجد عنده حتى الشرك في الربوبية» ومنهم من آمن ببعض خصائص 
5 فم 610 

الربوبية دون بعض © . 

وعلى هذا تحمل النصوص السابقة المنقولة عن أصحاب الأخبار وأهل 
الملل والنحل بأن بعض العرب وقع في الشرك في الربوبية أيضاء وهو واضح 
في بعض الآيات القرآنية في سياق الرد عليهم . 

ولكن ليس هذا هو الصفة الغالبة لديهم» بل كان غالب شركهم في 
العبادة. كما سيتضح ذلك فيما يأتي بمشيئة الله . 

ولكن لما كان هناك من العرب من وقع في الشرك في الربوبية سأذكرهم 
على النحو التالى : 

المشركون في الربوبية على صنفين : 

الصنف الأول : المعطلون : وهم على ثلاث فرق . 

أ تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه : وهو إنكار الربؤبية مطلقاء مع ما 
يترتب عليها جملة وتفصيلاً » ويدخل تحت هذا من مشركي العرب : 

الدهرية”"' : حيث قالوا_ما حكاه الله عنهم _: 9 وَهَالوْمَاهِ إِلَّا اننا لديا 
َو وَعَيَاوَمَامبيطا إلا ادَهْرُ 94 , 

قال الشهرستاني : (فمعطلة العرب» وهي أصناف : صنف منهم أنكروا 
الخالق والبعث والإعادة وقالوا بالطبع المحيي والدهر المفني» وهم الذين 
(1) انظر ماذكره الدكتور الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد في القول السديد في الرد على 

من أنكر تقسيم التوحيد : 2517 وانظر ماذكره المقريزي في تجريد التوحيد المفيد: 4 . 
(1) ممن عد الدهرية من المشركين في الربوبية محمود شكري الآلوسي في بلوغ الأرب: 

2.000 
(*) سورة الجائية» الآية: 74 . 


عع الشرك في القديم والحديث 
أخبر الله عنهم في القرآن المجيد 9 ومَالْمَاَ إِلَاحَاننا دنا نمُوتٌ وكيا ؛ إشارة 
إلى الطبائع المحسوسة في العالم السفلي وقصر الحياة والموت على تركبها 
وتحللهاء فالجامع هو الطبع والمهلك هو الدهر» لأإوَمَالم بدَلِكَ مِنْعلرِ إن مل 
يَظُنُونَ 23 4 4 فاستدل عليهم بضروريات فكرية وآيات قرآنية فطرية في كم آية وكم 
١ 0‏ وم يمشواميَايوم يح نهو إلا نير مين 7 004 ١‏ أَولَرْ 
ينظروأ في ملَكُوتٍ لسوت وَالْاَرْضٍ 2"”4. وقال: # أَوَلْر يرو إِلَ مَاحَلَقَ أيه 20 
وقال: ط يَتأيَا ألنَّاسُ أَعْبُدُوا رَيحْ الى حَلَفَ 4”*». وقال: « ## قُلْ أَبتَّكُم 
تَكُفْروب الى خَلقَ الارْصَ فى يَوْمينٍ 04*) . 

فأثبت الدلالة الضرورية من الخلق على الخالق وابتداء الخلق والإبداع . .)"2. 

فهؤلاء الدهريون والقائلون بالطبيعة في العصر الحديث هم طائفة واحدة 
في الحقيقة » وقد رد عليهم العلماء في كتبهم”"' مفصلا . 

ب تعطيل معاملة الصانع عما يجب على العبد من حقيقة التوحيدء ولم 
يوجد في عرب الجاهلية من يعتقد أن الحق المنزه هو عين الخلق المشبهء 
حسب ما وصل إلينا من المصادر الموثوقة. اللهم إلا ما نقل البغدادي: بأن 
(منهم: الذين عبدوا كل ما استحسنوا من الصور على مذهب الحلولية في 
(1) سور ةالأعراف» الآية: 184. 
(؟) سورةالأعراف» الآية: ١86‏ . 

(9) سورة النحلء الاية: 58 . 
(4:) سورةالبقرةء الآية: 7١‏ . 
(0) سورةفصلت» الاية: 9. 


(1) الشهرستاني : الملل والنحل : 7/ 760105761 . 
60 انظر على سبيل المثال ماذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة : 7/ 40-4٠0‏ . 


الشرك فى القديم والحديث 1:١‏ 


دعواها حلول روح الإله بزعمهم في الصور الحسنة)”'" . 
ج ‏ تعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وأوصافه 

وأفعاله» وقد كان العرب فى الجاهلية وقعوافي هذا التعطيل . ٠‏ 

ففى الأسماء مثلاً : اتخذوا أسماء الأصنام مشتقة من أسماء الله جل شأنه» 
وهذا إلحاد فى أسماء الله جل شأنه وصفاته» والإلحاد شرك”'' إذا كان بهذه 
الصفة . 

فمما كان في العرب في الجاهلية من هذا النوع من الإلحاد : اتخاذ أسماء 
الأصنام من أسماء الله جل وعلا_؛ كتسميتهم اللات من الإله. والعزى من 
العزيز» والمناة من المنان» وغيرها. قال تعالى: « أَفَرَمَيم لنت وَالْعرّك <> 

وَمََوءَ لاله شري :> ال5 الذكروله الأفق »7< . 

قال ابن عباس : سموااللات من الإله, والعزى من العزيز7؟ . 

وقال ابن جرير: (وأولى القراءتين بالصواب عندنا في ذلك قراءة من قرأه 
بتخفيف التاء» على المعنى الذي وصفت لقارئه» كذلك لإجماع الحجة من 
قراء الأمصارعليه)" . وقال: (اللات هى من الله: ألحقت فيه التاء فأنثت 
قيل عمرو للذكرء وللأنئى عمرة» وكما قيل للذكر عباس ثم قيل للأنثى 
عباسة» فكذلك سمى المشركون أوثانهم بأسماء الله تعالى ذكره وتقدست 
زفق البغدادي : المرق بين الفرق : "76017 . 
زفق انظر تفسير ابن كثير : 7 » وقد ذكر مثل هذا القول عن قتادة_رحمه الله-. 
() سورةالنجمء الآيات: 19 .7١‏ 
دق رواه ابن أبي حاتم في تفسيره: انظر كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الدهاب: 

7117 مع فتح المجيد» حيث نسبه إليه . 
)2( ابن جرير الطبري : تفسيره: ١١//ا”/‏ 70 . 


1.1 الشرك فى القديم والحديث 


أسماؤه» فقالوا: من الله اللات» ومن العزيز العزى)”' . 
قال ابن القيم : (والإلحاد في أسماء الله أنواع : أحدها: أن يسمى الأصنام 
بهاء كتسميتهم اللات من الإله. والعزى من العزيز» وتسميتهم الصنم إلهّاء 
وهذا إلحاد حقيقة» فإنهم عدلواعن أسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة . . .)”" . 
وأما المناة: (فأصل اشتقاقه من اسم الله المنان)”" . 
كما أن هناك من العرب من كان ينكر اسم الرحمن (عنادًا وتكبرًاء مع العلم 
بأنه من أسماء الله جل وعلا)» وقد ذكر الله عز وجل هذا الإنكار فقال: « وَهُمّ 
سح رع سا بحس ج بره ا ال ا ا 00 0-4 ٍِ. ات اسمس 25 
يكفرون يِاليَحمن فل هو ري لآ إِلَهَ إلا هْوَ عَكَيِهِ َكلت وَإِلنْهِ ماب 27 40 
وقال: ل وَإِدَاقبِلَ لَهُمُ أسَجَدُوأ لمن دالوأ وما ليحن تسد لما تأمريا ورَادَهم 
ور عن 
قال الحافظ ابن كثير : (أي لانعرف الرحمن» وكان”'' ينكرون أن يسمى الله 
باسمه الرحمن» كما أنكر وا ذلك يوم الحديبية . . .)9 . 
وقال تعالى : طقل َدْعْوا لله أو آدعُوالتَممل لَيَامَادَعوأ هه انما لشي وك 
م ل م ماء تل -. 
جحَهِرٌ بِصَلايك ولا عخافت يها وابسغ بين دَِكَ سيلا :2 7" . قال الحافظ ابن كثير - 
رحمه الله -: (يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين المنكرين صفة 
)١(‏ المصدر نفسه: ١١//؟5/7".‏ 
(؟) ابن القيم : بدائع الفوائد: .١931١019٠9 /١‏ 
() آل الشيخ» عبد الرحمن بن حسن : فتح المجيد» 177/١‏ . 
(5:) سورةالرعد. الآية: ."٠‏ 
(5) سورةالفرقان, الآية: 59. 
4 هكذا في التفسيرء ولعل الصحيح : وكانوا. 
(0) تفسير ابن كثير : "/ 33717 
(4) سورةالإسراءء الآية: .1١١‏ 


الشرك في القديم والحديث 5 


الرحمة لله عز وجل . . .)2©0. 
ومن العرب من كان يعطل صفة العلم لله بكل شيء”"' » ودليه قوله تعالى : 
« وَليكن طتَنسم أن لَه لا يلد كديرا صما همون 25 74 , 
والمقصود : أن هذا إلحاد وشرك . قال ابن القيم : 
وحقيقة الإلحاد فيها الميل بال إشراك والتعطيل والنكران؟» 
وهذا الإلحاد والشرك كان موجوذا لدى العرب في جاهليتهم . 
وأما في الأفعال: فقد كان العرب في جاهليتهم وقعوا في هذا التعطيل» 
بهذا عطلوا أفعال الله عز وجل وحكمته في خلقه””'. قال تعالى: # وَحبوأ أن 
ري 0 ا 00 ذخ 0 > بوي ب عو 0 22-93 5 دء مودهة ع 
جَأءَ هم منذر مهم وقال الْكفْرونَ هنذا سحي كَذَّابُ كو 6# وقال: # ِل يبوأ أن 
جَاءَهم مُنَذِر مَنَهُمْ فَقَالَ الكفرونَ هذا سَىْء عت :2 2#" , وقال: « وَمَامنَمَ لياس 
أن موا إذ- آم الدع إلَّ أ دالوا بصت لهجا وك <> 2*4. وقال تعالى 
)١(‏ تفسير ابن كثير : 7/ 54 . 
(1) انظر ما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية: .417/١‏ مع 
الشرح : (المسألة التاسعة والثلاثون) . 
(*) سورة فصلت» الآية: 77 . 
(5) ابن القيم : الكافية الشافية: 7/ ١77‏ المعروف بالنونية» مع شرح هراس . 
(6) انظر في تحقيق هذا القول مجموع الفتاوى لابن تيمية: 4/١١7‏ "الا 8 18/15- 2480 
ا 
قف سورة صء الآية: 4 . 
(0) سورةقء. الآية: 7. 
(4) سورةالإسراى. الآية: 95. 


5 الشرك فى القديم والحديث 


حكاية عن قولهم: « أ ردنا ينا تملأ وَتدْقَ آصَدْوَامَه ننج 04" 
وقال تعالى : 7 وما قَدروا أله حقّ قدَرِوء إِذ كَالُوأم نزل أله عل بشر من سَىْ 49" . وقال 
تعالى حكايةعنهم: مَل مَندَا لامك يتك توت الوسر وأثر 
رونت 04 وقال تعالى حكاية عنهم : ا إن سم إلا ِلَا بسي مَنْلنا ترِبدُوتَ أن 
0 تصْدُوَاعَمًا كارت يبد ءابو نوا بلطن مي 1042 وقال: # ماهلا 
اكد 100 ويد أن مضل كط 004 ٠‏ وقال : # ما هلدا إلا مر يَتلكد يا مل 
ةينه كتورث مكدرو 12 14 "© وقال 0 
وما أَنَزلٌ ايحن من عَم 2#. وقسال: # ولَينَ أطعسم مشر جما نَل إن | د 
ا يروت 42 “4 وقال حكاية عنهم : 0 إلى صَللٍ 


4 وغيرها من الآيات. 


والمقصود: أن الذين أنكروا الرسل هم عطلوا أفعال الله عز وجل وحكمته 
فى خلقه. ' 


قال الشهرستاني : (وأما. . . الشبهة الثالثة فكان إنكارهم لبعث الرسو لَك 
في الصورة البشرية أشد. وإصرارهم على ذلك أبلغ . . .)230 . 


(؟) سورةالأنعام» الآية: 9١‏ . 

() سورة الأنبياء» الآية: 7. 

(5) سورةإبراهيمء الآية: .٠١‏ 

(0) سورةالمؤمنون. الآية: 75 . 

.77 سورةالمؤمتون. الآية:‎ )١( 

(0») سورةيسء الآية: ١16‏ 

(4) سورةالمؤمنون. الآية: 714. 

(9) سورةالقمرء الآية: 784. 
(١٠)الشهرستاني‏ : الملل والنحل : ”'/ 5606 . 


الشرك فى القديم والحديث 16 


 "‏ إنكارهم القدر: والمعروف أنهم هم القدرية من المشركين» 
والقدرية”' على ثلاثة أصناف : 

أولاً: المجوسية: وهم الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه» 
فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب» ومقتصدوهم أنكروا عموم مشيئته وخلقه 
وقدرته. . . وهذا الصنف لم يكن لهم وجود في العرب في الجاهلية . 

ثانيًا: القدرية الإبليسية: الذين أقروا بالقضاء والقدر كما أقروا بالأمر 
والنهي» ولكن جعلوا هذا متناقضًا من الرب_-سبحانه وتعالى-» وطعنوا في 
حكمته وعدله» كما يذكر ذلك عن إبليس مقدمهم» وهذا الصنف أيضالم يكن 
لهم وجود في العرب في الجاهلية حسب ماجاءنا من النصوص منهم . 

ثالثًا: القدرية المشركية: الذين أقروا بالقضاء والقدرء وأنكروا الأمر 
والنهي؛ حيث زعموا: أن ذلك_القضاء والقدر_يوافق الأمر والنهي» فهؤلاء 
هم المقصودون عندنا في هذا الباب» حيث وجد في العرب من كان يعتقد مثل 


لى يسن 11 آ ور 


هذا الاعتقاد» حيث قالوا: # لو سَاءَ سد مآ أَشْرصكَا ولا ءَابَونَا وَلَا حَرََنًا مِن 
عَم 2274 ول وَكَالَ الت أَمْرَكوألوْسَآء أَلَهُمَاعبَذْنَا من دُوضِيء من شَىْءٍ 204 , 
و« وََا أله ص1 الَمَنُماصذكهم94. 
وقد رد الله عليهم ردًا وافيًا في القرآن العزيز؛ فقال في الآية الأولى : 
ا ل 0 2# ِ لز ةر رقع لط عع © 
«#حدَّلِك كدب الزرت من قَبَلِهِم حقّ ذَافوأ بأسكنا قل هل عِندّصكم مِنْ عِلْو 
)١(‏ انظر تفصيل هذا الكلام من كتب شيخ الإسلام مثلاً: مجموع الفتاوى: 7/ 7-111١1ء‏ 
»”"5١--0‏ وقد تم تلخيصه منه . 
(؟) سورةالأنعام» الآية: ١54‏ . 
() سورة النحلء الآية: 7"6. 
(5) سورةالزخرف» الآية: ١؟.‏ 


170 ام و2 32 مم يشال هرس 20 2ه ال لجح اه مج لعدمء لير 
ارم 22 و سس :2 1 لع ص اس لا 0م ا ا 
فتخرجوه لنا إن نتيعوبت إلا الظن وإن أنسم إلا مخرصون :0 قل فيل ابه الباِعَة 


لو كَآه لَهَدَسكْ أبَوينَ 274:3» وقال في الآية الشانية : « كك مكل الت 
يمن مََلِهِمَ فَهَلْ علَ لل إلا ابم اليِينُ 25" . وقال في الآية الثالثة : ايا 
هم يلك مِنْ علي إِنْهْمٌ يصون 742" . 

والمقصود: بيان كونهم وقعوا في شرك التعطيل في الربوبية بتعطيله عن 
أفعاله»؛ وتمسكوافي تبرير شركهم بشبهة المشيئة العامة» وهي باطلة عاطلة . 
والنهى. مع الاعتراف بالربوبية العامة لكل مخلوق. .. وإن كان ذلك لا 
يستتب لهم وإنما يفعلونه عند موافقة أهوائهم كفعل المشركين من العرب» ثم 
إذا خولف هوى أحد منهم قام في دفع ذلك متعديًا للحدود غير واقف عند 
حد. . . إذ هذه الطريقة تتناقض عند تعارض إرادات البشر» فهذا يريد أمرًا 
والآخر يريد ضده» وكل من الإرادتين مقدرة» فلابد من ترجيح إحداهما أو 
غيرهماء أو كل منهماعلى وجه» وإلالزم الفساد. . .)29 . 

وقال في موضع آخر: (ولو كان القدر حجة لأحد لم يعذب الله المكذبين 
للرسل كقوم نوح وعاد وثمود والمؤتفكات وقوم فرعون» ولم يأمر بإقامة 
الحدود على المعتدين» ؤلا يحتج أحد بالقدر إلا إذا كان متبعًا لهواه بغير هدى 
من اللّه» ومن رأى القدر حجة لأهل الذنوب يرفع عنهم الذم والعقاب فعليه أن 
لا يذم أحدًا ولا يعاقبه إذا اعتدى عليه ؛ بل يشتوئ غندة ما يوجب اللذة وما 
)١(‏ سورةالأنعام» الآيتان: ١4415448‏ 
(؟) سورةالنحلء الآية: 0. 
(”) سورةالزخرف»ء الآية: .7١‏ 
(54) ابن تيمية : مجموع الفتاوى: 2705/8 701 . 


الشرك في القديم والحديث د 


يوجب الألم» فلا يفرق بين من يفعل خيراء وبين من يفعل شرًاء وهذا ممتنع 
طبعًا وعقلاً وشرعً7'. 

وقال في موضع آخر: (وأما القدر: فإنه لا يحتج به أحد إلا عند اتباع 
هواه» فإذا فعل محرمًا بمجرد هواه وذوقه ووجدهء من غير أن يكون له علم 
بحسن الفعل ومصلحته استند إلى القدرء. كما قال المشر كون: # لو سَاءَ سدم 
ترسكنا وَل ءابنا » الآية» فبين أنهم ليس عندهم علم بما كانوا عليه من 
الدين» وإنمايتبعون الظن . 

والقوم لم يكونوا ممن يسوغ لكل واحد منهم الاحتجاج بالقدرء فإنه لو 
خرب الكعبة» أو شتم إبراهيم الخليل» أو طعن في دينهم لعادوه وآذوه. 
فكيف وقد عادوا النبي يَكِِ على ما جاء به من الدين» وما فعله هو أيضًا من 
المقدورء فلو كان الاحتجاج بالقدر حجة لكان للنبي بَكِِ وأصحابه» فإن كان 
كل ما يحدث في الوجود فهو مقدر فالمحق والمبطل يشتر كان في الاحتجاج 
بالقدر ‏ إن كان الاحتجاج به صحيحًا » ولكن كانوا يتعمدون”"' على ما 
يعتقدونه من جنس دينهم » وهم في ذلك يتبعون الظن ليس لهم به علم بل هم 
يخر صون)”" . 

والمقصود: بيان كون هذا الأمر شركا بالله جل شأنهء ولهذا جاء الوعيد 
من الله لمن يعتقد بمثل هذا الاعتقاد بقوله تعالى : # ذُوؤْواً ص سَمَ < اذا عل 

ست +404 


شَىْءِ حَلفَته بِقَدَر 25 


ير 


.؟5605/١١ المصدرنفسه:‎ )١( 
(؟) هكذافي الأصل ولعله: يعتمدون.‎ 
."56 754/7 المصدر السابق:‎ )”*( 

(5) سورةالقمرء الآيتان: 154 182. 


.1 الشرك في القديم والحديث 


أخرج | و5 50059) وأحمد”” وغيرهم'"'' عن 
يهو وضي ا فل (جامثر كي إلى ني ناسوت ف 


0200 
3 


القدرء تراك لبرش واطوالل وترويع وات جه سَهَرٌ 48 إِنَا كل شئْء 
تئر 403) . 

- ارم الاق: وهذه الظاهرة كانت لأغلب المشركين» قال الله 
تعالى حكاية عن فعلهم : #وَأَقَسَمُوأ باه أله جَهَدَ مهم لا لا بح 0 
وَعَدَاعَلَيَهِ حَهً4”"؟: وقال : < بيطا كا طم أن ع َك َعَم 2 004 
وقال : « رم ان كفروا أن أن ثرا هل كلب ورَقِ ج224 وقال: « وكين قُلْتَ 
كم نووت من بد اتوت لكان كدر إن دا لاخر ا 
وقال : 8 قَالُوا أَوِدًا هِنَْا وكُنًا عت لا شفع 2 174 الك وال 
« الوا لَّذَا كنا عَظلما ورقدا ونا لمبعوبُونَ حَلًْا جَدِيدًا 220425 وقال: « دا 


. بهامش القسطلاني‎ 85-85 /٠١ : مسلم في الصحيح : باب كل شيء بقدر » كتاب القدر‎ )١( 

(؟) الترمذي في السنن : 5 7/”, باب : 4 0 ومن سورة القمرء رقم الحديث: .759٠‏ 

(*) هو محمد بن يزيد الربعي» أبوعبد الله» ابن ماجه» وماجه لقب أبيه يزيد القزويني» الحافظ 
أحد الأئمة» وصاحب السئن» والتفسير» وذو الرحلة الواسعة» روى عن خلق كثيرين» 
وروى عنه كثيرون» توفي سنة : /117ه. انظرما ذكره الخزرجي في الخلاصة : 776. 

(5) ابن ماجه في السنن: 7/١‏ ا برقم : 87 » باب ٠١‏ في القدر . 

(0) أحمد في المسند: 7/ 417٠141414‏ . 

(5)_عزاه السيوطي إلى ابن المنذر وابن مردويه وعبد بن حميد والطبريء انظر الدر المتثور: 171//5 . 

(0) سورةالنحل» الاية: 78. 

م( صو الصرة» الآية 2173 

(9) سورة التغابن» الآية: لا. 

(١٠)سورةهود‏ الآية: /ا. 

(١١)سورةالمؤمنون.‏ الآية: 85. 

(؟١)سورةالإسراى‏ الآية: 98:149. 


ْنَا وكا رابا وَعطلدمً ل لوبي :4 237. وقال : « وَكَانوا بَشُوُوت أَيِدًا سنا وهنا رابا 
0 آذ ره ا 700 


وقال: 
وَعِكَلاجًا نا لمَبَعُووْيَ <> 74" وقال: ‏ وَيَالوأ إِنَ ه إِلَا حياننَا ألدنيا وما نحن 
- سس ماعو 


ستغية 43 © وقال: ل إن به إِلَّا حيسائنا الدَنيا مَسُوتٌ وَغَتَيَا وَمَا عحَنُ 


م د .- 
- 
ع سس 


.5 ( - 2 > مومه مك امام اس 
ِمَبْعُوئنَ 24742: و قال أيضا: لا وَإِنَّ كَثِيرا مِنَ اناس بلقاي َيَهُمْ 


كوش 04 وقال: ل بل هم يلما هلهم كَفرنَ :>4 وقال : 9 © وَإن 
دم مب قوم أء دا "مث 20 حَلْقِ جَرِيرٌ4”“. إلى آخر هذه الآيات» 
ترباككل على ان الكت رك ار علبي كانىا قن لفل قل ار ول 
وحكمته الذي هو البعث والنشورء وبذلك وقعوافي شرك التعطيل . 

قال الشهرستاني : (وشبهات العرب كانت مقصورة على هاتين الشبهتين 
إحداهما : إنكار البعث _بعث الأجساد -» والثانية: جحد البعث _بعث الرسل -» 
فعل الأول ةق الوا : # لوا ْنَا وكا ثرا وكلامًا لون لبون <- 
أوَءَابآوْا آلْدوُوَ :> 4" . إلى أمثالها من الآيات» وعبرواعن ذلك في أشعارهم . 
فقال بعضهه”': 
حياةئمموتثمنشر حديث خرافةياأمعمرو 


2 
م 


.1١١ سورةالصافات» الآية:‎ )١( 

(1) سورة الواقعة» الآية: /ا4 . 

(7) سورةالأنعام» الآية: 59 . 

(؟) سورةالمؤمنون. الاية: /ا”. 
(4) سورةالروم. الآية: 7. 

() سورةالسجدة الاية: .٠١‏ 

(10) سورةالرعدء الآية: 0 . 

(8) سورةالصافات. الآية: ١7015‏ . 
(9) هوابن الزبعري. 


66 الشرك في القديم والحديث 


ولبعضهم”'' في مرثية أهل بدر من المشركين : 

فماذا بالقليب قلي ببدر مرالشيزى تكلل بالسنام 

يخبرناالرسول بأن سنحيا وكيف حياة أصداء وهام)”) 

وقد أثبت الله عز وجل في القرآن الكريم عقيدة البعث أتم بيان» بحيث لم 
يبق فيه أي شك. ومن أهم ماذكرهالله في القرآن على إمكان المعاد 


عد 
- 


الجسماني : قضية ابتداء الخلق» قال تعالى : # وَصَرَب لَنَا ملا وَتَىَ حَلْقَم قَالَ 
من يح الم وى روي <> كُل يِه الى أننآها أوْلَ مَرَوْوَهْوَ بَكُلٌ حَْقٍ 
2 ضر 5 وبر سه م سس مح 6 02 7 6ن ص يق :اموه 7 ٠.‏ 
عَلِيمٌ 5 4" وقال: 9 أَفعينابالْحَلقٍ الأول بل هر في لبي مِنْ حَلقَ جَرِير 22 904 
5 58 لم ا نه ل ماده ساني سكس ع2 ١‏ 5 - 
وقال: «إن كْسَمٌ في ريب مْنَ البَعَثٍ نا حلقتدكر ين تراب 2204 وقال:# ما 
ا م تي( د 3 
حَلف م ولَابتَدكي إلاحكئفين وِكةٍ» أ وشرهامن الأرالت: 
وأماكون إنكار البعث شركا؛ فلأنه يتضمن تعطيلاً لفعل الله وحكمته» كما 
يتضمن تعطيلاً لأسماء الله وصفاته ومقتضاهاء وإنكار لعلم الله وقدرته وحكمته. 
5 :ده : لكام ىل م ل ل 22 2 تك خر سم ماهس 
قال الله تعالى : # أفحيبسم أنما خلقنتكم عبمًا وَأَتَكم إِلينا لا تَريحَعُونَ 1:5 
له سد و 2ل 3 رم 6ت وس ا سمل 2 ع 3929 
فتعدلى ألله ١‏ لملك الح لا إلنه إلاهوربٌ العرش الصكرر #1 : 
يقول ابن القيم عن هذه الآيات: (فجعل كمال ملكه؛ وكونه سبحانه 
)١(‏ هو أبو بكر بن الأسود الليثي (شداد بن الأسود). انظر ماذكره ابن هشام في السيرة النبوية : 
00 . 
(؟) الشهرستاني : الملل والنحل : ؟/ 5014-5651 . 
زفرف سورةيسء الآية: 1/4. 
20 سورةق. الآية: 16. 


© سورة الحجء الآية: © . 
)١(‏ سورةلقمان. الآية: 78. 
(9) سورةالمؤمئون. الآيتان: 0116 .1١5‏ 


الشرك فى القديم والحديث ليق 


الحق» وكونه لا إله إلاهوء وكونه رب العرش المستلزم لربوبيته لكل مادونه 
مبطلاً لذلك الظن الباطل» والحكم الكاذب . . . فإن ملكه الحق يستلزم أمره 
ونهيه» وثوابه وعقابه» وكذلك يستلزم إرسال رسله» وإنزال كتبه» وبعث 
المعاد ليوم يجزى فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته» فمن أنكر ذلك فقد 
أنكر حقيقة ملكه» ولم يثبت له الملك الحق» ولذلك كان منكرًا لذلك كافرًا 
بربه»ء وإن زعم أنه يقر بصانع العالم» فلم يؤمن بالملك الحق الموصوف 
بصفات الجلال» والمستحق لنعوت الكمال)2' . 

وقال في موضع آخر: (وهو سبحانه يقرر المعاد بذكر كمال علمه وكمال 
قدرته» وكمال حكمته؛ فإن شبه المنكرين له كلها تعود إلى ثلاثة أنواع : 

أحدها: اختلاط أجزائهم بأجزاء الأرض على وجه لا يتميز ولا يبحصل 
معهاتميز شخص عن شخص . 

الثاني : أن القدرة لا تتعلق بذلك . 

الثالث : أن ذلك أمر لا فائدة فيه . أو إنما الحكمة اقتضت دوام هذا النوع 
الإنساني شيئًا بعد شيء», هكذا أبدّاء كلما مات جيل خلفه جيل آخر» فأما أن 
يميت النوع الحا طاو مه ولت فلا حكمة في ذلك» فجاءت 

براهين المعاد في القرآن مبنية على ثلاثة أصول: 

أحدها قير كمال غلم الرت سيخانةتوتغالي ؟ كمااقال فى تجوات اتن 
قال: # من يحي العظم و رمي 42 : « قل يحبا يها ألَذِىَ أنماها لُوَلَ مَوَوٌ 
وَهُوَبَكُلٌ حَلْقٍ عَلِيِءٌ 2"”41. و قال : ل قَدَعِيَنَا ما تَفْص الْارْضٌُ نب 204" . 


. ٠١١ ابن القيم : التبيان في أقسام القرآن:‎ )١( 
0/4 : فق سورة يس » الآية‎ 


زفرة سورةق. الآية: . 


كك الشرك فى القديم والحديث 


الثاني : تقرير كمال قدرته» كقوله : # أَوَلَيْسَ الَزِى حَلَقَ السَّموتِ وَالأرْضَ 
- رس جه سمس مل سج بر 2 5 له 4 006 00 3*3 
بِعَددِرٍ عل أن يلق مِتْلَهُم ١74‏ وقوله : ا بل َنَدِرِنَ عل أن ضْوى بَاهَمٌ و 74" , 
5 لين م 2 مو رط هوي ٠‏ صوسةد ا ل أ 08 
وقوله : 9 ذَلِك أن الله هو للق أنه يحي الموق وَأنم عل كل شئء مَرِيِرٌُ 0 74" . 
الثالث: كمال حكمته» كقوله: # وَمَا حَلَقَنَا ألسَمِنوتٍ والْأرض وما نيما 
١ 5 25-5 31‏ عر حوس لي تر رح ١‏ رخ كني سه سل سه عر ل 7 
ا ل ا ا ا ا م عر د لس 
وقوله : « أفحي بشم انما خلق نكم عبثًا وأتّكم سنا لا ترحَعُونَ 32# 
ولهذا كان الصواب : أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع » وأن كمال الرب 
تعالى وكمال أسمائه وصفاته تقتضيه وتوجبه» وأنه منزه عما يقوله منكروه. 
كما ينزه كماله عن سائر العيوب والتقائص”"' . 
وبهذا انتهينا من الكلام عن المشركين في الربوبية بالتعطيل . 
أما الصنف الثاني : فهم أصحاب الأنداد : 
قد وجد فى الجاهلية لدى العرب أشكال من شرك الربوبية بالأنداد 
سأذكر فيمايلى ملخص ما أمكن جمعه. منها: 
١-الزنادقة”*‏ من العرب: 
دق سورةيسء الآية: 4١‏ 
(1) سورةالقيامة» الآية: 5 . 
فرق سورة الحجء الآية: 7 . 
(5) سورةالدخان. الآية:8م7. 
(0) سورةصء الآية: ل 
() سورةالمؤمنون. الآية: 1١6‏ . 
10 ابن القيم : الفوائد: 707 . 
الزنديق معروف» وزندقته: أنه لايؤمن بالآخرة ووحدانية الخالق» وقال الجوهري: 


الشرك في القديم والحديث "مع 


قالالآلوسي : (وهم طائفة من قريش)” 3 '", وقالابن قتيبة”'"' في 


المعارف : (وكانت الزندقة في قريش أخذوها من الحيرة)”"» قال ار تق 
(والذي يظهر لي أن مراد ابن قتيبة من الزندقة التي نسبها إلى , بعض العرب 
اعتقاد الثنوية أوالقائ ل بالنور والظلمة بمقتضى قوله: (أخذوهامن 
الحيرة). . . ولو كان مراده: من لايؤمن بالآخرة وبالربوبية لم يكن لأخذها 

من الحيرة وجه؛ فإن كثيرًا من قبائل العرب كانوا كذلك» فتعين أن مراده ما 


و 0 
وبهذا يدخل الزنادقة من العرب في الشرك في الربوبية بالأنداد . 
١-المجوس‏ من العرب : 
قال ابن قتيبة : (وكانت المجوسية في تميم» منهم : : زرارة بن عدس 
التميمي*2؛ وابنه حاجب بن زرارة"' ؟... ومنهم أقرع بن حابس”"'؛ كان 


الزنديق من الثنوية (أي القائل بالأصلين) وهو معرب» والجمع : الزنادقة» انظر ماذكره ابن 
منظور في لسان العرب : 5/ 97291 . 

.778/7 الآلوسي: بلوغ الأرب:‎ )١( 

)2( هوعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري؛ أبو محمدء عالم مشارك في أنواع من العلوم؛ ولد سنة: 11 1١هء‏ 
وسكن بغداد وحدّث بهاء من تصانيفه الكثيرة: المعارف» وأدب الكاتب» وعيون الأخبار» وغيرهاء 
مات سنة : 1177ه. أنظر ماذكره عمر رضا حكالة في معجم المؤلفين: 1/ ١6١‏ . 

() ابن قتيبة : المعارف: 3778 . 

(5) الآلوسي: بلوغ الأرب: 0778/7 574 . وراجع ماذكره جواد علي في المفصل في تاريخ 
العرب قبل الإسلام : 5/ 101-١57‏ . 

(0) هوزرارة بن عَدّس بن زيد: جد جاهلي» من تميم» انظر ترجمته فيماذكره الزركلي في الأعلام: 41/7 . 

)١(‏ هو حاجب بن زرارة بن عُدُس الدارمي التميمي» قيل: إنه أدرك الإسلام فأسلم . انظر 
المصدر نفسه : .1١67*/7‏ 

(6)10 هو الأقرع بنحابس التميمي» صحابي» توفي سنة : ١لاهء‏ وكان مع خالد بن الوليد في أكثر - 
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مجوسياء وأبوسود جد وكيع بن حسان كان مجوسيًا . : 6" 


والمراد بالمجوسية: القائلون بالأصلين؛ أي: (أثبتوا أصلين اثنين 


مدبرين قديمين» يقتسمان الخير والشرء والنفع والضرء والصلاح والفسادء 
يسمون أحدهما: النورء والثاني: الظلمة» وبالفارسية يزدان وأهرمن. . . 
ومسائل المجوس كلها تدور على قاعدتين» إحداهما : بياننسبب امتزاج النور 
بالظلمة؛ والثانية: سبب خلاص النور من الظلمة» وجعلوا الامتزاج أو 
الخلاص معادًا)”''. والفرق بين المجوس والثنوية : (أن الثنوية يزعمون: أن 
النور والظلمة أزليان قديمان؛ بخلاف المجوس فإنهم قالوا بحدوث الظلام» 


وذكرواسبب حدوثه. 


00 


وهؤلاء المجوس هم عباد النارء ويقولون: (إنها أوسع العناصر خيرًاء 


وأعظمهاجرمّاء وأوسعهامكانّاء وأشرفهاجوهراء وألطفهاجسمًاء ولاكون 
في العالم إلابهاء ولانمو ولا انعقاد إلا بممازجتها. . .)29 


فهؤلاء المشركون قد اتخذوا أندادًا؛ وهذاشرك فى أمور الربوبية . 
”-نصارى العرب ويهود العربب: 
وقد ذكر أصحاب الملل والنحل وأصحاب الأخبار”*' : أن هناك طوائف 


وقائعه . انظر ترجمته في الإصابة لابن حجر 208/١‏ برقم : 77١‏ . 

ابن قتيبة : المعارف: 779 . 

الشهرستاني : الملل والنحل: ؟/ 75370759. 

المصدر نفسه: ؟77827/5. 

ابن القيم : إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان : ؟7/ 55/8 . 

انظر على سبيل المثال ما كتبه كل من : الشهرستاني في الملل والنحل : 104/7., والآلوسي 
في بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب : 5 .ع والمسعودي في مروج الذهب: 
ذه 
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من العرب قد تهودوا وتنصرواء ومعلوم: أن اليهود والنصارى كان عندهم 
ألوان من الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية» وقدسبق إيرادها 
بالتفصيل27» فلينظر هاهنا . 

وإنما أقتصر هنا على بيان بعض القبائل التي تأثرت باليهودية والنصرانية : 

فكانت اليهودية في حمير بعد أن كان الغالب فيهم من المجوس وعبدة 
الشمس ونحو ذلك» وقد كانت النصرانية في ربيعة وغسان وبعض قضاعة» 
وكأنهم تلقوا ذلك عن الروم: وكان بئو تغلب أيضًا من نصارى العرب؛ كما 
كان أهل نجران أيضًا من نصارى العرب”" . 

: - ومن ذلك : شرك كثير ممن كان يشرك بالله بالكواكب العلويات» 
ويجعلها أربابًا مدبرة لأمر هذا العالم» كما هو مذهب مشركي الصابئة 
وو 

وقد وقع فيه بعض العربء قال الشهرستاني : (منهم أي من العرب-من 
يصبو إلى الصابئة » ويعتقد في الأنواء اعتقاد المنجمين في السيارات» حتى لا 
يتحرك ولا يسكن ولا يسافر ولا يقيم إلا بنوء من الأنواء ويقول : مطرنا بنوء كذا 
ولا 

وقد سبق معنا بيان عقائد الصابئة”* بأنهم يقولون : لا سبيل لنا للوصول 
إلى جلاله (الرب) إلا بالوسائط. فالواجب علينا أن نتقرب إليه بتوسطات 
(1) انظرماسبق في بيانشرك الأمم السابقة في ص 141-7١4‏ . 
(1) انظرماذكرهالآلوسي في بلوغ الأرب: ؟/ 037413714 7547. 
(3) انظر ماذكره ابن القيم في الجواب الكافي: ١4‏ 7. 


(54) الشهرستاني : الملل والنحل: ”/ ١‏ والآلوسي في بلوغ الأرب: سيف 
(6) انظر ص١778-75.‏ 


الروحانيات القريبة منه. وهم الروحانيون والمقربون المقدسون عن المواد 
الجسمانية» فهم أربابنا وآلهتنا وشفعاؤنا عند رب الأرياب وإله الآلهة. فما 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى'١2.‏ ولذلك وضعوا هياكل السيارات السبع 
الكبرى» وبعد مرور الزمن بدأوا يتقربون إلى هذه السيارات السبع على أنها 
هي المدبرة للعاله”" . 

فهؤلاء عندهم شرك بالله في الربوبية مع شركهم في العبادة) فإنهم اعتقدوا 
أن في العالم تأثيرًا لغير الله» والمعروف أنه حق خالص لله جل شأنه . 

وقد ذكر النبي يك هؤلاء المشركين من العرب في بعض الأحاديث : فمن 
ذلك قوله يَكلِكِ فيما رواه الإمام مسلم عن النبي يَكلِِ أنه قال : «أربع في أمتي من 
أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب. والطعن فى الأنساب» 
والاستسقاء بالنجوم. والنياحة»”" . 

وأخرج الإمام أحمد عن النبي يك أنه قال: «أخاف على أمتي ثلاثًا : 
استسقاء بالنجوم . و. ا 

وأخرج البخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني*؟ رضي الله عنه قال : 
صلى لنا رسول الله يك صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل» 
)١(‏ انظر ماذكرهالآلوسي في بلوغ الأرب: ؟/ 177721376 . 
(؟) انظر ماذكره الشهرستاني في الملل والنحل: ؟7/ 777-708 . 
زرف سبق تخريجه في ص 8 * 1 . 
زفق حديث صحيح ؛ رواه الإمام أحمد في 284/0 5 وصححه الألباني لشواهده وذلك في 

تعليقه على السنة لابن أبي عاصم : برقم : (273715)» وانظر: السلسلة الصحيحة له برقم: 

.)1170( 


)2( هو زيد بن خالد الجهني» صحابي مشهور» مات في سنة /1ه» وقيل غير ذلك » وله خمس 
وثمانون سنة . انظر ترجمته فى الإصاية : 0 
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فلما انصرف أقبل على الناس» فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلمء قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من 
قال : مطرنا بفضل الله ورحمته. فذلك مؤمن بيء كافر بالكواكبء وأما 
من قال : مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي» مؤمن بالكواكب»”'' . 

قال الدهك اعد الرحتكن بن امسن ]3 اعتقذ أن للنوء تأنير ا في انان 
المطر فهذا كفر ؛ لأنه أشرك في الربوبية» والمشرك كافر» إن لم يعتقد ذلك 
فهو من الشرك الأصغر ؛ لأنه نسب نعمة الله إلى غيره. ولأن الله لم يجعل النوء 
سببًا لإنزال المطر فيه» وإنما هو فضل من الله ورحمة يحبسه إذا شاء وينزله إذا 
ال 7 

وقال في موضع آخر: (فإذا قال قائلهم : مطرنا بنجم كذا أو بنوء كذاء فلا 
يخلو : إما أن يعتقد أن له تأثيرًا في إنزال المطرء فهذا شرك وكفرء وهو الذي 
يعتقده أهل الجاهلية » كاعتقادهم أن دعاء الميت والغائب يجلب لهم نفعًاء أو 
يدفع عنهم ضرّاء أو أنه يشفع بدعائهم إياه» فهذا الشرك الذي بعث الله رسول الله يله 
بالنهي عنه وقتال من فعله . . . وإما أن يقول: مطرنا بنوء كذا مثلاً» لكن مع اعتقاده 
أن المؤثر هو الله وحده. ولكن أجري العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك 
النجم؛ والصحيح أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم ولوعلى طريق المجاز. . .)”". 

شرك عباد الشمس وعباد الناروعبادالقمر أوالأجرامالأخرى 


)21( البخاري في ١‏ 5م يرقم ٠574(‏ )0 » كتاب الاستسقاء » ياب قول الله تعالى : 
« وَتَجْعلُونَ رفك تك أك5 بكو » الواقعة: 487. والإمام مسلم في صحيحه: 247/١‏ 
كتاب الإيمان» باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء؛ برقم : .7١‏ 
زفق آل الشيخ ؛ عبد الرحمن حسن : فتح المجيد : ؟/ 150 . 
(*) المصدر نفسه: 475/79 . 
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السماوية أو الأرضية. إذا صاحب عبادتهم لها اعتقادهم أنها هي المعبودة. 
وأنهاهي الآلهة على الحقيقة» أو أنه إله من جملة الآلهة. وأنه إذا خصه بعبادته 
والتبتل إليه والانقطاع إليه أقبل عليه واعتنى به. . 

فهذا شرك بالله في الربوبية”''» قد وقع فيه بعض العرب في الجاهلية؛ 
خاصة عرب الجنوب”" . 

1_الشرك في بعض صفات الله عز وجل . إما بإثبات صفات الله للمخلوقين ؛ 
وإما بإثبات صفات المخلوقين لله جل شأنه . 

أما الأول فقد وقع فيه العرب كثيرًا؛؟ وسأذكر فيما يلي بعض الأمثلة على ما 
قلنا: 

أ-الشرك في صفته العلم المحيط بكل شيء . 

والمقصود بالعلم المحيط عندنا هو معرفة علم الغيب . 

وقبل الدخول في بيان المشركين بالله في هذه الصفة يحسن بنا أن نتعرف 
على معنى علم الغيب والذي اختص الله بعلمه من بين سائر خلقه. فأقول: 

إن لفظ الغيب يطلق على كل ما غاب عن العقول أو الأنظار”" . فيقال: 
غابت الشمس وغيرها إذا استترت عن الأعين”*2. وسمي الغيب غيبًا باعتباره 
)١(‏ انظر لتوثيق ماقلت : ماذكره ابن القيم في الجواب الكافي: 715-1717 . 
(7) انظر في هذا: ماذكره المؤرخون من أديان عرب الجنوب قبل البعثة النبوية ؛ مثلاً : ماذكره 

كل من الدكتور السيد عبد العزيز سالم في دراسات في تاريخ العرب قبل الإسلام : 108 - 

259-6٠ /5 : وجواد علي في المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام‎ 1418-0١ 


والآلوسي في بلوغ الأرب: ”/ 7157105. 
2 انظر القاموس المحيط : مادة (غيب) . 


(5) انظر ماذكره الأصفهاني في المفردات, مادة(غيب) . 
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بالناس ونحوهمء لا بالله عز وجل» فإنه سبحانه لا يغيب عنه شيء» لكن لا 
يجوز أن يقال: إنه جل وعلا لا يعلم الغيب قصذًا إلى أنه لاغيب بالنسبة إليه» 
لأن ذلك من إساءة الأدب200 

وفي لسان الشرع : الغيب ينقسم باعتبار معلومه إلى نوعين : 

أحدهما: ما استأثر الله تعالى بعلمه» وهو ما يتعلق بذاته تعالى وبعض 
أسمائه وحقائق صفاته”'' . 

0 
بمخلوقاته . ثم إن هذا النوع باعتبار العلم به ينقسم إلى قسمين : 

الأول: العلم بالغيب علمًا حة حقيقيًا مطلقاء وهذا العلم غائب عن جميع 
الخلق حتى الملائكة”"'. ولا يعلمه أحد سوى اللّه”*) . وهذا النوع من علم 
الغيب هو المراد عند إطلاق لفظ (علم الغيب)؛ لاستغراقه الزمان والمكان. 
فالله سبحانه وتعالى هو العليم بكل شيء»ء فالماضي والحاضر والمستقبل 
عنده سواء» وعلمه بذلك صفة ذاتية لازمة لهعز وجل ولاتنفك عنه بحال . 

الثاني : العلم بالغيب علمًا إضافيًا مقيدًا © : 

وهو ماغاب عن بعض الخلائق دون بعضء كعلم الملائكة بأمور عالمهم التي 
لايعلمها البشر مثلاً» وكذلك علم بعض البشر ببعض الأمور تغيب عن 
) انظرماذكر الآلوسي الجد في روح المعاني : ١/0‏ . 
() انظر ماذكره شيخنا عبد الله الغنيمان في شرح كتاب التوحيد للبخاري: ١١7/١‏ . 
0) انظر ماذكره محمد رشيد رضافي تفسير المنار : /ا/ 177 . 


(5) انظر ماذكره الآلوسي في روح المعاني: /ا/ 10/8 . 
)2( ويسمى بالغيب النسبي أيضًا . 
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بعض"”"'' . وهذا القسم من العلم هو مايتأتى للمخلوقات» وهم متفاوتون فيه 

من حيث الكم والنوع. كل بحسب استعداده وتعليم الله له. وعلوم الأنبياء. 

تدخل في هذا القسم . 
وبعد أن عرفنا هذاء يحسن بنا أن نستعرض مظاهر الشرك فى الربوبية 

بالأندادفي صفته العلم المحيط لدى العرب في جاهليتهم . 
من مظاهر الشرك في علم الباري المحيط : 
١-الكهانة»‏ والعرافة؛ أما الكاهن: فهو الذي يأخذ عن مسترق السمعء 

وكانوا قبل المبعث كثيرين» وأما بعد المبعث فإنهم قليلون . 
وقيل : الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل ؛ وقيل: هو 

الذي يخبر عمافي الضمير”" . 
وأما العرافة؛ فمنه العراف» قال البغوي”" : (العراف الذي يدعي معرفة 

الأمور بمقدمات يستدل بهاعلى المسروق ومكان الضالة)”*؟'» ظاهره : أنه هو 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال 

ونحوهم)””'. 
وقال أيضا: (والمنجم يدخل في اسم العراف» وعند بعضهم هو معناه)”'' . 

. 447 انظر ماذكره محمد رشيد رضافي تفسير المنار : /ا/‎ )١( 

زقفق انظر ماذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد : /١‏ 789 . 

(77) هو الحسين بن مسعود الفراء» الشافعي» صاحب التصانيف» وعالم أهل خراسان. كان ثقة 
فقيهاء زاهدّاء مات في شوال سنة 17١5ه-‏ رحمه الله تعالى -. انظر في ترجمته ماذكره 
الذهبي في السير : 474/14 » وابن العماد في شذرات الذهب : 48/5 . 

(5) البغوي في شرح السنة(17١/ 2»)١87‏ بتصرف . 


(0) ابن تيمية: مجموع الفتاوى : 1177/78 . 
(6) المصدرنفسه: 86/ .1١97‏ 
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وقال أيضًا: (والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره من 
العلماء. وحكي ذلك عن بعض العرب » وعند آخرين : هومن جنس الكاهن . 
وأننو انها لامع والح يام حي المع )7 

وسئل الإمام أحمد عن الساحر والكاهن هل هما شيء واحد؟ قال: (لا» 
الكاهن يدّعى الغيب» والساحر يعقد ويفعل كذا)”" . 

وفي رواية عنه : (أنه سئل عن الكاهن فقال: هو نحو العراف» والساحر 
أخبث ؛ لأن السحر شعبة من الكفر)”" . 

وقال_رحمهالله_فى العراف : (العرافة : طرف من السحر, والساحر أخبث)!'. 

وقالابن الأثير : (العراف : المنجم» والحازي: الذي يدعي علم 
الغيب» وقداستأثر الله تعالى به)0*؟ . 

وقال ابن القيم_رحمه الله-: (من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائمًا 
عرافا)9' . 

وقال أنفا:"(التسححةحوالتاح: وضاتعث القرعة» اله 0 

3 ! هي شق 

الأزلام» وضارية الحصى» والعراف.» والرمال» ونحوهم ممن تطلب منهم 
الإسباوعن اللفقيبات)7” , 

إذن كل من ادعى أمرًا من أمور الغيب فهو يندرج ضمن هذه المسميات . 
(؟) الخلال: أحكام أهل الملل: 704» نقلاً عما ذكره الشيخ عبد الإله سليمان الأحمدي في 

الرسائل والمسائل المروية عن الإمام أحمد: .1١5/7‏ 
المصدرنفسه؟57/7١١.‏ 
حدق آل الشيخ ؛ عبد الرحمن : فتح المجيد: .791١ /١‏ 
(5) ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث والأثر: 718/7 . 
)١(‏ آل الشيخ » عبد الرحمن بن حسن : فتح المجيد: /١‏ 797. 
720:ع( ابن القيم : زاد المعاد: ه/2013. 
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وقد كان في العرب كهنة كشق وسطيح”'' وغيرهماء فمنهم من كان يزعم أن له 
تابعا من الجن ورئيًا يلقي إليه الأخبارء ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور 
بمقدمات؛ أسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أوحاله. 
وهذا يخصونه باسم العراف . 

والمقصود من هذا: أن من يدعي معرفة شيء من المغيبات. فهو إماداخل 
في اسم الكاهن. وإما مشارك له في المعنى فيلحق به؛ وذلك: (أن إصابة 
المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف. ومنه ماهو من 
الشياطين» ويكون بالفأل والزجر والطيرة والضرب بالحصى والخط في 
الأرض والتنجيم والكهانة والسحرء ونحو هذا من علوم الجاهلية» . . . وكل 
هذه الأمور يسمى صاحبها كاهنًا وعرافًا أوفي معناهما. ا 


وقد قال النبي كآئمةخ- كد - لما قال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ن : إن هؤلاء 


يحدثوننا أحيانًا بالأمر فيكون كما قالواء فأخبرهم : إذا قضى الله الأمر في 
السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله كأنه سلسلة على صفوان 
فإذا اخ عن هط لامكال ريك َاُوا للذي قال ل ألْحَنٌّ وشو لْعَلُ 
لْكِير <> 5 #» فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمعء هكذا بعضه فوق 
بعض ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها 
إلى من تحته. ثم يلقيها الآخر إلى من تحته. حتى يلقيها على لسان الساحر أو 
الكاهنء فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه. 
فيكذب معها مائة كذبة فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذاء 


.597757/١ : انظر تفصيل أخبارهما فيماذكره السهيلى فى الروض الأنف‎ )١( 
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فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء»”'' . 

فذكر أن ذلك من جهة الشياطين يلقون إليهم الكلمة تكون حقا فيزيدون 
هم معها مائة كذبة » فيصدقون من أجل تلك الكلمة . 

ولما كان هذا الأمر من الشرك بالله فى بعض صفاتهء وهو بهذا العمل إذا 
كان يصدق صحة العرافين والكهان رع من الملة.» جاءت الأحاديث 
متضمنة الوعيد الشديد لهؤلاء ولمن أخذ عنهم» وفي بعض هذه الأحاديث 
تصريح بخر وجهم عن الملة . 

من ذلك ما رواه عمران بن حصين رضي الله عنه”" قال : قال كلةِ : اليس 
منامن تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له . أوسحر أو سحر له ومن أتى 
كاهئًا فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد َللِنة)” " . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «من أتى كاهنا فصدقه بمايقول. فقد 
كفر بما أنزل على محمد يكزِ)7*' . 

وقولهَكْةِ: «من أتى عرافًا أو كاهئًا فصدقه بمايقول» فقد كفر بما أنزل 


. 578/4 : انظر ماذكره ابن القيم في زاد المعاد : 0/ /41/ء وأما الحديث فقد روا البخاري‎ )١( 
. كتاب التفسير» باب ف وح افرع عن قُلُوبهترقَالُوأ مادا‎ » 48٠0١ : برقم‎ 

(؟) هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي, أبو نجيد؛ بضم النون» وكان من علماء 
الصحابة؛ وكانت الملائكة تسلم عليه اعتزل الفتنة» أسلم عام خيبر» وغزاعدة غزوات. 
كان مجاب الدعوة؛ مات سنة : ”0ه . انظر ماذكره الحافظ فى الإصابة : 5/5 ٠لاء‏ وانظر 
ماذكره الخزرجي في الخلاصة: 590 . ْ 

(5) إستاده جيد» 57 انظر كشف الأستار: ”/ 797 برقم : 50737» قال الحافظ في 
الفتح : :7١7//٠١‏ إسناده جيد . وهكذا قاله المنذري في الترغيب: 377/5 . 

)25 حديث صحيح رواه أبو داود برقم : 5 740. والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف: 
٠‏ © والترمذي: برقم 2١0‏ وابن ماجه 775» وقد صححه الألباني في الإرواء 


,5١٠١1:مقرب‎ 


153 الشرك في القديم والحديث 
صلا )١(+‏ 
على محمد وا( . 


ولمسلم عن معاوية بن الحكم السلمي”'' رضي الله عنه قال: قلت : يارسول الله 
أمورا كن نصنعها فى الجاهلية» كنا نأتى الكهان؟ قال : «فلا تأتوا الكهان)”” . 
والمقصود: بيان كون إتيان الكهان وتصديقهم ومن على شاكلتهم من 
العرافينَ» والرمالين يكون شركا بالل فى الربوبية ؛ حيث إنه يعد من الشرك بالل 
في صفته العلم المحيط بالمغيبات» كما أن المشركين كانوا يستسلمون لكل ما 
يقضي به الكهان على الغالب» وبهذا يكونون قد أشركوا بالله في الربوبية من 
جهة إعطائهم سلطة التشريع والتحكيم من دون الله”*' . 
وروى البخاري فى صحيحه قال : (كانت الطواغيت التى كانوا يتحاكمون 
إليها في جهينة واحد» وفي أسلم واحد. وفي كل حي واحد. وهم كهان كانت 
ا 5 )2( 
تنزل عليهم الشياطين)”” . 
زلل4 رواه أحمد: 7 والبيهقي: 110/8 . والحاكم : الف وصححه ووافقه الذهبي. 
وقال الألباني في الإرواء: 74/1 : وهوكما قالا. 
زفق هو معاوية بن الحكم السلمي» له صحبة» قال ابن عبد البر : كان ينزل المدينة . ويسكن في 
بني سليم » له عن النبي كَليةِ حديث واحد. انظر تهذيب التهذيب : 9/ لالا4؛ برقم : ٠87لاء‏ 
الإصابة: 7/ 477 . برقم: 704. وقال الخزرجي في الخلاصة : له ثلاثة عشر حديثا. 
انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة : 781١‏ . 
زسفق صحيح مسلم : رامث برقم : ا كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب : تحريم 
الكلام في الصلاة . 
(:) انظر تفصيل هذا الأمر ماكتبه الدكتور يحيى أحمد الشامي في (الشرك الجاهلي وآلهة العرب 
المعبودة قبل الإسلام) : اكرلات فإنه مهم وقد ذكر نماذج عدة من تشريعات الكهان. 


واتباع الناس لهم في هذه الأمور. 
(5) علقه البخاري في صحيحه : »1901١/4‏ كتاب التفسير . وقال الحافظ : وصله ابن أبي حاتم 


من طريق وهب . 
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فهذا نص صريح على أنهم كانوا يتحاكمون إلى الكهان» وأعطي لهم سلطة 
التشريع والحكم في القضاياء وهذا لاشك في كونه شركا مع شرك_كما أسلفنا-. 

ومما يلحق بالكهانة : العيافة والطرق والطيرة» لقوله ليد : «العيافة 
والطرق والطيرة من الجبت»)”'' . 

والمقصود بالعيافة: زجر الطير والحيوان». والاستدلال بأصواتها 
وحركاتها وسائر أحوالهاعلى الحوادث» واستعلام ماغاب عنههم”'". 

وأما الطيرة : فسيأتي الكلام عليها مفصلاً فيما بعد. 

وأما الطرق. فهو الخط في الأرض» وقال بعضهم : الضرب بالحصى 
الطيؤال ”5 ْ ٠‏ 

وأما الجبت: فهو الكهانة والسحرء كما قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : (الجبت: السحرء والطاغوت: الشيطان)”*'. وهكذاروي عن ابن عباس 
وأبي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير والشعبي والحسن 
والضحاك والسدي”*' . 

والمقصود: أنهذهالأشياءكانتموجودةفىالعرب فى 
)١(‏ أحمدفي المسند: 7/ /47/7. وأبوداود برقم: 74017؛ وحسنه النووي في رياض الصالحين 

يرقم: 11/7١١ا.‏ 
(؟) انظرماذكره الفيومي في المصباح المنير : ٠0717‏ والبغوي في شرح السنة : 77/١5‏ . 
() انظرماذكره الزاوي في ترتيب القاموس : ”/ ١لاء‏ والبغوي في شرح السنة : /١5‏ لا/79 . 
(4) أخرجه البخاري: 701/8 تعليقاء وابن جرير موصولاً : */ 17 » قال الحافظ في الفتح: 

04 :: إسناده قوي . 


(6) انظر ماذكرهابن كثير في تفسيره: /١‏ 440» وابن حجر في الفتح:8/١1075010غ؛‏ 
والسيوطي في الدر المتثور: 7/ 055 . 
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الجاهلية”'2. وأن هذه الأشياء شرك بالله جل وعلاء ووجه كون العيافة 
والطرق والطيرة شركا بالله» لما فيه من دعوى علم الغيب» ومنازعة الله في 
ربوبيته» فإنعلم الغيب من صفات الربوبية التي استأثر الله تعالى بها دون من 
سواه» إضافة إلى أن بعضهم يعتقد أن تلك الأشياء تنفع أو تضر”". فهذا شرك بالله 
في ربوبيته» وبالأخص في صفته القدرة الكاملة الشاملة» كما سيأتي . 

ومن مظاهر الشرك في علم الباري تعالى سبحانه المحيط أيضًا : 

"'-تصديق المنجمين فيما يقولونه من الكلام : 

جاءت النصوص الحديثية برد علم التنجيم الموجود في زمن النبي كل : 
من ذلك قوله يك : «من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحرء 
زاد ما زاد»”” » وقولهيَكةِ: اأخاف على أمتى ثلاثًا: حيف الأئمة, وإيمانًا 
بالنجوم» وتكذيبا بالقدر»”*'. وقوله يِ: «أخاف على أمتي بعدي 
خصلتين : تكذيبا بالقدرء وإيمانا بالنجوم» . 

كما جاءت آثار عن السلف في النهي عن هذا العمل الجاهلي : فمن ذلك ما 
رواه البخاري في صحيحه قول قتادة ‏ رحمه الله أنه قال: (خلق الله هذه 
النجوم لثلاث؛؟ زينة للسماء» ورجومًا للشياطين» وعلامات يهتدى بها. فمن 


. 7037/7 انظرماذكرهالآلوسي في بلوغ الأرب:‎ )١( 

زفق انظر ماذكره الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف في نواقض الإيمان القولية والعملية: 677 . 

() حديث صحيح.ء رواه أبوداود برقم: 7400, وأحمد: "٠70١‏ وابن ماجه برقم : 
7 وصححه العراقي في تخريج الإحياء: ١١7//4‏ . 

هق رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: 79/7. صححه الشيخ الألباني» انظر 
السلسلة الصحيحة : /ا111١.‏ 

(6) رواه أبويعلى في مسنده: برقم ٠١77‏ » وابن عدي في الكامل : 4/ 170٠‏ : حسنه المناوي 
في فيض القدير: .7١ 5 /١‏ 
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تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه» وكلف مالا علم لهبه)”''. 

وفى رواية عنه أنه قال بعد هذا مباشرة : (وإن ناسًا جهلة بأمر الله قدأحدثوا 
في هذه النجوم كهانة: من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذاء ومن سافر 
بنجم كذا وكذا كان كذاء ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود. 
الطائر بشيء من هذا الغيب» ولو أن أحدًا علم الغيب لعلمهآدم الذي خلقه الله 
بيده » وأسجد له ملائكته» وعلمه أسماء كل شيء)”" . 

وقال شيخ الإسلام : (التنجيم : هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على 
الحوادث الأرضية)”" . 

وقال الخطابي”؟؟: (علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من 
علم الكوائن والحوادث التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان» كأوقات 
ابروا اندي 0 ا ل 
0 نراقي المنا حب وهل متهي حك ان القيتة 
)0( البخاري في الصحيح : 74١/1‏ معلقًاء ووصله عبد بن حميد في تفسيره كما قال ابن حجر 

في تغليق التعليق : 184/7 . 
)2( العظمة لأبي الشيخ : 6 برقم: 2107 وفي الدر المنثور: 247/7 نقله الشيخ عبد الرحمن بن 

حسن آل الشيخ في فتح المجيد : 47١/7‏ » وعزاه إلى كتاب النجوم للخطيب . 
(”) ابن تيمية : مجموع الفتاوى : 78/ 197 . 
(4) هو أبو سليمان حمد ‏ وقيل أحمد ‏ بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي البستي» 


محدث» لغوي» فقيه » أديب » ولد ببست وبها توفى سنة : 4ه من تصانيقه : معالم 


السنئن» وشرح البخاري وغيرهما. انظر ما ذكره عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين: 
*/1. 
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وتعاط لعلم قد استأثر الله به؛ ولايعلم الغيب سواه)”'' . 

وأما قوله تعالى : 8 وَعَلَمَتٍ وَياَلتَجمِ هم يَبْتَدُونَ2"”4. فليس المراد: أنه 
يهتدى بها في علم الغيب ‏ كما يعتقده المنجمون _بل المراد به : لتعرفوا بها 
جهة قصدكه”” . 

فإن قيل : المنجم قد يصدق؟ قيل: صدقه كصدق الكاهن. يصدق في 
كلمة ويكذب في مائة» وصدقه ليس عن علم » بل قد يوافق قدراء فيكون فتنة 
في حق من صدقه . | 

ولهذا نهى ابن عباس رضي الله عنه ‏ أحد تلاميذه عن النظر في النجوم 
فقال: (ياغلام» إياك والنظر في النجوم ؛ فإنه يدعو إلى الكهانة)”؟ . 

وجاء عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: (والله ما في النجم موت أحد 
ولاحياته؛ وإنما جعل الله النجوم زينة ورجومًا للشياطين)”*'؛ وعنه أيضًا أنه 
قال: (والله مالأحدمن أهل الأرض في السماء من نجم » ولكن يتبعون 
الكهنة. ويتخذون النجومعلة)9' . 

والمقصود: أن التنجيم من الشرك بالله جل وعلا في الربوبية ؛ حيث إنه 
شرك بالله جل وعلا في علمه المحيط» بل فيه شرك بالله جل وعلا فى أموره 
الربوبية مثل التدبير في العالم؛ وذلك لمن يعتقد أن الحوادث السفلية إنماخي 
من الكواكب العلويات» وقد سيق بيانه . 
(1) الخطابي : معالم السنن : 8/ 0/0/1 لا/ا0. 
(1) سورةالتحلء الآية: .1١5‏ 
(*) انظر أقوال السلف في تفسير هذه الآية: الدر المنثور: 4/ ١١84‏ . 
(4) أبوالشيخ : العظمة: .55١‏ برقم: /707. 
(0) المصدر نفسه: .53١‏ برقم:29. 
(1) المصدر نفسه: .53١‏ برقم: .٠١‏ 


وقد رد على المنجمين والمستدلين بالنجوم على وقوع الحوادث كثير من 
أهل السنة في مؤلفاتهم» فمن ذلك ما ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة 
حيث توسع في الرد عليهم بذكر شبهاتهم ‏ وتفنيدها واحدةتلوالأخرى”'"' . 

فهذا الشرك كان في العرب في جاهليتهم » فقد ذكر المؤرخون وأصحاب 
الملل والنحل : أن من العرب عرافين وأصحاب النجوم» وأصحاب الأنواء. 
قال الشهرستاني : (اعلم أن العرب في الجاهلية كانت على ثلاثة أنواع من 
العلوم. . . الثالث : علم الأنواء» وذلك ممايتولاه الكهنة)”" . 

وقال الآلوسي: (وكانت لهم عرب الجنوب ‏ اليد الطولى في كثير من 
الصناعات, وكانت للتبابعة والجبابرة منهم مذاهب في أحكام النجوم وغيرهاء 
كل ذلك من المسلمات التي لا يمكن لأحد التوقف في قبولها ولا التردد في 
الإذعان لهاء وقد نطق متواتر الأخبار الصحيحة بهاء وأما ينو عدنان عرب 
الشمال . . . إنما علمهم ما سمحت به قرائحهم من الشعر والخطبء أوما 
حفظوه من أنسابهم وأيامهم» أو ما احتاجوا إليه من دنياهم من الأنواء أو من 
الحروب ونحوذلك)”" . 


ومن أنواع هذا التنجيم : (ما يفعله من يكتب حروف أبي جاد» ويجعل 
لكل حرف منها قدرًا من العدد معلومًا ويجري على ذلك أسماء الآدميين 
والأزمنة والأمكنة وغيرهاء ويجمع جمعًا معروفا عنده؛ ويطرح منه طرحًا 
خاصاء ويثبت إثبانا خاصّاء وينسبه إلى الأبراج الاثني عشر المعروفة عند أهل 
(41 الظرما دكرهاين القبم فى تفاع ار السيكادة؟ “'/ 753-785 . طبعة دار ابن عفان . 


. 777 الشهرستاني : الملل والنحل: 7/ 7/اك2‎ )١( 
.431 08 /* الآلوسي : بلوغ الأرب:‎ )5( 
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الحساب» ثم يحكم على تلك القواعد بالسعود والنحوس وغيرها مما 
يوحيه إليه الشيطان)”'" . 

قال ابن عباس رضي الله عنه ‏ في قوم يكتبون أبا جاد» وينظرون في النجوم : 
(ما أدري من فعل ذلك له عند الله خلاق)0" . 

وهذا النوع أيضا يتضمن دعوى مشاركة الله في علم الغيب الذي انفرد به 
ناته 

قال السعدي في هذا المقام : (إن الله تعالى انفرد بعلم الغيب» فمن ادعى 
مشاركة الله في شيء من ذلك بكهانة أو عرافة أو غيرهاء أو صدق من ادعى 
ذلك» فقد جعل لله شريكا فيما هو من خصائصه. وقد كذب الله ورسوله)”” . 

فهذه الأنواع من التنجيم وما شابهها شرك بالله جل شأنه» لمافيه من اعتقاد 
أن تلك النجوم تنفع أو تضرء ولما فيه من دعوى الغيب» ومنازعة الله تعالى 
فيما اختص به سبحانه من علم الغيب”؟ . 

ومن مظاهر الشرك بالله جل وعلافي صفته العلم المحيط : 

*-_الشرك بتصديق الأنواء» وقد سبق معنا بيانه» فلا نعيده هاهناء وإنما 
المقصود بيان أن العرب في إشراكهم بالله جل شأنه بتصديق الأنواء قد ارتكبوا 
عدة محذورات؛ فمن ذلك شرك بالله في تدبير المخلوقات بجعله للنجوم 
. والكواكب العلويات» ومن ذلك شركهم بالله في العلم على أن القائلين 
)1 السكس: معاريغ القيوق: ١‏ 07. وانظر أيضًا: ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في 

مجموع الفتاوى: 5”/ 195 . وصديق حسن في أبجد العلوم : 777/7 . 
(؟) أخرجهعبد الرزاق في المصنف : 257/1١‏ والبيهقي في الكبرى: 8/ ١79‏ . 


(*) السعدي: القولالسديد: ل/الا8/. 
(5) راجع ماذكره الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف في نواقض الإيمان القولية والعملية: 57١‏ . 
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بالأنواء يعلمون متى تمطرء ومتى لا تمطرء وبهذا وقعوا في شرك الربوبية في 
صفة علم الباري تعالى جل شأنه ‏ المحيط بكل شيء» وقد كان العرب في 
جاهليتهم يصدقون الأنواء» كما هو مبين في الكتب التي تتحدث عن تاريخ 
العرب في الجاهلية”"' . 

ومن مظاهر الشرك بالله جل وعلا في صفته العلم المحيط : 

4 -استقسامهم بالأزلام عند الأصنام”"" : إذا اعتقد أن الأصنام تعلم المغيبات» 
وكانت العرب في الجاهلية إذا أرادوا سفرًا أو تجارة أو نسبًا أو اختلفوافي نسب 
أو أمر قتيل أو تحمل عقل أو غير ذلك من الأمور العظيمة جاءوا إلى هبل -. 
وهو أعظم أصنام قريش - كما سبق - وكان بمكة وفي الكعبة ‏ ومعهم مائة 
درهم» فأعطوها صاحب القداح حتى يجيلها لهم وكانت أزلامهم سبعة 
قداح محفوظة عند سادن الكعبة وخادمهاء وهي مستوية في المقدار. عليها 
أعلام وكتابة ؛ قد كتب على واحد منها (أمرني ربي)» وعلى واحد منها (نهاني 
ربي)» وعلى واحد(منكم)؛ وعلى واحد(من غيركم)؛ وعلى واحد 
(ملصق)» وعلى واحد (العقل)» وواحد (غفل) أي ليس عليه شيء» فإذا 
أرادوا الوقوف على مستقبل الأمر الذي تصدوا له ومعرفة عاقبته أخير هو أم شر 
استقسم لهم أمين القداح بقدحي الأمر والنهي» إلى غير ذلك من أفاعيلهم” " . 

وكان بعض العرب يستقسم عند ذي الخلصة ؛ وقد وقع مثل هذا الاستقسام 
للشاعر الجاهلي امرىء القيس”* لما أراد أن يأخذ بثأر أبيه” . 

(1) انظرمثلاً: بلوغ الأرب للالوسي: ©/ 710-780. 

(؟) انظر المصدر نفسه: 58/7 . 

() انظر المصدر نفسه : 50/055077 . 

(4) هوامرؤ القيس بن حجر الكندي, أمير الشعراء في الجاهلية . انظر ترجمته مستوفية فيماذكره 

الزركلي في الأعلام: 211/7 15 . وانظرما قالالآلوسي في بلوغ الأرب : ”/ 1-917 . 
(4) انظر ماذكرهابن الكلبي في الأصنام : 4 7, 76 والآلوسي في بلوغ الأرب: / 780717 . 
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ومن مظاهر الشرك بالله جل وعلا في الربوبية بالشرك في علم الباري المحيط : 

ه_-اعتقاد أن الجن يعلمون الغيب: قال تعالى : « وَأَتَمُ كن رِجَالٌ من لض 
ودود ريال مَنَ لبن فَرَادُوهَمَ رَهَهَا 2 2074. فالاستعاذة وإن كانت من العبادة- 
كما سيأتي في شرك العبادة ‏ إلا أن العرب في الجاهلية كان عندهم اعتقاد 
معرفة الجن للغيب”" . 

قال قتادة: (. . . لو كان أحد يعلم الغيب لعلم الجن حيث مات سليمان 
بن داود_-عليه السلام-» فلبثت تعمل حولاً في أشد العذاب» وأشد الهوان» 
وهم لا يشعرون بموته» وما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته أي 
تأكل عصاه ‏ فلما خر تبينت الجن أن لو كانت الجن تعلم الغيب ما لبثوا في 
العذاب المهين» وكانت الجن تقول مثل ذلك : أنها كانت تعلم الغيب» تعلم 
مافي غدء فابتلاهم الله بذلك)”” . 

ومن الشرك بالله في بعض صفاته سبحانه بإثبات صفات الله الخاصة به 
للمخلوقين : 

ب_الشرك في قدرة الله الكاملة ؛ ومن مظاهره الكثيرة ما يلي : 

١-لبس‏ الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أودفعه”*'. 

وهذا شرك بالله في الربوبية» وخاصة في قدرة الله الكاملة الشاملة» قال ابن 
الأثير مبيئًا سبب كونه شركا: (كانوا يعتقدون أنها تمام الدواء والشفاء» وإنما 


(؟) انظر ماذكرهالآلوسي في بلوغ الأرب: 2771/1 والمسعودي في مروج الذهب: 
١‏ . 


(") أبو الشيخ : العظمة : 216١‏ وراجع : شرح المواقف للجرجاني : 719/4 . 
(:) راجع للتعرف على معتقدات العرب في ذلك : ماذكره الآلوسي في بلوغ الأرب : ٠١-8‏ . 


الشرك في القديم والحديث حفة 


جعلها شركًا؛ لأنهم أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة عليهم» فطليوا دفع 
الأذى من غير الله الذي هو دافعه)”' . 

وقد جاء فى الحديث ما يدل على أن العرب كان عندهم هذا النوع من 
الشرك ؛ ومن ذلك مايروى عنه كَل أنه : أبصر على عضد رجل حلقة-من صفر- 
فقال: «ويحك ما هذه؟» قال: من الواهنة» قال: «أما إنها لا تزيدك إلا 
وهنا ؛ انبذها عنك فإنك لومت وهى عليك ما أفلحت أَيدًا)”'" . 

ومثل هذا ما جاء عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه”" أنه (دخل على 
مريض » فرأى في عضده سيراء فقطعه أو انتزعهء ثم قال: «« وما يِؤْمِنٌ 


> يعر 


و 0 5 ل 20 
حكارهم يالله إلاوهم مركن 21 200174 , 


وأصرح من هذا ما روت زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها 


. 198/١ ابن الأثير : النهاية فى غريب الحديث والأثر:‎ )١( 

0( روا لزنا الحمد في المتفدة ه/ 0غ 5»ء واللفظ لهء وابن حبان في صحيحه: 2١111١‏ 
١‏ والحاكم: 1١7/5‏ وابن ماجه 707١‏ مختصراء قال الحاكم: صحيح الإسناد» 
ووافقه الذهبي» وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : (رواه أحمد بسند لابأس به) . انظر فتح 
المجيد : 0 »© ولكن قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة: «/ ٠٠١5-1١١١‏ 
برقم : (9؟١٠):‏ ضعيفء وذكر له علتين: هما: مسألة سماع الحسن عن عمران بن 
حصين» وتدليس مبارك بن فضالة عن الحسن بالعنعنة » والمسألة مشهورة؛ انظر المسألة مع 
(ماذكر) عند العلائي في جامع التحصيل : ١19-١157‏ . 

(7) هو أبو عبد الله حذيفة بن اليمان واسمه حسيل (مصغر)» العبسيْ الكوفي؛ حليف بني عبد الأشهل 
صحابى جليل من السابقين» صاحب سر رسول الله يكوه أعلمه الرسول يَبيةٍ يما كان وما 
يكون-_مما أعلمه الله-إلى يوم القيامة» من الفتن والحوادث؛ مات بعد قتل عثمان بأربعين 
ليلة» انظر ماذكره الخزرجى فى الخلاصة : 7/5 . 

4 سوزة ويف الآية: 14 ١‏ 

(0) ابن كثير في تفسيره : 7/ 594 . 


قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن 
يهجم منا على شيء يكرهه» قالت : وأنه جاء ذات يوم فتنحنح » قالت: وعندي 
عجوز ترقيني من الحمرة. فأدخلتها تحت السرير» فدخل فجلس إلى جنبي 
فرأى في عنقي خيطاء قال: ماهذا الخيط؟ قالت: خيط رقي لي فيهء قالت: 
فأخذه فقطعه ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك» سمعت رسول الله يَكلِةٍ 
يقول: «إنالرقى والتمائم والتولةةشرك»7 . 

فعلمنا بهذه الأدلة أن تعليق الخيط والحلقة وغيرها كانت من عادات العرب 
الجاهلية يقصدون بها دفع البلاء» ومعلوم أن هذا شرك في صفة القدرة 
الكاملة لله جل وعلاء وسيأتي مزيد من البيان له في الباب الرابع”"'-إن شاء الله 
عندما نبين متى يكون هذا شركا أكبر» ومتى يكون شركا أصغر؟ . 

ومن مظاهره أيضًا : 

: "-التمائم والرقى والتولة ونحوها لرفع البلاء أوجلب المنافع‎ ٠ 

أما التمائم : فهي جمع تميمة. والتميم : العوذ. والتميمة : خرزة رقطاء 
تنظم في السير ثم يعقد في العنق . وقيل : هي قلادة يجعل فيها سيور وعوذ» 
وقيل: الثميمة ؛ خرزات كان الأعراب يعلقونها على أولادهم ينفون بها النفمس 
والعين بزعمهم, فأبطله الإسلام”". قال ابن الأثير: (هي خرزات كانت 
العرب تعلقها على أولادها يتقون بها العين- في زعمهم ‏ فأبطلها الإسلام)”؟ . 
)0( أحمد في المسند: /81 وأبو داود 2784817 واين ماجه الاو والحاكم :ضع 

؛ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وابن حبان: 21417 في موارد 

الظمآن. وصححه الألباني في الصحيحة برقم 71١‏ . 
(0) انظرص447. 


() انظر ماذكرهابن منظور في لسان العرب: ؟/54. 00. مادة: (تمم). 
(5) ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر: 198/١‏ . 
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وقال الحافظ ابن حجر : (هي خرز أو قلادة تعلق في الرأس كانوا في الجاهلية 
يعتقدون أن ذلك يدفع الآفات)”'' . 

أما الرقى: فواحدتها الرقية؛ (وهي العوذةء يقال: رقي الراقي رقية 
ورقيًا: إذا عوذ ونفث في عوذته . قال ابن الأثير : الرقية : العوذة التي رقي بها 
صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات)”" . 

فالرقى : هي التي تسمى العزائم» ويخص من عموم النهي ما رخص فيه 
رسول الله كك كالعين والحمى» بشرط أن تخلو الرقى أو العزائم من الشرك . 

والمقصود هنا: بيان كون الرقى والتمائم وما في معناها كلها تدخل في 
الشرك في الربوبية» وخاصة في صفة القدرة الكاملة لله الشاملة لكل شيء؛ وأن 
العرب في جاهليتهم كانت عندهم هذه الأشياء”” ؛ ولهذا جاء النهي عنها في 
الأحاديث النبوية» من هذه الأحاديث مايلي : 

. -قوله يي : امن تعلق تميمة فلا أتم الله له» ومن تعلق ودعة فلاودع الله له»'*'‎ ١ 

؟ - أن رسول الله يك أقبل على رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحدء فقالوا: يا 
رسول الله! بايعت تسعة وتركت هذاء قال: (إن عليه تميمة»» فأدخل يده 


متطنها 6 قائفة» ركان : امد علق تبححة فقه أ شرل 


.١17/٠١ : ابن حجر : فتح الباري‎ )١( 

شق ابن منظور في لسان العرب: 5917/0 . 

(*) انظر في إثبات كونه من شعار الجاهلية : ماذكره جواد علي في المفصل في تاريخ العرب قبل 
الإسلام: 7/ 281-1747 حيث فصل في بيان جميع أنواع التمائم التي كانت لدى العرب 
في الجاهلية . 

(4:) الحاكم في المستدرك : 717/4. وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 

(5) أخرجه أحمد في المسند : ١157/4‏ , والحاكم في المستدرك : 84 © وصححه الألباني 
برقم : 47 من السلسلة الصحيحة. ش 


"- أن رسول الله يك أرسل رسولاً: «أن لا تبقين في رقبة بعير قلادة من 
وتر أو قلادة إلا قطعت .)”'' . قال ابن حجر: (إنهم كانوا يقلدون الإبل أوتار 
القسي لثلا تصيبها العين بزعمهم» فأمروا بقطعها إعلامًا بأن الأوتار لا ترد من 
أمر الله شيئًا)7" . 

5 -قول النبي يَكِِ : ١‏ إن الرقى والتمائم والتولة شرك»”" . 

5 وقوله يكل : "من تعلق شيئًا وكل إليه)”*' . 

١‏ - قوله يكل : من عد لحيته أو تقلد وترًا أو استنجى برجيع دابة أو 
عظم» فإن محمدًا بريء منه0”"' . 

فهذه الأحاديث مجتمعة تدل على أن التمائم وما في معناها من الشرك» 
وإنما المقصود هنا بيان كونه موجودافي العرب في الجاهلية . 

ومن مظاهره أيضا : 

طلب التبرك من غير الله جل وعلا . 

وذلك؛ أن التبرك هو طلب كثرة الخير ودوامه29»: (ولا أحد أحى بذلك 


)١(‏ البخاري في الصحيحء كتاب الجهادء باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل» 
برقم: 05٠7؛‏ ومسلم في الصحيح كتاب اللباس والزينة» باب كراهة قلادة الوتر في رقبة 
البعير» برقم: .7١١16‏ 

(1) ابن حجر في الفتح: 44/7 . 

قرف سبق تخريجه في ص : 11/1 . 

(5) أحمد في المسند: 5/ »5١١‏ والحاكم في المستدرك: .7١7/4‏ وحسنه الألباني في 
صحيح الترمذي : 7١8/7‏ . 

© أحمد في المسند: ٠١8/5‏ ., والنسائي في السنن: 4 .» وصححه الألباني في صحيح 
أبي داود: .٠١ /١‏ 

(7) انظر ما قاله ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: 0771/١‏ 0774 وابن منظور في لسان - 


وصمًا وفعلا منه تبارك وتعالى» وتفسير السلف يدور على هذين المعنيين» 
وهنم ملازمان)7 , 

قال ابن القيم : (وهذا اللفظ قد ذكره الله سبحانه في المواضع التي أثنى 
فيها على نفسه بالجلال» والعظمة» والأفعال الدالة على ربوبيته وإلهيته 
وحكمته وسائر صفات كماله. ٠.‏ 96 

فهذا التبرك من الشرك بالله في ربوبيته-خصوصا في صفته القدرة الكاملة 
إذا اعتقد حصول كثرة الخير ودوامه من غير الله ؛ لأنه اعتقاد فى غير الله ما لا 

وربما يكون هذا شركا بالله في ألوهيته وعبادته إذا صرفوا لغير الله بعض 
أنواع العبادات؛ وهذا بسبب المبالغة في تعظيم من يتبركون بهم» والافتتان 

وكان عند مشركي العرب هذا النوع من الشرك كما يدل عليه بعض 
الأحاديث والآثار المروية فى ذلك» فمن ذلك : 

١‏ -مارواه أبو واقد الليئي رضي الله عنهقال: خرجنا مع رسول الله وك إلى 
حنين» ونحن حدثاء عهد بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها 
أسلحتهم » يقال لها ذات أنواط» فمررنا بسدرة» فتملنا : يا رسول الله اجعل لنا 

العرب : اعم مادة (برك). والراغب في المفردات : .»6 وابن القيم في بدائع 

الفوائد: ؟857/5١.‏ 

. ١857/5 ابن القيم : بدائم الفوائد:‎ )١( 
. 18٠ 10/9 : ابن القيم : جلاء الأفهام‎ )١( 


(*”) انظر ماقاله الدكتور ناصر الجديع في التبرك أنواعه وأحكامه: 544 . 
(5) انظر المصدر نفسه. 


ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال رسول الله يَكِيدِ : «الله أكبر ! إنها السنن» 
قلتموالذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى : # أجعل لنا إلنها 
35 7< قوم مهلو 56 م 
كمامح لَه مَل رقي ترم ون 72 ١7#‏ لتركبن سنن من كان قبلكم) 
ا ل (وكان عكوف المشركين عند تلك 
السدرة تبركا بها وتعظيمًا لها)”©. فهذا يدل على أن المشركين كانوا في 
الجاهلية يطلبون الخير والبركة من هذه الأشجارء ومعلوم أن طلب الخير 
والبركة» وطلب دوامها من العبادة» وإيصال الخير والبركة وإدامتها إنما هى 
من خصائص الربوبية» فلهذا يكون عملهم هذا شركا في الربوبية في قدرة الله 
الكاملة ؛ لأنهم يعتقدون حصول الخير والبركة ودوامها من غير الله جل شأنه . 
ولعل ما ذكر المؤرخون من أول ما حدث من الشرك : التبرك بأحجار 
الحرم أدل دليل على أن العرب في جاهليتهم كانوا يتبركون من بعض الأشياء» 
وقد سبق معنا”” ' بيان كيف حدثت عبادة الأحجار من قبل بنى إسماعيل . 
ثم هناك نصوص احوي بك عاق اسفن الغري كائزا فيي جاماتيم 
يتبركون ويستمدون من , بعض القبورء فقد ذكر بعض من كتب في تاريخ 
العرب : أن قبر حاتم الطائي غدا مقر الضيفان وملاذ التائهين في الجاهلية . . 
وكانت طيء تزعم أنه لم ينزل بقبر حاتم أحد قط إلا قراه فها هو أبو البختري0©» 
كما ذكرواء مرفي نفر من قومه بقبرحاتم الطائي» فنزلوا قريبًا منه» فبات 


)١(‏ سورةالأعراف. الآية: 774 شْ 

(؟) الترمذي: برقم: 2.5١8١‏ وأحمد في المسند: 0 :© وابن جرير في تفسيره: 27١/4‏ 
7 وصححه الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم برقم : 7/. 

قرف ال الشيخ ؛ عبدالرحمن حسن : فتح المجيد: 179:/١‏ . 

(:) انظرص515-816. 

)2( مات كافراسنة : ؟ من الهجرة . انظر ترجمته فيماذكره الزركلي في الأعلام : */ 31417 . 


الشرك فى القديم والحديث ع 


أبو البختري يناديه» يا أبا الجعد, أقرنا. . . )١(‏ 

والمقصود: أن التبرك من غير الله جل وعلاء ومن غير ماجعله الله مباركًا 
بنصوص الكتاب والسنة» إذا كان قصد المتبرك بالتبرك أنه يحصل له من قبل 
المتبرك به نفسه. فهذا شرك بالله فى الربوبية فى صفة القدرة الكاملة الشاملة» 
وإذا كان يعتقد أن المتبرك به يشفع عند الله فهذا شرك بالله في العبادة . 

ومن مظاهره أيضًا: 

5-السحر والتسحرهء والنشرة لفك السحر ؛ ومنه الصرف والعطف . 

وقبل أن ندخل في تفاصيل كونه شركاء ووجوده في العرب في الجاهلية» 
يحسن بنا أن نتعرف على السحرء فنقول : 

السحر في لغة العرب: كل ما لطف مأخذه ودق» وأصل السحر: صرف 
الشيء عن حقيقته إلى غيره» وسحره بمعنى: خدعه. وسحره بكلامه: 
الممالة فته وشبيرن و0 

وأما في الاصطلاح : فأحسن ما قيل فيه قول الشافعي '"7‏ رحمه الله : 
(السحر: اسم جامع لمعان مختلفة)”*'» ولقد قال العلماء في تعريفه عبارات» 


. 177/7 انظر الحكاية بالتفصيل فيمانقله المسعودي في مروج الذهب:‎ )١( 

() انظر ما ذكره ابن منظور في لسان العرب : 7/ 141-189ء والفيومي في المصباح المنير: 
7" والقاموس المحيط للفيروزابادي: 205١16‏ ومختار الصحاح للرازي» عبد القادر : 
384 . 

(') هو أبو عبد الله» محمد بن إدريس بن العباس الشافعي المطلبي القرشيء نزيل مصرء إمام 
الأئمة وقدوة الأمة» ولديغزة سنة ٠6١ه.‏ مناقبه كثيرةرحمه الله» ورضي الله عنه وأرضاه-» 
مات في آخر رجب سنة أربع ومائتين. انظر ما ذكره ابن كثير في ترجمته في البداية والنهاية : 
٠‏ والذهبي في تذكرة الحفاظ : /١‏ 774. والسيوطي في طبقات الحفاظ : 154 . 

(:) الشافعي في الأم: 2197/1١‏ 73737 . 


١‏ -(كل أمر خفي سببه وتخيل على غير حقيقته » ويجري مجرى التمويه 
والخداع)”'' . ظ 

؟-وقيل: (هو كلام مؤلف يعظم به غير الله تعالى» وتنسب إليه في 
المقادير والكائنات)(" . 

٠‏ وقيل : (هو عقد ورقى وكلام يتكلم به» أو يكتبه» أو يعمل شيئًا يؤثر 
في بدن المسحور أو قلبه؛ أوعقله)”" . 

5 - وقيل: (هو عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب والأبدان» فيمرض 
ويقتل» ويفرق بين المرء وزوجه)”*' . 

4 - وقيل : (إن السحر حيل صناعية يتوصل إليها بالاكتساب. غير أنها 
لدقتها لا يتوصل إليها إلا آحاد الناس» ومادته الوقوف على خواص الأشياء 
والعلم بوجوهتركيبها وأوقاته)*'. 

وعلى كل : فإن التعاريف مختلفة» وسبب ذلك الاختلاف كثرة أنواع 
السحرء واختلاف صوره» حتى جعله الفخر الرازي ثمانية أقساء”"', 
وبعضهم جعله أكثر من ذلك”"'2» ولهذا قد جاء التنبيه من بعض الأئمة إلى 


. 47/١ الجصاص في أحكام القرآن:‎ )١( 

(؟) ابن العربي في أحكام القرآن: "١0١‏ وانظر ما ذكره الدردير في الشرح الصغير7/ »١57‏ 
والخرشي على مختصر خليل : 77/17 . 

(9) ابن قدامة في المغني: 216١/4‏ وانظر ما قال ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع : 
89 » والبهوتي في شرح منتهى الإرادات : 7/ 37795 . 

)0( ابن قدامة في الكافي : 5/ 175 ١116‏ » وانظر ماذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح 
المجيد: ١/57ثل‏ *777. 

(0) ابن حجر في الفتح: 2777/٠١‏ ونسبه إلى القرطبي . 

(1) انظرقول الرازي في تفسيرهمفاتيح الغيب: 7/ 7720-1511 . 

44 انظر ما ذكره القرافي في الفروق: 5/ ١44-177‏ ء وطاش كبري زادة في مفتاح السعادة: 
.747-"101١‏ والشنقيطي في أضواء البيان: 5400-1071 , وأحمد الحمد في : السحر - 


ضر ورة تحديد معنى السحر وتمييزه عن غيره . 


قال القرافى(' : (أطلق المالكية وجماعة الكفر على الساحرء وأن السحر 
كفرء ولااشك أن هذا قريب من حيث الجملة» غير أنه عند الفتيا في جزئيات 
الوقائع يقع منهم الغلط العظيم المؤدي إلى هلاك المفتي» والسبب في ذلك : 
أنه إذا قيل للفقيه : ما هو السحر؟ وما حقيقته حتى يقضي بوجوده على كفر 
فاعليه؟ يعسر عليه ذلك جدّاء فإنك إذا قلت له: السحر والرقى والخواص 
والسيميا والهيميا”"' وقوى النفس شيء واحدء وكلها سحرء أو بعض هذه 
الأمور سحرء وبعضها ليس بسحر؟ فإن قال: الكل سحرء يلزمه أن سورة 
الفاتحة سحر؛ لأنها رقية إجماعاء وإن قال: لكل واحدة من هذه خاصية 
تختص بهاء فيقال: بين لنا خختصوص كل واحد منهاء ومابه تمتازء وهذالا 
فيها هذا الاسم على ما هو كذلك كفر ومحرم» وعلى ما ليس كذلك» وكذلك 
السحرة» ويطلق لفظ السحر على القسمين» فلابد من التعرض لبيان ذلك)7" . 


ثم قال: (وللسحر فصول كثيرة في كتبهم يقطع من قبل الشرع بأنها ليست 
معاصي ولا كفرًاء كما أن لهم مايقطع بأنه كفرء فيجب حينئذ التفصيل» كما 


ك بين الحقيقة والخيال: .77-١4‏ 

)١(‏ هو أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله الصنهاجي الأصل» البهنسي» 
المشهور بالقرافي» ولد سنة 777ه بمصرء فقيه» أصولي » مفسرء توفي سنة 7815ه., من 
آثاره : الذخيرة» والفروق (أنوار البروق في أنواع الفروق)» انظر ما ذكره عمررضا كحالة في 
معجم المؤلفين: 2158/١‏ وابن فرحون في الديباج المذهب: 71-5717 . 

فق لم أجد لهذا اللفظ معنى في معاجم اللغة» ولعلها الكيمياء. 

زرف القرافي : الفروق: 5/ 7717-١178‏ . 


14 الشرك فى القديم والحديث 


قال الشافعى_-رضى الله عنه_أما الإطلاق بأن كل ما يسمى سحرًا كفر» فصعب 
)20 , 

وصدق_رحمه الله -؛ فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. فلايد للناظر 
في هذه المسألة أن يفصل ويميز ويفرق بين السحر الذي يعد كفرّاء وما ليس 
كذلك» ولعل هذا هو السبب الذي قال الشنقيطي رحمه الله لأجله (كما قال 
الشافعي قبله) : (إن السحر في الاصطلاح لا يمكن حده بحد جامع مانع ؛ 
لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته)”'" . 

فالتحقيق في هذه المسألة هو التفصيل» فإن كان السحر مما يعظم فيه غير الله 
كالكواكب والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر» فهو كفر بلا نزاع » ومن هذا 
النوع سحر هاروت وماروت المذكور في سورة البقرة. فإنه كمر بلا نزاع . كما 
دل عليه قوله تعالى : ل 

2 2 ٍِ و 

ألنَا ا 07 فلا تكد #. وقوله تعالى: 
وَلَقَدْ عََلِمُوأ لَمْنِ أسترينة مَا 2 لي #” "'. وقوله تعالى : 
وير أنه ا 

وإن كان السحر لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من 
دهانات وغيرهاء فهو حرام حرمة شديدة» ولكنه لايبلغ بصاحبه الكفر”*' . 
)١(‏ المصدر نفسه: .١51١/4‏ 
)١(‏ الشنقيطي : أضواء البيان: 444/4 . 
() سورةالبقرة. الأية: ؟ 
20 سور رةالبقرة الآية: ٠‏ ٠.قال‏ ابن كثير : وكد استدل به طائشة د ين السلف . كماهورواية عن 

أحمد . انضر ما ذكره ابن كثير في تغسيره :ا/8مة١.‏ 


(2) انظر ما ذكره الشنقيضي في أضواء البيان: 437/5 . وما ذكره الهيتمي في الإعلام بقواطع - 


الشرك في القديم والحديث نلك 


وللإمام النووي ‏ رحمه الله عبارة جامعة فى حكم السحر؛ حيث قال: (قد 
يكون السحر_كفرًاء وقد لايكون كفرًا بل معصية كبيرة» فإن كان فيه قول أو فعل 
يقتضي الكفر كفرء وإلا فلاء وأما تعلمه وتعليمه فحرام» فإن تضمن ما يقتضي 
الكفر كفر وإلافلاء وإذالم يكن فيه مايقتضي الكفر عزر واستتيب. . .)37 . 

فالسحر الذي يعد كفرّاء قد يقع قولاً باللسان» أو اعتقادًا بالقلب» أو 
عملاً بالجوارح . ونورد أمثلة على ذلك : 

السحر الذي لايتأتى إلاعن طريق الشياطين»؛ كأن يستغيث بهم. 
ويدعوهم فيما لا يقدر عليه إلا الله» وينطق بكلمة الكفر من أجل رضاهم 
والاستمتاع بهم . 

أو يعتقد نفعهم أو ضرهم بغير إذن الله» فهذان هما المقصودان عندنا في 
هذا الباب؛ لأنهما داخلان في شرك الربوبية» وهماشرك في قدرة الله الكاملة . 
وسيأتي توضيح ذلك بالتفصيل . 

أو يدعي لنفسه ولشياطينه علم الغيب أو مشاركة الله في ذلك . فهذا شرك بالله 
في صفته العلم المحيط » وقد سبق بيانه . 

أو يذبح لتلك الشياطين ونحوهم ويتقرب إليهم» فهذا شرك بالله في 
الألوهية والعبادة . 

أو يهين ما أوجب الله تعظيمه من الكتاب العزيز وغيره» فهذا كفر بالله جل 
انه 

والمقصود هنا : بيانهل وجد هذا النوع من الشرك (شرك الربوبية في صفة الله 


-2 الإسلام: ٠١.194‏ . وانظر ماذكر أيضًافى الزواجرعن اقتراف الكبائر : 17/ 153-151 . 


. 7977/١5 : النووي في شرح مسلم‎ )١( 


144 الشرك في القديم والحديث 


عز وجل القدرة الكاملة الشاملة لكل شيء) في العرب في الجاهلية؟ وهل هذا 
شرك بالله في الربوبية؟ وكيف؟ . 

أما الجواب عن الشق الأول: فالذي يتضح من تدبر كلام الله عز وجل : أن 
ظاهرة السحر بأنواعه المختلفة كانت موجودة في غالب الأمم» كما دل عليه 
قوله تالى : ا كَدَلِكَ مآ أن يمن يهم ين وول لاوأ ساي أو يحون :2 904 . 

يقول ابن تيمية : (اسم الساحر معروف في جميع الأمم)”" . 

فهذا يدل على أن السحرة كانوا موجودين في زمن النبي يَكلِ؟ كمايدل عليه 
أن المشركين كانوا يقولون للنبي يَكةِ أنه ساحرء يدل عليه قوله تعالى : © ولو 


ح اس رص مر لي 


ْنا عليّكَ كنبا فى وَرطاس فلمسوه ليد َال لذن كمرواأ إِنعدَا لاس لم 0 


ميان صم 


ل عه ص سه 


و« ةل كدرو إِت هَدَا لير ين :> 7 و9 لَيَعْونَ ألدِينَ هرا إِنْ 
دآ ِلْاسِحر رم د 2 4 2 وََالَ الْكَفروتَ هنذا محر كَذَاب 27 374 
و# إذ 0-06 لط إن تيعو ِلّا رملا سَسَحُورًا 2 274 و وَقالَ 
الكلديشويت إن تتشت إلا رجلا تَسَحويًا 3 م ٠)‏ و بل تحن قوم 
صَسَحُورُوت 22 2”4. و١‏ قَالوا نآ أنت مِنَ الْمسَكَرنَ :7 4” لي 


.07 سورةالذاريات.» الآية:‎ )١( 

(؟) اين تيمية : النبوات: 270/7 وانظر ماذكره ابن قتيبة فى تأويل مختلف الحديث : 27١١‏ 
ت: محمد الأصفر. ْ 

(1) سورةالأنعام» الآية: /. 

(5) سورةيونس.ء الاآية:37. 

(0) سورةهود الآية:/ا. 

(1) سورة ص الآية: 4. 

(0) سورةالإسراءء الآية: /ا4 . 

(4) سورةالفرقان. الآية: 4. 

(9) سورةالحجرء الآية: ١0‏ . 

. ١61" الآية:‎ ءءارعشلاةروس)٠١(‎ 


كدَأ نحي لدَا جم عدا ين ثيك 2 274 ول أي هَدَآ أ أَس لا 


ره ع عرء عرم لاس ره عير + لاير ااا 2# 
2 1 43 
و 


4 20# لسغ سم م . 
بصروت 2 4ل و« وَإِن يَروا ءايه يعرضوا وتفولُواً سحر مسيم 


ص 


وظ فداه يت ود يرجن < 2104 , وط فَقَالَ نمدالا يود :2 2004 . 
وكمايدل عليه قصة سحر النبي كَل له من قبل بعض أعدائه من اليهود”" . 
فهذه كلها تدل صراحة على أن العرب كانوا عارفين عن السحر» وكان 

منهم سحرة . 


وأما الجواب عن الشق الثاني  :‏ وهو هل السحر من الشرك في الربوبية؟ 
وكيف؟_فيجاب عنه باختصار : 


أن بعض الأنواع من السحر لا يمكن أن يتعاطاها إلا بالشرك بالله جل 
وعلا”" » وذلك؛ إما بالاستعانة بهم أو يدعوهم فيما لا يقدر عليه إلا الله» 
وينطق بكلمة الكفر من أجل رضاهم والاستمتاع بهم» أو يعتقد أن الكواكب 
مدبرة لأمر هذا العالم”*'» وإما باعتقاد نفعهم أو ضرهم بغير إذن الله . 


./ سورةالأحقاف. الآية:‎ )١( 

(؟) سورةالطورء الآية: ١6‏ . 

() سورةالقمرء الآية: ؟. 

(4) سورة الصف الآية: 5. 

(0) سورةالمدثرء الآية: 784 . 

(1) الحديث المشار إليه رواه البخاري في صحيحه» كتاب الطبء. باب السحر: 23751/٠١‏ 
برقم: 20777 ومسلم في الصحيح برقم: 1١84‏ . كتاب السلام؛ ياب السحر: 
/. 

(0_انظر ما قاله الشيخ سليمان بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد : 784» وماحكاه الحافظ 
ابن حجر في الفتح عن بعض العلماء, انظر فتح الباري : /٠١‏ 70 . 

(4) انظر ماذكره القرافي في الفروق: 4/ ١5٠‏ . 


41 الشرك في القديم والحديث 
فهذان الأمران ش ركان بالله فى قدرة الله الكاملة» وهماشرك فى الربوبية . 
وإما أن يدعي لنفسه أو لشياطينه علم الغيب أو مشاركة الله في ذلك”'' . 

فهذا شرك بالله في علمه الغيب» وهو شرك في الربوبية . 

إما أن يوجه يعض أنواع العبادات إلى هؤلاغ الشياطين» كالذبح لهمء 

والتقرب إليهم بالنذورء فهذا شرك بالله في عبادته”"" . 
ثم إن النبي كَل فرن السحر بالشرك ء وفي بعض الأحاديث سماه شركاء 

وحكم يك بالكفر على من أتى ساحرًا فصدقه. فكيف بالساحر؟ كما تبرأ النبي كَكلِ 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يك قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» 

قالوا: يارسولالله. ماهن؟ قال : «الشرك بالله» والسحر. . .»0 . 
وقال تكله : «ثلاثة لا يدخلون الحنة : مدمن خمر». وقاطع رحمء 


ومصدق بالسحر»” . 
وقال أيضًا: «من عقد ثم نفث فيها فقد سحرء ومن سحر فقد أشرك» 
ومن تعلق شيئًا وكل إليه»”” . 


.6١5 69٠04 انظر ماذكره الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف في نواقض الإيمان القولية والعملية:‎ )١( 

١ .1١57-١١75صرظنا‎ )0( 

(*) البخاري في الصحيح؛ كتاب الوصاياء برقم: 7157؛ ومسلم في الصحيحء كتاب 
الإيمان, باب بيان الكبائر وأكبرها: ,947/١‏ برقم: 89. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند: 4/ 2744 وقال الهيثمي في المجمع 5/ 4/: رجال أحمد 
ثقات . 

6 أخرجه النسائي : 7/ 0٠١7‏ وقال المنذري: 0١/5‏ : رواه النسائي من رواية الحسن عن أبي هريرة 
ولم يسمع منه عند الجمهورء وحسنه ابن مفلح في الآداب الشرعية 2/8/7 وضعفه - 


الشرك في القديم والحديث امع 


وقال أيضا: إن الرقى والتمائم والتولة شرك»”'' ؛ والتولة ضرب من 
السحر» قال الأصمعي”"؟: (هوالذي يحبب المرأة إلى زوجها)”” . 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (من أتى عراقاء أو ساحرّاء أو 
كاهناء فسأله فصدقه بمايقول» فقد كفر بما أنزل على محمد يَتِقِ)؟ . 

وعن عمران بن حصين قال: قال رسول الله يك : «ليس منا من تطير أو 
تطير له أو تكهن أو تكهن له. أوسحر أوسحرله. . .)2 , 

فهذه الأحاديث بمجموعها تدل على أن السحر شرك . 

وممايلحق بالسحر: النشرة. 

وقد كانت النشرة موجودة في الجاهلية"2. وهي كما قال ابن الأثير: 
(ضرب من العلاج والرقية » يعالج به من يظن أن به مسّا من الجن سميت نشرة 


- الألباني في ضعيف الجامع : 0/ 17١‏ برقم: 01114 . 


)0( سبق تخريجه في ص 7701 . 

(؟) هو الإمام العلامة الحافظ حجة الأدب ولسان العرب أبو سعيد عبد الملك بن قريب 
الأصمعيء البصريء اللغوي, الأخباري» أحد الأعلام» وكان صدوفًا في الحديث» ولد 
سنة : بضع وعشرين ومائة» وتوفي سنة: 110اه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء: 
8٠ ٠_+٠‏ 1ء وبغيةالوعاة: ؟:/ .١١" 211١1‏ 

() انظر مانقله البغوي عنه في شرح السنة : ١98/١57‏ . 

(4) أخرجه البيهقي في الكبرى: ١175/4‏ وقال المنذري في الترغيب 4/ 57 : رواه البزار 
بإسناد جيد» وقال الهيثمي في المجمع 1١7/0‏ : رجاله رجال الصحيح » خلا هبيرة بن مريم 
وهو ثقة» وقال ابن كثير في التفسير 177/١‏ : هذا إسناد صحيح» وقال الحافظ في الفتح 
يإ سنده جيدء ومثله لايقال بالرأي . 

)0( قال المنذري في الترغيب 5/ 07 : رواه البزار وإسناده جيد» وقال الهيثمي في المجمع 
0 : رجاله رجال الصحيح . 

() انظر ماذكره سليمانبن عبدالوهاب في تيسير العزيز الحميد: 756. 


لأنه ينشر بها عند ما خامره من الداء» أي يكشف ويزال» قال الحسن : النشرة 
20 
من السحر)"١‏ 8 
وقال ابن القيم : (النشرة حل السحر عن المسحورء وهو نوعان: حل 
بسحر مثله» وهو الذي كان في الجاهلية. ويعد من عمل الشيطان» وقد قال 
الرسولجَة: «هي من عمل الشيطان»”'" . 
والثانى : النشرة بالرقية والتعويذات والأدوية المباحة» فهذاجائز)”" . 
ومقصودنا في هذا الباب هو النوع الأول» فإنه سحرء وهو الذي كان 
موجودًا فى الجاهلية . ولعل هذا هو السبب الذي قال لأجله من قال : (لايحل 
اشر لاسا )120 فحكمها حكم السحر بالإجمال والتفصيل . 
ومن مظاهر الشرك بالله جل وعلافى صفته القدرة الكاملة : 
-الطيّرَة والتطير ومافى معناها . 
الطيرة : بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن : اسم مصدر من تطير طيرة. 
كما يقال: تخير خيرة» وأصله: (التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء 
وغيرهماء وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم ٠‏ فنفاه الشارع وأبطله» وأخبر أنه 
. لاتأثيرله في جلب نفع أودفع ضر)” . 
)١(‏ ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث والأثر: 0/ 04 . 
زفق حديث صحيح رواه أحمد في المسند: /٠‏ 23795 وأبوداود برقم : ”, وقال ابن مفلح 
في الآداب الشرعية : "7/ “الا إسناده جيد» وحسنه الحافظ في الفتح : 117/٠١‏ وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود : 4/ "7/77 . 
() نقله عنه الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد : 5٠١ 2799 /١‏ . ولم أظفر به في أي 
من كتبه حتى الآن . 
زحق هذا قول الحسن اليصري, انظرما قال ابن حجر في فتح الباري : ضف 
)0( كالعدوى والهامة والصفر وغيرها. 
(7) ابن الأثير في النهاية : “7/ 1651 » وابن منظور في لسان العرب : 8/ ٠‏ 5 7 مادة(طير) . 


الشرك فى القديم والحديث حك 


فهذه الطيرة شرك بالله جل وعلا فى الربوبية. وذلك: بالإشراك في قدرة الله 
الكاملة» وقد قاليَكِةِ: «الطيرة شرك.ء الطيرة شرك,ء الطيرة شرك» ثلاث( . 
وقالأيضًا: «من ردته الطيرة عن حاجته . فقدأشرك»”'"' . 


وإنما جعل الطيرة من الشرك ؛ لأنهم كانوا نعتقدون أن الطيرة تجلب لهم 
نفعاء أوتدفع عنهم ضرًا إذاعملوا بموجبهاء فكأنهم أشر كوا مع الله تعالى”" . 

فثبت بهذه الأدلة على أنها شرك وقد كائك ذه :القلالعرة مرحودة قن 
الجاهلية» كما كانت في الأمم السابقة» والدليل على كونها موجودة في الجاهلية 
مافي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي أنه قال لرسول الله كك : ومنا 
أناس يتطيرون» قال : «ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه. فلايصدنكم»””' . 

وقال عكرمة : كنا جلوسًا عند ابن عباس» فمر طائر يصيح, فقال رجل من 
القوم: خير خير» فقال له ابن عباس : (لاخير ولا شر) . قال ابن القيم : فبادره 
بالإنكار عليه» لثلا يعتقد تأثيره في الخير والشر . 


وخرج طاوس”*' مع صاحب له في سفرء فصاح غراب» فقال الرجل : 


فق حديث صحيحء رواه أبو داود برقم : »٠‏ والترمذي يرقم : »١1715‏ وابن ماجه برقم : 
074 ",» وابن حبان: 143717» (موارد الظمآن)»؛ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
برقم: 159. 

(؟) حديث صحيحء رواه أحمد: 277١/1‏ وقد صححه الألباني في الصحيحة برقم : ٠١58‏ : 
“'/ 05 ؛ لأنه من رواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة» وابن لهيعة إذاروى عنه أحد العبادلة 
يصح حديثه . انظر ماذكره الحافظ في تهذيب التهذيب : ؟/ 27147 برقم : 1١17‏ . 

() انظر ماذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد : ؟/ 4١6‏ . 

زفق رواه مسلم في صحيحهء برقم : 2.5727 كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب: تحريم 
الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة 2175480١ /1١‏ 187 في حديث طويل . 

(5) هوطاوس بن كيسان اليماني الجندي» بفتح الجيم والنون» قيل : من الأبناء» وقيل: مولى - 


خير» فقالطاوس: وأي خير عند هذا؟ لاتصحبني”''. 


وقد ذكر أصحاب الأخبار أيضًا تشاؤم العرب وتطيرهم بالطيورء وأنهذه 
الظاهرة كانت معروفة لديهم”" . حتى إن بعضهم كان يتشاءم من العطاس 
© , 

ولااشك: أن هذا شرك بالله فى قدرته الكاملة إذا كان اعتقاد المتطير أنها 
تؤثر بذاتها في جلب نفع أو دفع ضرء وأما إذا كان اعتقاده مجرد الالتفات إلى 
الأسباب» فهذا من قبيل الشرك الأصغر . 

ومن الشرك بالله جل شأنه فى الربوبية بالأنداد بإثبات صفات الله لبعض 
مخلوقاته: 

ج_الشرك بإعطاء حق التشريع والتحليل والتحريم والحكم لغير الله ؛ فإن 

من المعلوم أن الحُكم أو الححكم من صفات الله عز وجل» 0 

0 والتحريم . فقد قال تعالى: # أَفَغَيْر الله أَبَتَنى حَكمَا 2194. وقا 

3 0 ا 01 حَقٌَّ يحي أله بين و 0000 هو حي لمتكم 71 2 جد 2 0 
0 وقالكَكلِ: «إن الله هو الحَكم و إليه الُخكم»”" . 

همدان, الإمام العلم» قيل: اسمه ذكوان» أدرك خمسين من الصحابة» كان مستجاب 

الدعوة» مات سنة : 7١٠١ه.‏ انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة : 18١‏ . 
)١(‏ هذان الأثران ذكرهما ابن القيم في مفتاح دار السعادة / 5814 . 
(؟) انظر على سبيل المثال ماقال الآلوسي في بلوغ الأرب: 7/ 774-771 . 
(©) انظر ماذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة : 7/ 7771-1767» طبعة دار ابن عفان . 
(:) سورةالأنعام» الآية: .1١١4‏ 
:(60) سورة الأعراف. الآية: /41. 
)١(‏ سورةالتين» الآية: 4. 
372( أخرجه أبو داود يرقم : (5966)., والنسائي : 2,0330374 وصححه الألباني في - 


الشرك في القديم والحديث 4:4١‏ 


ولقد وقع مشركو العرب في هذا النوع من الشرك ؛ والدليل عليه رد الله عز 
وجل عليهم في كتابه» فمن ذلك (مع ماذكر) قوله تعالى : « أ لهَر شرحكرًا 
كَرَعُوأ لهم ين لين مَالَمْ يَأ يه أهّد2"”4: وقولهتعالى: « كل هَْمَ 


أ4”"» وقوله تعالى : < قل مَنْ حر 
ريك أله أل حرج لاود لطبت نارق 74"©. و قوله : ولا حون ماكر 
َه وَرَسُولُمُ وَلَا يديبوت دن أَلْحَنَ 2194. وقوله: ل إِنَّمَا ألتَّىَهُ زيسادة في 
الصثر يتل به اليس كنا وتم عَم وَيحَرَمُوتمْعَامًا لاوأ دما 
حَرَمَ آنه 24 2. وقوله: الَو سَاء أنه مآ أَشَرَكنا وَل ءابَأوْنًا ولا رسا من 


- 
سرس سو م 0-2 الور صا سم 9 


ع 5 ا 2 ا 0 9 1 
2306 وقوله: نه لوشاءً أللّه ماعب دنا من دونيهيء مِن شىْءٍ نحن ولا ءَابَاوْناو) 


م هر ا ا ا لم 


111 0111 0 2 - 5 
شهداء لْذِبنَ مَنْبَدَُوت ن الله حرم هدذ 


5 مكحد نو أما ردقب أَيَّدأَة 


ا ل 5 م 2ك 526 يع (0) 

حَرَمُمًا من دونو من سَىْءِ 74" . وقال : « وحرموأ ما رزقهم ألنه أفيراء عل أده #/*'. 

- آذ ا مه لي ا ا 0 ب ىر يي لس عه م ل يه 2 

وقال : ل وَأَنْمَكم حرمت طهُووْهًا وه لَايدْهرُونَ سم أله علِيَهَا أَفْرآة علدو سسجزِيهم 

واس 2 لذ اصع لش م صل 3 0 20 ع + 

يما كانُوا يَفْرَوقتَ : وَفَالُوأمَا ف بطون هنزو ْم حَالِصصَهٌ إَنُحكورًا 
آ ا 6 سك د تع 2ك رح .ل اا سه 2 
ومحرّم عله أروجسا وإن ب ن مه فهم فِِيهِ شرحكاء سيحزيهم وصفهم إِنَم 
له 2 2-3-9 9 5 ا ا وا ء>- مير 00 
ححكيم عِلِيءٌ :2 4 : وقال: « ولا تَمُولُوا لِمَاتصِف السِتجحكم الْكَذِبَ هنذا 
- الإرواء: 3737/7/4 . 

.7١ سورةالشورى. الآية:‎ )١( 

(؟) سورةالأنعام الآية: .1١69‏ 

(5) سورةالأعراف» الآية: 737. 

(4) سورةالتوبة» الآية: 9؟. 

(4) سورةالتوبة» الآية: /71. 

49 سورة الأنعام» الآية: ١54‏ . 

19 سورةالنحل» الآية: 76. 

69 سورة الأنعام الآية: .١6‏ 

(9) سورةالأنعام» الآية: 1792118 . 


بدك الشرك في القديم والحديث 


َكل وهندًا حرام لِنَفْمرَوأ عَلَ ّم لكب إِنَّ ) 
ِفَيحُونَ 2 274 . وقال : 3 كل أَرَميْسّم مآ أَنوّل أنه لك يرن رَرْقٍ فَجَعَْشُميَنَهُ 

حَرَامَا ولا قل ء) له رس 5 ار عل أله قورت <2 ©”"2. وغير ذلك من 
الايات التي تدل صراحة على أنهم وقعوافي شرك التحليل والتحريم والتشريع 
لغير الله عز وجل . 


كما أن هناك آيات تدل على أنهم وقعوا في شرك إعطاء حق الحكم والتحاكم 
لغيرالله» فمن ذلك قوله تعالى : « أمَعكَم اله ينون ومن لحي ين مر كا 
لعَرْ بُوقِونَ 2 4*". وقوله تعالى : « أل كَرَإِلَ الست نشغوت أنه انه 
يمآ أل ِلَيَكَ وَمَآ أَنِْلَ من قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أن يَسَاهْموأ إِلَ الطدسُوتٍ وَمَدَ أُمِروأ أن 
نوأ و وريد لط 1 تين أن مُضِلَ صَلَلد بيد ىأ يما <2 0404 وقرلفك 0 
لم يحُكم يمآ انَل أله وليك هُمْ الْكَفرون < 26 وقول : «وَس لَرَ يحَحكّم 
و 


0 - 
57 دص م 8 95 
م يجو 


مآ نَل لله وك هم امون 2 204 وقوله: « ومن لَدَيْسصُم يمآ أل أ 


َأولهِكَ هم الْتسِتُورت 2 4. ”2 وقوله: « أَنَمَيْرَ أَه أَبَتَ حَكَمَاوَهُوَ ألَرِى: 
ليم الكتب مقمّلأ04, قوله : « وَأ أحَكّ َنِم يمآ أل ّدو 


تيع أهَواءهم وَأَحَدَرَهُمْ أن يتيوك 04" . وقوله : « قلا وَرَيَكَ لا يومِبُوْرت حَقٌّ 


.١١5 سورةالنحلء الآية:‎ )١( 
.08 (؟) سورةيونسء الآية:‎ 
.6٠9 سورة المائدة, الآية:‎ )( 
سورة النساىء الآية:59.‎ )5( 
. 44 سورةالمائدق الأية:‎ )0( 
. 504 سورةالمائدة» الآية:‎ )7( 
. سورة المائدة» الآية : لا‎ )10( 
.١١4 سورةالأنعام» الآية:‎ )8( 
.49 سورةالمائدة. الاية:‎ )9( 


الشرك فى القديم والحديث 5 


مُحَكْمْوَكَ فِمَا سَبِرَ بهم 274 فهذهآيات من القرآن الكريم تدل على أن 
مشركي العرب كان عندهم نوع من التحاكم إلى الطاغوت وقد نهاهم الله عن 
ذلك» بل ذكر مايدل على أن الإيمان لا يصح إلا بالكفر بالطاغوت» ومن ذلك 
(مع ما ذكر) قوله تعالى : «هَمَن يَكْسرْ يلوت وَيؤي بِآلَه ند أستسك 
بالعروة لومي لا أنقِصَام 0ج "2 » وقوله : # وَآلَذِينَ أَجتَيوا دجوت أن يَعبدوعا وأنابوًا إل 
َه لم شري 74" . 
من اصبزح الأدلة على أن الخرت كان عتدهم نوع ين التبحاكم إلى غير الله : 
000 


اسح امهم بالأزلام . قال تعالى : © إِنَما الخثر والمبيسر والاتصاب وَالْارلَمُ رِجَسُ من عَمَلٍ 
ليطن َلعيَبُوه4 17 وقال تعالى : ط وَآن شَسْكْفَسِمُوأ اَل دَلَكُم ذ 224 . 


والمقصود: أن هذا النوع من الشرك قد كان في العرب» وهوشرك بالله في 
الربوبية بالأنداد» وذلك بإعطاء حق التشريع والتحليل والتحريم والحكم 
والتحاكم لغير الله» وقد ذكر المفسرون في تفسير هذه الآيات من الأسباب ما 
يدل على أن العرب قد وقعوا في هذا الشرك؛ فمن ذلك قول الحافظ ابن كثير 
عند تفسيره لقوله تعالى : # ولا تَفُولُوأ لِمَا تَصِفٌ ألر كم الكزب هنذا حلكل 


7 


وهنذًا حرام لنذروأ عل أل ألْكذ ب إنَّ لين يعون عل اه ْكِب لا يفلِحُون 2 2004 
حيث قال: (ثم نهى عن سلوك سبيل المشركين الذين حللوا وحرموا بمجردما 


(؟) سورةالبقرةق, الأية: 7057. 
(5) سورةالزمرء الآية:/10. 
(4) سورةالمائدة, الآية: 9٠‏ 
(5) سورةالمائدة. الآية: . 
(1) سورةالنحل» الآية: .١١7‏ 


1:3 الشرك في القديم والحديث 


وصفوه واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم من البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام وغير ذلك مما كان شرعًا لهم ابتدعوه في جاهليتهم )”0 » وقال أيضًا: 
(والمقصود: أن عمرو بن لحي_لعنه الله_كان قد ابتدع لهم أشياء في الدين غير 
بهادين الخليل» فاتبعه العرب في ذلك)”" . 

وقال في موضع آخر: (وكان قوله وفعله فيهم كالشرع المتبع لشرفه فيهم 
ومحلته عندهم وكرمه عليهم)””» وقال: (وابتدعوا من الشرائع الباطلة 
الفاسدة التي ظنها كبيرهم عمرو بن لحي قبحه الله مصلحة ورحمة بالدواب 
والأنعام»؛ وهوكاذب مفتر في ذلك . . .)9 , 

وقد ذكر الإ مام البخاري في صحيحه من قول ابن عباس أنه قال : (إذاسرك 
أن تعلم جهل العرب» فاقرأ ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام)* 2 
وفي هذه الآيات من التحليل والتحريم والتشريع من عندغير الله ما الله به عليم» 
ومن أراد البسط في ذلك فليرجع إلى تفسير ابن كثير”' ' وغيره . 

فهذه بعض مظاهر الشرك بالله جل شأنه فى بعض صفاته من حيث إثبات 
صفات الله جل وعلا المختصة به لبعض مخلوقاته . 

ومن الشرك بالله جل شأنه في بعض صفاته: إثبات صفات المخلوق 
الناقصة لله عز وجل » ومن مظاهر هذا الشرك لدى العرب في جاهليتهم مايلي : 
)١(‏ ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : ”/ 01/٠‏ . 
زفق ابن كثير : البداية والنهاية : .1١89 /7 /١‏ 
() ابن كثير : البداية والنهاية: /١‏ 181//7 . 
(5) ابن كثير : البداية والنهاية: /١‏ ؟/ .19٠9‏ 
() انظر تفسير ابن كثير : 7/ 181-11/9. 


١-خرق‏ البنات والبنين لله جل شأنه . 

قال تعالى : « جعي شه لمهم حابن وك بتر )”1 

وفحال : « شتلك ربص لين ردن اتيك 1 
عظيمًا 42 7 

وقال : «وَكَالتِ الْبَهوءُ وَالتصسدرط حَنٌ إتكؤا اله وسور كل كِِمّ يُمَدَبُمْ 


ديق 204 . 
ا م 7 
وقال: # وم لُون لَه منت سبحدئم ا و مَأ وشْتهُوت م 2407# , 
وقال: ١‏ فَأسْعَفْتَهِمَ م 59 ابتاك وأ لم الت بك 1:5 آم حَلَئْنَاالمَكِكة 
1 م عر 20 2و و 


ِتنا وم تيوت 2 آلآ نكم ين لكوم بتوؤست :1 ولد له 
لَكنْبوتَ :7 أصَطى الْبنَاتِ عَلَ لبن 2:7 مالك تع 004 . 
وقال: لجآ له لبت ول التنون 221 
وقال : ا أَلَكْ الذَكروله الاق : 0 
وقال: « وَإِدَا ير أحَدُهْم يما صرب ليح مثَلَا ل وَحَهُمٌ مُسَودًا وهو 
1 6 


مهمه لع مم 


وقال: « آم أَعَحَدَ مِمَا يحْلقُ بنَاتٍِ وَآصَفَدَك يِالْسَنِينَ :742" . 


- 
0 


رو 


.٠٠١ سورةالأنعام, الآية:‎ )١( 

(؟) سورةالإسراءء الآية: .5٠١‏ 

(*”) سورة المائدة» الآية: .١84‏ 

(5) سورةالنحلء الأية: /01. 

(60) سورةالصافات. الآيات: .166-١59‏ 
(1) سورةالطور. الآية: 79. 

(0) سورة النجمء الآية: 7١‏ . 

(4) سورةالزخرفء. الآية: /إ١.‏ 

(9) سورةالزخرفء. الآية: .١5‏ 


1 الشرك في القديم والحديث 


وغيرها من الآيات» كلها تدل على أن مشركى العرب فى الجاهلية كانوا 
يعتقدون في الملائكة أنهم بنات الله. كما كان هذا اعتقادهم في بعض 
الأصنام”" . 


1000 2 ل ونه ولع متي 2 اول 4 لمعل جر ده رع مع 24 امس 
وقال : 9 إِنَالَذِينَ لا يوون بالاخرة لِيسَمون الْليِكه حَيِبَة الأنق :2 74" . 


مولع دروم 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: (وأما قوله : 7 وَجَعلُوا بينم وين 
َفْدَّةَ نمب فقيل : هو قولهم الملائكة بنات الله؛ . . . وهو قول مجاهد وقتادة» 
وقيل : قالوا لحي من الملائكة يقال لهم الجن ومنهم إبليس وهم بنات الله . . . 
وقوله : لوَحَرَوُوأ لم بين وب يمير علو 4: قال بعض المفسرين كالثعلبي : 
وهم كفار العرب. قالوا: الملائكة والأصنام بنات الله» واليهود قالوا: عزير 
ابن الله» والنصارى قالوا: المسيح ابن الله. . .)20 . 

ومن مظاهره أيضا: 

”-إثبات المصاهرة بين الله وبين الجنات . 

قال تعالى : « وَجَعَلو نم وَبنَ َس با ولد لمت أنه َع محَصَرُونَ زج 2104 , 


- 


أ آذه 


وقال في معرض الرد عليهم على لسان الجنات : #« وَأَنَم تحنل جد يناما مح 


ب ما كن مول ٠.6‏ 
صلحبة ولاولدا 00 


. 31/ سورةالنجمء الآية:‎ )١( 

() انظر لتوثيق ماذكرت ماذكره الطبري في تفسيره : 0/ /ا/ ١1917‏ و 238/77/٠١‏ وابن كثير 
في تفسيره: ١1١/7‏ » والسيوطي في الدر المنشور: #/ "ل لال و4/ 0189187 
وه/797"”203797. د 

2 ابن تيمية : مجموع الفتاوى: /1١1/‏ 0371371 777 . 

(4) سورةالصافات. الاية: .١098‏ 

(0) سورةالجن. الآية: . 


الشرك في القديم والحديث 1 


- - 2007 - 7 ل عر 20 رسكار 20 ا همه لمت 
وقال: ## بَدِيمٌ السَمَدِوتِ والارض أن يحون لم ولد وَل تكن لم صرِجَة وَحَلَقَ كلَّ 


قال ابن جرير الطبري_رحمه الله في تفسير الآية: (جعل هؤلاء المشركون 
بين الله وبين الجنة نسبّاء واختلف أهل التأويل في معنى النسب الذي أخبر الله 
عنهم أنهم جعلوه لله تعالى ؛ فقال بعضهم: هو أنهم قالوا: إن الله وإبليس 


أخوان)2" . 

وقال قتادة: قالت اليهود : إن الله تبارك وتعالى تزوج إلى الجن» فخرج 
منهما الملائكة”" , 

وان لو قوع العرااق تدر كزئة قار ل معو 1 ا 


هؤلاء الجهلة من خلقه في ادعائهم له شركاء من الجن واختراقهم له بنين 
وبنات» وذلك لا ينبغي أن يكون من صفته ؛ لأن ذلك من صفة خلقه الذين 
يكون منهم الجماع الذي يحدث عنه الأولاد. والذين تضطرهم لضعفهم 
الشهوات إلى اتخاذ الصاحبة لقضاء اللذات» وليس الله تعالى ذكره بالعاجز 
فيضطره شيء إلى شيء » ولا بالضعيف المحتاج فتدعوه حاجته إلى النساء إلى 
اتخاذ صاحبة لقضاء لذة . . .)2 ©2. 


شرت :04 يقول تحال ذكره “تزه الله وحالا فازاتقم عن الذي رصتفة ب 


.٠١١:ةيآلا سورةالأنعام,‎ )١( 

فق الطبري : جامع البيان: .14878//57/٠١‏ وانظر مانقله ابن كثير في تفسيره 4/ 77" 
(وسنده ضعيف) . 

(*) انظر تفسير الطبري: .294/777/١١‏ 

)2 سورة الأنعام» الآية : ل 

)2 تفسير الطيري : 6/ // ١94‏ . 


4 الشرك في القديم والحديث 


وقالابن كثير : (قال مجاهد : قال المشركون: الملائكة بنات الله تعالى» 
فقال أبو بكر رضي الله عنه : فمن أمهاتهن؟ قالوا: بنات سروات الجن» وكذا 
قال قتادة وابن زيد)7'' . 

ويروى عن ابن عباس أنه قال: (أنزلت هذه الآية فى ثلاثة أحياء من 
قريش ؛ سليم وخزاعة وجهينة . « وَيَعَلُوا بينم نَمَو َم 04 قال : قالوا: 
صاهر إلى كرام الجن)”" . 

فهذه بعض الروايات التي تدل على أن بعض العرب وقع في هذا النوع من 
الشرك. وأغلب هذه الروايات ضعيفة . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله بعض هذه الروايات». فى 
بعض المواضع نقل شيخ الإسلام نسبة المصاهرة من مشركي العرب بدون 
تعق 7 ولكنه عقبه في موضع آخر بأن في صحتها نظر» فقال: 

«(وقال الكلبي : قالوا ‏ لعنهم الله -: بل تزوج من الجن فخرج بينهما 
الملائكة . . . وأما الذين كانوا يقولون من العرب: إن الملائكة بنات الله وما 
نقل عنهم من أنه صاهر الجن» فولدت له الملائكة ؛ فقد نفاه الله عنه بامتناع 
الصاحبة» بامتناع أن يكون منه جزء فإنه صمد» وقوله : « وَلَرتَكُن لَمَصوجَةٌ 904 
وهذا. . . من أن الولادة لا تكون إلا من أصلين سواء في ذلك تولد الأعيان التي 
)١(‏ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم : 4/ 77 وسنده منقطع ؛ لأن مجاهدًا لم يدرك أبا بكر» بل 

روايته عن علي وعائشة منقطعة فضلاً عن أبي بكر . 

(7) السيوطي في الدر المنثور: 0/ 797 ونسبه إلى ابن أبي حاتم . 
(15) انظر ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى : 4/ 175 » والرد على المنطقيين : 

0 
(54) سورةالأنعام» الآية: .١١١‏ 


الشرك في القديم والحديث بح 


تسمى الجواهرء وتولد الأعراض والصفاتء بل ولا يكون تولد الأعيان إلا 
بانفصال جزء من الوالد. فإذا امتنع أن يكون له صاحبة امتنع أن يكون له ولدء 
وقد علموا كلهم أن لا صاحبة له من الملائكة ؛ ولا من الجنء ولامن الإنس» 
ولم يقل أحد منهم أن له صاحبة» فلهذا احتج بذلك عليهم. وما حكي عن 
بعض كفار العرب أنه صاهر الجن » فهذا فيه نظرء وذلك إن كان قد قيل» فهو 
مما يعلم انتفاؤه من وجوه كثيرة)20 . 

إن كانت هذه الروايات ثابتة يكون إثباتهم مثل هذه المصاهرة من الشرك بالله 
في الربوبية بإثبات صفات المخلوق الناقصة لله جل وعلا . 

والمقصود: بيان كون العرب ‏ بعضهم على فرض ثبوب الروايات في 
ذلك قد أشركوا بالله في بعض صفاته من حيث إثبات صفات المخلوق 
الناقصة لله جل شأنه الكامل» وهو إلحاد وتنقيص وشرك » وقد سبق معنا إثيات 
كونة شركافيما سي 20 

فهذه بعض مظاهر الشرك بالله جل وعلا في بعض خصائص الربوبية التي كانت 
لدى العرب في جاهليتهم » ولكن_كما أسلفنا_أن هذه المظاهر ما كانت بصفة عامة 
لدى جميع العرب؛ بل العرب كان أغلب شركهم في الجاهلية في العبادة والألوهية 
وفي المعاملة ‏ سواء كانت هذه العبادات من الأقوال القلبية أو كانت من الأعمال 
القلبية-على أنها تقربهم إلى الله زلفى » وعلى أنها تشفع لهم إلى الله يوم القيامة» أو 
تشفع لهم في قضاء حوائجهم أو في جلب نفع أودفع ضرء وهي الصفة الغالبة لديهم 
في الجاهلية كما تدلعليها الآيات القرآنية_كماسيأتي-. 


لق ابن تيمية : مجموع الفتاوى : /١١/‏ 7/الا 717/7 . 
(0) انظر ص/7”7”87-/7”117. 


1ه الشرك فى القديم والحديث 


الفرع النانى: شرك العبادة لدى العرب. 

وفيه تمهيد وعنصران 

أما التمهيد فيتضمن نقطتان : 

النقطة الأولى: فى بيان كون أغلب شرك العرب فى العبادة, 

من أبرز حقائق الشرك الجاهلي: اعتقاد المشركين بتعدد الآلهة دون 
إنكاره سبحانه أو اعتقاد الخالقية والوازقية والإحياء والإماتة وغيرها من أمور 
الربوبية لغيره سبحانه» فأغلبهم كانوا يقولون بتعدد الآلهة دون التخلي عن 
فكرة الإله الخالق للكون» وإنما هم أشركوا بعبادته عبادة الآلهة الأخرى 
المتمثلة في الأوثان والأصنام على اختلافها وتنوعهاء كما هي تتمثل أيضا في 
بعض الأشجار والأحجار والأجرام السماوية» معتقدين أن هذه الأشياء 
المميزة إنما هي مكمن للقوى الخفية» وللأرواح الشريرة» وللشياطين التي 
تتدخل في شئون الإنسان» وتسد عليه طريق تفكيره وسلوكه . 

وفي القرآن الكريم وفي السنة المطهرة النبوية وفي التراث الجاهلي بشعره 
ونشره الكثير من الأدلة والشواهد المثبتة لمبدأ تعدد الآلهة دون التنكر لفكرة الله 
خالق هذا الوجودء ودون إثبات الرازقية والخالقية والإماتة والإحياء وتدبير 
الأمور وغيرها لغيره سبحانه وتعالى» وسأذكر فيما يلي بعض الأدلة على أن 
أغلب شرك العرب إنما كان في العبادة فحسب . 

لقد نوع الله عز وجل في كتابه الكريم الدلائل على إقرار المشركين بتوحيد 
الربوبية وإشراكهم في الألوهية . 

النوع الأول من الدلائل على ذلك : استدلال الله عز وجل واحتجاجه 
على مشركي العرب بإقرارهم بالخالقية والرازقية والإحياء والإماتة وتدبير 


الشرك“ في القديم والحديث 6.١‏ 


الأمورعلى أن الألوهية والعبادة محض حق خالص له سبحانه . 

فمن هذه الآيات : 

١‏ - قوله تعالى : « يَتَيهألدَّاسُ أَعَبُدُوا يكم الى حَلفَك وَالذِينَ من مَك 
ملك تَمفُونَ 42 إلى قوله : « هلا جع أوأ بن داوم دلُو 29042 . 

قال الطبري”"' وابن كثير 7" : (أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا 
تنفع ولاتضر وأنتم تعلمون أنه لارب لكم يرزقكم غيره) . 

"-قولهتعالى: 3 قُلْ من يَرَرُة كم مِنَ ألسَمَل وَلأرَضٍ َم يَنْلِكُ لمم 
وَالْأبصرَ ومن بج لحن ألمت وح ألمت وت ألْح ومن يديد ألا فسيقولوَ 

قال ابن كثير في هذه الآية: (يحتج تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانية 
ربوبيته على وحدانية ألوهيته . . . أي فكيف تُصرفون عن عبادته إلى عبادة ما سواه 
وأنتم تعلمون أنه الرب الذي خلق كل شيء والمتصرف في كل شيء؟)* . 

"-قوله تعالى : « قل هلين شرك ميقا إل ليث أَهيوى لق . 

قال ابن كثير : (أي أنتم تعلمون أن شركاءكم لايقدرون على هداية ضال» 
وإنمايهدي الحيارى والضلال من الغي إلى الرشد الله الذي لا إله إلاهو)”" . 


.77 17١ سورةالبقرة» الآيتان:‎ )١١ 

(7) انظرقول الطبري في تفسيره: ١71/١‏ . 
() انظر قول ابن كثير فى تفسيره: 01//١‏ . 
)2 سورة يونسء الآية: 71. 

(4) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : 417/7 . 
)١(‏ سورةيونسء الآية: 76. 

(0) ابن كثير في تفسيره: 7/ 41177 . 


ل الشرك في القديم والحديث 


فإذا كانت الهداية والضلالة بيد الله باعترافكم فلماذا تعبدون غيره؟ وما الذي 
منعكم من إخلاص العبادة لله جل شأنه إذا كان لديكم الاعتراف بربوبيته؟ . 

؛ - قوله تعالى : لاقل م َب اعت لاض فل 9045 , 

قال ابن كثير : (يقرر تعالى أنه لا إله إلا هو ؛ لأنهم معترفون بأنه هو الذي 
خلق السموات والأرض وهو ربها ومدبرها)”'' . 

ه- قوله تعالى : « وَلِين سَألْرصم عن حَلقَ لسوت وَالْدرَض طون حلمَهنَ 
لزيد التايغ. 74-2 . 

قال ابن كثير : (يقول تعالى : ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين بالله 
العابدين معه غيره: من خلق السموات والأرض؟ « لَمُولنَ حَلَفَهِنَ الْمَرِيز 
لْعَِيٌِ :> 4؛ أي ليعترفن بأن الخالق لذلك هو الله وحده لااشريك له؛ وهم 
مع هذا يعبدون معه غيره من الأصنام والأنداد)”*' . 

”-قوله تعالى : « وين سَأَلَهم َّقَح لون هدقن موتك :2 004 . 

قال ابن كثير : (أي ولئن سألت هؤلاء المشركين بالله العابدين معه غيره؛ 
من خلقهم؟ ليقولن : اللهء أي هم يعترفون أنه الخالق الأشياء جميعها وحده لا 
شريك له في ذلك)”'' . 

- وقوله تعالى : « قل لِمنِ الْأَرَضُ ومن فيهتآ إن كر تعلمُوت :2 
(؟) ابن كثير في تفسيره: 9017//7. 
(*) سورةالزخرف» الآأية: 9. 
(5) ابن كثير في تفسير القرآن العظيم : 777/5 . 
(0) سورةالزخرف» الاية: /ا41. 
(6) ابن كثير في تفسيره: ١19/5‏ . 


الشرك في القديم والحديث 1 ال زه 


رو عم م6 ءءء ++>> لوو رع هه را م سل عل وإ سرس لس وي #؟ساء 
1-1 ن للم قل ١‏ - وى 5 قل من رب السَمدوتٍ الستبع وريبٌ العسرش 
. 7 

ار اق ا ل 0 
3 آ ذأ[ آ# اه - . 1 72 8 . ع 
العم <* رح لله قل أفلا لتقونت 0 قل من برس ملكوتٌ حكلٍ شَْ 
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ا 6# لي ءءء 


راع مي بير وميس مرء عا اس سرس ل ار 4 
وهو جير ولا جار عليه إن كتم تمامون <2 سيقولور لله فل فَأَنّ 


ع لع ا 204 
1 
مسحرويت ال 8 


قال ابن كثير: (يقرر ‏ تعالى ‏ وحدانيته واستقلاله بالخلق والتصرف 
والملك؛ ليرشد إلى أنه الله الذي لا إله إلا هو ولا تنبغي العبادة إلا له.وحده لا 
شريك لهء ولهذا قال للرسول محمد يك أن يقول للمشركين العابدين معه غيره 
المعترفين له بالربوبية : أنه لا شريك له فيهاء ومع هذا فقد أشركوا معه في 
الإلهية فعبدوا غيره معه؛ مع اعترافهم أن الذين عبدوهم لا يخلقون شيئًا ولا 
يملكون شيئًا ولا يستبدون بشيء. . . فقال: [ كل لمن الأرض ومن فيهسآ 4 ؛ 
أي من مالكها الذي خلقها ومن فيها من الحيوانات والنباتات والشمرات وسائر 
صنوف المخلوقات؟ « إن كسم تصَامُوت 2 سبَفُولُونَ و4 ؛ أي فيعتر فون 
لك بأن ذلك لله وحده لا شريك له فإذا كان ذلك 8 قل أفلا تدكرويت <2 4 أنه لا 
تنبغي العبادة إلا للخالق الرازق لا لغيره؟ # فل من رب اموت التسيع ورت 
المسرش العظيم :2 4. . . « سمَقوبُورب يِه قل أقلا تتشورت <2 * أي إذا 
كنتم تعتر فون بأنه رب السموات ورب العرش العظيم أفلا تخافون عقابه 
وتحذرون عذابه في عبادتكم معه غيره وإشراككم به؟ . . 

قال: وقوله : # دَق َحَرُوت 2 4 أي فكيف تذهب عقولكم في عبادتكم 
معه غيره مع اعترافكم وعلمكم بذلك)”" . 


00 سورة المؤمنون. الايات: 4 6 . 
زفق ابن كثير فى تفسيره : ؟/ وك وار 


060 الشرك فى القديم والحديث 


076 
- 


تقر لاتعالى: « وَل سَتهُم من َك اتوت لاس وَسَئرٌ لسك شمر 
ِ أمَدُ َأ فكو :> أَّهيبسط الرَرْقَ لِمَن يَكَآء مِنْ بَاوِو- ودر لَه إن لَه حل 
شيع علي لزل: وين سَأَلتهُم سن لوت" بج ألسَّمَآءِ مآ فَأَحيا بو الأرْض مِنْ بَمَد مَوْيَهًا 


0 و ل الحم اكت ب صكرم لاي قِلُونَ 2 60 


قال ابن كثير تحت هذه الآيات : (يقول تعالى مقررا أنه لا إله إلا هو ؛ لأن 
المشركين الذين يعبدون معه غيره معترفون بأنه المستقل بخلق السموات 
والأرض والشمس والقمرء وتسخير الليل والنهارء وأنه الخالق الرازق 
لعباده» ومقدر آجالهم واختلاف أرزاقهم» ففاوت بينهم» فمنهم الغني 
والفقير» وهو العليم بما يصلح كلاً منهم» ومن يستحق الغنى ممن يستحق 
الفقرء فذكر أنه المستقل في خلق الأشياء» المتفرد بتدبيرهاء فإذا كان الأمر 
كذلك فلم يعبد غيره؟ ولم يتوكل على غيره؟ فكما أنه الواحد في ملكه فليكن 
هو الواحد في عبادته» وكثيرًا ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراف بتوحيد 
الربوبية» وقد كان المشركون يعترفون بذلك كما كانوا يقولون في تلبيتهم : 
لبيك لاشريك لك إلاشريكًا هولك. تملكه وماملك . . .)0 . 

قو له تعالى : «وَكِين سَأَلْتَهُم َّلق لسوت وَالدرْصَ لِقُولنأقذ06. 

قال ابن كثير في تفسير الآية : (يقول تعالى مخبرًا عن هؤلاء المشركين به 
أنهم يعرفون أن الله خالق السموات وحده لااشريك له ومع هذا يخا ورامةة 
شركاء يعترفون أنها خلق له وملك له» ولهذا قال تعالى : « ثلٍ اند ينّهِ4 أي 
(1) سورة العتكبوت» الآيات: 0311 37 . 


(1) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : 55١/7‏ . 
(6') سورةلقمان. الآية: 76 . 


الشرك فى القديم والحديث ويك 


إذا قامت عليكم الحجة باعترافكم)”'' . 


5 ا ا ا 
٠‏ _قوله تعالى: # #قل من برزفُكُم قري السَمنوات والأرضٍ فل أله وإنا 


وى داس 


َو يكم مَل هُدَى أَوَفِ صَلَلٍ مييق 0421" . 
قال ابن كثير : (يقول تعالى مقرر تفرده بالخلق والرزق وانفراده بالإلهية 
أيضًا كما كانوا يعترفون بأنهم لا يرزقهم من السماء والأرض. . . إلا الله . 
فكذلك فليعلموا أنه لا إلهغيره)”” . 
-١‏ قوله تعالى : « يككيا اناس ادرو ممت أل تك هلْ ون اق عَيرُ أ 


5-20 


مر ا 


9 ع سس سس رك وله 4 ب 0 
و 3 من السّمك الارض لا إلنه إلا هو قافن ذؤة - 21042 
قال ابن كثير : (ينبه تعالى عباده ويرشدهم إلى الاستد لال على توحيده في 
إفراد العبادة له كما أنه المستقل بالخلق والرزق فكذلك فليفرد بالعبادة ولا 
يشرك به غيره من الأصنام والأنداد والأوثان)0©») 7 
7 قوله تعالى : لفل أَرَءيحٌ شُركاءكم الذي عون من ذون أله روف مَادَا لفو 
ناض دم سر و00 . 
وجه الاستدلال: تقريرهم بأن شركاءهم ما خلقوا شيئًاء كما هو واضح 
من الآية . 
١‏ -قوله تعالى : 9 وَلَين سَأْلتَهممَنْ حَلقَ لسوت وَالْارَصَ ليمولرى اللّة74" . 
قال ابن كثير : (يعنى المشركين» كانوايعتر فون بأنالله عز وجل هو الخالق 
)١(‏ ابن كثير : تفسيرالق رآن العظيم : ؟/ 50١‏ . 
(؟) سورةسيأ الآية: 784. 
(”) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : 578/7 . 
)2 سورة فاطرء الآية: 37. 
(0) ابن كثير : تفسير الق رآن العظيم : ”/ /0141 . 
(7) سورةفاطر. الآية: .5٠‏ 
(0) سورة الزمرء الآية: 7”8. 


للأشياء كلهاء ومع هذا يعبدون معهغيره ممن لايملك لهم ضرًا ولانفعًا)”" . 

فهذه بعض الآيات القرآنية التي تدل على أن أغلب المشركين كانوا يعترفون 
بربوبية الله جل شأنه وخالقيته ورازقيته» وينسبون تدبير أمورهم وشئونهم إلى الله 
سبحانه وحده؛ وهم مع هذا كانوا مشركين» فشركهم ليس إلا في العبادة . 

النوع الثاني من الأدلة على ذلك : احتجاج الله جل وعلا على أحقيته 
بتوحيد العبادة بإقرار المشركين عن معبوديهم بأنها لاتملك النفع والضر لأحد 
الام وقد ذكره الله عز وجل في آيات 
ير بنها 


ار : # هُلْ أَمسدُو رت من دون لله مالا يَمِْكُ حك ما وَل 


ا (يقول الله تعالى منكرًا على من عبد غيره من 
الأصنام والأنداد والأوثان ومبيئًا له أنها لا تستحق شيئًا من الإلهية وفقال 
تعالى . . . قل يا محمد لهؤلاء العابدين غير الله . . . أتعبدون من دون الله ما لا 
يملك لكم ضرًا ولا نفعّاء أي لا يقدر على دفع ضر عنكم ولا إيصال نفع 
إليكم. والله هو السميع العليم . 7 فلم عدلتم عنه إلى عبادة جماد لا يسمع ولا 
يبصر ولايعلم شيئًاء ولايملك ضراو لانفعًالغيره ولالنفسه)2 . 

والمقصود: أن السؤال كان سؤالإنكار وتقرير. 

"-قوله تعالى : «قّلْ ميتي إن تدك عَدَابُ اه وَََدَي ألصَاعَةُ ضير أ 
َدَعُونَ إن قشر صَددِقِينَ ج04 
)١(‏ ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : 5/ 04 . 
(؟) سورةالمائدة؛ الآية: 3/,. 


() ابن كثير في تفسيره: 87/7 . 
(5) سورةالأنعام. الآية: 4٠‏ 


الشرك فى القديم والحديث 5 


قال ابن كثير في تفسير الآية : (أي إذا أتاكم هذا وهذا أغير الله تدعون إن 
كنتم صادقين» أي لا تدعون غيره لعلمكم أنه لا يقدر أحد على رفع ذلك 
سواهء ولهذاقال: 8 إن كُنثْرَ صَدقِينَ <> * أي : في اتخاذكم آلهة معه)”'' . 


؟'-قوله تعالى : « قُلْ تحدم ين دونو ولاه ايكون لاشيم مغ تَنْعًا ولا ضا 74" , 

قال ابن كثير : (يقرر تعالى : 0 
خلق السموات والأرض وهو ربها ومديرها. 2 وأولئك الالهة لا تملك 
لأنفسها ولا لعابديها بطريق الأولى نفعًا ولاضرًا. : فهل يستوي من عبد هذه 
الآلهة ومن عبد الله وحده لااشريك له فهو على نور من ربه)”) 

5 -قوله تعالى : # قل أفرء يشم َاكَنَعُونَ ين دون لَه إن را 
هُنَّ ك'سِفَت صُرود أو أرادن بِرَحَمَةٍ هَل ه ا ا 
10 كَل الْمتَوطُونَ +2 1404 , 

سنا 0 ضوع 0 د وريه 
507 0 0 يه فسكتواء 
وقال غيره : قالوا : لا تدفع شيئًا من قدر الله ولكنها تشفع» فنزل # قل حَِىَ 9 
أ 4 في جميع أموري في جلب النفع ودفع الضر . . ا 

-قال تعالى : # وَإِدَامَتَكُم لصي في لبر صَلَّ من تدعو لَه و0" . 

.١١561١8 /7 ابن كثير في تفسيره: 7/ 177» وانظر ما قال الشوكاني في فتح القدير:‎ )١( 
.1١١:ةيآلا سورةالرعدء‎ )1( 

فرق ابن كثير في تفسيره : 7/ /001 . 

20 سورة الزمرء الآية: 78. 

(5) الشوكاني في فتح القدير: 5/ 550 . 

(7) سورةالإسراء, الآية: /ا5 . 


0ه الشرك فى القديم والحديث 


قال الشوكاني : إن الكفار يعتقدون في معبوداتهم وأصنامهم أنها تنفعهم 
في غير كشف الضر والمصائب» وأمافي هذه الحالة_أي حالة مسهم الضر في 
البحر ‏ فإن كل واحد منهم يعلم علمًا لا يقدر على مدافعته : أن الأصنام 
ونحوها لافعل لها”'" . 

فهذه الآيات كلها تدل على أن أغلب مشركي العرب كانوا يعترفون بأن 
الضر والنفع من الله» وأنه ليس لهم أي كاشف عن مصائبهم غير الله سبحانه» 
ومعلوم أن هذا من أمور الربوبية» ولكن مع هذا هم يشركون بالله» ليس إلا 
بالعبادة» فاحتج الله عليهم بهذا الاعتراف على ضرورة تفرده سبحانه وحده 
بالعبادة . 


النوع الثالث : آيات من القرآن الكريم تصرح بالشركة: ومعلوم أن 
الشركة لا تكون إلا بوجود الاعتراف بمن يشرك به”"©» وهو الله جل شأنه؛ 
وهذهالآيات وإن كانت تدل على الشركة فى الألوهية والربوبية معًا إلا أن الأدلة 
الأخرى توضح بأنهم ماكانوايشركون في الربوبية باتخاذ الأنداد في الذات_إلا 
عند شرذمة منهم كما مر-» وإنما كانوا يشركون في الألوهية وبعض خصائص 
الربوبية» فالشركة هنا ظاهرة في الشرك في الألوهية . ود 

ف دس رعذ رصه 
١‏ قوله تعالى : # قل أى عَيْءِ أ كبر سَبِدَةٌ هل أله بيد ب تِ وَيتك دأو لخ كذ 

لقان لدم .وما كك لتدبثدة أ آل 0 
هو إل وجد و إن برعا “ارون 2 إلى 6 
)١(‏ انظرما قال الشوكاني في تفسيره: 7417/7 . 
() انظر : الدين الخالص: /١‏ 50 . 
(؟) سورةالأنعام» الآية: 19 . 


الشرك في القديم والحديث :0 


فهذه الآية الكريمة أفادت أن المشركين يشهدون : بأن الله إلههم» ولكنهم 
يقولون: إن معه آلهة أخرى» وهذه الشهادة منهم أكدت بالقسم وبأداة التأكيد 
إنء وأكدت باللام» (فلفظ (مع) في الآية يدل على أنهم مقرون بربوبية الله 
وكذا بألوهيته. ولكنهم جعلوا معه آلهة أخرى» جعلوها مع الله فشركهم من 
حيث إشراكهم آلهة مع الله يتوجهون إليها كوسائط توصلهم إلى الله» وترفع 
حاجاتهم» وتلبي طلبهم بالدعاء لها هذا اعتقادهم ودينهم» وجاء مثل هذا 
المعنى فيآيات كثيرة)”' . 

١‏ - قوله تعالى: #8 إنّا كنيتَك الْمستهزِءيت 2 الذي يَمَلُونَ مع أله لها 
201 بعلمورت د 204 

قال الحافظ ابن كثير : (وعيد أكيد لمن جعل مع الله معبودًاآخر)”" . 

والمعروف: أن فيه اعترافهم بالله مع شركهم به» فشركهم إنما هو بالعبادة 
والألوهية لا في الربوبية؛ بدليل اعترافهم بالشركة» والشركة ليست في 
الربوبية باتخاذالأنداد. وإنماهي في الألوهية» وفي بعض خصائص الربوبية . 

"'-قوله تعالى: # ومن يدع مَمَ هه دا لخر لا برهان لم بو فَإِنّمَا حِسَابِمُ عند 7 
ديد ِنَم لا فيح الْكَبفرونَ 25 2*”4. قال الحافظ ابن كثير : (يقول تعالى 
متوعدًا من أشرك به غيره» وعبد معه سواه» ومخبرًا أن من أشرك بالله لابرهان 
له ؛ أي لا دليل له على قوله)”* . 
)00 صالح بن عبد العزيز آل الشيخ : هذه مفاهيمنا: .١١١ 2٠١9‏ 
(؟) سورةالحجرء الآيتان: 95:86 . 
زفرف ابن كثير في تفسيره: 7/ 675 . 
(4) سورةالمؤمنونء الآية:/7١١1.‏ 
)2( ابن كثير في تفسيره : 701١/7‏ . 


: - قوله تعالى : 8 أَوِلهُ ع أ َل هم َو يعون 114 دقل 
آله حَير آم مشر نت 5 أَمَنْخَقَ ألسَمَنواتٍ ت وَالْأرْصَ أل سكم د مس الْسَّمآء 

مَك فََمْبشَنَا يهء حَدَايِقَ ذائت كت بمج تآحكات ل أن شي مأ سَجرهاً >. ومثل 
هذا قوله تعالى: ل لَولَه مَمَ الله بل أكََرهُمَ لا يلوت :2 04". وقوله : 
« أله مّمَ الله يلا نا كروت 04" . وقوله : ٠#‏ أءٍ ني مسقأ 
حسما لشْرصحكورت 7 1# 0 ا إن كُسرٌ 
مسدييقيت 074 . 

قال الحافظ ابن كثير : (استفهام إنكار على المشر كين في عبادتهم مع الله 
آلهة أخرى, ثم شرع يبين أنه المتفرد بالخلق والرزق والتدبير دون غيره» أي لم 
تكونوا تقدرون على إنبات أشجارهاء وإنما يقدر على ذلك الخالق والرازق المستقل 
بذلك» المنفرد به دون هؤلاء الأصنام والأنداد كما يعترف به هؤلاء المشركون)”"" . 

ومن هذا الباب أيضًا: 

4-قوله تعالى : ف فَلائدع مع أنه إلهاءاخر قتكوب من الْمعَدَبِينَ :70 94" , 

-قوله تعالى : ط الى جَمَلَمَمَ أله إِلهاءَاعرٌ رَكََلقِياهُ فى الْعَدَا لير <2 004 , 
والآيات كثيرة» يذكر الله في كتابه م يعتقده المشر كون أن مع الله آلهة. فهم 


.5٠9 سورةالنملء الآية:‎ )١( 
.501 (؟) سورةالنملء الآية:‎ 
. 37 سورةالنملء الآية:‎ )*( 
.57 سورةالنمل. الآية:‎ )4( 
.514 سورةالتملء الآية:‎ )5( 
. 759 /7 : ابن كثير فى تفسيره‎ )( 
. 717" (ف4 سورة الشعراء» الآية:‎ 
سورةقء الآية:77.‎ )6( 


الشرك في القديم والحديث اه 


مقرون بربوبية الله وأحديته فيهاء ولكن يتخذون معه آلهة في العبادة . 

النوع الرابع : آيات تدل عى أن المشركين كانوا يقرون على أنفسهم 
بالشرك في العبادة : بل القرآن كله في مخاطبته للمشركين مضمن لهذاء ولفظ 
الشرك لا يكون في لسان إلا ومعناه إشراك شيئين في حكم » فهم مع اعترافهم 
بشركهم مقرون بربوبية الله ولكنهم أشركوابه في الإلهية» ومن هذه الآيات : 

قوله تعالى : 8 سَمَِفُولُ الَذِنَ أَشْرَوأ لو سَاءَ أمَّدُ مآ ركنا وَل ءاسَوْنَا ولا 
حَرَّمنَا مِن َو 2174. وجه الدلالة : اعترافهم بالمشيئة لله فهو إقرار بالربوبية 
واعترافهم بالشرك ماهو إلافي الألوهية والعبادة . 

النوع الخامس : إخباره تعالى عن هؤلاء المشركين الذين كذبوا رسول الله َك 
وحاربوه وقلوه» أنهم لا يشركون إلا في الرخاء واليسرء لا في الشدة والكرب 
والعسرء فهم حين ذلك مخلصون لله وحده. لا يدعون سواهء ولا يتخذون 
وشاقظ: 

وهذا النوع متعددفي القرآن الكريم العزيزء من ذلك مايلي : 

١‏ -قوله تعالى : لاقل مَن ينحَيِك من ظهت الي لسر تدَعُوتم َصَوعَا وَحْفَْة يهن 
َم من عاو 1 ءَ مِنّ سكين 0 قا - قل أنه نيكم ينها وَمِن كل كر 
شرن 27423" . 

- قوله تعالى : (عَي ككش ف الك مب ىم برمع سبو وتيا 
َلَتها رِيخٌ عَاصِتٌ وَيَآهُ هم الموج ون ل كان وتلثو َنم حيط يهم دحوأ أ 


٠. ع‎ 


ُِْصِينَ لد ألرنَ بن مكنا من عزو لتَكوْرَك ون لفون 047 . 


1 
10 


.١448:ةيآلا سورةالأنعام»‎ )١( 
. 754 (؟) سورةالأنعام» الآية:‎ 
.77 سورةيونسء الآية:‎ )*( 


١ه‏ القرتكي العديز والجفية 


سار و م مر ورصءه اهديب مد 


“٠‏ قوله تعالى: # دا كبوأ في لفك دَعَوأ لَه موصي له ألدِينَ هلما نهم 
لير لِدا هم يُشرِووُنَ ع 623 

5 - قوله تعالى : « وَإِذا عَشِمهُم مو كَالظدَلٍ دَعَوأ أنه لصن لَه أَلرينَ كلما 
بحَنَهُمَ إل الْيرِ مَمِنْهُم ل ١‏ 

فالحق الذي لا محيد عنه هو الذي دل عليه القرآن من إقرار المشركين 
بالربوبية لله جل شأنه» وكذا بألوهيته. لكنهم أشركوا مبررين صنيعهم 
بتأويلات وشبهات باطلة» فإذا كانوا فى حالة الرخاء أشركوا بالله» ولكن إذا 
كاثر |أغلر القدهوالكري اخاصيرا دينهم له وتر كر ااطليت الدعاء موعيز اه 
وتركوا الاستغاثة بغير الله » بل أخلصوا ذلك كله لله » ونسوا غيره من الملائكة 
والأنبياء والصالحين والأصنام والأنداد. 

النوع السادس : ذكر الله عن المشركين أن عندهم نوع من إيمان بالله 
سبحانه» وأردف ذلك ببيان كونهم مشركين به» ومعلوم أن إيمانهم كان في 
توحيد الربوبية» وشركهم كان في توحيد الألوهية والعبادة. ومن ذلك : 

قوله تعالى في آخر سورة يوسف: 9 وَمَا يؤْمِنُ أَكَيْرهُم يأل !أ وهم 
مُتَرِوْنَ 2:7 74. يقول المفسرون من السلف والخلف: إيمانهم بالله هو 
قولهم : الله خالقنا ورازقنا ومميتنا ومحييناء وإشراكهم به هو جعلهم لله شريكا 
فى عبادته ودعائه» فلا يخلصون له بالطلب منه وحده» وبنحو هذا قال أهل التأويل» 
مهم انو عبان 4 وعكرمة» ومجاهد. وعامر الشعبي» وقتادة. وغيرهه”'. 

فهذه دلالات القرآن على أن أغلب مشركي العرب كان شركهم في العبادة دون 
(؟) سورةلقمان. الأية: 37". 
(7) سورة يوسف» الاية: .7١١5‏ 
(5) انظر ماسبق في ص: .44-8١‏ 


الشرك في القديم والحديث 0 


الربوبية» قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (أما توحيد الربوبية فقد أقر به المشركون 
وكانوا يعبدون مع الله غيره ويحبونهم كما يحبونه فكان ذلك التوحيد الذي هو توحيد 
الربوبية حجةعليهم. ...)7 . 

وقال الإمام ابن القيم : (والإلهية التي دعت إليه الرسل أممهم إلى توحيد الرب 
بها: هى العبادة والتأليه؛ ومن لوازمها: توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون 
فاحتيج الله عليهم به فإنه يلزم من الإقرار به الإقرار بتوحيد الإلهية . . . )0 . 

الأدلة من السنة النبوية المطهرة على أن المشركين في الجاهلية كانوا 
يقرون بالربوبية» وأن غالب شركهم كان في الألوهية والعبادة: وهي 
كثيرة » وسأضرب بعض الأمثلة على ذلك : 

: -ما سيق معنا من قول النبي يك : «قد قد»» لمن سمعه يقول في تلبيته‎ ١ 
(لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما‎ 
لل‎ 

١‏ - قوله يكِيَهِ الحصين”*' : «كم تعبد؟» قال: سبعًا في الأرض وواحدًا في 
السماء» قال: «فإذا أصابك الضر من تدعو؟ قال: الذي في السماء. . .”* . 

الأدلة من أشعار العرب على أن أغلب شرك العرب كان في العبادة دون 


.78١ /١4ىواتفلاعومجم ابن تيمية:‎ )١( 

() ابن القيم : إغاثة اللهفان: 7 . 

فرق انظر تخريجه في ص : 17 . 

دق هو حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي». والد عمران» اختلف في إسلامه. انظر ماذكره 
الحافظ فى الإصابة : »© برقم : وا . 

)2( ذكره الحافظ ابن حجر فى الإصابة : اول وعزاه لابن خزيمة في الصحيح . وقدرواه 
الترمذي بمعناه برقم: 74487 وفيه انقطاعء ولذا ضعفه الشيخ ناصر الدين الألباني في ضعيف 
الترمذي ص: 507»؛ ولكن حسنه الشيخ عبد القادرالأرناؤوط في تخريج جامع الأصول: 
7/4" 


1ه الشرك في القديم والحديث 


الربوبية : 
لعل من أبرز ما يدل على أن شركهم كان في العبادة ذكرهم آلهتهم في أشعارهم 
بالعبادة» وأنشادهم الأشعار في شأنهم » وتتمثل هذه المظاهر فيما يلي : 
أ- تلبياتهم لبعض الأصنام ؛ وفيها التصريح بالعبادة لهذه الأصنام بالحج 
والعمرة والطواف وغيرهاء فمثلا أن نزار كانت تقول إذاما أهلت : 
الأ ترح نال سمي لمتلفة. . تكسن ود 0 
وجاء في الأخبار: أن العرب كانت تحج الأقيصر”"'» فيحلقون عنده 
رؤوسهمء وكانوا يلقون مع كل شعرة من شعورهم قرة”" من دقيق» وهم 
يسبحون ويهللون» وفي ذلك قال قائلهم : 
فإنني والذي نغمالأنامله حول الأقيصر 0 تسبيح و3 تهليز 3 
كما جاء في أشعار العرب ذكر ذي الخلصة”*2» وطواف دوس" بهذا 
يطيف بنصبهم حجن'"' صغار فقد كانت حواجبهم تشيب2) 
)١(‏ ابن الكلبي : الأصنام : 7. 
زفق الأقيصر : صنم لقضاعة وعاملة وجذام وغطفان. وكان موضعه في مشارف بلاد الشام . 
انظر ماذكره ابن الكلبي في الأصنام : 7. 
زفرف معناها : قبضة ء انظر ماذكره ابن منظور في لسان العرب : ١‏ ٠١كهامادة(قرر).‏ 
(5) ابن الكلبي : الأصنام : 79. 
)2( سيأتي التعريف به في الباب الثالث في ص ٠٠١-5494‏ . 
(1) قبيلة من قبائل العرب» تعرف الآن بالزهراني . 
(1) أي الصبيان . انظر ماذكره ابن منظور في لسان العرب 7/ 59 » مادة (حجن) . 
(4) انظر ماذكره ابن الكلبي في الأصنام : 57 . 


الشرك في القديم والحديث هه 


وكانت للعرب أحجار منصوبة يطوفون بها ويعترون2"7 عندها يسمونها 
الأنصاب؛ ويسمون الطواف بها الدوار» وفي ذلك يقول قائلهم : 

ألاياليتأخواليغنيًا عليهم كلما أمسوادوار0) 

وهذه بعض أشعارهم في الطواف حول الأصتام والمعبودات» وحول 


بيوت الآلهة . 

ب-ومن مظاهره أيضًا: ذبحهم للأصنام» وذكر ذلك في أشعارهم» فمن 
ذلك قول بعضهم : 

أسوق بدني محقبّاأنصابي هل لي من قومي من أرباب0 

وقول الآخرمنهم: 


كأن العزى الفرد أجسد رأسه عتائر مظلوم الهدي المذبيه©؟) 
والعزى هنا هو الحجر الذي كان يذبح عنده للأصناء”* . 

وقول الآخرمنهم : 

وأنصاب الأقيصر حين أضحت تسيل على مناكبها الدماء9© 
وقول الآخرمنهم : 

تراهمحولقيلهمعكوفًا كما عكفت هذيل على سواع 
تظل جنابه صرعى لديه عتائرمنذخائركلراء0” 


)١(‏ العتيرة: ذبيحة كانوا يذبحونها لآلهتهم في الجاهلية؛ جمعه: عتائر. انظر: المعجم 
الوسيط : 087 ., مادة(عتر) . 

(؟) انظر ماذكره ابن الكلبي في الأصنام : 7 . 

() المصدر نفسه. 

)2 الجاحظ في الحيوان: 0/ /7"01. 

(6) انظر نفس المصدر. 

(1) ابن منظور في لسان العرب: /١١‏ 140ء مادة(قصر) . 

0 ابن الكلبي في الأصنام : لاه . 


015 الشرك في القديم والحديث 


فهذه بعض أشعار العرب الدالة على أنهم كانوا يذبحون لأصنامهم. 
ومعروف أن الذبح لغيرالله من الشرك بالله في الألوهية . 

ج-ومن مظاهره أيضا: الحلف بالآلهة» ومن الأشعار الدالة عليه ماروي 
عن بعضهم : 

حلفت بأنصاب الأقيصر جاهدًا وما سحقت فيه المقاديم والقمل”') 

وقول الآخر منهم : ظ 

حلفت غطيف لا تنهنه سربها وحلفت بالأنصاب أن لا يرعدو”") 

ومثل هذا كثير في أشعارهم » ولعل من أبرزها ما كانت تقوله قريش : 

وباللات والعزى ومن داندينها وباللهإنالله منهنأكبر"" 

د ومن مظاهره أيضا: ذكرهم بعض الأشعار التي تدل على أنهم إنما يطلبون 
من هذه الأصنام الشفاعة » فمن ذلك ما كانت قريش تقول عندما تطوف بالكعبة : 

واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى فإنهن الغرانيق العلى 

وإنشفاعتهن لترتجى”*' . 

فهذه بعض أشعار العرب الدالة على أن شرك العرب في الغالب كان في 
العبادة؛ وهم في ذلك مقرون بالله جل شأنه_بالربوبية حتى وبالألوهية أيضا-» 
ولكن الذي يفقدهم هو إفراده سبحانه بالعبادة . 

ولكن ما الذي جرهم إلى عدم إفراد العيادة؟ وما الذي حملهم على عبادة 
غير الله تعالى إذا كانوا يقرون بالله ربًا وخالقا ورازقًا ومعبودًا؟ هذا ما سيأتي 
بيانه فيما يلي : 
(؟) المصدر نفسه: 57 . 


قرف المصدر نفسه: ١17/‏ 5 
(5) المصدرتفسه: .1١9‏ 


الشرك فى القديم والحديث 017 


النقطة الثانية: فى بيان كون شرك العرب فى الجاهلية في الحقيقة 
باتخاد المسودات زلفى: 

كانت فلسفة العرب في عبادة غير الله وإيمانهم بهذه الآلهة وتكريمهم لها 
إنماهو من أجل التقرب إلى الله والتشفع بهاعنده ليس إلا . 

وقد ذكر الله عز وجل أصل هذا الشرك والدافع إليه عند المشركين في 
الجاهلية بأن الذي تقرر في قلوب المشركين ‏ المتقدمين والمتأخرين - 
آلهتهم تشفع لهم عند الله» ويزعمون أنها تقربهم إلى الله تعالى ‏ برفع 
حوائجهم إليه والشفاعة عنده» فقال تعالى : 

2-١‏ وَأديت داص دُونِوه أَوَليآ مَانحَبْدُهُمْ إلا لِيفربويا إل أله له 
إن أله يحَكُم بَيِنَهمَ 000000 لَه لا يَهَدى مَنَ هُوَ كَذِبٌ 

كناد <04. 

قال الطبري : (يقول تعالى : والذين اتخذوا من دون الله أولياء يتولونهم 
ويعبدونهم من دون الله يقولون لهم : ما نعبدكم أيها الآلهة إلا لتقربونا إلى الله 
زلفى_قربة ومنزلة_-» وتشفعوا لنا عنده في حاجاتنا . 

قال مجاهد : قريش تقوله للأوثان» ومن قبلهم يقوله للملائكة» ولعيسى بن 
مريم ولعزير)”") 

فعلم بهذا: أن قوله تعالى: #ما نَعْبَدُهُمْ # الآية من قول المشركين 
لالهتهم. وقد جاء هذا مصرحًا في قراءة عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه 
حيث إنه قرأ: (والذين اتخذوا من دون الله قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 


.7 سورةالزمرء الآية:‎ )١( 
. 1777/77/١ (؟) الطبري فى تفسيره:‎ 
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زلفى)"''. والقراءة وإن كانت شاذة إلا أنها تصلح تفسيرًا للاية على أشهر 
أقوال المفسرين» كما أن هذه قراءة سعيد بن المسيب أيضا من التابعيد””" . 

وقال ابن كثير في تفسير الآية: (ثم أخبر عز وجل عن عباد الأصنام من 
المشركين: أنهم يقولون: اما تَحَبُدُهُمْ إلا لِيمَربوَآ إِلَ أله رُلْيّح 4؛ أي إنما 
يحملهم على عبادتهم لها أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها على صور الملائكة 
المقربين - في زعمهم - فعبدوا تلك الصور تنزيلاً لذلك منزلة عبادتهم 
الملائكة ؛ ليشفعوا لهم عند الله تعالى في نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من أمور 
الذنيا » : : قال قتادة والسدي وزيد بن أسلم وابن زيد: إلا ليقربونا إلى الله 
زلفى : أي ليشفعوا لنا ويقربونا عنده منزلة)9" . 

وقال الشوكاني : (والضمير في (نعبدهم) راجع إلى الأشياء التي كانوا 
يعبدونها من الملائكة وعيسى والأصنام» وهم المرادون بالأولياء» والمراد 
بقولهم إلا لِبقربوَآ إل أله و4 الشفاعة كماحكاه الواحدي عن المفسرين 6 

وقال الرازي في تفسير الآية : (وتقدير الكلام: والذين اتخذوا من دونه 
أولياء يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» وعلى هذا التقدير فخبر 
« وَألت4 محذوف وهو قوله : (يقولون)؛ واعلم أن الضمير في قوله : لما 
تعبد هش هُمْ إلا يريو إِلّ الله رُلْوح» عائد على الأشياء التي عبدت من دون الله؛ 
بق لحان لاد وغير العقلاء . 

أما العقلاء: فهو أن قومًا عبدوا المسيح وعزيرًا والملائكة» وكثير من 
(؟) انظر ماذكره السيوطي في الدر المنثور: 0/ 777. 


() ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : 4/ 40 . 
(5) الشوكاني: فتح القدير: 449/5 . 


الناس يعبدون الشمس والقمر والنجوم» ويعتقدون فيها أنها أحياء عاقلة 
ناطقة . 

وأما الأشياء التي عبدت مع أنها ليست موصوفة بالحياة والعقل فهي 
الأصنام, إذا عرفت هذا فنقول: الكلام الذي ذكره الكفار لائق بالعقلاء» أما 
بغير العقلاء فلا يليق» . . . ويمكن أن يقال: إن العاقل لايعبد الصنم من حيث 
إنه خشب أو حجرهء وإنما يعبدونه لاعتقادهم أنها تماثيل الكواكب أو تماثيل 
الأرواع السماوية, أو تافل الأناء والفبالكين الذين شضيؤا» 'وركرن 
مقصودهم من عبادتها توجيه تلك العبادات إلى تلك الأشياء التي جعلوا هذه 
الوافيل عبوو نيا 200 , 

وقال صاحب محاسن التأويل”"©: (« وَألَِيت عدوأ دونو أريسآء» 
أي بالمحبة للتقرب والتوسل بهم إلى الله تعالى 8 مَاتَمَبُدُ هُمَ إلا ليقربوتا إل 
لَه و4 أي يقولون ذلك احتجاجًا على ضلالهم ل إِنَّأمَه يحَكْمُ بَتَِهُرْ في م 
هُمْ فيه يوست 4 أي عند حشر معبوداتهم معهم فيقرن كلا منهم مع من 
يتولاه من عابد ومعبود؛ ويدخل المبطل النار مع المبطلين» كما يدخل المحق 
الجنة مع المحقين)”” . 

والمقصود: أن الله عز وجل بين سبب عبادة المشركين لآلهتهم بيانًا شافيًا 
بأن شرك العرب كان بدافع التقرب والواسطة إلى الله جل وعلاء ولكن كان هذا 
)١(‏ الرازي: تفسير مفاتيح الغيب: 714١/59‏ . 
0( هو جمال الدين محمد بن سعيد بن قاسم القاسمي الحلاق. عالم مشارك في أنواع العلوم؛ 

ولد بدمشق سنة 1147ه ونشأ وتعلم بهاء وتوفي سنة 17577هء انظر ماذكره الزركلي في 


الأعلام: 171/7 . 
(؟) القاسمي» جمال الدين : محاسن التأويل: ١948 /١5‏ . 
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نتيجة الغلو في المخلوقات ورفعها فوق منزلتهاء كما سيأتي في بيان أسباب 
الشرك”'' . وإنما المقصود هنا بيان الآيات التى تدل على أن شرك العرب كان 
بدافع التقرب إلى الله جل وعلا بهؤلاء المعبودات» وقد نقلت في تفسير هذه 
الآية أقوال المفسرين من المأثور والرأي . وقد ذكر الله عز وجل هذه الحقيقة 
في عدةآيات من الق رآن الكريم غير ماذكرت» وسأورد بعضامنها فيما يلي دون 
الإشارة إلى تفسيرها اكتفاء بماذكر فى الآية الأولى» وبما هو مدون فى كتب 
التفسير»ء فمن هذه الآيات : 

١-قوله‏ تعالى : # وَتَمَبدُورت من دوقي سملا ِصْرهُمٌ ولا ولا يتَفَعهُم وبق يقلت 
هؤلاء شتا ند أله ل ا 
ءا ما سَبحَدَمُ وتَمَدلن مما مشر رت +7 . 

عه 2 عولمرستوء اد غرة ا[ 

قوله تعالى 5 راون و و شفعاء فل أوَلَوْ حكاوأ ألا لمحون 
سَمِعَا ولا يتَقَلًوت 5 فل َه بق 

5 قوله تعالى: « وَيوم تقوم السَاعَهُ يبلس الْمُجَرمُون :2 وَلَمْ ب يَكْن لّهُم يّن 
2 2 نهر سُفكوًا404) , 
سُرَكايهِم 


01 


- قو تعالى : ط امم لذبن أمحَدوامِن دون اله فرَبَانًاء هد بَلْ صَلوأ 


نهم وَدلِكَ إفَكُهُم وما كانوأ يقترت 0043 . 


١‏ قوله تعالى : « فل أَدعَوأ الذي رَعَمَم من ده ون اله لا يَئْلِحكُوت هِنْقَالَ 


(1) انظرص 2318-11 

(؟1) سورةيونسء الآية:8١.‏ 

(”) سورةالزمرء الآية: 57 . 

(5) سورةالرومء الآيتان: 117 . 
(6) سورةالأحقاف. الآية:78. 


جع اس 


درو ف لسوت وَلَانٍ الارْضِ وَمَالهمَ يسا ون سْرَلك وما ل منهم من فآ - 
وَلَالهَعُ ّمه عدم إلا لِمَن د 04 , 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (جمع [في هذه الآية] بين الشرك والشفاعة)”" . 

إذن حقيقة الشرك في العرب: اتخاذ واسطة بين المخلوق والخالق. 
فعبادتهم لغير الله وإيمانهم بهذه الآلهة وتكريمهم لها إنما هو من أجل التقرب 
إلى الله والتشفع بهاعنده . 

قال الشهرستاني في الملل والنحل في بيان شرك العرب : (وصنف منهم 
أقروا بالخالق وابتداء الخلق ونوع من الإعادة وأنكروا الرسل» وعبدوا الأصنام» 
وزعموا أنهم شفعاؤهم عند الله في الدار الآخرة» وحجوا إليها ونحروا لها الهدايا 
وقربوا القرابين» وتقربوا إليها بالمناسك والمشاعرء وأحلوا وحرمواء وهم 
الدهماء من العرب, إلاشرذمة منهم. . .)0 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله_: (ولم يكن أحد من عباد الأصنام 
يعتقد أنها خلقت السموات والأرض» بل إنما كانوا يتخذونها شفعاء ووسائط 
لأسباب : 

منهم من صورهاعلى صور الأنبياء والصالحين . 

ومنهم من جعلها تماثيل وطلاسم للكواكب والشمس والقمر. 

ومنهم من جعلها لأجل الجن . 

ومنهم من جعلها لأجل الملائكة . . . )20 . 
)١(‏ سورةسبأء الآيتان: 78037 . 
() ابن تيمية : مجموع الفتاوى : ١١5 /١‏ . 


(9) الشهرستاني : الملل والنحل : 617/7 . 
(5) ابن تيمية: مجموع الفتاوى : /١‏ ١2771؛‏ وانظر أيضًا: /٠/‏ /ال. 


وقال في موضع آخر: (فالمشركون كانوا يتخذون من دون الله شفعاء من 
الملائكة والأنبياء والصالحين» ويصورون تماثيلهم فيستشفعون بهاء ويقولون: 
هؤلاء خواص اللّهم» فنحن نتوسل إلى اللّه بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا لناء كما 
يتوسل إلى الملوك بخواصهم لكونهم أقرب إلى الملوك من غيرهم فيشفعون 
عند الملوك بغير إذن الملوك» وقد يشفع أحدهم عند الملك فيما لا يختاره 
فيحتاج إلى إجابة شفاعته رغبة ورهبة)”' . 

وقال أيضا: (وكان المشركون الذين جعلوا معه آلهة آخرين مقرين بأن 
آلهتهم مخلوقة, ولكنهم كانوا يتخذونهم شفعاء ويتقربون بعبادتهم إليه)”" . 

وقال ابن أبي العز : (ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في 
خلق العالم» بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشركي الأمم في الهند 
والترك والبربر وغيرهم؛ تارة يعتقدون: أن هذه تماثيل قوم صالحين من 
الأنبياء والصالحين» ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله؛ وهذا كان 
أصل شرك العرب . . . إلى أن قال: ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب» 
واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعهاء وشرك قوم 
إبراهيم عليه السلام كان_فيمايقال_من هذا الباب. وكذلك الشرك بالملائكة 
والجن» واتخاذ الأصنام لهمء وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع . 1 ولكن 
اتخذوا هذه الوسائط شفعاء. . .)20 , 

وقال الآلوسي : (وكانوا يعتقدون بعبادتهم الأصنام عبادة الله تعالى» 


)١(‏ ابن تيمية : مجموع الفتاوى: 07751١ /١‏ وانظر أيضًا نفس المصدر : 7/ /ا/. 
(؟) المصدرنفسه: .١6١/١‏ 
(7) ابن أبي العز : شرح العقيد الطحاوية : .737-179/١‏ 
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والتقرب إليه» ولكن بطرق مختلفة . 

فرقة قالت: ليس لنا أهلية لعبادة الله تعالى بلا واسطة ؛ لعظمته؛ فعبدناها 
لتقربنا إليه . . . 

وفرقة قالت: الملائكة ذوو جاه ومنزلة عند الله » فاتخذنا أصنامًا على هيئة 
الملائكة ليقربونا إلى الله . 

وفرقة قالت: جعلنا الأصنام قبلة لناافي عبادة الله تعالى كما أن الكعبة قبلة 
في عبادته . 

وفرقة اعتقدت : أن على كل صنم شيطانًا موكلا بأمر الله فمن عبد الصنم حق 
عبادته قضى الشيطان حوائجه بأمر الله وإلا أصابه الشيطان بنكبة بأمرالله. . .)”" . 

والمقصود: بيان أن المشركين إنما أشركوا بالله تعالى شرك الشفاعة 
والتوسل إلى الله تعالى بعبادة الصالحين» حيث ظنوا أنهم لا يمكنهم الوصول 
إلى الله تعالى مباشرة إلا بواسطة الصالحين الذين لهم مكانة عند الله» وأن الله 
تعالى لا يرد شفاعتهم لمنزلتهم عنده» وكانوا يقيسون الله على ملوك الدنياء 
فزعموا أنه كما لا يمكن الوصول إلى الملك إلا بواسطة حواشيه وندمائه. هكذا 
لا يمكن الوصول إلى الله تعالى مباشرة إلا بواسطة عباد الله المقربين عنده . 

وعلى هذا الأساس صوروا لهم الصور ونحتوا لهم التماثيل تذكارًا لهم 
وجعلوها قبلة للتوجه إلى هؤلاء الصالحين المقربين» فكانوا على هذا 
الأساس يدعونهم ويستغيثون بهم في المهمات. وينذرون لهم» ويعبدونهم 
بأنواع العبادات”" . 
1) الآلوسي: بلوغ الأرب: 198191//5. 
(1) راجع لتوثيق ما ذكرت ما ذكره الجرجاني في شرح المواقف (من الماتريدية) 247/8 - 


وهذه الوسائط لدى العرب لما كانت تنقسم إلى ما هو عاقل وما هو غير 
عاقل» وإلى ما هو سماوي وما هو أرضي, فإنني سأذكرها بالتفصيل في 
العنصرين الاتيين : 

العنصر الأول فى بيان شرك العرب بعبادة الالهة السماوية: 

فهذه الآلهة بعضها تعقل وبعضها لا تعقل . 

أماما كانوا يعبدون من الآلهة السماوية من العقلاء فمثلاً : عبادة الملائكة . 

فقد ثبت من النصوص الشرعية وروايات التأريخ : أن من العرب من كان 
يعبد الملائكة”'" . قال الله عز وجل : « ويوع حشرهم بجعا ثم يفول لِلْملَجَكةَ أهؤلاءٍ 
ياد كانأ يبدو < الوأ سْبْحَك أنت ونا مِن دونه بل كوأ يََبدُونَ لْجنّ 


> ورور . 20-05 
| هم بهم مؤمنون 23242 
قالالطبري: (يقول تعالى ذكره : ويوم نحشر هؤلاء الكفار يالله جميعاثم 
نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدونكم من دوننا؟ فتتبرأ منهم الملائكة» 
ع اا 5 ع 
#قالوا سبّحنتك * ربنا تنزيهًا لك وتبرئة مما أضاف إليك هؤلاء من الشركاء 
والأنداد8 أنت وَلِمّنا من دونهج 4 لانتخذ وليّامن دونك # بل انوأ يَحبَدُونَ 
عه 
الجن . . ٠.‏ قال قتادة : ويوم نحشرهم جميعًا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم 
والدهلوي. ولي الله : حجة الله البالغة: 6/1 ءت 6» والفوز الكبير: 77 -551” 
والبدور البازغة: 2١57-17‏ والآلوسي» نعمان خير الدين في جلاء العينين: 446 - 
1؛ والألوسي؛ محمود شكري : غاية الأماني: 17-94/7, و1/ 2707-1707 وفتح 
المنان: 251417 554 » والبركوي في زيارة القبور: ٠-374‏ وغيرها من الكتب» مع ماذكر 
سابقًا من المصادر والمراجع . 1 
)١(‏ انظرما قال الشهرستاني في الملل والنحل : / 770» والآلوسي في بلوغ الأرب: 
اضف" 
(؟) سورةسبأ الآية: .4٠‏ 
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كانوا يعبدون؟ استفهام كقوله لعيسى : 8 َأَنتَ قُلَتَ لِلنَّاس أَححْذُوفٍ وَأَيىَ إِلهَين 
رصة 

مِن دون أ »7 . . 0 

وقال ابن كثير: (يخبر الله تعالى أنه يقرع المشركين يوم القيامة على 
رؤؤس الخلائق فيسأل الملائكة الذين كان المشركون يزعمون أنهم يعبدون 
الأنداد التي هي على صورهم ليقربوهم إلى الله زلفى» فيقول للملائكة : 
« أعؤلة يكل كوا ينبو :2 4. . .2”0. 


رود معطزررووريى داور 


وقال الماوردي في تفسير الآية: « ويوم يحشرهم جميعًا © يعني المشركين ومن 
عبدوه من الملائكة « ثم بول لملَيَكةٍأهؤْلاة إيَكمٌ كاوا يعبْدُونَ :> » وهذا السؤال 


2-9 - 


للملائكة تقرير وليس باستفهام» وإن خرج مخرج الاستفهام. . .)2*7 . 
وقال جل شأنه في آية أخرى في شأن عبادة المشركين للملائكة والأنبياء 


صم ل عه ١١‏ ساس ساس بير ري لمدمروىور 8 م 


وغيرهم : لويم يَحَسرِهُمٌ وما يعبدويكت من دون الله فقول شر 
عبحادى مَتؤْككٍ آم هْمْ صَسلُوأ يِل © فَالُوا سْبَحَدَكَ مَا كن يَبِضى آنآ أن دين 
دونك عن أنليكة ولكن مَتَْتَهُمْ وََابسَآءَهُمْ حَقّ ضما زكر ونوا كوم 
و 204 . 


قال الطبري في تفسير الآية: (يقول تعالى ذكره ويوم نحشر هؤلاء 
المكذبين بالساعة العابدين الأوثان وما يعبدون من دون الله من الملائكة 


.١١5 سورةالمائدة» الآية:‎ )١( 

(؟) الطبري في التفسير: .59/77/٠١‏ ونسبه السيوطي في الدر المنثور: 579/0 إلى كل من 
ابن أبي حاتم وعبد بن حميد . 0 

(9) ابن كثير في تفسير القزآن العظيم : */ 017 . 

(5) الماوردي فى النكت والعيون: 404/5 . 

)2( سورة الفرقان, الآية: /10 . 


مدحس م 


والإنس والجن. كما حدثني. . . عن مجاهد في قول الله تعالى: #ويوم 

يَحَسُرِهُمْ وما يتَبُدُورت من ذون للد 4 فنقول أأنتم أضللتهم عبادي هؤلاء؟ 
قال: عيسى» وعزيز والملائكة . . .)(23, 

وقال الماوردي : (قوله: 9 مما يدوت ون دون 4 قال مجاهد : هم 
عيسى وعزير والملائكة» وقوله : « سر أُصْلَلمْ عبسادى مَوْلاةِ 4 هذا تقرير 
لإكذاب من ادعى ذلك عليهم وإن خرج مخرج الاستفهام » وفيمن يقال له ذلك 
قولان: 

أحدهما : أنه يقال للملائكة» قاله الحسن . 

الثاني : لعيسى وعزير والملائكة» قاله مجاهد)0" . 

وقال ابن كثير : (يقول تعالى مخبرًا عما يقع يوم القيامة من تقريع الكفار في 


ددس 2 سن © 


عبادتهم من عبدوا من دون الله من الملائكة وغيرهم» فقالل: «وبوم يَحَسْرِهُمٌ 


وَمَايَئَئدُورت من دون لد . قال مجاهد: نهم عي والعزير والملائكة 0 لد 


والمقصود: بيان أن من مشركي العرب من كان يعبد الملائكة وذلك 
بتصويرهم كما صور لهم الشياطين . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمة الله عليه-: (وقد يعتقدون أنهم يعبدون 
الملائكة وإن كانوا في الحقيقة إنما يعبدون الجن» فإن الجن هم الذين 

00 3 5-06 5 0-00 عر ري لع لخر ا سس سرس 
يعينونهم ويرضون بشركهم, قال تعالى: ‏ ويوم يحشرهم جنيع ثم يقول للْمليَكَةٍ 
)١(‏ الطبري في التفسير: 9/ .1١47 01١54١ /١9‏ 
(0) الماوردي: النكت والعيون: 775/5 . 
() ابن كثير في تفسيره: 1217/7 وانظر مثل هذا التفسير المأثور فيما نقله السيوطي في الدر 


المنثور: 0/ 60" ونسبه إلى كل من : الفريابي» وعبد بن حميد» وابن أبي شيبة» وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم . 


الشرك في القديم والحديث 7ه 


4 ودس رسا منت 2 عرنيا ا ا ا اي ل 0 رء رم نر قيس - 
هلاه ياو حكانوأ يعبد وت :4 الوأ سبحندك أنت وَلِسّنا من دونهم بل انوا يحبُدُونَ 


لْجنّ أحكَئَيهُم بوم مون 2 2174. والملائكة لا تعينهم على الشرك لاا في 
المحياولا في الممات. ولايرضون بذلك . . .)0 . 

وقال ابن القيم: (ومن تلاعبه ‏ أي الشيطان ‏ بهم : أن زين لقوم عبادة 
الملائكة فعبدوهم بزعمهم» ولم تكن عبادتهم في الحقيقة لهم » ولكن كانت 
للشياطين» فعبدوا أقبح خلق الله وأحقهم باللعن والذم. . .)7" . 

أما المعبودات السماوية التي لاتعقل فهذه كثيرة» منها : 

عبادة الكواكب» وهي على قسمين : 

١-عبادةالأجرام‏ الكبرى ؛ وهي الشمس والقمر والزهرة. 

قال تعالى : ظ وَمِنْ َيه الْكَلُ وَالكَهَادُ وَالقَمْص وَالقذٌ لا َمْجْدُوا 
تسْبُدُوت 1749 . ْ 

قد رأى بعض العلماء : (أنِ عبادة أهل الجاهلية هي عبادة كواكب في 
الأصل» وأن أسماء الأصنام والالهة وإن تعددت وكثرت» إلا أنها ترجع كلها 
إلى الوث سماويء» هو الشمس والقمر والزهرة» وهو رمز لعائلة صغيرة» 
تتألف من أب هو ]لقمر» ومن أم هي الشمس. ومن ابن هو الزهرة» وذهبوا إلى 
أن أكثر أسماء الالهة هي في الواقع نعوت لهاء وهي من قبيل ما يقال له: 
الأسماء الحسنى لله في الإسلام)0*' . 
() سورةسبأء الاينان: 418٠‏ . 
(؟) ابن تيمية : مجموع الفتاوى /١‏ 191 . 
(*) ابن القيم : إغاثة إللهفان: 5017050١ /١‏ . 
() سورة فصلت. الاية: لا”. 
(5) جوادعلي: المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام : 5/ 5٠‏ . 


0.24 الشرك في القديم والحديث 


ولسنا بصدد تحقيق هذا القول» ولكن الصحيح أنه قد لفت الجرمان 
السماويان: الشمس والقمر نظر الإنسان إليهما بصورة خاصة؛, لما أدرك 
فيهما من أثر في الإنسان وفي طباعه وعمله» وفي الجو الذي يعيش فيه ء وفي 
حياة زرعه وحيوانه» وفي تكوين ليله ونهاره والفصول التي تمرعليه» فتوصل 
بعقله يوم ذاك إلى أنه نفسه» وكل ما يحيط به» من فعل هذين الجرمين ومن أثر 
أجرام أخرى أقل شأنًا منهماعليه» فنسب إليهما نموه وتكوينه وبرئه وسقمه» 
وحياة زرعه وماشيته» ورسخ في عقله أنه إن تقرب وتعبد لهماء ولبقية 
الأجرام» فإنه سيرضيهاء وستغدق عليه بالنعم والسعادة والمال والبركة في 
البنين» فصار من ثم عابد كوكب”" . 


وهذه الأجرام السماوية الثلاثة هي الأجرام البارزة الظاهرة التي بهرت نظر 
الإنسان ولآسيما الشمس والقمرء والزهرة وإن كانت غير بارزة بروز الشمس 
والقمرء غير أنها ظاهرة واضحة مؤثرة بالقياس على بقية الأجرام؛ ذات مظهر 
جذابء ولون باهر خلاب» وقد يكون هذا المظهر الجميل الأخاذ هو الذي 
جعلها ابنّا للشمس والقمر في أساطير العرب الجنوبيين”" . 


ولكن الصحيح الذي لا مرية فيه أن هذه الآلهة لا تحتل نفس المركز في 
ديانة العرب الشماليين» بل كان التأثر بها عند الشماليين أقل من الجنوبيين» 
كما هو ظاهرء ولكن ما زال هناك من العرب الشماليين الساميين من مال إلى 
الانبهار بها وإلى اعتبارهاآلهة تستحق التقدير والعبادة والتقديس» وهذاالأمر 
انظر المصدن تقس 83/6 بواقال الدكور يدي اعم القاتى قن لكر الجا : 
03١‏ 
(؟) انظرما قال جوادعلي: المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام : 01/1 . 


كان لدى العرب من أقدم العصور . 

ويبدو أن عبادة الكواكب جاءت إلى العرب عن طريق الصابئة وبقايا 
الكلدان الذين تأثر العرب بهم مثلما تأثروا من قبلهم بالفرس والهند والترك 
والصين وَاليونان27 

حتى الآلهة الأرضية ‏ كما سيأتي ‏ ونعني بها الأصنام» فإنها ما كانت - 
حسبما تذهب بعض المصادر_إلا تمثيلاً لماعلاها وعلاهم من الجواهر العلوية 
والأجسام السماوية التي هي سبعة من الأشخاص الفلكية الرئيسة المؤلفة من 
الشمس والقمر وعطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل» وأخر من ذوات 
التأثير في العالم الأرضي”" . 

والمقصود: أن أصل عبادة الكواكب جاءت إلى العرب من الصابئة قوم 
إبراهيم» قال الإمام ابن القيم : (وأصل هذا المذهب من مشركي الصابئة» 
وهم قوم إبراهيم عليه السلام الذين ناظرهم في بطلان الشرك وكسر حجتهم 
بعلمه وآلهتهم بيده فطلبوا تحريقه» وهو مذهب قديم في العالم» وأهله 
طوائف شتى» فمنهم عباد الشمس» زعموا أنها ملك من الملائكة لها نفس 
وعقل» وهي أصل نور القمر والكواكب» وتكون الموجودات السفلية كلها 
عندهم منهاء وهي عندهم ملك الفلك. فيستحق التعظيم» والسجود 
والكضاه 1 

فعلم من هذه النصوص أن عرب الجنوب غالبًا وعرب الشمال ‏ لدى 


.7 انظرماقال ابن العبري في تأريخ مختصر الدول:‎ )١( 
. ومابعدهاء سنة 191/1م‎ ١5 (؟) مجلة المورد» المجلد الأول؛ العددان الأول والثاني:‎ 
. ”71//1 ابن القيم : إغاثة اللهفان:‎ )9( 


بعض منهم ‏ كان لديهم الشرك بعبادة الكواكب من الأجرام السماوية الكبرى 
كالشمس والقمرء والزهرة» ولهذا نهى الله جل وعلا هؤلاء الجاهليين أن لا 
يوجهوا بعبادتهمالسجدة_إليهاء فقال: « وَمِنْ مَايَديْهِ ألدَلُ وَالتَّهَارُ وََلمَّمَس 
إِيَاهُتسبُوت 062. 
قال ابن جرير الطبري : (لا تسجدوا أيها الناس للشمس ولا للقمر فإنهما وإن 
جريا في الفلك بمنافعكم فإنما يجريان بها لكم بإجراء الله إياهما لكم طائعين له 
في جريهما ومسيرهماء لا بأنهما يقدران بأنفسهما على سير وجري دون إجراء الله 
إياهما وتسييرهماء أو يستطيعان لكم نفعًا أو ضرًّاء وإنما الله مسخرهم لكم 
لمنافعكم ومصالحكم, فله فاسجدواء وإياه فاعبدوادونهماء فإنه إن شاءطمس 
ضوءهما فترككم حيارى في ظلمة لاتهتدون سبيلاً ولاتبصرون شيئًا. . .)2'0. 
فالآية بينت أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله كالليل والنهار التي يستدل 
بهما على عبادته وحده دون سواهء كذلك دلت على بطلان عبادتهما من دون الله 
وقد بين الله تعالى ‏ بطلان عبادة جميع المخلوقات سوى الله تعالى ‏ قال 
تعالى : « أَلرئَرَ أت أله يَسْجُدُ لم من في سمت ومن في الايْضٍ والشّمس وَالْقَمدُ 
فأخبرنا تعالى بأن جميع الأشياء في هذا الكون من شمس وقمر ونجوم 
وجبال وشجر ودواب وكثير من الناس خاضعة لله مطيعة له» كلها عبد لديه؛ 
مفتقرة إليه » فلاايصح عبادة شيء منها ألبتة . 
)١(‏ سورةفصلتء الآية: لا. 
زفقفق الطبري : جامع البيان: /١١‏ 4 ”/ لال . 
(1) سورةالحجء الآية: 18. 


الشرك في القديم والحديث تفرد 


قال ابن كثير : (يخبر ‏ تعالى ‏ أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له؛ 
فإنه يسجد له لعظمته كل شيء طوعًا وكرمًا)”"' . 

"-عبادة الأجرام الأخرى : 

عبد بعض أهل الجاهلية أجرامًا سماوية أخرى» وتقربوا إليها بالنذور 
والصلوات» ففي كتب الأخباريين : 

أ- أن طائفة من تميم عبدت (الدبران) وأن (العيوق) في زعمهم (عانق 
الدبران لما ساق إلى الثريا مهرّاء وهي نجوم صغار نحو عشرين نجمّاء فهو 
يتبعها أبدًا خاطبًا لها ؛ ولذلك سمواهذه النجوم القلاص)”” . 

ب-وفي كتبهم أيضا: أنذبعض قبائل لخم وحمير وقريش عبدوا 
(الشعرى العبور)؛ وأن أول من سن ذلك لهم» وأدخل تلك العبادة إليهم (أبو 
كبشة). وهو (جزء بن غالب , بن عامر بن الحارث بن غبشان الخزاعي). أو 
(وجز بن غالب)؛ أحد أجداد النبي بك من قبل أمهاته؛ خالف قريشًا في عبادة 
الأصنام وعبد الشعرى العبورء وكا ن(وجز) يقول: : إن الشعرى تقطع السماء 
عرضاء فلا أرى في السماء شينّاء شمسًا ولا قمرًا ولا نجمّاء يقطع السماء 
غرضاء:والغر ‏ سسمق الشعرى العبور» لأنها تعبر النسماء عرض 

والعرب تظن أن أحدًا لا يعمل شيئًا إلا بعرق ينزعه شبهه. فلما خالف 
رسول الله يك دين قريش» قالت قريش : نزعه أبو كبشة» لأن أبا كبشة خالف 


() ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : 711/7 . 

زفق ا لس لتر ازمر وا هاي اروس لاعن ف ا : المفصل في 
تأريخ العرب: 1/ ٠ه‏ - 07 والآلوسي في بلوغ الأرب ل ف ا ل 
والشامي. يحيى أحمد في كتابه : الشرك الجاهلي : 5 ٠١801١‏ . 

إفرة الوص بتر الأرت+31004/5 جو اطهان في لقصل في تاريخ الو 19/10/47 

() نفس المصدرين. 


نف الشرك فى القديم والحديث 


الناس في عبادة الشعرى» وكانوا ينسبون رسول الله يككِ إليه؛ وكان أبو كبشة 
سيدًا في خزاعة » ولم يعي روا رسول الله كك به من تقصير كان فيه» ولكنهم أرادوا 
أن يشبهوه بخلاف أبي كبشة» فيقولون: (خالف كما خالف أبوكبشة)”" . 

وذكر القرطبي : (أن أول من عبد الشعرى (أبو كبشة أحد أجداد النبي يكل 
من قبل أمهاتهء ولذلك كان مشركو قريش يسمون النبي يك : ابن أبي كبشة» 
جيودها لل للوسالفت أحياني برقال مالقا حو اين أي كف 

وقال أبو سفيان يوم الفتح» وقد وقف في بعض المضايق وعساكر 
رسول الله يك تمر عليه : لقد أمر”" أمر ابن أبي كبشة)”"» وقال أيضًا أبو 
سفيان هذه المقالة عندما خرج من عند هرقل » لما سأل هرقل عير قريش عن 
أمر النبي يك وظهوره””''. 

وقد ذكر الله عز وجل في سورة النجم هذا الكوكب بمعرض الرد على 
الكفار في كونه مربويًا لارباء فقال: 9 وَأنَمُ هُوَرَبُ ايمر :2 24 . 

قال الطبري في تفسير الآية : (يقول تعالى ذكره وأن ربك يا محمد هورب 
الشعرى ؛ يعني بالشعرى النجم الذي يسمى هذا الاسم » وهو نجم كان بعض 
أهل الجاهلية يعبده من دون الله . . .)2 . 


)١(‏ ذكره الزبيري في كتاب نسب قريش: »551١‏ وما بعدهاء والزبيدي في تاج العروس: 
5" مادة(كبش). 

(0) (أمر) بفتح أوله مقصور وكسر ثانيه: أي كبر وعظم» انظر ما قال القسطلاني في إرشاد 
الساري: .41/١‏ 

(*) القرطبي في التفسير : 4/ 74/١1‏ . 

(5) انظر ما رواه البخاري من حديث هرقل في كتاب بدء الوحي 4١/١‏ مع إرشاد الساري 
للقسطلاني . 

(5) سورةالنجم, الآية: 59. 

(7) الطبري في تفسيره: ١١//ا”/‏ 10 . 


الشرك فى القديم والحديث نفد 


مجاهد قال : الكوكب الذي خلف الجوزاء كانوا يعبدونه» وعنه : أنه كان يعبد 
في الجاهلية» وعن قتادة قال: كان ناس في الجاهلية يعبدون هذا النجم الذي 
يقال له: الشعرى . وعن ابن زيد قال : كانت تعبد فى الجاهلية » فقال: تعبدون 
هذه وتتركون ربهاء اعبدوا ريها وقال: الشعرى: النجم الوقاد الذي يتبع 
الجوزاء يقال له المرزم”"' . 

وطلوعه في شدة الحرء وهماالشعريان: العبور التي في الجوزاء. والشعرى 
الغميصاء التي في الذراع» وتزعم العرب أنهما أختا سهيل» وإنماذكر أندرب 
الشعرى وإن كان ربًا لغيره؛ لأن العرب كانت تعبده» فأعلمهم الله جل وعز أن 
الشتعرى مريؤمو ولس بوت 0 

وقال ابن كثير : (قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد وغيرهم : هو هذا 
النجم الوقاد الذي يقال له مرزم الجوزاء» كانت طائفة من العرب يعبدونه)””" . 

والمقصود: بيان أن طائفة من العرب كانت تعبد الشعرى» حتى قال 
القرطبي : (قد كان من لا يعبد الشعرى من العرب يعظمها ويعتقد تأثيرها في 
العالم)”؟' . 

ج - ويذكرون أيضا: (أن بعض طيىء عبدوا (الثريا)» وهي عدة كواكب 
مجتمعة)”*» وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن (النجم) المذكور في سورة 
)١(‏ انظر المصدر نفسه: /”70//١١‏ 550156. 

(7) القرطبي : جامع أحكام القرآن: 9/ .7/8//١1/‏ 
(7) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : 769/5. 
(5) القرطبي : جامع أحكام القرآن: 9/ .7/4/١1‏ 
(0) الآلوسي : بلوغ الأرب: .71٠/7‏ 


النجم : «وَالّج إِنَا م <2 74" : الثرياء والعرب كانت تسمي الثريا نجمّا!" . 
وقال بعض آخر: (إن النجم هاهنا هو الزهرة؛ لأن قومًا من العرب كانوا 
تعد وني])! 2 (وقد مييق الأشارة إلى كوانهنا مسو 3ة)7 17 

د ويذكرون أيضا: (أن بعض قبائل ربيعة عبدوا (المرزم) كمِنْبَّر . والمرزمان: 
نجمان مع الشعريين» والرزم بمعنى الجمع ١‏ ورزم الشتاء رزمة برد وبه سمي نوء 
المرزم» ويقال : إن أحد المرزمين يتبع الشعرى العبورء والآخر هو الكوكب 
الأخفى من كوكبي الذراع المبسوطة . . .)0 . 

ه- ونسب إلى بني جرهم وجذام ولخم أنهم سجدوا للمشتري» وإلى 
أسد أنها عبدت عطارد» وإلى بعض طيىء أنها عبدت سهيلة9'' . 

و - وعبد بعض الجاهليين (المريخ)» واتخذوه إلهُاء» كما عبد غيرهم 
(زحل)" . 

وأخيرًا فإننا نكتفي بهذا القدر:من بيان عبادة العرب للأجرام السماوية من 
الكواكب التي لا تعقل ولاتعلم عن عابيهاشيئًاء والآننبدأفي بيان 
المعبودات الأرضية سواء كانت مما تعقل أو كانت مما لاتعقل . 

.١ سورةالنجمء الآية:‎ )١( 

زهق انظر ما قال الطبري في تفسيره: /١١‏ 5/77 7 والقرطبي في تفسيره: 9/ 00/١١‏ . 

(*) القرطبي في تفسيره: /١0//4‏ 9016006 . 

(5) الآلوسي: بلوغ الأرب: 75/7 . 

)000 ابن العبري في تأريخ مختصر الدول: 14 . 

(0) انظر ما قال الدكتور جواد علي في المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام : 7/ 55» وانظر في 


تفصيل هذا الأمر قول السيد عبد العزيز سالم في دراسات في تأريخ العرب قبل الإسلام : 
شد 


الشرك في القديم والحديث ولاه 


العنصر الثانى: فى بيان شرك العرب بعبادة الالهة الأرضية , 

المراد بالعنوان: كل ما عبد من دون الله جل وعلا من الأشياء الموجودة 
على ظهر الأرض سواء كانت تعقل أو لا تعقل . 

فمن المعبودات الأرضية التي تعقل مايلي : 

عبادة الجن: جاء في الأخبار وفي التفاسير: أن جماعة من العرب 

أشر كوا عبادة الجن والشياطين مع عبادة الله » ولقدجاء في كتاب الأصنام لابن 
الكلبي : أن (بني مليح من خزاعة كانوا يعبدون الجن وأن فيهم نزلت الآية : 
ِِ ِنَّ أن تَدَعُورت من دون أََّو عَادٌ أمَعَانُحكطء 20004 وهؤلاء هم شرذمة 
قليلون من أهل البوادي» قد حكى الله عنهم بقوله : « وأنم كن يبال من لان 
عودونَ ريال من أن فرادوهم رَهَمًا < 204 أي كبرًا وعتوًا وغيًا بأن أضلوهم حتى 
استعاذوا بهم ؛ فإن الرجل كان إذا أمسى بقفر قال: (أعوذ بسيد هذا الوادي من 
ويا )2 

وقال تعالى : # بل كأنوا يعد يشت الجن أيهم بيم مود ١‏ ا 

وقال ا يه ل نيك مَوواينَ وبح بتر يلآ شبككة 


0 - هود 


دل عمًا يَصِمُورت 9 2374 هؤلاء الشركاء لله؛ أي: جماعة الجن هم 

.194 سورةالأعراف» الآية:‎ )١( 

(؟) ابن الكلبي : الأصنام : 784 . 

(') سورةالجنء الآية: 5. 

6 ذكره ابن جرير الطبري في التفسير: 2/1 عن ابن عباس والحسن وإبراهيم 
النخعي » ومجاهدء وقتادة والربيع بن أنس وابن زيد وغيرهم» انظرما قال السيوطي في الدر 
المنثور: »”1/١/1‏ 7الا7» وابن كثير فى التفسير: 578/5 . 

(6) سورةسبأء الآية: 5١‏ . ' 

(1) سورةالأنعام» الآية: .٠١١‏ 


0 الشرك فى القديم والحديث 


الذين كانوا يزينون للمشركين قتل أولادهم ووأدهم أحياء خشية إملاق 
وتجنب العار» وهذا ما جاء في تفسير الآية الكريمة « وَحِكَدَلِلَك ين 


2 مر 5 


لكخر مر يت المغرصكيرت قَنْلَ أوْنَددِهِمَ شركاز وهم لِيرَدُوهَم 


ع ---2 ورت 


وَل و سُوأعادَعٍ م ديكه 26 . 
وقال تعالى: « #ألَز أَعْهَدْ إِلَتَكُمْ يْبََ ءَادمَ أن لا تَعَبُدُوأ ألقَّيِطنّ إِنَمُ 


5-5 ود .2 2-5 ١‏ ”ل كر 
وعَدُوٌ مين < 3 > ون دوف كد صم 4 كب + 0742 


وقال أيضًا: « وَيوْمَ حَسْرَهُْمْ بصا يتَمَعَشّرَ أن هد أستكررثم ادن 9 
َال أوَلِيَآوْهُم ين لون ربا أسَْمتَمَ بَحَضًُا بَعَضٍ وَبَلَسمَا بلا أله لجَلَتَ لنَا َال 
لَار مَعَوسك حَيِدِنَ فيهآ إ لَامَاضَاه أله 2ب تيه ج04 ؛ يعني : قد 
أكثرتم من إضلالهم وإغوائهم 

قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم : أضللتهم منهم كثيرًا» فيجيبه- 
سبحانه - أولياؤهم من الإنس بقولهم : (ربنا استمتع بعضنا ببعض)؛ يعنون 
استمتاع كل نوع بالنوع الآخر» فاستمتاع الجن بالونس طاعتهم لهم فيما 
يأمرونهم به من الكفر والفسوق والعصيانء فإن هذا أكثر أغراض الجن من 
الإنس فإذا أطاعوهم فيه فقد أعطوهم مناهم . واستمتاع الإنس بالجن: أ أنهم 
أعانوهم على معصية الله والشرك به بكل ما يقدرون عليه من التحسين والتزيين 
والدعاء وقضاء كثير من حؤائجهم واستخدامهم بالسحر والعزائم وغيرهاء 
فإطاعتهم الإنس فيما يرضيهم من الشرك والفواحش والفجورء وإطاعتهم 


(؟) سورةيسء الآية: .509٠57٠‏ 
(*) سورةالأنعام» الآية: ١78‏ . 


الشرك في القديم والحديث 0 


الجن فيما يرضيهم من التأثيرات والإخبار ببعض المغيبات» فتمتع كل من 
الفريقين بالآخر”'' . 
وقال تعالى : 8 أَوْليِك ادن ب يدوت يفوك إِل رَيَهِمٌ الْوسِيكة يم أَوْربُ 


ا ا ىم ست 7 سه عماس يورا 7#" , 


ودرجون رحمتار ويخافوست عذابه: إنَّعدَاب رَيْكَ كا ن محذورا ١ه‏ 

قال الإمام البخاري في صحيحه : عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : (ناس 
من الجن كانوا يعبدون فأسلموا)”“. وفي رواية: (كان ناس من الإنس 
يعبدون ناسًا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم)”*' . 

فهذه الآيات كلها تدل على أن بعض المشركين كانوا يعبدون الجنات» وقبل 
أن نبين كيفية عبادتهم من قبل بني آدم يحسن بنا أن نعرف بأن جميع الجنات من 
أبناء إبليس”*'؛ فالمردة منهم الشياطين”'» وهناك فئة تؤمن بالله جل وعلاء 
وبذلك يكونون من عباد الله الناجين من النارء بخلاف من هم من المردة فإنهم 
لايؤمنون أبدّاء فهؤلاء هم الذين يرضون بعبادة الناس لهم . 

وعبادة الناس لهؤ لاء الشياطين تتمثل في شيئين اثنين» هما : 

الأول: الاستعاذة بهم خوفًا من مكرهمء كما كان يفعل ذلك بعض 


و ل 2 


الجاهليين» فإن الاستعاذة من العبادة» قال تعالى: # وَإِما ينرَعَبلَكَ عن 


)0( انظر ما قال الآلوسي في بلوغ الأرب : 7/ 23777 وابن كثير في التفسير : الا . 

(؟) سورةالإسراءء الآية: لاه . 

(*) البخاري في الصحيح. كتاب التفسير» باب : « اليك ادن يدَعُورت يتتشورك إل ريهع 
لْوسِيلة. 598/4 برقم : 41/16 . 

(:) البخاري.» كتاب التفسيرء باب : ََتَاكوُدوا 45 8/ 03917 برقم 21. 

(6) ابن تيمية : مجموع الفتاوى : 7/١6‏ . 


)23 مما استفدت من شيخنا صالح بن سعد السحيمي في بعض دروسه في الحرم . 


ايكون الشرك فى القديم والحديث 


لطن نَرْعٌ َأسْعَهِدْ َه 74"". وقد رأينا فيما سبق كيف كان بعض الجاهليين 

الثانى : طاعتهم في أوامرهم. حيث تعد هذه الطاعة من شرك الطاعة. 
قال تعالى : « وَإِنْ أَطْمسُمُوهم إفَك لَطْروونَ :2 204 . 

قال الحافظ ابن كثير : (أي حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول 
غيره فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشرك)”" . 

وقال أيضا: (ويوم يحشرهم جميعًا يعني الجن وأولياؤهم من الإنس الذين 
كانوا يعبدونهم في الدنيا ويعوذون بهم» ويطيعونهم ويوحي بعضهم إلى بعضهم إلى 
بعض رخرف القول غرور. . . قال الحسن : وما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن 
الجن أمرت وعلمت الإنس. . . . وقال اين جريج : كان الرجل في الجاهلية ينزل 
الأرض فيقول: أعوذ بكبير هذا الوادي» فذلك استمتاعهم . . .)2*7 . 

وقال في موضع آخر : (8 وَجَعَلُوا ينو َك ل #4**. هذا رد على المشركين 
الذين عبدوا مع الله غيره» وأشركوا به في عبادته؛ أن عبدوا الجن فجعلوهم شركاء 
له في العبادة. . . فإن قيل: فكيف عبدت الجن مع أنهم إنما كانوا يعبدون 
الأصنام؟ فالجواب: أنهم ما عبدوها إلا عن طاعة الجن وأمرهم إياهم 
بذلك . 1 0 
)١(‏ سورةالأعرافء الآية: .7٠١‏ 
(؟1) سورةالأنعام» الآية: ١71١‏ . 
(1) ابن كثير في تفسيره: 7/ 17/1١‏ . 
(:) نفس المصدر: .١957/5‏ 
(0) سورةالأنعام» الآية: .٠٠١‏ 
(7) ابن كثير في تفسيره: 7/ 16١‏ . 


والمقصود: بيان أن بعض الجاهلييين كان يعبد الجنات من دون الله 
ويشركونها مع الله في العبادة» تعالى الله عن ذلك علو كبيرًا . 

"-عبادة الإنس من عباد الله الصالحين والأنبياء والمرسلين: 

وقد سبق معنا(" في شرك الأمم السابقة أن أصل الشرك وبدايته كان من 
الغلو في الصالحين وتعظيمهم فوق ما ينبغي» ولكن هل وجد مثل هذا النمط 
من الشرك في الجاهلية لدى العرب؟ موضع يحتاج إلى نظر دقيق في بعض 
المعبودات لدى العرب» فمن هذه المعبودات مثلاً وجود أصنام قوم نوح في 
العرب» فإنها ما وجدت إلا لاعتقادهم فيها أنهاتماثيل عباد الله الصالحين 
وصورهم»ء وإلا فمجرد حجارة أوخشب ليس هوالمقصود بالذات ألبتة. 

روى الإمام البخاري في صحيحه : عن ابن عباس رضي الله عنه قال: 
(صارت الاوثان التي في قوم نوح في العرب بعد» أماود: فكانت لكلب بدومة 
الجندل؛ وأما سواع: فكانت لهذيل» وأما يغوث: فكانت لهمذان» وأما 
نسر: فكانت لحمير لآل ذي الكلاع : أسماء رجال صالحين في قوم نوح . . .)0 . 
وقد سبق بيان كون هؤلا من عباد الله الصالحين في بيان شرك الأمه”) 

ولعل من أصرح الأدلة على كون بعض هؤلاء المشركين يعبدون البشر 
المعظمين من عباد الله الصالحين قصة عبادة الات على ما حكاه الأخباريون . 
فقدجاء في حقيقة اللات عدة أقوال» منها: 
(1) البخاري: 1717/8» مع الفتح» برقم: »4947١‏ كتاب التفسير» باب : 8 وَمَا ولا سْوَاًا ولا 


وت ريق 
(*) انظرص 2147-1411 وانظر ما قال الطبري في تفسيره: 17/79/17 » والسهيلي في 


الروض الأنف: 57/1١‏ 


١-(إنه‏ كان إنسانًا من ثقيف » فلمامات قال لهم عمروبن لحي : لم يمت» 
ولكن دخل في الصخرة» ثم أمر بعبادتهاء أن يبنوا عليها بنيانًا يسمى 


اللدت)2320 , 
إن في الأصل صخرة كان يجا عليها رجل» يبيع السمن واللبن 
- إنها سميت باللات لأن عمرو بن لحي كان يلت عندها السويق 
للحجاج على تلك الصخرة . 


5 كانت صخرة مربعة» وكان يهودي يلت عندها السويق”") 

5 وذكر في بعض التفاسير : أن هناك رواية تزعم أن حجر اللات كان على 
صورة ذلك الرجل الذي قبر تحته» وهو الذي كان يلت السويقء فلما مات 
عكفواعلى قبره فعبدوه”" . 

-إن اللات كان يقوم على آلهتهم ويلت لهم السويق”؟» 

فنحن نرى : أن اللات إنسان في الأصل مات » وكان يخدم الأصنام فيتقدم 
إليها يلت السويق ويعطيه الناس» أو كان رجلاً صالحًا يلت السويق للحجاج 
للق يافوت: معجم البلدان: رةه (الللات)» والزبيدي في تاج العروس: 0ه 

(اللت). 
(؟) راجع المصدرين أنفسهماء وأيضاما قال ابن الكلبي في الأصنام: 17 » وابن منظور في لسان 

العرب: 037757/١17‏ 777 مادة(ل-ت_ت). والآلوسي في روح المعاني : /0”/ 4 

والأزرقي في أخبارمكة : 2/4 وما بعدها. والخازن في تفسيره: 4/ 1914 . 
فيه ارد 0 


)2( 0 بفسبير 8 . 0/1/1" وراجع ما قال الشيخ ولي الله الدهلوي في البدور 


الشرك فى القديم والحديث 0:١‏ 


عنده ثم اتخذ قبره مزارا» كما اتخذت قبور أخرى مزارات ينحر عندهاء 
ويتبرك بها الناس. وليس هذا إلا ما نقول له: عبادة الصالحين من البشر 
المعظمين . 

ولعل ماهو أصرح من ذلك ما نجد في أخبار فتح مكة أن الرسو ل وَل حينما 
دخل الكعبة رأى فيها صور الأنبياء والملائكة» فأمر بها فمحيت”'' . 
والمقصود : بيان وجود هذا النوع من الشرك في العرب في الجاهلية . 
وأما المعبودات الأرضية التى لا تعقل فهى كثيرة: وسأذكر أبرزها فيما 

١‏ عبادة الأشجار والنيران والقبور والأسلاف والحيوانات: 

أما عبادة الأشجار: فقد وجد ثمة من المشركين من عبد الأشجار 
ولاسيما ما كان منها قديم العهد. نائيًا عن مواطن الشجر ؟؛ حيث التفرد 
والوحشة وما يبعث على الخشية» فالعبادة على أنها مسكن للأرواح والأشباح . 
ومن هذه الأشجار مايلى : 

أ-شجرة نجران : فأهل نجران على ما ذكر ابن هشام : عبدوا نخلة طويلة 
كانت بين ظهر انيهم » وكانوا قد جعلوا لهافي كل سنة عيدّاء إذ كانوايأتون إليها 
معتكفين . فيعلقون عليها كل ثوب حسن وجدوه. وكل حلي من حلي النساء . 
ظلت هذه الشجرة يخصونها بالعبادة والتقديس إلى أن سخر عليها الله ريحًا 
)١(‏ انظر مارواه البخاري في صحيحه برقم : 210١‏ أنه يَكِةِ (لما قدم عام الفتح أبى أن يدخل 

البيت وفيه (آلهة): فأمر بها فأخرجت» فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام 

في أيديهما الأزلام. . . ) الحديث . وقد ذكر مثل هذه الرواية كل من ابن الأثير في الكامل : 


ال والمقريزي في إمتاع الإسماع : اا وما بعدهاء والسهيلي في الروض 
الأنف: 7076/7. 


01 الشرك فى القديم والحديث 


اجتثتها من فوق الأرض» وذلك تلبية لدعوة أحد العباد الصالحين من أتباع 
ب ذات أنواط : وقد تحدثنا الكتب أيضًا عن ذات أنواط» وهى شجرة 
عظيمة ملتفة الأوراق» متشابكة الأغصانء. كانت بالقرب من مكةء وكان 
يأتيها كفار قريش ومن جاورهم من الأعراب في كل سنة مرة فيعلقون عليها 
ويذبحونء ولقد نسب إلى ابن عباس قوله : (إن المشركين كانوا إذا ما فرغوا 
من حجهم البيت حجوا إليها أنفاء فيضعون زادهم ويعلقون أسلحتهم 
عندهاء ثم يدخلون إلى حرمها بغير زاد» تعظيمًا لهذه الشجرة)9"' . 
ولقد ذكروا أن رسول الله يَكِةِ وهو في طريقه إلى حنين» مر بهذه الشجرة 
المسماة بذات أنواط» فطلب إليه رهط من أصحابه وفيهم أبو واقد الحارث بن 
عوف أن يجعل لهم ذات أنواط محاكاة لهاء فقد روى أحمد والترمذي9) 
والطبري والطبراني”*' وغيرهم عن أبي واقد الحارث بن عوف الليثي قال: 
خرجنا مع رسول الله إلى حنين» ونحن حدثاء عهد بكفر» وللمشركين سدرة 
يعكفون عندها وينوطون بها أسحلتهم» يقال لها ذات أنواط» فمررنا بسدرة» 
(1) انظر ماذكره ابن هشام في السيرة النبوية : 47/١‏ » /ا8 » مع الروض الأنف . 
)١(‏ الأزرقي: أخبارمكة: 1170/١‏ . 
فرق هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي؛ أحد الأئمة الستة في الحديث. صاحب 
السنن والعلل» ومن تلاميذه الإمام البخاري ‏ رحمة الله عليه آ#. انظر ما قال الذهبي في 
السير: ١/57/0؟.‏ 
إددق4 هو الإمام أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» الطبراني» مسند 
الدنيا وأحد فرسان علم الحديث» ولد سنة ١ه‏ بعكاء رحل وصنف. وتوفي سنة: 


هه قال الذهبى فى الميزان : ومع سعة روايته لم ينفرد بحديث.» انظر ترجمته فيماذكره 
هبي في ع ينفر ثر كر 
الذهبى فى ميزان الاعتدال: ؟/ ١150‏ » وابن حجر فى لسان الميزان : "/ “7/7 


فقلنا: يا رسول الله اجعل لناذات أنواط كما لهم ذات أنواط . فقال رسول الله كَل : 
«الله أكبر! إنها السنن, قلتم والذي نفسي بيدهء كما قالت بنو إسرائيل 
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لموسى : « اجَمل لَنا إِلَنها كَمالحم َالِهَهُ مَالَ إِنَكْم وم يجهَُونَ :2 04" لتركبن 
1 5 2 
سئن من كان قبلكم) : 
فالرواية صريحة فى أن المشركين كانوا يتعلقون بهذه الأشجار . فكانوا 
يعبدونهاء إذ لا معنى للتعليق إلا عبادتهاء ولكن ماهي ذات أنواط؟ قال ابن 
الأثير: (هي اسم شجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهم. أي 
يعلقونها بهاء ويعكفون حولهاء وأنواط جمع نوطء وهي مصدر سمي به 
المنوط)”" . 
وأنواع العبادات التي كانوا يوجهونها لها هي: التعليق بهاء وتعليق 
سيوفهم بهاء والعكوف حولهاء والذبح عندها””'؛ والتبرك بها والتعظيم لها”” . 
وقد جاء فى رواية أخرى: (كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط» 
وكانت تعبد من دون الله)0 . 
)١(‏ سورةالأعراف. الآية: ١748‏ . 
هف رواه الترمذي برقم : » وقال: حديث حسن صحيح » وأحمد في المسند: 0/ 27١14‏ 
والطبري في تفسيره: "١/9/1‏ 277 والطبراني في الكبير: (7790, 7595): وقد 
() ابن الأثير في النهاية : 0/ ١758‏ . | 
(4) انظر رواية الطبراني» ورواية الطبري في الصفحات المشار إليها آنقًا في هامش رقم (؟)» 
وعند الواقدي في المغازي 089٠ /٠‏ 841» وابن هشام في السيرة النبوية عن ابن إسحاق : 
137/4 (مع الروض الأنف) . 


)2( آل الشيخ» عبد الرحمن بن حسن : فتح المجيد: ١19/١‏ . 
(1) المصدر نفسه. 


والمقصود : بيان كون هذه الشجرة مما كانت تعبد من دون الله . 
ج-العزى : قالابن حجر الطبريى_رحمة الله عليه _: (كانت شجرة عليها 
بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف_كانت قريش يعظمونها)7' . كما قال 
أبو سفيان يوم أحد: (لنا العزى ولاعزى لكم)» فال رسول الله يكِنوْ: «قولوا : الله 
مولاناولامولى لكم»”" . 
وقد جاء في بعض الروايات أنه : (لما فتح رسول الله َك مكة بعث خالدبن 
الوليد””' إلى نخلة» وكانت بها العزى» وكانت على ثلاث سمرات» فقطع 
السمرات» وهدمالبيت الذي كانعليها. . .)© . 
فهذه العزى أصلها شجرة ذات سمرات ثلاث » وقد عبدها المشركون . 
أما عبادة النيران: فأصل هذه العبادة من المجوسء. ولكنها تعود إلى 
عبادة الأفلاك والكواكب باعتبارها أقرب الأجسام المرئية إلى الله؛ وباعتبار 
أنها حية ناطقة» وأن ما يحدث في العالم فإنما هو على قدر ما تجري به 
الكواكب بأمر الله» ولماكانت الكواكب تختفى نهارًا وفى بعض أوقات الليل» 
فإنهم جعلوا لها أصنامًا وبيوتًا وهياكل سموها بأسماء الكواكب السبعة بمافيها 
)١(‏ الطبري في تفسيره: 094/71/1١‏ . 
[68 البخاري في الصحيح برقم : ٠#‏ من حديث اليراء بن عازرب رضي الله عنه» كتاب 
المغازي, باب غزوة أحدء 2744/7 7700. مع الفتح . 
[فرف هو خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي رضي الله عنه» الملقب يسيف من سيوف الله على 
لسان الرسول كد أبو سليمان القرشي الصحابي. انظر ترجمته في السير للذهبي: 
01١‏ برقم : 78. 
(5) النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف : 4/ 770 » وإستاده حسن . 
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فإنهم عظموها تعظيمهم للشمس والكواكب. ويقال: إن ذلك كان زمن جم 
عللف الفرو 7 | 

وهذا هو أصل عبادة النيران» كما هو عند معظم الأمم الوثنية» وعند 
الصابئة الذين عرفت بعضهم جزيرة العرب» وهذا بدوره انتقل تأثيره إلى بعض 
القبائل العربية التي حدثتنا عنها كتب الرواية» بأنها عبدت النار وقدستهاء من 
ذلك : 

١‏ -قال ابن قتيبة في المعارف : (وكانت المجوسية في تميم» منهم زرارة بن 
عدس التميمي وابنه حاجب بن زرارة. . . ومنهم الأقرع بن حابس كان مجوسيّاء 
وأبوالأسود جد وكيع بن حسان كان مجوسيًا)”" . 

"قال الآلوسي : (وصنف منهم_من العرب_عبدوا النارء وهم أشتات 
من العرب» وكان ذلك سرى إليهم من الفرس والمجوس . . .)7" . 

 “‏ قال ابن القيم: (ومن تلاعبه وكيده: ما تلاعب يعباد النار» حتى 
اتخذوها إلهًا معبودة)7؟' . 

ثم إن لنافي النار التي تحدثنا عنها كتب الرواية أدل دليل على وقوع بعض 
العرب في عبادة النيران» فقد ذكر أهل الأخبار روايات عن نار عظيمة متنقلة 
كانت قد ظهرت في الجزيرة العربية فأضلت العرب وكادت تفتنهم وتؤدي بهم 
إلى المجوسية» لولا أن قيض الله لهم رجلا منهم يدعى خخالد بن سنان العبسي» 
فأخذ هراوة ثم شد على النار وهو يقول: (أبدًا أبدّاء كل هوى مود إلى الله 
400 :انظ ماقا المسعودى قرع يروب دشي ف ا 
(؟) ابن قتيبة في المعارف: 378 . 
(©) الآلوسي: بلوغ الأرب: 3777/7 . 

2 ابن القيم : إغاثة اللهفان: 541/7 . 
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الأعلى » لأدخلنها وهي تتلظى). فانطفأت النار كأن لم تكن”'' . وقد جاء في 
وصف هذه النار بأنها كانت تحكم بين الناس» فتأكل الظالم ولا تضر 
المظلوم» وهي النار التي تحاكم إليها تبع ملك اليمن وقوم حمير. . .”"' . 

ولكن مع خمود هذه النار فقد تأثر يهاجماعة من العرب » حيث بقيت هذه 
العبادة في عرب تميم وما جاورهاء وفي البحرين وعمان» ومن الأدلة على 
ذلك وعلى تقديسهم النار: نار الحلف وحلفهم بالرماد والنار وفي نار 
الاستمطار أو الاستسقاء» ونار المهول وسواها من النيران» لنا فيها جميعًا ما 
يفيد أو يشير على الأقل إلى شيوع هذه العبادة الأرضية عند العرب في 
الجاهلية29 , 

أماعبادة القبوروالأسلاف: 

فقد وجد من العرب من كان يعبدها ولا سيما قبر السيد المطاع في قومه» 
قد يتحول إلى حرم مقدس وإلى مقر للعبادة» تنال عنده البركة والشفاعة. 
فيقيمون عنده ويعكفون وينحرون» وللقبر مكانة سامية عند الجاهليين» هذا 
إذا كان صاحب القبر سيد القوم وأميرهم» أو كان من الصلحاء المعروفين 
لديهم؛ إذ كنت تجدهم يرفعون فوقه القبة فيحتمي إليه الخائفون والعائذون. 
ولعل من أبرز هذه المظاهر: 

١‏ -قبر حاتم طيىء: الذي غدا مقر الضيفان وملاذ التائهين في الجاهلية؛ 
وقد وصفه بعضهم بقوله: (رأيت قبر حاتم الطائي ببقة أو ببيعة» وإذا قدر 
(1) انظرما قال المسعودي في مروج الذهب: 17/١‏ وابن هشام في السيرة: 41/1 . 


(1) انظرما قال ابنهشام في السيرة: 41/١‏ (مع الروض). 
(*) انظرماقال الشامي» أحمديحيى : الشرك الجاهلي: ١١١‏ . 


الشرك في القديم والحديث لاه 


عظيمة من بقايا قدور مكفأة في ناحية من القبر من القدور التي كان يطعم فيها 
الناس » وعن يمين القبر أربع جوار من حجارة» وعلى يساره أربع جوار من 
حجارة» كلهن صاحبة شعر منشور» محتجرات على قبره كالنائحات عليه . . )20 , 

وجاء في الأخبار: أن طيئًا كانت تزعم أنه لم ينزل بقبر حاتم أحد قط إلا 
قرام فها هو أبو البختري كما ذكروا_-(مر في نفر من قومه بقبر حاتم طيء. 
فنزلوا قريبًامنه» فبات أبوالبختري يناديه : يا أبا الجعد أقرنا)”"' . 

؟ - على إحدى التفسيرات الماضية للات» كان أحد من يلت السويق 
للحاج» فلمامات صوروه وعكفواعلى قبره فعبدوه”" . 


زجق 


قبره مزار وملاذًاوحمى يحتمون به 
ثم إن لنا أن نستنتج من أمر النبي ككِْ بتسوية القبور ونهيه عن اتخاذها 
مساجد ومواضع للصلاة أن الجاهليين كانوا يعبدون أرواح أصحاب هذه 
القبور ويتقربون إليها* . 
وأماعلى القول الراجح في أصنام قوم نوح وأصنام الجاهلية بأنهاما كانت 
إلا عبادًا صالحين أو المقربين من عباد الله فليس عبادة هذه الأشياء إلاتصويرها 


.177/7 المسعودي: مروج الذهب:‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه: 7/ 177017 . هذه الرواية ما وجدت إلا عند المسعودي., والمسعودي 
غير مرضي» فإن صح فهذا دليل على وقوع بعض العرب في عبادة القبور. وإلا فلسنا 
حريصين على إثبات هذه القصة . 

(*) انظر ما قال أبو السعود في تفسيره: 2117/0 وانظر أيضًا ما سبق من الروايات الدالة على 
أنها قبررجل صالح في ص: 01٠‏ . 

(4) انظر ما قال جواد علي في المفصل في تأريخ العرب: 48/5 . 

)0( راجع المصدر نفسه . 


4ه الشرك فى القديم والحديث 


وإضافة التقديس لهاء وليس هذا إلا نوع من عبادة القبور. 
أماعبادة الحيوانات : فقدعبدها بغض أهل الجاهلية » فمن ذلك : 

١‏ ما رود من أن جماعة الشاعر (زيد الخيل)”'' وهم من طيء كانوا 

يتعبدون لاجمل أسووة. 

١‏ -ورد أن قومًا من البحرين عر فوا ب(الأسبذين) كانوا يعبدون الخيل”"' . وذكر 
. 0 5 . 7 وناك 6 زفق 

عنهم بأنهم قوم من المجوس . كانوا مسلحة لحصن المشقر من أرض البحرين 1 
''-ورد أيضا أن بعض القبائل مثل (إياد) كانت تتبرك بالناقة”* . 
ومهما يكن من أمر هذه العبادة التى تتخذ مظهرًا فلكيًا أو أرضيًا يتعلق 

بالأشجار والنيران والقبور والأسلاف والحيوانات وسواهاء فإنه مما لااشك 

فيه» أن المظهر الأرضي المتعلق بالتماثيل والأصنام وسواها من الأوثان هو 
الأبرز على ضعيد الشرك الجاهلى» فماهى هذه الآلهة الأرضية المعبودة؟ وما 

الفرق بين الصنم والوثن والتماثيل؟ هذا مايأتي بيانه فيما يلي : 

)١(‏ هو زيد الخيل بن مهلهل بن زيدء الطائي» وفد على الرسو ليك سنة تسع » وسماه النبي صلل 
زيد الخير كما يقول الحافظ نقلاً عن ابن مسعود عن النبي يك أنه قال: «مااسمك؟» قال: 
زيد الخيل» قال: «بل أنت زيد الخير»» وقد ورد ذكره في البخاري في تقسيم الرسول بين 
المؤلفة» اختلف في وفاته فقيل في زمان النبي يَيِ عند منصرفه من عند الرسول» وقيل في 
بداية خلافة أبي بكرء وقيل في خلافة عمرء وكان بينه وبين كعب بن زهير مهاجاة. انظر ما 
قال الحافظ في الإصابة : /١‏ 7لا0, 0/7 . 

)١(‏ الأصفهانيء أبو الفرج: الأغاني: 247/١17‏ وابن حجر في الإصابة: 2000/١‏ رقم 
الترجمة: .795١‏ 

(5) ذكرهابن منظور في لسان العرب : 5/ ١16٠‏ » مادة(سبذ) . 

(0) الأصفهاني» أبوالفرج : الأغاني: 91/10 . (في أخبار أبي داود الأيادي) . 


الشرك في القديم والحديث ْ 4ه 

عبادة الأصنام والأونان والأنصاب والتمائيل المؤلهة من دون الله 

قبل أن ندخل في بيان عبادتها وعبادها يحسن بنا أن نتعرف على معنى هذه 
الألفاظ ومدلولاتهاء فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره . 

اختلفت عبارات المحققين فى تحديد معانى هذه الكلمات . 

فأما الأنصاب والتمائثيل فلفظان عامان : 

فقالوا في الأنصاب: (هو ما كان من حجارة منصوية أمام الحرم وغير 
الحرم ثم طيف به)”'' . قال ابن الكلبي : (ومن العرب من لم يقدر على اتخاذ 
صنمء ولا اتخاذبيت» فكان ينصب حجرًا أمام الحرم ‏ وأمام غيره مما استحسن» 
ثم يطوف به كطوافه بالبيت» وهذه الحجارة هي الأنصاب)”'. فكانوا يطوفون به 
ويذبحونعنده فيحمر بالدم» قال تعالى : # وَمَادْبحَ عل نْب 276" , 

5-0 (قال مجاهد م : كانت النصب 00 
ا 7 
يشرحون اللحم ويضعونه على النصب . . .)”*2. والآيات”* والأحاديث0) 
لق ابن الكلبي في الأصنام : رضة والزبيدي في تاج العروس : 6.» 585 » مادة (نصب)» 

وانظر ماذكره ابن منظور في لسانالعرب : /١5‏ 12500106 . 


(؟) ابن الكلبي في الأصنام : 7. 

() سورةالمائدةء الاية: 7. 

(5) ابن كثير في تفسيره: ١١/7‏ . 

(0) _كقوله تعالى : 9 إِنَما لكر والمديم والاتصاب والأزم جسم مَِنْ عمل الَيِطنِ فأحيبوه» 

(7) كحديث أبي ذر الذي رواه الحاكم في المستدرك وصححه برقم : 5467 » بلفظ : «فخررت 
مغشيًا علي ثم ارتفعت كأني نصب أحمر» . وحديث زيد بن حارثة في قصة عمرو بن زيدبن 
عمرو بن نفيل الذي ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة: /١‏ 018 بلفظ : «خرج رسول الله َك 
مردفي إلى نصب من الأنصاب» فذبحناله شاه . . . » الحديث» وسنده حسن . 


.06 الشرك في القديم والحديث 


تدل كلها على هذا المعنى . 
فعلمنا: أن الأنصاب عمومًا: هى الأحجار التى كان المشركون يعكفون 
عليهاء ويذبحون عندها. 
وأما التماثيل: فجمع تمثال» قال ابن منظور : التمثال هو الصورة» وهو 
اسم للشيء المصنوع مشبهًا بخلقٍ من خلق الله تعالى» وهو مأخوذ من مثلت 
الشىء بالشىء إذا قدرته على قدره. ومثل له الشىء وصوره حتى كأنه ينظر 
إليه”. قال تعالى : «يحْمَلُونَ مما مَك من كريب وَيَمِثِيلٌ ويحمّان كللْوَانٍ 04" , 
قال ابن كفير (التهائيل : الضور)””' .:والآيات7*' والأخاديك”* فى هذا البات 
كثيرة » كلها تدل على هذا المعنى . ْ 
فعرفنا بهذه الأدلة : أنالتماثيل هى التى كانت على صورة معينة لشىء ما . 
أما الأوثان والأصنام : فاختلفت عبارات أهل اللغة والمعاجم والمفسرين 
فى تحديد معناهما على أقوال : 
١‏ -لا فرق بينهماء فإن الصنم معرب شمن», أئ الوثن تقبية”" قال 
الطبري : إن الصنم والوثن شيء واحد وإن اختلفت التسمية" . 
لق انظر ما قال ابن منظور في لسان العرب: *2”5/1 مادة (مثل)» وما قال ابن الكلبي في 
الأصنام : 77 . 
(؟) سورةسبأء الآية: .1١*‏ 
(9) ابن كثير في تفسيره : "7/ 07/8 . 
(5) كقوله تعالى : 9 إدَقَالَ لبد وَمَوَِ- مَاهَذ أَلتَمَيِلُ ل أَنتْرَهَا عكئُونَ :)4 الأنبياء : 07 . 
(0) كقوله عليه السلام: «من رآني في المنام فقد رآني» فإن الشيطان لا ينبغي له أن يتمثل 
بمثلي» الحديث الذي رواهالإمام أحمد في المسند: 0١‏ ,. وسنده صحيح . 
زف انظر ماذكره ابن منظور في لسان العرب: 1/ 5 57 » مادة(صنم) . 
(10) انظر قول الطبري في تفسيره: 7/ ١54‏ . وانظر أيضًا ما قاله ابن الأثير في النهاية : 0/ 2161١‏ 
وابن منظور في لسان العرب: /١6‏ 7115» مادة(وثن) . 


الشرك فى القديم والحديث امه 


١‏ -وقيل إن بينهما فرقّاء ثم اختلفوا في تحديد هذا الفرق على سبعة أقوال 
متباينة”'". ولا يمكن ترجيح بعض هذه الأقوال بالرجوع إلى نصوص الكتاب 
والسنةء ولا بالنظر إلى استعمالات معاجم اللغة» ولكن الذي يظهر ‏ والله 
أعلم ‏ أنهما إذا افترقا اتحداء وإذا اجتمعا اختلفاء وتحديد الخلاف عند 
اجتماعهما يكون على اعتبارات . 


ومهما تكن من فروق بين الأصنام والأوثان والأنصاب والتماثيل في 
المادة والهيئة» فغرض الوثنيين منها واحد وهو عبادتها من دون الله تعالى- 
على أي كيفية كانت» وعلى أي صورة وجدتء ولقد انتشرت عبادة الأصنام 
والأوثان والأنصاب والتماثيل بين الجاهليين من العرب انتشار هائلاً» ولقد 
اعتنى العلماء ببيان أوثانهم وأصنامهم اهتمامًا بالغاء ولعل أبرز من كتب في 
هذا الموضوع ابن إسحاق في سيرته» ولكنه لم يوف الموضوع حقه؛ إذ كان 
جل اهتمامه في بيان السيرة النبوية . 

وجاء بعده ابن الكلبي وكتب كتايًا جامعًا وسماه بكتاب الأصنام» اهتم 
بذكر أغلب هذه المعبودات الأرضية التي لا تعقل عن عابديها شيئّاء ثم ذيله 
بعض المتأخرين”"' بتكملة» فجاء الكتاب حافلاً بأغلبها والتي فاتها ابن 
الكلبي. 


)١(‏ انظر هذه الأقوال في المصادر التالية : ماذكرهابن الكلبي في الأصنام : 37 والأصفهاني في 
المفردات: 2741 517 . والبغدادي في خزانة الأدب: 7/ 745 والسهيلي في الروض 
الأنف: ٠١7/1١‏ . وابن الأثير في النهاية: 010١/0‏ و07/7» وابن منظور في لسان 
العرب: 2715/16 716»ء والفيروزآبادي في القاموس: ,١54١/5‏ 2774 والزبيدي في 
تاج العروس : 278١/8‏ مادة (صنم)» وجواد علي في المفصل في تأريخ العرب : ١/1‏ . 

(؟) هوالأستاذ أحمدزكي باشاالمصري. 


مه الشرك فى القديم والحديث 


ولعل من أحسن ما كتب فيه من المتأخرين كتاب المفصل في تأريخ العرب 
قبل الإسلام لجواد 237 حيث 2 حي نري نه ابم وض اودر كاماد كرتي 

وفيما يلي سأشير إلى بعض هذه المعبودات وعابديها بإيجاز . 

سبق معنا ذكر بعض الأصنام وعابديها في ذكر أول من روج الشرك في 
العرب» فقد ذكرنامنها : 
قريش وجميع العرب تعظمها. وكانت في موضع منارة مسجد الطائف 
اليسرى . وهي التي ذكرها الله في القرآن» فقال: « أَفرَميْم أللنت وار :2 
وَمَكؤةَ ألتَالتَةَ الشُتريع <2 20004 , 

- العزى : وكان الذي اتخذه ظالم بن أسعدء وكانت بواد من نخلة 

الشامية» وكانت العرب وقريش تسمي بها (عبد العزى)» وكانت أعظم 
الأصنام عند قريش» وكانوا يزورونها ويهدون لها ويتقربون عندها بالذبح. 
وكانت قريش تطوف بالكعبة وتقول : واللات والعزىء ومناةالثالثة الأخرى» 
فإنهن الغرانيق العلى » وإن شفاعتهن لترتجى . 
لها شعبًا من وادي حراض يقال له سقامء يضاهون به حرم الكعبة . وكان لها 
منحر ينحر ون فيه هداياهاء يقال له الغبغب» فكانوا يقسمون لحوم هداياهم 
فيمن حضرها وكان عندها . وكانت قريش تخصها بالإعظاء”'' . 
() انظر المجلد السادس من ص/51/4-7177؟ . 
(؟) سورةالنجمء الآيتان: 7١019‏ . 


(*) انظر ما قال ابن الكلبي في الأصنام : ١7/015‏ . 
(5) انظر نفس المصدر: 77-١8‏ . 


الشرك في القديم والحديث للك 


٠‏ مناة : وهي أقدم الأصنام عند ابن الكلبي» وكان منصوبًا على ساحل 
البحر من ناحية المشلل بقديد بين المدينة ومكة» وكانت العرب جميعًا تعظمه 
وتذبح حوله» وكانت الأوس والخزرج ومن ينزل المدينة ومكة وما قارب من 
الأوس والخزرجء» فكانوا يحجون فيقفون مع الناس المواقف كلهاء ولا 
يحلقون رؤوسهم. فإذا نفروا أتوه فحلقوا رؤوسهم عنده وأقاموا عنده» لا 
يرون لحجهم تمامًا إلا بذلك. ومناة هذه هي التي ذكرها الله جل وعلا في 
القرآن فقال: « وَمئَوْءَ التَاتَةَ آلُمريج 274 وكانت لهذيل وخزاعة» 
وكانت قريش وجميع العرب تعظمه أيض(" . 

5 -سواع : وكان لهم برهاط من أرض ينبع . وقد سبق بيان بأنه مما نشره 
عمرو بن لحي في أحياء العرب . وكانت سلنته بنولحيان7" . 

ود : وكان لكلب بدومة الجندل0؟ . 

"-يغوث : وكان لمذحج وأهل حرش" . 

٠'-يعوق‏ : وكان لخيوان» وبقرية يقال لها خيوان من صنعاء على ليلتين» 
ممايلى مكة0"' . 

8-نسر: وكان لحمير» فعبدوه بأرض يقال لهابلخع”" . 

فهذه أصنام قوم نوح وجدت في العرب في جاهليتهم . وقد بينا كيفية بدء 
() انظر نفس المصدر: .١6-١7‏ 
() _انظر ما سبق بيانه في ص 574-8737 . 
() انظرر ص”277 . 

(6) انظرص475 . 
(5) انظرص 474 . 
0 انظرص275 . 


عبادتها في جزيرة العرب فيماسبق”!' . 

4-إساف ونائلة : صنمان من أصنام قريش » حيث يقال إنهما جاءا لطواف 
بيت اللهء فهمًا أن يفجرا في الحرم فمسخا حجرين فوضعا عند الكعبة» ثم 
أخرجا منها فنصبا على الصفا والمروة مقابل البيت من أجل أن يتعظ بهما 
الناس. ويكونا عبرة لكل معتبر» فلماطال مكثهماء وعبدت الأصنام . وصارا 
صنمين يعبدان فيما يعبد من أصناه”" . 

وقد ذكرنا أن الذي حولهما صنمين هو عمرو بن لحي حيث راح يدعو 
الناس إلى عبادتهماء وجاء بعده قصي بن كلاب فحول هذين الصنمين عن 
موضعهماء» وصار يذبح عندهما في المكان الذي فيه بئر زمزم”". وعلى أثر 
ذلك راح الناس يطوفون بإساف ونائلة بادئين بالأول ومنتهين بنائلة » ثم كانوا 
بعد ذلك يحلقون رؤوسهم عندهماء ويهدون إليهما النذور ويذبحون العتائر 
بإزائهما في المكان الذي يقال له الحطيه٠”؟'‏ . 

وقيل: إن إسافا ونائلة صنمان قديمان في البيت» عبدا منذ القدم. ولا 
يصح قول من قال: إن إسافا فجر بناتلة أو هم بالفجورء كما قيل”*©2. ولكنه 
مخالف لماروته عائشة» ول سبو ان 

وقد وصف الأزرقى هذين الصنمين فقال : إنهما كانا يرتديان ثوباء فإذاما 
)١(‏ انظطرص”7 475.047 . 
(1) انظر ما قال الأزرقي في أخبارمكة: .44/١‏ 
(5) نفس المصدر: 88/١‏ » وابن الكلبي في الأصنام : 79 . 
(6) نفس المصدر: .88/١‏ 
زقف انظ ص1:78 . 


الشرك فى القديم والحديث ههه 


بليت هذه الثياب خلعوا عليهما ثيابًا غيرهاء وذكر أيضا : أن الحائض والنفساء 
لم يكن بمقدورهن التمسح بهماماداما هكذا”'' . 
٠‏ _مجاود الريح ومطعم الطير : وهما من الأصنام التي نصبها عمرو بن 
لحى_كما سبق بيانه_”""2» وكاناعلى الصفا والمروة مقابل الكعبة . : 
١‏ الأصنام السبعة التي كانت في منى ٠»‏ وقد سبق بيانه”" . 
..١1-هبل‏ : وهو أعظم أصنام قريش . كان موضعه في جوف الكعبة» وقيل 
على ظهرهاء وقيل على البئر المحاذية لها إذ كان يجمع عنده ها يهدى 
للكعبة”؟. وهو من العقيق الأحمر المصنوع على هيئة الإنسان» ويحكى أنه 
ويقال: إن أول من نصبه في الكعبة رجل يقال له خزيمة » ويقال : إن عمرو 
ابن لحي الذي خمل بقية الأصنام السابقة هوالذي حمله من مدينة البلقاء أو من 
هيت بأرض الجزيرة» فنصبه على البثر التي في بطن الكعبة» ثم أمر الناهق 
بعبادته» فكان الرجل منهم إذا قدم من سفره بدأ به طوافه بالبيت» ثم حلق رأسه 
عنده20 . وكانوا يستقسمون عنده بالأزلام ويضربون عنده بالقداح للوصول 
إلى نتيجة ؛ ما طلبًا واستفسارًا لحكم الغيب. 
وهذا التقدير لهبل من قريش خاصة إنما كان من أجل التقرب إليه والتبرك 
)١(‏ انظر قولالأزرقي في أخبارمكة: ١7١/١‏ . 
(؟) انظرص١17.‏ 
زفرف انظرر ص؟177 . 
(5) انظر ماذكره ابن الأثير في الكامل في التأريخ : 7/ ؟ . 


(5) ذكرهابن الكلبي في الأصنام : 78» وابن القيم في إغاثة اللهفان: 579/1 . 
(7) ذكرهالأزرقي في أخبارمكة : 1١17/١‏ . 


001 الشرك في القديم والحديث 
بهء ومن أجل التماس الشفاعة والدعاء . 

١‏ ذو الخلصة : قيل : إن أول من نصبه من العرب بأسفل مكة عمرو بن 
لحي» وأن المشركين كانوا (يلبسونه القديد» ويهدون إليه الحنطة والشعير» 
ويصبون عليه اللبن ويذبحون له» ويعلقون عليه بيض النعام)7" . 

وقال ابن الكلبي : (كان مروة بيضاء منقوشة» عليها كهيئة التاج» وكان 
بتبالة» بين مكة واليمن على مسيرة سبع ليال من مكة» وكان سدنتها بنو أمامة 
من باهلة بن أعصرء وكانت تعظمها وتهدي لها خثعم وبجيلة وأزد السراة» 
ومن قاربهم من بطون العرب من هوازن)”" . 

فهذه بعض أسماء الأصنام والأوثان والتماثيل والأنصاب المعبودة لدى 
العرب من دون الله جل وعلا من الآلهة الأرضية» ولاشك أن هذه المعبودات 
الأرضية كانت أكثر بكثير مماذكرته هاهناء فقدذكرها المعتنون بتاريخ العرب 
قبل الإسلام وأصحاب المعاجم كابن إسحاق وابن الكلبي وابن هشام» 
وأبو الفرج الأصفهاني» والأزرقي» وياقوت الحموي. وابن الأثير» وابن كثير» 
وابن منظورء والفيروزابادي. والزبيدي» والنويري» والآلوسي؛ وجواد 
علي؛ وغيرهم. وإنما المقصود هنا ذكر بعض النماذج من هذه الأصنام 
الأرضية. 

ولكن مع استقصاء المعتنين بتأريخ العرب قبل الإسلام ذكر الأصنام 
والأوثان» والمعبودات الأرضية» لابد أن يفوتهم الكثير منهاء فإن المعروف 
من تأريخ العرب أنه كان لكل قبيلة عربية تقريبّا ولأهل كل دار » صنم عبدوه. 
)١(‏ المصدرنفسه: .١757/١‏ 

(؟) ابن الكلبي في الأصنام : 76 . 


(فإذا أراد الرجل منهم سفرًا تمسح به حين يركب فكان ذلك آخر ما يصنع حين 
يتوجه إلى سفره» وإذا قدم من سفره تمسح به» فكان ذلك أول ما يبدأ به قبل أن 
يدخل على أهله)7'' . هذا ماذكره أصحاب السيرة . 

ويؤيده ماجاء في صحيح البخاري بأنه (لما فتح رسول الله يك مكة وجد 
حول البيت ثلاثمائة وستين صنماء فجعل يطعن بعود في يده ويقول: جا 
يا ا ا ل ا ا 20 8 5 
الْحقٌ ورهق الْمِنطِلٌ إن البنَطِلٌ كان رهوقا :742" . وهي تتساقط على رؤوسهاء 
ثم أمر بها فأخرجت من المسجد وحرقت)”" . 

؟- عبادة بيوت الأصنام من دون الله عز وجل: 

والمقصود ببيوت الأصنام تلك الأماكن التي كانت تضم بعضًا من آلهة 
العرب المعبودة من أصنام وتماثيل» وسواها من الأوثان والأنصاب» بحيث 
إنها مهوى أفئدة المشركين ومحجتهم التي إليها ينظرون . وكانوا يوجهون إليها 
أنواعًا من العبادات كالطواف والعكوف والذبح والنذر والنحر وغيرها”' . 

وكان يشرف عليها حجبة وسدنة؛ وكانوا يهدون إليها أنواعا من الهدايا 
الجميلة والتحف الثمينة. ولا شك أن توجيههم أنواعا من العبادات لهذه 
البيوت سواء كان للأصنام الموجودة في داخلها أو كان للبيوت وحدها_كما 
كان هناك بعض البيوت تعظم لذاتها_كل هذا داخل في الشرك بالله جل وعلا ؛ 
)١(‏ ابن هشام في السيرة النبوية : /١‏ 87 . وانظر ما قاله ابن الكلبي في الأصنام : “77 . 
(؟) سورةالإسراءء الآية: .8١‏ 
(*) البخاري في الصحيح : كتاب المظالمء باب: هل تكسر الدنان التي فيها خمر؟ أو تخرق 

الزقاق؟ برقم : 7414 . والإمام مسلم؛ كتاب الجهاد والسيرء باب : إزالة الأصنام من حول 

الكعبة؛ برقم : 1740١‏ » والترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب : 18 » برقم : 7178. 
(5) انظر ماذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان: 7/ 774 . 


04 الشرك في القديم والحديث 


لأنه صرف أنواع من العبادة لغير الله جل شأنه» ولهذا سمى الرسول يَكيةِ بعض 
هذه البيوت بالطاغية . 

وهذه البيوت هي كالتالي : 

١-كعبة‏ نجران: وهي الكعبة التي كانت لبني الحارث بن كعب بنجران في 
بلاد اليمن. قال ابن الكلبي: (وكان لبني الحارث بن كعب كعبة بنجران 
ل 

١‏ - كعبة سنداد : قال ابن الكلبي : (وكان لجاحكم احرض ادا من 
أرض بين الكوفة والبصرة في الظّهر). ثم استدرك ابن الكلبي فقال: (وقد 
سمعت أن هذا البيت لم يكن بيت عبادة» وإنما كان منزلاً شريقًا)”" . أي إنما 
هو مجرد قصر بين الحيرة والأبلة» كانت تحج إليه إياد”" . 

“' - القليس: الذي بناه أبرهة الأشرم باليمن ‏ بصنعاء ‏ بالرخام وجيد 
الخشبء وكتب إلى ملك الحبشة (إني قد بنيت لك كنيسة لم يبن قبلها أحد 
قط . ولست تاركا العرب حتى أصرف حجهم عن بيتهم الذي يحجون إليه)' . 
فهذا البيت وإن كان العرب خصوصًا عرب الشمال لم يعترفوا به إلا أن عرب 
اليمن_عرب الجنوب_قد لقي عند بعضهم القبول» فلذا ذكرته هاهنا . 

- رضاء أو رُضى : وهو بيت لبني ربيعة بن كعب من تميم» وكان من 
.البيوت المعظمة لدى بعض العربي”2*2 . 


. 45 : ابن الكلبي : الأصنام‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه: 0؟. 

() انظر ماذكره الدكتوريحيى أحمد الشامي في الشرك الجاهلي: 167 . 
(4) ابن الكلبي : الأصنام: 5970247 . 

(6) انظر ماذكرهابن الكلبي في الأصنام: .7١‏ 


الشرك فى القديم والحديث 264 


5 رثام: وهو بيت لحمير بصنعاء. وكانوا ينحرون عنذه ويكلمون 
منه”'". أما تسميته بهذا الاسم فقد تكون مشتقة من رأم الأنثى لولدهاء إذ كانوا 
يأتوئة شمشم انفده ل سحمة ::وليعالون البركة و العفال 0 

5_ذوالخلصة: وهوبيت من بيوت الشرك المعروفة عند البعض » وإن 
كان صنمًا عند البعض الآخرء ومنهم ابن الكلبي» وكان لدوس وخثعم وبجيلة 
ومن والاهم من العرب بتبالة”'" إلى الجنوب من مكة مسيرة سبع ليال”؟“. وقد 
رجح الأزرقي: أنه بيت كان يدعى الكعبة اليمانية* 2 كما رجحه ياقوت 

: 003 
كفك( الرية؟ اودعت الشمس: وكانوا وقفوا له الكثير من الضياع 
والمال» وكانوا يأتونه كلما مالت الشمس إلى المغيب أو أخذت الزوال» 
وكانوا يحجون إليه صائمين» فيصلون عنده ويتشفعون”"' » وكان سدنتها بنى 
6 

أوس من تميم ٠.‏ 

4-بسنّ : بيت لغطفانء بناه ظالم بن أسعد لما رأى قريشًا تطوف بالكعبة» 
وتسعى بين الصفا والمروة فذرع البيت» ثم أخذ حجرًا من الصفا وحجرًا آخر 
)١(‏ انظر مأذكره ابن هشام في السيرة : /١‏ 417» وابن الكلبي في الأصنام: ١١١‏ ؟17» وفيه(ريام) 

بالياء . 
(؟) انظر ماذكره يحيى أحمد الشامي في الشرك الجاهلي: 1817 . 
إفرف انظر ماقاله ابن هشام في السيرة : 85/١‏ 

(5) انظرماقال ابن الكلبي في الأصنام : 4 7. 
(0) انظر قول الأزرقي في أخبارمكة: /١‏ 7/0 . 
(5) انظر قولياقوت الحموي في معجم البلدان : ”/ 508254061 . 


(0 انظرما قال جواد علي في المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام : 7/ 770 . 
)0( انظر ما قال ابن سعد في الطبقات الكبرى : الا 1لا 


03 الشرك في القديم والحديث 


من المروة» ورجع إلى قومه فبنى بِينًا على قدر البيت» ووضع الحجرين قائلا : 
( هذين الصفا والمروة» فاجتزوا بهماعن الحج)”"' . 

-التسعيية: قبل :«إلدبيق قن انو #انتستتعم إلية لعزن قو مس1 

٠‏ -بيت العزى : قيل أن بعض العرب كانوا قد حجوا إليها وطافوا بها 
وأهدوالهاء وخصوهابالنذور والأموال؛ لكونه من البيوت المعظمة . 

١‏ بيت اللات: كما كانت ثقيف تعتبرها قبلة لهم» ويفهم هذا من 
مصالحتهم لأبرهة الأشرم لماجاء لهدم الكعبة . 

فتلك بعض معبودات المشركين التي تم جمعها تحت هذا المبحث. 
ونخلص مما تقدم ذكره: بأن أصل شرك العبادة إنما هو من قبيل طلب التقرب 
إلى الله جل شأنه بعبادة هذه المعبوادت» وذلك نتيجة قياس الخالق سبحانه 
على المخلوق . 

فإن المشركين زعموا بعقولهم الفاسدة أن ملوك الدنيا لا يتوصل إليهم إلا 
بالوجهاء والشفعاء والوزراء الذين يرفعون إليهم حوائج رعاياهم ويطلبون لهم 
عطفهم» فيكون ذلك تمهيدًا للأمر المطلوب منهم » فظن المشركون أن الله_تعالى- 
كذلك. وهذا سوء ظن باللهجل شأنه_» وهومن أفسد الأقيسة في العالم» كما 
سيأتي بيان ذلك في الباب الرابع بمشيئة الله جل وعلا”" عندما نورد شرك هذه 
الأمة في الأنداد والعبادة» وعند بيان الشبهات لمش ركي زمانناء فإن نفس هذه 
الشبهة موجودة برمتها لدى القبوريين من هذه الأمة . 
(1) انظرما قال الفيروزآبادي في القاموس المحيط: 701/7. 


(1) انظر المصدر نفسه: 7/١‏ 7017. 
(7) انظرص994١١17717-1١.‏ 


المطلب الثالث.أنواع العبادات التى كانوا يوجهونها إلى معبوداتهم 


العرب قبل الإسلام وجهوا جميع أنواع العبادات_التي عرفوها بأنها عبادة 
إلى غير الله جل شأنهء فمن هذه العبادات: العبادات العملية» ومن مظاهرها 
الكثيرة مايلي : 

١‏ الصلاة والصيام ‏ حسب اعتقادهم وأهوائهم ‏ لهؤلاء الأصنام» وقد 
سبق معنا”'' ذكر بيت الربة» وكيف كانوا يأتون إليه عند مغيب الشمس» وكيف 
يأتون إليه وهم صائمون. 

" - السجود: وهذه كانت ظاهرة عامة لدى مشركي العربء فكانوا 
يسجدون لأصنامهم . 

'-الحج : وقد سبق بيان حجهم لأصنامهم » ولبعض البيوت المعظمة”" . 

5 - الذبح : وقد بينا أيضا أن أغلب هؤلاء المشركين كانوا يذبحون وينحرون 
عند هذه الأصنام والأوثان المعبودة من دون الله . 

4 النذر: كما سبق أن بينا"؟: أن المشركين كانوا ينذرون لأصنامهم كما 
كانوا ينذرون لله» ولكن سرعان ما يحتالون في وفاء نذر الله تعالى » وقد بين 
بعض هذه الحيل في كتب السير والتأريخ' . 
إفة انظر ما سبق معنا من أنواع المعبودات الأرضية» فيه بيان حجهم لأصنامهم عند كل صنم لهذه 

الأصنام . 
() انظر ما سبق في ص 004 وما هو معروف في قصة طاغية عميانس» كيف كانوا يحتالون 

لصرف حق الله إلى هذه الطواغيت» وقد ذكره الله في القرآن . 
(؟) انظر على سبيل المثال ما ذكره كل من الجاحظ في الحيوان: ه/ لال والطبري في 

التأريخ : 7/ 10/7 » وابن الأثير في الكامل : 7/7 . 


0_3 الشرك في القديم والحديث 


1 _بذل الأموال للأصنام : سواء كانت من النقدية أو غير النقدية من عين أو 
متاع » وذلك على سبيل الهدية والهبة» أوعلى سبيل الوفاء بنذرما''2؛ وقدزاد 
مشركو عرب الجنوب ضريبة معينة» هي العشر مما يكسبه تاجر الطيوب من 
فضل مال أو أرباح”" . ْ 

ومن هذه العبادات التي كانوا يوجهونها إلى معبوداتهم: العبادات 
القولية : 

ومن مظاهر هذه العبادات القولية : التلبية لهذه الأصنام» فكان لكل صنم 
تلبية معينة كما يحكيه المعتنون بتاريخ العرب قبل الإسلام” " . 

كما كان العرب يوجهون العبادات القلبية لغير الله سبحانه» بل هذا هو 
أصل شركهم» فكانوا يصرفون التعظيم والدعاء والاستغاثة والاستعاذة وغيرها 
إلى غير الله» كما كانوا يخافون ويرجون ويحبون معبوداتهم مثل حب الله أو 
أشدمنه » ودلائل هذا القول مبسوطة في القرآن العظيم والأحاديث النبوية . 


المطلب الرابع .طبيعة اعتقاد الجاهليين تجاه معبوداتهم 


إذا نظرنا إلى عبادة المشركين لهذه المعبودات نرى أنها تتصف بالآتي : 
أولاً: البساطة والسذاجة: 
وأبرزالأدلة على أن اعتقاداتهم تجاه هذه المعبودات كانت بسيطة 


)١(‏ وأدلدليل على ذلك وجود مجوهرات وهدايا هائلة عند كسر هذه الأصنام كماتشير إليه كتب 
التأريخ . 

(1) انظر ماذكره فليب حتي في الموجز في تأريخ العرب: 05 . 

() أنظرماذكر جوادعلي في المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام : 7/ 177 780-17 . 


الشرك في القديم والحديث 03 


وساذجة عبادة أحجار لا تنفع ولا تضرء فعقيدتهم غير ثابتة الأركان ولا تقوم 
على أساس واضح من أسس الأيدلوجية الواعية» وإنماهي مجرد عقيدة بدائية 
تنسجم إلى حد بعيد مع حياتهم السياسية والاجتماعية والثقافية البعيدة عن 
التخصص والتقدم والعمق والشمول. بل أغلب هذه الاعتقادات كانت نتيجة 
عاطفة شخص أو قبيلة تجاه فلسفة معينة في أشياء معينة» وفيما يلي بيان لما 
قلناه فمغلاً : 

قضية عبادة الأحجار: فإن بدء عبادة الأحجار كان نتيجة عاطفة بعض 
أولاد إسماعيل تجاه أراضي مكة وآثارهاء قال ابن الكلبي : (إنإسماعيل عليه 
السلام لما سكن مكة وولد بها أولاده فكثرواء حتى ملئوا مكة» ونفوا من كان 
بها من العماليق ضاقت عليهم مكة. ووقعت بينهم الحروب والعداوات» 
وأخرج بعضهم بعضاء فتفسحوا في البلاد والتماس المعاش,» فكان الذي 
حملهم على عبادة الأوثان والحجارة: أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن إلا 
احتمل معه حجرًا من حجارة الحرم؛ تعظيمًا للحرم وصبابة بمكة» فحيثما 
حلوا وضعوه وطافوابه. كطوافهم بالبيت؛ حبًا للبيت وصبابة به» ثم عبدواما 
استحسنوا ونسوا ما كانوا عليه؛ واستبدلوا بدين إبراهيم غيره» فعبدوا 
الأوثان 0 

وقال ابن الكلبي في موضع آخر: (واستهترت العرب في عبادة الأصنام . 
فمنهم من اتخذ بيتاء ومنهم من اتخذ صنماء ومن لم يقدر عليه ولاعلى بناء 
بيت» نصب حجر أمام الحرم وأمام غيره؛ مما استحسن.ء ثم طاف به كطوافه 
بالبيت. . . فكان الرجل إذا سافر منزلاً» أخذ أربعة أحجار فنظر إلى أحسنها 


. 5 ابن الكلبي : الأصنام:‎ )١( 


فاتخذه ربًاء وجعل ثلاث أثافي لقدره» وإذا ارتحل تركه» فإذا نزل منز لا آخرء 

فعل مثل ذلك» فكانوا ينحرون ويذبحون عندها ويتقربون إليها. . . وكان 

الذي يفعلون من ذلك في أسفارهم إنما هو للاقتداء منهم بما يفعلون عندها 

لصبابة بها)0" . 
وفى رواية أخرى قال أبو رجاء العطاردي”'' : (لما بعث النبي يلل فسمعنا 

به لحقنا بمسيلمة الكذاب فلحقنابالمار» قال: وكنانعبدالحجرفى 

الجاهلية» فإذا وجدنا حجرًا هو أحسن منه نلقى ذلك ونأخذه» فإذا لم نجد 
حجرًا جمعنا حثية من تراب » ثم جئنا بغنم فحلبناها عليه ثم طفنابه)”"'» وقال 
أبووجاء أيضا: (كنا نعمد إلى الرمل فنجمعه ونحلب عليه فنعيده» وكنانعمد 

إلى الحجر الأبيض فنعبده زماناثم نلقيه)”؟ . 
وقال أبو عثمان النهدي”*' : (كنا فى الجاهلية نعبد حجرًاء فسمعنا مناديا 

ينادي : يا أهل الرحال» إن ربكم قد هلك فالتمسواربًاء قال: فخرجناعلى كل 

أو شبهه. فإذاحجر». فنحرناعليه الجزور)9' . 

ٍ .7 المصدر نفسه:‎ )١( 

زفق هو أبو رجاء عمران بن ملحان العطاردي» البصري» مخضرم., أسلم بعد فتح مكة» وثقه ابن 
معين » مات سنة ١1/‏ ١ه‏ . انظر ما قال الخزرجي في الخلاصة : 795 . 

(*) ابن القيم : إغاثة اللهفان: ”/ 2720 . 

642 المصدر نفسه: 7/ 21"0 . 

)0( هو أبو عثمان عبد الرحمن بن مل بن عمرو بن عدي النهدي. أسلم وصدق» ولم ير النبي وَديه) 
وثقه ابن المديني وأبو حاتم» والنسائي». كان ليله قائمًا ونهاره صائماء حج واعتمر ستين 
مرة» مات سنة : 40ه. انظر ما قال الخزرجي في الخلاصة: 770 . 

() ابن القيم: إغاثة اللهفان: ؟/ 776 . 


الشرك فى القديم والحديث 06 


وقال عمرو بن عبسة(١2:‏ (كتعا اخرا مم يعد التجارة فينزل الحي 
ليس معهم إله. فيخرج الرجل منهم. فيأتي بأربعة أحجارء فينصب ثلاثة 
لقدره. ويجعل أحسنها إلهّايعبده. ثم لعله يجد ماهو أحسن منه قبل أن يرتحل 
فويض )0 

فهذا مثال دال على سذاجة اعتقاداتهم تجاه هذه المعبودات» من ضمن 
أمثلة عديدة . 

ثانيًا : وهن العقيدة : 

كما سبق أن بينا أن اعتقادهم تجاه هذه المعبودات كان متصمًا بالبساطة 
والسذاجة» هكذا يمكن اتصافه بوهن الأساس وضعف البنيان ؟ لأنه يصدر عن 
عاطفة عديمة الثبات» وقلما يتغلغل في الأعماق أو يرسخ في الأذهان» بل 
تراه عاطفة متقلبة تحركها الأهواء السانحة وتسيرها المصالح وتقتضيها 
الضرورة والحاجة. فليس ثمة عند الجاهلي رسوخ في العقيدة. ولااخلوص 
فى النية ولاتفكربماوراء المظهر والمادة. 

وهو في عقيدته تلك إنما يصدر عن تمسك بالعادة وعن جري في التقليد. 
واقتفاء بأثر من سبقه إليه» فهو لا يتورع عن سب آلهته وشتمها وضربهاء وهذا 
ما فعله امرؤ القيس مع صنمه» كما لا يتورع أيضاعن أكلها_كما في حادثة بني 
حنيفة خصوصا إذا ما كانت هذه الأصنام مصنوعة من التمر والزبيب وقد أضر 
الجوع بعابدهاء كما وإنه لا يحجم أيدًا عن سرقتهاء وأخذ اللبن المخصص 
)١(‏ هوعمرو بن عبسة السلمي أبو نجيح» صحابي مشهورء أسلم بمكة» ثم هاجر إلى المدينة» 


قيل : أنه رابع أوخامس في الإسلام . انظرما قال الخزرجي في الخلاصة : 791١‏ . 
(؟) ابن القيم : إغاثة اللهفان: ؟/ 7756 . 


ملعك الشرك في القديم والحديث 


لهاء وهذا ما فعله مالك بن حارثة الأجداري يوم أن شرب اللبن المخصص 
لسقاية الصنم ود. 

وسأسوق هنا جملة من القصص تدل على ما قلناه؛ فمنها : 

١‏ -_حادثة ( ذو الخلصة): وهي حينما جاءه امرؤ القيس ليستقسم عنده 
بالأزلام» كان ذلك لما قتلت بنو أسد أباه حجراء وخرج السهم الذي ينهامعن 
الأخذ بالثأر لأبيه» فما كان من الشاعر إلا أن كسر القداح وضرب بها وجه 
الصنم متهددًا متوعدّاء وقال: (عضضت بأير أبيك! لو كان أبوك قتل ما 
عوقتني)» ثم غزا بني أسدء فظفر بهم» قال ابن الكلبي : (فلم يستقسم عنده 
بشيء حتى جاء الله بالإسلام» فكان امرؤ القيس أول من أخفره)”'' . 

"-_حادثة (فلس): وهي ؛ حينما جاءه مالك بن كلثوم حيث أقدم على حل 
عقال ناقة جارة له» تلك الناقة التي وقفت للصنم وأودعت بفنائه فلايحل لأحد 
أخذهاء ولا التصرف بهاء لكن ابن كلثوم أقدم على حل الناقة وسوقها أمامه 
ذاهبًا بهاء دون أن يحرك الصنم لإله ساكماء ولا أن يقدر على الانتقام ممن 
اجترأعلى حرمته » ونال من قداسته» واستلب ماكان موقوفاله» وهذهالحادثة 
- كما يقولون ‏ حملت الشاعر الجاهلي عدي بن حاتم على تخليه عن عبادة 
فلسء لأن فلسًا بزعمه (أهين على يد مالكء فلم يثأر الإله لكرامته 
وقداسته)9''. 

“1 حادثة (سعد) : وهي ؛ حينما قدم إليه رجل من المشركين لينال البركة 
ولينيخ إبله بفنائهاء لكن سرعان ما نفرت هذه الناقة» لدى رؤيتها الدم 


(1) انظرما قال ابن الكلبي في الأصنام : 40 . 
(؟) انظر المصدر نفسه: .35١5٠‏ 


المهراق؛ فضربت في الأرض بعيدّاء الأمر الذي دفع بالرجل إلى القول متبرنًا 


ملق زفق 


وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا يدعى لغي ولارشد 
4 - حادثة صنم بني حنيفة : وهي ؛ أن هذا الصنم كان مصنوعا من الحيس» 
فعبدوه حيئًا من الدهر. فأصابت بنو حنيفة سنة من الجوع . فلم يتورعواعن أكله 
فيما أكلوه ذلك العام» فقال قائل : 
أكلعيك نو حتفن ونهننا زمنالتقحم والمجاعة 
لميحذورامنربهم سوءالعقاب ولاالبشاعة”) 
فهذه الحوادث كلها إن دلت على شيء فهو أن حرارة العقيدة ما كانت تتغلغل في 
أعماق هؤلاء الجاهليين» بل هى ظلت عقيدة واهية الأساس» خاضعة للأهواء. 
متقلبة سرعان» مااتضعف وتزول عندما تصادم بشيء يستطيع أن يزيلها . 
فهؤلاء العرب في جاهليتهم كانوايتبعونهواهم. تجاه عبادة هذه 
المعبودات» وقد ورد الإنكار الشديد فى كتاب الله تعالى لمن جعل إلهه هواه 
فيتبعه في كل ما يملي عليه . 
قال تعالى : « أَرميتمِنِ أعحَد هه هوبنة أقانت مَكوْنُ عكجَهِ ويلا 7 1404 . 
وقال تعالى : ل َرَت مَنِ لهم َوه وأسَلهُأمَهعَلَ 0 , 
)١(‏ المراد: موضع عال من الأرض»ء انظر ما ذكره ابن منظور في لسان العرب: /١5‏ "7" مادة 
(نوف). 
(7) انظرماذكر ابن الكلبي في الأصنام : /77. 
(”) انظرما قال البيروني في الآثار الباقية عن القرون الخالية : 7١١‏ . 
(4:) سورةالفرقان. الآية: "ا . 
(6) سورةالجائية. الآية: 77 . 


ين الشرك في القديم والحديث 


ولابرهان)7' . 


وقال قتادة : (هو الكافر ؛ لايهوى شيئًا إلا ركبه لا يخاف الله)”"' . 
هو الكافر؛ لا يهو إلاركى 


مع سس م 


وقال ابن كثير : (« أَرمتَمَنِ عحدَ إِلّهَمُ هوَهُ4 أي إنما يأتمر بهواه فمهمارآه 
عيع ا قله مهما راد ا 7 

والمقصود : بيان أنعبادة العرب لهؤلاء المعبودات ما كانت عن دليل و لا 
برهان» وما كان عندهم رسوخ في العقيدة» بل هي واهية البنيان والأساس» 
وذلك؛؟ نتيجة اتباعهم الهوى تجاه معبوداتهم» فإن هذا هو مصير كل من اتبع 
هواه بغير هدى من الله . 

ثالثا: تعصبهم لمعبوداتهم : 

سبق أن قلنا: أن العرب كانت عقيدتهم واهية البنيان غير قائمة على أسس 
متينة» فهذا من جهةء ولكن من جهة ثانية فإننا لا نعدم وسيلة العثور على 
مواقف أخرى قد تبدو متناقضة مع ما شهدناه من مواقف دالة على ضعف 
العقيدة ووهنهاء أعني بذلك تلك المواقف الدالة على شدة تمسك الجاهلي 
بعقيدته» والتعصب لآلهته تعصبًا يفدي بمقتضاه بنفسه وماله وبنيه» وكل ما 
يملكه في الدنياء وإلا فيكف يمكننا أن نفسر موقف أبي سفيان (قبل إسلامه) 
المعادي جدّاء والمتشدد لأبعد حدود التشددء وكذلك موقف أبي لهب 
وغيره من سادات قريش وصناديدهاء من الإسلام ومن دعوة النبي يَكئةٍ لهم؟ 
ألم يكونوا أشد الناس تعصبًا لآلهتهم المزعومة؟ ألم تقل حمنة بنت أبي سفيان 


فق الطبري : في تفسيره: /١١‏ 43/506 . 


(*) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : 5/ ١6٠‏ . 


الشرك فى القديم والحديث 0538 


لابنها سعد بن أبي وقاص الزهري حين بلغها نبأ إسلإمه : (أليس قد أمر الله 
بالبر» والله لا أطعم طعامًا ولا أشرب شرابًا حتى أموت أو تكفر)”''؟ . 

أليس هؤلاء هم الذين قاتلوا رسول الله بكم وحملوا معهم الأصنام في 
المعارك؟ أليس هم الذين قالوا: اعل هبل؟ أليس هم الذين قالوا: لنا العزرى 
ولاعزى لكم؟. 

إذن» وكما نرى فإن بعض مشركي الجاهلية ‏ ولا سيما من كان منهم في 
صف السادة والمستكبرين -كانوا جد متعصبين لآلهتهم» وجد متمسكين بما 
أورثوا من عبادتها عن الآباء والأجداد. إنهم محكومون بالتعصب لها؛ ذودًا 
عن مصالحهم. وحفاظًا على مكاسبهم ‏ بزعمهم . كيف لاء وهم من 
الأسياد أو السدنة أو ممن أوكل بهم حفظ الآلهة» وأسند إليهم ما يزعمون من 
شرف الدفاع عنهاء ولهذا قالوا: « أجَملَ الأب َه وسِدَاإِنَعدَالئَوة ات 2 04 . 

رابعًا : تقليدهم لآبائهم في عبادة هذه المعبودات : 

سبق معنا: أن مشركي العرب ما كان اعتقادهم يستند إلى أسس قوية ولا 
عن قناعة نفسية تامة» كماهو واضح في الأمثلة التي تم إيرادهاء ولكن ماالذي 
حملهم إذن على عبادتها؟ لقد أجاب القرآن على هذا السؤال فقال: ا بَلْ قَالوة 
نا وَدنَا ابا لح أ وَإنَاعَكَ َاكَرهِم مُهِمَدُونَ <> 74" فما هو إلا التقليد 


002 


الأعمى لآبائهم وكبرائهم. ولهذا سيقولون يوم القيامة : # إِنَآ أطعنا سَادَتتَ 

)١(‏ رواه مسلم في كتاب فضائل الصحايةء برقم: 1744» والترمذي. كتاب تفسير القرآن» 
برقم: 71489 وأحمد في المسند: 0181/١‏ 187 . وانظر ما نسبه إليه السيوطي في الدر 
المنثور: 7/6 .١51١‏ 

(؟) سورةصء الآية: 8. 

(7) سورةالزخرف. الآية: 77 . 


الشرك فى القديم والحديث 


رم« دووس دور 


دس 2 ماس مه املا سه 31 .--_- فو 
وكبراءنا فَأضِلُونا السَبيلاً 2 ربا اعم صْعَْفَيْنِ منت العناب والعنهم لعنا 


ا 


.358 2 51/ سورةالأحزاب» الآيتان:‎ )١( 


الشرك في القديم والحديث 0 


المبحت الثاني 
أسباب الشرك قديمًا 


ذكرنا فيما سبق: أن حقيقة الشرك : تشبيه الخالق بالمخلوق» وتشبيه 
المخلوق بالخالق . وقد وجد هذا التشبيه والتشبه لسببين اثنين» هما : 

١-الغلوفي‏ المخلوق”''. 

7 -إساءة الظن برب العالمين”"' نتيجة عدم معرفة قدر الله جل شأنه . فما 
قدروا الله حق قدره فأساءوا الظن به سبحانه . 

أما السبب الأول الذي هو الغلو: فإنه يكون بتنزيل المخلوق منزلة فوق 
منزلته؛ فيصرف له شيء من حقوق الله وهذا الأمر جلي وواضح في جميع 
الأمم المشركة بالله تعالى» فإنه_كما قال شيخ الإسلام_-إن أوائل المشركين 
(صنفان: قوم نوح. وقوم إبراهيم» فقوم نوح كان أصل شركهم العكوف على 
قبور الصالحين ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم. وقوم إبراهيم كان أصل 
شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر)”” . 

ومشركو العرب شركهم لا يخلو عن هذين الأمرين. ولكن كل هذا ناتج 
عن الغلو في المخلوقات . فمثلاً: إن قوم نوح إنما صوروا تماثيلهم للاقتداء 
)١(‏ انظر ما قال ابن القيم في إغاثة اللهفان: 7/ .51٠‏ 
(1) انظر ماذكره ابن القيم في الجواب الكافي : ,772١‏ ه36 وزاد المعاد: 778/7 /الااء 

وماقال المقريزي في تجريد التوحيد المفيد: 77-7١‏ . 
(') ابن تيمية: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: 17 وانظر قوله أيضًا في الرد على 


المنطقيين: 0 


اه الشرك فى القديم والحديث 


بهم في بداية الأمرء ثم لمارفع العلم وغلب الجهل ظن أن هؤلاء كانوا قومًا 
صالحين فلايد من العكوف على قبورهم كي ينالوا مرضات الرب سبحانه؛ 
فعكفوا على قبورهم, ثم دب إليهم إبليس بأن الأولين كانوا يعبدونهم» وبهم 
يسقون المطر فعبدوهه'' . فلم يحصل هذا الشرك في هؤلاء القوم إلا نتيجة 
الغلو في بعض المخلوقات . 

افك قو راشيو غلية اليلد أرعناناسرعوتحلوى ينعن المعارياة 
فإن (قومًا من الأوائل اعتقدوا أن الكواكب تفعل أفعالاً تجري في النفع والضر 
مجرى أفعال الإله على حسب ما يعتقده بعض أهل التنجيم » فاتخذوا عبادتها 
ديناء وأراد ملوكهم ورؤساؤهم توكيده في أنفسهم » والزيادة فيه من عندهم» 
وذلك؛ أن الملك يحتاج إلى الدين كحاجة المال والرجالء لأن الملك لا 
يثبت إلا بالبيعة» والبيعة لا تكون إلا بالأيمان والأيمان لا يكون إلا لأهل 
الأديان» إذ لا يصح أن يحلف الرجل إلا بدينه ومعبوده» ومن لا يعتقد ديئًا لا 
يوثق بيمينه» . . . إلى غير ذلك مما يتعلق من أمر الملك بالدين» فصنعوا لهم 
الأصنام على صور الكواكب التي يعبدونها)”" . 


فهؤلاء غلوا في الأجرام السماوية» وظنوا أنها تنفع وتضر وأن شفاعتهن 
مقبولة عند الباري تعالى» ولهذا قالوا: (لا سبيل لنا إلى الوصول إلى جلا له إلا 
بالوسائط» فالواجب علينا أن نتقرب إليه بتوسطات الروحانيات القريبة منه» 
وهم الروحانيون المقربون المقدسون عن المواد الجسمانية» وعن القوى 
الجسدانية» بل قد جبلوا على الطهارة» فنحن نتقرب إليهم ونتقرب بهم إليه؛ 


. انظرماذكره الطبري في تفسيره: 4 7/ 44 من الروايات التي تدل على ما قلنا‎ )١( 
.494:98/1 (؟) العسكري. أبوهلال: الأوائل:‎ 


الشرك في القديم والحديث كلاه 
فهم أربابنا وآلهتنا وشفعاؤنا عند رب الآرباب وإله الآلهة» فما نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى . . .)230 . 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ في تيسير العزيز الحميد بعد أن ذكر 
قصة أصنام قوم نوح : (فتبين أن مبدأ الشرك بالصالحين هو الغلو فيهم» كما أن 
سبب الشرك بالنجوم هو الغلو فيهاء واعتقاد النحوس فيها والسعودء ونحو 
ذلك . وهذا هو الغالب على الفلاسفة ونحوهم» كما أن ذلك هو الغالب على 
عباد القبور ونحوهم. وهو أصل عبادة الأصنام؛ فإنهم عظموا الأموات 
تعظيمًا مبتدعاء فصوروا صورهمء وتبركوا بهاء فآل الأمر إلى أن عبدت 
الصورء ومن (هي) صورته» وهذا أول شرك حدث في الأرضء وهو الذي 
أوحاه الشيطان إلى عباد القبور في هذه الأزمان؛ فإنه ألقى إليهم أن البناء على 
القبور والعكوف عليها من محبة الصالحين وتعظيمهم» وأن الدعاء عندها 
أرجى في الإجابة من الدعاء في المسجد الحرام والمساجدء فاعتادوها 
لذلك» فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى الدعاء به والإقسام على الله به)!"' . 

وهذا الغلو له عدة أوجهء منها: 

١‏ -بغية التبرك من الأشياء والأماكن المقدسة كما هو حال عبادة الأحجار 
بمكة ؛ حيث إنهم لما ظعنوا من مكة أخذوا أحجار! من الحرم تبركا وحنانًا إلى 
مكة» ولكن بعدمرور الزمن نسواالقصد فعبدواهذه الأحجار9” . 

١‏ - تلاعب الشيطان بكل قوم على قدر عقولهم؛ فطائفة دعاهم إلى 


. 5717 ابن القيم : إغاثة اللهفان: ؟/‎ )١( 
زفة آل الشيخ » سليمانين عبد الله : تيسير العزيز الحميد: 2779 اا‎ 
. 41761518 وانظر ما سبق في ص‎ »7٠١ /7 انظرما قال الآلوسي في بلوغ الأرب:‎ )*( 


عبادتها من جهة تعظيم الموتى الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم . كما 
هوالحال في أصنام قوم نوح'"». وقد سبق بيانهمفضلة0؟؟ , 

7 النظر إلى بعض المعبودات بأنها تؤثر في السعود والنحوس» كما هو 
حال بعض المشركين الذين يشركون بعبادة الكواكب والأجرام السماوية", 
فكانوا يعتقدون أنها تستحق التعظيم والتقديس » فبدؤوايعبدونها؟'. 

- أن الشياطين تدخل في الأصنام والأوثان والهياكل» وتخاطبهم منهاء 
وتخبرهم ببعض المغيبات» وتدلهم على بعض ما يخفى عليهم؛ وهم لا 
يشاهدون الشياطين» فجهلتهم وسفهاء العقول منهم يظنون أن الصنم نفسه هو 
المتكلم المخاطب* . 

والمقصود: بيان كون الغلو هو أهم أسباب الشرك قديمّاء بل الغلو في 
المخلوق هو السبب الرئيس للوقوع في الشرك؛ حيث إنهم لما غلوا في 
المخلوق وأعطوه منزلة فوق منزلته جعلوا فيه حظًا من الألوهية» وحظًا من 
أمور الربوبية» وذلك بتشبيهه بالله سبحانه وبتشبيهه سبحانه الكامل من جميع 
الوجوه بهذا المخلوق الناقص9' . 

أما السبب الثانى : الذي هو إساءة الظن بالله سبحانه_» فهذا السبب فى 
الحقيقة مترتب غالبًا على السبب السابق» فإنه بعد غلو الشخص فى المخلوق 

. 775/1 انظر المصدر نفسهء وانظر ما قال ابن القيم في إغاثة اللهفان:‎ )١( 
(؟) انظرص7115-779.‎ 
.7١15 /7 انظر ماقال ابن القيم في إغائة اللهفان: 778/7 والآلوسي في بلوغ الأرب:‎ )*( 


(0) انظر ماذكرهابن القيم في إغاثة اللهفان: 57/1 . 
(1) انظر نف سالمصدر: 7387/7. 


وحصول الجهل بالدين يتخذه وسيطا يقربه إلى الله فيعطفه عليه في قضاء 
حاجاته » فيكون قد أساء الظن بإفضال ربه وإنعامه وإحسانه إليه» وهذا يحدث 

يما تكون إساءة الظن بالل سبحانه غير تاتجة عن الغلو فى المخلوق؛ 
كمن وصف الله عز وجل الكامل بجيمع الوجوه بصفات المخلوق الناقصء 
أو عطل حقائق ما وصف به نفسه. ووصقه به رسله. فقد ظن به ظن 
السوع)1". 


ولعل ما يحملهم على إساءة الظن بالله جل شأنه هو : أنهم ما قدروا الله حق 
قدره» قال ابن القيم: (هنا أصل عظيم يكشف سر المسألة» وهو أن أعظم 
الذنوب عند الله إساءة الظن بهء فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله 
المقدس » وظن به ما يناقض أسماءه وصفاته » ولهذا توعد الله سبحانه الظانين 
به السوء بما لم يتوعد به غيرهم» كما قال تعالى: « وَيُمَذبت الْمتَفقِينَ 
وَعَضِب لَه عَتَ وَلْمْنَهم وَعَدَ لمر جهنم وَسَلَْتَ مَصِيا :> 4<" . فهذه إشارة 
لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله» وأنه لا يغفر بغير 
التوبة منه» وأنه يوجب الخلود في العذاب» وأنه ليس تحريمه وقبحه لمجرد 
النهي عنه» بل يستحيل على الله أن يشرع لعباده عبادة إله غيره» كما يستحيل 
عليه ما يناقص أوصاف كماله ونعوت جلاله» وكيف يظن بالمنفرد بالربوبية 
لم 
(؟) سورةالفتح. الآية:7. 


لاه ١‏ الشرك في القديم والحديث 
والإلهية والعظمة والجلال أن يأذن فى مشاركته فى ذلك أو يرضى به؟ تعالى الله عن 
ذلك علو كبيرًا)' . 

أما إساءة الظن بالله سبحانه الناتجة عن الغلو فى المخلوق الذي يجر 
الناس إلى الشرك في العبادة غالبًا فهو واضح . 

قال ابن القيم : (ومن ظن أن له ولدّاء أو شريكا وأن أحدًا يشفع عنده بدون 
إذنه» أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه» أو نصب لعباده 
أولياء من من دونه يتقربوك بهم ! إليه»؛ ويتوسلون بهم إليه. ويجعلونهم وسائط 
بينهم وبينه» فيدعونهم كحبه» ويخافونهم ويرجونهم ؛ فقد ظن به أقبح الظن 
0-1 31 زم 

وقال في موضع آخر: الخال ع حا إزرامى لقال لقري 0 30 
صَْدُونَ ون <2 أَيفما اله دون أله ريدو <* 00 اك برب الْعلَيِينَ 274ب أي فما 
ليك ان يجازكمية إلا لمر ةواله عيلك عن 1 وما ظننتم به حتى عبدتم 
معه غيره؟”*2 وما ظننتم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص حتى أحوجكم 
ذلك إلى عبودية غيره؟ فلو ظننتم به ما هو أهله من أنه بكل شيء عليم وهو على 
كل شيء قدير» وأنه غنى عن كل ما سواه» وكل ما سواه فقير إليه» وأنه قائم 
بالقسط على خلقهء وأنه المنفرد بتدبير خلقه لا يشركه فيه غيره» والعالم 
ديق ابن القيم في الجواب الكافي: 3"153-53, بتصراف. 
زفق ابن القيم : زاد المعاد : “*/ ”377 . 


(*) سورة الصافات. الآيات: 417-40 . 


2 انظر ما قال الشوكاني في فتح القدير: ٠64‏ *غ» وابن جزي في التسهيل لعلوم التنزيل: 
ا . 


بتفاصيل الأمور. فلا يخفى عليه خافيه من خلقه» والكافي لهم وحده. فلا 
يحتاج إلى معين» والرحمن بذاته » فلا يحتاج في رحمته إلى من يستعطفه . 

وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساءء فإنهم يحتاجون إلى من 
يعرفهم أحوال الرعية وحوائجهم ويعينهم على قضاء حوائجهم. وإلى من 
يسترحمهم ويستعطفهم بالشفاعة» فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة؛ لحاجتهم 
وضعفهم وعجزهم وقصور عملهم . 

فأما القادر على كل شيء, العالم بكل شيء. الرحمن الرحيم الذي 
وسعت رحمته كل شيء » فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه تنقص بحق ربوبيته 
إلهيته وتوحيدهء وظن به ظن السوءء وهذا يستحيل أن يشرعه لعبادف 
ويمتنع في العقول والفطر جوازه. . . إلى أن قال: فما قدر الله حق قدره من 
عبد معه غيره» كما قال تعالى : # يها لاس صُرِب مُكَل فَآتْ > سكمئوا أن إنك 
عوك ون ذو ن أنه آل يلقُوأ ولوب حمَمُوا وأ مون يليم الاب 
شيعا لاوح تقد وِنْةٌ تمك التلَات لمث 7 ماقدرو الله حَقّ 5 


520 7 
إِنَ أله لَقووكٌ عرد :27462 . 


0ه 


فما قدر الله حق قدره من عبد معه غيره من لا يقدر على خلق أضعف حيوان 
وأصغره. وإن سلبه الذباب شيئًا مماعليه لم يقدر على استنقاذه منه» وقال تعالى : 
( وما دوا للحن يولس حدسا َعم َم امد َالَو 


مَطْوِيتُ ص 2 عوء حم وَيَسللن د عَم شروت يعسن 


الرعر مس 


ار 


.74 سورةالحج.ء الآيتان: ثالاء‎ )١( 
(؟) سورةالزمرء الآية:/537.‎ 


0/8 الشرك في القديم والحديث 


شيء من ذلك ألبتة» بل هو أعجز شيء وأضعفه» فما قدر القوي العزيز حق 
قدره من أشرك معه الضعيف الذليل)7' . 

وقال في موضع أخر: (ومن ظن به أنه إذا أغضبه وأسخطه» وأوضع في 
معاصيه » ثم اتخذ من دونه وليّاء وذاعا من دونه ملكا أ ويه ادحياء أو ميثًا- 
يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه» ويخلصه من عذابه» فقد ظن به ظن السوءء 
وذلك زيادة في بعده من الله » وفي عذابه)”" . 


وقال أيضًا في بيان سوء الظن بالله الناجم عن عدم قدر الله حق قدره : (وهل 
قدره حق قدره من شارك بينه وبين عدوه في محض حقه من الإحلال والتعظيم 
والطاعة والذل والخضوع والخوف والرجاء؟ فلو جعل له من أقرب الخلق إليه 
شريكا في ذلك لكان ذلك جراءة وتوثيًا على محض حقه». واستهانة به 
وتشريكا بينه وبين غيره فيما لا ينبغي ولا يصلح إلا له سبحانه» فكيف وإنما 
أشرك بينه وبين أبغض الخلق إليه» وأهونهم عليه وأمقتهم عنده. وهو عدوه 
على الحقيقة؟ . 

لوعي علد رو ارب اا خسار كا ل خاي <( #الرآعيئ: مهد اليم 

يم ءَادَمَ أن لا تَعَبُدُوأ الشَيِطن إِنَمُ لكك عَدُوٌ مين :2 وَأ ن أعْبْدُوفٍ عدا صم 
مه . ولماعبد المشركون الملائكة بزعمهم وقعت عبادتهم في 
نفس الأمر للشياطين» لس 0 
ويم تيف يهنيو تك ةأؤلة ياك سكاف يتنثوة :> الوأ حك 
(1) ابن القيم : الجواب الكافي : 4٠‏ ا وانظر : مدارج السالكين: 718/7 49. 


إفرف سورةيسء الأيتان: 05٠‏ 51. 


الشرك في القديم والحديث ولاه 


ًّ 4 + أ ملعم 5 0 و1 حم 220 
0 
يه 


و 00 5 


وكذلك عباد الشمس والقمر والكواكب يزعمون أنهم يعبدون روحانيات 
هذه الكواكب» وهي التي تخاطبهم » وتقضي لهم الحوائج» ولهذاإذا طلعت 
الشمس قارنها الشيطان فيسجد لها الكافرء فيقع سجودهم له وكذلك عند 
:غروبها: 

ركذلك من عبد المسيح وأمه لم يعبدهما وإنما عبد الشيطان» فإنه يزعم 
أنه يعبد من أمره بعبادته وعبادة أمه. ورضيها لهم وأمرهم بهاء وهذا هو 
الشيطان الرجيم» لاعبد الله ورسوله. فنزل هذا كله على قوله تعالى : « #ألر 
أَعْهَد إِلََكُمْ يب ءَادمْ أن لا تعبدُوأ التَعِطِن إِنَمْ لكر عَدُوُ مين + وأن 
مسو هذا مكيل 4ت قبل < 24" . فماعبد أحد من بنيآدم غير الله كائئًا من 
كان إلا وقعت عبادته للشيطان» فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غر ضه . 
ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله الذي هو غاية رضى . 
القيطات: 7 


فهذا كله إساءة الظن بالله جل وعلا في جانب شركهم بالعبادة معه غيره 
سبحانه» وأما إساءة الظن بالله سبحانه التى حملت الناس على الإشر اك معه فى 
أمور الربوبية والتي نجمت عن عدم معرفة قدر الله حق قدره فقد بينه الله عز 
وجل في كتابه الكريم» حيث قال : « وَدَلْيٌ ظَبَكد الى ظتنشر بريد أردسكر 
)١(‏ سورةسبأ الآيتان: 4 .4١‏ 


(؟) سورةيسء الآيتان: 05٠‏ 51. 
(*) ابن القيم : الجواب الكافي: ٠‏ 417-1714 7. 


ليك الشرك في القديم والحديث 


َأصبَحَكّم ين َلَتيِرِينَ <> 74 لمن أنكر صفة من صفاته”" . 
لل لاس كس هك 2ه 1 00 سه 2 جه ]1 22 0 
وقال: #وطايفة فد همتهم تفسسهم د 2 ب بِآمَه غَيْرَ آلْحَقّ ظَنْ لْلنهايّة 4 : 
قالغير واحد من المفسرين : إن ظنهم الباطل هاهنا: هو التكذيب بالقدر”*' . 
وقال : ل وَمَاهدَرُوا سحي كدو إذ الوم أل دع بص من 207 . 
فإن من قال: إنه لم يرسل إلى خلقه رسولاً» ولا أنزل كتايّاء نسبه إلى ما لايليق 
به ولا يحسن منه من إهمال خلقه وتضييعهم وتركهم سدى . وخلقهم باطلاً وعبثاء 
فهذا ليس إلاسوء ظن بالله سبحانه» وليس إلاعدم معرفة قدر الله حق قدره'') ش 
ع6 
وقال: ل والارض وما يها بطلا دَلِكَ طن اين كفرواً ورك 
أن الدَّارٍ :2 أر حَمَلُ لين َمَمُوا وَحيملوا آلضَّيِحَتٍ كَلْمَقسِِينَ فى الارض أم 
َل ليت ال لقا مجان جار بر 30# , 
وقال: « آمْ حَسِب الَدِنَ أجَمَرَحُوأ يعات أن يتملَهُمْ كَلَذِينَ امَنوأ وَحِنُوأ 
1 صل تِ سواء دهج ع» ماهم 79 ا 5 0 0 2 ألسَّمَوَتِ 
مس ال 
000 م 2 مس سا 2 ج- 
وقال : 9 وأئهم ظَنوأ ظَنوأ كما ظتَنث أن أن يم اما < 84 وقال: 
)01( سورة فصلتء الآية: 78 
(1) انظ رما قال ابن القيم في الجواب الكافي: 7177١‏ . 
(”) سورةآلعمران. الأية: .١88‏ 
(5) انظرماقال ابن القيم في زاد المعاد: 775/7 . 
(5) سورةالأنعام» الآية: .9١‏ 
(7) انظرماقال ابن القيم في الجواب الكافي: 775 . 
[ه4 سورةص. الآيتان: /1 78. 
(4) سورةالجائية» الأيتان: 7171١‏ . 


الشرك فى القديم والحديث 0 


«وستكرٌ هو مَحْندمُ ف الأرْضٍ كبر آلحَق وبآ نوأ أَنَهُمْ بدا ل 
رموس 472 وقال : « مَل النزين طبن :> مالك كن كيه 2 04, 
وال ةر بش رَْأسّما تنا نقتم مبكا ركم كال عع > 2# د 

سيقت هذه الآيات كلها في الرد على من ظن بالله ظنًا سوءًا في أنه لا يحيى 
الموتى ولا يبعث من في القبور» ولا يجمع خلقه ليوم يجازي المحسن فيه 
بإحسانه والمسيء بإساءته» ويأخذ للمظلوم فيه حقه من ظالمهء ويكرم 
المتحملين للمشاق في هذه الدار من أجله وفي مرضاته بأفضل كرامته» ويبين 
لخلقه الذين يختلفون فيه » ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذيين . فمن ظن هذا 
الظن فهو لم يقدرالله حق قدره» وأساء الظن برب العالميه © . 

وقال سبحانه: لا وَيُصَذْمت الْمتفقينَ وَالْمُسَفمَت والمقركين والْمُمَرمتٍ 


طني آله طرحى قر عي دايره الَو وَحَضِب أله َلئْهر وَلمنهْ وَأعَد يكز 
ار ب ل 


وقد فسر هذا الظن من المشركين والمنافقين الظن الذي لا يليق بالله 
مبحانه ب: اول و مر الرسرك اد وامسا»” “وان مره 


ٍِه مم 2 ا 2 


سيضمحل » وأنه يسلمه للقتل» كما قال تعالى 0 ّن ينقَلِب الرسول 
والْمؤْسونَ إل أحليهم أبدا وديت َلك فى قو يك تمر طرى ألو وَسكدد: عزنا 


.79 سورةالقصصء الآية:‎ )١( 

(؟) سورةالقلم. الآيتان: 18 75. 

(*) سورةالمؤمنون. الأية: .11١6‏ 

(4) انظر ماقال ابن القيم في الجواب الكافي : 574,778 . 
(5) سورةالفتحء الآية: 5 . 

(1) انظرما ذكر الطبري في تفسيره: 57/17/ 7/7. 


يك الشرك فى القديم والحديث 


سس سيب ب بيس ب ب ب ببسم 
ورا 742" . 

قال ابن القيم في تفسير الآية الأولى : (وإنما كان هذا ظن السوء؛ وظن 
الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل» وظن غير الحق؛ لأنه ظن غير ما يليق 
بأسمائه الحسنى» وصفاته العلياء وذاته المبرأة من كل عيب وسوء بخلاف ما 
يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإلهية» ومايليق بوعده الصادق الذي 
لايخلفه. وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم-إلى أن قال: - 
وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم» وفيما يفعله 
بغيرهم. ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله » وعرف أسماءه وصفاته» وعرف 
ا ل 

فعلمنا بهذا البيان: أن إساءة الظن بالله سبحانه هي التي أوقعت الناس في 
الشرك سواء أكان هذا الشرك في العبادة أم كان في أمور الربوبية . 


ان اننا 


. 377 سورةالفتحء الآية:‎ )١( 
. بحذف يسير‎ . 77١/7 : (؟) ابن القيم : زاد المعاد‎ 


الباب الثالث: الشرك في هذه الأمة 


وفيه فصول: 
الفصل الأول: خوف الرسول جَْدِ من وقوع الشرك في 
هذه الأمة والتحذير منه. 
الفصل الثاني: في بيان سده يك جميع الطرق المؤدية إلى 
:2 الشرك. | 
الفصل الثالث: في بيان خفاء الشرك على كثير من الناس 
حتى وقعوافيه. 


الفصل الأول 
خوف الرسول ,َِدِ من وقوع الشرك على أمته والتحذير منه 
ونحته مباحث: 


المبحث الأول: في بيان نماذج من خوف النبي ب من وقوع الشرك فيما 


يتعلق بذاته سبحانه وأسمائه وصفاته وأفعاله. 
المبحث الثاني: في بيان نماذج من خوف النبي يَظِةِ على أمته من الوقوع في 
الشرك في عبارة الله سبحانه ومعاملته؛ والتحذير من والوقوع 


الشرك في القديم والحديث ينيك 


الفصل الأول 
خوف الرسول :ا من وقوع الشرك على أمته والتحذير منه 


إن إفراد الله بالعبادة واعتقاد أنه سبحانه لاشريك له ولا ند له ولا مثيل له في 
ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته» حق واجب له تعالى على عباده». بل أول 
الواجبات وأعظمها وأساسها. ش 

وهو دين الله عز وجل الذي أرسل به جميع رسله من نوح إلى محمد - 
يي « وَلْفَّدَ بَعَئَمَ فى كل 
َع رَسولَا أي عَبَدُوا أله وأحتيد 06 أ أله 204 , 

وقالستحانة: : ج ويا كاين مك من وروا لا نوي إِلَيْه َمل له | 
نَأ فاع ون 0622" : 

وقال سبحانه : « # صَرَعَ ل كُم من أدبن مَا وَصَّئ بوء عا وَألدى أوحَيِئآ 
ناد انه رد وي ال لدِينَ ولا تفقوأ فيه كَبْرَعَكَ 
َلْمْشْرِكِينَ م مَا نَدَعَوهُمَ لَتَد امم سد 2 يحت إِليه م من آم و. سس بدي إِليِهِ 0 


فجميعهم جاءوا يدعون إلى عبادة الله جل وعلا وحدهء ونب عبادة غيره 
منذ أن ظهر أول شرك في الأرض حتى بعث الله خاتمهم محمذا كلل فالأنبياء 


)١(‏ سورةالنحل. الآية:75. 
(7) سورةالأنبياء» الآية: 170 . 


زفرف سورة الشورى. الآية: ١7‏ 5 


همه الشرك في القديم والحديث 


كلهم كما قال يكل : «إخوة علات( ؛ أمهاتهم شتى ودينهم واحد»”" . 
وقد أدى جميع الأنبياء هذه الفريضة » إذ إنهم أرسلوا لطرد الشرك عن أهل 
الأرض الذين أرسلوا إليهم. فهو واجبهم الأول. كما أدى هذا الواجب_كما 
ينبغي - نبينا وقدوتنا محمد يَلِةِ الذي أشهد علينا يوم عرفة بأنه بلغ الرسالة وأدى 
الأمانةء فنصح الأمةء وكشف الله به الغمة» وفتح الله به قلوبًا عميًا وآذانًا صمّاء وقد 
وصفه الله عز وجل في كتابه بقوله : ٍ«لَقَدْ َآةَسكُمْ رَُواك بن شرك عي 
لس ١‏ سا ص لح سه آ سه 2104 رع م 2 .وه نير 
علوم ء تر حرص علَحكُم بالمؤصييت روف تسد 7405 . 
فحرصًا منه وك على حمايتنا مما يوقعنا في العنت ‏ وأي عنت فوق عنت 
الوقوع في الشرك؟ ‏ خاف الرسو ليك على أمته أن يقعوا في الشرك فحذرهم 
منه تحذيرًا بليعا . 
كما أن هناك سببين آخرين لخوفه يك على أمته من الوقوع في الشرك» وهما: 
أ- أن الشرك في أغلب الأمم السابقة كان بحيث يظهر لكل واحد بأنه شرك 
فلا يخفى على الناس ويمكن الاحتراز منه بسهولة. بخلاف الشرك فى هذه 
الأمة فإنه كما يكون ظاهرًا يكون خفيًا أيضّاء ولهذا قال يل : «أيها الناس» 
اتقواهذا الشرك, فإنه أخفى من دبيب النمل» » فقال له من شاء الله أن يقول : 
)000 قال الحافظ : العلات : بفتح الهاء : الضرائر؛ وأصله : أن من تزوج امرأة ثم تزوج أخرى كأنه 
عل منهاء والعلل: الشرب بعد الشربء وأولاد العلات : الإخوة من الأب وأمهاتهم شتى» 
انظر فتح الباري : 57/ 589 . 
(؟) البخاري في الصحيح : كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب : « وَأَدَكُرْ في لكب مَريم4. برقم : 
47 4",؛ ومسلم؛ كتاب الفضائل» باب فضائل عيسى عليه السلام» برقم : 7776 . وأحمد 
في المسند : 0407/7 577 » و4/75١1.‏ والبغوي في شرح السنة : برقم : 7”119. واللفظ 
للبخاري . 
(*”) سورة التوبة» الآية: ١78‏ . 


الشرك في القديم والحديث 44 


ركف فففيديا سول #1 اقال:: «قولوا: اللهم إني أعوذ بك أن شرك بك 
شيئًا نعلمه. ونستغفرك لمالانعلمه»”"' . 
فلما كان الشرك بهذه المثابة من الخفاء خاف الر سول يَكلِيِ على أمته من أن 
يقعوا فيه» فصدر التحذير منه بكافة أنواعه» كما صدر التحذير من جميع دواعيه . 
بأن الرسول يك لما علم أن الأمم السابقة كاليهود والنصارى والفرس 
قد ابتلوا بالابتداع في الدين والوقوع في الشرك خاف أن تقع أمته في مثل ماوقع 
فيه الأمم الماضية» فحذر أمته عن اتباع سئن الأمم السابقة. فقال : 


١‏ «التتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع. حتى لوسلكواجحر 
ضب لسلكتموه . قلنا: يارسول الله» اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟26"' . 
” -7إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل » فإن الله قد اتخذني خليلاً 
كما اتخذ إبراهيم خليلاً» ولو كنت متخذا من أمتى خليلاً لاتخذت أبا بكر 
خليلاً» ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد, ألافلا 
تتخذوا القبور مساجد.ء إني أنهاكم عن ذلك)”" . 
'- الا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم . فإنمااناعبد. فقولوا: 
عبد الله ورسوله»”*' . 
)١(‏ أحمدفي المسند: 407/4 . وهوحديث حسن. 
زفة البخاري في الصحيح : كتاب الأنبياء7/ 104 » برقم7407: ومسلم في الصحيح : 4/ 2٠١54‏ 
كتاب العلم» باب : اتباع سنن اليهود والنصارىء برقم: 5794 ؟., واللفظ للبخاري . 
زهرفق مسلم في الصحيح». كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على 
القبور: /١‏ لالالا ولالل برقم : 0737 . 
زفق البخاري في الصحيح : 8/7 ». كتاب الأنبياء» باب : « وَأدَدُ في الكتب مَرم 4 , برقم : 
١ .6‏ 


؛ ‏ «قاتل الله قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»؛ قالت عائشة: يحرم 
ذلك على أمته”' . 

ه ‏ «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 
قالت عائشة : يحذر ما صنعواء ولولا ذلك لأبرز قبره» غير أنه خشي أن يتخذ 
ل 1 

5 -«أولئك”" إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنواعلى 
قبرهمسحداء وصوروافيه تلك الصور. أولئك شرار الخلق عند الله)7*' . 

ولهذا نهى النبي يي أن يبنى على القبور أويقعد عليها أويصلى عليها»”'. 
كما نهى عن «تجصيص القبر وأن يبنى عليه بناء»”"2. لأن الأمم السابقة قد وقعوا 
فيه فحذر أمته كي لا يقعوا فيما وقع فيه الأمم السابقة فإن هذه الأمة ستتبع سنن 
الأمم السابقة كما جاء عن النبي يَكِّ في حديث آخر أنه قال: 

لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلهاء شبرًا بشبرء 


)00( أحمد في المسند : 7/ 7170 . وصححه الشيخ الألباني في تحذير الساجد: 7" . 

زفق البخاري في الصحيح : /١‏ 577 » برقم : 77 , كتاب الصلاة» باب # ومثله برقم : 484 7, 
وبرقم: 4444ءوبرقم:0816. ومسلمفي الصحيح١//الا”,‏ برقم: 057١‏ كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة؛ باب: النهي عن بناء المساجد على القبورء والنسائي برقم: 
٠‏ كلهم عن عائشة . وهذا لفظ البخاري . 

(') يقصد الأمم السابقة . 

(8) البخاري في الصحيح: ,87١/١‏ برقم: 474 »؛ كتاب الصلاة»؛ باب : الصلاة في البيعة» 
وانظر مثله برقم : 471 و1741و7417/7. ومسلم في الصحيح : ١‏ » كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب : النهي عن بناء المساجد على القبور . . . برقم : 678 . 

(6) أبويعلى في مسنده : 7417/7 وصحح الشيخ الألباني إسناده في تحذير الساجد: 37 . 

(7) مسلم في الصحيح: 3717/7» برقم : 917٠١‏ . كتاب الجنائز؛ باب النهي عن تجصيص القبر 
والبناء عليه . والترمذي برقم : »٠١87‏ والنسائي برقم: 27١571‏ و758١7.‏ 


وذراعا بذراع»» فقيل: يا رسول الله كفارس والروم؟ فقال: «ومن الناس 
إلا أولئك؟272' . 


8-«ليأتين على أمتى ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل. . .:”" . 

والمقصود: بيان خوف النبي تك على أمته من الوقوع في الشرك الذي وقع 
فيه الأمم السابقة» ولما كان أغلب شرك الأمم السابقة بالقبور وعبادة 
الصالحين حذر أمته عن الوقوع فيهاء بل أمر بتسوية القبور””“» وعدم كتابة 
الاسم عليها(؟» ولعن من ذبح لغير الله'*2؛ خشية أن يقعوا فيما وقع فيه الأمم 
السابقة . ْ 


.17519 برقم:‎ 23٠٠ /17 214 البخاري في الصحيح : كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب:‎ )١( 

(1) الترمذي في سننه : 0/ 277 برقم : .7741١‏ وقد صححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي 
برقم: .7١19‏ 

() إشارة إلى أحاديث رواها كل من الإمام مسلم في الصحيح: 7/ 71.» برقم: 419» والإمام 
أحمد في المسندبرقم: 3487037687060 .1١106:1١541/411:8488‏ 017117 
و148/57» وابن أبي شيبة في المصنف : 5/ 178-1755 » وأبوداود في السئن: ”/ /١‏ برقم : 
:» والنسائي في السئن : 26> برقم: 5٠7١‏ والترمذي في جامعه: ا دك 
14 برقم: 549 ١٠.ء‏ والبيهقي في الكبرى: 27/4 "”ء والطبراني في الكبير: /١14‏ 2355707 
77 0507/14 877 » والحاكم في المستدرك : /١‏ 574. والطيالسي يرقم : ١860‏ . 

(5) إشارة إلى حديث رواه أبو داود: ١/7‏ برقم: 737377, والنسائي : /١‏ 2585 580 برقم: 
07 بسند صحيح . وابن ماجه برقم: 219077 والترمذي برقم: .٠١67‏ وقد صححه 
الشيخ الألباني في صحيح أبي داود برقم : 717717 . 

)0( إشارة إلى حديث رواه مسلم في الصحيح عن علي رضي الله عنه» كتاب الأضاحي» باب : 
تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله» برقم : ١14174‏ وأبو داود في سننه : ١/7‏ برقم : 
بمعناه» والنسائي برقم : 5477 » وأحمد في المسند : يرقم : 211780908801 
و7/ 1917 بسند صحيح . وروا أحمد أيضا برقم : !279117741607407 بسند حسن عن 
ابن عباس . ورواه عبد الرزاق في المصنف برقم : »579٠‏ والبيهقي في الكبرى : 5/ /01 . 


والأمم السابقة وقعوا في ألوان من الشرك نتيجة الغلو في الأنبياء والصالحين» 
فلهذا سبق التحذير منه يكل فى ذلك حيث قال : 

. -«إياكم والغلو في الدين» فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»”''‎ ١ 

١-وقال‏ أيضًا : «هلك المتنطعون2”'"' . 

كما أن بعض الأمم السابقة كان لديهم الشرك بالهوى» فسبق الإنذار من 
الوقوع في مثل ما وقعوا فيه» فقال : 

١‏ -0إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط»” " . وقد سبق بيان 
كونه شركا في الباب الأول”؟' . 

وهذا كله تحذير من النبي يك من الشرك بأنواعه ؛ حماية لجناب التوحيد. 

ولما كان النبي يَكِ حذر أمته عن الوقوع في ألوان من الشرك سأذكر فيما 
يلي نماذج من التحذيرات النبوية في هذا المجال . 


نين نا نت 


7٠٠ وابن ماجه في الحج برقم:‎ 27٠01 النسائي في السئن, كتاب المناسك برقم:‎ )١( 
. وسنده صحيح‎ 

(؟) مسلم في الصحيح. كتاب العلم؛ باب (هلك المتنطعون) برقم: 2777١‏ وأبو داود في 
السئن : 0/ ١6‏ برقم : 4708» وأحمدبرقم: 74171. 

(*) الترمذي في سننه: 4/ 85 برقم: 2١401‏ وابن ماجه: 807/7 برقم: 7077 وسنده 
صحيح ؛ فقد صححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه برقم : 7١1/1‏ . 

(4) انظرص778-776. 


الشرك في القديم والحديث 04 


المبحث الأول 
في بيان نماذج من خوف النبي ا من وقوع الشرك فيما تعلق بذاته 
سبحانه وأسمانه وصفاته وأفعاله. والتحذير منه 


فمن هذا القبيل : 
١‏ -قول النبى يك فيما يرويه عن الله : «لايزال عبدى يسأل عنى » هذا الله 
خلقني» فمن خلق الله؟)”' . 
١‏ - قول النبي يك : «قال الله عز وجل : إن أمتك لا يزالون يقولون: ما 
كذا؟ ماكذا؟ حتى يقولوا : هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ 70" . 
النبي كك من الوقوع في ذلك» وبين كيفية اتقاء الناس من الوقوع فيه فقال: 
«الشيطان يأتي أحدكم فيقول : من خلق السماء؟ فيقول: الله فيقول: من 
خلق الأرض؟ فيقول: الله فيقول : من خلق الله؟ فقولوا : آمنا بالله ورسوله»”” . 
وف زواية قال «فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل : آمنت بالله ورسله»”*' . 
وفى رواية قال: «فإذا بلغ من ذلك ليستعذ بالله ولينته)!*) 5 
)١(‏ ابن أبي عاصم في السنة /١‏ 747» قال الألباني : إسناده جيد على شرط مسلم . 
(؟) أخرجه مسلم في الصحيح: ١7١/١‏ يرقم: 177 كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في 
الإيمان بالل . . . ؛ والإمام أحمد في المسند: 0/7 . 
فرق ابن أبي عاصم في السنة /١‏ 787» قال الألباني : إسناده جيد » رجاله ثقات رجال مسلم . 
ع4 ابن أبي عاصم في السنة /١‏ 2544 قال الألباني : حديث صحيح» وإسناده ضعيف, ولكن له شواهد. 
(4) مسلم في الصحيح برقم : 01775 1١١ /١‏ ء كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان. 


04 الشرك في القديم والحديث 


وفي رواية قال: «فمن وجد من ذلك شيئًا فليقل : آمنت بالله»”'' . 

وفي رواية قال: «فإذا قالوا ذلك قل: الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم 
يولد» ولم يكن له كفوًا أحد. ثم ليتفل عن يساره؛ وليستعذ بالله من الشيطان»”" . 

ومن هذا القبيل أيضًا: الوسوسة في أمر الرب سبحانه» وإرشاد النبي يلك 
فيه بأنها محض الإيمان ما لم يتجاوز حد الوسوسة ولم يتفوه به» كما جاء في 
الحديث التالي» وهو: 

ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : جاء أناس من أصحاب رسول الله ولق 
إلى النبي يكل فقالوا : يا رسول الله إنا نجد الشيء في أنفسنا ليتعاظم عند أحدنا 
أن نتكلمبه. قال: «وقدوجدتموه؟» قالوا: نعمء قال: «ذلك صريح 
الإيمان»2 . 

وفي رواية قال: «ذاك محض الإيمان»”* . 

وفي رواية قال: سأل رجل رسول الله يك فقال: يارسول الله إني أحدث 
نفسي بشيء من أمر الزب لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به» قال: 
«ذلك محض الإيمان»' . 

وفي رواية عن ابن عباس : «أن رجلاً أتى رسول الله يكل فقال: يا رسول الله 


. 1١4/١١14 مسلم في الصحيح؛ كتاب الإيمان؛ باب بيانالوسوسة في الإيمان؛ برقم:‎ )١( 

زفق 

زفة رواه مسلم في الصحيح في كتاب الإيمان برقم : ١177‏ وأبو داود في كتاب الأدب برقم : 
١ه‏ وابن أبي عاصم في السنة: 01١‏ © برقم: 4 وأحمد في المسند 7/ 9377لا 
و441» والطيالسي في مسنده: برقم .714١‏ 

)5( أحمد في المسند: 6.67 وابن أبي عاصم في السنة برقم : 0 . وقد حسنه الشيخ 
الألباني في ظلال الجنة . 

(0) ابن أبي عاصم في السنة : برقم : 707» وقد حسنه الألباني في ظلال الجنة . 


الشرك في القديم والحديث وه 


إني لأجد في صدري الشيء ء لأن أكون حممًا('2 أحب إلي من أن أتكلم به» قال 
اسه اكير الجيدة الأوردابر او السو ١‏ 
منه »2 فمماجاء فيه : 

: - قول النبي كك : «أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث : الاستسقاء 
بالأنواء. وحيف السلطان» والتكذيب بالقدر 0 

وقوله_عليه الصلاة والسلام-: «إن لكل أمة مجوسّاء وإن مجوس هذه 
الأمة القدرية»”؟' . 

وقوله يكل : «أخرالكلام في القدر لشرار أمتي في آخرالزمان»””) 

ومن هذا القبيل أيضًا خوف النبي كِدِ على أمته الكبر ‏ الذي هو حق 
خالص لله تعالى فحذرهم من الوقوع فيه حيث قال : 

ه ‏ «يقول الله عز وجل : العظمة إزاري» والكبرياء ردائي» فمن نازعني 
واحدًامنهما عذبته»0) : 


(1) الحمم بضم الحاء : الفحم» وكل ما احترق من النار» واحدته حممة . انظر ماذكر في معجم 
الوسيط : 7٠١ /١‏ مادة: (حمم). 

(؟) ابن أبي عاصم في السنة: برقم: » وأبو داود برقم: 201١17‏ وأحمد في المسند: 
لف" »*٠‏ وهو حديث حسن كما قال الشيخ الألباني في ظلال الجنة . كمارواه عبدين 

: حميد برقم : ١٠/اء والطحاوي في مشكل الآثار: 7/ 2107 وابن منده في الإيمان: برقم‎ ١ 

0" والنسائي في عمل اليوم والليلة : برقم : 1717 » وابن حبان برقم : ١51/‏ . 

(*) سبق تخريجه في ص1 477 . 

(5) ابن أبي عاصم في السنة: 210١/١‏ برقم : 7517. قال الشيخ الألباني : صحيح . 

(0) ابن أبي عاصم في السنة: /١‏ 2160 برقم : 270٠‏ والحاكم في المستدرك : ”/ 41/7 » قال 
الألباني : إسناده حسن . راجع الصحيحة برقم: 1١754‏ . 

(1) سيق تخريجه في ص : ١179‏ . 


633 الشرك في القديم والحديث 


ومن هذا القبيل أيضا : خوف النبي كَل على أمته من الوقوع في فتنة الدجال 
الذي يدعي الربوبية» فيوقع الناس في الفتنة بالشرك فيهاء فحذر النبي َلِيَةِ من 
ذلك أمتهء حيث قال : 

الى لاسر كو ال جا حتى لد تيت إن لمكاو إن المسبح 
الدجال رجل قصير أفحج"''. أدعج”"' أعور ممسوح العين ليس بناتئة © 
ولاحجراء فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم تبارك وتعالى ليس بأعورء 
وإنكم لن ترواربكم حتى تموتوا»”'' . 

وقوله_عليه الصلاة والسلام_: «وإنه أعورء وإن ربكم ليس بأعور»”*) : 


تو ل : «أتعلمون ن أنه لن يرى أحدكم ربه حتى 
20 


وقوله يكل : "من قال: أنت ربي» فقد فتن»”" 
7 - ومن هذا القبيل أيضًا: : نهي النبي وَكِْ عن كثير من الأمور التي فيها ادعاء 


)0( هو تباعد الفخذين» انظر ماذكره ابن الأثير في النهاية : "7/ 5٠0‏ » مادة (فحج) . 

فق هوشديد سواد العين» انظر المصدر نفسه : ”/ ١١19‏ » مادة (دعج) . 

(*) هي من نتأ الشيء: انتبر» انتفخ » وكل ما ارتفع . انظر ما ذكر ابن منظور في لسان العرب : 
"١14‏ مادة(نتأ). 

(5) أبوداود في السئن: برقم : وابن أبي عاصم : برقم : 478 » والآجري في الشريعة : 
في ص : 2770 وقال الشيخ الألباني في ظلال الجنة : إسناده جيد . 

(5) البخاري في صحيحه من كتاب التوحيدء باب: قوله تعالى : « وَلِنْصَنَمَ عل عَييَ :2 » 
لالوال برقم: 2/1١8‏ ومسلم في الفتن : باب: ذكر الدجال وصفته وما معه. برقم : 
انشسدة وابن ماجه في السنن» برقم: ١4٠7‏ وأبوداود: برقم: 47777 » وابن خزيمة فى 
التوحيدص : 17١‏ » وابن أبي عاصم في السنة: /١‏ 21817 برقم : 4 175. 

000( ابن أبي عاصم في السنة : برقم : 41٠‏ » ويقول الألباني في تخريجه : سنده صحيح . 

49 أحمد في المسند: 17/5 » و5/ 7٠١‏ وسنده صحيح . 


ل ل ل 0ك 


خصائص الربوبية» أو ادعاء صفات الرب جل شأنه» وتحذيره عن التورط فيهاء 
فمثلاً : 

قال في التميمة : «من علق تميمة فقد أشرك»”'', و«إن الرقى والتمائم 
والتولةشرك)”'" . 


وقال ذ في الطيرة: : «من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك»” " و«الطيرة 


(ة) 
شرك) ‏ . 

وقال فى السحر: «من سحر فقد أشرك»”” . وقال: «إنه لا يستغاث 
بى» وإنما يستغاث بالله)”"' . 


فهذه كلها من الشرك بالله جل شأنه في صفته القدرةالكاملة . 


)١(‏ أحمد في المسند: 4 : والحاكم في المستدرك : 27١9/5‏ وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد: 0/ 2٠١7‏ وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة : برقم 447 . 

(؟) أحمد في المسند 2781/١‏ وأبو داود برقم “27841 وابن ماجه برقم 8 والحاكم في 
المستدرك : 6511/5 5١8‏ وصححه وؤافقه الذهبي. وقد صححه الشيخ الألباني في 
صحيح ابن ماجه برقم : 758560 . 

[فية أحمد في المسند: 7/ 277١‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد: ٠١5/6‏ وصححه 
الألباني في الصحيحة برقم .)٠١56(‏ 

(5) أبو داود في السنن برقم 27841١‏ والترمذي في الجامع برقم 1515» وابن ماجه برقم 
1ه لاء وصححه الألباني في الصحيحة برقم 479 . 

(5) النسائي في ستنه: 2117/7 برقم: كتاب تحريم الدم والمحاربة» باب: الحكم 

في السحرة» وضعفه الذهبي في الميزان: 7 :» والألباني في ضعيف النسائي برقم : 

ا ا 
المجيد: .77/9/١‏ 

. انظر مجمع الزوائد: وعزاه إلى الطبراني» وفي سنده ابن لهيعة وهو مختلط‎ )١( 
: وكان شيخ الإسلام ابن تيمية  رحمه الله - يقوي هذا الحديث . انظر مجموع الفتاوى‎ 
ل ل ل 2 ل‎ 


04 الشرك في القديم والحديث 


كما أنه حذر من الوقوع في الشرك بالله تعالى في صفته العلم المحيط فقال: 

«لا يدري متى يجيء المطر إلاالله6”''» وقال: «مفاتيح الغيب خمس 
لا يعلمها إلا الله»”" . 

وقال: «لايعلم ما في غد إلاالله»9" , 

8 -ومن هذا القبيل أيضًا: إخباره يك عن وقوع الناس في التعطيل العام 


للربوبية والألوهية لله جل شأنه قبل يوم القيامة» حيث قال : ”لا تقوم الساعة 


حتى لايقال فى الأرض: الله الله . 


)0( البخاري في الصحيح : كتاب الاستسقاء؛ باب: «لايدري متى يجيء المطر إلاالله». برقم 
0١‏ 

زفق الحديث رواه جماعة؛ منهم : البخاري في الصحيح برقم : ةل 19 باللا 
ومسلم: برقم: .٠١‏ وان حبانبرقم: ١ع‏ ل 015 ., وأبويعلىبيرقم: 
0167 . والطبراني في الكبير يرقم : 21771457 والطيالسي برقم : 0 والبغوي في شرح 
السنة: 2117 والطبري في تفسيره: 60 و وأحمد في المسند: برقم: 2184 
06 لا 1107# تلاك الله لادوم اود هفك" 

م2 أحمد في المسئد : ]07 ؛ وسنده صحيح . 

فق مسلم في الصحيح برقم ١48‏ . كتاب الإيمان» باب : ذهاب الإيمان آخر الزمان» 71/١‏ . 
والإمام الترمذي في السنن برقم : 770177 . 


المبحث الثاني 
في ببيان نماذج من خوف النبي ب على أمته من الوقوع في الشرك 
في عبادة الله سبحانه ومعاملت»ه. والتحذير من الوقوع فيه 


فمن هذا القبيل: 
١‏ ما حذر النبي يَكِِ من وقوع الشرك في أمته بعبادة الأوثان» فمن هذه 
الأحاديث مايلى : 


أ- قوله بكي : «لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات”' 'نساء دوس على 
ذي الخلصة» . قال أبو هريرة رضي الله عنه : وذو الخلصة طاغية دوس التي 
كانوا يعبدونها في الجاهلية”" . 

وذو الخلصة: بفتح الخاء المعجمة واللام بعدها مهملة؛ هذا هو الأشهر 
في ضبطهاء والخلصة : نبات له حب أحمر» كخرز العقيق . 

و(ذو الخلصة): اسم للبيت الذي كان فيه الصنمء وقيل: اسم البيت» 
الخلصة» واسم الصنم : ذو الخلصة. 

و(ذو الخلصة): اسم لصنمين كل منهما يدعى ذا الخلصة». أحدهما 
لدوس ٠»‏ والثاني لخثعم وغيرهم من العرب». فأمااصنم دوس» فهو المراد في 


)1( جمع الألية» والمراد بها هنا: أعجازهن, أي أن أعجازهن تضطرب في أطرافهم كما كن 
يفعلن في الجاهلية . انظر ماذكرهابن الأثير في النهاية : /١‏ 14 . 

(7) البخاري في الصحيح: 15/١7‏ برقم: 1117 وصحيح مسلم: كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب: (لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة) 4/ 2777١‏ برقم: 235905 
والإمام أحمد في المسند: 2717/1/7 برقم : /ا751. 


:3 الشرك فى القديم والحديث 


هذا الحديث» ولا يزال مكان هذا الصنم معروفا إلى الآن في بلاد زهران 
(جنوب الطائف). في مكان يقال له: (ثروق) من بلاد دوس» ويقع ذو 
الخلصة قريبًا من قرية تسمى (رمس) بفتح الراء والميه”' . 

وقد وقع ما أخبر به النبي يك في هذا الحديث. فإن قبيلة دوس وماحولها من 
العرب قد افتتنوا بذي الخلصة عند ماعاد الجهل إلى تلك البلاد» فأعادوا سيرتها 
الأولى وعبدوها من دون الله حتى قام الشيخ محمد بن عبد الوهاب_رحمه الله 
بالدعوة إلى التوحيد؛ وجدد ما اندرس من الدين» وعاد الإسلام إلى جزيرة 
العرب؛؟ فقام الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود_رحمه الله وبعث جماعة من 
الدعاة إلى ذي الخلصة» فخربوهاء وهدموا بعض بنائهاء ولماانتهى حكم آل سعود 
على الحجاز في تلك الفترة عاد الجهال إلى عبادتها مرة أخرى. ثم لما استولى 
الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ‏ رحمه الله على الحجازء أمر عامله 
عليهاء فأرسل جماعة من جيشه فهدموهاء وأزالوا أثرهاء ولله الحمد والمنة9' . 

ب - قوله يَكيَ: ١لا‏ يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى». 
فقالت عائشة : يا رسول الله ! إن كنت لأظن حين أنزل الله « هُوَ الى ريل رشوآة 
با مدئ ودين لي لظهره عل ادن عم وَل و الْمتَرؤن 74" أن ذلك تامّاء فقال : 
(إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريحا طيبة» فتوفى كل من في 
قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» فيبقى من لا خير فيه » فير جعون إلى دين 


)١(‏ انظر ماذكره ابن حجر في فتح الباري : » والشيخ محمد حمد الجاسر فى : (سراة 
غامد وزهران) :580-775 

(؟) انظر ما ذكره الشيخ التويجري في إتحاف الجماعة : 057360١‏ ., ومحمد الجاسر في 
(سراة غامد وزهران) : 

(5) سورةالصف»ء الآية: 9. 


الشرك فى القديم والحديث 1 


ج - قوله يكل : «لاتقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين» 

وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان»”" . 

قال: فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع . لايعرفون معروقًا 

ولاينكرون منكراء فيتمثل لهم الشيطان فيقول : ألاتستجيبون؟ فيقولون : 

فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان. وهم فى ذلك دارٌ رزقهم حسن 

5 رنفكدف | "يري 2 
” - ومن هذا القبيل إخباره يكلِ بخروج الناس من الإيمان وعودتهم إلى 
أ- قوله َكل : (إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم ؛ يصبح الرجل 

ةي 7 0 و 22 

فيها مؤمناء ويمسي كافرّاء ويمسي مؤمناء ويصبح كافرًا . ا 
“ومن هذا القبيل أيضًا: إخبار النبي كل عن اتباع أمته الهوى حتى يسيطر 

على عقولهم فلا يمشون إلا وراءه؛ وذكر من مظاهر هذا الاتباع للهوى ركونهم 

زفق مسلم في الصحيح : كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب : لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا 
الخلصة, برقم: /7951. 

: أحمد في المسند: 778/06؛ 27584 وأبوداود في السنن: برقم : 5707 » وابن ماجه برقم‎ )١( 
وصححه الترمذي» ورواه الحاكم:‎ 77١4 والترمذي في السنئن 5/ 4377 » يرقم:‎ 06١ 
: 4غ » وقال: صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي» قال الشيخ الألباني‎ . 8/4 
. ١١١ «وإنماهو على شرط مسلم فقط»»؛ انظرما ذكره الشيخ الألباني في تحذير الساجد:‎ 

() الإمام مسلم في الصحيح» كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال» برقم: 511٠‏ . 

43 أبو داود في السئن برقم : 4704 » كتاب الفتن؛ باب النهي عن السعي في الفتنة . وانظر أيضا: 
برقمي: 047417 4777 . صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود برقم : 0815. 


د الشرك في القديم والحديث 


إلى الدنياء وعبادتهم لهاء بجميع مظاهرها البراقة من الأموال النفيسة 
والدراهم والدنانير وغيرهاء حيث قال: . 

أ-«تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم . تعس عبد الخميصة » تعس 
عبد الخميلة. . . »الحديث7 . . 

ب-وقال : «إن لكل أمة فتنة» وفتنة أمتي المال. . .»9 . 

ج_وقال: «أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من 
كان قبلكم»”" . 

د-وقال: «لتصبن عليكم الدنياصب)»*' . 

هوقال: «اتقواالدنيا. . .»00 , 

لقد صدق الرسو لوك فيما خوفناعنه» فقد وقع الناس في هذا العصر وراءالدنيا 
فلا يبالون بالدين إذا وافقهم شيء من الدنياء بل كثير منهم يشترون الدنيا بالدين. 
وكم من الناس باعوا أنفسهم ولبوا منادي الدنيا. فلا حول ولا قوة إلا بالله . 


عند عند 


. 7١9 : سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(1) أحمد في المسند: 211١/4‏ والترمذي في سننه كتاب الزهذ 4/ 497 : برقم: 3777 . 
وسنده صحيح . انظر صحيح الترمذي: 1906 . 

(*) البخاري في الصحيح: كتاب الجزية والموادعة» باب: الجزية والموادعة مع أهل الذمة 
والحرب» برقم: .!7١098‏ ومسلم في الصحيح كتاب الزهد والرقائق» باب: برقم: 
اكول والترمذي في سننه : برقم: 5517» كتاب صفة القيامة» بياب: 258 وابن ماجه 
برقم: /79691. 

هق أحمد في المسند: 177/4 . وسنده صحيح . 

)0( أحمد في المسند : 7/ 117019 وسنده صحيح برقم .)١1119(‏ 


الفصل الثاني 
سده عاد جميع أبواب الشرك 
وفيه مباحث: 


المبحث الأول: سده جميع أبواب الشرك الذي يتعلق بذات المعبود وأسمائه 
وصفاته وأفعاله. 


المبحث الثاني: في سده بآ جميع أبواب الشرك الذي يتعلق بعبادة الله ومعاملته. 


المبحث الثالث: سده الوسائل القولية والفعلية التى تؤدي إلى الشرك خصوصا 
إلى الشرك الأصغر وصدور التحذير منه يَظلة. 


المبحث الرابع: في بيان شبهة من قال بعدم وقوع الشرك في هذه الأمة ورذها. 
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المبحث الأول 
سده جميع أبواب الشرك الذي يتعلق بذات المعبود وأسمانه وصفاته وأفعاله 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : سده جميع أبواب شرك التعطيل 


لقد بين الرسول يَكِ الشرك» وحذّر منه» ونهى عنه» وبيّن أنواعه» وخطورته 
على الناس وعواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة» وذلك : لماخافه النبي كل على 
أمته من الوقوع فيه_كما سبق بيانه في الفصل الأول-» كما بيّن عليه الصلاة والسلام 
ونهى عن كل ما يقارب الشرك أو يكون ذريعة للشرك بالله سبحانه وتعالى» حماية 
لجناب التوحيد» وسدًا لجميع أبواب الشرك بكافة أنواعه . 

ومن هذا الوجه نرى أنه عليه الصلاة والسلام سدّ جميع أبواب شرك 
التعطيل» سواء كان ذلك في أسمائه سبحانه أو صفاته» أو كان في أفعاله . 
ولعلٌ من أهم الأدلة على هذا: بيان النبي يك توحيد الربوبية» واحتجاجه به 
على توحيد الألوهية”'2» وإثارة هذه الحقيقة الكامنة في نفوس الناس كي يلبّوا 
نداء الفطرة والعقل في هذا الباب . 

فإن الشرك في هذا النوع وإن لم يكن منتشرًاعلى نطاق واسع في زمانه كله إلا 
أنه بِيّن ذلك ليكون نبراسًا لأمته» ولئلا يقعوافيه» أويواجهوا المبتلين به فإنه قد 
يأتي زمان يقع بعض الأمة في مثل ذلك» كما هو الحال في زماننا الذي انتشر فيه 
الإلحاد وإتكار ربوبية الله عز وجل كما هو عند الشيوعيين» والوجوديين» 


.0١08-6٠٠:ص انظر ماسبق في‎ )١( 


3.5 الشرك فى القديم والحديث 


والعلمانيين الملحدين» وهكذا الماذيون الذين ينتكرون كل ما لا يشاهدونه. 
فكان من الضروري. العناية بهذا النوع من التوحيدء وسأضرب هنا بعض 
الأمثلة لحماية النبي كل حمى التوحيد وسدّه جميع أبواب شرك التعطيل في 
الربوبية . 

١‏ -ذكره الآيات القرآنية الدالة على ذلك » فقال: « أمْ ملوأ مِنْ غَيرِ سَىْء م 
هُمٌ كشوت .2١74)9‏ وقال : « أن لسك كار لصوت وَالايق 04 . 

' - ذكره يل الوساوس التي تعتري أنفس المكلفين» وإرشاده إلى كيفية 
اأتخلص من هذا الداء العضال. وذلك بعدم إعطائها فرصةالتمكن فى القلب» 
وردها إلى الوسوسة المحضة التي لا تؤاخذ عليها هذه الأمة. فمن ذلك : 

أ- قول النبي يك : «الشيطان يأني أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ 
فيقول: الله فيقول: من خلق الأرض؟ فيقول: الله فيقول: من خلق الله 
فقولوا: آمنابالله ورسوله» . 

وفي رواية: «فإذاو جد أحدكم ذلك فليقل : آمنت بالله ورسله» . 

وفي رواية : «فإذا بلغ من ذلك فليستعذ بالله ولينته» . 

وفي رواية: ١فإذا‏ قالواذلك: فقل : الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم 
يولد. ولم يكن له كفوًا أحدء ثم ليتفل عن يساره وليستعذ بالله من 
الشيطان»9 , 

انظر ‏ رحمك الله كيف سد النبي ول باب التعطيل» والشك فى جانب 
)١(‏ سورةالطورء الآية: 760. 


[ه4 سورة إبراهيم الآية : لم 
(9) سبق تخريجه في ص 094 . 
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رب البرية سبحانه جل وعلا . 

ب-_عن ابن عباس قال : «إن رجلا أتى رسول الله يَكِدِ فقال : يا رسول الله ! 
إني لأجد في صدري الشيء لأن أكون حممًا أحب إليّ من أن أتكلم بهء قال 
رسول الله يك : الله أكبرء الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة»”'' . 

انظر كيف عالج الرسول يَِةِ هذا الشك في الربوبية» حيث أمره بردّه إلى 
الوسوسة حتى لا يتمكن في القلب. وبهذا ست باب الشرك في الله سبحانه . 

ومن أمثلة عناية الرسول يك بجانب توحيد الأسماء والصفات وسذه 
جميع أنواع شرك التعطيل فيه : بيانه يي بيانًا كافيًا شافيًا لهذا الأمرء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحموية الكبرى : (فإن الله سبحانه وتعالى 
بعث محمذا وَل بالهدى ودين الحق» ليخرج الناس من الظلمات إلى النور 
بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد . . . محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك 
باب الإيمان بالله» والعلم به ملتبسًا مشتبهّاء ولم يميّزما يجب لله من الأسماء 
الحسنى والصفات العلى» وما يجوز عليه» وما يمتنع عليه. فإن معرفة هذا 
أصل الدين» وأساس الهداية. . . ومن المحال أيضا أن يكون النبي تك قدعلم 
أمته كل شيء»ء حتى الخراءة. . أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم. 
ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم» ومعبودهم» رب العالمين» الذي معرفته غاية 
المعارف. . . بل هذا خلاصة الدعوة النبوية» وزبدة الرسالة الإلهية. . .)92©. 


وإليك أمثلة يسيرة لهذا البيان: 


. 046 سبق تخريجه في ص‎ )١( 
وانظر ما نقله عنه ابن عبد الهادي فى‎ © ١ : (؟) ابن تيمية في الفتاوى الحموية الكبرى‎ 
.9/1١ ال٠‎ 59 العقودالدرية:‎ 


1048 الشرك فى القديم والحديث 


َس ماك لحْسيّ فادغوة يا وَدَرُوأ) لذن يُلسِدُورت فى 
أب 0 سنح ون ما كوا مون 20 2 
دوا أل أو أَدعُوا تمن أَيَمَادَعْوأ ذلك انمآ لشت »7 . 
وقال عليه الصلاة والسلام : «إن لله تسعًا وتسعين اسمًا مائة إلا واحدة 
من أحصاها دخل الجنة . 
4 -وفي الحديث : «ما أصاب مسلمًا قط هم ولا حزن فقال : اللهم إني 
ده وابز ع اران ٠‏ أمتك» ا د - 
أو علمته أحدّامن خلقك» اتير م لصاميك أن تجعل 


القرآن ربيع قلبي ونور بصري» وجلاء حزني وذهاب همي ؛ | لا أذهب الله 


همّه. وحزنه, وأبدله مكانه فرحًا . م 


فقد جاءت الأسماء الحسنى والصفات العلى فى الكتاب والسنة غير 
مشتبهة ولا مؤدية إلى التعطيل والإلحاد”*'. وكل هذا بيان لهذا النوع من 
التوحيد» وسد لجيمع نوافذ الشرك فيه" 


.18٠ سورةالأعراف» الآية:‎ )١( 

.1١١١ سورةالإسراءء الآية:‎ )١( 

() البخاري في الصحيح» كتاب التوحيد» باب : إن لله مائة اسم إلا واحدة: 37/7/17 برقم : 
7ثا/اء وانظر أيضّافي: 2715/1١‏ و0/ 704. 

(4:) أحمد في المسند: 279١/١‏ وابن حبان: 770097 والحاكم في المستدرك : 4509/١‏ وابن 
السني في عمل اليوم والليلة : 27547 وغيرهم . وهو حديث صحيح . 

(5) انظر هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى مفصلاً فى كتاب (صفات الله عز وجل الواردة فى 
الج الس نطو بو عبد اماد لشاف ٠‏ : 

)00 انظررسالة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله زربان الغامدي : حماية النبي كَل حمى التوحيد. 


الشرك فى القديم والحديث حقرن 


المطلب الثاني. سده يلد لجميع أبواب شرك الأنداد فى الربوبية 
وخصائصها. 

ومن أمثلته مايلي : 

أ- بيانه يك خصائص الربوبية» ونفيها كك عن نفسه وعن أي خلق من 
المخلوقات» سواء كان ذلك في الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية . فمن ذلك : 


5 ا 00 
١‏ _-قوله تعالى : # فَلَ إِقِ لا أمْلِك لكو ضرا ولا رسّدا ١‏ قل إِقّ أن محيرنٍ مِنَ أله 


د مه 


حد ولنّ أجد من دونه ملتحدًا 2 2304 , 


1 - قوله تعالى : 9 فل فَمَن يَملِكَ لَكُم يس أله سَينًا ِنْ أراد بك صما أو أََاد يكم 
د 59 -_ 
فعا بل كان أله يما تكَملُونَ بير :2042" . 

“'-قوله تعالى : 7 قل لذ أَهولُ كم عِندى رين أله وله أعلم الْمَيب 274 . 


:-وقوله : « #وَعِندَمٌ مَمَاتِحُ لَب لَايَملمَه] إلَامُو904 . 
-وقوله تعالى : « قل ل أمِْكُ يتَقيسى تَنْمَاوَكَاصًَ لاما دواو كت 
َل لمَيّبَ لَأسْتَحكررَتُ من الْمَيرٍ ومَا مَسّقَ لشو إن أ: 
مون 2 02 . 
5 - وقوله تعالى حكاية لقول نوح لقومه : 9 وَلَآ أقُولُ لكُمْ عندى حَرَآنُ أله 


َل ألم لْحي 76 . 


.717 017١ سورةالجن. الآيتان:‎ )١( 
. 1١ (؟) سورة الفتحء الآية:‎ 

[فة سورة الأنعام» الآية: 60 

(4) سورة الأنعام, الآية: 09. 

(4) سورةالأعراف» الآية: 1١84‏ . 


(7) سورةهود. الآية: .”١‏ 


/- وقوله تعالى : [ قل لا يسَكهُ من في ألسّمَوات وَالْاَرَضٍ الَْيَبَإِلَا ه74" . 
وقدجاءت الأحاديث النبوية سدًا لهذا النوع من الشرك» ومن أمثلتها : 
١-_قولهعَكِنَدِ‏ : «للاعدوى ولااطيرة . ةا الحديث . 

١‏ - وقوله كَكِِ لما خرج على أصحابه يتنازعون في القدر. . . : «ألهذا 
ل ع ا ل لاق 
به فأتمء هوما نهتم عنه فا - 00 0 

000 امفاتيح الغيب خمس لايعلمها إلالله. 4" اديت 

5 - وقوله عَلَِهِ : «يقول الله عز وجل : العظمة إزاره» والكبرياء رداءه. 
فمن نازعني واحدّامنهما عذبته)200 : 

4 وقوله يك : اأشدّ الناس عذابا يوم القيامة المصورون».؛ وفي رواية : 
يقال لهم : أحيواما خلقتم»”" . 

١‏ وقوله كك : "قال الله عز وجل : ومن أظلم ممّن ذهب يخلق خلقًا 
كخلقى» فليخلقواذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقواشعيرة»”" 

. 56 سورةالنملء الآية:‎ )١( 

زف البخاري في الصحيح برقم : /01/01 2 ومسلم في الصحيح : ال 0 

فيه ابن أبي عاصم في السنة برقم : 507 /٠١‏ /107 . وحسنه الألباني في ظلال الجنة . 

زفق سبق تخريجه في ص 0814 . 

(0) مسلم برقم كتاب البر والصلة. باب: تحريم الكبر 5/ 27١77‏ وأبو داود برقم 
. وابن ماجه برقم 417١‏ » وأحمد في المسند: 7/ 5١5‏ . واللفظ لمسلم . 

(7) البخاري في الصحيح: كتاب اللباس» باب: عذاب المصورين يوم القيامة: 985/٠١‏ 
81" برقم : 859460٠‏ 0401. ومسلم برقم 27107 كتاب اللباس والزينة» باب: تحريم 
تصوير صورة الحيوان» والموطأ477/1» وأحمد في المسند: 7/7 77» رالنسائي : 517/4 . 

72( البخاري في الصحيح /٠١‏ 5 77, كتاب اللباس » باب نقض الصور» و«سلمبرقم:١١١251-‏ 


الشرك في القديم والحديث 


- قوله يك لما سمع الجارية تقول : (وفينا نبي يعلم ما في غدٍ) -: دل" 
تقولى هكذاء وقولى ماكنت تقولين»”'' . 

هذه بعض النماذج في سد النبي 6 لأبواب شرك الأنداد في الربوبية» 
وهناك نماذج أخرى؛ كالنهي عن الطيرة» والتنجيم والسحرء والتمائم 
والرقى الممنوعتين» والاستسقاء بالأنواء» كلها من قبيل سذه َلَِةَ جيمع 
أبواب شرك الأنداد في الربوبية» وقد سبق بيانها والاستدلال عليها من كلام 
الرسول عليه الصلاة والسلام في الفصل الأول”"'» فلا نعيده هاهنا . 


لح يتن ين 


- كتاب اللباس والزينة» باب: تحريم صورة الحيوان» والإمام أحمد في المسند: 737/1. 
واللفظ لمسلم . 

20 البخاري في الصحيح : برقم ٠0١‏ 4» كتاب المغازي (باب) . . /1/ 7516 وبرقم: 0141ع 
كتاب التكاح» باب: ضرب الدف في التكاح والوليمة : 707/4 . 

(؟) انظر ما سبق في ص 098-597 . 


1 الشرك فى القديم والحديث 


المبحث الثاني 
في سده !1 جميح أبواب الشرك الذي يتعلق بعبادة الله ومعاملته 
ومن ملامح هذا السدّمايلى 9 


أولاً: إن الرسولتكِكِ قدنهى عن الغلو في مدحه بما قد يفضي إلى عبادته » 
فقال: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم» إنما أنا عبد 
فقولوا: عبد الله ورسوله»"'' . إذ الغلو في تعظيمه يؤدّي إلى استشعار القلب 
بالخوف والرهبة منه والرجاء فيه» فيصرف إليه عندئذ شيئًا من حقوق الله 
0 

ثانيًا: نهى الرسول يكِةِ عن البناء على القبور وعن اتخاذها عيدًا؛ وعن 
اتخاذها مساجدء فقال لما ذكرت له أم سلمة_رضي الله عنهاأنها رأت كنيسة 
بأرض الحبشة وما فيها من الصور. قال: «أولئتك إذا مات فيهم الرجل 
الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدًا وصوّروا فيه تلك الصور. 
أولئك شرار الخلق عند الله)”” . 

وقال الرسول كك قبل أن يموت بخمس ليال: «إني أبرأ إلى الله أن يكون 
لي منكم خليل» فإن الله تعالى قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً» 
(00. البخارى في المسيم برق :0446 5 » كتاب أحاديث الأنبياء» باب : « وَأَذَّكُرْ في 

ألكتب مر إذ أنتبَدَتْ من هلها . 
(؟) انظر ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم : 7/ 2717/5 ومجلة البحوث 

الإسلامية العدد: 7١‏ ص١٠5.‏ 


[فرف البخاري في الصحيح : كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة» برقم : 4» ومسلم برقم: 
4» كتاب المساجد» ياب النهى عن بناء المساجد على القبور: 7/1 


الشرك في القديم والحديث 31 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصا لحيهم مساجد. ألا فلا ت: تنخذوا 
القبور مساجد؛ إني أنهاكم عن ذلك»70'' . 

وقال عليه الصلاة والسلام : ١لا‏ تجعلوابيوتكم قبورًا. ولاتجعلواقبري 
عيدّاء وصلواعليّ» فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم»”" . 

كما نهى النبي مَل عن تجصيص القبور» كما قال جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما: «نهى النبي يَكةِ أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه»”" . 

وكذلك نهى عن الصلاة عند القبور سواء بني عليه مسجد أو لاء لقوله ا : 
«لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها»”*' . فقد نهى النبي ييه عن تلك 
الأمور كلها الدالة على تعظيم القبر؛ لئلآ يفضي ذلك إلى عبادتها وطلب قضاء 
الجوائج من الموتى» ويدل على أن هذا هو المراد ما أشار به إلى صنيع الأمم 
السابقة» وكذلكء لأن هذا هو أصل ابتداء الشرك في الناس كما تقدم”*'2» وقد قال 
ابن قدامة”'2 معللاً للنهى عن اتخاذ القبور مساجد ومصلى : (لأن تخصيص القبور 
)0غ( مسلم في صحيحه: برقم : بقردة كتاب المساجد» بياب النهي عن بناء المساجد على 

القبور: ١/ل/الا.‏ 
(؟) أحمد في المسند: 2778/7 وأبوداود في سننه: 7/ 014, وحسن شيخ الإسلام ابن تيمية 

إسناده في اقتضاء الصراط المستقيم : ”/ 104.» كما صححه النووي في الأذكار عند الكلام 


على الحديث رقم(157"). 
(9) مسلم في صحيحه: برقم: .47١‏ كتاب الجنائز» باب النهي عن تجصيص القبر والبناء 
عليه : .5571/7/١1‏ 
(4) نفس المصدر : برقم : 417/7 كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس على القبر: 578/5 . 
:(0)_انظرما تقدم في ص75 . وانظر اقتضاء الصراط المستقيم : ؟/ “/271 و7/ 774 . 
)3 هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي إمام فقيه. ولد سنة ١0414ه.‏ ٍِ 


لله الشرك فى القديم والحديث 


بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليهاء وقد روينا أن 
ابتداء عبادة الأصنام: تعظيم الأموات باتخاذ صورهم ومسحها والصلاة 


عندها)0” . 


ثالثا : النهي عن الوفاء بالنذر بالذبح لله تعالى في مكان يذبح فيه لغير الله» أو 
يقام فيه عيد من أعياد الجاهلية» فعن ثابت بن الضحاك”''2 رضى الله عنه قال : 
(«نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة”"2» فسأل النبي يكوه فقال: «هل كان فيه وثن 
من أوثان الجاهلية يعبد؟» قالوا: لاء قال: «فهل كان فيهعيدمن 
أعيادهم؟ قالوا : لاء فقال رسول الله بَكلةِ: «أوف بنذرك» فإنه لا وفاء لنذر 
في معصية الله ولافيما لايملك ابنآدم»”*' . فقوله في آخر الحديث : «فإنه لا 
وفاء لنذر في معصية الله يفيد أن الوفاء بالنذر في المكان الذي فيه أمر من أمور 
الجاهلية معصية لله . ففى هذا سد لذريعة الشرك وإبيعاد المسلمين عن التشبه 
5 0000 ؟ عب. (2ه©0) 
بالمشركين في تعظيم أوثانهم ". 
من مؤلفاته: المغني» وإثبات صفة العلوء وذم التأويل» ولمعة الاعتقاد. توفي سنة 
٠ه‏ . انظر ماذكره الذهبي في ترجمته في السير : 77/ ١114‏ » وابن رجب في ذيل طبقات 
الحنابلة : 7/ 7737 . 
)1( ابن قدامة : المغني: 1917/7 . 
(؟) هو ثابت بن الضحاك بن خليفة الأشهلي. أبو زيد البصري. صحابي بايع تحت الشجرة» 
مات سنة 14ه . انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة ص68 . 
زرف بوانة : بضم الميم وتخفيف الواو: هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر وقريب منها ماءة 
تسمى القصيبة وماء آخر يقال له المجاز انظر ما ذكره ياقوت الحموي في معجم البلدان: 
ملامادة(بوانة). 
)2( أبو داود في السئن : برقم : 7817» والبيهقي في السئن الكبرى : 8/ 47 . وصححه الحافظ 
ابن حجر في تلخيص الحبير : 5/ .١8٠‏ 
(6) انظر ماذكره ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم : /١‏ 457-51 . وسليمان بن عبد الله - 


الشرك في القديم والحديث ع 


رابعًا : النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غر وبها؛ صيانة للصلاة 
والمصلين المسلمين أن يشبهوا الكفار في سجودهم لها وعبادتهم لها وللشيطان» 
فمن ذلك قول النبي يئِةِ: «صل صلاة الصبح» ثم أقصر عن الصلاة حتى 
تطلع الشمس حتى ترتفع ؛ فإنها تطلع حيز تطلع بين قرني شيطان. وحينئذٍ 
يسجد لها الكفار. .  .‏ إلى أن قال حتى تصلي العصرء ثم أقصر عن 
الصلاة حتى تغرب الشمس ؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان» وحينئدٍ يسجد 
لها الكفار»7' . ١‏ 

خامسًا : النهي عن الصلاة إلى ما قد عبد من دون الله » (وأحبّ لمن صلى 
إلى عمود أو عودء أو شجرة» أن يجعله على أحد جانبيه» ولا يصمد له 
صمدًا ؛ سدًا لذريعة التشبه بالسجود لغير الله تعالى)”" . 

سادسًا : الأمر بهدم بناء القبب والمساجد على القبور والأمر بتسويتها: 
فمن ذلك ما قال أبو الهياج الأسدي””*. قال: قال لي علي بن أبي طالب : «ألا 
أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله يك أل تدع تمثالاً إلا طمسته» ولا قبرًا 


مكنا | لأسوايقة 7 


في تيسير العزيز الحميد: 7١١‏ . 

)١(‏ مسلم في الصحيح: برقم 2477 كتاب صلاة المسافرين» باب إسلام عمرو بن عبسة: 
0. وانظر الاستدلال به عند شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم : '/ 25415 
وعند ابن القيم في إغاثة اللهفان: /١‏ 27945 ومجلة البحوث الإسلامية العدد ٠١‏ ص١١7.‏ 

(1) ابن القيم في إغاثة اللهفان: 1٠١ /١‏ . 

() هو حيان بن حصين.ء أبو الهياج الأسدي. من التابعين الثقات من أصحاب علي بن أبي 
طالب» انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة: 497 . 

(5) مسلم في صحيحه : 7/ 5710777 : برقم : 43589., كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبر» 
وأبوداود: 548/7» برقم:7718» كتاب الجنائز» باب تسويةالقبرء والحاكم: - 
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الشرك فى القديم والحديث 


سابعًا: التحذير الشديد من زيارة القبور للصلاة فى المساجد المبنية 


عليهاء أو الدعاء عندهاء على ظن أن هذا أسرع إجانة أن للعبر لقيها» أو 
جعلها عيدّاء أو للحج إليها بشد الرّحال إليهاء أو زيارتها لعبادة الله تعالى 
عندها أيّ نوع كان من أنواع العبادات» من ذبح» أو نذر أو اعتكاف. أو قراءة 


القرآنء أوغير ذلك ؛ فإن كل هذه لمن أعظم أسباب الوثنية 20 


الحرام. ومسجد الرسو ل عَلةِ. ومسجد الأقصى» 


فقد قال رسول الله يَكِةِ : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ؛ المسجد 
60 


ودخل فى النهى شدها لزيارة القبور والمشاهد. فإمًا أن يكون نهيّاء وإمّا 


أن يكون نفيّاء وجاء في رواية”"': بصيغة النهي» فتعيّن أن يكون للنهي» ولهذا 
بورض الع رار اعادو الح كاي ارو لباه وا 
عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري”*' أنه قال لأبي هريرة ‏ وقد أقبل من الطور-: 
لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت» سمعت رسول الله كَكِنْةِ يقول : له 


(00 


فق 


3/١‏ والترمذي: ؟/ /01” يرقم: وععطل كتاب الجنائز. باب ما جاء في تسوية 


راجع ما ذكره ابن تيمية في الجواب الباهر في زوار المقابرء وهو ضمن مجموع الفتاوى : 
17 55-7574 . وماذكره الألبانى فى تحذير الساجد. 

البخاري فى صحيخه برقم 2١١44‏ كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة» باب : 
مسجد بيت المقدس » ومسلم في صحيحه : 7/ 21١١5‏ برقم : ١‏ كتاب الحجء باب لا 
تشد الرحال إلا إلى. . 

صحيح مسلم : كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره: ؟/ 2910 برقم : 

. 6 

هو بصرة بن أبي بصرة الغفاري» الصحابي» له أحاديث» وأبو بصرة اسمه جميل بن بصرة» 

انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة: 0١‏ . 


الشرك في القديم والحديث 1+ 


تعمل المطي إل إلى ثلاثة مساجد؟؛ المسحد الحرام. ومسحدى هذل 
والمسجد الأقصى)”"' . 


)000( مالك في الموطأ: 0ه وأحمد: 5/لاء لاؤلء والنسائي: 0111/7 1١١0‏ وصحححه 
الألباني في أحكام الجنائز ص777 . 


014 الشرك فى القديم والحديث 


الممحت الشالت 
سدّه الوسائل القولية والفعلية التي تؤدي إلى الشرك- خصوصا إلى 
الشرك الأصغر - وصدور التحذير منه عَلِدِ 


قد نهى الرسول يك عن كل ما يؤدي إلى إساءة الظن برب العالمين وعدم 
تقديره حق قدره» كما نهى أيضا عن الأقوال والأفعال التى فيها التسوية بين الله 
والمخلوقء وإن كان المرتكب لا يعتقد التسوية . وسأذكرها في عدة مطالب . 
المطلب الأول؛ تحذير النبيى يد من وقوع أمته فى الشرك الأصغر 
باللسان: 
فمن أفراده: أ الحلف بغير الله”"'» وقد ورد النهي عنه في أحاديث » مثلاً : 
١‏ -قؤله عليه الصلاة والسلام : «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. 
ومن كان حالما فليحلف بالله أوليصمت»”'" . 
#ادوقال: ١‏ إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم . لصوا 
)0( وذلك إذا كان الحلف بلسانه ولم يعتقد بقلبه تعظيم من حلف به مثل تعظيم الله؛ وإلا يكون 
شرك أكبر . انظر فتاوى اللجنة (في العقيدة) /١‏ 774 . 
زفق البخاري في الصحيح : 0/ 7817» كتاب الشهادات» باب : كيف يستحلف. برقم : 511/4 . 
وأيضًا كتاب الأدب» باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً » برقم : مكلت 
٠‏ ,». ومسلم في الصحيح : كتاب الأيمان» باب : النهي عن الحلف بغير الله تعالى؛ 
برقم: 15147ء وأبوداود برقم: 277794 والترمذي برقم: 5085 . 
زفرفق البخاري في الصحيح : كتاب الأدب» باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاًء 
برقم: ٠ »1١١8‏ م.م ومسلم في الصحيح : كتاب الأيمان» باب : النهي عن الحلف 
بغير الله تعالى» برقم : ١747‏ . وأبوداود برقم : 277505٠‏ والترمذي برقم: 1984 . 


الشرك فى القديم والحديث 111 


"-_وقال أيضًا : «من كان حالما فلا يحل ف إلابالله)”' . 
- وقال أيضًا: «لا تحلف بأبيك ولا بغير الله ؛ فإنه من حلف بغير الله 


فقدكفر أو أشرك)”"' . 


قال ايض «لاتحلفوا بالطواغيت ولابآبائكم»” " . 

5-وقال أيضًا : لا تحلفوا بآبائكم ولابأمهاتكم ولابالأنداد. . .470 . 
-وقال أيضًا: «من حلف بالأمانة فليس منا)”*' . 

4- وقال أيضًا: من حلف منكم فقال في حلفه : باللات والعزى» 


فليقل : لا إله إلاالله)” . 


(0010 


زفق 


فرق 


انق 


2) 


00 


4 ثم إن يهوديًا أتى النبي كَكِدِ فقال: «إنكم تشركون. . . وتقولون: 


البخاري في الصحيح : كتاب مناقب الأنصار» باب: أيام الجاهلية» ١44/7‏ برقم: 7815 


ومسلم في الصحيح : برقم: »١1747‏ كتاب الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» 
7/7 ه» وأبوداود برقم : 23370١‏ واللفظ لمسلم . 

أحمد في المسند: 79/7 287 487» 2155 وأبو داود برقم: 2337651١‏ والترمذي برقم: 
4 . وإسناده صحيح . 

مسلم في الصحيح برقم : ١1744‏ . كتاب الأيمان» باب: من حلف باللات والعزى فليقل: 
لا إله إلا الله / 1778ء والنسائى: 17/ /. 

أبو داود برقم: 275144 والنسائي : / 5؛ وإسناده صحيح» انظر صحيح سنن النسائي 
للألباني: ؟/494/. 

أحمد في المسند: 0/ 707» وأبو داود برقم: 7707؛ وإسناده صحيح . راجع السلسلة 
الصحيحة للألباني (45). المراد بالأمانة : الأمانة المعهودة؛ قال الخطابي في معالم 
السئن : 7088/5: تعليقًا على الحديث : (هذا يشبه أن تكون الكراهة فيها من أجل أنه إنما أمر 
أن يحلف بالله وصفاته؛ وليست الأمانة من صفاته؛ وإنما هي أمر من أمره. وفرض من 
فروضهء فنهواعنه ؛ لما في ذلك من التسوية بينها وبين أسماء الله عز وجل وصفاته) . 
البخاري في الصحيح : كتاب الأدب» برقم: /71017», ومسلم 2018/١١‏ مع شرح النووي؛ 
كتاب الإيمان برقم : ١171417‏ » وأبوداود برقم: 7714. 


والكعبة» فأمرهم النبي تله إذا أرادوا أن يحلفوا أنيقولوا: ورب ّالكعبة . 
والمقصود : بيان تحذير النبي كلمن الوقوع في هذا النوع من الشرك الأصغر . 
ب - الشرك مع الله أحدًا ولو بمجرد القول» وقد ورد النهي عن مثل هذا 
الاشتراك في اللفظ وإن لم يعتقد حقيقة الاشتراك”"'. مثلا : 
- أن النبي كلك قال 3 تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا: 
ماشاء الله ثم شاء فلان)”") 
- إن يهوديًا أتى النبي يَكِةِ فقال: «إنكم تشركون تقولون: ما شاء الله 
شكت . . . فأمرهم النبي يك . . . أن يقولوا: ماشاء الله ثم شعت»)7* . 
“"-وقوله عليه الصلاة والسلا م: «إنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذاوكذا 
أن أنهاكم عنها. » فلا تقولوا: ماشاء الله وشاء محمد.ء ولكن قولوا: ماشاء الله 


وحده) 0 


5 -وقوله عليه الصلاة والسلام للذي قال للنبي يل : ما شاء الله وشئت» 


50000 لله ندًا؟ بل ماشاء الله وحده)2' . وفى رواية: «أجعلتنى لله 


عدلكن بل ماشاء الله وحده»7") 5 


000( النسائي في سننه : 7/1 وإسناده صحيح . انظر صحيح سنن النسائي للألباني : 7/ 7/49. 

(1) أماإِذا اعتقد الاشتراك فإنه يكون من الشرك الأكبر في الربوبية . 

م2 أبو داود في السنن برقم : »؛ وإسناده صحيح » وأحمد في المسند عن حذيفة : 3786/6 
والبيهقي في الكبرى .7171١7/7‏ 

دق النسائي في سننه : 5/17 » وإستاده صحيح . انظر سنن النسائي للألباني 0 

)0( أحمد في المسند : ل امات و » وبمعناه عند الدارمي : 2785/7 
برقم : 7799 . وصححه الألباني في الصحيحة برقم : ١78‏ لشواهده . 

(7) أحمد في المسند: /١‏ 07114 071701775 7182. وسنده حسن . 

(0) أحمد في المسند: 0 برقم : 14174. وأخرجه ابن ماجه: 271117 والطبراني في - 


الشرك فى القديم والحديث ف 


والمقصود: بيان تحذير النبي يك من الوقوع في هذا النوع من الشرك الأصغر. 
اج - التحذير عن الشرك الأصغر الذي يتضمن النزاع في خصوصية الرب 
سبحانه على الظاهر » وإن كان لا يقصده المتلفظ . فمن هذا النوع: 

: -قوله عليه الصلاة والسلام : إن أخنع الأسماء عند الله رجل يسمّى‎ ١ 
بشاهان شاه أي ملك الملوك  لا ملك إلا الله). وفي لفظ : «أغيظ رجل‎ 

97 وال )2 
على الله رجل يسمّى بملك الآملاك» . 

؟ قوله عليه الصلاة والسلام : «لايقل أحدكم : أطعم ربك . وصىء 
ربك وليقل : سيدي ومولاي. ولايقل أحدكم : عبدي وأمتيء وليقل : 
فتاي وفتاتي وغلامي»)”" . 

د_التحذير من إسناد بعض الحوادث إلى غير الله وفيها شبه اعتراض على 
القدر . فمن هذا النوع : 

١‏ _قوله عليه الصلاة والسلام : «المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. 
وفى كل خير» واحرص على ما ينفعك » واستعن بالله ولاتعجز. فإن أصابك 
شيء فلا تقل : (لو فعلت كذا وكذا). ولكن قل : قدرالله وماشاء فعل ؛ فإن 
(لو) تفتح عمل الشيطان»”" . 

الكبير (5 ٠‏ 30 ). وهو صحيح لغيره. 
() سبق تخريجه في ص9؟7١‏ . 
زهق البخاري في الصحيح برقم: هل و/لالاكء كتاب العتق» باب كراهية التطاول على 

الرقيق وقوله عبدي وأمتي. . . ومسلم برقم : 7744 كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب 

حكم إطلاق لفظ العبد والأمة والمولى والسيد: 4/ ١775‏ . 
قرف مسلم في الصحيح : كتاب القدرء. باب: في الأمر بالقوة وترك العجزء والاستعانة بالله» 

وتفويض المقادير لله : 5/ ٠١67‏ برقم: (4)755()57575 وابن ماجه في المقدمة: 9لا 

والطحاوي في مشكل الآثار: 23١١/١‏ وأحمد في المسند: /١‏ 277557 "» وأبو نعيم في > 


نحا 


الشرك في القديم والحديث 


وقوله عليه الصلاة والسلام : «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لايتر كونهن» - 


وذكر منهن_الاستسقاء بالنجوم»”''. وفى رواية: «أخاف على أمتى ثلانًا : 
استسقاء بالنجوم . ' الا 


المطلب النانيى. تحدير النبى يللد أمته من الوقوع فى الشرك الأصغر 


الفعلى. 

وأفراده كثيرة» منها : 

التطير» وتصديق الكاهن» والعرّافين» ولبس الحلقة والخيط ونحوها”» 
جاء التحذير من الوقوع فيه؛ حيث قال : 

١-١‏ الطيرة شرك) قاله ثلاناء يقولالراوي: «ومامناإلآً» ولكن الله يذهبه 
بالتوكل»؟» . 

اليس منا من تطيّر» ولامن تطيّرله؛ أو تكن أو تكهّن له. أوسحر 
أوسحر له . 


"إن الرقى والتمائم والتولة شرك)''' . 
١أخاف‏ على أمتي ثلاثًا: حيف الأئمة؛ وإيمانًا بالنجوم» وتكذيبا 


الحلية: »5197/٠١‏ وابن أبي عاصم في السنة: /١‏ /ا15» برقم : 707. 


مسلم في الصحيح : برقم : » كتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة : 5/7 5". 

أحمد في المسند: 6/ 89» 4١٠‏ » وابن أبي عاصم في السنة : برقم : 4 7 وصححه الألباني 
لشواهده. 

إنما تعد هذه الأشياء من الشرك الأصغر إذا لم يعقتد فيها أنها تنفع أو تضر بذاتهاء بل اعتقد 
سبق تخريجه في ص 097 . 

سبق تخريجه فى ص 1357 . 

سبق تخريجه في ص 6517 . 


الشرك فى القديم والحديث نفد 


بالقدر»”'' . 
5-(إن مما أخاف على أمتى : التصديق بالنجوم. والتكذيب بالقدر. 
وحيف الأئمة»9'' . 


7-«لاعدوى ولاطيرة. ولاهامة ولاصفر». وفي رواية : «ولانوء ولا 
5 00 
عو . 


/ا- لمن سحر فقد أشرك)”*' . 

وغيرها من الأحاديث» وهذا الباب واسع» وقد سبق بيان بعض الأحاديث”” . 

المطلب الثالت. تحزير النبى جَلةِ أمته من الوقوع فى الشرك الأصغر 
التلبى 

فمن أفراده : 

أ-الرياء”"'» وقد خاف النبي تَككِِ من وقوع هذا النوع من الشرك على أمته» 
فقال : 


١١أخوف‏ ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئلعنه ؛ فقال: الرياء»”" . 
"-قوله عليه الصلاة والسلام : «إن يسير الرياء شرك06/ , 


)1( أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ؟/ 74 وقد حسنه الألباني في الصحيحة برقم : 1١717‏ . 

(؟) رواه عبد بن حميدء وهو مرسل. ولكن سبق له شاهدء وله شواهد . انظر الصحيحة: 
ا . 

(*) سيق تخريجه في ص 1١١‏ . 

دق سبق تخريجه في ص /091 . 

0( انظر ماسبق في ص 545-/091 . 

(7) المقصودمنه : اليسير كماسبق بيانه مرارا» فإن الكثير منه شرك أكبر . 

(0) سبق تخريجه في ص 7784-١517‏ . 

(8) ابن ماجه: برقم: 27986 والحاكم : /١‏ 4 . صححه الألباني في الصحيحة : 5/ 180 . 


كن الشرك فى القديم والحديث 


-١‏ وقوله يَكِةِ : «قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك » من عمل 
عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه»”'' . 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة . 

ب_ومن أفراده : إرادة الإنسان بعمله الدنيا . 

وقد سبق التحذير من النبي كَلِ في هذا النوع من الشرك الأصغر القلبي» 
فمن أشهر هذه الأحاديث : 

١‏ قوله يَكِْةِ: «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة. 
تعس عبد الخميلة . . . ) الحديث7"7" , 

” - قوله عَكلِيَهِ : امن تعلم علمًا يبتغي به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا 
ليصيب به غرضًا من الدينالم يجدعرف الجنة يوم القيامة . . .)7 . 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة . 

والمقصود: بيان أن النبي َلِةِ كما خاف على أمته من الوقوع في الشرك 
الأكبر بجميع أنواعه هكذا خاف أن يقعوا في الشرك الأصغر بكافة أنواعه. 
ومن ثم حذر أمته من الوقوع فيه؛ وذكر نماذج من أنواع الشرك كي لا يقعوا فيما 
وقع فيه الأمم السابقة ؛ لكونه كالأب الرحيم لأمته» ولكونه رؤوفارحيمًا لما 
(1) مسلم في الصحيم: 7446 كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله: 

. 


(0) سبق تخريجه فى ص 77١‏ . 

زفرف بححط: إن قد مي ذكره وى عياذة البوع رز ذلك ]ذا عان البو حول علي سرامضى بنط 
عليه جميع جوانبه» وأمًا إذا كان مجرد العمل لأجل الدنيافي أعماله دون أن يغطي على أنواع 
العبادة الأخرى فهى من الشرك الأصغر. 

)2 أبوداوديرقى 354 وابوماحة يرق 0085 واختدى اسهد 0/8 رعرعية 


معد 7 


030 


يعسهم . 


ولكن رغم هذا التحذير الشديد من وقوع أمته في أنواع من الشرك صدرت 
البشارة النبوية بثبات فئة من أمته على الحق بعيدة عن الشرك بجميع مظاهره 
وأنواعه. وهي الطائفة المنصورة والناجية» حيث قال: لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون»”''. وفي رواية : «لاتزال 
طائفة من أمتي منصورين لايضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة»”" . 


3 0 0-6 و 5 : بهو لا لاي رر 5 . 


عاد ولع واد 
و يي نت 


)0( البخاري في الصحيح؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب : قول النبي يلل : «لايزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق » وهم أهل العلم» برقم : اللا 0 

(؟) الترمذي: ١580/5‏ برقم: 1197» وقال الألباني: صحيح» انظر صحيح الترمذي : 
7 . 

(9) انظر ما نقله الحافظ ابن حجر في الفتح: 791/17 ؛ عن ابن المباركء ويزيد بن هارون. 
والإمام أحمد وغيرهم» وماذكره الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث ص 7٠‏ 
عن البخاري وأحمد بن سنان . 
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المبحث الرابح: فى بيان شبهة من قال بعدم وقوع الشر ك فى هذه الأمة 
وردها 


هناك نصوص يتشبث بها القائلون بعدم وقوع الشرك فى هذه الأمة. 
ويزعمون دلالتها على خلاف ماذهبنا إليه مما دلت عليه الآدلة» ويؤكده الواقع 
من أن الشرك يقع في هذه الأمة . 

ومن أشهر هذه النصوص التي يستدلون بهامايلي : 

١‏ - قوله يَكِةِ: «والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي» ولكن أخاف 
عليكم أن تنافسوافيها . 0 

وجه الاستدلال: أن الرسول يك ما خاف علينا الشرك فكيف يقع الشرك 
في هذه الأمة؟”" . 

ويجاب عن هذه الشبهة بما أجاب به الحافظ ابن حجر في الفتح» حيث 
قال في شرح الحديث: 

أ (أي على مجموعكم» لأن ذلك قد وقع من البعض.ء أعاذنا الله تعالى 
يا 

بأو يقال: إنه فى الصحابة خاصة, لأن الرسول يك قال: «عليكم» . 
قال الحافظ في الفتح : (فيه إنذاربما سيقع فوقع كما قالككِ. . . وأن الصحابة 
)00( البخاري في الصحيح: كتاب الجنائز. باب : الصلاة على الشهيد» برقم 0 وانظر 

أيضًا الأرقام الآتية: 0957" 24047 0747714080 0390. 
() الحافظ ابن حجر في الفتح: 1١1/7‏ . 
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لا يشركون بعده» فكان كذلك» ووقع ما أنذربه من التنافس في الدنيا)""' . 

ج_أويقال: (لعلّ النبي كك قال ذلك قبل أن يعلم ويوحى إليه بأن طوائف 
من الأمة سوف يضلون ويشركون)9' . 

ون هله الشبه أيضا: 

١-قوله‏ يك : «لايجتمع دينان في جزيرة العرب»”" . 

وجه الاستدلال: (إن هذه البلاد بفضل الله طاهرة من كل رجس سالمة من 
كل شرك بإخبار رسو ل الله وكقةِ)”* . 

يجاب عن هذه الشبهة : بأن هذا الفهم الذي ذكره هذا المفتون لم يفهمه 
المحدّثون ولا السابقون الأوّلون» بل المعنى الذي فهموا منه هو النهي عن 
التمكين لدينين أن يجتمعا في جزيرة العرب» وليس المقصود به نفيه» ولانفي 
وجوده عن النبي كك ؛ إذ كيف يمكن حمله على النفي وقد كان هناك أديان_لا 
دينان فقط_عند موت النبي يَكِيةِ وحتى في صدر الخلافة الراشدة في جزيرة العرب . 

ثانيًا : لو حملنا الحديث المنسو ب إلى النبي بهذا اللفظ على النفي لكنا قد 
كذبنا الواقع ؛ فإن جزيرة العرب في تحديدهم (جنويًا وشمالاً: من عدن إلى 
ديار بكرء وشرقًا وغربًا: من العراق إلى مصرء فتدخل فيها اليمن» والحجازء 
ونجدء والعراق» والشامء ومصر)*”*'» فإن قلنا بحمل الحديث على النفي 
فق القصيمي : عبد الله بن علي : الصراع بين الإسلام والوثنية : 118/7 . 
() مالك في الموطأ برقم: 1784 » والبيهقي في السنن الكبرى : 7٠8/4‏ » ولكنه من مراسيل 

الزهري ومعلوم : أنها ضعيفة . 


زفق محمد بن علوي المالكي : مفاهيم يجب أن تصحح : (ز) . 
(4) ابن جرجيس في صلح الإخوان: ١155‏ » وانظر ما قال سليمان بن عبد الوهاب في الصواعق - 
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فإننا قد فتحنا لغير المسلمين بابًا للضحك على عقولنا في ردّ الأحاديث» 
بدلالة كذب الواقع له؛ فإن في هذه الديار المذكورة كم من الأديان» وكم من 
الكنائس أيضًاء وهي مازالت معمورة من أول الإسلام حتى عصرنا الحاضر . 

ثالمًا: أن ماذكره هذا الضال من الحديث الذي رواه الإمام مالك”'2 في 
الموطأء وما ورد أيضا بلفظ : ”لا يبقين دينان بأرض العرب»”"' » ومارواه 
الإمام أحمد في المسند بلفظ : ”لا يترك بجزيرة العرب دينان»”"' » كل هذه 
الأحاديث إنما جاءت في سياق رواية وصية النبي يَكِةٍ وآخر عهده في حياته» 
وهي تدل صراحة على أن المراد بالحديث إنما هو النهي لا النفي كما فهمه هذا 
المعتون:: 

رابعًا: أن جميع من روى هذا الحديث من أصحاب الحديث كلهم ذكرؤه 
بعبارات تدل على أن المراد هو النهي. لا النفي» فمن هذه الروايات مايلي : 

١-عن‏ عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله كَكيِ يقول: «لأخ رجن اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب . . .)© . 


الإلهية : غ5 -لا2. 

)١(‏ هو الإمام مالك بن أنس الأصبحي» المدني». صاحب الموطأ والتصانيف المشهورة 
وصاحب المذهب المشهور. انظر ترجمته فيما ذكره الذهبي في السير: ١248/4‏ برقم : 
»٠‏ والسيوطي في طبقات الحفاظ : 4 . 

0( مالك في الموطأ برقم : 141 ؛ وهومرسل . وانظر ما نقله البيهقي في الكبرى: 708/8 . 

فرق أحمد في المسند : 770/5 برقم : »70١4/‏ رواته ثقات . 

(4) مسلم في الصحيح, كتاب الجهاد والسيرء باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب : 
/ 88 (1777). وأحمد في المسند: برقم: 07١١‏ ١/54ء‏ ”الاء وعبد الرزاق في 
المصنف برقم: 99485. 19750 وأبوداود: 23071703٠١‏ والترمذي: 1501 
والطحاوي في مشكل الآثار: 4/ ١17‏ » والبزار برقم : قرف 
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-عن عمر قال : «لئن عشت_إن شاء الله لأخ رجن اليهود والنصارى من 

جزيرة العرب»7" . 
وهناك روايات صريحة تدل على أن هذا إنما هو أمر النبى كَكِي منها: 

١‏ -عن ابن عباس : في حديث طويل قال يَكِ: «أخرجوا المشركين من 

جزيرة العرب»”" . 
وبعد هذه الروايات الواضحة لا يقول بحمل الحديث على النفى إلا الغبى 

الجاهل الذي ليس له أيّ مشاركة في هذا العلم الشريف . والله أعلم . 
وممّا اشتبه عليهم أيضا: 
 "“‏ قوله يَكَِيْةِ: «إن الشيطان قد آأيس أن يعبد في جزيرتكم ‏ جزيرة 

العرب»” '' هكذاذكره بعضهه 2 وال 4 
قوله يككةِ : إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون فى جزيرة العرب » 
ا 0 

ولكن في التحريش بينهم»؟ ‏ . 

)١(‏ أحمد في المسند: 0١‏ مووقوقاء وأبوداود: ٠71١‏ ”ء والبزار: 2179 والحاكم: 
4 74 والترمذي: ١1505‏ » والنسائي في الكبرى : 28747 والطحاوي في مشكل 
الآثار: 5/ ١17‏ كلهم مرفوتًا غير ابن حبان : *7"7/07, موقوقًا . وسنده حسن . 

فم أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم : 3997, والحميدي في المسند: 077» وابن سعد: 
17/7 1ء والبخاري برقم: 70817 و7158 و541» ومسلم:1777» وأبوداود: 
9 *", والنسائي في الكبرى : 5 0806 . 

(1) لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث؛» وإنما ذكره محمد علوي المالكي في المفاهيم ص 
(ز). 

(4)_سليمان بن عبد الومّاب : الصواعق الإلهية في الردّ على الوهّابية : ١؟‏ . 
سراياه لفتنة الناس» وأنمع كل إنسان قريثاء برقم: 78157 . 
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وقوله يَكةِ فيما رواه ابن مسعود_رضي الله عنه_: «إن الشيطان قد يئس أن 
تعبد الأصنام بأرض العرب» ولكن رضي منهم بما دون ذلك بالمحقرات 
وهي الموبقات»27 . 

وجه الدلالة : (أن الرسول أخبر أن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في 
جزيرة العرب» وفي حديث ابن مسعود : أيس الشيطان أن تعبد الأصنام بأرض 
العرب» وهذا بخلاف مذهبكم؛ فإن البصرة ومن حولها والعراق من دون 
دجلة الموضع فيه قبر علي وقبر الحسين_رضي الله عنهما كذلك اليمن كلها 
والحجاز كل ذلك من أرض العرب» ومذهبكم أن هذه المواضع كلها عبد 
الشيطان فيهاء وعبدت الأصنام» وكلهم كفار» وهذهالأحاديث ترد مذهبكم)”" . 

ويجاب عن هذه الشبهة بمايلي : 

أولاً: أن الرواية الأولى لم أجدها في كتب الحديث بهذا اللفظ . وأقرب 
ما وجدت مما يوافق هذه الرواية ماجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : «أيها 
الناس ! إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا آخر الزمان» وقد رضي 
منكم بمحقرات الأعمال» فاحذروه على دينكم» الحديث”” . 

والحديث ضعيف. فلا احتجاج فيه . 

أما الرواية الثانية : فهي ثابتة”*» ولكن هل الأحاديث الصحيحة تتناقض 
10 لك أجد من اغوي عر ابن مسعود» وقد عزاه صاحب الصواعق الإلهية في الردٌ على 

الوهابية : 5١‏ إلى الحاكم في المستدرك . وأبي يعلى في مسنده» والبيهقي . 
(؟) _سليمان بن عبد الوهاب : الصواعق الإلهية في الردّ على الوهابية : 44 . 
إفرف نسبه إلى البزار كل من الهيثئمي في مجمع الزوائد: */ 7/٠‏ وابن حجر في المطالب: 


ا“ و"/ كما . قال الهيثمى : فيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف . 
62 رواه مسلم برقم : 87» والترمذي برقم : ١91/‏ . 
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مع بعض؟ كلاء بل لابدّ أن يكون لكل واحدٍ منها محمل غير ما للاخرء 
فالحديث الذي نحن بصدده يخالف ظاهرًا ‏ لدى البعض_ الأحاديث الثابتة 
الصحيحة التي فيها خوف الرسول يَكَِِة وتحذيره من وقوع ألوان من الشرك في 
هذه الأمة. والعلماء قد ذكر وا لهذا الحديث عدة احتمالات» فممًّا قالوافيه : 
١‏ - إن الشيطان أيس بنفسه ‏ ولم ييأس_لما رأي عز الإسلام في حياة النبي كَل 
وإقبال القبائل على الدخول في هذا الدين الذي أكرمهم الله به» فلمّا رأى ذلك 
يئس من أن يرجعوا إلى دين الشيطان» وأن يعبدوا الشيطان أي: يتخذوه 


- 


مطاعا . 
٠. 85 0 :‏ 8 عه ا ا 2 ا 
وهذا كما أخبر الله عن الذين كفروا في قوله: # اليو بيس الْذِينَ كفَروأ من 
)0 . 
دِييَكُم 274. فهم يئسوا أن يراجع المسلمون مع عليه المشركون من الدين 
الباطل القائم على اتخاذ الأنداد مع الله وصرف العبودية إلى أشياء مع الله أ 
دذوته. 
فكما أن المشركين لما رأوا تمسك المسلمين بدينهم يئسوا من مراجعتهم» 
هكذا الشيطان يئس لما رأى عر المسلمين ودخولهم في الدين في أكثر نواحي 
جزيرة العرب. 
والشيطان ‏ لعنه الله لا يعلم الغيب» ولا يعلم أنه ستحين فرص يصد 
الناس بها عن الإسلام والتوحيد» وكانت أول أموره في صرف الناس لعبادته 
بعد موت النبي يَكةٌ حيث أطاعه أقوام وقبائل فارتدت عن الإسلام إِمّا بمنع 
الزكاة» أو باتباع مدعي النبوة» فنشط وكانت له جولة وصولة» ثم كبته الله . 
والمقصود: أن الشيطان ييأس إذا رأي التمسك بالتوحيد والإقرار به 


.7 سورةالمائدة» الآية:‎ )١( 
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والتزامه» واتباع الرسول ولي وهو حريص على أن يصد الناس عن هذاء ولذا 
تمكن من هذا في فترات مختلفة» فعبده القرامطة عبادة طاعة وهم في الجزيرة» 
وأفسدواما أفسدواء وعبده من بعدهم ممّايعرفه أولو البصيرة7"”" , 

فالقول بأن الشرك منتفب عن هذه الآمة مخالف للواقع» كما أنه مخالف 

7 - أو يقال : إن نبينا كك فصل ما بين الشرك والتوحيد وبينْه أتم بيان» وترك 
الدين على بيضاء ليلها كنهارهاء وهذه البيضاء هي مضمون لا إله إلا الله ء وهي 
إفراد الله بالعبادة» وخلع الآندادء والكفر بما يعبد من دون الله» والبراءة من 
الشرك وأهله» كما فسّرها أهل العلم رحمهم الله ؛ فإذاعلم هذا يقيئًا فمحالأن 
يكون الشرك بصورته التي نهى الله عنها موجودا في بلاد كثيرة» ويحكم عليها 
بالشرك ويوجد في الجزيرة بصورته ولا يحكم عليها بالشرك. وهذا من 
التلاعب والهوى الصارخ”© 

- وقال ابن رجب في شرح الحديث: إنه يئس أن يجتمعوا كلهم على 

الكفر الأكبر 0 . 

وَأشتار ايخ كثير إلى هذا المغتق عند تفيتير» قوله تعالن :1 اليو يبسن لذبن 
كَفْروا من ديك 2274 حيث قال : (قال ابن عباس رضي الله عنهما : يعني يئسوا 
099 - الظرمادكرء المي صبالوي يدا لدورزيل تبصواان العرك في تايوه نان 
(7) انظر ماذكره أبوبطين» عبد الرحمن: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية : 5/ 587-5457 . 
إفرة انظر ما ذكره الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ في كتابه : هذه مفاهيمنا : 194. 
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(5) انظر مجموعة الرسائل والمسائل النجدية : 5/ 5817-5485 . 
(0) سورة المائدة» الآية: م 
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أن تراجعوا دينكم)”'' . 

5 -ولا يبعد أنيقال: (مراد النبي يك بقوله : «إن الشيطان . . . » أن الشيطان 
لا يطمع أن يعبده المؤمنون في جزيرة العرب» وهم المصذقون بما جاء به 
الرسول من عند ربّه المذعنون له» والممتثلون لأوامره» ولاشك أن من كان 
على هذه الصفة فهو على بصيرة ونور من ريّه» فلا يطمع الشيطان أن يعبده. . 
ووجود مثل هذا في جزيرة العرب لاينافي الحديث الصحيح كما لا يخفى على 
من له قلب سليم وعقل راجح» وإطلاق لفظ المصلين على المؤمنين كثير في 
كلام العارفين. ١‏ 

ه ‏ ويحتمل أن يراد بالمصلين أناس معلومون بناء على أن تكون (أل) 
للعهد وأن يراد بهم الكاملون فيها. . . وهم خير القرون» يؤيد ذلك قول النبي كَل - 
فق اعم الكتذييعد: «ولكن في التحريش بينهم»2. يقولالطيي: لعل 
المصطفى يك أخبر بما يكون بعده من التحريش الواقع بين صحبه رضوان الله 
عليهم أجمعين, أي أيس أن يعبد فيهاء ولكن يطمع في التحريش . . . 
والدليل متى طرقه الاحتمال بطل به الاستدلال)”"" . 


5 - أو يقال: كما أن الرسول يك قد أخبر بوقوع الشرك وحدوثه في هذه 
الأمةقء ووقعء وحصل هذا الإخبار بما هو مشاهد عيانّاء ولاينكره إلآمن أعمى الله 
بصره وطمس بصيرته . هكذا أخبر الرسول يَكِِ في هذا الحديث أناسًا معلومين بأن 
الشيطان لا يسلط عليهم» وهم الذين قال عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام : ٠لا‏ 
تزال طائفة من أمتي على الحق. منصورة» لاايضرهم من خذلهم ولامن 


. 77/7 ابن كثير في تفسيره:‎ )١( 
. فق الآلوسي. محمد شكري: فتح المئّانتتمة منهاج التأسيس : 444-41 (باختصار)‎ 
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خالفهم حتى يأتي أمر الله»”'' . 
- أو يقال : إن الحديث يقول : إن الشيطان أيس أن يعبد . وظاهر لفظه : 


أنه أيس من أن يعبد هو نفسه. لا من أن يعبد غيره من المخلوقات كالأنبياء 
فى عبادة بعض المخلوقات» وقد تضاف إليه هذه العبادة ولكنها إضافة غير 
حقيقية» والعلاقة فى الإضافة كونه هو الآمر بهاء وحقيقة عبادة الشيطان 
نفسه : أن توجه إليه العبادة كفاحًا مباشرة . 

8-أويقال : المراد أن الشيطان قد أيس من أن يعبد أو تعبد الأصنام في بلاد 
العرب فى كل وقت وزمانء» فهذا لن يكون إن شاء اللهء وقد يشهد لهذا لفظة 
(أبدَا)!"' المذكور في الرواية الأخرى”” . 

وعلى كل حال : لا يمكن أن يدعى أنه لن يعبد غير الله في بلاد العرب في 
وقت من الأوقات» فإن هذا باطل كاذب بالإجماع والضرورة والنصوص المتواترة: 

وممايستدل به القبوريون فى هذا الباب : 

5 - قوله يك : «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» وإنما أنا قاسم والله 
يعطي ١‏ ولا يزال أمر هذه الأمة مستقيمًا حتى تقوم الساعة أو يأتي أمر الله 
تعالى 2 3 

. 5790 سبق تخريجه في ص‎ )١( 
(؟) عند الترمذي برقم: 5159 كتاب الفتن» باب : ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام»‎ 
. وسندهما صحيح‎ .1 ٠060 : وابن ماجه: برقم‎ . 5» 5 


زفرف راجع ماذكره القصيمي في الصراع بين الإسلام والوثنية : مونل : 
(5) الإمام البخاري في صحيحه : برقم : »1/57١‏ كتاب التوحيد» باب : قول الله تعالى : 9 إِنَّمَا 


00-0 2 


ونا لتَىء إِذَا أرَدَته» 57/1 : . 


وجه الاستدلال : (أن النبي يك أخبر أن أمر هذه الأمة لا يزال مستقيمًا إلى 
آخر الدهر» ومعلوم أن هذه الأمور. . التي تكفرون بهاء مازالت قديمًا ظاهرة 
ملأت البلاد» فلو كانت هي الأصنام الكبرى» ومن فعل شيئًا من تلك الأفاعيل 
عابد الأوثان» لم يكن أمر هذه الأمة مستقيمّاء برسع عا )”7 

يجاب عن هذه الشبهة: بأن هذه الشبهة ناتجة عن قصور باعه في علم 
الدية: فإن الأحاديث تأتي بروايات مختلفة بعضها يفْسّر البعض الآخرء 
فالذي ذكره جاء بعدة روايات» حتى إنه جاء فى صحيح البخاري في خمسة 
مواضع عن معاوية رضي الله عنه . 

وقد جاء في كتاب العلم بلفظ : «ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا 
يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله)” ''. وفي كتاب الاعتصام بلفظ : «ولا 
تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون»”'" . 

وجاء في كتاب المناقب بلفظ : «لايزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله . . .»'*' . 

كما جاء في كتاب الاعتصام بلفظ : «لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى 
يأنيهم أمر الله وهم ظاهرون»”*' . 

وفي كتاب التوحيد : «لايزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله . 00 


200 سليمان بن عبد الوهاب : الصواعق الإلهية : 4١‏ . 

4 البخاري في الصحيح : برقم (1017/1/ ١75‏ كتاب العلم باب من يرد الله به خيرًا يفقهه . 

() نفس المصدر: برقم: 7١*ا/ا‏ 2737/17 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب: قول 
النبي يكل : «لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم؟ . 

(4) نفس المصدر: برقم : »7777/727541١‏ كتاب المناقب (باب) . 

(6) نفس المصدر: برقم: ١‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب : قول النبي يه : ٠لا‏ 
:تزال طائفة . . .2. 

(3) نفس المصدر: 7/570 كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى : 8 إِنَّما موا لتَنءٍ إ15 - 


الرذد الشرك في القديم والحديث 


والحديث جاء عند مسلم بلفظ : «لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على 
الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون»”'' . 

والمقصود: أنالروايات المطلقة في بعض الأحاديث تحمل على 
الروايات المقيدة» فإن من قواعد أصول الفقه حمل المطلق على المقيد إذا 
اتحد المحل والحكه”"', وهنا هكذاء لهذا قال الحافظ ابن حجر عند شرح 
الحديث : (أن بعض هذه الأمة يبقى على الحق أبدًا)0 . ولاشكٌ أن هؤلاء 
البعض هم المحدثون ومتبعو الآثار لا غيرهم من القبوريين كما نصّ عليه 
السلف60) , 

ومما يتشبث به القبوريون في هذا الباب : 

05202006 قال النبي يك : «لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد 
اللات والعزى» فقلت: يا رسول الله! إن كنت لأظن حين أنزل الله تعالى : 
«هْرٌ اذى أْسَلَ وَسْومٌ اذى وَدِنٍ للْىّ لظْهرمٌ عل اتن ع ولو كه المترينَ << » 
إن ذلك تامء قال : «إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريحًا طيبة 
فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة من خردل إيمان» فيبقى من لا خير فيه 
فيرجعون إلى دين آبائهم»””) 

000 صا سي كتاب الإمارة» باب قوله يَكَلِهِ: «لاتزال طائفة من أمتي 

ظاهرين على الحق لايضرهم من خالفهم» . 
(؟) انظر ماذكرهابن قدامة في روضة الناظر: ؟/ 197 . 
() ابن حجر في الفتح: /١‏ 2174 وقال أيضًا في: /١‏ 150 : (وقوله : «لن تزال هذه الأمةك. 


يعني بعض الأمة كماسيجىء مصرحابه . 0 
(4) انظر ما سبق في ص 550 . 
(6) سبق تخريجه في ص 56١‏ . 


الشرك في القديم والحديث كذ 


وقال النبي كه : «لايزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق . . 
1 200 
يقاتل آخر هم المسيح» : ٠‏ 
وقال النبي يك : «لن يبرح هذا الدين قائمًا عليه عصابة المسلمين حتى 
ل 
قاهرين لعدوهم مر ا مم وهم على 
ذلك فقال عبد الله بن عمرو: أجل» ثم يبعث الله ريحًا كريح المسك مسّها 
مسنّ الحرير» لا تترك إنسانًا في قلبه مثقال حبةٍ من إيمان إلا قبضته» ثم يبقى 
شرار الناس عليهم تقوم الساعة 3 0 
وجه الاستدلال: (فى هذه الأحاديث الصحيحة أبين دلالة على بطلان 
مذهبكم ؛ وهي أن جميع هذه الأحاديث مصرّحة بأن الأصنام لا تعبد في هذه 
الأمة إلآّبعد انخرام أنفس جميع المؤمنينآخر الدهر»”؟) 
ويجاب عن هذه الشبهة من عدة أوجه : 
أولاً: مراد النبى يك فى هذا الحديث بيان وقت ظهور الشرك بصفة عامة 
بحيث يطغى على التوحيد ويسيطر على حاملي لواء التوحيد ويستأصلهم» 
فذكر: أن هذا يحدث في أواخر أيام الدنياء قبل انعقاد القيامة الكبرى» وبعد 
)00( أبوداود في السنن : برقم 4 21815 انظر ماذكره الألباني في صحيح أبي داود : 1١/7‏ . 
(1) مسلم في الصحيح برقم: 21١477‏ 7/ 210715 كتاب الإمارة» باب : ١لا‏ تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين . . . » الحديث . 
إفرة نفس المصدر: برقم: 21١955‏ / 4 107» كتاب الإمارة : باب ١لا‏ تزال طائفة من أمتى 


ظاهرين. كل 
(:) سليمانين عبد الوهاب : الصواعق الإلهية : .6٠‏ 


ونا الشرك فى القديم والحديث 


خروج الريح القابضة لأنفس جميع المؤمنين حتى لا تبقى هذه الطائفة المنصورة 
والناجية على ظهر الأرض”١"2.‏ والذي يدل عليه فهم الصحابي الجليل عبد الله بن 
عمرو حيث إنه عقب على قوله عليه الصلاة والسلام: ١لاتزال‏ عصابة. . . 
الحديث» بقوله : أجل» ثم يبعث الله ريحًا كريح المسك. . . إلخ . 

فهذا الحديث إنما يبين التحديد الزمني لفشو الشرك في هذه الأمة حتى لا 
يبقى في ظهر الأرض إلا مشرك», وليس المراد منه عدم وقوع الشرك في هذه 
الأمة كما ظنّه بعض مدّعي العلم والمعرفة» وإلآ يكون هذا الفهم مخالقًا 
للأحاديث الصحيحة الأخرى ومخالمًا للواقع . 

وأما استدلاله بهذا الحديث على عدم وقوع الشرك في هذه الأمة» فليس 
فيه ما يدل عليه؛ وقد بينا المراد من الحديث» ثم إن عدم الدليل المعين لا 
يستلزم عدم المدلول المعين كما هو معلوم لدى كل واحد من أهل العلم . 

وممايتشبث به القبوريون أيضافي إثبات شبهتهم : 

1-قوله تعالى : « كحم حَيْرَ أَمَوأجَتَ إلنّاين. . . 37# . 

وقوله تعالى : « وَكَدَإِكَ جَعلْتَكُ أَمَّةوَسَطظا. . . 274 . 

وجه الاستدلال: (أن الأمة ليس فيها من يعمل الكفرء وأنها أمة صالحة 
كلها_من أولها إلى آخرها_ليس فيها شرك)”* . 
)١(‏ انظر توجيه الحافظ ابن حجر وتطبيقه بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض : في الفتح : 

1ت ءو#8١/:و35,‏ و#ا/الاء لالاء وانظر ما ذكره شيخنا عبد الله محمد الغنيمان في 

شرح كتاب التوحيد للبخاري : ”/ 776 . 
(؟) سورةآلعمران. الآية: .1١١‏ 
(7») سورةالبقرة» الآية: ١87‏ . 


الشرك فى القديم والحديث 189 


ويجاب عن هذه الشبهة بمايلي : 
أوّلاً: أنهم تركوا من الآيتين ما هو دليل عليهم» وذلك : (أن الله وصف 


خير أمة أخرجت للناس بثلاث صفاتٍ وهي لأهل الإيمان خاصة, وليس لأهل 
الكفر والشركء والتفاق والبدع والفسوق فيها نصب؛ فقال: # تَأْمْوت بالمعروٍ 


دو ده - 0 
وَتَنْهَوَْ عن المنحكر وَنؤْسُونَ أنه 04 : فليس المشركون والمنافقون من خير 
أمةِ . 5 بل هم شرار الأمة. . 0006 


أرسل إليهم وكلهم من أمة محمد وهم أمة الدعوة. . . ومن لم يؤمن بالنبي ككل 


ولم يتبعه من هذه الملل الخمس فهو في النارء كما قال تعالى : # إن 
كَتَرُوأ من أَهْلٍ الكتب وَالْمتركِينَ في تار جَهَئَرَ حَِينَ مِبَا وليك هْمْ سَرٌ 


أَلّذنَ 
2 


29 
ص 
3 


لْبرِيّةَ + 4(" فأ - خبر تعالى أنهم في النار مع كونهم من هذه الأمة . 


وأما استدلاله بقوله تعالى : « وَكَدَإِكَ جَمَلْتََكُ أََّهٌ وسَطا 4» فالخطاب 


للنبي ككِْةِ وأصحابه. وهم المعنيون بهذه الأمة. ومن كان مثلهم من 
الإيمان لحق بهم» وأمّا الكفار والمشركون والمنافقون فهم أعداء الأمة الوسط 
في كل زمان ومكان. ولايمكن أحد أن يزعم أنهم من الأمة الوسط إلامثل هذا 
الجاهل الذي يقول : ليس في الأمة كافر ولا مشرك . . .)”2 . 


. 6/7 

مجموعة الرسائل والمسائل : 7/ 084 . 00 بتصرف ا 
الرحمن بن حسن على الاستدلال بالآيتين السابقتين « كحم خَيْرَ أَمَوِ أُحِجَتَ لِلتّاين . 
ول وَكَدَإكَ جَمَلتدكُ أضَّهوَسَظا ونحوهماء الدرر السنية : 9/ 0784 7807. 

سورة البينة» الآية: 5 . 


مجموعة الرسائل والمسائل: "لاه ات وانظر رسالة الشيخ عبد الرحمن بن حسن حت 


1 الشرك فى القديم والحديث 


ويبين الشيخ عبد الرحمن بن حسن جانبًا من البدع والشرك والضلال الذي 
وقع في هذه الأمة ... (مثل المرتدين في عهد الصديق» والخوارج زمن 
علي بن أبي طالب» والقدرية» والجهمية الجبرية» ودولة القرامطة» الذي وصفهم 
شيخ الإسلام بأنهم أشدَ الناس كفرًاء والبويهيين» والعبيديين وغيرهم)”"' . 
وبالجملة : (هذا المعترض مموه بلفظ الأمة ملبس» قال تعالى في ذم هذا 
الصنف من الناس 9 وَلَا تلِْسُوا آلْحَقٌ بالطل وَتَكْموا الْحقَّ وشم تَعلمُونَ :042" . 
وهذا من أعظم اللبس والخلط والتمويه» والأمة تطلق ويراد بها عموم أهل 
الدعوة» ويدخل فيها من لم يستجب لله ورسوله. وتطلق أيضا ويُراد بها: أهل 
الاستجابة المنقادين لماجاءت به الرسل . ومن لم يفصل ويضع النصوص [في 
غير ]مواضعها فهو من الجاهلين الملبسين)”” . 
ويكشف الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن”*' عن أصل هذه 
الشبهة وسبب حدوثهاء فقال: (اعلم أن هذا المعترض لم يتصور حقيقة 
الإسلام والتوحيد» بل ظن أنه مجرد قول بلا معرفة ولا اعتقاد» وإلفالتصريح 
بالشهادتين في هذه الأزمان والإتيان بهما ظاهرًا هو نفس التصريح بالعداوة» 
ولأجل عدم تصوره أنكر هذاء ورد إلحاق المشركين في هذه الأزمان بالمشركين 
- (التوحيدوطروء الشرك على المسلمين) في الجامع الفريد: 780-757 . 
)١(‏ الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في مجموعة الرسائل : 7/ 80-5057 . 
(؟) سورةالبقرةء الآية: 47 . 
(4) هو الشيخ العلامة الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ . من سلالة شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب» ولد سنة ١776‏ في الدرعية» توفي سنة 21197 من 


مؤلفاته : تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن جرجيس » وشرح نونية ابن القيم» 
ومصباح الظلام ) وغيرهاء انظر مقدمة كتابه تحفة الطالب والجليس ص 2١5‏ 180 . 


الشرك فى القديم والحديث 34١‏ 


الأولين» ومنع إعطاء النظير حكم نظيره» وإجراء الحكم مع علتهء واعتقد أن 
من عبد الصالحين» ودعاهم وتوكل عليهم» وقرّب لهم القرابين مسلم من هذه 
الأمة لأنه يشهد أن لا إله إلا الله)27 , 

ويظهر جهل القائل بهذا القول حين لم يفرق بين أمة الإجابة: وأمة 
الدعوة» وقد رد الشيخ عبد اللطيف ذلك الاشتباه» فال : (ليس كل من وصف 
بأنه من الأمة يكون من أهل الإجابة والقبلة» وفي الحديث مامن أحد من هذه 


الأمة يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إل كان من أهل النار»”"" . 
وقالتعالى : « هَكَيِفَ إِذَا عقا من كل أُمّمَ هيد وَِقَنَا يك عَلّ متؤككه 
سيدا 0 يَوَمِيذٍ بَوَد ألْذِينَ كفروأ وَحَصَوا ارسول لَوْ شو يوم الْارضٌ ولا يَكنمُونَ 
2 حَدِيثًا 50 4 فدلت هذه الآية على أن هؤلاء الكافرين من الأمة التى 
يشهد عليهم يك . . . والأمة في مقام المدح والوعد يراد بها أهل القبلة وأهل 
الإجابة» وتطلق في مقام التفرق والذم ويّراد بهاغيرهم» فلكل مقام مقال)0' . 
وممّا يتشبث به القبوريون أيضا في هذا الباب : 


قو له كد : «اللهم لاتجعل قبري وثنا يعبد)”*) 5 
وجا الانتدلال:(دعاؤه سعجات)20 يع فلا يمك أن يكون حتاك 


. 725 : انظر قول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في مصباح الظلام‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الإيمان» باب : وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد يكل إلى 
جميع الناس ونسخ الملل بملته : ١75 /١‏ . برقم : 7017 . 

(”) سورةالنساءء الآيتان: 041١‏ 47. 

(4) عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ : مصباح الظلام : 74١‏ . 

)0 سيق تخريبجه في ص : 09٠5‏ 

فق انظر ما قاله محمد العلوي المالكي في مفاهيمه : ص (ح) . 


شرك بقبر الرسول . 

ويجاب عن هذه الشبهة : بأن دعاء الرسول مستجاب لا شك فيه» ولهذا قد 
أحاطه الله بأسوار وجدران”"» فلا أحد يستطيع أن يسجد لقبره مباشرة كائنًا من 
كان وليس فيه أيّ دليل على أن أحدًا لا يشرك بالله جل وعلا بعبادة النبي مثلاً أو 
بإثبات خصائص الربوبية في الرسول عليه الصلاة والسلام» فإنهذا واقع» والواقع 
خير دليل في هذا المجال» فكم من الغالين في الرسول مثلاً يدّعي فيه خصائص 
الربوبية» وسيأتي معنا بيان نماذج من هذا الغلو في الباب الرابع بمشيئة الله' '' , 

وأيضامما يتشبث به القبوريون في هذا الباب : 

4 -_بما روي عن النبي يَلٍِ أنه قال: «إن أخوف ما أتخوف على أمتي» 
الإشراك بالله» أما إني لست أقول : يعبدون شمسًا ولا قمرًاولاوثناء ولكن 
أعمالاً لغير الله وشهوة خفية»”" . 

وجه الاستدلال: أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما خاف علينا الشرك 
الأكبر» وإنماخاف علينا الشرك الأصغر”؟؟. 

ويجاب عن هذه الشبهة بمايلي : 

١‏ إن الحديث ضعيف”*؟. والحديث الضعيف لا احتجاج به عند من 


: كماذكرهابن القيم في نونيته‎ )1١( 
(فأجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة الجدران)‎ 
. 1١95/57 النونية:‎ 
.107-486 (؟) انظرص‎ 
. 117١0 1ء برقم:‎ 5٠7/7 : ابن ماجه في كتاب الزهد‎ )( 
. ادق انظر ما قاله محمد العلوي المالكي في مفاهيمه : ص (ز-ح)‎ 
. 471١ : انظر ماذكره الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه : برقم‎ )0( 
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يعتد به من أهل العلم . 

١‏ - ولو فرضنا صحته : يكون مراد النبي يَكِةِ من الحديث بيان خفاء هذا 
الشرك في أمته حتى يقع فيه بعض من يدعي العلم والتحقيق أيضاء فمثلاً : 
عبادة الشمس والقمر والوثن من الظواهر التي لا يخفى ضلال مرتكبه» ولكن 
الشرك بأعمال القلوب؛ مثلاً المحبة لغير الله» والذل والخضوع لغير الله؛ 
واعتقاد أشياء مخصوصة لله جل شأنه لغير الله تعالى» هذه كلها من ضمن 
الأعمال لغير الله وممّاتبقى خفيًاء وهذا ظاهر» والحمدلله. 


الفصل الثالث 
فى بيان خفاء الشرك على كشير من الناس حتى وقعوا فيه 
وفيه مباحث: 


المبحث الأول: متى وكيف كانت بداية الشرك في هذه الأمة؟. 


المبحث الثاني: في بيان وقوع بعض هذه الأمة في الشرك. 
المبحث الثالث: دور العلماء في محاربة الشرك ومواجهة الانتحرافات 


العقدية. 


الشرك فى القديم والحديث 1 


المبحث الأول 
متى وكيف كانت بداية الشرك في هده الأمة ؟ 


إن الله عز وجل أنعم على هذه الأمة حيث بعث محمدًا يَكْ رسولاً إلى 
الثقلين # عَلَ فَبْرَوْ مِّنَّ ألرّسْلٍِ 274. وقد (مقت أهل اللأرض عربهم وعجمهم 
إلآّ بقايا من أهل الكتاب)”""2. والناس إذ ذاك أحد رجلين : إِمّا كتابي معتصم 
بكتاب مبدل أو منسوخ» ودين دارس بعضه مجهول» وبعضه متروك» وإمًا 
أمي : من عر بي وعجمي . 

فمنهم من بحث عن الحنيفية واعتصم بهاء ولكن أغلبهم كانوا مقبلين 
على عبادة ما استحسنوه» وظنوا أنه ينفعهم ؛ من نجم أو وثن أو قبر أو تمثال 
أو غير ذلك ؛ والناس في جاهلية جهلاء : من مقالات يظنونها علمًا وهي جهل. 
وأعمال يحسبونها صلاحاء وهي فساد» وعبادات يحسبونها من عند الله» وهي 
من مازينت لهم الشياطين وتهواها نفوسهم . ووجدواعليها آباءهم . 

فهدى الله الناس بنبوة محمد يكم هداية جلت عن وصف الواصفين» 
وفاقت معرفة العارفين» وفتح الله بها أعينًا عميّاء وآذانًا صمّاء وقلوبًا غلماء 
بعد أن جاهدهم وجالدهم باللين والحكمة» وقارعهم بالسئان والحجة لمن 
كابر وعاند» وكان من أمره يَكِةِ مع قريش ما كان» حتى هاجر إلى المدينة» 
(1) اقتباس من سورة المائدة» الآية: 18 . 
(؟) اقتباس من حديث مرفوع رواهمسلم برقم : (51917/5)578765.» كتاب الجنة » باب الصفات 

التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار . 


144 الشرك في القديم والحديث 

وكان نصر الله حليفه» فاستقام أمره» وظهر دينه» فجاء نصر الله ودخل 
الناس في دين الله أفواججاء وجمعهم الله على دين الإسلام؛ دين التوحيدء 
والملة الإبراهيمية الحنيفية بعد تشتت تام وعداوة كاملة» وانهيار خلقي 
وانحلال ديني وفساد عقدي . 

فألف بين قلوبهم حتى أصبحوا بنعمة الله إخوانّاء وكسرت الأوثان 
والأصنام» وزالت عبادتها على أصنافهاء فطمست التماثيل وسويت القبور 
المشرفة» وأزيلت المعبودات من دون الله من قبر وشجر وحجر ونصب وصنم 
ووثن» وأبطلت. 

وتحررت العقول من دناءة تفكيرهاء ووضاعة تصورهاء فارتقت إلى 
التوحيد بعد أن كانت في حمأة الشرك» وأصبحت قلوبهم متجة إلى الله وحده 
لا شريك معه غيره؟ لا نبي مرسل» ولا ملك مقرب» فأتم الله أمره وأكمل 
دينه» وأعلا كلمته» حتى صار الدين كله لله . 

فلما تمت نعمة الله عليه وعلى أمته وظهر ما جاء به من الحق» ووضحت 
الطريقة توفاه الله جل وعلا إليه» والإسلام في تقدم وشوكة تامة وغلبة كاملة» 
ليظهر على الدين كله . 

وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم -يأخذون سلوكهم وأعمالهم 
: وعقائدهم من رسول الله يك فحياته هي الإسلام غضا طريّاء وقد نزل القرآن 
الكريم بلغتهم ففهموا ما أراد الله منهم » وما احتاج إلى بيان بينه لهم رسول الله يك 
بسنته» فكان الناس أمة واحدة ودينهم قائم في خلافة أبي بكر وعمرهء فلما 
استشهد باب الفتنة عمر رضي الله عنه » واتكشف الباب» قام رؤوس الشر على 
الشهيد عثمان حتى ذبح صبرًاء وتفرقت الكلمة» وتمت وقعة الجمل ثم وقعة 
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صفين » فظهرت الخوارج وكمّر سادة الصحابة» ثم ظهرت الروافض والنواصب . 

وكان السبب في ذلك أنه كان هناك دولتان عظيمتان في زمن النبي كَكِلِ؛ 
وَعَهَاء فارس» والروم» وقد كسر الله شوكتهم» وأزال ملكهم بأيدي الصحابة» 
وفي عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب» فلما سيطر حكم الإسلام على أكثر 
البلاد في آسياء وإفريقياء وغيرهماء دخل تحت حكمه أمم كثيرة رغبة ورهبة» 
وكان لها أديان مختلفة» من يهودية ونصرانية» ومجوسية ووثنية» وغيرذلك. 

وقد كان لكثير من هذه الأمم سلطان كبير مثل المجوسء والرومان» 
فسلبهم المسلمون ذلك» وكان عند هؤلاء من الكبر والاستعلاء ما يجعلهم 
يأنفون من كونهم تحت سلطان المسلمين» ولا سيما وقد كانوا يرون العرب من 
أحقر الأمم» وأقلها شأنًا. 

كما أن اليهود واجهوا الإسلام ورسوله من أول أمره بالعداء» وحاولوا 
القضاء عليه بأنواع جهدهم وكيدهم إلى الدسائس» والمؤامرات» والاغتيالات 
لرجاله العظامء ودخل في الإسلام ظاهرًا من هؤلاء من قصد إفساده. وتمزيق 
وحدة أهله» ولابدٌ أن يكون عن دراسة» وإعمال فكر وتخطيط» وربما يكون 
هناك جمعيات متعاونة» من المجوس والنصارى» والهنود» وغيرهم» وقد 
تكون لكل طائفة مؤسسات تعمل لإفساد عقائد المسلمين» لتيقنهم أنه لا يمكن 
هزيمة المسلمين إلا بإفساد عقيدتهم . 

فبدأت آثار تلك المؤامرات تظهرء شيئًا فشيئًّاء فقتل الخليفة الراشد عمر 
ابن الخطاب بأيد مجوسية» وربما بمؤامرة مجوسية يهودية» ثم قتل الخليفة 
الذي بعده» بأيد مشبوهة» من غوغاء » بدفعهم بعض دهاة اليهود والمجوس”" . 
)١(‏ راجع لما تقدم ما ذكره كل من الإمام ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل: 


7©.. والشهرستاني في الملل والنحل: 77-١6 /٠١‏ . والذهبي في سير أعلام 
النبلاء: 7777/1١‏ . والمقريزي في الخطط : 7/ 2747-1771 5/ 77877-7509. وشيخنا - 
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قال الإمام ابن حزم : (الأصل في أكثر خروج هذه الطوائف عن ديانة 


الإسلام أن الفرس كانوا على سعة الملك» وعلوّ اليد على جميع الأمم. وجلالة 
الخطر في أنفسهم» حتى أنهم يسمون أنفسهم الأحرار والأبناء» وكانوا يعدون 
سائر الناس عبيدًا لهم» فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم» على أيدي العرب» 
وكانت العرب أقل الأمم خطرًاء تعاظمهم الأمرء وتضاعفت لديهم المصيبة» 
وراموا كيد الإسلام بالمحاربة» في أوقات شتى, . . . فرأوا أن كيده على 
الحيلة أنجح . 


فأظهر قوم منهم الإسلام واستمالوا أهل التشيع بإظهار محبة أهل بيت 


رسول الله يَكِهه واستشناع ظلم”'' علي-_رضي الله عنه» ثم سلكوا بهم مسالك 
ينتظر يدعى المهدي. عنده حقيقة الدين . إذلا يجوز أن يؤخذ الدين من هؤلاء 
الكفار» وقوم خحرجوا إلى نبوة من ادعي له النبوة» وقوم سلكوابهم. 2 القول 
بالحلول». وسقوط الشرائع . 


وآخرون تلاعبوا بهم وأوجبوا عليهم خمسين صلاة في كل يوم وليلة . ك2 


وقد سلك هذا المسلك أيضا عبد الله بن سب(" الحميري اليهوديء فإنه_لعنه الله - 


عبد الله محمد الغنيمان في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري: ١4-7 /١‏ . ومقدمة 
الدكتور علي بن محمد بن ناصر فقيهي في تحقيقه لكتاب الإيمان لابن مندة : ١غ‏ -لا. 

لم يقع على علي بن أبي طالب أي ظلم من الصحابة» كما زعمته الرافضة» وإنما هو شيء 
اختلقوه للتشنيع والوصول إلى المقصد الخبيث . 

هوعبد الله بن سبأ بن السوداء الحميري الصنعاني اليمني» اليهودي صاحب الفتنة العظيمة في 
هذه الأمة. المتوفى سنة : ٠‏ من الهجرة. انظر ما كتب عنه الدكتور سعدي مهدي الهاشمي 
في كتاب (ابن سبأ حقيقة لاخيال) . وانظرماذكره الزركلي في الأعلام : 44/5 . 


أظهر الإسلام ليكيد أهله؛ فهو كان أصل إثارة الناس على عثمان رضي الله 
عنةفد. .. 
ومن هذه الأصول الملعونة؛ حدثت الإسماعيلية» والقرامطة. وهما 
مذهب مزدك الموبذ. . . . فإذا بلغ الناس إلى هذين الشعبين أخرجوهم عن 
الإسلام كيف شاؤواء إذهذا هوغرضهم فقط)”" . 
فأول فرقة ظهورًا هي الشيعة؛ وكانت الخوارج أيضًا في نفس الوقت 
ظهرت كفرقة مستقلة. وإن كان لكل منهما وجود قبل هذا ولكن بصفة متفرقة. 
فهاتين الفرقتين لهما السبق في تفريق جمع هذه الأمة . 
قال الشهرستاني : (ومن الفريقين ابتدأت البدع والضلالة . . . وانقسمت 
الاختلافات بعده إلى قسمين : 
أحدهما : الاختلاف فى الإمامة . 
والثاني : الاختلاف في الأصول. . . والاختلاف في الإمامة على وجهين : 
أحدهما: القول بأن الإمامة بالاتفاق والاختيارء والثانى: القول بأن 
الإمامة تثبت ِ بالنص والتعيين. . 
وأما الاختلاف في رن فحدثت في آخر أيام الصحابة بدعة معبد 
الجهني””) وغيلان الدمشقي”". . . . في القول بالقدر وإنكار إضافة الخير 
)١(‏ ابن حزم الأندلسي في الفصل في الملل والأهواء والنحل : 7/-5١١.ء‏ والبغدادي في 
الفرق بين الفرق: 14» 2180, والديلحي في (قواعد آل محمد) بيان عقيدة الباطنية 
وبطلانها: .1١9‏ 
زفق هو معبد الجهني البصري » تأبعي » كان داعية في ضلال» قال الدارقطني: حديثه صالح 
ومذهبه رديء» تكلم فيه كثير من السلف من أجل قوله بنفي القدرء فتله عبد الملك سنة 
مهم انظر ماذكرهابن حجر في تهذيب التهذيب: 6 . 
إفية هو غيلان بن أبي غيلان مسلم» تكلم في القدرء ضال مسكين» وكان من أصحاب الحارث - 


والشر إلى القدر. ا فتبرأ ابن 0 وابن ا وغيرهما ممن 
يقول بهذه المقالة. ثم حدثت بدعة الإرجاءء ثم حدثت بدعة الجهم”*' بن 
صفوان ببلاد المشرق فعظمت الفتنة به » فإنه نى أن يكو ن لله صفة » وأورد على 


أهل الإسلام شكوكا أثرت في الملة الإسلامية آثارً! قبيحة تولد منها بلاء كبير . 

وفى أثناء ذلك حدث مذهب الاعتزال على يد واصل بن عطاء*', 
كمسلك فكريء بنت هذه الفرقة مذهبها على الجدل» واستعانت في ذلك بما 
وجدته من منطق اليونان و فسلفتها لتعزيز آرائهاء وغيّروا كثيرًا من مفاهيم 
العقيدة» وأصّلوا لبدعتهم أصو لا توافق عقولهم وأهواءهم . 


ثم تطورت هذه المذاهب السياسية والفكرية وتشعبت حتى خر جت بعض 
هذه الفرق عن دائرة الإسلام» كماهومعلوه”'' . 


الكذاب وممن آمن بنبوته» قتل سنة 4ه . انظر ماذكرهابن حجر في لسان الميزان: 4/ 5 17 . 

. 77-١19 /١ الشهرستاني : الملل والنحل:‎ )١( 

(1) انظر قوله في هذا في صحيح مسلم: ١/77ء‏ كتاب الإيمان؛ باب بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان» برقم8. 

(*) انظر أثره فيه: ما رواه ابن أبي عاصم في السنة: 4/اء وفي الأوائل: 54 والأجري في 
الشريعة: ص 27778 واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة : يرقم: 17١١غ»‏ وأورده ابن 
حجر في المطالب العالية : برقم: 1973 . ونسبه إلى إسحاق بن راهويه» وأخرجه الإمام 
أحمد : /١‏ ١"77ء‏ برقم : 211/7 والأثر مختلف في صحته . 

(4) سبق التعريف به في ص4 237 10 

(5) هو واصل بن عطاء البصري الغزال المتلكم البليغ المتشدق» الذي كان يلثغ بالراء فهجرها 
وتجنبها في خطابهء سمع من الحسن البصري وغيره. قال أبو الفتح الأزدي : رجل سوء كافر» 
قال الحافظ : كان من أجلاء المعتزلة ولد سنة ٠ه‏ بالمدينة» وقال المسعودي: هو قديم 
المعتزلة وشيخهاء وأول من أظهر القول بالمنزلة بين المنزلتين» انظر ماذكره الذهبي في السير : 
0 4 برقم: ؛ وماذكره ابن حجر في لسان الميزان: 5/ 3115 0119 برقم: 7/07. 

)000 راجع لما تقدم ما ذكره كل من الإمام ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل: 5 
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بداية الانصراف الشركى فى هذه الأمة فى الربوبية بالتعطيل, 
بعد استعراض أقوال العلماء في كيفية انحراف عقيدة هذه الأمة يحسن بنا 


أن نتعرف على بداية الانحراف الشركي في الربوبية بالتعطيل: سواء كان فى 
أسماء الله أو صفاته أو أفعاله . 


ولعل أول شرك منظم في هذه الأمة في هذا الجانب ‏ على ما نص عليه 


العلماء هو شرك القدرية''' الذين أنكروا القدرء فأشركوا في الربوبية بتعطيل 
صفات الله عز وجل وأفعاله . فإن إنكار القدر يتضمن إنكار كثير من الصفات 
والأفعال» كما أنهم أثبتوا خالقين”" . 


بري 


ولهذا قالابن عباس_رضي الله عنهما-: (هذا أول شرك في هذه الأمة)9 . 


ء منهمء وأنهم برآء مني . والذي يحلف به عبد الله بن عمر : لوأن لأحدهم 


مثل أحد ذهبًا فأنفقه ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر)9؟ . 


وأول من عرف بذلك رجل مجوسي يقال له : سيسو يه » من الأساورة» 


وإن كان قد اشتهر أن أول من قال به معبد الجهن 00) : 


2 71 والشهرستاني في الملل والنحل: 016/١‏ 77. والذهبي في سير أعلام 
النبلاء: 2575/1١‏ والمقريزي في الخطط : 7/ 7437-7787 و7/ 787-7089 وماذكره 
الشيخ عبد الله محمد الغنيمان في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري : /١‏ 14-7 » ومقدمة 
الدكتور علي بن محمد بن ناصر فقيهي في تحقيقه لكتاب الإيمان لابن مندة : ١غ‏ -نا. 

انظر ماذكره ابن أبي العز في شرح الطحاوية : /١‏ 777. 

وبهذا وقعوافي شرك الأندادفى الربوبية . 

سنن تخ ريج ف عن 131601 ْ 

سبق تخريجه في ص : 107 . 

انظر ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه: 7/ ٠85‏ وماذكره المقريزي في - 


184 الشرك فى القديم والحديث 


ثم ظهر شرك التعطيل في أسماء الله وصفاته» بأنه ليس لله أسماؤه الحسنى» 
وأنه لا يوصف بشيء مما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله و وأنه لا يحب 
أحدًا من عباده» ولا يتكلم وليس له يد ولا وجهء وكان أول من عرف يذلك 
رجل يقال له : الجعد بن درهه”'' . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (أصل هذه المقالة ‏ مقالة التعطيل للأسماء 
والصفات_إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين» وضلال الصابئين» 
فأول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة . . . في الإسلام : هو الجعد بن درهمء 
فأخذها عنه الجهم بن صفوان» وأظهرهاء فنسبت مقالة الجهمية إليه» وقد 
قيل : إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان» وأخذها أبان من طالوت ابن 
أخت لبيد بن الأعصم» وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر 
الذي سحر النبي يَفِ)!"2 . فهذه سلسلة يهودية لها سوابق في محاربة الإإسلام . 

روى البخاري في خلق أفعال العباد» بسنده» قال : قال خالد بن عبد الله 
القسري في يوم أضحى : (ارجعوا فضحوا تقبل الله منكم» فإني مضح بالجعد 
ابن درهم» زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً» ولم يكلم موسى تكليمّاء 
تعالى الله علوا كبيرًاعما يقول ابن درهم). ثم نزل فذبحه . قال أبو عبد الله : قال 
قتيبة : إن جهمًا كان يأخذ الكلام من الجعد بن درهم)”" . 


الخطط : "«/ 7”59. 

4 عداده في التابعين» قتله خالد بن عبد الله القسري على الزندقة» يذكر : أنه جعل في قارورة 
ماء وترابّاء فاستحال دودّاء فقال: أنا خلقت» وهو فارسي» قتل سنة 5 57١ه.‏ انظر ماذكره 
ابن كثير في البداية والنهاية : 4/ 7915. ١‏ 

فم ابن تيمية : مجموع فتاواه: 27١ /١15‏ وانظر مانقله عنه ابن عبد الهادي في العقود الدرية : 408 . 

(*) البخاري: في خلق أفعال العباد: 8, 7"0, ورواه عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على - 
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فتبين من هذا أن الإلحاد أو شرك التعطيل في الربوبية بتعطيل الأسماء 
والصفات والأفعال ماهو إلا مؤامرة يهودية سيقت بغية إفساد العقيدة الصحيحة 
النقية للإسلام» كما بينا أن هذا الرفض أول من عرف من دعاته يهودي ماكر 
حاقد وهوابن سبا. 

والمقصود: بيان كون الشرك الذي يتعلق بذات الرب سبحانه وأسمائه 
وصفاته وأفعاله بالتعطيل أول ما حدث في تاريخ الإسلام من قبل هؤلاء 
القدرية في زمن صغار الصحابة» ومن قبل هؤلاء الجهمية بعدما ذهب أئمة 
التابعين-رضوان الله عليهم أجمعين”2-. 

وفي أثناء ذلك حدث مذهب الاعتزال على يد واصل بن عطاء؛ فأنكر 
نات لداعل بوجز مسارنا لتقيس : فهؤلاء المعتزلة نفوا أن يكون الله عز 
وجل خالقًا لأفعال العباد» وأثبتوا صفة الخلق لأفعال العباد للعباد الضعفاء» 
وحرفوا الآيات القرآنية الدالة على الصفات وخلق الله لأفعال العباد» وجعلوا 
الأحاديث الصحيحة التي تدل على خلق الله سبحانه لأفعال العباد ظنية غير 
موجبة للعمل» تلبية لدعوة هواهم في إثبات آرائهم الفاسدة. وجمعوا بهذه 
الأعمال الشنيعة بين شرك تعطيل الصفات مع شرك تعطيل الأفعال» فماعبدوا 
إلا المعدوم» وما أشبهوا إلا المجوس. 

وتأثر بهم ابن كلاب”"“. فهذب مذهب الاعتزال وحاول تقريبه إلى 
مذهب أهل السنة في الصفات» ولكن لم يتخلص منهم. ثم ظهر في الساحة 

- الجهمية : 76 . 

)00( راجع ما قال شيخ الإسلام في مجموع قتاواه: 007/1١4‏ وفي كتابه (تفسير آيات 

أشكلت على كثير من الناس. . .): ”/ 4لالاء 7/7/0. 


(؟) هو عبد الله بن سعيد أبو محمد القطانء ابن كلاب البصريء أراد أن يتخلص من الاعتزال 
فأحدث مذهبًا ثالثًا وتبعه كثير من الناس» انظر ترجمته فى السير : /1١‏ 11/4 (1/5). 


الإمام الأشعري» وكان قد أخذ عن الجبائى('' المعتزلى فى أول الأمرء ولكنه 
سرعان ما رجع إلى مذهب ابن كلاب» فألف ودافع عنه”'“» فهؤلاء الأشاعرة 
المنسوبة إلى الإمام الأشعري كلهم من أتباع ابن كلاب في الحقيقة» وهم من 
المتأثرين بالمعتزلة فى الصفات حيث لم يتخلصوا من شرك التعطيل . 
ومن الذين تأثروا بمذهب المعتزلة والجهمية في زمن الأشعري : أبو منصور 
الماتريدي”": حيث إنه أخذ مذهب الاعتزال وأراد أن يتخلص منه» ولكن فاته 
الحظ الأوفر من مذهب السلف فى الصفات» فلم يسلم من شرك التعطيل في 
صفات الله جل وعلا من جميع الوجوه. وهؤلاء الماتريدية المنسو بون إليه إلى 
يومنا هذا كلهم واقعون في شرك تعطيل بعض صفات الله جل شأنه شاء وا أم أبوا . 
والمقصود : أن هؤلاء الأشاعرة والماتريدية إنما تأثروا ببدعة الجهمية في 
إنكار الصفات وتأويلها وتعطيلهاء وبهذا وقعوا في شرك التعطيل من غير أن 
يشعرواء ورائدهم في ذلك : جهم بن صفوان الذي ابتدع هذه البدعة في زمان 
وفى نفس الوقت حدث فى الساحة شرك التشبيه بالله جل شأنه. فسموا 
مشبهة » وهم صنفان: صنف شبهوا ذات الباري بذات غيره» وصنف آخر شبهوا 
صفاته بصفات غيره» وكل صنف من هذين الصنفين مفترقون على أصناف شتى”!' . 
دلق هو محمد بن عبد الوهاب» أبو علي البصري شيخ المعتزلة» انظر ترجمته فيما ذكره الذهبي 
في السير: 1817/١5‏ . 
(؟) وذلك قبل رجوعه إلى مذهب السلف. فإنه ثبت رجوعه إلى مذهب السلف في آخر عمرهء 
وألف كتابه الإبانة. ومقالات الإسلاميين» وغيرهما. 
() هو أبو منصورء محمد بن محمود بن محمد الماتريدي» السمرقندي الحنفي» المتكلم؛ رئيس 
الماتريدية الجهمية» مجهول الحال والحياة» انظر ترجمته فقط في كتب الحنفية مثل ماذكره عبد 
القادرآدم القرشي في الجواهر المضية : ”/ .17١‏ واللكنهوي في الفوائد البهية: ١6‏ . 
(:) انظر ماذكرهالأشعري في مقالاتالإسلاميين:١/١9-1١91و١03741/1‏ 0190 - 


فأما الذين شبهوا ذات الباري بذات غيره» فسيأتي ذكرهم في شرك 


الأنداد» وأما الذين يشبهون صفاته بصفات المخلوقين فهم الذين وقعوا في 
شرك التعطيل_تعطيل الصفات_إذإن كل مشبه معطل”''» فهؤلاء المشبهة كثيرون» 
ولعل من أوائلهم : (هشام بن الحكم الرافضي”'" الذي شبه معبوده بالإنسان» وزعم 
لأجل ذلك أنه سبعة أشبار بشبر نفسه » وأنه جسم ذو حد ونهاية)”” . 


وتبعه (هشام بن سالم الجواليقي”* الذي زعم أن معبوده على صورة الإنسان» 


وأن نصفه الأعلى مجوف. ونصفه الأسفل مصمت.ء وأن له شعرة سوداء وقلبًا 
ينبع منه الحكمة)”*". تعالى الله عن هذه المقولات القبيحة علوًا كبيرًا . 


وتبعهما الغالية من الرافضة فى التشبيه2. كما تأثر بهما جماعة من 


المعتزلة”" ؛ وجماعة من المنتسبين إلى أهل السنة(# . 


وبعد ظهور شرك تعطيل الصفات بزمن يسير ظهر في الساحة شرك وحدة 


الوجود. وهو شرك تعطيل معاملة الله سبحانه عما يجب على العبد من حقيقة 
التوحيد» قال ابن القيم : (ومن هذا شرك أهل وحدة الوجودالذين يقولون: ما 


000 


والبغدادي في الفرق بين الفرق: 760-١/17و717-170؛‏ والشهرستاني في الملل والنحل: /١‏ 94-87 . 


انظر ماسبق بيانه في ص : ١87‏ . 

انظر ترجمته فيماذكره الزركلي في الأعلام : / 80 . 

البغدادي في الفرق بين الفرق : /7717 . 

انظر ترجمته فيما ذكره البغدادي في الفرق بين الفرق : 74. 2.14 والأشعري في مقالات 
الإسلاميين: .٠١9/1١‏ 

البغدادي : الفرق بين الفرق : /771 . 

انظر ما ذكره الأشعري في مقالات الإسلاميين : ١0--9١٠»ء‏ وماذكره البغدادي في 
الفرق بين الفرق: ٠-70‏ /اء وماذكره الشهرستاني في الملل والنحل: /١ 257-55 /١‏ 48-47 . 
انظر ماذكره البغدادي في الفرق بين الفرق : 27378 7179 . 

كالكرامية» مثلاً» انظر نفس المصدر: 779. 
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ثم خالق ومخلوق» ولاهاهناشيئان» بل الحق المنزه هو عين الخلق المشبه)”'' . 


ولعل أول من قال بهذه المقالة الشنيعة في هذه الأمة هو الحلاج”'" . 


5 0 8 إقرف حدق 2ه 
وتبعه كل منابن الفارض وابن عربي » وابن سبعين 


00( 
فق 


فر 


حق 


ابن القيم : الجواب الكافي: .71١‏ 

هو أبو مغيث الحسن بن منصور الحلاج البيضاوي الفارسي» العراقي» إمام الزندقة 
والزنادقة الاتحادية فى هذه الأمة» كان جده مجوسيًاء نشأبتستر» وصحب سهل بن عبد الله 
التستري » هيك خذاة الحتد راعم جاتر الموفية والمشايخ والعلماء. قتل لست 
بقين من ذي القعدة سنة 9٠"اه.‏ انظر ترجمته وخرافاته مستوفى فيما ذكره الذهبي في 
السير: -71/١15‏ 0764 والبغدادي في الفرق بين الفرق: ١177-1١76‏ وابن حزم في 
الفصل في الملل والأهواء والنحل: 4/ 5 »7١‏ وابن حجر في لسان الميزان: ؟/ 706 . 

هو عمر بن علي بن المرشد الحموي المصريء, أحد الأئمة المجاهرين بالزندقة والقبورية؛ 
والاتحادية والوثنية» قال الإمام الذهبي: (صاحب الاتحاد الذي ملأبه التائية . قال ابن عسباكر : فإن 
لم يكن في تلك القصيدة صريح الاتحاد الذي لا حيلة في وجوده. فما في العالم زندقة ولااضلال. 
اللهم ألهمنا التقوى وأعذنا من الهوى). توفي سنة 7757ه. انظر بعض كفرياته في تائيته من ديوانه : 
7الاء وما ذكره خير الدين الالوسي في جلاء العينين : 4١-14‏ : ومحمود شكري الالوسي في 
غاية الأماني: 407/١‏ » ومحمود عبد الرؤوف القاسم في الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة: 
06 -1088»ء وانظر ماذكره الذهبي في السير: 0778/77 وفي العبر: 0/ ١1759‏ وفي ميزان الاعتدال: 
7 وابن كثير في البداية والنهاية : 17/ 147 وابن حجر في لسان الميزان: 719//4. 

هو أبن يكر محمد يعاق ين محيد: الحائمي الطاى الاتدلني» الملقب عند المعضوقة بالشبيخ 
الأكبرء ومحبي الدين؛ أحد كبار أئمة أهل الإلحاد والاتحاد والزندقة» وكان يقول بإيمان فرعون» 
انظر بعض كفرياته وشركياته فيماذكره نعمان خير الدين الآلوسى فى جلاء العينين: 0978-79 وأبو الثناء 
الآلوسي في غاية الأماني : ل ال 0 وا 5" الالال 4 والقاسم 
محمود عبد الرؤوف في كتاب الكشف عن حقيقة الصوفية : ١١57-١577‏ وذكر الذهبي في السير 
كلامًا مجملاً وهو (ومن أردأ تواليفه كتاب الفصوص . فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفرء 
نسأل الله العفو والنجاة» فواغوثاه بالله) السير: 44/77 . توفي سنة 73758ه. 


(5) وهو أبو محمد عبد الحق بن إبراهيم الإشبيلي» من أئمة الاتحاد» كان يقول: إن النبوة 


مكتسبة » وكان يسخر من الطائفين بالبيت» ويقول: كأنهم حمير حول المدارء ولوطافوابي - 
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وغيرهه”''. وا لمتصوفة الطرقية عمومًا('" . 


فالحلاج هو القاتل الأول بوحدة الوجودء. وأما القائلون بالحلول 
والاتحاد فد حاز السبق فيه أيضا ابن سبأ وأتباعه» فقد وجد هذان الشيئان في 
الغالية من الرافضة قديمّاء وقد ذكر الأشعري والبغدادي والشهرستاني من 
لي 1 


والمقصود: بيان أن هؤلاء أشركوا بالله جل وعلا بتعطيل حقيقة التوحيد؛ 
فمنهم من ادعى الألوهية لنفسه؛ ومنهم من ادعى الحلول» ومنهم من ادعى 
الاتحاد» كما أن فريقًا آخر منهم ادعى الوحدة» وهم أكفر وأشد تشريكا بالله 
من اليهود والنصارىء فاليهود ‏ مثلاً ‏ قالوا بحلول الرب في ذات عزراء 
وقالت النصارى بحلوله في ذات المسيح » ولكن هؤلاء قالوا بحلوله سبحانه 
في كل شيء حتى في أخبث الحيوانات و أنتن الأماكن والبقاعات . 


فهذا استعراض مجمل لخط الانحراف العقدي الشركي في هذه الأمة.في 


كان طوافهم أفضل من طوافهم به انظر ترجمته وأحواله في ما ذكره النعمان خير الدين 
الآلوسي في جلاء العينين: »4١‏ 2487 ولشيخ الإسلام كتاب (التسعينية) في الرد عليه؛ 
مطبوع محقق بعنوان (بغية المرتاد)» وانظر ماذكره ابن كثير في البداية والنهاية : 7175/17 
توفي هذا الخبيث سنة 155ه. 

)١(‏ كالمولوي الرومي صاحب المثنوي» والقنوي» والتلمساني» وخواجه نقشبند إمام 
النقشبندية» وعبد الكريم الجيلي» والجامي شارح الكافية والفصوصء والشعراني 
القبوري» والنابلسي الخرافي؛ وغيرهم من المتصوفة . 

(؟) كماذكرهالأشعري في مقالاته : 8١/١‏ » بل هذاهو الغالب لدى المتصوفة . فترى المتصوفة 
إلى يومنا هذا يقولون بوحدة الوجودء والحلول والاتحاد» وسيأتي نماذج من أقوالهم . 

() انظر ما ذكره الأشعري في مقالاته: /١‏ 288-77 والبغدادي في الفرق بين الفرق: "11 
٠-154ء‏ والشهرستاني في الملل والنحل : 000 
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الربوبية التي تتضمن الشرك في الألوهية أيضا_كماهو معلوم_بالتعطيل . 

بداية ظهور شرك الربوبية بالأنداد فى هذه الأمة , 

لعل أول شرك في هذا الجانب هو شرك عبد الله بن سبأ”' اليهودي حيث 
أشرك بالله جل شأنه في الربوبية بالأنداد في الذات . حيث غلا في علي -رضي الله 
عنه-حتى زعم أنه إله''' كما أنه هو الرائد في الإشراك بالله في الربوبية بالأنداد 
في الصفات والأفعال؛ حيث زعم: أن عليًا له الحياة الدائمة المطلقة. وله 
العلم المحيط بكل شيء؛ وله القدرة الكاملة الشاملة على كل شيء» وأنه هو 
الذي يقوم بمحاسبة الناس يوم القيامة» ويأتي بالأمطارء وسينتقم من 
أعدائه7 , وغير هذه الاعتقادات الباطلة التي فيها شرك في الربوبية بالأنداد 
في الصفات والأفعال. 

وبهذا نستطيع أن نقول: إن بداية ظهور شرك الربوبية بالأنداد في الذات 
إنما كان من عبد الله بن سبأ اليهودي» وتبعه أغلب الروافض الغلاة© )2 


. 777 : انظر ماذكره البغدادي في الفرق بين الفرق (حيث صدر بذكره في الخارجين من الإسلام)‎ )١( 

(؟) انظر نفس المصدر: 777. وانظر أيضًا ما ذكره المقدسي في البدء والتاريخ: 6/ ١76‏ - 
9, وابن حجر في لسان الميزان: 589/7» .14١‏ والذهبي في ميزان الاعتدال: 
ؤلضة 

() انظر ما ذكره الأشعري في مقالاته: 88-0 والبغدادي في الفرق بين الفرق: 237١‏ 
و"777ء وماذكره الشهرستاني في الملل والنحل: /١‏ /ال0١‏ . 

(5) انظر ماذكره البغدادي في الفرق بين الفرق: 77 . 75 و7370-776ء و27737-3777 
والأشعري في المقالات: »88-77/1١‏ الشهرستاني فى الملل والنحل: /١‏ 1175181 
0000 0 1 
والروافض : جمع رافضة» والنسبة إليها رافضي,ء والرفض لغة: الترك» والروافض لغة كل 
جند تركوا قائدهم وذهبواعنه وخذلوه. 
واصطلاحا: فرقة من الشيعة» سموا بذلك لأنهم تركوا زيد بن علي بن الحسين» ورفضوه - 
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والإسماعيلية229 والعبيذية0© . والقرامطة2"0:. والنضيرية؟:: والدوو 20 


0) 


فرق 


قرف 


اق 


(0) 


وخذلوه؛ وقد كانوا بايعوه أولاً» ثم قالواله : تب رأمن أبي بكر وعمر_رضي الله عنهما-» فأبى 
وقال: كانا وزيري جدي رسول الله يك فقالوا: إذن نرفضكء. فرفضوهء فقال لهم: 
رفضتموني» فسموا رافضة:» وثبت معه نزريسير» سموا فيما بعد بالزيدية . انظر ما ذكره البغدادي 
في الفرق بين الفرق: 4 7 10. والذهبي في السير: 0/ ,56١‏ والزبيدي في تاج العروس: 14/0 7. 
الإسماعيلية : نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق (98١ه)‏ . هذه الفرقة إنما تشعبت عن 
الرافضة الإمامية» فإن الإمامية انقسمت بعد وفاة جعفر الصادق؛ في سنة ١417‏ ه إلى عدة 
فرق أهمها: الموسوية والإسماعيلية» قالت الأولى منهما بإمامة موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق وهم الإمامية الاثنا عشرية . وقالت الثانية منهما بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق» 
وهم الإسماعيلية» ثم انقسمت الإسماعيلية إلى من وقف على محمد بن إسماعيل وقال 
برجعته بعد غيبته» وهم الواقفية» وإلى من ساق الإمامة في المستورين منهم. ثم في 
الظاهرين القائمين» وهؤلاء هم الإسماعيلية الباطنية . 

انظر ما ذكره الأشعري في المقالات: 277/١‏ 77 والشهرستاني في الملل والنحل: 
1و 127. 

العبيدية: هم الإسماعيلية ‏ في دورهم الظهور ‏ الذين انتسبوا إلى عببيد الله المهدي ‏ 
يقولون: إنهم من نسل فاطمة الزهراء وإنهم من نسل ميمون القداح ؛ ويعتبر هؤلاء العبيديون 
من رواد البدع والخرافات والشرك» انظرما قال البغدادي في الفرق بين الفرق: 211٠١‏ وما 
ذكره النشار : نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام : 7/ 01١-4417‏ . 

القرامطة : أتباع حمدان قرمط» أحد دعاة الباطنية وأئمتهم» من أهل الكوفة» وسموا بالباطنية 
لقولهم في الشريعة؛ بأنلها باطنًا غير الظاهر . انظر ما ذكره الغزالي في فضائح الباطنية : 18-١١‏ . 
النصيرية : فرقة من غلاة الشيعة» قالوا بظهور الحق بصورة علي والأئمة» ولذلك أطلق 
عليهم اسم : علي الإلهية . هم أكفر من اليهود والنصارى . انظر ما ذكره الشهرستاني في 
الملل والنحل: :»© وشيخ الإسلام في منهاج السنة : ؟/ ٠»‏ . ومانقله(عن 
شيخ الإسلام ابن تيمية) أحمد بن عبد الهادي في العقود الدرية : 0-141 .١9‏ 

الدروز: هي إحدى فرق الباطنية الإسماعيلية العبيدية الغلاة الذين ألهوا الحاكم بأمر الله 
وجحدوا كل ما أخبر الله به من يوم القيامة والثواب والعقاب» ظهرت في بداية القرن الخامس 
الهجري بمصر . انظر ما قال الدكتور محمد أحمد الخطيب في كتابه الدروز : © . 
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وغيرهم. 
وأما الشرك فى الربوبية بالأنداد فى الصفات والأفعال فقد كان السبق فيه 
أيضًا لابن سبأ اليهودي» وقد سبق بيانه» ويشترك كل من أشرك بالله فى الربوبية 
بالأنداد في الذات في الشرك بالله بالأنداد فى الصفات والأفعال؛ لأن كل من 
أثبت إلهّا من دون الله أعطى له من صفات الربوبية وأفعاله ماشاء وما أراو(' . 
ووقع في هذا النوع من الشرك كثير ممن لا يشرك بالله في ربوبيته في الأنداد في 
الذات» كالإمامية من الشيعة”"2» والغلاة من المتصوفة فى النبى يله وفى 
5 ]أن 0 0 إفرى 
أما الرافضة فأصل البلاء عندهم في شرك الأنداد في الصفات والأفعال هو 
اتباعهم لابن سبأ اليهودي الزنديق الذي أراد أن يغير الدين الإسلامي الحنيف 
إلى دين اليهود والنصارى» فأحدثوا لهم أقوالاًمن هذا النمط . وسيأتي تفصيل 
هذه المقولات فيما بعد إن شاء الله( . 
وأما الباطنية فهؤلاء تآمروا على هدم الدين من أساسه. فادعوا الند 
والشريك بالسابق» وله قرين » سموه بالتالي وهو الذي خحلق السموات 
02 :2)6(000 
والارضين ومافيهن '. 
(1) راجع ما ذكره الأشعري في المقالات: »848-77/١‏ والشهرستاني في الملل والنحل: 
١5١-01١‏ . والبغدادي في الفرق بين الفرق: 77 . 75 570-3770 وابن 


(؟) سيأتي بيان بعض أنواع الشرك لديهم في الباب الرابع» بمشيئة الله في ص 2441-8484 


04 . 
(*) سيأتي بيان بعض أنواع الشرك لديهم في الباب الرابع» بمشيئة الله في ص 1017-841١‏ » 
4 . 


(5) انظرص 45-558:8431-48864. 
(0) انظر ماسيأتى فى ص9-48548 2247 444-4/7. 


الشرك.قي القنجم والطديية . 


1111111 200100 
المسلمين بمظهر التقشف» وكان أخطر هؤلاء الأعداء على الدهماء وأبعدهم 
غورً في الإغواء : أناس ظهروا بأزياء الصالحين؟ بعيون دامعة كحيلة» ولحى 
مسرحة طويلة» وعمائم كالأبراج» وأكمام كالأخراج» يحملون سبحات 
طويلة كبيرة الحبات» يتظاهرون بمظهر الدعوة إلى سنة سيد السادات مع 
انطوائهم على مخاز ورثوها عن الأديان الباطلة والنحل الآفلة» وكان من 
مكرهم الماكر أن خلطوا الكذب المباشر بالتزيد في تفسير مأثورء أو في فهم 
حديث صحيح » أو تأويله على مقتضى هواهم» أو الاستدلال بحديث 

مكذوب سواء كان قصدًا أو بغير قصد. 

فهؤلاء غلواذ في أنفسهم بادعاء أشياء واهية من التصرفات في الكون. 
والعلم بما في المكنون» والقدرة على تقليب الشيء ء الموزون» ثم لما هلك 
هؤلاء جاء أتباعهم فادعوا فيهم أكثر مما ادعوا لأنفسهم من ذكر الكرامات» 
طلبًا لتقديمس الشخصيات» اتباعا لسئن الأمم السابقة في هذه المجالاات» 
ونبين بعض هذه الأنواع من الشركيات بشيء من البسط والتفصيل فيمايأتي من 
العبارات27: 

بداية ظهور الشرك فى الألوهية والعبادة: 

لعل أصل حدوث الشرك في الألوهية والعبادة كان من قبل الشيعة على 
اختلاف فرقهاء وطوائفهاء ونحلهاء فإن التشيع هو ملجأ كل من يريد أن 
يحارب الإسلام والمسلمين» فما الباطنية بجميع شعبها ‏ والإسماعيلية 
والقرامطة» والنصيرية والعبيدية والدرزية ‏ إلا من فرقهاء ومعروف: أن 


.977-4499475-8941١ انظرماسيأتى فى ص‎ )١( 
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هؤلاء الباطنية كانوا مشركين بالله جل وعلا فى ذاته وصفاته وأفعاله. 
الأمم السابقة» وقالوا بالمجوسية المحضة. وجاهروا بترك الإسلام جملة ‏ 
وهؤلاء كما كانوا يثبتون الشرك في الربوبية في الذات» ويثبتون الشرك في 
الربوبية في الصفات والأفعال» هكذا كانوا يعبدون القبور وأهلهاء ويبنون 
عليها المساجد» والقباب» فأحيوا بذلك سنة اليهود والنصارى» فظهرت فى 
هذه الأمة فرقة قبورية وثنية مشركة في صورة هؤلاء الروافض»ء الذين عمروا 
المشاهد وعطلوا المساجد”"' . 

فالإسماعيلية منهم ‏ مثلاً ‏ بثوا معتقداتهم بين الناس سرًاء فاستحسن 
بالقبور وتشييد المزارات والمشاهد». وتحري الدعاء عندها” 2 حتى نقلهم 
الشيطان إلى اتخاذهم شفعاء» ثم نقلهم إلى دعاء الأموات» ودعاء صاحب 
القبر» ثم نقلهم إلى الاعتقاد بأن لهم تصرفا في الكون» تدرج هذا في قرنين 
ونحوها. 

قال أحد المعاصرين : (إن أقدم من وقفت عليه يُرجع المسلمين إلى دين 
الجاهلية في الاعتقاد بالأرواح والقبور هم الإسماعيليون» وبخاصة إخوان 
الصفا""؛ تلك الجماعة السرية الخفية التي بنت عقائدها ورسائلها الخمسين 


010( انظر ما ذكره البركوي : في زيارة القبور: حت 

(؟) انظر ما كتبه الجوير : الإسماعيلية المعاصرة: ١76‏ . 

() إخوان الصفا: جماعة من الإسماعيلية الباطنية : ألفوا رسائل عرفت برسائل إخوان الصفا 
وعددها أكثر من خمسين مقالة» وذكر أبو حيان التوحيدي بعض أسمائهم في كتابه: 
(المقابسات). أنظر عنهم ما ذكره الدكتور عمر الدسوقي في كتابه : إخوان الصفا. وانظر - 
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ااا مسمس مس سمه 


بسرية تامة حتى لا يكاد يعرف لها كاتب» ولاامصنف وإن ظن ظًا . 

ثم تبعهم على تقديس المقبورين من أهل البيت : الموسويون الملقبون 
بالاثني عشرية)”"2. وصنفوا التصانيف في الحج إلى المشاهد”"' وفي كيفية 
الزيارات والأدعية عند القبور» يسندونها بطرق باطلة كاذبة» إلى أئمة أهل 
البيت-رضي الله عنهم -» وقد طالعت كتاب (الزيارات الكاملة) لابن قولويه””) 
فرأيت فيه من هذا شيئًا كثيرًا . 

ومن طالع تراث الإسماعيليين» وحركة إخوان الصفا وجد ما قلته ماثلا 
أمامه» فإن فتنة الناس بالقبور واتخاذ أهلها شفعاء ووسطاء لم تعرف قبلهم » 
ولما غلب الجهل قبل ظهور الدولة الفاطمية عرفت هذه الأمور طائفة من 
الناس» فلما ظهرت هذه الدولة العبيدية شيدت المشاهد ونشرت ما كان سرًا 
من عقائدها . 

جاء في الرسالة الثانية والأربعين من رسائل إخوان الصفا ما يبين هذاء 
ويبرهن له» فقد قال مؤلفوالرسائل: 

(وذلك أن القوم الذين بعث إليهم النبي-عليه الصلاة والسلام والتحيات 
والرضوان - كانوا يتدينون بعبادة الأصنام» وكانوا يتقربون إلى الله تعالى 


أيضًا : ما ذكره الدكتور محمد أحمد الخطيب في الحركات الباطنية في العالم الإسلامي 
عقائدها وحكم الأسلام فيها : ١10-48‏ . 

فق آل الشيخ » صالح بن عبد العزيز : هذه مفاهيمنا : كح .٠٠١٠١‏ 

(؟) وانظر مثل هذا الكتاب لابن النعمان: محمد بن محمد بن النعمان البغدادي الشيعي في 
كتايه : مناسك حج المشاهد . انظر ماذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء /١1/‏ 744. 

() هو جعفر بن حمد بن جعفر بن موسى بن قولويه القمي, أبو القاسمء عالم شيعي مشارك في 
أنواع العلوم» توفي سنة 7574 ه. انظر ما ذكره عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين: 
.١8 57/٠‏ 
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بالتعظيم لها والسجود والاستسلام والبخورات» وكانوا يعتقدون أن ذلك يكون 
قربة لهم إلى الله زلفى» والأصنام هي أجسام خرس. لا نطق لها ولا تمييز» ولا 
حسًا ولااصورة ولاحركة؛ فأرشدهم الله» ودلهم على ماهو أهدى وأقوم وأولى 
مما كانوا فيه وذلك أن الأنبياء - عليهم السلام ‏ وإن كانوا بشرًا فهم أحياء 
ناطقون مميزون علماء؛ مشاكلون للملائكة بنفوسهم الزكية» يعر فون الله حق 
معرفته» والتقرب إلى الله بهم أولى وأهدى وأحق من التوسل بالأصنام 
الخرس التي لا تسمع . ولاتبصرء ولاتغني عنك شيئًاء . 

ثم اعلم يا أخي : أن من الناس من يتقرب إلى الله بأنبيائه ورسله وبأئمتهم 
وأوصيائهم. أو بأولياء الله وعباده الصالحينء أو بملائكة الله المقربين» 
والتعظيم لهم ومساجدهم ومشاهدهم. والاقتداء بهم وبأفعالهم» والعمل 
بوصاياهم وسننهم على ذلك بحسب مايمكنهم ويتأتى لهم ويتحقق في 
نفوسهم ويؤدي إليه اجتهادهم . 

فإن من يعرف الله حق معرفته فهو لا يتوسل إليه بأحد غيره» وهذه مرتبة 
أهل المعارف الذين هم أولياء الله وأما من قصر فهمه ومعرفته وحقيقته : 
فليس له طريق إلى الله تعالى إلا بأنبيائه» ومن قصر فهمه ومعرفته بهم فليس له 
طريق إلى الله تعالى إلا بالأئمة من خلفائهم وأوصيائهم. والتعلق بسننهم 
والذهاب إلى مساجدهم ومشاهدهم» والدعاء والصلاة والصيام والاستغفار 
وطلب الغفران والرحمة عند قبورهم وعند تماثيل المصورة على أشكالهم. 
لتذكر آياتهمء وتعرف أحوالهم» من الأصنام والأوثان وما يشاكل ذلك طلبًا 
للقربة إلى الله وزلفى لديه . 

ثم اعلم أن حال من يعبد شيثًا من الأشياء ويتقرب إلى الله تعالى بأحد فهو 
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أصلح حالاً ممن لايدين شيئًا ولا يتقرب إلى الله ألبتة . ا 

وهذه الجماعة الباطنية كانت نشاطاتها في أول القرن الثالث» ولم تعرف 
رسائلها التي قعدت لمذهبهاء وبئت ذلك أوساط الناس إلا في القرن الرابع 
الهجري؛ بسرية تامة» فدخلت الأفكار في الطغام» وأنكرها العلماء الأعلام» 
وكروا أصحابها. 

كما قال ابن عقيل" في القرن الخامس حيث انتشرت المذاهب بتأييد 
الدولة العبيدية» قال: (لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن 
أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم. فسهلت عليهم؛ إذلم 
يدخلوا بها تحت أمر غيرهم . وهم عندي كفار لهذه الأوضاع. مثل تعظيم 
القبورء وإكرامها بما نهى عنه الشرع من إيقاد السرج وتقبيلها وتخليقها. 
وخطاب الموتى بالحوائج» وكتب الرقاع فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكذاء 
وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزى . ... )”" . 

فعلمنا بهذا الحديث الطويل أن الشرك في القبور في هذه الأمة إنما هو من 
معتقدات الباطنية في هذه الأمة» ولم يكن هذا فاشيًا قبل ظهورهم . هذا من 


لا 


.؟5١-١9/5 رسائل إخوانالصفا:‎ )١( 
: هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي وكنيته أبو الوفاء . قال عنه الذهبي‎ (0 
(الإمام العلامة البحر شيخ الحنابلة)» توفي سنة 417هء انظر سير أعلام النبلاء له:‎ 

4 501-1. 
() نقلاً عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب_رحمه الله في مفيد المستفيد في حكم تارك 
التوحيد: (ضمن عقيدة الموحدين): 514. وكما نقله عنه المعصومي في كتابه حكم الله 
الواحد الصمد في حكم الطالب من الميت المدد: 55 » وهو عند الإمام ابن القيم في إغائة 

.596 /١ اللهفان:‎ 
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ومن ناحية أخرى: أنه عربت كتب الفلاسفة اليونانية القبورية الوثنية» 
وعكف عليها كثير ممن تفلسفوا في الإسلام» أمثال الفارابي”'' الكافرء وابن 
سينا الحنفي القرمطي”'"'. ونصير الكفر والشرك الطوسى”” 


)١(‏ هو أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان الملقب بالمعلم الثاني» المتوفى سنة 184اه. لأن المعلم 
الأول عندهم هو أرسطو. من كبار أئمة الملاحدة الزنادقة. اللعابين بالإسلام» وهو الذي زعم أن 
الفيلسوف أكمل من النبي» فقال فيه شيخ الإسلام: (الضال الكافر). وهو شيخ المتفلسفة. تخرج 
ابن سينا على كتبه وكفرياته مشروحة, وكان قبوريًا وثنيّاء انظر ما ذكره شيخ الإسلام في مجموع 
الفتاوى: 7/ /2717 87 , ودرء التعارض: ٠٠١ /١‏ وابن القيم في إغاثة اللهفان: /١‏ 71/3 , 3177 . 

(؟) هو: أبو علي الحسين بن عبد الله الحنفي مذهبّاء والقرمطي مشربّاء باطني قبوري وثني 
زنديق» ملحد متفلسف. ملقب بالرئيس» توفي سنة 474ه» ولقد فعل بالإسلام ما فعل 
بولس اليهودي بالنصرانية» من التحريف. قال فيه الإمام | بن الصلاح المتوفى سنة 7ه 
في فتاواه: :1١9/١‏ (كان شيطانًا من شياطين الإنس). انظر ترجمته فيما ذكره القرشي. 
عبد القادر في الجواهر المضية : 277/7 15» وانظر شرح بعض مخازيه وكفرياته وشركياته 
فيما ذكره ابن تيمية في درء التعارض: ١/8-١1.ء‏ و179/0 و9/ 1501 و١٠/0لالء‏ 
وكتاب الرد على المنطقيين: 11 717/4 ومجموع الفتاوى : 8 175 .» وابن القيم : إغاثة 
اللهفان: 1/ 34٠0-5717‏ والقصيدة النونية : "57 والذهبي في سير أعلام النبلاء 071/117 
7 وابن كثير في البداية والنهاية: 47 » والشيخ محمد خليل هراس في شرح النونية : 
ل . وقد كفره الغزالي في تهافت الفلاسفة : 705 » وفي المنقذمن الضلال: 7١‏ . 

فق هوامعتند بن السية المعروف بخواجة نصير الدين» أحد المتفلسفة الملاحدة الزنادقة 
القبورية الوثنية السحرة. رام أن يجعل إشارات ابن سينا مكان القرآن فلم يقدرء فقال: هي 
قرآن الخواص» وذلك قرآن العوام» ورام تغيبر الصلوات وجعلها صلاتين» ورام إيطال الأذان» 
وتحويل القبلة إلى الشمال» وكان ساحرًا يعبد الأصنام» وكان وزيرًا للملاحدة التتارية» وفعل 
الأفاعيل وارتكب الأباطيل ضد الإسلام والمسلمين» وكان منكرًا للبعث» ألف في ذلك كتابه 
(مصارعة المصارعة) ردّاعلى ماكتبة ابن رشد ضد الفلاسفة (مصارعة الفلاسفة) . 
وبالجملة : إنه كان من الملحدين الكافرين بالله ورسله وكتبه والملائكة واليوم الآخرء كما 
ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان: 7/ 777-7177 » وانظر قوله أيضًا في الصواعق المرسلة: 
760/7 و5/ ٠١781377‏ والهراس : شرح العقيدة النونية: ١‏ » ©9565 وانظر - 


وغيرهم ممن لعبوا بالإسلام كمالعب بولس”"'' بالنصرانية . 


فتأثروا بآرائهم الفلسفية» ومنها العقائد القبورية» فصاروا دعاة القبورية 


الوثنية بتفا . 0 


وسايرهم كثير من المتكلمين من الماتريدية الحنفية””"» والأشعرية 


الكلابية”*'» بسبب العكوف على كتبهم الفلسفية» فتأثروا بعقائدهم القبورية؛ 
حتى صاروادعاة إلى القبورية الدهمية فى آن واحد_كما سيأتى بيانه فيما بعد_. 


فهذه نبذة من تاريخ حدوث الشرك في العبادة والألوهية في هذه الأمة» 


والتي تؤكد: أن الشرك بالعبادة ما كان موجودًا في القرنين الأول والثاني» 
وإنما حدث بعد هذا عندما ذهب أصحاب القرون الثلاثة المشهؤد لهم 
بالخيرية على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام . 


قرف 


أيضًا شرح بعض خبثه فيما ذكره شيخ الإسلام ابن تدمية في درء التعارض : ات مد 


و8/7لاء و١04857//1.‏ وابن العماد في شذرات الذهب : "71١‏ 

هو شاؤول اليهودي» ولد بطرطوس,. روماني الجنسية . كان عدوًا لدودًا للنصرانية» ثم 
تظاهر باعتناقها نفاقًا وتخريبّاء فحرفهاء انظرما ذكره بطرس البستاني في : دائرة المعارف : 
ه/ 7١‏ 0 

فإن أغلب شرك العبادة كان باتخاذ الوسائط » والوسائط فلسفة يونانية كما ذكرهابن القيم نقلاً 
عن أساطينهم (فتمام الزيارة أن يتوجه بروحه وقلبه إلى الميت» ويعكف بهمّته عليه » ويوجه 
قصده كله وإقباله عليهء بحيث لا يبقى فيه التفات إلى غيره» وكلما كان جمع الهمّة والقلب 
إليه أعظم » كان أقرب إلى انتفاعه به . وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا والفارابي 
وغيرهماء وصرح بهعباد الكواكب في عبادتها) . ابن القيم في إغاثة اللهفان: /١‏ 1549 . 

هم أتباع أبي منصور الماتريدي» الحنفي الجهمي» المتوفى سنة 7707ه. انظر ترجمة أبي 
منصور فيماذكره عمر رضا كحالة فى معجم المؤلفين: .7٠0/١١‏ 


: هم أتباع الإمام أبي الحسن الأشعري» في دوره الثاني» والكلابية نسبة إلى ابن كلاب وقد 


سيكت ترتجببة عن 


ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : (قد جاءت خلافة بني 
العباس . وظهر في أثنائها من المشاهد بالعراق وغير العراق ما كان كثير منها 
كذبّاء وكانواعند مقتل الحسين بكربلاء قد بنوا هناك مشهدًاء وكان ينتابه أمراء 
عظماء» حتى أنكر عليهم الأئمة» وحتى إن المتوكل لما تقدموا له بأشياء يقال 
إنه بالغ في إنكار ذلك وزاد على الواجب . 

دع خلافة بني العباس في أوائلهاء وفي حال استقامتهاء فإنهم حينئذ لم 
يكونوا يعظمون المشاهد. سواء منها ما كان صدقًا أو كذبًا كما حدث فيما 
بعد ؛ لأن الإسلام كان حينئذ ما يزال في قوته وعنفوانه» ولم يكن على عهد 
الصحابة والتابعين وتابعيهم من ذلك شيء في بلاد الإسلام» . . . بل عامة هذه 
المشاهد محدثة بعد ذلك . 

وكان ظهورها وانتشارها حين ضعفت خلافة بني العباس». وتفرقت 
الأمة. وكثر فيهم الزنادقة الملبسون على المسلمين» وفشت فيهم كلمة أهل 
البدع, وذلك من دولة المقتدر في أواخر المائة الثالثة» فإنه إذ ذاك ظهرت 
القرامطة العبيدية القداحية بأرض المغرب. ثم جاءوا بعد ذلك إلى أرض 
مر 

وبعد أن علمنا مصدر الشرك في العبادة في هذه الأمة» سنتطرق فيما يلي : 
كيف خفي هذا الشرك في هذه الأمة حتى وقع فيه من هو معروف بالعلم 
والفضل؟ وكيف كان دور علماء سلف هذه الأمة في مواجهة جميع أنواع 
الك 


)0 1 
د يد تنا 
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المبحث الشانفى: 
في بيان وقوع بعض هذه الأمة في الشرك 


لقد صدق الرسول الأمين الحريص على حفظ إيمان المؤمنين حينما قال : 
«الشرك أخفى في أمتي من دبيب الذر على الصفا . 710 فس برضن 
أنواع الشرك على كثير من العلماء حيث وقعوا فيه؛ قال صاحب الدين 
الخالص”'"' : (ومن أنواع الشرك أشياء ما عرفها الصحابة ! : 
أنت حتى تعرفه بغير تعلم . وقادقال لنبيه يل م ل 
ا 0 لركلت 704 وقال 3 : 7# ولقد أو كَكَ و - 

5 ا سيت 2 247 ٠‏ فإذا كان هذا في حق سيد 
لور مسو يل 

وقال إبرا . : # رت أَجَمَل هلذًا الْبَلْدَ ءامنا وَأجَسبن وَبَقَ أن تَمْبْدَ 
الْأَصَنَامٌ 0 فإذا كان أبو الأنبياء يخاف على نفسه وعلى بنيه الأنبياء فما 


وى ل 


ترجوه في غيره وغيرهم من آحاد الناس الذين ليسوا بأنبياء؟ . . . وحيث إن 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية 77/7. بهذا اللفظ . وقد صححه الشيخ الألباني في صحيح 
الجامع الصغير برقم: 77/70, ورواه الحاكم في المستدرك: 5١9/7‏ برقم: 5418. 
وصححه, وأبو نعيم في الحلية : ”7 وو/ ه30 والهيثمي في مجمع الزوائد: 
ببألفاظ متقاربة . 

(؟) ١‏ لمنسوب إلى صديق حسن خحان . 

(') سورةمحمدء الآية: 19. 

(:) سورةالزمر. الآية: 58. 

)2( سورةإبراهيم» الآية: 78. 


ف الشرك فى القديم والحديث 


الشرك أخفى من دبيب النمل ابتلي به بعض من لم يتفطن لهء وأفصح به في 
مق الاقم على عه من )1 

حتى بعض العلماء مبتلون في الوقوع في بعض أنواع الشرك؛ لخفائها وعدم 
تصور حقيقة الشرك التي بعث الرسل لأجلهاء ولعل بعضهم كان لديهم حسن نية في 
بعض أقوالهم وأعمالهم التي شابهت الشرك» ولكن كما قال عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه._: (وكم من مريد للخير لن يصيبه)”'" . 

ثم إن هؤلاء القوم الذين سأذكرهم فيما يلي : لا أقول إنهم مشركون., فإن 
الحكم على العموم سهل وميسر في كثير من القضايا دون الحكم بالتعيين» فإنه 
عليه فوات شرط من الشروط أو انتفاء مانع من الموانع» فمثلاً إذا كان لدى أي 
مسلم شبهة في كون بعض أنواع من التصرفات شركا فإنه تزال عنه الشبهة أو لأ 
وتقام عليه الحجة ثانيّاء وقبل هذا لايحكم عليه بالشرك أو الكفر أبدًا . 

قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين” " : أحد علماء نجد الأعلام : 
(والذي نقوله في ذلك : إن من مات من أهل الشرك قبل بلوغ . . . الدعوة إليه. 
فالذي يحكم عليه إذا كان معروفا بفعل الشرك ويدين به»ء ومات على ذلك 
فظاهره أنه مات على الكفر» فلا يدعى له ولا يضحى لهء ولا يتصدق عنه . وأمًا 
)١(‏ الدين الخالص: 2151-1١78/١‏ مختصرًا. 
232( الدارمي في سننه : /١‏ 21/9 برقم : 5 7١‏ » وفيه قصة طويلة » وسنده صحيح . 
(9) هو عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين» ولد سنة: 915١١هء‏ تولى القضاء في كثير من 

المناطق.» له عدة مؤلفات في تقرير العقيدة» والدفاع عن دعوة الإمام المجدد. لقب بمغتي 


الديار النجدية؛ توفي في شقراء سنة: 787١1ه.‏ انظر ما ذكره البسام. عبد الله بن عبد 
الرحمن فى علماء نجد خلال ستة قرون: 7/ 775 . 


الشرك في القديم والحديث رفن 
حقيقة أمره فإلى الله تعالى: فإن كانت قد قامت عليه الحجة في حياته وعاند 
فهذا كافر في الظاهر والباطن» وإن كان لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله. وأما 
من لا نعلم حاله في حال حياته ولاندري مامات عليه, فإنا لا نحكم بكفره. 
وأمره إلى الله)0'' . 

وقال الإمام المجدد_الشيخ محمد بن عبد الوهاب _: (القصة” '' تفيد أن 
المسلم_بل العالم- قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري عنهاء فتفيد لزوم 
التعلم والتحرزء . . . وتفيد أيضًا: أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كذب 
هو لايدري. فنبه على ذلك فتاب من ساعته. أنه لايكفر . . .)7 . 

وفي موضع آخر: (. . . وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر 
عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي. وأمثالهما؛ لأجل جهلهم. 
وعدم من ينبههم . . .)240 . 
وقال الإمام عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب عن بعض من يعمل الشرك 
أنه لا يكفر : (لعدم من يناضل في هذه المسألة في وقته بلسانه. وسيفه وسنانه» 
فلم تقم عليه الحجة. ولاوضحت له المحجة. . .)250 . 

فالصحيح في تكفير المعين ونسبته إلى الشرك : أنه لاينسب إليه الشرك إلا 
بعد إزالة الشبهة الموجودة عنده: وبعد إقامة الحجة عليه» ولهذا قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في الجهمية (الذين وقعوا في شرك التعطيل) : 
(1) مجموعة الرسائل والمسائل التجاذية: 86/4 . 
(؟) يقصد قصة الرجل الذي قال من شدة الفرح : «اللهم أنت عبدي وأناربك» . 
(9) ابن عبد الوهاب : كشف الشيهات : 53701526 . 


(4:) مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب : فتاوى ومسائل: ١١/9‏ . 
(0) نقلاً عن (الهدية السنية) لسليمان بن سحمان: 497/147 . 


7 الشرك فى القديم والحديث 


(ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق 
العرش لما وقعت محنتهم: أنا لو وافقتكم كنت كافرًا؛ لأني أعلم أن قولكم 
كفرء وأنتم عندي لا تكفرون؛ لأنكم جهّال)”' 2 وكان هذا خطايًا لعلمائهم 
وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم. 

فكل من وقع في هذه الأمة في أنواع من الشرك بالله جل شأنه لا نحكم 
عليهم بأنهم مشركون إلا إذا ثبت لنا أنه قد أقيمت عليهم الحجةء وأزيلت 
عنهم الشبهة. فليس كل من وجد عنده شرك يوصف بالمشرك - إلا إذا كان 
الشيء مما يعلم من الدين بالضرورة-» كماهو ظاهر من نصوص الأئمة . 

وإذا نظرنا إلى أغلب الفرق التي وقعت في الشرك نرى أنها كانت لديهم 
شبهة فيما قالوه وارتكبوه» فهذا الذي يمنعنا عن الحكم عليهم بأنهم مشر كون 
بالتعيين» ولكن ليس المراد منه أن من ليس عنده شبهة» أو كانت شبهته في 
الأمور التي تعد من المعلوم بالدين بالضرورة» وقد أقيمت عليه الحجة؛ أنالا 
نقول له بأنه مشرك كالباطنية والنصيرية والغلاة من الروافض مثلاً. فقد ثبت 
عن الأئمة أنهم كفر وهم بالتعيين. 

ثم إناو إن لم نصف أحدًا بالتعيين بأنه من المشر كين فإنه لاضير أن نذكر من 
وجد عنده نوع من أنواع الشرك ؛ تنبيهًا للعامة ونصحًا للأمة» فمن هذا المنطلق 
سأذكر بعض من تورط في بعض أنواع الشرك سواء كان بقصد أو بغير قصد. 

فمثلاً : إن الشرك في ذات الله وصفاته وأفعاله بالتعطيل قد وقع فيه كثير من 
العلماء البارزين من الجهمية والمعتزلة» كما وقع فيه جملة من العلماء 
المشهورين من الأشاعرة والماتريدية» وجملة من العلماء الذين قالوا بالقدر 


. 4” ابن تيمية : الرد على البكري:‎ )١( 
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أو الجبر» وهكذا وقع فيه جملة من المتصوفة الذين قالوا بوحدة الوجود مثلاً . 

وأما الشرك في ذات الباري وأسمائه وصفاته وأفعاله بالأنداد فقد وقع فيه 
كثير من الشيعة وكثير من أهل السنة الغالين بالتشبيه» سواء كان هذا التشبيه في 
ذاته أو في صفاته أو في أفعاله ؛ وذلك بإثبات بعض صفات الباري المختصة به 
سبحانه لبعض العباد» كما فعل الراوفض في علي وأئمتهم » وكما فعل بعض 
أصجاب الغلو في النبي كل وفي بعض من يحسنون بهم الظن بأنهم من 
الأولياء الكمّل ولهم من الخصائص كذا وكذاء حتى بلغوا بهم إلى حد إثبات 
الأنداد لله عز وجل» وسيأتي بيان بعض النماذج في الباب الرابع إن شاء الله" '" . 

وأما الشرك في العبادة فحدث عنه ولا حرج » فكم من العلماء المعروفين 
في هذه الأمة أشركوا بالله جل وعلا ومازالو يشركون_في هذا الباب؛ كدعاء 
غير اللهء والاستغاثة بغيره فيما لا يستغاث فيه إلا به» والاستعانة بغير الله في 
الأمور التي تختص فيها الاستعانة به سبحانه ؛ والنذر والذبح» وأنواع من 
العبادات لغير الله» بحجة التوسل بهؤلاء الأشخاص والأموات إلى الله جل 
شان 

فلما فشى الشرك في هذه الأمة إلى هذه الدرجة قام العلماء الذين قد نور الله 
قلوبهم بمعرفة التوحيد ومعرفة حقيقة الشرك بمقتضى البشارة النبوية: ١لا‏ 
يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من 
خذلهم حتى يأتي وعد الله»”"'» وهم أصحاب الحديث والأثر من هذه الأمةء 
وسيأتي ذكر نماذج من جهود العلماء البارزين في هذا المجال في محاربة 


. انظر ماسيأتى فى ص1517-4/87‎ )١( 
. 7159 زقفق سبق تخريجه في ص‎ 
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الشرك والخرافات بأنواعها في المبحث الآتي . 


برت اميم 


الشرك في القديم والحديث يفن 


الممحت الضالكه: 
دور العلماء في محاربة الشرك ومواجهة الانحر افات العقدية 


لقد صدقت البشارة النبوية : «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. 
ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين»''' ؛ فإنه 
لما ظهر بعض أنواع الشرك (في الصفات وفي الأفعال) في زمن بعض صغار 
الصحابة وقفوا أمامها كالسد المنيع كما فعل ابن عمر وابن عباس رضي الله 
عنهما-حيث قاماضد شرك القدرية» وبيّنا أنه لا إيمان ولا توحيد لمن لم يؤمن 
بالقدر خيره وشره» وحلوه ومرّه. 

وهكذا لما حدث شرك التعطيل في صفات الله جل شأنه وفي بعض أمور 
الربوبية قام التابعون ومن تبعهم من العلماء والمحدثين ضد هذه الاعتقادات 
الدخيلة خير قيام» حيث ألف بعضهم في الدفاع عن التوحيد وبيان حقيقة 
الشرك» وكتب الآخرون في جمع أقوال السلف المتعلقة بالعقيدة . 

ففي القرن الثاني مثلاً ‏ كان العلماء قد قاموا بصد أنواع الشرك في 
تأليفاتهم » سواء كانت هذه التأليفات ضمن كتب الحديث أم كانت كرسائل 
مستقلة في هذا الباب» ولعل من أوائل من ألف في هذا الباب الكتاب المنسوب 
إلى الإمام أبي حنفية_رحمه الله وهو الفقه الأكبر_مع ملاحظة بعض الأخطاء 
(1). الخديث رواه ابن بطة في الإابانة برق :6# +اوابن عدي في الكامل: 168/5 والتتليت فى 

شرف أصحاب الحديث : 2794 وابن قتيبة في عيون الأخبار: 1١9/7‏ » وابن أبي حاتم في 


مقدمة الجرح والتعديل ١ /١‏ »؛ وقد ذكر الإمام ابن القيم بعض طرق هذا الحديث في 
مفتاح دار السعادة : .00٠_--0‏ وقالمحققه: وهو حسن لغيره. 
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العقديةحيث ذكر الإمام_رحمه الله_عقائد أهل السنة إجمالاً» وذكر فيه الرد 
على شرك التعطيل في الصفات . 
وفي هذا الوقت بالذات جمع طوائف من العلماء الأحاديث والآثار 
المروية في أبواب عقائد أهل السنة ؛ مثل حماد بن سلمة (1/5١)ه.‏ وعبد الرحمن 
ابن مهدي (98١ه).‏ وغيرهه”''؛ حفاظًا على العقيدة النقية» وردًا لشرك 
التعطيل الذي وقع في هذا الوقت لدى بعض معاصريهم في بعض صفات 
وأفعال الباري سبحانه وتعالى» كما كتب الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه - 
(5 ١٠١ه)‏ كتابه المنسوب إليه «الفقه الأكبر»”' . وحذر فيه عن أنواع من شرك 
التعطيل . فهذه المؤلفات من أوائل ماكتب فى هذا الباب» وبعضهأموجود. 
وبعضها مفقود. 
ثم جاء دور التأليف المستقل في باب العقيدة مع شيء من البسط والتفصيل 
بذكر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والاثار السلفية فى القرن الثالك 
٠. :‏ 5 .“”) 1 : 
الهجري سواء كان من المؤلفات التي تحمل اسم الإيمان””؛ أو كان باسم 
السنة”4) . ثم في نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع كان التدوين تحت 
)غ22( انظر ما ذكره أبن تيمية في مجموع الفتاوى : 16 ودرء تعارض العقل والنقل له: 
57 2 ووفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم : 17/ ١47‏ . 
() كماذكره حاجي خليفة في كشف الظنون : 7741/1 . 
زفق من أشهر امَو لفات فيه : كتاب الإيمان لأبي عبيد» القاسم بنسلام الهروي» وكتاب الإيمان 
لابن أبي شيدة ) وكتاب الإيمان للومام أحمد وكتاب الإيمان لأبي عمر العدني . وكتاب 
الإيمان لأبي جعفر الطلحاوي. وكتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله تعالى -. 
انذثر مقدمة كتاب الإيمان لابن مندة للدكتور علي بن ناصر فقيهي . 


(:) من أشهر المؤلفات فيه ما بوب البخاري وأبو داود والنساني وابن ماجه وغيرهم في كتبهم . 
وكتاب السنة للإمام أحمد» والسنة لابن أبي عاصمء وغيرها. 
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مصطلح (التوحيد)”''» ثم (الشريعة)”" . 
يليهما مصطلح (العقيدة)””2: و(أصول الدين)*' . 
فالمؤلفون من سلفنا الصالح في هذه القرون كلهم ذكروا في مؤلفاتهم 
تنبيهاتهم عن الوقوع في الشرك سواء كان في شرك التعطيل في أسماء الباري 
تعالى وصفاته أو كان في أفعاله سبحانه وتعالى ؛ حيث صدر منهم التحذير عن 
الجهمية والقدرية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والاتحادية وغيرهم . 
كما ألف فى أثناء ذلك كتب الردود على بعض الفرق الضالة» ككتاب الرد 
أفعال العباد للبخاري» وغيرها من الكتب للمحدثين المشهورين » كما صدر 
التحذير عن بعض الفرق التي خرجت عن شريعة الإسلام بغلوهم وتجاوزهم 
وإفراطهم» كلها تعتبر من جهود سلف هذه الأمة ضد شرك التعطيل بأنواعه . 
وأما جهود العلماء ضد شرك الأنداد فى الربوبية وضد شرك العبادة 
والمعاملة فيتمثل في بيان تنبيهات العلماء السابقين الذين صنفوا في العقيدة 
والشريعة مثلاً. فمامن كتاب من كتب الفقه من مذاهب الأئمة الأربعة إلا وفيه 
)١(‏ من أهم المصنفات في هذا الباب : كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب لابن خزيمة» وكتاب 
التوحيد لابن مندة؛ وكتاب الحجة في بيان المحجة». وشرح التوحيد لقوام السنة أبي القاسم 
إسماعيل الأصبهاني. وكتاب تجريد التوحيد المفيد للمقريزي» وكتاب التوحيد الذي هو 
حق الله على العبيد للإمام محمد ين عبد الوهاب . 
(؟) من أهم المصنفات في هذا الباب: كتاب (الشريعة) للآجري» والإبانة عن شريعة الفرقة 
الناجية لابن بطة . 
(') من أهم المؤلفات فيها: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي . وعقيدة السلف 
وأصحاب الحديث للصابوني» وغيرهما . 
(4) من أهم المؤلفات فيه : الإبانة عن أصول الديانة للإمام الأشعري» وغيره. 


الباب الرابج 
مظاهر الشرك في العصر الحديث 


وتحته فصول : 

الفصل الأول: في بيان الشرك الذي يتعلق بالربوبية. 

الفصل الثاني : في بيان الشرك الذي يتعلق بالألوهية. 
الفصل الثالث: في بيان وجوب الإخلاص والتحذير من الشرك. 


الفصل الأول: 
في بيان الشرك الذي يتعلق بالر بوبية. 


وتحته مبحثان : 
المبحث الأول: في بيان الشرك في الربوبية بالتعطيل. 
المبحث الثاني: في بيان الشرك في الربوبية بالأنداد. 
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المبحث الأول 
في سيان الشرك في الربوبية بالتعطيل 


مدخل في بيان وجه دخول التعطيل في الشرك : 

لاشك أن الشرك هو الذي يقابل التوحيد» فكما أن التوحيد يتناول إثبات 
الربوبية والأسماء والصفات والأفعال» ويتناول عدم اتخاذ الأنداد في الربوبية 
والأسماء والصفات والأفعال» وعدم صرف نوع من العبادة لغير الله؛ إن 
الشرك يتناول إنكار الربوبية وإنكار الأسماء والصفات والأفعال» ويتناول 
اتخاذ الأنداد في الربوبية والأسماء والصفات والأفعال» وصرف نوع من 
العبادة لغير الله . 

ومن هذا المنطلق نرى أن كثيرًا من أنواع وإن كان يبدو في أول وهلة أنها 
من أنواع الكفرء إلا أن من أمعن النظر في مدلولات التوحيد ومدلولات الشرك 
يتضح له أنها من أنواع الشرك. وليس في دخولها تحت مسمى الشرك أي 
تناقض بين الشرك والكفر» فإن الكفر خصال عديدة» والشرك ما هو إلا بعض 
تلك الخصال التي تضاد التوحيد. ثم أصل الشرك كما سبق بيانه("' إنما هو 
التشبيه» والمعطل قد شبه ربه بالمعدومات أو_على الصحيح_جعله من جملة 
المعدومات» فيصح أن يقال له : إنه مشرك بالله جل شأنه . 

فإن قيل: إن الشرك لابد أن يكون بين شيئين بحيث يشرك أحدهما مع 
الآخرء يقال: إن الشرك بالتعطيل فيه أيضًاما يشرك به وهو إما بالاستكبار» 


.717ا9-1١175١:صرظنا‎ )١( 
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وإما بطلب النفس أن يكون شريكا لله وذلك باتباع هواه» ولهذا قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله عليه : (وكل مستكبر فهو مشرك» ولهذا كان 
فرعونمن أعظم الخلق استكباراعن عبادةالله » وكانمشركا...بل 
الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكبار عن عبادة الله كان أعظم 
إشراكًا بالله ؛ لأنه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقره وحاجته إلى المراد 
المحبوب الذي هو المقصود_مقصود القلب_بالقصد الأول» فيكون مشركا 
بمااعتل عن للد )7 

وقال ابن القيم ‏ رحمة الله عليه : (أحدهما: شرك التعطيل» وهو أقبح 
أنواع الشرك» كشرك فرعون. . . والشرك والتعطيل متلازمان» فكل مشرك 
معطل » وكل معطل مشرك» لكن الشرك لا يستلزم أضل التعطيل» بل قد يكون 
المشرك مقرًا بالخالق سبحانه وصفاته» ولكنه عطل حق التوحيدء» وأصل 
الشرك وقاعدته التي يرجع إليها : هو التعطيل. . .)”"'. 

وقال في موضع آخر: 

واعلم بأنالشرك والتعطيلمذ كاناهمالاشك مصطحبان 

أبدا فكل معطل هو مشرك حتمًاوهذاواضحالتبيان 

فالعبد مضطر إلى من يكشف ال -بلوى ويغني فاق ةالإنسان 

وإليه يصمد في الحوائج كلها وإليهيفزع طالبالأمان 

فإذاانتفتأوصافهوفعاله وعلوهمنفوقكلمكان 
(1) ابن تيمية: مجموع الفتاوى : »88 . وانظر أيضًا كلامه في المصدر نفسه: 


لل ري 
زفق ابن القيم : الجواب الكافي: كرك 
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فزع العباد إلى سواه وكان ذا من جانب التعطيل والتكران 
فمعطل الأوصاف ذاك معطل ال -توحي د حقًاذان تعطيلان 
قد عطلا بلسان كل الرسل من نو حإلىالمبعوث بالقرآن 
والناس في هذا ثلاث طوائف مارابعأبدّابذيإمكان 
إحدى الطوائف مشرك بإلهه فإذادعاهدعاإليًائان 
هذاوثانيهذهالأقسام ذلك جاحد يدعو سوى الرحمن 


هو جاحد للرب يدعو غيره 


شركا وتعطيلاً له قدمان2©0 ٠‏ 


لا" 


يقول الشارح لهذه الأبيات : (يثبت المؤلف في هذه الأبيات أن التعطيل 
ونفي الصفات أخو الإشراك وعبادة الأوثان» وأنهما مذ وجدا أخوان لا 
يفترقان» وأن أولهما وهو التعطيل مفض إلى الشرك ومقتض له» كما تقتضي 
العلة معلولها. فكل معطل وجاحد للصفات فهو مش رك عابد للطاغوت . 

وذلك لأن العبد في هذه الحياة الدنيا عرضة لنوائب الخير والشرء وهو لا 
يستطيع أن يستقل بتحصيل الخير لنفسه ولا يدفع الشر عنهاء فهو محتاج إلى 
من يدفع عنه ضره ويغنيه من عيله» وإليه يقصد في كل حوائجه ليقضيها له 
ويفزع من مخاوفه ليوفر له الأمان. فإذا نفينا صففات هذا الإله المقصود 
وأفعاله» ونفينا وجوده فوق عرشه لم يجده العباد أهلاً لأن يفزعوا إليه» بل لم 
يجدوه شيئًا؛ فيفزعون حينئذ إلى غيره» والذي جرهم إلى هذا الشرك هو 
التعطيل والإنكار . 

فمن عطل أوصافه سبحانه فقد عطل توحيده» فهما تعطيلان قد بعث 
جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم نوح إلى خاتمهم محمد 


. ابن القيم : النونية: 7/ 7877 . مع شرحه للهراس‎ )١( 
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لإنكارهما وإيطالهماء والناس بالنسبة لهذا الأمر ثلاث فرق لا رايع لها . 

فأما إحداها: فهو من يشرك بإلهه في العبادة فيدعو معه إلهّا آخرء وهو 
شرك أكثر المشركين» فإنهم يقرون بوجودالله وبأنه المنفرد بالربوبية في الخلق 
والرزق والتدبير والملك» ولكنهم يعبدون معه غيره . 

وأما ثانيتهما: فهو من يجحد الرب جل شأنه فيتكر وجوده وصفات 
كمال 550 فهو قد جمع بين الشرك والتعطيل» 
واتخذ منهما قدمين يقوم عليهما كفره وإلحاده. وهذا شر الفريقين» فإن من 
يدعو مع الله غيره مع دعائه إياه أهون ممن لا يدعوه؛ بل يدعو سواه)”'' . 

وقالابن القيم بعدهذا: 

فمعطل الأوصاف ذو شرك كذا ذو الشرك فهو معطل الرحمن . 

أو بعض أوصاف الكمال لهفحقق ذاولاتسرعإلىنكران9”) 

يقول الشارح : (فمعطل الأوصاف كلها أو بعضها فهو مشرك. وكذلك 
المشرك فهو معطل » فتأمل هذا الأمر جيدًا وتدبره» ولا تسرع إلى إنكاره لعدم 
فهمك له)0” , 

ثم قال ابن القيم : | 

لكن أخوالتعطيلشرمن أي الإشراك بالمعقول والبرهان 

إن المعطل جاحد للذات أو لكمالهاهذان تعطيلان؟» 

يقول الشارح : (وإذا كان التعطيل كما بِيّنا أخا للشرك وملازمًا له فإن 
(1) هراسء محمد خليل : شرح القصيدة النونية : ؟/ 784-18 . 
(0) راجعنفسالمصدر. ‏ 2 


(43 نس المفير: 
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المعطل شر من المشرك وأسوأمنه عقيدة في ربه عز وجل . وليست هذه دعوى 
تقال باللسان ولكنها مدعمة بالدليل والبرهانء إن التعطيل نوعان» أحدهما: 
جحد الذات وعدم الإقرار بوجودهاء وهر تعكل اللاهرية الذين يتكرون 
حل بع عو له 


ل ا حَيساننًا دنا نَمو ونحيا 
ماسو على بن 3 4 , 

والثاني:. ات الكمال الثابتة لهاء فهذان تعطيلان 
يتضمنان الطعن في حقيقة الألوهية والتنقيص من شأنها . . . )30 . 

ولهذا لما تكلم ابن القيم في أنواع الشرك قال : (الشرك شركان: شرك 
يتعلق بذات المعبود» وأسمائه وصفاته وأفعاله» وشرك في عبادته ومعاملته» 
وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته» ولاافي صفاته ولاافي 
أفعاله) إلى أن قال : (والشرك الأول نوعان: أحدهما: شرك التعطيل» وهو 
أقبح أنواع الشرك. . . . وهو ثلاثة أقسام: تعطيل المصنوع عن صانعه 
وخالقه» وتعطيل الصانع عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاتهء 
وأفعاله» وتعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. والشرك 
الثاني : شرك الأنداد من غير تعطيل . . .)0 . 

كما قال المقريزي : (الشرك شركان: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه 
وصفاته وأفعاله. وشرك في عبادته ومعاملته. . . أما الشرك الأول: فهو 
نوعان: أخدهما : شرك التعطيل» وهو أة قبح أنواع الشرك كشرك فرعون. . 
وهو ثلاثة أقسام : أحدها : تعطيل المصنوع عن صانعه . الثاني : 8 
)١(‏ سورةالمؤمنون. الآية: /ا. 


زفق هراس » محمد خليل : شرح النونية : 80/7 
(؟) ابن القيم : الجواب الكافي: 7317-71٠١‏ 


١١ 
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حقيقة التوحيد» ومن هذا شرك أهل الوحدة. ومنه شرك الملاحدة القائلين 
بقدم العالم وأبديته» . . . ومنه شرك معطلة الأسماء والصفات كالجهمية 
والقرامطة وغلاةالمعتزلة. 

النوع الثاني : شرك التمثيل : وهو شرك من جعل معه إلهّا آخر كالنصارى 
في المسيح ١‏ واليهود في عزير» والمجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى 
النوروحوادث الشر إلى الظلمة. وشرك القدريةالمجوسية مختصر 
نا 

فعلمنا بهذا البيان: أن التعطيل شرك . وقد عده العلماء من شر أنواع 
الشرك» ونظرًا إلى جزئيات هذا الشرك ووجودها في العصر الحاضر فإنه 
سيكون الكلام عليها في المطالب التالية : 

المطلب الأول : في بيان الشرك في الربوبية بالتعطيل بتعطيل المصنوع عن 
صانعه . ش 1 

المطلب الثاني : في بيان الشرك في الربوبية بتعطيل الصانع عن كماله 
المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته وأفعاله . 

المطئب الأول : فى بيبان الشرك فى الربوبية بتعظيل المصنوع عن 

صانعه وخالقه ومظاهر ذلك فى هذه الأمة: 
ذكرنا فيما سبق”" أن هذا النوع من الشرك لم يذهب إليه إلا شرذمة قليلة 


. ١5 المقريزي: تجريد التوحيد المفيد:‎ )١( 
. 27534 زف انظر ص/7/7ا27801-37‎ 


الشرك فى القديم والحديث اود 


من الناس من بني آدم قديمّاء وما كان إنكارهم لله وشركهم بالله في هذا الباب 
إلا مكابرة ومعاندة من غير حجة ولا برهان: « وا لم بدَلِكَ من علو إن م إل 
يَظُنُونَ :> 274 . وقد ذكرنا أشهر من عرف بهذا النوع من الشرك من بني آدم » 
ومن تأثر به من الجاهليين» فلم يكن يخطر ببال أحدٍ أن يوجد هذا النوع من 
الشرك في هذه الأمة”" مع وجود العلم الذي يدعو إلى الإيمان”" . ولكن مع 
الأسف قد وقع في هذا النوع من الشرك كثير من أبناء المسلمين من هذه الأمة . 
وسأذكر بعض الطوائف التي وجد فيها هذا النوع من الشرك في الفروع التالية : 

الفرع الأول: تعطيل المصنوع عن صانعه في الشيوعية: 

وذلك. لأن من معتقداتهم : (إنكار وجود الله تعالى وكل المغيبات» 
والقول بأن المادة هي أساس كل شيء» وشعارهم : نؤمن بثلاثة: ماركس 
ولينين وستالين» ونكفر بثلاثة : الله الدين» الملكية الخاصة» _-عليهم من الله 
تالحرو 0 

مجمل شبهات الشيوعية والردود عليها : 

إذا نظرنا إلى شبهات الشيوعية فى الإلحاد نجدها ما يلى : 

١‏ القول بأزلية المادة أو الطبيعة وأبديتهاء والأشياء باختلاف صورها 
إنماهي من نتاج المادة . 

؟"-القول بالتطور الذاتى أوالنشوء الذاتى للمادة والحياة . 
)١(‏ سورةالجائية» الآية: 378 . 
(؟) أعني أمة الدعوة. 


(*) راجع كتاب: العلم يدعو إلى الإيمان للدكتور/ كريسي مريسون . يظهر ذلك جلي . 
(4) الموسوعةالميسرة: .7٠١‏ 


1 الشرك في. القديم والحديث 


"'-القول بالمصادفة . 

فهذه الشبهات هي التي تلجأ إليها الشيوعية في محاولة الإلحاد بالله جل 
شأنه . وفيمايلي استعراض لشبهاتهم واستدلالاتهم عليهاء مع الردود المقنعة 
عليها إن شاء الله . 

الشبهة الأولى: القول بأزلية المادة وأبديتها : 

وقبل أن ندخل في الردود عليهم يحسن بنا أن نذكر مقصودهم بالمادة» 
وصفاتها لديهم » حتى يتسنى لنا الرد على وجه لاتبقى معه فجوة فيها . 

تعريف المادة لدى لينين : 

يعرف لينين المادة بقوله:(هي مقولة فلسفية تخدم في تعيين الواقع 
الموضوعي المعطى للإنسان في إحساساته التي تنسخه. تصورهء تعكسهء 
والموجود بصورة مستقلة عن الإحساسات)22(0 . 

وبناء على هذا التعريف الذي يعتبر المادة شاملة لجميع مفاهيم الأشياء 
كالورد والشجرء والبيت ونحوها_إذ كلها مفاهيم ‏ تكتسب المادة خاصية 
السبق على الإدراك والتأثير فيه وبما أن الفلسفة تدرس المفاهيم شاملة إلى 
أقصى حدٌّء أطلق على هذه الدراسة مقولة فلسفية» وبما أن المادة تدرس 
المفاهيم شاملة إلى أقصى حدّ فهي إذن على هذا الأساس مقولة فلسفية» 
ووظيفتها: تعيين الواقع الموضوعي؛ أي: الواقع المادّي الموجود خارج 
الإدراك» وهو المؤثر في أعضاء حواس الإنسان وإثارة إحساساته . 

إذن: فالفكر انعكاس للمادة الواقعة على الدماغ» وهو يفكر في المادة 
التي تعكس عليه . وقبل انعكاس المادة على الدماغ لا يوجد فكر . فالمادة إذن 


.897 /١ : لينين : الدفاتر الفلسفية‎ )١( 


تسبق الفكر عنده”") 

بعد أن عرفنا المادة وأنها سابقة حسب قولهم_في الوجود على الفكرء 
أذكر هنا رأيهم في أزلية المادة وأبديتها . 

يقول الماديون: (وبالتالي فليس للكون نهاية ولا حدودء العالم أبدي 
وليس له أي (بداية) ولن يكون له أيّ(نهاية)» ومن هناء فأيّ عالم غيبي» غير 
مادي » غير موجودء ولايمكن أن يوجد. 

وفي واقع الأمر أنه إذالم يوجد شيء غير المادة» فلا يوجد غير عالم مادي 
واحد» وهذا يعني أنه عند وجودالأشياء والظواهر المختلفة في العالم المحيط 
بناء هناك خاصية واحدة توحدهاء هي : ماديتها)”"' . 

إذن» فلا يوجد شيء-على حدّ تعبيرهم -غير العالم المادي» ولا يمكن 
أن يوجد عالم روحي أو يوم آخرء كما جاءت به الأديان» فالإنسان» في 
نظرهم نتاج المادة فقط» فالمادة هي الخالقة » ولها خصائص الخالق» وليس 
هناك عالم غيبي» لأن العالم محصور فيما تدركه الحواس » ولم يكتفوا بإنكار 
وجود الله سبحانه وتعالى بل صرّحوا بأن الله من إبداع الإنسان» وأن المشكلة 
ليست هي مشكلة وجوده سبحانه؛ بل هي مشكلة فكرة وجوده ‏ . 

إذن»ء مبدؤهم الذي ينطلقون منه : أن الله لا نفع فيه» وإثارة النقاش حول 
وجوده لا طائل تحته» إذ لديهم فكرة لا تتغير؟ وهي : أن ماوراء الكون المادي 


. 759 : انظر ماذكرهستالين في : المادية الديالكتية والمادية التاريخية‎ )١( 

(؟) سبركين وياخوت: أسس الحادية النوالككة ‏ والمادي التاريك 04ت جملة يمد 
الجندي. 

إفرة انظر ماذكره جورج بولتيرز ورفيقاه في كتاب: أصول الفلسفة الماركسية : 5١1/١‏ . ترجمة 
شعبان بركات . 


وي # إلى 
وهموهراء. 
فهذه المادة هي كل شيء» ترد بمعنى الطبيعة » كما أن الطبيعة ترد بمعنى 
لفق 
المادة ١‏ 


وأما قولهم بأبدية المادة فيعللون لها بقولهم : (إن في الطبيعة لاينشأ شيء 
من لا شيء»ء ولا يختفي أبدّابلا أثرء وإذا كان الأمر كذلك فإن المادة أو الطبيعة 
قد وجدت دائمّاء لأننا إذا سلمنا بأنه في وقت من الأوقات لم يكن هناك شيء 
في العالم» أي لم تكن توجد مادة. فمن أين لها أن تنشأ؟ ولكن ما أن توجد 
المادة فهذا يعني أنها لم تنشأ في أي وقت من الأوقات بل وجدت دائمّاء 
وستوجد دائمًا فهي أبدية وخالدة» ولهذا لم يمكن أن تخلق. فلا يمكن أن 
يخلق ما لا يمكن إفناؤه» وبذلك فالمادة لم تنشأ أبدّاء بل وجدت دائتمًا: 
وستوجددائمًا فهي أبدية)!"' . 

إذن» فالمادة أبدية خالدة» لم تنشأ من العدم لأنه لايمكن أن يخلق ما لا 
يمكن إفناؤه؛ ولهذا لا يجوز السؤال عن بداية المادة ونهايتها لأن آثارها 
واضحة ومشاهدةء. والحركة كذلك محال خلقها وإفناؤهاء لأنه 'صنعة 
المادة. 

يقول انجلز : (المادة بدون حركة أمر غير معقول» بقدر ما هي الحركة 
بدون المادة. وإذن فالحركة محال خلقها وإفناؤها قدر ما هو محال ذلك 


بالنسبة للمادة نفسها)" . 

)010( انظر ماذكره فريدرك انجلز في كتابه : لودفيغ فيورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية : 
3 

(1) سبركين وياخحوت: أسس المادية الديالكتية والمادية التاريخية : ". ترجمة محمد 
الجندي. 


إفرف انجلز: نصوص مختارة: ص48 » جمع : جان كاناباء ترجمة : صفي البني . 
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الردود على هذه الشبهة : 
قبل البدء ذ في الردّ عليهم أورد هنا الأساس الفكري لهذه الفكرة ة المادية . 


فإن الأساس الفكري لهذه الفكرة المادية التي نشأت منها الشيوعية هو حصر 
نطاق المعرفة في المادة وحدها. 

وهذا الفكر وإن كان نشأ ونما في أوروبا فيما بعد القرن السابع عشر! إلآأنه 
قديم في البشرية قدم الآفات والانحرافات فيها. ويعتبر امتدادًا لفكرة هؤلاء 
الماديين أو الذهريين الذين أذكروا البعث قديما ونسوا العوت للدهر بدلا من 
الله. . . كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم : وَقَالُوأْمَا هي إِلَاحَيَانما الدنيا نَمو وَعَََا 
ابيا اقفر 04 ظ 

كذلك أعداء الرسالات أغلبهم مادّيون» ولذلك تراهم يتطاولون بالمادة 
ويتكرون البعث واليوم الآخر ويرون الجزاء للإنسان قاصرًا على متع الحياة 


آي | سل الح ل ل ريسم 


الدنيا. . . يقول سبحانه وتعالى : 8 وما رسفي هي ين َي إلا َال مرفوها 
إِنَّا ب 0-7 بو كَفْرونَ 2 َال 0 كت أمولا وأولدا وما نحن 


0_8 


وما عن 7 14 3( <٠‏ يدك تر يا م 8 عر يَآيا وَعِظْنئًا أن ميوت © 
عبات هيات لِمَا توعدونَ 25 إِنْ هى لاحي سنا كي ؟ تسوت وتيا وما تحن 
0 


كني 


7 4 7101 اه 0 02 - 2-0 
)١(‏ سورةالجاثية. الآية: 74. 

.70 "5 سورةسبأ. الآيتان:‎ )١( 

زشرف سورة المؤمنون. الآيات: 737/178 . 


حك الشرك في القديم والحديث 


الْدَتْهرَ للها تجا أو شتْقِط ألسَّمَلهَ كَمَا دَعَمْتَ عَلِدِمَا كمَمًا أو تَأْق بأل 


7 دك دء ود عر معمة أ 4 ظ5ء اه 
والْملبِكة فيلا < 6 أَوَيَوَنَ لك نت من يُخرفٍ أو ررق فى أَلسَمَاءٍ لن نَؤْمِنَ ريك 
هه ينبل عَلَدََا كنبا 7 0 7 

حو دير | 


قد بين ا أن هذا الذي طلبه الماديون في شأن التصديق بالرسالة 
الخاتمة ليس غريبًا ولا غير معهود في تاريخ البشرية» راتما هر أمر اكرر على 
عهد الرسالات السابقة : #وَفَالَ ألَذِينَ ا يعَلَمُونَ لَوَلَا مُكَلَممَا أَدَّدُ أو مَأَتِيتَآ ءَايَهُ 
كَدَك َل ايت ين بهم مكل مولوم مهت مويه و04" ؛ أي أشبهت 
قلوب مشركي العرب قلوب من تقدمهم في الكفر والعناد”” . 

« ينك مَل الك أن ثيل علوم تبان التَمل هقد سوأ نوم أكر 
من ذَلِكَ فَقَالُوأ ريا اله جَهرَة 4# , 


عيرم ام كومممىة جه 


كَدَلِكَ مآ أفَ ألَذيَ من بهم من رَسُولٍ إلا الوا سا حر أو يحون ران أتواصوأ يهو بل 
رء يعور حم يني( الى 8 81 1 ع5 
هم قَوْم طَاعُونَ رام # . فتشابهت قلوبهم. وقال متأخروهم بما قال به 


المشاهد . ولايعرفون غيرها في مجال الإقناع والاقتناع2 . 


.97"9٠ سورةالإسراءء الآيات:‎ )١( 

(؟) سورةالبقرة. الآية: .١1١48‏ 

61 انظر ماذكره ابن كثير في تفسير هذه الآية : تفسير ابن كثير ار 

(8) سورةالنساء. الآية: .١6‏ 

(5) سورةالذاريات» الآيتان: ١م‏ اه . 

)00 انظر ما ذكره الدكتور جمعة الخولي في الاتجاهات الفكرية المعاصرة وموقف الإسلام منها : 
2645 . 


الشرك فى القديم والحديث + 


ولكنّ هناك فروقًا بين الإلحاد القديم والحديث . من أهمها مايلي : 

أولاً: أن الإلحاد بمعنى إنكار وجود الله أصلاً ‏ وهو أبرز ما في الاتجاه 
المادي الحديث عمومًا_لم يكن ظاهرة منتشرة متفشية في القديم » وإنماالذي 
كان شائعًا هو الشرك بمعنى منح خختصائص الألوهية لغير الله عز وجل» وإشراك 
آلهة مزعومة معه سبحانه . 

صحيح أن الملاحدة الدهرية كان لهم وجودمنذ القدم_كما أشير من قبل- 
ولكن هؤلاء كانوا شرذمة قليلين مع اختلاف آرائهم في هذا الباب» فإنهم كانوا 
على طائفتيه- 227 : 

الأولى: الفلاسفة الدهرية الإلهية. القائلون بقدم العالم» وكان من 
مقدمتهم أرسطوء وأتباعه. فهؤلاء لم يكونوا يقولون: بأن المادة هي 
الخالقة» بل كانوا يثبتون للعالم علة يتشبه بها”" . 

الثانية : الفلاسفة الدهرية الملاحدة أو الطبيعية. القائلون بما ذكر الله 
عنهم بقولهم : لاما م إِلَّا حيَاننا دنا َمُوتٌ وَتَا #4 فهؤلاء يشبهون في بعض 
الجوانب الشيوعيين في العصر انحاضرء وقد رد الله عليهم في هذا القول 
بقوله: لاوما لحم دَلِكَ من عل إن هم إلا يَطْثُونَ :2 274 ؛ أي : (إيتوهمون 
ويتخيلون”*؟'. فقولهم هذا ما كان مستندًا إلى علم أو يقين بل كان عن ظن 
(1) راجع في هذا الباب ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى : ه/ 512, ع و١/‏ ١ه‏ 

و927777/148و2777 وانظر أيضًا: درء تعارض العقل والنقل: 0111/١‏ 7/ 0175 لالااء 

ل ل ا ا 1 
زفة انظر ما قاله شيخ الإسلام في الفتاوى : 0/ لا71. وفي درء التعارض: 7717/7 . 
() سورةالجاثية, الآية: 784 . 
(4) ابن كثير في تفسيره: 5/ ١9٠١‏ . 
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0١ 
٠. وبتحمين‎ 


ولكن الشيوعية الحديثة وإن كانت تشبه أفكارهم في جانب الإلحاد معهم 
إلآأنها تختلف معهافي بعض الجوانب_كمايأتي . 

ثانيًا : الإلحاد في هذا الزمن هو إنكار وجود الله أصلاً. انتشر في العصور 
الحديثة انتشارًا واسعًافي دول أوروبا بصورة ملفتة للنظر» وأصبح له 
حكومات تحرسه, ودول تحميهء بل لقدغزا بلاد الإسلام حتى قام في ربوعها 
ناعقون يرددون سفاهاته وينشرون ضلالاته . 

ثالثًا : إن إلحاد هذا الزمان يضرب بسيف من العلم » ويزعم بأنه يقوم على 
سند من العلم وتأييد من البحث» وذلك أن الصفة التي تتصف بها المادية قديمًا 
وحديثًا هي أن الماديين يتصورون أن المادة حقائق محسوسة ملموسة وليست 
فروضا وراء الحس . . . والنظرة العلمية في تصورهم هي ما تخضع للبحث 
التجريبي» وما لا يخضع للبحث التجريبي لا يسمّى علميًا في نظرهم » ومن ثم 
أبعدوا مفاهيم الدين والغيب من مجال البحث العلمي حيث لا يقوم عليها دليل 
عندهم. ووصل الأمر أن أصبح الدين في حسن كثير من العلماء الأوروبيين 
مثلا للخرافة» وصاروا يدفعون عقيدة الإيمان بالله بحجة أن العلم يأباهاء . 
وشنوا حملة ضد الإيمان عامة وضد الإسلام خاصة . . . بل بلغ الأمر إلى أن 
أصبحت هذه الآراء والأفكار الملحدة تدرس في كثير من جامعات العالم 
مرح اراس مضو روات الجراوية تراج الاقضاء 
الحديث لي 


.١80١ 01١6٠ /5 : انظر المصدر نفسه‎ )١( 
. 5.147 زفق راجع ما قال الدكتور جمعة الخولي : في الاتجاهات الفكرية المعاصرة:‎ 


وهذهالنظرية يمكن إبطالها بمايلي : 

١عدم‏ استقرارهم على منهج معين. وذلك؟؛ 

أت راجعهم عن تعريف المادة : 

سبق تعريف المادة كما عرفوهاء وذلك ما قال به الشيوعية أخيرًاء حيث 
أعادوا صياغة تعريفها بقولهم: هي : (الوجود الموضوعي خارج الذهن) . 
ولكن ماذا كانوا يقولون في تعريف المادة في أول أمرهم؟ كانوا يقولون: 
هي( كل ما تقع عليه الحواس)؛ وحصروا موادها في أمور أربعة ؛ الماء والهواء 
والتراب والنارء وكان المادّي يخبط المائدة بيده أو يضرب الأرض بقدمه 
ويقول لمن يجادله : هذه هي الحقيقة التي ألمسها بيدي وقدمي أو أراها بعيني 
وأسمعها بأذني''؟. 

ثم توالت الاكتشافات العلمية» وشاعت العلوم التجريبية في القرنين 
الأخيرين» وشاعت معها قوانين الحركة والضوء وسائر القوانين التي عرفت 
بالقوانين الوضعية » فتجاوزت ما تقع عليه الحواس إلى عالم الذرة» فأعادوا 
صياغة تعريف المادةبأنها : (الوجود الموضوعي خارج الذهن)”'" . 

ب-تراجعهم عن القول بأسبقية المادةعلى الفكر: 

إن هؤلاء الشيوعيين كانوا في بداية أمرهم يقولون بأسبقية المادة على 
الفكرء وأرادوا بذلك إنكار المغيبات على أنها أفكار» والمادة سابقة لهاء فلا 
يفكر فيهاء بل الأصل هو المادة . 

ولكنهم سرعان ما تراجعوا عن القول بأسبقية المادة في الوجود على 


يق راجع ما قاله العقادء عباس محمود : عقائد المفكرين في القرن العشرين : 0 
(5) راجع المصدرنفسه. 
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الفكرء يقول أصحاب أسس الماركسية اللينينية : (إن النشاط الذهني أو الفكر 
خاصة مميزة للمادة. ولكنها ليست شكلاً من أشكال المادة» وفي المسألة 
الأساسية في الفلسفة يطرح الفكر كضد للمادة والروح كضد للطبيعة» فالمادة 
هي أي شيء يوجد خارج العقل ولايتوقف عليه» وبالتالي : من الخطأ الجسيم 
اعتبار الفكر جزءًا من المادة» وفي الوقت الحالي يعتبر التوحيد بين الفكر 
والمادة من مفاهيم المادية المنحطة)(2" . ْ 

إذنء لقد وصف الشيوعيون أنفسهم الفكر الماذي للقرن التاسع عشر 
الذي قامت الماركسية والشيوعية على أساسه والذي يسوي بين المادة 
والفكر»ء ويعتبر الفكر شكلاً متطور] من أشكال المادة يعكس الوسط المادّي» 
وصفواهذا القول بأنه من المفاهيم المنحطة . 

إذنء هؤلاء على اضطراب تام في تفسير الفكرء فبعضهم اعتبروه من 
المادة؛ وبعضهم اعتبروا التوحيد بين المادة والفكر كلامًا منحطًاء فلنتساءل: 
ماهو الحق لديكم في هذا الباب؟ هل هماشيء واحدء أم بينهما انفصال؟ . 

ج - تراجعهم عن القول بالمادة بأنهاهي أصل كل شيء . وذلك ؛ 

أنه لما جاء القرن العشرون وجاء معه تفجير الذرة فتحولت المادة إلى طاقة 
وفتح ذلك الباب إلى تعريفات جديدة للمادة» منها: أنها صورة مختلفة من 
الطاقة فحسب. وقال آخر منهم : إن المادة مركبة من بروتونات وإليكترونات» 
أي شحنات موجبة وسالبة من الكهرباء”” . 
7 0 056 نقلاً عن موقف 


الإسلام من نظرية ماركس : "٠١-759‏ للدكتور أحمد العوايشة . 
() راجعماقال الدكتورجمعة الخولي في الاتجاهات الفكرية المعاصرة: 1١8٠١‏ . 


فلمّا تغير مفهوم المادة ورأواعدم صحة القول بأنها هي وراء كل شيء؛ بل 
اكتشف أخيرًا أن المادة فى نفسها طاقة تشكلت بوضع خاص فصارت مادة» 
قالوا: وماذا فى الأمر؟ إن ما نقوله بالنسبة إلى المادة قد انتقل إلى الطاقة التي 
هى أصل المادة . هكذا قال لينين!' . 

من العرض السابق لتعريف المادة وبيان أقوالهم حولها رأينا أن المادة التي 
قال بها الشيوعيون والماديون» وبنوا عليها مذهبهم قد تغير مفهومها تمامّاء 
ولم يعد لها ذلك المفهوم السطحي الذي نشأت الشيوعية في ظلها . فالمادةفى 
القرن العشرين تحولت إلى طاقة . 

وقررت الحقائق العلمية أخيرًا؛؟ أن الشيء الصلد الذي نلمسه فنراه ذا 
حجم ثابت ليس أكثر من شحنات كهربية وإلكترونية”"؟. بل العالم الماذدي 
المكون من جبال وأنهار وأرض وأشجار ونحو ذلك مما تشهد به حواسناء هو 
كتل من الإشعاعات الضوئية المتحركة”" . 

وبهذا نكون قد قضينا على القول بأن المادة هي أصل كل شيء . وفيما يلي 
نقد أقوالهم في أزلية المادة وأبديتها . 

؟-عدم وجوددليل قاطع على أزلية المادة وأبديتها: 

فإن هؤلاء الملاحدة عندما يوجه إليهم السؤال_الذي يقوم عليه التتحدي - 
من خلق المادة؟ فإنهم يجيبون: إن العلم أثبت أنها وجدت دائمًا منذ الأزل» 
فنحن نطرح عليهم سؤالاً لابدّمن إجابته لإثبات هذا المدعى» وهو: 
)١(‏ انظرمانقله الأستاذعبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني في كواشف زيوف: 4017 . 


4 راجع ما قال الدكتور جمعة الخولي في الاتجاهات الفكرية المعاصرة : 84١‏ . 
إفرة راجع ما قال عبد الكريم الخطيب في قضية الألوهية بين العلم والفلسفة : 06 
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أين الدليل العلمي القاطع الذي يثبت صدق دعواكم أن المادة وجدت منذ 
الأزل؟ وكل ماذكرتموه من الاستدلالات بأنها سابقة للفكر وأنها لا تنشأعن 
لا شيءء ومالا يمكن إفناؤه لا يمكن أن يخلق . هذه الشبهات الثلاث السابقة 
الذكر ليست إلأ تخمينات وظنون وليس عليها أي دليل علمي قاطع . فكيف 
تؤمنون بالنظريات هذه وأنتم ما أثبتموها إلآّ بالظنون الكاذبة» ولم تؤمنوا 
بالخالق المبدع مع أنْآثار وجوده ظاهرة وباهرة؟ ٠.‏ 

'-مخالفة الشيوعية للمنهح العلمي: وذلك؛ 

أن فلسفتهم المادية هي حسب زعمهم ‏ الفلسفة العلمية الوحيدة التي 
تتفق وسائر العلوم» ومن شأن المنهج العلمي الطبيعي ‏ كما هو معروف - 
الاقتصار على الكون المادّي. وعدم تجاوزه إلى ما وراءف لأن وسائله التي 
يعتمدها هي الملاحظة والتجربة» وهذه الوسائل قاصرة عن إدراك ما وراء 
الكون المادي. فهي لا تملك إزاءه أية وسيلة للنفي أو الإثيات . فكان الواجب 
على الماركسية والشيوعية أن تلتزم بموضوع هذا المنهج ولا تتجاوزه إلى 
غيره» فتركز همّها في دراسة الكون المادّي ولا تتعداه إلى غيره» ولكنها 
أقحمت نفسها بشيءٍ خارج عن مجال خطته التي خطها لنفسه؛ فتقحمت عالم 
الغيب» وأنكرت وجود الله سبحانه . 

> - مخالفة المادة ‏ التي زعموا أنها أزلية ‏ خصائص الأزلية المعترف بها لدى 
جميع العقلاء, والمعترف بها لدى الشيوعيين أيضالزامًا: وذلك؛ 

أن الأزلي كما هو مجمع عليه عند العقلاء لابدَ أن تتوفر فيه الشروط الآتية : 

-١‏ أن يكون وجوده من ذاته ومتوقفًا على ذاته» ومن ثم فإنه يكون مستغنيا 


في وجوده وفي بقاء هذا الوجود واستمراره عن غيره. ولا يستطيع غيره أن يؤثر 
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عليه في إيجاد أو تحويل أو إعدام . 

”أن يكون قديمًا لا بداية له ؛ لأنه لوكانت له بداية لكان محدثًا من العدم» 
فلايكو نأزليًا. 

أن يكون باقيّا لا نهاية له؛ لأنه لو كانت له نهاية لكان هناك من يستطيع 
إفناءه . 

والماديون عمومًا يسلمون بهذه الشروط الواجب توافرها فيما هو أزلي. 
ولكنهم يحاولون تطبيقها على المادة» ويزعمون أنها أزلية» فهل المادة 
كذلك”''؟ هذاماسيحقق فيما يأتى فى الردّ الخامس وما بعده. 


ه_أدلة حدوث الكون أو المادة: . 
وهذه الأدلة يمكن تقسيمها إلى مجموعتين : 


المجموعة الأولى: في بيان الأدلة العقلية الفلسفية القديمة: 

وأصل هذه الأدلة: هو إثبات حدوث العالم من ظاهرة التغير الملازمة 
لكل شيء فيه وذلك ؛ أن التغير نوع من الحدوث للصورة والهيئة والصفات. 
وهذا الحدوث لابدّله من علة» وتسلسلاً مع العلل للمتغيرات الأولى سنصل 
حتمًا إلى نقطة بدء نقرر فيها أن هذا الكون له بداية في صفاته وأعراضه» وفى 
ذاته ومادته الأولئ» وحينما نصل إلى هذه الحقيقة لابدَ أن نقرر أن هناك خالقًّ 
أزليًا-لا يمكن أن يتصف بصفات تقتضي حدوثه وهذا الخالق هو الذي خلق 
هذا الكون وأوجده بالصفات التي هوعليها؟. والذي يوضح ذلك مايلي : 


)00( انظر ما ذكره الدكتور عبد المعطي محمد بيومي في كتابه : الماركسية في مواجهة الدين- 
حقائق ووثائق-: ال 


0( انظر ماذكره الميداني» حسن حبنكة : صراع مع الملاحدة حتى العظم : ٠١50١‏ . 


١-دليل‏ الإلزام العقلي بين الوجود والعدم : 

قال تعالى : « أ مهتمهم الكريئوت 29742 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: (وقد قيل : 9 أَمْ حَلَِوا منْ غَيرٍ 
تَىْءِ #: من غير رب خلقهم» وقيل: من غير مادة» وقيل: من غير عاقبة 
وجزاءء والأول مراد قطعّاء فإن كل ما خلق من مادة أو لغاية فلابدٌ له من 
خالق. ومعرفة الفطر أن المحدّث لابد له من محدث أظهر فيها من أن كل 
محدّث لابدّله من مادة خلق منها وغاية خلق لهاء فإن كثيرًا من العقلاء نازع في 
هذا ا 0 طائفة قالت: 0 


صانعء 00 27 5007 
طائفة معروفة» وإنننا حك عقا لا عر ف) 7 
وقال في موضع آخر: (قوله : « آم مُلُِوامِنْ غير شَىْء أَمْ هم آلْكَلِقُون :2 * 
فيها قولان: فالأكثرون على أن المراد: أم خلقوا من غير خخالق بل من العدم 
المحض؟ كما قال تعالى : # وَسَحَرَلَكْرمَاف لسوت وما ا 
وكما قال تعالى : < وََحَلمته: هآ إك مرج مرو من 2104. وقا 
« وَمَايَكُم من يَنْمَوَ 200 8 . وقيل: ل وهذا 
ضعيف. لقوله بعد ذلك : « أَمْ هُمُ أَلْخَلِفُوتَ :2 » فدل ذلك على أن التقسيم 
)١(‏ سورةالطورء الآية: 80. 
(1) ابن تيمية : مجموع الفتاوى: 19١/17‏ . 
(7) سورةالجائية» الآية: 17 . 
(5) سورةالنساءء الآية: ١7/١‏ . 
(5) سورةالنحلء الآية: "01 . 
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أم خلقوا من غير خالق» أم هم الخالقون؟ ولو كان المراد من غير مادة لقال: أم 
خلقوا من غير شيء»؛ أم من ماء مهين؟ فدل على أن المراد أنا خالقهم لا 
مادتهم . ولأن كونهم خلقوا من غير مادة ليس فيه تعطيل وجود الخالق» فلو 
ظنوا ذلك لم يقدح في إيمانهم بالخالق بل دل على جهلهم» ولأنهم لم يظنوا 
ذلك» ولايوسوس الشيطان لابن آدم ذلك» بل كلهم يعرفون أنهم خلقوا من 
آبائهم وأمهاتهم؛ ولأن اعترافهم بذلك لا يوجب إيمانهم ولا يمنع كفرهم . 
والاستفهام استفهام إنكارء مقصوده تقريرهم أنهم لم يخلقوا من غير شيء» 
فإذا أقروا بأن خالقًا خلقهم نفعهم ذلك» وأمّا إذا أقروا بأنهم خلقوا من مادة لم 
يغن ذلك عنهم من الله شيئًا)”'' . 

. والمقصود: بيان أن في هذه الآية» ذكر الله -عز وجل شيئين في قضية 
الخلق. وهما: 

أ إِمًا أنهم خلقوامن العدم» والعدم هو الأصل . 

ب - وإما أنهم خلقوا من شيءء وخلقوا أنفسهم بأنفسهم. فالوجود هو 
الأصل . 

فمعنى الآية : هل انتقلوا من العدم إلى الوجود من غير خالق؟ أم هل كانوا 
هم الخالقين لأنفسهم في هذا الانتقال؟ وكلاهما من الأمور المستحيلة بداهة”" . 

والموجد لا يكون عدمًا لأن العدم لا يمكن أن يكون هو الأصل لأنه هو 
النفي العام لكل ما يخطر بالبال» ونفي صفاته ‏ فلاذات ولاقوة ولا إرادة ولا 


زد4 ابن تيمية : مجموع الفتاوى : 731777-37177/18 . 


(1) انظر ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل: */ 2١1١1‏ 
ل ا ا لق ٍ 


اح الشرك في القديم والحديث 


علم ولاحياة ولا أي شيء» ولايمكن أن يتحول هذا العدم إلى الوجودء ولا 
يمكن أن يأتي من هذا العدم العام : ذوات وصفات وقوى تنطلق بنفسها منه إلى 
الوجود فققد ثبت لنا أن العدم لا يمكن أن يكون هو الأصل . قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله : (ولم يذكر القرآن خلق شيء من لا شيء, بل ذكر أنه خلق 
المخلوق بعد أن لم يكن شيئاء كما قال تعالى: «وَقَدَ حَلَمْتكَ ين مَبَلُ وَل 
َلك مهما 23762 » مع إخباره أنه خلقه من نطفة)(" . 


فإذا لم يكن العدم هو الأصل لابدّ أن يكون الوجود هو الأصلء لأنه نقيض 
العدم؛ ولذلك يستحيل عقلاً أنيطرأ العدم على وجود علمنا أنه هو الأصل”" . 


ولو نظرنا إلى الموجودات التي تقع تحت مجال إدراكنا الحسّي في هذا 
الكون العظيم لوجدنا أن هذه الموجودات ‏ ومنها الإنسان ‏ لم تكن ثم 
كانت( وأن أشكالاً كبيرة كانت معدومة في أشكالها وصورها ثم وجدت» 
كما هو مشاهد لنا باستمرارء كما تبدو لنا صورة التغيرات الكثيرة الدائمة في 
كل جزء من أجزاء هذه المواد الكونية التي نشاهدهاء أو نحسنَ بهاء أو ندرك 
قواها وخصائصهاء فمن موت إلى حياة» ومن حياة إلى موت» ومن تغييرات 
في الأشكال والصور إلى تغييرات فى الصفات والقوى, وكل ذلك لا يعلل فى 
عقولنا ‏ وفق قوانين هذا الكون الثابتة التى استفدناها من الكون نفسه ‏ إلآّ 
000( سورة مريمء الآية: 9. 
زفم ابن تيمية : مجموع الفتاوى : /١4‏ 27170 افده 
() وإلى هذه الحقيقة أشار القرآن الكريم في غير ما آية منها: « وَتَوِكَلَ عَلَ الي الى لا 
يَمُوتٌ4[الفرقان: 04]. 
(4)_كماقال تعالى : 9 وَهَدَ حَلْفَدَك من هَل وَكز تك شيعا 41 [مريم : 9]. و« هَل أَقَعَلَ 


2 


عِينٌ ين ألدَّهْر لم يكن يدوا )4 [الإنسان : .]١‏ 


20 
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بالأسباب المؤثرة التي تحمل سرّ هذه التغييرات الكثيرة المتعاقبة في كل شيء 
من هذا الكون على اختلاف جواهره وصفاته» سواء منها المتناهي في الصغر 
أو المتناهي في الكبر. 

وهنا نقول: لوكان الأصل في هذه الموجودات المعروفة على حواسنا 
(المادة) هو الوجودالأزلي» لم تكن عرضة للتحول والتغير والزيادة 
والنقصء والبناء والفناء»ء ولم يحتج صور وجوداتها وتغيراتها إلى أسباب 
ومؤثرات. وبما أنه عرضة للتغيير والتحويل» وبما أن قوانينها تفرض 
احتياجاتها إلى الأسباب والمؤثرات» لزم عقلاً ألاايكون الأصل فيها الوجودء 
وإنما يجب عقلاً أن يكون الأصل فيها هو العدم . ولابدَ لها من سبب أوجدها 
من العدم» وهو الله سبحانه وتعالى7'' . 


"-دليل الإمكان فى الكون أو المادة”" . 


بملاحظتنا لكل شيء في الكون» سواء كان من الأشياء المادية التي يمكن 
أن ندركها ببعض حواسنا كالأرض والكواكب والنجوم» أو صفة من الصفات 
القائمة في الأشياء المادية التي نستنبط وجودها بعقبولنا كالجاذبية الخاصة 
الموجودة في حجر المغناطيس» وكخواص المركبات المادية التي لا حصر 
لها في الكون سواء في ذلك الظواهر الكيميائية أو الفيزيائية» من خلال 
ملاحظتنا لجميع هذه الأشياء الكونية» ندرك بداهة في كل واحد منها أنه كان 
من الممكن عقلاً أن يتخذ صورة وحالة غير ماهو عليه الآن. فما المانع من أن 
)١(‏ انظر ما ذكره الميداني» عبد الرحمن حسن حبنكة : العقيدة الإسلامية وأسسها: 1١76‏ 

1 
(1) تم الاستفادة في هذا الدليل والذي يليه من المرجع السابق . 


م7 الشرك في القديم والحديث 


يكون العقل في البهائم والنطق في العجماوات؟ وما المانع من أن تكون 
الأرض أدنى إلى الشمس والقمر من الوضع الذي هي عليه؟ أو غير ذلك من 
“اما ا 

فإن قيل : إن الحكمة تقتضي أن تكون هذه الأشياء كماهي عليه الآن. وإلآّ 
لاختل النظام وفسدت النتائج المرجوة من هذا الكون. 

قلنا: إن الحكمة هي من صفات الحكيم هو الله سبحانه_وما دام أن كل 
شيء في الكون يحتمل أن يكون على واحد من أوضاع كثيرة غير الوضع الذي 
هو عليه الآن”"'2» فإن العقول لابدّ أن تحكم بداهة بأن ما كان كذلك فلابدٌ من 
مخصص قد خصصه باحتمال موافق للحكمة والإبداع والاتفاق من جملة 
احتمالات كثيرة» ولولا وجود المخصص للزم ترجيح أحد المتساويين على 
الآخر من غير مرجح.ء أو القول بأنموافقة الحكمة_فيما لا حصر له من الأعداد 
-كان على طريق التصادف”"'» وكلاهما مستحيل عقلاً . 

"-دليل الإتقان في الكون: 

من أعظم ما يدهشنا في أنفسنا في الكون من حولنا ذلك الإتقان العجيب 
في التركيب والصنع» فما نصادف من شيء في الأرض ولا في السماء إلآوهو 


. انظر ماذكرهابن القيم في مفتاح دار السعادة: 7/ 7750717 . طبعة دارابن عفان‎ )١( 

(1) كما قال تعالى : « ألم ثَرَ إِلَ رَيْكَ كف مَدَّ الظَلٌ وَلََسَلَ لَجَعَلَمٌ سكا شر َمَلَا ألشّمْس عَليهِ 
دليلا4:3[الفرقان: 40]. 
وقال : « لوأك أََه حك انوت وَالْارْسٌ يلي إن يَأ دسِبَكم وَيأتِ لق جَدير 42 
[إبراهيم : 6]. 
وقال : « قل ميم إن أصبح مط عورا ف يأنيك يمَلومَعِنْ 42 [الملك : .]١‏ 

() سيأتي الردّ مفصّلاً على القول بالمصادفة في ص : 751-174 . 


الشرك فى القديم والحديث حا 


في غاية الإتقان. مركب أحكم تركيب يؤدّي به إلى غايته التي خلق من أجلها . 

أليس من الإتقان هندسة الكون العجيبة» في مخطط كواكبه ونجومه. 
بحيث إن أيّ تغيبر فيه يؤدّي به إلى الخلل والنقص أو الخراب والفناء. 
وكذلك. أليس من الإتقان المدهش هذا الإنسان في خلقه وتكوينه» وكذلك 
هذه الحيوانات المدهشة في تكوينها. نعم» في كل شيء نرى فيه الإتقان 
المدهش الذي لايصدر إلآعن متقن بنفسه يتقن كل شيء صنعًا''' . 

فهذه أدلة علمية عقلية كلها تدل على أن الكون بما فيه المادة» حادثة 
وموجودة بعد أن لم يكن لها وجود. فهي حادثة. والحادث لابدَّ له من 
محدث,. وبهذه يبطل قول الماديين بأزلية المادة كما أنها في حالة حدوث 
وتغيير دائمين» فحدوثها وتغييرها دليل على أن لها بداية» وهذا الدليل نفسه 
يقودنا إلى أن للمادة نهاية محتومة لابدّ أن تصير إليهاء لأن كل شيء له بداية 
لا بدّ أن يكون له نهاية”' . 

وحين لا يسلم بهذه الأدلة المنطقية العقلية التي تدل على حدوث الكون 
(المادة) وبدايته ونهايته طائفة من المفتونين بالعلوم الحديثة وقوانينهاء 
ومنجزاتهاء فإنني أعرض لهم أدلة من هذه العلوم وقوانينها التي تثبت حدوث 
الكونء وأنه لابدّ له من إله أوجده من العدم» كما أن له نهاية محتومة سيصير 
إليها. 


ا ا ا 


)١(‏ وقد أشار الله عز وجل إلى هذا الإتقان بقوله : « وَيَرَىَ يِْبَالَ تحسببًا جَاِدَةٌ وه تَمْرّ مَنّ ألسسَاْ 
.مم2 3 2 شة _- 2 مه “-_-- 325 
صَنْعَ أله اذى أثقنَ كل شَئْء إِنَّمَ حير يمَاَفَصَلُوت 2ب 4[النمل : 8]. 
ولاه عه ٠.2‏ موسج اسسر ص يه لاس ار صرب سه علد اعوج مق سس 
(؟) قال تعالى : 9# كل من عليهافانٍ :0 وبق وه ريك ذو الكل والإكرار :2 #[الرحمن : 0557/ا7]. 


070١‏ الشرك في القديم والحديث 


المجموعة الثانية: في بيان الأدلة العلمية على أن المادة ليست أزلية ولا أبدية: 


وهذه الأدلة يمكن أن نقسمها قسمين: 
الأول : الأدلة العلمية الحديثة الدالة على أن المادة ليست بأزلية : 
وذلك بمايلي: 


١-أثبتت‏ الكشوفات العلمية في العصر الحديث أن للمادة بداية» حيث 
لاحظ العلماء أن حركة المادة في الكون كله حركة دائرية» فكل ذرة من ذرات 
الكون مؤلفة من جزئي كهربي موجب ويسمّي (البروتون)» وجزئي كهربي سالب » 
وسكن(اللكرون): وبعض الذرات 3 تخترق عن جر ثالك تعخدل ويسكن 
(النيترون). هذاء ويشكل البروتون والنيترون في حالة وجوده كتلة النواة”'' . 
أما الإليكترون فهو يدور بسرعة دائرية هائلة”"'. ولولا هذا الدوران لجذيت 
كتلة النواة كتلة الإليكترون» ولم يكن هناك امتداد لأيّ مادة على الإطلاق» بل 
لولاهذا الدوران لكانت الأرض كلها_كمايقال_في حجم البيضة . 

هذا الدوران هوسة الله في الطبيعة» فالقمريدور حول الأرضء والأرض 
تدور حول الشمس » وهكذا كل ذرة تدور في هذا الكون. والذي نريدههو: أن 
الشيء الدائر لابدٌ أن تكون له نقطة بداية زمانية ومكانية ابتدأ منها”" . 

١‏ يقول إدوارد لوثر كيسيل في معرض رذه على القائلين بأزلية الكون: 
(ولكن القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية”؟» يثبت خطأ هذا الرأي 
1 انظرماذكرهمارتين مان في كتابه : الذرة ومنافعها السلمية: 14 ترجمة الدكتور عبد الحميد أمين . 
(") انظر ما ذكره موريس دوكين في كتابه : المادة وضد المادة : /10 » ترجمة : رميس شحاتة . 


زفرف انظر ما ذكره الدكتور عيد المعطي محمد بيومي في : الماركسية في مواجهة الدين: 77 . 
دق انظر عن الديناميكا الحرارية ما كتبه إبراهيم شريف في كتابه : الديناميكا الحرارية: الا . 


حيث ذكر أن من المستحيل على آلة مكتفية بنفسها غير مستعينة بأيّ عامل خارجي أن تنقل 
الحرارة من جسم إلى آخر أعلى منه في درجة الحرارة . 
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الأخير» فالعلوم تثبت بكل وضوح أن هذا الكون لا يمكن أن يكون أزليًاء 
فهنالك انتقال حراري مستمر من الأجسام البار دة إلى الأجسام الحارة» ومعنى 
ذلك؛ أن الكون يتجه إلى درجة تتساوى فيها جميع الأجسام وينضب منها 
معين الطاقة. ويومئذ لن تكون هناك عمليات كيماوية أو طبيعية» ولن يكون 
هناك أثر للحياة نفسها في هذا الكون» ولما كانت الحياة لاتزال قائمة؛ ولا 
تزال العمليات الكيماوية والطبيعية تسير في طريقهاء فإننا نستطيع أن نستنتج 
أن هذا الكون لا يمكن أن يكون أزليًا وإلا لاستهلكت طاقته منذ زمن بعيدء 
وتوقف كل نشاط في الوجود . وهكذا توصلت العلوم_-دون قصد_إلى أن لهذا 
الكون بداية» وهي بذلك تثبت وجود الله لأن ماله بداية لا يمكن أن يكون قد 
بدأ بنفسه. ولابدّمن مبدىيء أومن محرك أول, أو من خالق هو الإله)2 . 

فهذه الأدلة العلمية القاطعة تثبت أن المادة غير أزلية» والآن أعرض فيما 
يلي الأدلة العلمية على أن المادة ليست أبدية . 

الثاني : الأدلة العلمية الدالة على أن المادة ليست أبدية : 

من أشهر هذه الأدلة : 

١‏ ما سبق معنا من قانون الديناميكيا الحرارية» فإنه قد جاء فيه: أنَّ 
مكونات هذا الكون تفقدحرارتها تدريجيّاء وأنها سائرة حتمًا إلى يوم تصير فيه 
الأجسام تحت درجة من الحرارة بالغة الانخفاض هي الصفر المطلق» ويومئذ 
تنعدم الطاقة. وتستحيل الحياة» ولا مناص من حدوث هذه الحالة من انعدام 
العلاقة عندما تصل درجة حرارة الأجسام إلى الصفر المطلق بمضي الوقت . " 
ولااشك أنه يدل على أن للمادة نهاية محتومة ستصير إليها؟. 

1 مجموعةمن العلماءالأمريكيين: ل يتجلى في عصرالعلم: 11 : ترجمة : الدمرداش سرح 
فق انظر ماذكره الدكتور جمعة الخولي في : الاتجاهات الفكرية المعاصرة : 8 . 
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"-ومنها قانون تحطم الشموس» وفحواه: أنذرات الشموس تتحطم في 
قلبها المرتفع الحرارة جدّاء وبواسطة هذا التحطم الهائل المستمر تتولد هذه 
الطاقة الحرارية التي لامثيل لهاء وكما هو معلوم فإن الذرة عندما تتحطم تفقد 
جزءًا من كتلتها حيث يتحول هذا الجزء إلى طاقة» فكل يوم يمر بل كل لحظة 
تمر على أيّ شمس فإنّها تفقد جزءًا ولويسيرًا من كتلتهاء ومعنى هذا بالضرورة 
أن سيأتي الوقت الذي تستنفد الشموس كتلتها نهائيًا . أي : أنها تفنى'"' . 

(جون كليفلاند كوتران) عالم الكيمياء والرياضيات يقول : (تدلنا 
الكيمياء.على أن بعض المواد على سبيل الزوال والفناء» ولكن بعضها يسير 
نحو الفناء بسرعة كبيرة والآخر بسرعة ضثئيلة . وعلى ذلك فإن المادة ليست 


09 


ا ا 
فهذه الأدلة كلها تدل على أن المادة ليست أزلية ولا أبدية» بل إنها مخلوقة 


وفانية» وبهذا يسقط دعوى الشيوعية في كون المادة هي الأصل » والحياة هي 
المادة. 


وفيما يلي بيان شبهتهم الثانية وردّها. 

الشبهة الثانية: القول بالتطور الذاتى أو النشوء الذاتى للمادة 
والحياة. 

وذلك؛ في قولهم إن الحياة إنما هي من نتاج المادة دون أن يكون وراءها 
شيء» بل تطورت ذاتيّاء ونشأت تلقائيًا حسب قوانين المادة التطورية» هذاما 
يسمونه أيضًا بالقوانين الطبيعية . 
(1) انظر المصدرنفسه: 187. 
() الله يتجلى في عصر العلم : 78 . 
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هذه الشبهة مؤلفة من ثلاثة جوانب : 

الجانب الأول: القولبالتطورالذاتي”'. وهذاماكانيقولبه 
الشيوعيون في بداية أمرهم . 

الجانب الثانى : القول بنظرية النشوء والارتقاء» هذا ما مالوا إليه بعدما 
سمعوا أن داروين قد أظهر هذا القول كالفرضية أو النظرية» دعمًا لمواقفهم 
السابقة7؟' . 

الجانب الثالث : القول بنسبة الخلق والحياة إلى الطبيعة . فهذا وإن كانوا 
في حقيقة أمرهم لا يبالون بجانب البحث عن الخالق أو المسبب» إلا أنهم 
قالوا بهذا القول رغم إنكارهم لذلك في كتاباتهم هروبًا من الكنيسة وإله 
الكنيسة”" , 

الجانب الأول : القول بالتطور الذاتي : 

الدة عليه 9 

إن هذا القول إنماهو محاولة تفسيرهم لظاهرة الحياة في المادة» فإنهم لما 
أنكروا وجود الخالق_جل وعلا_لزمهم أن يقولون: إن المادة الأولى للكون 
الذاتي حتى نشأت الحياة» التي هي أكمل وأرقى من مادة الكون الأولى» ثم 
نشأت بعد ذلك في الحياة : الإحساسات الراقية» حتى مستوى الفكرء ووعي 


: 5157٠ : انظر ماذكره سبركين وياخوت في أسس المادية الديالكتية والمادية التاريخية‎ )١( 

(؟) انظر ماذكره جون لويس في : الإنسان والارتقاء: ٠١-4‏ » ترجمة عدنان جاموس . 

فر انظر ماذكره أحمد العوايشة في كتابه : موقف الإسلام من نظرية ماركس : 06 

فق تم الاستفادة في هذا الرد من كتاب الدكتور جمعة الخولي : الاتجاهات الفكرية المغاصرة : 
1ك ما 
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ما في الكون عن طريقه» وبذلك استطاعت المادة أن تعي ذاتهاء متمثلاً ذلك 
في الجهاز الراقي الذي أبدعته بالتطور الذاتي»؛ وهوالدماغً”''. 

قبل مناقشة هذه المسألة : لابدّ من طرح سؤال وهو: ماهو الدليل العلمي 
على أن الروح والفكر والإحساس ثمرةمن ثمرات المادة؟ . 

إن أدق ما قدمته الشيوعية من برهان على هذه الدعوى إلى الآن هو: أن 
الحياة تنشأعن الحرارة» والحرارة بدورها تنشأ من الحركة» أي أن الحركة + 
حرارة حياة!؟" , 

ونحن نلجأ إلى نفس الأسلوب الذي تسير عليه الماركسية لضبط سلامة 
ش معارفنا وهو التطبيق العلمي لنرى هل الحركة + الحرارة > الحياة؟ . 

ولنتساءل من الذي جمع هاتين الظاهرتين إلى بعضهما (بجهد من تطبيقه 
الخاص) بهذه البساطة أو بماشاء من التعقيد الكيميائي فاستخرج منها حقيقة 
الحياة؟ . . . وهنا لابدّ أن يُعاد إلى الأذهان خبر المؤتمر الذي عقده ستة من 
علماء الحياة في كل من الشرق والغرب في نيويورك 109١م.‏ وكان فيهم 
العالم الرو ا بارين) أستاذالكيمياء الحيوية في أكاديميةالعلوم 
السوفياتية» أملً في فهم شيء عن أصل الحياة ومنشأها على ظهر الأزض» 
وإلى معرفة مدى إمكان إيجاد الحياة عن طريق التفاعل الكيميائي . 

لقد قرر المجتمعون في نهاية بحوثهم بالإجماع(أن أمر الحياة لا يزال 
مجهولاً» ولا مطمع في أن يصل إليه العلم يومًا ماء وأن هذا السرٌ أبعد من أن 
)١(‏ انظرماذكره الميداني في كواشف زيوف: 2515 ا91. 


)١(‏ انظر ما ذكره الخولي» د/ جمعة : الاتجاهات الفكرية المعاصرة: 187 » والدكتور أحمد 
العوايشة في موقف الإسلام من نظرية ماركس : 707. 
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يكون من مجرد بناء مواد عضوية معينة وظواهر طبيعية خاصة)(' . 

ثم إن الحقيقة التي أجمع عليها العلماء حتى الآن_مسلمهم وكافرهم_أن 
العلم”" لا يدري إلى اليوم شيئًا عن الحياة والروح» فهل تجميع الحرارة 
والحركة ينتج حياة بهذه البساطة؟ إن مما لاشك فيه أن كلا من الحركة 
والحرارة من أبرز خصائص الحياة» ولكن من المفروغ منه في قواعد المنطق 
أن خواص شيء ما ليست تعبيرًا عن الجوهر الذاتي الذي يقوم به ؛ فالماء مثلاً 
في حالة الغليان يتصف بكلٍ من الحركة والحرارة» ولكن من الواضح أن | 
جوهر الماء شيء آخر غير الحركة والحرارة» وهكذا أن الحركة والحرارة 
خصيصتان من خصائص الحياة الدالة عليها كالأيدروجين والكربون 
والأوزون والأوكسيجين وغير ذلك من عناصر الحياة الأساسية» أما جوهر 
الحياة ذاته فشيء آخر لايقف عليه إنسان . 

ولهذا قال انجلز: (ليس في مكنة العلم الطبيعي حتى الوقت الراهن أن 
يؤكد شيئًا بخصوص أصل الحياة)”"' . فهذا اعتراف منهم على أنهم ما وصلوا 
فى خصوص الحياة إلى نتيجة علمية ثابتة» وإنما هذه الأقوال دعاوى كاذبة. 
و 556 فارغة تناقض حتى المبادىء العقلية . 

فالإنسان ليس من صنع المادة؛ لأن المصنوع لا يحيط بصانعه» والإنسان 
قد أحاط بصورة المادة وخرج بها إلى دائرة الأثيرء بل إلى عمليات رياضية 
فكرية في قدرة الإنسان أن يحتويهاء وهذا لايأتي إلا إذا كان في طبيعة الإنسان 
1 انظر المر جعي المذكوراينة وانظر خبر هذا المؤتمر في كتاب قصة التطور للدكتور: أنور 


عبد العليم: 77-١١‏ . 


(؟) أقصد: التجارب العلمية. 
إفوف الخولي؛ د/ جمعة : الاتجاهات الفكرية المعاصرة : .١4815‏ حيث نقل عن بعض كتبه . 
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شيء يعلوعلى مكونات المادة» شيء مفارق لكل خصائصها المعروفة”'2. 


فمادة الكون الأولى» التي ليس فيها مركبات متقنة» وليس فيها حياة ولا 
إحساس ولا وعيء لا تستطيع أن ترقى إلى الكمال ارتقاءً ذاتيّاء ولا تستطيع 
أيضا أن تصنع أجزاءً فيها هي أكمل منها وأرقى . وذلك» لأن فاقد الشيء لا 
يعطيه» وصنع الناقص لما هو أرقى منه نظير تحول العدم إلى الوجود تحولاً 
ذاتيّاء لأن القيمة الزائدة قد كانت عدمًا محضاء والعدم المحض لايخ رجه إلى 
الوجود إلا قوة مكافئة لهء أو أقوى منهء والمادة العمياء الصماء الجاهلة لم 
تكن أقوى ولا مكافئة لمادة حية مريدة ذات وعي وإحساس. بل هي أقل قيمة 
منهاء فهي إذن عاجزة بداهة عن إنتاج ماهو خير منها'" . 


فهذه الدعوى_ دعوى وجود الحياة نتيجة التطور الذاتى ‏ كانت تقول بها 
الشيوعية في بداية أمرهاء وكانت تقول: إن المادة تتطور من كمية إلى كيفية » 
ومصادفة يحدث في المادة شيء آخرء والحياة ما هي إلا نتيجة من نتائح هذه 
المصادفة فى المادة فى بعض مراحل تطورها”"'» وتمثل الشيوعية لها بالماء 
إذا زاد فى غليانه يزيد فى الحرارة» ولكن لما تصل الحرارة إلى /٠١١‏ فإنه 
يصبح بخاراء فأخذ شكلاً آخر في بعض تطورهاء فيقال لهم : إن التطور في 
مثل هذه الأشياء أحدث شيئًا آخر ولكن ليس لذاتهاء بل بفعل فاعل» ثم إن 
حدوث البخار من الماء شىء يمكن إثباته بالتجربة. فهل الحياة مثل هذا؟ هل 
)١(‏ انظر المصدر نفسه: .1١81١‏ 
زفق انظر ما ذكره الميداني في كواشف زيوف: 011» وصراع مع الملاحدة: 7١1ء‏ وعبد الحليم 
' خفاجي: في الحوار مع الشيوعيين: ٠١801١5‏ . 
إفرة راجع ما قال سبركين وياخوت في أسس المادية الديالكتية والمادية التاريخية : محالت 
والميداني في الكواشف : 589 ؛ 51١‏ . 
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يمكن إثبات الحياة في مادة ميت ماعلى سبيل التجربة؟ . 

ثم إن هذا المبدأ من مبادىء الماركسية» لا يمكن أن يعتبر قانونًا عامًا 
ينطبق على كل حركة تطور في الطبيعة» فالعلوم المادية الإنسانية لا تقرر به؛ 
وهو وإن صدق ببعض الأمثلة» فإنه لايصدق بآلاف الأمثلة الأخرى . 

إن التراكم في الكم لايقتضي دائمًا التطور في الكيف, مالم يكن نظام ذلك 
الشيء يقتضي ذلك, إن الملاحظة تثبت أن لكل حالة تطور في الكون شروطًا 
معينة في أنظمته وسننه الثابتة» فمتى استوفيت هذه الشروط تحقق التطور. 
فمعلة(23: 

أ- بيضة الدجاجة الملقحة إذا وجدت ضمن حرارة ذات مقدار معين» 
ورطوبة ذات مقدار معين» بدأ جنينها يتكون تدريجيًا حتى يتكامل داخل 
القشرة» وفي نهاية ثلاثة أسابيع يكون قد تكامل» وبدأ ينقر القشرة من الداخل 
حتى يكسرهاء وعندئذ يخرج من غلافه إلى الهواء» ليبدأ رحلة حياته إلى 
الأرض 

لقد حصل التطور. ولكن على خلاف المدعى في المبدآأ الماركسي. فلا 
تراكم الحرارة هو الذي أحدث ظاهرة التغير» ولا تراكم الرطوبة» بل ثبات 
درجة الحرارة» وثبات درجة الرطوبة» قد ساعدا على تكون جنين البيضة 
تكونًا تدريجيّاء ضمن الوقت المخصص في نظام الكون لتكامل تكوينه» ولو 
أن الحرارة تراكمت أكثر من المقدار المحدّد في نظام التكوين لسلقت البيضة» 
ولهلكت نواة جنينهاء ولوزاد هذا التراكم لاحترقت البيضة . 


: استفيد في هذه الأمثلة من كتاب كواشف زيوف لا تاذ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني‎ )١( 
. 605 
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فنظام الكون هو نظام تحديد مقادير لكل شيء» ضمن خطط ثابتة» 
وليست تغيراته ثمرة تراكمات» هذه هي الحقيقة التي تدل عليها الملاحظات 
والتجارب العلمية» وهي التي أعلنها الله عز وجل بقوله : «وَكُلُ سَىْءِ عِنْدَمُ 
مِقَدَارٍ 422" . 

إن هذا المثال كافٍ لنقض فكرة التراكم المدعاة في المبدأ الشيوعي» 
الذي يعتبرونه قانوثا شاملاً لكل تطور في الوجودء وهو أيضًا كافٍ لنقض فكرة 
التطور السريع المفاجىء, إذالأمور تتطور في الغالب تطور تدريجيا . 

ب - والكائنات الحية تبدأ حركة بنائهامنذ لحظة التقاء خلية لقاح الذكر 
بخلية بيضة الأنئى» ويسير بناء الكائن في نمو متدرج» حتى إذا استوفى 
الشروط اللازمة لظهور الحياة فيه دبت الحياة فيه» ثم يسير ضمن نظام نمو 
متدرج» حتى إذا استكمل نموه الجنيني» تمخضت عنه أمه فولدته» ثم يسير 
في نمو تدريجي أيضا حتى يبلغ » ويتدرج في النماء حتى يكون شاباء فكهلاً. 
ثم يعود إلى طور الانحدار» فيصير شيخحًاء فهرمّاء ثم يقضي أجله المقدر له 
فيموت» فيتفسّخ جسمه» ويعود ترابًا كما بدأ من التراب» وقد يموت في أيّ 
مرحلة من المراحل السابقة» فينحدر ويعود إلى مثل مرحلة البدء» دون أن يمرّ 
في المراحل المعتادة للأحياء . وتخضع كل المراحل لنظام المقادير المحددة 
في كل شيء ؛ في العناصر» وفي الصفات, وفي الزمان» وفي درجة الحرارة» 
وفي سائرما يلزم لتكوين الحي » وإعداده لأداء وظائفه . 

هذاالمثال الثاني كاف أيضًا لنقض كل ما قالوا في مبدأ التطورء ففكرة 
التراكم المقررة في المبدأ فكرة منقوضة؛ ذلك لأن الأحياء تخضع لنظام 


.8 سورةالرعد, الآية:‎ )١( 
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المقادير المحددة سواء في جواهرها وأعراضهاء ولا تخضع لفكرة التراكم 
الكمي . وفكرة التطور السريع المفاجىء المقررة في المبدأ الشيوعي منقوضة 
المفاجىء . (أوالصدفة_كمايقولون_)22(0 . 


فهذان المثالان من آلاف الأمثلة في نقض أقوال الشيوعية في القول 
القائل بأن الحياة وظيفة من وظائف المادة» متى وصل تركيبها إلى وضع 
خاص بالتطور. فإن آخر ما توصلت إليه العلوم الإنسانية التي قام بها الغربيون 
والشرقيون الماركسيون. والتي أنفقوا في سبيلها ألوف الملايين» وعشرات 
السنين» قد انتهت إلى قرار علمي جازم هو أنه لا تتولد الحياة إل من الحياة» 
وأن وسائل العلوم الإنسانية لا تملك تحويل المادة التي لاحياة فيهاء إلى أدنى 
وأبسط خلية حية . 

وبما أن الوعي مرتبط بالحياة فهو مظهر من مظاهرهاء وصفة من صفاتهاء 
فلا سبيل للمادة الميتة أن يكون الوعي أحد وظائفهاء مهما كانت عالية التنظيم . 

فالعلوم الإنسانية» قد كفتنا مهمة إبطال هذا المبدأ من مبادىء الماركسية . 
وسائر الماديين الملحدين. 

على أن مبدأهم هذا هو في الأساس ادعاء غيرمقترن بأيّ دليل عقلي أو 
علمي؛ وهو من لوازم مبدئهم الأول الباطل الذي يرون فيه أن المادة هي أساس 
ا زف 
لوجودوجوهره ". 


زفق انظر ماذكره الميداني» عبد الرحمن حسن حبنكة : كواشف زيوف 657-85595 . 
زفق راجع المصدر نفسه: /001 . 
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الجانب الثاني : القول بنظرية النشوء والارتقاء : 
وكما سبق أن هذا ما مالوا إليه بعدما سمعوا أن داروين قد أظهر هذا 
القول. فوجدوا فيه غايتهم المنشودة. فقالوا بها دعمًا لمواقفهم السابقة» 
وقالوا: انتصرت المادة7'"' . 
يقول (جون لويس): (لقد حول داروين ما كان يجول بخاطر العديد من 
المفكرين إلى فكرة ممكنة مقنعة» وهي أن عالم الحيوان لم يوجد نتيجة خلق 
واحدة؛ بل هو ثمرة تغيرات ارتقائية عملت على تحويل الأنواع التي ظهرت 
في عصور مبكرة إلى الأشكال الأكثر تعقيدًاء والتي ظهرت في عصور 
متأخرة. .. والإنسان نفسه لم يخلق بفعل خاص منفصل» بل هو ثمرة 
الارتقاء» ونظرية الارتقاء لا تستبعد قوئ ما فوق الطبيعة من عملية الخلق 
فحسب» بل تضع بدل هذه القوى: تطور الحياة الطبيعي» وقد كان هذا 
تون دهع )1 : 
.فهذا القول يُظهر لنا مدى تأثر الماديين بهذه النظرية الخبيثة . وسيأتي بيان 
مجمل لهذه النظرية مع الردعليها فيما بعد" " . 
الحانب الثالث : القول بوجود الخلق من الطبيعة : 
ميق أن ذكزنا: أن المادة والطبيعة عندهم شيء واحد”*؟'. ولكنهم لما 
وجدوا ضغوطا من الكنائس البابوية المنحرفة قالوا: الخلق إنما هو من 
الطبيعة . فلينظر مدى صحة هذا القول» وهل الطبيعة تصلح أن تكون خالقًا؟ . 


. 437 انظر مانقله عنهم الميداني» عبد الرحمن حسن حبنكة : كواشف زيوف:‎ )١( 
. ١١-48 (7؟) جون لويس: الإنسان والارتقاء:‎ 

() راجع ماسيأتي في ص8 "الا-/الا/7. 

حق راجع ص ١84-1/الا‏ من هذا الكتاب . 


الشرك في القديم والحديث 71 


في الحقيقة : إن هذه فرية راجت في عصرنا هذاء راجت حتى على الذين- 
يظنون أنهم ‏ نبغوا في العلوم المادية» وعلل كثيرون وجود الأشياء وحدوثها 
بهاء فقالوا: الطبيعة هي التي تُوجد وتحدثٌ . 

وهؤلاء نوجه إليهم هذا السؤال: ماذا تريدون بالطبيعة؟ هل تعنون 
بالطبيعة ذوات الأشياء؟ أم تريدون بها السنن والقوانين والضوابط التي تحكم 
الكون؟ أم تريدون بها قوة أخرى وراء هذا الكون أوجدته وأبدعته؟ . 

فإننانرى : أن الطبيعة في اللغة : السجية”' . 

أمَّافي عقول الناس اليوم فلها مفاهيم : 

المفهوم الأول: أنها عبارة عن الأشياء بذاتهاء (الكون نفسه)» فالجماد 
والنبات والحيوان كل هذه الكائنات هي الطبيعة . 

وهو مفهوم غير دقيق وحكم غير سديد» فإن هذا القول يصبح ترديدًا 
للقول السابق بأن الشيء يوجد نفسه_بأسلوب آخر. أي أنهم يقولون: الكون 
خلق الكون» فالسماء خلقت السماء. والأرض خلقت الأرضء والكون خلق 
الإنسان والحيوان» هذا القول لا يخرج بالطبيعة بالنسبة لخلق الوجود عن 
تفسير الماء بالماء» والأشياء أوجدت ذاتهاء فهي الحادث والمحدث» وهي 
الخالق والمخلوق في الوقت ذاته» وقد سبق بيان كون العقل الإنساني يرفض 
التسليم بأن الشيء يوجد نفسه » كما أن الشيء لا يخلق شيئًا أرقى منه » فالطبيعة 
من سماء وأرض ونجوم وشموس وأقمار لا تملك عقلاً ولاسممًا ولا بصرًاء 
فكيف تخلق إنسانًا سميعًا بصي را عليمًا؟ هذا لا يكون» فبطلان هذا القول بيّن» 
فهو لاايخلوعن أمرين: . 
زفق انظر ماذكر ابن منظور في لسان العرب : 1١8/8‏ » مادة (طبع) . 
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١-إِمّا‏ ادعاء بأن الشيء وجد بذاته من غير سبب . 

"-وإِمًاازدواج الخالق والمخلوق في كائن واحد؛ فالسبب عين 
المسبب» وهو مستحيل» بل هو من التهافت والتناقض بحيث لا يحتاج إلى 
الوقوف والشرح . 

فإن قالوا: خلق كل ذلك مصادفة» يقال : ثبت لدينا يقيئًا أن لا مصادفة في 
خلق الكون_كماسيأتي" . 

وكان مما ساعد على انتشار هذا القول : نظرية التولد الذاتي”"2 . وكان من 
أدلتها : ما شاهده العلماء الطبيعيون من تكوّن (دود) على براز الإنسان أو 
الحيوان» وتكون بكيريا تأكل الطعام فتفسدهء فقالوا: ها هي ذي حيوانات 
تتولدمن الطبيعةوحدهاء وراجت هذه النظرية التي مكنت للوثن 
الجديد(الطبيعة) في قلوب الضالين و التائهين بعيدًا عن هدي الله الحق» لكن 
الحق ما لبث أن كشف باطل هذه النظرية على يد العالم الفرنسي المشهور 
(باستير) الذي أثبت أن الدود المتكون والبكتيريا المتكونة المشار إليها لم 
تتولد ذاتيًا من الطبيعة» وإنما من أصول صغيرة سابقة لم تتمكن العين من 
مشاهدتهاء وقام بتقديم الأدلة التي أقنعت العلماء بصدق قولهء فوضع غذاء 
وعزله عن الهواء وأمات البكتيريا بالغليان. فما تكونت بكتيريا جديدة ولم 
يفسد الطعام» وهذه هي النظرية التي قامت عليها الأغذية المخفوظة 
(التغلباف) 7 


)١(‏ .انظرص1/75-”47/. 

4 سيأتي الرد على هذه النظرية مفصلاً عند الردٌ على الداروينية » وإنما يذكر هناما يتصل بالقول 
بالطبيعة . 

() انظر ماذكرهالزنداني» عبد المجيد : التوحيد: 7/ 5/. 
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وبهذا يظهر بطلان هذا المفهوم للطبيعة جليا وبيئًا . 

المفهوم الثاني : أن الطبيعة عبارة عن القوانين التي تحكم الكون؛ بمعنى 
أنها تعني صفات الأشياء وخصائصهاء فهذه الصفات من حرارة وبرودة 
ورطوية ويبوسة. وملاسة وخشونة» وهذه القابليات : من حركة وسكون». 
ونموواغتذاء» وتزاوج وتوالد. كلهذهالصفات والقابليات: هي 
الطبيعة”" . 

إن هذا تفسير الذين يدّعون العلم والمعرفة من القائلين بأن الطبيعة هي 
الخالقة» فهم يقولون: إن هذا الكون يسير على سنن وقوانين تسيّره وتنظم 
أموره في كل جزئية» والأحداث التي تحدث فيه تقع وفق هذه القوانين» مثله 
كمثل الساعة التي تسير بدقة وانتظام دهرًا طويلاً» فإنها تسير بذاتها بدون 

الردود: 

١-إن‏ هذا القول ليس جوايًاء وإنماهو انقطاع عن الجواب. وذلك ؛ 

أن هؤ لاء في واقع الأمر لا يجيبون عن السؤال المطروح : من خلق الكون؟ 
ولكنهم يكشفون لنا عن الكيفية التي يعمل الكون بهاء هم يكشفون لنا كيف 
يعمل القوانين في الأشياء» ونحن نريدإجابة عن موجد الكون وموجد القوانين 
التي تحكمه . 
عن عملية تبخر الماء في البحرء حتى نزول الماء على اللأرض» وكل هذه 
المشاهدات صور للوقائع. وليست فى ذاتها تفسيرًا لهاء فالعلم لا يكشف لنا 


لف انظر ماذكره هويدي». حسن : الوجود الحق: +6 6060. 
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كيف صارت هذه الوقائع قوانين؟ وكيف قامت بين الأرض والسماء على هذه 
الصورة المفيدة المدهشة؛ حتى إن العلماء يستنبطون منها قوانين علمية؟ . 

إن أدعاء الإنسان بعد كشفه لنظام الطبيعة أنه قد كشف تفسير الكون ليس 
سوى خدعة لنفسه» فإنه قد وضع بهذا الادعاء حلقة من وسط السلسلة مكان 
الحلقة الأخيرة)0' . 

”- الطبيعة لا تفسّر شيئًاامن الكون)» وإنما هي نفسها بحاجة إلى تفسير. 
وذلك ؛ (لو أنك سألت طبيبًا: م السبب وراء إحمرار الدم؟ . 

لأجاب : لأن في الدم خلايا حمراء. حجم كل خلية منها 7٠١ /١‏ من 
الروضة: 

-حسناء ولكن لماذا تكون هذه الخلايا حمراء؟ 

- في هذه الخلايا مادة تسمّى(الهيموجلوبين). وهي مادة تحدث لها 
الحمرة حين تختلط بالأكسجين في القلب . 

-هذا جميل » ولكن من أين تأتي هذه الخلايا التي تحمل (الهيموجلوبين)؟ . 

-إنها تصنع في كبدك . 

-عجب! ولكن كيف ترتبط هذه الأشياء الكثيرة من الدم والخلايا والكبد 
وغيرهاء بعضها ببعض ارتباطا كليًا وتسير نحو أداء واجبها المطلوب بهذه 


. الدقة الفائقة؟ . 


-ولكن ما المراد بقانون الطبيعة هذاياسيادة الطبيب؟ 
- المراد بهذا القانون هو الحركات الداخلية العمياء للقوى الطبيعية 


ب ب تت 
)١(‏ الأشقرء عم رسليمان: العقيدة في الله : /ال. 


الشرك فى القديم والحديث نيف 


والكيماوية. 

- ولكن لماذا تهدف هذه القوى دائمًا إلى نتيجة معلومة؟ وكيف تنظم 
نشاطها حتى تطير الطيور في الهواء» ويعيش السمك في الماء» ويوجد إنسان 
في الدنياء بجميع ما لديه من الإمكانيات والكفاءات العجيبة المثيرة؟ 

- لا تسألني عن هذاء فإن علمي لا يتكلم إلآعن(ما يحدث)» وليس له آن 
يكغيت ل الهاذا ب )503 

هكذا يتضح من هذه الأسئلة عدم صلاحية العلم الحديث لشرح العلل 
والأسباب وراء هذا الكون» وأن من أمعن النظر في تعبير الطبيعيين يجد أنها 
جميعها أفعال مبنية للمجهول ؛ لجهلهم أو تجاهلهم الفاعل الحقيقي”" . 

'- إن مبدأ السببية متفق عليه بين المؤمنين والملحدين نظريًا فأين تطبيقه 
عمليًا؟ والمراد بالسببية هنا : أن الإنسان الذي أنعم الله عز وجل عليه بالعقل» 
34]ة اح فى أقينة عله علق الوجر ديا كماء لاو لاير ال ولف تماء لعن 
بدايةنشأته. وأين سينتهي مصيره؟ ويتساءل عن هذه الموجودات». 
والكائنات؛ كيف وجدت؟ ومن أوجدها؟ وماهي الأسباب الكامنة 


٠. وراءها؟‎ 


هذا المبدأ من المبادىء الثابتة التي لم تتغير على مدى التاريخ » وهو محل 
اتفاق بين المؤمنين والملحدين . أما المؤمنون فيقولون به نظريًا وعمليّاء وهذا 
أشهر من أن يقام عليه دليل» أمّا الملحدون؛ فهؤلاء أيضا قالوا به نظريّاء 
)١(‏ وحيد الدين خان: الإسلام يتحدى: 71-79 وانظر أيضًا ما قال الميداني في كواشف 


زفق انظر ماذكرههويدي . حسن : الوجودالحق: 208 65. 
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والدليل عليه مايلي : 

يقول سبركين وياخوت: (نواجه دائمًا في نشاطنا سؤالاً عن علل هذه 
الظواهر أو تلك». وهو أحد الأسئلة التي تساعد على تبيّن الطبيعة الداخلية 
للظواهر التي تجري حولنا والتوصل إلى جوهرهاء ولم يكن عبثًا؛ أن كتب 
الفيلسوف اليوناني ديموقريطس يقول : (لأفضل أن أجد السبب الحقيقي ولو 
لظاهرة واحدة من أن أصبح قيصرًا على بلاد فارس). فإذن» ماذا تعني 
مقولتنا(السبب)و(النتيجة)؟ تعرف من الخبرة أنه (لاشيء) لا ينتج شيئًاء وكل 
ظاهرة لها مايولدهاء وهو الذي يسمّونه(السبب). السبب هوما يخلق وينتج 
ويولد ظاهرة أخرى . وماينتج تحت تأثير السبب يسمّى نتيجة أو فعلا)0' . 


فهذا المبدأ العام الذي اعترف به الماديون الملحدون وأخذوا به من 
الناحية النظرية هل طبقوه من الناحية العملية؟ . 

هذا ما سيتضح لنا عندما يطرح سؤال ‏ وهو مثار خلاف جذري بين 
المؤمنين من جهة» وبين الماديين الملحدين من جهة أخرى_ وهو : 

ماهو السبب الكامن وراء هذا الوجود من أرض وسموات ونبات وحيوانات 
وإنسان وغيره من المخلوقات؟ . 

هذا السؤال نجد الإجابة عليه جاهزة وميسرة ومتوفرة عند الماديين» وهي ' 
أن هذا من الأمور الميتافيزيقية”" التي لا تهمنا بحال من الأحوال؛» ولا نشغل 
عقولنابها؛ لأنها أمورتافهة» والبحث عنها مضيعة للوقت» فكل شيء 
0 ركبو ضرت : انس المادية الروالتقية والمادرةالتاريعيه :485-86. 
(؟) أي علم ما وراء الطبيعة» وهو مايهدف إلى تقديم وصف منظم شامل للعالم والمبادىء التي 


تحكمه. خلافا للعلوم الطبيعية التي تدرس مظاهر محدودة من العالم. انظر الموسوعة 
العربية العالمية: 5 7/ 5517 . 


الشرك في القديم والحديث 0 


يخالف نظريتهم ‏ ولو كان صحيحًا ‏ لا يأخذون به ويصمونه بوصمة عار 
عندهم وهي إرجاعه إلى الميتافيزيقية» أو المثالية التي هي في عرفهم عدوة 
للعلم» فهم لا يعرفون إلا العالم الماذي» هذا العالم وجدء ولا خالق له 
وبالتالي فليس له سبب أول أوجده . 

وقدكتب لينين بصدد المفهوم المادذي عند فيلسوف العهد القديم 
(هيراكليت) يقول في ترجمة حرفية : (العالم» وحدة الكلء لم يخلقه أي إله 
ولا أيّ إنسان» ولكنه كان وسيبقى نارا حية أزليًا تشتعل وتنطفىء بموجب 
قوانين22. . . هذاعرض جيد جدًا لمبادىء المادية الجدلية)”" . 

في هذا النص نرى أن لينين نفى السبب الأول في إيجاد العالم المادذي» 
وهذا نفي صريح للقانون الذي قرروه هم أنفسهم » حين وقفوا في تفسيره عند 
حدود معينة لم يتعجاوزوها. لأن تجاوز هذه الحدود يؤدّي بهم إلى الاعتراف 
بخالق الكون» ومن ثم الاعتراف بالأديان» وهذاما لايرضونه. 

والمقصود: بيان كون تفسيرهم لمظاهر الكون في وجوده وتغيره بالطبيعة 
وعدم تفسيرهم للطبيعة إنما هو هروب.منهم لقانون السببية - المعترف به 
لديهم -فإن تطبيقهم العملي لهذا القانون سيؤديهم حتمًا إلى الاعتراف بخالق 
للكون. وهذاما لايستسيغونه مطلقا. 

وبهذا يظهر بطلان هذا المفهوء(الثاني) أيضا للطبيعة» فما بقي إلآ أن 
يقولوا بالمفهوم الثالث حتمّاء وإن كانوا ينكرونه بشدة لما يترتب على 
الاعتراف به من إثبات وجود الله وبالتالي بمستلزمات هذا الإثبات التي هي 
زفق لينين : الدفاتر الفلسفية : 7/5 .١5901١748‏ 
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عبادة الله وحده لاشريك له . وهذا المفهوم الثالث بيانه مايلي : 

المفهوم الثالث : أنيقول: إن الطبيعة قوة أوجدت الكون. وهي قوةحية 
سميعة بصيرة حكيمة قادرة. . . فإننا نقول لهم : هذا صواب وحق. وخطؤكم 
في أنكم سمّيتم هذه القوة(الطبيعة)» وقد دلتنا هذه القوة المبدعة الخالقة على 
الاسم الذي تستحقه وهو(الله)» وهوعرفنا بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء 
فعلينا أن نسمّيه بماسمّى به نفسه سبحانه وتعالى . 

قال ابن القيم : (وكأنّي بك أيها المسكين تقول : هذا كله من فعل الطبيعة» 
وفي الطبيعة عجائب وأسرار! فلو أراد الله أن يهديك لسألت نفسك بنفسك» 
وقلت: أخبريني عن هذه الطبيعة» أهي ذات قائمة بنفسها لهاعلم وقدرة على 
هذه الأفعال العجيبة؟ أم ليست كذلك؟ بل عرض وصفة قائمة بالمطبوع تابعة 
له محمولة فيه؟ . 

فإن قالت لك : بل من ذات قائمة بنفسهاء لها العلم التام والقدرة والإرادة 
والحكمة» فقل لها: هذاهو الخالق البارىء المصوّر» فلم تسمّيه طبيعة؟ ! . 

وياللوعن ذكر الطبائع يرغب فيها! فهلا سميته بما سمّى به نفسه على ألسن 
رسله ودخلت في جملة العقلاء والسعداء؛ فإن هذا الذي وصفت به الطبيعة 
صفته تعالى . 

وإن قالت لك: بل الطبيعة عرض محمول مفتقر إلى حامل» وهذا كله 
فعلها بغير علم منها ولا إرادة ولا قدرة ولاشعور أصلاً» وقد شوهد من آثارها 
ماشوهد!. ظ ش 


فقل لها: هذاما لايصدقه ذو عقل سليم» كيف تصدر هذه الأفعال العجيبة 
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والحكم الدقيقة التي تعجز عقول العقلاء عن معر فتها وعن القدرة عليها ممن لا 
فعل له ولا قدرة ولا شعور؟ وهل التصديق بمثل هذا إلآ دخول في سلك 
المجانين والمبرسمين”'' . 

ثم قل لها بعد : ولو ثبت لك ما ادعيت فمعلوم أن مثل هذه الصفة ليست 
بخالقة لنفسها ولا مبدعة لذاتهاء فمن ربها ومُبدعها وخالقها؟ ومن طبعها 
وجعلها تفعل ذلك؟ فهي إذن من أدل الدليل على بارئها وفاطرها وكمال قدرته 
وعلمه وحكمته. فلم يُجْدِيْكَ تعطيلك رب العالم جحدك لصفاته وأفعاله إلآ 
مخالفتك العقل والفطرة . 

ولو حاكمناك إلى الطبيعة لأريناك أنك خارج عن موجبها. فلا أنت مع 
موجب العقل» ولا الفطرة» ولا الطبيعة» ولا الإنسانية أصلاء وكفى بذلك 
جهاد وضلالاً . فإن رجعت إلى العقل وقلت: لا يوجد حكمة إلا من حكيم 
قادر عليم» ولاتدبير متقن إلآمن صانع قادر مدبّر عليم بما يريد قادر عليه» لا 
يُعجزه ولا يصعب عليه ولا يؤوده . 

قيل لك : فإذن أقررتويحك_بالخلاق العظيم الذي لا إله غيره ولا رب 
سواه فدّع تسميته طبيعة أو عقلاًٌ فعالاً أو موجبًا بذاته» وقل: هذا هو الله 
الخالق البارىء المصوّر رب العالمين» وقيوم السموات والأرضين» ورب 
المشارق والمغارب» الذي أحسن كل شيء خَلَقّهِ ؛ وأتقن ما صنع» فما لك 
جحدت أسماءه وصفاته_بل وذاتهوأضفت صُنعه إلى غيره وخلقه إلى سواه؟ 


دلق من البرسام» وهو التهاب فى الغشاء المحيط بالرئة . (المعجم الوجيز) : 060. يريد : من به 
مرض ٠‏ 
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مع أنك مضطر إلى الإقرار به وإضافة الإبداع والخلق والربوبية والتدبير إليه 
ولابدّء فالحمد لله رب العالمين. 

على أنك لو تأمّلت قولك: (طبيعة) ومعنى هذه اللفظة» لدلك على 
الخالق الباري لفظها كما دل العقول عليه معناها؛ لأن(طبيعة) فعيلة بمعنى 
مفعولة» أي مطبوعة» ولا يحتمل غير هذا ألبتة» لأنها على بناء الغرائز التي 
ركبت في الجسم ووضعت فيه كالسجية والغريزة»ء والبحيرة والسليقة. 
والطبيعة ؛ فهي التي طبع عليها الحيوان وطبعت فيه . 

ومعلوم أن طبيعة من غير طابع لها محال. فقد دل لفظ الطبيعة على الباري 
تعالى كمادل معناها عليه . 

والمسلمون يقولون: إن الطبيعة خلق من خلق الله مسخر مربوب. وهي 
سنة في خليقته التي أجراها عليه؛ ثم إنه يتصرف فيها كيف شاء وكما شاء. 
فيسلبها تأثيرها إذا أراد. ويقلب تأثيرها إلى ضدذه إذا شاء ؛ ليّرِيَ عباده أنه وحده 
البارىء المصوّر» وأنه يخلق مايشاء. ط إِنَّمَا أمرُ: إذَآ أَرَاد سيك أن يَقُولَ أمٌ كن 
َيَكْوتُ 7 2174. وإن الطبيعة التي انتهى نظر الخفافيش إليها إنما هي خلق 
من خلقه بمنزلة سائر مخلوقاته . . .)0 . 

الشبهة الثالنة: القول بالمصادفة . 

وهو القول بأن وجود الكون بما فيه من أرض وسموات وشموس وأقمار 
وغيرها والإنسان والحياة كل هذه الأشياء إنما وجدت مصادفة واتفاقا بدون 
أي خطة سابقة » أوعمل أيّ حكيم . 
)١(‏ سورةيسء الآية: 45. 
000( ابن القيم : مفتاح دار السعادة : 5/]-]-198ء وانظر : 7/ 037-571 و3-39ل. 
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هذا القول قد تضمن الردّ عليه ما سبق معنا من الردود على القول بأبدية 
المادة وأزليتهاء وعلى تطور الحياة والمادة» وعلى القول بالطبيعة» وسيأتي 
الردّ عليه تفصيلاً عند الردعلى شرك الوجودية''" . 

فهذه الفكرة قائمة على الإلحاد وإنكار الخالق جل شأنه» وتعطيل هذا 
المصنوع عن صانعه الحكيم مكابرة ومعاندة لما تقتضيه الفطر السليمة 
وشهدت به العقول الصحيحة الصريحة من عدم خلو المصنوع عن الصانع - 
كما هو معلوم-» وقد نادى بهذه الفكرة الخبيثة كثير من أبناء المسلمين في كثير 
من الدول_حتى في بعض دول العالم الإسلامي_جهلاً بحقيقته واغترارا بكلام 
الدعاة إليها المعسول. 

الفرع الثانيى: شر ك تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه عند الوجودية: 

وذلك؛ أن من أفكارهم واعتقاداتهم : (الكفر بالله ورسله وكتبه ويكل 
المغيبات وكل ما جاءت به الأديان» ويعتبرونها عوائق أمام الإنسان نحو 
المستقبل» وقد اتخذوا الإلحادمبدأء ووصلواإلى ذلك من نتائج مدمرة)”" . 

والوجودية بالمعنى العام: إبراز قيمة الوجود الفردي”" . ولم يكن هذا 
الرأي ملازمًا للإلحاد بالله» ولكن ظهر فيما بعد بعض الملحدين الذين رأوا في 
مذهب الوجودية أفكارا يمكن أن تنسجم مع إلحادهم» فهذه هي الوجودية 
المغاصرة التي نعنيها هاهناء ورائدهم في ذلك(هيدجر)”*»» و(جان بول 


)١(‏ راجع ص147-75. 

(؟) الموسوعة الميسرة : الندوةالعالمية للشباب الإسلامي : 047 . 

إفرف انظر ماذكره عبد الرحمن عميرة في المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منها: 7١6‏ . 

فق هومارتن هيدجر» فيلسوف ألماني» من مواليدسنة : 1844 . انظر ما ذكره الأستاذ عبد الرحمن 
حي سيك المددال وكراش ريوقه: نضة 
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نار 31 

وهى التى شاعت بين الشباب » واشتهرت من كتابات سارتر وتلامذته» حتى 
اك اد والأساس الذي قام عليه فكرتهم هو: أن الوجود الإنساني هو 
المشكلة الكبرى» فالعقل وحده عاجز عن تفسير الكون ومشكلاته» وأن الإنسان 
يستبد به القلق عند مواجهته مشكلات الحياة» وأساس “الأخلاق قيام الإنسان 
بفعل إيجابي » وبأفعاله تتحدد ماهيته» وإذن فوجوده الفعلي يسبق ماهيته(" . 

أقوال الوجوديين في الإله والخالق: 

١‏ قالوا: (لا يصح أن نقول: الله موجود؛ لأن الموجود هو الإنسان» 
والذي يتغير هو الإنسان» فله زمانء أما الله ؛ فلا زمان له. فهو غير موجودء 
لأنه لازمان له» بل هو كائن)9”" . 

مناقشة هذا القول : 

التغير ومرور الزمن يدلان على الحدوث الذي هوأخص من الوجود. إذ 
الوجوديعم القديم والحادث . 

ثم إن العقلاء استدلوا بعدم تغير الله سبحانه وعدم مرور الزمن عليه على أنه 
أزلي» إذ إنه موجود قبل الزمان فلا يقاس وجوده بالزمان إذن. ومن كان هذا 
شأنه كان موجودًا قديمًا. وهذا الاستدلال يتمشى مع العقل السليم» والتفكير 
السديد» لكن لما فسد العقل بدأوا يستدلون بما يثبت القدم على العدم . 


)000( هو جان بول سارترء الفيلسوف الفرنسي المولود سنة 405١م‏ وهو يهودي» ملحد. يناصرالصهيونية» 
وهو الذي دفع هذا المذهب إلى الأمام بكتاباته . راجع في ذلك ما كتبه الأستاذ عبد الرحمن حسن حبئكة 
الميداني في كواشف زيوف: 2704 وانظرأيضا: الموسوعةالميسرة للندوة: 047 . 

فق انظر ماذكره الميداني : عبد ال حمن حسن حبنكة في كواشف زيوف: 075٠‏ 7501. 

م نقله عنهم الدكتور صالح الشريدة : الوجودية على ضوء الإسلام دراسة ونقدًا:/١٠‏ . 


ثم بعد أن حكموا على الله : بأنه غير موجودء قالوا:(هو كائن). فهل 
الكائن شيء غير الموجود؟ فإن الذي يعرف من معنى الكائن : أنه موجود أو 
ثابت أو واقع أوحادث أوغير ذلك”" . 

ولكن الذي يظهر _والله أعلم_أن أصحاب هذه المقالة لم تكن تنكر فكرة 
الإله أو الخالق للكون» وإن كانوا يتحرجون من إطلاق اسم(الوجود) عليه 
لما أن الوجود يحتاج إلى أشياء عندهم » وهم لا يرونها في الله » فلهذا وصفوه 
بالكائن. فهذا من متقدميهم الذين لم يقولوا بالإلحاد المطلق . ولننظر الآن 
إلى متأخريهم . 

آراء هيدجر وسارتر: 

قال هيدجر : (لا نرى فوقنا أيّة قوة عليا تعيننا على التحكم في مصيرنا)”" . 

هذا القول صريح في إنكار وجود الله» ومعلوم: أنه دعوى» وتقرير 
حيث إنهم لم يستدلوا بشيء» فلاداعي للرد عليه . 

أماسارتر ‏ أبو الوجوديين الملحدين ‏ فمن جملة أقواله في إنكار وجود 


0 


الله : 
-١‏ (أنا موجود؛ معناه: اتن حرء وقولى: أنا حر معئأه: أنه لم يعد 
و0 

موجودا) . 

"-(أن تكون إنسانًا : هذا معناه : أن تنزع إلى أن تكون إلها)!*' . 

*'-(أما نحنء فإننا قد قوضنا_الله» لكننا قلنا باستمرار وجود تلك القيم 


فق انظر ماذكرهد/ صالح الشريدة: الوجودية» في ضوء الإسلام دراسة ونقدًا 37١8:3117:‏ . 
(1) هيدجرهء نقلاً عن كتاب زكريا إبراهيم(دراسات في الفلسفة المعاصرة) : 4 "57 » 4778 . 
(”) سارتر: مسرحية الذياب : 2١14806 » ١185‏ ترجمة فؤاد كامل . 

(4) سارتر: الشيطان والرحمن: ص7737 2 ترجمة عبد المنعم الحفني . 
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بالرغم من اعتقادنا بعدم وجود الله)0" . 

فهذه ادعاءات تقريرية على إنكار وجود الله بدون إبداء أي دليل أو برهان 
على ذلك » ولكنه سرعان ماجاء بشبه» هي : 

قوله عن العالم ووجوده : (كل موجود يوجد بلا سبب ويحيا عن ضعف 
ويموت بمحض المصادفة)'"'. فاجتمع بهذا العرض السريع لمغتقداتهم عدة 
شبهات يتشبثون بها في إنكار وجودالله » وهي كمايلي : ش 

الشبهة الأولى : 

كل موجود يوجد بلاسبب» أي سبب حقيقي» فلا يعلل» وقد سبق الرد 
عليهم عند الرد على الشيوعية”" . 

الشبهة الثانية : 

القول بالمصادفة . وأن الكون أو الإنسان لايحتاج إلى موجد أوجده» بل 
وجد صدفة دون تقديرولا تدبير» فلا خالق ولاموجدله. 

الرد على هذه الشبهة : 

القول بالصدفة هو المخرج الثاني للقائلين بنظرية النشوء والارتقاء لأصل 
الإنسان» فإنهم لما قالوا بنظرية الارتقاء والتطورء. والنشوء سئلوا عن أساس 
التطورء فأجابوا بأنه حدث فعلاً بالصدفة» وأن الحياة والكون إنما هما نتيجتا 
الصدفة”* . وقد سبق معنا الرد على نظرية التطور والنشوء والارتقاء*2 . وأما 
بد لوجر سي ادعو وتان دن 
(؟) المصدرنفسه:647. 
(*) انظرص .7/780-07٠١‏ 


(5) انظر ماذكره عنهم شمس الدينآق بلوت في دارون. . . ونظرية التطور: .7١‏ 
(6) انظرص7١/-١7لا.‏ 
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القول بالصدفة فيقال في الردعليها : 

إن القول بالصدفة من الافتراءات الآثمة التي قال بها الغافلون عن الإبداع 
الكوني» وما في العالم من أسرار ونواميس هي أكبر شاهد على مدبر حكيم» 
إن ما يحدث في الكون من تقدير في الأرزاق والآجال» وما عليه الكون من 
إبداع» وما يحتوي عليه من أسرار لا مرد له إلى العشوائية والارتجال . فهي 
قضية من المسلّمات التي اتفقت عليها الدلائل العلمية المادية» والبراهين 
العقلية المنطقية . 

فالدلائل العلمية المادية المستندة إلى الوسائل الإنسانية تحيل وجود 
المتقنات الراقية الدقيقة المعقدة بالمصادفة» وترفض المصادفة في أية ظاهرة 
كونية ذات إتقان دقيق معقدء والباحثون العلميون سواء أكانوا مثاليين أو 
ماديين» يبحثون باستمرار عن سبب أية ظاهرة كونية يشاهدونهاء ويرفضون 
ادعاء المصادفة فيها رفضًا قاطعًاء لأن المناهج العلمية الاستقرائية قد أثبتت 
للعلماء أنه مامن ظاهرة تحدث في الكون دون أن تكون مسبوقة بسبب مكافىء 
لحدوثهاء وإذا كانت هذه الظاهرة من الظواهر التي تحتاج إلى علم ومهارة 
حتى يكون قادرا على إنتاجهاء قرروا أن منتجها صاحب علم ومهارة. 
وهكذا. فكيف بالكون كله وما فيه من متقنات لاحصر لهاء أصغرها الذرة 
وأكثرها المجرة في نظرنا-» وأدناها في الأحياء التي اكتشفناها الفيروس» 
وأعلاها فيما نشاهد : الإنسان؟ . 

وللردعليهم علميًا يذكر مايلي: 

١-إن‏ البروتينات من المركبات الأساسية في جميع الخلايا الحية. وهي 
تتكون من خمسة عناصرء هي: الكربون والأيدروجين» والنيتروجين» 
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والأكسجين» والكبريت» ويبلغ عدد الذرات في الجزء الواحد(٠‏ 5) ألف 
ذرة» ولما كان عدد العناصر الكيماوية في الطبيعة(97) عنصرًا موزعة بقدر 
معلوم » فإن احتمال اجتماع هذه العناصر الخمسة لكي تكون جزئيًا واحدًا من 
جزئيات البروتين يمكن حسابه لمعرفة كميات المادة التي ينبغي أن تخلط 
خلطًا مستمرًا لكي تُؤلّف هذا الجزئي . وقد حاول أحد العلماء حساب الفترة 
الزمنية التي يجب أن تستغرقها عملية خلط العناصر المذكورة هي(١٠)18 ١‏ 
سنة. .. معنى ذلك أنه قبل وجود الكون وما بعد أيامنا هذه بمليون سنة 
أمامه(719) صفرء واشترط العلماء توفر مواد كونية تساوي حجم الكون 
مليون أمامه(١47)‏ صفر مرة» فهل هذا معقول؟ كل تلك الأرقام المستحيلة 
يطلبها قانون الصدفة لتكوين جزئي» واحدة من جزئيات الخلية الحية» . 
ألا يكفي خلق الإنسان من بلايين الخلايا [الحية] التي تحركها إشعاعة 
الحياة(تلك النفخة الإلهية العظمى في المادة)؛ ألا يكفي هذا لكي يؤمن 
الملحدون بالخالق الواحد الأحد الفرد الصمد؟)2' , ْ 

"- يقول أحد الباحثين المعاصرين: إن(معظم الحيوانات والنباتات 
تتكون من عدد هائل من تلك الوحدات الدقيقة الحجم التي نسمّيها(الخلايا). 
كما يتكون المبنى من مجموعة من الأحجار المرصوصة)29' . 

وخلايا أجسامنا وأجسام غيرنا من الحيوانات دائمة الانقسام» وذلك 
الانقسام قد يكون لنمو الجسم أو لتعويض ما يفقد أو يموت من الخلايا 
(1) د/ عبد العليم عبد الرحمن خضر: أصل الأجناس البشرية :18 وانظر ماذكره آق بلوت» 

شمس الدين : دارون ونظرية التطور: 207-517 56-05 . 


إفة الدكتور يوسف عز الدين: جريدة الأهرام» نقلاً عن كتاب العقيدة في الله لعمر سليمان 
الأشقر :44 . 
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لأسباب عديدة» وكل خلية من هذه الخلايا تتكون أساسًا من مادة عجيبة نطلق 
عليها اسم(البروتوبلازم). 

وتوجد بداخل كل خلية محتويات عديدة ذات وظائف محددة . ومن هذه 
المحتويات أجسام دقيقة تحمل عوامل وراثية هي التي نطلق عليها اسم 
(الكروموسومات). وعدد هذه الكروموسومات ثابت في خلايا كل نوع من 
أنواح الحيوانات والنباتات المختلفة» فعددها في خلايا القط_مثلاً يختلف 
عن عددها في خلايا الكلب أو الفيل أو الأرنب أو نبات الجزر أو الفول. وفي 
كل خلية من الخلايا التي يتكون منها جسم الإنسان يوجد ستة وأربعون من هذه 
الكروموسومات. 

وعنليما تنقسم الخلية إلى خليتين داخل أجسامناء فإن كل خلية جديدة 
لابد أن تحتوي على العدد نفسه من (الكروموسومات) . وهي ستة وأربعون. 
إذلو اختل هذا العدد لما أصبح الإنسان إنسانًا . 

والخلايا ‏ كما ذكرت - دائمة الانقسام. يحدث هذا في جميع ساعات 
اليوم حتى في أثناء نومناء ونحن حتى الآن ما ندرك حقيقة القوى المهيمنة على 
هده العملية الوذهلة عملي انلقتنا الكلابار يل فى العلى ترصق وات 
العملية التي يمكن ملاحظتها تحت عدسات(الميكروسكوب) العادي» أو 
عن طريق(الميكروسكوب الإلكتروني) الذي يكبر الأشياء تكبيرًا أكثر بكثير 
من تكبير الميكر وسكوب العادي . 

إن جميع الخلايا الناتجة عن عمليات الانقسام في جسم الإنسان لابد أن 
تحتوي ‏ كما ذكرت ‏ على ستة وأربعين كروموسومّاء فيما عدا نوعين من 
الخلايا؛ هما الخلايا التناسلية» أي الحيوان المنوي في الذكر والبويضة في 
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الأنئى» إذعندما تنقسم خلايا الأنسجة لتكوين هذه الخلايا التناسلية فإنها تنتج 
خلايا لاتحتوي على الستة والأربعين كروموسومّاء بل تحتوي على نصف هذا 
العدد؛ أي يصبح في كل خلية تناسلية ذكرية أو أنشوية ثلاثة وعشرون 
كروموسومًافقط. 

لماذا يحدث ذلك؟ يحدث هذا لحكمة بالغة ولهدف عظيم » إذ إن الخلية 
الذكرية(الحيوان المنوي) لابد أن تندمج مع الخلية الأنثوية(البويضة) لتكوين 
أول خخلية في جسم الجنين» وهي التي نطلق عليها اسم(الخلية الملقحة). 
وبهذا الاندماج يعود عدد الكروموسومات في الخلية الجديدة إلى العدد 
الأصلي وهوستة وأربعون(كروموسومًا). 

وهذه الخلية الملقحة التي أصبحت تحتوي على ستة وأربعين (كزوموسومًا) 
توالي انقسامها فتصبح خليتين ثم أربع خلايا ثم ثمان خلاياء وهكذا حتى يتم 
تكوين الجنين الذي يخرج من بطن أمه ويستمر نموه عن طريق انقسام الخلايا 
حتى يصبح إنسانًا كامل النمو في كل خلية من خلاياه ستة وأربعون (كروموسومًا)؛ 
كما هو الحال في خلايا جسد أبيه وأمه وأجداده وجميع أفراد الجنس البشري . 

إن اختزال عدد الكروموسومات إلى النصف عند تكوين الخلايا التناسلية 
بالذات لكي تندمج فيعود العدد الأصلي(للكروموسومات) في الخلايا لا 
يمكن مطلقا نتيجة مصادفة عمياء . بل لابد أن يكون نتيجة تخطيط دقيق من قوة 
عليا تعرف ماذا تفعل» وهي في الوقت نفسه لا يمكن أن تخضع للتجربة 
واحتمال الخطأء إذ لو حدث خطأ مرة واحدة عند بدء الخلق لقضى على 
الكائن الحي قبل تكوين الجيل الثاني ؛ أي أن هذا الترتيب لابد أن يكون قد تم 
منذ تكوين أول جنين ظهر في الوجود. ألا يكفي هذا وحده دليلاً على وجود 
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قوة عليا مدبرة مقدرة حكيمة؟ بل لايمكن أبدًا أن يكون هذا المبدأ أو القانون 
الذي يسود جميع الكائنات الحية من صنع مصادفة عمياء تتخبط في الظلام» إذ 
إن المصادفة لا يمكن أن تتخذ مظهر قانون عام تخضع له جميع الكائنات”'' . 
فهذه بعض الأمثلة من جملة عشرات الأمثلة للدلائل العلمية المادية 
المستندة إلى الوسائل الإنسانية» تحيل وجود المتقنات الراقية الدقيقة المعقدة 
بالصضصدوة7”. 
سي و ا ل 
قرقة المعمّد ةبالصدفة . وفيمايلي! ستعراض سريع لبعض هذه الأدلة . 

-١‏ إن الأرض هي الكوكب الوحيد الذي يمكن أن توجد فيه الحياة على 
الوجه الذي نعرفه(إن حركة دوران الأرض جول نفسها إن أسرعت أو أبطأت 
عما هي عليه ؛ لطالت الأيام أو قصرتء ولتوقفت الحياة بسبب برودة الليل أو 
قيظ النهار» والشمس في نفس الموقع بالضبط الذي يمكنها من حفظ الحياة 
على الأرض» ودرجة حرارتها البالغة(0٠106)‏ درجة مثوية هي على وجه 
التحديد درجة الحرارة اللازمة لكوكينا. فلو انحرف متوسط درجة الحرارة 
صعودًا أو هبوطا على الهامش الصغير الذي لا يتجاوز(8١)‏ درجة لانعدمت 
أمواج المد فغمرت السهول والجبال وغطت كل شيء على ظهر الأرض تحت 
طبقة من الماء عمقها(١‏ ١76)متر.‏ 

)١(‏ راجع مقالة الدكتور يوسف عز الدين في جريدة الأهرام المصرية. نقلآ عن كتاب : العقيدة 

في الله للدكتور عمر سليمان الأشقر: من ٠١7-49‏ . مختصرًا. 


(؟) راجع على سبيل المثال الكتاب المذكور آنقّاء وكتاب: أصا الأجناس لبشريللدكور عبد لعل 


عبد الرحمن خضر. وكتاب ما أصل الإنسان؟ لموريس بوكاتي. وغيرهاء والعقيدة في 
سليمان الأشقر: ص ؟(/اع- 0437 و949-”١٠.‏ و8١1١‏ _”7د21 وكتاب وجود الحق حو 
ير 
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أما محور الأرض فإنه إن لم يكن على زاوية(71) درجة كما هو فلن تكون 
هناك فصول. ولتحركت أبخرة المحيطات نحو القطبين : الشمالي 
والجنوبي» مكونة تراكمات هائلة من الثلج عند القطبين» تاركة وسط الأرض 
خاليًا تمامًا من الماءء لن تكون هناك عندئذٍ أمطار. وستخلو المحيطات من 
مياههاء وستنبعج الأرض عند خط الاستواء تحت ضغط الثلوج المتراكمة عند 
القطبين. وسيترتب على ذلك آثار هائلة . 

أما الغازات التي يتكون منها الغلاف الجوي فإنها إن اختلفت عمًّا هي عليه 
فلن يستطيع أي شيء أن يبقى حيّاء واحتمال أن يكون كل هذا وليد الصدفة 
احتمال متناهي الضآلة» ولا يعدو أن يكون واحدًا في المليار. ولذلك يقول 
آينشتين : (لا أستطيع أن أصدق أن الكون قد نتج عن رمية زهر)2 . 

١-لقد‏ وجد من يقول : (لو جلست ستة من القردة على آلات كاتبة» وظلت 
تضرب على حروفها بلايين السنين فلا نستبعد أن نجد في بعض الأوراق 
الأخيرة التي كتبتها قصيدة من قصائد شكسبير_فكذلك الكون الموجود الآن» 
نتيجة لعمليات عمياء» ظلت تدور في المادة لبلايين السنين)2 . 

هذا قول أحد الملاحدة من المنكرين لوجود الله . ويجاب عن هذه الفرية ؛ 
بأن أي كلام من هذا القبيل(لغو مثير)؛ بكل ما تحويه هذه الكلمة من معانٍ. فإن 
جميع علومنا تجهل - إلى يوم الناس هذا أية مصادفة أنتجت واقعًا عظيمًا ذا 
روح عجيبة » في روعة الكون. 


دق منيرة علي الغاياتي : مذهب النشوء والارتقاء في مواجهة الدين: 0 
زفق هذا قول هكسلي : انظر ما نقله عنه الدكتور عمر سليمان الأشقر في : العقيدة في الله : 
الا لا 
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ثم إن الرياضيات التي تعطينا نكتة(المصادفة) هي نفسها التي تنفي أي 
إمكان رياضي في وجود الكون الحالي بفعل قانون المصادفة» ولهذاردٌ على 
هذه الفرية عالم آخر من الغرب بقوله : (لو تناولت عشرة دراهم وكتبت عليها 
الأعداد من واحد إلى عشرة ثم رميتها في جيبك » وخلطتها جيدّاء ثم حاولت 
أن تخرج من الواحد إلى العشرة بالترتيب العددي بحيث تلقي كل درهم في 
جيبك بعد تناوله مرة أخرى» فإمكان أن نتناول الدرهم المكتوب عليه واحد 
في المحاولةالأولى هو واحدفي المائة؛ وإمكان أن نخرج الدراهم 
(71"» ) بالترتيب هو واحد في عشرة آلاف . . . حتى إن الإمكان في أن 
تنجح في تناول الدراهم من(١  )٠3١‏ بالترتيب واحد في عشرة بلايين من 
المحاولات)20. وعلى ذلك فكم يستغرق بناء هذا الكون لو نشأ بالمصادفة 
والاتفاق؟ إن حساب ذلك بالطريقة نفسها يجعل هذا الاحتمال خاليًا يصعب 
حسابه فضلاً عن تصوره . 

إن كل ما في الكون يحكي أنه إيجاد موجد حكيم عليم خبيرء ولكن 
الإنسان ظلوم جهو : « ميل إن مآ كر <> ين أي عََء حلقَمُ <> ون نَم حم 
عَدَموُ 2 خم آلتِبلَ يَترَُ <> م لام هأرم <> ثم دا َه ارم <> كلا ماي مآ 


-ٌٍِ 


ا ل ار اا ا ا ل اي ين 
٠أ,‏ م 
بِتنا 


مرو 07 فنظرِ الإضن ِل طعاموء :5" أنا صببنا الما صبا .5 ثم سَقفنا الأرض شَقًا .(. 


ب سمه 
سك بس عا قم 6 ا اس زقة 2 5 3 10 أ لسر 
فيا حبًا 5 وعنبا وقضبا 22 ودَبوا ونلا 31 204 . كيف يمكن أن تتأتى المصادفة 


في ذلك كله؛ في خلق الإنسان وتكوينهء وفي صنع طعامه على هذا النحو 
المقدّرالذي تشارك في هالأرض والسماء. «# َيل الإضن ما أفرم <2 204 . 


. 5١ أ. كريسي مريسيون: العلم يدعو إلى الإيمان:‎ )١( 
. 79-117 زففق سورة عبسء الآيات:‎ 
سورةعبسء الآية:/71.‎ )( 
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وصدق الله في وصفه للإنسان : 8 إِنَّمْ كن ظَلَومًا جَهولا 27 74" . 

قال الإمام ابن القيم : سل المعطل الجاحد : ما تقول في دولاب دائر على 
نهر قد أحكمت آلاتهء وأحكم ترتيبه» وقدرت أدواته أحسن تقدير وأبلغه 
بحيث لا يرى الناظر فيه خللاً في مادته ولافي صورته . وقد جعل على حديقة 
عظيمة فيها من كل أنواع الثمار والزروع يسقيها حاجتهاء وفي تلك الحديقة من 
يلم شعثها ويحسن مراعاتها وتعهدها والقيام بجميع مصالحها فلايختل منها 
شيء ولا تتلف ثمارهاء ثم يقسم قيمتها عند الجذاذ على سائر المخارج 
بحسب حاجاتهم وضروراتهم» فيقسم لكل صنف منهم مايليق به؛ ويقسمه 
هكذاعلى الدوام . . . أترى هذا اتفافًا بلا صانع ولا مختار ولا مدبر؟ ! بل اتفق 
وجود ذلك الدولاب والحديقة وكل ذلك اتفاقًا من غير فاعل ولا قيّم ولا 
مدبر. . أفترى ما يقول لك عقلك فى ذلك لو كان؟ وما الذي يفتيك به؟ وما 
الذي يرشدك إليه؟ . ١‏ 

ولكن من حكمة العزيز الحكيم أن خلق قلوبًا عميًا لا بصائر لها_فلا ترى 
هذه الآيات الباهرة إلا رؤية الحيوانات البهيمية كما خلق أعيئًا عميًا لا أبصار 
لهاء والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره وهي لا تراهاء فما ذنبها إن 
أنكرتها وجحدتها! فهي تقول في ضوء النهار: هذا ليل! ولكن أصحاب 
الأعين لا يعر فون شيئًا . 

ولقد أحسن القائل : 

وَهَيْنِي قلت هذاالصبح ليل أَيَعْمَى العالمونعن الضياء". 
(1) ابن القيم : مفتاح ذار السعادة: 39/7 0١‏ 
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أخيرًا ما أقول» هو ما اعترف به كبار علماء الكون المعاصرين» من تراجع 
العلم المعاصر عن اعتبار الكون عن طريق المصادفة إلى إدراك أنه مظهر لخطة 
عليم حكيم قدير مهيمن على كل شيء . 

يقول العلامة الفلكي الرياضي البريطاني السيد (جيمس جينز) : (لقد كنا 
قبل ثلاثين سنة_ونحن ننظر إلى الكون_نظن أننا أمام حقيقة من النوع 
الميكانيكي » وكان يبدو لنا أن الكون يشتمل على ركام من المادة المبعثرة» 
وقد اجتمعت أجزاؤه بالمصادفة» وأن عمل هذه المادة ينحصر في أن ترقص 
لبعض الوقت رقصًا لا معنى له » تحت تأثير قوى عمياء لا هدف لهاء وأنها بعد 
نهاية الرقص ستنتهي هذه المادة في صورة كون ميت» وأن الحياة قد وجدت 
مصادفة خلال عمل هذه القوى العمياء» وأن بقعة صغيرة جدًا من الكون قد 
نعمت بهذه الحياة» أو على سبيل الاحتمال يمكن أن توجد هذه الحياة في بقاع 
أخرى» وأن كل هذه ستنتهي يومّاماء وسيبقى الكون فاقدالروح . 


بأن نهر العلم ينساب نحو حقيقة غير ميكانيكية . 

إن الكون أشبه بفكر عظيم منه بماكينة عظيمة . إن ( الذهن) لم يدخل إلى 
هذا العالم المادي كأجنبي عنهء ونحن نصل الآن إلى مكان يجدر بنا فيه 
استقبال(الذهن) كخالق هذا الكون وحاكمه . 

إن هذا الذهن_بلا شك ليس كأذهاننا البشرية» بل هو ذهن خلق الذهن 
الإنساني من (الذرة» المادة) . وهذا كله كان موجودًا في ذلك الذهن الكوني 
في صورة برنامج معد سابقًا . 

إن العلم الجديد يفرض علينا أن نعيد النظر في أفكارنا عن العالم» تلك 
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التي أقمناها على عجل» لقد اكتشفنا أن الكون يشهد بوجود قوة منظمة أو 
في 1 

فهذا التراجع يدلنا على أن مواقفهم غير ثابتة بل هي واهية البنيان 
والأساسء وماالاستدلالات التي استدلوابهاعلى أفكارهم إلاظنونًا 
وتخمينًا . فالعالم من خلق خالق مبدع حكيم مريد خلقه على خطة مسبقة معدٌ» 
وهويهيمن عليه ويحيط به في جميع أجزائه . 

الشبهة الثالثة : 

(إن الله لكي يكون علة نفسه يجب أن يوجد أولاً 

ومنشأ الخطأ لدى سارتر وغيره من الوجوديين ممن تشبث بهذه الشبهة : 
أنه اعتقد أن كل موجود مفتقر في وجوده لآخر حتى وجود الله . فتصور وجوده 
كوجود الإنسان. ولذلك لم يتصور أنه أصل الوجود الذي ليس وراءه أصل» 
والوجود لا يكون إلا هكذاء إذإنه لابد_في الوجود_من موجد أوجد غيره ولم 
يوجده الغيرء هو الأول للوجودء كما عبر عنه فيئاغورس”" بأنه كالعدد 
واحدء أصل الأعدادء ولايوجد أصل له”” . 


و م 22م 1" 


ولذلك قالتعالى: #هو الأَوَلُ والآخر والظهر وَالبَايِنٌ وهو بِحُلٍ شَيْءٍ 
علي 406 . 


لق وحيد الدين خان : الدين في مواجهة العلم : © 7/1/١‏ . 
(؟) هو مؤسس المدرسة الفيثاغورية» ولد بيجزيرة ساموس 7/اهق .م وتوفي سنة/91 4ق .م» 
وتلقى تعليمه في مصر وبابل. راجع المعجم الفلسفي: 2178 جح الل العرية: 
والموسوعة الفلسفية لعبد المنعم الحفني رن 
زضرف انظر مانقله عنه صالح الشريدة في رسالته : الوجودية : .١٠١9 203٠8‏ 
(5) سورة الحديد, الآية: . 


وقوله يك : «أنت الأول فليس قبلك شيء»”'' . 

وقوله يل : «كان الله ولم يكن شيء قبله»”'" . 

ولكي يتضح هذا التقدير يستدل بمايلي : 

إن التساؤل عن علة وجود المصدر الأول» حجة يوسوس بها الشيطان 
للإنسان» منذ أن بدأ الفكر الإلحادي يدب إلى أذهان بعض الناس . ولهذا قال كي : 
«الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ فيقول: الله . فيقول: من 
خلق الأرض؟ فيقول: الله . فيقول: من خلةالله؟ فقولوا: آمنابالله 
ورسوله»”". وفي رواية : «فعند ذلك يضلون»”*' . 

فهذه الحجة الشيطانية تزعم أن الإيمان بأن الله هو المصدر الأول 
للأشياء» والوقوف عنده» يساوي نظريًا وقوف الملحدين عند المادة الأولى 
للكون» التي يطلقون عليها اسم السديم» وتزعم أن كلا الفريقين لا يجد جوابًا 
على هذا التساؤل عن علة وجود المصدر الأولء إلا أن يقول: لا أعرف إلا أن 
وجود هذا الأصل غير معلول» وتزعم أن الملحد اعترف بهذا قبل المؤمن 
بخطوة واحدة» وبعد هذه المزاعم يخادع مطلقوها (بأن إعلان الجهل 
والاعتراف به من متطلبات الأمانة الفكرية» حين لا توجد أدلة وشواهد 
(1) روا مسلم في كتاب الذكر والدعاء» باب: مايقول عند النوم وذ المضجع : لي 

برقم :71711» والترمذي في الدعوات: 74٠٠‏ ١48ء‏ وأبو داود في الأدب: 4745 » 

وابن ماجه في الدعاء برقم : 141١‏ 741/7 وأحمد في المسئد : برقم : 41537 . 
(؟) البخاري في كتاب التوحيدء باب : وكانعرشه على الماءء وهو رب العسرش 

العظيم؟1١/ 5٠7‏ :(7/1148). 
(*) سبق تخريجه في ص 0917 . 


(5) ابن أبي عاصم في السنة:١/‏ 747 برقم: 7417» وقد صححه الشيخ الألباني في ظلال 
الجنة . 
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وبراهين كافيات)”'' . 

ولدى البحث المنطقي الهادىء يتبين لكل ذي فكر صحيح.ء أن هذه 
الحجة ليست إلا مغالطة من المغالطات الفكرية» وهذه المغالطة قائمة على 
التسوية بين أمرين متباينين تبايئًا كليّاء ولايصح التسوية بينهما في الحكم . 
وفيما يلي تعرية تامة لهذه المغالطة من كل التلبيسات التي سترت بها . 

سبق إثبات كون الله عز وجل أزليّاء كما سبق إثبات كون المادة حدثت بعد 
أن لم يكن لها وجود. واستنادًا على هذا الإثبات إننا إذا وضعنا هذه المغالطة 
ريون نا ان 

مادام الموجود الأزلي الذي هو واجب الوجود عقلاً» ولايصح في حكم 
العقل عدمه بحال من الأحوال غير معلول الوجودء فلم لا يكون الموجود 
الحادث غير معلول الوجود أيضًا؟ . 

إن كل ذي فكر سليم صحيح من الخلل يعلم علم اليقين أنه لا يصح أن 
يقاس الحادث على القديم الأزلي الذي لا أول له فلا يصح أن يشتركا بناء 
على ذلك في حكم هومن خصائص أحدهما. ‏ - 

وعلى هذه الطريقة من القياس الفاسد من أساسه صنعت هذه المغالطة 
الجدلية؛ والتورط في هذه المغالطة راجع إلى علة نفسية. غفلة منا وانصياعا 
للتصور الغالب» شأن رجل يشتغل عمره بكيمياء النحاس» فعرض له الذهب 
فجأة» فراح يطبق عليه قوانين النحاس ء أفتراه يصيب. أم يخطىء؟ لاجرم أن 
خطأه نشأ من انهماكه الدائم في قانون معين» وغفلته عن التفريق بين القوانين 
حينما اختلفت مجالات التطبيق» ولقد عرفنا أن خالق الحوادث لا يتصف 


74 : هذاماذكرهالملحد: جلال صادق العظم في كتابه (نقد الفكر الديني)‎ )١( 
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بالحدوث قطعًا('"» فكيف نطبق عليه قانون الحوادث؟ ! . 

ذكروا:( أن رجلا جاء إلى عالم من علماء الأمة فقال: إذا أقررنا بالخالق 
فمن ذا خلقه؟ قال: عد من الواحد صعوداء ففعل الرجل. قال: عَدَّ قبل 
الواحد. قال: ليس قبل الواحد شيء . قال: كذلك ليس قبل الواحد 
5 000 
سي * : 8 

والخلاصة : إن الخالق ليس بحادث. فنطبق عليه قانون الحوادث في 
السؤال عن خالقه؛ فذلك غير سائغ» وأنه كامل مطلق. والكامل المطلق لا 
يحتاج إلى غيره. وبذلك ينهدم آخر صرح من صروح الشك». فنقول: الكامل 
المطلق لا يمكن أن يفتقر إلى الموجد. 

وأما أزلية الخالق» وعدم احتياج وجوده إلى علة. فبرهان ذلك يمكن 
إيجازه بمايلي : 

إن العدم العام الشامل لكل شيء يمكن تصوره في الفكر. لا يصح في 
منطق العقل أن يكون هو الأصل ؛ لأنه لو كان هو الأصل لاستحال أن يوجد 
شيءما . 

إذن: فلابد أن يكون وجود موجد ما هو الأصل. ومن كان وجوده هو 
الأصل فإن وجوده لا يحتاج عقلاً لأية علة » بل وجوده واجب عقلاً» ولايصح 
في العقل تصور عدمه» وأي تساؤل عن علة لوجوده لا يكون إلا على أساس 
اعتبار أن أصله العدم ثم وجدء وهذا يتناقض مع الإقرار باستحالة أن يكون 


ب 


: ليس المقصود بالحوادث ما يعنيه أهل الكلام من صفات الله تعالى الثابتة» وإنما المقصود‎ )١( 
. الصفات المختصة بالمخلوقين ككونهم مخلوقين ومتغيرين وميتين ونحوذلك‎ 
.7”5 (؟) هويدي حسن : الوجود الحق:‎ 
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العدم العام الشامل هو الأصل الكلي . 

ومن كان وجوده واجبًا بالحتمية العقلية باعتبار أنه هو الأصل» فإنه لا 
يمكن بحال من الأأحوال أن يتصف بصفات تستلزم أن يكون حادثًا . 

أما ادعاء أصلية الوجود للكون بصفاته المتغيرة فهو ادعاء باطل» وذلك 
بموجب الأدلة التي تثبت أنه حادث وليس أَزليًا . 

إن هذا الكون يحمل دائمًا و باستمرار صفات حدوثه» تشهد بهذه 
الحقيقة : النظريات العقلية المستندة إلى المشاهدات الحسية» وتشهد بها 
البحوث العلمية المختلفة في كل مجال من مجالات المعرفة» والقوانين 
العلمية التي توصل إليها العلماء الماديون. 

وإذ قد ثبت أن هذا الكون عالم حادثء له بداية ونهاية''"2» فلابد له حتمًا 
من علة تسبب له هذا الحدوث» وتخرجه من العدم إلى الوجود. وذلك؛ 
لاستحالة تحول العدم بنفسه إلى الوجود . 

أماما لاايحمل في ذاته صفات تدل على حدوثه مطلقّاء وتقضي الضرورة 
العقلية بوجوده» فوجوده هو الأصلء لذلك فهو لا يحتاج أصلاً إلى موجد 
يوجده» وكل تساؤل عن سبب وجوده تساؤل باطل بالحتمية العقلية» لأنه 
أزلي واجب الوجود. ولا يمكن أن يكون غير ذلك عقلاً» وليس حادنًا حتى 
يتساءل الفكر عن سبب وجوده. 

وهنا نقول: لو كانت صفات الكون تقتضي أزليته لقلنا فيه أيضا كذلك» 
لكن صفات الكون المشاهدة المدروسة تثبت حدوثه . 

يضاف إلى هذا: أن مادة الكون الأولى عاجزة بطبيعتها عن المسيرة 


)١(‏ راجعم ص 170/01١‏ في إثبات هذا القول. 
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الارتقائية التي ترتقي بها ذاتيًا إلى ظاهر الحياة» فالحياة الراقية في الإنسان . 
وبهذا تدكشف للبصير المنصف : المغالطة الشيطانية التي يوسوس بها 
الشيطان» وتخطر على أذهان بعض الناس» بمقتضى قصور رؤيتهم عن 
استيعاب كل جوانب الموضوع وزواياه» فهم بسبب هذا القصور في الرؤية 
يتساءلون: وماعلة وجودالله؟ . 
إنها مغالطة تريد أن تجعل الأزلي حادنّاء وأن تجعل واجب الوجود عقلآً 
ممكن الوجودعقلاً » وأنالأصل فيه العدم» ليتساءل الفكر عن علة وجوده . 
أو تريد أن توهم بأن ما قامت الأدلة على حدوثه فهو أزلي», أو هو واجب 
الوجود لذاته ؛ لتسوي بين الحادث والأزلي في عدم الحاجة إلى علة لوجوده . 
وتريد هذه المغالطة أن ثطمس الضرورة العقلية التي تقتضي بأن الأصل 
هو وجود موجد أزلي» وهذا الموجد الأزلي لا يصح عقلاً أن يسأل عن علة 
لوجوده مطلقًا؛ لتنافي هذا السؤال مع منطق العقل» وهذا الموجد الأزلي لا 
يمكن أن تكون له صفات تستلزم حدوثه . 
أما الكون فصفاته تستلزم بالبراهين العقلية والأدلة العلمية المختلفة ‏ 
حدوثه» لذلك كان لابد من السؤال عن علة لوجوده» ولا تكون هذه العلة إلا 
من قبل الموجد الأزلي؛ الذي يقضي منطق العقل بضرورة وجودهء خارجًا 
عن حدود الزمن ذي البداية والنهاية» وخلاف ذلك مستحيل عقلاً . 
والحدوث من العدم العام الشامل» دون سبب من موجد سابق له مستحيل 
عقلاً9"' . 


)١(‏ انظر ما كتبه الأستاذ عبد الرحمن حبنكة الميدانى فى كواشف زيوف: 2,017107١‏ فقد تمت 
الاستفادة منه . 
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الشبهة الرابعة : 

هي قولهم : (إنحرية الإنسان تقوم على أنقاض حرية الله)”'' . 

ومقصودهم بهذا القول: أن الإنسان لا يكون حرًا إلا إذا أنكر وجود الله 
فإنه ما دام يثبت وجود الله فإنه لابد من اتباع أوامره واجتناب نواهيه . وهذا 
مخالف للحرية التامة» فإذا قضي على فكرة وجود الله فقد ثبتت الحرية» وإلافلا. 

الردعلى هذه الشبهة : 

إن دعوى الحرية التامة المطلقة ‏ التي أسس عليهاالوجوديون إنكار الله 
الخالق الرازق المحيي والمميت لا وجود لها إلا في خيالهم المريض؛ إذ لو 
كان الإنسان حرًاحرية مطلقة لتحكم في مسيره ومجريات أحداثه » وكانعالمًا 
بكل ما يحيط به من أحداث» بل لكان هو المتحكم والمخطط لمسيرها في 
الحياة» ولما كان هناك ما يقع على الإنسان غير ما يبتغيه أو يرغب فيه. بل 
يتمنى ألايقع » تأكد كذب ما ترتب على دعوى الوجودية من استغناء الإنسان 
من خالق أوجده أو قدره. وبيان ذلك : أن الإنسان وهو بطريق الحياة تنتايه 
الأقدار: 

١‏ أحداث يقع به فيفجؤه بل يفجعه نزولها به دون أن يدور بخلده قط 
أنها ستصيبه أو ستلم به؛ مثل النوازل والكوارث التي قد تصيب الإنسان وهو 
بطريق الحياة دون سابق إنذار» وما يستطيع عاقل أن يقول: إن الإنسان هو 
الذي وضعها بنفسه أو أنزلها بساحته بناء على حريته المطلقة . 

. 1 تنوبه أحداث أخرى ما يتمناها لنفسه ‏ قط لكنها تقع به؛؟ مثل ضعف 
البصرء انحناء الظهرء عجز القدمين عن حمل الجسم» تجاعيد الوجهء 


.188 2184 سارتر : مسرحية(الذباب):‎ )١( 
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ابيضاض الشعرء فلو كان الإنسان سيد أفعاله لما أوقع بنفسه ما تكرهه 
..0 200 
نفسية : 

لو كان الإنسان هو الخالق لنفسه لكان عالمًا بتفاصيل حياته وأسباب 
وجوده.ء أو الغاية التي تصير إليها بعد رحيله» وهذا يتناقض مع ما تنادي به 
الوجودية في أضل مبادئهاء فهي ترى أن الإنسان قد قذف به في الحياة دون 
قصد وهدف» وسيرحل عن الحياة دون إرادة أو غاية» وتوضيح ذلك وبيانه 
أوضح من أن يثار”'" . 

5-هل يعقل أن يلغى الإنسان وجود الله لمجرد إثبات حريته الكاملة» وهل 
هذه إلاحرية بهيمية شيطانية لنيل مقصوده والتسلط على حقوق الآخرين؟ . 

الشبهة الخامسة : 

حصر إيمانهم باللممحسوسات فقط. حيث قالوا: إذا كان الله موجودا 
فلماذا لا نراه بأعيننا ولا ندركه بحواسنا كما ندرك ونرى الموجودات؟ وهل 
يسوغ لنا أن نؤمن بمالانراه؟”” . 

الرد على هذه الشبهة : 

١-إِنَ‏ الإيمان بالمحسوسات والموجودات فقط مسخ للونسان» وتغليب 
لجانب من شخصيته على الجانب الآخر مما ينتج عنه القلق والفزع الذي يعاني 
منه الوجودي» وإلا فالإنسان جسد وروح”*', وحصر الموجودات فيمايرى 
)1غ( راجع ما قال الدكتور عبد السلام عبده : العقيدة الإسلامية بين العقل والنقل: /١‏ 707. 
(0) انظر نفس المصدر. 
(77) انظر ماذكره هيدجرء نقلاً عن كتاب زكريا إبراهيم : دراسات في الفلسفة المعاصرة: 5 57 » 

6 . 
(4) انظر ماذكره علي لبن : الغزو الفكري في المناهج : 4١‏ . 
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ويحس غير صحيح» فكم من موجودات لا تحس ولا ترى. كما أن حصر 
وسائل المعرفة في الإدراك الحسي غير صحيح كذلك. فالإنسان يعرف 
ويدرك عن طريق البداهة والفطرة» وعن طريق العقل والفكرء وعن طريق 
البصيرة والإلهام . 

كما يدرك. ويدرك عن طريق الحس والرؤية» فعلماء الفلك يقدرون 
وجود كواكب بيننا وبينها ملايين السنين الضوئية» وقدروا مواقعها والأبعاد 
بين بعضهاء لأن وجودها في المواقع التي حددوهاء يفسر لهم آثارًا وظواهر 
معينة» في حركة الكواكب التي رصدوهاء ويستدلون بما رأوه على ما لم 
يروه» ويتبين بالملاحظات العلمية صحة الفرض الذي فرضوه.ء فهل يلام 
هؤلاء العلماء على إيمانهم بمالم يروه ولم يحسوه مع أنهم اهتدوا إليه بالمنطق 
الرياضي الذي يعتمد على الأرقام لاعلى الأوهام؟ 

إنهؤلاء العلماء قداعتمدواعلى منطق بسيط ولكنه صادق-_-هو 
الاستدلال بالأثر على المؤثر ‏ » فهم قد عرفو ا الكواكب البعيدة بآثارها لا 
بذاتهاء وعلى هذا النهج نفسه درس العلماء الطبيعيون(الذرة)» واستخدموا 
قوانين الكتلة والطاقة» مع أنهم لم يروا الذرة حتى الآن» كل ما انتهوا إليه 
بوسائلهم الإلكترونية الجبارة أنهم استطاعوا أن يروا ظلها أو خيالها بعد تكبيره 
٠‏ وتضخيمهء فكيف نسلم بهذا المنطق ‏ منطق الاستدلال بالآثار - ونستخدمه 
في علوم الطبيعة والفلك ثم ننكره في معرفة الخالق؟”'' . 

"إن هذا الزعم لا دليل عليه مطلقاء إنه مجرد إنكار ورجم بالغيب» لقد 
كان الماديون ينكرون ما لا تصل إليه الحواس الإنسانية قبل أن يتوصل البحث 


.195-١951 انظر ما ذكره يسام سلامة : الإيمان بالغيب:‎ )١( 
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العلمي إلى اكتشاف أجهزة تستطيع أن تحس بأشياء كونية كانت بالنسبة إلى 
الحواس البشرية أمورا من أمور الغيب» ولمًّا اكتشفت هذه الأجهزة» وكشفت 
للعلماء الباحثين ما كشفت من خفايا داخل الكون تراجع الفكر المادي عن 
تعنته قليلاً» فاعترف بوجود أشياء يمكن أن تدركها الأجهزة التي توصل 
العلماء الباحثون إلى اكتشافها. 

ومنها أجهزة الإحساس بالأشعة التي لا تدركها حواس الناس» وأجهزة 
الإحساس بالذبذبات الصوتية التي تنطلق في الأجواء» وأجهزة الإحساس 
بالطاقات الكهربائية والمغناطيسية والحرارية وغيرها. 

وكلما تقدم العلم تطورت أجهزة الإحساس بالموجودات كانت غيبًا على 
الناس قبل التوصل إليهاء تراجع الفكر المادي الوجودي عن بعض تعنتاته. 
ولكن ظل منكرًا ما وراءه ممالا يزال غيبًا. 

لقد كان الاستنتاج العقلي يثبت أموراء وكان الفكر المادي الوجودي ينكر 
بتعنت وعناد» وحين كشفت الأجهزة المستحدثة ما كان يثبته العقل» تجاهل 
الماديون الوجوديون إنكارهم الأول» وأخذوايراوغون» ويوسعون مذهبهم 
المادي» حتى يشمل ما أثبتته الأجهزة المستحدثة وأحست به» وقدمت 
للعلماء شهادة بم شاهدت من خفايا كانت قبلهاغيبًا عن حواس الناس . 

أما الماديون المعاصر ون الذين يعترفون بقوانين العلوم» وماتوصلت إليه 
استنتاجًا عقليّاء فإنهم يتناقضون مع أنفسهم حين يسلمون بمقررات علمية لم 
يتوصل إليها العلم إلا عن طريق الاستنتاج العقلي» ويرفضون مع ذلك 
الاستنتاجات العقلية التي توصل إلى ضرورة الإيمان بالخالق . 
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إنهم يرفضون الاستنتاج العقلي؛ حينما يلزمهم ويلزم جميع العقلاء 
شرو الإتمات والتكالق الدى اهو عكي عن السرادي بانع لك دور 
وجوده تعلم حتمًا بآثار صنعته المتقنة» ثم هم يقبلون بمقررات علمية كونية 
كثيرة ما زالت غيبًا عن الحواس» وغيبًا عن الأجهزة العلمية المتقدمة جدّاء 
مثل صفات الذرة» وحركاتهاء وصفات الخلية وتطورهاء معأنهذه 
المقررات يوجد في بعضهاما دل عليه الاستنتاج العقلي بأمارات ظنية » لا بأدلة 

أليس هذا منهم تناقضًامع أنفسهم؟ ! 

إنهم لو كانوا منسجمين مع الأدلة العلمية انسجامًا سويًا لم يتدخل معه 
الهوى لما كانوا متناقضين في مناهجهم., ولقبلوا على طول خط المعرفة 
ومكتسباتها كل الاستنتاجات العقلية القطعية» أو التي تعطي ظنًا قويّاراجحًاء 
ولمافرقوابين أفرادها وهي متماثلة في قوة دلالتها . 

لكنهم متعصبون أصحاب هوى ضد قضية الإيمان بالرب الخالق» فهم 
يرفضون كل دليل يثبت وجودهعز وجل» مهما كان دليلاً برهانيًا قويّاء وحينما 
يكون لهم هوى في أن ينتفعوا من طاقات الكون وخصائصه يقبلون ما يقدمه 
لهم الاستنتاج العقلي حول هذه الطاقات والخصائص » ولو كان استنتاجًا ظنيًا 
أووهميًا أحيانّاء ويخادعون بأنهذا مماتثبته الوسائل العلمية(' . 

“'- يضاف إلى ذلك : أن البصيرة العقلية ومستنبطاتها التجريدية لا تسمح 
مطلقا بالانغلاق في حدودالمادة والوجود. 

إن الشىء الذي لا نشاهده في الواقع الحسي لا يلزم عقلاً أن يكون غير 


.011-517 انظرما قاله الأستاذعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني في كواشف زيوف:‎ )١( 
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ممكن الوجود»ء فعدم الوجود فعلاً لا يدل على استحالة الوجود . فما بالك 
بالحكم على الخالق بأنه غير موجودء وبأنه متناقض وجوده» لمجرد أننا لم 
نشاهده في دوائرحواسنا المحدودة جدًا؟ . 

5-إن وسائل العلم ثلاثة : 

الأولى : المعرفة المباشرة» وتكون بالإدراك الحسي» ولو عن طريق 
الأجهزة والأدوات. 

الثانية: الاستدلال العقلى بمختلف طرقه الاستنتاجية والاستنباطية 
المصدية + والجويدةتالتعيعي البرهاتة أوالمقيولةة 

الثالثة: الخبر الصادق» ومن الخبر الصادق الوحي الذي يتلقاه نبي من 
أنبياء الله مؤيد بالمعجزات الباهرات» ومن الخبر الصادق قطعا ما يبلغه عن 
الوحي هذا النبي7 . 

فهؤلاء الملحدون حصروا العلوم المدركة في دوائر ضيقة» فما أدركوه 
بحواسهم وتجاربهم أثبتوه» وما لم يدركوه بذلك نفوه» وهذا باطل» بل 
قصور في العلم» فمن ليس عنده علم بشيء ما يجب أن يتعلم من الآخر» وليس 
عليه أن ينكر ذلك الشيء”" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (ما أخبرت به الرسل من الغيب فهي : أمور 
موجودة ثابتة أكمل وأعظم مما نشهده نحن في هذه الدارء وتلك أمور 


)00( انظر ماذكره شيخ الإسلام في الاستقامة : 7/ 74 وفي درء تعارض العقل والنقل: 7١/4‏ 
وانظر ما ذكره الشيخ السعدي في الآدلة والقواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين: 
ص60١.‏ 

فق انظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على المنطقيين :174 والسعدي في الآدلة 
والقواطع والبراهين: 214 .١9‏ 
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محسوسة تشاهد وتحس ولكن بعد الموت في الدار الآخرة» ويمكن أن 
يشهدها في هذه الدار من يختصه الله بذلك» ليست عقلية قائمة بالعقل كما 
تقوله الفلاسفة, ولهذا كان الفرق بينها وبين الحسيات التي نشهدها أن تلك 
غبت وهدةشهادة: وكون الشيء غائبًا أو شاهدًا أمر إضافي بالنسبة إليناء فإذا 
غاب عنا كان غيبّاء وإذا شهدناه كان شهادة؛ وليس هو فرقًا يعود إلى أن ذاته 
تعقل ولا تشهد ولا تحس » بل كل مايعقل ولايمكن أن يحس بحال فإنما يكون 
في الذهن» والملائكة يمكن أن يشهدوا ويرواء والرب تعالى يمكن رؤيته 
بالأبصار. والمؤمنون يرونه يوم القيامة وفي الجنة كما تواترت بذلك 
النصوص)”2"' . 


وبهذا يبطل أصل الملاحدة الذين يحصرون المعلومات بمدركاتهم 
الخاصة القاصرة. فإن هؤلاء قصروا معرفتهم في شيء ولم يعرفواغيره. ومن 
عرف له حجة على من لم يعرف» فليس كل من لم يعرف شيئًا ينكره على حجة 
عدم علمه ومعر فته . 

ولنضرب لذلك مثلآ: لو أن عالمًا من علماء الحيوان تحدث عن وجود 
حيوان بِرّيٌّ غريب رآه بعينه» وأخذ يصف مشاهداته الحسية له ثم جاء سمّاكُ 
فقال: لاأجد المبرر العقلي لوجود هذا الحيوان الغريب الذي يتحدث عنه هذا 
العالم» فإنا لم نشاهد في البحر نظيره. لما كان كلامه أكثر سقوطًا من ناحية 
الاستدلال العلمي من كلام هؤلاء الوجوديين» فقد جاءتنا الأخبار الصادقة من 


)١(‏ السعدي: الأدلة والقواطع والبراهين: ١‏ نقلآ عن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه بيان 
تلبيس الجهمية . لكنني لم أجده فيه في القدر الذي اطلعت عليه فيه . وانظر مثل هذا الكلام 
لشيخ الإسلام في درء تعرض العقل والنقل: 0/ 0171217٠‏ و159-17557:و11778-11/1. 
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قبل الرسل الكرام الصدّيقون في أخبارهم بأن هناك إله ورب خالق له الصفات 
العلى كذاء وكذاء ثم جاء بعض من أعمى الله بصره وحجب عنه بصيرته 
فيقول : لا أحسنٌ به» ليس كلامه هذا أقل سقوطا من كلام هذا السمّاك . 

ولهذا قال ابن القيم : (المعلومات المعاينة التي لا تدرك إلا بالخبر أضعاف 
أضعاف المعلومات التي تدرك بالحسنٌ والعقل» بل لا نسبة بينها بوجه من 
الوجوه. ولهذا كان إدراك السمع أعم وأشمل من إدراك البصرء فإنه يدرك 
الأمور المعدومة والموجودة والحاضرة والغائبة» والمعلومات التي لا تدرك 
بالحسنٌّ والأمور الغائبة عن الحسنّ نسبة المحسوس إليها كقطرة من بحر»ء ولا 
سبيل إلى العلم بها إلا بالخبر الصادق)”'' . 

فإذا أبطلنا هذه العلوم فإننا قد أبطلنا علومًا جمة» ومعارف كثيرة» وليس 
هذا إلا نداء إلى الجهل والطيش . 

الفرع الثالث: شرك تعطيل المصنوع عن صانعه فى الداروينية”"! 

وذلك؛ حينما رأوا أن الحياة إنما هي نتيجة النشوء والارتقاء» وأن تفسير 
النشوء والارتقاء بتدخل الله هو بمثابة إدخال عنصر خارج للطبيعة» في وضع 
ميكانيكي ببحت”" , 

خلاصة أفكارهم في إنكار الخالق سبحانه : 

-١‏ تقوم فكرة التطور الداروينية على أن الكائنات الحية تسير في تطورها 
(1) المصدر نفسه: 231 نقلل عن ابن القيم . وم أجده في كتبه حتى الآن . 
زفق تنسب الحركة الفكرية الداروينية إلى الباحث الإنجليزي تشارلز داروين الذي نشر كتابه((أصل 

الأنواع) سنة 1809م» والذي طرح فيه نظريته النشوء والارتقاء» مما زعزع القيم الدينية؛ 


وترك آثارًا سلبية على الفكر إلعالمي . انظر الموسوعة الميسرة: 37١١‏ . 
زفق راجع المصدر نفسه: .7١١7‏ 


مه7/ الشرك في القديم والحديث 
كك 010191100000101 


تقية من أدنى الأحياء إلى الأعلى فالأعلى » وأن الإنسان قد كان قمة تطورها( . 
مرتقية من أدنى : 


1- وبقاء بعض الأنواع وانقراض بعضها يرجع إلى ظاهرة الصراع من أجل 
البقاء؛ فالبقاءيكون للنوع المكاقح الأفضل ٠‏ وأماالنوع الخامل الذي لا يكافح 
من أجل البقاء فإنه يضمر» ثم يضمحل» ثم ينقرض . وهو ما يسمى بالانتقاء 
الطبيعي . 

'- والعضو الذي بهمل إذ لا تبقى له وظيفة عمل في النوع الواحدء يضمر 
شيئًا فشيئاء حتى يضم حل » و لايبقى منه إلا أثر يدل عليه » وقد لا يبقى له أثر . 

كانت هذه هي الداروينية في عالم الأحياء» ثم عممت حتى شملت الوجود 
المادي كله ؛ من الغاز السديمي الأول_كما يسمونه_حتى المجرات فالكواكب» 
فالمواد الصالحة لظهور الحياة» فالنبات» فالحيوان» وأمسى التطور مذهً("' . 

وقد أجرى الداروينيون تنقيحات وتعديلات في آراء داروين من بعده. 
وحشدوا لفكرة التطور الطبيعي في الأ ياء أسانيد ترجع كلها إلى العناصر الثلاثة 
السابقة . 

-١‏ تعتمد النظرية على أساس ما شوهد في زمن(داروين) من الحفريات 
الأرضية» فقد وجدوا: أن الطبقات القديمة تحتوي على كائنات أولية» وأن 
الطبقات التي تليها تحتوي على كائنات أرقى فأرقى . فقال(داروين) : إن تلك 
الحيوانات الراقية قد جاءت نتيجة للنشوء والارتقاء من الحيوانات والكائنات 
الأولى0” , ش 


. ١97-١184 انظر ما سبق بيان كيفية ارتقائها وتطورهاني ص‎ )١( 
.71/8 انظر ماذكرهالميداني» عبد الرحمن حسن حبنكة : كواشف زيوف:‎ )5( 
. 6١ : انظر ماذكرهالأشقرء عمر سليمان : العقيدةفي الله‎ )*( 


الشرك في القديم والحديث 7 


ثم وجد الداروينية من هذه الحفريات ما يسمونه بإنسان بلتداون بجمجمة 
إنسان وفك قرد”'' . 

”- وتعتمد أيضًا على ما كان معروفا في زمن(داروين)من تشابه جميع أجنة 
الحيوانات في أدوارها الأولى» فهو يوحي بأن أصل الكائنات واحد» كما أن 
الجنين واحد. وحدث التطور على الأرض كمايحدث في أرحام الكائنات الحية . 

كما تعتمد النظرية على وجود الزائدات الدودية في الإنسان التي هي 
المساعد في هضم النباتات » وليس لها الآن عمل في الإنسان» مما يوحي بأنها أثر 
بقي من القرود لم يتطور, لأخها تقوم بدورها ني حياة القرود الآن. 

1-تأخر وجود بعض أنواع الأحياء على سطح الأرض عن بعض”" . 

وقالوا في كيفية عملية التطور: أن هناك ثلاث وسائل في إكمال عملية 
التطور. وهي : 

أ- الانتخاب الطبيعي: تقوم عوامل الفناء بإهلاك الكائنات الضعيفة 
الهزيلة » والإبقاء على الكائنات القوية» وذلك ما يسمى بزعمهم بقانون(البقاء 
للأصلح).؛ فيبقى الكائن القوي السليم الذي يورث صفاته القوية لذريته» 
وتتجمع الصفات القوية مع مرور الزمن مكونة صفة جديدة في الكائن» وذلك 
هو(النشوء) الذي يجعل الكائن يرتقي بتلك الصفات الناشئة إلى كائن أعلى . 
وهكذايستمر التطور وذلك هو الارتقاء . 

ب - الانتخاب الجنسي: وذلك بواسطة ميل الذكر والأنثى إلى التزوج 
بالأقوى والأصلح. فتورث بهذا صفات الأصلح» وتنعدم صفات الحيوان 


. 175-١7١ انظر ماذكرهآق بلوت. شمس الدين : دارون ونظرية التطور:‎ )١( 
.779420714 الميداني» عبد الرحمن حسن حبنكة : كواشف زيوف:‎ )0( 


للف الشرك في القديم والحديث 


الضعيف لعدم اميل إلى التزاوج بينه وبين غيره . 

ج كلما تكونت صفة جديدة ورثت في النسل”" . 

هذا آخر ما تخيلوا من الشبه» والتي يتشبثون بها في محاولة الإنكار للخلق 
المباشر» ولننظر فيما يل مدى واقعية هذه الفكرة» ومدى صحتها لدى العلماء 
الغربيين أيضاء فضلاً عن كونها من الأساطير والخرافات لدى أصحاب الملل 
الثلاث . 

تفنيد الأساس الذى قامت عليه النظرية!'' , 

١-أمااستدلالهم‏ بالحفريات : 

فيقال: إن علم الحفريات لا يزال ناقصّاء فلايدعي أحد أنه قد أكمل 
التنقيب في جميع طبقات الأرض وتحت الجبال والبحار فلم يجد شيئًا جديدًا 


ينقض المقررات السابقة . 

وعلى فرض ثبات مقررات هذا العلم فإن وجود الكائنات الأول البدائية 
أولاآء ثم الأرقى» ليس دليلاً على تطور الكائنات الأدنى» بل هو دليل على 
ترتيب وجود هذه الكائنات فقط عند ملاءمة البيئة لوجودها على أي صورة كان 
هذا الوجودء وإذاكانت الحفريات في زمن داروين تقول : إن أقدم عمر للإنسان 
هو ستمائة ألف سنة» فإن الاكتشافات الجديدة في علم الحفريات قد قدَّرت أن 
عمر الإنسان يصل إلى عشرة ملايين من السنين . 

أليس هذا أكبر دليل على أن علم الحفريات متغير لا يبنى عليه دليل قطعي ؟ 
1١‏ راح مااشل ص اال رن ربا الف 1 


() لقد تم الاستفادة في أغلب هذه الردود مماكتبه الأشقر» عمر سليمان في كتابه : العقيدة في الله : 
974 


الشرك في القديم والحديث 7 


وأنه قد يتكشف في الغد من الحقائق عكس ما كنا نأمل؟ 

يقول الدكتور(جمال الدين الفندي) أستاذ الفلك في كلية العلوم بجامعة 
القاهرة: إن من الأدلة التي تنفي نظرية داروين أن عمر الأرض كما قدره 
الفلكيون والطبيعيون لا يربو على ثلاثة بلايين سنة» بينما يقدر علماء الحياة أن 
المدة اللازمة لتطور الأحياء على الأرض إلى حين عصر الحياة القديمة تزيد على 
سبعة بلايين سنة» بمعنى أن عمر الأرض لابد أن يكون عشرة بلايين سنة ؛ أي 
ضعف عمر الشمس”(' . 

ويقول أحد علماء الغرب في كتابه(الإنسان الأول):(من المؤسف أنه 
لايوجد لدينا إلا وثائق غير تامة من الحفريات عن أصل قرد الإنسان» ولانعلم 
لا ل ل 

فالحفريات لا تعتبر دليلاً أبدّاء حتى إن الرأي الأخير من الحفريات هو 
يناقض تَامًا ما قالته الداروينية, وذلك لما وجدوا من الجماجم الإنسانية التي 
تدل على وجود هذا النوع من مدة سحيقة موغلة أكثر ممايثبته الداروينيون لعمر 
الإنسان7" . 

وأماما قيل من أنهم عثروا على إنسان بلتداون بجمجمة إنسان وفك قرد. مما 
يد لعلى أن الإنسان تطور من القرد» وأن إنسان بلتداون صورة من صور 
الحلقات المفقودة في عملية التطورء فيقال في الرد عليهم : 

إن التنجارب الأخيرة على إنسان بلتداون أثبتت أنه ليس قديمًاكما 


.485 248١ راجع المصدر السابق:‎ )١( 


(؟) راجع ما نقله عنهم الدكتور عبد العليم عبد الرحمن خضر في كتابه : أصل الأجناس البشرية : 
.,54١‏ 
إفرة راجع المصدر نفسه: 71061950115094-957. 


كف الشرك في القديم والحديث 


تصورواء بل إن هناك من قام بإحداث عدة تغييرات في هذه الجحثة للإيهام بأنها 
تعود إلى أزمان غائرة جدّاء وليس هذا فحخسب. بل تبين أن الأسنان المغروسة في 
عظم الفك بردت بمبردة للتمويه وللإهام بأنها تاكلت على مر الزمن» وكانت 
علامات البرد ظاهرة لكل عين متفحصة » وأخيرًا أعلنت النتيجة في تشرين الثاني 
سنة 1967 م» وكانت كما يلي : 

(إن(إنسان بلتداون) ليس إلا قضية تزوير وخداع» تمت بمهارة ومن قبل 
أناس محتر فين ' فالجمجمة تعود إلى إنسان معاصرء وأما عظام الفك فهي لقرد 
أورنج بعمر عشر سنوات» والأسنان هي أسنان إنسان غرست بشكل اصطناعي 
وركبت على عظام الفك . وظهر ذلك » إن العظام عوملت بمحلول ديكرومايت 
البوتاسيوم لإحداث آثار بقع للتمويه وإعطاء شكل تاريخي قديم لها)7" . 

"-وأما الاستدلال بتشابه أجنة الحيوانات : 

فذلك خطأ كبير وقع فيه بعض العلماء نتيجة عدم تقدم الآلات المكبرة التي 
تبين التفاصيل الدقيقة التي تختلف بها أجنة الحيوانات بعضها عن بعض في 
التكوين والتركيب والترتيب. إلى جانب التزييف الذي قام به واضع صور 
الأجنة المتشابهة العالم الألماني(أرنيست هيكل).» فإنه أعلن بعد انتقاد علماء 
الأجنة له: أنه اضطر إلى تكملة الشبه في نحو ثمانية في المائة من صور الأجنة 
لنقص الرسم المنقول”" . 

ثم لما تقدمت الآلات المكبرة في العصر الحاضر بينت هذه الآلات تفاصيل 
دقيقة بين أجنة الحيوانات» وظهر أنه لا تشابه بين أجنة الحيوانات أبدّاء وأن أجنة 


. 1714201575 انظر مانقله آق بلوت. شمس الدين : دارون ونظرية التطور:‎ )١( 
. 857 : (؟) راجع ماذكرهالدكتور الأشقر. عمر سليمان: العقيدة في الله‎ 


الشرك في القديم والحديث 5 


الإنسان تختلف عن أجنة القردة من عدة جوانبي”' . 

أما الاستدلال بوجود الزائدة الدودية على نظرية التطور والنشوء 
الذاتي : 

فيقال: إن وجود الزائدة الدودية في الإنسان كعضو أثري للتطور القردي 
فليس دليلاً قاطعًا على تطور الإنسان من القرد» بل يكون سبب وجودها هو 
وراثتها من الإنسان الجد الذي كان اعتماده على النباتات. فخلقت لمساعدته في 
هضم تلك النباتات”'" . 

ثم القول بأن الزائدة الدودية ليست لها وظيفة حاليًا في جسم الإنسان قول 
غير صحيحء فإنه أثبت الطب حديثًا : أن الزائدة الدودية ذات وظيفة في جسم 
الإنسان» وهي جهاز لمفاوي مناعي في البطن كغيره من أجهزة المناعة في جسم 
الإنسان» لذلك تدعى باسم(لوزات البطن)”" . 

كما أن العلم قد يكشف لها حقيقة أخرى لا تزال غائبة عنا حتى اليوم. 
فالعلم كل يوم إلى ازدياد» وإذا كانت الخنوثة من صفات الكائنات الأولية 
الدنياء والزوجية من خصائص الكائنات الراقية» فإن الثدي من أمارات 
الأنوثة ونجد الفيل الذكر له دي كما للإنسان» في حين ذكور ذوات الحافر 
كالحصان وال حمار لا ثدي لها إلا ما يشبه أمهاتهاء فكيف بقي أثر الخنوثة في 
الونسان» وم يبق فيما هو أدنى منه؟ مع أن داروين يزعم أن الإنسان تطور مماهو 
أدنى منه7 4 . 


)١(‏ انظر ماذكره آق بلوت. شمس الدين : دارون ونظرية التطور :1/4 حيث ذكر الغوارق المهمة 
بين أجنة الحيوانات بالرسم والصورة المأخوذة من الآلات المكبرة . 

(؟) راجع ماذكره الدكتور عمر سليمان الأشقر في العقيدة في الله : 27 . 

() انظر ماذكره الدكتور عبد ال رحمن حسن حبنكة الميداني في كواشف زيوف: 779. 

(5) انظر ماذكره الدكتور عمر سليمان الأشقر : العقيدة في الله : 87 . 


5- أما الاستدلال بتأخر وجود بعض أنواع الأحياء على سطح الأرض 
عن بعض على إثبات نظرية التطور : 

فيقال : إن تأخر ظهور بعض الأنواع الراقية عن أنواع سابقة لها في الوجود 
لا يقتضى أن السابق أب أو جد لما ظهر بعده» إذ الاحتمال الأقرب للتصور أن 
كوت ميدع التوع الأول قد انع بعاد النوع الار نه ثم أبدع بعد ذلك الأرقى 
فالأرقىء ثم أبدع أخيرًا الإنسان. 

وهذاما نلاحظه في سلسلة المبتكرات والمخترعات. فاللاحق كثيرًا مايكون 
وليد فكر المبدع ونتاج عملهء بالاستناد إلى ملاحظته للسابق» وليس ثمرة 
التطوير للسابق نفسه في واقع العمل» بحذف شيء منه وإضافة شيء إليه» 
فالعملية تكون عملية فكرية » ويأتي التطبيق الواقعي غالبا بناءً جديدًا . 

ومهما يكن من أمرء فالاحتمالان أمران متكافئان إمكانّاء بشرط ربط كل 
منهما بأنه مظهر لاختيار مدبر خالق حكيم . أما التطور الذاتي إلى الأكمل دون 
تدبير حكيم عليم قدير خالق» فهو أمر مستحيل عقلاً» إذ الناقص لا ينتج 
الكامل في خطة ثابتة» وهو بمثابة إنتاج العدم للوجود. وإحالة الأمر على 
المصادفة إحالة على أمر مستحيل علميًا ورياضيًا في عمليات الخلق الكبرى”" . 
كنا سيق هانة 7 

تفنيد شرح داروين لعملية التطور, 

أما القول بالانتخاب الطبيعي : بأن هناك ناموسًا أو قانونًا يعمل على 
إفناء الكائنات الحية فلايبقى إلا الأصلح الذي يورث صفاته لأبنائه فتتراكم 


, 38245 : راجعما قال الدكتور عمر سليمان الأشقر في العقيدة في الله‎ )١( 


الشرك في القديم والحديث هب“ 


الصفات القوية حتى تكون حيوانا جديدًا . 

فيقال: حقًا هناك نظام وناموس وقانون يعمل على إهلاك الكائنات الحية 
جميعها قويها وضعيفهاء لأن الله قدر الموت على كل حي» إلا أن نظامًا وناموسًا 
يعمل بمقابلة هذا النظام ؛ ذلك هو قانون التكافل على الحياة بين البيئة والكائن» 
لأن الله قدر الحياة فهيأ أسبابها؛ فنجد الشمس والبحار والرياح والأمطار 
والنباتات والجاذبية كل هذه وغيرها تتعاون للإبقاء على حياة الإنسان وغيره من 
الحيوانات» فالنظر إلى عوامل الفناء وغض النظر عن عوامل البقاء يحدث خللاً 
في التفكيرء فإذا كانت هناك سنة للهلاك فهناك سنة للحياة» ولكل دور في 
الجياة) .وذ كازاك الفاريوق الطنيعية :امن بوراخرورعل وخاز وماد وحراضفت 
وغيرها قادرة على تشويه الخلق أو تدمير صنعة . كطمس عين أو تهديم بناء» فإنه 
من غير المعقول أن تقرر هذه الظروف الطبيعة الميتة الجامدة والبليدة أن تنشىء 
عيئّاء لمن لايملك عيئًا أوتصلح بناء فيه نقص”'' . 


ولكن للأسف, إن التطوريين يقولون بمثل هذا القول. فالانتخاب 
الطبيعي معبود التطوريين المحروم من الشعور”""» هكذا وبهذه البساطة يعتقد 
داروين أنه استطاع أن يشرح كيفية تحول عضو من شكل إلى آخرء أما العلم 
المعاصر فإنه ير فض هذا الشرح وهذا التفسير» بل يعتبره مضحكاء فكما يصعب 
على الإنسان الاعتقاد بأن سيارة تسير بالبنزين قد تحولت_نتيجة سلسلة حوادث 
المرور - إلى سيارة تعمل بالغاز السائل» وأنها في فترة من فترات التحول كانت 


. 87 285 : راجع ما قال الدكتور عمر سليمان الأشقر في العقيدة في الله‎ )١( 
هذا الذي يكررون القول به بأنه محروم من الشعور . راجع ما ذكره داروين فيما نقله عنه : آق‎ (20) 
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تسير بالبنزين والغاز معا من باب الاحتياط ! ! كذلك يصعب عليه تصديق كل 
هذه الحكايات حول خروج الأحياء من الماء إلى اليابسة . 

إذ لا مبرر هناك للاعتقاد بأن كل هذه المزاعم صحيحة من دون تحقيق 
وتمحيصء حتى وإن قدمها البعض تحت لبوس العلم» لأن قليلاً من العلم 
وقليلاً من التفكيرء يكفيان لرؤية كيف أن اللوحة التي تقدمها نظرية التطور في 
حاجة إلى عقل وشعور خارقين . 

ويمثل هنا بمثال واحد» فمثلاً قبل كل شيء يحتاج جهاز التنفس لكي 
يتعرض لثل هذا التبدل والتحول إلى تعيين هدف أمامه . . . وهذا الهدف هنا 
هو(الخروج من الماء إلى اليابسة)؛ فمن الذي يعطي هذا القرار ويعين هذا 
الهدف؟ أهو الكائن نفسه؟ أهي جزيئات جسمه؟ أهو الماء؟ أهو الهواء؟ 

ثم يجب تعيين الخطوات اللازمة للوصول إلى هذا الهدف. ووضع خطة 
تحتوي على تفاصيل كثيرة جدًا تشمل أجهزة الجسم كله فمن الذي يضع هذه 
الخطة؟ أهو الكائن الحي؟ أهي ذرات جسمه؟ أم الهواء؟ . 

ثم يجب الأخذ بنظر الاعتبار جميع العوائق والمشاكل التي قد تظهر أثناء 
خطوات التقدم نحو الهدف؛ وأخذ التدابير والاحتياطات اللازمة تجاههاء 
وإدراج جميع هذه التدابير في الخطة بشكل مناسب» بحيث لا تتعارض مع الخط 
العام للخطة. فمن الذي يرى المشاكل والعوائق والصعوبات قبل أوانهاء 
ويفكر بالتدابير اللازمة فيؤمن التنسيق بين الأعضاء؟ أما القول بأن(الأعضاء 
تقوم من نفسها بتأمينْ نظام للتعاون والمساعدة فيما بينها)(' فهو قول لا يقر أي 
(1) _انظر كتاب داروين أصل الأنواع : 211 نقلا عن ما نقله عنه آق بلوت شمس الدين في كتابه : 

داروين ونظرية التطور: 5 .1١١8 051٠‏ 
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عقل وأي منطق . 

ثم تأتي مرحلة التنفيذ» والتطوريون يرون أنها تحقق نتيجة ملايين الحوادث 
التي تصيب شفرات الجينات . والغريب أن هذه الحوادث تكون وكأنها مرتبة 
ضمن خطة معينة! ! ثم إن حادثة معينة تأتي لتكمل (التقدم) الذي حققته الحادثة 
السابقة» ولتدفع خطوة أخرى إلى الأمام» ولتقرب الكائن خطوة أخرى نحو 
الهدف!!» وهكذا يتخلص هذا الكائن من غضبة الانتخاب الطبيعي(الذي 
يجول في الدنيا في كل ساعة من ليل ونبهار دون أنيحس به أحد)"''! . 

وأخيرًا بعملية تشبه عملية تحول دراجة أطفال ذات ثلاث عجلاتء. إلى 
طائرة فانتوم» إثر تعرضها لسلسلة من الحوادث العشوائية!! تظهر أمامنا 
المعجزة وتتكامل . 

ثم إنه من الغريب جدّاء أن لا يؤدي عبث الصدفة بشفرات الجينات إلى 
كوارث» ونحن نفسر عدم فهم داروين ومعاصريه هذا الأمر إلى قلة معلوماتهم» 
أما الإصرار ممن جاء بعدهم عليه » فلا يفسر إلا بالعناد والتعصبء ذلك ؛ لأن 
مذدَّيد العبث إليها أوتدخل الصدفة., لاتؤدي إلا إلى كارثة . 

واليوم يحاول الذكاء الإنساني ‏ وليست الصدفة أن ينفذ إلى أعماق علوم 
الجينات بدراسات شاقة» فمن المستحيل قبول الادعاء بأن الصدفة والانتتخاب 
الطبيعي استطاعا القيام بحل كل هذه الألغاز التي استعصى حلها على الذكاء 
الإنساني بالرغم من جميع الجهود المبذولة في هذا المجال . من المستحيل قبول هذا 
الادعاء وإن بذلت المحاولات لوضع قناع العلم عليه . وبالرغم من مرور قرن 


: انظر كتاب داروين أصل الأنواع : "177 » نقلاً عن ما نقله عنه آق بلوت شمس الدين في كتابه‎ )١( 
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على وفاة داروين» فإن التطوريين لم يتعبوا بعد من محاولة جعل هذا المستحيل 
مكا(" . 

أما شرحه الثاني لقانون التطور بأنه يحصل (التطور) أيضًا بالانتخاب 
الجنسى الذي يكون به الميل في التناسل بين الأفراد القوية ما سبب اندثارًا 
لأفراد الضعاف» وبقاء الأقوى : ظ 

فيقال: إن ذلك ليس دليلاً على حدوث تطور في النوع» بل يفهم منه بقاء 
النوع القوي من نفس النوعء واندثار النوع الضعيف . 

ثم إنه ليس بصحيح أن الصفات الحسنة في فرد من الأفراد تنقل بواسطة 
الوراثة . فمثلاً : هذا الحداد القوي العضلات لا تنتقل قوة عضلاته إلى ذريته كما 
أن العالم الغزير العلم لاينتقل علمه بالوراثة إلى أبنائه" . 

أما القول الأخير له في شرحه لعملية التطور كيف تمت هي : بأنه( كلما 
تكونت صفة جديدة ورثت في النسل) : 

فيقالني الجواب عليه : إن القول بحدوث النشوء لبعض المخصائص 
والصفات العارضة ثم توريثها في النسل فذلك مايرفضه علم الوراثة الحديث . 
فكل صفة لا تكمن في الناسلة ولاتحتومها صبغة من صبغاتها فهى صفة عارضة لا 
تنتقل إلى الذرية بالوراثة”" . ْ 

وإلى جانب مخالفة علم الوراثة (لنظرية داروين)»: فإن التجربة تنقضه؛ 
فهاهم اليهود والمسلمون من بعدهم يختنون أبناءهم ولكن ذلك كله ل يسبب أن 
0 انرما ذكره اق يلوت ١‏ قطي الذين لق قارة ذاز كين وريه فلوو 1 


(؟) انظرماذكره الدكتور عمر سليمان الأشقر في العقيدة في الله : 84 . 
(*) راجع المصدر نفسه ص 285 فقدذكر شاهدًا من أقوال الأطباء المتخصصين بهذا المجال . 


ولد أطفالهم بعد مرور السنين مختونين» وهكذاء فكلما تقدم العلم أثبت بطلان 
نظرية داروين . 

النظرية لايؤيدها الواقع المشاهد”'" : 

١‏ لو كانت النظرية حمقًا لشاهدنا كثيرًا من الحيوانات والإنسان تأت إلى 
الوجود عن طريق التطور, لاعن طريق التناسل فقط. وإذا كان التطور يحتاج 
إلى زمن طويل فذلك لا يمنع من مشاهدة قرود تتحول إلى آدميين في صورة 
دفعات متوالية كل سنة» أو كل عشر سنوات .ء أو كل ماثة سنة . 

”لو سلمنا جدلاً : أن الظروف الطبيعية والانتخاب الطبيعي» قد طورت 
قردًا إلى رجل - مثلاً ‏ فإنا لن نسلم أبدًا بأن الظروف قد قررت أيضًا أن تكون 
امرأة لذلك الرجل ليستمرافي التناسل والبقاء مع الموازنة بينهما . 

”إن القدرة على التكيف التي نشاهدها في المخلوقات_كالحرباء _("' مثلاٌ 
تتلون بحسب المكان هي مقدرة كائنة في تلك المخلوقات تولد معنها. وهي عند 
بعضها وافرة وعند البعض الآخر تكاد تكون معدومة؛ وهي عند جميع 
المخلوقات محدودة لا تتجاوز حدودهاء فالقدرة على التكيف صفة كامنة» لا 
صفة متطورة تكونها البيئة كمايزعم أصحاب النظرية » وإلا كانت البيئة فرضت 
التكيف على الأحجار والأتربة وغيرهامن الجمادات . 

4- تمتاز الضفادع على الإنسان بمقدرة على الحياة في البر والماء» كما تمتاز 
الطيور عليه بمقدرة على الطيران والانتقال السريعء وذلك بدون آلة» كما أن 


. 87 0286 تم الاستفادةفي هذه الردود من كتاب العقيدةفي الله لعمر سليمان الأشقر : ص‎ )١( 
. زفق هي دويبة » يستقبل الشمس برأسهء ويكون معها كيف دارت» ويتلون ألوانًا بحر الشمس‎ 
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أنف الكلب أشد حساسية من أنف الإنسان» فهل أنف الكلب أكثر رقيًا من أنف 
الإنسان؟ وهل الضفادع والطيور أرقى من الإنسان في بعض الجوانب؟ فهذه 
النظرية يخالفها الواقع المشاهد مخالفة تامة”'" . 

النظرية تعجز عن الإجابة المقنعة لكثير من الأسئلة عن الظواهر 
الموجودة : 

إذنظريةالتطور تحسب أنها استطاعت تفسير نشوء الكائنات الحية 
وتكاملهاء وكل شيء ب(الانتخاب الطبيعي)»؛ ولكن الحياة هي أشمل وأعقد 
من مجرد أجساد الكائنات الحية» فعلاوة على وجود الأجهزة العضوية في أجساد 
الكائنات» هناك علاقات متداخلة ومتشعبة ومعقّدة وحساسية بين هذه الكائنات 
والكائنات الأخرى من جهة» وبينها وبين بيئتهاء وهذا موضوع مهم لايمكن 
لأية نظرية تدعي تفسير ا حياة أن تهمل إيضاحها وتفسيرهاء غير أننا نرى أن 
الظلمات تحيط بهذا الموضوع في نظرية التطورء ولانرى أي بصيص من نور . 

فمثلاً : لاتستطيع نظرية التطور تفسير كيف أن البعوضة. ما أن تفتح عيونها 
على الحياة حتى تحاول الوصول إلى هدفها ورزق أبرتها - كأي ممرضة متمرسة - 
والقيام بامتصاص الدم؟ 

كما لاتستطيع هذه النظرية تفسير كيف تستطيع النحلة التجولبين 
الأزهارء وامتصاص رحيقها لعمل غذاء من أنقى الأغذية» وليس هناك من 
معلم أو مدرب لها؟ وكيف تستطيع بإشاراتها ورقصاتها الخاصة من التخاطب 
مع أفرادها مجموعتهاء ثم القيام بإنشاء خلاياها بدقة هندسية متناهية » لانشاهد 
فيها خطأمليمتر واحد؟ 


)0010( راجع ماذكر الدكتور عمر سليمان الأشقر في العقيدة في الله : 85 . 
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أم هل تستطيع هذه النظرية تفسير كيف أن الطفل » وهو جنين في بطن أمه 
يتدرب لاكتساب المهارة الوحيدة المطلوبة منه» وهي عملية مصنّ الثندي. وذلك 
بمص أصبعه؟ ! 

كيف تبني العناكب بيوتها؟ والطيور أوكارها؟ والنمل مساكنها؟ أسئلة لا 
تستطيع هذه النظرية الإجابة عليها . 

ويمكن تعداد أمثلة أكثر وأكثر وكتابة مجلدات من الكتب حول هذا 
الموضوع» بل يمكن صرف العمر كله في تعداد هذه الأمثلة» أما الاكتفاء بالقول 
بأن (الغريزة) هي الكلمة السحرية التي تفسر وتوضح هذه المهارات المتعددة 
والمذهلة والمختلفة» فليس إلا إعلانًاعن جهل الإنسان وعماه”'' . 

موقف علماء الطبيعة من هذه النظرية : 

لعلماء الطبيعة موقفان وراء هذه الفرضية : 

الأول: المؤيدون للنظرية : وتأبيدهم كان أكثر انتصار لحرية الفكر الذي 
كانت الكنيسة تحاربه» وتقاومه. وحربًا مضادة يشنها علماء الطبيعة ضد قسس 
الكنيسة وأفكارهم بعد أن نشبت حرب طاحنة بين الفريقين . 

فالتأييد إنما هو نتيجة حرب حاقد على الأديان» لاعن علم واقتناع قلبي» 
فقد اعترف المؤيدون لهذه الفرضية (النظرية) أيضًا بأنها غير ثابتة وغير علمية» 
وفيمايلٍ بعض أقوالهه” : 

١-(إن‏ نظرية النشوء لا زالت حتى الآن بدون براهين» وستظل كذلك؛ 
والسبب الوحيد في أننا نؤمن به هو أن البديل الوحيد الممكن لها هو الإيمان 
ا 0 

التطور: .1١51١-1١75‏ 
(؟) هذه الآراء مأخوذة مما ذكرته : الغاياتي» منيرة على في كتايها: مذهب النشوء والارتقاء في 

مواجهة الدين: /ا-77 . 


بالخلق المباشر»ء وهذا أمرغير واردعلى الإطلاق)22' . 

؟-(إن التغيرات الإعجازية التي نفترض أنها قاصرة على القصص الخرافية 
أمورعادية جدًافي نظرية النشوء والارتقاء)”” . 

'-(إن علماء الحيوانيؤمنون بالنشوء. لاكنتيجة للملاحظة. أو 
الاختبارء أو الاستدلال المنطقي. ولكن لأن فكرة الخلق المباشرة بعيدة عن 
التصور)”” . 

5-(إننا بالرغم من إيماننا بالنشوء فإننا لا نعلم كيف حدث)9؟) . 

5- (إن نظرية النشوء جاءت لتبقى» ولايمكن أن نتخلى عنهاء حتى ولو 
أصبحت مجر د عمل من أعمال الاعتقاد)20 . 

1 (كلما تعمقنا في دراسة أنتوبيولوجيا'' كلما اكتشفنا أن نظرية النشوء 
ترتكز على الاعتقاد)(”" . 

هكذا يصبح واضحاء أن هذه النظرية ليس لها أي مستند صحيح» وقد 
اعترف بتهافتها وعدم ثبوتها علميًا حتى مؤيدوهاء وهو مدين بوجوده فقط 
لذلك الرفض العنيد للإيمان بوجود الخالق 22 . 

الثاني: المعارضون: لقد سبق معنا آراء المؤيدين لهذه النظرية بأنهم ما 


)١(‏ هذاقول(سيرأرتركيت). 

(0) قول(ج_-و. بيب). 

(29) قول البروفيسور(واتسون) من جامعة لندن. 

(5) قول البروفيسور(بيتسون). 

(6) قولالبروفيسور(د . ه. سكوث) . 

() المراديه: علمالإنسان: انظر ماذكرهالبعلبكي» روحي: المورد: 1741 . 

(0) قول اليروفيسور(س مور) . 

الك راجع ماذكرته الغاياي» منيرة علي : مذهب النشوء والارتقاء في مواجهة الدين: /ا. 
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أيدوها على أنها حقيقة علمية» وإنما على أنها أفضل بدليل للإيمان بالله جل شأنه. 
فما بال العلماء الغربيين المتنورين بالعلم والحرية لا يعارضونها؟ لقد عارضها 
كثير من علماء الغرب الجيولوجيون والطبيعيون بالأدلة والبراهين . والمقام لا 
يتسع لذكر آرائهم هاهنا”' . 

ولكن ما موقف بعض من تأثر بهذه النظرية من المسلمين؟ لقد تأثر بهذه 
النظرية كثير من يدعي العلم في العصر الحاضر من المسلمين» كما قد قال ببعض 
هذه النظرية علماء مشهورون من هذه الأمة . 

فممن تأثر بهذه النظرية من المعاصرين موريس بوكاي» حيث استدل في 
كتابه(ما أصل الإنسان؟ إجابات العلم والكتب المقدسة) على صحة هذه النظرية 
بقوله تعالى : « نَل مله وا <. وقد لفط أطوارًا <> 00574 , 

ويمكن أن يرد على هذا القول بأنه لم يفسر به أحد من المفسرين لا بالمأثور ولا 
بالرأي» وم يقل به أحد من السلف؛ بل تفسير الاية على حسب ما روي عن 
السلف هو أن المراد بالأطوار كونه (نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظامًا)!؟ . 

وممن قال ببعض هذه النظرية من العلماء القدامى المشهورين: ابن 


6 
م سرت يو سه 


خلدون0*', حيث فسر قوله تعالى : « د أفمأتةُ حَلْمَا لكر 0# , على أنه من 


)١(‏ راجع أقوال علماء الغرب المعاصرين لرأي داروين فيما كتبه الدكتور عمر سليمان الأشقر في 
كتابه : العقيدة في الله : 247 87 . 

(؟) سورةنوح. الآيتان: 017 15. 

(*) انظر ما قال موريس بوكاي في كتابه(ما أصل الإنسان): 570-1719 . 

(5) انظر على سبيل المثال تفسير الطبري: /78/1١7‏ 30» فقد نقله عن كل من ابن عباس والسدي 
وابن زيد ومجاهد وقتادة . 

(5) انظر ما ذكره عنه بنصه الدكتور عبد العليم عبد الرحمن خضر في أصل الأجناس البشرية : 
» وهو ف مقدمة تاريخ ابن خلدون: 0/١‏ وانظر ما ذكره الدكتور محمد علي البار في 
كتابه: خلق الإنسان: .١١‏ 

(7) سورةالمؤمنونء الآية: .١85‏ 


ف الشرك في القديم والحديث 


القردة إلى الإنسان. كماينسب هذا القول إلى كل من الدميري”'', 
والبلخي”"“. والفخرالرازيء والفارابي» وغيرهه”" . 

ويجاب عن شبهتهم هذه: بأن تفسير هذه الآيات القرآنية لا يكون إلا على 
ضوء ما فهمه سلفنا الصالح أو على مايوافق الآيات القرآنية الأخر أو الأحاديث 
النبوية» وإذا ما وجدت يمكن أن يفسر على مقتضى طبيعة اللغة العربية وعلى 
فهم من أنزل إليهم. لا إلى الأهواء والمفاهيم السيئة» وإلا سيصبح الدين كله 
لعبة » كل يفسر الآيات القرآنية كما يهواه كما هو حال أهل البدع والزنادقة . 

فالآيات المذكورة قد فسرت على تفسيرين : 

الأول : هوالذي عليه أكثر المفسرين ؛ منهم علي بن أبي طالب وابن عباس- 
رضي الله عنهما-» ومجاهد وعكرمة والشعبي» والحسن و أبو العالية والضحاك 
والسدي وابن زيد» واختاره ابن جرير: أن المراد بالآية : (ثم نفخنا فيه الروح 
فتحرك وصار خلقًا آخر ذاسمع وبصر وإدراك وحركة واضطراب) . 

الثاني: ماروي عن ابن عباس أنه قال: إن معنى الآية : (ننقله من حال إلى 
حال إلى أن خرج طفلآًء ثم نشأصغيرًاء ثم احتلم؛ ثم صار شابًاء ثم كهلاً» ثم 
شيخًاء ثم هرمًا)ء وبه قال قتادة» والضحاك فيرواية' . 


)١(‏ الدميري هو : محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري الأصل ء القاهري الشافعي» كمال الدين 
أبو البقاء: ولد سنة 47/اه وتوفي سنة ٠8‏ 4ه. من آثاره: حياة الحيوان الكبرى» النجم الوهاج 
وغيرهما. انظر ماذكره عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين: 780/١1‏ . 

. ل أتمكن من معرفته» لأنالبلخيين كثيرون‎ )١( 

(1) انظر نسبة هذا القول إليهم عند الدكتور عبد العليم عبد الرحمن خضر : أصل الأجناس البشرية 
بين العلم والقرآن الكريم: 5751-5, ود/ محمد علي البار : خلق الإنسان: ١١‏ . 

(5) راجعماقالابن كثير في تفسيره: / .741١0371٠‏ 


الشرك فى القديم والحديث ابا 


فترى أن التفسير الذي ذكروهليس له أي سلف. فلايقبل مثل هذه 
التأويلات الباطنية للايات القرانية . 

ولماكان هناك من المسلمين من تأثر هذه النظرية_أو الفرضية على الصحيح- 
واستدل بعض هؤلاء بالآيات القرآنية » فإنناسوف نورد حديث القرآن عن أصل 
الإنسان وخلقه بآيات صريحة وواضحة في الدلالة لا لبس فيها ولااغموض» 
حتى لا يستطيع إنكاره إلا من أعمى الله بصره وجعل على قلبه غشاوة» وأضله 
عن سواء الصراط . ففيما يلي هذا البيان من القرآن الكريم والسنة النبوية : 

حديت القرآن والسنة عن أصل الإنسان وكيفية خلقه''' , 

إن حديثنا الآن مع الذين يؤمنون بالله رباء فنحن نسألهم هل تؤمنون بأن الله 
يعلم ما خلق» ومم خلق؟ وسيكون الجواب حتمًا بنعم » وإلا يكونوا قد كفروا 
بالله» وإذا كانت الإجابة بنعم» فإننا نقول لهم : إن الذي خلق الخلق لاشك هو 
أعلم بالمخلوق. قال تعالى : « ألايَعْمنْ َوهو الاي ألييرُ 0425" . 

فإذا كان هو أعلم بالخلق وكيفية خلقه. فقد حكى بنفسه في القرآن وبينه 
الرسول في السنة قصة خلق الإنسان ببيان ظاهر وواضح . 

فالله يخبرنا أنه خلق الإنسان خلقًا مستقلاً مكتملا » وقد أخبر ملائكته بشأن 


00 


خلقه قبل أن يوجده : #8 وَإِدْكَالَ ريك لِلْملتِبكة إن جَاعِلٌَف الْأَرْضٍ َلِيفَة4 27 . 


وحدثنا عن المادة التي خلقه منهاء فقد خلقه من ماء وتراب (طين)» قال 
تعالى : ظ فَِنَاحَلقتك صن ثرا 404 . 


. 1١-84 : استفدت من كتاب الدكتور عمر سليمان الأشقر : العقيدة فيالله‎ )١( 
.١5 (؟) سورةالملك» الآية:‎ 

(*) سورةالبقرة» الآية: .٠‏ 

(5) سورةالحجء الآية: 0. 


452 الشرك في القديم ,الحديث 


وجاء في الحديث عن النبي يك أنه قال : «إن الله تبارك وتعالى خلق آدم من 
قبضة قبضها من جميع الأرض.» فجاء بن وآدم على قدر الأرض.ء منهم 
الأمرء والأبيض. والأسود. وبينذلك. والسهل والحزنء والخبيث 
والطيب)07'' . 

والماءعتصر ف خلق الإنسان» حيت قال + «واتتسياق عُلَمَايَوَتِن لم404 
وقال تعالى : © هْوَالزِى خَلَقَم مِّنَطِين 77# فهو إذن من ماء وتراب . 

اوقد شكله الله بيديهء حيث قال: لقَالَ يتايس ما مَتَمَكَ أ :تهت لما حلفت 
يدق 94 تو هذا الطين تمول إل صلصال كالفشارق حَلقَ لسن من 
صَلْصَدلٍ كَالْيَكَارٍ ا 

وقد خلقه مجوفا منذ البداية» ففي الحديث عن أنس بن مالك قال : الماصور 
الله آدم في الجنة تر كه ما شاء الله أن يتر كهء فجعل إبليس يطيف به وينظر إليه. 
فلمارآه أجوف عرف أنه خلق لايتمالك:' . 


هذا الطين نفخ الله فيه من روحه فدبت فيه الحياة» فأصبح سميعًا بصيرًا 


)0غ( الترمذي في سننه : كتاب التفسير» باب : ومن سورة البقرة» برقم : ©150. وقال الترمذي : 
حديث حسن صحيح » وهو كماقال» فإنرواته ثقات . وأبوداودني ستنه : كتاب السنة» باب 
في القدر» برقم : "4197 . وقد صححه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة : برقم : 
. 

(؟) سورةالتورء الآية: 40 . 

(*) سورةالأنعام» الآية: 7 . 

(1:) سورةصء الآاية: 1/8. 

(4) سورةال رحمنء الآية: .١4‏ 

(7) مسلم في الصحيح: برقم: »7571١‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب : خلق الإنسان خلقًا 
لايتمالك . 


الشرك في القديم والحديث اي 


عاقلا واعيّاء فقد أمر الله الملائكة بالسجود لادم حين ينفخ فيه الروح وتدب فيه 
الحياة : فَإِذَا سوسم وَيَفَحَتٌ فِيهِ من روج فَفَعوأ لم ستجدين 22 ا 


وأخبرنا بالمكان الذي خلق فيه وهو الحنة: # وَْلنَا يكَادَمُ سكن أنت وَرَويجِكَ 
!يد 4( ةر ا 0 
القرآن :َعَم َم الأسهآه علا عَرْصَهُمْ عَلَ َلَ لمك مَمَالَ تون 
هوْلَءِ إن كسُمْ صَدِقِينَ :2 فَالُوا سبَحَنَكَ لَاعِلَمَ لنآ إِلّامَا عَلَممَنا | تي 
في 2 فَالَ يكام نيمهم يأسمايوم 274 . 

وفي حديث آخر قال رسول الله علد يك : الما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح 
عطس » فقال: الحمد لله فحمد الله بإذنه» فقال له ربه : ير حمك الله يا آدم. 
اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة ‏ إلى ملأ منهم جلوس - فقل : السلا 
عليكم . قالوا: عليك السلام ورحمة الله . 

هذا هو الإنسان الأول؛ هو آدم عليه السلام» وهو أبو الناس كافة» بل إن 
المرأ خلقت منه : # يَتأيها ناس من توأ رض يي الى > لفك ين نفس وَبدوَ وَخَلَقَّ يها 

ولم يكن خلق الإنسان ناقصّاثم اكتمل» كما يقول أصحاب نظرية التطور ؛ 


.1/7 سورة ص الآية:‎ )١( 

(؟) سورةالبقرة. الآية: 76. 

(؟) سورة البقرة» الآيات: .77-7١‏ 

(5) الترمذي في سننه : كتاب تفسير القرآن» باب: 44. برقم :7758. والحديث سنده: حسن 
صحيح كما قال الشيخ الألبان في صحيح سنن الترمذي برقم : 7701 وهو في ظلال الجنة له 
برقم: 5 .73١35-5١‏ 

(0) سورةالنساى, الآية: .١‏ 


ا الشرك في القديم والحديث 


بل كان كاملا ثم أخذ يتناقص الخلق» ففي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم 
في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (خلق الله آدم عليه السلام» 
وطوله ستون ذراعًا)!' . 

ولذلك. فالمؤمنون يدخلون الجنة مكتملين على صورة آدم . 

هذهلمحةمما حكاهالق ران وبينه عن خلق الإنسانالأول» ل استقص 
النصوص من الكتاب والسنة في ذلك . وإلا فالقول في ذلك واسع طويل . وهو 
يعطي صورة واضحة لأصل الإنسان ليس فيها أي غموضء وهذا الذي بينه 
الإسلام أصل كريم يعتز الإنسان بالنسبة إليه» أما ذلك الإنسان الذي يصوره 
داروين ‏ ذلك القرد الذي ترقى عن فأر أو صرصور فإنه أصل يخجل الإنسان 
من الانتساب إليه . 

الفرع الرابع: شرك تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه في العلمانية: 

وذلك؛ لأن(بعض العلمانيين_الملحدين منهم_ينكرون وجودالله 
أصلا)”"' ., وقبل أن أذكر آراءهم لابد من بيان إجمالي عن العلمانية ولشاتيناء 
وأنواع العلمنة» وأنواع الشرك فيها. 

التعريف بالعلمانية : 

لفظ العلمانية ترجمة خاطنة لكلمة (86©10113315582) في الإنجليزية» 
أو(561313516) بالفرنسية””" . 
(1) البخاري فق المحم كتاب الاستئذان: باب بدء السلام برقم: 2377717 ومسلم في 

الصحيح : كتاب الجنة : باب : يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير برقم : 8 
(؟) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: .717٠١‏ 
(*) انظر: الكنز: -معجم فرنسي_عربيء مادة(عاذكة1نا560) . . 


الشرك في القديم والحديث غ824 


الإنجليزية والفرنسية معناه (©©8©1612): والمذهب العلمى نطلق عليه كلمة 
(مدوةغسءقء5 )0 وبالنسبة إلى العلم بالإنجليزية (©5©1624111)» وبالفرنسية 
(5©16241504) . ثم لو كان_فرضا_إن هذه الكلمة منسوبة إلى العلم قيل في 
النسبة إليها: علمى» وليس علمانى» إلا إذا قيل : إن زيادة الألف والنون وإن 
كانت غير قياسية في اللغة العربية أي في الاسم المنسوب إلا أنها جاءت 
سماعاء ثم كثرت في كلام المتأخرين كقولهم : (روحاني» جسماني ١‏ 
ونوراني)» فالترجمة الصحيحة للكلمة : أنهاتعني في اللغة”" : 
١-دنيوي‏ أومادي . 
”-ليس بديني أوليس بروحاني . 
ليس بمترهب” 2 ليس برهباني : 
أما معنى هذه الكلمة فيما اصطلحواعليه فقدذكرواعدة عبارات. منها: 
١-هي‏ النظرية التي تقول: إنه لا ينبغي أن يكون الدين أساسًا للأخلاق 
اتنجاء ف دائزة المعارف«البريطائية :انها حرة اجتماعية تهدف إل 
نقل الناس من العناية بالآخرة إلى العناية بالدار الدنيا فحسب. . . وظل 
)0020( راجع نفس المصدر: 14؟١١.‏ 
(؟) راجع قاموس أكسفورد الإنكليزي : 76. 
() الرهبانية عند النصارى نوع من العبادة التي ابتدعوهاء فقوله : (ليس بمترهب) يعني ليس 
بمتعبد» وهي تقارب أو تناظر التعريفين الأول والثاني» والنصارى لا ينظرون إلى الرهبانية 
على أنها بدعة كما ينظر إليها المسلمون» بل يعتبرونها ديا صحيحًاء وعلى ذلك فقوله: 
(ليس بمترهب) ليس نفيًا للابتداع » وإنما هو نفي للتعبد والتدين. 
(4) راجع معجم أكسفورد الإنكليزي : 86/,. 


الشرك في القديم والحديث 


لكا 


الاتجاه إلى (56©111311552) يتطور باستمرار خلال التاريخ الحديث كله 
باعتبارها حركة مضادة للدين. .)20 . 

ودائرة المعرف البريطانية حينما تحدثت عن العلمانية تحدثت عنها ضمن 
حديثهاعن الإلحاد. وقد فسمت دائرة المعرف الإلحاد إلى قسمين : 

أ-إلحاد نظري . 

ب-_-إلحاد علمي . وجعلت العلمانية ضمن الإلحاد العلمي”" . 

ولهذا لوقيل عن هذه الكلمة (العلمانية) إنها (اللادينية)» لكان أدق تعبينًا 
وأصدق. أو يقال: (الدنيوية)» لا بمعنى ما يقابل الأخروية فحسب. بل 
بمعنى أخص : هو مالاصلة له بالدين» أوما كانت علاقته بالدين علاقة تضاذ . 

والتعبير الشائع في الكتب الإسلامية هو(فصل الدين عن الدولة)» وهو 
في الحقيقة لا يعطي المدلول الكامل للعلمانية الذي ينطبق على الأفراد 
والسلوك الذي قد لا يكون له صلة بالدولة» ولو قيل: إنها (فصل الدين عن 
الحياة) لكان أصوب. ولذلك فإن المدلول الصحيح للعلمانية هو : (إقامة 
الحياة على غير الدين) . 

والخلاصة : أن العلمانية مذهب من المذاهب الشركية التي ترمي إلى عزل 
الدين عن التأثير في الحياة الدنياء فهو مذهب يعمل على قيام الدنيا في جميع 
النواحي : السياسية؛ والاقتصادية» والاجتماعية» والأخلاقية» والقانونية 
وغيرها بعيدّاعن أوامر الدين ونواهيه . 

ا نشاتها : 
كان الغرب النصراني في ظروفه الدينية المتردية هو البيئة الصالحةء 


)0( راجع : دوائر المعارف البريطانية : مادة : (9رولةآداء56) . 


الشرك في القديم والحديث ,> 


والتربة الخصبة, التي نبتت فيها شجرة العلما نية وترعرعت. وقد كانت فرنسا 
بعد ثورتها المشهورة هي أول دولة 7 تقيم نظامها على أساس الفكر العلماني» 
ولم يكن هذا الذي حدث من ظهور الفكر العلماني والتقيد به_بما يتضمنه من 
إلحادء وإيعاد للدين عن كافة مجالات الحياة» بالإضافة إلى بغض الدين 
ومعاداته» ومعاداة أهله ‏ أقول: لم يكن هذا حدثًا غريبًا في بابه؛ ذلك لأن 
الدين عندهم حينئذ لم يكن بمثل وحي الله الخالص الذي أوحاه إلى عبده 
ورسوله المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام» وإنما تدخلت فيه أيدي 
التحريف والتزييف». فبدلت وغيرت» وأضافت وحذفتء فكان من نتيجة 
ذلك أن تعارض الدين المبدل مع مصالح الناس في دنياهم » ومعاملاتهم» في 
الوقت نفسه الذي تعارض مع حقائق العلم الثابتة» ولم تكتف الكنيسة - 
الممثلة للدين عندهم ‏ بما عملته أيدي قسيسيها ورهبانها من التحريف 
والتبديل» حتى جعلت ذلك ديئًا يجب الالتزام والتقيد به» وحاكمت إليه 
العلماء المكتشفين والمخترعين» وعاقبتهم على اكتشافاتهم العلمية 
المناقضة للدين المبدل» فاتهمتهم بالزندقة والإلحاد» فقتلت من قتلت». 
وحرقت من حرقت» وسجنت من سجنت”'' . 

ومن جانب آخر فإن الكئيسة_الممثلة للدين عند النصارى_أقامت تحالقًا 
غير شريف مع الحكام الظالمين» وأسبغت عليهم هالات التقديس والعصمة» 
وسوغت لهم كل ما يأتون به من جرائم وفظائع في حق شعوبهم » زاعمة أن هذا 
هو الدين الذي ينبغي على الجميع الرضوخ له والرضابه . 


من هنا بدأ الناس هناك يبحثون عن مهرب لهم من سجن الكنيسة ومن 


)20غ2 راجع ما نقله ول ديورنت في قصة الحضارة : 0/١‏ من اضطهاد وتعذيب لبعض 
هؤلاء. 
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طغيانهاء ولم يكن مخرجهم الذي اختاروه إذ ذاك إلا الخروج على ذلك الدين- 
الذي يحارب العلم ويناصر المجرمين_والتمرد عليه وإيعاده» وطرده من كافة 
جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والعلمية والأخلاقية وغيرها”'' . 

وعلى ذلك» فالعلمانية هي ذلك اللفظ الخادع الذي استخدم بدلاً من 
عبارة اللادينية والتي تعتبر أصل الحركة التي ظهرت في أوروبا في القرن 
التاسع عشر الميلادي لتعبر عن وجهة نظر المنكرين لوجود الله أو الذين 
يفصلون بين وجود الله وتأثيره في الحياة» فعلى فرض أن الحركة لم تنكر الدين 
من أساسه وإنما تعزله عن المجتمع وتدع الفرد يباشر عبادته في نطاق حياته 
الفردية » فإن فكرة بهذه الصورة فكرة لا دينية» والمجتمع الذي يتبناها مجتمع 
لاديني» لأن المجتمع الذي يلجأ إلى التخلص من الدين بعزله عن تيار الحياة 
وحركتها وحبسه داخل جدران الكنيسة إنما هو مجتمع لا ديني » وإن ادعى غير 
ذلك. 

صور العلمانية : 

إن للعلمانية صورتين» كل صورة منها أقبح من الأخرى : 

الصورة الأولى : العلمانية الملحدة: وهي التي تنكر الدين كلية» وتنكر 
وجود الله الخالق البارىء المصورء ولا تعترف بشيء من ذلك» بل وتحارب 
وتعادي من يدعو إلى مجرد الإيمان بوجود الله» وهذه العلمانية على فجورها 
ووقاحتها في التبجح بكفرها إلا أن الحكم عليهاأمر ظاهر ميسور لكافة 
المسلمين» لا ينطلي ‏ بحمد الله أمرها على المسلمين» ولايقبل عليها من 
المسلمين إلا رجل يريد أن يفارق دينه . وخطر هذه الصورة من العلمانية من 


40 راجع ماقال محمد شاكر الشريف : العلمانية وثمارها الخبيثة : 9 م 
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حيث التلبيس على عوام المسلمين خطر ضعيف . وإن كان لها خطر عظيم من 
حيث محاربة الدين ومعاداة المؤمنين وحربهم وإيذائهم بالتعذيب أو السجن 
أوالقتل”7" . 

وأصحاب هذه العلمانية لا ينادون إلى نيل بغيتهم مباشرة ؛ لأنهم يعرفون 
أن أغلب الناس يرفضونء» ولهذا تراهم دائمًا يتسترون بإحدى الستائر 
المعروفة من الشيوعية أو الاشتراكية أو الداروينية» أو الفرويدية أو القومية أو 
الوطنية مثلاًء فهذه الستائر ماهي إلا صورحية واقعية للعلمانية الملحدة . 

لأن العلمانية الملحدة ليست لديها من الأدلة التي تستطيع من خلالها أن 
تقنع المخالف لهاء فلهذا هي دائمًا تتستر بإحدى النظريات المذكورة» لأن 
هذه النظريات يرى واضعوها ومؤيدوها ومناصروها أن لها أدلة علمية ثابتة» 
وإن كانت ماهي إلاسراب يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا . 

فهذه العلمانية الملحدةهي المقصودة عندنا في هذا الباب» لأنها شرك في 
الربوبية بتعطيل المصنوع عن صانعه والمخلوق عن خالقه » وهؤلاء ليست لهم 
شبهة خاصة بهم إلا ماهو موجود عند الشيوعية المادية والداروينية التطورية . 
وقد سبق الردعليها مفصلاً . فلينظر إليه”" . 

الصورة الثانية : العلمانية غير الملحدة”"': وهي علمانية لا تدكر وجود الله 


. ١6 : انظر ماذكره محمد شاكر الشريف : العلمانية وثمارها الخبيثة‎ )١( 

() انظر: ص4-7917/الا. 

[فرة العلمانية في جميع صورها وأشكالها هي ملحدة في الحقيقة» سواء منهاماينكر وجودالله وما 
لاينكر؛ لأن أصل الإلحاد المقصود في هذا الباب هو ما كان فيه شرك بالله في الربوبية 
العامة» أو في إنكار أسماء الله أو صفاته أو أفعاله» وإنما قلنا علمانية ملحدة وغير ملحدة 
جريًا على ما اشتهر بين الناس اليوم : أن الإلحاديطلق على إنكار وجود الله فقط . 
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وتؤمن به إيمانًا نظريّاء لكنها تنكر تدخل الدين في شئون الدنياء وتنادي بعزل 
الدين عن الدنيا والحياة» وهذه الصورة أشد خطرًا من الصورة السابقة من 
حيث الإضلال والتلبيس على عوام المسلمين» فعدم إنكارها لوجود الله» 
وعدم ظهور محاربتها للدين”'' يغطي على أكثر عوام المسلمين حقيقة هذه 
الدعوة الكفرية» فلايتبينون ما فيها من الكفر لقلة علمهم ومعرفتهم الصحيحة 
بالدين» ولذلك تجد أكثر الأنظمة الحاكمة اليوم في بلاد المسلمين أنظمة 
علمانية» والكثرة الكاثرة والجمهور الأعظم من المسلمين لا يعرفون حقيقة 
ذلك . وسيأتي تفصيل البيان في حكم هذه الصورة وشبهها فيمابعد”" . 
والمقصود هنا : بيان كون العلمانية الملحدة من الشرك بالله فى الربوبية 
بتعطيل المصنوع عن الصانع والمخلوق عن الخالق . 
الفرع الخامس: شرك تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه في القومية: 
القومية: مصدر صناعيء ونسبتها إلى قوم وقوم الرجل : شيعته 
سيره ولفظ قوم ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة مطلقًا ومقيدّاء 
وسمي القوم قومًا؛ لأنهم في الأصل يقومون بمهام الأمور ويقيمونها بما تقوم 
به وتصلح عليه”" , بمشيئة الله . 
وأماالمقصود بالقومية» فاختلف دعاتها على أقوال: 
)١( |‏ كثيرمن الناس لايظهر لهم محاربة العلمانية (غير الملحدة) للدين» لأنالدين انحصر عندهم 
في نطاق بعض العبادات» فإذا لم تمنع العلمانية مثلآ: الصلاة في المساجدء أو لم تمنع 
الحج ظنوا أن العلمانية لا تحارب الدين» أما من فهم الدين بالفهم الصحيح» فإنه يعلم علم 
اليقين محاربة العلمانية للدين . 
(0) انظر: ص 478-8760 . 
فرق راجع ماذكر ابن منظور في لسان العرب: 23771١ /١١‏ مادة: (قوم). 
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منهم من يقول: هي مجرد انتساب إلى جنس معين . أو هي نتيجة التكلم 
بلغة واحدة» أو هي أثر من آثار وحدة الأرض والوطن والولاء للدولة القومية» 
أوهي نتيجة الرغبة في التعايش الاقتصادي المشترك”'' . 

أو هي : ارتباط الفرد بجماعة من الناس تعرف باسم الأمة والحرص على 
مصالح هذه الجماعة والعمل من أجلها”" . 

أو هي : شعور أبناء الأمة الواحدة بأن ثمة ما يجمعهم ليكونوا أمة واحدة 
وما يميزهم عن غيرهم من الأمم الأخرى» سواء أكانت هذه المميزات 
حضارية أو تاريخية أواقتصادية أوسياسية”” . 

فيظهر لنا : أنعناصر القومية هي : 

١-وحدةالأصل‏ والعرق . 

.ةغللاةدحو-"١‎ 

وحدة التاريخ . 

5-وحدة الثقافة . 

4-المصالح المشتركة . 

1-وحدة المشاعرة حول آلام الماضي وآمال المستقبل . 

ويصرون على حذف وحدة الدين» بل هذا في مقدمة ما يحذفونه من 
عناصر ؛ لأن الهدف من إنشاء فكرة القومية الحديئة مقاومة الدين» وعزله عن 
السياسة والمجتمع”*' . 
(؟) المرجع نفسه. 
() انظر ما ذكره منيف الرزاز في: تطور معنى القومية: .7١‏ ود/ عبد المنعم شوقي وزميله : 

المجتمع العربي والقومية العربية: ١55‏ . 
(5) انظر ماذكره الميداني» عبد الرحمن حسن حبنكة في كواشف زيوف: 707 . 


52 الشرك في القديم والحديث 

نشأتها(' : 

ليس هناك تاريخ محدد لظهور الحركة القومية» ويتفق المؤرخون: أن 
شعار (القومية) شعار معاصرء ظهر في أوربا منذ أوائل القرن التاسع عشر 
الميلادي. وكان ظهور القومية في أوربا بديلاً للرابط الديني: في أعقاب 
سيادة الاتجاه الألماني» وضعف الرابط الديني شعبيّاء وبتره سياسيًا بترًا 

لقد كان لابد من بديل للرابط الديني الذي كان أقوى في أوروبا من الرابط 
القومي أما وقد تقطع الرابط بسيادة الاتجاه الألماني فإن البديل التلقائي هو 
ظهور الرابط القومي ؛ لأن له في النفس الإنسانية دوافع فطرية ومصلحية . 

وكان ذلك بعد حركة الإصلاح التي قام بها لوتر؛ فقد فقدت النصرانية 
سلطانها على النفوس » وتحولت دول أوروبا إلى شتات من البشر لا تربط بينها 
رابطة» فلجأت إلى طريق القوميات كوسيلة تربط بها بين شعوبها وتجمع بها 
الشتات الضائع» فجمعت نفسها في قوميات عدة: كقومية ألمانية» وفرنسا 
والنمساء وغيرها. 

ثم أقبل القرن العشرون الميلادي وقامت فيه حربان عالميتان كبيرتان» 
دمرتا دمار عظيمّاء وأهلكتا الحرث والنسل» وكانت دوافعهما قومية» على 
مستوى الشعور الجماهيري العام؛ إذ انفجرت القومية في ألمانيا وإيطالياء 
وكان لها ظهور قومي في فرنسا وبريطانيا وغيرها . 

ثم خبت وقدة النزعات القومية لما أحست الشعوب الغربية بلعنتهاء 


)0غ( راجع المصدر نفسه: ار والخولى» جمعة : الاتجاهات الفكرية المعاصرة : 
١ 73١0848‏ . 
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واتجه العالم الغربي إلى نزعات غير قومية ‏ ضمن الاتجاه العلماني اللاديني» 
فمنها ما اتجه شطر الالتقاء على المصالح المشتركة الاقتصادية أو النسياسية أو 
الدفاعية» ومنهاما كان لقاءً على وحدة فكرية عالمية» غير ذات حدود إقليمية 
أو وطنية أو قومية. ولم يكن باستطاعتهم أن يجتمعوا على دين؛ لأنهم قد 
أسقطوا الدين من"عقائدهم ومن روابطهم السياسية» ومعظم روابطهم 
الاجتماعية» وبقايا الدين فيهم أمست شخصية . 

ولما أذنت شمس القومية تتجه إلى الغروب في أوربا والعالم الغربي كله؛ 
بدأت تظهر في بعض شعوب العالم الإسلامي» بمكايد مدبرة» من أبرزها : 

القومية العربية» والقومية الطورانية» والقومية الكردية» والقومية الفارسية. 
وغيرهاء بل أغلب شعوب العالم الإسلامي في العصر الحالي اتجهت إلى هذه 
الدعوة الخبيئة الهدامة» وغيرت حدود أوطان على الخارطة السياسية . 

فالقومية التي سبق إيرادها ليست بمعنى الرابطة التي يرتبط فيها الإنسان 
يوه رةه تنااك ناقتاو الخيزية المبركوزة تفي جيلة الأ نباف ولينيت 
بمعنى محبة الإنسان لوطنه وأمته وسعيه في سبيل تقدمها وازدهارها والعمل 
على أن تكون كرامتها مصونة وحصونها محمية . وإنما القومية المقصودةهنا: 
هي التي فرغها دعاتها من كل معنى إسلامي وأطلقوها قومية علمانية» والتي 
عزلت القوم عن الإسلام واستبدلت بعقيدته ورابطته عقيدة وروابط أخرى هي 
التي غالى فيها دعاتها ورفعوها إلى مقام الربوبية أحيانًا وإلى مقام التقديس 
والعبادة في حين آخرء وضمنوها محتوى فكريًا بعيدًا عن دين هذه الأمة» 
مقطوع الصلةعن أعظم نبي عرفه التاريخ . 
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حكم القومية في الإسلام : 

هذه القومية الملعونة هي (دعوة باطلة» وخطأ عظيم» ومنكر ظاهرء 
وجاهلية نكراء» وكيد سافر للإسلام وأهله. .)0 . يقول الأستاذ تقي الدين 
الهلالي في حديث له عن القومية : (كل من دعا إلى رابطة نسبية» أو وطنية 
مذهبية» وتعصب لها وجعلها أصلاً في الموالاة والمعاداة والتناصر 
والتخاذل» فقد خرج عما جاء به رسول الله وك ودعا بدعوى الجاهلية وضيع 
حقوق الأخوةالإسلامية, واتبع سنة هتلرء وموسوليني. واستالين» 
وتشرشيل» وآيزنهاور”"' . 

وكان من توصيات المؤتمر العالمي للدعوة وإعداد الدعاة» المنعقد في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة : 559-4/ 97/7 ١ه‏ . اعتبار القومية 
(من الدعوات والاتجاهات المضادة للإسلام» كالباطنية والبهائية والقاديانية 
والتبشير والماسونية » واليهودية العالمية» والإباحية والوجودية)(” . 

فما هو السبب في اعتبارها ضمن الدعوات المضادة للإسلام؟ لقد كشف 
الدكتور صالح بن عبد الله العبود النقاب عن هذا السؤال فأخبر في رسالته (فكرة 
القومية العربية) بأنها شرك في الربوبية وشرك في الألوهية مما ؛ أماكونها شركًا 
في الألوهية والعبادة فسيأتي بيانه عند استعراض شرك العصر الحديث في 
الألوهية والعبادة؟» . وهنا يكتفى ببيان كونها شركا في الربوبية . 
)١(‏ الشيخ عبد العزيزين عبد اللهبن باز : نقد القومية العربية: 70. 
00( نقلاً عن كتاب (مؤامرة فصل الدين عن الدولة) لمحمد كاظم حبيب : اا 
(5) أبحاث المؤتمر: المجلد الخامس» بحث المذاهب والاتجاهات الإلحادية والمعادية 

.4١ ١10: . . . للوسلام‎ 
.7١875ص انظر:‎ )5( 
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الدعوى إلى القومية شرك بالله في الربوبية : 

يقول الدكتور صالح بن عبد الله العبود حفظه الله في كتابه المذكور مبيئًا 
كونها من الشرك في الربوبية : (إن الاعتقاد بأن القومية . . ذات قوة رابطة فعالة 
موحدة ‏ كما هو المبدأ الأوروبي في القوميةسواء جعل محور هذه الرابطة 
الوطن أو اللغة أو التاريخ أو الجنس أو هي مجتمعة أو بعضها أو أي شيء من 
دون الله اعتقاد باطل . 

وقول القوميين: بأن اللغة حياة الأمة وروحهاء إذا فقدت الأمة لغتها 
فقدت حياتها وروحهاء وبأن التاريخ خلاق» وهو ذاكرة الأمة وشعورهاء إذا 
فقدت تاريخها فقدت خلاقيتها وذاكرتها وشعورهاء وهمامع الوطن والجنس 
ونحو ذلك عوامل مكونة للأمة» وروابط تربط أبناءها برابطة ذات قوة لا 
انفصام لهاء وذات تأثير حتمي سلبًا وإيجايّاء لأنها طبيعة» وللطبيعة أحكام 
حتمية » وأن ذلك اعتقاد كل متنور» كل ذلك القول أو بعضه» وما أشبهه شرك 
في ربوبية الله تعالى أغلظ من شرك العرب في الجاهلية» الذين يتوجه إليهم 
الخطاب ؛ لأن أولئك كانوا يقرون باختصاص الله بالخلق والإيجاد والإحياء 
والإماتة والرزق والتدبير» إنما نسبوا إلى معبوداتهم أنها تقربهم إلى الله زلفى 
وتشفع لهم عند الله ولا قالوا في الطبيعة ما قاله القوميون» بل يعلمون أنها 
مطبوعة مخلوقة لها طابع خالق» وإنما أنكر بعضهم البعث بعد الموت. . 
ولكن القوميين بقولهم ذلك في الطبيعة والقومية في درك من الجهل والسفه 
أدنى من كل الناس . . . وفي غفلة وإعراض عن توحيد الربوبية المقررفيها. . . 

وأنى للقوميين مع عدم معرفتهم لتوحيد [هم]”('" الله بأفعاله ضرورة» 


. هكذافي الأصل» فلوحذفت هذه الكلمة لكان أحسن‎ )١( 
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ونسبتهم ذلك إلى العوامل الأخرى» وأن هذا التكوين الذي أقروا به يظنونه 
لهاء أو أنهم عرفوا الحق لكن جحدوا سياسة واصطيادًا للرغبة» أنى لهم مع 
هذا أن يلتزموا بتوحيد الله بأفعالهم التعبدية وأن يقيموا أعمالهم على سنة 
رسول الله يَككِدِ؟ ولذا مالوا إلى الماركسية الملحدة» وقالوا بالاشتراكية المبيحة» 
وعملوا بالثورة الفوضوية» ونادوا بالحرية الفاسدة. لتبرير مفاسدهم)”"' . 

فدعاة القومية في حقيقة أمرهم مشركون بالله في الربوبية بالتعطيل؛ لأن 
من أفكارهم ومعتقداتهم : (تحرير الإنسان من الخرافات والغيبيات والأديان)”") 
كمايزعمون. 

فهذا استعراض مجمل لأبرز المشركين بالله في الربوبية بتعطيل المصنوع 
عن صانعه» وقد أعرضت صفحًا عن كثير من الملحدين المعطلين للمصنوع 
عن الصانع”"' ؛ وذلك لعدم وجود أي شبهة لديهم في تعطيلهم» ولعدم وجود 
المقتضي لقبول هذه الأديان والمذاهب الهدامة لدى أحدء بل هي في سبيلها 
إلى الزوال والفناء. ولعدم فتح أصحاب هذه الأديان والمذاهب أبوابهم لأحد 


المطلب النانى؛ فى بيان مظاهر الشرك فى الربوبية بتعطيل 
الصانع عن كماله المقدس النابت له 


مدخل : فى بيان كون تعطيل الله عن أسمائه وصفاته وأفعاله شرك : 
سبق معنا على العموم بيان كون التعطيل شر كا بالله جل شأنه بذكر نصوص 

. 7014 0726017 : صالح بن عبد الله العبود : فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام‎ )١( 

(؟) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: 5٠7‏ . 

(') كالمهاريشية من الهندوسية مثلاًء حيث إنهم لايؤمنون بدين من الأديان السماوية» ويكفرون 
بجميع الأديان والمذاهب ويلحدون. راجع الموسوعة الميسرة : /1401: 408 . 


الشرك فى القديم والحديث اللا 


700 كت 
أئمة هذا الشأن(2» ويمكن أن أذكر ملخص مامضى بالعبارات التالية : 

أولاً: ل خلاف بين المحققين : أن الشرك هو الذي يقابل التوحيد. فإذا 
قلنا: إن التوحيد له أجزاء ثلاثة : الربوبية» والأسماء والصفات. والألوهية. 
فإننا قد أثبتنا كل مايقابل هذه الثلاثة ويضادها بأنه شرك. وهذه المضادة 
والمقابلة تكون في شيئين: 

أ-بتعطيلها . 

ب_بإثباتها لغيره سبحانه . 

أما التعطيل: فيكون بإنكار الربوبية مطلقّاء أو بإنكار كماله المقدس 
الثابت لهء أو بإنكار كليهما معًا. أما الأول: فهو الشرك بالله في الربوبية 
بتعطيل الله الصانع عن مصنوعهء وقد سبق الكلام عليه في المطلب الأول . 
وأما الثاني : فهو الشرك بالله في الربوبية والأسماء والصفات والأفعال بتعطيله 
عن كماله» وهذا ما سيكون الكلام عليه في هذا المطلب بمشيئة الله . وأما 
الثالث : فإن الكلام عليه سيكون في المطلب الثالث بمشيئة الله . 

وأما إثباتها لغيره سبحانه : فإنه يكون في الذات والصفات والأفعال؛ 
وهذا الجانب سيكون الكلام عليه في المبحث الثاني بمشيئة الله . 

فعلمنا: أن التعطيل يكون شركا في الربوبية وفي الأسماء والصفات 
والأفعال من حيث كون الربوبية والأسماء والصفات والأفعال من أجزاء 
التوحيد. 

ثانيًا: إن العبد لا يخلو عن العبادة مطلقاء فإنه فقير بذاته» وهو حارث 
وهمام» والفقر يحوجه إلى من يغنيه عن هذا الفقر؛ فإذا عطل المصنوع عن 


.15990-5801117-151 0011001159: انظر ما سبق فى ص‎ )١( 
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صانعه. أو عطله عن أسمائه وصفاته أو أفعالف أو عطل كليهماء فإنه لابد وأن 
النداحاك وركوة قن عله له 


مثال ذلك ؛ أن من أنكر أن يكون له رب أو خالق» فإنه لابد أن يعيش في 
هذا الكون. والعيش لا يكون بلا مواجهة المشاكل والمتاعب» فالمنكر 
للربوبية لا يخلو في التخلص عن هذه المتاعب والمشاكل عن حالين : إما أن 
يقول: إني سيد نفسي» أستطيع أن أتخلص عن هذه المشاكل بنفسي بدون 
تدخل من أحدء فإنه حينئذ يكون كاذبا لا محالة . وإما أن يقول: إن فلانًا أو 
نظامًا معينا سيحل لي المشاكل كلهاء فإنه حينئذ أقام الشخص الفلاني أو 
النظام الفلاني في مقام الربوبيةوإن لم يصرح به. ولم يعترف به-. 

وهكذا الأمر فيمن أنكر أسماء الله وصفاته وأفعاله الذي هوعدله 
وحكمته. فإنه يكون قد أثبت هذه الأسماء والصفات والأفعال لغيره سبحانه 
وإن أنكر وادعى غير ذلك» وذلك؛ أن أسماء الله وصفاته وأفعاله كلها من 
لوازم ذاته» ومن مستلزمات العباد» فكون هذه الأسماء والصفات والأفعال 
ثابتة له تعني أن العباد محتاجون إلى دعائه بهذه الأسماءء ومحتاجون لمعرفة 
هذه الصفات» ومحتاجون إلى هذه الأفعال. فوجود هذه الأسماء والصفات 
والأفعال لدى الرب تقتضي أن يكون العبد محتاجًا إلى العبودية بهاء ولهذا 
يقول الإمام ابن القيم : (والأسماء الحسنى والصفات العُلى مقتضية لآثارها من 
العبودية والأمر اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين» فلكل صفة عبودية 
خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها؛ أعني من موجبات العلم بها والتحقق 
بمعرفتهاء وهذا مطرد في جميع أنواع العبودية التي على القلب والجوارح . 


الشرك في القديم والحديث وان 


فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق 
والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطناء ولوازم التوكل 
وثمراته ظاهرًا. 

وعلمه بسمعه تعالى وبصره» وعلمه. وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في 
السموات ولا في الأرض» وأنه يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور ‏ يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا 
يرضي الله وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه» فيثمر له ذلك 
الحياء باطنًا ويثمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح. ومعرفته بغناه 
وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته توجب له سعة الرجاء» وتثمرله ذلك من 
أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معر فته وعلمه . 

وكذلك معرفته بجلال الله وعظمته وعزه تثمر له الخضوع والاستكانة 
والمحبة» وتثمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعا من العبودية الظاهرة هي موجباتها . 

وكذلك علمه بكماله وجماله وصفاته العلى يوجب له محبة خاصة بمنزلة 
أنواع العبودية» فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات» 
وارتبطت بها ارتباط الخلق بهاء فخلقه سبحانه وأمره هو موجب أسمائه 
وصفاته في العالم وآثارها ومقتضاها)”"' . 

وقال في موضع آخر : (فأسماؤه الحسنى اقتضت ما اقتضته من التخلية بين 
اردق لدج تزه الاوز قراو لم لمحي بارع صما تعبا 01و 
ويل نا 0 


لق ابن القيم : مفتاح دار السعادة: 7/ .91١91١‏ 
() نفس المصدر السابق: ؟7/ 75600 . 
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وقال أيضا: (أنه سبحانه له الأسماء الحسنى» ولكل اسم من أسمائه أثر 
من الآثار في الخلق والأمرء لابد من ترتبه عليه ؛ كترتب المرزوق والرزق على 
الرازق» وترتب المرحوم وأسباب الرحمة على الراحم'''» وترتب المرثيات 
والمسموعات على السميع والبصير. . ونظائر ذلك في جميع الأسماء. . 
فإن هذه الأمور متعلقة بالغير» ومعانيها مستلزمة لمتعلقاتهاء وهذا باب أوسع 
من أن يدركء واللبيب يكتفي منه باليسيرء وغليظ الحجاب في واد ونحن في 
واد(" . ش 

والمقصود من نقل كلام ابن القيم : بيان كون الله عز وجل لم يسم بهذه 
الأسماء ولم يتصف بهذه الصفات ولم يفعل أفعاله إلا لأن العباد محتاجون 
إليها لا محالة» ولايستغنون أبدّاعن العبودية بهاء بل كونه عبدًا يلزم أن يكون 
معبوده معه هذه الأشياءء وإلا لا فائدة في وجود هذه الأشياء لدى المعبود. 
فأسماء الله وصفاته وأفعاله تستلزم أن يكون وجودها ضروريًا للعباد. وإلا لا 
يمكن أن يعيش العبد مطلقاء فإذا أنكر العبد هذه الأشياء للرب الحق فإنه لابد 
وأن يحتاج إلى هذه الأشياء ويصرفها إلى غير الحق سبحانه» وبهذا يقع في 
الشرك بالله جل شأنه . وإن كان هوينكر ذلك عنادًا وتكبرًا. 

فإذا كان هذا فيمن أنكر أسماءه وصفاته وأفعاله» فيقاس عليه من أنكر 
وعطل حقيقة ذاته ووجوده» وأنكر وعطل جميع أسماءه وصفاته. - 

فعرفنا بهذا البيان: كيف دخل المعطل في الشرك بالله؛ سواء كان معطلا 
للمصنوع عن الصانع» أو كان معطلاً لكماله؛ أو كان معطلا لكليهما. فإذا 
(1) ليس هذامن أسماء الله ولعله أرادالإخبار. 
(؟) المصدرالسابيق: 751/7. 


علمنا هذا فلنبدأ بمقصودناء وهو بيان شرك التعطيل بتعطيل كمال الصانع 
المقدس له سبحائه . فأقول : 

إن هؤلاء على صنفين : 

الصنف الأول: المشركون بالله فى الربوبية بتعطيل الأسماء والصفات: 

لقد وجدت في هذه الأمة عدة فرق» أشركت بالله جل شأنه بتعطيله عن 
أسمائه وصفاته. وبيان هذه الفرق وأقوالهاء وشبهاتهاء مع الردود عليها في 
الفروع التالية : 

الفرع الأول . الجهمية, 

وذلك ؛ أن مذهبهم في التوحيد هو إنكار جميع الأسماء والصفات لله جل 
وعلاء ويجعلون أسماء الله من باب المجاز . قال الأشعري : (إنه_أي الجهم- 
كان يقول: لا أقول إن الله سبحانه شيء؟ لأن ذلك تشبيه له بالأشياء)”"2 . وقال 
الشهرستاني : (الجهمية : أصحاب جهم . . . وافق المعتزلة في نفي الصفات 
الأزلية وزاد عليهم بأشياء» منها: قوله: لا يجوز أن يوصف الباري تعالى 
بصفة يوصف بها خلقه؛ لأن ذلك يقتضي تشبيهًا » فنفى كونه حيًا عالمًاء 
وأثبت كونه قادر فاعلاً خالقًا؛ لأنه لا يوصف شيء من خلقه بالقدرة والفعل 
والخلق”"". ومنها إثباته علومًا حادثة للباري تعالى لافي محل ء قال: لا يجوز 
أن يعلم الشيء قبل خلقه ؛ لأنه لو علم ثم خلق أفبقي علمه على ما كان أو لم 
يبق؟ فإن بقي فهو جهلء فإن العلم بأن سيوجد غير العلم بأن قد وجد. وإذلم 


.7748 الأشعري: مقالات الإسلاميين:‎ )١( 
(؟) وذلك. لأنه كان يقول بالجبر في أفعال الإنسان.‎ 


يبق فقد تغيرء والمتغير مخلوق ليس بقديم » ... وإذاثبت حدوث العلم فليس 
يخلو إما أن يحدث في ذاته تعالى» وذلك يؤدي إلى التغير في ذاته وأن يكون 
محلاً للحوادث» وإمّا أن يحدث في محل» فيكون المحل موصوفا به لا الباري 
تعالى» فتعين أنه لا محل له . فأثبت علومًا حادثة بعدد المعلومات الموجودة)”"' . 

فهؤلاء الجهمية أنكروا أسماء الله وصفاته واستندوا في إنكارها إلى أشياء 
زعموها أدلة عقلية» وهي : ش 
١-أن‏ إثباتها يستلزم التشبيه . 

"-أن إثباتها يستلزم الجسم لله . 

"أن إثباتها يستلزم أن يكون الله محلاً للحوادث . 

فهذا مجمل شبهاتهم في وقوعهم في شرك التعطيل. وقد تأثر بهم 
المعتزلة» وذلك؛ لأنهم جهمية في باب الصفات. إذ كل من أنكر الصفات أو 
بعضها فهو جهميء» كل بقدر ما وافق فيه الجهم من مذهبه» ولهذا نرى شيخ 
الإسلام ابن تيمية قسم الجهمية إلى ثلاث درجات : 

الدرجة الأولى : وهم الجهمية الغالية النافون لأسماء الله وصفاته . وإن 
سمّوه بشيء من الأسماء الحسنى قالوا: هو مجاز . 

الدرجة الثانية من الجهمية : وهم المعتزلة» ونحوهم. والذين يقرون 
بأسماء الله الحسنى في الجملة لكن ينفون صفاته . 

الدرجة الثالثة: وهم قسم من الصفاتية المثبتين المخالفين للجهمية» 
ولكن فيهم نوع من التجهم » وهم الذين يقرون بأسماء الله وصفاته في الجملة» 
(1) الشهرستاني: الملل والنحل : ١‏ “الا وانظر أيضا ما نقله البغدادي في الفرق بين الفرق: 

50 والتبصير: 55. 


الشرك في القديم والحديث ذف 


ولكنهم يردون طائفة من الصفات الخبرية وغير الخبرية ويؤولونها. 

ومنهم من يقر بصفاته الخبرية الواردة في القرآن دون الحديث. كنا علية 
كثير من أهل الكلام والفقه وطائفة من أهل الحديث. ومنهم من يقر بالصفات 
الواردة في الأخبار أيضا في الجملة» لكن مع نفي وتعطيل لبعض ما ثبت 
بالنصوص وبالمعقول» وذلك كأبي محمد بن كلاب ومن اتبعه» وفي هذا 
القسم يدخل أبو الحسن الأشعري وطوائف من أهل الفقه والكلام والحديث 
والتصوف» وهؤلاء إلى السنة المحضة أقرب منهم إلى الجهمية والرافضة 
والخوارج والقدرية » لكن انتسب إليهم طائفة هم إلى الجهمية أقرب منهم إلى 
أهل السنة المحضة”'' . 

والمقصود: بيان كو ن الجهمية من المش ركين بالله بتعطيل أسمائه 
وصفاته» وهؤلاء وإن لم يكن لهم وجود بهذا الاسم في الحاضرء إلا أن هناك 
طوائف قد أخذت أقوالهم وشبهاتهم» كالمعتزلة العصريون ‏ وهم بعض 
العقلانيين_والقاديانيون» وغيرهم . 

الآثار المترتبة على أقوال الجهمية: 

إن الذي يدقق النظر في مقالة الجهمية يعلم أنها تفضي إلى إنكار الخالق» 
ولذا رأى علماء أهل السنة ؛ أن الذين ابتدعوا هذه المقالة هم من الزنادقة الذين 
ينكرون الخالق ويجحدونه»؛ ولكنهم تستروا وراء فلسفات ونظريات ضالة 
توصل إلى مرادهم » وتخفي قصودهم على خصومهم . 

فالذين يجحدون صفات الخالق قولهم كقول فرعون ونمرود الذين 
(1) انظر قول شيخ الإسلام في التسعينية : ضمن الفتاوى الكبرى: 58/0 - 25١‏ أو ضمن 

الفتاوى الكبرى المصرية بتحقيق : محمد عبد القادر عطا: 5/ 779/77١١‏ . 
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يجحدون الخالق ؛ لأن الذي لاصفات له لا وجودله. ولاتمكن معر فته . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (رؤساء الرافضة والجهمية كانوا زنادقة ؛ 
وأول من ابتدع الرفض كان منافقاء وكذلك التجهم أصله زندقة ونفاق» ولهذا 
كان الزنادقة المنافقون من القرامطة الباطنية المتفلسفة وأمثالهم يميلون إلى 
الرافضة والجهمية لقربهم منهم)”'' . 

ويقول أيضًا : (المأثور عن السلف والأئمة إطلاق أقوال بتكفير الجهمية 
المحضة الذين ينكر ون الصفات . .)0 . 

ويقول: (وحقيقة قول الجهمية المعطلة هو قول فرعون. وهو جحد 
الخالق» وتعطيل كلامه ودينه» كما كان فرعون يفعل» فكان يجحد الخالق 
جل جلاله» ويقول : #مَاطَلِمَتُ َحكُم من إِلَده يرف 74" . . . وكانينكر أن 
يكون الله كلم موسى. أو يكون لموسى إله فوق السموات» ويريد أن يبطل 
عبادة الله وطاعته» ويكو نهو المعبود المطاع . فلما كان قول الجهمية المعطلة 
يؤول إلى قول فرعون كان منتهى قولهم إنكار رب العالمين وإنكار عبادته. 
وإنكار كلامه؛ حتى ظهروا بدعوى التحقيق والتوحيد والعرفان» فصاروا 
يقولون: العالم هو الله» والوجود واحدء والموجود القديم الأزلي هو 
الموجود المحدث المخلوق؛ والرب هو العبد» ما ثم رب وعبد» وخالق 
ومخلوق. . . ولهذا صاروا يعيبون على الأنبياء وينقصونهم» ويعيبون على 
نوح وعلى إبراهيم وغيرهماء ويمدحون فرعون ويجوزون عبادة جميع 
المخلوفات: :)0 
(7) المصدر نفسه: 7/ 7607. 


(*) سورة القصصء الآية: 78. 
زفق ابن تيمية : مجموع فتاويه : /١7‏ 180 . 


الشرك فى القديم والحديث 0 


تأثير الجهمية فيمن جاء بعدهم: 

قد يظن بعض أهل العلم : أن مقالة الجهمية في نفي الصفات ‏ الدرجة 
الأولى - قد غاضت وزالت بزوال قالتها ودعاتهاء ولكن العالم بالفرق 
ومقالاتهم يعلم أن كثيرًا من الأصول التي أصَلها الجهمية والتأويلات التي 
من يدعى أنه من أهل الحق. وحسبنا أن نعلم أن المعتزلة كانت امتدادًا 
للجهمية وفرعا من فروعها. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (هذه التأويلات الموجودة ‏ اليوم ‏ مثل 
التأويلات التى ذكرها أبو بكربن فورك”'' في كتاب التأويلات» وذكرها أبوعبد الله 
محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سمّاه : (تأسيس التقديس)» ويوجد كثير 
منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء» مثل أبي علي الجبائي''2» وعبد الجبار بن 
أحمد الهمداني””" » وأبي الحسين البصري”*2» وأبي الوفاء بن عقيل» وأبي 
)00( هو محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري» الشافعي» متكلم» فقيه» أصولي» مفسر. أديب. 

نحوي» من تصانيفه الكثيرة: مشكل الآثار_ الذي صرف فيه نصوص الصفات عن دلالاتها_. 

توفي سنة : ٠7‏ 54ه. انظر ترجمته في معجم المؤلفين: ٠١8/4‏ . 
إف4 هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمزة بن أبان المعتزلي» متكلمء 

مفسرء على رأس المعتزلة في الأصول» ولد سنة: 710"ه»ء وتوفي سنة: “01 1ه . انظر 
[فية هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد الهمداني» أبو الحسن» أصوليء متكلم» 

مفسره على رأس المعتزلة في الأصول, ولد سنة: 104اه» وتوفي سنة : 4516ه, انظر 

تر.جمته في معجم المؤلفين : 6/ 7/8. 


(4) هو عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الحناط» أحد متكلمي المعتزلة» له ترجمة عند ابن حجر 
في لسان الميزان: 528/4 . 


1 الشرك في القديم والحديث 


حامد الغزالي وغيرهم» هي بعينها تأويلات بشرالمريسي”''» التي ذكرها في 
كتابه» وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضاء ولهم 
كلام حسن في أشياء. فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات بشر 
المريسي . 

ويدل على ذلك كتاب الردٌ الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي» أحد 
الأئمة المشاهير في زمان البخاري» . . . حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن 
بشرالمريسي»ء بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بهاء وأعلم بالمنقول 
والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته وجهة غيره)”" . 

ويقول في موضع آخر: (أخذ هذا المذهب عن الجعد بن درهم» الجهم بن 
صفوان فأظهره» وناظر عليه» ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد”"©. 
وظهر قولهم أثناء خلافة المأمون)0)99 

وقال في موضع آخر : (ثم إن المعتزلة الذين اتبعواعمرو بن عبيد على قوله 
في القدر والوعيد دخلوا في مذهب جهم ١‏ فأثبتوا أسماء الله تعالى» ولم يثبتوا 
فاق 0 


)١(‏ هو بشر بن غياث بن أبي كريمة» أبو عبد الرحمن العدوي المريسي» رأس المعتزلة» له 
ترجمة عند الذهبي في السير: ١٠/199١ء‏ برقم: 50. 1 

زفق ابن تيمية : مجموعالفتاوى: 9/ 71 . 

() هو عمرو بن عبيد» أبو عثمان البصريء المعتزلي» له ترجمة في السير: 5/ 5 2٠١‏ برقم : 
يفد 

(5) هو الخليفة العباسي» عبد الله بن هارون الرشيد بن محمدء أبو العباس» له ترجمة في السير 
للذهبي: /٠١‏ ؟الاء يرقم: 1/. ش 

(0) ابن تيمية : مجموع الفتاوى: 71/٠١‏ . 

() نفس المصدر: .7"1١7/١17‏ 


الشرك فى القديم والحديث 46 


وقال أيضًا: (غلا جهم في النفي» ووافقه على ذلك الباطنية والفلاسفة 
ونحوهمء والمعتزلة في الصفات دون الأسماء»ء والكلابية ومن وافقهم. . . 
في نفي الصفات الاختيارية» والكرامية ونحوهم وافقوه على أصل ذلك» وهو 
امتناع دوام مالا يتناهى » وأنه يمتنع أن يكون لم يزل متكلمًا إذا شاء» وفعالاًإذا 
يشاء» لامتناع حوادث لا أول لها. 0 

ويقول جمال الدين القاسمي : (قد يظن أن الجهمية أمست أثرًا بعد عين» 
مع أن المعتزلة فرع منهاء وهي في الكثرة تعد بالملايين» على أن المتكلمين 
المتأخرين المنسوبين للأشعري يرجع كثير من مسائلهم إلى مذهب الجهمية 
كما يدريه المتبحر في فن الكلام)”" . 

الفرع الثاني . المعتزلة (الغلاة). 

وذلك: لتعطيلهم صفات الله جل وعلاء قال الرازي : (اعلم أن المعتزلة 
كلهم متفقون على نفي صفات الله تعالى)”"» قال الشهرستاني : (الذي يعم 
طائفة المعتزلة من الاعتقاد القول بأن الله تعالى قديم» والقدم أخص وصف 
ذاته» ونفوا الصفات القديمة أصلاً فقالوا: هو عالم لذاته» قادر لذاته» حي 
لذاته» لا بعلم وقدرة وحياة» هي صفات قديمة ومعاني قائمة به» لأنه لو 
شاركته الصفات في القدم الذي هو أخص الوصف لشاركته في الإلهية. . .)7*. 

وقال الأشعري : (أجمعت المعتزلة على أن الله واحد ليس كمثله شيء وهو 
(1) نفس المصدر: 5717/4» وانظرأيضًا: 544/15. 
(1) هو جمال الدين بن محمد بن قاسم القاسمي» الحلاق. عالم مشارك في أنواع من العلوم. 

ولد بدمشق سنة: 11747١ه‏ وتوفي في سنة: 177757 . انظر ترجمته في معجم المؤلفين: 

ل“/رلاه1 8ه .١‏ 


(*) الرازي: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: 78» وانظر ماذكره الأشقر»ء عمر سليمان 
فى معتقد أهل السنة فى الأسماء والصفات/ ١9/١‏ . 


(5) الشهرستاني: الملل والنحل: 278 79. 


1 الشرك في القديم والحديث 


السميع البصير . . . ولايوصف بشيء من صفات الخلق الدالةة على حدوثهم . . .)37 . 
وقال البغدادي : (إن المعتزلة افترقت فيما بينها عشرين فرقة . . . يجمعها 
كلها في بدعتها أمور: منها: نفيها كلها عن الله عز وجل صفاته الأزلية» 
وقولها: بأنه ليس لله عز وجل علم» ولاقدرة» ولاحياة» ولاسمع. ولابصرء 
ولا صفة أزلية. وزادوا على هذا بقولهم : إن الله تعالى لم يكن له في الأزل اسم 
ولاصفة)”'2» وقالالأشعري أيضًا: (ونفت المعتزلة صفات رب العالمين)”” . 
فهذه نصوص كتب مصنفي الفرق والملل والنحل كلها تدل على أن 
المعتزلة تنكر صفات الله عز وجل لاتثبتهاء وهو نفس المنصوص في كتب 
القوم أيضا حيث جاء في كتبهم(الأصل فيه : أن التوحيد في أصل اللغة عبارة . 
عمابه يصير الشيء واحدًا. . . فأمافي اصطلاح المتكلمين ؛ فهو العلم بأنالله 
تعالى واحد لا يشاركه غيره فيما يستحق من الصفات نفيًا وإثبانًا على الحد 
الذي يستحقه والإقرار به)”*2» وقال آخر”"' : (أما بعد: فقد اختلف أهل 
الصلاة في معنى التوحيدء وإن كانوا قد أجمعوا على انتحال اسمهء فليس 
كوت كل مد انحل ابن القيحية مك13[ (اتدل ةا ارا وشبهه 
بشيء ذا أجزاء)2 . 
ولأهمية القول بنفي الصفات عند المعتزلة اعتبروه أحد أصولهم الخمسة. 
فعلمنا بذلك : أن المعتزلة مع اختلاف فرقهم كلهم متفقون على تعطيل 
(؟) البغدادي : الفرق بين الفرق: ١١5‏ » وابن البنا: المختار في أصول السنة : 86 . 
(*) الأشعري: الإبانة: 168 . 
(5) الهمدانيء عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة: ١58‏ . 


(6) هوالجاحظ. 
() رسائل الجاحظ : .١79‏ 
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صفات الله عز وجلء وبذلك وقعوا فى الشرك بتعطيل الله سبحانه عن الكمال 
شبهات المعتزلة في نفي الصفات والردعليها إجمالا: 
للمعتزلة شبهات كثيرة في هذا الباب» ولكن هذه الشبهات كلها ترجع في 
الحقيقة إلى مايلي : 
الأولى : وهي أكبرهاء وإليها ترجع بقية الشبهات في الحقيقة!١“»‏ وهي: 
استنادهم إلى مايسمى بدليل الأعراض وحدوث الأجساء”" . 
الثانية : إن فى إثبات الصفات تشبيها . 
الثالثة : إن فى إثبات الصفات تركيبًا . 
الرابعة : إن القول بإثيات الصفات يؤدي إلى القول بحلول الحوادث بالله 
سبحانه» والتغيير فى ذاته» والتغيير دليل الحدوث”" . 
مجمل الردود على هذه الشبهة”؟؟ : 
إن هؤلاء عندما قالوا: إن إثيات الأسماء والصفات يستلزم التشبيه أو 
)١(‏ انظر هذا القول عند شيخ الإسلام في الفتاوى المصرية : ”/ 1540 . 
() يقول شيخ الإسلام : إن هذا القول أو ما يسمونه دليلاً أصله من الجهم بن صفوان والجعد ين 
درهم» راجع ماذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: 7/1 »و والقرقان بين الحق 
والباطل: كق ومنهاج السنة التبوية: 8/ 2ه و١//ا6١ء‏ و1084 ١٠ثء‏ ودرء تعارض 
العقل والنقل: 4/ 48» 44» والصفدية: 7/ 05» 50 . وانظر رسالة إلى أهل الثغر لأبي 
الحسن الأشعري: 186 . 
() انظر ماذكره الشهرستاني في نهاية الإقدام: ١16‏ . 
(5) وإنما أكتفي يمجمل الردود؛ لأن طبيعة الرسالة لاتتحمل أن أدخل في المناقشة معهم» وقد 
فند شيخ الإسلام آراءهم جميعًا في كثير من مصتفاته» وخير من جمعه زميلتاء عبد القادر عطا 
صوفي في رسالته : (الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات, والرد عليهم من 


كلام شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله)ء والرسالة من أطروحة الطالب لمرحلة الدكتوراه 
في الجامعة الإضلامية بالمدينة المنورة . 


4 الشرك في القديم والحديث 


التركيبء. أو التجسيم والأعراضء. أو حلول الحوادث بالله سبحانه. 
استخدموا ألفاظا وكلمات مجملة كلها تحتوي في طياتها معاني باطلة ومعاني 
صحيحة» وإنما المشكلة عندهم في إنكار الصفات هو القول بالألفاظ 
المجملة» بدون تفصيل » وتقديم العقل على النصوص من غير دليل . 

فيرد على هؤلاء بالإجمال بأن يقال : إِنَ تسميتكم صفات الباري وأسماءه 
وأفعاله بأن هذا تجسيم أو تركيب أو حوادث تسمية خاطئة ما أنزل الله بها من 
سلطانء بل هذه من تسميتكم» فلترجعوا إلى مصطلحات القرآن والسنة حتى 

تقعوا في هذه المشاكل . 

وجودالمعتزلة في الحاضر : 

قد يظن بعض أهل العلم أن المعتزلة قد انقرضوا وبادوا''؟. وهذا خطأء 
فإنه قد حمل آراءهم ومعتقداتهم كثير من الذين جاءوا من بعدهم» وكثير من 
المعاصرين» (فشيعة العراق على الإطلاق معتزلة» وكذلك شيعة الأقطار 
الهندية والشامية والبلاد الفارسية» ومثلهم الزيدية في اليمن» فإنهم على 
مذهب المعتزلة في الأصول. . كما هو في العلم الشامخ”"2. وهؤلاء يعدون 
في المسلمين بالملايين. 

وبهذا يعلم أن الجهمية والمعتزلة ليسوا.في قلة» فضلاً عن أن يظن أنهم 
انقرضوا. وأن لا فائدة للمناظرة معهم » وقائل ذلك جاهل بعلم تقويم البلدان 
ومذاهب أهلها)9” . 
(1) كما قال الدكتوريوسف القرضاوي في كتابه : وجودالله: 5 . 


(؟) المقبلي. العلم الشامخ: 035117 750. 
(*) القاسمى : جمال الدين : تاريخ الجهمية والمعتزلة : 05 . 
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وأكبر دليل على وجود هؤلاء ظهور العقلانيين في الساحة مع الأفكار التي 


كانت عند المعتزلة بحذافيرها(' . 

الفرع الثالث: الخوارج”'! 

وذلك لاعتقادهم في توحيد الأسماء والصفات اعتقادات المعتزلة في نفي 
الصفات . 


فإن الخوارج وإن كانوا نصّيين”؟ في أغلب معتقداتهم ولكنهم ضلُوا في 
باب الصفات حتى وقعوافي شرك تعطيل صفات الله جل وعلا-» يقول الإمام 
الأشعري : (أما التوحيد فإن قول الخوارج فيه كقول المعتزلة)”*' . وقد سبق 
معنا بيان مذهب المعتزلة في التوحيد. 

وقد انقرضت جميع فرق الخوارج القديمة ماعدا الإباضية*؟2» فلوجود 
هؤلاء الإباضية في العصر الحاضر سأذكر نبذة عنهم وعن شركهم في توحيد 
الأسماء والصفات بتعطيل صفات الله جل وعلا كالمعتزلة . وفيمايلي بيان ذلك : 


)١(‏ انظر شيثًا من أفكارهم في كتاب (العقلانيون أفراخ المعتزلة العصريون) لعلي حسن عبد الحميد 
الأثري» وكتاب (العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب) لأحمد حمد الناصرء 
وكتاب (منهج المدرسة العقلية في التفسير) للدكتور فهد الرومي . وانظر كتاب المعتزلة بين 
القديم والحديث لمحمد العبدة وطارق عبد الحليم . 

(؟) المراد بالخوارج : طائفة ذات أفكار وآراء اعتقادية أحدثت في التاريخ الإسلامي دويًا هائلاً 
خرجوا على خلافة علي بن أبي طالب_رضي الله عنه_أول مرة» ثم انتشرت أمورهم وآراؤهم 
حتى أصبح لبعضهم دولاً وملوكا. انظر ما ذكره الدكتور غالب علي العواجي في: فرق 
معاصرة: /71. 

() المراد بالنصَيّيّن هنا: هم الذين يدعون أنهم متبعون للنصوص وإن كانوا من أبعد الناس من 
النصوص ومقاصد الشريعة . 

زفق الأشعري : مقالات الإسلاميين: 77. 

(6) انظر ما قال العقل» ناصربن عبد الكريم : الخوارج: 50 . 
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التعريف بالإياضية: 

هي إحدى الفرق الأربع الكبرى من فرق الخوارج » سميت يذلك نسبة إلى 
عبد الله بن إياض أحد بني مرة بن عبيد من بني تميم » يعد من طبقة التابعين» ولم 
تذكر المصادر الموثوقة تاريخ وفاته وولادته» لكنها تكاد تجمع على أنه عاصر 
عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي المتوفى سنة87ه. وأنه أحدرؤوس 
الخوارجء وقد أجمعت الإباضية قديمًا وحديث) على إمامته فيهم» وانتسابهم إليه0. 

شركهم بالله : 

هؤلاء الإياضية وقعوا في شرك تعطيلع الصفات كسلفهم الخوارج . يقول 
الإمام أبو الحسن الأشعري : (الإباضية تخالف المعتزلة في التوحيد في الإرادة 
فقط)0"؟ , 

والصبحيح : أن الإياضية انقسموا في صفات الله إلى فريقين : 

١-فريق‏ نفى الصفات نفيًا تامًا خوفا من التشبيه بزعمهه”" . 

١‏ وفريق منهم يرجعون الصفات إلى الذات» فقالوا: صفات الله هي عين 
ذاته» وأن الاسم والصفة معنى واحد”؟' . قالوا: إن الله عالم بذاته وقادر يذاته 
وسميع بذاته» فالصفات عندهم عين الذات* . 


)١(‏ انظر المصادر السابقة؛ وانظر ما ذكره علي يحبى معمر في : الإباضية: 27٠‏ والباروني في 
'مختصر تاريخ الإياضية : 14؛ وسالم حميد الحارني في العقود الفضية في أصول الإباضية : 
» والزركلي في الأعلام: 5/ 772701 . 

(؟) الأشعري: مقالات الإسلاميين: 707 

(©») انظر ماذكر الدكتور غالب علي العواجي في : فرق معاصرة: 41/١‏ 

(؟) انظر ما ذكره الباروني في مختصر تاريخ الإباضية: ١70‏ والسالمي في : مشارق أنوار 
العقول: /ال11 .9١841‏ 

(5) انظر ما ذكر أحمد بن النضر في كتاب الدعائم: 5”» والسّالمي في غاية المراد: لاء 
والعيزابي في : الحجة في بيان المحجة في التوحيد يلا تقليد: ١8.7‏ . 


الذات وعدم مشابهتها لصفات الخلق . وبذلك يخالفون أهل السنة والأشاعرة 
ويوافقون المعتزلة والشيعة والإمامية9' . 

وهم يشنعون على الذين يثبتون الصفات بأنهم مشبهة كعباد الأوثان» وأن 
مذهب أهل السنة هو حسب زعمهم - تأويل الصفات» فاليد: النعمة» 
والقدرة. والوجه: الذات» ومجىء الله : مجىء أمره لفصل القضاءء لأن 
إثبات هذه الصفات لله هوعين التشبيه كما يزعمون”" . 
والعين والوجه والنفس0", ونحوهاء وهم بذلك يخالفون أهل السنة 
ويوافقون المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والجهمية . 

وجود الخوارج (الإباضية) في العصر الحاضر: 

أول ما نشأت الإباضية بصفتها فرقة متميزة في عمان وما حولها وذلك في 
النصف الثانى من القرن الأول الهجرى.ء بعد سنة 715"ه»ء ومنذ ذلك التارب: 

ني من ي » + ريخ 

وحتى اليوم تعدّعمان من معاقل الإباضية ؛ يحكمها حكام أو سلاطين أو ولاة 
إياضيون» ولا يزال لهم وجود فى حضرموت واليمه 22 ولإياضية عمان 
أمتداد في الساحل الشرقي للخليج (جهة إيران حاليًا)» والساحل الشرقي 
لأفريقيا في زنجبار”*' أو تنزانيا كما تسمّى حاليّاء حيث إن سلاطينها إباضيون 
)١(‏ راجع ماذكره السالمي في مشارق أنوار العقول: 18١‏ . 
() انظر ماذكره الورجلاني في الدليل لأهل العقول: 77 . 
() انظر ماذكره السالمي في مشارق أنوار العقول: 7١5-7١17‏ . 
زفق راجع ماذكره علي يحيى معمر في : الإياضية دراسة مركزة : نشي ثارث والموسوعة الميسرة 

في الأديان والمذاهب المعاصرة للندوة العالمية للشباب الإسلامي: 19. 2 7 
(0) راجع ماذكره علي يحيى معمر : الإباضية مذهب إسلامي معتدل: 19-17 . 


« 


حتى بعد وجود الاستعمار. 

كما توجد الإباضية في المغرب العربي» خصوصا بعض الأماكن في 
ليبيا»ء وجنوب الجزائرء وتونس» وفي واحات الصحراء المغربية» كما أن 
لهم امتداد فكري وعدي غرب السودان ومالي وغيرهاء ولكنه قليل7' . 

الفرع الرابع:الباطنية(؟ 

فرقة لقبوا بها (لدعواهم أن لظواهر القرآن والأخبار بواطن تجري في 
الظواهر مجرى اللب من القشرء وأنها بصورها توهم عند الجهال الأغبياء 
صوراجلية» وهي عند العقلاء والأذكياء رموز وإشارات إلى حقائق 
معينة)7 . 

فالباطن في لغة القوم قيل معناه : علم السرائر والخفيات» وقيل أيضًا: هو 
العالم يكل مابطن» يقال : بطنت الأمر: إذاعر فت باطنه . 

والباطني عند القوم: هو المخصص بمعرفة أسرار الأشياء وخواصهاء 
وقيل: هو الرجل الذي يكتم اعتقاده فلا يظهره إلا لمن يثق به وقيل : هوالذي 
يحكم بأن لكل ظاهر باطنّاء ولكل تنزيل تأويلاً» وهذه المعاني الثلاثة متقاربة 


: > --(25 
في الحقيقة ". 
النشأة التاريخية للباطنية : 


ا اويا فبعضهم يقول: إنه يرجع 


)ار جع المصدر السابق. 
زفق مرا باباطية تي دهان 5ب 00000 


زفرفق الغزالي: : فضائح الباطنية : 1١‏ . 
هق انظر ماذكره صليباء جميل» الدكتور : المعجم الفلسفي : ”/ ١45‏ . 


إلى المجوس”'©2» وقيل: إلى الصابئة"2» وقيل: الإغريق أو اليونان9؟2 
ولعلٌ الراجح ‏ تاريخيًا - أن اليهودية الموتورة التي لاتستطيع الانتقام بحدّ 
الحسامء لجأت إلى الحيلة والمؤامرة لإيجاد الفرقة بين المسلمين ليضربوا 
بعضهم ببعض ؟ حيث تقدم عبد الله بن سبأ أو ابن السوداء ذلك الحبر اليهودي 
بإشعال الفتن والاضطرابات التي حاقت بالمجتمع الإسلامي وذلك عن طريق 
ابتداع مناهج الباطنية في تأويل الشريعة على نحو يفضي إلى نسخهاء 
والاستعاضة عنها بخليط عجيب من الحكمة» يجمع بين خرافات الفرس 
ووثنية الإغريق وعقائد اليهود الذين حر فوا دينهم من قبل . 

ولهذا لم تلبث أن ظهرت تلك العقائد اليهودية المطعمة بالوثنية الفارسية 
والإغريقية» بعد صبغها بصبغة إسلامية خخادعة» كفكرة النور المحمدي”*'. 
وعصمة الأئمة ومعجزاتهم» وتقديس الأئمة» والغيبة والرجعة والحلول» 
وتجسيد الألوهية» والتأويل وغير ذلك من الأفكار والعقائد”* . 

وهذه الأفكار كانت في الحقيقة قبل هذا لدى علماء اليهود لأنهم أولوا 
التوراة على أسس الأفلاطونية الحديثة» وقالت بها أيضا طائفة يهودية معروفة2©9. 
والتيى شوهت التوراة وحرفتها عن طريق التأويل وادعت الجمع بين التأويل الباطني 
وادعاء الكشف عن الغيب وأسرار الحروف وغير ذلك من التلفيق الواضح بين فلسفة 
(1) انظر ماذكر البخدادي في الفرق : 194 
زفق انظر ماذكره كرد علي » محمد : خطط الشام : 301/5 والبغدادي في الفرق بين الفرق : 001 
(*') انظر ماذكره الدكتور أحمد محمد الخطيب : الحركات الباطنية في العالم الإسلامي وموقف 

الإسلام منها: .7١‏ 
(5) سيأني بيانهذه الفكرة بتوسع مع الردود الوافية عليها فيما بعد إن شاء الله . انظر ص ”/880-41. 


(5) انظرماذكر النشارء علي سامي : نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام: 51//١‏ . 
(7) تسمّى طائفة القبالة؛ انظرماذكره صليباء جميل : المعجم الفلسفي: 7/ 195 . 


86٠‏ الشرك في القديم والحديث 


الإغريق والأفلاطونية الحديثة ورواسب من عقائد الفرسر” . 

إذن نستطيع أن نقول: إن الباطنية دسيسة يهودية» خليطة بالعقائد الوثنية 
الإغريقية والفارسية. وغيرهما. 

تاريخ ظهور الباطنية في الإسلام : 

يرى كثير من العلماء أن الباطنية إنما نشأت كفرقة لها آراؤها الاعتقادية بعد 
مائتين من الهجرة0" في زمن المأمون» وانتشرت في عهد المعتصم . 

فرق الباطنية وألوان الشرك فيها: 

فيما يلي بيان أهم هذه الفرق ووقوعها في الشرك بالله سبحانه وخروجها 
من الإسلام . 

١‏ القرامطة. ”7 الإسماعيلية. 7 النصيرية. 5- الدرزية. 6 البهائية 
والبابية . ”-الواقفة من الإسماعيلية . 

أمّا البهائية والبابية : فسيأتي ذكرهم في الشرك بالله في الربوبية بالأنداد. 
وأمّا الواقفة : فلا وجود لهم الآن حسب ما أعلم . وبقية الفرق سأستعرض نبذة 
عنهم مع بيان شركهم بالله جل شأنه مع العلم أن بعض هذه الفرق اجتمعت 
لديهم أنواع من الشرك بالله» فربما يتكرر ذكرهم فيما بعد من المباحث والمطالب. 

دالقرامطة: 

وهي حركة باطنية هدامة. اعتمدت التنظيم السري العسكري. ظاهرها 
التشيع لال البيت والانتساب إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق» 
وحقيقتها الإلحاد والشيوعية والإباحية وهدم الأخلاق والقضاء على الدولة 


. 7١ص انظرماذكره الدكتور محمد أحمد الخطيب: الحركات الباطنية في العالم الإسلامي:‎ )١( 
زف انظر ماذكره الديلمي في بيان عقائد الباطنية وبطلانه : عثلا.‎ 
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الإسلامية» سميت بهذا الاسم نسبة إلى حمدان قرمط بن الأشعث الذي نشرها 
في سواد الكوفة سنة 114ه 2٠"‏ وكان لهم في تاريخ الإسلام مواقف رهيبة مع 
المسلمين بالقتل والتشريد للحجاج الأبرياء في مكة وقلع الحجر الأسود 
وهدمالبيت وغيره”'" . ويقال لهم الإسماعيلية أيضا. 

شركهم بالله جل شأنه: 

ينسب إليهم الإلحاد في الله جل شأنه'"". بأنهم ينفون وجودالله» ويقولون 
بتأثير الكواكب”*2» هكذا ذكره بعض العلماء» ولكن الذي يظهر : أن هذا 
الإنكار كان نتيجة اعتقادهم في الصففات حيث وصفوا الله تعالى بصفات سلبية 


مؤداها إنكار وجود الله* . 
وقد ذكرهم الإمام ابن القيم من المشركين بالله في الربوبية بالتعطيل 
بتعطيل أسمائه وصفاته9' . 


إلا أن لديهم ألوانًا أخرى من الشرك تخرجهم عن دين الإسلام جملة 
وتفصيلاً_كماسيأتي بيانه فيمابعد_”" . 

بالإسماعيلية: 

وهي الحركة الإسماعيلية الأصلية . وقدمرّت بعدة أدوار: 

١-دورالستر:‏ من موت إسماعيل بن جعفر سنة : “57 ١‏ ه إلى ظهور عبيد الله 


.796 انظر الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة:‎ )١( 
. 17 117 (7)_انظر ماذكره الغزالي في فضائح الباطنية:‎ 

() انظر ماذكره الديلمي في بيان مذهب الباطنية وبطلانه : 374 . 

(1) راجع المصدرنفسه. 

(0) انظر ماذكره العواجي. د/ غالب علي : فرق معاصرة: 7917/١‏ . 
() انظر قول ابن القيم في الجواب الكافي: .7١١‏ 

0) انظراص: 91-419 الى كلى /341. 
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المهدي» وقد اختلف في أسماء أئمة هذه الفترة بسبب السرّية . 

”-بداية الظهور: يبدأ بظهور الدولة الإسماعيلية في اليمن سنة : 775ه»ء 
وامتد نشاطها إلى شمال أفريقياء واكتسبت شيوحًا كتامة» يلي ذلك ظهور 
علي بن الفضل الذي ادعى النبوة وأعفى أنصاره من الصوم والصلاة . 

“دور الظهور: يبدأ بظهور عبيد الله المهدي الذي كان مقيمًا في سلمية 
0 إلى شمال أفريقيا واعتمد على أنصاره هناك من الكتامين» 

سس أول دولة إسماعيلية في المهدية بأفريقيا (تونس)»؛ واستولى على بعض 

0 مصر سنة 91 "هء وتتابع بعده ليود إلى أن كان آخرهم 
المستنصر بالله (أبو تميم) المتوفى سنة //4 ه. 

وبوفاته انقسمت الإسماعيلية قسمين : نزارية شرقية» ومستعلية غربية» 
والسبب في هذا الانقسام أن إمامهم المستنصر قد نص على أن يليه ابنه نزار لأنه 
الابن الأكبر. ولكن الوزير الأفضل بن بدر الجمالي نحى نزارا وأعلن إمامة: 
المستعلي» وهو الابن الأصغرء كما أنه في نفس الوقت ابن أخت الوزير. 
وقام بإلقاء القبض على نزار ووضعه في سجن وسد عليه الجدران حتى مات . 
وبموته تم الانقسام فعليًا في صفوف الإسماعيلية إلى إسماعيلية نزارية 
وإسماعيلية مستعلية : 

أمّاالإسماعيلية المستعلية : فهم حكام مصر من سنة 4417 إلى سنة 
5ه حتى أزال الله دولتهم على يدي صلاح الدين الأيوبي . 

ومن بقاياهم في العصر الحاضر: البهرة. فهم إسماعيلية مستعلية» 
يعترفون بالإمام المستعلي ومن بعده الآمر ثم ابنه الطيب» ولذا يسمّون 
بالطيبية» وهم إسماعيلية الهند واليمن» تركوا السياسة وعملوا بالتجارة 


فوصلوا إلى الهند واختلط بهم الهندوس الذين أسلموا وعرفوا بالبهرة» 
والبهرة لفظ هندي قديم بمعنى التاجر . 

وهم يقولون بوجود أئمة مستورين من نسل الطيب بن الآخر بن المستعلي» 
ل يعرف عنهم شيء؛ حتى إن أسماءهم غير معروفة» وعلماء البهرة أنفسهم لا 
يعرفون. والإمام الحالي المستور عندهم يسمّونه ميرزا طاهر سيف الدين - 
كما هو مسطور في كتاب الأنساك للبهرة الذين يأتون إلى المدينة » ثم هؤلاء 
البهرة انقسموا فرقتين : 

- البهرة الداودية: نسبة إلى الداعي قطب شاه داود: وهم في الهند‎ ١ 
وباكستان منذ القرن العاشر الهجري. وداعيتهم يقيم في بومباي. وقد وجد‎ 
. في الآونة الأخيرة في دولة بنغلاديش أتباع وأنصار له يسمّون أنفسهم طاهريون‎ 
. وهم أثرياء الناس في بنغلاديش‎ 

"-البهرة السليمانية : نسبة إلى الداعي سليمان بن حسن.» وهؤلاء 
مركزهم في اليمن حتى اليوم . 

وأما الإسماعيلية النزارية: فمن فرقهم: 

١-الحشاشون:‏ وهم إسماعيلية نزارية بالشام وفارس وبلاد الشرق» كان 
في مصر وقت حرمان نزار شخص فارسي هو الحسن بن الصباح الذي كان 
حاجًا إلى الإمام المستنصرء ولما شاهد ما حدث من الانقسام عاد إلى بلاد 
فارس داعيًا إلى الإمام المستورء واستولى على قلعة الموت سنة 5/17 هء 
وأسس الدولةالإسماعيلية النزارية الشرقية»ء وهمالذينعرفوا 
بالحشاشين (لكثرة أكلهم الحشيش»» وانتهت دولتهم » وسقطت قلاعهم أمام 
جيش هولاكو المغولي الذي قتل آخر زعمائهم ركن الدين خورشاه سنة 
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6ل م. ولهم أتباع إلى الآن في إيران وسوريا والهند» وفي أجزاء من أواسط 
روسيا السوفيتية . كما أن أسرة أغاخان تدعي كونها من نسل الحشاشين . 

؟- إسماعيلية الشام: لقد ظلواخلال هذه الفترات الطويلة في سورياء 
ولايزالون في بعض أماكن من الشام» وهؤلاء يع رفون أيضًا بالسنانية . 

الإسماعيلية الآغاخانية : ظهرت هذه الفرقة في إيران في الثلث الأول 
من القرن التاسع عشر الميلادي» وأول دعاتهم يسمّى بحسن علي شاهء وهو 
آغاخان الأول الملقب من قبل الحكومة البريطانية المستعمرة. وآخر دعاتهم 
الموجود حاليًا هو كريم الاغاخان الرابع» وقد درس في إحدى الجامعات 
الأمريكية . ولا يزال له أتباع في بومباي وإيران» وفي بعض الدول الأوروبية 
والأميريكية”"' . 

فهؤلاء كلهم على اختلاف فرقهم ونحلهم من الإسماعيلية الباطنية» 
وفيمايلي بيان شركهم بالله في الربوبية بتعطيل أسمائه وصفاته . 

شرك الإسماعيلية الباطنية في الربوبية بالتعطيل: 

هؤلاء الإسماعيلية على اختلاف فرقهم ونحلهم كلهم يرون: النفي 
المطلق للصفات عن الله وإنكار أية صفةٍ له سبحانه من التي وصف بها نفسه 
في القرآن الكريم» لأنه ‏ تعالى ‏ كما يزعمون ‏ فوق متناول العقل» والعقل 
عاجز عن إدراك كنههء فنفي الصفات عن الله اعتقاد أساسى فى التوحيد عند 
الإسماعيلية. 52 زعمهم - يعني عدم التوحيد”؟©» ولهذانرى 


)١(‏ هذه المعلومات لخصتها من عدة كتب» كما أن بعضها من مشاهداتي . وبعض هذه الكتب التى 
استفدت منها: كتاب الحركات الباطنية في العالم الإسلامي وموقف الإسلام منها للدكتور محمد 
أحمد الخطيب» والموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة: 7١8-508‏ . 

(1) انظر ما ذكره علي بن محمد الوليد في تاج العقائد ومعدن الفوائد: 78 . نقلاً عن الحركات 
الباطنية . 
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الحامدي”" ينفي جميع الصفات الإلهية عن الله سبحانهء بقوله : (فلا يقال 

عليه حى» ولاقادر» ولاعالم» ولاعاقل» ولاكامل» ولا قاعل ؟؛ لأنه المبدع 

الحىّ القادر العالم التام الكامل الفاعل» ولايقال له ذات؛ لأن كل ذات حاملة 
4( 

للصفات) *. 


ويقول الآخر”" منهم : (الحمد لله الذي ليس بمزئي فيكيف » ولابموصوف 
فيوصف . .)247 فهؤلاء يزعمون أن جميع الأسماء والصفات الإلهية» إنما 
تليق بمبدعاته التى هي الأعيان الروحانية» ومخلوقاته التي هي الصور 
الجسمانية2: فأسماء الله الحسنى التي ذكرت في القرآن الكريم ما هي إلا 
إشارة إلى حدود الروحانية العلوية والجسمانية السلفيةء» ويؤولون قوله 
تعالى : «وَور السك لْلْحَيّ مَادَمُوة يبا 4" بأن المقصودبالأسماءهي 
الحدودء أي تطلبون الوصول إلى توحيد الله من جهتهم. وذل كك أن 
الإسماعيلية تزعم أنالله لم يخلق العالم خلقامباشرّاء وإنما أبدعالله 
تعالى(الكاف) واخترع(النون)» وأن من الكاف والنون أقام الله العالم العلوي 
و العالم السفلي” . 


فتوحيد الله الصحيح عندهم كما يزعمون ‏ هو معرقة حدوده» وسلب 


)١‏ أحددعاة الإسماعيلية وكتايها فى اليمن . توفى ستة : 061ه. 

إف4 انظر قول الحامدي في كتابه : كتزالولد : 11+ 14 

(7» هوالتعمان بن محمد. 

(5) التعمانين محمد : تأويل الدعائم» تحقيق محمد حسن الأعظمي: 1١‏ . 

(5) انظرماذكره الدكتور محمد أحمد الخطيب في الحركات الباطنية : 46 . 

18٠9 سورةالأعراف» الاية:‎ )١( 

(9) انظر ماذكره الدكتور أحمد محمد الخطيب في الحركات الباطنية في العالم الإسلامي: 47. 


»4 الشرك في القديم والحديث 
ا وا 1 و01 جالفالا لا اط 

ة عنه له 7 سلب الأسماء والصفات عنه له تنزيهه2. لأن 
الإلهية عنه دسجريذه » وسلب عو ت عنه سزيههة 0. 
الإثبات الحقيقي لهذه الصفات والأسماء على الله يعني شركة بينه وبين سائر 
الموصوؤانت 277 

واستناذا: إلى ماسبق» فإن معرفة الله عندهم تقوم على اعتبارين : 

الأول : تجريد الله وتنزيهه عن أسمائه وصفاته . 


والثاني : أن توحيده يعني معرفة حدوده . 

وأما قولهم:(إنما أبدع الله تعالى الكاف)واخترع(النون)» فهذه نظرية 
الوبداع التي تقول بها الإسماعيلية» وهي تتفق مع الفلسفة الأفلوطونية 
الحديثة. وبالذات مع نظرية الفيض عند أفلوطين» مع أن بعض كتّاب 
الإسماعيلية» يحلو لهم أن يبدلوا كلمة الفيض بكلمة الإبداع”". بتعليلات 
فلسفية لا تغير في جوهر المعنى شيئًا . 

والإسماعيلية بعد أن تجرد الله عز وجل من جميع أسمائه وصفاته. 
تحولها إلى أول مبدع أبدعه الله تعالى ‏ وهو كما يزعمون (العقل الأول). 
ويقولون: إذا كان الله عريًا عن كل صفةٍء فإن صفات الكمال موجودة في أول 
مبدع أبدعه» فهو أي المبدع ‏ الحق والحقيقة» وهو الوجود الأول» وهو 
الوحدة» وهو الواحد. وهو الأزل وهو الأزلي» وهو العقل الأول» وهو 
الحياة» وهوالحئ الأول9©».. 

فالواحد_كما يزعمون_أبدع بأمر من مشيئته أول سابق» فهو إذن: العقل 


)0غ( انظر ماذكره الحامدي في كنز الولد: ١١‏ . 

إفة انظر ما ذكره يحيي بن حمزة العلوي في الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام : 17 
انظر ماذكره الكرماني الباطني في راحة العقل: 17-11/١‏ . 

(4:) انظر المصدر نفسه: ١186‏ . 


الشرك فى القديم والحديث اام 


الأول والججاب المفضل» وظهر عنه التالي مخترعًا من نوره» ثم ظهرت 
جميع الموجودات منهما وبهماء فالفيض الأولهو أصل الإيجاد» وهو المبدأ 
وإلنة المعاد7؟ , 

ويقولون: العقل الأول أو المبدع الأول هو الذي رمز إليه تعالى ب(القلم) 
في الآية الكريمة «ات وَالقَه وما يََطرُونَ :2 2"”4, وعلى هذاء فالقلم هو 
الخالق المصورء وهو الذي أبدع النفس الكلية التي رمز إليها القرآن ب(اللوح 
المحفوظ)» ووصفت بجميع الصفات التي هي للعقل الكلي, إلاأن العقل 
وبواسطة العقل والنفس وجدت جميع المبدعات الروحانية والمخلوقات 
الحسداتة. 

فالخالق عند الإسماعيلية إذن هو العقل الكلى والنفس الكلية» وإذا ذكر الله 
عندهم فالمقصود هو العقل الكلي 29 . 

وممًّا لاشك فيه : أنهذا المنهج الباطني سلاح ذو حدين» فهو إما أن يتجه 
إلى تثبيت المذهب الإسماعيلي» وإمًا إلى محاولة القضاء على الإسلام كله . 
ومعتقدهم في الألوهية والتوحيد من هذا القبيل» (فظاهره التوحيد. . وباطنه 
الكفر المحض والانسلال عن ربقة الدين)0" . 
)١‏ انظر ما ذكره شهاب الدين: مطالع الشموس: 4١؛:‏ ضمن أربع رسائل إسماعيلية تحقيق 

'عارف تامر. 
(؟) سورةالقلمء الآية:١.‏ 
(”) انظر ماذكره مصطفى غالب في : الثائر الحميري الحسن بن الصباح : 7 ,٠١‏ ومحمد كامل 

حسين في طائفة الإسماعيلية : ١904‏ . 


() انظرماذكره الغزالي في فضائح الباطنية : ١0١‏ . 
(4) يحبى بن حمزة العلوي : الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام : 78. 


414 الشرك في القديم والحديث 


وقد تبين لنا: أن الإسماعيلية تعتقد بوجود إلهين اثنين صانعين لهذا 
العالم» أحدهما علة لوجود الآخرء وهما السابق والتالي» وأن السايق خلق 
العالم بواسطة التالي . 
وهذا الاعتقاد شرك بالله جل شأنه في الر بوبية بالأنداد_كماسيأتي-» يقول 
الغزالي : (أما القول بإلهين فقكفر صريح لا يتوقف فيهء لأنهم عرفوا أننا نعتقد 
أن للعالم صانعًا واحدًا قادرا عالمًا مريدًامتكلمًاسميعًا بيصي رًاحيّاء ليس كمثله 
شيء» . . فمن رآها كفرًافهو كافر لا محالة)”'2. وكما نعلم فإنالدعوةالأولى 
التي دعا إليها رسول الله كيد هي التوحيد وعدم الإشراك مع الله إلهًا آخرء ولا 
شك أن اعتقاد الإسماعيلية يعني إشراك آلهة أخرى مع الله وهذا يدل على 
هدم الركن الأساسي في الإسلام . 
فهؤلاء الإسماعيلية مشركون بالله في الربوبية بالتعطيل» يتعطيل أسمائه 
وصفاته» وبتعطيل أفعاله كما سيأتي بيانه”'2-» ومشركون بالله في الربوبية 
بالأنداد أيضاء كماسيأتي بيانه بمشيئة الله جل وعلا9" . 
فهذه الفرق الباطنية هي التي أشركت بالله في الربوبية بالتعطيل بتعطيل أسماء 
الله وصفاتهء ولهذا جرى بيانهم» وأمًا الفرق الباطنية الأخرى كالدروز 
والنصيرية والبايية والبهائية فهؤلاء شركهم ألصق بالشرك في الربوبية 
بالأنداد» فآثرت تأجيل بيانه إلى أوانه . 
أما بالنسبة للردود على أفكارهم» فقد رأينا من خلال استعراض آرائهم 
(0) انظرص 270-416 
7) انظرص47-ا 84‏ 


الشرك في القديم والحديث ْ 1م 


أنهم يعتقدون هذه الأمور ويتكرون صفات الله جل وعلا دون إبداء أي دليل أو 
شبهة قوية يوقف عندهاء وإنما هي ادعاءات تقريرية غير برهانية ولا ينبغي 
الاشتغال بالردودعليها . وإنما ينفع معهم سلطان القوة لا سلطان الحجة . 

الصنف الثاني: المشركون بالله في الربوبية بتعطيل أفعال الله جل وعلا: 

لقد وجدت في هذا العصر عدة فرق» أشركت بالله جل شأنه بتعطيله عن 
أفعاله . وبيان هذه الفرق والطوائف مع بيان ما عندهم من الشرك في القروع 
التالية : 

الفرع الأول الباطنية, 

والفرق التي وقعت منها في هذا النوع من الشرك مايلي: 

لالإسماعيلية : مع اختلاف نحلهم وفرقهم كلهم وقعوافي هذا النوع من 
الشركء ويتمثل ذلك في أشياء : من أبرزها : 

الأول: إنكارهم البعث واليوم الآخر. 

الثاني : اعتقادهم إرسال الرسل» حيث زعموا أن التبوة فيض خاص من 
العقل الأول على التالي» وليست من عند الله جل شأنه . 

الثالث : إنكارهم الشريعة والقول بنسخها. 

أما إنكارهم البعث واليوم الآخر : فيظهر ذلك جليًا في اعتقادهم بالتناسخ . 
حيث يزعمون أن الإنسان إذا مات ينتقل روحه إلى رج ل آخر وهكذادواليك”'. 
فمما قالوافي البعث والنشور: أنه(قيام النفوس الجزئية المفارقة للمدركات 
الحسية والآلات الجسدانية» وقيام الشرائع والأديان» يظهور صاحب الرّمان- 


)١(‏ انظر ما ذكره كل من مصطفى غالب في تاريخ الدعوة الإسماعيلية: 2764 والحركات 
الباطتية في الإسلام له : "7037 


م الشرك في القديم والحديث 


الإمام . وقيام الدور ببروز النفس الكلية لمحاسبة النفوس الجزئية» وقيام 
القيامة كمال الإخلاص والنجاة واستراحة النفوس بأجمعها من الإيراد 
والإصدار)0' . 
والقيامة عندهم نوعان : قيامة صغرى.» وقيامة كبرى . 
فالقيامة الصغرى هي عند ما تفارق النفس الجسد بعد الموت . والقيامة 
الكبرى هي ما تفارق كل النفوس الجزئية الموجودة في عالم الكون وفساد 
أجسادهاء وتعود النفس الكلية إلى مبدعها وخالقها فيبطل ١!‏ لوجود كله ماعدا 
الله سبحانه7' . 
وأما الحشر : فهو انحطاط النفوس في سلك انقيادها وانجبارها إلى مافيه 
ذاتها. وهي حقيقة يوم تدعى كل أناس بإمامهم . وأما النشر : فهو ظهور النفس 
في عالم بعد عالم على وفق مكتسباتها. وأما الحساب : فهو أن توقف النفس 
الكلية النفوس الجزئية على ماصدر منها من الأقوال والأفعال والأعمال. وأما 
الجنة: فهي العوالم الثمانية أولها جنة الميراث وهى رتبة الإنسانية. . . 
وأما النار: فهي العوالم السبعة المتولدة من الثلاثة الأركان» أولاً: لظى 
نزاعة وهي كرة الأثيرء ثم الجحم مركز الهواء والزمهريرء . . . وأما العذاب 
والعقاب. فيؤولونه إلى ماتجده النفوس من الآلام والأوجاع. والأسقام» 
ومفارقات المألوفات بهجوم الحوادث والتكيات7©, 
40 انظر أربع رسائل إسماعيلية : الرسالة الثالثة (المستور ودعوة المؤمنين للحضور ) للطيبي ؛ 
تحقيق عارف تامر : ص97 . 
(") انظر ماقال مصطفى غالب في مفاتيح المعرفة: 5 ٠١‏ . 
[ فيش انظر أربع رسائل إسماعيلية بتحقيق عارف تامر : الرسالة الثالثة : (المستور ودعوة المؤمنين 
للحضور)» لشمس الدين أحمد الطيبي: 45-917 . 


م١‎ 


الشرك في القديم والحديث 


وتابع الإسماعيلية المعاصرون منهج أسلافهم في تأويل هذه العقائد - 
التي هي أفعال الله جل وعلا_ومقابلتها بالسخرية والاستهزاء حيث 
يقولون: (إن القول بالبعث مهزأة. . . وأن المؤمن الحقيقي هو من يؤول 
الوحي الإلهي على طريقتهم» وأمامن يتبع الشرائع المنزلة وأحكامها على 
ظواهرها فليس هو إلا كافرًا وحمار)2'' . ش 

وقصروا البعث على(انتباه النفوس من غفلتها لتتلقى العلوم والمعارف 
التي تهذبها وتنقيها من أدران عالم الكون والفساد؛ لتتمكن من اللحاق بالتفس 
الكلية التي حيث السعادة والهناء السرمدية)”" . ' 

كمايؤكد الإسماعيلية المعاصرون ما ذهب إليه أسلافهم من إنكار 
للمعاد.ء فهذا مصطفى غالب يقول بصراحة : (إن الإنسان بعد موته يستحيل 
عنصره الترابي(جسمه)إلى مايجانسه من التراب» وينتقل عنصره 
الروحي(الروح) إلى الملا الأعلى» فإن كان الإنسان في حياته مؤمنًا بالإمام 
فهي تحشر في زمرة الصالحين وتصبح ملكا مدبرّاء وإن كان شريرًا عاصيًا 
لإمامه حشرت مع الأبالسة والشياطين . وهم أعداء الإمام)”” . 

وقد بين الغزالي عقيدتهم في المعاد» فقال: (وأما المعاد فأنكروا ما ورد 
به الأنبياء» ولم يثبتوا الحشر والنشر للأجساد.ء ولا الجنة والنار» ولكن قالوا: 
معنى المعادعود كل شيء إلى أصله . . . )47 . 

وتبعًا لإنكارهم للمعاد أنكروا الثواب والعقاب» يقول مصطفى غالب : 
(1) بندلي جوزي : من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام : 0/١‏ . 
(؟) مصطفى غالب: مفاتيح المعرفة: 5 .٠١‏ 


() السجستاني» أبويعقوب إسحاق بن أحمد : الينابيع : 1 . 
(5) الغزالي : فضائح الباطنية : 55» 50 . 


نف" الشرك في القديم والحديث 


إن الثواب ليس حسيًا وإنما هو العلم فقط . كما أنه يذهب إلى أن العذاب 
للنتقوس المخالقة؛ تتعذب وترتاع بمجرد مفارقتها للجسدء وهذا عذابها 
وشقاؤها وتعاستها في عالمها الظلماني المخيف27؟ . 

وهذا آغا خان الثالث يسخر من الجنة ويعتبرها من معتقدات الطبقة 
الجاهلة إذيقول : (إن الروح والمادةدائمًا تتعاون مع النفس» ولايمكن لهذين 
المبدأيناللذينيق لفانهما أنيصلابهما إلى مايسميهشركاؤناقي 
الاعتقاد(الطبقة الجاهلة منهم) الجنة. والتي هي في الحقيقة وفي (رأي 
العقلاء المدركين) حالة النفس البالغة كمال المعرفة الحقيقية)(") . 

هكذا نرى معتقد الإسماعيلية في المعاد يقود في النهاية إلى إتكار هذا 
المعتقد كما عبر عنه الإسلام . ومعلوم أن فيه تعطيل لفعل الباري سبحانه عز وجل . 

أما اعتقادهم في إنكار إرسال الرسل : فإن هذا ناتج عن تصورهم للألوهية 
على نظرية الفيض”" . فإنهم استتبطوا أيضًا من ا النظرية آراءهم حول 
النبوات» إذ جعلوا التبوة قيضا من أحد العقول العشرة التي اعتقدوهاء وقالوا 
ولا قالنبوة باعتقادهم مكتسبة اكتسابّاء ليست هيبة من الله سيحانه وتعالى 
لأحد من خلقه اختصه واختاره لهاء فالإنسان ياعتقاد الإسماعيلية يستطيع أن 
يصبح نبيا بعد الارتياض والمجاهدة . 

وهم بهذا يتكرون ما خص الله به من إرسال الرسل» بل كل واحد يستطيع 
17 اتظرماقال مصطقى غائب في مقاتيح الممرقة: مه . 
(؟) مصطفى غالب : تاريخ الدعوة الإسماعيلية : 704 


() انظر ماسيق في ص : 418415 
(5)_انظرما قال الغزالي في فضائح الباطنية: 4١٠5٠‏ . 


كم 
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أن يصبح نبيًا بعد المجاهدة» وليس من عمل الله عز وجل عندهم إرسال 
الرسل» بل هذا فيض من السابق بواسطة التالي لمن يجاهد مجاهدة جادة . 
ومعلوم أن فيه تعطيل لفعل الباري جل وعلا . 

أما اعتقادهم بنسخ الشريعة الإسلامية وتعطيل أحكامها: فما زالت 
محاولة الإسماعيلية مستمرة حيال العمل على إسقاط الأوامر والنواهي 
الشرعية التي وضعها الله سبحانه وتعالى دستور؟ لهذه الحياة» يكفل للأفراد 
والجماعات والأمم حياتها السعيدة. فنجد أصوات المعاصرين منهم تنعق 
مدعية أن الشريعة الإسلامية قد نسخت تارة”'2» وتطالب بإسقاط التكاليف 
الشرعية تارة أخرى2"' . 

تتجلى تلك الأصوات من خلال مقولاتهم وأشعارهم التي ساروا بهاعلى 
خطى أسلافهم الذين اتخذوهم معيئًا يستقون منه هذه الشعارات . 

وسعيًا إلى الخروج على الدين حاول الإسماعيلية أن يساووا بينه وبين 
الديانات التي دخلها التحريف: والعبث بها بأيدي الناس» فنادوا بوحدة 
الأديان”"©. وهذه الأمور لاشك في كونها تعطيلاً لأفعال الله جل وعلاء ومن 
ثم وقعوافي شرك التعطيل بالله سبحانه في أفعاله . 

ب - القرامطة : حيث وقع هؤلاء القرامطة في شرك تعطيل الباري عن 
)١(‏ انظررسالة(جامعة الجامعة) لإخوانالصفاء تحقيق عارف تأمر : 00 . 
() انظر ماذكره السجستاني في إثيات التبوات» تحقيق عارف تامر: ١17/4‏ » والكرماني في راحة 

العقل : ١177‏ تحقيق مصطقى غالب» وتاريخ الدعوة الإسماعيلية لمصطفى غالب: 754 
(7) انظرما قال السجستاني في اليتأبيع : 2154 2154 تحقيق مصطفى غالب . ومصطفى غالب 


وه مقا 1 قة: الال و كات الباطنية في الاسلام له: ١٠١77‏ »2 وتاريخ الدعوة 
في مماديح ياطنيه في الل سلاام ولاريخ لدعو 
الإسماعيلية : ١‏ 77-/ا”, ومذكرات آغاخان : 238 594 . 


م الشرك في القديم والحديث 


أفعاله» وذلك فى عدة أمورء من أبرزها : 
١-إنكارهم‏ الأنبياء والرسل وتلقيبهم بالأبالسة” . 
"-إنكارهم اليوم الآخر أو البعث والحشرء والنشرء والشواب» 
والعقاب», والجنة» والنار9” . 
'"-إنكارهم شرع الله واتباع المزدكية في القول بشيوعية المال والنساء”" . 
ومعلوم : أن هذه الاعتقادات فيها تعطيل الله جل وعلا عن أفعاله . وهو 
شرك في الربوبية بالتعطيل في أفعاله سبحانه . 
وهؤلاء القرامطة ومن قبلهم من الإسماعيلية ليس لهم أي شبهة لا من 
الشرع ولا من العقل» وإنما هي ادعاءات تقريرية يريدون أن يهدموا بها قواعد 
دين الإسلام الحنيف. ويأبى الله إلا أنيتم نوره ولو كره المشركون . 
جالدرور: 
إن هذه الفرقة من الفرق الباطنية» أخذت جل عقائدها عن الإسماعيلية» 
ينسبون إلى رجل يقال له : نشتكين الدرزي© . نشأت في مصر2*0, لكنهالم 
)١(‏ انظر ما قام بتحقيقه الدكتور سهيل زكار في كتابه: أخبار القرامطة : 7577. نقلاً عن ابن 
الجوزي؛ ومانقله عنهم الخطيب» د/ محمد أحمد: الحركات الباطنية في العالم 
الإسلامي : 117 والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة للندوة العالمية 
للشباب الإسلامي: 195 . 
(؟) انظر المصادر السابقة . 
زفرق راجع المصادر السابقة» وماذكره عنهم البغدادي في الفرق بين الفرق : د الى 
(5) انظر ما قال الدكتور كامل حسين في طائفة الدروز: 5؛ والدكتور غالب بن على 
العواجي في فرق معاصرة:١/745»‏ والدكتور محمد أحمد الخطيب في عقيدة الدروز 


عرض ونقض: .1١7201١‏ 
)0( انظر ما قال الدكتور أحمد الفوزان في أضواء على العقيدة الدرزية  :‏ . 


الشرك فى القديم والحديث 1 


تلبث أن هاجرت إلى الشام» عقائدها خليط من عدة أديان وأفكار"''» كما أنها 
تؤمن بسرية أفكارها. فلا تنشرها بين الناس» ولا تعلمها حتى لأبنائها إلا إذا 
بلغوا سن الأربعين. ولا يسمح لأحدٍ أن يدخل في مجتمعهم”'"'. إلا لليهود 
خاصة”" . 

أصل الدروز ونشأتهم : 

محور العقيدة الدرزية هوالخليفة(الفاطمي) : أبوعلي المنصورين العزيز 
بالله بن المعز لدين الله (الفاطمي) الملقب بالحاكم بأمر الله”*2. ولد سنة 
ه/اهء وقتل سنة ١841ه22.‏ كان شاذا فى أفكاره» وسلوكه» وتصرفاته» 
شديد القسوة والتناقض» والحقد على الناس., أكثر من القتل والتعذيب دون 
أسباب تدعو إلى ذلك”"2 . والمؤسس الفعلى لهذه العقيدة هو : حمزة بن على 
ابن محمد الزوزني (470-17/6ه): وهو الذي أعلن ألوهية الحاكم سنة 
2١08‏ هي ودعابهاء وألف كتب العقائد الدرزية» وهو مقدس عندهم بمثابة 
النبى يَككِةِ عند المسلمين”" . 

والشخصية الثانية فى تأسيس المذهب الدرزي هو: محمد بن إسماعيل 
الدرزي المعروف بنشتكين» كان مع حمزة في تأسيس عقائد الدروز. إلا أنه 
(؟) راجع الموسوعة الميسرة: 177 . | 
(7”) انظرما قال الدكتور الخطيب» محمد أحمد : عقيدة الدروز : 7١‏ . 
(5) انظر نفس المصدر: 80-79. 
(6) انظر المصدر نفسه. وماذكره ابن كثير في البداية والنهاية: ١1/-89 /١1‏ . 
(7) انظرما قال الخطيب. الدكتور محمد أحمد : عقيدة الدروز : 117-1٠١7‏ . 
(0) انظر المصدر نفسه: .١١75-١1١5‏ 


اف" الشرك في القديم والحديث 


تسرع في إعلان ألوهية الحاكم سنة /*4ه»ء مما أغضب حمزة عليه وأثار 
الناس ضذه حيث فر إلى الشامء وهناك دعا إلى مذهبه وظهرت الفرقة الدرزية 
التي ارتبطت باسمه على الرغم من أنهم يلعنونه لأنه خرج عن تعاليم حمزة 
الذي ديّر لقتله سنة ١1١‏ 15ه22؟. 

اعتقاداتهم : 

أهم المعتقدات التي أوقعتهم في الشرك بالله جل شأنه هي مايلي : 

١‏ يعتقدون بألوهية الحاكم بأمر الله'"2: ولما مات قالوا بغيبته وأنه 
سير جع . فبقولهم هذا وقعوافي الشرك في الربوبية بالأنداد. وسيأتي بيان ذلك 
لما عد290 © , 

"-ينكرون الأنبياء والرسل جميعًا ويلقبونهم بالأبالسة©). 

فباعتقادهم هذا وقعوافي شرك تعطيل الله عز وجل عن أفعاله . 

''يتكرون اليوم الآخرء وبالتالي الجنة والنار . 

فهذا الاعتقاد أيضًا أوقعهم في شرك تعطيل الباري في الربوبية عن أفعاله 


)0( انظر ماذكره الدكتور محمد أحمد الخطيب في عقيدة الدروز عرض ونقد: 758 

زفق انظر ما ذكره الدكتور محمد أحمد الخطيب في عقيدة الدروز: ١--147ء‏ والحركات 
الباطنية في العالم الإسلامي : 778-1577 . 

(”) انظر ص/ 841‏ 

(4) انظر ما ذكر محمد كرد علي في خطط الشام: 0775/5 777 والدذكتور محمد أحمد 
الخطيب في عقيدة الدروز: 174-١79‏ والحركات الباطنية في العالم الإسلامي: 707 
6 وأنورياسين: السلوك الدرزي: لاه-750 . 

(4) انظر ما ذكره الذكتور محمد أحمد الخطيب في عقيدة الدروز: ١76‏ -118١ء»‏ والحركات 
الياطتية في العالم الإسلامي : 701-754 . 1 


الشرك في القديم والحديث ش يننا 


5-يتكرون الشرائع”' . 

وهذا أيضًا من الشرك بالله جل شأنه فى أفعاله بتعطيل أفغاله سبحانه . 

فهذه بعض معتقداتهم التي أوقعتهم في الشرك مع ما يعتقدون من العقائد 
الباطنية الأخرى من أن إلههم خلق العقل الكلي وبواسطته وجدت التفس 
الكلية» وعنها تفرعت المخلوقات . وسيأتى ذكر هذه العقيدة عند بيان الشرك 
فى الربوبية بالأنداد فى هذه الأمة("2. وإنماجرى ذكرهم هنا لوجود الشرك في 
الربوبية بالتعطيل بتعطيل أفعاله جل وعلاء وذلك بإنكار اليوم الآخرء 
والثواب» والعقابف» والبعث» والجنة» والنار» وبإنكار الشرائع . 

د_البابية وألبهائية : 
وإخراج أهله منه بأساليب وطرق شتى قديمًا وحديثا . نشأت هذه الفرقة سنة 
6ه تحت رعاية الاستعمار الروسي واليهودية العالمية» والاستعمار 
الإنجليزي بهدف إفساد العقيدة الإسلامية وتفكيك وحدة المسلمين وصرفهم 
عن قضاياهم الا : 

وهذه الفرقة فى الحقيقة نشأت عن الشيخية الإمامية”*2» الذين أثاروا 
أشواق الناس وهيجوها إلى قرب ظهور المنتظر الموعود (الموهوم)؛ كما 
)١(‏ انظر ما قاله الذكتور كامل حسين : طائفة الدروز: ١١4‏ » والديلمي في بيان مذهب الباطنية 

وبطلانه: 74+ وما ذكره الدكتور محمد أحمد الخطيب في عقيدة الدروز: »78٠١‏ وعقيدة 

النروز: 6١55871؟.‏ 
انظر ص885: /ا484. 
(*) _انظرما قال الدكتو رغالب علي العواجي في فرق معاصرة: /١‏ 5*0 » والموسوعة الميسرة: 71 . 
(5) انظر لمعرفة الشيخية وزعيمها وتجاوزاتها ما كتبه محب الدين الخطيب في : اليهائية : 0. 

ود/ محسن عبد الحميد : حقيقة البابية والبهائية : 27١‏ وعيد الرحمن الوكيل في البهائية : "/. 


2414 الشرك في القديم والحديث 


ْ كانت هناك أحوال سيئة في إيران حيث إن اليأس» والقنوط. والجهل بثشت 
سمومها وترمي النفوس إلى أوهام تتشبث بأذيالها للنجاة. ففي مثل هذه 
الظروف السيئة والمعتقدات الفاسدة ولد مؤسسها المرزا على محمد رضا 
الشيرازي سنة ١770‏ ه» وشبّ فيها حتى أعلن أنه الباب إلى المهدي المنتظر 
(الموهوم) سنة هي ولما مات قام بالأمر من بعده المرزا حسين على 
الملقب بالبهاء. وسمى الحركة بالحركة البهائية» وله كتاب وضعه وسماه 
(الأقدس)» وقدهلك سنة 1865م-1777ه2 . 

اعتقاداتهم : 

لهم اعتقادات كثيرة» من أبرزها: 

١-أن‏ الباب هو الذي خلق كل شىء بكلمته» وهوالمبدأ الذي ظهرت عنه 
جميع الأشياء 

؟-يقولون بالحلول والاتحاد.» خصوصًافي المرزاحسين علي 
المازندراي الملقب بالبهاء9" . 

"ا إنكار البعث واليوم الآخرء والجنة» والنارء الحسابء والميزان» 
وشوش 

4-إنكار الشرائع بدعوى نسخها بظهور الباب © . 

والمقصود: أن هؤلاء البابية والبهائية وقعوافى الشر كك بأتواعه. 
)١(‏ انظرماكتبه إحسان إلهي ظهير في البابية : 47 . 
() انظر نفس المصدر: .١97-191١‏ 
© انظر نفس المصدر: 197 . 


(5) انظر نفس المصدر: .7١7-1١96‏ 
(6) انظر تفس المصدر: 6/ا-48ل/9. 


الشرك في القديم والحديث 1م 


فاعتقادهم أن الباب هوالذي خلق كل شيء شرك بالله في الربوبية بالأنداد. 
وسيأتي بيانه”" . 

واعتقادهم أن ذات الرب حل في البهاء هو شرك في الربوبية بالتعطيل 
بتعطيل مايتعلق بحقيقة التوحيد . كما سيأتي بيان ذلك”" . 

واعتقادهم عدم وجود القيامة والبعث» واليوم الآخرء والجنة والنارء 
والثواب» والعقاب أوقعهم في الشرك بالله في الربوبية بالتعطيل بتعطيل الله عز 
وجل عن أفعاله . ومثل هذا اعتقادهم في إنكار الشرائع ؛ فإنه تعطيل لأفعال الله 
جل شأنه . فلوجود هذين الاعتقادين الأخيرين أوردتهم في هذا الموضع . 

وهؤلاء البابية والبهائية في إنكارهم هذين الشيئين ليس لهم أي مستند لا 
شرعي ولا عقلي» وإنما هي ادعاءات تقريرية يريدون من ورائها هدم الدين 
الإسلامي من أساسهء ولكن الله عز وجل يحفظ هذا الدين من كيد أعدائه 
الكافرين ولوكرهالمشركون. 

الفرع النانى. المعتزلة قديما وحدينا: 

لقد وقع في هذا النوع من الشرك كثير من القدرية من المعتزلة» وذلك 
لإتكارهم القدرء وقد سبق معنا إثبات كونه شركًا وتعطيلاً لأفعال الله في الباب 
الثاني”"". وإنما المقصود هنا بيان وقوع بعض الناس في هذا النوع من الشرك» 
فالمعتزلة القدرية هم الرواد في إنكار القدر في الإسلام » وهو أول شرك على 
رواية منصوصة عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . 
)١(‏ انظرصض 00.441 


(؟) انظرص455. 
(*) انظرص 558-555 . 


0 الشرك فى القديم والحديث 


والمعتزلة ليست فرقة منقرضة كما يزعمه البعض» بل آراؤهم حية في 
الفرق الأخرى» ولهذا ترى جحود القدر من المسائل التي لا تزال موجودة» 
فإن من أهل الضلال من يجحده كلية » ويدعو غيره إلى الكفر به» كمافعل ذلك 
القصيمي حين زعم أن الإيمان بالقدر سبب تأخر المسلمين عن مواكبة 
الحضارة الدنيوية» وأنه كانسيبًا-بزعمه_في إلقاء الوهن بين الناس7" . 
ومثله: حسين أمين الذي يرى أن عقيدة الإيمان بالقدر عقيدة بدوية» لا 
. تناسب المدنية والتطورالذي يشهدهما العالم اليوه" . 
ومن أهل الضلال من يجحدل مراتبه» كالإرادة والخلق. وهؤلاء هم 
المعتزلة”" ومن اعتقد معتقدهم من الراقضة”*2» وبعض الماتريدية وبعض 
الأشاعرةمثل محمود شلتوت!*2. وغيرهم . 
فهؤلاء يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسهء وليس الله تعالى -» والخلق 
أحد مراتب القدرء كما أنهم ينفون إرادة الله تعالى » والإرادة أيضًا من 
مراتب القدر. وقد سبق الرد على منكري القدر فى الياب الثانى فلا نعيده هنا . 
الفرع الشالث. الروحية الحدينة . [ْ 
هى دعوة هدذامة. وحركة مغرضة » مبنية على الشعوذة. تذعى استحضار 
أرواح الموتى بأساليب علمية» وتهدف إلى التشكيك في الأديان والعقائد 
)١(‏ انظر ما قال القصيمي في : الشواهد والنصوص من كتاب الأغلال: 77 . وإبراهيم السويح 
في كتايه : بيان الهدى والضلال في الرد على صاحب الأغلال: 7/ 184 . وعبد الله اليابس 
في الرد القويم على ملحد القصيم : ٠/ا.‏ 
(7) انظرمانقله عنه البسيوني» عبد السلام : العقلانية هداية أم غواية: ١78‏ . 
(") _انظر شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار: 740-177. والفرق بين الفرق للبغدادي: ١1١90114‏ . 
(5) انظر ما قال الأشعري في مقالاته: 0؛: وشيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة 
النبوية: ؟/ 70١5799‏ 
)0( أنظر فتاوى محمود شلتوت : 57 . والإسلام عقيدة وشريعة : 45 . 


الشرك في القديم والحديت فل" 


وتبشريدين جديد وتليس لكل حالة لياسها . 

ظهرت في بداية هذا القرن في أمريكاء ومن ورائها اليهودء ثم انتشرت في 
العالمين العربي والإسلامي”"' . 

أصل هذه الفكرة ونشأتها : 


الروحية الحديثة أو تحضير الأرواح شيء واحدء فقد تأسست بلندن عام 
7م جمعية المباحث الروحية وامتد عملها في إنجلترا وأمريكا . ومن أعضائها 
أعلام في الفلسفة والعلوم الطبيعية . وتقبل في عضويتها المؤمنين بوجود الأرواح 
والمناهضين لهاء وكل ماتشترطه الإلمام بالروح كظاهرة طبيعية . 

وتقوم هذه الجمعية بيبحوث ودراسات عن الروح وعن عالم ما وراء 
الطبيعة بواسطة التجرية_كمايدعون-» وتقيم المؤتمرات وتؤلف الكتب . 

ويداية فكرة الروح عندهم قصة حدثت مع رجل يدعى(فيكمان) كان 
يسكن في قرية (هيدسفيل) في نواحي ولاية (نيويورك) حيث سمع طرقات 
متكررة'في منزله فدب الرعب في أسرته فهجروا البيت» ثم سكنت في البيت 
أسرة أخرى هي أسرة (جون فوكس)» وعادتالطرقاتمن جديدء 
وتجاسرت رية البيت؛ فقالت للطارق: إن كنت روحًا فأحدث طرقتين» 
ففعل» فسألته عن سن ابتتهاء فطرق طرقات بعدد سني ابنتها . ولم تزل تسأله 
حتى علمت أنها روح رجل كان ساكنا في ذلك البيت فقتله جاره وسرق ماله 
وهكذاضبطت الجريمة . ش 

هكذا يروي أدعياء الروحية الحديثة بداية فكرتهه!"2, وبعد هذا بدأ 


.76١ إنظر الموسوعةالميسرة:‎ )١ 
(والمؤلف من‎ .754/١ (؟) انظر ما قال محمد فريد وجدي في دائرة معارف القرن العشرين:‎ 
. جمعية الروحية الحديثة)‎ 


نه" الشرك في القديم والحديث 


أصحاب هلوا المذهب يحضرون الأرواح ويقومون بالتجارب إلى أن توصلوا 
إلى تثبيت معالم مذهبهم» والذي يتلخص فيما يلي : 

١‏ يقولون: إن الإنسان مكون من جسم مادي ومن آخر أثيري يتخلله 
ويطابقه» وأن الموتى بعد الموت مباشرة يكونون في عالمنا هذا . ولا يزالون 
كذلك مدة تختلف باختلاف درجتهم الروحية . 

وبناء عليه فيمكن مكالمة الروح بعد خروجها من الجسم ورؤيتها مجسمة 
بواسطة شخص يسمونه الوسيط الذي لا يشترطون فيه الصلاح» والدين» بل 
المهم أنيكون لديه استعداد فطري لهذا الأمرء وأن يتمتع بقوة البصر أو الشمء 
أو الذكاء» أو قوة الأعصاب». وأن يقع في خدر عال عند إرادته تحضير الروح 
فتستفيد الروح من استعداده فتكلم الناس بفمه وتنبىء عن أمور الحاضرين 
وتكشف أسرار العلم والفلسفة وتصف العلاجات . 

أما أسلوب تحضير الأرواح فيتم بتجهيز غرفة مظلمة فيها نور أحمر خافت- 
حتى إن الإنسان لا يستطيع أن يميز ماحوله_ويجلس فيها الذين يريدون مشاهدة 
الروح أو ما يسمّونهم(بشهود الجلسة)» وهناك حجرة صغيرة متصلة بالغرفة 
السابقة . وتسمى هذه الغرفة الصغيرة بالخباء أو الخدر وهي معدة لجلوس 
الوسيط. فإذا تم الاتصال بين الوسيط والأرواح فإنه يخرج عبر الوسيط 
إشعاعات من الحجرة الصغيرة باتجاه الحجرة الكبيرة» وتسمع أصوات 
الروح في تلك اللحظة بل إنها تطلب الطعام والشراب . 

ويؤكد أصحاب المذهب على صحة مذهبهم بأنهم التقطوا صور) لتلك 
الأشباح بواسطة الأشعة تحت الحمراءء وأن مذهبهم علمي بدليل وجود 
العلماء من مختلف الحقول في صفوقهي”'' . 


. انظرما قال الدكتور محمد محمد حسين : الروحية الحديثة : 205 لاه‎ )١( 


الشرك فى القديم والحديث ام 


-١‏ ويقولون: إن هذه الأرواح تفتيهم في مشكلات الغيب ومعضلاته 
ويستعان بهم في علاج مرضى الأبدان والنفوسء» والإرشاد على المجرمين» 
والكشف عن الغيب» والتنبؤ بالمستقبل . 

"- يعتقدون أن هذه الأرواح التي يستحضرونها مرسلة من الله إلى البشر 
كالرسل . ْ 

5- يعتقدون أن معجزات الأنبياء هي ظواهر روحية كالتي تجري في غرفة 
تحضير الأرواح» ويقولون : إن بإمكانهم إعادة معجزات الأنبياء . 

5-يعرضون أفكارهم لكل شخص وفق ما يناسبه» ولذلك تجدهم أحيانًا 
يدعمون تلك الدعاوى بنصوص من الكتب السماوية بعد أن يلووا أعناقها كما 
يريدون» وفي بعض الأحيان يقولون لهم :(أنصح الحاضرين بقراءة القرآن 
والأدعية). وفي الحقيقة: تظهر بعد أيام من الدخول فيها: إنهم يرفضون 
الوحي». والرسلء» ويقولون: إنه ليس في الأديان ما يصح الركون إليهء 
ويسخْرؤن من المتديتيه 7 . 

١‏ يقولون: بأن إلههم أظهر من إله الرسل وأقل صفات بشرية وأكثر 
صفات إلهية . 

وفيه تصريح بأن الروحية دين جديد يدعو إلى العالمية ونبذ كل الأديان. 

/-ينكرون شرع الله » وينادون بترك العبادات . 

8 يدعون أن الأرواح التي تخاطبهم تعيش في هناء وسعادة رغم أنها 
كافرة» ليهدموا بذلك عقيدة البعث والجزاء» وأن الجنة والنار حالة عقلية 
1" أنظرما تقل منيع دمن الأقرال والأدلة النالة عله سج بطب الشهاوئ ف كتاية تحير 

الأرواح وتسخيرالجان بيع الحقيقة والخرافة : 57 . 


يجسمها ويصنعها الخيال0" . 

4-يقولون بحلول الإله في الحاضرين في المجلس واتحاده بهه”" . 

فهذه أغلب اعتقادات الروحية الحديثة. فقد وقعوا بهذه الاعتقادات 
الفاسدة في أنواع من الكفر كما وقعوا في ألوان من الشرك . أما وقوعهم في 
أنواع من الكفر بالله جل شأنه فهذا واضحء فإن أغلب هذه الأقوال كفر . وأما 
وقوعهم في ألوان من الشرك بالله ؟ فيمكن بيانه قيمايلي : 

أ- قولهم إن هذه الأرواح تحل المشكلات» والمعضلات» وتخبر عن 
الغيب» هذا كله شرك بالله في الربوبية بالأنداد في صفات الله جل شأنه . 
وسيأتي شبهاتهم والردود عليها_بمشيئة الله_فيما بعد”" . 

ب - قولهم بالحلول والاتحاد: شرك بالله في الربوبية بتعطيل حقيقة 
التوحيد . وسيأتي ذكر هذا القول عند بيان شرك الربوبية بتعطيل حقيقة التوحيد 
بعد هذا الباب_بمشيئة الله 40 , 

ج ‏ قولهم: بإنكار الشرائع» وهكذا قولهم بإنكار عقيدة البعث» 
والجزاءء والجنة والنارء والحساب» شرك بالله في الربوبية بتعطيل أفعال الله 
جل وعلا. 

ولما كان هذا النوع من الشرك ‏ الذي نحن في بيانه ‏ وجد لدى هؤلاء_ 
أصحاب الروحية الحديثة_جرى ذكرهم في هذا الموضع . 

ولكن هل عندهم شبهة عقلية أو شرعية في إنكارهم البعث واليوم الآخرء 


(7) انظر المصدر نفسه: 59 . 
[فرف 5 اجع ص 984-947 . 


(4) راجع ص855. 


الشرك في القديم والحديث م 


وإنكارهم الشرع؟ يبدو لمن يتصفح أقوالهم وآراءهم أنهم لا يذكر ون أي شبهة 
التى لا نشغل بالنا بالرد عليه . 

ومع تفاهة دعاوى هذه الفرقة أو الطائفة نرى أن هذه الدعاوى منتشرة في 
جميع العالم الإسلامي» وقد تأثر بها كثير من الناس الذين عرفوا بالعلم 
والفضل» ووجد من يرى أن الأرواح تحضر حقيقة ) وتستطيع أن تخبر عن 
المغيبات وتحل المشاكل . فمن هؤلاء : الشيخ طنطاوي جوهري”"'"'. 
والأستاذأحمدفهمي أبوالخير”", والأستاذمحمدفريد وجدي”", 
والدكتور رؤوف عبيد الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة عين شمس”*» والشيخ 
محمد حسنين مخلوف كما ذكر عنه الدكتور رؤوف عبيد» والأستاذ محمد 
مصطفى المراغي شيخ الأزهر سابقًا!*'» وغيرهم . 

الفرع الرابع: العلمانية'!(غير الملحدة)؟ 

وهي العلمانية التي لا تتكر وجود الله» بل تؤمن به إيمانًا نظريّاء ولكنها 
تنكر تدخل الدين في شئون الدنياء وتنادي بعزل الدين عن الدنيا والحياة. بل 
تنكر شرع الله ولزومه إما صراحة وإماضمنًا . 
)١(‏ انظر كتابه(الجواهر في تفسيرالقرآنالكريم): .47/1١‏ 
(؟) انظر دائرة معارف القرن العشرين: /١‏ 7560 . 
(4) انظر كتابه (على حافة العالم الأثيرني) ترجمة لأحد كتب المستشرقين . 
(0) انظر مقدمة حياة محمد ص : (ن) . 
(1) سبق التعريف بها وبأنواعهافي ص 745-185 . 
(0) المقصود بكونها(غير ملحدة): أنها لاتلحد إلحادًا مطلقًا كالشيوعية مثلًء وإلاهذه الصورة 

أيضًا من أنواع الإلحاد . 


كلم الشرك في القديم والحديث 


فهذا الاعتقاد لاشك في كونه شركا بالله في الربوبية بتعطيل أفعاله سبحانه 
وتعالى . 

من مظاهر هذه العلمنة : 

١-تطبيق‏ العلمنة في التعليم ومناهجه؛ فأبعد الدين عنه . 

"-تطبيقها في السياسة والحكم», فعزل الدين عنها . 

”-تطبيقها في الاقتصاد ونظم الأموال فعزل الدين عن هذا المجال . 

5-تطبيقها في القوانين المدنية» فوضع العلمانيون قوانينهم . 

5_-تطبيقها في الاجتماع والأخلاق» فأبعد الدين عنهما . 

1١‏ تطبيقها في الفنون». فانطلق هواة الفن ينتجون إنتاجاتهم المختلفة 
مستهينين بالدين وبفضائل الأخلاق وبفضائل السلوك7' . 

وجملة الشبهات التي يتشبثون بها في هذا الباب ما يلي : 

-١‏ إن العلمانية هي أساس الوحي. والوحي علماني في جوهره. والدينية 
طارئة عليه”" . 1 ْ ١‏ 0 

؟-إن الشريعة مطبقة بالفعل . 

'-التناقض بين العلم والدين . 

5-دعوى ضرورة الدولة القومية وانقضاء عصر الدولة الدينية . 

4_دعوى جمود الشريعة وقعودهاعن ملاحقة الحياة التطورية . 

1-دعوى الاستبدادالسياسي . 

/ا-دعوى الكبت واضطهادحرية الفكر ومعاداة التقدم . 


)01( انظر ماذكره الأستاذ الميداني» عبد الرحمن حسن حبنكة : كواشف زيوف : 1517 . 
() انظر ما قال حسن حنفي في التراث والتجديد: لا. 


الشرك فى القديم والحديث ١‏ الام 


لدعوى الموانع الطائفية . 

4-دعوى القسوة في العقوبات الشرعية"'" . 

هذا مجمل الدعاوى التي يتشبثون بها في تعطيل شرع الله عز وجل . 

مجمل الردود على هذه الدعاوى : 

أولاً: نقول: هل تؤمنون بالله ربًا؟ فإن آمنتم بهذا المبدأ فالأمر هين» 
فإن من المستحيل أن يكون الرب غير عالم بمصالح العباد ومشاكلهم» وأنتم 
عالمون بهذه المصالح والمشاكل التي تذكرونها! » هل الله جل وعلا لا يعلم 
ماتذكرونه؟. 

ثانيًا: هل تؤمنون بالرسول كَل بأنه آخر الرسل وشريعته آخر 
الشريعة؟ وأنها ناسخة لما قبلها؟ وأن هذه الشريعة مكملة؟ أم ترون أن 
شريعته ناقصة» وهناك شريعة غير شريعة محمد عليه بعده؟ فإن قلتم 
بالأول الذي يدل عليه القرآن والسنة فقد اعترفتم بتفاهة هذه الدعوى» 

ومع الردود على هذه الشبهات يكون قد استعرضنا معظم الشرك في 
الربوبية بتعطيل أفعاله جل وعلا . وإن كانهناك فرق وطوائف أخرى وجد 
عندهم هذا النوع من الشرك؛ كالقومية”"؟» والوطنية”" » وبعض نوادي 
)١(‏ انظر هذه الشبهات فيما ذكره الدكتور عبد العزيز بن عبد اللطيف آل عبد اللطيف في كتابه : 

نواقض الإيمان القولية والعملية : 770-704 رسالة دكتوراه في جامعة الإمام . 
(؟) _انظر في إثبات وجود هذا النوع من الشرك لديهم ما كتبه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في نقد 

القومية العربية: 75 217 والدكتور صالح بن عبد الله العبود في فكرة القومية العربية : 514 . 
إفرف انظر في إثبات هذا النوع من الشرك لديهم ما كتبه الشيخ عبد الرحمن الدوسري في كتابه : 

الأجوبة المفيدة» ورسالة الشيخ أحمد شاكر: الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين 

في مصر : 47» وما كتبه بكر أبوزيد في معجم المناهي اللفظية : 7717 . 


١ 24‏ الشرك في القديم والحديث 


الماسونية من الليونز”''» والروتاري”'2»: وبعض الأديان الوضعية 
المنبوذة كالبوذية”"“» ولكن شرك هؤلاء أنسب بباب آخر غير باب شرك 
تعطيل أفعال الله» فلهذا آثرت ترك ذكرهم هنا . 

المطلب النالت: فى بيان أنواع الشرك فى الربوبية بتعطيل 

الصانع عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد, 

تنبيه : 

سبق معنا إثبات كون التعطيل شركاء كما تضمن هذا البيان أيضًا إثبات 
كون تعطيل الصانع عما يجب عليه من حقيقة التوحيد شركاء وهنا أريد أن أشير 
إلى مجمل هذا البيان بما يلي : 

إن دخول هذا النوع من التعطيل في الشرك له سببان : 

الأول: لأنه داخل في توحيد المعرفة والإثبات» (أعني : توحيد الربوبية 
وكوحيية الكماء والسيفات)ء وكل مايضاد توحيد المعرفة والإثبات مضادة 
ظاهرة فهو شرك لا محالة» ولزيادة البيان أمثل بمثال» وهو : أن الواجب على 
العبد في تحقيق التوحيد أن يعتقد أن ربه على عرشه. ولا يماثله أحد. ولا 
يشبهه. ولا يحل في أحدء ولا يتحد مع أحد أبدّاء بل هو بائن من خلقه» وإذا 
لم يكن هذا اعتقاد أحد فإنه ما حقق توحيد الله عز وجل » وبهذا يكون قد وقع في 
الشرك بالله سبحانه في الربوبية . 

الثاني : أنه لماعطل كونه على عرشه» بل عطل كونه مبايئًا لخلقه » وربما 
) راجع لإثبات هذا النوع من الشرك عندهم ما في الموسوعة الميسرة: 477 484 للندوة 

العالمية للشباب الإسلامي . 
(؟) راجع نفس المصدر: 15؟. 
زرف راجع نفس المصدر: ١٠١8‏ . 


الشرك في القديم والحديث حجنن 


مطل وجوةه كما غوامتةالاتعاديين فاه كرو هه اقرف باعل رعلمن 
ناحية أخرى » فإنه في اعتقاده هذا عطل ذاته» وربوبيته» وعطل جميع أسمائه 
وصفاته وأفعاله وجميع مستلزماتهاء فلما عطل هذه الأشياء كلهاء وقد سبق 
معنا بيان كون هذه الأشياء من الأسماء والصفات والأفعال لها آثارها في 
العبودية» والعبد لا يستغني عن العبودية بها مطلقاء لأن الرب جل وعلا لم 
يسم بهذه الأسماء ولم يتصف بهذه الصفات» ولم يفعل هذه الأفعال إلا لأن 
الخلق يحتاج إليها لا محالة» فإذا كان قد عطل الله المعبود الحق عن هذه 
الأشياء كلها فحتمًا يكون قد يتوجه بها إلى المعبود الباطل . 

ثم إن في مثل هذا الاعتقاد نداء إلى تأليه الإنسان نفسه . 

ونظرًا لجزئيات هذا المطلب فإنني سأبينه في مدخل وثلاثة فروع . 

مدخل: في معرفة مذاهب المعطلين للصانع عما يجب على العبد من حقيقة 
التوحيد: 

المعطلون للصانع عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد ثلاثة مذاهب . 

المذهب الأول : مذهب الحلول 

ومعنى الحلول: يقال: حل المكان وحل به يَحُلَّ ويل حل وحلولاً إذا 
نزلبه20., 

وفي المعجم الوسيط : (الحلول: اتحاد الجسمين بحيث تكون الإشارة 
إلى أحدهما إشارة إلى الآخر) . 

وفيه : (مذهب الحلول بأن الله حال في كل شيء)”" . 
90 لبر وراد فين المسريلة ازاز ما 
(1) المعجم الوسيط : .١1454 /١‏ مادة(حلل) . 


.عم الشرك في القديم والحديث 


قلت : هذا أحدنوعي الحلول كما سيأتي . 

وفيه أيضا : (الحلولية فرقة من المتصوفة تعتقد مذهب الحلول على غير ما 
قال به أهل السنة)(' . 

وعند بعض الصوفية ويعض فرق النصارى : الحلول: هو حلول 
اللاهوت”"' بالناسوت99», وينقسم عندهم باعتبار تمكنه إلى قسمين : 

١‏ الحلول الجواري: وهو عبارة عن كون أحد الجسمين ظرقا للاخر؛ 
كحلول الماء في الكأس . 

" الحلول السرياني : وهو: عبارة عن اتحاد الجسمين بحيث تكون 
الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخرء كحلول ماء الورد في الوردء وكحلول 
الماء في المادة السكرية* . 

وينقسم باعتبار المحل إلى قسمين أيضا : 

١‏ الحلول الخاص: وهو قول النسطورية من النصارى ومن نحا نحوهم 
ممن يقول: إن اللاهوت حل في الناسوت. فمصدر هذا القول إنما هو من 
النصارى؛ ولكن دخل في الإسلام بواسطة الرافضة الغلاة الذين قالوا : إن الله 
حل بعلي بن أبي طالب وأئمة أهل بيته'"2» كما قال به الصوفية المنتسبة إلى 
الإسلام الذين يقولون بأنالله حل في الأولياء9" . 


)١(‏ المصدر نفسه. 

زفق المقصود به الروح الإلهية الغير مخلوقة . 

زفرف المقصودبه : الجسم البشري المخلوق. 

فق الموسوعة العربية الميسرة: /١‏ “الا (ترجمة الحلاج) . 

)0( انظر ما قال الجرجاني في التعريفات : 47 . وعبد الرحمن بدوي: شطحات الصوفية : /8 . 

(5) راجع ماذكر البغدادي في الفرق بين الفرق: 75557370615 . , 

(0) انظر ما قال الأشعري في مقالاته: ١‏ والبغدادي في الفرق بين الفرق: 2755-75٠9‏ 
والرازي في اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: ١١5‏ . 


الشرك في القديم والحديث كم 


الإسلام الذين يقولون بأن الله حل في الأولياء”'" . 

-١‏ الحلول العام: وهو قول الجهمية ومن نحا نحوهم من الأشعرية 
والماتريدية الذين يقولون : إن الله بذاته فى كل مكان”'' . 

المذهب الثانى : مذهب الاتحاد 

ومعنى الاتحاد : امتزاج الشيئين واختلاطهما حتى يصيرا شيئًا واحدًا””'. 
وينقسم الاتحاد إلى قسمين : 

١-الاتحاد‏ الخاص: وهو قول يعقوبية النصارى القائلين : إن اللاهوت 
والناسوت اختلطا وامتزجا كاختلاط اللبن بالماء» وهو قول يقول به بعض 

الاتحاد العام : وهو قول الملاحدة الذين يزعمون أن الله عين وجود 
الكائنات» وهذا القول هوالمعبر عنه بوحدة الوجود ‏ كما سنرى - وهو سر 
الأقوال كلها كما يقول شيخ الإسلام؟ لأن أولئك قالوا: إن الرب يتحد بعبده 
الذي قربه واصطفاه. فخصوا ذلك بمن عظموه كالمسيح والأولياء. وهؤلاء 
جعلوا ذلك ساريًا في الكلاب والخنازير والأقذار واللأوساخ» وإذا كان الله 
تعالى قد قال: « لَقَدَ كَمَرَ الح قَالْوَا إنَّ أله هو الْمَسِيحٌ أبن عرسم 10#) 
فكيف بمن قال : إن الله هو الكفار والمنافقون والصبيان والمجانين والأنجاس 
والأنتاذوكل يق 
)١(‏ انظر ما قال الأشعري في مقالاته: »8١‏ والبغدادي في الفرق بين الفرق: 27514-175٠١‏ 

والرازي في اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: ١١7‏ . 
(1) انظر ما ذكره ابن خلدون في المقدمة: 2084/١‏ وابن تيمية في مجموع الفتاوى: ؟/ 177-١11‏ . 
(*) انظر ماذكره الجرجاني في التعريفات: 4 . 
(54) سورةالمائدة. الآية: .١1/‏ 

والمسائل : 4/ 7١-14‏ وماذكره محمود عبد الرؤوف القاسم في الكشف عن حقيقة الصوفية: 97 . 


دن الشرك في القديم والحديث 


ومما تجدر الإشارة إليه ونحن نبين معنى الاتحاد عند هؤلاء قولهم : إن 
من وقع منه الاتحاد فلا يتصور معه أن تبقى منه باقية بل يفنى ويذوب ويصير 
جوهره جزءًا لايتج زأعن جوهر من اتحدبه. يقولعبدالرحمن 
فى الجوهر والفعل أي في الطبيعة والمشيئة لانعدام المشيرء فلا يصير ثمة غير 
واحد أحد هو الكل في الكل)”'' . 

وقال أيضًا في معرض تحليله لقول أبي يزيد'"“ البسطامي يخاطب 
الله : (كنت لى مرآة فصرت أنا المرآة) : (أما وقد بلغ أبو يزيد هذه المرتبة التي 
تعلو فوق مقام الأنبياء» فليثب الوثبة الأخيرة ليلحق بالألوهية نهائيًا فيصير هو 
والله شيئًا واحدًا)””" . 

فهذا القول يكفي في إثبات كونهم ضاهوابه النصارى والروافض . 

الفرق بين الحلول والاتحاد : 

فلسفة الاتحاد والحلول عند الصوفية تفسر بأن للحب الإلهي ناحيتين : 

إحداهما : شوق الحق إلى الخلق» وله اعتباران أو مظهران: 

-اشتياقه إلى الظهور بعد البطون أو التقييد بعد الإطلاق . 

ب-اشتياقه إلى العودة إلى الإطلاق بعد التقييد أو التجرد بعد التعيين . 
)١(‏ عبد الرحمن بدوي : شطحات الصوفية : /ا-8. 
زقف هو أبو يزيد طيفور بن عيسى بن شرسان البساطي » أحد الزهاد» كان جده مجوسيًا » فأسلم. 

يقال : إنهدروى عن إسماعيل السدي وجعفر الصادق». جاء بمشكلات لا مساغ لهاء ومع ذلك 

أثنى عليه الذهبي في السيرء وشك في صحة هذه الأقوال عنه . انظر ترجمته في السير: 

*1908-85/1). 
(*) عبد الرحمن بدوي : شطحات الصوفية: 751 . 


الشرك فى القديم والحديث 5م 
في القديم 


انيهما: شوق الخلق إلى الحق”'' . 

فالناحية الأولى التي يشتاق فيها الحق إلى الخلق تنتج الحلول» والثانية 
التي فيها شوق الخلق إلى الحق تنتج الاتحاد, أوبعبارة أخرى: يرى 
الاتحادي أن المخلوق المصطفى يرتفع بنفسه ويصفو ويسمو بروحه إلى 
حضرة الذات العلية حتى يتحد بهاء ويفنى فيها ولا يبقى له أثرء بينما يرى 
الحلولي أن الله تعالى يتنازل عن عليائه عز وجل فيحل في بعض المصطفين من 
عباده("” . 

تعالى الله عن ذلك علو كبيرّاء ولذلك كثيرًا ما نجد الاتحاديين يعبرونعن 
رحلتهم إلى الاتحاد بالمعراج» يقول ابن الفارض : 

ومن أنا إياها إلى حيث لا إلى عرجت وعطرت الوجود برجعتي”” 

وقال شارحه: يعني عرجت من مقام أنا: إياها_ وهو ابتداء الاتحاد. 

ومن قولهم : أنا الحق» : (لا إله إلا أنافاعبدني) إلى أن وصلت إلى مقام لا 
نهاية فيه» وعطر الوجود برجوعه لاتصافه بصفات الرحمن واتحاده بذات 
الملك الديان)”*» . فهذاهوالفرق بين الحلول والاتحادعند الصوفية . 

المذهب الثالث : مذهب وحدة الوجود: 


( 


هوالله وكل ماعداه أعراض وتعينات له)0* . 


. ١54١ انظرماقال عبد الرحمن الوكيل في مصرع التصوف:‎ )١( 

() انظر ماذكره صابر طعيمة فى الصوفية: 705. 

إفرف قصيدة التاثية ضمن ديوان ابن فارض : 5 

(5) البقاعي : تحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد: 49 ؟ . 

(0) الموسوعةالعربية الميسرة: 17/ ١194156‏ بإشراف : محمد شفيق غر بال . 


غ42 الشرك في القديم والحديث 


وصف شيخ الإسلام ابن تيمية.رحمه الله_مذهبهم بقوله : (ويقولون: إن 
وجود المخلوق هو وجود الخالق, لا يثبتون موجودين خلق أحدهما الآخرء 
بل يقولون : الخالق هوالمخلوق) . 

وهذا المذهب هو مذهب الاتحاد العام المشار إليه آنقّاء لا يختلفون في 
شيء» ولذا نجد كثيرًا من أهل العلم يطلقون على ابن عربي وابن الفارض ومن 
على نهجهما أنهم من أهل الاتحاد» فمرادهم الاتحاد العام الذي هو وحدة 
الوجود. وهذا الإطلاق كثيرًا ما نجده في عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية 
وغيره. فأينما وجد فالمراد به الاتحاد العام لا الخاصء ويبدو أن الشيخ عبد 
الرحمن الوكيل لم ينتبه لهذا المعنى فاستدرك كثيرًا على من أطلق لفظ الاتحاد 
على أهل وحدة الوجود''". كما أن الدكتور عبد القادر محمد لم يفقه هذا 
المعنى» حيث ذهب يتهم ابن تيمية بالخلط بين معنى الاتحاد والحلول ووحدة 
الوجود”". فلوفقه أن للاتحاد معنيين» لبان له الحق ولم يقل ماقال. 

ويمكن تلخيص الفرق التي تندرج في هذا النوع من الشرك فيما يلي : 

. أصحاب الحلول‎ -١ 

"١‏ أصحاب الاتحاد. 

أصحاب الاتحاد العام أصحاب وحدة الوجود . 

وكل من الحلول والاتحاد الخاص يقضيان وجود شيئين في الأصل » حل 
الأعلى منهما في الأدنى أو اتحد الأدنى منهما بالأعلى . 

وأصحاب الاتحاد العام هم أصحاب وحدة الوجود. وحقيقتها : أنه لا 


.114831742 37015437 انظر مثلاً مصرع التصوف: ”الا‎ )١( 
.7148 (؟) انظر قوله في كتابه : الفلسفة الصوفية:‎ 


الشرك في القديم والحديث 4 


وجود لغيرالله في العالم جملة وتفصيلا . 

فهذه الفرق الثلاث سنتكلم عليها في الفروع الآتية بمشيئة الله . 

الفرع الأول : الحلوليون: 

لقد وقع في هذا النوع من الشرك جملة من الفرق والطوائف الموجودة في 
العصر الحديث» من أشهرهم : 


أولاً: بعض الفرق الباطنية المعاصرة : ومن أبرزها . 
أ-البهرة : بفرعيها السليمانى والداودي : حيث يعتقدون أن الإله متجسد 
في زعيمهم شخصيًا(' . 
ب كما أن القرامطة كانوا يقولون: الخالق يجب أن يتجسد في صورة 
بشرية» فيعبدون بذلك إلهّا يعرفونه . والإمام هوالذي تجسد فيه الإله”'" . 
ج_كما يعتقد الدروز أن الحاكم بأمر الله : الحاكم العبيدي » له حقيقتان : 
حقيقة لاهوتية لا تدرك بالحواس ولا بالأوهام ولا تعرف بالرأي» وله حقيقة 
ناسوتية تظهر كيف شاء في أي صورة شاء”" . 
د_كما يعتقد النصيرية حلول الإله في علي بن أبي طالب رضي الله عنه!*/ . 
ه_ البابية والبهائية يعتقدون فى البهاء حسين على المازندرانى : أن الله 
)١(‏ انظر ما نقله أحمد الجوير في كتابه : الإسماعيلية المعاصرة: ٠١‏ من الوثائق والصور الدالة 
عليه . 
(؟) انظر مانقله الدكتور محمد أحمد الخطيب : الحركات الياطنية : 1١5٠‏ . 
قرف راجع المصدرنفسه : 775» وعقيدة الدروزله: .71717-171١‏ 
(5) انظر ما نقله أبوموسى الحريري في : العلويون والنصيريون: 757-77 » عن كتب النصيرية ) 


ود/ مصطفى الشكعة : إسلام بلا مذاهب: “77 وما ذكره الدكتور محمد أحمد الخطيب 
فى الحركات الباطنية : 5١‏ 7. 


441 الشرك في القديم والحديث 


حل فيه وإنماظهر البهاء في صورةالبشر ليتمكن مسن ترشيد الناس 


وإصلاحهم إلى الحق'''_كما يزعمون- . 

ثانيا : بعض النحل المعاصرة, منها: 

أ القاديانية : لأنهم يعتقدون حلول الله في غلا م أحمد القادياني» وادّعاه 
هذا الكاذب لنفسه فى كتبه”" . 


ب - الروحية الحديثة: حيث إن من اعتقادهم : (أنهم في الله وأن الله 
2 0 

فهذه هي الطوائف التي أشركت بالله جل وعلا في الربوبية بتعطيل الصانع 
عما يجب له من حقيقة التوحيد» وذلك يقولهم بالحلول» وسيأتي فيما بعد 
ذكر الطوائف الأخرىء ولكنها تستند_فيما تزعم_بأدلة شرعية أو عقلية . أما 
هؤلاء فلم يذكروا في اعتقادهم هذا في الله أيّ دليل أو شبهة لا من الشرع ولامن 
العقل» وإنمايذكر ونه كدعوى وتقرير. 

وفيمايلي بعض الردود على فكرة الحلول والتجسيد : 

١‏ إن هذا الاعتقاد أصلاً مستقى من الفلسفة اليونانية» وهي عنصر رئيس 
فى الفلسفة الهندية”؟2» والمسيحية استمدت هذه الفكرة من الهندوكية0* . 


. انظر مانقله إحسان إلهي ظهير في كتابه : البابية عرض ونقد: 195-147 نصّاعن كتبهم‎ )١( 
من النقولعنه.‎ ٠١١٠٠٠١ (؟) انظر ماذكرهإحسانإلهي ظهير في : القاديانيةدراسة وتحليل:‎ 
. 00 انظر مانقله عنهم مجدي محمد الشهاوي في تحضير الأرواح ص : 44 ؛‎ )*( 

(5) انظر ما ذكره الدكتور علي زيعور في الفلسفات الهندية : 2١74‏ والدكتور رادا كرشتنا في 
الفكر الفلسفي الهندي: 2167 والدكتور محمد إسماعيل الندوي في: الهند حضارتها 
ودياناتها: ١١٠7-1١1»ء‏ والتنير محمد : العقائد الوثنية في الديانة النصرانية : 177-170 . 

(0) انظر ما قال التنير محمد : العقائد الوثنية في الديانة النصرانية : 177-17١‏ » وأنورالجندي: 
المؤامرة على الإسلام : 07 . 


00س دسيُي132394يري5ئ5ئئيئي22589 252525252225255 


1- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: (إن هذا القول- 
الحلول والتجسيد_كفر صريح باتفاق المسلمين» . . فإذا قيل: ظهر في صورة 
إنسان وتجلى فيه» فإن اللفظ يصير مشتركا بين أن تكون ذاته فيهاء وأن تكون 
قد صارت بمنزلة المرآة التي يظهر فيها وكلاهما باطل» فإن ذات الله ليست في 
المخلوقات» ولافي نفس ذاته ترى المخلوقات كما يرى المرئي في المرآة)!'' . 

قال الرازي : (إن المعقول من حلول الشيء في غيره كون هذا الحال 
تبعًا لذلك المحل في أمر من الأمورء وواجب الوجود لذاته يمتنع أن يكون تبعًا 
لغيره» فوجب أن يمتنع عليه الحلول)”" . 

5-(إنه تعالى لا يجوز أن يحل في غيره» وذلك لأن الحلول هو الحصول 
على سبيل التبعية وأنه ينفي الوجوب الذاتي» وأيضا: لو استغنى عن المحل 
لذاته لم يحل فيه» إذ لابد في الحلول من حاجة» ويستحيل أن يعرض للغني 
بالذات ما يحوجه إلى المحل» لأن ما كان غنيًا لايزول بالغير» وإلا احتاج 
إليه : أي إلى المحل لذاته» فإن الاستغناء عدم الاحتياج ولا واسطة بينهماء 
ولزم حينئذ مع حاجة الواجب قدم المحل» فيلزم محالات معًا)”” . 

إن الحلول محال ولايمكن تصوره بين عبدين» فكيف يمكن تصوره 
بين العبد وربه؟7؟ . 


.18٠5 010/9 /” ابن تيمية: مجموعالفتاوى:‎ )١( 

(؟) الرازي: أصول الدين 58 » 54 . وقد رد الرازي على هذه العقيدة في تفسيره: 7١١ /7”١‏ ومأ 
بعدهاء ولكنها على طريقة الأشاعرة! حيث رد هذه البدعة ببدع أخرى من نفي الجسمء 
والزيادة والتركيب وغيرها من الألفاظ المجملة . 

ضيف الجرجاني : شرح المواقف : 58 » 54 » وانظر ماذكره الإيجي في الموافق: 71/5 » 710 . 

(5) انظر ماقال أنور الجندي في : الإسلام والفلسفات القديمة: ١78‏ . 


5-(إن القديه00) يختلف عن الحادث لاختلاف الماهية في كل منهماء 
وهذا الاختلاف يوجب استحالة حلول القديم في الحادث . 
كما أن الله واجب الوجودء وهذا الوصف ينفى الحلولء لأنه فى حالة 
حدوثه يصبح الحالٌ تابعًا لماحل فيه» وكما يصبح معلولاً لهذا المحل ومتأئرًا 
به» بل إنه ليصبح في غير الإمكان تصور الحال إلا بتصور المحل» إذن ينتفي 
الحلول في هذه المرة كما استحال في الأولى)”" . 
ومن الطوائف الأخرى التي وقعت في هذا النوع من الشركء والتي تزعم 
أن لديها مستند من الشرع أو العقل مايلي : 
ثالث : الجهمية”” : حيث ادعوا أن الله في كل مكان» ونفوا كونه على 
ا وبهذا وقعوا في الحلول العام. ويقال لهم : الجهمية الحلولية» 
ا ا ات لديا 
١-قوله‏ تعالى: 8 وَهْوَأَنَّهُ ف السَمنوتَ وَفٍ رض 74 . 
؟-قوله تعالى 00006 لاهو راع 4000# , 


و قوله تعالى : وَشُومعك2 ينما كف 004" 1 


)غ2( المقصود منه الإخبار وليس من أسماء الله جل وعلاء كماسبق معنافي ص: 74 . 

. 5١ أنور الجندي: المؤامرة على الإسلام:‎ )١( 

زفق جرى ذكرهم هنا لبقاء هذه الأفكار لدى أغلب المتصوفة وبعض العامة في ديار المسلمين . 

(4) انظر ما قال الأشعري في مقالاته: 444-810١‏ وابن خلدون في مقدمته» انظر تاريخ ابن 
خلدون: »0584/١‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: 7/ 109/1 71/7 . 

(6) انظرما قال الأشعري فى مقالاته : .814-41١ /١‏ 

(1) سورةالأنعام» الآية: 7. 

(10) سورةالمجادلة. الآية:/ا. 

(8) ذكرالإمام أحمداستدلالهم بهاتين الآيتين في كتابه : الرد على الجهمية والزنادقة : ١41-170‏ . 

(9) سورة الحديد. الاية: ع . 

(١٠)ذكرهالآجري‏ في الشريعة: /7417 . عن هؤلاء . 


الردود على هذه الافتراءات : 

كل من آمن بالله ربًا وبالإسلام ديئًا وبمحمد نبيًا يعرف قبح هذا القول 
بفطرته السليمة» وذلك لمايترتب على اعتقاد مثل هذا القول من مفاسد عظيمة 
يأبى القلب تصورهاء فضلاٌ أنيكون هذا صحيحًا في حقيقة الأمر» فمن اعتقد 
أن ربه في كل مكان يستلزم أن يكون في القاذورات والنجاسات والحمامات- 
تعالى الله عن ذلك علو كبيرًا- . 

أما بالنسبة لاستدلالاتهم ببعض الآيات القرآنية فإنني سأكتفي بنقل بعض 
الردود العلمية من الأئمة الكبار في هذا الشأن : 

أولها: ردٌّالإمام أحمد_رحمهالله تعالى_: 

قال الإمام أحمد : (بيان ما أنكرت الجهمية أن يكون الله على عرشه) . 
فقلنا: لِمَ أتكرتم أن يكون الله على العرش؟ وقد قال تعالى : # الْرَحمَنُ عَلَ 
لْمَرشٍ ستو © 274. وقال : «حَلَقَ َلسّموّتٍ وَالْأَرْسَ ف سِنَةٍ يار نه 
أسْسَو عل الْعرّشٍ لمن 

فقالوا: هو تحت الأرض السابعة» كماهو على العرش» فهو على العرش 
وفي السموات وفي الأرض وفي كل مكانء وتلواآية من القرآن: 7 وَهُوَأَنَهُ في 
لسوت وَفِ الأرْض 76" , 

فقلنا: قدعرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظمة الرب شىء . 

فقالوا: أيّ مكان؟ ْ 

فقلنا: أجسامكم وأجوافكم وأجواف الخنازير والحشوش والأماكن 
)١(‏ سورةطه. الآية: 8. 


(؟) سورةالأعرافء الآية: 84. 
إفية سورةالأنعام» الآية: . 
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القذرة ليس فيها من عظمة الرب شىء» وقد أخبرنا أنه فى السماء) . 

وساق الإمام بعض الآيات الدالة على أن الله في السماء عاليًا على خلقه» 
ثم قال : (وقلنا لهم : أليس تعلمون أن إبليس كان مكانه » والشياطين مكانهم. 
فلم يكن الله ليجتمع هو وإبليس في مكان واحد. 

وإنما معنى قول الله جل ثناؤه: 8 وَهُوَ أنَّهُ في ألتَمَْوَتٍِ وَف ال 004 , 
يقول : هو إله من في السموات. وإله من في الأرض» وهو على العرش» وقد 
أحاط علمه بما دون العرش» ولا يخلو من علم الله مكان» ولا يكون علم الله في 
مكان دون مكان . فذلك قوله : « لَِعَموَا أن َه عل كل َو هدر وأ أله قد أحَاطك 

وقال: من الاعتبار في ذلك : لو أن رجلا كان في يديه قدح من قوارير 
صاف » وفيه شراب صافء لكان نظر اب نآدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون 
ابن آدم في القدح . والله وله المثل الأعلى_قد أحاط يجميع خلقه من غير أن 
يكون في شيء من خلقه . 

وخصلة أخرى : لو أن رجلا بنى دارا بجميع مرافقهاء ثم أغلق بابها وخرج 
منهاء كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بِينًا في داره» وكم سعة كل بيت من غير أن 
يكون صاحب الدار في جوف الدار» فالله_وله المثل الأعلى_قد أحاط بجميع 
ما خلق. وعلم كيف هو؟ وما هو؟ من غير أن يكون في شيء مما خلق» ثم 
قال : وما تأول الجهمية من قول الله عز وجل : « مَايَحَكُوتٌ من مجو كَلَةٍ إلا 
هْوَرَابِعَهَء 004)؟ 
)١(‏ سورةالأنعام» الآية: 7. 
(؟) سورةالطلاق. الآية: ١7‏ . 
(*) سورة ألمجاذلة, الآية: /. 
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000 


فقالوا: إن الله معنا وفينا . فقلنا : الله جل ثناؤه يقول : 8 ألم تَرَأَنَ مه يعلمُمافي 
لتَكْوتٍ وَمَافى الَْرْضٍ»» ثم قال : ظ مَايَحكُوثُ ين جو تَلََةِ إِلَاهْوَ مُه 4 ؛ 
يعني الله بعلمه ط وَلَا حْسَةٍ إلا هْوَ4 يعني الله بعلمه 9 سَادِسُهُمْ وَل دقن دَلِكَ ول 
أكثإلَامَْممَهْ 4 يعني بعلمه فيهم طلم كفمبُْم يمَاعَهويَلَة لَه 
يكل َه علي )4 » يفتح الخبر بعلمه ويختم الخبر بعلمه . 

ويقال للجهمية : إن الله إذا كان معنا بعظمة نفسه فقل له : هل يغفر الله لكم 
فيما بينه وبين خلقه؟ 

فإن قال : نعم» فقد زعم أن الله بائن من خلقه دونه » وإنقال: لاء كفر. 

وإذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله حين زعم أن الله في كل 
مكان ولايكون في مكان دون مكان» فقل : أليس الله كان ولااشيء؟ 

فيقول : نعم . 

فقل له : حين خلق الشيء خلقه في نفسه أو خارجا عن نفسه؟ فإنه يصير إلى 
ثلاثة أقوال لابد له من واحد منها : 

إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه كفرء حين زعم أن الجن والإنس 
والشياطين نفسه. ش 

وإن قال: خلقهم خارجًا ثم دخل فيهم» كان هذا أيضا كفرًا حين زعم أنه 
دخل في مكان رجس وقذر ورديء. 

وإن قال: خلقهم خارجًا ئم لم يدخل فيهم رجع عن قوله أجمع » وهو قول 
أهل السنة)7 . 


. ١41-١10 : الإمام أحمدبن حنبل : الرد على الجهمية والزنادقة‎ )١( 


ل ا 
في كل مكان؛ ا ال ل 
والأمكنة؟ قالوا: نعم 

قلنا: فحين خلقا لخلق والأمكنة» أقدر أن يبقى كما كان في أزليته في غير 
مكان؛ فلا يصير في شيء من الخلق والأمكنة التي خلقها بزعمكم. أو لم يجد 
بدّامن أنيصير فيهاء أو لم يستغن عن ذلك؟ 

قالوا: بلى. 

قلنا: فما الذي دعا الملك القدوس إذ هو على عرشه في عزه وبهائه بائن 
من خخلقه أن يصير في الأمكنة القذرة» وأجواف الناس» والطير والبهائم؟ . 
لقد شوهتم معبودكم إذا كانت هذه صفته» والله أعلى وأجل من أن تكون هذه 
صفته» فلابد من أن تأتوا ببرهان بين على دعواكم من كتاب ناطق أو سنة 
ماضية » أو إجماع من المسلمين» ولن تأتوابشيء منه أبدًا . 

ثم قال : فاحتج بعضهم فيه بكلمة زندقة أستوحش من ذكرهاء وتبر ايو 
من زندقة صاحبه, فقال : قال الله تعالى: # ما يَحكوبُ من تجو كَلنَةِ إلَاهْوَ 
ا 3 حَمْسَةٍ إِلَاهْرَسَادِسُهُمَ وآ أدَنَ من كَلِكَ ول أَكْر إلَاهْوَ موز نما 106 
ممصم يمَاع يلم إن لهل ته عم 204 . 
)00( لمح لس 0 

تصانيف في الرد على الجهمية» منها (الرد على الجهمية)» و(النقض على بشر المريسي) . 


توفي رحمه الله تعالى سنة 4٠١‏ 1ه انظر ترجمته في السير: 19/17" برقم : 154 . 
(؟) سورةالمجادلة. الآية: /ا. 
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قلنا: هذه الآية لناعليكم» لا لكمء إنما يعني أنه حاضر كل نجوى» ومع 
كل أحد من فوق العرش بعلمه» لأن علمه بهم محيط» وبصره فيهم نافل» لا 
يحجبه شيء عن علمه وبصره. ولا يتوارون منه بشيء» وهو بكماله فوق 
العرش بائن من خلقه 8 يَعَلمُ لير وَلَخْقَى 9 4»: أقرب إلى أحدهم من فوق 
العرش من حبل الوريد» قادر على أن يكون له ذلك» لأنه لايبعد عنه شيء ولا 
تخفى عليه خافية في السموات ولا في الأرض» فهو كذلك رابعهم وخامسهم 
وسادسهمء لا أنه معهم بنفسه في الأرض كما ادعيتم» وكذلك فسرته 


العلماء . 
فقال بعضهم : دعونا من تفسير العلماء» إنما احتججنا بكتاب الله » فأتوا 
بكتاب الله . 


قلنا: نعم» هذا الذي احتججتم به هو حق» كما قال الله عز وجل» وبها 
نقول على المعنى الذي ذكرناء غير أنكم جهلتم معناهاء فضللتم عن سواء 
السبيل» وتعلقتم بوسط الآية» وأغفلتم فاتحتها وخاتمتهاء لأن الله عز وجل 
افتتح الآية بالعلم بهم » وختمها به» فقال : « ألم تَرأنَ ماف ألسَمَوتِ وماق 
لْرْضٍ مَِيَحكوبُ من وي َلََةِ إِلَاهَْرَايُه 2١74‏ الآية» ففي هذا دليل على 
أنه أراد العلم بهم وأعمالهم» لا أنه في كل مكان معهم كما زعمتم . فهذه حجة 
بالغة لوعقلتم)2" . 

ثالثها : ردّالمحدث محمد بن الحسين الآجري7" : 


)١(‏ سورةالمجادلة» الآية: /ا. 

(7) الدارمي» عثمانبن سعيد: الردعلى الجهمية : 7١-١48:‏ . 

() هو أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري. صاحب كتاب الشريعة» محدثء فقيه» 
من علماء السلف» حدث ببغداد ثم انتقل إلى مكة فسكنها حتى مات سنة ٠7اه.‏ انظر ما - 
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حيث قال_رحمه الله تعالى-محذرا من مذهب الحلولية : 

(أما بعد» فإني أحذر إخواني المؤمنين مذهب الحلولية» الذي لعب بهم 
الشيطان فخرجوا بسوء مذهبهم عن طريق أهل العلم إلى مذاهب قبيحة لا 
تكون إلافي مفتون هالك . 

زعموا: أن الله عز وجل حال في كل شيء حتى أخرجهم سوء مذهبهم إلى 
أن تكلموا في الله عز وجل بما تنكره العلماء العقلاء» لايوافق قولهم كتاب ولا 
سنة وقول الصحابة_رضي الله عنهم_ولاقول أئمة المسلمين» وإني 
لأستوحش أن أذكر قبيح أفعالهم تنزيهًا مني لجلال الله الكريم وعظمته كما قال 
ابن المبارك”'' : (إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى» ولانستطيع أن 
نحكي كلام الجهمية) ثم إنهم إذا أنكروا عليهم سوء مذهبهم قالوا: لناحجة 
من كتاب الله عز وجل . وإذا قيل لهم : ما الحجة؟ 

قالوا: قال الله عز وجل في كتابه في سورة المجادلة : # ما يحكُووتٌ من 
جو ك4 الآية» وبقوله تعالى : «هْ الأول وار َالَو وابايل مهوي 
شه عَلِمْ © هْوٌ الى سَلقَ آلسّكوت وَالْارْصَ فى سِنَةِأَآِ نه استوى عَلَ لعش يلد 
ايع فى لض وَمَا ينها وَمَا فلمل وما يمر وي وَهوَ مَك ينما كمه 
شه سامون صر 2049 . 

35 ذكره ابن خلكان في وفيات الأعيان: 54/ 747 » والخطيب في تاريخ بغداد: ؟/ 7847 . 

)00( هو أمير المؤمنين في الحديث عبد الله بن المبارك الحنظلي التميمي بالولاء: أحد الأثئمة» 

نعي إلى سفيان بن عيينة فقال : (لقد كان فقيهًا عالمًا زاهدًا شجاعًا شاعرًا)» امتدحه كثير من 

العلماء . وكانت ولادته سنة 4١1١ه‏ ووفاته سنة ه. انظر السير للذهبي : 2/8لالا 


برقم(117). 
(؟) سورةالحديدء الآيتان: “ا ؟ . 
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فلبّسوا على السامع منهم بما تأولواء فسروا القرآن على ما تهوى أنفسهم 
فضلوا وأضلواء فمن سمعهم ممن جهل العلم ظن أن القول كما قالواء وليس 
هو كما تأولوه عند أهل العلم . 

والذي يذهب إليه أهل العلم : أن الله عز وجل على عرشه فوق سماواته» 
وعلمه محيط بكل شيء؛ قد أحاط علمه في جميع ما خلق. . . وهو على 
عرشه سبحانه الأعلى» ترفع إليه أعمال العبادء وهو أعلم بها من الملائكة 
الذين يرفعونها بالليل والنهار) . 

ثم قال : (فإن قال قائل : فأين معنى قوله تعالى : « ما يحوت ين يو 
كلح إلا هراد ِعَهُم 374 . الآية التي بها يحتجون؟ 

قيل له : علمه عز وجلء والله على عرشه وعلمه محيط بهم وبكل شيء 
من خلقه» كذا فسره أهل العلم» والآية تدل أولها وآخرها على أنه العلم . 

فإن قال قائل : كيف؟ 

قيل : قال الله عز وجل : ألم تَرَأَنَأمََيملَهُمَافى اموت وَمَاف الْأَرْضٍ4 فابتدأ 
اا 5 فعلمه عز وجل محيط بجميع خلقه 
وهوعلى عرشه» وهذاهوقول المسلمين)”" . 

هذه بعض أقوال السلف في الرد على الجهمية» وكل عاقل يدرك بفطرته 
النقية بطلان هذا القول لمخالفته الحق والصواب الذي دلت عليه نصوص 
الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وعقلائها . 


َعم 


)١(‏ سورة المجادلة» الآية: /ا. 
(؟) الآجري: الشريعة: /017481 784 . 


401 الشرك في القديم والحديث 


ثم إن هذه الأقوال السلفية كما أنها ردٌّ على الجهمية الحلولية القائلين 
بالحلول المطلق العام هكذا تصلح ردًا على المتصوفة_الآتي ذكرهم_القائلين 
بالحلول المقيد الخاص . لهذا أطلت في نقل هذه الردود كي تكون ردًّا على 
كلتا الطائفتين الحلوليتين» إذالشبهات هي هي » وإن اختلف القائلون بها . 

رابعًا: بعض المتصوفة : 

هناك بعض المتصوفة المنتسبة إلى الإسلام قد قالوا بالحلول الخاص 
والمقيد» ووقعوا في هذا النوع من الشرك» ومازال بعض الناس يزعمون أن 
هؤلاء المتصوفة الحلوليين من علماء هذه الأمة وعظمائهاء وتنبيهًا على هذا 
الخطأ ونصحًا للأمة سأورد هنا بعض هؤلاء المتورطين في القول بالحلول» 
ونماذج من أقوالهم. ولكن قبل أن ندخل في بيان أقوال هؤلاء المتصوفة 
يحسن بنا أن نتعرف على التصوف والمتصوفة ومستقاهافي عقائدها 
وأفكارها. 

التعريف بالتصوف والمتصوفة : 

هذه الكلمة(التصوف) اختلف في اشتقاقها اللغوي اختلافا عجيبّاء كما 
اختلف في ذكر معناها الاصطلاحي اختلافاغريبًاء وإنني فيمايلي سأذكر أصح 
ماعندي من هذه الأقوال والآراء : 

التصوف أصل تسميته من الصوف» حيث ذهب غالب المتصوفة 
المتقدمين والمتأخرين إلى أن الصوفي منسوب إلى لبس الصوف”'“» واختاره 
(1) راجع ما ذكره أبو طالب المكي في قوت القلوب: ١177/7”‏ والسهروردي في عوارف 

المعارف: »٠١‏ وغيرهما من المتقدمين» ومن المتأخرين: د/ زكي مبارك في التصوف 


الإسلامي بين الأدب والأخلاق : 8010١‏ 07» والدكتور عبد الحليم محمود في أبحاث في 
التصوف: لا6١-809١1.‏ 


جمع من أهل السنة الذين صنفوا في الرد على التصوف»ء كابن خلدون0؟, 
زف 


وابن تيمية 

أما في اصطلاح الصوفية» فقد وجد لديهم عبارات تفوق المئات بل 
الآلاف”'“ في تحديدهذاالمصطلح. ولع ل أصحما قالفيهأحد 
متأخريهم : (إنه لم ينته الرأي فيه إلى نتيجة حاسمة بعد)0*؟ . 

ومن الطريف أنهم يرجعون ذلك إلى عظمة قدر التصوف والصوفية حيث 
إن التصوف ‏ كما يحلله هؤلاء لا تدرك أغواره ولا تبلغ أبعاده» إذ هو مادة 
جميع العلوم والفنون» فيفوق الحدود والضوابط» ولا يقدر أحد أن يجمع كل 
جوانبه في ألفاظ قليلة حاصرة» بل غاية أمر المتعرض لتعريفه وحده أن يعبر 
عما أدركه هو في التصوف. ومارآه من مقامات الرجال وأحوالهم» فكل يعبر 
عن حاله وذوقه ومشاهداته التي يزعمها . 

وهذه النزعة الباطنية تهدف ‏ بلا ريب - إلى فتح طرق ومسالك ينفذ منها 
أهل التصوف إلى سن طرق ومخارج جديدة في البدعة كلما شدد عليهم 
الخناق . 

فهم لايريدون أن يكون التصوف مما يضبط بضوابط معينة » ويحدٌ بحدود 
معلومة» بل يريدونه شعابًا وأوعار؟ لا تحد ولا تحصىء فمتى اكتشف الناس 
أن شعبًا ما يؤدي إلى مخالفة الكتاب والسنة فتحوا شعبًا آخر أكثر إيغالاً في 
() ابن تيمية : مجموعالفتاوى: 0011-١7/١١‏ و196. 
(*) راجع مثل هذا القول عند السهروردي المقتول في عوارف المعارف: 04 . 
(4) د/ عبد الحليم محمود : أبحاث في التصوف : 197 . 


44 الشرك في القديم والحديث 


الوعورة والحزونة» ولاشك أنهم لو حدوا التصوف حذا جامعًاء وقيدوه 
بالكتاب والسنة لأدى ذلك إلى كشف زيف ما يظهرونه من أمور تتخدع الساذج 
والمغفل . 

وهذا الأمر هو الظاهر في عدم تعريفهم التصوف تعريمًا واحدًا جامعًا 
مانعاء فليس في تناقض أقوالهم وعدم تعريف التصوف بتعريف جامع مانع أي 
عظمة قدر لهم كمايزعمون. 

نشأة التصوف: 

إذا تتبعنا كتب التاريخ التي كتبت عن نشأة الفرق في الإسلام فإننا سنجد 
بأن أول بوادر ظهور التصوف وبروزه ظاهرة معروفة بهذا الاسم ولها تعاليم 
خاصة بها ومدرسة وتلاميذ تربيهم تربية خاصة تختلف مع التربية العامة التي 
يسلكها أهل السنة والجماعة في تربية الأجيال المسلمة» كان في القرن 
الثاني الهجري”'"2: وذلك نتيجة توسع الفتوحات الإسلامية واختلاط 
الشعوب المتنوعة المختلفة في عقائدها وأجناسها ولغاتهاء ولذا لا يستبعد 
أن يكون بعض من المسلمين تأثروا بالعقائد التي كانت موجودة وسائدة 
هناك» خاصة وأن التصوف كان معروفا قبل الإسلام في الأمم الماضية 
وبالأخص في بلاد فارس والهندء وكان من مصادره الديانة النصرانية 
المنحرفة» وبعض الديانات الوضعية؛ كالهندوسية والبوذية» واليونانية 
الوافدة”"' . 
(1) انظر ما ذكر ابن تيمية في مجموع الفتاوى : ١‏ 56-لاء وماذكرهابن الجوزي في تلبيس 


إبليس : وكامل الشيبي في : الصلة بين التصوف والتشيع : ككل 755؟. 
(؟) انظرما قال أحمد أمين في ظهر الإسلام : 4/ 016٠‏ 1891. 


المقصود بالمتصوفة في هذا الباب : 

المتصوفة على أقسام عدة كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
تعالى - وذكره الرازي أيضًا في بعض مصنفاته . والمقصود من هذه الأقسام 
عندنامايلي: 

١-المتصوفة‏ الحلولية : وهم القائلون بحلول الله في بعض مخلوقاته . 

"-المتصوفة الوجودية : وهم القائلون بوحدة الوجود . 

"-المتصوفةالإباحية: وهم القائلون بسقوط التكاليف وإياحة 
المحرمات. 

5- المتصوفة القبورية: وهم الداعون إلى دعاء الأنبياء والأولياء أحياء 
وأمواناء من دونالله أومعالله» والمستغيشونبهمء والطالبون لكشف 
الكربات وقضاء الحاجات منهم . 

ولما كان هدفنا هنا بيان المشركين بالله جل وعلا في الربوبية بتعطيل حقيقة 
ما يجب على العبد من التوحيد» فإننا سوف نتناول فيما يلي : المتصوفة 
الحلولية» والمتصوفة الوجودية (أصحاب الوحدة والاتحاد) . راجيا أن يكون 
الكلام على المتصوفة القبورية في المبحث الشاني_بمشيئة الله-. وأما 
المتصوفة الإباحية فهم مندرجون تحت شرك تعطيل الرب جل وعلا عن كماله 
المقدس بتعطيل أفعاله » وقد سبق الكلام عليه”'' . 

المتصوفة الحلولية والوجودية قديمًا وحديثاً : 

ولعل أول من قال بالحلول من المتصوفة في الإسلام هو الحلاج”"'» فمن 
(1) زاجمص: 451-416 عندذكر الباطنية » لأن أغلب المتصوفة الإباحية باطنية . 
(؟) سبق بيان كونه أول من قال بالحلول في ص: 598 . 


4 الشرك في القديم والحديث 


أقواله فى هذا الباب : 
مزجت روحك في روحي كما تمزج الخمرة بالماء الزلال 
فإذامتّك شيءمسنى فإذاأنت أنافى كل حال7١)‏ 

ويقول أيضًا: 

أنا من أهوى ومن أهوى أنا ليس في المرآة شيءغيرنا 

قدسهالمنش دإذأنشده نحنروحان حل انابدنا 

لاأناديهولاأذكره إنذكريي وندائىياأًن9) 

وأما الاتحاد: فلعل أول من قال به في الإسلام من المتصوفة: أبو يزيد 
البسطامى » ومن أقواله فى هذا الباب : 

(من ثلاثين سنة كان الحق مرآتي» فصرت اليوم مرآة نفسي» لأني لست 
الآ من كنتهء وفي قولي : أنا والحق إنكار لتوحيد الحق ؛ لأني عدم 

0 : 

محص 5 

فهما رائدان من رواد الحلول والاتحادء وقد تبعهما كثير من المتصوفة. 
فمن هؤلاء : 

١-الشبلي”2:‏ حيث قال هو بنفسه : (أنا والحلاج في شيء واحدء 

خلصني جنوني وأهلكه عقله)”*' . 

"-الغزالي: وذلك؛ أنه قسم التوحيد أربع مراتب : 
)١(‏ ديوانالحلاج: 47. 
)2( عبد الرؤوف القاسم : حقيقة التصوف لأول مرة في التاريخ : ١١١‏ . 
2 النور من كلمات طيفور: 14 تحقيق عبد الرحمن يدوي مع شطحات الصوفية . 
(5) انظر ترجمته فيما كتبه عنه الذهبي في السير : .7”51//١16‏ 
(6) الجرجاني : التعريفات . 


الأولى : أن يقول الإنسان بلسانه : (لا إله إلا الله) وقلبه غافل عنه» أو منكر 
له كتوحيد المنافقين . 

الثانية : أن يصدق بمعنى اللفظ كما صدق به عموم المسلمين وهو اعتقاد 
العوام . 

الثالثة : أن يشاهد ذلك بطريقة الكشف بواسطة نور الحق» وهو مقام 
المقربين» وذلك؛ بأن يرى أشياء كثيرة ولكن يراها على كثرتها صادرة عن 
الواحدالقهار. 

الرابعة: أن لا يرى في الوجود إلا واحدّاء وهي مشاهدة الصديقين» 
وتسميه الصوفية : الفناء في التوحيد؛ لأنه من حيث لا يرى إلا واحدًا فلاايرى 
نفسه أيضّاء وإذا لم ير نفسه لكونه مستغرقًا بالتوحيد كان فانيًا عن نفسه في 
ل 

“ابن الفارض : ويدل عليه ماجاء في تائيته : 

إل رسولاً كنت مني مرسلاً وذاتي بآياتي علي استدلت”") 

وقوله أيضا: 

تحققت أني في الحقيقة واحد وأثبت صحو الجمع محو التشتت”""ا 

5-ابن عربي الملقب عند المتصوفة بالشيخ الأكبر : 

ويدل عليه كثير من كتبه» وبالخصوص : فصوصه . والذي جاء فيه : 

(فكل ما ندركه فهو وجود الحق في أعيان الممكنات. فمن حيث 
دلق انظر قول الغزالي هذا في إحياء علوم الدين : ؛/ 25157 7117 . 


(؟) ابن الفارض في ديواته : 86 . 
زفرفق المصدر نفسه : 3٠‏ 


١‏ الشرك في القديم والحديث 


هوية الحق هو وجودهء ومن حيث اختلاف الصورة فيه هو أعيان 
الممكنات)0' . 

ابن سبعين : ومن الأقوال الدالة على كونه من أصحاب وحدة الوجود 
مايلى: 

قوله : (فإن عرفته في كل شيء عين كل شيء لا الصورة المتعينة لم تجهله 
في صورة أصلا)”'" . 

١1-العفيف‏ التلمساني_الفاجر ”" : والذي يدل على أنه كان من أصحاب 
وحدةالوجود: 

ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ (مر التلمساني ومعه شخص بكلب» 
فركضه الآخر برجله» فقال : لاتركضه. فإنه منه)(؟2 . 

أبو الحسن الشاذلي””2: شيخ الطريقة الشاذلية المعروفة» حيث 
قال: 

(من أطاعني في كل شيء بهجرانه لكل شيء أطعته في كل شيء بأن أنجلي 
له في كل شيء حتى يراني أقرب إليه من كل شيء» هذه هي طريق أولى . وهي 
طريق السالكين» وطريق كبرى» من أطاعني في كل شيء» بإقباله على كل 
)١(‏ ابن عربي في فصوص الحكم : ٠١7‏ . 
(؟) رسائل ابن سبعين: 201917 197 . 
زفرف سماه شيخ الإسلام هكذاء انظر: مجموع الفتاوى : / كلاق /الا. 
)2( ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية : مجموع الفتاوى: 7٠4/7‏ 
(0) هو عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي» أبو الحسن» نزيل الإسكندرية» مات بصحراء عيزاب 

سنة 107ه قاصدًا الحج» وقد وصفه المتصوفة بأنه قطب الزمان» وبمجموعة من الألقاب 

الضخمة» راجع ترجمته في الطبقات الكبرى للشعراني : 7/ 4 . 


الشرك في القديم والحديث تم 


شيء لحسن إرادة مولاه في كل شيء أطعته في كل شيء بأن أنجلي له في كل 
شيء حتى يراني كأني عين كل شيء)'' . 

النابلسي الحنفي”"2: حيث كان هو من أكثر الناس دفاعًا عن عقيدة 
وحدةالوجود. 

ومما يذل عليه سراح اانه : (حرات عبك النني)'. وقد جاء فيه في 
تفسير قوله تعالى : # وَسْبَحَنَ الله وَمآ أَنَأمِنَ لْمُشركيرت 274:9 . أي : الذين 
ألهاهم التكاثر» أي: الك وق ارح مل ارولو أي حتى ماتوا 
على كثرة أعيانهم ولم يرجعوا إلى العين الواحدة)”' . 
4-التجاني”' : من أقواله في وحدة الوجود : 

(كذلك صاحب اليقين سلبه الله صورة الغير والغيرية ولم يبق في حسه 
وشهوده وإدراكاته وذوقه إلا الحق محضا سبحانه وتعالى من كل وجه وبكل 
اعتبار » كما قال بعض العارفين : 


. 44 ابن عطاء الله السكندري : لطائف المنن:‎ )١ 

(؟) هو عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني بن إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم الدمشقي» 
الصالحيء الحنفي» النقشبندي القادري» المعروف بالنابلسي . عالم أديب. ناثرء ناظم» 
صوفيء. مشارك في أواع العلوم. ولد سنة: ٠6١٠هه‏ ومن تصانيفه الكثيرة: جواهر 
النصوص في حل كلمات الفصوص لابن عربي» وتعطير الأنام في تعبير المنام وغيرها. انظر 
ماذكره عمررضاكحالة في معجم المؤلفين: 0/ 171/١‏ . 

(*) اسم الكتاب كاملا :(جواب عبد الغني النابلسي في حكم شطح الولي) . 

(4) سورةيوسف»ء الأية:4١١.‏ 

(6) النابلسي : جواب عبدالغني: ١06‏ . 

(7) هو أبو العباس أحمدين محمد بن المختار بن أحمد الشريف التجاني» شيخ الطريقة التجانية 
ومؤسسها ولد بعين ماضي بالجزائر سنة ١6١١ه»‏ وتوفي سنة ٠‏ 717١1ه.‏ انظر ترجمته فيمأ 
ذكرهالزركلي في الأعلام : /١‏ 104 وعمررضاكحالة في معجم المؤلفين: ؟/ 0.١88‏ 


1 الشرك في القديم والحديث 


فلم يبق إلا الله لاشيء غيره فمائم موصول ولاثم بائن)”' . 

وقال أيضا: (فكل عابد أو ساجد لغير الله في الظاهر فما عبد ولا سجد إلالله 
تعالى» لأنه هو المتجلي في تلك الألباس. . .)0 . 

٠‏ أشرف علي التهانوي الديوبندي الحنفي” الملقب عند أغلب 
الأحناف بحكيم الأمة: حيث قال نقلاً عن الشيخ إمداد الله : (قيل لموحد: إذا 
كان الحلوى والخرء شيئًا واحدًا فكل الحلوى والخرء جميعًاء فجعل هذا 
'الموحد شكله شكل الخنزير» فأكل الخرء» ثم حول نفسه من صورة الخنزير 
إلى صورة الآدمي» فأكل الحلوى) . 

فعلق عليه أشرف علي التهانوي بقوله: (إن هذه المعترض على هذا 
الموحد كان غبيّاء ولذلك تكلف هذا الموحد هذا التصرف, وإلا فالجواب 
ظاهر» وهو أن الحلوى والخرء متحدان في الحقيقة لافي الأحكام والآثار)' . 

١‏ الشيخ إمدادالله : إمام الديوبندية الحنفية وشيخهم الأول في 
التصوف : حيث قال : (أعجبني بعض الأمور الطيبة في الحرمين : 

منها: عقيدة وحدة الوجود انتشرت كثيرًا في الناس وارتكزت فيهم حتى 
الأطفال . . . )20 . 

نقول: لقد كان هذا إن صح قوله ‏ في عصر الظلمات قبل قيام شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب_رحمه الله_بدعوته السلفية» نحمد الله عز وجل 
(1) التجاني : جواهر المعاني : 538/١‏ . 
(؟) نفس المصدر: .١5487/١‏ 
() انظر ترجمته في مشدمة إعلاء السنن : 17/١3 /١‏ . المتوفى سنة ”1777ه. 


(4) التهانوي. أشرف على : إمداد المشتاق: ٠١١‏ . 
(3) المصدر نفسه: 49. 


الشرك فى القديم والحديث افده 


الذي أزال عن هذه الديار تلك الخبائث والرذائل والشرك والكفر والبدع بمثل 
هذا المجدد» وأقرت عيون السلفية بدعوته المباركة .. 

7 البريلوي”2: حيث زعم : أن الرسول يَلةِ جزء من نور الله» وأن 
الكون إنما هو من نوره يَكْهّ حتى وصل الأمر إلى كون المخلوق جزءًا من 
الخالق”'*. أقول: وليس هذا إلا عقيدة وحدة الوجود. 

فهذه نماذج من شرك المتصوفة بتعطيل الصانع عما يجب على العبد من 
حقيقة التوحيد. 

وهواسم لثلاثة فروع : 

١-الحلول‏ : وقد سبق الردعليه عند الرد على الجهمية الحلولية . 

"-الاتحاد الخاص : وسيكون الكلام في الرد عليه في النوع الثاني . 

وحدة الوجود أو الاتحاد العام: وسيرد على هذا الاعتقاد في الفرع 


الثالث. 
فإن قيل: ما وجه ذكر هؤلاء المتصوفة في العصر الحاضرء وقد ماتوا 
وفاتواوبادوا؟ 


يقال: لا عبرة بكونهم قد مضواء بل العبرة بوجود أفكارهم بعد موتهم 
أيضا: فهؤلاء الذين ذكرتهم الآن ‏ وسيأتي ذكر الآخرين منهم إنما ذكرتهم 

لسيبين ائنين : 

)١(‏ هو أحمد رضاخان بن نقي خان الحنفي الماتريديء الوثني. القادريء البريلويء إمام البريلوية 
القبورية الوثنية في الهند. وبنغلاديش وباكستان وأفغانستان وما والاهاء لقب نفسه بعبد المصطفى» 
كان عدرًا للسلف والسلفية عموماء مات سنة 8٠‏ 17ه. انظر ما ذكره عبد الحى الحسنى فى نزهة 
الخواطر: 4/ 53-17 . 

(7) انظرماذكره البريلوي : صلاة الصفا: ؟. 


كلم الشرك في القديم , الحديث 


الأول : إن أفكار هؤلاء الأساطين موجودة برمتها عند المتصوفة بدون أي 
تعديل » بل ربما تطورت إلى أودية وشعاب . 

الثاني: إن هؤلاء المشايخ هم مشايخ التصوف في القديم» ومشايخ 
التصوف في الحاضر» فما من متصوف إلا وهو يبجل هؤلاء المذكورين» 
ويذكرهم بأنهم أولياء الله فلينظر العاقل إلى نفسهء بأنه لو كان الأمر في 
المشايخ والأساطين هكذا_بأنهم مبتلون بالشرك بالله» فمابال أتباعهم؟ . 

الفرع الثاني : الاتحاديون''! والردود عليهم: 

أما الاتحاد فيمكن أن يجاب عنه بما يلي : 

١-قال‏ شيخ الإسلام ابن تيمية_رحمه الله تعالى -: (الخالق والمخلوق إذا 
اتحداء فإن كانا بعد الاتحاد اثنين ‏ كما كانا قبل الاتحاد ‏ فذلك تعدد وليس 
اتحاد» وإن كانا استحالا إلى شيء ثالث كمايتحد الماء واللبن والنار 
والحديد. . . لزم من ذلك أن يكون الخالق قد استحال وتبدلت حقيقته كسائر 
ما يتحد مع غيره فإنه لابد أن يستحيل » وهذا ممتنع على الله تعالى منزه عنه» 
لأن الاستحالة تقتضي عدم ما كان موجودّاء والرب تعالى واجب الوجود 
بذاته» وصفاته اللازمة له صفات كمال» فعدم شيء منها نقص يتعالى الله عنه » 
ولأن اتحاد المخلوق بالخالق يقتضي أن العبد متصف بالصفات القديمة 
. اللازمة لذات الرب» وذلك ممتنع على العبد المحدث المخلوق» فإن العبد 
يلزمه الحدوث والافتقار والذل» والرب تعالى يلازمه القدم والغنى والعزة» 
وهو - سبحانه ‏ قديم غني عزيز يستحيل عليه نقيض ذلك» فاتحاد أحدهما 
بالآخر: يقتضي أن يكون الرب متصفًا بنقيض صفاته من الحدوث والفقر 


. المقصود بالا تحاديين هنا : المتصوفة. لأنه ليس هناك من يزعم الاتحاد الآن غير المتصوفة‎ )١( 


الشرك في القديم والحديث كم 


والذل» والعبد متصمًا بنقيض صفاته من القدم والغنى الذاتي» وكل ذلك 
1 قا 

"أن يقال في الرد عليهم : إن هذا القول ليس له دليل من الشرع ولا مستند 
من العقل» بل هذه عقيدة دخيلة في الإسلام من الديانة الهندوسية"' والديانة 
النصرانية"2» وكفى كون هذه العقيدة من هاتين الديانتين أن تكون باطلة . 

الفرع الثالث: أصحاب وحدة الوجود: 

سبق معنا بيان المقصود بأصحاب وحدة الوجود. بأنه لم يذهب إلى هذا 
المذه ب إلا بعض المتصوفة . وفيما يلي بعض الردود على أفكارهم وآرائهم . 

١-إن‏ هذا الاعتقاد من الاعتقادات الدخيلة في الإسلام » حيث إنه لا دليل 
له من الشرع ولا مستند له من العقل» وإنما يوجد مثل هذا الاعتقاد في الديانة 
الهندوسية”*؟2» وبعض الديانات المنحرفة . 

: وقد ناقش شيخ الإسلام هذا المذهب وبين أنه يقوم على أصلين هما‎ ١ 

أ-أن المعدوم ثابت في العدم . 

ب وجود الأعيان نفس وجود الحق . 

أما الأصل الأول: فقدنشأعند ابن عربي من علم الله الأشياء قبل إيجادهاء 
فرأى أنها لابد أن تكون ثابتة في العدم» وإلالماعلمت وتعلق بها العلم . 


)01( ابن تيمية : مجموع الفتاوى : 7/ 23774 وانظر أيضًا: الجواب الصحيح: ١١7/7‏ . 

0( راجع ماذكره الدكتور أحمد الشلبي : أديان الهند الكبرى : 5 

نسبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى اليعقوبية من النصارى . انظر مجموع الفتاوى: 197/7 ) 
وانظرما قال الدكتور محمد أحمد الخطيب في عقيدة الدروز: 77. . 

(5) انظر ما نقل البيروني في تحقيق ما للهند من مقولة : 27٠‏ ومحمد البهي : الجانب الإلهي من 
الإسلام : 03731 33537. ْ ْ 


8.34 الشرك فى القديم ,الحديث 


وهذه شبهة واهية ؛ لأنعلم الله الشيء لا يستلزم ثبوته في العدم . فالإنسان 
يعلم الموجود والمعدوم الممكن والمعدوم المستحيل . . . فهذه أمور نتصورها 
نوع تصورء ولا يكون لها ثبوت في الخارج» فثبوت الشيء في العلم والتقدير 
ليس ثُبوتًا لعينه في الخارج . . . والذي عليه أهل السنة والجماعة وعامة عقلاء 


بني آدم من جميع الأصناف» أن المعدوم ليس في نفسه شيئّاء وأن ثبوته 
ووجوده وحصوله شيء واحد”'' . 

وأما الأصل الثاني: وهو قولهم: إن وجود الأعيان نفس وجود الحق 
وعينهء فقد ذكر شيخ الإسلام: أن هذا الأصل انفردوا به عن جميع مثبتة 
الصانع من المسلمين واليهود والنصارى والمجوس والمشركين» وأنهذاهو 
حقيقة قول فرعون والقرامطة المنكرين لوجود الصانع . 

فسن فهم هذا فهم جميع كلام ابن عربي نظمه نثره وما يدعيه من أن الحق 
يغتذي بالخلق», لأن وجود الأعيان معتمد بالأعيان الثابتة في العدم» ولهذا 
يقول بالجمع من حيث الوجود. وبالفرق من حيث الماهية والأعيان» ويزعم 
أن هذا هو سر القدرء لأن الماهيات لا تقبل إلا ما هو ثابت لها في العدم في 
أنفسها فهي التي أحسنت وأساءت» وحمدت وذمت» والحق لم يعطها شيئًا 
إلا ماكانت عليه في حال العدم . 

فكلامه تضمن شيئين : 

إنكار وجود الحق . 

وإنكار خلقه لمخلوقاته . 

فهو منكر للرب الذي خلق فلا يقر برب ولا بخلق» ومنكر لرب العالمين» 


)10( انظر قول شيخ الإسلام في مجموعة الرسائل والمسائل : لال ١5‏ 9 


الشرك في القديم والحديث 21 


فلارب ولا عالمون مربوبون» إذ ليس إلا أعيان ثابتة ووجودها قائم بهاء فلا 
الأعيان مربوبة ولا الوجود مربوب» ولا الأعيان مخلوقة» ولا الوجود 
مخلوق» وهو يفرق بين المظاهر والظاهر والمجلي والمتجلي, لأن المظاهر 
عنده هي الأعيان الثابتة في العدم» وأما الظاهر فهو وجود الخلق”'" . 

وقد أبطل شيخ الإسلام هذا الأصل بقوله : هذه الأعيان المعدومة الثابتة 
في العدم هل خلقها الله وجعلها موجودة بعد أن كانت معدومة؟ أم لم يخلقها 
فلاتزال معدومة؟ 

فإن كان الأول : امتنع أن تكون هي إياه» لأن الله لم يكن معدومًا فيوجد. 

وإن كان الثاني: وجب أن لا يكون شيء لم يكن موجوذا وهذا تبطله 
المشاهدة والعقل والشرع» ولايقوله عاقل» ولايقبله عقل . 

وأما قولهم: ظهر الحق وتجلى» وهذه مظاهر الحق ومجاليه» وهذا 
مظهر إلهي ومجلي إلهي» فقال شيخ الإسلام : أتعني به أن عين ذاته حصلت 
هناك؟ أو تعني به أنه صار ظاهرًا متجليًا لها بحيث تعلمه؟ أو تعني أنه ظهر 
لخلقه بها وتجلى بها؟ 

فإن عنيت الأول: فهو باطل» فقد صرحت بأن عين الم “لوقات ‏ حتى 
النجاسة منها_هي ذات الله أو هي وذات الله متحدتان» أو ذات الله حالة فيهاء 
وهذا الكفر أعظم من كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم» وأن الله ثالث 
ثلاثة » وأن الله يلد ويولد» وأنله بنين وبنات . 

وإن عنيت أنه صار ظاهرًا متجليًا لهاء فهذا حقيقة أمر صار معلومًا لهاء 
ولاريب أن الله يصير معروفا لعبده لكن كلامك في هذا باطل من وجهين : 


. 7/4 : انظر قول شيخ الإسلام في مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 


ام الشرك في القديم والحديث 


١‏ إنك جعلته معلومًا للمعدومات التي لا وجود لها لكونه قد علمهاء 
واعتقدت أنها إذا كانت معلومة يجوز أن تصير عالمة» وهذاعين الباطل . 

"-إنه إذا علم أن الشيء سيكون, لم يجز أن يكون هذا قبل وجوده عالمًا 
قادر فاعلاً» وأن هذا ليس حكم جميع الكائنات المعلومة» بل بعضها هو 
الذي يصح منه العلم . 

وأما إن قلت : إن الله يعلم بها لكونها آيات دالة عليه فهذا حقء لكنك لم 
تقل هذا لوجهين : 

١‏ إنها لا تصير آيات إلا بعد أن يخلقها ويجعلها موجودة. لا في حال 
كونها معدومة معلومة» وأنت لم تثبت أنه خلقها ولا جعلها موجودة» ولاأنه 
أعطي شيئًا خلقه؛ بل جعلت نفسه هوهي المتجلية لها . 

١-إنك‏ قد صرحت بأنه تجلى لها وظهر لهاء لا أنه دل بها خلقه وجعلها 
آيات تكون تبصرة» والله قد أخبر في كتابه أنه يجعل في هذه المصنوعات 


آيات . . 

وإذا كان عندهم أن المرئي بالعين هو الله» فهذا كفر صريح باتفاق 
المسلمين» ولا سيما إذا قيل: ظهر فيها وتجلى» فإن اللفظ يصير مشتر كا بين 
أن تكون ذاته فيها أو تكون قد صارت بمنزلة المرآة التي يظهر فيها مثال 
المرئي» وكلاهما باطل» فإن ذات الله ليس في المخلوقات . ولا نفس ذاته 
ترى في المخلوقات كمايرى المرثئي في المرأة . 

ولكن ظهورها: دلالتها عليه شهادتهاله» وأنهاآيات له على نفسه وصفاته 
سبحانه وتعالى)0'' . 


. 79-1 /4 : ابن تيمية: مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 


الشرك فى القديم والحديث 0 


ويقول في معرض ردهعلى القائلين بأن الوجود واحد بمعنى: أن 
الموجودات اشتركت في مسمى الموجود: (. . . فهذاا صحيح. لكن 
الموجودات المشتركات في مسمى الواحد لا يكون وجود هذا عين وجود 
هذاء بل هذا اشتراك في الاسم العام الكلي» كالاشتراك في الأسماء التي 
يسميها النحاة اسم الجنس ويقسمها المنطقيون إلى جنس ونوع وفصل وخاصة 
وعرض عام . فالاشتراك في هذه الأسماء : هو مستلزم لتبائن الأعيان» وكون 
أحد المشتركين ليس هو الآخرء وهذاما يعلم به أن وجود الحق مباين لوجود 
المخلوقات» فإنه أعظم من مباينة هذا الموجود لهذا الموجودء فإذاكان وجود 
الفلك مبايئًا مخالقًا لوجود الذرة والبعوضة» فوجود الحق تعالى أعظم مباينة 
اوتعوى كل موفازقون ب افإة الؤيخيذة لمحن الشخصة لمق ان الشمين 
المتعددين» ولكن الوجود واحد في نوع الوجود؛ بمعنى أن اسم الموجودعام 
يتناول كل واحد» كما أن اسم الجسم والإنسان ونحوهما يتناول كل جسم 
وكل إنسان» وهذا الجسم ليس هو ذاك» وهذا الإنسان ليس هو ذاك» وكذلك 
هذا الموجود ليس هوذاك)2' . 


وقال: (ولهذا اتفق أئمة المسلمين على أن الخالق بائن من مخلوقاته. 
ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ‏ بل الرب رب والعبدعبد » « إن كل مَنْفٍ 


وس | سور ىع آذ عم ساك 
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يوم القيلموّفردا #8 6ت 

)1غ( ابن تيمية : مجموع الفتاوى : 7'/ 7206٠‏ 701. 
زهة سورةمريم, الآية: 48 . 

69 ابن تيمية : مجموع الفتاوى : ؟/ 1٠‏ 7. 


فهذه بعض الردود على القائلين بوحدة الوجود. والأمر لايحتاج إلى كثرة 
الردود» بل تصور حقيقة مذهب هؤلاء كافٍ في إدراك بطلانه وسخافته . 

ولكن هل يوجد لديهم أي شبه ب يتشبثون بها؟ نعم» قد وجد عندهم بعض 
الشبه» حيث استندوا على آرائهم الفاسدة ببعض النصوص الشرعية . 

بعض منها صحيحة» ولكن الاستدلال بها باطل» وبعض منها باطلة من 
أساسها . 

أهم الشبه التى يستند إليها أصحاب وحدة الوجود: 

الشبهة الأولى: تشبثهم بالحديث الذي فيه(أن الله يجمع الناس ويظهر لهم 
فينكرونه. ويظهر لكل أمة بصورة لا تعرفها فتنكره. فيعود فيظهر لكل أمة 
بالصورة التي عبدوه عليها في الأرض فيسجد الكل . . . )20 . 

هكذا ذكروه كأنه لفظ الحديث» واستدلوا به على وحدة الوجود. على أنه 
يظهر لكل عابد على صورة معبوده في الدنياء لأنه ماعبد إلاهو. | 

قبل الرد على الاستدلال يقال لهم: : إن لفظ الحديث لا يدل على ما | 
تقولونه» فإن النص الوارد في الحديث كالتالي : 

(عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال ناس : يارسول الله. هل نرى ربنا 
يوم القيامة؟ فقال: «هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟؟ قالوا: لا 
يا رسول الله. قال: «فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. يجمع الله الناس 
فيقول: من كان يعبد شيئًا ليتبعه. فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس. 
ويتبع من كان يعبد القمرالقمر. ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» 
)١(‏ وممن استدل به ابن عربي في الفصوص: ١‏ 85 » ود عبد الحليم محمود في السر 


الأعظم :ما . 


الشرك فى القديم والحديث يفك 


وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون» 
فيقول : أنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله منك» هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء 
فإذا أتانا ربنا عرفناه» فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفونها فيقول : أنا 
ربكم» فيقولون: أنت ربنافيتبعونه ويضرب جسر جهنم». . .)2'7. 

فهذا هو الحديث الصحيح الذي أرادوا أن يتصيدوا منه الدليل على قولهم 
الفاسد. 

وللرد عليهم على استدلالهم أقول: 

١-أين‏ فيه : أنه تعالى يظهر لكل أمة بالصورة التي عبدوه عليها؟”'" . 

"١‏ يثبت الحديث: أن هذا التجلي لن يكون إلا في الآخرة» وهؤلاء 
يدينون بتلبسه بالصور في الدنيا. 

؟'- يدين هؤلاء : أن الله يتجلى لكل أحد بحسب اعتقاده» فإذا اعتقد في 
صنم أو كوكب أو عجل تجلى له في صورة معتقده» أما إذا تجلى له في صورة 
أخرى أنكره» أما العارف المطلق فإنه يعرف الله في زعمهم ‏ في كل صورة 
يظهر بها؛ لأنه يعتقد أن الرب عين كل شيء» هذا في حين يبين الحديث أن 
المؤمنين أنكروه في صورته الأولى» وعرفوه في صورته الثانية» وهؤلاء هم 
الرسل والأولياء»؛ وهم_باعتراف هؤلاءأكمل العارفين» وهم لم يعرفوه إلا 
في صورة واحدة» وهذا ينسف أصل دعواهم : وهو أن العارف من يعرف الله . 
في كل صورة . 
1 البخاري : كتاب الرقاق؛ باب الصراط : 4/ 7:4. برقم : 361: ومسلم : كتاب الإيمان: 


باب معرفة طريق الرؤية : 2177/١‏ برقم: 1417 . 
(؟)_انظر شرح الشيخ عبد الله الغنيمان لكتاب التوحيد للبخاري : 77-79//7. 


4 الشرك في القديم والحديث 


5- يزعم الاتحادية : أن الله عين كل شيء؛ والحديث يثبت وجود قوم 
مؤمنين» وكافرين ومنافقين» فإذا أخذنا بفكر المتصوفة كان ربهم هو الكافر 
والمنافق وغير ذلك ؛ لأنه عندهم عين كل شيء» وبطلان هذا الفكر واضح جلي . 

دشت الحديث: أن الله سبحانه لن يتجلى إلا في صورة واحدة في كل 
مرة من المرتين الأولى والثانية» وأما هؤلاء فيدينون بتجلي ربهم فيما لا 
يتناهى من الصور المتباينة فى آن واحد . 

5 لم يبين الحديث كنه الصورة الأولى. أما الصورة الثانية فعرفها 
الحديث بأنها هي التي رأوه فيها أول مرة؛ وهذا ينقض قول الحلولية بأنه يظهر 
لكل أحد في صورة معتقده» كما يبطل قول أهل الوحدة بأن ربهم عين كل شيء . 

"- ما لهؤلاء القوم يستشهدون بما لا يؤمنون به؟ فإنهم يزعمون أنهم 
يأخذون عن الله مباشرة» ويستنكفون أن يعملوا بالشريعة التي جاء بها رسل الله(" . 

الشبهة الثانية: 

استدلالهم بقوله عليه السلام”. 0 كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 
الذي يبصربه. ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يسعى بها . . .»”" . 

يقول ابن عربي : (فذكر أن هويته هي عين الجوارح التي هي عين العبد» 
فالهوية واحدة والجوارح مختلفة)” . 

يقال في الرد عليهم : إن هذا الحديث في الواقع حجة عليهم لا لهم 
وذلك من وجوه: 

منها: 

610١‏ الطرما كرشي الالساك ابن قط قن از الفا 2747/7 والشيخ عبد الرحمن 


الوكيل في مصرع التصوف: 87286 » فإن فيهما تفاصيل لبعض هذه الأجوبة . 
(؟) الحديث رواه البخاري في كتاب الرقاق؛ باب التواضع : 5/ 2١97‏ برقم: 760-01. 


(©) ابن عربي : فصوص الحكم: ١١‏ . 


الشرك في القديم والحديث ام 


١‏ إن قوله: «من عادى لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة» فأثبت معاديًا 
محارباء ووليّاغير المعادي. ١‏ 

١-قوله‏ : «وماتقرب إليَّ عبدي بمثل أداء ماافترضته عليه»؛ فأثبت عبدًا 
متقربًا إلى ربه» وربًا افترض عليه فرائضه . 

''- قوله : ولايزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه» فأثبت متقربًا 
متنا ل ونا ومسد ويا ير ْ 

4- قوله : «لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه», فأثبت سائلاً 
ومسئولاً غيره» ومستعيدًا ومستعاذًا به غيره» وهذا كله ينقض قولهم : الوجود 
واحد. 

والحديث حق» وظاهره على أن الولي لكمال طاعته لله ومحبته له» يبقى 
عمله لله؛ فما يسمعه مما يحبه الحق أحبه» وما يسمعه مما يبغض الحق 
أبغضه» وما يراه مما يحبه الحق أحبه؛ وما يراه مما يبغضه أبغضه. فيبقى 
محبوب الحق محبوبه» ومكروه الحق مكروهه؛ ومأمورالحق مأموره» وولي 


الحق وليه؛ وعد والح قعدوه!") 
وعلى الأوجه كلها لامتمسك فيه للاتحادية» ولا القائلين بالوحدة””' . 
الشبهة الثالثة: 
استدلالهم بقوله تعالى : 9 إنَّ يمح يِبَإيُوئكَ إِنّمَا ايموي الله يَدُ أن وق 
0 


. ١١7/١ انظر ما قال ابن تيمية في مجموعة الرسائل والمسائل:‎ )١( 
. 80 » 545 : انظر ما قال الشيخ محمد خضر الشنقيطي في مشتهي الخارف الجاني‎ )( 
[فرف سورة الفتخ» الآية: لم‎ 


دام الشرك في القديم والحديث 


يقول النابلسى : (فقد أخبر تعالى: أن نبيه محمدًا يَكيَهِ هو الله تعالى 
وتقدس » وبيعته وبيعة الله ويده التى مدت للبيعة هى يد الله تعالى » كماسمعت 


من الآية الشريفة)2' . 
يقال في الرد على هذه الشبهة كما قال شيخ الإسلام : (إن قوله تعالى : 


سينا 


© إنَّ لذ بِبَايُوتَكَ إِنَّمَايُبَايمُور أللّه4 لم يرد به أنك أنت الله» وإنما أراد أنك 
أنت رسول الله ومبلغ أمره ونهيه» فمن بايع فقد بايع الله» كما أن من أطاعك فقد 
أطاع الله » ولم يرد بذلك أن الرسول هو الله» ولكن الرسول أمر بما أمرالله به 
فمن أطاعه فقد أطاع الله» . . . ومن ظن في قوله : 9 إنَّ لدت يِبَايُوتَكَ ِنَم 
يبَايشُوت أله © أن المراد به أن فعلك هو فعل الله أو المراد : أن الله حال فيك 
ونحو ذلك فهو مع جهله وضلاله ‏ بل كفره وإلحاده ‏ فقد سلب الرسول 
خاصيته وجعله مثل غيره» وذلك؛ أنه لو كان المراد به أنه خالق لفعلك لكان 
هناك قدر مشترك بينه وبين سائر الخلق» وكان من بايع أبا جهل فقد بايع الله 
ومن بايع مسيلمة فقد بايع الله» . . . وعلى هذا التقدير: فالمبايع هو الله أيضًا 
فيكون الله قد بايع الله !)0 . 

فهذه بعض الشبهات التي يستندون إليها في الشرك بالله جل شأنه في 
الربوبية بتعطيل معاملة الصانع عمايجب على العبد من حقيقة التوحيد . 

بقي أن نجيب على شبهة كبرى للبريلوية » وهي : 

الشبهة الرابعة: 

أن الرسو ل وَككِ نور وليس ببشرء وأنه مخلوق من نور الله . 


() النابلسي : جواب عبد الغني : 1617 . 
هف أبن تيمية : مجموعة الرسائل والمسائل : .١6١/١‏ 
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هذه الشبهة مكونة من جانبين : 

أولاً: ادعاؤهم أن النبي تك نور. 

ثانيًا : ادعاؤهم أنه جزء من نور الله وجميع الخلائق من نور محمد َكل . 

أما الجانب الأول: فهو قولهم بأن النبي كَل نورء وأنه لا يوجد له ظل لكونه 
نوراء وأنه جاء متنقلاً من أصلاب آبائهم من آدم إلى عبد الله بن عبد المطلب» 
فهذا القول قد قالبه كثير من المتصوفة » قديمًا وحدية)('' . 

ومعلوم أنهذا القول من الأقوال المبتدعة ونتيجة للغلو» ومخالفة لصريح 
القرآن والسنة» والكلام على هذا الموضوع سيكون في غيرهذا الموضع”” . 

وأما الجانب الثاني : وهو قولهم : إن محمد كَكةِ جزء من نور الله» وأن 


25475 /” والقاري فى شرحه:‎ »077 /١ انظرالمصادر الآتية : ماقال القاضي عياض في الشفا:‎ )١( 
والخفاجي في نسيم الرياض : / 187» والرومي الحنفي الخراقي في المثنوي: 0/ /٠/ا؛ وعبد‎ 
: والنقشبندي أحمد الحنفي في المكتوبات‎ 247" /١ الحق الدهلوي الحنفي في مدارج النبوة:‎ 
238/7 والنسفي في مدارك التنزيل: ”/ 545» والسيوطي في الخصائص الكبرى:‎ » 47 / 
وابن طولون المصري الحنفي في مرشد المحتار:‎ »: 0١ والديار بكري في تاريخ الخميس:‎ 
والبريلوي في هدي الحيران: 7 والشهرستاين في الملل والنحل: 7/ 7717/0375 . من‎ »"7 
والزرقاني‎ »1١٠٠١ /١ كتب الملل» ومن كتب السيرة: ماذكره السهيلي : في الروض الأنف:‎ 
في المواهب اللدنية: ١//ا7١ه» و737-77» وؤلاء 80-41 » ومحمد بن يوسف الصالحي‎ 
و88_الاء و1700 و1705 و2704‎ 278710 718/١ الشامي في سبيل الهدى والرشاد:‎ 
."0 /١ و0707-170» و1/ ٠3ء وابن الجوزي في الوفاء:‎ 
ومن المتصوفة ابن عربي في الفتوحات: 71/ 0771.777 والجيلي في الإنسان الكامل:‎ 
و1/ لالاء ومحمد البكري في الأوراد الكبرى نقلاً عن التصوف بين الحق والخلق:‎ 5 
وعبد المنعم الحلواني في رسالة له» نقلاً عن التصوف بين الحق والخلق : 80» والنبهاني‎ 87 
والدباغ» عبد العزيز: الإبريز: 707» وأبو المواهب‎ »5١7 في حجة الله على العالمين:‎ 
. 48 الشاذلي نقله عنه النبهاني في حجة الله على العالمين:‎ 

(؟) إن لي رسالة مفردة جامعة بحمد الله في هذا الموضوع» يسرالله إتمامها وطبعها . 
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جميع الكائنات من نوره» فهذه هى العقيدة الاتحادية التى نحن بصدد ذكرها 

وردها. وفيمايلى بيان القائلين بهذا القول والردود المقنعة عليهاء بمشيئة الله . 
ابن عربي الحاتمي”'. وعبد الكريم الجيلي”"؛ وأبو الحسن بن عبد الله 

البكري”"': والبريلوي”*»» ومحمد عثمان عبده البرهاني*2. والملا علي 

القاري”"' . 
فالنبي يَككِِةِ عند هؤلاء الغلاة خلق من نور الله تعالى» ثم خلق من نور النبي كَكِلٍ 

بقية المخلوقات» فهذا الذي ذهبوا إليه من خلق العالم أو صدوره عن ذات الله 

تعالى يفسر لناما ذهب إليه هؤلاء من القول بوحدة الوجود . 
الردود على هذا القول: 

١‏ إن ما ذهبوا إليه لم يكن وليد أفكارهم» إنما كان مستمدًا من مصادر 
فلسفية قديمة”"" تأثروا بها ونقلوها إلى المسلمين» ومازال تأثيرها إلى وقتنا 
)١(‏ في الفتوحات المكية: ١١9/١‏ . 
(؟) في الإنسان الكامل: 55/7 . 
(*) في الأنوارومصباح السرور والأفكاروذكر نور محمد مصطفى المختار: 4 . 

(5) البريلوي : أحمدرضاخان : صلاة صفا . 

(0) شيخ الطريقة البرهانية الدسوقية الشاذلية بمصرء والسودان. انظر تبرثة الذمةله: 4 . 

(5) انظر: الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة: 5٠4‏ . 

(0) كالهرمسية المصرية التي ظهرت في القرن الثاني الميلادي » والتي تقول: إنهم إخوة للهواء 
والشمس والقمرء وأنهم انفصلوا عنهم» وأن السماء منبع وجودهم . انظر ما قال الدكتور 
هلال في نظرية المعرفة الإشراقية: .١15-١7/١‏ وكالأفلوطينية التي ظهرت في القرن 
الثالث الميلادي عن طريق كتابات فيلوسوفها أفلوطين» فإنهم يقولون في الوجود: إنه 
صادر(فائض) عن الأول الله تعالى-» والواحد المحض هو عغلة الأشياء كلها. . . وذلك؛ أن 
الأشياء كلها إنما انبجست منه. وبه ثبوتهاء قوامهاء وإليه مرجعها. راجع ماذكره عبد الرحمن 
بدوي في كتابه: أفلوطين عند العرب: ”. وكالتصوف الهندي الذي فيه : في مخاطبة الإله: - 
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الحاضر. 

؟-إن هذا القول من معتقدات النصارى في عيسى عليه السلام 

"إن هذا القول مما تأثر به المتصوفة من الشيعة ؛ حيث ترى الشيعة أكثر 
الناس مشتغلين بالنور وادعائه في أئمتهه”" . 

5- إن هذا القو ليس له أي مستند صحيح من النقل ولا دليل صريح من 
العقل . 

شبهات وجوابها. 

من الشبهات التي يتشبثون بها في هذا الباب : 

استدلالهم ببعض الأحاديث المنسوبة إلى الرسو ليك من ذلك ما يلي : 

١-استدلال‏ هؤلاء الغلاة على قولهم هذا بالحديث المنسوب”" إلى جابر 
ابن عبد الله الأنصاري في مواضع متفرقة من كتبهم » ناسبًا تخريجه إلى عبد الرزاق 
الصنعاني في المصنف له فبعضهم يذكره في بضعة أسطر» وبعضهم في بضع 
صفحات» وفيمايلي أشمل نص وجد من هذه الروايات الموهومة : 

(عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قلت: يا رسول الله» بأبي أنت 
وأمي » أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء؟ قال النبي يك : إن الله خلق 
قبل الأشياء نور نبيك من نوره» فجعل ذلك النوريدور في القدرحيث شاء الله ؛ 


إدلكق 


(أنت رجل» أنت امرأة» وأنت الفتيان» وأنت الفتيات. . . أنت لا بدء لك ولانهاية إذعنك 
انبثقت جميع العوالم). نقلاً عن تاريخ الفلسفة العربية : 27١‏ لحمًّا فاخوري», منشورات دار 
الجيلء لبنان: 1985م. 1 

.714١ وقدسبقت الإشارةإليه في ص:‎ )١( 

(؟) انظر في ذلك ما كتبه ونقله عنهم الشيخ عداب محمود الحمش في: النور المحمدي: 
40-4 . 

(*') لعل أول من نسبه إلى عبد الرزاق: القسطلاني في المواهب اللدنية : وتتابع عليه الناس » ولم يوجد. 
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ولم يكن في ذلك لوح ولا قلم» ولا جنة ولا نار» ولا ملك ولا سماء ولا 
أرض» ولااشمس ولاقمر. ولا جني ولا إنسي» فلما أراد أن يخلق الخلق. 
قسم ذلك النور أربعة أجزاء : 


١-فخلق‏ من الجزء الأول: القلم . 

"-ومن الثاني : اللوح . 

"ومن الثالث : الجنة والنار. 

5-ثم قسم الرابع أربعة أجزاء . 

أ-فخلق من الأول : نور أبصارالمؤمنين. 

ب_ومن الثاني : نور قلوبهم_وهو المعرفة بالله 

ج_ومن الثالث : نور أنسهم_وهو التوحيد_لا إله إلا الله محمد رسول 
. ... الحديث)0©. 

فهذا الحديث الذي تم نقله الآن فيه قوله : (من نوره)» وهو يدل على أن 


محمذا َكل خلق من نور الله . 


الردود على هذه الرواية: 
لناعلى هذه الرواية بحثان من حيث الرواية» ومن حيث الدراية. 
أمامن حيث الرواية: 


«(وروى عبد الرزاق بسنده)9” . ولكنه لم يصرح في أي كتاب خرجه بالسند. 


000 


00 


فرق 


نقله العجلونى فى كشف الخفاء: 2711/١‏ ونسبه إلى عبد الرزاق» والقسطلانى فى 
المواهب اللدنية: 45/1١‏ . 0" 
هو أحمد القسطلاني» شهاب الدين أب و العباس المصري» مؤلف إرشاد الساري على البخاري» 
ولدسنة ١86ه»‏ وتوفي بالقاهرة سنة “477ه. انظر ترجمته في معجم المؤلفين : ؟/ 89 . 
القسطلاني : المواهب اللدنية: 457/١‏ . 
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ثم جاء الزرقاني 2١”‏ في شرحه للمواهب اللدنية » فنسبه إلى عبد الرزاق في 
مصنقه » وزاد عليه تخريجًا آخر» فقال: (ولم يذكر الرابع من هذا الجزع. 
فليراجع من مصنف عبد الرزاق مع تمام الحديث» وقد رواه البيهقي ببعض 
مخالفة)9' . ش 
والتنقيب أي حديث يشبهه_فضلاً أن يكون هذا موجودًا فيه-. فظننت لعل عبد 
الرزاق أخرجه في تفسيره» فبحثت عنه في تفسيره فلم أجده . 

ثم رأيت شيخ الطريقة البرهانية قد أحال تخريجه إلى كتاب جنة الخلد 
ونسبه إلى عبد الرزاق”"2» وقد بحثت عن هذا الكتاب لعلي أطلع عل سند 
الحديث» ولكن دون جدوى فلم أعثر له على أثر» بل لم أقف على من نسب مثل 
هذا الكتاب لعبد الرزاق» وكذلك بحثت عن كتب عبد الرزاق الأخرى أيضًا فلم 
أجد له أثرّاء وقد بحثه غيري”* أيضا في مصنفات عبد الرزاق فلم يعثر عليه . 

بل قد شهد شاهد من القوم على براءة عبد الرزاق من هذا الحديث. وهو 
عبد الله بن الصديق الغماري ‏ الذي وصفه العلوي المالكي بأنه محدث 
الدنيا!!!-*> حيث قال عبد الله بن الصديق الغماري : معلقّاعلى قول 
السيوطى فى الحاوي على هذا الحديث : (إنه غير ثابت) : 
000( الزرقاني : هو محمد بن عبد الباقي ين يوسف الزرقاني» محدث» فقيه» أصولي» ولد سنة 

06٠ه»ء‏ وتوفي سنة 1177١١ه»ء‏ انظر ترجمته في معجم المؤلفين: 5/٠١‏ ؟7١1.‏ 
(*)_انظر ماذكره محمد عثمان عبده برهاني في كثابه : تبرئة الذمة في نصح الأمة: 9» ..٠١‏ 
(5) انظر ماذكره عداب محمود الحمش في: النور المحمدي: 15 . 
)2 العلوي المالكي في مفاهيم يجب أن تصحح: ١9‏ . 
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(وهو تساهل قبيح» بل الحديث ظاهر الوضع . واضح النكارة» وفيه نفس 
صوفي. . . والعجب أن السيوطي عزاه إلى عبد الرزاق» مع أنه لا يوجد في 
مصنفه ولا تفسيره ولا جامعه» وأعجب من هذا أن بعض الشناقطة صدق هذا 
العزو المخطىء» فركب له إسنادًا من عبد الرزاق إلى جابر» ويعلم الله أن هذا 
كله لا أصل لهء فجابر رضي الله عنه بريء من رواية هذا الحديث» وعبدالرزاق 
لم يسمع به» وأول من شهر بهذا الحديث ابن عربي الحاتمي» فلا أدري عمن 
تلقاه. وهوثقة('2. فلابد أن أحد المتصوفة المتزهدين وضعه. . .)0 . 

فهذا آخر ما عندنا من نقد الحديث من ناحية الرواية» وقد اتضح لنا من 
البحث السابق أن الحديث لم يخرجه أحدء لاعبد الرزاق ولاغيره» وإنماهو 
من أكاذيب المتصوفة. . 

وأما ما نسب إليه الزرقاني بأنه رواه البيهقي ببعض مخالفة» فهذا أيضامن 
جنس ما سبق» فإني قد بحثت في مظان هذا الحديث من كتب البيهقي فلم أظفر 
به ولاماهو بمعناه في أي من كتبه . 

أمامن حيث الدراية : 

فأيضا أن الحديث لاايصح لوجوه: 

١-إننا‏ لاانعرف في أي كتاب روى هذا الحديث عبد الرزاق» ولانعرف أنه 
رواه عنه أحد من العلماء المعتد بهم» ومن قرائن وضع الحديث ألا يتداوله 
العلماء وأهل العلم بالحديث» فليس الحديث في مصنفهء ولافي مسند أحمد 
1) عندهثقة» وأماعندنا فهو كذاب أفاك. 


)1١(‏ ملحق عن قصيدة البردة كتبه عبد الله محمد الصديق الغماري بذيل كتاب(البوصيري مادح 
الرسول يَلِِ) : ١6‏ تأليف عبد العال الحمامصي . 
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ولافي سننن الدارمي» ولافي مسند الطيالسي» ولافي الكتب الستة» ولا في 
صحيحي ابن خزيمة وابن حبان» ولا في مستدرك الحاكم» ولا في معاجم 
الطبراني الثلاثةء ولافي دلائل النبوة للبيهقي؛ ولافي سنن البيهقي » ولا في 
سنن الدارقطني» ولا هو في كتب الضعفاء والمتروكين» ولا في كتب الزهد 
والرقائق كالحلية لأبي نعيم» وصفوة الصفوة» ولا في مجاميع الحديث 
كالجامع الصغير» والجامع الكبيرء ولافي كنز العمال؛ ولافي كتب 
التراجم» فأين يكون هذا الحديث؟!» لاشك أنه حديث باطل . 

"لو سلمنا أن الحديث صحيح إلى عبد الرزاق» لكان مما حدث به بعد 
تغيره» فقد عمي في آخر عمره وصار يلقن أحاديث ليست في كتبه؛ فوقعت 
المناكير في حديثه بعد ذلك”'' . 

“إن الحافظ الثقة إذا حدث بحديث خالف فيه الثقات كان حديثه شاذًاء 
فكيف إذا خالف الكتاب والسنة وروى الأباطيل؟ فلا ريب أن حديثه الذي 
انفرد به منكر مردود . ٠‏ 

4-سئل شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله تعالى_أن قومًا ينقلون : (إن الله 
قبض من نور وجهه قبضة ونظر إليهاء فخلق الله من كل قطرة نبيّاء وكانت 
القبضة هي قبضة النبي يك وبقي كوكبًا دريّاء وكان نورًا منقولاً من أصلاب 
الرجال إلى بطون النساء)”" . 

فأجاب : (ما ذكر من أن الله قبض من نور وجهه قبضة)إلخ ‏ فهذا أيضا 


)١(‏ انظر في هذا ما ذكر ابن رجب في علل الترمذي : 0/7 208١‏ والذهبي في سير أعلام 
النبلاء: 2578/9 5/5 » وابن عدي في الكامل: 958١1:و١/10١.‏ والعقيلي في 
الضعفاء : »1١1١-١37/7*‏ والمزي في تهذيب الكمال: .7111-7509/١‏ 

زف ابن تيمية : مجموع الفتاوى : 18/ 701. 
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كذب باتفاق أهل المعرفة بحديثه» وكذلك ما يشبه هذا من أحاديث يذكرها 
شيرويه الديلمي في كتابه الفردوس » ويذكرها ابن حمويه في مثل 
كتاب(المحبوب) ونحو ذلك مما يذكرون من أن النبي كك كان كوكبًا أو أن 
العالم كله خلق منه؛ أو كان موجودًا قبل أن يخلق أبوه. أو أنه كان يحفظ القرآن 
قبل أن يأتيه جبريل» ومثل هذه الأمورء فكل ذلك مفترى باتفاق أهل العلم 
سوق ا 

وقال أيضا : (فهذه الأحاديث وأمثالها مماهو كذب وفرية عند أهل العلم» 
لا سيما إذا كانت معلومة البطلان بالعقل» بل متخلية في العقل» ! ليس لأحد 
أن يرويها ويحدث بها إلا على وجه البيان» لكونها كذبّاء . . . وعلى ولاة 
الأمور أن يمنعوا من التحديث بها في كل مكان» ومن أصر على ذلك فإنه 
يعاقب العقوبة البليغة التي تزجره وأمثاله عن الكذب على النبي يَكِِ وأصحابه» 
وأهل بيته» وغيرهم من أهل العلم والدين)9 . 

5- إن شيوع مثل هذا المعتقد الذي يخالف كل دليل من كتاب الله ومن سنة 
رسوله» يجعل المسلمين في سخط الله تعالى» لأنهم يعتقدون عقائد تخالف 
ماشرع الله لهم في كتابه وعلى لسان نبيه ككل . 

1- إن نسبة مثل هذه العقائد إلى الإسلام تجعله في نظر خصومه دين 
الخيالات والمبالغات. 

- إن مثل هذا القول سفسطة ظاهرة» فإن ذات ربنا تبارك وتعالى منزه من 
أن يكون مادة لغيره وأخخذ قبضة من نوره ليس معناه أنه قطع منه جزء فجعله نور 


. 778/7 المصدرنفسه: 2355/14 وانظر:‎ )١( 
.7ا/1١/١8 المصدرنفسه:‎ )( 
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نبيه » فإنه مستلزم للتجزي» وغير ذلك ممايتبعه في ذاته_تعالى الله عنه 

حتى لو سلمنا جدلاً ‏ وأنى له ذلك أن الحديث ثابت؛ فإن قوله : (من 
نوره) إن الإضافة فيه كالإضافة في قوله تعالى في قصة خلق آدم : 9# وَتَمَحْت فيه 
مِن روج 4 » وكقوله تعالى من قصة سيدنا عيسى : # وَرُوح مَنْه4: وكقولهم : 
(بيت الله الكعبة والمساجد)» وقولهم : (روح الله) لعيسى» وغير ذلك . 

قال الزرقاني في شرح المواهب : عند شرح قوله (من نوره): (إضافة 
تشريف» . . . على حد قوله تعالى : ل وَبَقَحَ فيد من زوحي 4» وهي بيانية)”' . 

وبهذا علمنا: أن الشبهات التي يتشبث بها أصحاب وحدة الوجود كلها 
ساقطة من أساسهاء فلا يوجد لديهم أي دليل لا من العقل ولا من النقل على 
القولبوحدة الوجود. 


)١(‏ الزرقاني في شرح المواهب: 247/١‏ وانظر مثل هذا القول عند اللكنهوي في الآثار 
المرفوعة فى الأخبار الموضوعة: 57257 . 


المبحت الشانى: 
الشرك فى الربوبية باتخاذ الأنداد 


والكلام عليه سيكون على محورين : 
المحور الأول : الشرك في الربوبية بالأنداد في الذات . 
المحور الثانى : الشرك في الربوبية بالأنداد في الصفات والأفعال. 
المحور الأول : في بيان الشرك فى الربوبية باتخاذ الأنداد فى الذات : 
وقد وقع فيه جملة من الملل في العصر الحاضرء فمن هذه الملل مايلي : 
١‏ شرك المجوس الموجودين في العصر الحاضرء وقد سبق بيان 
مذهبهم وعقيدتهم فيماسبق» فلا نعيده هاهنال'' . 

ش "- شرك النصارى الموجودين في العصر الحاضرء مع اختلاف فرقهم 
ونحلهم ؛ فإنهم ما زالوا على العقائد السابقة الذكر”"©2. وإن اختلفت النحل 
والأسماء في العصر الحديث”" . 

”-بعض الفرق الياطنية المعاصرة : 

أ- الإسماعيلية المعاصرة: فإنهم يعتقدون كاعتقاد سلفهم: أن الله لم 
)١(‏ انظرص: /788-741. 
(1) انظر ما سبق في شرك الأمم السابقة ص : 7175-776. 
(*) انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة : فيما ذكر عن أوبوس دبي ص : 


06 وما ذكر عن شهود يهوه ص : 01 وما ذكر عن المارونية: 53 وماذكر عن 
النصرانية: 86 . 
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يخلق العالم خلقًا مباشرًاء بل كان ذلك عن العقل الكلي الذي هو محل لجميع 
الصفات الإلهية» ويسمونه الحجاب» ويسمون الأول بالسابق والثاني 
بالتالي» وقد حل العقل الكلي في بعض إنسانهم وأئمتهم» فمن هؤلاء الذين 
لهم الألوهية عندهم : 

١-الإمام‏ الموجود عند البوهرة السليمانية والداودية”'" . 

؟الإمام الحالي لدى الإسماعيلية الأغاخانية”"" . 

ب_الدروز: فإنهم_-كما سبق بيانه'"“-يعتقدو ن ألوهية الحاكم بأمر الله”؟ . 

ج_النصيرية : حيث يعتقدون فى على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه إله ؛ 
ولعقدرة ايها الرعية مي ال . 0 ْ 

فهؤلاء أبرز من أشرك بالله في الربوبية بالأنداد في الذات» فالمجوس 
والنصارى معلوم شركهم لدى الجميع» وأما الفرق الباطنية المنتسبة إلى 
الإسلام فلا يذكرون تجاه هذه الاعتقادات أي شبهة» وإنما هي ادعاءات 
تقريرية» وهم باعتقاداتهم هذه قدخرجوامن الإسلام جملة وتفصيلا . 

المحور الثاني : الشرك في الربوبية باتخاذ الأنداد في الصفات 
والأفعال: 

وله جانبيان: 

الجانب الأول: الشرك في الربوبية بالأنداد بادعاء إثبات صفات الخالق 


)١(‏ انظر ماذكر أحمد الجوير في الإسماعيلية المعاصرة: لالا-9/. 

(؟) انظرالمرجع السابق: .4١‏ 

(7) انظرص:477. 

(8) انظر ماذكر الدكتور محمد أحمد الخطيب في عقيدة الدروز: ١؟١.‏ 

(0) انظر ما ذكر الدكتور محمد أحمد الخطيب في : الحركات الباطنية في العالم الإسلامي 
وموقف الإسلام منها: .7500-1741١‏ 
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للمخلوق. 

الجانب الثاني: الشرك في الربوبية بالأنداد بادعاء إثبات صفات 
المخلوق للخالق . 

أما الجانب الأول ففيه عدة مطالب : 

المطلب الأول: الشرك في الربوبية بالأنداد بإثبات صفة القدرة الكاملة 
الخاصة لله جل وعلا للمخلوق . 

المطلب الثاني : الشرك في الربوبية بالأنداد بإثبات صفة العلم المحيط 
الخاصة بالله جل وعلا لبعض المخلوقات . 

المطلب الثالث : الشرك في الربوبية بالأنداد بإثبات صفة الحكم الخاصة 
بالله جل شأنه لغير الله جل وعلا من المخلوقات . 

المطلب الأول: الشرك فى الربوبية بالأنداد بإنبات صفة القدرة 

الكاملة لغير الله جل شأنه 

المقصود بالشرك في قدرة الله الكاملة : 

معلوم أن صفة القدرة من الصفات الجامعة لله تشمل كثيرًا من صفاته 
تعالى» وهي تعني: كل ما ليس في مقدور البشر أن يفعله من خصائص 
الربوبية . فمن هذه الصفات مايلي : 

١-التصرف‏ الشامل في الكون والمكنون . 

؟-التصرف الخاص في الكون والمكنون. 

وهذا النوع الثاني من التصرف يشتمل على عدة أمور . 

-القدرة على الخلق والإيجاد. 

-القدرة على إحياء الموتى . 
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-القدرة في إنزال المطر. 

-القدرة على شفاء الأمراض . 

-القدرة على الهداية التوفيقية . 

-القدرة على حفظ العالم من الدمار . 

-القدرة على النفع والضر. 

-القدرة على الإنقاذ من عذاب القبر . 

-القدرة على غفران الذنوب ومحو الخطايا من الصحف . 

القدرة على إجابة الدعاء واستماع ندائهم وإغاثة المكروبين من كربهم 
والمصابين من مصائبهم . 

لقد وقع في هذا النوع جملة من الفرق والنحل والطوائف وبعض الجهلة 
من الناس في العص رالحديث ؛ فإن كل من أثبت لغير الله جل شأنه من الأفعال 
والأعمال التي تتعلق بالقدرة الكاملة كالاحياء والإماتة والنفع والضر والخلق 
والرزق والإغاثة من الكرب والمصائب وغيرها التي لا يمكن أن تكون من غير الله 
فقد أشرك بالله في صفته القدرة الكاملة . وسأذكر هذه الفرق والنحل والطوائف 
ويعقن من تووظ بيعقين انوع الشرك في الفروع التالية 

الفرع الأول : الشرك في الربوبية بالأنداد في صفة القدرة الكاملة لغير الله 
فى الشيعة0"' : 
ْ وذلك ؛ ندا يدون فى على رضي لعن 613 لعا الما رقع اليف 
ليضرب به مرحٌبّاء أمر الله سبحانه إسرافيل وميكائيل أن يقبضا عضده في 


الهواء حتى لا يضرب بكل قوته» ومع هذا قسمه نصفين» وكذا ما عليه من 


. المقصود بهم عندنا(الإمامية الاثنى عشرية)‎ )١( 
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الحديد وكذافرسه. ووصل السيف إلى طبقات الأرض. فقال لي الله 
سبحانه : ياجبريل» بادر إلى تحت الأرض» وامنع سيف علي عن الوصول إلى 
ثور الأرض حتى لا تنقلب اللأرض» فمضيت فأمسكته» فكان على جناحي 
أثقل من مدائن لوط. . . . وفي ذلك اليوم أيضًا:. لما فتح الحصن وأسروا 
نساءهم كانت فيهم صفية بنت ملك الحصنء فأتت النبي يك وفي وجهها أثر 
شجة.» فسألها النبي يَكلِِ عنهاء فقالت: إن عليًا لما أتى الحصن وتعسر عليه 
أخذه» أتى على برج من بروجه. فهزه فاهتز الحصن كله ؛ وكل من كان فوق 
مرتفع سقط منه» وأنا كنت جالسة فوق سريري فهويت من عليه فأصابني 
السرير» فقال لها النبي : يا صفية» إن عليًا لما غضب وهز الحصن غضب الله 
لغضب عليء فزلزل السموات كلها حتى خافت الملائكة ووقعوا على 
وجوههمء وكفى به شجاعة ربانية» وأما باب خيبر فقد كان أربعون رجلا 
يتعاونون على سده وقت الليل» ولما دخل علي الحصن طار ترسه من يده من 
كثرة الضرب, فقلع الباب» وكان في يده بمنزلة الترس يتقاتل فهو في يده حتى 
فتح الله عليه)”" . 

ومعلوم أن مثل هذه القدرة خاصة بالله تعالى» وهي ليست في مقدور 
البشر. وهذا النص وإن كان في مصدر قديم للشيعة إلا أن القوم ما زالواعلى 
نفس الاعتقاد ؛ بدليل كون هذا الكتاب ونصوصه عندهم مثل صحيح البخاري 
عند أهل السنة» فالقوم ما زالوايعتقدون مثل هذا الاعتقاد . 

وهؤلاء الشيعة في اعتقاداتهم هذه ما يذكرون أي دليل يذكر من مصادر 
موثوقة» وإنما يختلقون أكاذيب» وينقلون روايات ملفقة من المجهولين 


7/5 ظهيرء إحسانإلهى : الشيعة والسنة : هلا‎ )١( 


ليثبتوا هذه العقائد. ولا يستدلون لا بالآية القرآنية ولا بالسنة الصحيحة» ولا 
بالعقل الصريح » حتى نشتغل بالرد عليهم» ولذا فإننا لا نطيل في الرد عليهم» 
مكتفيًا بماسيأتي في ردنا على المتصوفة فيما بعد. 

الفرع الثاني : الشرك بالله عز وجل في صفته القدرة الكاملة لدى البابية 
والبهائية : 

لقد وقعت البابية والبهائية في ألوان من الشرك بالله جل وعلاء سبق أن 
ذكرنا بعضًا منهاء وهنا نذكرهم على أساس أنهم وقعوا في الشرك بالله في 
الربوبية بالأنداد في صفته القدرة الكاملة» وذلك؛ أنهم يعتقدون أن الباب 
الذي هو حسين علي المازندراني هو الذي خلق العالم كله وإليه الخلق 
والرزق» وكل ماهو لدى الله فهو عنده”'" . 

الفرع الثالث : الشرك في الربوبية بالأنداد في صفة القدرة الكاملة لغير الله 
في المتصوفة!" : 

المتصوفة قد وقعوا في هذا النوع من الشرك من وجوهعدة» وفيمايلي بيان 
ذلك بالتفصيل : 

أ-اعتقاداتهم تتجاه النبى يفي هذا الباب: 

فمن هذا الات ادع الغؤة» الهاإليه الجلاذ والمهرث» ف" العناتة 
والكرب . فمن أقوالهم الدالة عليه مايلي : 

-١‏ يقول القسطلاني ‏ ثم لم يعلق عليه الزرقاني موافقة له -: (فهو خزانة 
(1) انظر اعتقادهم هذا فيما نقله عنهم الشيخ إحسان إلهي ظهير ‏ رحمه الله في كتابه البابية : 

18-5 . نقلآعن كتبهم . 
(؟) سبق أن بِينا أن المقصود منه عندنا : أحد أقسام المتصوفة الذين وقعوا في الشرك» وقد سبق 

بيان هؤ لاء في أقسام المتصوفة فيما قبل في ص /4-865 40 . 
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السرء وموضع نفوذ الأمرء فلا ينفذ أمر إلا منه» ولاينقل خير إلاعنه» وله در 


المائل : 


ألا بأبى من كان ملكاوسيدًا 
إذارام أمرًالايكونخلافه 


ياملاذي يا منجدي يا منائي 
أدرك أدرك أغث أغث يا شفيعيٍ 
أنت عوني وملجئي وغيائي 
"كما نقل أيضاعن آخر قوله : 


نفحةلمحة غيانًاعيادًا 
ثقلت حملهاغيم أنجي 
أنت فى كل مطلب نصب عينى 


يامجلي بحبه الكرب فرّج 


وآدم بين الماء والطين واقف 


وليس لذاك الأمرفي الكون صارف)7) 
"-ماذكر النبهاني” ' عن بعض أساطينهم أنه قال : 


يا معاذي يا مقصدي يا رجائي 
عند ربى واعطف وجد بالرضاء 


50 إفريى 
وجلا كربتي وأنت غنائي”" 


عطفة جذبة جوابًّانداء 
أنافي فكرها صباح ومساء 
بك أرجووضعًالهاأووفاء 
لاأرى لي إلاسواك التجاء 
كربة القلت:واكشف العماء 


000( المواهب اللدنية له: .07/١‏ وشرح الزرقاني عليها: 27/١‏ وانظر مثل هذا القول عند 
البريلوي في الأمن والعلى لناعتي المصطفى : ٠١0‏ . 
هو يوسف بن إسماعيل بن يوسف النبهاني الشافعي. أبو المحاسن؛ أديب» شاعرء 
صوفي» من القضاة. ولد سنة ا ا له هه من تصانيفه 
ا 10 
المرسلين» جامع كرامات الأولياء. انظر ترجمته فيما ذكره غير رضنا كصالة: معجم 


إفة 


المؤلفين : *1/ 071/5 317/5 . 


زفرف النبهاني : شواهد الحق في الاستغائة بسيد الخلق : 6" 


الشرك فى القديم والحديث 


يا مرجي الخطوب أنت المرجى 
؛-ونقل عن آخر قوله : 

بذلي بإفلاسي بفقري بفاقتي 
5-_ونقل عن آخر قوله : 
يارسولالإلهإني ضعيف 


يارسولالإلهإن لم تغثني 


4407م 


فإلى من ترى يكون التتجائي”") 


1-وقال النبهاني نفسه مثل هذا القول : 


سندق أن البو ل اعدين 


وقال أيضًا: (إن المسلمين. . . 


أنك أخرى بها خحواء الي 0 


من أهل السنة والجماعة وهم جمهور 


الأمة المحمدية يعتقدون فيه هه : أنه يعلم الغيب» ويعطي ويمنع ١‏ ويقضى 
حوائج السائلين» ويفرج كربات المكروبين» وأنه يشفع فيمن يشاء» ويدخل 


الجنة من يشاء)0*) : 


/- ومثل هذا ما جاء فى القصيدة للبوصيري” ' التى سميت بالبردةظلمًا 


.7607 المصدر نفسه:‎ )١( 
.7501 (؟) المصدر نفسه:‎ 
.707 المصدر نفسه:‎ )( 
.”57 المصدر نفسه:‎ ):5( 
المصدر نفسه: 84/ا7.‎ )0( 


)5( هو محمد بن سعيد بن حماد بن محسن بن عبد الله الصنهاجي ‏ البوصيري (شرف الدين » أبو 
عبد الله)» صوفيء من أهل الطرق» ناظم» ولد سنة: 1704ه.ء توفي سنة: 1945هوقيل: 
اللاي من آثاره : قصيدة الكواكب الدرية في مدح خير البرية المعروفة بالبردة . انظر 


ترجمته فيماذكر ه عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين : 8/٠‏ . 


وزورًا-مضاهاة للقصيدة الصحيحة : 


باكر التاق الم ارد 
وقوله: 

ولن يضيق رسول الله جاهك بي 
وقوله: 

إن آت ذنبًا فماعهدي بمنتقض 
إن لم يكن في معادي آخذا بيدي 
حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه 
وقال أيضا في قصيدته الهمزية : 
قد تمسكت من ودادك بالحبل 
وأبى الله أنيمسني السوء 
قدرجوناكللأمورالتي 
وأتيناإليك أنضاءفقر 
وانطوت في الصدر حاجات 
فأغثنايامنهوالغوث 
والجواد الذي به تفرج الغمة 
يا نبي الهدى استغاثة ملهوف 


من النبي ولاحبلي بمنصرم 
فضلاً وإلافقليازلةالقدم 


5 . 2000 
أو يرجع الجار منه غير محترم”' 


الذي استمسكت به الشفعاء 
بحال ولي إليك التجاء 
أبردهافي قلوبنارمضاء 
حملتنا إلى الغني أنضاء 
نفسي ما لها عن نديدك انطواء 
والغيث إذا أجهد الورى اللأواء 
غها عسات الحسويناء 
فرت عدا ل ل 9 


إذا نظرنا في الأبيات السابقة التي أوردتها عن البوصيري نرى فيها الغلو 


.7"0-7١ البوصيري : القصيدة البردة:‎ )١( 
. 782 51/ : زفق البوصيري : القصيدة الهمزية في مدح خير البرية‎ 


الشرك في القديم والحديث م 


الشديد الذي أدى به إلى أن يتجاوز بالرسول منزلة العبودية إلى منزلة الألوهية 
والربوبية؛ حيث توجه إليه بطلب الاستغاثة» ووصفه بأنه هو الذي ينجيه من 
الكربات ومن هلاك يوم القيامة وأنه ليس له غيره منج له . 

ومثل هذا ماجاء عن البرعى”' : 


فخذ بيدي وجد بالعفويا من إذاناديتهلبىسريعًا 
وقل عبد الرحيم غدا رفيقي وما يخشى رفيقك أن يضيعا 
ياسيدي يا رسول الله خذ بيدي في كل هول من الأهوال ألقاه 
إن كان زارك قوم لم أزر معهم فإنعبدكعاقتهخطاياه 
يا صاحب القبر المقيم بيئرب يا منتهى أملي وغاية مطلبي 
يامننرجيهلكشف عظيمة ولحل عق د ملتو متصعب 
يا من يجود على الوجود بأنعم خضر تعم عموم صوب الصيب 
ياغوث من في الخافقين وغيثهم وربيعهمفيكلعاممجدب 


يا رحمة الدنيا وعصمة أهلها وأمان كل مشرّقٍ ومغدب”) 

وهناك أبيات أخرى للبرعي توج هفيها إلى وسو بالدعاء 
والاستغاثة”". وإنما ذكرت هنا نماذج من شركه في الربوبية في القدرة 
الكاملة» وشركه في العبادة في الدعاء لغير الله . 

إذا نظرنا إلى هذه الأبيات التي قالها البرعي مادحًا بها الرسول يك نرى أنه 
قدغلا في مدح الرسول غلوًا شديدًاء حتى وصل به هذا الغلو إلى أن يصرف 
(1) هو عبد الرحيم بن علي بن البرعي الهاجري اليمني. انظر ترجمته في البدر الطالع 

للشوكاني: 7/ 717. 


(1) ديوانعبد الرحيم البرعي: ١5‏ . 
(*) انظرديوان البرعي: 70. 


03 الشرك في القديم والحديث 


عبادات لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل» حيث توجه إلى الرسول بالدعاء 
والاستغاثة وطلب منه أن يأخذ بيده» وصرح بأنه إذا نادى الرسول فإنه ينفذ له 
مطلوبه» وطلب من الرسول أن ينجيه من كل الأهوال التي تصيبه في هذه 
الدنياء ووصفه.أيضًا بأن الرسول يَككدِ هو الذي يجود بالنعم لكل ما في هذا 
الكون» وأخيرًا وصف الرسول كل بأنه مغيث كل من في الخافقين» وأنه أمان 
لكل من في المشرق والمغرب . ظ 

وهذه الأوصاف كلها لا تليق إلا بالله عز وجل» وأغلبها من الشرك في 
القدرة الكاملة» ولكن الغلو الزائد أوقع البرعي في هذه الشركيات التي نراها 
واضحة في هذه الأبيات التي أوردناها عنه» وهي لا تحتاج إلى الإيضاح 
والبيان؛ لأن الاستغاثة والتوجه إلى الرسول بالدعاء والالتجاء إليه في الشدائد 
واضح فيها من أولها إلى آخرها. وإذا لم تكن مثل هذه الألفاظ.شركًا فليس 


4-ويقولآخر: 

أنشأك نور ساطعًا قبل الورى فردالفردوالبريةفي العدم 

ثم استمدجميع مخلوقاته من نورك السامي فياعظم الكرم 

فلذا إليك الخلق تفزع كلهم في هذه الدنيا وفي اليوم الأهم 

وإذادهمتهم كربةفرجتها حتى سوى العقلاء في ذاك منتظم 

جد لي فإن خزائن الرحمن في يدك اليمنى وأنت أكرم من قسم'') 

إذا نظرنا في هذه الأبيات السابقة نرى فيها الغلو الزائد في الرسول كَل 
واضح فيها؛ حيث ادعى فيها بأن الرسول أول مخلوقء وأنه مخلوق من نورء 
(1)_رسالة لأحمدعبد المنعم الحلواني : 014 نقلاً عن التصوف بين الحق والخلق لفهر شقفة : 40. 


الشرك في القديم والحديث م 2 


وأن جميع المخلوقات استمدت من نوره» كما يتضح من البيت الثالث والرابع 
أنه يرى وجود القدرة الكاملة لدى الرسول كلل حيث يدعي الشاعر أن جميع 
الخلائق يفزعون إلى الرسول يوم القيامة وفي هذه الدنيا أيضا لإنجائهم من 
المهالك» ولتحقيق المطالب. وزعم أيضًا بأن الرسول هو المفرج لجميع 
الكرب التي تصيب البشرية» ثم سأل الرسول أن يجود له من الخزائن التي في 
يده لأن خزائن الرحمن كلها في يد الرسول يك على زعمه ؛ وهذه كلها من 
الشرك بالله جل شأنه في قدرته الكاملة . 


٠-ويقول‏ آخر: 
من استجار به ينجيه من كرب 


فجاه طه وسيع لابمنحصر 


رب استجرت به في كل حادئة وكل نائبةماعشتعمري 
وفي القيام وفي حشر لينقذني من كل ما أخشى من سيىء القدر 
شفاء ذي وصب نجاة ذي عطب غياث ذي نصب في السهل والوعر 
من راح قاصدهيلقى مقاصده كالبحر في كرم والغيث والمطر”) 
وقالأيضًا: 

يارسولاللهغوثاعجلا فعظيمالخطبفينانزلا 
يارسولاللهفرجسندي أصلح الشأن وسد الخللا 
إن حصن اله من لاذيه أمنالخوف ونالالأملا 
أنت سر الله يانورالهدى أنت غوث الخلق من كل البلا 
يامزيل الخطب إن خطب دها سيدي أنت لهاغث عجلاٌ 
فأغئني سيدهالأبناءمن فرجاللناسكلاأرسلا 


00 الشرك في القديم والحديث 


فناككنت القجداء عت ى مها با معن با عظ و وم 

إذا نظرنا في الأبيات السابقة يظهر بجلاء مدى توغل صاحبه في الشرك في 
الربوبية في القدرة الكاملة : حيث إنه طلب منه النجاة والشفاء وفرج الكربات 
وغيرها. 

ففي هذه الأشعار والأبيات (ومثلها كثير عند المتصوفة) شرك في الربوبية 
بالله جل شأنه فى صفته القدرة الكاملة» كما أن فيها شرك بالله بالأنداد بجملة 
من الصفات المندرجة تحت صفة القدرة الكاملة ؛ من كشف الضر والخلااص 
من الكربات وشفاء السقام. واللجوء من الخوف والضرر والهول» كل هذه 
الصفات أثبتوها لغيره سبحانه . 

١١‏ ويقول البريلوي: إن النبي كلد يقضي كل قسم من الحاجات» إن 
جميع أمور الدنيا والآخرة في اختياره”" . 

١١-ويقول‏ آخر: ماذا فى كفة الله تعالى سوى الوحدة؟ إن كنت تريد شيئًا 
فاطلبه من محمد يكل" . 

١‏ وأيضا يقول البريلوي : (إن مفاتيح الكون كلها في يد رسول الله كك 
وهومالك الكل» وأنه النائب الأكبر للقادرء وهوالذي يملك كلمة(كن))© . 

4 ويقول أيضا: (كل ما ظهر في العالم فإنما يعطيه سيدنا محمد َل 
الذي بيده المفاتيح ‏ فلا يخرج من الخزائن الإلهية شيء إلا على يديه وإنه يكير 
إذا أراد شيئًا لا يكون خلافه ؛ لأنه ليس لأمره صارف فى الكون)0" . 
)١(‏ نفس المصدر: 2848 4894. 
() انظر ماذكر البريلوي» أحمدرضاخان : بركات إمدادية : 4» والملفوظات له : 7١/5‏ 


(9) انظر كتاب إمداد المفتيين لبعض المتصوفة: ١75‏ . 
(5) البريلوي : الاستمداد على أجيال الارتداد : للا “77 . 
فق المصدر نفسه : 7. 


الشرك في القديم والحديث ود 


6 ويقول أيضافي ديباجة كتابه : (الأمن والعلى لناعتي 
المصطفى) : (وصلى ربنا وسلم على دافع البلاء والوباء والقحط والمرض 
والألم» سيدناومولاناومالكناومأوانامحمدمالك الأرض ورقاب 
الأمم. . . قال الفقير المستدفع البلاء» من فضل نبيه العلي الأعلى.؛ صلى 
عليه الله تعالى» عبد المصطفى أحمد رضاء المحمدي الحنفي القادري 
البركاتي البريلوي» دفع بنبيه البلاء» ومنح قلبه النور والجلاء)”" . 

7 وقال: إن الرسول يَككِِ هو المبرىء من السقم والآلام والكاشف عن 
الأمة كل خطب» وهو المحيي» وهو الدافع للمعضلات والنافع للخلق» 
والرافع للرتب» وهو الحافظ والناصرء وهو دافع البلاء» وهو الذي برد على 
الخليل النارء وهوالذي يهب ويعطي وحكمه نافذ. وأمرهجارفي 
ا ار 

:لاقو-١/‎ 

(منه الرجاء منه العطاء منه المددفي الدين والدنيا والأخرى للأبد)0© 

وقال: إن رسول الله يِه خليفة الله الأعظم » وإنه متصرف في اللأرض 
والسعاء 7 

49 وقالوا: المعاملة كلها بيد رسول الله كه يعطي من شاء ماشاء؛ لأن 
الدنيا والآخرة من جوده؛ وعلم اللوح والقلم من علومه» فإن كنتم تريدون 
17 الأمن والعلى لناعتي المصطفى بذاقم البلاء 6.2ا. 

(7) انظر ما ذكر البريلوي في الاستمداد على أجيال الارتداد : 270١‏ وراجع ما نقل عنه 

إحسان إلهي ظهير في البريلوية : 58 . 


(9) البريلوي : الفتاوى الرضوية: 07١‏ . وانظر ما نقله عنه إحسان إلهي ظهير في البريلوية : 534 
(4) البريلوي : الفتاوى الرضوية5/ ١١154‏ وإحسان إلهي ظهير في البريلوية : 0 . 


ع الشرك في القديم والحديث 


خيري الدنيا والآخرة فأتوا إلى بابه» ثم اطلبواماشكته”'' . 

٠”"-وقالوا:‏ إن الله تعالى قد مكن النبي يَكيةِ من إعطاء كل ما أراد من خزائن 
الحق» ومن خصائصه يَكِةِ أن يخص من شاء بما يشاءء ومن خصائصه يك أن 
الله تعالى أقطعه أرض الجنة يعطي منها ما يشاء من يشاء”" . 

"١‏ وقالوا: إن رسول الله يَككِيّهِ مالك الأرضين ومالك الناس» ومالك 
الأممء ومالك الخلائق » بيده مفاتيح النصر والمدد» والجنة والنار» وهو 
يكون صاحب القدرة والاختيار يوم القيامة. ويكشف الكروب ويدفع البلاء» 
وهوحافظ للأمانة وناصرلهاء وإليه ترفع الأيدي للاستنجاد”" . 

وقالوا: إن النبي يك نائب مطلق عن الله تعالى» فالعالم كله تحت 
تصرفه» فهو يفعل مايشاء» ويعطي ما يشاء من يشاءء ويسلب ما يشاء من 
يشاء ؛ لا راد لقضائه في العالم كله والعالم كله محكوم له وهو مالك لجميع 
بني آدم» والأرض كلها والجنة كلها ملكه . 

وملكوت السموات والأرض تحت أمره. ومفاتيح الجنة والنار في يده 
والرزق والخير وكل قسم من العطاء يوزع من عنده» إن الدنيا والآخرة حصة 
من عطائه”؟' . 

71 وقالوا : قال الله تعالى : يامحمد» كلهم يطلبون رضاي» وأنا أطلب 
)١(‏ البريلوي في الأمن والعلى ١١70١١١‏ وأحمد يارخان: جاء الحق ١140‏ » وانظر أيضًاماقال 
ملاجيون الهندي في نور الأنوارشرح المنارللنسفي في الأصول: ء ففيه إشارة إلى هذا . 
(9) البريلوي: في الأمن والعلى: ١١١7‏ وأحمد يار خان: جاء الحق: ١10‏ عن المرقاة 
(*) إعجاز أحمد البريلوي في : أنوار الرضا 4٠‏ 7» وانظر أيضًا ما نقله إحسان إلهي ظهير في : 


البريلوية : 79 . 
00 أحمد رضاخان البريلوي : بها رشريعت: 15010 . 


رضاك» وجعلت ملكي كله من العرش إلى الفرش فداء لك ؛ حكمك جار على 
الشمس والقمر ؛ لا يطلع الشمس حتى تسلم على ابنك الجيلاني غوث الثقلين 
وغيث الكونين”2 

والخلاصة : بعد إيرادنا تلك المقاللات عن المتصوفة ومن سار على 
نهجهم من القبوريين التي مدحوا فيها الرسول ؤتجاوزوا فيها الحدء حيث 
غلوا في الرسول ورفعوه إلى منزلة الألوهية والربوبية» نستطيع : إن نقول: إن 
المتصوفة قد وقعوا في انحراف عقدي خطير جدًا؛ حيث توجهوا إلى الرسول 
بالدعاء والاستغاثة طالبين منه غفران الذنوب وتفريج الكروب» وغير ذلك من 
المطالب» تاركين الله عز وجل وراء ظهورهم ؛ معرضين عن دعائه سبحانه 
وتعالى الذي قال في كتابه : « أَدَعُوؤ أُسََحِبَ ل74" . 

وقوله سبحانه : # وَإدًا متأللك يبسَادى عَق هَإِنْ قَرِيِبُ أُجِيبُ دَعْوَةٌ الداع 
إذَادعَاق 74 , ش 

وبهاآةالدعاء يس عياف من اجن العتاداك: فإ صرف للرسول 36 يستيز 
شركا بالله سبحانه وتعالى؛ وذلك لأن الرسول عبد من عباد الله ولا يستحق 
شيئًا من حقوق الألوهية» بل هو يَكِةِ كان يعبد ربه يصلي الليل حتى تتفطر 
قدماه» وكان يستغفر الله كثيرًا يكل . ْ 

ولأن غفران الذنوب وتفريج الكروب والإنجاء من المهالك في الدنيا 
والأغترة خامن انها سههانه وتعالو» قال تنالق :ل ومن يتوه الت إل 
هه 194 والجوات: لا لحن ينقزر التنوب إل اللهسيحانه وتعال ؛ الانييا 
() البريلوي : الأمن والعلى: 1١‏ . 
(؟) سورةغافرء الاية: .5١‏ 


(7) سورةالبقرة» الآية: .١85‏ 
(54) سورةآلعمران. الآية: 7١76‏ . 


3 الشرك في القديم والحديث 


مرسلاً ولا ملكامقربًاولاوليًا. 
وعلى هذا فالمتصوفة بتوجههم بالدعاء إلى الرسول والاستغاثة به وطلب 
غفران الذنوب منه يعتبرون قد وقعوا في الإشراك بالله غيره ؛ لأن الدعاء عبادة 
فصرفه لغير الله يعتبر شركا بالله سبحانه وتعالى . وسيأتي بيان هذا النوع من 
الشرك عند المتصوفة فيما بعد'2. إنما المقصود هنا: بيان شرك الربوبية 
بالأنداد لدى المتصوفة» وهذه النصوص فيها بيان صريح لوقوعهم في أنواع 
من الشرك في الربوبية بالأنداد» ومن أبرزها: الشرك في صفة القدرة الكاملة لله 
سبحانه: ولهذا فإنتاستردعليهم فيمايلي: 0 
الردود على هذه الأقوال: 
يرد على هذه الأقوال بالقرآان والسنة وأقوال سلف هذه الأمة : 
أما الكتاب : فمثل قوله تعالى : 
9-١‏ قل مَن ا و د 
خرن ين الك )شل ميك ادن كل كز مم تر :204 . 
2-١‏ وَمَايَكُم ينَيْسَمَتٍ 2 إدَامء 07 َل يحت ون 74 . 
0 لله ما لا يَفَعكَ ولا يضما يكن ن هَعَلْتَ فَإِنَكَ إذا من 
لا كاف لَه إلا هْرَ وَإت يدك بَيرِنَا 
52 5-0082 َمْعِن باو وَهوَالْمَفُورُ ريصم 11429 . 
95 


9-4 وَلِن يمسق امير لا ل رمو 
)١(‏ انظرص: .1١١560-1١١68‏ 
(؟) سورةالأنعام» الآيتان: 25717 584. 
(9) سورةالنحلء الآيتان: 257 01. 
(5:) سورةيونسء الآيتان: 5١01لا .7١‏ 


م 


5 9 قل أفرء يسم م . يمن دور أله | إن أرادفي أله صر هَل هن كسْقَت 
صُيّو أو أَرآدن برَحَمَةٍ هَل هُرك متكت متيو فل حر للد عليِهِ بسكل 
4 لَمَيَوطُونَ 224 

صاصم ىو سه ا حا ابر ال 0 

8-1 قُلْ إن لا أمَلِك لكر ضرا ولا رَسَّدًا :05 قل إن أن ميرف ِنَأ 


من دونه ملْسَحَدًا (ا مزل 2 


الاين سه 


اي 


لَّْوتِ ولَانى أ فض وَل فسا ين وما مين طوير 749 


22 52 ا 1 


« دلحكم الله ريّكم له الملك واألزته تغوت من دُويف 
م بن وظجير 9 دس لا مثا أدعاء 5 وََو ممغوأ ما أَسَسَبَحَابوأ 


رسربوصط 


3 
3 


1 لَقََدَ ا دمع _- ير 4 سر 004 
ر الاي 2 


ويوم ا لهب لقيلمة د يُكفْرونَ شرب نحعكك كك مثل خجير 
ٍ. نتف ع شر و > ل عر 1 حَلَقُوأ سا ص حو 1 

٠‏ -#قلٌ 0 يد فد فم علدا من الارض ل 
شو راتت م كللبأ فهم عل يدن يبل إن بيد القابلطوت بتعطيم 
بعصا لاغرووا لإ 4 0 

_- 2 دعو 22 مه 72 5 عموه 

٠‏ 8 وَالَدِسنَ تَدُعُونَ من دونه ل ار 7 أنفْسَهُم 

تصرورت يد ا 

. ١9 سورةالأنعام» الآية:‎ )١( 
."/8 (؟) سورةالزمرء الآية:‎ 

() سورةالجن.ء الآيتان: 7١‏ 77 . 
هق سورةسبأء الآية: 77. 

(6) سورة فاطرء الآيتان: 01 .١5‏ 


(1) سورةفاطرء الآية: .8١‏ 
610 سورة الأعراف. الآية: ١81/‏ . 


٠و‏ الشرك في القديم والحديث 


مو ”7 


. 217 ودين دعوت من دونو َاِيسَمحِبُونَ لهم بت‎ #-١ ١ 

ل وَمَالَكُم ين دوي ألو نولا 23 

تسد َه انفشو ين دون أنه إِنْ راد أله صر هَل هُنَّ كثِدَتٌ 
صُرْوة أو ظ زأد بِسَحْمَةِهَلٌ هرج معسكث و 74 , 

8-١‏ أمَّن يجيب الْمْصْبطرٌ لِذَا دعَاه وَيَكُيشفٌ السو وَيَجَْعَلْصكُمْ حُلقآء 
الْدرْضٍ أله مح أله لام كروت 3 

#6 إِنَّ أَلَدِنَ دَعُورت ين دون أ أَسَّمِ عِبَادٌ مال ا ل هم فَلسْتَحِِيُوأ 
نكم إن كسم صَدقَينَ 76019 


9002 


7١ل‏ ل معدم قن 7 لانو ناكا م90 . 


-١١/‏ # إن دعوت من نو له إِنَدمًا وَإن مدعورت إِلَّا سَيطدمًا 


ريد 49" . 


قايلا 


2 سن تر 


ومن َم يوون ذون نص لَانيِيب لك إل يور الَو 


ل عرسم ع يال هس ين (8) 
عن دَعَاَيِهمْ عَِفِلُونَ 8 . 
ا ل 2 20 0 ل ال 2 لك 


#4 وإن من سَيْءِ إ لا عندَنا حَرَايئم وما نَزْله: إلا بِقَدَرْمَعَلُورِ <> 


.١4 سورةالرعدء الآية:‎ )١( 
.7١ (؟) سورةالشورى. الآية:‎ 
.78 سورةالزمر» الآية:‎ )'( 
. 57 سورة النمل» الاآية:‎ 4 
.195 سورةالأعراف» الآية:‎ )6( 
.١5 سورةالرعد. الآية:‎ )1( 
.1١1/ سورة النساءء الآية:‎ )0( 
سورةالأحقاف. الآية: ه‎ )4( 

(9) سورةالحجرء الآية: 75١‏ 


الشرك في القديم والحديث ٠‏ 


دطات نين لفقل رجاه وتقفة القو جك سه 


مج هع 1 عدي مه6جع ى 2ه انه 0 
ل ض أَءلده مّمَ لَه يلاما كروت 17429 . 


فهذه بعض الآيات القرآنية الدالة على أن هذه الأشياء التي أثبتوها للنبي يكل 
كلها من خصائص الربوبية» ومن الحقوق الخالصة لله جل شأنه» بل فيه إشراك 
فى صفة القدرة الكاملة لله تعالى» فإثباتها لغير الله شرك بالله في الربوبية في 
أما السنة : فقد دلت أحاديث كثيرة على إبطال هذه العقيدة ‏ عقيدة التصرف 
فى الكون لغير الله_والتى هى شرك بالله فى صفته القدرة الكاملة» من أهمها مايلي : 
الحديث الأول: حديث ابن عمر رضى الله عنه قال : كنت خلف رسول الله كَل 
يومّاء فقال: «ياغلام» إني أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك . احفظ الله 
تجده تجاهك . إذا سألت فاسأل الله . وإذا استعنت فاستعن بالله . واعلم : 
أن الأمة إذا اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله 
لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضر وك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف»"") : 
)١(‏ سورةالتملء الآية: 37. 
() الترمذي في السنن: برقم: 7 كتاب صفات القيامة والرقائق والورع» باب: 9 وقال: 
(حديث حسن صحيح)» وأحمد في المسند: 191/١‏ 7075 /017. وابن السني في عمل اليوم 
والليلة: 0.5١5 27٠‏ وأقر الإمام ابن أبي العز تصحيح الترمذي» انظر شرح الطحاوية: 
*. وللحافظ ابن رجب رسالة في هذا الحديث : (نور الاقتباس) تكلم فيها جيدّاعن مسألة 
الاستغاثة بغير الله وطلب النفع والضر من غيره سبحانه . كما أن له كلامًا مهما في جامع العلوم 


والحكم: 504/١‏ . وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي : 7٠4/7‏ وتخريج المشكاة : 
؟/ 35569 وفى ظلال الجنة: .3١8- "١5‏ ولكن الكوثري له خيانتان في هذا الحديث 


الصحيح: الأولى : تحريفهله» والثاني: الطعن فيه . انظر : مقالات الكوثري: 97. 


فإن هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي تثبت التصرف في الكون لله 
وحده لا شريك له وتنفى عن غيره تعالى» ويدل على أن الأنبياء والأولياء 
.وغيرهم من المخلوقين لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا؛ فضلاً عن أن 
يملكوا لغيرهم» كما أنهم لا يملكون موتا ولاحياة ولانشوراء وأنغيره تعالى 
غير قادر على العطاء والمنع » ودفع الضر وجلب النفع”' . 

الحديث الثانى: حديث عبد الله بن حوالة الأزدي”"؟: قال: بعثنا 
رسول الله َل لنغنم على أقدامناء فرجعنا فلم نغنم شيئًا» وعرف الجهد 
في وجوهناء فقام فينا فقال: «اللهم لاتكلهم إلي فأضعف عنهم , ولاتكلهم 
إلى أنفسهم فيعجزوا عنهاء ولاتكلهم إلى الناس فيستأثرواعليهم»”" . 

هذا الحديث أيضا يدل على إبطال عقيدة المتصوفة في زعمهم التصرف 
في الكون لغير الله فإنه صريح» ونص على أن النبي يَكِةِ لا يملك نفعًا ولا 
ضراء وأنه عاجز عن حفظ نفسه » فكيف يملك حفظ غيره؟ ! 

كمادل الحديث على أن حفظ الخلق صفة خاصة بالله تعالى27'؟ . 

الحديث الثالث: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قام فينا النبي يك 
)١(‏ انظر ما ذكر ابن أبي العز في شرح الطحاوية: 417/١‏ 2744 والقاري في المرقاة / 177» 

17 » وصنع الله الحلبي في سيف الله : ”1., والدهلويء الشيخ ولي الله : البلاغ المبين: 417, 

ومحمود شكري الآلوسي : روح المعاني: ١178/7‏ وغاية الأماني : 04١/١‏ وفتح 

المنان: 47/5 » 51/0 » وخير الدين الآلوسي في جلاء العينين: 489 . 
(؟) هو عبد الله بن حوالة بن الأزدي أبو حوالة؛ صحابي» نزل الأردن وقيل دمشقء قال 

الواقدي : مات سنة : 44ه» انظر ماذكر الخزرجي في الخلاصة: 198 . 
زرف أبو داود في السئن : ؟/رقق ؟» والحاكم في المستدرك: 250 .» وصححه ووافقه 


الذهبي في التلخيص عليه . وانظر صحيح سنن أبي داود للألباني : 147/1 
(5) انظر ماذكر القاري في مرقاة المفاتيح : 9/ 747 . 


الشرك في القديم والحديث 5 


فذكر الغلول فعظمه وعظم أمرهء قال: «لا ألفين أحدكم يوم القيامة على 
رقبته شاة لها ثغاء”''» على رقبته فرس لها حمحمة”"' . يقول: يارسول 
الله أغثنى ! 

فأقول: لاأملك لك شيئًاء قد بلغتك . 

وعلى رقبته صامت . 

فيقول : يارسول الله . . . أغثني ! 

فأقول: لاأملك لك شيئًاء قد أبلغتك . 

فأقول: لاأملك لك شيئاء قد أبلغتك90" . 

فهذا الحديث أيضًا صريح في أن سيد البشرء وأفضل الأنبياء لايملك نفعًا 
ولاضراحتى لأصحابه» فمابالك بغيره؟ !49 . 

الحديث الرابع: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قام رسول الله كَل 
حين أنزل الله : 4# وَأَنِذِر عيثيريك الأفرييت 200 قال: (يا معشر قريش-أو 
كلمة نحوها_اشتروا أنفسكم . . . لا أغني عنكم من الله شيئًا» يا بني عبد مناف ! 
زفق التغاء : صوت الشاء والمعز وما شاكلها. انظر ما ذكر ابن منظور في لسان العرب 7/ 2٠١8‏ 

مادة(ثغا) . 
فق حمحمة معناها: صوت الفرس . انظر المعجم الوسيط ١16 /١‏ » مادة(حمحم) . 
زهوفق البخاري في الصحيح : 7/ 184» كتاب الجهاد. باب الغلول. برقم : 273017 ومسلم في 

الصحيح : 7/ 01571١‏ 1577. كتاب الإمارة؛ باب : غلظ تحريم الغلول» برقم: 187١‏ . 
(4) انظر ماذكره ابن أبي العز في شرح الطحاوية: /١‏ 701. 
(0) سورةالشعراء. الآية: .7١15‏ 


لا أغني عنكم من الله شيا يا عباس بن عبد المطلب! لا أغني عنك من الله 
شيئًاء يا صفية عمة رسول الله ! لاأغني عنك من الله شيئّاء ويا فاطمة بنت 
محمد يك . سليني ماشئت من مالي ! لااأغني عنك من الله شيئًا»”"" . 

فهذا الحديث أيضا يدل نصّا على أن النبي كَل لا يملك نفعًا ولاضرًا لبنته 
وعمه وعمته وأقاربه» وأنه لا يستطيع أن يخلصهم من بطش الله وعذابه. . 
فما ظنك بغيره؟! فلو كان النبي يِ يملك القدرة والتصرف والنفع والضر 
لكان أقاربه أحق الناس بأن يدفع عنهم الضر ويجلب لهم الخير» ولم يقل له : 
(إني لا أملك لكم» ولا أغني عنكم من الله شيئًا)”"" . 

ووردت أحاديث كثيرة تؤكد بأن الرسول يَكِةٍ لا يعلم ما سيفعل به في 
المستقبل» وأنه لا يستطيع دخول الجنة إلا إذا أدخله الله فيها برحمته» وإليك 
النصوص الدالة على هذا : 

الحديث الأول: قال رس ول الله كله : «والله ما أدري وأنا رسو ل الله 
مايفعل بي»”” 

والحديث الثاني: قول الرسول كك : الن يدخل أحدكم الجنة بعمله» 
قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: «حتى أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل 
01 الخاري فى الفجري وككاتي اللاي "بابجهل يدتعل انا والرلفاي الأقاري برقم 

6 ومسلم: في الصحيح؛ كتاب الإيمان؛ باب في قوله تعالى : 8 وَأََِرْ عَشِريكَ 

الأقرري 2197/1١42:‏ برقم: 704 
(1) انظر ما ذكر ابن أبي العز في شرح الطحاوية : 2٠١ 0599/١‏ وشكري الالوسي: في فتح 

المنان الس ا 


إذ أدرج في أكفائه» برقم: ل 


الشرك في القديم والحديث حك 


ورحمة)”(' . 


ففي هذين الحديثين صرح الرسول كك بأنه لا يعرف ما يفعل به وأنه لا 
يستطيع أن يدخل أحد بعمله الجنة إلا بفضل الله حتى هو صلوات الله وسلامه 
عليه وإذا كان الرسول كذلك لا يملك لنفسه دخول الجنة إلا برحمة الله 
فتوجه المتصوفة إليه بالدعاء والاستغاثة يعتبر عبثاً وهراء» وما أوقعهم في هذا 
الشرك إلا حبهم للخرافة والابتداع والوقوع في حبائل الشرك . 

وكيف يتوجه إليه المتصوفة بالدعاء والاستغاثة ويطلبوا منه أمور لا يجوز 
طلبها إلا من الله؛ وهو قد زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله» ثم قال رسول الله كك : 
استأذنت ربي أن أستغفر لأمي ؛ فلم يأذن لي » واستأذنته في أن أزور قبرها 
فأذن لي» فزورواالقبورفإنهاتذكرالموت»)”2" . 

وثبت أيضا في صحيح مسلم أن رجلا قال: يا رسو ل الله أين أبي؟ قال: 
«في النار»» فلما قفى دعا فقال له : «إن أبي وأباك في النار»” 

فانظر كيف أن الرسول يَكِةِ لم يستطع أن ينفع والديه وهما أقرب الناس 
إليه» فكيف نتصور أن الرسول ,َك يغفر ذنوب من جاءوا إليه بعد موته. ويفرج 
همومهم من أولئك المتوصفة المخرفة الذين يتوجهون إليه بالدعاء والاستغائة 
ضاربين بتلك الآيات التي تصف الداعي لغير الله أضل إنسان مثل قوله تعالى : 


ا 00 دعابهر 3 


وم وَمَنَ أل مسن موا ون ون ار دمن لَابَحِيبُ لَهُه إل يور لْقيِمَةٍ وهم عن دعاد 


)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح مع اختلاف في بعض الألفاظ : 1717/٠١‏ كتاب المرضى» باب 
تمني المريض الموت» برقم : 0717/7 . 

إهة صحيح مسلم : كتاب الجنائز» باب : استئذان النبي كورب في زيارة قبر أمه. برقم : 41/5 . 

٠‏ (”) صحيح مسلم كتاب الإيمان؛. ١/1941ء‏ باب: بيان أن من مات على الكفر فهو في النار ولا 

تناله شفاعة » ولاتنفعه قرابة المقربين» برقم: 7١7‏ . 


5 الشرك في القديم والحديث 


جح برسم 


عَنفِلُوتَ :2 وَإِدَا حشر أَلنَّاس كانوأ هم أعداء وكانوأ بصادتيم كَفرِينَ 2 2204 . 
وناسين أيضًا تلك الآيات التي قررت بأن كل مدعو دون الله ما هو إلا عبد 
وأنه لا يستطيع نصر من يدعوه سواء كان هذا المدعو ملكا أو نبيًا أوحجرًا أو 
ا ومن هذه الآيات قوله تعالى : © إن ألَدنَ تَدَعْورح من دون أله بَاءُ 
أنَتَالْحكُم دَأَدَعْوهُمْ دَلسْيِبوأ لكر إن كُشْر صَدِوِنَ :1 أَلَهُمْ أجل 
يعمو يبا أ لتو أن نط و ل ا ع يدرت يا أ له ات 
تقو يبأل أتغوأشي ةج م كيدون ملا يون 135 | ذَوَلعَىَ لَه الى د رْلالكتبٌ 
وهو بول لصَلِسِينَ © وَالْدِينَ َدُعُونَ مِن دونه و لا سْتَطيعونت فرك ولآ 
1 ذه اذا 
ففي هذه الآيات أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأن المدعوين من دون الله لا 
يستطيعون نصر من يدعونهم ؛ لأنهم عاجزون عن نصر أنفسهم فضلاً عن أن 
ينصروا غيرهم » ومن كان عاجرا عن نصر نفسه لا ينبغي أن يتوجه إليه بالدعاء 
والاستغاثة ؛ لأنه لا يملك إجابة دعاء من دعاه ولا إغاثة من استغاث به؛ لأن 
هذه من خصوصية الله عز وجل» فلا ينبغي أن تصرف لغيره ومن صرفها لغيره» 
فدعا واستغاث بغيره» فقد وقع في الشرك الأكبر . 
وهناك نص قاطع من السنة النبوية بأن الرسول كَلةٍ قال للصحابة حينما 
قالوا: قوموا نستغيث برسول الله : «إنه لايستغاث بي » وإنما يستغاث بالله)» 
وهذا نص الحديث: 
روى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي كله منافق يؤذي المؤمنين» 
(1) سورة الأحقاف» الآيتان: 50. 
(؟) سورةالأعراف. الآيات: 197-١94‏ . 
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فقال بعضهم : قوموا بنا نستغيث برسول الله يك من هذا المنافق» فقال النبي كلو : 
«إنه لايستغاث بى» وإنما يستغاث بالله70' . 


وفى حديث آخر حينما قال الصحابى للرسول يَكَليةِ : ما شاء الله وشئت» 


قال: «بل ماشاء الله وحده. أجعلتنى لله ندًا؟ 10 


فإذا نظرنا في الحديثين السابقين نجد أن الرسوليَككٍِ أنكر على الصحابة الذين 


قالوا: قوموا نستغيث برسول الله كك وأخبرهم بأن الذي يستغاث به هو الله سبحانه 
وتعالى ؛ لأنه هو الذي يستطيع أن يغيث من استغاث به» أما هو فلا يستغاث به ؛ 
لأنه عاجز عن إغاثة من استغاث به في الأمور التي لا يمكن أن يقدر عليها إلا الله 
سبحانه وتعالى» وهذا في حال حياته أما بعد موته فإنه لا يجوز أن يستغاث 
برسول الله بك إطلاقًا ؛ لأنه انتقل من هذه الدار الفانية إلى الدار الباقية» فكل 
من استغاث به بعد موته وطلب منه غفران الذنوب وتفريج الكروب وإزالة 


000 


مجمع الزوائد ٠/0ه2‏ الحديث رواه الطبرانى في الكبير» قال الهيثمي بعد بيان 


رواه أحمد بغير هذا السياق» وهو في الأدب في باب القيام) . وقال شيخ الإسلام أبن تيمية- 
رحمه الله -: (عبد الله بن لهيعة من أكابر علماء المسلمين» وكان قاضيًا بمصر كثير الحديث 
لكن احترقت كتبه فصار يحدث من حفظه فوقع في حديثه غلط كثير» مع أن الغالب على 
حديثه الصحة) مجموع الفتاوى : 255/14 وعلى هذا الضابط عند شيخ الإسلام في ابن 
لهيعة فإننا نراه احتج بحديثه هذا في مواضع من فتاواه مثل : ل ري الو 
وماذلك إلا أنه يرى صحته أو حسنه . والعلم عند الله . 

البخاري في كتاب الأدب المفرد بهذا اللفظ : برقم : 21/47 ورواه أبو نعيم في الحلية: 
5 » والطبراني في المعجم الكبير: /١7‏ 71515» برقم: 211000 وأحمد في المسند: 
0 04 2187 747 بلفظ : «أجعلتني لله عدلاً»» وهكذا أخرجه الطحاوي فى 
مشكل الآثار : ٠4٠ /١‏ والبيهقي في السنن الكبرى : 2711/7 وابن السني في عمل اليوم 


والليلة : برقم : 1717 » والحديث سنده حسن . 
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الهموم» فقد صرف له شيئًا من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه 
وتعالى» وحينئذ يعتبر أنه وقع في الشرك . 

أمافي الحديث الثاني» فقد أنكر الرسو ل وَل على الذي عطف مشيئته على 
مشيئة الله سبحانه وتعالى» فقال له مبيئًا له خطورة هذه الكلمة وهو قوله: (ما 
شاء الله وشئت) -: (أجعلتنى لله ندَا)» فالرسول كما نرى في هذا الحديث 
اعتبر عطف مشيئة الرسول على مشيئة الله بحرف الوا وإشراكً بلله سبحانه وتعالى» 
وهذا رد كاف ومقنع في الحقيقة على المتصوفة الذين رفعوا الرسول كَلِِةِ إلى 
منزلة الألوهية» فصرفوا له أنواعًا من العبادات رغم أن العبادات لا يجوز 
صرفها لغير الله سبحانه وتعالى؛ لا لنبي ولالولي ولا للملائكة ولاغيرهم من 
المخلوقات_كما سيأتي بيانه في الفصل الثاني-. 

ولذا أقول: إن توجه المتصوفة إلى الرسول يَكَلِةِ بالدعاء والاستغاثة يعتبر 
شرك بالله سبحانه وتعالى ؛ لأنه صرف شيء من العبادات لغير الله وصرف 
شيء من العبادات لغير الله يعتبر عبادة لغيره وما الشرك إلا هذا بعينه . وقولهم : 
بأن الرسول عنده مقدرة على غفران الذنوب وكشف الكروب ودفع المضار 
وجلب المنافع» هذا شرك بالله في الربوبية بالأنداد في صفته القدرة الكاملة . 
فجمعوا بين الشركين . 

قلت : هذه بعض الأمثلة من الأنحاديث النبوية على إبطال عقائد المتصوفة 
في النبي يك بأنه يهلك التصرف في الكون والذي هو شرك بالله في صفته القدرة 
الكاملة . وهي تدل صراحة ونصًا على أن النبي كَكْةٍ لا يملك نفعًا ولا ضرًا 
لأحد. فضلاً عن أن يملك الإحياء والإماتة» والإقطاع في الجنة» والإغناء» 
والشقاء» والسعادة؛ والهداية»: والشفاء. والإعطاء. 
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فتلك المدائح الصوفية ومقالاتهم والتي غلوا فيها غلوًا شديدّاء» حتى 
رفعوا منزلة الرسول إلى منزلة الألوهية والربوبية فتوجهوا إليه بالدعاء 
والاستغاثة» وطلبوا منه أمورا كلها تتعلق بصفة القدرة الكاملة لله جل شأنه» 
ولا يجوز طلبها إلا من الله سبحانه وتعالى» كغفرانالذنوب,. وتفريج 
الكروب» وإذهاب الهموم» والغموم» والنجاةمن النارء وصفوهبأنه ملاذهم 
الوحيد الذي لا ملاذ لهم سواه! ! ونسوا الله عز وجل الذي قال في كتابه : 
© وَإِدًا سالك عبسَادى عق فَإِنْ فَرِيبُ أجِيبُ دَعْوَة لداع إذَادَعَان َليسَتَجِيبُوأ 
لى وَلْمُوْمسوأى لملهم يَرَشُدُوت 7425" . 

ونحن نقول للمتصوفة: إن الرسول يَكِِةِ ماهو إلا عبد من عباد الله الذين 
خلقهم لعبادته وحدهء وفضله الله بالرسالة وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين 
وفضلهعلى العالمين» وخصه بخصائص كثيرة دون إخوته من الأنبياء 
والمرسلين جميعاء ولكن مع ذلك كله لا يخرجه هذا عن طور العبودية لله 
ل 


الإسراء: #سبحن ل ألَذِى أ سر يصَبَوِوء َتََا يس المَسْدٍ اكرام إل 
الصا الى بْرَكنًا حولم ! ريك ين 2 _ 0 ] إِنَم هْوَأَلسّمِيعٌ الْبَصِير بصِيرٌ 2 7#" . 


"7 


وقال في الإيحاء : ل فَأوْحَن إِك عبد مآ فك < 7 م كدب الا ا 
أ مرو عل ما بر < 1 2 
ودلا لو فا د عتَهِ يدا + 40 , 


لمسجد 


.1١851ةيآلا سورةالبقرق‎ )١( 
.١:ةيآلا (؟) سورةالإسراء.‎ 
.١7-٠١ سورة النجم.ء الآيات:‎ )9( 
14 مور الف ا‎ 2): 
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وقال في التحدي : لإوَإِن صحُنمُم في رَيْبٍ صما لا عل عَبَدنَا فَأنوأ بورق ين 
مَذْيوءوَأدعُوأسْهَدَآهكُم ين دون أل إن مُشْرصدِوِنَ © 204 . 

إذا نظرنا إلى الآيات السابقة ترئ + آن الله سبحاته وتعال وضقن زتبنوله 
بالعبودية له حيث أضافه إليه» فقال: إل عَبّدِو © في الأماكن الأربعة» وهو 
وصف عظيم في الحقيقة لا يجده إلا من حقق العبودية الكاملة لله سبحانه 
وتعالى . ولذا أقول: الرسول عبد من عباد الله لايستحق شيثًا من العبادات التي 
يسَعَبَدٌ بها الله » وبما أن الدعاء عبادة والاستغاثة أيضًا فيما لا يقدر عليه إلا الله 
عبادة » فلا يجوز صر فهما للر سول وَكيِ؛ لأنه لايملك لنفسه نفعًا ولاضرًاء وما 
دام لا يملك ذلك لنفسه فمن باب أولى لا يملكه لغيره» وقد أمره الله في كتابه 
العزيز أنيقول: إنه بشرء لايملك لنفسه نفعًا ولاضرًاء في كثير من الآيات”" . 

فالرسول كَل لا يملك نفعًا ولااضرًا لنفسه فضلاً عن أن يملك جر النفع 
ودفع الضرر عن غيره» وأنه لو كان النفع والضر بيده لما أصيب بأمور يكرهها 
في هذه الدنياء ولكن كان لاايملك ذلك ؛ فقد أصيب الرسو لول بأذى كثير من 
المعركة في غزواته ومنها الإصابات التي أصيب بها في غزوة أحد كما هو 
معروف في السير ؛ ولذا يعتبر توجه المتصوفة إليه بالدعاء والاستغاثة عبث 
وهراء وش رك بالله عز وجل . 

وقد أمره الله في آية أخرى أيضا أن يقول: إنه لا يعلم ما سيفعل به هو 
شخصيًا ولا يعلم ما سيفعل بأمته وأنه ما هو إلامتبع لما يوحى من قبل الله عز 
)١(‏ من ذلك قوله تعالى : #قُل لا أمَِكُ فى نَفْمَا وَلَاصَرًا إلَامَا )2 أشَّدُولَوْ كنت ألم الْمَبْبَ 

لَآسسْتَحكَيَرثُ بِنَ الَْيْرٍ وما مَسَّقَ السو إنْ آنأ إلا تذِير متي لَقَوَمِ يُوْميْنَ 12 4 . [الأعراف :. 

838 ا]. 


وجل. والذي لا يدري ما يفعل به ولا يدري ما سيفعل بأمته لا د سدق أن 
يصرف له شيء من العبادة التي لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى ؛ لأن الذي 
يدعى لابد أن يكون عالمًا بالشيء قادر) على دفعه» وهذا يب رأ منه الرسول كَكِل 
كما هو أمامنا في هذه الآية» قال تعالى : #قُلّمَا كت يِدَعَامَنَ الرسل وَمآ أَدَرِى ما 
عل بج ولا يكيم لاما كج رمآ أتأ إلَامر مين 204 . 


وإذا كان الرسول يَةِ لا يعرف ما يفعل به في المستقبل ولا بأصحابه وهو 
في الحياة الدنيا قبل موته» فكيف يعرف مشاكل الصوفية بعد أن مات حتى 
يتوجهوا إليه بالدعاء والاستغاثة من دون الله تعالى؟ ! إلا إذا قال المتصوفة : 
الشريعة ماهي إلا لأهل الظاهر فقط» أما أهل الحقيقة فإنهم لهم شريعة أخرى 
غير القرآن والسنة . 


والحاصل : أنه قد تبين لنا من خلال الآيات السابقة التي أوردتها ومن 
أقوال العلماء التي ذكرتها: أن الدعاء نوعان» وأن كلاً من النوعين مستلزم 
للنوع الآخرء وأن كلا منهما عبادة لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى 
كائئًا من كان”"2» وأن الرسول عبد من عباد الله الذين خلقهم لعبادته واصطفاه 
برسالته» وأن أفضل وصف وصف به هو وصفه بأنه عبد الله» وما دام الأمر 
كذلك نقد نينا باق ضرت القغاء .و الانتكانة ره سر شر كايائله هر وجل + وبينا 
خطورة الشرك وأنه من أكبر المعاصى التى لا يغفرها الله إلا بالتوبة منها قبل 
الموت» وأن الرسو ل يَكةِ قدتبرأ ممن يدعونه من دون الله وأخبر بأنه لا يملك 
شيئًا من النفع والضر فضلاً عن أن يملكه لغيره. وعلى هذا نقول: إن كل من 
)١(‏ سورةالأحقاف» الآية: 4. 
(7) كماسيأتي بيانه فيص : .1١759-11717 1١6٠‏ 
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يدعو الرسول ويستغيث به محاد لله ولرسوله. فهو داخل تحت هذه الاية: 


- 
مع وده را م١٠‏ 2700 و ملم 
- . 


> +3 > سويد ع مدر عدو عو عر م ل ل وه 
3 إن لذن يحَادونَ الله ورَسولَهُ أَوْليِكَ فى الْأَدَلينَ :> مكب اله لطر أنأ ورسُق 

وقوله تعالى: «إ وَمن ينَاِقٍ الرَسُولٌ من بد ما بين له ألْهُدَعل ويسم حير 
5 و ع ىسك سرس ل سر حم لح 5 
سَِلٍ الْمُؤْمِنِنَ نول مَا نول وَنْصليِه جَهِكم وَسَآءَتٌ مَصِيرًا :2 7#(" . 

ولناا ينبغي على المتصوفة أن يتركوا هذه الأدعية الشركية التي توجهوا بها 
إلى الرسول وَةْ وطلبوا منه غفران الذنوب» وتفريج الكروب والغموم, 
والأخذ باليد يوم الميعاد» ويتوجهوا إلى خالقهم الذي بيده ملكوت كل شيء 
والذي لايغفر الذنوب سواه ولا يستطيع على إجابة المضطر سواه . 

5 دو معرء رو 2 مر بد 2 م 

قال تعالى : # ألا لَه خَلْقَ وَالَخَتم بَبَارَكَ لَه وب لمكن :2 ©# 29 , 

شاكر * ث 0-00 مده 
وقال تعالى : « وَمَن يَمْفِرٌالذوْسب إلا نم40 . 


5 الي 1 ا سس ع عير مبيير + قات 
وقال تعالى : «[ أمن يجيب المضطرٌ إذا دعا ويكينف السُوء وَيَجَْمَلْكمْ 
ا مي ا 

لا ا ا 0 و- 


مقس لاضن أو اده مع أله قليلا ما دكرو”ت 3 ج200 ش 

والخلاصة التي نخرج بها: أن الرسول يَكةِ بشر مثلناء وأنه ماخلق إلا 
لعبادة الله كما خلق غيره من الإنس والجن» وأنه لا يستحق شيئًا من العبادة» 
وقدسبق .معنا الحديث الذي فيه أنه قال: لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله 
سبحانه وتعالى» وأنه لايستطيع أن ينجي أحدًا من النار حتى ولى أقرب 
)١(‏ سورةالمجادلة, الآيتان: .7١ 27١‏ 


(؟) سورةالنساء. الآية: .1١16‏ 
(؟) سورةالأعراف» الآية: 84. 


(4) سورةآلعمران. الآية: ه7١‏ . 
(0) سورةالنملء» الآية: 317. 
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الأقربين إليه إلا إذا مات مؤمنًا بالله» ولذا أقول: إن توجه المتصوفة إلى 
الرسول بالدعاء والاستغاثة يعتبر شركا بالله سبحانه وتعالى من جهتين اثنتين : 

الشرك في الربوبية : من جهة اعتقادهم أن الرسول يقدر على هذه الأمورء 
فإنه إثبات الند في صفة القدرة لله جل شأنه . 

الشرك في الإلهية : من جهة توجههم إليه بأنواع من العبادات . 

ومع أن ما قلناه كاف ومقنع لمن يريد الوصول إلى الحق والهداية إلى 
الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه » فإننا نريد أن ندعم ما قلناه بآراء العلماء 
في حكم التوجه إلى الرسول كْةِ بالدعاء والاستغاثة» وذلك حتى لا يتهمنا 
أحد بأننا أول من أتينا بهذا الكلام» وأن هذا الأمر لم يتكلم فيه أحد في العصور 
السابقة من علماء الأمة الإسلامية عبر عصورها المختلفة ‏ كما يدعي عباد 
القبورمن المتصوفة وغيرهم في أرجاء العالم الإسلامي-. 

أما نصوص السلف في إبطال التصرف في الكون لغير الله : فأذكر نماذج 
من أقوالهم فيما يلي : 

أولاً: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في حكم التوجه إلى الرسول وَل 
بالدعاء والاستغاثة وطلب كشف الضر وجلب النفع منه : 

يعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله من أكثر العلماء الذين أوتوا 
مقدرة فائقة في الرد على المبتدعة بشتى أصنافها ؛ من صوفية وجهمية ومعتزلة 
وأشعرية وخوارج وشيعة وغيرها من الفرق الضالة . 

ولقد اعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله_التوجه إلى الرسول بالدعاء 
والاستغاثة وطلب النفع والضر وتفريج الكرب شركا بالله جل وعلاء وإليك 
طائفة من أقواله في هذا المجال: 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله بعد أن أورد هاتين الآيتين» 
وهما: قوله تعالى : « نر يو لدي ححَافوَ أن روا إل يهط لس لمم ين 
دون وَل ولا سَِّيعٌ 74" . وقوله سبحانه : ٠‏ قل أدعوأ ألِْينَ يَحَمْثُر من دونو لا 
تلكوت كُنْفَ الصُر سك ولا تويلا 2042 , 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: قالت طائفة من السلف : كان 
أقوام يدعون المسيح والعزير والملائكة» فبين الله أن الملائكة والأنبياء لا 
يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلاً» وأنهم يتقربون إلى الله ويرجون رحمته 
ويخافون عذابه» وقال تعالى: # ما كان لسر أن يُؤْتِيَهُ أله الكتب وَالحَكم 
أشي ميل لكايس كوأ كان لى ين دون و04" . وقوله سبحانه : 
« وك يَأ أن تنَدِدُوا للككة وَالِينَ أدبب ليأمتم بالكثر بَنَدَ إذ اَم 
سيو :042 . 

ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : (فبين سبحانه أن اتخاذ 
الملائكة والنبيين أربابًا كفرء فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم 
ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران 
الذنوب وهداية القلوب وسد الفاقات» فهو كافر بإجماع المسلمين)* . 

وقال في التوسل والوسيلة : (فأماما لايقدر عليه إلا الله تعالى فلا يجوز أن 
يطلب إلا من الله سبحانه» لا يطلب من الملائكة ولا من الأنبياء ولاامن غيرهم, 
(؟) سورةالإسراءء الاآية:05. 
(”) سورةآل عمران. الآية: 84/. 
(8:) سورةآل عمران. الاية: ./8٠١‏ 

(6) من رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-ضمن مجموعة التوحيد : ١١9‏ . 
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كما لا يجوز أن يقال لغير الله : اغفر لي واسقنا الغيث وانصرنا على القوم 
الكافرين» أو اهد قلوبنا ونحوذلك)”'' . 

وقال في موضع آخر من نفس الكتاب : (ولا يجوز لأحد أن يستغيث بأحد 
من المشايخ الغائبين ولا الميتين مثل أن يقول: يا سيدي فلان أغثني وانصرني 
وادفع عني وأنا في حسبك ونحو ذلك؛ بل كل هذا من الشرك الذي حرمه الله 
ورسوله؛ وتحريمه ممايعلم بالاضطرار من دين الإسلام» وهؤلاء 
المستغيثون بالغاتبين والميتين عند قبورهم وغير قبورهم لما كانوا من جنس 
عباد اللأوثان صار الشيطان يضلهم ويغويهم كما يضل عباد الأصنام ويغويهم؛ 
فتتصور الشياطين في صورة ذلك المستغاث به وتخاطبهم بأشياء على سبيل 
المكاشفة كما تخاطب الشياطين الكهان)”" . 

وقال أيضًا في نفس الكتاب : (وأما دعاء الرسول وطلب الحوائج منه 
وطلب شفاعته عند قبره أو بعد موته» فهذا لم يفعله أحد من السلف» ومعلوم 
أنه لو كان قصد الدعاء عند القبر مشروعا لفعله الصحابة والتابعون. وكذلك 
السؤال به» فكيف بدعائه وسؤاله بعد موته. . . فإن كل هذا من فعل النصارى 
وغيرهم من المشركين ومن ضاهاهم من مبتدعة هذه الأمة» ليس هذا فعل 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنضار والذين اتبعوهم بإحسانء ولامما 
أقربه أحدمن أثمّة المسلمين)9'. 

وقال أيضًا: (وإذا تكلمنا فيما يستحقه الله تبارك وتعالى من التوحيد بيئا أن 


.1١7 ابن تيمية : التوسل والوسيلة:‎ )١( 
.١65 (؟) المصدر نفسه:‎ 
.ال١٠‎ : زفرة المصدر نفسه‎ 
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الأنبياء وغيرهم من المخلوقين لا يستحقون ما يستحقه الله تبارك وتعالى من 
ولا يقسم على الله بهم» ولا يتوسل بهم بذواتهم» وإنما يتوسل بهم بالإيمان 
بهم وبمحبتهم وطاعتهم وموالاتهم وتعزيرهم وتوقيرهم» ومعاداة من 
عاداهم؛ وطاعتهم فيما أمروا وتصديقهم فيما أخبرواء وتحليل ما حللوه 
5 ما 00 
وصحريم هارو ة 1 

وقال في موضع آخر: (إن كل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه 
نوعا من الإلهية مثل أن يقول: ياسيدي فلان أغثني» أو انصرني؛ أوارزقني» 
أو أجرني وأنافي حسبك ونحو هذه الأقوال» فكل هذا شرك وضلال يستتاب 
صاحبه فإن تاب وإلا قتل » فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده 
لايجعل معه إلهًاآخر. والذين يدعو ن مع الله آلهة أخرى مثل المسيح 
والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو 
تنبت النبات» وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو صورهم ويقولون: 
طامَانحَبْدُهُمْ إلا لِفَرَبوئآ إل ألَّهِ لوح 4 ويقولون : « مول سْفَعوْنا 
لله 4 :فبعث الله رسله تنهى أن يذعى أخد من :ذوئه لآ وغاء غادة ولاوعاء 
استغاثة) . . . إلى أن قال : -(وعبادة الله وحده لاشريك له هي أصل الدين» 
وهوالتوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب)”” . 


- 
عند 


ثانيًا: أقوال ابن القيم رحمه الله في حكم الاستغاثة بغير الله ودعاء غير 
الله لكشف الكربات ودفع البليات : 


.١١7؟ المصدر السابق:‎ )١( 
. "78 : ابن تيمية : الرسالة السنية : نقلاً عن تيسير العزيز الحميد‎ )( 
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فقد قال_رحمه الله_في كتابه مدارج السالكين متحدثًا عن أنواع الشرك : 

(ومن أنواعه ‏ أي الشرك ‏ طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم 
والتوجه إليهم» وهذا أصل شرك العالم» فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا 
يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا فضلاً لمن استغاث به أو سأله أن يشفع إلى اللهء وهذا 
من جهله بالشافع والمشفوع عنده» فإن الله سبحانه لا يشفع عنده إلا بإذنه» 
والله سبحانه لم يجعل سؤال غيره سببا لإذنه» وإنما السبب لإذنه كمال 
التوحيد» فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن» والميت محتاج إلى من يدعو 
له كما أمرنا النبي بَكِةِ إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم وندعو لهم 
ونسأل لهم العافية والمغفرة» فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة 
وجعلوا قبورهم أوثانًا تعبد» فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة 
أهل التوحيد ونسبتهم إلى التنقص بالأموات . 

وهم قد تنقصوا الخالق سبحانه بالشرك وأولياءه الموحدين بذمهم 
ومعاداتهم» وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص إذا ظنوا أنهم راضون منهم 
بذلك» وأنهم أمروهم به. وهؤلاء أعداء الرسل في كل زمان ومكان وما أكثر 
لفحي ووه تو حلاة زر اميم عاب اماد وي 1012 : # واحَنْبنى 
وبح أن تَتَبْدَ الام < رب من أ ا ل د 


> بدوروو به 


ته ف فَإِنْك عفور رُحيم 00 


وما نجح من أشرك بهذا الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعادى المشركين 
في الله وتقرب بمقتهم إلى الله)”"" . 


فق الشرك في القديم والحديث 


(ومن المحال أن يكون دعاء الموتى أو الدعاء بهم أو الدعاء عندهم مشروعًا 
وعملاً صالحًا ويصرف عنه أهل القرون الثلاثة المفضلة بنص رسول الله يك ثم 
يرزقه الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون» فهذه سنة 
رسول الله يَكْةِ في أهل القبور بضعًا وعشرين سنة حتى توفاه الله تعالى» وهذه 
سنة خلفائه الراشدين» وهذه طريقة جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان» 
هل يمكن لبشر على وجه الأرض أن يأتي عن أحد منهم بنقل صحيح أو حسن 
أو ضعيف أو منقطع أنهم كانوا إذا كان لهم حاجة قصدوا القبور فدعواعندها 
وتمسحوا بها فضلاً أن يصلوا عندها أو يسألوا الله بأصحابها أو يسألوهم حوائجه؟ 
فليوقفونا على أثر واحد أو حرف واحد في ذلك بلى يمكنهم أن يأتواعن الخلوف 
التي خلفت بعدهم بكثير من ذلك» وكلما تأخر الزمان وطال العهد كان ذلك أكثر 
حتى لقد وجد في ذلك عدة مصنفات ليس فيها عن رسول الله ولا عن خلفائه 
الراشدين ولاعن أصحابه حرف واحد من ذلك بل فيها من خلاف ذلك كثير )232 , 

ثالثا : قول الإمام الحافظ ابن عبد الهادي”"' في حكم الاستغاثة برسول الله كله 
والتوجه إليه بالدعاء : 


.7١7 /١ ابن القيم : إغاثة اللهفان:‎ )١( 

إفهة هو محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة 
المقدسي الحنبلي؛ الجماعيلي الأصلء ثم الصالحي. الفقيه. المحدث؛ء الحافظ الناقده 
النحوي المتفنن» شمس الدين» أبو عبد الله بن العماد أبي العباس . ولد سنة: 4 ٠لاهء‏ لازم 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله-مدة» وقرأ عليه جزءًا من أربعين للرازي . ولازم أبا الحجاج 
المزي الحافظ حتى برع في الرجال. وأخذ عنه الذهبي وغيره. توفي سنة: 44 لاه. وانظرما 
ذكره السيوطي في طبقات الحفاظ : 14 برقم: .1١437‏ وفي ذيل تذكرة الحفاظ : 701١‏ 
وانظر ما ذكر الشيخ حامد الفقي في مقدمة كتابه العقود الدرية : 157-١1‏ . 
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قال رحمه الله _: (وقوله”'': إن المبالغة في تعظيمه أي تعظيم الرسول بَكِل - 
واجبة إن أريد به المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما حتى الحج إلى قبره 
والسجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن 
استغاث به من دون الله الضر والنفع» وأنه يقضي حوائج السائلين» ويفرج 
كربات المكروبين» وأنه يشفع فيمن يشاء ويدخل الجنة من يشاء ‏ فدعوى 
المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين)”" . 

رابعًا: أقوال الإمام الشوكاني في حكم التوجه إلى الرسول يك بالدعاء 
والاستغاثة وبطلب النفع والضر: 

قال رحمه الله _: (فلا شك أن من اعتقد في ميت من الأموات أو حي من 
الأحياء أنه يضره أو ينفعه إما استقلالاً أو مع الله تعالى» أو ناداه أو توجه إليه أو 
استغاث به في أمر من الأمور التي لا يقدر عليها المخلوق» فلم يخلص التوحيد 
لله ولا أفرده بالعبادة؛ إذ الدعاء بطلب وصول الخير إليه ودفع الضر عنه هو من 
أنواع العبادة» ولا فرق بين أن يكون هذا المدعو من دون الله أو معه حجرًا أو 
شجرًا أو ملكا أو شيطانًا كما كان يفعل ذلك الجاهلية» وبين أن يكون إنسانًا من 
الأحياء أو الأموات كما يفعله الآن كثير من المسلمين» وكل عالم يعلم هذا 
ويقربه ؛ فإن العلة واحدة. 

وعبادةغير الله تعالى وتشريك غيرهمعهيكون للحيوانكمايكون 
للجمادء وللحي كما يكون للميت» فمن زعم أن ثم فرقًا بين من اعتقد في وثن 
من الأوثان أنه يضر أو ينفع أو يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى فقد غلط 


. أي قول السبكي‎ )١( 
.70١ : (؟) ابن عبد الهادي : الصارم المنكي في الرد على السبكي‎ 
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غلطًا ًا وأقر على نفسه بجهل كثير فإن الشرك هو دعاء غير الله في الأشياء 
التى تختص به أو اعتقاد القدرة لغيره فيما لايقدر عليه سواهء أو التقرب إلى 


غيره بشيء مما لا يتقرب به إلا إليه . 


ومجرد تسمية المشركين لما جعلوه شريكا بالصنم والوثن والإله لغير الله 
زيادة على التسمية بالولي والقبر والمشهد كما يفعله كثير من المسلمين» بل 
الحكم واحد إذا حصل لمن يعتقد في الولي والقبر ما كان يحصل لمن كان 
يعتقد في الصنم والوثن ؛ إذ ليس الشرك هو مجرد إطلاق بعض الأسماء على 
بعض المسميات» بل الشرك هو أن يفعل لغير الله شيئًا يختص به سبحانه سواء 
أطلق على ذلك الغير ما كان تطلقه عليه الجاهلية أو أطلق عليه اسمًا آخرء فلا 
اعتبار بالاسم فقطء ومن لم يعرف هذا فهو جاهل لا يستحق أن يخاطب بما 
يخاطب به أهل العلم وقد علم كل عالم أن عبادة الكفار الأصنام لم تكن إلا 
بتعظيمها واعتقاد أنها تضر وتنفع » والاستغاثة بهاعند الحاجة والتقرب لهافي 
بعض الحالات بجزء من أموالهم» وهذا كله قد وقع من المعتقدين في القبور ؛ فإنهم 
قد عظموها إلى حد لا يكون إلا لله سبحانه» بل ربما يترك العاصي منهم فعل 
المعصية إذا كان في مشهد من يعتقده أو قريبًا منه مخافة تعجيل العقوبة من ذلك 
الميت» وربما لا يتركها إذا كان في حرم الله أو في مسجد من المساجد أو قريبًا 
من ذلك » وربما خلف بعض غلاتهم بالل كاذبًا ولم يحلف بالميت الذي يعتقده! ! 

وأما اعتقادهم أنها تضر وتنفع فلولا إشمال ضمائرهم على هذا الاعتقاد 
لم يدع أحد منهم ميئًا أوحيّا عند استجلابه لنفع أو استدفاعه لضر قائلاً : يافلان 
افعل لي كذا وكذاء وعلى الله وعليك» وأنابالله وبك)20 . 


.77 الشوكاني في الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد:‎ )١( 
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وقال أيضًا في رسالته شرح الصدور بتحريم رفع القبور: (لقد أمر الله 
رسوله يك أن 9 قل لَه أَملِكُ لِنَقْى صَرًا وَلَا قحا 4» فانظر كيف أمر سيد البشر 
وصفوة خلقه في أنه لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعاء وكذلك قال في الحديث : 
«يا فاطمة بنت محمدء لا أغني عنك من الله شينًا» الحديث. فإذا كان هذا 
قول رسول الله في نفسه وفي أخص قرابته به وأحبهم إليه» فما ظنك بسائر 
الأموات الذين لم يكونوا أنبياء معصومين ولا رسلاً مرسلين بل غاية ما عند 
أحدهم أنه فرد من أفراد هذه الأمة المحمدية؟)”' . 


خامسًا: قول الشيخ محمد صديق حسن خان”"2 في حكم التوجه إلى 
الدسول تالدغاءوالاستفانة: 


د عي 


قال رحمه الله في تفسيره فتح البيان تحت قوله تعالى : # قل لَه أَمْلِكُ 
نَى صَرًا ولا تَنَصّا إِلَّامَا له أَدَّهُ 4 : (وفي هذا أعظم وأبلغ زاجر لمن صار 
ديدنه وهجيراه المناداة لرسول الله أو الاستغاثة به عند نزول النوازل التى لا 
يقدر على دفعها إلا الله سبحانه وتعالى» وكذلك من صار يطلب من الرسول عل 
ما لا يقدر على تحصيله إلا الله سبحانه» فإن هذا مقام رب العالمين الذي خلق 
الأنبياء والصالحين وجميع المخلوقين ورزقهم وأحياهم ويميتهم. فكيف 
يطلب من نبي من الأنبياء أو ملك من الملائكة أو صالح من الصالحين ماهو 
عاجز عنه غير قادر عليه ويترك الطلب لرب الأرباب القادر على كل شيء 
)١(‏ الشوكاني : شرح الصدور بتحريم رفع القبور ضمن مجموعة الرسائل المنيرية : ص١‏ . 
زفق هو محمد صديق خان بن حسن حان بن علي بن لطف الله الحسيني» البخاري» القنوجي» 
الهندي. (أبو الطيب).؛ عالم» أميرء مشارك في أنواع من العلوم. ولد سنة: 7144١ه‏ وتوفي 
سنة: 1101هه من تصانيفه الكثيرة : فتح البيان في مقاصد القرآن. والتاج المكلل. الإقليد 
لأدلة الاجتهاد والتقليد وغيرها. انظر ماذكر عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين: .10/٠١‏ 
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الخالق الرازق المعطي المانع؟ 

وحسبك بما في الآية من موعظة ؛ فإن سيد ولدآدم وخاتم الرسل يأمره الله 
بأن يقول لعباده : « لآ أمَِكُ لِتَْيى صَرًا ولَاَنَصّاك. فكيف يملكه لغيره؟ وكيف 
يملكه غيره ممن رتبته ومنزلته لا تبلغ إلى منزلته لنفسه فضلاً عن أن يملكه 
لغيره؟» فيا عجبًا لقوم يعكفون على قبور الأموات الذين قد صاروا تحت 
أطباق الثرى ويطلبون منهم الحوائج ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل» كيف لا 
يستفطنون لما وقعوا فيه من الشرك ولا ينتبهون لما حل بهم من المخالفة 
لمعنى (لا إله إلا الله) ومدلول # قل هو أنه حدر + 4؟ . 

وأعجب من هذا اطلاع أهل العلم على ما يقع من هؤلاء ولا ينكر ون عليهم 
ولا يحولون بينهم وبين الرجوع إلى الجاهلية الأولى وإلى ماهو أشد منهاء فإن 
أولئك يعترفون بأن الله سبحانه هو الخالق الرازق المحيي المميت الضار 
النافع » وإنما أصنامهم شفعاء لهم عند الله ويقربونهم إليه» وهؤلاء يجعلون 
لهم القدرة على الضر والنفع وينادونهم تارة على الاستقلال وتارة مع ذي 
الجلال» وكفاك من شر سماعه؛ والله ناصر دينه ومظهر شريعته من أوضار 
الشرك وأدناس الكفر» ولقد توسل الشيطان ‏ أخزاه الله بهذه الذريعة إلى ما 
تقر عينه وينثلج به صدره من كفر كثير من هذه الأمة المباركة وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعًاء وإنالله وإناإليه راجعون)”" . 

اعتقاداتهم تجاه_مايزعمون أنهم من-الأولياء والصالحين: 

لقد وجد عند المتصوفة نفس الاعتقاد الذي اعتقدوه في النبي كَل بل 
ربما زادوا عليه أشياء تجاه أوليائهم ومشائخهم؛ فإنهم يرون التصرف في 
الكون» والإحياء والإماتة والإرزاق والنصر على العدو وقضاء الحوائج. 
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وكشف الكربات وإغاثة الملهوف وغير هذه الاعتقادات تجاه أوليائهم 
ومشايخهم. ومن مظاهر هذا الاعتقادمايلي: 

اختراعهم مراتب للأولياء الذين لهم تصرف ونفوذ علس الكون علس حد 
تعبير همس: 

لقد اخترع الصوفية وابتدعوا من عند أنفسهم مراتبٌ وألقابًا من عند 
أنفسهم لمن يصفونهم بأنهم أولياء الله بقطع النظر عن الشخص الذي يصفونه 
بهذا الوصف,. وهل هو مستحق لهذا الوصف العظيم-وهو وصف ولي الله-أو 
غير مستحق ذلك » لأن إطلاق هذا اللفظ على شخص بعينه فيه شهادة له وتأكيد 
بأنه من المرضي عنهم دنيا وأخرى» وهذا فيه جرأة عظيمة على الله. ولو 
لاحظنا غالب من يعتبرهم المتصوفة بأنهم أولياء الله سنجد بأنهم أصحاب 
دجل وكهانة وشعوذة وبدع وخرافات» ويظهر هذا لكل من يقرأ في كتبهم 
ويلاحظ سلوكهم . 

ومن جملة البدع التي ابتدعها المتصوفة هي إحداث ألقاب لمن يطلقون 
عليهم أولياء الله؛ فقد ذكر الصوفية ألقابًا لأولياء الله لم ترد في الكتاب ولا في 
السنة وإنما أتوا بها من عند أنفسهم » وإليك هذه المراتب والألقاب والوظائف 
التي ذكرها الصوفية في كتبهم . 

أولاً: مراتب الأولياء عند الصوفية : 

فمن الصوفية الذين ذكروا هذه المراتب والألقاب والوظائف محيي الدين 
ابن عربي الذي يصفه الصوفية : بأنه الشيخ الأكبر والكبريت الأحمرء فقدقال 
عن مراتب الأولياء عند الصوفية : 

(فمنهم الأقطاب ومنهم الأئمة ومنهم الأوتاد ومنهم الأبدال ومنهم النقباء 
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ومنهم النجباء ومنهم الرجيبيون ومنهم الأفراد. وما فيهم طائفة إلا قد رأيت 
منهم وعاشرتهم ببلاد المغرب وببلاد الحجاز والشرق)”'' . 
ثانيًا : معانى هذه الألفاظ ووظيفة أصحاب كل مرتبة عند الصوفية : 
لقد وضح مشايخ الصوفية معاني هذه الألفاظ ووظيفة صاحب كل مرتبة 


توضيحًا شافيًا للاأغمؤض فيه . 
ولنبدأ بمعنى كلمة القطب أو الأقطاب ووظائفهم عند الصوفية : 
القطب: 


لقد تكلم كثير من مشايخ الصوفية عن معنى القطب عندهم » ومن جملة 
المشايخ الذين تكلموا عن القطب والأقطاب محيي الدين بن عربي » فقد قال 
متحدثًا عن الأقطاب : 

(الأقطاب : جمع قطب» وهو عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر الله 
في العالم» ويقال الغوث وهوعلى قلب إسرافيل)”"' . 

وقد تحدث ابن عربي أيضا عن أسماء القطب وأوصافه. فقال: (إن اسم 
القطب في كل زمان عبد الله» وعبد الجامع المنعوت بالتخلق والقحقق بمعاني 
جميع الأسماء الإلهية بحكم الخلافة» وهو مرآة الحق تعالى ومجلي النعوت 
المقدسة ومحال المظاهر الإلهية وصاحب الوقت وعين الزمان وصاحب علم 
سر القدرء وله علم دهر الدهور» ومن شأنه أن يكون الغالب عليه الخفاء» لأنه 
محفوظ في خزائن الغيرة ملتحف بأردية الصون لا يعتريه شبهة في دينه قطاء 
ولا يخطر له خاطر يناقض مقامه؛ كثير النكاح ورغب محب للنساء يوفي 
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الطبيعة حقها على الحد المشروع له)”'' . 

وقدأكدابنعربي أن الأقطاب لم يخل منهم زمان منذ أن خلق الله 
البشرية”"؟2: كما زعم أن لكل إقليم أو قرية قطبًا صغيرًا ينوب عن القطب 
8 

وقد تحدث التيجاني عن حقيقة القطبانية في المفهوم الصوفي» فقال: 
(إن حقيقة القطبانية هي الخلافة العظمى عن الحق مكلمًا في جميع الوجود 
جملة وتفصيلاًء حيثما كان الرب إلهًّا كان هو خليفة في تصريف الحكم 
وتنفيذه في كل من له عليه ألوهية لله تعالى . فلا يصل إلى الخلق شيء كائنًا ما 
كان من الحق إلا بحكم القطب» ثم قيامه في الوجود بروحانية في كل ذرة من . 
ذرات الوجودء فترى الكون أشباحًا لا حركة» وإنما هو الروح القائم فيها 
جملة وتفصيلاً . ثم تصرفه في مراتب الأولياء» فلا تكون مرتبة في الوجود 
للعارفين والأولياء خارجة عن ذوقه فهو المتصرف في جميعها والممد 
لأربابهاء به يرحم الوجود» وبه يبقى الوجود في بقاء الوجود رحمة لكل 
العباد» وجوده في الوجود حياة لروحه الكلية وتنفس نفسه بعد» يمد الله به 
العلوية والسفلية» ذاته مرآة مجردة يشهد فيها كل قاصد مقصده)”*' . 

إذا نظرنا في النص السابق نجد أن المتصوفة يعتبرون القطب هو المتصرف 
الوحيد في هذا الكون لأنه نائب عن الله . 


ويدّعي محبي الدين بن عربي بأنه اجتمع بالأقطاب الذين كانوا في الأمم 


)00( ابن عربي في اليواقيت والجواهر في عقيدة الأكابر: 7/4/7 . 
(1) انظر نفس المرجع : "/ 47. 

(*) انظر نفس المرجع: ؟/ 47 . 

(4) علي حرازم في جواهر المعاني: ؟/ .4٠‏ 


السابقة فيما سماه ب(حضرة برزخية) فيقول تحت عنوان: أقطاب الأمم 
السابقين : (وأما أقطاب الأمم المكملين في غير هذه الأمة ممن تقدمنا بالزمان 
فجماعة؛ ذكرت لي أسماؤهم باللسان العربي لما أشهدتهم ورأيتهم في 
حضرة برزخية وأنا بمدينة قرطبة في مشهد قدس . ثم ذك ر أسماءهم)0" . 

وعلى هذا يعتبر المتصوفة القطب مساويًا لله سبحانه وتعالى في علمه 
وصفاته وتصرفه في هذا الكون. وهذا غلو شديد يؤدي بمن يعتقده إلى 
. الخروج كلية عن الإسلام ؛ لأن من يعتقد بأن القطب يتصف بهذه اللأوصاف 
المذكورة فقد اتخذه ربا وإلهّامع الله وهذاشرك عظيم . 

وبالجملة : إذا نظرنا في النصوص السابقة كلهانخرج بنتيجة واحدة وهي 
أن المتصوفة يعتقدون بأن كل هذا الكون وتصريفه بيد القطبء وكأنه الوزير 
النائب عن الله. فلا يكون شيء في هذا الكون إلا عن طريق القطب الصوفي 
المزعوم؛ والذي لا وجود له في الحقيقة» وإنما وجوده في خيال المتصوفة 
فقط . وليس له أصل لافي الكتاب ولافي السنة . 

وبهذا نكتفي في مجال القطب.» وننتقل إلى المرتبة الثانية من المراتب التي 
وضعها الصوفية للأولياء.وهي مرتبة البدلية . 

المرتبة الثانية : البدل أو البدلاء : 

يعتقد المتصوفة أن هناك رجالاً سبعة يقال لهم الأبدال يحفظون هذه 
الأقاليم السبعة-أي القارات التي يعيش فيها هذا العالم-» وأن كل بدل مكلف 
بإقليم واحد يحفظه من كل سوء ويحميه . 

وإليك نصوصامن بطون كتبهم : 
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فقد قال محيي الدين بن عربي متحدثًا عن الأبدال : (أما الأبدال: فهم 
سبعة رجال من سافر منهم من موضع ترك على صورته جسدًا أي شبحًا يحيى 
بحياته ويظهر بأعمال أصله) . 

وقال أيضًا في مكان آخر: (اعلم أن نّم رجالاً سبعة يقال لهم الأبدال 
يحفظ الله بهم الأقاليم السبعة» لكل بدل إقليم» وإليهم تنظر روحانيات 
السموات السبع» ولكل شخص منهم قوة منبعثة من روحانيات الأنبياء الكائنين 
في هذه السموات؛ وهم: إبراهيم الخليل» يليه موسىء. يليه هارون» يتلوه 
إدريس» يتلوه يوسفء يتلوهعيسى» يتلوهآدم. سلام الله عليهم أجمعين-)”" . 

وقال صاحب كتاب معجم المصطلحات الصوفية في وصف الأبدال : 
(هم سبعة رجال» فمن سافر منهم عن موضعه ترك جسدًا على صورته حي 
يحيى بحياته» ظاهرًا بأعمال أصله بحيث لا يعرف أحد أنه فقدء فذلك هو 
البدل لاغير» وهو في تلبسه بالأجساد والصور على صورته على قلب إبراهيم 
عليه السلام)”" . 

وقال ناقلاً عن آخر : (البدلاء أربعون» والأمناء سبعة» والخلفاء من الأئمة 
ثلاثة» والواحد هو القطب» فالقطب عارف بهم جميعًا ومشرف عليهم ولم 
يعرفه أحد ولا يتشرف عليه وهو إمام الأولياء» فالثلاثة الذين هم الخلفاء من 
الأئمة يعرفون السبعة ويعرفون الأربعين وهم البدلاء؛ والأربعون يعرفون 
سائر الأولياء من الأئمة ولا يعرفهم من الأولياء أحد فإذا نقص واحدء من 
الأربعين أبدل مكانه من الأولياء)”" . 
(1) نفس المصدر: 9/+/80. 


() نفس المصدر: ؟97. 
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المرتبة الثالثة : مرتبة الوتد أوالأوتاد : 

يعتقد الصوفية بأن هناك مرتبة الأولياء تسمى الأوتاد» ويعتقد المتصوفة 
بأن هؤلاء الأوتاد يحفظون هذا الكون الذي نعيش فيه . 

قال صاحب معجم مصطلحات الصوفية عن الأوتاد : (الأوتاد هم أربعة 
رجال منازلهم على منازل الجهات الأربع من العالم شرق وغرب وشمال 
وجنوب» مع كل واحد منهم مقام تلك الجهة» ويحفظ الله بهم تلك الجهات 
لكونهم مجال نظره تعالى» والولي يتنور بصورهم فيكلم الناس في الباطن 
والظاهر ويخبرهم)2" . ' 

(لكل وجهة وتديشفع يوم القيامة فيمن دخل عليه إبليس من جهته)”" . 

المرتبة الرابعة : مرتبة الأفراد : 

وقد تكلم محبي الدين بن عربي عن الأفراد وأطال الحديث عنهم. 
فقال : (أما الأفراد فهم الخارجون عن دائرة القطب. وهم الذين على بينة من 
ربهم » وهم في هذه الأمة بمنزلة الأنبياء في الأمم الخالية) . 

وقال في وصفهم أيضًا: الأفراد لهم الأولوية في الأمور: فالإنكار ليس 
من شأنهم. فإن لهم الأولية في الأمورء فهم ينكر عليهم ولا ينكرون. قال 
افير : لا يبلغ أحد درجة الحقيقة حتى يشهد فيه ألف صديق بأنه زنديق ؛ 
وذلك لأنهم يعلمون من الله ما لا يعلمه غيرهم, ثم قال: الأفراد هم أصحاب 
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() ابن عربي في الفتوحات المكية : 50١/7‏ . 

(؟) هو الجنيد بن محمد الجنيد النهاوندي ثم البغدادي. القواريري . شيخ الصوفية» ولد سنة 
نيف وعشرين ومائتين» وتفقه على أبي ثور. وسمع من السري السقطي » وصحب حارس 
المحاسبي . كان عنده بعض الشطح. توفي سنة: 19460ه. انظر ماذكره الذهبي في السير : 
4 برقم: 74. 
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العلم الباطن”'' . 

المرتبة الخامسة : مرتبة النقباء : 

ولقدعرف النقباء صاحب كتاب معجم المصطلحات الصوفية فقال: (أما 
النقباء فهم الذين استخرجوا خبايا النفوس وأشرفوا على الضمائر لتحققهم 
الع 

إذن» النقباء هم الذين يعرفون ما في الضمائرء ومعنى ذلك هم الذين 
يعلمون الغيب. 

المرتبة السادسة : مرتبة النحباء : 

وقدعرفهم صاحب كتاب معجم مصطلحات الصوفية بمايلي : 

(أما النجباء فهم أربعون شخصاء مشغولون بحمل أثقال الخلق» فلا 
يتصرفون في حق أنفسهم بل في حق غيرهم)” '" . 

المرتبة السابعة : مرتبة الأئمة : 

وقد تحدث محيي الدين بن عربي عن هذا عند المتصوفة فقال : (أماالأئمة 
فهما إمامان» أحدهماعن يمين القطب ونظره في عالم الملكوت واسمه عبد الرب» 
والآخرعن يساره ونظره في عالم الملك واسمه عبد الملك» وهو الذي يخلف 
القطب إذادرج)”؟' . 
إذا نظرنا إلى النص السابق نرى بوضوح أن المتصوفة يقصدون بلفظ 
الأئمة الإمامين اللذين يجلسان عن يمين القطب ويسارهء وهذا حسب 
(؟) عبدالمنعم الحفني: معجم مصطلحات الصوفية: 704 . 


(*) نفس المصدر: 766 . 
(5) ابن عربي في الفتوحات المكية : 7/ 71414 . 
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زعمهم» وإلا فلا وجود أصلاً للقطب المزعوم فضلاً عن أن يكون له 
إمامان يجلسان بجنبيه . 

المرتبة الثامنة : مرتبة المجذوب: 

هناك درجة أخرى من الدرجات التي وضعها المتصوفة لمن يسمونهم 
أولياء الله وهي مرتبة المجاذيب . وقد تحدث صاحب عوارف المعارف على 
هذه المرتبة فقال: 

المجذوب : هو الذي يبادئه الحق بآيات اليقين» ويرفع عن قلبه شيئًا من 
الحجاب, ولا يؤاخذ في طريق السلوك والمعاملة» وهذا لا يؤهل المشيخة”'' . 

والخلاصة التي توصلنا إليها من خلال كلامنا عن مراتب المتصوفة التي 
وضعوها للأولياء : هو أن الصوفية كونوا مملكة بشرية وهمية » وزعموا أن هذه 
المملكة هي التي تسير هذا الكون بكامله» فلا يقع في هذا الكون أمر من الأمور 
إلاعن طريق هذه المملكة المزعومة» وأن هذه المملكة لها التصرف المطلق 
في هذا الكون فهي التي تحفظه من المهالك وعن طريقها يرزق كل ما في هذا 
الكون. 

وهذا واضح جدًا في النصوص السابقة التي أوردتها عن أئمة التصوف» 
وبهذا نصل إلى نتيجة واحدة وهي أن المتصوفة يعتقدون بأن هناك بشر شركاء لله 
في تدبير هذا الكون وتسييره . والحقيقة_فيما أعلم_أن هذا شرك بالله عز وجل 
في قدرته الكاملة» وقد انفرد المتصوفة بمثل هذا القول من بين الفرق 
والطواتف بل وأصحاب الأديان المختلفة » وذلك لأنه حتى الكفار الذين بعث 
إليهم الرسول كَكْةٍ لم يكونوا يقولون إن الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله 


. انظرماذكر السهروردي في عوارف المعارف : 70. الملحق بكتاب الإحياء للغزالي‎ )١( 
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لها المشاركة مع الله في التصرف في هذا الكونء وإنما كانوا يقولون: إنها 
وسائط فقط . 

ولذا نقول: إن المتصوفة فاقوا المشركين الأوائل في الشرك بالله ؛ فإنه ما 
وجدمثل هذا الاعتقادفي شرك الأمم السابقة ولافي شرك العرب في 
الجاهلية» وإن وجد شيئًا من هذاالنمط فكان في الباطنية الكفرة» فهو لاء 
لعلهم استقوا هذه الاعتقادات من الباطنية الأشرارء وسأزيد هذا الموضوع 
توضيحًا فيما يلي بإيراد حكايات عن أئمة التصوف تثبت لنا أن المتصوفة 
يعتقدون بأن مشائخهم لهم التصرف الكامل في هذا الكون . 

ثانيًا: ذكر نماذج من نصوص من بطون كتب الصوفية التي ألفها أنمة جهابذة 
عندهم تثبت لنا أن المتصوفة بالفعل يعتقدون أن الأولياء يتصرفون في الكون: 

سبق معنا بيان مراتب الأولياء ووظائفهم عند المتصوفة» وهنا أورد بعض 
النصوص من بطون كتبهم لكي نثبت ونؤكد ونوضح أكثر اعتقاد المتصوفة 
التصرف المطلق للأولياء في هذا الكون والذي هو شرك بالله في قدرته 
الكاملة» وحتى نقطع الحجة على كل متنطع متصوف يقول مثلآً : إنهذا القول 
لم يقله المتصوفة وإنماهو مفترى عليهم . فمن هذه الحكايات : 

أ ما يقول به يوسف النبهاني في معرض حكاياته لكرامات الأولياء: أن 
عبد الله بن علوي ابن الأستاذ الأعظم من كراماته أن رجلا أنشد أبيانًا تتعلق بالبعث 
والحساب» فتواجد صاحبه وخر مغشيًا عليه» فلما أفاق قال للرجل: أعد 
الأبيات» فقال الرجل : بشرط أن تضمن لي الجنة» فقال: ليس ذلك إلىَ ولكن 
اطلب ماشئت من المال» فقال الرجل : ما أريد إلا الجنة وإن حصل لناشيء ما 
كوهناء فدعا له بالجنة فحسنت حالة الرجل وانتقل إلى رحمة الله وشيعه السيد 
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المذكور وحضر دفنه وجلس عند قبره ساعة» فتغير وجهه. ثم ضحك واستبشر 
فسكل عن ذلك فقال : إنه لما سأله الملكان عن ربه قال: شيخي عبد الله بن علوي 
فتعبت لذلك فسألاه أيضا فأجاب بذلك فقالا: مرحبًا بك وبشيخك عبد الله يا 
علوي . قال بعضهم : هكذا ينبغي أن يكون الشيخ يحفظ مريده حتى يعد. 

والشاهد في النص أن المتصوفة يعتقدون أن معرفة شيخ الطريقة من 
الطرق الصوفية تغني عن معرفة الله ورسوله؛ وأنه كفيل لكي ينجي مريده من 
عذاب النار ويدخله الجنة» وأن شيخ أي طريقة صوفية يستطيع أن يحفظ مريده 
حيًا وميتّاء وعلى هذا فلا حاجة للتعب والسهر فى تلاوة كتاب الله ومعرفة 
تخانيم ولا فى ور افاي رن للعضمد كلق رحد عو بريه القفالدضان 
الدين الإسلامي كله وتحويل البشرية إلى عبادة البشر الذين يطلق عليهم 
المتصوفة أنهم أولياء . 

-١‏ وقال النبهاني أيضا: ومنهم الشيخ عبد الله أحد أصحاب سيدي عمر 
النبيتي. كتب لي أنه رآني بحضرة رسول الله وهو يقول للإمام علي بن أبي 
طالب : ألبس عبد الوهاب الشعراني طاقيتي هذه وقل له يتصرف في الكون فما 
دونه مانع”"" . 

والشاهد في النص كما هو واضح ؤلا يحتاج إلى شرح وإيضاح_هو أن 
رسول الله كك قال للشعراني: تصرف في هذا الكون وأنه ليس هناك أي مانع 
يمنعه من التصرف فيه » ومعنى ذلك أن المتصوفة يعتق دون أن الأولياء 
يتصرفون في هذا الكون» وهذا شرك بالله تعالى لم يصل إليه المشركون 
الأوائل الذين بعث إليهم رسول الله كك . 

'- وقال أيضًا: ومن جملة القصص المشهورة: (أن الفقيه إسماعيل 


. 378 النبهاني في جامع كرامات الأولياء : ؟/‎ )١ 
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الحضرمي رضي الله عنه أنه قال يوما لخادمه وهو في سفر يقول للشمس تقف 
حتى يصل إلى منزله_وكان في مكان بعيد وقد قرب غروبها_فقال لها الخادم : 
قال لك الفقيه إسماعيل : قفي له. فوقفت حتى بلغ مكانه » ثم قال للخادم : ما 
تطلق ذلك المحبوس؟ فأمرها الخادم بالغروب فغربت وأظلم الليل في 
الحال)0؟ . 

ثم ذكر بأن بعض المتصوفة قال : (لا يكون الشيخ شيحًا حتى يمحو خطيئة 
تلميذه من اللوح المحفوظ . وقال آخر منهم منكرًا لهذا القول المذكور: لو 
كان شيخًا لماغفل عن تلميذه حتى وقع في الخطيئة)” " . 

والشاهد من النصين السابقين واضح جدًا؛ حيث إن الولي الأول أوقف 
الشمس عن السير ثم أطلق سراحهاء ولم يوقفها بنفسه بل أمر تلميذه أن يقول 
لها: إن الشيخ يأمرك أن تقفي فوقفتء وهذا اعتقاد تصرف لغير الله في هذا 
الكون واعتقاد القدرة الكاملة في غير الله؛ وأما النص الثاني فالشاهد فيه أن 
المتصوفة يعتقدون بأن الأولياء لهم التصرف الكامل حتى إنهم يستطيعون أن 
يمحوا الخطايا والذنوب التي وقع فيها أتباعهم من اللوح المحفوظ. ورأى 
أحد المتصوفة أن وقوع المريد في الذنب يعتبر نقصًا في شيخه وذلك لأنه لو 
كان شيحًا حقيقة لما وقع مريده في الخطيئة» ومعنى ذلك أن الولي يحفظ 
مريده من الوقوع في المعاصي ويعصمه» وهذهعقائد فاسدة؛ وذلك لأن فيها 
دعوى بأن البشر لهم حق التصرف في هذا الكون . 

وهناك نصوص أخرى تدل كلها صراحة على أن المتصوفة يعتقدون في 


. 77 : اليافعى, عبد الله بن أسعد» أبو محمد : نشر المحاسن الغالية‎ )١( 
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أوليائهم أنهم يحيون الموتى”''» ويشفون المرضى”''. وينزلون الأمطار”". 
ويعطون الأرزاق» ويهدون الهداية التوفيقية”؟'» ويقلبون الأعيان» ويفعلون 
مايشاءون» وكتب القوم مسطورة ومشحونة بمثل هذه الشركيات”*' . 
والمقصود: بيان كون إثبات هذه الأمور شركا بالله جل شأنه فى الربوبية 
بالأنداد بإثبات صفة القدرة الكاملة لغيره سبحانه . 
يقول الشيخ أبو بكر الجزائري تحت عنوان(شرك الربوبية ومظاهره في 
الأمة الإسلامية): 
(وهنا بيان مقتضب لتلك المظاهر الشركية فى بعض أفراد الأمة الإسلامية 
نذكرها تحذيرًا منها وتعليمًا بأن عقيدة المؤمنين الحقة خلوها من كل مظاهر 
الشرك وآثاره لابتنائها على هدي الكتاب والسنة ؛ كتاب الله وسنة رسو له يَكِةِ: 
١‏ اعتقاد كثير من عوام المسلمين وأشباههم أن هناك في الكون قطبًا 
وأبدالاً من الأولياء والصالحين لهم قدر معين من التصرف في حياة الناس» 
فهم يولون ويعزلون ويعطون ويمنعون ويضرون وينفعون» كما شاع بين عوام 
المسلمين أن لهؤ لاء الأقطاب والأبدال ديوانًا يطلق عليه ديوان الصالحين منه 
تصدر القرارات والمراسيم بربح فلان وبحاجة وخيبة فلان وخسرانه» ومن هنا 
)١(‏ انظر ماذكره الشعراني في طبقاته : 4١/7‏ . 
(؟) انظر ماذكره ابن ضيف الله في طبقاته : 0119 ١15‏ . 
(*) انظر مثلاً : ماذكره ابن ضيف الله في طبقاته : 017204 7457. 
(4) انظر ماذكرهابن ضيف الله في طبقاته : 1775 والشعراني في الطبقات الكبرى : 09/7 . 
(5) ومن أراد الاستزادة من معرفة هذه الشركيات فعليه مراجعة كتاب الطبقات الكبرى للشعراني 
وكتاب طبقات ابن ضيف الله » وغيرهما من الكتب التي تتحدث عن كرامات الأولياء ككتاب 
جامع كرامات الأولياء للنبهاني الخرافي الوثني القبوري . 


الشرك في القديم والحديث خرف 


تعلقت قلوب كثير من الناس بالصالحين وهتفت بهم الألسنة واستغيث بهم 
ودعوا عند الشدائد ونودوا للخلاص من المحن» وهو مظهر واضح للشرك في 
الربوبية لما فيه اعتقاد التصرف والتدبير في الكون لغير الله تعالى» أو له ولغيره 
سبحانه وتعالى . 

"- اعتقاد كثير من المنتسبين إلى العلم أن لأرواح الأولياء تصرفا بعد 
موتهم. وشاع هذا الاعتقاد الكاذب والباطل ورسخ في نفوس كثير من 
المسلمين حتى أصبحت الأضرحة والمشاهد والقبور ملاذا لكل خائف 
مستشفى لكل مريض » فمن أصابه كرب أو نزل به ضيم أو حلت به نكبة فزع إلى 
تلك الأضرحة والمشاهد والقبور وأناخ بساحتها وتعلق بأهداب أصحابها 
راجيًا منها تفريج كربه وقضاء حاجته . . . وهذا من خصائص الربوبية ؛ إذ هو 
. من التدبير للخلق الذي اختص به الرب تبارك وتعالى. . . )2 . 
والمقصود: بيان كون المتصوفة ومن على شاكلتهم من العوام كثير منهم 
وقعوافي هذا النوع من الشرك بالله جل شانه . 

ولكن هل لدى هؤلاء شبهة نقلية أو عقلية؟ 

إن أصحاب هذا الاعتقاد_السابق ذكره_على صنفين : 

الصنف الأول: يعتقدون أن الأنبياء والأولياء لهم القدرةالكاملة 
والمطلقة في فعل هذه الأمور. ومعلوم من الدين بالضرورة أن أي اعتقاد مثل 
هذا يعتبر شركًا في الربوبية في صفة القدرة الكاملة لله جل شأنه . وهذا الصنف 
من الناس لا يستندون في هذا الاعتقاد إلى أي شبهة نقلية صحيحة أو عقلية 
صريحة» وإنماجل شبهاتهم إما ادعاءات فارغة أو أحاديث واهية وموضوعة» 


010( الجزائري» أبو بكر : عقيدة المؤمن : 4 
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والاشتغال بالرد على الادعاءات والأحاديث الواهيات ضياع للوقت . 

الصنف الثاني : لا يعتقدون ‏ على الظاهر ‏ أن لهؤلاء الأنبياء والأولياء 
قدرة كاملة على التصرف في الكونء ويبدو أن هؤلاء لا يستندون في هذا 
الاعتقاد إلا قولهم: بأنهم يتوسلون أو يتوسطون أو يتبركون أو يستغيثون أو 
يستنصرون أو مثل هذه الألفاظ» وإن كانوا في الحقيقة يعتقدون أن هؤلاء 
المستغاثون أو المتوسلون أو المتبركون عندهم قدرة كاملة على فعل هذا 
ولكنهم يخفون هذا بل يظهرون للناس أنهم يفعلون» ويعتقدون هذه الأمور 
في الأنبياء والأولياء على أن الأنبياء والأولياء لهم قدرة على فعل هذه الأمور 
بالوساطة والشفاعة والجاه والوجاهة والمنزلة الرفيعة والكرامة. وإذا كانوا 
يبدون لنا هذا الاعتقاد نقول لهم: إن هذا الاعتقاد شرك بالله في الألوهية. 
وسيأتي بيان شبهاتهم والردود عليها عند بيان الشرك في الألوهية في العصر 
الحديث. 
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الفرع الرابع: مظاهر الشرك في الربوبية بادعاء إثبات صفة القدرة الكاملة لأحد 
غير الله في المتبر كين بغير الله: 

هناك أفراد من الناس وقعوا في الشرك بالله في الربوبية باتخاذ الأنداد في 
صفة القدرة الكاملة لله جل شأنه بالتبرك بغير الله . وفيما يلي بيان كون التبرك 
شركابالله في الربوبية باتخاذ الأنداد في صفة القدرة الكاملة لله عز وجل . 

خلاصة الكلام في التبرك : 

إنه على قسمين : الأول: التبرك المشروع . فهذا النوع من التبرك لا كلام 
فيه كروما اح الرتعالى لجرل سبجو دراك يعولا يكائي اللرسجير 
ولاايكونمن البدع أبدًا. 
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الثاني : التبرك الممنوع . وهوالتبرك الذي لم يرد الشرع بجوازه» أوورد 
الشرع بخلافه . 

وله نوعان: 
فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى» أو أن يعتقد المتيك : أن المتببّك به غير الله 
تعالى يعطى الخير والنماء فوق الأسباب العادية . 

وهذا النوع من التبرك يرجع إلى عقيدة التصرف في الكون لغير الله سبحانه 
وتعالى. ومن المظاهر في العصر الحديث : مايقولون: إن فلانًا لمبارك» أو 
الشيخ فلان مبارك» أو أن القبر الفلاني يتبرك به» أو مثل هذا الكلام الذي يدور 
بين المتصوفة في مشايخهم وأوليائهم . بل ترى بعضهم يسافرون إلى بغداد أو 
أجمير أو دلهي طلبًا للبركة من قبر أوليائهم ومشايخهم . 

ب - التبرك البدعي : وهو ما لم يكن فيه طلب الخير والنماء من غير الله 
الكعبة» أو طلب البركة من الله بواسطة استلام الحجرة النبوية» ونحوهاء أو 
طلب البركة من الله تعالى بواسطة تمر المدينة النبوية » ونحوها مماهو معروف. 

وهذا التبرك البدعى ربما يتطور حتى يكون شركا فى العبادة» وذلك إذا 
صر فوا لها بعض العبادات بسبب المبالغة في تعظيمهم والافتتانبها. 

والتبرك الذي أردنا إيراده هاهنا هو التبرك الشركي» إذ هو لاشك في كونه 


بح الشرك فى القديم والحديث 


الفرع الخامس: الشرك في الربوبية بالأنداد في صفة القدرة الكاملة لغير الله لدى 
أصحاب الروحية الحديثة: 

وذلك؛ لأنهم يعتقدون في الأرواح بأنها تحل لهم جميع المشاكل» وقد 
سبق بيان مذهبهم في ذلك في المبحث الأول'''؛ ومما يشكل عليهم أو 
يتشبثون به من الشبه ما يلي : 

قولهم : إن هذه الأرواح في أغلب الأحيان تعطينا حلولاً كافية لمشكلاتناء 
فالأرواح عندها القدرة الكاملة على حلول المشكلات؛ كإشفاء المريض» 
وإلامن أين يحصل لناهذهالأمور”")؟ 

إن هذا المذهب ألصق بالمطلب الذي بعده» فإن هؤلاء يرون أن هذه الأرواح 
يعلمون الغيب» وما هذه التصرفات إلا لعلمهم الغيب ومعرفتهم بحقيقة الأمورء 
ولهذا فإننا نؤجل الردعليهم إلى المطلب الثاني_عند بيان الشرك في الربوبية بالأنداد 
في صفة العلم المحيط بكل شيء-'"» وإنما يرد عليهم هنا على قولهم بمقدرة هذه 
الأرواح على حل المشاكل وتوصيف أشياء من الطب ومايتبع ذلك . 

فنقول في الرد عليهم : 

أ إن ادعاء وجود الحلول الكافية لدى هؤلاء فيه شرك بالله في قدرته 
الكاملة» وليس هناك أي دليل لهم على ذلك» بل هي مجرد دعوى» بل 
بعضهم ربما يحل له الشيطان بعض المشاكل لماعنده من الحيل لتنفيذ خططهء 
سواء كان بسرقة أو باستعانة الشياطين الأخر » وربما يسرق أموال الغير ليرضي 
(؟) انظر ماذكره مجدي محمد الشهاوي في كتابه : تحضير الأرواح وتسخير الجان بين السحر 

والخرافة : 78 هثاء و47-85 من أقوال القائلين به» ورده عليه ردًا مقنعًا . 
(*) انظرص: 3945-938/8. 


بها صاحبه» كما ذكره شيخ الإسلام في بعض مصنفاته”'" . 


وأماما يذكرون بأنهم يصفون الوصفة الطيبة فيشفون بهذه الأدوية فلا يمنع 
أن يكون من الجنات لديهم بعض المعرفة بالطب ثم ليس هذا مطردًا في 
جميع المرضى» بل قد يكون بعضهم وصف لهم بعض الأدوية ولكنه ما شفي 
بهذاء والواقع خير دليل على هذا!"' . 

الفرع السادس: مظاهر الشرك في الربوبية بالأنداد لدى بعض الناس بادعاء 
إثبات صفة القدرة الكاملة الثابتة للهتعالى لغيره سبحانه بالتمائم والرقى ولبس الخيط 
والحلقة ونحوها: 

لقد سبق الكلام على مسألة التمائم والرقى ولبس الخيط والحلقة متى 
تكون هذه الأشياء شركًا بالله جل شأنه ومتى لا؟ وماهي الأدلة الدالة على عدها 
ال ا هنا نعي إلى اشهله الطاقرة عر غردة قله عاية كن أعلن 
العالم الإسلامي في الوقت الحاضرء وأغلب من يستعمل هذه التمائم والرقى 
ويلبسون الخيط والحلقة يعتقدون فيها النفع والضر لذاتهاء وبهذا يقعون في 
الشرك في الربوبية في قدرته الكاملة . 

أما إن لم يعتقدوا فيها إلا على كونها من باب الالتفات إلى الأسباب فهذا 
شرك أصغر. 

الفرع السابع: مظاهر الشرك في الربوبية بالأنداد في صفة القدرة الكاملة لدى 
السحرة والكهان: 

لقد سبق معنا”؟» بيان حكم السحر والكهانة والتنجيم» بأنها تكون من 
(1) انظر مجموع الفتاوىله: 0320/19 و117/80. 
(؟) انظر ماذكر مجدي محمد الشهاوي في تحضير الأرواح : 91-44 . 


زفرف انظرص: الاة_كلاة. 
دق انظر ص : 9 5910-1517 8 
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الشرك بالله جل وعلا في الربوبية من جهتين : 
من جهة إثبات القدرة الكاملة للسحرة والكهنة والمنجمين . 
ومن جهة إثبات العلم الشامل المحيط بالمغيبات لهم . 
كما سبق معنا بيان كونها من الشرك بالله في العبادة إذا صرف لهم أو 
هنا أريد أن أنبه على أن هؤلاء السحرة والكهنة والمنجمين لهم وجود في 

جميع الدنيا بشكل عام » وهؤلاء عندهم نفس أنواع الشرك الذي سبق أن تكلمنا 

عليهاعندما بينا أنواع الشرك في الجاهلية لدى العرب . 
إن هذه الخصلة من الخصال الموجودة في زماننا هذا عند من يدعون 

الولاية» فإن منهم من يتعاطى الأعمال السحرية من إمساك الحيات: وضرب 

السلاح؛ والدخول في النيران» ونحوهاء ويزعم أنها من الكرامات التي 

تجري على أيدي الصالحين » نتيجة للجهد والسهر والرياضيات”" . 
وهذا أكثر ما يوجد في المتصوفة» بل لك أن تقول : إن التصوف والسحر 

قرينان» يدل على ذلك أمران : 
أحدهما : أن أئمة السحر هم أئمة المتصوفة. فإن جابر بن حيان”" كبير 

السحرة»ء والحلاج الزنديق أكبر منهء وهكذا ابن عربي الملحد وغيرهم من 

المتصوفة كانوا من السحرة. 

)001 انظر ماذكر شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله في مجموع الفتاوى : ١‏ لا5]ء ؤما 
ذكره الالوسي في شرح مسائل الجاهلية : 57 وماذكره محمود عبد الرؤوف القاسم في : 
الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ : 47١-404‏ . وعبد الرحمن الدمشقية : 
الرفاعية: ١١٠١-لا١٠.‏ 


زفق هو جابر بن حيان بن عبد الله الكوفي» صوفي يتشيع» له أسرار الكيمياء؛ علم الهيئة» 
وغيرهماء توفي سنة: ١٠٠ه.‏ انظر ترجمته في الأعلام : 7/ 1١170101‏ . 


ثانيهما: أن من علوم المتصوفة علم الطلسمات”'2. وعلم الحرف» 
والسيمياء » وهي من علوم السحر. 

كما أن الرافضة لا يبعدون كثيرًا عن المتصوفة في هذا الأمر» وذلك أن لهم 
عناية بالطلاسم واعتقادًافيها(!"' . 

كما أن من الناس من يتخذ مهنة السحر وسيلة من وسائل العيش بهاء 
مدعيًا أن ذلك من الطب ونحوه» ومنهم من يتخذ مهنة السحر للوضرار بعباد 
أللّه» فتارة يمرضون به وتارة يقتلون» وتارة يفر قون به بين المرء وزوجه . وهذا 
موجود بكثرة . 

ومن صور وجود هذه الخصلة : حفلات الزار التي تقام في بعض البلاد» 
ويذبح من أجلها للشياطين» وينذر لهم . 

ومن ذلك مايسمى ب(ألعاب السيرك) التى تعتمد في غالبها على السحر. 

فهذا بعض مايدل على وجود هذه الخصلة فى هذا العصر . 

الفرع الثامن: مظاهر الشرك في الربوبية بالأنداد في صفة القدرة الكاملة لدى 
المتطيرين والعائفين: 

سبق معنا بيان الطيرة والطيرة ووجودهما فى الجاهلية”": كما تكلمنا فى 
)١(‏ الطلسم: مقلوب مسلطء وهو عقد لا ينحل؛ وهو علم باحث عن كيفية تمزيج القوى 

السماوية الفعالة بالقوة الأرضية المنفعلة في أزمنة مناسبة لما أريد من منها من فعل وتأثير؛ مع 

بخورات مناسبة قوية جالبة لروحانيات_(الشيطان)_ذلك الطلسم. ليحدث عن هذه الأمور 

أفعال غريبة في عالم الكون والفساد. انظر ما ذكر طاش كبرى زادة في مفتاح السعادة 

ومصباح السيادة: .715/1١‏ 
(؟) انظر ما ذكره يوسف بن محمد السعيد في شرحه لمسائل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد بن 

عبد الوهاب: .78٠ /١‏ 
(*) انظطرص:1940-48/48. 
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كونها شر كا بالله جل وعلا في الربوبية في صفة القدرة الكاملة لله جل شأنه . 
وهنا سيكون الكلام على وجود هذه الخصال في العصر الحاضرء فأقول: 
هذه الخصلة مازالت موجودة إلى يومنا هذاء ففي بعض المجتمعات التي 

يغلب فيها الجهل.» لا تزال العيافة موجودة بينهم» فهم يتعيفون من كثير من 

الطيورء وخاصة البوم''2: فهم يعتقدون أن هذا الطائر إذا وقع على دار 

أحدهم» فإنما تنعي إليه نفسه» أو أحدأفرادعائلته . 
كما أن كثيرًا متهم يتعيف بالغراب» فإذا قابله أول النهار. اعتقد آن 


مكروهًا يضيية7” . 
وهكذا ترى الطيرة موجودة إلى يومنا هذا بشكل أوسع » ولها صور كثيرة؛ 
منها: 


وببعض الأشجار ؛ كالأشجار المتجردة عن أغصانهاء وببعض الأرقام ؛ كرقم 

١‏ )عند النصارى» ورقم (١1١)عند‏ الروافضء ورقم (7) عند أهل البادية. 

وببعض الأصوات. كصوت الغراب والبومة» وبالمقص إذا كان مفتوحًاء 

وبتقليم الأظافر ليلاً» وبالاغتسال ليلا بقصد النظافة» وبالضحك الكثير» 

وبتسمية الأبناء باسم الآباء وهم أحياء» وبمشاهدة ما يسوء أول النهار كحادث 

مثل» أو بمشاهدة بغيض كعدو ونحوه» وبحكة رجل» ورفة العين اليسرى”*. 

للق البوم : طائر كريه المنظرء يخرج من بيته ليلآء وهو من الطيور المغترسة. والعرب في 
جاهليتهم ينسجون حوله القصص والخرافات. انظر ما ذكره الدميري في حياة الحيوان 
الكبرى: .778-7777/١‏ 

(5) انظر ماذكر محمد سالم البيجاني في إصلاح المجتمع : 71/١‏ ومحمود خليفة الجاسم في 
الطيرة والفآل في ضوء الكتاب والسنة: .٠١١‏ 

(4) انظر ماذكر محمود خليفة الجاسم في : الطيرة والفأل في ضوء الكتاب والسنة: .1١ 5-1٠١‏ 


الشرك فى القديم والحديث 1 


ونش الأولاة وخاصة الات وض الشهور س0 
وببعض الأيام كيوم الجمعة» وبالعطاس”"“» وبالكنس بمكنسة جديدة قبل 
تقليم أطرافها . وببعض الألوان كالأسود والأزرق» وبشرب الماء عند اصفرار 
١‏ لشمس » وبالعزم على كتابة الوصية» أو الندم على ما وقع منه من ظلامة 
للناسء ومحاولة التحلل منه. ورد ظلامتهم إليهم. وبيذكر العقرب والحية» 
وغير ذلك من الهوام . فهذه الأمثلة تدل دلالة واضحة على أن هذه الخصلة ما 
زالت موجودة فى هذا العصر . 
ولكن متى تكون الطيرة شركا بالله في الربوبية» ومتى تكون شركا 
إذا اعتقد في المتطير به أن فيه قدرة على جلب النفع أو دفع الضرء فإنه 
حينئذ يكون من الشرك في الربوبية في القدرة الكاملة . قال في شرح السنن : 
(وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن الطيرة تجلب لهم نفعًا أو 
0 4 5 ع ام . 31 3 0 5 ضفرف 
تدفع عنهم ضرًا إذا عملوابموجبهاء فكانهم أشركوامع الله تعالى) 1 
وأما إن كان مجرد التفات إلى الأسباب فحينئذ تعد من الشرك الاأصغر . 
لأنه (اعتمد على هذا السبب الذي لم يجعله الله سبباء وهذا يضعف التوكل 
درق انظر المصدر نفسه. وما قال الشقيري» محمد عبد السلام : السئن والمبتدعات المتعلقة 
بالأذكار والصلوات: /771 . 
زف راجع نفس المصدر . 
(©) الخطابي في شرح السئن(معالم السنن): 175/54 . وانظر أيضًا ما نقله عنه صاحب فتح 
المجيد شرح كتاب التوحيد : 7/ 07١‏ بتحقيق الدكتور: الوليد بن عبد الرحمن آل فريان» 
كتاب التوحيد: 97/1 ٠١١6470414‏ . وانظر ما ذكره البغوي في شرح السنة: 17/ 21107١‏ 
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على الله» ويوهن العزيمة وبذلك يعتبر شركا من هذه الناحية» والقاعدة: أن 
كل إنسان اعتمد على سبب لم يجعله الشرع سببًا فإنه مشرك)”3" . 

فهذه بعض أنواع الشرك بالله جل شأنه في الربوبية في صفته القدرة الكاملة 
في العصر الحاضر . 

وفيمايلي بيان بعض أنواع الشرك بالله جل وعلا في صفته العلم الشامل 
المحيط في العصر الحاضر . 

المطلب التثاني: الشرك بالله جل وعلا في الربوبية فى صفته 

العلم المحيط ومظاهره فى العصر الحد يت 

لقد وقع في هذا النوع من الشرك عدة فرق ونحل في العصر الحاضر. 
وفيما يلي بيان أبرز من وقع في هذا النوع من الشرك من الفرق والنحل مع 
الردود على شبهاتها_بمشيئة الله_في الفروع التالية : 

الفرع الأول: مظاهر الشرك بالله جل شأنه في الربوبية في صفته العلم المحيط 
لدى الشيعة: 

الشيعة ترى أن أئمتهم يعلمون المغيبات» ولعل الشيعة هم أول من قالوا 
بمثل هذا القول في الإسلام» فلهم السبق في هذا الميدان كالميادين 
الأخرى. . . حيث يرون أن أئمتهم فوق البشر» وفوق الأنبياء والرسل» بل 
آلهة يعلمون أعمار الناس وآجالهم , ولا يخفى عليهم خافية» ويملكون الدنيا 
كلهاء ويغلبون على جميع الخلق» ويرتعد الكون من هيبتهم وشدة بأسهم. 
يدين لهم الملائكة كما دان لهم الأنبياء والرسل» ولا يضاهيهم أحد. وفيما 
يلي جملة من النصوص من كتب الشيعة تدل على هذا الاعتقاد . 

١-يروى‏ في الكافي تحت باب : (إن الأئمة إذا شاءوا أن يعلموا علموا) : 


دلق ابن عثيمين ٠‏ محمد بن صالح : القول المفيد على كتاب التوحيد : 7/١‏ . 
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عن جعفر أنه قال : إن الإمام إذاشاء أن يعلم علم”'' . 

-١‏ وروي تحت باب : (إن الآئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون 
إلا باختيار منهم) : عن جعفر بن الباقر أنه قال : (أي إمام لا يعلم مايغيبه وإلى ما 
يصير» فليس ذلك بحجة الله على خلقه)”"' . 

فهذه بعض النصوص الدالة على اعتقادهم تجاه أئمتهم بأنهم يعلمون 
المغيبات» بل لو سألت أي شيعي في هذا العصر تراه يجيب بمثل هذا 
الجواب. مالم يتلبس بالتقية_النفاق-. 

وهؤلاء في اعتقادهم هذا لم يستندوا لاامن الكتاب ولا من السنة» وإنما 
افتروا على هؤلاء الأئمة الذين هم برآء من مثل هذا الاعتقاد كبراءة الذئب من 
دم ابن يعقوب . فهؤلاء مفترون وكاذيون على دعواهم هذه. فلا أشتغل بالرد 
عليهم , على أمل أن يكون هناك رد مقنع على المتصوفة الذين يعتقدون مثل 
هذا الاعتقاد تجاه أوليائهم وصلحائهم » يكونردًاعلى الشيعة أيضا. 

الفرع الثاني: مظاهر الشرك بالله جل شأنه في الربوبية بالأنداد في صفة العلم 
المحيط الشامل لدى المتصوفة: 

لقدوقع المتصوفة في هذا النوع من الشرك بالله جل شأنه . 

وقد سبق معنا: أنهم يعتقدون التصرف في الكون لأرباب التصوف 
وبالتالي يرون أنهم ينادونهم ويزعمون أن هؤلاء الأولياء يعلمون أحوالهم 
ونداءاتهم» وقد سبق بيان هذا النوع من الشركء وإنما المقصود هنا بيان كون 
الاعتقاد في التصرف والنداء للاستغاثة والاستعانة والنداء لكشف الكربات 
ودفع البليات وجلب المنافع ودفع المضرات وغيرها لا يتأتى إلا باعتقاد علم 


)١(‏ الكلينى فى الكافى : كتاب الحجة : /١‏ 58> . طبعة إيران. 
(*) المصدر نفسه: /١‏ 585. طبعة إيران. 


الغيب فيمن ينادونهم ويستغيثون ويستنصرون بهم . وهذاواضح. 

ثم هناك نصوص صريحة عند المتصوفة تدل على ما قلناه بأنهم يعتقدون 
علم المغيبات للنبييُْةِ ولأرباب التصوف . وفيما يلي بيان ذلك من كتبهم . 

اعتقادهم علم الغيب للنبى مَك 

المتصوفة يعتقدون علم ا لغيب لرسوله الله يكل فوصفوه بأنه عالم 
بجميع ما كان ومايكون أزلاً وأبدّاء وأنه يعلم جميع مافي اللوح المحفوظ ؛ بل 
هذا كله من علومه يَلِيِ! وأنه يك يعلم مافى الضمائر والقلوب من الأسرارهء وأنه 
لا تخفى عليه خافية و أنه ل يخرج من علمه شيء» والكلام هاهنا في عدة أنواع . 

5 ؟ : . 0000 

النوع الآول: علم ماكان ومايكون ': 

تعتقد المتصوفة أن النبي يك يعلم جميع ما كان وما يكون من المخلوقات 
والموتجؤودات أزلا وأيرّاء لختدض علوسنها خافية. 

وهذه العقيدة من أعظم عقائد البريلوية خاصة وصراحة”'' . كما توجد 
هذه العقيدة عند الآخرين الذين تأثروا بهم من المتصوفة فى العصر الحاضر . 
فقالوا: إن الله تعالى أعطى المصطفى جَلِةٍ علم الأولين والآخرين» وعلم ما 
كان وما يكون» وعلم مافي السموات ومافي الأرض . 

النوع الثاني : علم جميع مافي اللوح المحفوظ وماسطره القلم وزيادة”” : 
)١(‏ انظر ما ذكره الزمخشري في الكشاف: 577/١‏ والنسفي في مدارك التنزيل: /١‏ /1لاء 

والقسطلاني في المواهب: 4/ 080؛ والزرقاني في شرح المواهب: 8/ ,7٠‏ وأحمديار 

خان البريلوي في جاء الحق : » والقضاعي في البراهين الساطعة : 7357-7714. وابن 

جرجيس في صلح الإخوان: »5١‏ وأرشد القادري في الزلزلة : 9 . 
زفق انظر ما ذكر البريلوي. أحمد رضا خان في كتابه : الدولة المكية بالمادة الغيبية: 34. وما 

ذكره أحمد يار خان في جاء الحق : 74-17 . وبهار شريعت: 51:0908 . 
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وأحسن من تمثل هذا القول هو البوصيري حيث قال : 

فإن من علومك الدنياوضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

وكلهم مسن رسول الله ملتمس غرفامن البحر أو رشفًا من الديم'"' 

والبريلوية قالوا بمثل هذا القول» بل زادوا عليه : بأن علم اللوح والقلم 
سطر من سطور علمه يي ونهر من بحور علمه بل ذرة منها'"'. ولهذا قال: إنه 
كان يعلم القرآن قبل ولادته؛ لأنه كان يعلم جميع مافي اللوح المحفوظ' '". 

النوع الثالث : علمه يك محيط بجميع الكون. لم يحجب عن روح 
رسول الله يي شيء» فهو المطلع على عرشه. وعلوه وسفله؛ ودنياه وآخرته. 
وناره وجنته» فعلمه محيط بجميع المعلومات الغيبية الملكوتية'*' . 

النوع الرايع : أنه يك حاضر وناظر في كل مكان وزمان» وهو يشاهد 
العالم كله من المدينة» وأن السماء والأرض والعرش والكرسي مملوءة من 
رسول الله يِه يرى جميع الناس في زمان واحد وفي جميع الأقطار المتباعدة 
بدون أي إشكالء» بل روح النبي يَدِيةِ حاضر في بيوت أهل الإسلام» وإن 
القطب يملا الكون ويكون حاضرًا وناظرًا وشاهدًا في كل مكان في الكون. فما 
بالك برسول الله بَْةّ» وكل ما يحدث في الكون من المشرق إلى المغرب ومن 
السماء إلى الأرض حتى قبل إبراهيم بآلاف السنين» فهو مَةٍ يعلمه ويراه من 
(؟) انظر ما ذكره البريلوي في الدولة المكية في المادة الغيبية : ل 4 ٠ءىء‏ 4 وخالص 

الاعتقاد: 54 ١5١‏ . وماذكره أحمد يارخان البريلوي في جاء الحق : 247 5لاء و944١1.‏ 

والكوثري-الذي أضله الله على علم_قد قال بمثل هذا الكلام في مقالاته : 7/1 . 


(9) انظر ماذكر أحمديار خان البريلوي في جاء الحقى: .7١‏ 
(:) انظر ما ذكر أحمديار خان البريلوي فى جاء الحق: 5١‏ . 


عه الشرك في القديم والحديث 


حيث إنهموجود فى كل مكان وزمان7 : 


النوع الخامس : أن النبي يك كان يعلم الأمور الخمسة من وقت الساعة 
ووقت نزول الغيث» وعلم ما في الأرحام. وأوقات موت الأنفس» وأين 

تموت . بل كان يعطي علوم هذه الخمسة من يشاء من خدمه”"' . 
فهذه عقائد القوم في النبي يَكِِ بأنه يعلم المغيبات كلها وجلهاء وهي لا 

شك في كونها شرك بالله في الربوبية في صفته العلم المحيط . 
اعتقادهم تجاه_مايز عمون أنهم من_الأولياء والصالحين: 

بأشكالها وأنواعها وعالمًا بجميع علوم الدنياء وعالمًا لما كان وما سيكون, 

وموجودًاعند كل واحدء وعارقا بأحوال أمته فى كل لحظة ونفس » هكذاغالوا 

في أوليائهم وصلحائهم وأرباب تصوفهم ومشايخهم بمثل هذا الاعتقاد» فقد 

اعتقد بعضهم في أرباب تصوفهم ومشايخهم أنهم يعلمون أخبار السماء”", 
2 5 : . 0 هك . (:) 1 4 

واعتقد بعضهم فيهم بانهم يعلمون مافي باطن الأرض" '. وبعضهم على أنهم 

يعلمون مافي باطن القلوب”*'. وبعضهم اعتقدوا أن أولياءهم يعلمون الأمور 

المسع ا 

(1) انظرماذكر السيوطي في تتوير الحلك + ؟//41 ضمن الحاو للقتاوى لذ وماذكره أتحمذ 
يار خان البريلوي في جاء الحق: ١5١‏ . وما نقله الآلوسي في غاية الأماني في الرد على 
النبهاني عن النبهاني : 1١‏ 07» وانظر أيضًا : ماذكره القسطلاني في المواهب : . 

(0) انظر ماذكر البريلوي؛ أحمد رضا خان: الدولة المكية: »١54‏ وخالص الاعتقاد: ”5 - 
1 . وماذكره أحمديار خان في جاء الحق: ١١/‏ . 

(©) انظر ماذكر الدباغ في الإبريز: 184 . 

(1) انظر ماذكر الدباغ في الإبريز: 705. 

(5) انظر ماذكر الشعراني في الطبقات الكبرى : 91١-748/1١‏ . من الأكاذيب والخرافات . 

030 انظر ما نقله علي حرازم عن شيخه التيجاني في جواهر المعاني : 0١‏ ومانقله الدباغ في - 


الشرك في القديم والحديث 950 


وفيما يلي نقل يسير عن هذا الاعتقاد من بطون كتبهم : 
من الصوفية الذين زعموا بأن الأولياء يعلمون الغيب أبو القاسم 


القشيري”'2» فقد ادعى بأن الإنسان وهو يترقى في درجات السلوك التي 
وضعها الصوفية لمريدهم قد يصل إلى مرحلة يصبح لا يخفى عليه شيء من 
هذا الكون» فقد قال وهو يتحدث فى بيان درجات السلوك : 


(ثم من خلال هذه الأحوال قبل وصوله إلى هذا المقام الذي هونهاية» كان 


يرى جملة الكون يضيء بنور كان له» حتى لم يخف من الكون عليه شيء؛ وكان 
يرى جميع الكون من السماء والأرض رؤية عيان ولكنه كان لا يرى في هذا 
الوقت بعين ؛ لأنه شيء ولكن لم يكن هذه رؤية علم بل لو تحرك في الكون ذرة 
أوتهلة" ': 


إذانظر ناف النص السابق نجد أن القشيرى ادعى بأن الإنسان قد يصل ! 


مرحلة يرى فيها كل شيء في هذا الكون حتى حركات الذرة والنملة الصغيرة ؛ 
بمعنى أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا وصف لا يليق 
إلا بالله. فما أجرأ المتصوفة على الله وتعديهم على حقوقه ووصف أوليائهم 
المزعومين بها . 


ونقل الكلاباذي عن أبي عبد الله الأنطاكي” أنه قال: (إذا جالستم أهل 


الصدق فجالسوهم بالصدق. فإنهم جواسيس القلوب» يدخلون في أسراركم 


.١9 الإبريز:‎ 

هو عبد الكريم بن هوازن : انظر ترجمته في معجم المؤلفين: 7/57 . 

رسالة ترتيب السلوك للقشيري من مجموعة الرسائل القشيرية : '/ 7/170 . 

هو أحمد بن عاصم الأنطاكي من أقران بشر بن الحارث السري السقطي والحارث المحاسبي 
وكان أبو سليمان الداراني يسميه جاسوس القلب لحدة فراسته . انظر الرسالة للقشبري . 


ا الشرك في القديم والحديث 


ويخرجون من هممكم)”'' . 

ومن الصوفية الذين زعموا أن الأولياء يعلمون الغيب عبد الكريم الجيلي ؛ 
فقد زعم بأنه رأى العوالم العلوية والسفلية بعد أن كشف الله له الحجب» وأنه 
شاهد الملائكة جميعا وتبادل الحديث معهم والرسل والأنبياء» وإليك نص 
كلامه في هذا المجال. قال: 


«وفي هذا المشهد اجتماع الأنبياء والأولياء بعضهم ببعض أقت فيه يزيد 
بشهر ربيع الأول سنة ثمانمائة من الهجرة النبوية» فرأيت جميع الرسل 
والأناء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين, والأولياء والملائكة العالين 
والمقربين وملائكة التسخير» ورأيت روحانية الموجودات جميعهاء وكشفت 
عن حقائق الأمور على ما هي عليه من الأزل إلى الأبد. وتحققت بعلوم الألوهية 
لايسع الكون أن نذكرها فيه . ثم زعم بأنه رأى نوحًا عليه السلام في السماء الثانية 
جالسًا على سرير خلق من نور الكبرياء بين أهل المجد والثناء فسلم عليه . 
وتمثل بين يديه فرد عليه السلام ورحب به وقام. . . إلى أن قال: وروحانية 
الملك الحاكم على جميع ملائكة هذه السماء عجائب من آيات الرحمن وغرائب 
من أسرار الأكوان لا يسعنا إذاعتها في أهل هذا الزمان. ثم واصل الجيلي 
افتراءاته فادعى بأنه رأى في السماء الثالثة يوسف عليه السلام وأنه دار بينهما 
حديثء» وأنه كان يعلم تلك العلوم التي أخبره بها يوسف قبل أن يتفوه بها . 

حيث قال: اجتمعت في هذه السماء مع يوسف عليه السلام» فرأيته على 
سرير من الأسرار كاشمًا عن رمز الأنوار» عالمًا بحقيقة ما انعقدت عليه أكلة 
الأحبار» متحققا بأمر المعاني مجاورا عن قيد الماء والأواني» فسلمت عليه 


.77 التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي:‎ )١( 


الشرك في القديم والحديث دو 


تحية وافد إليه فأجاب وحيّا ثم رحب بي . ثم زعم الجيلي أن السماء الرابعة هي 
قاب الشمس وأن فيها إدريس » وأن أكثر الأنبياء في دائرة هذا الفلك المكين 
مثل عيسى وسليمان وداود وإدريس وجرجيس . . . وغيرهم . 

وهنا كما نرى ذكر الجيلي اسم نبي لم نجد له ذكر في القرآن ولا في السنة 
فمن أين علم ذلك (جرجيس)؟ . 

ثم واصل الجيلي وصفه للسموات وما تحتويهاء فقال في وصف السماء 
الخامسة : (هي سماء الكوكب المسمى بهرام» وحاكم هذه السماء هو الملك 
المسمى عزرائيل. وهو روحانية المريخ صاحب الانتقام والتوبيخ) . 

وذكر الجيلي أيضًا أنه رأى في السماء السادسة موسى عليه السلام ودار 
بينهما حديثٌ طويلٌ» ثم قال إنه رأى في السماء السابعة إبراهيم عليه السلام 
قائمّافي هذه السماء وله منصة يجلس عليها على يمين العرش من فوق الكرسي 
وهو يتل وآبة « الْحَتَد يِه الى وَهَبَ لى عل اكير إستعيلَوَإسَحَقَ درق ليم 
لعلو 25 > . ظ 

إلى أن قال : (إنه صعد إلى سدرة المنتهىء وأنه رأى هناك الملائكة وأنها 
على هيئات مختلفة وأمامهم سبعة ثم ثلاثون ثم ثلاثة ثم ملك مقدم يسمى عبد الله؛ 
وأنهم أخبروه أنهم لم يسجدوا لادم)'”. 

ثم بدأعبد الكريم الجيلي في وصف الأراضي السبعة» فقال: 

(وأها الظطتقة الأو لي دعر الأرض :ذال جا اخلقها اللاكانف أنيد امياد 
اللبن وأطيب رائحة من المسك فأغبرت لما أهبط آدم عليه السلام عليها بعد أن 
دي قبا لو توف ال رق سمي رف اوري 138 هله 


و الشرك فى القديم والحديت 


الأرض مسيرة ألف عام ومائة عام وستة وستون عامًا ومائتا يوم وأربعون 
أرضهم أبدّاء ثم سلك الجانب الشمالي حتى بلغ محلا منه لم تغرب الشمس 
فيه» وهذه الأرض بيضاء على ما خلقها الله تعالى عليه هى مسكن رجال 
الغيب وملكها الخضر عليه السلام. وهي قريبة من أرض بلغار وبلغار بلدة 
في العجم لا تجب فيها صلاة العشاء أيام الشتاء؛ لأن شفق الفجر يطلع قبل 
غروب شفق المغرب فيها. . . وهذه الأرض أشرف الأراضي وأرفعها قدرا 
لأنها شحل النبيين والمرسلين والأولياء والضالى: )203 

واسترسل في مكان آخر ببيان الأفراد والأقطاب إلى أن قال: (فكل أحد 
من الأفراد والأقطاب له التصرف في جميع المملكة الوجودية. ويعلم كل 
واحد منهم ما اختلج في الليل والنهار. فضلاً عن لغة الطيور. وقد قال 
الخيلى» :. . (لودبت نملة سوداء على صخرة صماء في ليلة ظلماء ولم أسمعها 
لقلت: إني مخدوع أو ممكور بي). وقال غيره: (لا أقول: ولم أشعر بها؛ 
لأنها لاتد بإلابقوتي وأنامحركهافكيف أقول: لا أشعر بهاوأنا 
محركها؟)”"' . 

إذا نظرنا في النصوص السابقة نجد أن عبد الكريم الجيلي صرح بأن 


الأولياء يعلمون الغيوب بشتى أصنافهاء فليس هناك من حاجة تخفى على 
الأؤلباء كيرت ا وعق ركاه وهذا طبعًا حسب زعمه. وإلافالغيب علمه خاص 


.1١١؟-1١١١ نفس المصدر: ؟/‎ )١( 
.١7؟/1١ نفس المصدر:‎ )0( 


الشرك في القديم' والحديث كل 
بالله عز وجل لا يشركه فيه أحد من خلقه . 

وقال عبد الكريم الجيلي في مكان آخر وهو يتحدث عن الأولياء : (فإذا 
كشف الحجاب وفتح لهم الباب علم العوالم بأجمعها على ما هي عليه من 
تفاريعها من المبدأ إلى المعاد» وعلم كل شيء» كيف هو كائن وكيف يكون». 
وعلم مالم يكن ولم لا يكون مالم يكن» ولو كان مالم يكن كيف كان يكون». 
كل ذلك علمًا أصليًا حكميًا كشفيًا ذوقيًا من ذاته لسريانه في المعلومات. علمًا 
إجماليًا تفصيلاً كليًا جزئيًا مفصلاً في إجماله. ومنهم من تجلى الله عليه بصفة 
السميع » فيسمع نطق الجمادات والنباتات والحيوانات وكلام الملائكة 
واختلاف اللغاتء وكان البعيد عنه كالقريب)2" . 

وهكذا كما رأينا في النصوص السابقة التي أوردتها عن عبد الكريم الجيلي 
نرى بوضوح كامل بأنه ادعى أن الأولياء يعلمون علم الغيب». وأنه بهذا القول 
فقد زعم بأن الأولياء يشاركون الله في هذه الخاصية التي أخبرنا الله عز وجل - 
كما سيأتي_بأنها خاصة به» وأنه لايعلم الغيب إلاهو. 

ومن الصوفية الذين زعموا أن الأولياء يعلمون الغيب أحمد الرفاعي 
المتوفى سنة(018ه).» فقد قال متحدثًا عن الدرجات التي يمر بها الإنسان 
حتى يصل إلى مرحلة الغوثية التي إذا وصلها الإنسان يصبح الغيب عنده 
كالمشاهدة» فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولافي السماء . وهذا نص كلامه : 

(إن العبد ما يزال يرتقي من سماء إلى سماء حتى يصل إلى محل الغوث . 
ثم ترتفع صفته إلى أن تصير صفة من صفات الحق يطلعه على غيبه حتى لا تنبت 
شجرة ولا تخضر ورقة إلا بنظره» ويتكلم هناك عن الله بكلام لا تسعه عقول 


.74 277/١ : نفس المرجع‎ )١( 


الشرك في القديم والحديث 


م404 
الخلائق. . . وكان يقول: إن القلب إذا تجلى من حب الدنيا وشهوتها صار 
كالبلور وأخبر صاحبه بمامضى » وبماهوآت من أحوال الناس)7" . 

إذا نظرنا إلى النص السابق نجد أن الرفاعي صرح بأن الولي إذا وصل إلى 
مرحلة الغوثية يطلعه الله على الغيب فلا يخفى عليه شيء » وهذا فيه تقرير عن 
اعتقادهم علم الغيب في أوليائهم . 

كما أن الرفاعي يزعم أن الله أطلعه على سبعة مدائن» وكل سكانها لا 
يذكرون الله » وهم ليسوا من الجن ولا من الإنسء وأن الله يأمر الملائكة بأخذ 
ذنوب أمة محمد وقذفها على تلك المدن السبعة؛ وكل من يصاب منهم بذنب 
من الذنوب التي ارتكبها فرد من أفراد أمة محمد يكِِدٌ يصبح من أهل الجنة . 

وإليك نص كلامه» فقد قال إبراهيم الأعزب : كنت قائمًا في بعض الليالي 
في موضع هناك للسيد أحمد الرفاعي رضي الله عنهء فأيقظني وقال: أي 
إبراهيم» ألا أخبرك؟ أظهرني الله سبحانه في هذه الساعة على سبعة مدائن كل 
مدينة منها بقدر هذه الدنيا سبع مرات. وهي مملوءة من الخلق ليسوا من الجن 
ولا الإنس وما فيهم من يذكر الله تعالى» وكل ليلة عند غروب الشمس يأمر الله 
تعالى الملائكة فيأخذون ذنوب أمة محمد يك وينفضوها على تلك المدائن 
السبعة» وكل من أصاب منهم ذنبًا فهو من أهل الجنة”'" . 

ومن المتصوفة الذين زعموا بأن الأولياء يعلمون الغيب عبد الوهاب 
الشعراني 94177 ه)» وهاك نماذج من كلامه : 

فقد قال الشعراني : في معرض حديثه عن شيخه وأستاذه علي الخواص 


. ١54 قلادة الجواهر في ذكر الرفاعي وأتباعه الأكابر:‎ )١( 
.1١97 : (؟) قلادة الجواهر‎ 


الشرك في القديم والحديث 17 


البرلس : (كان. . . أميًا لايكتب ولايقرأء وكان. . . يتكلم على معاني القرآن 
العظيم والسنة المشرفة كلامًا نفيسًا يحتر فيه العلماء!!! وكان محل كشفه 
اللوح المحفوظ عن المحو والإثبات» فكان إذا قال قولاً لابد وأن يقع على 
الصفة التي قال؛ كنت أرسل له الناس يشاورونه عن أحوالهم فما كان قط 
يحوجهم إلى كلام» بل كان يخبر الشخص بواقعته التي أتى لأجلها قبل أن 
يتكلمء فيتحير الشخص . . . وسمعت سيدي ‏ سيده ‏ محمد بن عنان يقول : 
الشيخ برلس أعطي التصريف في ثلاثة أرباع مصر)"'' . 

ونقل الشعراني أيضًا عن شيخه علي الخواص أنه قال: (لا يكمل إيمان 
عبد حتى يصير الغيب عنده كالشهادة في عدم الريب» ويسري منه الإيمان في 
نفس العالم كله فيأمنوه على القطع على أنفسهم وأموالهم وأهليهم)”' . 

وقال الشعراني عن إبراهيم العريان”" : (أنه كان إذا دخل بلدًا سلم على 
أهلها كبارًا وصغارًا بأسمائهم حتى كأنه تربى بينهم؛ وكان. . . يطلع على 
المنبر ويخطب عريانًا. . . وكان يخرج الريح بحضرة الأكابر ثم يقول: هذه 
ضرطة فلان» ويحلف على ذلك فيخجل ذلك الكبيز منه)”*' . 

ففي هذا النص مع ادعاء علم الغيب له من المخازي ما يستحي منه من عنده 
أدنى مسكة من عقل . 

ويقول الشعراني: وأما سيدي علي الخواص فسمعته يقول: (لا يكمل 
(0) نفس المصدر: .١677/7‏ 
(*) انظر ترجمته في الطبقات الكبرى للشعراني: ١147/7‏ » وقد وصفه بأوصاف يستحيي أن 


يتصف بها إنسان عادي فضلاً عن أن يتصف بها ولي . 
(4) نفس المصدر: .1١47/7‏ 
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الرجل عندنا حتى يعلم حركات مريده في انتقاله في الأصلاب وهو نطفة من 
يوم (ألست بربكم) إلى استقراره في الجنة أو في النار)”'' . 

وهنا كما نرى في هذا النص - فقد ساوى هذا الرجل بين علم الله وعلم 
الأولياء» فماذابقي لله؟ ! سبحانك هذا بهتان عظيم . 

وقال محمد محيي الدين الأحمدي الشناوي حفيد الشعراني الصوفي وهو 
يتحدث عن مناقب جده الشعراني : 

(وكان. . . يشهد بقلبه تطور أعماله ثم تصعد إلى أماكنها من السموات 
والأفلاك. ومعرفة الأملاك الذين شاركهم في العمل من حملة العرش 
وملائكة الستورء والملائكة الذين نصفهم نار ونصفهم ثلج» وذلك لأن 
أعماله الموافقة لأعمالهم تصعد مع أعمالهم إلى حضرة الله تعالى» ومعلوم أن 
أهل كل حرفة يعرفون)”" . 

ومن الصوفية الذين يزعمون بأن الأولياء يعلمون الغيب علي حرازم بن 
العربي برادة» فقد قال واصمًا شيخه التيجاني: . . . ومن كماله. . . ونفوذ 
بصيرته الربانية وفراسته النورانية التي ظهر مقتضاها في معرفة أحوال 
الأصحاب» وفي غيرها من إظهار مضمرات وإخبار بمغيبات» وعلم بعواقب 
الحاجات» وما يترتب عليها من المصالح والآفات. وغير ذلك من الأمور 
الواقعات”7. 


وقال في رماح حزب الرحيم : (وينبغي على المريد أن يعتقد في شيخه أنه 


.7/7 الكبريت الأحمر:‎ )١( 
. ٠١8 : (؟) كتاب المناقب الكبرى لمحمد محيي الدين الأحمدي الشناوي‎ 
. 017/١ جواهر المعاني:‎ )9 
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يرى أخواله كلها كمايرى الأشياء في الزجاجة)”'' . 

وقال في بغية المستفيد: (وآما كاققنة .معن إغضاره لامر قبل 
وقوعه فيقع وفق ما أخبر به» فلا يكاد ينحصر ما حدث به الثقات عنه . . . ومن 
إخباره بالغيب عن طريق كشفه. . . إخباره بأمور لم تقع إلا بعد وفاته إما 
بالتصريح أوالتلويح)”"' . 

إذا نظرنا في النصوص السابقة نرى بوضوح أن علي حرازم قد وصف 
شيخه بأنه كان يعلم مافي ضمائر الناس» وكان يخبر بالمغيبات ويعلم عواقب 
الأمور التي تصير عليها في النهاية ؛ وأنه كان يخبر الأمر قبل وقوعه» وأنه ينبغي 
على كل مريد أن يعتقد أن شيخه مطلع عليه أينما كان هذه أموو غنية لا 
يمكن أن يعلم بها أي مخلوق مهما كان؛ لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا 
ولي ؛ لأن علم الغيب خاص بالله عز وجل» وكما نرى علي حرازم فقد اعتقد 
في شيخه بأنه يعلم الغيب وبهذا يصبح بأنه أشرك شيخه في خاصية اختص الله 
بها من بين مخلوقاته جميعا . 

وقال البريلوي أحمد رضا مؤسس الطريقة البريلوية إحدى الطرق الصوفية 
بالقارة الهندية ناقلاً عن أمثاله من المتصوفة : 

(إن النبي لا يخفى عليه شيء من الخمس المذكورة في الآية الشريفة؛ 
وكيف يخفى عليه ذلك والأقطاب السبعة من أمته الشريفة يعلمونها وهم دون 
الغوث فكيف بسيد الأولين والآخرين الذي هو سبب كل شيء ومنه كل 


شىء؟ ! 


)غ2 رماح حزب الرحيم : 7/١‏ 
(؟) بغية المستفيد: 15 7841707. 
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ثم قال: وكيف يخفى أمر الخمس عليه والواحد من أهل التصرف من أمته 
الشريفة لا يمكنه التصرف إلا بمعرفة هذه الخمس » فاسمعوا هذا يا منكرين» 
ولا تكونوا لأولياء الله مكذبين» فإن تكذيبهم خراب للدين» وسينتقم الله من 
الجاحدين » وأعاذنا الله بعباده العارفين)0' . 

وقال البريلوي أيضا : (الكامل قلبه مرآة الوجود العلوي والسفلي كله على 
التفصيل). 

وقال أيضا: (ليس الرجل من يقيده العرش وما حواه من الأفلاك والجنة 
والنار» وإنما الرجل من نفذ بصره إلى حارج هذا الوجود كله)”" . 

ونقلواعن عبد القادر الجيلاني أنه قال : 

وعُلّمنبت الأرض كم من نباتة وعلم رمل الأرض كم هورملة 

وعلم علم الله أحصى حر وفه واعليتوع المدر كر الحو وي 

أنا الواح د الفرد الكبير بذاتهء أنا الواصف الموصوف علم الطريقة 

تكم فشن تاوف وإنشئت أفنيت الأنام بلحظة 

وقالواياهذاتركت صلاتك ولميعلمواأني أصلي بمكة 

مريدي تمسك بي وكن بي واشق فأحميك في الدنياويوم القيامة”©) 

قلت: إن هذا القول لم يقل به عبد القادرء بل هو تقول عليهء وكذب 
صريح . فأين هذا الكذب من قول عبد القادر الجيلاني الثابت في كتابه الغنية : 
(فإن قيل : لم لم يطلع الله عباده على ليلة القدر يقيئًا وقطعًا؟ قيل : لئلا يتكلوا 
(1) _خالص الاعتقاد للبريلوي: 07 04 نقلاعن البريلوية لإحسان: 40-97 


هرق ينسبون هذه الأبيات إلى فتوح الغيب للجيلاني» ولا يوجد له أي وجود في فتوح الغيب. 
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على عملهم فيها)"'. ففي هذا النص له ما يدل على أنه لا يعرف الغيب» بل الغيب 
من خصائص الربوبية» حتى إنه لم يثبت لنفسه علم ليلة القدر بل أسنده إلى أنه من 
علم الغيب. وهذا يدل أيضًا على مدى كذب القوم حتى على عبد القادر . 

فهذه عقيدة المتصوفة في علم مشايخها وأوليائهاء كما بينها أقطابها في 
دواوين فكرهمء ولاشك أن من له أدنى حظ من شعب الإيمان» أو له مسكة 
من العقل والفطر السليمة» أو رزق شيئًا من الإنصاف_يعلم علم اليقين أن هذا 
الفكر لا يتجاوز كونه ضربًا من الخيال» وأنه من قبيل الهراء المحض الذي لا 
يروج إلا على من فقد الإحساس بأهمية الإيمان بالله وحده. ورقت روابط 
انتمائه إلى حزب الله. ولا يعتقد صحة هذه الدعاوى والملفقات إلا من لا 
يعرف التوحيد الذي أنزل الله على رسوله» ولا يعرف الشرك الذي أرسل الله 
رسله وأنزل الله كتبه للنهي عنه والابتعاد منه بشتى الطرق . 

الرد على هذه العقيدة الشركية: 

لرد عليهم من القرآن : 

أ إثبات الله في القرآن الكريم في عدةآيات منه بأن علم الغيب من 
خصائصه الربوبية» واستدلاله به على أن يعبدوه وحده لا شريك له. حتى لا 
يتوكل ولا يطلب شيئًا إلا من الله» ويدل عليه عدة آيات من القرآن الكريم» 
منها : 

١-قوله‏ تعالى : # قل لَا يحل من في السَّمْوَات وَالْارضٍ لَب إلا أله ج20 , 


رمح هل ع ووس 


؟-قولهتعالى: # إرك أله تبلج غيب الْسَّمِواتِ والأرضٍ إِنَمْ عليم' بذَاتِ 


. ١7/7 : الجيلانى» عبد القادر : الغنية‎ )١( 
.16 سورةالنملء الآية:‎ )1( 
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ذه ث6 
الصّدُور 7# : 


لذي سس ار م ل سس 4ك عر سل م 0 
؛- قوله تعالى : ل وَلَه حب اموت وَالْارَضِ وَإلِدِيرحمُ لمر كُلم74 . 
لسوت التي :9 كتل إننا القن يد مانتظروا إن مك قرس 
المستظ ريت < 2140# , 
1 قوله تعالى : « #وَعِندَمٌ مَمَاتِحُ ألتِْ لَايَمْلمُهَ] لاهو ماف ار 


ةس حو نج سر 0-0 آ ل[ ره سح سار 4 يض 75 9 22 و 5 # ل لص 02-4 
0 


يأب إلَافي كب مين :2 27# . 


وقوله تعالى : « إن أله دم اكه وبتك الت ويد ما 
ع ل عا وا دعكا سدااءء 0 بهم 31 عم بع 28 
ل م د دوق تسن باى انض تحرت إن 
م 
5 05 .6 ع0 2 لس 20 مء ج عن قل 
دوق التمالى: م أله يعَلْم مَا نهل حكل أن وما يَنِيضٌ الأنكام وما 
ا 2 5 52044 


تزداد 1 5 عِنْدمِ يعِقَدَارِ نك عدم الغيب وَالشملدة الحكبير 


0 ال ل ا 


)١( .‏ سورةفاطرء الآية:78. 
(؟) سورة الحجرات. الآية:8١.‏ 
(0) سورةهود. الآية: .١١77‏ 
(5) سورةيونسء الآية: .7١‏ 
(4) سورةالأنعامف الآية: 09. 
)١‏ سورةلقمان. الآية: 75. 
(0) سورةالرعد. الآيتان: 9.248. 


5-وقوله تعالى : # لَمُعَيْبُ لسَّمَنوَميٍ وَالْأرْضٍ 374 . 

١٠-وقوله‏ تعالى : #قَالَأَلجَ أكل لَكُمْ إنْأعَلَم عيب السَمواتٍ وا لأرضٍ 4(" . 

١-وقولهتعالى‏ : # #8 وَعِندمْ مَمَاتِح ألْعَيِبٍ لا يَعَلَمهَا | لاهو 74" . 

ب - إخباره تعالى بأن علم الساعة وعلم المغيبات الخمسة لا أحد 

5 8 3 ع 5 5 1 دي دور جو 
محري ريس القت يدل عليدارا تمان 7 9 إن الله ندم يلم 
أَلماعَةَ وتَزْك الْعَيِتَ وَيَسَلَدُ مَافى الْأَرْحَام وما تدرى نفس مادا تتحتكسب غدا وما 
تدر فس أي أَنضٍ توت إن أله لبك سبي :2 2404 , 

5 5 آذ ل 2 . را عليه سب جوم ابه عد 

َِ وقوله تعالى : 9 علوي عنِ ألسَاعةَ أيَآنَ مرسنها قل ِنَم عِلْمَها عند رد‎ ٠١ 
0 0 ال 01 ع ل م جاح سل م ىم سح كه ا هخ له‎ 
جلها لوقه لاهو نعلت فى لسوت والْدرْض لا تَأي؟ إلا بفئة نونك كنك حف عنها‎ 
ره دب عوس رك ليد‎ 
. ل إِتمَا ْمُه عند أيِ4”*‎ 

-١ 4‏ وقوله تعالى  :‏ يَسَعَيْكَ آَلنَاسْعَنٍ اماعط قل إِتَمَاعِلمُهَ عند أَلَّهِوَمَا يدرك 
1 ألمّاعَدَ مَكونٌ و 0 
لعل السّاعة تكون قريبا د © © . 

4 مه 

64 وقوله تعالى : 9# يستلو: 
رك ا 04 

7ج - إخباره تعالى عن علم الغيب بأنه صفة له خاصة» فقال : # عَلَمٌ 


« اه 


2 020 2-08 000 آل 2 
عن السَّاعةِ يان مرْسلها .42 في نت من ذكريها <> 1 


ء 


العو 0 


.7١:ةيآلا سورةالكهف‎ )١( 

(9) سؤزة النقرةه الله ا 

(7) سورةالأنعام» الآية: 09. 

(4:) سورةلقمان. الآية: 74. 

(0) سورةالأعراف» الآية: /181. 

. 57 سورةالأحزاب» الآية:‎ )١( 

60 سورة النازعات» الآيات: 45-47 . 

(4) سورة المائدة» الآية: ٠١9‏ » سورةالتوبة» الآية: 4لاء سورةسبأء الآية: 48 . 
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١١-وقوله‏ تعالى : «عتلم الْمَيَيِ وَالشَّهسدَة4 77 . 

قوله تعالى : « عَلل العَيبٍ74" . 

4 د إخباره تعالى عن نبيه محمد يَكِ بأنه لا يعلم الغيب ؛ فقال تعالى 
آمرًا نبيه وك أن يقول : ا وَل أهُولُ لك عِندِى حَرَآنُ أله وله ألم الْعيَبَ ولا أقولُ إِقَ 
الم اننا 


ملل را ماص 146و مسلء اب ع2 . 0 
ميب ول أَقولُ لَك إيِ ملك إِنْ أت م 

الات وتيحوه أيضا قوله تعالى :8 ومن هل المدية مرحو َلتَعَاقِ لا 
1 هده 
١_وقال‏ تعالى حكاية عن نبيه قوله : « قل لد أَمَِكُ لِتَفْسى تَفْعا وَلَاصَرًا إِلَامَا 
سه سد وَلَوْ كُننث أغلخ أَلْمَيْبَ لَاسْتَكَررَتٌ يِنَ الْحَيْر و 


-. ووام عو سدس يء براسم 500 


نزير ودشير لقو دؤمنون د 


م _- 


”7 وهكذا أمره أن يقول بأنه لا يعرف ما يفعل الله به ولا بغيره من الناس ١‏ 
عد 
بل كل هذا بيد الله فقال : #قُلّمَا كت يِدَعَامِّنَ الرسل وَمَآ أدرى مَابِفْعَلُ ى ولابكر 


29 سورة الرعدء الآية:‎ »٠١5 8414 سورة الأنعام» الآية: #الاء سورة التوبة» الآيتان:‎ )١( 
سورة المؤمنون, الاية: 47» سورة السجدة,» الاية: 7 » سورة الزمرء الاية: 457؛ سورة‎ 
. 18 الحشرء الآية : 77» سورة الجمعة» الآية: 8» سورة التغابن» الآية:‎ 

(؟) سورةسبأ الآية: ا» سورة الجن,ء الآية: 7١‏ . 

(*) سورةهودهء الآية: ."١‏ 

(:) سورةالأنعام, الآية: .6٠0‏ 

(6) سورةالتوبة» الاية:١١١.‏ 

(1) سورةالأعرافء» الآية: 184 . 
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5-4 و 


5 ويدل عليه قوله تعالى لنبيه بصيغة (لا تدري): 8« لا سَدْرِى لَمَلَّ آم 


رء بير روس 7 


محَدِثُ بَعَدَدَِكَ أَمَرَا 7 4<" . فهذه الآيات كلها تدل على أن النبي يَكِ لا ب 
القيسة 


1١ 


ه_وهكذا أن إبراهيم يَكِِ الذي هو أبو الأنبياء يحدث القرآن عنه بأنه 
العتالحدي : كمايدل عليه قوله تعالى : « وَلْقَدَ جَدَتٌ رسَلنا 0 
بالشرينت انوا سكنما َال سك هما هَمَالبَتَ أن جه بِعِجَلٍ حَنِيِذٍ : امم 
مِلُ إِبّه نَحكِرَهُم وَأوْجسَ مِنْهُمْ خيقّة خِيمَةَ مَالوالا تَحَفَ إِنّآ ينا إل كر أل ج 02 


11 01 1 م أذ َِظ 0-004 م ال هي 
وأمأنم ت فبشرَتها بإسحق و ومن وَرَآء إِسَْحَقٌ يَعقُوب 2١‏ قَالْت بويلق 


ا ال ل ا 


د ونا عجو وَعَدَا ينل سيق رت كَ هنذا لت عجيث عَجِيث :2 كَالرَا أتتبحِينَ ين مِنْ أَمَر 
َه رَحَمَبُ أله ورَكنُمٌ 19 َك أَهْلٌ ليت ! كه 0 0 0 نمهب عن هم رو 


وَجَاوَنه اليد 2 


َه اشر ند لا فى هَوْ لوط 20 #” كا قر لهالا تايا كوف إن لسن 
د 00 
5" وقوله عز وجل : « وَنْنِتُهُمْ عن صَيْفِ ف إِبَرهِيمَ ٠١١‏ 00 > إِذدَخَلُواْء عَلَيَهِ فَفَالْوأ سلما 


ره 2 وزإمصسود 00 


َال إِنَا مِنَكُم وَلُونَ 20 فَالُوأ لا وجل إِنَا شرك عم عع : <- كَالَ امون عَلع أن 


1 


ل راص مج لاس 


2 . لعو سس رمه أ لذ ل 04 نس رن سل كه 
مس الحجبر فِيِم سَِرُونَ 0 قالوا سينك الحقٍ هلا ين قيطت و قال 


كه لع م د مه م مد مسمرا مه كه 1 
ومن د من رحمة َه إلا الصا - 2 0 2 َو 2 40) 
سنن ريرح لد عله ليون بالا عل لايك 

)١(‏ سورةالأحقاف» الآية:9. 

(؟) سورةالطلاق» الآية:١.‏ 

(5) سورةهودء الآيات: 5-79/,. 

(5) سورةالحجرء الآيات: 01-/01. 
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ا : « هَل أَنكَ حَدِيثُ َيف نهم الْمكرَييت <> إذمَعلوأعليه 

وأ سلما َال سل ف 00 ك2 كك أه. ةمل سم 5 تق اي 
37 رت + هده تأر دعن َف وَيَتَوُوه بكي عي <> دبك 
رأث فى صوق فُصك نيهوك عود عَم 53 الوأ دك َال ريلف إن هوَ سكيم 


لْمَليِمُ 2 ## مَالَ ها خط ها الم 0 . فلم يعر فإبراهيموَكِلٍ 
ضيوفه حتى أخبروه عن أنفسهم» فلو كان يعلم الغيب لما كانت هناك هذه 


المحاورات التي حصلتء. بل عرفهم إبراهيم عليه السلام في أول وهلة ولم 
يقد لهم أي طمام» 
4 و إخباره تعالى عن نبي الله لوط يَكِِ بأنه لا يعلم المغيبات : فقال: 


# وَلْمَا جات رسلنًا لوطا سئء , ا 0 
ةس إن ل 06اين نَ ألكَاتِ مَالَ يكْمَوْم مولا تاق هُنَّ طهر 
كم نواهلا رون فى صبفنَألنس مَك رَجُل رض <> اودعت ماك 
ف باتك من حَقٌ وَإِتَك تعد مَانيدُ :3 قال أن ل بكم فوَه أو اوى ِل كن سد يدو <2 


4 


فَانوا يوط إِنَآرْسْلُ َك أن يس لوأ ليك مشر بأَمَللكَ بقِطع مِنَ اليل . . . 04 . 
8 قوله تعالى: « كتاج َال ُو الْمرسلُونَ + كَالَإِئح نَم مكرود :2 


سل اير و سس 5 مرج 7< 12 20 ترم ا . 2-0-9 

َالُوأْبلّ يصْدك يما كانوأ فيه يمتروت 5 وَأَيسَكَ بِألْحَقّ وَإِنَا لمديفوت :2 كر 
5 د مه 3 دمرس دين د7 ا مس .ل ا ا 0 2034 
ِأَهلِكَ بقِطع من الْلٍ وأتَيعَ برهم ولا يآ لت نك عد أنه وأ حت مشو + 


0-4 
الك سل لتر سس سس حت ل 700 2 


وَقَضَيْمَ إِلَتَهِ ذلك لِكَ الأمَرَ أت دَابرَ زا مقطو : مُصْبِحَاِن 1 18 اقل اليبكة 
يِسْتَبشْرون :2 قا قال َالَ إن وَل ضُ صيْفى قلا قصَحون ا وَأنقُوأ وأ أله 31 حرو 52 قالوَأ ول 


.71١-7 5 سورةالذاريات. الآيات:‎ )١( 
.288-/1١ (؟) سورةهودء الآيات:‎ 
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نهلك عن التلهيب 7 كال سوْكة باق إن كُشر مَعَِِ ٠1421‏ . 
“٠‏ ز إخباره تعالى عن سليمان يك بأنه لا يعلم الغيب : فقال تعالى : 


2000000 
9 مره ورد لس سه صر ركو 


وَتَمَقَدَ ألطير فَقَالَ مام > لآ أرى لْهُدْهْدَ م كن مِنّ سبيت لأعذهم 


عَدَاجًا كَرِيرًا أو لَأَأدْحسّه أو ليَأْتِمَقٍ بلطي ثري فَمَكْتَ غَيْرَ بَصِيِدٍ فَمَالَ 
تل هه 4- م و 2-0 و 2 بت 60 
أحطتٌ يِسَاكَمْ يحط بو وَحِنْتَلك من سا سيقن 57 #4 

لاما سه سنو ره سم ا 
« #وَمَلٌ تنك توا ألْحَصَم إذ صوروأ الْمحرَابٌ 7 > إِذ هلعل اد قفرم ينم ع مَال 


0 


ا ا بَحَضن كحك يسما يألْحَنٌ ولا منْطِط وََهْدٍ ل سر 
الصرط 1 60 
اط 7 : فقال: 9# 3 


اع 2م ود سه 


هَل أَتَبِعُْكَ عل أن تُعَلْمَنِ مِسَاصِلْمَتَ شد 


1 


م 
عا اها 
٠‏ 6.” 
/ >1 
0 

ٌ 
9 

١ 

١ 
0 
1 

١ 

ل 

١ 

١ 
5 
سن‎ 
تت‎ 
0 
مق‎ 1 
37 


55 عيضر علخ 2-5-5 ساس بر 2ه 22و ا صاصم م 210 
تصسر عل عا 3 يلك تيتا ل الله صابرا و) أعصى لك 
0 . 2 0 :0 


0-8 


4 
ح‎ 
3 1 
١5 
6 ١ 
3 
2 
6 
د‎ 
0 
2 
3 


نِ 
َال المأ تلك آن أن سيم مه صَبرا <> قال 

رن ول لالضرة يع مَعىَّ 
صَبْرا < © إلى أن قال : 9 هَنذًا فراقٌ يِف ولد نيك سَأْيْمتُكَ ويل مَا لَر سطع 
مكو > ف إلى أنفال: ل صا 55 


. 204: وقوله تعالى : « وَالَ عُدْمَاوَكا َف سعد هَاسِيرََهَا الأول‎ "٠" 


./1-371 سورةالحجرء الآيات:‎ )١( 
.77-7١ (؟) سورةالنملء الآيات:‎ 
.7؟0171١ سورةصء الآيتان:‎ )( 
.475-577 سورةالكهف» الآيات:‎ ):4( 
.75١ سورةطه. الآية:‎ )0( 


4 الشرك في القديم والحديث 


5 8 رءع* اس ا رسا هي 2 رت رخ ار جه ارم ور 
5 - وقوله تعالى : 9# وَألقٍ عَصَاك لما رءَامًا تمر كنا جَانّ وَل مُذرا وَل يُعَقَبْ 
يمُوسئ لَاححَفْ إن لَايحَافُ دي الْمرمَدُويَ <2 2204 , 
0 ين 5 ر»وء» م سس رصة سا 20 ده 0017 د ده م ع 
5 وقوله تعالى: # وَأن ألق عصاك فلمَا رءاها تهيز متها جَان ول مُديرًا 
50 ود ء ع 00 أَقَا 0 د ء عط 0701 > 2 7 ا زف6 5 ٠.‏ ع 
وم يعقب يلمومع أقِبل ولا مخف إنك مِنَّ الآمنيرىت 25 74" . فلو كان عالمًا 


بالغيب لما كان لإخباره تعالى عن أمر الحية معنى » ولمافر من الخوف . 
7 و قوله تعالى : « #وَمَا برك عَن فَوْمِكَ بنمُوى 2 فَالَ م ولك ع1 
لامرك 5م 74" . فلو كانعالمًا بالغيب لماغاب عنه ضلال قومه بالسامري . 


"دي - إخباره تعالى عن يعقوب يكل بأن لا يعلم الغيب : فقال: مَلبَّ 


4 
سرجه مره م هه 0 


حبوأيد. اعون َوه فى بت الي َتنا إل ليئثر ترم داهم 
اغرود :> مكو اهم عسله يبوت <> الو أيكأبنا إن دَهْبََاهَسيَيُ رسكنا 
سف يعن متا كله ال وَمآ أت مؤي نا وَلَوْ حكن مدق 2 
لْمُسَتََانُ عل ما تصِنُونَ 2 7. فلو كان عالمًا بالغيب لقال: إنه في الجب 
الآنء وأنتم لكاذبون» ولماحصل ماحصل له من الأسى والحزن . 

ك ‏ إخباره تعالى عن زكريا عليه السلام بأنه لا يعلم الغيب : فقال: 


ذه »© وم 


م مرو مع 22 م أ اب 
1 دنا قال يمرم أ لمي هنذا قَالت هو 


عد ل 
0-2 لم هدم رع م 4 6ت ا ا ا ا ال را ل ل ارم 
من عند الله إِنَ الله برزق من يشاء عير حِسَابٍِ 5 هنالك دعا زحكربا به قال رب هب 


.٠١ سورةالنملء الآية:‎ )١( 
."١ (؟) سورةالقصص. الآية:‎ 
.86-47 : سورةطه. الآيات‎ )*( 


(4) سورةيوسفء الآيات: .18-1١6‏ 
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َو رع سا لاخ 20 2 و لظ راسم ذه فر له و و سم 
لين انلف در م 2 فنادته ١‏ 2 َب مل فى 
م 2 ماد 0000 24 2 ل سير 
-- 02 ان اله 2-2 1 2 ساس م يال 7 اه 
المحرابٍ أن ألله يدشرك 7 عنقا بلمتة كن أله يا وَحَصْونا وَيِيكَا ين 


َلصَنِِحِينَ :2 قَالَ , 5 ١‏ يَكُونُ لي عَلم وَهَدَ بَلَعَيَ الحكير وَمْرَأْقٍ عَاقِرٌ قَالَ 
كَدَيكتَ ليقت ذماكة :143 . 
ا 

٠4-ل-_قوله‏ تعالى عن عيسى عليه السلام : 9# تَمْلَمْ ما فى تَفَيبى وله أَعلَمٌ ما 
فى تنك إِنَّكَ أنت عَلَم اليو لقي 24 

ام - وقال تعالى عن جميع أنبيائه م طلقًا: # © يَوْمَ يَجْمَعٌ الله الرَسْلٌ 
ول ما ١‏ جم مَاُوا لاا كنآ نك أت عَكمُ عَلَمَالْصْيُوٍ 7:5 21476 . 


لَغيو, 


؛:-ن - قوله سبحانه عن الملائكة نافيا عنهم علم الغيب والعلم المحيط 


الشامل لكل شيء : « قَالوا سْبْحنَكَ لَا حلم كنآ إلا مَاعلَّييا إِنَكَ نت ليم 
اكيم 2242 , 


47س -وقوله تعالى عن الجن : « فَلَمَاحَرٌ تيت لل أن لو كَاثو يسوي 
حل له مه 13 رح له مه 


لْعَيبَ مَالبِتُوا فى الْعَدَابٍ المهين 725 . 
5 4-ع-_وفي الرد على استدلالهم بأن الأولياء يعلمون المغيبات يورد قوله 


. 5 ١-137/ : سورةالعمرانء الايات‎ )١( 
(؟) سورةمريمء الاية:48.‎ 

(”) سورةالمائدة. الاية: .١١5‏ 

(84) سورةالمائدة, الاية: .١١9‏ 

(09) سورةالبقرة» الاية: 77. 

(7) سورةسبأ. الاية: .١5‏ 


55 الشرك في القديم والحد 


9 ا ا 0 ع ع ع سا سف سد رو ى ساة» ع -ه 000 
تعالى سه كآلْذِى صر ١‏ يه وم خاوية ١‏ وشها قال يحىء هدده الله 
257 ب 2 دعم 0 سخ اعم م َ - 2 


وقال تعالى في الأولياء الكرام أصحاب الكهف: « وَكَدَّلِكَ 
رس غك ل عم 


متكهز بيكس ؤ يون كم فد امامل يد 


5 ا 001 ل[ ص سا سار مر ري 
َالوأْرَيكم أَعلَر يِمَا ليسم هاب 23 بعنُوا أمرحكم يورق ل 
يي ١‏ 002 و 4-6 


2 مك برق َنْهُ4 إلى أن قال 2 م تلت 


أ صر 
رمح لم راعذ 


مِأنَوَ سيج وَزْدَاموأتنْمًا 2 ل لله غلم يالا لَمْعِبُ أ 
بر يد وَأسْيِعٌ مَالَهُم ون دونه ل 225 

1ت وقول الى في تن الاموانت فى الأسياء والا ليان خبر نه عيمن كان 
المشركون يناد ونهم عند الكربات : « ولد يدعون من دون أله لا لفون سَيعًا 
وه لفوت ا مما مشفرونت أن أن تر 734 

-وقوله تعالى أيضًا في حق الأموات من الأنبياء والأولياء وغيرهم ممن 
كان المشركون ينادونهم عند الكربات ويدعونهم لدفع المضرات وجلب 
الخينرات: 0 ورت من فِطمِيرٍ 2 إن 
دَعْوهرٌ لا معو دعاك وَل موأ ما أستبكابوا ل5 ويوم الْيمَةٍ يكفرويَ 
شر 1 ولام شك مثْلّ -5 000 


ا 0000 


1١ 


.509 سورةالبقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورةالكهفء الآيات: .75-١19‏ 
(9) سورةالتحلء الآيتان: 07٠١‏ 71. 
(4:) سورةفاطرء الآيتان: .١5217‏ 


الشرك في القديم والحديث عه 


8 17 : 7 عير بوت كيم عبر ع 57 
الخيرات ويستغيثون بهم عند إلمام الملمات ونزول البليات : #وَمَنْ أضلّ مِمَّن 
يَدَعُوأمِن دُونٍ أَهَِّمَن لتيب لَه إِلَ يوم الْقِِمَةِ وَهُمْ عن دُعَآيم عَلِنُونَ 22١‏ 374 . 


4 ف- قال تعالى في حق مريم التي هي من أعظم وليات الله تعالى : 


ع عام ابر ما - 
قَالت رب أن يكن لى ولد وَل يَمَسَسْن كعرد 7" , 


أله 2 اس ع سح ا هه ييه 
65-وقوله تعالى: * فأتخذت من دونهم جمابا قأرسلنا إلء روحنافتمثل 

004 الم 4 لصح اس جر لير ص سس 2 ع ا ا الي 00 
لها بشرا سويًا 5 قالت إِفِ أعوذ يالرحمن منك إن كنت تقَيًا :0 قَالَ إِمَمَا أنأ رسول 


عد وو مم سوسا م دمعو لوم 


َيْكِ لصب أكِ عُلّمًا رسكا : الك أَنَّ يَكنُ لي عُلد” وله يَمْسْسَنى يََيُ و 
ا اذا 

١-_ص-_وأماماادعت‏ البريلوية بأن الرسول عنده جميع علوم 
المخلوقات فيرد عليه بقوله تعالى : # وَمَاعَلَمَئْه الضَّعْرَ وَمَاييَضى 147452 . 

5 5-ق-ومن الآيات التي تبطل زعم البريلوية أن الرسوليَليةِ حاضر وناظر 
كل حين وآن وأنه موجود في السموات والأرض وفي كل مكان وفي كل زمان 
قوله تعالى : © دَلِكَ من انب ألْمَيْبِ ويه لَك وَمَا كنت لَدَيَهم إِديلْمورص أقْلَمه 
بم يَكْشل ميم وَمَا حكنت ديهم إديضتيممُو :2 004 . 

07- وقوله تعالى : «وَمَا كت يَاٍ الْمَرِفٍ إذ مَصينصآ إل مُومى الأمرٌ وما 


بقن عن م مه 03 
نت من الشهديرت 205 23074 , 


١ 
آذه‎ 


.0 سورةالأحقافء الآية:‎ )١( 
. (؟) سورةآل عمران. الآية: لا‎ 
.7١-١1ا/ سورةمريمء الآيات:‎ )*( 
سورةيسء الاية:59.‎ ):4( 

(9) "سور اليعبر انه الآن؟ 44 


() سورةالقصصء الآية: 44 . 


1ك الشرك في القديم والحديث 


جح جات عسو ه عاسم 


-اتسواره كال : #وماكنت وبا فت أهل مدي تَنْلُواعَليهِمْ انيما 
ا 
5-_وقولهتعالى : # وما كنت يجاني الظور إِذ نادينا ولت بعمة كن 


يل 2# 
وقوله تعالى : « ذَلِكَ مِنْ أ لَب فْحِه إِلَيَكَ وَمَا كت لديم إذ 
أجمعو َعم وهم ككرون 21 704 . 

5١/‏ وحكى الله عز وجل في كتابه ذهابه بنبيه محمد وَل من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصىء فقال: #سْبْحَنَ الَذِى أسْرَئ بيو للا مس الْمَسَيِدٍ 
لكان إل الستهد الما الزف. رركا حول ريز ل 7 هو أَلسّمِيعٌ 
لْبِصِيرٌ :> 174'؛ أي ذهب به إلى المسجد الأقصى حيث لم يكن هناك من 
قبل » وإلالم يخبر بذهابه هناك» ولم يتعجب به قومه. 

4 وقال جل من قائل : #8 إِلَّا دم كل ناد عكر لزه دامر لَدِبنَ 
حكدروانان أنْينِ إِذْهُمَاض الْغار إِذ يَفُولُ إصدييهي. لَا غَخْرَّنْ ارت 
ألنّه محص 00# , أي أخر جوه من مكة وذهب بأبى بكر إلى الغار. وبعذل خروجه 
لم يكن في مكة. وقبل خروجه لم يكن بالغار. 

5 0200 ره عور 0 2 ل ل 

4 وقال : « وَلَقَدصَرَكم يذ راسم أله توا لله ملك ترون :2 904 , 
)١(‏ سورةالقصص. الآية: 1460 . 

2 سورة القصص. الآية: 45 . 
(*) سورةيوسفء الآية: 7 .٠١‏ 
)2 سورة الإسراى, الآية: .١‏ 
(0) سورةالتوبة. الآية: .4١‏ 
)١(‏ سورةآل عمران. الآية: .1١7‏ 


الشرك في القديم والحديث 0/0 


. د ممء در طوس سرع مجوءما مم رمس 


٠6-_وقال:‏ 9 إذأنتم بالعدوة لديا وهم بالعذوة الفصوئ والرَكب أسفلٌ 
3 : 

منبكم4” ؛ أي نصر الله رسوله عند نزوله ببدر وفى العدوة الدنياعند نزول 
الكفار في العدوة القصوى. حيث خرج من المدينة مع أصحابه الثلاث مائة 
وثلاث عشرة مجاهداء ولم يكن في المدينة بعد خروجه كما لم يكن في البدر 
قبل خروجه. إليها.. 

١"-وقال:‏ # # لَمَدَ رَضِوى أله عن الْمُؤْمي إِ يِبَاِمُوئلك خَحتَ السَّجَرَوَ 
َم مَافى لو كَل ألتَكيِمَة حلم وهم مما ربا 5 2"74. فكان في 
الحديبية في العام السادس بعد الهجرة» حيث لم يكن في المدينة» وكمالم 
يكن في مكة ولم يكن في الحديبية موجوذا قبله» ولم يبق فيها بعد رجوعه إلى 
المدينة. وقال: « لََدَحُْنَ آلْمَسَحِدَ اَلْحَرَامَ إن سآ أنه “مني علَقِينَ روسكم 
وَمُقَصَرنَ لا حاوس 74". وغير ذلك من الآيات الكثيرة» والوقائع اليومية 
التى كانت تحدث فى حياته عله ؛ من وجوده فى الحجرة الشريقة. وانتظار 
الصحابة إياه فى المسجد» وخروجه من البيت» ووجوده فى المسجد» وعدم 
وجوده في المسجد عند وجوده في السوق. وغير ذلك من الحوادث الظاهرة 
والأمور الجلية التي لا خفاء فيها إلا لمن أعمى الله قلبه مع عمى بصره. فإنها لا 
تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فكيف يقول هؤلاء 
المتصوفة أن الرسو ل كَل لا يخلو منه مكان بل كل شيء أمام عينيه» وأنه يعلم 
جميع أحوال الموجودات والمخلوقات ولاتخفى عليه خافية!*»؟ 
)١(‏ سورةالأنفال» الآية: 57 . 
(؟) سورةالفتحء الآية: 14 . 
(6) سورةالفتحء الآية: 317 . 
(5) انظر ماذكر البريلوي في خالص الاعتقاد : 7 . 


1 الشرك في القديم ,الحديث 


فهذه بعض الآيات القرآنية الدالة على أن علم الغيب صفة مختصة بالله تعالى, 
وأنالأنبياء عليهم السلام» والأولياء؛ والملائكة؛ والجن.ء لايعلمون 
المخيبات . 

والله تعالى هو وحده عالم الغيب والشهادة. وهو وحده علام الغيوب. 
وعنده وحده مفاتيح الغيب» وهو وحده يعلم الأمور الخمسة المذكورة في 
اخر سورة لقمان» وهو وحده يعلم السر وأخفى. وهو وحده يعلم ما في 
الصدورء وهو وحده لا تخفى عليه خافية» وقد تقدم في هذه الآيات أنه لا يعلم 
الخ فو السعوائك ولا كل لشي قيوائة تعالى و أن الأ نتافلا بعلمو ق اكيت 

وأن"الأولداء كافيخابه الكه و دوهريمة وصرهم لم وكوتا بعلمو 
الغْيي:: وأن الله تعالى قد ساق في كتابه كثيرًا مد تمان انببات واو ليانه اد 
على أنهم لم يكونوا يعلمون الغيب» كقصة آدم والملائكة وإبراهيم؛ ولوط 
ويعقوب ويوسف وزكريا وعزير ومريم وأصحاب الكهف. وغيرهاء وهي 
كلها أدلة قاطعة على أنهم لم يكونوا يعلمون الغيب كله. وهكذا الجن لم 
يكونوا يعلمون الغيب. 

الردعليهم من السنة النبوية ووقائع من السيرة العطرة : 

السنة النبوية مليئة بالأدلة على أن الرسول بي لم يكن يعلم الغيب. فضلاً 
عما يدعيه المتصوفة معرفة علم الغيب لأوليائهم. سأورد فيما يلي بعض 
الأحاديث الدالة على أن علم الغيب ليس إلاعند الله جل وعلا : 

الخديت الأول 

حديث جبريل المعروف المشهور. ونيه قال جبريل : (متى الساعة؟ فال 


سول شرج :ما المسؤول عنها بأعلم من السائل). . . في خمس لا 


الشرك في القديم والحديث /ا/ا؟ 


2 مع 


يعلمهن إلا الله ثم تلا النبي كَل : 9 إنَ لَه عِنْدَم عِلَم آلسّاءَة4”١'‏ الآية)”" . 

وقد استدل العلماء بهذا الحديث على أن جبريل والنبي كَكِةٍ لم يكونا 
يعلمان الوقت المحدد لقيام الساعة . بل لا يعلم ذلك أحد غير الله تعالى» من 
ملك مقرب. ولانبي مرسل» ولاولي» لدلالة الحصر. وهذهالأمور الخمسة 
هي مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى' " . 

الحديث الثاني : 

قول النبي كَكةِ : «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله : لا يعلم مافي غد 
إلا الله ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله؛ ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا 
4 ولا تدر نباي أرضق تموك» ولا رخلم متو نقوة الساقة إلاان1. 

الحديث الثالث : 

ماجاء في الحديث الصحيح أن رسول الله يي سمع خصومة بباب حجرته 
فخرج إليهم فقال: 9إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم ولعل بعضكم أبلغ من 
بعض » فأحسبه أنه صدق فأقضي له بذلك» فمن قضيت له بحق مسلم فإنما 
هى قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها)””' . 

ْ فعلم من هذا الحديث أن النبي كَلِةِ لم يكن يعلم الغيب» فلم يكن يعرف 

الصادق من الكاذب» والمحق من المبطل في الخصمين» ولذلك حذرهما 


زفع رواه البخاري في كتاب الإيمان: باب سؤال جبريل النبي يْةٍ عن الإيمان والإسلام والإحسان» 
برقم: . ورواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. . 

ف نر ماذكر ا 44-8 

)2( الخازي كناب المظالم والغضب؛ باب: إثم من خاصم بباطل وهو يعلمه. برقم: 4. 
والإمام مسلم في الصحيح ء كتاب الأقضية؛ باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة. برقم : 19/17 . 


1ن الشرك في القديم والحديث 


بهذه الكلمة الجامعة التي فيهاعبرة لكل مسلو”'" . 

الحديث الرابع 

حديث الحوض» وقد روي بعدةروايات, منها : 

١‏ «أنا فرطكم على الحوض» وليرفعن معي رجال منكم . ثم ليختلجن 
دوني» فأقول: يارب أصحابي ؛ فيقال: إنك لاتدري ما أحدثوا بعدك؟)”" . 

وني زروارئةة الطب زول اله كك فحال: أيهنا الخاشء إنكم 
بيج رون إلى لله خفاة عراة خولاء ثم قال : # كما ب دا للخو قيةة 

0 4 إلىآخرالآية» ثمقال: ألاوإنأول 
ا و إنك لاتدري ما أحدثوا 
بعدك ددحي اليه الات ار ل اا 
وفيت كنت أَنت ألرّقِيب عَليوم وَآنتَ عَلّ م ل شَىْء سَهِيدٌ د 70 *» فيقال: إن 
رادل الراك علق ا د و 

”- وفي رواية : «فأقول: إنهم مني ؛ فيقال: إنك لاتدري ما أحدثوا 
بعدك؟ فأقول : سحقًا سحقا لمن غير بعدى»* . 
() انظر ماذكر القاري في شرح الشفا: 5/ “0757-0577 . 

المضائل : باب : إثبات حوض نبينائلية وصفاته » برقم 77 . ١‏ 
ف البخاري عو ل ل 0 ا 


إثبات حوض النبى 5 وصفاته . بركم : 5 ,. 


4- وفي رواية: «إنهم مني» فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك؟ 
فأقول: سحمًا سحقّالمن بدل بعدي»”"' . 

وهناك روايات أخرى لهذا الحديث عن أكثر من عشرة صحابي -رضوان 
الله عليهم أجمعين_في كلها إماإنك لاتدري؛ أو لاعلم لك أوهل شعرت» 
ونحو ذلك من ألفاظ هذا الحديث المتواتر القاطع للنزاع . ودل هذا الحديث 
بهذه الألفاظ كلها أن النبي يَكلِِ لا يعلم أعمال أمته» وأن روحه ليست بمطلعة 


على أحوال الناس . 
وإذا كان هذا حال أفضل الرسل» فكيف بالأنبياء الآخرين فضلاً عن 
الأولياء والصالحين؟!. 


الذي ذكره الحافظ ابن حجرء وقال قبل إيراده : (إن بعض من لم يرسخ في 
الإيمان كان يظن أن صحة النبوة تستلزم اطلاع النبي يك على جميع المغيبات» 
كما وقع في المغازي لابن إسحاق أن ناقة النبي يَكهِ ضلت» فقال زيد بن 
اللفيي: يزعم محمد أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لايدري أين 
ناقته! فقال النبي يَكِ: «إن رجلاً يقول كذا وكذاء وإني والله لا أعلم إلاما 
علمني الله وقد دلني الله عليها وهي في شعب كذا قد حبستها شجرة» 


.فذهبوا فجاءوابها)29 . 


.700١ : البخاري : كتاب الفتن» باب قول الله تعالى : « وَأَتَّفوفتَمَهُلَانْضِييْنَ 4 برقم‎ )١( 

زفقفق علن ون كروت أحد المنافقين من بني قينقاع »قيل : إنه أسلم بعد ذلك» وقيل : بقي على 
نفاقه حتى هلك . انظر سيرة ابن هشام : ”/ “077 » وماذكره الحافظ في الإصابة : 001 
رقم:5992. 

[فرف ابن حجر : فتح الباري : 2777/١7‏ وانظر ماذكره ابن هشام في السيرة: 7/ '077؛ حيث - 


1 الشرك في القديم والحديث 


ماروي في أسباب النزول: أنه ككِ: «جاءه رجل بفرس له يقودها عقوق 
ومعه مهرة له يبيعها فقال: من أنت؟ قال : أنا نبي الله قال : ومانبي الله؟ قال : 
رسول الله قال الرجل: متى تقوم الساعة؟ فقال يكل : «غيب» ولا يعلم 
الغيب إلا الله», قال: متى تمطر السماء؟ فقال كل : «غيب» ولا يعلم الغيب 
إلا الله» . قال الرجل : ما في بطن فرسي هذا؟ فقال يك : «غيب» ولا يعلم 
الغيب إلا الله» . قال: أرني سيفك. فأعطاه النبي يَكِهِ سيفه. فهزه الرجل ثم 
رده إليه» فقال يكل : أما إنك لم تكن تستطيع الذي أردت . نا 

الحديث السابع : 


وروى البخاري في صحيحه : عن الربيع بنت معوذ بن عفراء”"' رضي الله 
عنها قالت : جاء النبي يل يدخل حين بنى على » فجلس على فراشي كمجلسك» 
فجعلت جويرات لنا يضربن بالدف. ويندبن من قتل من آبائي يوم بدرء إذ 
قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غدء فقال كله : «دعي هذه وقولي 
بالذي كنت تقولين» . 


ذكر إستاد ابن إسحاق فقال : حدثني عاصم بن عمر بن قتادة [ثقة عالم بالمغازي : التقريب: 
]عن محمود بن لبيد [صحابي صغير جل روايته عن الصحابة : التقريب :/76011]عن 
رجال من بني عبد الأشهل . قلت: هذا الإسناد أقل ما يقال فيه إنه حسن » ولذلك أورده 
الحافظ . وشرطه في فتح الباري : إخراج ماصح أوحسن . انظر هدي الساري له: ‏ . 

. ١198 نقله الواحدي النيسابوري في أسباب النزول:‎ )١( 

زفق هي بضم أوله وكسر التحتانية بنت معوذ بن الحارث بن رفاعة ويعرف بابن عفراء وهي أمه 
الأنصارية» شهدت الشجرة؛ لها أحد وعشرون حديثاء اتفقا على حديثين . انظر ترجمتها 
في ما كتبه الخزرجي في الخلاصة : 44١‏ . 

[فرف البخاري مع الفتح : 4/ »٠١7‏ كتاب النكاح؛ باب ضرب الدف في النكاح والوليمة» برقم: 01151. 


فالرسول يَكِةِ حرص على تصحيح العقيدة الإسلامية في مسألة الغيب ولو 
أغنية من الأغنيات مما كانت الجارية تنسب إليه يك شيئًا من علم الغيب» حتى 
أمرها من فوره بأن تترك هذا القول. 

الحديث الثامن : ماروي عن عائشة رضي الله عنها وله حكم الرفع : 

تقول عائشة رضي الله عنها : من زعم أن رسول الله يك يخبر بما يكون في 
غد فقد أعظم على الله الفرية» والله يقول: قل لَا يكم من في لمات وَالضٍ 
لد وروا ل 

وفي رواية للبخاري عنها: امن برزئلة ال الب و 

الحديث التاسع: حديث قصة الإفك التي رواها البخاري ومسلم 
ولعب هيا 

وقد جاء فيها: «يا عائشة. فإنه بلغنى عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة 
فشييرئك الله وإن كنك اديت يلت فاستفترى الله وتوتئ البه فاك لعي 
إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه» . ١‏ 

ومن نتائج هذه القصة أن رسول الله يك رغم أنه كان قد وطن نفسه لمواجهة 
كل بلية أو أذى يقوم بها المنافقون؛ لأنه كان على علم وبصيرة بمكايدهم. إلا 
(1) سورة الغملء الآية: 18. 


(؟) مسلم في الصحيح: في كتاب الإيمان» باب قوله تعالى ا رْلَدَ تُئ ج17 » 
[النجم : 111 .109/1١‏ 

ف يه : باب قول الله : فإ عَدلِم ألْمَيِيِ قلا يُظهرٌ عَلَ عَنيوء أحَدَا 2 )4 
[الجن: »]7١‏ برقم: 4٠١‏ 

(:) البخاري في الصحيح : كتاب الشهادات» باب: تعديل النساء بعضهن بعضا: ؟/ 27517 
برقم: .7771١‏ ومسلم في التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف: 4/ ٠7179‏ 
برقم : الا 


01 الشرك في القديم والحديث 


أنه يك لم يكن يتوقع منهم النيل من عرضه. والإساءة إليه في أحب أهله إليه» 
ولذا كانت الحادثة شديدة على رسول الله كَل تحمل في طياتها دروسًا 
وعبرًا؛ من أهمها بشرية الرسول يك وكونه لا يعلم الغيب.. بل الغيب من علم 
الله الخالص» إذ لو كان يعلم الغيب لبادر إلى تكذيب المفترين لأول وهلةء 
وبادر إلى بيان تبرئة عائشة دون أي شك ولم يلبث القلق والضيق معه إلى 
شهر» ولم يذهب إلى زوجه ولم يقل : «ياعائشة» قد بلغني عنك كذا وكذاء 
فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي 
إليه » فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه . 

فهذه الحادثة صريحة في أن النبي تل لا يعلم المغيبات7' . 

الحديث العاشر : ماجاء في قصة بيعة الرضوان : 

ذلك أن رسول الله ككِدِ لما وصل إلى الحديبية في عمرته بركت ناقته هناك 
لأمر يعلمه الله ثم أوفد عثمان رضي الله عنه إلى مكة لإعلامهم بأنه لم يأت 
ليشن حربًا عليهم » وإنماجاء زائرًا للبيت ومعظمًا لحرمته . 

قال ابن إسحاق : فحدثني عبد الله بن أبي بكر”"' أن رسول الله يكل حين بلغه 
أن عثمان قد قتل قال: «لانبرح حتى نناجز القوم»» فدعا رسول الله يك الناس 
إلى البيعة» فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة””" . 

ومن أهم الدروس التي ينبغي الاهتمام بها في هذه القصة أن خبر مقتل 
عثمان لما أشيع وبلغ النبي يك صدقه واقتنع بصحته إلى حدٍ كبير» فتحول في 
(1) انظرعاذكر تريس » ] راعين يترا مرويات غزوة بني المصطلق : 76017 . 
(1) وهو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري» المدني» القاضي» ثقة. 


() سيرةابن هشام : ؟/ 316. 


الشرك فى القديم والحديث امو 


لحظة عن خيار السلم الذي جاء معه وأعلن حالة استنفار قصوى» ودعا 
أصحابه للبيعة على القتال وعدم الفرار» فبادروا رضي الله عنهم إلى البيعة . 
ولما تمت البيعة رجع عثمان رضي الله عنه فظهر أن نبأ مقتله كان مجرد 
شائعة لا أساس لها من الصحةء ولو كان يكْةِ يعلم الغيب لخبرهم بالواقع 
ولأفادهم أن عثمان حي معافى» لم يصبه مكروه» ولكنه وهو على مقربة من 
مكة-لم يكن يدري مايجري بداخلها . 
الحديث الحادي عشر : 
مااجاء في قصة عثمان بن مظعون”'' رضي الله عنه التي وردت في حديث أم 
العلاء الأنصارية رضي الله عنها”"'؛ وهي أنه لما توفي أبو السائب عثمان بن 
مظعون رضي الله عنه وفرغوا من تكفينه» دخل النبي كَل فقالت أم العلاء : 
(رحمة الله عليك أبا السائب» شهادتي عليك لقد أكرمك الله؛ فقال النبي مَك : 
«وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقالت: لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله 
قال: «أما هو فقد جاءه والله اليقين» والله إني لأرجو له الخيرء وما أدري 
والله_وأنارسول الله_مايفعل بي». قالت : فوالله لا أزكي أحدًا بعده)”" . 
وهذا النص أيضًا دليل آخر صحيح صريح على أن رسول الله يك لم يكن 
(1)هر عكمان بن لتره لطبا يق وس بو عدانة انين أبو السائب» من سادة 
المهاجرين» ومن أولياء الله المتقين الذين فازوا بوفاتهم في حياة نبيهم فصلى عليهم . وكان 
أبو السائب أول من دفن بالبقيع من المسلمين. توفي بعد بدر. انظر ما ذكره الذهبي في 
السير: .15١0-107 /١‏ 
(؟) هي أم العلاء الأنصارية» صحابية روى عنها ابن أخيها حزام بن حكيم بن حزام. انظر 
ترجمتها في الخلاصة للخزرجي ص : 448 . 
إفرة البخاري في كتاب مناقب الأنصارء باب مقدم النبي نت وأصحابه المدينة : ”/ لالاء برقم : 
84 


علمه ببعض المغيبات دليلاً على علمه بكل غيب ٠»‏ فلئن كان بشر بعض أصحابه 
بالجنة إطلاع الله له على حالهم» فإنه لم يكن يدري ما حال بعضهم الآخرء 
ذلك لأن معرفة ما يئول إليه حال الإنسان يوم القيامة غيب لا يعلمه إلا الله . 

فهذه بعض نصوص الشرع تدل على أن علم الغيب من خصائص الربوبية 
لا يعلمه أحد إلا ما أعلمه الله عز وجل أحد خلقه» فمن أثبت هذا العلم لغير الله 
فقد نازع الله في ربوبيته في علمه المحيط الشامل لكل شيء» ومعلوم أن هذا 
شرك بالله في ربوبيته بالأنداد في صفته العلم المحيط . 

الفرع الثالث: مظاهر الشرك بالله في الربوبية بالأنداد فى صفته العلم المحيط 
لدى السحرة: 

لقد سبق معنا”'' كيف يكون السحر شركا في الربوبية » ومتى يكون. وإنما 
ذكرته هاهنا لوجود ظاهرة السجر والتسحر في العصر الحديث بصفة عامة في 
جميع دول العالم» بل ترى الآن هناك محافل وأندية للسحرة ولهم سلطة 
عجيبة على كثير من الملوك» وقل ما تجد صحيفة يومية أو أسبوعية إلا وفيها 
إعلان عن تعليم السحر» وإبرازه بأنه فن من الفنون المحمودة . والناس دائمًا 
يهرولون إليهم بغية معرفة الأخبار السرية أو طلبًا للتنبؤات ‏ كما يسمون - 
المستقبلية» ويعتقدون معرفتهم بالمغيبات. وهذا لاشك في كونه شركًا بالله 
في الربوبية في صفته العلم المحيط . 

الفرع الرابع: مظاهر الشرك بالله في الربوبية بالأنداد في صفته العلم المحيط 
لدى الكهنة والمنجمين والعرافين وأصحاب الطرق: 

سبق معنا ذكر كون الكهانة والتنجيم والعرافة شركا بالله جل شأنه في صفته 


. 480-4794 انظرص‎ )١( 


العلم المحيط لكل شيء”'» وهنا أذكرهم على أن هذه الظاهرة من الكهانة 
والعرافة والتنجيم موجودة بشكل عام في جميع بلدان العالم» فقل ما تذهب 
إلى دولة إلا تجد هناك في الشوارع أناسًا جالسين وأمامهم لوحة كبيرة مكتوب 
عليها : (تعرّف على مستقبلك)» أو(هنا نستطيع أن نق رأخطوط أيديك 
ونخبرك بم سيحدث لك أوما حدث)» أو (نحن نستطيع أن نختار لك أحسن 
الحجر الذي سينفعك في مستقبل عمرك بمعرفة برجك)» أو مثل هذه العبارة . 

وهناك من العلماء ما زالوا ينظرون إلى حروف أبي جاد المعروف» حيث 
يأخذون اسم الرجل واسم والدته ثم يقسمونه على عدد معلوم ثم يقولون له : 
إنه سيحدث لك مثل هذا أو ذاك» ومعلوم أن هذه كلها من العرافة التي فيها 
ادعاء علم المغيبات التي اختص الله بها نفسه . 

وهناك طائفة أخرى من الناس تراهم يعلنون دائمًا في الصحف : (إن كان 
ولادتك في يوم كذا فأنت من حظ الجدي مثلاآًء أو العقرب مثلآء» وأنت 
ستكون محظوطظًا في يومك هذاء أو شهرك هذاء أو يقولون: ستكون لك 
مما قن تربى ا رشكر وهاه سان حتدى نكري اهارق ار 
مثل هذه العبارة . ولا شك أن هذه كلها من الشرك بالله في الربوبية بالأنداد في 
صفته العلم المحيط . 
203 وأعظممن تتمثل فيهم الصوفية» فإن الذي يسبر أحوالهم» ويطلع عليهاء 
يعلم علم اليقين أن أكثر مشايخ الطرق ما بين كاهن وعراف » فادعاء علم الغيب 
عندهم كأنه من مستلزمات الولاية والكرامة» ويسمون ذلك ب(الكشف)"'" . 


كما أن الكهانة منتشرة بين كثير من الخرافيين الذين يدعون معرفة الغيب» 


.570-450 انظرص‎ )١( 
. 171-١١09 /7 انظر على سبيل المثال مانقل الشعراني في الطبقات:‎ )١( 
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ويزعمون أنهم يرشدون الناس إلى مايريدون, ويأكلون أموالهم بالباطل”' . 

كما أن من مظاهر وجودها: ما يوجد عند بعض من يتطبب بما يسمى 
بالطب الشعبي» فيزعم أنه يعرف سبب المرض الفلاني» وأن علاجه كذا 
وكذاء عن طريق الشياطين . 

كما أن من مظاهرها أيضًا : ما يدعيه الفلكيون من المنجمين من معرفة ما 
يحصل بما يسمى بالطالع سواء كان نحسًا أو سعيدًاء وهذا موجود في أكثر 
الصحف والمجلات . . 

وأماالطرق: التي هي ضرب من ضر وب الكهانة التي كان العرب 
يتوصلون بزعمهم بها إلى معرفة المغيبات . وذلك بالخط في الأرض على 
طريقة مخصوصة”" . وهذه الظاهرة مازالت موجودة في هذا العصرء فمنها: 

الخط على الرمل» وضرب الودع منتشران انتشارا كبيرّاء وكذا التنبؤ_كما 
يسمون-_بها. 

ومما يلحق بها مما هو موجود في هذا العصرء مايسمى ب(زهر الطاولة)» 
(والدومينو) وهذان يقومان على التنبؤ بالشيء عن طريق الأرقام» بيعي 
توضع دائرة على الأرضء ثم يلقى بالزهر المرقم داخلهاء فإن لم يدخل فيهاء 
فهو يعني أن ثمة شقاقًا سيقع . وإن دخل فيها تمت قراءة الأرقام الموجودة على 
الزهر» وكل رقم يدل على حادثة معينة . 

ومنها: قراءة النار: حيث إنهم يستدلون على ما يقع ‏ بزعمهم ‏ من 
الأحداث في المستقبل بصور الجمرء وتلهب النار. 


)01( انظر ماذكر محمد سالم البيجاني في إصلاح المجتمع : 79472774 . 
(5) انظر ماذكر ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: ؟/ 77. 


ومنها: مايسمى بقراءة الفنجان» وهو فنجانالقهوة. حيث يعتمد الكاهن 
على ما يتبقى من القهوة فيه؛ فيرسم به على جوانب الفنجان خطوطاء ثم يتنبأ 
بمايحصل . 

ومنها: ما يسمى بقراءة الكف. حيث يعتمد مدعي الغيب على خطوط 
الكف. وما فيها من تقاطعات» وتعرجات. وانقطاعات». واتصالات» ثم 
يزعم أنه يكون كذاء وكذا. 

ومنها ما يسمى ب(قراءة الكوتشينة)» وهي كزهر الطاولة التي سبق الكلام 
عليها قبل قليل . 

ومنها: الضرب بحبات الفول7" . 

الفرع الخامس: مظاهر الشرك بالله في الربوبية بالأنداد في صفته العلم المحيط 


في الروحية الحديثة: 
فإن في اعتقاد بعض الناس أن الأرواح_التي هي جنات في الحقيقة_تعلم 
المغيبات. 


وهذه الظاهرة قد انتشرت فى الآونة الأخيرة فى أغلب دول أوروباء وفي 
بعض الدول الآسيوية أيضًاء وقد سبق معنا تفصيل البيان في كيفية مزاولة 
الوسيط الشيطاني من الإنس هذه الأعمال» وكيف أنها شرك بالله من عدة 
جهات. وإنما أوردتهم هاهنا لأنهم يعتقدون في الأرواح أنها تعلم المغيبات”" . 
يقال في الردعليهه”" : 
)١(‏ هذه المعلومات أخذتها من كتاب قراءة الخط والطالع بين الحقيقة والخرافة لمجدي محمد 
الشهاوي: 57-47 » ملخصًا. 
(؟) انظر ما نقله عنهم الشيخ مجدي الشهاوي في كتابه : تحضير الأرواح وتسخير الجان بين 
الحقيقة والخرافة: 475-74 » وانظرردهعليه في الكتاب نفسه : 1١7/-١١8‏ . 
(*) هذه الردود مأخوذةمن المصدر السابق مختصرًا. 
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١‏ كما قال الشيخ محمود شلتوت''' في الفتاوى: لم يرد شيء فيما 
يختص بتحضيرها» وتسخيرها لدعوة الإنسان» كما لم يدل عليه حس موثوق 
به أو تجربة صادقة» وكل ما نسمعه في ذلك لا يخرج عن مظاهر خداع وإلهاء 
بالخيالات لايلبث أن ينتكشف أمره . 

"ما الذي أعلمهم أنها أرواح؟ هل يعرفون الروح؟ يمكنهم أن يقولوا: 
إنهم يحضرون قوى خفية» ولكن أرواحًا فلاء وكل ذلك غير مقبول» وليس 
هذا ثابت بالبحث العلمي؛ لأن البحث العلمي يحتاج إلى المعمل وإلى 
التجربة» وهذا لا يتوفر فيه التجربة والمعمل . 

ما هذه الأرواح التي يزعمون أنهم يحضرونها؟ هل هي أرواح 
الصالحين؟ كلاء فهؤلاء عر فوا الله عن طريق الأنبياء والمرسلين» فيستحيل أن 
يخرجوا على كتبهم » ويتنكبوا طريقهم» ولو أتيحت فرصة العودة إلى الدنيا- 
جدلاً ‏ لما دعوا الناس في هذا الزمان إلا إلى اتباع محمد يِه والأخذ من 
قرآنه» أم هي أرواح الفجار؟ كلاء فهؤلاء بعد ما غادروا الحياة ملكتهم حسرة 
قاتلة على زيغهم أيام الدنياء ثم هم في أيدي حراس غلاظ شداد» قد أمسكوا 
بخناقهم توطئة لحسابهم الشاق» فكيف يتصور أنهم عادوا الى الحياة الدنيا 
عن طريق الاتصال الروحي يستأنفون التزوير والتضليل”''؟ ! 

إننا لا نشك في أن مبادىء الروحية الحديثة هي من عبث مردة الجن الذين 
استغفلوا نفرًا من أبناء آدم » واصطادوهم إلى هذه المجالس ؛ مجالس الأشباح 
والأوهام؛ مجالس تحضير الأرواح-كما يقال_ليملوا عليهم هذا المنكر من 
00 هراس علنا فت لوي 7م وعين شيخاً للأزهر سنة : 1904م, حتى وفاته 


سنة : 1517م له عدة كتب وفتاوى» انظر الموسوعة العربية الميسرة : ٠١56١‏ . 
(؟) هذا الجواب مما أجاب به محمد الغزالي في ركائز الإيمان: 781-111 . 
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القول. 
بأطراف هذه الفتنة فيقول : « وَيَوْءَ يحُشُرَهُْمْ يسا يَمَعَشّرَ اَن هد أستكارثم من 


رعسم 1 ل سر ع ل ع مل ل سيوس دس سح سس سح را سل ساح 0 ال سدح سه ست وك 2س رع 
لضن وقال أولياؤهم مْنَ الو ربناأ بعصم بَعْضِ وَبََضنَ أجلنا لِك أَجَلْتَ لنا 


كه مره ومءس 


َل ألتَارْمعوسَكم حَيِيَ هآ إلَامَاضَآه أذ إتوَبّكَ عكية عَلِيكٌ :742 . 

ولاغروء فإن الشيطان يستحلي إغواء أبناء آدم , كما يستحلي أبناء آدم أكل 
السحت وارتكاب الزنا. وماهذه الدعوى من تحضير الأرواح إلا من الشياطين” " . 
فالصحيح الذي لا مرية فيه : أن ما يسمونه بالأرواح ماهي إلا شياطين . 
وأما كيفية معرفتهم لبعض ما يغيب على الناس » فهذا لا يخلو عن ثلاثة 
أمودر: 

١‏ إما أنه من قرين الميت الذي كان يعرف كثيرًا من أعمال الميت» 
فيخبرهم عن أحواله . 

ا- وإما أنه من قبيل الجن العابر الذئ تغرف :على حال المسئول غنه عن 
طريق استخباره عن الجن الذي هو قرين المسئول عنه . 

*"- وإما أن يخبر عن أشياء هي غائبة بالنسبة لديناء وليست بغائبة لديهم ؛ 
فمثلاً: كل ما في جيب الإنسان لا يراه إنسان آخر» ولكن الجنات يرون هذه 
الأشياء كرو عا الشهودات”: 

فإخبارهم بهذه الأشياء ليس من قبيل المغيبات . 

فهذا آخر ما أمكن من بيان المشركين بالله في الربوبية بالأنداد في صفة 
العلم المحيط في العصر الحاضر . 
(؟) انظر ماذكر محمد الغزالي في ركائز الإيمان: /ال58451؟. 
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المطلب التالث. الشرك بالله جل شأنه فى الربوبية بالأنداد فى صفته 
الحكم والتشريع المطلقين بإنباتهما لغيره سبحانه 


وفيه مدخل وفروع: 

مدخل في بيان المقصود بالحكم في هذا الباب». وكون إثباته لغير الله شركا 
بالله في الربوبية » وبيان الصور التي تدخل منه في هذا النوع من الشرك : 

المقصود بالحكم في هذا الباب(١؛‏ 

مع الجهل بحقيقة الإسلام والبعدعنه» ومع جهود المحادين لله ورسوله. 
أخذت عدة مفاهيم شرعية تتغير في عقول الناس وتتبدل» وتنحرف عن معناها 
الأصلي. ومن تلك المفاهيم التي أصابها الضمور في عقول الناس مفهوم 
الحكم بما أنزل الله. فقد انحصر مفهوم الحكم بما أنزل الله على شموله 
واتساعه في بعض أجزائه . 

فبعضهم يحصره في التشريعات والأحكام المتعلقة بالأسرة؛ من زواج 
وطلاق» وحضانة وغير ذلك . 

والبعض الآخر يحصرهفي العقوبات الشرعية من الحدود وغيرها. 

والبعض الآخر يحصره في مجرد كلمة غامضة تكتب في قصاصة من 
الورق لا قيمة لها يسمونها (الدستور) أو ما شابهه من المسميات . 

ونماذج بتر المفهوم الصحيح للحكم بما أنزل الله كثيرة ومتنوعة باختلاف 
أهواء البشر وضلالاتهم وجهالاتهم. وأبرز هذا المفهوم المبتور ما ترى في 
كثير من الناس الذين يكفرون الحكام وعامة الناس من غير تفصيل ولا احتياط 


. 70-١19 استفدت مماكتبه الشيخ محمد شاكر الشريف في كتابه : إن الله هو الحكم:‎ )١( 
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في هذا الأمرء ومن غير مراعاة منهج السلف في هذا الباب» بل ترى كثيرًا منهم 

يسارعون إلى تكفير الحكام لعدم الحكم بما أنزل الله وتراه لا يحكم بما أنزل الله 

في نفسه وأسرتهء بل زيادة على ذلك تراه يقبل أحكامًا تخالف شرع الله عز 
وجل من عند رئيس جماعته» ونحلته التي ينتسب إليه('؟؛ ولما وصل الأمر 

إلى هذا الحد لزم بيان المفهوم الصحيح للحكم بما أنزل الله . 
وإذا رجعنا إلى معنى كلمة (الحكم) نجد لها عدة معان» يتعلق منها 
الأول : القضاء والفصل في الأمور المعينة : اعتمادًا على تشريع سابق» 

ويكون دور القاضي في هذه الحالة : البحث في نصوص التشريع عما ينطبق 

على الحالة المعروضة» ثم يحكم فيها بمايدل عليه ذلك التشريع . ويدل على 
هذا المعنى لمفهوم كلمة الحكم» قوله تعالى: # وَإِذَا حَكمِسّم بَيْنَ ألّاس أن 

تَحَكْمُوا بألْمَرَلِ 4<" 2 وقوله تعالى ا م تتم بألْقِسول 204 

وقوله تعالى: 8 إِنَّآ أَنرَلنَا لَه ويا هُدَى وو يحي يها لبيرت ألَذينَ 

أَسَكَمُواع9), وغير ذلك من النصوص المشابهة . 
فالمراد بالحكم في هذه النصوص وما شابهها: القضاء والفصل في 

الأمور على وفق التشريع المنزل من عند الله . 

)١(‏ وإن كان هذا الانتساب وتعدد الجماعات في المسلمين مذموم شرعًاء انظر في ذلك ما كتبه 
الأديب الشيخ بكر عبد الله أبو زيد في كتابه الماتع : حكم الانتماء إلى الفرق والجماعات» 
سيتضح الأمر أكثر فأكثر . 

(؟) سورةالنساى الآية: 08. 


(') سورةالمائدة. الآية: 57 . 
(5) سورةالمائدة, الآية: 54 . 
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وهذا النوع من الحكم ليس خاصا بالله» ولايمنع المسلم من مزاولته فكل 
مسلم استوفى شروط القضاء المعروفة يمكنه مزاولة هذا النوع من الحكم . 
وطبيعة هذا النوع من الحكم أنه يتعلق بوقائع معينة محددة» وما خالف في 
جوازه إلا الخوارج ومن تبعهم من معاصرينا . 

الثاني : القضاء والفصل في الأمور بغير اعتماد على تشريع سابق» أو 
القضاء والفصل في الأمور اعتمادًا على تشريع يضعه القاضي أو الحاكم من 
قبل نفسه. أو مما خلفته الأمم من التشريعات» أو مماسنته عقول الناس . 

فهذا النوع من الحكم يكون الحكم فيه بمعنى التشريع المبتدأ الذي يبتدئه 
الحاكم من عند نفسه أو من القوانين الأخرى المستوردة» من غير أن يمليه عليه 
أحد أو يتبع فيه أحدّاء وقد يصحبه بعد ذلك الحكم بالمعنى الأول» وقد لا 

وفعل الحاكم في هذا النوع من الحكم أنه يضع من عند نفسه التشريع» 
ويبين الأحكام المترتبة على الأقوال والأفعال والتصرفات. وقد يحكم 
الحاكم بعد ذلك في قضية أو واقعة معينة بناء على هذا التشريع القوانين-. 
وقد لا يحكم فيها بنفسه . 

ويدل على هذا المعنى لمفهوم كلمة (الحكم) قول الله تعالى : 9 َلك حم 
ل ميكح 274 وقوله تعالى : « وَعندَهُُ ويا حَكُمْ أ 904©, 
وقوله تعالى : « ألا له كم وَهُوَ سرع الكييينَ 29 4”"©. وقوله تعالى : « ولا 


(؟1) سورة المائدة» الآية: 57 . 
(*) سورة الأنعام» الآية: 71 . 


الشرك في القديم والحديث 1ه 
ممْرِكُ في حَكميء لَحَدًا :7 2274 وقوله تعالى : « أَكَسَيْر أله أبَحَنى م74" 
وقوله تعالى : ١‏ إن اكه رك 14 و" وغير ذلك من الايات الكثيرة الدالة 
على هذا المعنى . 

فالمراد بالحكم في هذه النصوص وما شابهها : إحداث تشريع مبتدأ للحكم 
في القضاياء سواء كانت قضايا كلية عامة» أو كانت قضايا معينة محددة . 

ومعلوم أن هذا النوع من الحكم مختص بالله رب العالمين» لا يشركه فيه 
أحد من خلقه . 

ومن هنا يتبين جليًا أن مفهوم الحكم بما أنزل الله مفهوم واسع يشمل كل ما 
جاءت به النصوص الشرعية من الكتاب والسنة أو دلت عليه . فمثلاً : 


١‏ مال الدولة الإسلامية: تحديد موارده» وتحديد مصارفهء وكيفية 
مصارفهء وكيفية الاكتساب في الإسلام. وما يحل منه وما يحرمء كل ذلك 
يشمله مفهوم الحكم بما أنزل الله . 

"-ثروات الأمة المخزونة في باطن الأرض أو على ظاهرها : مايكون منها 
ملكا للدولة ومايكون منها ملكا للأفراد» وكيفية توزيع ثروات الأمة بين أبنائها 
بالحق والعدل» بحيث لا يستأثر بهافريق دون آخرء يشمله الحكم بما أنزل الله . 

صفات الوالي: وما يشترط فيه من الشروط. وواجباته» وحقوقه. 
وكيفية اختياره أو عزله إن اقتضى الأمر_كل ذلك يشمله أيضًا مفهوم الحكم 
بما أنزل الله . ظ 
)١(‏ سورة الكهفء الآية: 11. 


(؟) سورةالأنعام» الآية4١١.‏ 
(') سورةالأنعام» الآية: لاه » ويوسف: الآيتان: 77015٠‏ . 


49 الشرك في القديم والحديث 

4 العلاقات الخارجية: علاقات الدولة الإسلامية بغيرها من دول 
الكفر: ماهي حدود العلاقات؟ هل هي حرب أم هي سلم؟ أم هي هدنة مؤقتة 
أم هي غير ذلك؟ كل ذلك يشمله مفهوم الحكم بما أنزل الله . 

5 مخالفات الناس ومعاصيهم: وما يترتب على ذلك من عقوبات قد 
تكون حدّاء وقد تكون تعزيرّاء يشمله أيضا الحكم بماأنزل الله . 

5 العلاقات الأسرية: من زواج وطلاق. وحضانة. وخلع» وعدة 
ومتعة. وأحكام الوراثة» وأحكام المهور كل ذلك يشمله الحكم بما أنزل الله . 

- كما أنها تشمل حكم الله في الصلاة والصيام والزكاة والحج والزفاف 
والجنائز واللباس والطعام والشراب» بل في جميع أمور الفرد والأسرة والمجتمع 
والأمة. 

وهكذاء فالحكم بما أنزل الله مدلوله أشمل وأوسع من مجرد ما يظنه كثير 
من الناس» إذ ما من آية أو حديث فيها حكم من الأحكام الشرعية» إلا كان 
الحكم بمادلت عليه الآية أو الحديث داخلاً في مفهوم الحكم بما أنزل الله . 

ولعله يصبح من الواضح جدًا الآنشيئان : 

الأول: أن مطالبة المطالبين بالحكم بما أنزل الله لا تعني تنفيذ بعض هذه 
الأحكام» بل تعني جميع هذه الأحكام, وأن الأمر لا يخص الأمراء فقطء بل 
حتى على الأسرة والمجتمع كل حسب ما كلف من جهة الشرع» فالرجل 
مكلف أن يحكم بما أنزل الله في أسرته ؛ لأن كل واحيد منا راع وكلنا مسئولون: 
عن رعايانا. فما ترى في الناس من أنهم ينصبون جميع اللوم على الحكام 
والأمراء في عدم الحكم بما أنزل الله ليس ذاك إلا لمجرد القصور في النظر”'' . 


. 77 انظرماقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني : فتنة التكفير:‎ )١( 


الشرك فى القديم والحديث ٠‏ 430 


الثاني : لما قلنا: إن الحكم بما أنزل الله يشمل كل شئون الفرد والمجتمع . 
وإذالم يطبق أحدنا ما حكم الله عز وجل في مايرعاه» فإن حكمه يختلف حسب مأ 
أداه إليه عمله هذاء من الكبيرة وارتكاب الحرام وكفر دون كفرء إلى كفر أكبر 
وشرك أكبر ؛ لأن للمخالفة درجات في الشرع» فإن كان خالفه بمجرد اتباع هواه 
فهل يقال له إنه كافر مثلاً؟ ولو قلنا بهذا فما الفرق بيننا وبين الخوارج مثلا؟ ولهذا 
من الخطأ ما نرى الآن في الساحة أناسًا يكفرون الناس بدون تفصيل» وبدون 
النظر إلى عواقب الأمور وإلى أنه هل يوجد هناك عنده شبهة أو مانع أم لا؟ . 

كون إثبات صفة الحكم لغير الله شركابالله جل وعلا: 

لاشك أن تنحية شرع الله تعالى وعدم التحاكم إليه في شئون الحياة من 
أخطر وأبرز الانحراف في مجتمعات المسلمين . ولقد كان من عواقب الحكم 
بغير ما أنزل الله في بلاد المسلمين ماحل بهم من أنواع الفساد وصنوف الظلم 
والذل والمحق. ولعل أخطر منه إعطاء سلطة التشريع والحكم لغير الله سبحانه . 
ونظرًا لأهمية وخطورة هذه المسألة من جانب» وكثرة اللبس فيها من جانب 
آخرء نفصل القول في المسألة على النحو التالي : 

منزلة إثبات صفة الحكم والتشريع لله وحده : 

فرض الله تعالى الحكم بشريعته» وأوجب ذلك على عباده» وجعله الغاية 


من تنزيل كتابه» فقال سبحانه : « وَأَنزلَ مهم كنب لق لِيِحَكُم بين لتايس 


02# .ع 5 57 8 1 111 ا ا ياس 0 
يما أخْتَلُوأ ه54" ' وقال تعالى : « إنا أنزلنا ليك الككب بالحي لِتَحَكم بِينَ 
ناس يما أرنك سه" . 


.71 سورةالبقرة» الآية:‎ )١( 
.٠١8 (؟) سورةالنساى. الآية:‎ 


حل ٠‏ الشرك في القديم والحديث 


٠. 5‏ 5 مه وسدو ه” ره را و 
وبين سبحانه اختصاصه وتفرده بالحكم . فقال: 9 إن الححم إلا يِه يفص الْحنَّ وهو 
62> سمس 


وو ووس 2050 2 04 2 ت > 2000 نم 2 ٍ 
حَيْر لصن 427 وقال سبحانه : ط إن الحُكُم ايه مر ألا سبدو لَه 044" 


لاه 
0 


م- 6 رودي رعذ جو 
. 


وقال عز وجل : لا لَه لْحمدُ ف الأول وَالْايرَةَ وله لحك وَإِله مون 2 74", وقال 
سبحانه : فآ وَمَا حلفم يِه ين سَىْء فَحَكمَه: إِلَ اللّهِ 274 كماسبق معنا إيراد النظائر 
من الآيات الدالة على أن الحكم والتشريع من خخصائص الله عز وجل . 

فالحكم بما أنزل الله من توحيد الربوبية؛ لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو 
مقتضى ربوبيته وكمال ملكه وتصرفه» ولهذا سمى الله تعالى المتبوعين في غير 
ما أنزل الله تعالى أربابًا المتبعيهم ٠‏ فقال سبحانه : « لُقَسَؤو ا ْحبارش وهم 
أَرمسَابًا ين دور الله وَألْمَيسِيحَ أت مَرْمَ وَمَآ أُمِرُوا إلا يعمدو إلَدهًا 

وكما يقول الشيخ محمد رشيد رضا'"- في بيان معنى الشرك في الربوبية 
-: هو إسناد الخلق والتدبير إلى غير الله تعالى معه» أو أن تؤخذ أحكام الدين 


. سورةالأنعام» الآية: لاه‎ )١( 

(؟) سورةيوسفء الأية: 1٠‏ . 

(*) سورةالقصصء الآية: .,/١‏ 

(5) سورةالشورى. الآية: .٠١‏ 

.71١9-"*1١5صرخظنا‎ )5( 

(10) سورة التوبة» الآية: ."١‏ وهذه الفقرة من كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين في المجموع 
الثمين: .7”7”/١‏ 

(10) هو محمد رشيد بن علي رضا بن محمد بن علي القلموني» البغدادي الأصل» الحسيني. محدث» 
مفسره مؤرخ. سياسي» أديب» ولد سنة: ”١ه‏ وتوفي سنة: 17014١هء‏ له عدة 
مصنفات» وهو صاحب المنار. كان قد تتلمذ على محمد عبده ومدرسته. ثم خرج من هذه 
المدرسة إلى مدرسة السلف . ولكن لم يزل به أثر بعض ما عقله في عنفوان شباب ‏ عفا الله 
عنه ورحمه-. انظر ترجمته في معجم المؤلفين: 9/ .5"11١ 71١‏ 


في عبادة الله تعالى والتحليل والتحريم عن غيره؛ أي غير كتابه ووحيه الذي 
بلع و 
ويقول ابن حزم_عند قوله تعالى : « أَعَحََدُوا أَحَمِسَارَهُمْ4 الآية-: 
(لما كان اليهود والنصارى يُُحرمون ماحرم أحبارهم ورهبانهم» ويحلون 
ماأحلواء كانت هذه ربوبية صحيحة . وعبادة صحيحة » وقددانوابها. وسمى 
الله تعالى هذا العمل اتخاذ أرباب من دون الله وعبادة» وهذا هو الشرك بلا 
خلاف)”"' . 
ويقول ان تيمنة رمه ادف هذا الشآن: اوقد قال عاك : « متدرا 
1 ل عرس سر سعاس 2 2 ]مس 4 2 00 ع وام ك 
أَحبارهُم وَرَهْبكتَهُمْ أربابايّن دوين الله وَالْمَسِيحَ أ مَرَيمَ وَمَآ أمرواأ إلا 
عدوا إِلَهَا رحد لاله لاهو سْبَحَسمٌ ما تركو :742" . 
وفي حديث عدي بن حاتم وهو حديث حسن طويل رواه أحمد والترمذي 
وغيرهما ‏ وكان قد قدم على النبي يك وهو نصراني» فسمعه يقرأ هذه الآية» 
قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم» قال: «أليس يحر مون ما أحل الله فتحرمونه » 
ويحلون ماحرم الله فتحلونه؟». قال: فقلت: بلى . قال: «فتلك عبادتهم»”*' . 
وكذلك قال أبو البختري*2: «أما إنهم لم يصلوا لهم. ولو أمروهم أن 
)١(‏ تفسير المنار : ؟/ 506», وانظر تفسير المنار : 7/7 37355 . 
() ابن حزم في الفصل : 3217/7 . 
() سورةالتوبة» الآية: .7١‏ 
(5) أخرجه الترمذي: كتاب.» تفسير القرآن» باب: .٠١‏ ومن سورة التوبة: برقم: 293096 
والبيهقي في الكبرى : 1١7/٠١‏ » وحسنه الألباني في (غاية المرام) برقم : 7 . 
(5) هو سعيد بن فيروز الطائي مولاهم أبو البختري بن أبي عمران الكوفي, تابعي جليل. عن 


عمر وعلي مرسلاً؛ وعن ابن عباس وابن عمر. له فرد حديث في البخاري» وثقه أبوزرعة 
وابن معين » مات سنة : 47ه. انظر ما قال الخزرجي في الخلاصة : ١5‏ . 


يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم» ولكن أمروهم فجعلوا حلال الله حرامه» 
وحرامه حلاله» فأطاعوهم فكانت تلك الربوبية . . . 

فقد بين النبي جَكيةٍ أن عبادتهم إياهم كانت في تحليل الحرام وتحريم 
الحلال» لا أنهم صلوا لهمء وصاموا لهم ء ودعوهم من دون الله فهذه عبادة 
الرجل» وقد ذكر الله أن ذلك شرك بقوله: « لآ إِلَنَدَ إلَاهُوّ يكم ما 
مفرحوت :07042 . 

وإذا كانت متابعة أحكام المشرعين غير ما شرعه الله تعتبر شركَاء وقد 
حكم الله على هؤلاء الأتباع بالشرك» كما قال تعالى: «وَلِنْ أَحَتمُوهُمْ َك 
و 4””". فكيف بحال هؤلاء المشرعين؟! لاشك في كفرهم ؛ 
لأنهم نازعوا الله تعالى في ربوبيته» وبدلوادين الله وشرعه' . 

كما أن حقيقة الرضا بالله ريا توجب إفراد الله تعالى بالحكم» واختصاصه 
تعالى بالخلق والأمرء حيث قال سبحانه : « آلا له نقلنٌ واركدة 004 , وقال 
سبحانه : قل إن لكر عيّك و04 , فالأمر كله لله تعالى وحدهء سواء كان 


هذا الأمركونيًا قدريّاء أوشرعبًادينيًا . 


زفق مجموع الفتاوى : /ا/ /51 . 

(1) سورةالأنعام» الآية: 771١‏ . 

(7) انظر ما قال ابن كثير في تفسيره : 177/7 » وماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى : 
0/ ٠لا‏ و الشتقيطي في أضواء البيان: ”/ 55٠‏ . 

(5) انظرما قال الأشقرء عمر سليمان: الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية : 1417-11/8 . 

(4) سورةالأعراف. الآية: 85 . 

(5) سورةآل عمران. الآية: .١618‏ 

49 انظر: ماذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح العقيدة الواسطية: 15 . وصلاح الصاوي في 
تحكيم الشريعة: ص »7١-18‏ والقرني» عبد الله محمد : ضوابط التكفير: ص ١١5‏ . 


الشرك فى القديم والحديث : 44ؤ 


يقول العز بن عبد السلاء”': وتفرد الإله بالطاعة لاختصاصه بنعم الإنشاء 
من ضير إلا هو سالبه. . . وكذلك لاحكم إلاله”" . 


ويقول عبد الرحمن السعدي: فإن الرب والإله هو الذي له الحكم القدري» 
والحكم الشرعيء والحكم الجزائي» وهو الذي يؤله ويعبد وحده لا شريك له 
ويطاع طاعة مطلقة فلا يعصى بحيث تكون الطاعات كلها تبعًالطاعته”" . 

إضافة إلى ذلك» فإن الحَكم من أسماء الله تعالى الحسنى» فقد قال يكل : 
«إن الله هو الحَكم وإليه الحُكم»”*' . يقول ابن الأثير””: (وإنما كره له ذلك 
لئلا يشارك الله في صفته)”"'' . 


)١(‏ هو أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعي» كان أشعريّاء كانوا 
يلقبونه يسلطان العلماء» كان من الآمرين بالمعروف والتاهين عن المنكرء وكان ققيهًا 
مفسركء ولى الخطابة بدمشق.ء لهمؤلفات» توفي بالقاهرة سنة : كلها 

فق قواعد الأحكام : 1 ل 

(*”) القولالسديد: ص7١7.‏ 

(4) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب: في تغيير الاسم القبيح» برقم 4400 » والنسائي في 
الصغرى: كتاب الإيمان وشرائعه» باب: إذا جحكموار جلا فقضى بينهم : 2777/8 
والبيهقي في الكبرى: »١ 40 ٠‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل 4/ 147 انظر: زاد 
المعاد: 776/57 

(6) هو المبارك بن محمد بن محمد ين عبد الكريم بن عبد الواحد الشيياني» الشافعي» المعروف 
بابن الأثير الجزريء (والأثير هو لقب أبيه): (مجد الدين» أبو السعادات)» عالم» أديب» 
ناثرء مشارك في أنواع من العلوم» ولدستة: 645 » وتوفي سنة : 5ه من آثاره : النهاية 
في غريب الحديث» وجامع الأصول في أحاديث الرسول» وغيرهما. انظر ترجمته فيما 
ذكره عمر رضا كحالة في معجم المؤلقين: 4/ ١14‏ . 

(5) ابن منظور: لسانالعرب: #/ لاثاء مادة(حكم). 


507 الشرك في القديم والحديث 


وفي دعاء الاستفتاح في صلاة التهجد يقول الرسو لوَقةِ : «وإليك 
حاكمت)200 . يقول ابن منظور في اللسان: (أي: رفعت الحكم إليك ولا 
حكم إلالك)”". 

وقال تعالى : « أَفَمَيْ اسه نت حكم)774 . 

وا كانه : «تاشينواحقٌ د كم أله بسنا وهو حير كيين 27 1147# , 

وقالعز وجل : ١‏ أَلِسَأَنَهُ بك لفكي 16004 

وإن الإيمان بهذا الاسم يوجب التحاكم إلى شرع الله وحده لااشريك له 
كما قال تعالى : « وَلَا بنرك في حكييء أحَدًا 25 274. وقال سبحانه : 8 وَمَا 
حلفم فيه من سَىْءِ فحَكمة: إِلَ أللد6”" . 

وقد بين الله تعالى ‏ في آيات كثيرة ‏ صفات من يستحق أن يكون الحكم 
له . . . كما قال العلامة الشنقيطي مبيئًا ذلك : 

فمن الآيات القرآنية التي أوضح بها تعالى صفات من له الحكم والتشريع. 
قوله تعالى: 9 وما أحَتلْفم فيه مِن سَىْءٍ و مَحَكُه إل الل ثم قال مبيئًا صفات 
من له الحكم : « دَلْكُم ألَّهُ رق عَلِكْهِ توَكلْتُ وليه أَيبُ 2 فَالءٌ الصّموت 
417 الخاري في الميحيم كانه لجنس رز :1 106103ن رفي عابي اقفر اد بو 1 


وفي كتاب التوحيد برقم: 86 "الا 557لا 549لال ومسلم في الصحيح : كتاب صلاة 
المسافرين» برقم: 19 . 

(0) ابن منظور في لسان العرب : 7/ 77/7 . 

(*) سورةالأنعام» الآية: 1١5‏ . 

(8) سورةالأعراف» الآية: /41. 

(6) سورةالتين» الآية: 8 . 

() سورةالكهف» الآية: 75. 

(0) سورةالشورى. الآية: .٠١‏ 


ع ساسم ىه سر 5 001 م ا ا سسا 0 201 


وَالارض حمل م أزوجا وه نَ الاتعتير زوئجا يذرق 
مو وى ء 00 0 لْبصِيرُ < لم مَفَالِيِدُ السّموات وَالْارضٍ يتس 
َلرَزْفَ لِمَن يَمَآءُ وَيَقدِرٌ ؛ نيحل طلِيعٌ :2 374 . 

فهل في الكفرة الفجرة المشرعين للنظم الشيطانية» من يستحق أن يوصف 
بأنه الرب الذي تفوض إليه الأمورء ويتوكل عليهء وأنه فاطر السموات 
والأرض - أي خالقهما ومخترعهماء على غير مثال سابق -» وأنه هو الذي 
لم لكر انواس 

فعليكم أيها المسلمون أن تتفهموا صفات من يستحق أن يشرع ويحلل 
ويحرم» ولا تقبلوا تشريعا من كافر خسيس حقير جاهل . 

ومن الايات الدالة على ذلك قوله تعالى : « لم عَيبُ ألسَّسومتِ وَالْارْضٍ 
َبِرْ يه وَأسْيِعٌمَالَهُ رن دونه ِن وي وَلَاسشْرِكُ في حَكيوء لَحَدًا 202 

فهل في الكفرة الفجرة المشرعين من يستحق أن يوصف بأن له غيب السموات 
والأرض؟ وأن يبالغ في سمعه وبصره لإحاطة سمعه بكل المسموعات» وبصره 
بكل المبصرات؟ وأنه ليس لأحد دونه من ولي؟ سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا 
كبيرًا . 

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : # ولا مَدْعْمَعَ أله إِلَهَا آخر 
لَه إِلَّاهْوَ عُلَسََنْءٍ مالك إلَا وهو لد لله وَله يحون جم 204 , 

فهل في الكفرة الفجرة المشرعين من يستحق أن يوصف بأنه الإله الواحد 


لق سورة الشورى. الآيات: .17-٠١‏ 
(؟) سورةالكهف» الآية:75. 
(0) سورة القصصء الآية : 84 . 


فيه .-. 


وأن كل شيء هالك إلا وجهه؟ وأن الخلائق يرجعون إليه؟ تبارك ربنا وتعاظم 
وتقدس أن يوصف أخس خلقه بصفاته . 
١‏ عي عه عذ 

ومنها قوله تعالى : 9 إِنِ الْحَكم إِلَا َه يفص الْحَقّ وَهوَسَيرُ لفنصِلِينَ 22 174 . 

فهل فيهم من يستحق أن يوصف بأنه يقص الحق, وأنه خير الفاصلين؟ 

ومنها قوله تعالى : # فُلْ أَرَيَسُم م أَنَرّلٌ أنَهُ لك ين _رَرْقٍ فَجَمَْشْرمَْهُ 
27 ع عض 30 0 - وكطي 0 57 
حَرَاما وَسَلَلا فل لَه أذرت لك أ عل هو قورت 27 376 , 

فهل في أولئك المذكورين من يستحق أن يوصف بأنه هو الذي ينزل الرزق 
للخلائق» وأنه لا يمكن أن يكون تحليل ولا تحريم إلا بإذنه؟ لأن من الضروري أن 
من خلق الرزق وأنزله هوالذي له التصرف فيه بالتحليل والتحريم . 

سبحانه جل وعلا أن يكون له شريك في التحليل والتحريه”” . 

وقال_رحمه الله_في تفسير قوله تعالى : « وَلاجُْركُ في حَكْيِيء أحَدًا 442 : 
وقد قرأ هذا الحرف عامة القراء. . . (ولا يشرك) بالياء المثناة التحتية»؛ وضم 
الكاف على الخبرء ولا نافية» والمعنى: ولا يشرك الله عز وجل أحدًا في 
حكمهء بل الحكم لله وحده لا حكم لغيره ألبتة» فالحلال ما أحله ‏ تعالى - 
والحرام ما حرمهء والدين ما شرعه» والقضاء ما قضاه. وقرأ ابن عامر من 
السبعة: (ولا تشرك) بضم التاء المثناة الفوقية» وسكون الكاف بصيغة النهى. 
أي لا تشرك يا نبي الله أو لا تشرك أيها المخاطب في حكم الله جل وعلاء بل 
أخلص الحكم لله من شوائب شرك غيره في الحكم. وحكمه جل وعلا المذكور 
)١(‏ سورةالأنعام» الآية: لاه . 
زه4 سورةيونسء» الآية: 08 . 
(). أضواء البيان: 9/ 77١158-1ء‏ باختصار. 
(4) سورةالكهف». الآية:١7.‏ 


الشرك في القديم والحديث ٠6‏ 
في قوله : « وَلَايشْرك في حَكييه أحدًا شامل لكل مايقتضيه جل وعلاء ويدخل 
في ذلك التشريع دخولاً أوليا”'" . 

وإذا كان القول بأن الله هو الحَكمء وأن الحُكم له وحده يمثل جزءًا من عقيدة 
المسلمين في الله ربهم فإنه يعني من جانب آخر أن المسلم لا يقر بذلك لأحد دون الله 
تعالى . هذا فضلاً عن أنيدعي ذلك لنفسه. أولغيره. 

ومما تقدم تبين أن من ادعى أنه هو الحَكّم وأن الحُكم له_سواء كانهذا المدعي 
فردّاء أو جماعةء أو هيئة» أو مؤسسة. أو مجلسًا شعبيّاء أو برلمانّاء أو غير ذلك 
من المسميات_فقد ادعى مشاركته لله تبارك وتعالى_في ذلك . 

والمقصود: بيان كون الحكم والتشريع من خصائص الربوبية» وإعطاء هذه 
الخصيصة لغير الله شرك بالله جل شأنه في صفة الحكم وفي صفة التشريع . 

بقي أن نشير هنا إلى أنه هل وجد هذا النوع من الشرك في العصر الحديث أم 
لا؟. 

فأقول: لقد وقع في هذا النوع من الشرك جملة من الطوائف في العصر 
الحديث» ويتمثل ذلك فيما يلي : 

إعطاء حق التشريع لغير الله سواء كان من الأمراء والسلاطين» أو القوانين» أو 
الأنظمة المستوردة. 

ومنها: إعطاء حق التشريع للعلماء والأئمة ورؤساء الأحزاب والجماعات . 

ومنها: إعطاء حق التشريع لمشايخ التصوف. 

وسأذكر كل من وقع في هذا النوع من الشرك في الفروع الآتية : 


)0( راجع ما قال الشنقيطي: أضواء البيان: 5/ 4 . 


الفرع الأول : مظاهر الشرك بالله في الربوبية بالأنداد في صفته الحكم 
والتشريع بإثباتهما لغير الله سواء كان إنسانًا عاديّاء أو أميرًا من الأمراء» 
أو كان قانونًا من قوانين ن الكفرة. أو نظامًامن الأنظمة المستوردة . 
كل من نصب نفسه حاكمًا مطلقًا أو مشرعًا_في أي قضية من القضايا فقد أوقع 
امار اا ب ا 0 
سوه جك وسماه بالشريك في قوله 
تس نت إحكزير يس المت رحكيت صسْلَ أَزْلَدرِهِمَ 
سُرَكَارُْهَمْ 74" . كما سماه طاغونًاء وحرم التحاكم إليه» وبين أن من تحاكم 
ل ل ل ع ا 


ود ير 


إلى الطاغوت . قال تعالى: #أَلمَ تر إِلَ ال بَرْعُمُونَ أَنَّهُمَ ءَامَنُوأ يمآ أل إِليَكَ 


حم 


- هه . امه 4 وسم 0 4 
وَمَ أَِلَ من قَبَلِكَ برِبدُونَ أن يَتَحَاكَمَوأ إِلَ الطلعُوتٍ وو د يوا أن كشوأ يو وشرية 
العمل 0 يضِله مَك 2000 ل 00010 
رس ب ا ا وظالمين» وفاسقين » 

فقال سبحائه : « وَمن ل يتْكُم يمآ َل َه مأ تبك هُمُ كرون و4" . وقال 
سبحأنه : وَمَن لَرَ يحححكم يمآ أنرَلَ 21001 6 
)١(‏ سورةالشورى. الآية: .7١‏ 
(1) سورةالأنعام» الآية: /ا؟١‏ . 
(:) انظرماقال الشنقيطي في أضواء البيان: 4/ 87 لا/ 187 . 
(4:) سورةالنساءء الآية: 5٠9‏ 
(0) انظرماذكرهعمر سليمان الأشقر في الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية : ١59-1517‏ . 
(5) سورةالمائدة. الآية: 44. 
60 سورةالمائدة» الآية: 10 . 


أ لشرك في القديم والحديث ١١١6‏ 


ره مجر 


عزوجل: #8 ومن لمتحم يمآ أل أ وتيك هم اتوت 232042 

وأبرز من وقع في هذا النوع من الشرك : 

المشرعون للقوانين الوضعية . والمستوردون لها والمبدلون بها الحكم 
الشرعي والمستحلون للحكم بهاء والمنكرون لأحقية حكم الله ورسوله 
عليهاء والمسوون بينها وبين حكم الله والقائلون بعدم صلاحية حكم الله في 
هذا القرن العشرين ‏ قرن العلم والنور ‏ (كما يقولون)» والمعرضون عن 
أحكام الشريعة الدالة على عدم الاقتناع بها . 

وذلك: (أن طواغيت البشر ‏ قديمًا وحديثًاً ‏ قد نازعوا الله فى حق الأمر 
والنهي والتشريع بغير سلطان من الله تعالى؛ فأفعناء اعبار واكر ان 
لأنفسهم 4 فأحلوابه الحرام» وحرموابه الحلال» واستطالوابه على عباد الله 
وصاروا بذلك أربابًا من ذون الله . 

ثم نازعهم الملوك في هذا الحق حتى اقتسموا السلطة مع هؤلاء الأحبار 
والرهبان» ثم جاء العلمانيون فتزعرا الشق نهولا وهزلاءء» ونقلوه إلى هيئة 
تمثل الأمة والشعب» أطلق عليها اسم البرلمان» أو مجلس النواب. . 
وغالب الأنظمة التي تحكم بلاد المسلمين_من خلال استقراء دساتيرها_إنما 
هو انسلاخ من عقيدة إفراد الله تعالى وحده بالتشريع» حيث جعلت التشريع 
والسيادة للأمة أو الشعب» وربما جعلت الحاكم مشاركا في ذلك في سلطة 
التشريع» وقد يستقل بالتشريع في بعض الأحوال؛ وكل ذلك تمرد على حقيقة 
الإسلام التي توجب الانقياد والقبول لدين الله تعالى» والله المستعان)”" . 

وقد وصل امتهان الشريعة الإلهية ونبذها في بعض تلك الدساتير إلى 
الدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف : نواقض الإيمان القولية والعملية : 731١5 »7"١7‏ . رسالة 

دكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 


5م606 الشرك في القديم والحديث 
حد أنهم جعلوا هذه الشريعة الربانية مصدر) ثانويًا من مصادر القانون» فتأتي 
الشريعة متأخرة بعد التشريع الوضعي» والعرف» كما أنهم يجاهرون صراحة 
بحق التشريع لغير الله تعالى - بحيث أن نصوص الشريعة لا تكتسب صفة 
القانون عندهم لو أرادوا العمل بتلك النصوص إلا بصدورها عمن يملك حق 
التشريع » وهي السلطة التي يمنحها الدستور الاختصاص بذلك . 

أما كون هذه الشريعة منزلة من عند الله تعالى فلا يعطيها صفة القانون 
عندهم فضلاً أن تكون حاكمة ومهيمنة» بل إن العرف يلغي أي مبدأ من مبادىء 
الشريعة الإسلامية('2-فسحقا لهم-. 

كما أن هذه القوانين والدساتير الطاغوتية عند أصحابها قد صار لها من 
الحرمة والتعظيم كما لو كانت شريعة إلهية» يبين ذلك الشيخ أبو الأشبال 
أحمد شاكر_رحمه الله_فيقول : 

(هذه القوانين التي فرضها على المسلمين أعداء الإسلام. . . هي في 
حقيقتها دين آخر جعلوه ديئًا للمسلمين بدلاً من دينهم النقى السامي» لأنهم 
أوجبوا عليهم طاعتها وغرسوا في قلوبهم حبها وتقديسها والعصبية لها حتى 
لقد تجري على الألسنة والأقلام كثير من الكلمات(تقديس القانون)» و(قدسية 
القضاء) و(حرمة المحكمة) وأمثال ذلك من الكلمات. . . ثم صاروا يطلقون على 
هذه القوانين ودراساتها كلمة (الفقه) و(الفقيه)» و(التشريع) و(المشرع). . . وما 
إلى ذلك من الكلمات التي يطلقها علماء الإسلام على الشريعة وعلمائها)”" . 

إن شريعة الله تعالى يجب أن تكون وحدها حاكمة ومهيمنة على غيرهاء 
(1) انظر تفصيل ذلك في كتاب : حد الإسلام وحقيقة الإيمان لعبد المجيد الشاذلي :  317/87-756‏ 
(؟) أحمد شاكر : عمدة التفسير لابن كثير : ”/ ١785‏ . (حاشية). 


وأن تكون المصدر الوحيد للتشريع» فلا ننخدع بما يقوله بعضهم بأن الشريعة 
الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع» لما تضمنه هذه العبارة الشركية من 
الإقرار والرضا بمصادر أخرى للتشريع» ولوكانت مصادر فرعية”'“ . يقول الله 
تعالى : « وَأَنِ أُحَح ينبم يمآ أل أَهَهوَلَاحَبَح آَهوَآء هم وََحَدَرَهُمْ أن يَفِْمُولَك عن 
بحيض مآ أَرَلَ أمَه ك7" . 

وفيما يلي بيان نصوص العلماء المحققين في إثبات ماذكر : 

أولاً: قول شيخ الإسلام ابن تيمية : 

قال رحمه الله في كتابه منهاج السنة النبوية : (ولا ريب أن من لم يعتقد 
وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافرء فمن استحل أن يحكم بين 
الناس يما يراه عدلاً من غير اتباع لما نزل الله فهو كافر» فإنه ما من أمة إلا هي 
تأمر يالعدل» وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم » بل كثير من المنتسبين 
إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله كسواليف البادية» وكأوامر 
المطاعين» ويرون أن هذا هو الذي ينبغي أن يحكم به دون الكتاب والسنةء 
وهذا هو الكفرء فإن كثيرًا من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات 
الجارية التي يأمر بها المطاعون. 

فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله» فلم يلتزموا 
ذلك» بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ماأنزل الله فهم كفار)”" . 

وقال في موضع آخر: (والإنسان متى حلل الحرام_المجمع عليه أوحرم 
(1) انظرما قال القرنبي» عبد الله محمد : ضوايط التكفير: 117.118 
(؟) سورةالمائدة» الآية: 4 . 
© ابن تيمية : منهاج السنة النيوية: 0/ *172 . 


الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع_المجمع عليه_كان كافرًا باتفاق الفقهاء)2" . 

وقال: (ليس لأحد أن يحكم بين أحد من خلق الله » لا بين المسلمين؛ ولا 
الكفار ولا الفتيان» ولا رماة البندق. ولا الجيشء ولا الفقراء» ولاغير ذلك 
ا 1 

. 274 >< أنَحْكم ليون ومن لس نَأ حَكنا لوو قوق‎ ١ 

اقول تسالى: ( 56ت 1 روت عق 222 2 فِمَاسَجرَ نهر 
ثم لا دوا أت نفْيسهم حرجا ضِمَا فَصَدِت وَتُسَلْموأ ليما :2 27# , 

فيجب على المسلمين أن يُحَكموا الله ورسوله فيما شجر بينهم» ومن حكم 
بحكم البندق وشرع البندق» أو غيره مما يخالف شرع الله وشرع رسوله؛ وحكم الله 
وحكم رسوله؛ وهويعلم ذلك» فهومن جنس التتار الذين يقدمون حكم (الياسق) 
على حكم الله وحكم رسوله؛ ومن تعمد ذلك فقد قدح في عدالته ودينه)9؟" . 

وقد سئل - رحمه الله تعالى - عن قتال التتار مع تمسكهم بالشهادتين 
ودعواهم أنهم يتبعون أصل الإسلام» فقال: (كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع 
الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء وغيرهم. فإنه يجب قتالهم. حتى يلتزموا 
شرائعه؛ وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين» وملتزمين بعض شرائع 
الإسلام» كما قاتل أبو بكر والصحابة رضوان الله عليهم مانعي الزكاة. . . )0 . 

وبين رحمه الله تعالى -: (أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام 


)0( ابن تيمية : مجموع الفتاوى : 7737/7 . 

(؟) سورةالمائدة. الاية: ٠ه‏ 

(”) سورةالنساء. الآية: 56. 

(5) ابن تيمية : مجموع الفتاوى: 5١8/78‏ . 

(4) الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة : انظر الجامع الفريد: ص .7٠0‏ 


شرائعه ليس بمسقط للقتال» فالقتال واجب حتى يكون الدين لله» وحتى لا 
تكون فتنة » فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب)7 . 


ثم بين رحمه الله وأجزل له المثوبة ‏ : (أن كل طائفة ممتنعة عن بعض 
الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج. أو امتنعت عن التزام تحريم الدماء 
والأموال أو الخمر أو الزنا أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم؛ أو امتنعت عن 
التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب أو غير ذلك من التزام 
واجبات الدين أو محرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها والتي يكفر 
الواحد بجحودها فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بهاء وهذا 
ممالا أعلم فيه خلافا بين العلماء. . .)0 . 

ثم بين-رحمه الله أن هؤلاء الممتنعين من هذه الواجبات ليسوابغاة» وإنماهم 
كفرة خارجون عن الإسلام» وشتان ما بين الأمرين» قال رحمه الله : (وهؤ لاء 
عد الاشسهعت وحن القالساء لبوا بطر لةافي الكبار عن على الاضاء أن 
الخارجين عن طاعته » كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام معين» أو خخارجون عليه لإزالة 
ولايته» أما المذكورون فهم خارجون عن الإسلام بمنزلة مانعي الزكاة وبمنزلة 
الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه)”” . 

ثانيًا: من أقوال العلامة ابن القيم-رحمه الله: 

يقول ابن القيم ‏ رحمه الله -: (من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به 


(؟) المصدر السابق. 
إفرة المصدر السابق . وانظر ماقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى : 178/78 . 


الرسول ككلِ فقد حكم الطاغوت وتحاكم 0 بر قن وععمة نأههة 3 
الطاغوت فيقول : (الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو 
مطاع» فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه» غير الله ورسوله» أو يعبدونه من 
دون اللهء أو يتبعونه على غير بصيرة من الله» أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه 
طاعة للّهء فهذه طواغيت العالم» إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت 
أكثرهم من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت» وعن التحاكم إلى الله ورسوله إلى 
التحاكم إلى الطاغوت)”" . 
ويقول في موضع آخر: (فالرضابالله ربًا: الأيتخذ ربّاغير الله تعالى يسكن 

إلى تدبيره» وينزل له حوائجه» قال تعالى : « قُلَ أَغَيرٌ أله أبتنى ريا وَهْوَ رَبُ كل 

ع . قال ابن عباس رضي الله عنه : سيدًا وإلهّاء يعني فكيف أطلب ريا 
غيره . 0 كل شيء ؟ وقال أول السورة: « مل أَغي سه أيجِدُوَلَِاقاطرٍ ألسّمنوتٍ 

والارض #(: '؛ يعني معبودًا وناصرًا ومعيئًا وملجنًا. وهو من الموالاة التي 
0 . وقال في وسطها: # فَمَيرَ هه َِتَمى حَكَما وَهْوَألَرِى: 
َل كتيطع الككب مقصّل04*؛ أي أفغير الله أبتخي من يحكم بيني وبينكم: 
فنتحاكم إليه فيما اختلفنا فيه؟ وهذا كتابه سيد الحكام» فكيف نتحاكم إلى غير 
كتابه؟ وقد أنزله مفصلاء مبيئًا كافيًا شافيًا . . 


وكثير من الناس يرضى بالله رئاء» ولايبغى ربا سواه» لكنه لاايرضى به وليًا 


)0202( ابن القيم : إعلام الموقعين : ١/ءعه.‏ 
(7) المصدر السابق: .6١/١‏ 

زفة سورة الأنعامء الآية: 1114 . 

(5) سورةالأنعام» الآية: 15 . 

(0) سورةالأنعامء الآية: 1١5‏ . 


الشرك في القديم والحديث ال 


وتاصرًا وحدهء بل يوالي من دونه أولياءء ظنًا منه أنهم يقربونه إلى الله وأن 
موالاتهم كموالاةخواص الملك» وهذاشرك . . 

وكثير من الناس يبتغي غيره حكمّاء يتحاكم إليهء ويخاصم إليه»ء ويرضى 
بحكمه  .‏ - بينما أركان التوحيد الثلاثة : أن لا يتخذ سواه ربّاء ولا إلهاء ولا 


غيرء ك1 2. 
ثالثا : قول العلامة ابن كثير : 


يعد أن ذكر ‏ رحمه الله من الياسق التي يحكم بها التتار قال: (وفي ذلك 
كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ فمن 
ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى 
غيره من الشرائع المنسوخة كفرء قكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه! 
من فعل ذلك فقد كفر بإجماع المسلمين)!" . 
فهو يقرر أن التحاكم إلى الشرائع السماوية المنسوخة كاليهودية كفر. 
فتكفير الذين يتحاكمون إلى غيرها من الشرائع من باب أولى . ثم يقرر أن أمثال 
هؤلاء يكفرون بإجماع المسلمين . 
ويقول_رحمهالله_في تفسير قوله تعالى 0 مح لَلَهلَةِ يعون ومن أَحْسَنٌ 4ك 
مِن أله حَكَالْعَو توقنو, 0 2042 
كنار سو سا جلاعا و الع 
خيرء الناهي عن كل شرء وعدل إلى ماسواهمن الآراء والأهواء والاصطلاحات 


فق اين القيم : مدارج السالكين : ”'/ 1471 
(؟) اين كثير: البداية والنهاية : 718/17 
(*) سورة الماتدقف الآية: 60 . 


001 الشرك في القديم والحديث 


التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله؛ كما كان أهل الجاهلية يحكمون به 
التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم 
الياسق» وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى : 
من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرهاء وفيها كثير من الأحكام 
أخذها من مجرد نظره وهواه» فصارت في بنيه شرعا متبعًا يقدمونه على الحكم 
بالكتاب وسنة رسول الله )”' . 
رابعًا: قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب_رحمه الله-: 
عد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله رؤوس الطواغيت 
فكانت خمسة خمسة”"“» أذكر منها ما يتعلق بالموضوع: 
الحاكم الجائر المغيّر لأحكام الله تعالى» واستدل على ذلك بقوله 
تعالى : أل ثَرَإِلَ الدرح مَعْمُونَ أن مثيم أ يمآ أل من كيك 
يُرِسِدُونَ أن يسَحَاكُموأ إل أَلطَدسُوتٍ و وَكَدَ أَصِروَا أن يَكْئُرُوأ يوم وَصُرِيدٌ ألشَيِطنْ أن 
يضِلَهُمَ صَكَلا بَعِيدًا 242 , 
١ .‏ ع 0 رس 2 سمس سير 
ل ا # وَمَن لَرَ يحتَكر 
يع أرولاتة ا وليك هم الكفرونَ 1045 . 
واه كدر 
بين الشيخ شاكر رحمه الله أن القوان نين الوضعية تعتبر تشريعًا جديدًا 
)١(‏ تفسير ابن كثير : ”/ 2099 تفسير الآية : 5١‏ من سورة المائدة . 
(؟) انظر ما في الجامع الفريد: 77١‏ . وفي مجموعة التوحيد : الرسالة الأولى: 215 17 . 
(*) سورةالنساءء الآية: ٠‏ 
(5) سورةالمائدةء الآية: 44 . 


وديئًا جديدًا(2» ثم قال: (وصار هذا الدين الجديد هو القواعد الأساسية التي 
يتحاكم إليها المسلمون في أكثر بلاد الإسلام ويحكمون بهاء سواء منها ما 
وافق في بعض أحكامه شيئًا من أحكام الشريعة وما خالفهاء وكله باطل 
وخروج ؛ لأن ما وافق الشريعة إنما وافقها مصادفة, لا اتباعًا لهاء ولا طاعة 
لأمرالله وأمر رسولهء فالموافق والمخالف كلاهما مرتكس في حمأة الضلالة » 
يقود صاحبه إلى النار» ولا يجوز لمسلم أن يخضع له أويرضى به)”" . 

فهو يقرر أن هذه الشرائع كلها باطلة» وهي خروج على الدين الإسلامي » 
ولا عبرة بما جاء فيها موافمًا لأحكام الشريعة الإسلامية؛ لأن هذه الموافقة 
جاءت مصادفة» والتشريع الإسلامي يؤخذ من حيث كونه منزلاً من عند الله 
دول سواه 

ويقول في موضع آخر: (إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح 
الشمس»ء هي كفر بواح» لاخفاء فيه ولا مداراة» ولا عذر لأحد ممن ينتسب 
إلى الإسلام_كائنًا من كان_في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارهاء فليحذر 
امرؤ لنفسه» وكل امرؤ حسيب نفسه)0" . 


وقال في موضع آخر : (مااحتج به مبتدعة زمانناء من القضاء في الأموال» 
والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام» وإصدار قانون ملزم 
لأهل الإسلام بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه كك 
فهذا الفعل إعراض عن حكم الله » ورغبة عن دينه» وإيثار لأحكام أهل الكفر 
)١(‏ سبق نقل كلامه فيماسبق في ص : 1١١5‏ . 


(؟) عمدةالتفسير: .75١6/١‏ 
(”) عمدةالتفسير: 7/7 7/ا١-75١.‏ 


100 الشرك في القديم والحديث 


على حكم الله تعالى» وهذا كفر لايشك أحد من أهل القبلة_على اختلافهم- 
في تكفير القائل به والداعي إليه)2" . 

ثم بين أحمد شاكر : (أن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح 
الشمس في رابعة النهار فهي كفر بواح . . .)» قال: (ألا فليصدع العلماء 
بالحق غير هيابين» وليبلغوا ما أمروايتبليغه غير موانين ولامقصرين)9' . 

لقد قال_رحمه الله كلمة الحق غير هياب ولا وجل : (سيقول عني عبيد 
هذا (الياسق العصري) وتاصروه: أني جامد » وأني رجعي» وما إلى ذلك من 
الأقاويل» ألا فليقولوا ما شاؤواء فماعبئت يومًّا ما بمايقالعني» ولكني قلت 
مايجب أن أقول)2 . 


فهو يرى -رحمه الله أنه يجب على العلماء إظهار هذه الحقيقة» وبذلك 
يقومون بمهمة البلاغ التي كلفهم الله تعالى بهاء فينجوا أمام الله تعالى من أليم 
عقايه» ومن ثم يتبين الأمر لعامة الناس» ويأخذوا الأمربجد, ولايتهاونواقي 
مواجهة هذا الباطل» ويهريوا من الكفر الذي يراد لهم أن يدخلوا فيه . 

وقد رأى ‏ رحمه الله تحريم تعلم هذا الباطل» كما يرى على العلماء 
تحريم التولي لولاية القضاء في مثل هذه المحاكم التي تطبق شريعة البشر» قال 
-رحمه الله_: (أفيجوز لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد» أعني 
التشريع الجديد! أو يجوز لأب أن يرسل أيتاءه لتعلم هذا واعتناقه» واعتقاده 
والعمل به عالمًا كان الأب أو جاهلاً؟ أو يجوز لرجل مسلم أن يلي القضاء 
_انظرتعليق الشيخ أحمد شاكر على تفسير ابن جرير الطبري سورة المائدةآية : م 
(؟) عمدةالتفسير: 7/ 115-١17‏ 
(7) المصفر السايق. 


الشرك قي القديم والحديث مك0 


في ظل هذا (الياسق العصري) وأن يعمل به» ويعرض عن شريعته ألبتة؟ ! 
ما أظن أن رجلاً مسلمًا يعرف ديته» ويؤمن به جملة وتفصيلاء ويؤمن بأن هذا 
القرآن أنزله الله على رسوله كتايًا محكمّاء لا يأتيه الياطل من بين يديه ولا من 
خلفه» وبأن طاعته وطاعة الرسول الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب في كل 
حال_ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول» بأن ولاية القضاء في 
هذه الحال ياطلة بطلاثًا أصليّاء لايلحقه التصحيح ولاالإجازة)”'" . 

ويقول في موضع آخر: (نرى في بعض بلاد المسلمين قوانين ضريت عليهاء 
نقلت عن أوروبا الوثنية الملحدة» وهي قوانين تخالف الإسلام مخالفة جوهرية 
في كثير من أصولها وفروعهاء بل إن في بعضهاما ينقض الإسلام ويهدمهء وذلك 
أمر واضح وبديهي » لا يخالف فيه إلا من يغالط نفسهء ويجهل دينه أويعاديه من 
حيث يشعر أو لايشعر» وهي في كثير من أحكامها أيضًاتوافق التشريع 
الإسلاميء أو لا تنافيه على الأقل» وإن العمل بها في بلاد الإسلام غير جائز حتى 
فيما وافق التشريع الإسلامي؟ لأن من وضعها حين وضعها لم ينظر إلى موافقتها 
للإسلام أو مخالفتهاء إنما نظر إلى موافقتها إلى قوانين أورويا أو لمبادئها 
وقواعدها وجعلها هي الأصل الذي يرجع إليه» فهو آثم مرتد بهذا سواء أوضع 
حكمًا موافقًاللإسلام أومخالمّاله. ...)0 . 


ويرى فضيلته أن الواقع في هذا الجرم العظيم من الناس ثلاثة» وهم : 


١-المتشرّع‏ : (ويقصد به في مصطلحاتهم الهيئة التشريعية» وعلى رأسهم 
الآمر يذلك» وهو الحاكم الأعلى للدولة» الذي يعين الهيئة ويأمرها بذلك 


)١(‏ المصدر السايق. 
(1) الشيخ أحمد شاكر: في تعليقه على مستد الإمام أحمد: 6 


ميل الشرك في القديم والحديث 


ويحدد لها مهمتها ويصادق على ما تبناه من تشريعات ‏ وإن كانت كلمة 
التشريعات ما يجوز إطلاقها ولكنه سماه هنا على أساس ما يسمونه ظلمًا 
وزورا): قال عنه: فإنه يضع هذه القوانين وهو يعتقد صحتها وصحة ما 
يعمل » فهذا أمره بيّن وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم . 

” -المدافع : (وهو الذي يدافع عن هذه القوانين وينفذها) : قال عنه : فإنه 
يدافع بالحق وبالباطل» فإذا ما دفع بالباطل المخالف ذلك للإسلام معتقدًا 
صحته فهو كزميله المتشرع » وإن كان غير ذلك كان منافقًا خالصًا مهما يعتذر 
بأنه يؤدي واجب الدفاع 1 

'"- الحاكم : (وهو الذي يقضي ويحكم بين الناس بهذه القوانين). فعن 
هذا يقول: قد يكون له في نفسه عذر حين يحكم بما يوافق الإسلام من هذه 
القوانين» وإن كان التحقيق الدقيق لا يجعل لهذا العذر قيمة» أما حين يحكم 
بماينافي الإسلام مما نص عليه الكتاب والسنة ومماتدل عليه الدلائل منها فإنه 
على اليقين ممايدخل في هذا الحديث_يقصد : «وعلى المرء السمع والطاعة 
فيما أحب أو كره إلا أن يؤمر بمعصية» فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا 
طاعة»”'' بل بما هو أشد من المعصية أن يخالف كتاب الله وسئة رسوله فلا 
سمع ولا طاعة» فإن سمع وأطاع كان عليه من الوزر ما كان على آمره الذي 
وضع هذه القوانين وكان كمثله سواء”" . 


)01( الحديث رواه أصحاب الكتب الستة غير النسائي » فقد رواه الإمام البخاري في كتاب الجهاد 
والسير برقم : 70,» ومسلم في كتاب الإمارة برقم : 0174377 والترمذي في الجهاد برقم : 
8ه وأبو داود كتاب الجهاد» برقم : 2317601 وابن ماجه كتاب الجهاد, برقم : 278060 
والإمام أحمد برقم : 4579 . 

فق انظر ماذكره الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على مسند الإمام أحمد : م 


الشرك فى القديم والحديث ١١‏ 


سادسًا: قول الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ"'' : 
مفتى الديار السعودية_رحمه الله-» قال: 

إن من الكفر الأكبر المستبين» تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح 
الأمين على قلب محمد يَلِِ ليكون من المنذرين» بلسان عربي مبين» في 
الحكم به بين العالمين» والرد إليه عند تنازع المتنازعين » مناقضة ومعاندة 
لقول الله عز وجل : #قِإن لَتَرَعُمُ في َوَءِ هَردُوهُ إل أله والرْسُول إن كم مؤْمُونَ باه 
ليو اكز دلِكَ حي وأحَسَنُ تيا 049" . 

وقد نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عمّن لم يحكموا النبي وَل فيما شجر 
بينهم» نفيًا مؤكدًا بتكرار أداة النفي وبالقسم. ٠‏ قال تعالى : « مَل وَرَيْكَ لا 
عن يُسَجموك فيما سجر يتنهم ثم لا يجدواف أنفْسهمّ 1 

نا فيه فصنت وَتسَلموأ شَلِيمًا 24 

ا يكتف تعالى وتقدس منهم بمجرد التحكيم للرسول وَكْة حتى 
يضيفوا إلى ذلك عدم وجود شيء . من الحرج في نفوسهم» بقوله جل شأنه : 
ل كوي ا ا 
والاضطراب. 

ولم يكتف تعالى أيضا هنا بهذين الأمرين» حتى يضموا إليهما التسليم 
وهو كمال الانقياد لحكمه يكل بحيث يتخلون هاهنا من أي تعلق للنفس بهذا 


)١(‏ هو شيخ مشايخناء ورئيس الجامعة الإسلامية الأسبق» ومفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن 
إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ . انظر ترجمته فيماكتب في مقدمة كتابه : تحكيم القوانين: 7 . 

(؟) سورةالنساءىء الاية: 09. ْ 

(*) سورةالنساء الأية: 56 . 

(4) سورةالنساءء الأية: 56. 


٠١14‏ الشرك في القديمٍ والحديث 


الشيء. ويسلموا ذلك إلى الحكم الحق أتم تسليم» ولهذا أكد ذلك بالمصدر 
المؤكد» وهو قوله جل شأنه #تسليمًا 4 المبين أنه لا يكتفى هاهنا بالتسليم . . . 
بل لابدمن التسليم المطلق . 

وتأمل ما في الآية الأولى» وهي قوله تعالى : ل فَإن لتحم في سَيْ دوه إل 
لوول ين كم ونطاوم الي مَك حت وكحَسنُتأويقا 2 2104 . 

كيف ذكر النكرة وهي قوله : (شيء) في سياق الشرط وهو قوله جل شأنه : 
«قَإن وعم © المفيد العموم» فيما يتصور التنازع فيه جنسًا وقدرًا. . . تأمل 
كيف جعل ذلك شر طا في حصول الإيمان بالله واليوم الآخرء بقوله : « إن كم 
مهايو ايز 4" . 

ثم قال جل شأنه : © دَلِكَ 2م274 , 

فشيء يطلق الله عليه أنه خيرء لا يتطرق إليه شر أبدّاء بل هو خير محض 
عاجلاً وآجلا. . . ثم قال: «وَكحَسَنُأويوا :2 04 

أي : عاقبة في الدنيا والآخرةء فيفيد أن الرد إلى غير الرسول يَكليِ عند 
التنازع شر محض وأسوأعاقبة في الدنيا والآخرة. 1 

عكس مايقوله المنافقون : 8 إِنَأَردنَآ إِلَ يحسنًا وَمَوِيقًا 42 . 


وقولهم: 9 إِتَمَاحَن مُصَلُِورت 0422 . 


.89 سورة التساءء الآية:‎ )١( 
.808 سورةالتساء. الآية:‎ )"”( 
08 سورة التساءء الآية:‎ )*( 
.29 سورةالنساى_ الآية:‎ )4( 
5017 سورةالنساى الآية:‎ )0( 
.1١ سورةالبقرةء الآية:‎ )5( 


الشرك فى القديم والحديث 10 


ولهذا رد الله عليهم قائلاً : « لآ نهم هم الْمُفْسِدُوتٌ وكين لايم . 

وعكس ما عليه القانونيون من حكمهم على القانون بحاجة العالم (بل 
ضرورتهم) إلى التحاكم إليه» وهذا سوء ظن صرّف يما جاء به الرسول بق . 
ومحض استتقاص لبيان الله ورسوله. والحكم عليه بعدم الكفاية للناس عند 
التنازع » وسوء العاقبة في الدنيا والآخرة» إن هذا لازم لهم . 

وتأمل أيضًاما في الآية الثانية من العموم» وذلك في قوله تعالى: # هيما 

فإن اسم الموصول مع صلته من صيغ العموم عند الأصوليين وغيرهم . وذلك 
العموم والشمول هو من ناحية الأجناس والأنواع. كما أنه من ناحية القدرء فلا 
فرق هنا بين نوع ونوع» كما أنه لافرق بين القليل والكثيرء وقد نفى الله الإيمان 
عمّن أراد التحاكم إلى غير ماجاء به الرسول يي من المنافقين» كما قال تعالى : 
ألم تر إِكَ اليب يَنْمُونَ أنّهُمَءامنوأيمآ أل لِك وَمآ أل من مك ردُونَ 
أن يتَسَاكَمُوأ إِلَ لسوت وَهَد أمروأ أن يَكَمُرُوأ يو وَشرِيدُ لطن أن يَضِلَهُم 


آذآ 2 7 در : زضم 
2 اللا و 5 
صم 5 


ضصَلئلا بعيد 

فإن قولهعز وجل : #يزعمون# تكذيب لهم فيما ادعوه من الإيمان. فإنه 
لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي يك مع الإيمان في قلب عبد أصلاً » 
بل أحدهما ينافى الآخرء والطاغوت مشتق من الطغيان» وهو : مجاوزة الحدء 
فكل من حكم بغير ماجاء به الرسول يَكيةٍ أوحاكم إلى غير ماجاء به النبي كَل فقد 
)١(‏ سورةالبقرة» الآية: .1١7‏ 


5 سورةالتساءء الأية: 585. 
زفضرف سورة التساء» الآية: 01 


ل ش الشرك فى القديم والحديث 


حكم بالطاغوت وحاكم إليه . ذلك؛ أنه من حق كل أحد أن يكون حاكمًا 
بماجاء به النبي يك فقط لا بخلافه . 

كما أن من حق كل أحد أن يحاكم إلى ما جاء به النبي كَل فمن حكم 
بخلافه أو حاكم إلى خلافه فقد طغى» وجاوز حده» حكمًا أو تحكيمّاء فصار 
بذلك طاغوتا لتجاوزه حده . 

وتأمل قوله عز وجل : # وَقَدَ أَصرِوَأ أن يكوأ يو4 0 . 

تعرف منه معاندة القانونيين وإرادتهم خلاف مراد الله حول هذا الصدد. 
فالمراد منهم شرعًا والذي تَعْبّدوا به هو: الكفر بالطاغوت لا تحكيمه. 

هَدَلَ الت ظكَمُوا فوا يرارف ِل لش 74" . 

ثم تأمل قوله : ل وَيُرِيدُ لطن أن يُضِلهة 04 . 

كيف دل على أن ذلك ضلال» وهؤلاء القانونيون يرونه من الهدى» كما 
دلت الآية على أنه من إرادة الشيطان» عكس ما يتصور القانونيون من بُعْدِهِمْ 
من الشيطان» وأن فيه مصلحة الإنسان» فتكون على زعمهم مرادات الشيطان 
هي صلاح الإنسان» ومراد الرحمن» وما بعث به سيد ولد عدنان معزولاً من 
هذا الوصف. ومنحى عن هذا الشأن. وقد قال تعالى منكرًا على هذا الضرب 
من الناس » ومقررا ابتغاءهم أحكام الجاهلية» وموضحًا أنه لاحكم أحسن من 
حكمه : « أََحَكم اَي يبون ومن أَحْسَنٌنَ أ كالمو بوقِموْنَ :2404 . 

فتأمل هذه الآية الكريمة وكيف دلت على أن قسيمة الحكم ثنائية» وأنه 
)١(‏ سورة النساى الآية: .5١‏ 
)١(‏ سورةالبقرق الاية:09. 
() سورةالنساى, الأية: 59. 
(5) سورةالمائدق الاية: .6٠‏ 


الشرك في القديم والحديث ٠60١‏ 
ليس بعد حكم الله تعالى إلا حكم الجاهلية . الموضح أن القانونيين في زمرة 
الجاهلية» شاءوا أم أبواء بل هم أسوأ منهم حالاً» وأكذب منهم مقالاً؛ ذلك 
أن أهل الجاهلية لا تناقض لديهم حول هذا الصدد . 

وأما القانونيون فمتناقضون» حيث يزعمون الإيمان بماجاء به الرسول كك 
ويناقضون ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً» وقد قال الله تعالى في أمثال 
هؤ لاء : # وليك هم الكذرو: كا حَفا وأعمدنا لِلكفْرنَ عَذَابا مُهِيمًا :22 74 . 

ثم انظر كيف ردت هذه الآية الكريمة على القانونيين ما زعموه من حسن 

زبالة أذهانهم» ونحاتة أفكارهم» بقوله عز وجل : # وَمَنْ أَحَسَنُ مِنَ ألو حَكما 
عو عقون <ي 20004 , 

سابعًا : مقالة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز : 

كتب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رسالة بعنوان: (وجوب تحكيم شرع الله 
ونبذ ما خالفه)» وجاء في مقدمتها قول فضيلته ‏ حفظه الله : (هذه رسالة 
موجزة ونصيحة لازمة في وجوب التحاكم إلى شرع الله» والتحذير من 
التحاكم إلى غيره» كتبتها لما رأيت وقوع بعض الناس في هذا الزمان في 
تحكيم غير شرع الله والتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله» من العرافين 
والكهان وكبار عشائر البادية» ورجال القانون الوضعي وأشباههم» جهلاً من 
بعضهم لحكم عملهم ذلك» ومعاندة ومحادة لله ورسوله من آخرين) . 

ثم تعرض فضيلته لبيان الغاية من خلق الجن والإنس» وأورد الأدلة الدالة 
على أنهم خلقوا لعبادة الله وبين معنى العبادة» وبين أن العبادة (تقتضي 
(") سورةالمائدة. الاية: .6٠‏ 


() محمد بن إبراهيم آل الشيخ : تحكيم القوانين: ١١-65‏ . 


١‏ الشرك في القديم والحديث 
الانقياد التام لله تعالى أمرًا ونهيًا واعتقادًا وقولاً وعملاً» وأن تكون حياة المرء 
قائمة على شريعة الله؛ يحل ما أحل الله؛ ويحرم ما حرم: ويخضع في سلوكه 
وأعماله وتصرفاته كلها لشرع الله» متجردًا من حظوظ نفسه ونوازع هواه 
ليستوي في هذا الفرد والجماعة والرجل والمرأة» فلا يكون عابدًا لله من خضع 
لربه في بعض جوانب حياته» وخضع للمخلوقين في جوانب أخرى)”'' . 

وحول سؤال ورد إلى فضيلته لبيان ما يراه في المسلمين الذي يحتكمون 
إلى القوانين الوضعية مع وجود القرآن الكريم والسنة المطهرة بين أظهرهم . 
أجاب فضيلته : 

(رأبي في هذا الصنف من الناس الذي يسمون أنفسهم بالمسلمين في 
الوقت الذي يتحاكمون فيه إلى غير ما أنزل الله » ويرون شريعة الله غير كافية ولا 
صالحة للحكم في هذا العصر هو ما قال سبحانه وتعالى في شأنهم. حيث ' 
يقول سبحانه وتعالى : « فلآ وَرَيكَ لا مَوّصبُوت حَقّ يحَكموَكَ هما سجر 


- 


م 5 0 2 ا لم 2 هد مو رع ءاس 
0 ويقول سبحانه وتعالى: « ومن لير كم يما أتزل الله فَأوْليِك 
هُمْ الْكَفِرُونَ :> 74 إذن فالذين يتحاكمون إلى شريعة غير شريعة الله 
لاشك أنهم يخرجون بذلك عن دائرة الإسلام» ويكونون كفاراء ظالمين» 
فاسقين» كماجاء في الآيات . . . والله الموفق)* . 

وقال في موضع آخر: (فالمقصود: أنه لابد من توحيد الله بإفراده بالعبادة 
والبراءة من عبادة غيره وعابدي غيره» ولابد من اعتقاد بطلان الشرك» وأن 
)0( سورةالنساء, الآية: 58 . 
(*) سورةالمائدة» الآية: 44 . 
زفق مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز: 00/١‏ 


الواجب على جميع العباد من جن وإنس أن يخصوا الله بالعبادة» ويؤدوا حق 
هذا التوحيد بتحكيم شريعة الله فإن الله_سبحانة وتعالى_هو الحاكم» ومن 
توحيدة: الإيمان والتصديق بذلكء فهو الحاكم في الدنيا بشريعتهء. وفي 
الآخرة بنفسه . . .)20 ْ 

وقالفي موضع آخر: (إن أصل دين الإسلام وقاعدته أمران: 

أحدهما: أن لايعبد إلا الله وحدهء وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله . 

والثاني: أن لايعبد ! لابشريعة نبيه محمد كَكِق . 

فالأول: يبطل جميع الآلهة المعيودة من دون الله ويعلم به أن المعيود 
بحق هو الله وحذه. 

والثاني: 0000 كما 
يتضح به بطلان الحكم بالقوانين الوضعية والآراء البشريةء ويعلم به أن. 
الواجب هو تحكيم شريعة الله في كل شيء)”"" . 

ثامنا : من أقوال الشيخ محمد بن صالح العثيمينحفظه الله: 

(إن الحكم يما أنزل الله من توحيد الربوبية؛ لأنه تنقفيذ لحكم الله الذي هو 
مقتضى ربوبيته» وكمال ملكه وتصرفهء ولهذا سمى الله تعالىالمتبوعين في غير 
ما أنزل الله تعالى - أربابًا لمتبعيهم» فقال ‏ سبحانه -: « ندرا أحبساكم 
1 خكتهُم يبان ذو اله وَألمَسِيحَ أت تمر رمآ ميا إل يجكنوا 
كه وسدَا لد إله لامر شبكتة تنا قرطو 742 فسمى 
00 


57 تفسالمصدر: 701-7614/7. 
(*© .سورةالتوبة» الآية: 39”. 


٠00‏ الشرك في القديم والحديث 


الله تعالى المتبوعين أربابّاء حيث جعلوا مشرعين مع الله تعالى ‏ وسمى المتبعين 
عبادًا حيث إنهم ذلوا لهم» وأطاعوهم في مخالفة حكم الله-سبحانه وتعالى-)”" . 

وفي الختام أورد نص فتوى من فتاوى اللجنة الدائمة التي جاء فيها مايلي : 
(الشرك الأكبر : أن يجعل الإنسان لله ندًا : 

إمافي أسمائه وصفاته. . . 

وإما أن يجعل له ندًافي عبادته . . 

وإما أن يجعل له ندًا في التشريع ؛ بأن يتخذ مشرعًا له سوى الله» أو شريكالله 
في التشريع يرتضي حكمه ويدين به في التحليل والتحريم. . .)”" . 

هذاء ومما ينبغي التنبيه له: هو أن لا يظن ظان أني كفرت أحدًا من الأمراء 
أو الحكام» فإن الحكم على العموم شيء» والحكم بالخصوص شيء آخرء 
والأول سهل إذا وجد ما يدل عليه» وأما الثاني : -فكما يقول الشيخ محمد بن 
أصالح العثيمين_يحتاج إلى شيئين : 

١-أنيثبت‏ أن هذا الشيء في نفسه كفر أو شرك» 

١‏ - أن ينطبق الحكم على الشخص المعين بمراعاة الضوابط والقواعد 
0 

ثم الأمر فيه كما قال الشيخ الألباني : (فأنتم أولاً لا تستطيعون أن تحكموا 
على كل حاكم يحكم بالقوانين الغربية الكافرة أو بكثير منهاء أنه لو سئل 
لأجاب : بأن الحكم بهذه القوانين هو الحق والصالح في هذا العصرء وأنه لا 
يجوز الحكم بالإسلام» لو سئلواء لا تستطيعون أن تقولوا: بأنهم يجيبون بأن 


)2000 المجموع الثمين: ضيه 
(؟) فتاوى اللجنة الدائمة : .015/١‏ 


الحكم بماأنزل الله اليوم لايليق» وإلالصارواكفارًادون شك ولاريب)""2. 

وهل مجرد العمل بالقوانين الغربية الكافرة شرك بالله؟ هذه المسألة يرى 
الشيخ الألباني فيها أنه لابد من ظهور ما يدل على أنه يراه جائرًا أو مبدلاً لشرع الله 
وإلالايحكم عليه بالكفر الأكبر والشرك الأكبر”'". 

بينما يرى الشيخ محمد صالح العثيمين غير ذلك ؛ حيث يقول : (ولكنا قد 
نخالفه في مسألة أنه لا يحكم بكفرهم إلا إذا اعتقدوا حل ذلك» هذه المسألة 
تحتاج إلى نظر ؛ لأننانقول: من اعتقد حل ذلك_حتى لوحكم بحكم الله؛ وهو 
يعتقد أن حكم غير الله أولى_-فهو كافر كفر عقيدة . 

لكن كلامنا على العمل» وفي ظني أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانونًا 
مخالقًا للشرع يحكم فيه بعباد الله إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير من قانون 
الشرع» هذا هو الظاهر . وإلافما الذي حمله على ذلك؟ قد يكون الذي حمله 
على ذلك خوف من أناس آخرين أقوى منه إذا لم يطبقه» فيكون هنا مداهنًا 
لهم . فحينئذ نقول: هذا كافرء كالمداهن في بقية المعاصي . . . )0 . 

ولكن الذي يظهر: أن هذه القوانين الغربية الكافرة ما طبقها حكام 
عصرناء وإنما هي إما من مخلفات الاستعمار وإما من مخلفات الحكام 
التابعين للاستعمار في عصر دون هذا العصرء فاللوم على المطبقين لها أول 
مرة» ويكون الحكم عليهم لا على الذين هم ورثوا شيئًا ولم يعلموا أن هذا كفر 
أو شرك» لغلبة الجهل بحقيقة الدين الإسلامي على أغلب الحكام . والجهل 
(1) الألباني: فتنة التكفير : -77» وسكت على هذا القول الشيخان الفاضلان : الشيخ عبد العزيز 

ابن بازء والشيخ محمد بن صالح العثيمين_حفظهما الله-. 
() انظر المصدر السابق: 78-375 . 
(©) من تعليقات الشيخ محمد بن صالح العثيمين على كتاب (فتنة التكفير): 18 . 


إذا كان عذرا مقبولاً لمن يقيم بالبادية فكيف لا يعذر من لم يجد من يدله على 
حقيقة الدين الإسلامي. أو نشأفي بيئة لاتدرس فيها الدين إلا يسيرًا”''؟ . 
ويدخل في هذا النوع الشرك في صفة الحكم ‏ أيضًا: ما يسمونه ب 
(حكم الأغلبية)» أو الديموقراطية : 
ففيه يختار الشعب نوابًا عنه يمثلونه في البرلمان يكون إليهم أمر التشريع» 
ويكون التصويت داخل البرلمان بالأغلبية 
فلو رأت الأغلبية إباحة الخمر أبيح» ولو رأت إباحة الربا أبيح» ولورأت 
عدم تطبيع شرع الله فلاايطبق» فالحكم أولاآً وأخيرًا للأغلبية!! . 
وفي هذا مصادمة واضحة بينة للشرع ؛ وذلك لأن التشريع حق لله وحده 
و زعو يي ا قرا بيداكه وح لال اي 
َأمَعْلَامْمَيْبَ ِشْكيْ4”". وقال تعالى : « آم لَه سرسكَتو عرَعُوا لهم 
يَنَ ألّينِ مَالَمْ يَأ أبداتة 6 د وفال تفلن : © إن الْحَكم إِلَا َه أمَرَ ألا سيدا 
ِل ياه لِك لين لْقَيِمُ وَلِكنَ كر ألئّاس لَا يمْلمُورت 2 17# . وقال تعالى : 
« ولا سرك في حَكييه أ أُحدًا :2 006 والنبي يَكيْةِ صادق مصدوق قال تعالى : 
ل وَمَا ينطق عن لوي :2 إن هو إِلَا وس يوج <> 2374 إذن فهذه السلطة مصدرها 
)١(‏ انظر ما قال العنبري. خالد: الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير في صوء ؛لكتاب 
والسنة : 4”". والوهيبي. محمد : نواقض الإيمان الاعتقادية : ؟/ 585 
فق سورةالرعدء الآية: 5١‏ . 
(*) سورةالشورى. الآية: 71. 
62 سورةيوسف. الآية: 6 


(0) سورةالكهف» الآية: 75. 
(1) سورةالنجمء الآيتان: ”اء 6 


الشرك فى القديم والحديث ١‏ 


الشرع المطهر لا الشعب. 

فلا يجوز شرعًا إنشاء مجالس تشريعية تبحث هل الربا نتعامل به أم لا؟ 
وهل تمنع الخمر أم لا؟ ونعرض ذلك على عقول البشر» فمهمة العقل أن يفهم 
اللترع وأن يعت شعو ريه وريخل ها أجل اله ربخو ما حرم ا ل" 
قال تعالى : # فَلَا وَرَيْكَ لا يُومِبُوت حقٌ رت 0 لاسي نيه ف له 
يج ذو أ أيه حر تهات وما يما 7425 . 

وقال تعالى : طا وما كن لِمُؤْمِنِ ولا مُؤَِْةٍ إذا فى الله ورسولة 5230 
َه من أمْرهِم ومن يحص الله له وقال عالق 
« أَفَحَك الل عون ومن أَحَسَن مِنَّ أله حَكمالِمَوَم يوقنُونَ :2 74" . 

والواجب الإذعان لشرع الله 39 يقتصر دور هذه المجالس على سن 
القوانين الإدارية فقط التي لا تخالف شرع الله والمنضبطة بأصول وقواعد 
الشرع» والمتفقة مع مقاصد الشريعة» ويراعى فيها تحقيق المصالح ودرء 
ودفع المفاسد. كقانون المرور مثلاً فهو نظام مطلوب للحفاظ على أرواح 
الناس وتيسير سبل الحركة في الطرق ونحو ذلك . 

والناس جميعًا ‏ حكامًا كانوا أو محكومين وسواء كانوا في السلطة 
التنفيذية أم القضائية ‏ يجب عليهم أن ينقادوا لشرع الله ويقودوا الناس به 
«كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» والإمام راع ومسئول عن رعيته»”*' . 


.56 سورةالنساء الآية:‎ )١( 

(؟) سورةالأحزاب» الآية:75. 

(") سورةالمائدة. الآية: 69. 

(8) متقق عليه : رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب : الجمعة في القرى والمدن,» برقم : '4907»؛ 
؟/٠7”8»‏ واللفظ له. ورواهمسلم في كتاب الإمارة» باب: فضيلةالإمامالعادل. - 


لفك 


١‏ الشرك في القديم والحديث 


. ولاشك أن الحاكم دوره خطير ومسئوليته أعظم وبصلاحه واستقامته ينصلح 


خلق كثير ويستقيمون على أمر الله كما قيل : (إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع 
وبحجة أنه ينزل على إرادة شعب » هذا إذا كان الشعب يرفض الرجوع لدين الله”"" . 


يقول الشيخ أحمد شاكر_رحمه الله._: وهو يعلق على تفسير ابن كثير قوله 


تعالى : 3 أَفَغَيْرَ أله أَتَتَن حَكمَا 74" الآية ومابعدها: (هذه الآيات ومافي 
111111111 
الديموقراطية؛ إذ هي حكم الأكثرية الموسومة بالضلال» هي حكم الدهماء 
والغوغاء)9" . 


والأمر الذي ينبغي التنبيه عليه هو : ا 


ندال تعالى إن كانت تعمل ومعطية الله» قال تعالين : # وإن تلع حر 
ف الارضٍ يُضِلُوكَ عن مَل َه 240 » وقال تعالى ك# ا مص و 


ولو 


0-0 


وهم 


عم م2 


حَرَصَتٌ يِمَؤْمِرِينَ :7 ”2 وقال تعالى : # وما يُؤْمِنُ مك شاي يله إل 
رون 2 2904 , 
مسعرثدولن 


قال الإمام ابن القيم : وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن 


سنديق برقع : 855 . وفيه: : «ألا كلكم ر راعء وكلكم مسئول عن رعيته. 
فالأمير الذي على الناس راع . وهو مسئول عن رعيته؛ . 

مستفاد مما كتب سعيد عبد العظيم في كتابه : الديمقراطية في الميزان: ١9-8‏ . 

سورة الأنعام» الآية: 1١84‏ . 

أحمد شاكر : عمدة التفسير : 0/ 84 . (حاشية) . 

سورة الأنعام» الآية: .١١1‏ 

سورة يوسفء الآية: 7١“‏ . 

سورةيوسف» الآية: .1١١5‏ 


إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب الحوادث والبدع : حيث جاء الأأمر 
بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه» وإن كان المتمسك به قليلاً 
والمجالف لدكنينا. 

لأن الحى هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي يلل 
وأصحابه؛ ولانظر إلى كثرة أهل البدع بعدهم. قالعمروبن ميمون 
الأودي27: صحبت معادًا باليمن» فما فارقته حتى واريته التراب الشام» ثم 
صخبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» فسمعته يقول: 
عليكم بالجماعة» فإن يد الله على الجماعة» ثم سمعته يومًا من الأيام وهو 
يقول: سيلي عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتهاء فصلوا الصلاة 
لميقاتهاء فهي الفريضة». وصلوا معهم فإنها لكم نافلة» قال: قلت: يا 
أصحاب محمدء ما أدري ما تحدثونا؟ قال: وما ذلك؟ قلت: تأمرني 
بالجماعة وتحضني عليهاء ثم تقول: صل الصلاة وحدكء وهي الفريضة. 
وصل مع الجماعة وهي نافلة؟ قال: يا عمرو بن ميمون» قد كنت أظنك من 
أفقه أهل هذه القرية» تدري ما الجماعة؟ قلت: لاء قال: الجماعة ما وافق 
الحق وإن كنت وحدك!! وفي طريق أخرى: فضرب على فخذي وقال: 
ويحك! إن جمهور الناس فارقوا الجماعة» وإن الجماعة ما وافق طاعة الله عز 
وجل . قال نعيم بن حماد: يعني إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه 
الجماعة قبل أن تفسد» وإن كنت وحدك . فإنك أنت الجماعة حينئذل”" . 
(1): هو عوراب م 0 أبو يحيى الكوفي» روى عن عمر ومعاذ وابن مسعود وله 

إدراك» وعنه الشعبي وسعيد بن جبير وأبو إسحق . وثقه ابن معين . قال أبو نعيم : مات سنة : 


ا انظر ترجمته فيماذكره الخزرجي في الخلاصة : 5 
)١(‏ ابن القيم : إغاثة اللهفان: .4١04869 /١‏ 


١٠٠‏ . الشرك في القديم والحديث 


وسئل الشيخ ابن عثيمين: يحتج بعض الناس إذا ني عن أمر مخالف 
للشريعة أو الاداب الإسلامية بقوله : الناس يفعلون كذا؟ 

فأجاب بقوله : هذا ليس بحجة؛ لقوله تعالى: « وَإن تع حر من فب 
الارضٍ يُضِلُوكَ عَن سبل د20 وقوله تعالى : # وما كر ألنايس وَلَوْ 
حَرَضَتٌ بِمُؤْمِِينَ 7:2 74" . والحجة فيما قاله الله ورسوله تَكِيةٍ أو ما كان عليه 
السلف الصالح”©. 

ولقد حذرنا الله عز وجل من الخوض مع الناس في الضلال وفي المعصية» 
قالتعالى: «اما لكك في سَئَرَ :> ملوأ نك يت الْمْصبِنَ < ول نك ملم 
َلْمِسَكِينَ :> وَحكُنًا موص مَمَ للَضِينَ : 104 أي كلماغوى غاو غوينا معه . 

ولقد بين النبي كلل عقوبة هذا الصنف من الناس الذي يسير بلا إرادة وبلا 
وعي حين يوضع في قبره؛ كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم 
وأبوداود والنسائي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله يَكِ قال : «إن العبد إذا 
وضع في قبرهء وتولى عنه أصحابه» إنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفواء 
أتاه ملكان فيقعدانه» فيقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل» محمد؟ 
فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله . . . وأماالكافر أوالمنافق_ 
وفي رواية : وأما الكافر والمنافق ‏ فيقول: لاأدريء كنت أقول مايقول 
الناس فيهء فيقال: لادريت, ولاتليت22 . 


)1( سورةالأنعام» الآية: 1١7‏ . 

(؟) سورةيوسف. الآية: .7١7‏ 

زفرف من فتاوى الشيخ ابن عثيمين : ص ١78‏ . 

(5) سورةالمدثرء الآيات: 0-57 . 

(5) البخاري : كتاب الجنائز» برقم: 177/54, ومسلم: كتاب الجنة ونعيمها وأهلهاء برقم: - 


الشرك في القديم والحديث ش ٠‏ 


فينبغي لكل مسلم التفطن لهذا الأمر وأنيعلم أن الجماعة هي الحق» وأنه 
لا يجوز لمسلم أن يكون إمعة لا رأي له يسير مع الناس حيث ساروا في أي 
طريق كان» بل الواجب عليه أن يبحث عن الحق وأن يتمسك به ويؤثره على 
غيره مهما قل أتباعه . 

الفرع النانى: مظاهر الشرك با لله فى الربوبية بالأنداد فى صفته 
الحكم والتشريع باتصاف العلماء وأثمة الدين بهما. 

لقدوقع في هذا النوع من الشرك قديمًا-كما سبق معنا"'''اليهود 
والنصارى» والعرب في جاهليتهم » وتجد نفس هذا الشرك في هذه الأمة وفي 
العصر الحديث. 

فأغلب الفرق التي خرجت عن دين الإسلام إنما خرجت لأجل غلوها في 
أئمنهاء وحسن الظن بأفعالهم الشنيعة المخالفة للقول الحق» وإضافة بعض 
خصائص التشريع لهؤ لاء الأئمة. 

كما أنك ترى كثيرًا من الأحزاب والجماعات تأخذ بأقوال مؤسسيها من 
ألفها إلى يائهاء دون أن ينظر إلى حكم الشرع في هذه الأقوال. ولهذا تراهم 
دائمًا يلوون أعناق النصوص كي توافق أقوال رؤسائهم» ولا يقبلون بأي وجه 
من الوجوه أي نقد نزيه تجاه من يقدسونهم». بل في بعض الأحيان تراهم 
يستدلون على فعلهم الشنيع بأقوال مؤسسي جماعاتهم. ويريدون أن يلزموا 
بها الآخرين» كأنهم في ذلك أضافوا صفة التشريع والحكم لهؤلاء الرؤساء . 

والفرق التي خرجت من الإسلام» أو ساذف هن الطريق السوى إذا فتن 

» والنسائي برقم : 48--01١٠ء‏ كتاب الجنائزء وأبو داود في السنة: 40/01١‏ » 


واللفظ للأول. 
لق انظخرص07١1‏ 2017 071482 و7590١551.‏ 


السبب يظهر جليًا بأن السبب في ذلك يرجع إلى الأخذ بأقوال مؤسسيها 
بحذافيرها دون تمحيصهاء ووزنها بميزان نصوص الكتاب والسنة ومفهوم 
سلف هذه الأمة . وسأذكر فيما يلي بعض من حاد عن الطريق السوي وأضاف 
صفة التشريع والحكم إلى أئمتهم نتيجة الغلو في هؤ لاء الأشخاص . 

أب الشيعة, 

أوسع من رأيت وقع في هذا النوع من الشرك هم الشيعة» وذلك؛ أن 
الرافضة قد أوجبوا تقليد أئمتهم» واعتبروهم حجة الله على العناد» وزعموا 
أنهم معصومون كالأنبياء . 

وفي هذا يقول عبد الله نعمة ‏ وهو من دعاة الرافضة المعاصرين-_: (ينظر 
الشيعة إلى الأنبياء والأئمة من أهل البيت جميعًا نظرة مثالية» ويخوطونيي 
بهالة مقدسة. لا تقتحمها الظنون والشكوك؛ فهم لديهم شخوص كريمةء 
يتجسد فيها المثل الأعلى للونسان في الخير والحق والعدل والعلمء لا 
يلتوون. ولا ينحرفون» ولا يجورون, ولا يظلمون. قد تساموا بأنفسهم عن 
الأهواء والشهوات والمطامع والخطايا والذنوب)2 . 

وهم يرون أن فتاوى من يزعمونهم معصومين قطعية الدلالة» لاتجوز مخالفتها 
(فأمرهم أمر الله ونهيهم نهيه » وطاعتهم طاعته» ومعصيتهم معصيته» ولا يجوز 
الرذ عليهم والراد عليهم كالراد على الرسول كك والراد على الرسول يك كالراد 
على الله؛ فيجب التسليم لهم » والانقياد لأمرهم . والأخذ بقولهم)” . 

ولاشك أن هذاغاية الغلوفي التقليد وإضفاء صفة التشريع والحكم لغير الله . 


)01( نعمة» عبد الله : روح التشيع : 509 . 
(؟) رضاالمظفر : عقائد الإمامية: :0 هه. 


وقد نعى عليهم الدكتور موسى الموسوي ‏ وهو أحد الرافضة المتأخرين 
من أقران الخميني الخبيث - فعلهم ذلك» وشنع عليهم بقوله: (الشيعة 
الإمامية خضعت بلا دليل ولا برهان» لما ادعاه فقهاؤها بوجوب الانقياد 
والطاعة العمياء لهم باسم (التقليد)» حيث قالوا: إن الفروض الشرعية التي 
تؤديها الشيعة عاطلة باطلة» إذا لم تلزم نفسها بالاتباع لفقيه من الفقهاء. 
وأضاف بعضهم : يجب إطاعة الفقهاء» ليس في المسائل الشرعية فحسب» 
بل حتى في الموضوعاتء أي في شؤون الدين والدنيامعًا)”'' . 

فهل هذا هو ما تعبد الله به الناس؟ 

إن هذا المنهج منهج ترفضه الشرائع السماوية بأسرهاء وترفضه العقول 
الصحيحة» والفطر السليمة؛ إذ التشريع ليس من اختصاصات الأئمة» بل من 
اختصاصات الرب جل شأنه . 

ب المقلدة: 

إذا قدم المقلدة أقوال أئمتهم على قول الله ورسوله» بعد أن وضح لهم 
الحق» فإنهم حينئذ يضفون صفة الحكم والتشريع إلى أئمتهم» وقد كان هذا 
التقليد موجودًا بصفة عامة في كثير من ديار المسلمين. . 

وما زالت مثل هذه الظاهرة موجودة في بعض الديارء فترى بعض 
المتعصبة الفقهاء يأبون الرجوع عن اجتهادات الأئمةرحمهم الله_ولو استبان 
لهم الدليل» ولاشك أن هذا أمر خطير» ومن الشرك بطاعة العلماء في تحليل 


ماحرم الله وتحريم ماأحل ". 


1 د/ موسى الموسوي و عا‎ )١( 
قرف انظر ما قال شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله - في مجموع فتاواه: اممف والإيمان له:‎ 
. ك7"‎ 


وقد بوب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله في كتابه 
التوحيد لهذا بعنوان: (باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو 
تحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم أربابًا)» كما ذكر في كتابه مسائل الجاهلية 
بقوله : (السابعة والثلاثون: التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابًا من دون الله) . 

وحديث عدي بن حاتم السابق”'' إنما ورد في العلماء منصوصًا؛ لأن 
اليهود والنصارى كانوا قد أعطوا سلطة التشريع والحكم في القضايا الدينية 
لأحبارهم. ورهبانههم”" . 

ويقول صاحب الدين الخالص في قوله تعالى: # وَلَا يَتَخِد بَعَضنَا بَنَضّا 
امن دون 74" : (تبكيت لمن اعتقد ربوبية المسيح وعزير» وإشارة إلى 
أن هؤلاء من جنس البشر وبعض منهء وإزراء على من قلد الرجال في دين الله 
فحلل ما حذلوه وحرم ماح رموه عليه . فإن من فعل ذلك فقد اتخذ من قلده ربًا)(*) 

ونقل أيضًا عن أبي العالية أنه قال: (إنهم يقصد اليهود_ربما وجدوا في 
كتاب الله تعالى ما يخالف أقوال الأحبار والرهبان» فكانوا يأخذون بأقوالهم. 
وماكانوايقبلون حكم الله تعالى)”* . 

فطاعة المتمذهب لمن يقتدي بقوله. ويستن بسنته من علماء هذه الأمة. 
مع مخالفته لماجاءت به النصوص. وقامت به حجج الله وبراهينه» ونطقت به 
كتبه وأنبياؤه. هو كاتخاذ اليهود والنصارى للأحبار والرهبان أربابًا من دون الله 


.9/4 انظرص:‎ )١( 

() انظر ما سبق في شرك الأمم السابقة: ص/09١‏ 07 03718 741037149 . 
(*) سورة آل عمران. الآية: 514. 

() الدين الخالص: .1١57/١‏ 

(6) المصدر نفسه: .8١/5‏ 


الشرك في القديم والحديث ١‏ 


للقطع بأنهم لم يعبدوهم» بل أطاعوهم وحرموا ما حرمواء وحللواما حللوا. وهذا 
هو صنيع المقلدين من هذه الأمة؛ وهو أشبه به من شبه البيضة بالبيضة» والتمرة 
بالتمرة» والماء بالماء» بل يدل على لسان حالهم ما قال به بعض الشعراء”" : 

وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد 

والمقصود: أن عدم الرجوع إلى الحق بعد وضوحه فيه إضفاء صفة 
الحكم إلى العلماء » وليس هذا إلا شرك بالله في ربوبيته في الحكم . 

الفرع الثالث. مظاهر الشرك بالله فى الربوبية بالأنداد في صفة 

الحكم والتشريع لدى المتصوفة: 

203 وذلك؛ أن بعض المتصوفة تعتقد في مشايخهم بأن لهم حق التشريع» 
نتيجة اعتقاد العصمة في أوليائهم”"'؛ وذلك (أنهم يقرأون عن شيوخ طريقتهم 
شيئًا من الأحوال التي تنافي الأحكام الشرعية» فيعتقدون أنها من التشريع 
الذي خص الله به عباده المقربين» وأن شيخهم لا يفعل إلا حقّاء ولايقول إلا 
صدقًاء والفقه للعموم» وهذه طريقة الخصوصء فيتبعونه في كل ما يؤثر عنه 
من قول أو فعل» على أنه الطريق المقرب الموصل إلى رضاه) " . 

ومن صور التشريع عند المتصوفة مايلي, 

أ-تشريع أنواع من العبادات التي ليس لها أصل في الشرعء منها : 

-تشريع صلوات ليست في الكتاب العزيز ولا في السنة المطهرة : 

لقد أقدم كبار مشايخ الصوفية الذين اشتهروا بين الناس بالعبادة والزهد 


)00( هودريدبن الصمة . انظر الأصمعيات: ص ٠١7‏ » رقم القصيدة: 54 . 
0م( انظر ما قال الشيخ محمود شلتوت في أسباب البدع ومضارها: 45 . 
(*) نفس المصدر: 546 . 


عن الشرك في القديم والحديث 


فاكتسبوا حسن ظن الناس بهم وقلدوهم تقليدًا أعمى أقدموا على اختراع 
صلوات معينة في أيام معينة» رتبواعليها أجورً محددة؛ يقصدون بذلك زيادة 
التقرب إلى الله عز وجل» وغني عن البيان أن يقال : إن التقرب إلى الله ليس 
طريقه الابتداع في الدين بعد أن بين الرسول يَكِِ : أن «كل بدعة ضلالة)”7'' . 
وبعد أن سمى الله تعالى الرهبانية بدعة في قوله تعالى : # وَرَهَْاية أبتَدَعُوَهَامَا 
كُبسَهَا عَلَيْهِرْ إلا آبتِسَآَ رضْوَنِ أهَّهِ 2"4. علمًا بأن هؤلاء كانوا يقصدون 
برهبانيتهم زيادة التقرب إلى الله . وقد ذكر القرطبي أن المعنى : (ما كتبناها 
عليهم لكن ابتدعوها ابتغاء رضوان الله)”” » وذكر أيضًا أن الآية دالة على أن 
كل محدثة بدعةء وعليه فإن الواو في قوله: #ورهبانية» للاستئناف» 
والاستثناء منقطع » بمعنى : لكن . 

وقال الشوكاني عن المعنى : (ما كتبناها نحن عليهم رأسًا ولكن ابتدعوها 
ابتغاء رضوانالله)”؟'» وعليه» فإنالواو للاستثئناف . 

فإذا تقرر توجيه الذم إلى هؤلاء مع سلامة مقاصدهم علمنا أن حسن النية 
وحده لا يكفي لكي تنتج العبادة ثمرتها المرجوة» بل لابد مع ذلك من توفر 
أصلين عظيمين : (أحدهما: أن لا نعبد إلا الله . والثاني : أن لا نعبده إلا بما 
شرع » لا نعبده بعبادة مبتدعة . 

وهذان الأصلان هما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًارسول الله) . 

وفيمايلي نماذج قليلة من الصلوات التي شرعوها لأتباعهم : 


زفق سبق تخريجه في ص 6 . 

(؟) سورة الحديدء الآية:/ا؟. 
وانظر أيضاً رسالة الأخ الفاضل محمد أحمد لوح: تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي» فتجده 
قد توسع فيه أيما توسع» وذكر نماذج أخرى من التشريعات» فقد تمت الاستفادة منها. 

(') القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: .77/1١7‏ (4) الشوكاني في فتح القدير: 778/6. 


صلاة الكفاية : وهي ركعتان تؤدى أي وقت كانء ويقرأ في كل ركعة 
فاتحة الكتاب» و #قُلْ هْوَ ألّهُ أحدٌ :> » عشر مرات و« صَسَعَكْفِكَهُمْ 
أَذوَهُوَ ألتمِيعٌ الصلِي ١١422‏ )خمسين مرة؛ ثم يسلم”" . 

صلاة الخير : وهي الصلاة في ليلة النصف من شعبان مائة ركعة يقرأ فيهن 
#كل هو أَّهُ أحدٌ <> 4 ألف مرة» في كل ركعة عشر مرات . وأن من صلى 
هذه الصلاة في هذه الليلة نظر الله إليه سبعين نظرة» وقضى له بكل نظرة سبعين 
حاجة أدناها المغفرة”” . 

صلاة الخصماء: وهي أربع ركعات بتسليمة واحدة يقرأ في الأولى فاتحة 
الكتاب و9 قل شو ألَّهُ أَحدٌ :4 إحدى عشرة مرة» وفي الثانية : الفاتحة و8 فل 
هْوَ ألّهُ أَحَدٌ :> » عشر مرات» وثلاث مرات لفل يكبا الككيروت 17 4. 
وفي الثالئة: الفاتحة و#9قُلْ هُوَ أله لد 2 4 عشر مرات. و8 أَلْهدَُم 
لَكائرٌ :4 مرة. وفي الرابعة: الفاتحة و ظفُلٌ هو هد :> 4 خمس عشرة 
مرةء وآية الكرسي مرة. ثم يجعل ثوابها لخصمائه؛ يكفيه الله أمرهم يوم القيامة . 
ويصلي هذه الصلاة في سبعة أوقات : أول ليلة من رجب. وليلة النصف من شعبان» 
وآخر جمعة من رمضانء ويومي العيدين» ويوم عرفة» ويوم عاشوراء”*'. 

هذه نماذج من تشريعات المتصوفة في الدين وخصوصًا في الصلاة» 
وكلها واهية لا مستند لها من الكتاب والسنة . 

ومن أراد الاستزادة من هذه التشريعات فلينظر إلى كتاب الإحياء لأبي 
)١(‏ سورةالبقرة. الآية: /ا77 . 
(؟) انظرماقال الجيلاني» عبد القادر : في الغنية: ١510١1457757‏ . 
(7) انظرما قال الجيلاني في المصدر نفسه : 191/١‏ . 
(5) انظر المصدر نفسه: .١51//7‏ 


حامد الغزالي”' وماجاء في كتاب الغنية”" . 

"-تشريع أذكار وصلوات على الرسول ما أنزل الله بها من سلطان» بألفاظ 
وهيئات معينة » وأجور مقدرة: 

معلوم من الشرع ضرورة: إن من أعظم العبادات وأكبر المطالب الدينية 
ذكر الله تعالى » فقد أمر الله تعالى به في غير ماآية من كتابه» ووعد الذاكرين بما 
لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . كما أوعد الغافلين عن 
ذكره في كثير من الآيات القرآنية . وكذلك أتت الأحاديث النبوية مؤكدة لما 
جاء في آيات القرآن الكريم ومبينة إجمالها وكيفيتها؛ لأن من لازم كونه رسولاً 
أن يكون مبلغا لكل ما يوحى به إليه ومفصلاً لكل ما يحتاج إلى ذلك؛ ولذا قال 
تعالى : « # كايا ألرَسُولُ مما أل إليلك ين رَيْك4”". وقال تعالى : 9 وَأرَلنآ 
يك كر لبن لئاس مَائْرْلَ لم404 . 

فكان عمله يك على مقتضى هذا الأمر فلم يترك شيئًا يقرب إلى الله إلا بلغه 
وبينه وحث عليه » ولاشيئًا يبعد منه إلا بلغه وبينه وحذر منه» الأمر الذي جعل 
المشركين في حيرة من أمرهم لما رأوا من استقصائه في تبليغ أوامر الله حتى 
قالوالصحابي : «قدعلمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة؟ قال : أجل)”* . 

وإذا تقرر هذاء فليعلم أن من بين الموضوعات التي حظيت بالبيان الشافي 
موضوع الأذكار والصلوات» فلم يترك وَل مجالاً من مجالات الذكر ولاموقعًا 


4 الضف 5يف7 

(؟) لعبد القادر الجيلاني: 7/ ١55-١79‏ . 

(*) سورةالمائدة» الآية: /51 . 

(5) سورةالنحلء الآية: 55 . 

)2 مسلم في الصحيح في كتاب الطهارة؛ باب الاستطابة : 10 ببرقم 1 777. 


الشرك فى القديم والحديث هك 
في القديم وا لحدي 


من المواقع التي يؤمر فيها بذكر معين إلا بين صيغة الذكر المطلوب في ذلك الظرف . 

وهكذا بالنسبة للصلاة على النبي يَكِكِ ؟ لمانزل الأمر بالصلاة على النبي يك في 
القرآن أشكل على الصحابة فسألوهعن كيفيتهاء فبين النبي يكو صيغها كما هو مألوف 
في الصلوات الخمس» وهناك عدد آخر من صيغ الصلاة علمها النبي يَكِِ لأصحابه 
بناء على استفسار منهم . 

فالأذكار والصلوات توقيفية» لا مجال للاجتهاد فيهاء ولا حاجة إلى 
الزيادة فيها2'0» كما أن التحديد إذا لم يرد في الشرع به لا يحدد» كما جاء في 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي فيه إنكاره رضي الله عنه على الذين 
قالوا: سبحوا مائة» وكبروا مائة» وهللوا مائة'"2. ولا يخترع الإنسان أجرًا 
محددًا من تلقاء نفسه؛ لأن الأجر إنما مرده إلى الله » وليس لأحد أن يقول: إن 
في الشيء الفلاني أجر كذا إلا بالنص الوارد عن الله أو رسوله . ولا ينبغي أن 
يضاف إلى العبادات أي شيء من الكيفيات والهيئات التي لم تردعن الشارع . 

ولكن ماذا ترى في المتصوفة؟ ستراهم قاموا بتشريع أذكار وصلوات لم 
ينزل بها قرآن» ولا نطق بها رسوله في السنة» ولا أرشد إليهاء فمن هذه 
التشريعات مايلي: 

أولاً: الذكر بلفظ المفرد: 

قال ابن عربي : (دخلت على شيخنا. . . من أهل العلياء وكان مستهترًا 
بذكر الاسم المفرد (الله) لا يزيد عليه شيئاء قلت له : ياسيديء لم لا تقول: لا 
إله إلا الله؟ فقال لي : يا ولدي! الأنفاس بيد الله ما هي بيدي» فأخاف أن 
يقبض الله روحي عند ما أقول (لا) أو (لا إله) فأقبض في وحشة النفي . وسألت 
(1) انظر ما قال الحافظ في الفتح: .115/1١‏ 
(0) سبق تخريجه في ص : 11/7 . 


١٠‏ الشرك في القديم والحديث 


شيخًا آخر عن ذلك فقال لئ : مارأت عينى ولاسمعت أذنى من يقول : (أناالله) 
غير اله فلم أجدمن أنفي ٠»‏ فأقول كما سمعته يقول: الله: الله) 290 , 

هكذا تمادى المتصوفة في تجاوزاتهم وغلوهم فأباحوا للشيوخ أن 
و ل رك ل مو 
والتابعين ومن تبعهم على السنة» بل ولا عرفه نبي الأمة يَكِ؛ ألا وهو الذكر 
باللفظ المفرد مظهرًا كقولهم : الله» الله الله أو حي حيء حيء أو مضمرًا 
كقولهم: هوء هوء هوء أوهاء هاء ها(" . 

وبدعية هذا النوع من الأذكار أمر واضح لا يحتاج إلى كثير بيان» بل هو 
ذريعة إلى ضلالات لا يعلم مداها إلا اللهء حتى قال شيخ الإسلام : (وأما 
الاقتصار على الاسم المفرد مظهرًا أو مضمرًا فلا أصل له» فضلاً عن أن يكون 
من ذكر الخاصة والعارفين» بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات» 
اماس احاح ب لور 

والمتصوفة حاولوا الاستدلال على ذكرهم هذا بالقرآن والسنة . 
القراق #افقد سكو انق له عالق 7 0 00 
فزعموا أن معنى (قل الله) اذكر الله بهذا الاسم المفرد» وهو استدلال باطل كما 
ذكره محققو الإسلام””' . وأما السنة : فحاولوا الاستدلال بقوله يكل : «لاتقوم 


.١16 21715 /0 ابن عربي : الفتوحات:‎ )١( 

000 انظر ماذكر الرازي من الخصائص لكلمة (هو) و(ه) فى تفسيره: /١‏ 108-107 . سترى 
العجب العجاب من البدع والخرافات . ٠‏ 

(') مجموع الفتاوى: .777/٠١‏ وانظر أيضًا: المصدر 55 ٠ه‏ وانظر أيضا: 
وو وانظر (العبودية) ص : ١448‏ وانظر أيضًا: مجموع الفتاوى : 1/٠‏ . وانظر 
أيضاما قال ابن القيم في طريق الهجرتين: 57 7. 

(:) سورةالأنعام» الآية: .9١‏ 

4 انظر ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله في بيان هذه الشبهة وردها في مجموع الفتاوى: - 


الساعة حتى لا يقال فى الأرض : الله» الله»”'' . ومعلوم أن هذا الذي ذهبوا 
إليه لم يذهب إليه أحد من شراح الحديث المشهورين . بل الحديث قد جاء في رواية 
أخرى عن نفس الراوي”"' بلفظ : «حتى لا يقال في الأرض : لا إله إلا الله»”" . 
ومعلوم أن الأحاديث تفسر بعضها بعضا. 
ثانيًا : تشريع صيغ مستقلة بأعداد معينة » وأجور مقدرة من قبل المتصوفة : 
آلاف مرة» ولفظه : (اللهم يا رب بجاه سيدنا محمد بن عبا. الله وَكِيْةِ اجمع بيني 
وبين سيدنا محمد بن عبد الله في الدنيا قبل الآخرة))”*' . 
ويقول التيجاني : (الحرز اليماني وهو دعاء السيفي . . . -من فضلهء أن 
من ذكره مرة تكتب له عبادة سنة» ومرئين بسئتين » وهكذاء ومن حمله معه 
كتب من الذاكرين كثيرًا ولو لم يذكر)”*2.: ويقول أيضًا عن صلاة الفاتح : 
(وليكن من جملة أورادكم التي تحافظون عليها بعد الورد هو لازم الطريقة : 
الحزب السيفي, وصلاة الفاتح لما أغلق» فإنهما يغنيانعن جميع الأوراد)”'. 
ومعلوم أن مثل هذه الأوراد والصلوات ليس من دين الله في شيء » حيث لا 
٠ه‏ وفي العبودية: 18 . 
)١(‏ مسلم في الصحيح : كتاب الإيمان» باب ذهاب الإيمان: 2171/١‏ برقم: 144 . 
زفق هو أنس رضي الله عنه . 
زفرف رواه أحمد في المسند: 518/7» وابن حبان في صحيحه: 2519/8 برقم:1805. 
بالإسناد نفسه, وأبو نعيم في الحلية : */ 705, والحاكم في المستدرك : 4/ 446 . وقال: 
(5) الدباغ : في الوبريز: 4. 
(5) التيجاني : جواهر المعاني: /١‏ 178 . 
(1) المصدرنفسه: 7/7 154. 


حل الشرك في القديم والحديث 


يوجد في كتاب الله ولافي سنة رسوله َيِه وليست من مدلولاتها ماتفيد أن لها 
أي أهمية أو قيمة» بل هي مجرد كلام» وجمل» يستطيع كل واحد من بني آدم 
أن يخترع مثل هذا الكلام ويقول: إن لها من الفضل كذا وكذا. 

ثالثا: القيام أثناء الذكر عند ذكر الولادة : 

معلوم من الدين أن القيام للتعظيم ليس من هدي النبي يك والقيام إذاكان 
للتقديس فإنه يكون عبادة . وهؤلاء المتصوفة_والعوام في العالم الإسلامي - 
في الوقت الراهن يزعمون أن ذكر الميلاد من العبادة» وليس هذا إلا تشريع 
جديد في الدين» فعمل المولد من البدع المحرمة» والذين بدأوا به هم 
العبيديون الباطنيون (الفاطميون)» وهم الذين شرعوامثل هذه المواليدء ومن 
كان يريد أن يكون المشرع له الباطنيون الملاحدة فليبك على دينه» هذا من 


256 
ومن ناحية أخرى : ترى المتصوفة ‏ والغوغاء من الناس معهم_قد شرّعوا 
تشريعًا جديدّاء وهو القيام تقديسًا للرسول؛ ومعلوم أن في هذا جمع بين 
شركين: الأول: شرك الربوبية بالأنداد في صفة التشريع» والثاني: شرك 
العبادة حيث وجهوا القيام المقدس لله جل شأنه وحده للرسول يك . 
وأما اعتقاد بعضهم : أن الرسول يحضر مجالسهم فهذا من الاعتقادات 
الخطيرة في الدين» فالرسول ميت» وهو في عالم ليس في عالمناء فكيف 
يمكن له الخروج من القبر؟ وكيف يمكنه الحضور في آن واحد في جميع 
مجالس المولد؟ وقبل كل هذا كيف يعلم الرسول بهذه المجالس؟ وكيف 
يعرف مكانها؟ هل هوعالم بالغيب؟ هذه تساؤلات لايستطيع هؤلاء 
المتصوفة أن يجيبوا عنهاء بل كل من عنده أدنى مسكة من عقل سليم يعرف أن 


رابعًا: السماع والذكر : 

من تشريعات المتصوفة: السماعء وهو عبارة عن اللحن والموسيقى 
للرقص » والغناء والاستماع إليه . 

ويبدو أن السماع له وزنه واعتبارهعند المتصوفة» فقد اهتم به مصنفو كتب 
القوم اهتمامًا بالعْاء فأغلب من كتب في هذا المجال أعطى بابًا مستقلاً أو فصلا 
خاصًا لهذا الموضوع”'2. فهؤلاء كلهم يرون أن السماع عبادة» وبهذا نصبوا 
أنفسهم في منزلة التشريع من دون الله فإنه لا يعلم لهذا السماع أصل في 
الشرع . فاعتباره من العبادة ماه وإلاتشريع» وقد صرح بعضهم بأنه 
(مستخحب)29. فهذا تصريح منهم بأنه عبادة» ولكن من شَرَعه؟ لقد شرعته 
المتصوفة» فهم وقعوافي شرك الربوبية في صفة الحكم والتشريع . 

خامسًا: تشريع هيئات في الذكر لم يرد بها الشرع ١‏ كالاجتماع للذكر : 

إن اشتراط الجماعة فى الذكر والصلاة على النبي يَلكِيْةِ محدث لم يكن 
معروفًا عند أصحاب رسول الله كك . ومالم يكن ديمًا يومئذ لن يكون ديئًا اليوم 
أوغدًا أو إلى يوم القيامة . 

ونقل الشعراني: أن أول مرة ابتدعت إضافة الاجتماع للذكر على الهيئة 
المعروفة وأسست مجالس الصلاة على النبي يل في جميع العالم الإسلامي 
في سنة : 5 5 9ه" . ومعنى هذا : أن الناس منذ عهد النبييَككِيِ حتى تلك السنة 
)١(‏ انظر على سبيل المثال: ما ذكره القشيري في رضالته: 577/7 304» والسهروردي 

المقتول في عوارف المعارف: ١54-١754‏ ء والغزالي في الإحياء: 7/ 5735-1917 . 


(؟) القشيري في رسالته : ”/ 3545. 
(7) انظر ما قال الشعراني في الطبقات الكبرى : ؟/119١.‏ 


م٠‏ الشرك فى القديم والحديث 


كانوا على هديه» فواظبوا على ذكر الله والصلاة على النبي تَكةِ فرادى . من غير 
اشتراط الجماعة . 

وهذا الأمر لا ريب أنه ذم وإن كان الشعراني لم يرد به إلا الثناء وذكر 
الأولياء. وقد سبق معنا بيان إنكار ابن مسعود رضي الله عنه على القائلين: 
سبحوامائة» وكبروامائة. وهللوامائة للك ) 

ب_الطرق وما فيهامن تشريعات صوفية : 

لقد وقعت المتصوفة في أنواع أخرى من الشرك في التشريع» نذكر من 
أهمهامايلى : 

١-القول‏ بوجوب المبايعة على طريقة من الطرق” : 

واستدلوا على هذا القول ظلمًا وزورًا_بقوله تعالى : # وَتماونوا عل أَلبرٌ 
اتقو 04 , يقول أحدهم : (هو طاعة الأكابر من السادات والمشايخ)”*' 

مرخ ع راي و2 00 ل 

كمااستدلوابقولهتعالى: « يوم ندعوأ كل أناس بِإِمَنِمم 2*04. يقول 
أحدهم : (وإذا كان الأتباع يدعوهم الله تعالى بأسماء مشايخهم ويدعو كل أهل 
طريقة إلى منازل شيخهم ويلحقهم بدرجته ظهر بأدنى تأمل امم 
الأولياء. . . لايلحق درجتهم غيرهم)”"' . 

يقال في الرد عليهم : إن التفسير الذي ذكروه لهاتين الآيتين ليس لهم سبق 
000( انظررص: 59/7 . 
إفة انظر ماذكره الجيلاني في الغنية : ١13/5‏ . 
(”) سورةالمائدة» الآية: 7. 
ع الفوتي : الرماح : 17/١‏ » مع (الجواهر)» وانظر قول الجيلاني في الغنية : 7/ 157 . 
(0) سورةالإسراءء الآية: ١لا.‏ 
(5) الفوتي : حزب الرماح : 275/7 706 . 


الشرك في القديم والحديث 0 


بمثل هذا التفسيرء بل هو تحريف للنصوص وليّها على غير مرادها اتباعا 
للهوى . أما الآية الأولى فأين فيها وجوب المبايعة على طريقة من الطرق؟ وأما 
الثانية فالمراد من الآية عند المفسرين شيئان» هما: 

أالعديق الأعؤال7. 

ب-من يقتدون ويأتمون به في الدنيا”" . 

أما على القول الأول فلا علاقة للاية بالناس» بل الآية تكلمت عن المرء 
وصحف أعماله . 

وأما على القول الثاني: فهل يريد أحد أن يكون إمامه غير النبي كَلة؟ 
فيكون إمام أتباع محمد يك هو النبي كك وإمام الكفرة؛ الكفار والملحدون» 
ومن ترك الائتمام بالنبي وفضل الائتمام بآخر غير النبي كَل فهو محروم في 


الدينا والآخرة لا محالة. 
فلما لم يبق لهم أي متمسك بهاتين الآيتين علمنا أن الوجوب الذي قالوا به 
إنما هو تشريع من عند أنفسهم . 


ومن تشريعاتهم المتعلقة بالطرق : 

1-القول بوجوب طاعة الشيخ طاعة عمياء : 

إن من الأمور المجمع عليها عند أهل السنة والجماعة أن السمع والطاعة 
المطلوبين شرعًا ليس الأمر فيهما على إطلاقه» بل لابد من تقييد ذلك بما إذا 
كان المأمور به طاعة لله تعالى» أما إذا كان معصية فلا طاعة» لقوله كَكئِيِ: «لا 


(1) انظر ماذكره الطبري في تفسيره: ©87/1» والقرطبي في تفسيره: »517/٠١‏ والشوكاني 
في فتح القدير : 157/7 . وهو الذي رجحه ابن كثير في تفسيره : 47/7 . واستدل على ذلك 


ل 00 


بآية يس ل وَآضْرِب لح مَنَلَا أب الْقريةِ إِدْجَاءَها الْمَرسَلُونَ 25 #[يس : 1]. 
(؟) الطبري في تفسيره: .41/١6‏ 


١65‏ الشرك في القديم والحديث 


طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل(" . ذلك لأن القول بوجوب الطاعة 

المطلقة لأي أحد من الناس يجعله مشرعا ويرفعه إلى مقام النبوة والرسالة» . 

كما يؤدي إلى اتخاذه ولبّامن دون الله» وقد يصل إلى اتخاذة ريا يعبد» وقد نهى الله 

٠.‏ 55 د >2 عرم و ع ة 

تعالى عن ذلك فقال : 9# ولا تَبِعُوا من دُونوء أؤلياء 74" . 
قال البغوي : (أي لا تتخذواغيره أولياء : تطيعو نهم في معصية الله تعالى)0" . 
وقال ابن كثير : (أي لا تخرجواعما جاءكم به الرسول إلى غيره فتكونوا قد 
٠ 5 1‏ ع<4) 

عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره) . 
أما أهل التصوف فقد جعلوا للمشايخ من القداسة ما لا حدود له ودعوا 

60 

الاحتراض عليه في الباطن)0©» 5 
ويرى أيضا أن المريد (هدية من الله للشيخ فعليه قبوله)”' . 

2509/١: رواه عبد الرزاق في (المصنف): 7817/7 برقم 272784 ومن طريقه أحمد‎ )١( 
عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود.‎ ١777/7 والبيهقي‎ 
وورد بلفظ : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» من حديث النواس بن سمعان. ورواه‎ 
البغوي في (شرح السنة): ٠/2:غ» وقال الألباني: حديث صحيح » تخريج المشكاة:‎ 
801 

(؟) سورةالأعراف. الآية: . 

(*) البغوي في التفسير: .١5/8/7‏ 

(5) ابن كثير في التفسير: 7/ 373537 . 


(6) الجيلاني في الغنية : ١75/5‏ . 
(5) المصدرالسابق: ؟58/7١.‏ 


ا ال ا ل ا 101111 1 
ومن ينظر إلى ما يقرونه تجاه الشيوخ يجد أنهم لا يقدمون حق أحد كائنًا 
من كان على ما سموه حق الشيوخ» فهذا أحد شيوخهم''' يقول: (لا تنتفع 
بشيخك إلا إذا كان اعتقادك فيه فوق كل اعتقادء وهناك يجعلك في حضوره 
ويحفظك في مغيبه)”"" . 
(م) و اي ا ا 1 00 
بل يصرح آخر”" بما هو أفدح من ذلك » فيقول: (طاعة المريد لشيخه 
فوق طاعته لربه)”؟2-كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبًا-. 
فهذه عقائد القوم» ولاشك أن في القول بوجوب طاعة الشيخ طاعة عمياء 
إضفاء بصفة الحكم والتشريع الخاصين لله جل وعلا إلى شيوخهم وأوليائهم . 


ومن مظاهر التشريعات المتعلقة بالطرق : 
قولهم وجوب قطع جميع الصلات والروابط مع المشايخ والصالحين 
خارج الطريقة : 


هذا القول مخالف لهدي القرآن والسنة» فالقرآن يأمرنا بأن نكون ‏ نحن 
المسلمين ‏ إخوة» قال تعالى: 8 إِنَمَا لْموْميُونَ لِحوَةٌ 2*04. ويذكر لنا القرآن أن 
الولاء والبراء مردهما إلى الإيمان بالله والكفر به» ل 


أرب التلر يق الفاح حيث قال: « وَالْمَوْمِو لمم مث بصخم أوْلِآه د 8 بَعَضن17 . 
وجاء في الحديث أنه يك قال: «مثل 5 في توادهم وتراحمهم 


زفق هو عدي بن مسافر . 

زفق نقله الشعراني في الطبقات الكبرى : ١١1/١‏ . 
(*) هوذوالنونالمصري. 

)2 راجع تذكرة الأولياء : ال .١‏ 

(6) سورة الحجرات. الأية: .3٠١‏ 

(7) سورةالتوية» الآية: ١لا.‏ 


00 الشرك في القديم والحديث 


وتعاطفهم مثل الجسد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
وال 

فهل قال الرسول مَك بهذه الحزبية الصوفية أم كان هديه مخالمًا لهديهم؟ 
ثم إن هذا الوجوب الذي يدعونه ليس إلا تشريعًا جديدّاء وشركًا بالله في 
الربوبية بالأنداد بإثبات حق التشريع لأنفسهم . 

يقول ابن عربي : (إنما كان المريد لا يفلح قط بين شيخين قياسًا على عدم 
وجود إلهين»؛ وعلى عدم وجود المكلف بين رسولين؛ وعلى عدم وجودامرأة 
0000-7 

يقال في الجواب على هذا القياس الذي أورده : إن هذا ليس بشيء أصلاً. 
إذ لا علاقة بين وجود المريد بين شيخين» ووجود العالم بين إلهين؛ لأن هذا 
محال» وذلك حاصل »؛ وواقع» وقديكون محمودًاء إذا كان الشيخان فاضلين 
من عباد الله الصالحين» وكان مقصد الشخص الاسترشاد بهما. وأما وجود 
المكلف بين رسولين فأمر ممكن وواقع » ولاغرابة فقد أرسل الله تعالى موسى 
وهارون عليهما السلام إلى فرعون وقومه. فما المانع في ذلك؟ وأما وجود 
امرأة بين زوجين فمحرم شرعًاء وليس هناك دليل شرعي يحرم قيام المسلم 
بالتتلمذ على العلماء والأخذ منهم. بل الأدلة الشرعية تدل على عكسها . 

وبعد» فهذه بعض النماذج من تشريعات المتصوفة, وقد ترى هؤلاء أوسع من 
ارتكبواهذا المحظور من زمان قديم ومازالت هذه التشريعات من دأبهم 
وديدنهم» وهم موجودون بصفة عامة في جميع أقطار العالم الإسلامي . 

ج-إباحة الشرك الأكبر من الركوع والسجود. والقيام والحلقء والنذرء 
للك صحيح مسلم : كتاب البر والصلة» باب : /11؛ 4/ 2١1999‏ برقم : 70857 . 
00 انظر ما نقله عنه الفوتي في الرماح : ١47 /١‏ . 


الشرك فى القديم والحديث ا 


والذبح» وذلك بسنه للأتباع» أفيظن عاقل يدري ما يخرج من رأسه » أن أولئتك 
الذين يركعون ويسجون ويقومون ويحلقون وينذرون ويذبحون وينحرود 
لغير الله هم يعتقدون حرمته؟ لا أعتقد_والله_أن أحدًا يظن ذلك”'" . فإباحتهم 
هذه الأشياء تشريع جديد في دين الله . 

د استباحة البدع على اختلاف أنواعها: فما من مبتدع بدعة إلا هو يرى 
ا 

ةاتف احةالمضيوقة عبرم التخرهاة: كالزناءواللواط”, 

و-التعبد بتحريم زينة الله والطيبات من الرزق”*' . 

ز_مضاهاة المشركين الأوائل في تبحير البحائر وتسييب السوائب» فهذه 
الخصلة لاتزال موجودة في بعض البلاد”* . 

ح ‏ مضاهاة المشركين في تحريم بعض أنواع الأطعمة والاقتصار على 
ين و 0 

ط ‏ استباحة أكل أموال الناس بالباطل» عن طريق ما يسمى (صناديق 
النذور) الموجودة في مساجد المشركين القبوريين . 


)000( انظر شرح المسائل التي خالف فيها رسول الله يِةِ أهل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب : 4٠١١‏ .» مع شرحه ليوسف بن محمد بن السعيد . 


) انظر ما ذكر الشعراني في طبقاته : 7/ ١0‏ -164» والنبهاني في جامع كرامات الأولياء : 
2و7" وماذكره محمود عبد الرؤوف الاسم في : الكشف عن حقيقة 
الصوفية لأولمرة: 507-557 . 

(5) انظر ما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية؛: المسألة الثانية 
والسبعين» والثالثة والسبعين: 7/ 048-5941 مع الشرج. 

(5) انظرماذكرهإسماعيل الدهلوي في : رسالة التوحيد: ١١17/0155‏ . 

(5) انظر نفس المصدر: 178 . 


١٠١‏ الشرك في القديم والحديث 


أما الجانب الثانى: ففى الشرك فى الربوبية بالأنداد بإثنات صفة 


المخلوق للخالق سبحانه 
وفيه عدة مطالب : 
المطلب الأول الشرك فى الربوبية بالأنداد بإنبات صفة المخلوق 
للخالق لدى القاديانية(0) 


وذلك ؛ أنهم يعتقدون(بأن الله يصوم ويصلي وينام ويصحو ويكتب ويوقع 
ويخطىء ويجامع)” '' تعالى الله عن ذلك علو كبيرًا . 

قال القادياني”” : (قال لي الله إني أصلي وأصوم وأصحو وأنام)”؟ . 

هذا ما قاله هذا الدجال الأفاك الخبيث» وأماما أنزله إله الحق على محمد 


ى ععار ا ءءء 4 وان ل زرو ره له ممه م0 


الرسول وَكَِدِ فهو : 9 أنه لَه لذ إله إلا هو الى القيوم ل 0 
وقال عليه الصلاة والسلام : : "إن الله لاينام ولا ينبغي له أن ينام؟ ' 525006 
الرب تبارك وتعالى نفسه بقوله: 8 قَدَ حاط يكل سَيْءِ عَم :2 2"”4. وبقوله 


)١(‏ القاديانية : حركة نشأت سنة : ٠م‏ بتخطيط من الاستعمار الإنجليزي في القارة الهندية 
بهدف إبعاد المسلمين عن دينهم » وعن فريضة الجهاد بشكل خاص»ء وكان لسان حال هذه 
الحركة هو مجلة (الأديان) التي تصدر باللغة الإنكليزية . انظر الموسوعة الميسرة للأديان 
والمذاهب المعاصرة : 888 " 

(؟) الموسوعة الميسرة: 4". وسيأتي نص ترهاتهم فيما بعد. 

(7؟) هو المتنبي الغلام لعنة الله عليه ولد سنة: 14175م» وهلك سنة :1908 م» ادعى النبوة» 
وأبطل الجهاد» والحج» وشبه الله بما لايليق . انظر الموسوعة الميسرة: 584. 

(5) القادياني: البشرى: 41//7 . 

(6) سورةالبقرقء الأية: 7660 . 

() رواهالإمام مسلم في كتاب الإيمان: باب قوله يل : إن الله لاينام: 215750111١‏ برقم: 
8 . وابن ماجه في السنة : المقدمة؛ باب فيما أنكرت الجهمية: ٠ /١‏ لاء برقم : 140 . 

(0) سورةالطلاق. الاية: .١1‏ 
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ل مامه الى لا له هَ إلا هر يك أَلْمَيِّ وَالشَّهددَةَ 274» وبقوله على لسان 
الملائكة : # وما نمزل ! لامر ويك لم مابمنَ لا ومَاحلَنَا واه ين ذلك وما 
0 00 

5 . ولكن القاديانية تعتقد بأن الله يخطىء ويصيب» والمعروف : 
اس قحسو اسان » فوا الى لقني برقالا 
مع الرسول أجيب» أخطىء وأصيب» إني مع الرسول محيط)'*'» ويقول 
أيضًا: (أنا رأيت في الكشف بأني قدمت أوراقًا كثيرة إلى الله تعالى» ليوقع 
عليهاء ويصدق الطلبات التي اقترحتهاء فرأيت أن الله وقّع على الأوراق بحبر 
أحمر . . . وسقطت منه قطرات الحبر الأحمرعلى أثوابي. . .)"*2. 


وفي محل آخر يشبه هذا الدجال الخالق» المتعال» الكبير» بحيوان 
بحري يقال له : أخطبوط» فيقول: (نستطيع أن نفرض لتصوير وجود الله بأن له 
أيادي وأرجل كثيرة» وأعضاؤه بكثرة لا تعد ولا تحصى » وفي ضخامة لا نهاية 
لطولها وعرضهاء ومثل الأخطبوط له عروق كثيرة التي هي امتدت إلى أنحاء 
العالم وأطر افها)0' . 


وهكذا سخر بوجود الله المنزه عن التشبيه» وكذّب قول الله عز وجل : 


. 77 سورة الحشرهء الآية:‎ )١( 

إف4 سورةمريمء الآية 5 

(*) سورةطه.ء الآية: 807. 

(5) القادياني: البشرى: 74/7 نقلاً عن كتاب الشيخ إحسان إلهي ظهير : القاديانية . 

)2 القادياني : ترياق القلوب : “7, وحقيقة الوحي : 700 نقلاً عن كتاب الشيخ إحسان إلهي 
ظهير : القاديانية . 

(1) القادياني: توضيح المرام : 0 نقلاً عن كتاب الشيخ إحسان إلهي ظهير : القاديانية . 


0 الشرك في القديم والحديث 


9 لس كيه دوَهْوَ المي اليد :74. 

وأكثر من هذاء تعتقد القاديانية : بأن الله يباشر ويجامع» ويولد له أولاد! ! 
خلافا لنصوص كتاب الله وسنة رسول اللهء وخلافًا لجميع الأديان السماوية . 
وأغرب من هذا اعتقادهم في الله: أنه جامع نبيهم غلام أحمدء وليس هذا 
فحسب بل هو التتيجة أيضًا لهذه المباشرة» فأولاً : الذي باشره الله هو نبيهم 
غلام أحمدء ثم وهو الحامل» وثالثًا : هو المولودء فلنسمع ما قاله القاديانية 
بألفاظهم . يقول أحدهم: (إن المسيح الموعود(أي الغلام) بيّن مرة حالته 
فقال: إنه رأى نفسه كأنه امرأة» وأن الله أظهر فيه قوته الرجولية)0"' . 

ويقول القادياني بنفسه : (قد نفخ فيَ روح عيسىء كما نفخ فيَ مريم. 
وحبلت بصورة الاستعارة» وبعد أشهر لا تتجاوز عن عشرة أشهر » حولت عن 
مريم . وجعلت عيسى ء وبهذا الطريق صرت ابن مريم)”") 

ويقول : إن الله سماني بمريم التي حبلت بعيسى؛ وأنا المقصود من قوله 
في سورة التحريم : أبنت عِمْرنَ أل أْحَصَنتْ وْجَهَا مَنشَخْنَا فيه ين 
رُوحنا 29 , 00 


وعلى هذا الأساس تعتقد القاديانية بأنغلام أحمد هو ابن الله . بل هو عين الله 


.1١ سورةالشورىء الآية:‎ )١( 

00 يار محمد : ضحية الإسلام : 4 *. 

إفرة القادياني : سفينة نوح : /ا8 . 

'(5) سورةالتحريم. الآية: .1١١7‏ 

(5) القادياني : في هامش كتابه حقيقة الح : 771. نقلا عن كتاب الشيخ إحسان إلبي ظهير : 
القاديانية . 


فيقول المتنبي الكذاب : (وقال لي الله : أنت من مائناء وهم من فشل)7" . 

وفي صراحة تامة يصرح الغلام بأن الله له فم ينفخ به الصور تأييدًا لدعوته 
المشئومة » حيث قال : (ستؤسس جماعة وينفخ الله الصور بفمه لتأييدها. . . )9) 

لقد وصل الغلام الكذاب في تشبيه رب العالمين أكثر مما وصل إليه عتاة 
التجسيم والتشبيه مثل هشام بن الحكم الرافضي ٠‏ وغيره ممن ضل سعيه في الحياة 
الدنياء وهم يظنون أنهم يحسنون صنعًا . 

كما أنه شبه الله بإنسان له قصر فيه باب يمنع الداخلين إلا بإذنه» قال في ضميمة 
الوحي : (ولا يوصل إلى قصر الله وبابه إلا هذا الدين الأجلى)”) 

هذه هي معتقدات القاديانية في الرب جل وعلاء وقد وقعواة في الشرك في 
الربوبية بالأنداد بوصفه جل وعلا بصفات المخلوقات . وقد قال تعالى 0 7 
أنَهُ أُحسدٌ :2 أنه أأصَسمَد :2 لم كلذ وَل يُولد < وَل يك لم كوا 


عم 


تكاج )0. 


المطلب الناني: الشرك بالله فى الربوبية بالأنداد بإتبات صفة 
المخلوئ للخالئ لدى المتصوفة والمتكلمين 


من صور وجود المعتقدات في العصر الحاضر : تسمية الله بما لم يسم به نفسه. 


00 القادياني : آنجام تم : ده . نقلاعن كتاب الشيخ إحسان إلهي ظهير : القاديانية . 
زهة القادياني : براهين أحمدية :87/4 
() القادياني : ضميمة الوحي : ١9‏ . نقلا عن كتاب الشيخ إحسان إلهي ظهير : القاديانية . 
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(4) سورةالإخلاص. الآيات: 1-١‏ . 


٠.6 


ولم يسمه به أعلم الخلق يربه» كتسمية المتصوفة إياه ب (هو)؛ وإطلاق المتكلمين 
لفظ الجسم والجوهر”'' والعرض”"'؛ وغير ذلك من الألفاظ على الله_تعالى-”" . 


ومن صور ذلك أيضًا إطلاق كل اسم محمود أو مذموم عليه؛ ووصفه بكل 


وصف قبيح أو مذموم. كما عليه غلاة المتصوفة من أهل أصحاب وحدة الوجود. 


الذين صور مذهبهم ابن القيم-رحمه الله في نونيته 


فأتى فريق ثم قال وجدته هذا الوجود بعينه وعيان 
فهوالسماء بعينهاونجومها وكذلكالأفلاكوالقمران 

وهو الغمام بعينه وهو الثلو جوالأمطار مع بردومع حسبان 

إلى آخر ما نقل عنهم ابن القيم_رحمه الله-. 

ومعلوم أنه وصف لله بصفات المخلوقات» وهو شرك بالله في الربوبية بالأنداد 


فى أسمائه وصفاته» بإثبات صفات المخلوقات لله جل شأنه . 


المطلب التالت: الشرك با لله فى الربوبية بالأنداد بإنبات صفات 
المخلوقات لله جل شأنه لدى الحدائيين 


لقد وقع في هذا النوع من الشرك في هذا العصر بعض الحداثيين”*' الذين 


هو الموجود لا في موضوع . انظر ما قال الجرجاني في التعريفات : 49 والكفوي في 


الكليات: 057557 /7”11. 

بفتح العين والراء؛ وهو الموجود في موضوع . راجع ماذكر الجرجاني في التعريفات: ١58‏ . 
انظر ما قال ابن القيم في مختصر الصواعق : ٠١‏ ". وبدائع الفوائد: ١97١0179‏ . 

ابن القيم : النونية : /١‏ 09.08 . 

الحداثة : دعوة إلحادية» متلبسة بلباس الأدب, وتعني الثورة على كل ما كان وماهو كائن في 
المجتمع من قيم وأخلاق ودين . انظر في شأنها : الحداثة في ميزان الإسلام لعوض القرني» - 


الشرك في القديم والحديث م 


لايتورعون عن وصف الثةتتعالى دبا وصف: ولاعن تسميته بأي اسمء 
وذلك فيما يزعمونه شعرًاء وإليك شيئًا مما قالوه في هذا : 
يقول بدرشاكر السياب : 
محمد اليتيم أحرقوه 
فالسماء 
يضيء من حريقه 
وفارت الدماء من يديه 
من عيونه 
وأحرق الإله في جفونه 
ويقول أدونيس : 
مات إله كان هناك 
هبطت جمجمة السماء(1) 
ويقول صلاح عبد الصبور: 
ملاحنا ينتف شعر الذقن في جنون 
يدعو إله النقمة المجنون 
أن يلين قلبه 
ولأ 9 


الحدائةد. محمد خضر عريف» الحداثة من منظور إيماني د. عدنانرضا النحوي» أسلوب 
جديد في حرب الإسلام لجمعان الزهراني» مجلة الحرس الوطني » الصادرة في ربيع الآخر 
٠‏ ها مقالبقلم: د. محمدهذارة. 

. ١55 شعراء السعودية المعاصرون؛ د. أحمد كمال زكي:‎ )١( 

(؟) الحداثة في ميزان الإسلام: 5 .١١‏ 


٠١65‏ الشرك في القديم والحديث 


ويقول عبد العزيز المقالح . 
صار الله رمادًا 
صمتاء رعبّاء في كف الجلادين 
حقلاً ينبت وعمائم بين الرب الأغنية الشروة 
والرب القادم من هوليود 
كان الله قديمّاحيًا 
كان سحابة 
كان نهار في الليل 
أغنية تغسل بالأمطار الخضراء تجاعيد الأرضر 217 


ففي هذه الأبيات الشعرية نرى الحداثيين سموا الله عز وجل ووصفوه 
بصفات لا تليق بالله سبحانه مطلقاء فمماسمي به الرب بأنه سحابة» وأنه نهار, 
وأنه أغنية» وأنه مات. وأنه قادم من هوليود» وغير هذه الأسماء والصفات 
المذمومة . 9# سبَحَنَ رَيْكَ رب الْجِرَّوَ عَما ب يصوت 2م 74" . والله تعالى أعلم . 


0 7 0 
3ت يح دن 


.87 الحداثة في ميزان الإسلام:‎ )١( 
١8٠ (؟) سورة الصافات. الآية:‎ 


الفصل الثاني 
مظاهر الشرك بالله جل وعلا فى العصر الحديت فيما يتعلق 


الشرك فى القديم والحديث 1١.8‏ 


الفصل الثاني ظ 
مظاهر الشرك بالنه جل وعلا في العصر الحديث فيما يتعلق بعبادته 


سبق معنا بيان المقصود بالعبادة27» والشرك في العبادة”'“. هنا أبين 
بعض مظاهر الشرك بالله في عبادته ومعاملته في العصر الحديث . 

ومعلوم أن الشرك في العبادة (يكون في أقوال القلب ويكون في أعمال 
القلب)577 ١‏ 

فالشرك في العبادة إذن له جانبان : 

الأول : الشرك بالأقوال القلبية . 

الثاني : الشرك بالأعمال القلبية . 

أما الأول : الذي هو الشرك بالأقوال القلبية-فمن أفراده مايلي : 

الأول : الشرك بالدعاء . 

الثاني : الشرك بالاستعانة . 

الغالث : الشرك بالاستغاثة . 

وأما الثاني : فهو الشرك بالأعمال القلبية : وهو على نوعين . 

النوع الأول : الشرك بالأعمال القلبية الخالصة . 

النوع الثاني : الشرك بالأعمال القلبية المتعلقة بالجوارح» والمتعلقة 


.163-١847:صرظنا‎ )١( 
.١596-1١6ا/ (؟) انظرص:‎ 
.724/٠١ إفرف ابن تيمية : مجموع الفتاوى:‎ 


1 الشرك قي القديم والحديث 


بالأموال. 

أما النوع الأول : فله أفراد : 

الأول : الشرك في المحبة . 

الثاني : الشرك في النية والإرادة والقصد. 

الثالث : الشرك في الطاعة . 

الرابع : الشرك بالخوف . 

الخامس : الشرك بالرجاء . 

السافس الشر ل التركل . 

أما النوع الثاني : فهو الشرك بالأعمال القلبية مع الجوارح (شرك التقرب 
والنسك).» وله أفراد» منها: 

الأول : الشرك بالنسك؛ كالقيام والركوع والسجود والحج والصوم 
والتعظيم وغيرها. 

الثاني : الشرك بالذبح والنحر لغير الله . 

الثاني الشترك بالنذ و لغير اله: 

ونظرًا لما يحتوي هذا الفصل من الجزئيات الكثيرة فإني سأبينها في 


المباحث التالية : 
المبحث الأول 
في بيان مظاهر الشرك بالله فيما يتعلق بعبادته بأعمال القلوب 
وتحته مطالب : 


المطلب الأول : الشرك بالله نيما يتعلئ بعبادته بالمحبة 
وذلكء, بأن يحب العبد أحدًاغير الله كمحبة الله . 


قالتعالى : # وهر الئاس من يَكَِدٌ من دوب أنه أندَادًا يبوم كسب 
2 

ومن المعلوم أن المحبة لله تعالى من عبادته جل وعلاء وهو المحبوب 
لذاته» ولايمكن أن يكون المحبوب لذاته إلا واحدّاء ومستحيل أن يوجد في 
القلب محبوبان لذاتهما. كما يستحيل أن يكون في الخارج ذاتان قائمتان 
بأنفسهما كل ذات منهما مستغنية عن الأخرى من جميع الوجوهء وكما 
يستحيل أن يكون للعالم ربان متكافئان مستقلان» فليس الذي يحب لذاته إلا 
الإله الحق الغني بذاته عن كل ما سواه» وكل ماسواه فقير بذاته إليه . 

وأمامايحب لأجله فيتعدد» ولاتكون محبة العبد له شاغلة له عن محبة ربه 
ولا يشركه معه في الحب؛ فإن المحبة المتعلقة الله ثلاثة أقسام : محبة الله 
والمحبة له وفيه» والمحبة معه. فالمحبة له وفيه من تمام محبته وموجباتها لا 
من تواظدها + فإنامخية العبيت تقض ئ تيعية مايخ ب ومحية ها يعين على يبه 
ويوصل إلى رضاه وقربه . 

وأما المحبة مع الله : فهي المحبة العبودية الشركية» وهي كمحبة أهل الأنداد 
لأندادهم» كما في الآية التي سبق ذكرهاء وأصل الشرك الذي لا يغفره الله هو 
الخرك اف هذه المحبة”"؟. فإن المشركين لم يزعموا أن آلهتهم وأوثانهم 
شاركت الرب سبحانه في خلق السموات والأرض» وإنما كان شركهم بها من 
جهة محبتها مع الله فوالوا عليها وعادوا عليها وتألهوهاء وقالوا: هذه آلهة 
صغار تقربنا إلى الإله الأعظم . 
)١(‏ سورةالبقرة» الآية: 156. 
(1) انظرماذكره ابن القيم في روضة المحبين: 7494 ؛ والجواب الكافي : 411 . 


٠0‏ لشرك في القديم والحديث 


ففرق بين محبة الله أصلاًء والمحبة تبعّاء والمحبة معه شركَاء فالمحبة 
معه هي التي كانت لدى المشركين» حيث قالوا: « تَأشَّهِ إن ْنَا لِتِى صَكلٍ 
يبن 49 إذ شوَيكم يرت لين 2740 . ومعلوم أنهم ما سووهم به سبحانه 
في الخلق والرزق والإماتة والإحياء والملك والقدرة» وإنما سووهم به في 
الحب والتأله والخضوع لهم والتذلل” . 

فالمحبة هي أصل دين الإسلام الذي تدور عليه رحاه» فبكمال محبة الله 
يكمل دين الإسلام» وبنقصها ينقص توحيد الإنسان» والمراد بالمحبة هنا 
محبة العبودية» فإن المحبة على مراتب : فأولها : العلاقة» وثانيها: الصبابة» 
وثالثها: الغرام» ورابعها: العشق» وخامسها: الشوق» وسادسها: الأخير 
منها ‏ التتيم» وهو تعبد المحب لمحبوبه» يقال: تيمه الحبء إذا عبده 
وحقيقة التعبد: الذل والخضوع للمحبوب. فالعبد هو الذي ذلله الحب 
والخضوع لمحبوبه؛ ولهذا كانت أشرف أحوال العبد ومقاماته هي العبودية» 
فلا منزل أشرف منهاء والله سبحانه خلق الخلق لعبادته وحده لاشريك له التي 
هي أكمل أنواع المحبة مع أنواع الخضوع والذل» ومن أشرك أحدًا في ذلك 
فقد أشرك مع الله. وهو أصل الشرك بالله”” . 

ولايعتبر كل ماتطلق عليه المحبة شركًاء بل بعض المحبة تكون 
محبوبةإلى الله عز وجل_كما ذكرنا-فإن المحبة على أنواع : (4) 

الأول: محبة الله وهو التتيم أي الحب مع الذل والخضوع. ويتعلق نه 
(1)_سورة الشعراء» الآيتان: /81: 86 . 


زف انظر ماذكره ابن القيم في الجواب الكافي : /11 27 718. 
0) انظر المصدر نفسه : /11 578-15 . 
(5) راجع في هذه الأنواع شرح العقيدة الواسطية لعبد العزيز السلمان: 797-791١‏ . 
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الخوف والرجاء» وهي وحدها لا تكفي للنجاة من عذاب الله والفوز يثوايه. 
فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله . 

الثاني: محبة ما يحب الله» وهذه المحبة هي التي تدخله في الإسلام 
وتخرجه من الكفرء وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة» وأشدهم 
فيها. 

الثالث: المحبة لله ؛ وفي الله» وهي فرض ومن لوازم محبة ما يحبء ولا 
تستقيم محبة ما يحب إلا فيه وله» كمحبة أوليائه من الرسل والصالحين» 
ومحبة الرسول يَكةِ من ضمن هذه المحبة . وبغض أعداء الله أيضًا من هذه 
المحبة» فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه 
وولايته وعداوته. ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلابد أن 
يبغض أعداءه ويحب أولياءه. 

الرابع : المحبة مع الله» وهي المحبة الشركية» وكل من أحب شيئًا مع الله 
لاله ولامن أجله. ولافيه؛ محبة متضمنة الذل والخضوع والتعظيم والإجلال 
والخوف لمحبوبه فقد اتخذه ندًا مع الله» وهذه هي محبة المشركين قديمًا 
وحديثا للأولياء والصالحين» وحتى في النبي يك عند بعض غلاة المتصوفة » 
والبريلوية . 

الخامس : المحبة الطبيعية» وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه» وهي 


أ-محبة فطرية : محبة الجائع للطعام . 
ب-_محبة إشفاق : كمحبة الوالدلولده. 
جمحبة الشريك لشريكه» ومحبة الصديق لصديقه . 
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فهذه لا تذم شرعا بشروط : 

١-ألا‏ تشغله عن طاعة الله الواجبة» فإنه حينئذ مذموم . 

"ألا تكون داعية إلى معصية الله » فإنه مذموم حينئذ . 

ألا يكون حبه على درجة التتيم» المتضمن الذل والخضوع والتعظيم 
والإجلال والخوف . وهو المقصود من قول النبي يك : ااتعس عبد الدينار» 
تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة. تعس عبد الخميلة» تعس 
وانتكس » وإذاشيك فلاانتقش 06" . 
وهكذاكل من أحب شيئًا بالحب الذي يكون لله فقد أشرك بالله» وإن كان 

أصل الحب كان فطريّاء إلا أنه تطور إلى درجة التتيم ‏ العبادة-» وعلى هذا 

فهذا النوع من المحبة وإن لم تدخل بذاتها في أنواع الشركء إلا أنها تكون سببًا 
للشرك في بعض الأحيان”"©» وهذا ما نراه في عصرنا هذا كما سيأتي بيان 
نماذج من هذا النوع من المحبة المؤدية إلى الشرك فيما بعد_-. 

وعلى هذا: فالمحبة التي تعتبر شركا خالصًا هي المحبة مع الله0©؛ لأنه 
كما سبق لا يمكن أن توجد محبة لذاته المتضمن للتتيم والعبادة إلا لله» 
وكل من أحب مع الله أحدًا فقد أشركه في المحبة لذاته» وهي القسم الرابع 
منها؛ لأنها تستلزم التعظيم والذل والعبودية» وهي المذكورة في قوله تعالى : 
# وَمِرَ ألنّاس من يَتََحِذُ مِن دون أله كَدَاها يت كعبت ألو َألَدينَءَامَيْىَ موا سعد 

كك كا 

(؟) انظر ماذكره ابن القيم في الجواب الكافي: 555 » 400 . 
(؟) انظر ماذكره ابن القيم في الجواب الكافي: 2547 455 . 
(5) سورةالبقرة» الاية: ١56‏ . 
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قال ابن كثير : (يذكر الله حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الدار 
الآخرة» حيث جعلوا لله أندادًا؛ أي أمثالاً ونظراء يعبدونهم معه» ويحبونهم 
كحبه. وهو الله لا إله إلا هوء ولا ضد لهء ولا ند له» ولا شريك معه. وفي 
الصحيحين : عن عبد الله بين مسعود رضي الله عنه قال : قلت : يارسولالله» أي 
الذنب أعظم؟ قال : أن تجعل لله ندًا وهو خلقك)27)”" . 

ومعنى الآية كما قال ابن القيم في مدارج السالكين: (أخبر تعالى أن من 
أحب من دون الله شيئًا كما يحب الله تعالى» فهو ممن اتخذ من دون الله أندادّاء 
فهذا ند في المحبة» لافي الخلق والربوبية» فإن أحدًا من أهل الأرض لا يثبت 
هذا الند في الربوبية» بخلاف ند المحبة» فإ أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من 
دون الله أندادًا في الحب والتعظيم)”" . 

وأماقوله تعالى 3# وعم م كش أله 2 ففي تقدير الآية قولان : 

أحدهما : يحبونهم كما يحبون الله » فيكون قد أثبت لهم محبة الله » ولكنها 
محبة أشر كوا فيها مع الله أندادهم . 

الثاني : أن المعنى: يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله» فليس فيه 
إثبات محبتهم لله . 

وأما قوله تعالى : « وَالَدَينَ َامَنوَا أسَدٌّ حا بتو 4. ففيه أيضا قولان» ترتبا 
على الاختلاف السابق في معنى الجزء الأول من الآية . 

القول الأول : إن المعنى : والذين آمنوا أشد حبّالله من المشركين بالأنداد لله ؛ 


. 170 : سبق تخريجه في ص‎ )١( 
. 7١37/١ (؟) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم:‎ 
. 7١ / : ابن القيم : مدارج السالكين‎ )( 
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فإن محبة المؤمنين خالصة. ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط 
منهاء والمحبة الخالصة_التي هي عند المؤمنين-أشد من المشتركة_التيى هي 
عند أصحاب الأنداد_. 

القول الثاني : معنى الآية: والذين آمنوا أشد حبًا لله من أصحاب الأنداد 
لأندادهم وآلهتهم التي يحبونهاء ويعظمونها من دون الله 0 ويدل عليه ما 
رواه الطبري عن مجاهد في قوله تعالى: و كم اله *» قال: 
(مباهاة ومضاهاة للحق بالأندادء ‏ وَأَلَدِينَ ءَامَْوَ وَأ سد حب يِنَدِ * من الكفار 
لأوثانهم . وروي عن ابن زيد قال : هؤلاء المشركون أندادهم آلهتهم التي 
عبدوا مع الله يحبونهم كما يحب الذين آمنوا الله وَاَلدَينَ ءَامَيوَا أسسَدٌ حب يدنه 4 

0006 

0 
(إنما ذموا بأن أشركوا ب ا 0 اك 
كمحبة المؤمنين له وهذه التسوية هي المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم 
وهم في النار. أنهم يقولون لآلهتهم وأندادهم وهي محضرة معهم في العذاب 

108 عي 3 7 الي ع اس لل سان ءلم م ببس ع 
أله إن كشال صَللٍ مين © إِذ ضْوَيكم يري الْعَلِْينَ أ 100 ومعلوم انهم 
ما سووهم برب العالمين:في الخلق والربوبية» وإنما سووهم به في المحبة 
والتعظيم . 

وهذا أيضا هو العدل المذكور في قوله تعالى : #أَلْحَمْدُ يله أَلذِى حَلقَ 
لفق راجع نفس المرجع . 


(١؟)‏ الطبري : جامع البيان: 77/7 . 
(') سورةالشعراى, الآيتان: /291 948 . 
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و 
0 


لسوت وَالْأرْصَ وَجَعَلَ ألظدت والثور ثُمَّألْذِينَ كَفَرُوارَيمْ يَقدوت 2١‏ 074 
بدغيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم. . .)”" . 

فكان الحب أصل كل عمل من حق وباطل» فأصل الأعمال الدينية حب الله 
ورسوله» كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله . وكل إرادة تمنع 
كمال الحب لله ورسوله وتزاحم هذه المحبة» أو شبهة تمنع كمال التصديق 
فهى معارضة لأصل الإيمان أو مضعفة له. فإن قويت حتى عارضت أصل 
الحب والتصديق كانت شركًا أو كفرا أكبر» وإن لم تعارضه قدحت في كماله. 

وهى تحجب الواصل»ء وتقطع الطالب» وتنكس الراغب» كما هو حال 
من اثر المحبة الطبيعية على محبة الله» أو على محبة ما يحب لله أو على 
المحبة في الله» ولله”". ولهذا قال تعالى : « كُلَ إن كن َابَاؤك وَأتَآوْسكع 
را خسم 201002 ةر 1-00 مح ددم هخ ا 
وَلِحْوتُك وبر وعَشيردةٌ وأمَول افترفسموها وتجدرة حْسُونَ كسَادَها وَمسدكنٌ 
هه 5 21 رك اكه ا اس سل 27 سس ا 1 ]22 
ترضوتها أحبٌ إِلحكم ين الله ورسولى وَحِهَادٍ في سبلو فتريصوأ حقٌ 
أن أمَممر وام لايجوى لقو التسقيت 427 . 

وأما محبة الرسول كك فمن لوازم محبة الله وإنما يحب الرسول يل لأنه 
ليس فى هذه المحبة شىء من شوائب الشرك؛ كالاعتماد عليه ورجائه فى 
حصول مرغوب منه» أو دفع مرهوب منهء أو الرغبة إليه من دون الله وماكان 
فيها هذه الأمور. فمحبته تعتبر مع الله ويدخل في الشرك بالله ‏ لما فيها من 
)١(‏ سورةالأنعامء الاية: .١‏ 
(؟) نقله عنه ابن القيم في المدارج : 7/ 737-1١‏ . 


() انظر ماذكره ابن القيم في الجواب الكافي: 150-5144 . 
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التعلق على غيره . 

بل محبة الرسول واجبة على أنها لله ولأجلهء ولآنه كان محبًا لله» فحبه 
ليس لذاته» بل لكونه يحب الله فكما يحب أحدنا الإيمان والعمل الصالح 
لكونهما محبوبين عند الله» هكذا الحكم في محبة الرسو ليك . وهكذا المحبة 
هي المرادة من قول النبي يَكِّ: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
والده وولده والناس أجمعين2”'' . فما يدعيه بعض المتصوفة والجهلة من 
المحبة للرسو ل وَلِةِ لذاته ليست إلاعبادة الرسول باسم آخر_شاءوا أم أبوا-. 

والمقصود: أن أعظم أنواع المحبة المحمودة محبة الله وحده» ومحبة ما 

أحب» وهذه المحبة هي أصل السعادة ورأسها التي لا ينجو أحد من العذاب 
إلابها. 

وأعظم أنواع المحبة المذمومة: المحبة مع الله التي يسوي المحب فيها 
بين محبته لله ومحبته للند الذي اتخذه من دونه”"2. وهي المحبة الشركية» 
وهي رأس الشقاوة» فإن كل من اتخذ لله ندا يدعوه من دون الله ويرغب فيه 
ويرجوه لما يؤمله منه من قضاء حاجاته» وتفريج كرباته ‏ كحال عباد القبور 
والطواغيت والأصنام ‏ فلابد أن يعظموهم ويحبوهم لذلك؛ فإنهم أحبوهم 
مع اللهء وإن كانوا يحبون الله تعالى» ويقولون: (لا إله إلا الله)» ويصلون 
ويصومون.ء فقد أشركوابالله في المحبة بمحبة غيره وعبادة غيره . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله : (فمن رغب إلى غير الله في قضاء . 
(1) «الحارى : كاف الإيساةة بالسمعطبة الرسسول هن الإنجاة »قط برقع دك وتملم: 

كتاب الإيمان» باب وجوب محبة رسول الله يكٍِ أكثر من الأهل والوالد والولد والناس : 


١‏ برقم: *غ. 
فم انظر ماذكره ابن القيم في الجواب الكافي : + 
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حاجة أو تفريج كربة» لزم أن يكون محبّاله» ومحبته هي الأصل في ذلك)”' . 

فاتخاذهم الأنداد يحبونهم كحب الله يبطل كل قول يقولونه وكل عمل 
يعملونه ؛ لأن المشرك لا يقبل منه عمل » ولايصح منه. وهؤلاء وإن قالوا: (لا 
إله إلا الله) فد تركوا كل قيد قيدت به هذه الكلمة العظيمة . 

وفيما يلي بيان بعض مظاهر الشرك في المحبة لله جل شأنه . 

الفرع الأول: مظاهر الشرك في محبة الله لدى المتصوفة: 

لقد وقع في هذا النوع من الشرك كثير من المتصوفة» سواء كان هذا بدعوى 
محبة النبي كك أو بدعوى محبة شيخ التصوف . 

أما في محبة الرسول: فترى كثيرًا منهم يغلون في محبة الرسول وَل حتى 
يسمي نفسه : بعبد المصطفى”"" . وليس هذا فحسبء فهناك من يرى الفناء في 
محبة الرسول يك يقول أحد المتصوفة : (ففي حال ذكرك له كَل تصور كأنك 
بين يديه متأدبًا بالإجلال والتعظيم والهيبة والحياء» فإنه يراك ويسمعك كلما 
ذكرت ؛ لأنه متصف بصفات الله» هو سبحانه جليس من ذكره)”" . 

فهذا القطب الصوفي لا يميز بين صفات الله التي لا تليق إلا به وبين صفات 
نبيه ورسوله . فيعتقد أنهي يرى ويسمع كل ذكر له في العالم . بل إننا نجد في 
(1). املد عه عدم عن رع ونس تن فم 21817 نولم لحن الالاشنيا 

اطلعت عليه من كتبه» ولكن الناقل ثقة . وهناك عبارة بنفس المعنى في رسالة العبودية: 

ا 
0( كما سمى أحمد رضا خان نفسه بهذا الاسم . وترى كثيرًا من أهل الهند وباكستان وبنغلاديش 

وأفغانستان يسمون بمثل هذا الاسم . وهذا إذا كان يقصد العبودية وأما إذا كان لا يقصد هذا 

فإنه يكون من الشرك الأصغر. 


() الفوتي: الرماح(١/‏ 570؟) مع الجواهرء وهو من كلام محمد بن عبد الكريم السمان الذي 
وصفه الفوتي بالقطبانية . 
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الكلام المنقول عن هذا الرجل ما يدل دلالة واضحة على أنه يعتقد الإلهية في 
النبي يك ويدعو إلى الفناء فيه كما يدعو غيره من الغلاة إلى الفناء في الله . 

يقول - وهو يذكر كيفية التعلق بالنبي وَكِْخِ-: (وهي أن تلاحظ أنه 6: د ملء 
الكون بل عينه ؛ وأنه نور محض» وأنك منغمس في ذلك النور مع تغميض عين 
البصر لا البصيرة» فإذا حصل لك الاستغراق في هذا النور والتلاشي والعينية 
فتتصف حينئذ بمقام الفناء فيه» ومن حصل له مقام الفناء فيه ذاق محبته وَل . . . - 
إلى أن قال-: فإن لم تجد في جميع وجودك هذه المحبة التي وصفتها فاعلم أنك 
ناقص الإيمان)”'' . 

والسؤال هنا : هل كان أحد من الخلفاء الراشدين أو من العشرة المبشرين 
بالجنة أو من أهل بدر أو من أصحاب الرسول وك وغيرهم من السلف الصالح 
يعتقد أن النبي يِه ملء الكون؟ وأنه نور محض؟ أو ادعى الفناء فيه؟ أو عرف ما 
هو بمعنى ذلك؟ ومتى كان هذا شعبة من شعب الإيمان حتى يوصف من لم يعتقده 
بنقص الإيمان؟ على رسلك يا صوفي إن أمامنا كتاب الله وسنة رسول الله َكل 
وسيرة الجيل الأول من السلف الصالح وتفاصيل فهمهم للنصوصء ومالم 
يكن يومئذ ديمًا فلن يكون اليوم ديئاء ومن اتخذه ديئنًا فهو ضالء وإذا دعا إليه 
فهو مضل » وإن وصف بأفخم أوصاف الصوفية كالقطب والغوث ونحوهما. 

بل محبة الرسول يَكِْةٍ إنما تعرف بطاعته يَكِةِ وتقديمها على طاعة كل أحد 
وإن كان أحد ل ل ل وإن كان 
النفس أو الهوى. قال تعالى : # قل إن نسم تحبون الله تعن يحيب5 أله وَيَْفرَ 
204 . فهك الا اتشي المراة ال تعر نتيه ادن حي ان سقط اومن 
(؟) سورةآلعمران. الآية: ."١‏ 


الشرك في القديم والحديث و١6‏ 


ادعى ذلك دعوى مجردة» فمن ادعى محبة الله ولم يظهر ذلك في طاعة رسو له وَل 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فدعواه كاذبة . 

ولاريب أن دعوى محبة رسول الله يلمع عدم فقه هذا الأمرحدت 
بالمبتدعة إلى أن يبتدعوا بدعًا كثيرة ظنوها من مظاهر محبة الرسول كَكة؛ 
كإقامة الموالدء وترديد القصائدء ومخالفته في أمره بعدم إطرائه وعدم 
الإحداث في الدين» ولا يخفى أن محبته لاتجتمع مع مخالفة أمره . 

تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا محال في القياس بديع 

لو كان حبك صادقًا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع”') 

قلت : بهذا نعلم أن هؤلاء كما أنهم لم يفرقوا بين حق الله على عباده وبين 
حق النبي يك على أمتهء فكذلك لم يفرقوا بين حقه يل وبين حق شيوخهم . 
وهذاهو الضلال المبين الذي يجب الحذر منه . والله المستعان . 

وأما الشرك في دعوى المحبة للأولياء ومشايخ التصوف فمن ملامحه 
مايلي : 

تصوير الولي أو الشيخ في صورة المتوجه إليه بالعبادة فيحب المحبة التي 
لا تجوز لغير الله» وعامة كتب التراث الصوفي مملوءة بذلك» ولذا نجد أن 
القبوريين منهم وأهل تقديس(الأولياء) سرعان ما يتهمون دعاة التوحيد الذين 
يدعون إلى إخلاص العبادة بكل أنواعها لله عز وجل بأنهم لا يحبون النبي َل 
والأولياء» ولهذا يصرحون في نصوص كثيرة لا تكاد تحصى بأن المريد يجب 
أنيفرد شيخه بالمحبة ولايشرك به غيره» فإليك شيئًا يسيرًا منها : 
١‏ امك مسي زان المطلي لتاقي رين الله عنه كما هو في ديوانه: 54 جمع محمد 

الزغبى . 


يحكي الشعراني عن أحد المتصوفة أنه مكث عند شيخه إلى أن توفي لم 
يذق له طعامّاء فقيل له في ذلك» فقال: (أنا لم آكل لشيخى طعامًا خوفا أن 
أشرك في طلبي للشيخ شيئًاآخر)”" . 


ولده؛ وفي ذلك يقص أحمد بن المبارك_راوي الإبريز قصة مع شيخه الدباغ 
مفادها: 

أن ابن المبارك كان قد تزوج بنت الفقيه محمد بن عمر السلجماسي وكان 
يحب البنت حبا شديدّاء وكان الدباغ يسأله: هل تحبني مثل فلانة؟ فيصارحه 
الرجل(أن لا) فيتأثر الشيخ بذلك . -يقول ابن المبارك : وحق له. فإن المريد لا 
يأتي منه شيء حتى لا يكون في قلبه غير الشيخ والله والرسول”" . 

ومما قاله الشعراني في هذا الباب : (أخذ علينا العهد أن لا نأخذ العهد على 
فقير بالسمع والطاعة لما نأمره من الخير إلا إن كنا نعلم منه يقينًا أنه لا يقدم علينا 
في المحبة أحدًا من الخلق مطلقاحتى أهله وولده)”” . 

ويقول الشيخ التيجاني : (من أكبر الشروط الجامعة بين الشيخ ومريده هو 
أن لا يشارك في محبته غيره ولا في تعظيمه ولا في الاستمداد منه ولافي الانقطاع 
إليه بقلبه» ويتأمل ذلك في شريعة نبيناوكِِ؛؟ فإن من ساوى رتبة نبيه يلل مع رتب 
غيره من النبيين والمرسلين في المحبة والتعظيم والاستمداد والانقطاع إليه 
بالقلب والتشريع» فهو عنون على أنه يموت كافرًا إلا أن تدركه عناية ربانية 


(فة هكذا محبة ثلاثية» انظر ماذكره الدباغ في الإبريز: 79 . 
إفرة البحر المورود للشعراني بواسطة الفوتي: الرماح : 88/١‏ . 


الشرك في القديم والحديث ١‏ 
بسبق محبة إلهية » فإذا عرفت هذا فليكن المريد مع شيخه كما هو مع نبيه يد في 
التعظيم والمحبة والاستمداد والانقطاع إليه بالقلب. فلا يعادل غيره في هذه 
الأمور ولا يشارك غيره. ومن أكبر القواطع عن الله أن ينسب ماعنده من الفتح 
والأتيرار شير شيف 

فأنت ترى أن هذا النص أقل ما فيه التسوية بين الشيخ وبين النبي بكلغة. وذلك 
جائر رفش نر وود الايؤين [حدكم حتى أكون أحب إليه من والده 
وولده والناس أجمعين)”"' . 

ويقول الشعراني : (إذا أراد الله عز وجل أن يعرف عبدًا من عبيده بولي من 
أوليائه ليأخذ عنه :الأدب ويقتدي به في الأخلاق طوى عنه شهود بشريته 
وأشهده على وجه الخصوصية فيه فيعتقده بلا شك ويحبه أشد المحبة . وأكثر 
الناس الذين يصحبون الأولياء لا يشهدون منهم إلا وجه البشرية. ولذلك قل 
نفعهم وعاشواعمرهم كله معهم ولم ينتفعوا منهم بشي»)”"" 

والمقصود: بيان كون المتصوفة قد وقعوا في شرك العبادة بالمحبة وذلك 
بإعطائهم هذه العبودية لغير الله . ظ 

الفرع الثاني: مظاهر الشرك في محبة الله لدى بعض المعاصرين في عقد الولاء 
والبراء على غير أسس المحبة في الله والمحبة لله: 

الولاء: بالواو واللام والياء: أصل صحيح يدل على قرب, وتأتي هذه 
الكلمة بمعنى : الملك والقرب والنصرة والقرابة والمحبة . ووالى فلان فلانا : 


)222( البخاري في الصحيح . كتاب الإيمان» باب حب الرسول من الإيمان: 6/١‏ برقم: 0 
(9) الشعرانى : فى الطبقات الكبرى : 7/١‏ 8. 


58 الشرك في القديم والحديث 


أحبه(١‏ '» وهكذا التولي : فإنها تأتي بمعنى الولاء: أي النصرة والموالاة. 
وتأتي ب لعي ده عور : اتخذه وليًا. كما قال الشيخ 
عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ”' : (التولي كفر يخرج من الملة» وهو 
كالذب عنهم وإعانتهم بالمال والبدن والرأي)”. وعلى هذا تراه فرّق بين 
الموالاة والتولي. 


ولعل الصحيح أن التولي والموالاة كلاهمابمعنى جعلهم أولياء» ولذا 
ترى شيخ المفسرين ابن جرير ‏ رحمه الله في عدة مواضع من تفسيره يفسر 
معنى اتخاذ الكفار أولياء بمعنى جعلهم أنصارا» وهو بمعنى توليهم . 

فعلم من ذلك كله : أن أصل الموالاة: الحبء والموالاة لا تكون إلا لله 
تعالى بذاته» وتكون لرسوله وللمؤمنين لأمر الله عز وجل بموالاتهم» فمن كان 
عنده موالاة لغير الله مثل ما كان ينبغي لله فقد أشرك مع الله غيره في الحب» 
ويدخل في شرك المحبة لا محالة . والأدلة على هذا كثيرة؛ منها : 


١‏ قله هال : ل لَا يِذ الْمَؤميُونَ كفن ولاه من دون الْمُؤْمِنِينٌ وَمَن ن يَقعلٌ 
للك فَييْسَ مر أله في ع يج 5 


؟-قوله تعالى : « اما ألْدنَ "امنوا لا كدو يبوك والسرئ ويه بطم ارب 


(1) انظرماذكره ابن فارس في معجم مقايبس اللغة: 151/17؛ مادة(ولي). 

(؟) هو عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» آل الشيخ . 
من علماء نجد في هذا العصرء نشأفي الأحساء؛ ودرس في الرياض» وتتلمذ على يديه خلق 
كثير» له بعض الفتاوى والرسائل» توفي في الرياض سنة : 1178هء الروعلبا يد 
١/ثلاء‏ والدرر السنية: .44/١١‏ 

(9) الدررالسنية : /ا/7١١؟.‏ 

(*) سورةآلعمران. الآية: 78. 


الشرك في القديم والحديث ١١‏ 
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ِنْب إن أله َايَهدى الْقومَ آلطَِمِينَ :2 7# . 

5 8 : << لا نهلك الله عن ادبن لم يلوك في ألْدَبنِ وَل مجو ين 
برح أن يوه وْقْسِطُوأ إلتِح إن َه يْبُ الْمَْسِطِينَ << إِنََا تدك أمَهُ عن لذ 
كدف لوجر سم ين درك وروأ عل نايك أن مولوَهم ومن يولم ولي 
مل موت 07 7#" . 

5-وقد أخبر النبي كَل : "أن من أحب قومًا حشر معهو»9 

وإنما تدخل الموالاة لأهل الإشراك في الشرك» لكونها مضادة لكلمة 
التوحيد» فإن من شروط كلمة التوحيد(لا إله إلا الله) محبة هذه الكلمة ولما 
اقتضته ودلت عليهء ولأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطهاء وبغض ما 
ناقض ذلك”7؟ . 

فتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله يقتضى (أن لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ؛ 
ا 0 

فإن شطر العقيدة وركنها الثاني الذي لاتتم إلابه : هو الكفر بالطاغوت . 

قال تعالى : # هَمَن يَكْسُّرَ باَلطسُوتٍ وَيُؤِن يانه ققد أستمسك بالْعروة 
لون 74" . فلا يكون مؤمنًا من لا يكون كافرًا بالطاغوت» وهو كل متبوع أو 
(؟) سورةالممتحنة. الاية: 4:8 
(*) الطبراني في الصغير والأوسطء» انظر مجمع الزوائد: .58١/٠١‏ وقال الهيثمي: رجا 


موثقون. 
و4 انظر ماذكره الحكمي » في أعلام السنة المنشورة : 5ه طبعة دار الإفتاء» ومعارج القبول: 
."85/١‏ والجامع الفريد: 1705. 


(1) سورةالبقرة» الأية: .7١5‏ 


آل الشرك في القديم والحديث 


مرغوب أو مرهوب من دون الله . 

لكن موالاة الكفار تقع على شعب متفاوتة وصور مختلفة» ولذا فإن 
الحكم فيها ليس حكمًا واحدّاء فإن من هذه الشعب والصور ما يكون شركًاء 
ومنها مايكون ردة» وينقض الإيمان بالكلية» ومنها ما هو دون ذلك في 
المعاصي, وهذه الموالاة التي تناقض التوحيد قد تكون اعتقادًا فحسبء, وقد 
تظهر في أقوال وأعمال. 

وأها الاعتقادى كما سيق أن وياد فهو ولاؤهم في الظاهر والباطن» 
وموافقتهم في الباطن بتوليهم دون الظاهرء فهذا يسمى نفاقّاء وه وأيضًا شرك 
اعتقادي» فإنه أشرك في محبة الله غير الله» ولا يتأتى ممن يفعل مثل هذا الولاء 
إلا بعد أن يشرك بالله في محبته غيره» أو محبة شرعة غير شرع الله . 

وأمامن كان ولاؤه لهم في الظاهر فقط فهو على نوعين : 

الأول: أن تكون الموافقة والولاء في الظاهر بسبب الإكراه(الملجيء) 
فهذه الحالة لا تدخل في الموالاة ما دامت الموافقة والموالاة باللسان» 
والقلب مطمئن بالإيمان» لقوله تعالى: «إِلامن السكرة ركائة طني 
الإِيمَن7' . 

الثاني: أن يكون الولاء والموافقة في ظاهره مع مخالفتهم في الباطن 
لغرض دنيوي؛ كحب رئاسة وطمع في جاه ومنزلة ونحو ذلك» فاختلف 
العلماء في ذلك » فمنهم من قال : إنه من المعاصي . ومنهم من قال : إنه يدخل 
ل كر -وسيأتي بيانه فيما بعد دوعر الصتطيج لظاهر 
قوله تعالى: #دَلِلك بِأَنَهُمٌ أَسْتَحَيُوا الْحَية لزن عَلَ الكهْرَة ونج أيه ا 


.١١5 سورةالنحلء الآية:‎ )١( 


الشرك في القديم والحديث /ا/وا١ ١‏ 


م 11 رك . اج ست وي )١(‏ اج أاره ص مع عير م 

يَهَدِى القوم الحكدفرينَ 7:2 274 . وقوله تعالى : 9 من كان يريد الحيوة الدم 

سس له ص كوس سم دعس ال سرس اسان علءم ا ل رس م وي 2ل مي ل 

وزينها وف إِلعِِم لهم فيا وهر فبها لا بحسون 5 أَوْلتِكَ الذين لس لهم في الأجرة 
- ور م 


3 م 5-4 لا سر له سس 6 ا ال 3 
إلا آلثار وحيطما صَبَعْوافبَا وطِلٌ نا حكانوأ يعْمَلُونَ :2 74" . ومعلوم أنه 
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ليس شىء يحبط العمل مثل الشرك» ثم إنه أشرك بالله في الاتباع أيضاء حيث 


ذه 
مه 


اتبع هواه» ولم يلتفت إلى رضى الله» فدخل تحت وعيد قوله تعالى : #أفرَيتَ 
من أعحدَ لهم هونة 74" . 

أما الموالاة العملية فهى كثيرة فى العصر الحديث؛» أذكر منها مايلي : 

أ من أقام ببلاد الكفار رغبة واختيارا لصحبتهم» فيرضى ما هم عليه من 
المزة؟ : ٠‏ 

يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ال الشيخ : (والإقامة 
للربوبية والإلهية وترفع فيها شعائرهم. يهدم الإسلام والتوحيد.ء ويعطل 
الإفرنج واليونان. . . فالإقامة بين أظهرهم والحالة هذه لا تصدر عن قلب 
باشره حقيقة الإسلام والإيمان والدين . . . بل لا ايصدر عن قلب رضي بالله ربًا 
وبالإسلام ديئاء وبمحمد يَكِْةٍ نيئّاء فإن الرضا بهذه الأصول الثلاثة قطب 
الدين» وعليه تدور حقائق العلم واليقين. وقد جاء في قصة صحابي”*' جاء 


.٠١ سورةالنحلء الآية: لا‎ )١( 
.15 01١8 (؟) سورةهود. الآية:‎ 
. 77 سورة الجاثية» الآية:‎ )*( 
. 5١5 /1/ : دع انظر الدفاع عن أهل السنة والاتباع : لحمد بن عتيق : 17 والدرر السنية‎ 


للدم هو جرير بن عبد الله . 


١‏ الشرك في القديم والحديث 


الله ولاتشرك بهشيئًاء وتقيم الصلاة. وتوّتىالزكاة. وأنتفارق 
وفيه إلحاق مفارقة المشركين بأركان الإسلام ودعائمه العظام)”" . 


ااي ا ع كيم 


أحُؤُايك 5:1 9 2011 لسو وق المكيليج لخ 00 
را وهم د 1 22 006 


تحريو” © وقال تعالى ل 0 مايق لي البُرَى” 
لشَيِطدنُ سول لَهُمَ وَأمْلَ لَه <2 دَلِك بِأتَمْمَ مَانُوأ لدت كَرِهُوأ مَا مر أَمَه 
تيفط فى بت الأول دراو :3 14*'. فهذا الدوع من 
الموالاة كان سببًا في ردة أولئك القوم "+ سيان نَرَيد فق النيآان يمي الله 
في بيان شرك الطاعة» وإنما ذكرهم هاهنا لكون الباعث على هذه الطاعة هو 
المحبة لغير الله والولاء والبراء على غير محبة الله . 


)١(‏ أخرجه أحمد: 4/ 775. والنسائي : 1448/17 . والبيهقى فى الكبرى : 1/8 وصححه 
الألباني في الصحيحة : 975 . ش ا 

(؟) الدرر السنة : /ا/55.61605١1.‏ 

() سورةالأنعام, الآية: 15١‏ . 

(5) انظر ماذكره الشنقيطي في أضواء البيان: 5/ 87 . 

(0) سورةمحمد. الآيتان: 0576 75. 

(1) انظر ماذكره ابن تيمية في مجموع فتاواه: 74/ 197 . 


الشرك في القديم والحديث و١‏ 


ويمكن أن يلحق بطاعة ومتابعة الكفار في التحليل والتحريم» وموافقتهم 
في التشريع ما قد أفتى به بعض علماء هذا العصر في مسالة التجنس بجنسية أمة 
غير مسلمة”'2. إلافي إحدى الحالات الثلاثة التالية : 

١‏ الإقامة لغرض الدعوة إلى الله مع الأمن على الدين» والقدرة على 
الجهر بشعائر الإسلام؛ بلا معارضة في شيء منهاء وقادرًا على الولاء 
والبراء» ومن هذه ماهو مستحب كالسفر للجهاد في سبيل الله . 

" السفر من أجل التجارة» وهو عارف بدينه» آمن عليه قادر على الجهر 
بشرائعه, قادر على الولاء والبراء . 

"- المستضعفون من النساء والولدان والرجال الذين لهم ظروف جغرافية 
أوسياسية تحول في الرجوع إلى ديارهم . . . 

وأما في غير هذه الحالات الثلاث فإن التجنس بجنسية أمة غير مسلمة 
يدخل في الشرك بالولاء والبراء . 

ج_التشبه المطلق بهم» أو التشبه فيماي وجب الخروج عن الملة. 
فالموالاة وإن كانت متعلقة بالقلب(بالحب والنصرة) لكن المخالفة في الظاهر 
أغزوة غلك مقاطعة الكافرين ومجانبتهم'""2. وقد قال النبي يَكيهِ عن التشبه 
بالمشركين : امن تشبه بقوم فهو منهم»” " . 


)١(‏ كتب الشيخ محمد النيفر بحثًا في هذه المسألة؛ كما بحثها الشيخ محمد السبيل. وكلا 
البحثين منشوران في مجلة المجمع الفقهي : العدد الرابع . 

(؟) انظر ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله_في اقتضاء الصراج المستقيم : /١‏ 41-1/4١؛‏ 
و69١.و458.‏ 

هه أبوداود في السنن: 27١5/5‏ برقم : 407١‏ » وأحمد في مسنده: 7/ ٠0٠‏ قال ابن تيمية في 
الاقتضاء: :175/١‏ اسناده جيد» قال الألباني: حسن؛ صحيح الجامع الصغير برقم : 
0001# 


ا الشرك في القديم والحديث 


وهذا التشبه له ألوان لاتعد ولاتحصى فى العصر الحاضر . 
د-أيضا من الموالاة العملية التي فيها مناقضة للتوحيد» وشرك مع الله في 
محبتة » ومحبة دينه : إقامة مؤتمرات وتنظيم ملتقيات من أجل تقرير وحدة 
الأديان» وإزالة الخلاف العقدي وإسقاط الفوارق الأساسية فيما بين تلك 
الديانات» وهذه الفكرة الخبيثئة قد وجدت قديمًا عند ملاحدة الصوفية9', 
كما وجدت عند التتار”"2. ويأتي النظام الدولي الجديد عاملاً رئيسيًا في إحياء 
تلك الشجرة الخبيثة » كماهو ظاهر في مثل هذه الأيام القريبة . 
هذا كله في مايتعلق بالشرك بموالاة الكفار. 
وأما النصرة: فأظهر من الشمس في رابعة النهار بأن نصرة المشر كين على 
المسلمين شرك بالله جل وعلا في محبته» ولذا عذه العلماء من نواقض 


ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -: فمن قفز منهم إلى التتار 
كان أحق بالقتال من كثير التتار» فإن التتار فيهم المكره وغيره المكره. وقد 
استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه 


متعددة10؟, 


ويقول ابن القيم : إنه سبحانه قد حكم» ولااأحسن من حكمه أن من تولى 


)١(‏ انظر ماذكره ابن تيمية في الصفدية : ,»578/١‏ و١44.948/1.‏ وفي الرد على المنطقيين: 
7 » ومجموع الفتاوى : ١56 /١5‏ . 

(؟) انظر ماذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى : 077/١8‏ . 

() راجع مجموعة التوحيد: 78. 

(4) انظر ماذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى : 74/ 571١ 5057١‏ , 075 ومجموعة الرسائل 
والمسائل: 17-5١ /١‏ . 


الشرك في القديم والحديث 1 


اليهود والنصارى فهو منهم : 9# ومن بََوَُم متك فَإِنَِ مِتَيِنَ 2174 فإذا كان أولياؤهم 
منهم بنص القرآن كان لهم حكمهم'"". وهذا القول لابن القيم على التفسير الثاني 
لكلمة(التولي) على أنها أبلغ من الموالاة-كما سبق معنا في بداية الكلام-. 

ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله -: (وقد أجمع علماء الإسلام 
على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم عليهم بأي نوع من 
المساعدة» فهو كافر مثلهم)”" . 

ورا برا و مي 0 

وَمَن يكوك وكيك هم الَدمُونَ :2 474 : (وذلك الظلم يكون بحسب التوليي» 

فإن كان توليًا تامّاء كان ذلك كفرًا مخرجًا عن دائرة الإسلام؛ وتحت ذلك من 
المراتب ما هو غليظ وما هو دونه)”*'. ويقول عند تفسير قوله تعالى : 
َك مِنَكُم كَِتَْ متهم 274: (إن التولي يوجب الانتقال إلى دينهم» 07 
القليل يدعو إلى الكثير» ثم يتدرج شينًا فشيًا حتى يكون العبد منهم)”" . 


وعلى كل : إن مظاهرة الكفار ونصرتهم والذب عنهم» يناقض الإيمان 
سواء سمي ذلك توليا أو موالاة» فإن مظاهرة المشركين ضد المسلمين خيانة لله 
ولرسوله وللمؤمنين . فمثل هذه الموالاة ت: ٍ تتضمن بغضا لدين الله تعالى» وحربًا 


.61١:ةيآلا سورةالمائدة.‎ )١( 

(؟) انظر ماذكره ابن القيم في أحكام أهل الذمة: 7/١‏ . 

() ابن باز : فتاوى ابن باز: /١‏ 775 . 

(4) سورةالممتحنة» الآية: 4 . 

(5) السعدي : تيسير كلام المنان: /'/ /7201. 

() سورةالمائدة, الاية: .0١‏ 

(10) انظر ماذكره السعدي في تفسيره تيسير كلام المنان: ؟'/ 4 373١‏ . 


١4‏ الشرك في القديم والحديث 


لعباد الله الصالحين ونصرة للكفارء ولاشك أن هذه الأشياء كلها منافية لمحبة الله 
الذي هو حقيقة التوحيدء فمن ذلك الباب يدخلون في الشرك,ء فإنه ما أعان 
أحدًا على دين الله إلا أحبه أو أحب ما يتعلق به ومن أحب شيئًا مع الله فقد 
أشرك مع الله غيره . فإن موالاة المتعاديين لا يجتمعان”' . 

الفرع الثالث: حب الدنيا وزينتها أكثر من حب الله» أو مثل حب الله: 

لقد وجد في هذا العصر كثير من الناس تراهم يحبون أشياء حبًا كأنهم 
يعبدونهاء حيث يجتمع عندهم في محبتها التعظيم لهذه الأشياء مع الذل 
والخضوع والاستكانة لهاء ومظاهرها كثيرة يتضح لمن تدبر ذلك على 
ملاحظة قاعدة هامة ؛ والقاعدة في المسألة هي : أن كل من أحب شيئًا -سواء 
كان حقيرًا أو ثميئًا في نفسه_بحيث تعلق قلبه به وهي درجة التتيم في الحب- 
مع الذل والخضوع له فقد أشرك بالله جل شأنه» وعلامة ذلك : كونه يقدم هذا 
الشيء على محبوبات الله عز وجل ويفكر فيه ليلاً ونهار . 

فمثلاً: إن الذي أحب زوجته مثل هذا الحب بحيث تعلق قلبه بهاء وذل 
وخضع لها إلى درجة لا ينبغي أن يكون إلا له سبحانه فإنه حينئذ يكون قد عبد 
زوجتهء ويقاس عليه أشياء كثيرة» منها مثلاً: المسئولية» أو الوظيفة. أو 
الكرة» أو الموضة أو الأزياء» أو مغنيّاء أوغناء؛ أو شيحًا معيئّاء أو قبرًاء أو 
راية كالقومية”" أو الوطنية”"» أو حزبًا أو قائدًا أوهوى متبعًا إذا كانت محبة 
1 انظر ما ذكره سليمان بن عبد الله آل الشيخ في حكم موالاة أهل الإشراك : 6 (ضمن 

الجامع الفريد) . 
(1) انظرماذكره الشيخ صالح بن عبد الله العبودفي فكرة القومية العربية في ضوء الإسلام: 757 . 


زفرفق انظر ما ذكره علاء الدين بحيص ٠:‏ معبودات جديدة : الس وما ذكره الشيخ عبد الرحمن 
الدوسري في الأجوبة المفيدة : 87:46 » وفي خاتمة الطبع من كتاب عقيدة الموحدين: 54-87 . 


الشرك في القديم والحديث م٠١‏ 


إحداها بهذه المثابة والصفة التي سبق ذكرها فإنه يكون قد عبد هذا الشيء. 
فالأصنام كانت في السابق تظهر بصورة مادية محسة» يتخذونها من خشب أو 
ذهب أو فضة على صورة إنسان» وقد تتخذ من حجر فتسمى وثناء ولكنها قد 
تظهر في العصور المتأخرة_زيادة على ماسبق_بصور أخرى ومظاهر جديدة؛ 
قد تكون مذهبًا من المذاهب الفكرية الجاهلية كالديموقراطية» أو الوطنية» أو 
القومية. . . وقد تكون مذهبًا اقتصاديًا كالرأسمالية والاشتراكية. . . وقد 
تكون أهواء وشهوات يخضع لها الناس» فلا يهورون شيئًا إلا عبدوه» قال 
تعالى : « أورْمتَ من أَعَدَ إِلهَمُ موه 2374: وقال: ا أَرَيتَ مَنِ عمد لهم هوبنة 
كات مَكرْنٌ عََيَِ سكيلا <> 74" وقال: ا وَمَنْ أصَلٌَّ من تع هوبنة بكَيْرٍ 


و ثم داه 2100# 


وقد تكون الأصنام مجموعة من القيم الاجتماعية أو القيم المادية التي 
تسيطر على الناس فيخضعون لهاء ويتحركون بحركتهاء فتكون لهم دينًا ومذهبًا . إذ 
كل هذه الأشياء منشؤها الحب لغير الله» والحب هو أصل العبادة في الحقيقة . 

يقو لابن تيمية_رحمهالله-: (وجماع القرآنهوالأمربتلك المحبة 
ولوازمهاء والنهي عن هذه المحبات ولوازمها. وضرب الأمثال والمقاييس 

8 3 ا 5 )2 

للنوعين»؛ وذكر قصص أهل النوعين) . 
)١(‏ سورةالجاثية» الآأية: 77 . 
(؟) سورةالفرقان. الآية: 5 . 
قرف سورة القصص. الآية : 06 
(5) انظر ماذكره البغوي في تفسيره : 5/ 86 . 


(0) ابن تيمية: قاعدة في المحبة ص : ١ه‏ وانظر أيضًا ما قال ابن القيم في إغاثة اللهفان: 
7١١:28‏ . وابن رجب فى تحقيق كلمة الإخلاص : ١-37١‏ 1 . 


ويقول أيضًا: (وإذاكانت المحبة والإرادة أصل كل عمل وحركةء 
وأعظمها في الحق محبة الله وإرادته بعبادته وحده لا شريك له. وأعظمها في 
الباطل أن يتخذ الناس من دون الله أندادًا يحبونهم كحب الله. ويجعلون له 
عدلاً وشريكاء علم أن المحبة والإرادة أصل كل دين» سواء كان ديئًا صالححا 
أو ديئًا فاسدّاء فإن الدين هو من الأعمال الباطنة والظاهرة» والمحبة والإرادة 
أصل ذلك كله)”"' . 

. المطلب الثاني : الشرك بالله فيما يتعلق بعبادته بالخوف 

معنى الخوف: 

الخوف مصدر من الفعل الثلاثي الأجو ف(خاف) وأصله: حَوفَ بكسر 
الواو ويَحْوَفٌ بفتحها. مثل علم يعلم علمًا. معناه: الفزع”"“. والذعر”” . 
وهو والخشية والرهبة بمعنى متقارب. قال القرطبي : (والرُهب والرّهب 
والرهبة : الخوف)9©؟ . 

(والخائف من الله تعالى هو أن يخاف أن يعاقبه إما في الدنياء وإما في 
الآخرة» ولهذا قيل: ليس الخاتف الذي يبكي ويمسح عينيه» بل الخائف 
الذي يترك مايخاف أن يعذب عليه)* . 

ومن هنا كان الخوف والخشية دون التقوى ووسيلة إليها”' . 
0( انظر ماذكره ابن منظور في لسان العرب : امادة(خوف). 
(*) انظر ماذكره القرطبي في تفسيره : 4/ 37417 . 
(5) المصدرنفسه:١/7807.‏ 


(65) المصدر نفسه: 787/5. 
90( انظر ماذكره الالوسي في روح المعاني: . 


الشرك في القديم والحديث مم١١‏ 


أقسام الخوف : 

الخوف على أربعة أقساء”'' : 

الأول: خوف السرء وهو أن يخاف من المقدس أن يصيبه بما يشاء متى 
يشاء من مرض أو فقر أوموت» ونحو ذلك بقدرته ومشيئته . 

الثاني : الخوف من الناس خوقا ظاهريًا يؤدي إلى ترك الإقدام على فعل 
الواجبات الثقيلة كالجهاد» ويعرف هذا الخوف بالجبن . 

الثالث: الخوف من وعيد الله الذي توعد به العصاة . 

الرابع: الخوف الطبيعي» كالخوف من عدو يترصده أوسبع أو هدم أو 
غرق . 

الخوف الذى يدخل فيه العبادة والمقصود بالخوف هنا : 

لاشك أن القسم الرابع من الخوف لا يذم المتصف بهء لأنه أمر جبلي لا 
يسلم منه أحد حتى الأنبياء » مثلا : قال تعالى: « ري مها حَايها رقب 4" فمثل 
هذا الخوف ليس في بابنا . 

وأما القسم الثالث : الذي هو الخوف من الوعيد : فمقام عظيم من مقامات 
الصالحين الأبرار» وهو محبوب لدى الله ومطلوب من عباده له . قال تعالى : 


لا ذلك لِمَنْ حَافَت مَقَاِى وَحَافَ وَعِيدٍ :> 74" وقال: لآ وَلِمَنْسَافَ مَقَام ريو 
3 (ه 
واليأس من روح الله" . 


000 راجع ماذكره الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ : تيسير العزيز الحميد : 245-44. 
(؟) سورةالقصصء الاية: ١؟.‏ 

(1) سورةإبراهيم. الآية: 14 . 

(54) سورةالرحمن. الآية: 55. 

)0( انظر ماذكره الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد : 181 . 


ل 1 الشرك في القديم والحديث 


وأما القشم الثائ من التخؤقت : الذي هو الحبن ٠‏ فهو الذى يحول بين 
المسلم وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله . وهذا 
مذموم شرعاء وقد ثبت في الأحاديث النبوية أنه يك كان يتعوذ بالله من الجبن . 
وهذا القسم من الخوف ناتج عن ضعف الإيمان وقلة اليقين. 

وأما القسم الأول: فهو الذي لا يجوز صرفه لغير الله تعالى» إذ ليس هناك 
من يصيب من يشاء بما يشاء بقدرته غير الله تعالى» فمن اعتقد أن النبي أو الولي 
أو شيخه أو مقبوره أو من يقدسه_سواء كان حيا أو ميئًا-يملك البطش به متى أراد 
بقدرته فقد خصه بأعظم لوازم الألوهية ؛ لأن هذا القسم من الخوف قد أمر الله 
تعالى عباده أن يخافوه به» بل أن يختصوه به ويخلصوه له. ومعلوم أن الله 
تعالى لا يأمر عباده بأمر ويحثهم عليه إلا إذا كان عبادة من العبادات» وماكان 
عبادة يكون صرفها لغير الله شركًا. قال تعالى في الأمر بهذا الخوف: 8 إِتَما 
نك ليطن بحو وام ما تامهم افون إن كام مُويينَ :2 2074. وقال : 
« وى تابون 2 74 وقال: « ملا تَحَسَوَا ألكحاس وَأحَسَوْنٍ 74" وقال: 
وول مه لادكأ كه نِ نين ماهر إل وم وى هبون 2 1904 . 

وقال تعالى في ثنائه على عباده الصالحين من الأنبياء والملائكة 
والمؤمنين لتحقيقهم هذا الخوف لله وحده: ا يحَادُونَ ريم من ووه وَيَفْعَلُونَ ما 
يَؤْمَرونَ © :> 2*4 . وقال تعالى : « وهم من حَنْييو مُفْفِفُونَ :2 204. وقال 
)١(‏ سورةآلعمرانء الآية: 6/ا١‏ . 


(1) سورةالبقرة» الآية: 4٠‏ . 
(*”) سورة المائدة. الآية: 44 . 
(4:) سورةالنحلء الآية: 0١‏ . 
(0) سورةالنحلء الآية: .0٠١‏ 
(7) سورةالأنبياء. الآية: 78 . 


الشرك فى القديم والحديث /المم١ ١‏ 


تعالى : ظ إن أنَ هم ين حَفْيَة رهم مُْفِقُونَ 22> 2'4: وقال تعالى : 8 أو 
تي زات يدا سيم ” 3 رقا تسالى: « اليك بي 
رسكت أله مويه ولَايحْسَونَ لا إلا أ 0 , 

إن من تدبر هذه الآيات وما فيها من الأمر بإفراد الله تعالى بالخوف والرهبة 
إما تصريحًا بنفيها من غيره» وإماقصرًا وحصرًا بتقديم المعمول على العامل» 
وثنائه على عباده الصالحين من الأنبياء والملائكة والمؤمنين لتحقيقهم هذا 
الخوف» من تدبرها ظهر له جليًا أن هذا الخوف من خصائص الإله التي لا يجوز 
التوجه بها إلى غير الله سبحانه » وأن ذلك شرك لا يغفر الله لمن مات عليه . 

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : 7 #وَمَالَ أمَهُ ا مََحِدُوأإلهَيْن4 الآية : 
(يخبر تعالى أنه لا إله إلا هوء وأنه لا ينبغي العبادة إلا له وحده لاشريك له 
فإنه مالك كل شيء وخالقه وربه)”؟' . 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ : (فمن اتخذ مع الله ندّايخافه هذا 
الخوف فهو مشرك)" . 

فالسلف فهموا أن هذا الخوف عبادة» لا يجوز صرفه لغير الله تعالى . 

نماذج من وقوع الناس في هذا النوع من الشرك في العصر الحديث : 

أكثر من رأيت أنهم وقعوا في هذا النوع من الشرك: المتصوفة» والجهلة 
من-الناس المتأثرين بالتصوف البغيض . فإننا قد علمنا سلمًا أن المتصوفة رفعوا 
(؟) سورةالمؤمنون. الآية: .70١‏ 
(96) سورةالأحزاب. الآية: 88. 


(5) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : ؟/ /ا84. 
(6) سليمان بن عبد الله آل الشيخ : تيسير العزيز الحميد: 486 . 


لكك 
وليك 


أولياءهم فوق كل مخلوق» وجعلوا قدراتهم وطاقاتهم تفوق طاقة البشرء 
واعتقدوا فيهم اعتقادات فيها الكثير من الغلو والتجاوزء فاعتقدوا أن لهم 
التصرف في الكون والحياة تصرفا كاملاً شاملاً» كإحياء الموتى وشفاء 
المرضى وإنزال المطر وهداية الضالين هداية التوفيق» وإضلال المهتدين 
بالسر والباطن» وحفظ العالم من الدمار» واعتقدوا أنهم يعلمون الغيب على 
وجه الإطلاق فلا يخفى عليهم شيء» وأنهم معصومون من الخطأ والخطاياء 
يقولون للشيء كن فيكون» وغير ذلك كثير. 

: فلما اعتقدوا ذلك كله في أوليائهم كان من الطبيعي ألا ينحرفوا عن هذا 
الخط الذي رسموه وساروا عليه» فجعلوا من أوليائهم أشياء مرهبة ومخيفة 
لترعب الآخرين وتخوف الناس الذين لا يمشون على هواهم» وصدهم عن 
بيان الحق في وقت الحاجة إليه» مستخدمين أسلوب القصص والحكايات 
الإرهابية التي ينتج من النظر فيها انبعاث مشاعر الخوف والرهبة في النفوس » 
مشابهين بذلك من قال الله فيهم : «وَوَوتلك يألديت من دونهء ومن 
يُصْلِلٍ الله فَمَالمرَمِنَ كاد 17425 . 

وفيمايلي أشير إلى نماذج من تلك الحكايات الكاذية : 

١-ذكر‏ السبكي في طبقاته : أنمحمدبن علي القشيري”'' كان في 
مجلسه. فأساء معه شخص الأدب» فقال له الشيخ: (نعيت لي في هذا 
المجلس ثلاث مرات» فمات بعد ثلاثة أيام)”" . 


| .75 سورةالزمرء الآية:‎ )١( 

(؟) هو محمد بن علي بن وهب القشيري ولد ابن دقيق العيد» تفقه على أبيه وابن عبد السلام» ثم 
تصوف . مات سنة : 7٠/اه.‏ انظر طبقات الشافعية للسبكي : 7١1//4‏ . 

(9) طبقات الشافعية: 75١١/4‏ . 


"- وهكذا نقل السبكي عن أحد أصحاب أبي العباس الشاطر”'' قال: 
(خرجت معه (الشاطر) من القاهرة إلى دمنهور» فلما طلعنا من المركب وكان 
فيها رفيق تاجر له في المركب فراش ونطع» فطلعنا بحوائج الشيخ أبي العباس» 
فلما انتهيت قال: انزل هات الفراش والنطع» فنزلت» فقال لي صاحبهما: هما 
لي؛ فعدت إلى الشيخ» فقال لي : عد إليه وقل له: هاتهما. فعدت» فأعاد 
الجواب. فأعادني ثالثاء فأبى . فقال لي رابعًا: عد إليه وقل له: غرق الساعة 
في البحر لك مركب, وكل مالك فيها لم يسلم إلاعبد ومعه ثمانية عشر دينارا . 
فكان الأمر كذلك)”" . 


فهذه بعض القصص يروجونها بغية حمل الناس على الخضوع لهؤلاء 
الأولياء وتمكينهم من التصرف في أموال العامة وممتلكاتهم وإعطائهم كل ما 
يرغبون من غير مناقشة أو مجادلة أو اعتراض» ومن أبى فليس أمامه إلا الهلاك 
السريع والدمار الفجيع أو ذهاب الأموال. 


- يقول المناوي”"': (ليحذر الناظر في تضاعيف الكتاب”*» ويلزم 
الأدب» فلا ينكر فيحل به العطب)* . ا 


)١(‏ هو أبو العباس بن الشاطرء صوفي كبير» أخذ عن المرسي وغيره» زعموا أنه كان يبيع 
الحاجات للناس» فمن دفع له الثمن حدد له وقت قضاء حاجته . انظر ما ذكره النبهاني في 
جامع كرامات الأولياء: /١‏ 55705571 . 

(؟) السبكي : الطبقات: 9/ .5٠١‏ 

(') انظر ترجمته في معجم المؤلفين : 0/ 77١‏ . 

هق يعني كتابه : الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية . 

(6) المناوي : الكواكب الدرية: ١/١‏ . 


5 حكى المناوي أيضا: أن أحدهم سأل علي بن عمر القزويني”'' عن 
بعض أحكام الزهد والتقشف الصوفي» فأجاب عنه بما لم يقنعه» فأنكر عليه؛ 
فرأى تلك الليلة ما أزعجه وقائلاً يقول: هذا بسبب القزويني”"' . 


4 ويقول المناوي في ترجمة عبد القادر الجيلاني”" : (واجتمع له بيغداد 
مائة من أكابر الفقهاء وأتوه لامتحانه» فظهرت منه بارقة نور مرت على 
صدورهمء فصاحوا صيحة واحدة ومزقوا ثيابهم وكشفوا رؤوسهم» فصعد 
الكرسي وأجاب عن جميع ماعندهم)”*' . 

هذه بعض القصص الخرافية الصوفية الدالة على ما قلنا بأنهم يخوفون 
الناس أولياءهم خوف السرء ويوقغون الناس في الشرك بالله جل وعلاء وقد 
أفاد الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ بعض النماذج الحية من ممارسات 
القبوريين تحت نير الخوف من غير الله » أذكر منهامايلي : 

أ-يقول الشيخ بعد أن ذكر الخوف الشركي : (وهذا القسم هو الواقع اليوم 
من عباد القبور» فإنهم يخافون الصالحين بل الطواغيت» كما يخافون الله بل 
أشد» ولهذا إذا توجهت علئ أحدهم اليمين بالله أعطاك ما شئت من الأيمان 


)١(‏ هو أحد أولياء الصوفية الكبارء ذكروا من كراماته: أنه سمع شاة تقول : لا إله إلا الله فقال 
لجماعته : لاتخرج هذه الشاة غدًا للمرعى» فأصبحت ميتة فهل ترى أنه يعلم الغيب؟ -. . 
مات سنة : 47 4ه . انظر ماذكره المناوي في الكواكب الدرية : 77/7 . 

(؟) ذكرهالمناوي فى الكواكب الدرية : 77/7 . 

زرف هو عبد القادر بن موسى ين عبد الله الكيلاني» صوفي» تنسب إليه الطريقة القادرية؛ ولد 
بكيلان سنة : 1١‏ 4هء ودخل بغداد فسمع الحديث وتفقه» له بعض الأقوال في الأسماء 
والصفات صحيحة؛ وله بعض التشريعات في العبادات المبتدعة . توفي سنة: ١0571ه.‏ 
انظر ترجمته فيماذكره عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين : 0/ /ا١"37.‏ 

(:) المناوي : الكواكب الدرية: 7/7 89. 


كاذبًا أو صادقًاء فإن كان اليمين بصاحب التربة لم يقدم على اليمين إن كان 
كاذبّاء وماذاك إلا لأن المدفون في التراب أخوف عنده من الله)”'" . 

ب_وكذلك لو أصاب أحدًا منهم ظلم لم يطلب كشفه إلا من المدفونين في 
التراب. 

ج-_إن واحدًا من هؤلاء لو أراد أن يظلم أحدًا فاستعاذ بالله منه لم يعذهء 
ولواستعاذ بصاحب التربة أو بتربته لم يقدم عليه أحد ولم يتعرض له بالأذى . 

ه_إن بعض الناس أخذ من التجار أموالاًعظيمة أيام موسم الحج, ثم بعد 
أيام أظهر الإفلاس» فقام عليه أهل الأموال. فالتجأ إلى قبر في جدة يقال 
له : (المظلوم)؛ فما تعرض له أحد بمكروه خوفا من سر المظلوه”" . 

تلك هي الصورة الحية لحال القبوريين قديمًا وحديثا . ولعله سيمر علينا 
نماذج أخرى عندما ندرس موضوع الرجاء وكذلك الاستغاثة» فإن هذه 
الموضوعات كلها وثيقة الصلة بعضها ببعض_كما سنرى قريبًا إن شاء الله-. 


المطلب الثالت. الشرك بالله نيما يتعلئ بعبادته بالرجاء 


معنى الرجاء : جاء فى اللسان: (الرجاء من الأمل: نقيض اليأس» 
ممدود. رجاه يرجوه رجو ورجاء ورجاوة ومرجاة ورجاة» وهمزته منقلبة عن 
واو بدليل ظهورهافي رجاوة)”" . 

)00( سليمان بن عبد الله آل الشيخ : تيسير العزيز الحميد: 586 . 


[ففق راجع نفس المصدر ص : 586 . 
زفرف ابن منظور : لسان العرب : 0/ 177ء» مادة: (رجو). 


ويأتي بمعنى التوقع والأمل”" . 

والمراد بالرجاء: طلب شيء ما من أحد . 

ولايكون شركاإذا كان المرجوعنده قدرة على إعطاء هذا الشيء . 

وأما الرجاء الذي هو العبادة شرعًا : فهو طلب ماعند الله بلا يأس ولاقنوط» 
والمطلوب كماله وغايته» فيرجو ماعند الله كمال الرجاء» وهو والحالة هذه لا 
يصلح إلالله تعالى» كما قال تعالى : #ويدَعُوتكا رَصَبا ورَهيسَ]» . فالرغب: هو 
رجاء ما عند الله تعالى » إذ كل فضل فهو واهبه» وكل نعمة فهو معطيهاء فهو الصمد 
المقصود في الحوائج» وهو القيوم الذي قام بنفسه. وأقام مخلوقاته بعظيم لطفه 
وكرمه وإنعامه وإحسانه . وضده اليأس من روح الله والقنوط من رحمته» كماقال 
تعالى : # َال ومن يَعسّط من يْمَوَرَيَه و إلا الصّالرت 0002 

وإذا أذنب العبد شهد رجاءه في توبته عليه» كما قال سبحانه : 8# إِنَّ أنه لا 


> يع 


َصْفِر أن يسرك بو وَيعْفر ما دون دَلِكَ لِمَن 25 6< ". وإذا شهد تقصيره في حقه 

0000 شهد فضله وكرمه. وأن رحمته وسعت كل شيء: كما صح 

الحديث عن النبي يك أنالرب جل شأنه قال : اسبقت رحمتي غضبي )!4 . 
وقالالرسول علد : ا أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» 0 
ولايحصل الرجاء إلا بأمور: 


)١(‏ راجع نفس المصدر. 

(؟) سورةالحجرء الاية:05. 

(*7) سورةالنساء. الآية: 48» والآية: .1١5‏ 

(:) البخاري في الصحيح: كتاب التوحيد. برقم : 477/اء ومسلم : كتاب التوبة؛ باب سعة 
رحمة الله وأنهااسبقت غضبه. برقم : 211/0١‏ واللفظ له. 

(5) مسلم في الصحيح : كتاب الصلاة» باب مايقال في الركوع والسجودء برقم: 487 », ومالك 
في الموطأء برقم : 441 . والترمذي في الدعوات : 74917 . 


الشرك في القديم والحديث ١٠١‏ 


الأول : شهود كرمه وإنعامه وإحسانه على العباد . 

الثاني : صدق الرغبة فيما عند الله من الثواب والنعيم . 

الغالت: التسلح بصالح الأعمال» والمسابقة في الخيرات . 

فلا يكون راجيا من قصّر في العمل» ولا من لم تصدق رغبته في الثواب» 
اي وال ا و 
عنه تعالى : 9 إِنَّمَآ ويم عَلَ ِل ِعندقَ4”' واستحق العقوبة على ذلك 

والمقصود: يت ار 
تعبد الله بها عباده؛ كما يشكل أحيانًا جانبًا مهما من جوانب تحقيق العبودية 
الحقة» حيث إنه لابد حتى تتحقق لعبوديته من وجود حافز يدفع الإنسان 
ويحركه. فلولا الخوف والرجاء أو الرهبة والرغبة والحذر والأمل لتعطلت 
حركات العباد وتفتر نشاط الإنسان ولأصبح الإنسان كالتائه الذي لايدري أين 
يذهب ولاماذايريد. ش 

ولذا نجد أن الله قدقرن بين الخوف والرجاء في آيات كثيرة » كقوله تعالى : 
« أَيليِكَ ادن دعوت يفوك إل ريه الوسيلة أيهم أقرب وَبريعونٌ رحمَتم 
ويكَافور عَذَابَه: إنَّعَدَابُ رَيْكَ أن حَدُويًا 27 04" , 

وقال تعالى : # أَمَّنْ هو قَنْنِتٌ دَامَآءَ أ لجل سَاِدَا وَفَايِمًا يحدَّرٌ ال فر ويريكأ 
0 ريو 7#" . 

ود رواة لزنه ني عق اما رن ري الالو 150 


(؟) سورةالإسراى, الآية: /ا0. 
() سورةالزمرء الآية: 9. 


د وحافزان عظيمان يحر كان العبد 00 من إلى الم العبادة . 

ففي حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي كَكِدِ قال لأبيه : «يا 
حصين» كم تعبد اليوم إلهًا؟». قال: سبعة. سنًا في الأرض وواحدًا في 
السماء . قال : «فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟». .قال : الذي في السماء . 


الحديث. رواهالترمذى وحسنه . وه وحديث حسن”"' . 


فقد تبين من الحديث أن الرجل رغم كثرة معبوداته لابد أن يكون من بينها 
معبود يتقرب إليه خوفا من عقابه ورجاء لثوابه . 

ونظرًا لأهمية الرجاء فقد أرشد الله عز وجل عباده الذين يرجون لقاءه إلى 
أقرب سبيل يمكن سلوكها لتحقيق مرضاته تعالى» فقال: # فن كن يحوأ َل 
َيه فَلْْسَمَلْ عملا صكلِصًا ولَابشرِك يوسَادوَ َي لأ :04" . 

وقال تعالى: ١‏ عد كن لَك في ر: سول أله سوه حَسَكة لمن كن بجوأ لَه 
ْم لآير 74" . فوجههم إلى إخلاص العبادة لله وموافقة السنة في العمل . 

وكذلك وعد من يرجو لقاءه خيرًاء فقال : # من كن مجوأ لِقَاءَ اله فَإِنَّ أجل 
أ ّم لآ 404 وأوعد من لا يرجو لقاءه فقال: ( إن الي لوت لِقَآءنا 
ُو لي لديا امأو يوادت هُمْ عن ايكيا ِو ::) أولهلك مَأْونهمٌ 


كديا سكا ترم ا 


)١(‏ سبق تخريجه في ص١00.‏ وانظر لتحسينه: ما ذكره عبد القادر الأرناؤوط في تخريجه 
لجامع الأصول لابن الأثير : 5/ 7147. 

(؟) سورةالكهف» الاية: .1١١١‏ 

(5) سورةالأحزاب» الآية: ١؟.‏ 

(5) سورةالعنكبوت. الآية: ©. 

(5) سورةيونس.ء الأيتان: /81. 


الشرك في القديم والحديث ١٠6‏ 


قال الشاطبى”'' : (فإن الخوف والرجاء يسهلان الصعبء فإن الخائف 


من الأسد يسهل عليه تعب الفرار» والراجي لنيل مرغوبه يقصر عليه الطويل من 
--0 54 
المسافة) *. 


ويقول ابن القيم : (الرجاء حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب, وهوالله 
والدار الآخرة» ويطيب لها السير. . . والفرق بينه وبين التمني أن التمني يكون 
مع الكسل » ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد. والرجاء يكون مع بذل 
التجهدة وحن انر )0 


متى يكون الرجاء جائرًا ومتى يكون شركًا؟ 


هذه المسألة ربما يشكل على الناس بأن الإنسان ربماير جو شيئًا عن الآخر 
فهل هذا شرك؟ وإجابة على هذا الإشكال أقول : 


لابد من التفريق بين الرجاء المتعلق بالأغراض الظاهرة والرجاء المتعلق 
بالأغراض الباطنة. فإن الإنسان وهو يمارس حياته العادية لابد أن تعتريه 
حاجات كثيرة» مثل أن يعتري صحته بعض العلل » أو يصيب نشاطه المالى 
بعض الضوائقء إلى غير ذلك» فلو حصل أنه توجه بمثل هذه الحاجات إلى 
طبيب شرعي خبير بمرضه يرجو شفاءه على يديه» أو إلى أخ رحيم غني يرجو 
)١(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمئء الغرناطي. المالكي. الشهير 
بالشاطبي » محدث» فقيه؛ أصولي» أديب » لغوي» مفسرء. مات في شعبان سنة : ها 
من مؤلفاته : الاعتصام. والموافقات . انظر ترجمته في معجم المؤلفين : ١ 08/١‏ . 
(1) الشاطبي: الموافقات: 7157/7 . 
(") ابن القيم : مدارج السالكين : 7/ 7"0. وانظر ما ذكره في الجواب الكافي: 175-17١‏ . 


لحل الشرك في القديم والحديث 


منه سداد تلك الثغرات المالية» فإنه يكون قد وضع الشيء في محله ولم 
يرتكب أمرًا يستنكر في الشرع , بل حكم هذا كحكم الخوف الطبيعي . 

أما الرجاء السري الباطني الذي يتحكم في تصرفات الإنسان فيتصرف 
على نحو غير مفهوم لا في الشرع ولا في العقل فهو رجاء العبادة . فلو اعتراه 
حاجة من الحاجات الدنيوية كالحاجة إلى الصحة أو المال أو الولد أو النجاة 
من عدو أو خطر داهم» أو الحاجات الأخروية كالتثبيت عند المسألة أو الشفاعة 
في الخروع سن الحاق أواقي يكز الج والمكاة مو ال قار كيدخ ادر 
ذلك إلى لوق تطليه مت و إن كان ملكا فقريا أو نينا أفرملا أو رجا ضالةا 
حيًا أوميئًا_فإنه يكون قد اتخذه بذلك إلهّاء وجعله لله ندا بصرفه هذه العبادة له . 

فعلى المسلم الناصح لنفسه أن يقوي رجاءه في الله ويعتقد أن كل ما 
يرجوه الإنسان في حياته الدنيا والأخرى إنما هو بيد الله ولا يمكن أن يتحقق إلا 
بإذنه تعالى وقضائه وقدره. والولي أو الرجل الصالح مهماعلا مقامه عند الناس 
فهو عبد ذليل لله. لم يصل إلى مقامه في الولاية إن صحت ولايته لله إلا 
بتحقيقه للعبودية الصادقة لله وبعده عن الإشراك به. وهو في حاجة دائمة مستمرة 
إلى الله مولاه» كما قال تعالى : # يكام ألنّاش أَنسْم الشقراء إلى أنه . فكل 
مخلوق محتاج إلى الله في كل شيء» والله لا يحتاج إلى أحد في شيء . والمخلوق 
لايملك للمخلوق شيئًا من النفع والضر إلا بإذن الله . 

نماذج من الشرك بالرجاء : 

لقد وجد هذا النوع من الشرك لدى المتصوفة ؛ وذلك أنهم خرقوا كل هذه 
الأسس العقدية فتوجهوا بالرجاء الباطن إلى الأموات المقبورين والأحياء 


.١8 سورةفاطرء الآية:‎ )١( 


الشرك في القديم والحديث /ا ١٠.‏ 


الغائبين» وحثوا أتباعهم على التوجه إليهم بالحاجات. حتى إن بعضهم 
بصرع لبعض أتباعه بأنه قزانه مهفن امن بهء فكأنه يريد أن يقول: 3 وَإِذا 
سأللك عبَادى عَقٍ فَإِنْ قرب 30 , 

قال الدسوقي”'' مخاطبًا تلميذه : (ياولدي. إن صح عهدك معي فأنا منك 
قريب غير بعيد. وأنا في ذهنك , وأنا في سمعك. وأنا في طرفك. وأنا في 
جميع حواسك الظاهرة والباطنة» وإن لم يصح عهدك لا تشهد مني إلا البعد)" " . 

ولا يخفى أن نتيجة الاعتقاد بأن الشيخ معك أينما كنت هي ألا تقصد غيره 
بالحاجات والرغبات. وهو المقصود بصحة العهد. 

وينقل آخر من كرامات الدباغ : أن بعض الناس كان أسلفني دراهم وترك 
دراهم أخر أمانة عندي, ثم قدم ليأخذ سلفه وأمانته. ولم يكن عندي شيء مما 
أسلفني ولا تيسر لي ما أبيعه في قضائه» وكنت أظنه بطيء الاحتياج له. 
فأخرجت له الأمانة. وجعلت أذكر الشيخ بقلبي لكي لا يذكر لي السلف. 
الأمرين لا محالة)7؟'. 

يقول الشعراني عن أحد شيوخه : (ولقد قصدته في حاجة وأنا فوق سطوح 
مدرسة أم خونذ بمصرء فرأيته خرج من قبره يمشي من دمياط وأنا أنظره !! أن 


.١85 سورةالبقرة. الآية:‎ )١( 
(؟) هو إبراهيم بن أبي المجد الدسوقي. صوفي كبير من أهل دسوق بغربية مصرء تفقه على‎ 
مذهب الشافعي. ثم اقتفى آثار المتصوفة. وكثر مريدوء الذين نقلوا عنه كلامًا كثيرا على‎ 
طريقة القوم. فيه الكثير مما لا معنى له. ولد سنة : 5775هاء ونوفي اسلة 1 1102251 انظر‎ 

الأعلام للزركلي : ١/وهة.‏ 

(*) الشعراني : في الطبقات الكبرى : ١5٠١ /١‏ . 

(:) المصدر السابق ص .5١:‏ 


١4‏ الشرك في القديم والحديث 


صار بيني وبينه نحو خمسة أذرع. فقال: عليك بالصبر ثم اختفى. . .)7 . 


ومن العجيب أيضًا دعوى الشعراني أنه من الذين يقضون الحاجات 
بالقلب؛ حيث يقول: (سألت شيخنا: هل أقضي حوائج الناس بقلبي وأرسلهم 
في الظاهر إلى بعض الإخوان ليسألوهم في قضائها سثرة أو تكبيرًا له وربنا سبحانه 
يميز كل عمل لصاحبه؟ فقال: لا تفعل. لأنك تؤذيه من حيث لا يشعر فيظن أنه 
الذي قضى الحاجة فندخله في القوم الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا)”''. 

ومن الأباطيل المضحكة في هذا الباب ما قرره الدباغ بقوله : 

(فقد يكون الرجل مشهورًا بالولاية عند الناس وتقضى للمتوسا به إلى الله 
الحوائج» ولا نصيب له في الولاية. وإنما قضيت حاجة المتوسل به على يد 
أهل التصرف (يقصد أهل الديوان الصوفي). وهم. . . الذين أقاموا ذلك 
الرجل في صورة الولي ليجتمع عليه أهل الظلام مثله)” " . 

أقول : مافائدة هذه التمثيلية التي يقوم بها أهل التصرف؟ 

ألأجل أن يضل الناس ويزداد أهل الظلام ظلامًا؟ ونحن نعلم يقينًا أن 
أولياء الله لاهم لهم سوى إرشاد الناس إلى الحق وإلى سواء السبيل . ألا ما أكثر 
الفواقر والمخازي التي تصدر عن أعضاء هذه الحكومة الخفية في أذهان الصوفية . 

بهذه الجهالات وتلك الضلالات زرع كبار المتصوفة في قلوب أتباعهم 
الرهبة منهم والرغبة إليهم وإفرادهم بذلك» فتم لهم ما أرادوا من رفعهم فوق 
كل مقام وتقديسهم تقديسًا لايليق بمخلوق. ولاحول ولا قوةإلابالله”*' . 


(*) الدباغ : الإبريرص: 7147 . 


دق ومن أراد الاستزادة فليراجع رسالة الأخ الفاضل محمد أحمد لوح : تقديس الأشخاص في 
الفكر الصوفي: 707199/7. 


الشرك فى القديم والحديث ١.58‏ 


المطلب الرابع. الشرك بالله فى عبادته بالتوكل 


معنى التوكل : 

التوكل في اللغة : معناه الاعتماد والتفويض. وهو من عمل القلب. يقال: 
توكل في الأمر إذا ضمن القيام به. ووكلت أمري إلى فلان: أي ألجأت إليه 
واعتمدت فيه عليه . ومن أسماء الله الوكيل» بمعنى الحافظ. أي توكل القيام 
بجميع ماخلق. وقال بعضهم : الوكيل : الكفيل”'' . 

والتوكل على الله أمر من ا العبادة التي يجب إخلاصها لله . قال 
تعالى : لآ وَعَلَ أله مَتووَ إن كت مُوْمِيِينَ 2 * . 

أقسام التوكل: 

التوكل على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : التوكل الشركي (الاعتقادي) : 

وهو الاعتماد بالقلب على غير الله في جلب المنافع ودفع المضارء كالتوكل 
على الصنم والوثن. أوالإنس والجن وغيرها. وهوعلى نوعين: 

أحدهما: الاعتماد بالقلب على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله» وهو 
شرك أكبر. 

ثانيهما : الاعتماد بالقلب على الأحياء الحاضرين القادرين فيما يقدرون 
عليه مما أقدرهم الله من جلب نفع أو دفع ضرء فهو شرك أصغرء وقد يطلق 
عليه التوكل على الأسباب الظاهرة . 


() انظر ما ذكره ابن منظور في اللسان: مادة(وكل) : 741/١5‏ . 


القسم الثاني : التوكل في تصريف بعض أمور الدنيا : 

كأن يوكل إنسانًا عنه قضاء بعض مصالحه الدينية والدنيوية : كالوكالة في 
الحج» أو البيع والشراء» فهذاجائز. 

القسم الثالث : التوكل التوحيدي : 

وهوالتوكل الواجب» وهو الذي يكون باعتماد القلب على الله » وتفويض 
الأمورلله جل شأنه» وضده التوكل الشركي . 

فعلمنا بذلك أن التوكل على الله في دفع المضار وتحصيل الأرزاق وما لا 
يقدر عليه إلا هو من أعظم أنواع العبادة» والتوكل على غيره في ذلك شرك 
أكبر» قال الله تعالى : « وَعَلَ اله متوكوً إن تم مُوْمِنِينَ 2 4. فأمر سبحانه 
بالتوكل عليه وحدهء لآن تقديم المعمول يفيد الحصرء وجعل التوكل عليه ' 
شرطا في الإيمان» كما جعله شرطا في الإسلام في قوله تعالى : # وَثَالَ موت 
َعَم إن كم ممم لَه مَل كوأ إن مم مُسْلِمِينَ <ب 4. فدل على انتفاء 
الإيمان والإسلام عمن لم يتوكل على الله أو توكل على غيره فيما لا يقدر عليه 
إلاهومن أصحاب القبور والأضرحة وسائر الأوثان. 

فالتوكل على الله فريضة يجب إخلاصها لله وهو أجمع أنواع العبادة 
وأعلى مقامات التوحيد وأعظمها وأجلهاء لما ينشأعنه من الأعمال الصالحة ؛ 
فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون كل ما سواه صح 
إخلاصه ومعاملته مع الله . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله : ومارجا أحد مخلوقًا ولاتوكل 
عليه الات طن فيه قي 


لق انظر ماذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى : "24/١‏ 


الشرك في القديم والحديث 0١‏ 


دء وعو سس 


والتوكل على الله من أعظم منازل 9 إِيَّاكَ عبد وَإِيّاكَ فَنَْعِيكٌ 74 
فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله سبحانه» 


عد 


ع2 رده 


قال الله تعالى : « رب أَلَسَرِقٍ وَالْمْربٍ لآ له إلا هو مَيَِذْهُ كيلا 742:7" . والآيات 
في الأمر به كثيرة جد وقال تعالى : « وَميتوكلعَلَ أل هو سمه إن هبي 
أمَروب 74 . 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : # وَعَل الله هَتَوَظُوَا إن كر 
مُؤْمضِينَ 5 2404 فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان» للا اناد 
الإيمان عند انتفائه» وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى» وإذا ضعف الإيمان 
ضعف التوكل » وإذا كان التوكل ضعيقًا كان دليلاً على ضعف الإيمان ولابد» والله 
تعالى في مواضع من كتابه يجمع بين التوكل والإسلام» وبين التوكل والهداية» 
فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان» والإحسان أصل لجميع أعمال 
الإسلام» وأن منزلته منها كمنزلة الرأس من الجسدء فكما لا يقوم الرأس إلا على 
البدن فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلاعلى ساق التوكل" . 

وقد جعل الله التوكل عليه من أبرز صفات المؤمنين فقال سبحانه وتعالى : 


وس ماس لع وي لس سس لتر سس مس ل عر ل لحيس 


« إنَمَا الْمومئوست لذن إا ذكر َه ولت مويب وَإدا يت عَِخ اودع 


ا سي مام اس د د ك1 ب ةير (5) ع 5 5 7 5 
ِيِمَانا وعلٌ ربّهم يُمَوكلون 7 » » أي يعتمدون عليه بقلوبهم فلا يرجون 
)١(‏ سورة الفاتحة, الآية: 6. 

(1) سورةالمزملء الآية: 9. 
(**) سورةالطلاقء الآية: . 
(4) سورةالمائدة. الآية: 377 . 


(0) انظر ماذكره الإمام ابن القيم في طريق الهجرتين : 7754-1777 . 
(1) سورةالأنفال» الآية: 7. 


١>‏ الشرك في القديم والحديث 


وا وفي الآية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات الإحسان : 
وهي الخوف. وزيادةالإيمان» والتوكل على الله وحده. 

والتوكل على الله سبحانه لا ينافي السعي في الأسباب والأخذ بهاء فإنه 
سبحانه قدر مقدورات مربوطة ساف وقد أمر الله تبارك وتعالى بتعاطي 
الأسباب مع أفره بالتوكل» فالأخذ بالأسباب طاعة لله لأن الله أمر بذلك. وهو 
من عمل الجوارح» والتوكل من عمل القلب. وهو إيمان بالله » قال الله تعالى : 
« يَكايهًا آلدِنَ امنأ حُدُوا حِدْركُمَ 274 . وقال تعالى : #وَأَعِدُوأ لَهُم نا 
سَعَطعشم ين هُّو2"”4» وقال تعالى : لفَإدا فضِدتٍ اَلصَلَوه رأف لض 
وَأَبَهُوأ من فَضْلٍ أله 74" . قال بعض العلماء : من طعن في الحركة_يعني في 
السعي والكسب والأخذ بالأسباب_فقد طعن في السنة» ومن طعن في التوكل 


فقد طعن في الإيمان”*' . 
قال الإمام ابن رجب ‏ رحمه الله -: والأعمال التي يعملها العبد ثلاثة 
أقسام : 


أحدها : الطاعات التي أمر الله بها عباده وجعلها سيبًا للنجاة من النار ودخول 
الجنة» فهذا لابد من فعله مع التوكل على الله فيه والاستعانة به عليه» فإنه لا 
حول ولا قوة إلابه؛ وماشاء كان ومالم يشألم يكن» فمن قصر في شيء من 
ذلك استحق العقوبة في الدنيا والآخرة قدرًا وشرعًا. . . يقال: اعمل عمل 
رجل لاينجيه إلاعمله؛ وتوكل توكل رجل لايصيبه إلا ماكتب له . 


.ال١ سورةالتساى الآية:‎ )١( 
.59 (؟) سورةالأنفال» الآية:‎ 
.٠١ سورةالجمعة. الآية:‎ )9( 
. 70-1717 /7 انظرماذكرهابن القيم في مدارج السالكين:‎ )5( 


والثاني : ما أجرى الله العادة به في الدنيا وأمر عباده بتعاطيه ؛ كالأكل عند 
الجوع» والشرب عند العطش» والاستظلال من الحرء والتدفؤ من البرد ونحو 
ذلك» فهذا أيضا واجب على العبد تعاطي أسبابه» ومن قصر فيه حتى تضرر 
بتركه مع القدرة على استعماله فهو مفرط يستحق العقوية» لكن الله سبحانه 
وتعالى يقوي بعض عباده من ذلك على ما لا يقوى عليه غيره» فإذا عمل 
بمقتضى قوته التي اختص بها عن غيره فلا حرج عليه ولهذا كان النبي كَل 
يواصل في صيامه وينهى عن ذلك أصحابه ويقول لهم : «إني لست كهيئتكم ؛ 
إني أطعم وأسقى»2”'' . وقد كان كثير من السلف لهم من القوة على ترك 
الطعام والشراب ما ليس لغيرهم» فمن كان له قوة فعمل بمقتضى قوته ولم 
يضعفه ذلك عن طاعة الله فلا حرج عليه؛ ومن كلف نفسه حتى أضعفها عن 
بعض الواجبات فإنه ينكر عليه ذلك . 


والقسم الثالث: ما أجرى الله العادة به في الدنيا في الأعم الأغلب. . . 
إلى أن قال: وقد روي عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا 
يتزودون ويقولون: نحن متوكلون». فيحجون فيأتون مكة ويسألون الناس» 
2 8 5 20 2 0-8 م مر 0 م هوم 6 0 3 
فأنزل الله هذه الآية # وَكَروّدُوأ فَإِرك خَيْرَ لاد ألنّْويْ 72"04", وقد سئل أحمد- 
)١(‏ البخاري في الصحيح : كتاب الصيام برقم : 1977 ., ومسلم في الصحيح : ”/ 4 لالا. كتاب 

الصيام ؛ باب النهي عن الوصال في الصوم, برقم: ؟5١١١.‏ 
(؟) سورةالبقرة» الآية: /191 . 
(*) البخاري في الصحيح : كتاب الحجء باب: قوله تعالى: # وَكَرَودُوأ فَإِرَك حَيِرَ ألرَّادِ 

لتقو . برقم : 01677 5/ 1"81. وأبوداود برقم : 77/8 . 


١064‏ الشرك في القديم والحديث 


كان الأنبياء يؤجرون أنفسهمء وكان النبي يَكيةيؤجر نفسه وأبو بكر وعمرء ولم 
يقولوا: نقعد حتى يرزقنا الله» وقال الله تعالى : « فَأَنتَشِ روفي الارض وَأَبنحُوأ من 
فَضْلٍ م7 . 

وخرّج الترمذي من حديث أنس قال: قال رجل: يا رسول الله» أعقلها 
وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: «اعقلها وتوكل»”"' . وهذا كله إشارة إلى 
أن التوكل لا ينافي الإتيان بالأسباب المباحة» بل قد يكون جمعها أفضل» وقد 
لقى عمر بن الخطاب جماعة من أهل اليمن فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن 
المتوكلون» قال: بل أنتم المتأكلون» إنما المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض 
ويتوكل على الله" " .. 

أكنر من وقع فى التوكل الشركى. 

لقد وقف المتصوفة في مباحث التوكل على جانبين متضادين ؛ فترى بعضهم 
أخذوا بمعنى التوكل بدون أخذ الأسباب وهذا في غاية الجهل والسفه كما 
ذكر . وسأذكر فيما يلي مثالاً واحدًا من مئات الأمثلة على توكلهم على غير الله . 

يقول الدباغ تلميذه في وصيته : إذا عرضت له حاجة أن يذكرها له فقط 
فيقضيها الشيخ له في الباطن». حيث يقول له: (إذا أردت قضاء حاجة لك أو 
لغيرك فاذكرها لي ولا تزد؛ أي لا تحرص في قضائها ولا تهتم بها؛ فإن ذلك 
سبب عدم قضائها. فكان الأمر كذلك» فكنا إذا عرضت حاجة وذكرناها له 
(؟) رواه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع. برقم: 7351١1‏ . وفيه من لم يوثقه 

غير ابن حبان . وقال شعيب الأرناؤوط في تخريج العلوم والحكم : ولكنه يتقوى بالأحاديث 


الأخرى. 
زفرة انظر ماذكره ابن ر جب في جامع العلوم والحكم : اده 


الشرك في القديم والحديث ١6‏ 


وسكتنا جاء فيها الفرج سريعًاء وإذاوقع لنابها اهتمام وعناية انغلق بابها)”"' . 

وك تدر سار إلى درل الكعد بالأميات المشروعة باوهوى التوكلء 
وهو ممنوع للمتوكل على الله» فكيف بمن اعتمد على الشيخ ولم يأخذ بالأسباب؟ 
ونظرًا لهذه التربية الشركية التي تلقاها هذه الرجل من شيخه فقد وصل به الحال إلى 
الحضيض فصار يذكر شيخه عند خوفه ورجائه بدل ذكر ربه . 

وترى البعض الآخر يأخذ بالتوكل الشركي؛ حيث يتوكل على غير الله 
وهذا واضح. ومازال هناك أناس جهلة متأثرة بالمتصوفة في العالم الإسلامي 
يتوكلون على ما يسمونهم الأولياء والمشايخ عندما يخرجون لضرورة أو مهمة» 
أو كانوا بحرّاء فينادون مثلاً : يا شيخ بدر متوكلاً عليك» خصوصًا الذين هم 
ملاحون في البحر. 

وهناك فئة أخرى من الناس يلتفتون إلى الأسباب» والذي يؤدي بهم إلى 
الشرك الأصغر. 


المطلب الخامس: الشرك بالله فى عبادته بالطاعة 


معنى الطاعة : 

الطاعة لغة: اسم من أطاعه طاعة» يقال: طاع له وأطاع سواءء فمن قال 
طاع يقال: يطاع ‏ ومن قال أطاع قال : يطيع . ومنه الطوع : وهو ضد الكره. 
وطاع يطاع : معناه : انقاد ولان» وأطاعه إطاعة وانطاع له : كذلك » وقد طاع 
له يطوع : إذا انقاد له» بغير ألف» فإذا مضى لأمره فقد أطاعه» فإذا وافقه فقد 


. ١5١0 الدباغ: الإبريز: ص‎ )١( 


0 الشرك في القديم والحديث 


ل غ0 
فعلمنا من هذا أن الطوع : ضد الكره» والطاعة أبلغ منه بحيث يضاف إليه 
معنى الليونة والانقياد. حيث قالوافي الطاعة بأن معناها: لان وانقاد. وأطاع 
أبلغ منه فإن معناه امتثال الأوامرء وطاوع أبلغ منه لأن معتأه : الموافقة زيادة 
على ذلك . 
إذ إن الطاعة تتضمن معنى الذل والخضوع اللذين هما أصل معنى العبادة . 
أما الطاعة في الشرع : 
فمعناها العبادة. قال تعالى : « ولا تكنو نا ل يذو سم أله عليه وَِنَمُ 
2ن ام اي 4 > إركلى كسس اس 2 عكار مب يت 
ليِسَقٌّ وَإنَّ الشّخطيت لوْحْونَ 1 أوليآيه ليد لوخ وَإِن أَطْعَْموهم نكم 
سد م ٠...‏ 9 ع 
رون 04" . وجه الدلالة : سمى الطاعة شركا والمطيع مشركاء والشرك 
يستعمل مقابل العبادةغالبًا. ولهذا قيل في تعريف العبادة: بأنها الطاعة9". 
فالطاعة إذن عبادة . ولكنه أخص من العبادة المطلقة» كما تفهم من الآية 
السابقة » حيث إنه تعالى سمى المطيعين للشيطان في تحليل الحرام وتحريم 
الحلالعبادة» فليس كل طاعة عبادة» وإنماهى طاعة مخصوصة . 
وعلى هذا : الشرك في الطاعة : هو أن يطيع أحدًا أو يتبع شيًا ما-وإن كان 
حقيرًا-في تحليل ماحرم الله أوتحريم ما أحل الله" . 
)١(‏ انظرماذكرهابن منظور في لسان العرب : ».5١9/8‏ مادة : (طوع) . 
(؟) سورةالأنعام» الآية: 15١‏ . 
() هذا قول سعيد بن جبير ‏ رحمه الله -. انظر ما نقله عنه المروزي في تعظيم قدر الصلاة: 
/*”. 


دق انظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله في مجموع الفتاوى : اإلاة_ذحى ع وة5١/758.‏ 
وانظر ما ذكره سليمان بن عبد الله فى تيسير العزيز الحميد : “25 


وقيل : (هو مساواة غير الله بالله في التشريع والحكم)''". وهذا التعريف 
منتقض » ا 0 
ا 0 نينا 
اتبعوه في التحليل والتحريم. 

ألوان من الشرك فى الطاغة فى العصر الحاضر: 

هناك ألوان من الشرك فى الطاعة في العصر الحاضرء يمكن بيانها في 

الفرع الأول فى بيان الشرك فى الطاعة فى قبول الحكم بغير ما 
البلا 
الرسل » له وكر نك كا بان فى الطاحةة ا 
وأقوال سلف هذه الأمة وخلفهم الذين اتبعوهم بإحسان. 

فمن القرآن ازاك اي : « يتا ألَذِنَءَامنوا إن نطيعواً هرد عا من ألذِينَ ووأ 
الكتنبَ دوك بعد ميك كفي <:242 . 


2 و 


كه 00 


وقوله تعالى : ايكيا الذِرت َاصَنُوَأ إن مُلِيمُوا اليرت كُمسروأ 
0 ًّ عه أ 10 حَنقَلبُوا : حَسِرِينَ 1 74" . 
لم 7 
وقوله تعالى: : < ون يل حارس ف الأ يي دول عن بل من 
)١(‏ البريكان» إبراهيم» : المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية : 1777 . 


(؟) سورةالعمرانء الآية: ٠٠١‏ 
() سورةآل عمرانء الآية: .١49‏ 


> محرو سمس 


يَتََعوْنَ إلا لظن وَإِنْ هش إلا يصون 2746 . 
1 و زر لك مر 7 9 رك عر 1 2 لظ 
وقوله تعالى : «9 أتَِعُوأ مآ أنزِلَ لَك ين ريك وَل مَتَِعُوأ من دُونوء أوَلياءٌ 
يكام تَدَكَرُونَ 274 , 


5 


وجه الدلالة من هذه الآيات: أن الله عز وجل سمى المتبع لغير شرع الله 
كافرّاء والعمل كفرًاء والمقصود من الكفر هنا الشرك» بدليل استخدامه في 
مقابل الاتباع لغير شرع اللهء وقد أثبتنا أن اتباع شرع غير شرع الله شرك بالله في 
الطاعة والاتباع » ولا تناقض بتسميته كفرًا؛ لأن الشرك من خصال الكفرء فهنا 
استعمل العام بمعنى الخاص (إذا كان المتبعون يتبعون في التحليل 
والتحريم). كمايدل على ما قلنا الآيات التالية : 

قوله تعالى : « أَحسَدُوا أحسَارَهم وَرُستَهُمْ أتبتابا ين دون أله 


ذخ -. َ نم د سمدم وك إسرس 55 - 2 عد 200 0 
والمسيح أبنت رصم وَمَآ أمروأ إلا لعسدوا سهاو جا لَه |1 إلا 
3 


هه 


هو سبحم مانت كورب 7740 , 
وقوله تعالى : «اوَإِنَّ التّكطيت لود إ أزيايود جد لوك وَإنْ 
ألمشموهم لك لصوو 104 . 
قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله -: (« وَإِنَ أُطْمسُوهم إِنَك لصون 7 4 حيث 
عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره فقدمتم عليه غيره» فهذا هو 
الشرك, كما قال تعالى : « أَححَدُوا أُحبارَهُم وَرُهتَهُْ رابا ين مون 
سو . 


)01( سورةالأنعام» الآية: 11 . 
(؟) سورةالأعراف» الآية: ". 
() سورةالتوبة» الآية: .1١‏ 
(4) سورةالأنعام» الآية: 17١‏ . 
(6) ابن كثير في تفسيره: 7/ ١1/1‏ . 


الشرك فى القديم والحديث ١8‏ 


وأمامن السنة : 

فمارواه البيهقي”' في سننه الكبرى بسنده عن عدي بن حاتم رضي الله عنه 
قال: أتيت النبي يك وفي عنقي صليب من ذهبء, قال: فسمعته يقول: 
« عدوا أحبارهُم وَرَهبِسَتَهُمَْ أربا يحابا هّن دوين أللَهِ *.. قال : قلت :يا 
رسول الله! إنهم لم يكونوا يعبدونهم . قال: «أجل» ولكن يحلون ماحرم الله 
فيستحلونه» ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه» فتلك عبادتهم لهم" '' . 

وروى البيهقي أيضًاعن أبي البختري قال : سئل حذيفة بن اليمان رضي الله 


برهم وَرهْب'تَهم أ بتابا من دوين أله 4 


عنه عن هذه الكبة وذ لتَكذ و سارف 2 
أكانوا يصلون لهم؟ قال: «لاء ولكنهم كانوا يحلون لهم ما حرم الله عليهم 
فيستحلونه» ويحرمون عليهم ما أحل الله لم فيحرمونه» فصاروا بذلك 
ا" 
أقوال سلف هذه الأمة وخلنها فى المسألة: 
لقدذكر المفسرون والمحدثون والعلماء المحققون حكم من اتبع وأطاع 
غير شرع الله في التحليل والتحريم . سأذكر نماذج من هذه الأقوال فيما يلي : 
)غ2 هو أحمد بن الحسين البيهقي» ولد سنة: هي محدث ففيه» غلب عليه الحديث» 
ورحل في طلبه. وسمع وصلف كثيرّا من تصانيقه : السئن الكبرى » والجامع المصنف 
لشعب الإيمان. توفي سنة : 048 54ه. انظر ماذكره عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين: 7١1‏ . 
)3( البيهقي في سننه الكبرى : ١177/١‏ . 
إفرة هو حذيفة بن اليمان» واسمه حسيل_-مصغرًا_العبسي » أبو عبد الله الكوفي؛ حليف بني عبد 
الأشهل. صحابي جليل» من السابقين» أعلمه رسول الله يَِةٍ بما كان وما يكون إلى يوم 
القيامة من الفتن والحوادث مما علمه الله » مات سنة : 7ه وقيل : بعد قتل عثمان بأربعين 
ليلة . انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة : 74 . 
(5) البيهقي في السنن الكبرى : ١17/١‏ . 


0 الشرك في القديم والحديث 


قول شيخ الإسلام ابن تيمية_رحمه الله-: 

قال شيخ الإسلام ابن تيميةرحمه الله_: (هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابًا - حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله - 
يكونون على وجهين : 

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوادين الله فيتبعونهم على التبديل» فيعتقدون 
تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا 
دين الرسل» فهذا كفرء وقد جعله الله ورسوله شركاء وإن لم يكونوا يصلون 
لهم ويسجدون لهم»ء فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف 
الدين» واعتقدما قاله ذلك دو نما قاله الله ورسوله. مشركا مثل هؤلاء . 

الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام 
ثابتاء لكنهم أطاعوهم في معصية الله» كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي 
التي يعتقد أنها معاص ؛ فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب . . 

ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدًا قصده اتباع 
الرسول لكن خخفي عليه الحق في نفس الأمرء وقد اتقى الله ما استطاع ؛ فهذا لا 
يؤاخذه الله بخطئه» بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه . ولكن من علم أن 
هذا خطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه. وعدل عن قول الرسول. 
فهذا له نصيبه من الشرك الذي ذمه الله» لا سيما إن اتبع في ذلك هواه. ونصره 
باللسان واليدء مع علمه بأنه مخالف للرسول؛ فهذا شرك يستحق صاحبه 
العقوبة عليه)”'" . 

فهذا الكلام من شيخ الإسلام فيه نور. لقد فصل فيه شيخ الإسلام الحكم 


)0( ابن تيمية : مجموع الفتاوى : /ا/ ١/ا. ٠‏ 


الشرك في القديم والحديث 00 


في المسألة ؛ حيث ذكر أن طاعة المحلين للحرام والمحرمين للحلال يكون 
شركًا أكبر إذا كان هو عالمًا بأن هؤلاء قد غيروا شرع الله ثم اتبعه . وأما من كان 
اعتقاده وإيمانه بالتحريم والتحليل ثابتّاء ولكن مع هذا تبعهم في ذلك فهذا 
حكمه حكم العاصي. وأما إذا كان اتباعه لهؤلاء المشرعين والمحلين والمحرمين 
لمجرد الهوى فإنه حينئذ يكون مرتكبًا الشرك الأصغرء ولهذا قال بعد هذا : 
(. . . وأما إن قلد شخصًا دون نظيره بمجرد هواه» ونصره بيده ولسانه من غير 
علم أنه الحق ؛ فهذا من أهل الجاهلية؛ وإن كان متبوعه مصيبًا ؛ لم يكن عمله 
صالحًا. وإن كان متبوعه مخطنًا؛ كان آثمًا. كمن قال في القرآن برأيه؛ فإن 
أصاب فقد أخطأ. وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار . وهؤلاء من جنس مانع 
الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد» ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة. 
فإن ذلك لما أحب المال حبًا منعه من عبادة الله وطاعته؛ صار عبدًا له. وكذلك 
هؤلاء ؛ قيكون فيه شرك أصغر » ولهم من الوعيد يحسب ذلك)”'" . 


وقال_رحمه الله_ملزمًا كل من علم حكم الله التمسك به وإن أوذي في 
ذلك -: (ولو ضرب وحبس وأوذي بأنواع الأذى ليدع ما علمه من شرع الله 
ورسوله الذي يجب اتباعه واتبع حكم غيره كان مستحقا لعذاب الله» بل عليه 
أن يصبر» وإن أوذي فى الله فهذه سنة الله » في الأنبياء وأتباعهم)”'' . 

وقال في موضع آخر: (ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة 
رسوله» واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله؛ كان مرتدًا كافرّاء 
نتكطق العقرنة فى الذنا والأغرف عاك الى : #«و لم0 كنك أرل إليف فلا 
)١(‏ نفس المصدر: 01/1/97 77. 
(0) نفس المصدر: 7"8/ 7/ا”37. 


حل الشرك فى القديم والحديث 


يكن فى صذْرة رح وَنْهُ مدر يو ووكْرَ لِلمؤْمزيت 7 أتَِهُوأ ما أل إلتَْ ين 
ريخ وَلَاتَضأ ين مويه أؤلية يلام دقنو جد بي (00) 20 , 

ويقول الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله -: (وهذا مثل ما ابتلي به الذين 
درسوا القوانين الأوروبية من رجال الأمم الإسلامية ونسائها أيضًاء الذين 
أشربوا في قلوبهم حبهاء والشغف بهاء والذبعنهاء وحكموا بهاء وأذاعوهاء 
بما ربوا من تربية أساسها صنع المبشرين الهدامين أعداء الإسلام . ومنهم من 
يصرح ومنهم من يتوارى» ويكادون يكونون سواءء فإنالله وإنا إليه راجعون)”" . 

قول الشيخ عبد الرحمن بن حسن_رحمه الله-: 

بين رحمه الله أنواع التوحيد» وبين أن الشرك مضاد للتوحيد» ثم قسم 
الشرك إلى ثلاثة أقسام : شرك أكبر» وشرك أصغرء وشرك خفي . 

وبيّن ‏ رحمه الله أن الشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه في يوم القيامة» ثم 
قسمه إلى أربعة أنواع » وجعل أحد هذ الأنواع الأربعة: شرك الطاعة» واستدل 
على ذلك بقوله تعالى : « أَعََحَدُوأ أَحَبَارَهُم وَرُمكَهُمٌ أربسأبًا ين دوف 
هليع نت مَرَيمَ وَمَا روا إلا ليَعَسْدُوَا لهاو جد لَه إله 
لاهو سْبَكَهُ حمًا فت طوس :4142 

ثم قال: (وتفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في 
المعصية» لا دعاؤهم إياهم» كما فسرها النبي يَكِةِ لعدي بن حاتم لما سأله 
(؟) ابن تيمية : مجموع الفتاوى : 5 ؟/ 371/7 . 
زفرة تعليقه على شرح الطحاوية: 2556 طبع المكتب الإسلامي, بيروت؛. الطبعة الرابعة: 

. ١ 5١ 
.7١ سورةالتوبةء الأية:‎ )4( 


الشرك فى القديم والحديث ش 01 


فقال: لسنا نعبدهم» فذكر له أنعبادتهم طاعتهم في المعصية)''' . 


ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله : بعد أن أورد عدة 
آيات من القرآن الكريم» قال: (وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر 
غاية الظهورء أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على 
ألسنة أوليائه مخالفة لماشرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله» أنه لا يشك في 
كفرهم وش ركهم إلامن طمس الله على بصيرته)” ''. 

وقال: (ويفهم من هذه الآيات كقوله : « وَلَابِشْرِك في حَكيوء أحَدًا 425'" أن 
متبعي غير ما شرعه الله تعالى أنهم مشركون بالله. وهذا المفهوم جاء مبينا في 
ا ا اي د 
« ولا تَأحكُلوأ من لايك سم الع ننه ليق ور الخخطيت خرن 
رايهم لبد لك وَِنْ متو تك لسرن :> 104. فصرح 0 
بطاعته » وهذا الإشراك في الطاعة» ل ال ا 
تعالى هو المراد بعبادة الشيطان في قوله تعالى : < #أتر أغهد إيك ع 
ادم أن لا يَعمدُوأ المَبِطنن إِنّمْ لكر عدو م يق 7 ان دون هنذا عو 


ا 


مسقم وو 00 10( 4 . وقوله عن إبراهيم ا السَّيْطنَ 
كن لمن عَصيًا 2 274. وقوله تعالى : « إن يَدَُورت من دونه إل 


)00( الجامع الفريد ص : ١4"؛‏ الرسالة الثالئة» في أنواع التوحيد؛ وأنواع الشرك . 
)١(‏ أضؤاء البيان: 4/ 97. 

6 سور اكيت اليه 5 

(:) سورةالأنعام» الآية: ١١1١‏ . 

(0) سورةيسء الآية: 59 

(1) سورةمريم. الآية: 44. 
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وإن يَدعورت ِلَةَسَيْطكا عَرِيدًا ف 2004 . أي ما يعبدون إلا الشيطان, أ أي 
وذلك باتباع شريعته» دسفي ا تعالى الذين يطاعون فيما زينوا من 
المعاصي شركاء في قوله تعالى : « وَحِكَدَالك ذَنَت (إحكثير قرت 


المتْرحكيت قَسَلَ زكر هِم د حارم 74 . 


ويقوكة الس معدن كانه تسمه خط ل ا ل 
تعالى: « أَححَدُوَأ أَحَبَارَهُمْ وَرَهسَكَهُمْ 4 : (وسمى المتبعين عبادًا حيث 
إنهم ذلوا لهم » وأطاعوهم في مخالفة حكم الله سبحانه وتعالى-)0” . 


ويقول الشيخ صالح الفوزان_حفظه الله_: (اعلم_وفقني الله وإياكم_أن 
من الشرك طاعة العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله . 
وقد فسر النبي يد فيه اتخاذ الأحبار والرهبان أربابًا من دون الله بأنه ليس معناه 
الركوع والسجود لهم » وإنما معناه: طاعتهم في تغيير أحكام الله وتبديل شريعته 
بتحليلهم الحرام وتحريمهم الحلال» وأن ذلك يعتبر عبادة لهم من دون الله 
حيث نصبوا أنفسهم شركاء لله في التشريع » فمن أطاعهم في ذلك فقد اتخذهم 
شركاء لله في التشريع والتحليل والتحرد يم. . . ومن هذا طاعة الحكام والرؤساء 
في تحكيم القوانين ن الوضعية المخالفة للأحكام الشرعية في تحليل الحرام ؛ 
كإباحة الربا والزنا وشرب الخمرء ومساواة المرأة للرجل في الميراث» 
وإباحة السفور والاختلاط, أو تحريم الحلال؛ كمنع تعدد الزوجات. وما 
أشبه ذلك من تغيير أحكام الله واستبدالها بالقوانين ن الشيطانية» فمن وافقهم 


.1١10/:ةيآلا سورةالنساى‎ )١( 
. (؟) سورةالأنعام. الآية: /ا98‎ 


(؟) المجموع الثمين: 7/١‏ 77. 


الشرك في القديم والحديث ه1١‏ 


على ذلك ورضي به واستحسنه فهو مشرك كافر_والعياذ بالله_)”'' . 

فهذه أقوال العلماء على أن طاعة المشرعين في التحليل والتحريم شرك بالله 
على التفصيل الذي سبق معنا . 

الفرع الثاني: فى بيان شرك الطاعة فى قبول التشريع والتحليل 
والتحريم عن العلماء الأئهمة.: 

0000 
مع علمه به فإنه أشرك بالله في الطاعة . وقد سبق معنا بعض الأدلة الدالة عليه ؛ 
فإن آية التوبة إنما نزلت في شأن العلماء منصوصّاء وإن كان يشمل الأمراء 
ظاهرًا. ومن الأدلة عليه : 

قوله تعالى : .لاقل يتَأهلَ اكب تَمَالوا |1 محَمَةَ سوك بَعِتَنَا ويدَوْ آلا 

سبد إلا لَه وَكَاحْتْرِكَ يوء سَيْعًا وَلَا يَسََحِدَ عضا بعَضًا أرْبَابا 74" , 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميةرحمه الله -: (من علم أن هذا أخطأ فيما جاء 
ل 0 
للرسول فهذا شرك يستحق العقوبة عليه . ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف 
الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه)”" . 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعليقًا على قوله تعالى : 
«وَإِنَ أَطْعسْمُوهم إِنَكُم شروو :2 4(4) الروهذ ا تدوع دمرس الدابى فج من 
قلدوهم لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلدء وهو من هذا الشرك أ 
(1) الفوزاث» صالح : الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد: 34:34 . 
(؟) سورةآل عمران. الاية: 514. 
إفرة ابن تيمية : مجموع الفتاوى : 1/ 177-10١‏ . 
(:) سورةالأنعام, الآية: ١11١‏ . 


ميل الشرك فى القديم والحديث 


الأكبر-» ومنهم من يغلو في ذلك ويعتقد أن الأخذ بالدليل والحالة هذه يكره 
أويحرم» فعظمت الفتنة» ويقول: هم أعلم منا بالأدلة. . .)230 . 

ويقول الشيخ صالح الفوزان: (ومن ذلك - الشرك في الطاعة ‏ تقليد 
الفقهاء باتباع أقوالهم المخالفة للأدلة إذا كانت توافق أهواء بعض الناس وما 
يشتهونه» كمايفعل بعض أنصاف المتعلمين من تلمس ال رخص . والواجب أن 
يؤخذ من قول الفقهاء ماوافق الدليل ويطرح ماخالفه . . .)”"' . 

الفرع الثالث: فى بيان شرك الطاعة فى اتخاذ تشريعات المتصوفة 
دينا ملز ما: 

من ألوان شرك الطاعة لدى المتصوفة وأتباعهم من الجهلة : (طاعة علماء 
الضلال فيما أحدثوه في دين الله من البدع والخرافات والضلالات؛ كإحياء 
أعياد الموالد والطرق الصوفية» والتوسل بالأموات ودعائهم من دون الله 
حتى إن هؤلاء العلماء الضالين شرعوا ما لم يأذن به الله. وقلدهم فيه الجهال 
السذج واعتبروه هو الدين» ومن أنكره ودعا إلى اتباع ما جاء به الرسول جك 
اعتبروه خارجًا من الدين» أو أنه يبغض العلماء والصالحين» فعاد المعروف 
دكا والمتكر معروفا»«والسئة بدعة والبدعة دق دن اقبي على ذلك 
الصغير وهرم عليه الكبير» وهذا من غربة الدين وقلة الدعاة الصالحين» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وإذا كان لا يجوز اتباع أئمة الفقه المجتهدين فيما أخطأوا فيه من الاجتهاد 
مع أنهم معذورون ومأجورون فيما أخطأوا فيه من غير قصد ‏ إلا أنه يحرم 
اتباعهم على الخطأ فكيف لا يحرم تقليد هؤلاء المضللين والدجالين الذين أخطأوا 
1400ل المع عبرال عم سين اقلم لطبت 17/7 
() الفوزان. صالح بن فوزان : الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد : 59 . 


الشرك فى القديم والحديث يكح 


فيما لاايجوز الاجتهاد فيه وهو أمرالعقيدة)('' . وقد سبق معنا بيان بعض التشريعات 
عند بيان الشرك في الربوبية بالأنداد في صفة الحكم والتشريع لله جل شأنه”" . 

يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب_رحمه الله-: (المسألة الخامسة : 
تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل 
الأعمال» وتسمى الولاية» وعبادة الأحبار هي العلم والفقه» ثم تغيرت الحال 
إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين» وعبد بالمعنى الثاني من هو من 
الجاهلين)”” . ْ 

على كل : إن هذا اللون من الشرك يعم وجه الأرض اليوم؛ فأما الأرض 
غير الإسلامية فقد حوت كل صنوف الكفر والشرك». ومن أبرزها: شرك 
الطاعة في التحليل والتحريم بغير ما أنزل الله» واتخاذ الأنداد والأرباب 
المختلفة من دون الله يطيعونهم في أعمالهم . وأما الأرض الإسلامية فقد وقع 
أهلها في هذا النوع من الشرك» كل من رضي بشريعة غير شريعة الله» مجلوبة 
من الشرق أو الغرب» أو من المتصوفة أو من العلماء الكبار» وكل من رفع راية 
التحزب وليست تحت راية الإسلام» من قومية أو وطنية أو علمانية أو غيرها 
من الرايات التي لم يأذن بها الله . فهؤلاء يطيعونهم في التحليل والتحريم» وإن 
كانت الأرباب التي أخذوها إنماهي أفكار» لوت تسوه : 

فالذي ينادي بالقومية أو الوطنية ويتخذ ذلك وسيلة وذريعة لإقامة وطن لا 
تحكم فيه شريعة الله» هو في الواقع يتخذ القومية أو الوطنية ربا يعبده من دون الله » 
سواء في ذلك من يقيم هذه الراية ومن يرضى بهاء لأن الأول يصدر باسمها 
تشريعات تحل وتحرم بغير ما أنزل الله» والآخر يتلقى منها ويطيعها و لا يتوجه 
ل الس ا 


فق انظر ص : ٠١5-٠6٠١:‏ . 
(ضسف الشيخ محمد بن عبد الوهاب : كتاب التوحيد مع شرحه فتح المجيد : ااا 
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بالتلقي والطاعة إلى الله”'' . 

والذي ينادي بوجوب الإفطار في نهار رمضان للعمال» معللاً أن الصيام 
يضر بالإنتاج المادي» يتخذ الإنتاج المادي في الحقيقة ربًا يعبده من دون الله ؛ 
لأنه يطيعه مخالمًا أمر الله . 

والذي ينادي بخروج المرأة سافرة متبرجة مخالطة للرجال باسم التقدم 
والرقي وباسم التحرر» يتخذ التقدم والرقي والتحرر في الحقيقة أربابًا معبودة 
من دون الله » لأنه يحل باسمها ماحرم الله » ويطيعها من دون الله . 

والذي يدعو إلى إبطال شريعة الله أو تبديل الأحكام الإسلامية التي تصون 
الأخلاق والأعراض لكي نبدو في نظر الغرب متحضرين غير متخلفين. يتخذ 
الغرب وتقاليده أربابًامن دون الله » ولوصلى وصام وزعم أنه مسلم . 

والذي اتبع هواه في التحليل والتحريم فيأخذ ما يحلو له من الدين ويترك ما 
يخالف هواه فهو أخذ هواه ربًا يعبده بطاعته . وما أكثر هذا الشرك بالهوى في 
العصر الحاضر . 1 

والذي اتبع عقله في دين الله من غير مبالاة بالكتاب والسنة» وغير محرم 
لما حرم الله» وغير محلل لما حلل الله بحجة مخالفة العقل» فهو يأخذ العقل 
ربًا يطيعه في التحليل والتحريم . 

وهكذا نرى صورا متعددة من صور شرك الطاعة والاتباع تعم حياة الناس 
اليوم دون أن يتبينوا ماهم واقعون فيه من الشرك . 

فهؤلاء المتبعون والمطيعون لغير الله في الشرع والتحليل والتحريم 
حكميع على التفضيل الوسيق معنا مع كلام شيم الإسلام_ رمه الت 
لاسر ارس ٠١‏ معي روي يط بل الا و 

(ضمن عقيدة الموحدين) . 


النية في اللغة : القصد والعزم والإرادة”'' . 

وفي الشرع : تستعمل على معنيين : 

الأول : تمييز العبادات بعضها عن بعض ؛ كتمييز صلاة الظهر عن صلاة 
العصر مثلاً» وتمييز صيام رمضان عن صيام غيره» أو تمييز العبادات من 
العادات ؛ كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد ونحو ذلك» وهذهالنية هي 
التي توجد كثيرًا في كلام الفقهاء في كتبهم . وهذا غير مقصود عندنا هاهنا . 

الثاني : تمييز المقصود بالعمل وهل هو لله وحده لا شريك له أم لله 
ولغيره؟» وهذه النية هي المقصودة عندنا هاهنا . وهي التي حث الشرع في 
العبادة أن تكون لله جل شأنه . 

أنا الشرك في النية والإرادة والقصد: فالمقصود به: أن ينوي ويقصد 
العبد بعمله جملة وتفصيلاً غير الله . وهو الشرك في الاعتقاد. ودليل ذلك قوله 
سبحانه : « من كن يُرِيِدُ ألْحَيَزةَ لديا وزيكب نوق ليع أعمللهم فيا وهر يها لا 
يسو ج وليك ابن ل لك فى الآيزة إلا الكادٌ وبحب مَاصَكَعُوانِهَا وتلل 
مَاحكانوا يَسَمَلُونَ 25 74" , 

فبين سبحانه أن من كان غرضه الدنيا لاغير لا يريد إلا إياها ولا يحب إلا 
(0) انظرما ذعره اين منظور ف لضان العرلت: 47-14" مادة: (نوي)» وانظر أيضاما 


ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم : 8/1 . 
(؟) سورةهودء الآيتان: .١5 1١6‏ 


010 الشرك في القديم والحديث 


من أجلهاء فليس له من الدنيا إلا ما قدرله؛ وهو في الآخرة من أهل النارء وما 
كان من الأعمال الحسنة التي أراد بها تحصيل الدنيا باطلة لا قيمة لها؛ لأنه كما 
قال يك : «إنما الأعمال بالنيات»”'' » فلما كانت أعماله كلها للدنيا لم تنفعه 
في الآخرة» إذ كل عمل لا يكون لله لاخير فيه ألبتة» ولذا فإن المؤمن دومًا 
يلحظ في أعماله ابتغاء رضا ربه وثوابه وجنته والنجاة من النار. قال تعالى : 
« ل إن صَكَاقٍ وَمُتي وَكَيَاقَ وسَمَاق لَه َي الْعِِينَ :1 لا سَرِبكَ لم وَيدَِّكَ ليرت 
نَأ وَل يي :7 74" . 

فهذا الشرك في مقابل الإخلاصء» فمن لا يكون مخلصًا يكون مشركاء 
وهذا الشرك يكون من وجهين: 

١-_أن‏ يراد بعمله غير وجه الله . 

وذلك بأن يعمل العمل لا يريد به وجه الله » بل يريد به غيره من صنم أو وثن 
أو قبرأوميت أو قائد أوراية ونحوذلك . وهو أعظم أنواع الشرك . 

"-نوى شيئًا غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه . 

يقول الإمام ابن القيم : (وأما الشرك في الإرادات والنيات» فذلك البحر 
الذي لا ساحل له» وقلّ من ينجو منه» فمن أراد بعمله غير وجه الله ونوى شيئًا 
غير التقرب إليه » وطلب الجزاء منه» فقد أشرك في نيته وإرادته والإخلاص: 
أنيخلص لله في أفعاله وأقواله» وإرادته ونيته» وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم 
التي أمر الله بها عباده كلهم » ولا يقبل من أحد غيرهاء وهي حقيقة الإسلام» 


ته -ه 2 و 4 


كما قال تعالى : « وَمَن يَبْتَعْ عَيرَ الإِسْلع دِيئًا فلن يِقَبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الْأْرَةَ مِنّ 


للق رواهاليخاري : كتاب بدء الوحي» برقم : .١‏ 
(؟) سورةالأنعام الآيتان: 1770155. 


الشرك فى القديم والحديث ١‏ 


الْكَسرنَ < و( .. وهي ملة إبراهيم التي من رغب عنها قهو من أسفه السفها 0 

قال تعالى : 3# قل إِنَما آنأ مشر َمل وح ِل نآ إِلَمَم له ونيد فّن ا 
لعا يد سل عب سكي ولا ره 4 يعبَادة او َي كي 20# ؛ أي كما أنه إله 
واحدء ولا إله سوا فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحدهء فكما تفرد 
بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية» فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد 
بالسنة'*'» وكان عمر رضي الله عنه من دعائه : (اللهم اجعل عملي كله صالحَاء 
واجعله لوجهك خالصاء ولاتجعل لأحد فيه شيعًا)0* . 

لكن الشرك في النية والإرادة له درجات : قد يكون شركا أكبرء وقديكون 
دون ذلك . ويكاديكون محصورا في شيئين 

الأول الرياء.قالرياه كلةاشركف» كإن كان انيرا فوا كرك أصتفرة كما 
سبق معنا في التمهيد'' '. وإن كان كثيرًا فهو من الشرك الأكبر . قال تعالى في 
بيان خصال الكفار والمشركين والمنافقين : # وَإِدًا قَامُواإِلَ ألصَّلَرْةَ قَامُواْ كُسَالَ 
002 لسرن : # ولا مونو كَلَذِينَ 
حَرَجُوا من ديدرهم بِطَرَا ورت ألّاسَ 24 , 

”2 «أنا أغنى الشركاء 


.86 سورةآل عمران. الآية:‎ )١( 

(0) ابن القيم : الجواب الكافي: 37350 . 

(*) سورة الكهف». الآية: ١١١‏ 

(4) انظر ماذكرهابن القيم : الجواب الكافي: 717. 
(0) رواهأحمد فى كتاب الزهد: 1١4‏ . 

000 انرص : 115117. 

(0) سورة النساءء الأية: .١57‏ 

(8) سورةالأنفال. الآية: /ا8 . 


فد الشرك فى القديم والحديث 


عن الشرك» من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه»”'' . 

قالابن رجب_رحمه الله-موضحًا ذلك : (اعلم أن العمل لغير الله أقسام : 
فتارة يكون رياء محضاء بحيث لايرادسوى مراءاة المخلوقين لغرض دنيوي ؛ 
كحال المنافقين في صلاتهم . . . وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط. وأن 
ماخ اعطق المقت والعقوايةة 7 

الغانق : إرادة الإنسان بعمله الدنيا (هذا أعم من الرياء) : قال تعالى : 9 مَن 
كبرد لحيو لديا وَِنَئَا مق بوم لعَلَهُم فيا وَهْرَ با َابيْحَسُونَ :> وليك 
ْنَل لح في اليزّة إلا كار حيط مَا صَتعُوا يها تنلل نا كاذ 
يَعْمَلُونَ 9 7" . قال قتادة: (من كانت الدنيا همه وسدمه وطلبته ونيته جازاه الله 
بحسناته في الدنياء ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بهاجزاء)” '' . 

ويدل عليه حديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار قبل كل واحد يوم 
القيامة0*' . 

وجود هذا النوع من الشرك في العصر الحديث : 

هذا النوع من الشرك كما قال ابن القيم -(بحر لا ساحل له)» وله وجود 
بصفة عامة في جميع الديارء وقل من ينجو منهء فكم من الناس تراه يعمل 
أعمالاً صالحة من صلاة وصوم وصدقة وإحسان إلى الناس وترك ظلمهم 
ونحو ذلك لكنه لايريد ثوابه في الآخرة» وإنما يريد أشياء دنيوية بحتة . 


(') سورةهود. الآيتان: 216 .١5‏ 


(5) نقله الطبري في تفسيره: 4/١1‏ . 
(5) مسلم في الصحيح : كتاب الإمارة» برقم : /7011. 


الشرك في القديم والحديث 010 


وكم من الناس يعمل أعمالاً كثيرة ولا يريدون إلا حطام الدنياء كالمال 
ناخد أوامرأة يتزوجها. 

وكم من الناس يقوم بالتدريس أو يقوم بالإمامة وليس من نيته إلا الحفاظ 
على الوظيفة . 

وكم من الناس يقوم بمهمة القتال» وليس من نيته إلا الدفاع عن اللغة أو 
الدولة أوالجنس مثلا . 

ولكن لايعرف هذه الأمور لكونها مخفية في قرارة نفسه, فليحذر الإنسان 


ربه وليخلص نيته . 


005 الشرك فى القديم والحديث 


المبحث الشانى: 
في بيان مظاهر الشرك بالنه في صبادته بالأعمال القلبسية مع الجوارج 
(شرك التقرب والنسك) 


وهذا النوع من الشرك أفراده كثيرة» لأن ما من عبادة ظاهرة إلا وله مدخل 
فيهاء ولعل الضابط فيه : (التعظيم لغير الله بأعمال العبادات الظاهرة على وجه 
الذل والخضوع والحب لغير الله). فكل من الركوع والسجود والقيام 
والطواف والذبح والنحر والنذر والتوبة وحلق الرأس تذللاً وخضوعًا وتعبدًا 
وغيرها من العبادات الظاهرة» صرفها لغير الله يكون من الشرك الأكبر في 
العبادة . 

وسأذكر فيما يلي بعض هذه الأفراد التي يكثر وقوعها في العصر الحديث 
في المطالب الآتية : 


المطلب الأول: فى بيان شرك التقرب والنسك بالركوع والسجود 
والقيام وغيرها لغير الله 


الركوع والسجود والقيام والطواف وغيرها من العبادات الظاهرة لله. ففي 
السجود والركوع أبلغ معاني الخضوع والتذلل والانقياد. مما لا يكون إلا لله 
وحده لا شريك لهء وقد أخبر الله تعالى بانقياد هذا الكون كله لله وحده لا 
شريك لهء وسجوهه له تعالى» فقال سبحانه : # وَيِلَهِ يَسْجْدُ من في ألسَّمْوَتٍ 


الشرك فى القديم والحديث ك١‏ 


ا 


وَالَرضٍِ طُوْضًا وَكرَا وظِلَنّهُم بلْمْدُوِ وَالْآصَالٍِ © 2 2'”4. وأمر الله سبحانه بالسجود 
والركوع له وحده في مواضع كثير من كتابه» فقال تعالى : 9 يِكأيُها لدي 
ثرا تسكع وانخذرا وَعبْكُوا بيك وانصؤا اذكتر الت 
ديحوت © 22 74". يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: (وبالجملة : 
فالقيام والركوع والسجود حق للواحد المعبود خالق السموات والأرض. وما 
كان حقا خالصّالله لم يكن لغيره نصيب . . . فالعبادة كلهالله وحده لاشريك له)”" . 


وقد منع الشرع توجيهها لغير الله. يقول تعالى : 8 لا شَسْجَدُوأ لِلسَّمْيس وَلَا 
لِلْفَمَرِ وَأسَجَدُوا َه ألِى خَلَقَهُنَ إن كُتّمَ إِيَاءُ كَبُدُوت + وأا 
أي : لا تشركوابه. فما تنفعكم عبادتكم له مع عبادتكم لغيره؛ فإنه لا يغمر أن 
5 ك )2 5 
يسرلاية 0. 


قال بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية : (إن من أراد أن يكون عبذًا لله 
خالصّاء فلا يسجد إلا له سبحانه» ولا يسجد للشمس والقمره نبه بهما على 
غيرهما من المخلوق العلوي» فالسفلي من الأحجار والأشجار والضرائح 
نحوها بالأولى. وقد دلت هذه الآية على أن دينناء هو أن السجود حق للخالق. 
فلا يسجد لمخلوق أصلاً كائئا من كان» فإن المخلوقية يتساوى فيها الشمس 
والقمرء والولي والنبي؛ والحجر والمدر والشجرء ونحوها)”' . 


.١5 سورةالرعد. الآية:‎ )١( 

)2( سورة الحج.ء الآية : لال . 

إفرة ابن تيمية : مجموع الفتاوى : 477/7 . 
(8) سورة فصلت. الآية: /ا, 

(6) انظر ماذكرهابن كثير فى تفسيره : 4/ 5 .3٠١‏ 
000 الدين الخالص : 57/5 . 


1١1‏ الشرك فى القديم والحديث 


وأيضًا: فإن الله تعالى قال_بعد الآية السابقة_: # هَإنِ أستَجككبروا فَالَذِينَ 
عِندَرَيْكَ مسَبَحُونَ لَميالتِلِ الما رِوَهُمْ لَاِسعَمُونَ © :2 74" . 

فمن سجد لله وحده» فقد خضع وانقاد لله وحدهء وحقق كمال الذل والمحبة لله 
تعالى وحده. وضده من استكبر عن إفراد الله بالعبادة_ومنها السجود والركوع-. 
وقد توعد الله سبحانه هؤلاء المستكبرين بالعذاب المهين”"' . فقال سبحانه : 
« إن لت صْدَكْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيِدْحُلُونَ بهم ايريس :774 , 

ويقول القرطبى : (وهذا السجود المنهى عنه قد اتخذه جهال الصوفية عادة 
في سماعهم» وعند دخولهم على مشايخهم. واستغفارهم. فيرى الواحد منهم 
إذا أخذه الحال_بزعمهيسجد للأقدام لجهله؛ سواء كان للقبلة أوغيرها جهالة 
منه 2 ضل سعيهم وخاب أملهم)”*'. 

ويقول ابن القيم في بيان هذا الشرك : (ومن أنواع الشرك : سجود المريد 
للشيخ» فإنه شرك من الساجد والمسجود له» والعجب أنهم يقولون: ليس هذا 
سجودء وإنماهو وضع الرأس قدام الشيخ احترامًا وتواضعًّاء فيقال لهؤلاء: ولو 
سميتموه ماسميتموه» فحقيقة السجود: وضع الرأس لمن يسجد له وكذلك 
السجود للصنمء وللشمسء وللنجم» وللحجرء كله وضع الرأس قدامه . 

ومن أنواعه: ركوع المتعممين بعضهم لبعض عند الملاقاة» وهذأ سجود 
فى اللغة» به فسر قوله تعالى : # وَآدْحُنُواْ نات مُجحدًا 7#*' أي : منحنين» وإلا 
زفق وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول: ؟6: (ولم يجىء إعداد 

العذاب المهين إلا في حق الكافر) . 
() سورةغافرء الآية: ١‏ . وداخرين: أي صاغرين. 


(4) القرطبي في تفسيره: /١‏ 914؟. 
(6) سورةالبقرة» الآية: 048. 


الشرك فى القديم والحديث /ا١١‏ 


فلا يمكن الدخول بالجبهة على الأرض» ومنه قول العرب : سجدت الأشجار 
إذا أمالتها الريح)”'' . ٠‏ 
ويقول أيضًا: جاء شيوخ الضلال والمزاحمون للربوبية فزينوا لمريديهم 
حلق رؤوسهم لهمء كما زينوا لهم السجود لهم وسموه بغير اسمه. وقالوا: 
هو وضع الرأس بين أيدي الشيخ » ولعمر الله إن السجود لله تعالى هو وضع 
الرأس بين يديه سبحانه» وزينوا لهم أن ينذروا لهم» ويتوبوا لهم. ويحافوا 
ا وهذا هو اتخاذهم أربابًا وآلهة من دون الله » قال تعالى : «« ما كا 
لسر أن يو وْتَيَهُ ألَّهُ ألكتتببت ال ال يليك كفا مالي 
دون ا 0 لك ا نتن يمَا نشم تَمَلْمُونَ ألْكِتبَ لُكتب ويِمَا كُنسم يَدَرسُونَ :© ولا 
ممم أن تَنّجِذُوا املتيكة انتيكة اتسينا أبأمتم بالكثربَندإذْككمْ تتبث 0 
وأشرف العبودية عبودية الصلاة» وقد تقاسمها الشيوخ والمتشبهون 
بالعلماء والجبابرة» فأخذ الشيوخ منها أشرف ما فيهاء وهو السجودء وأخذ 
المتشبهون بالعلماء منها الركوع؛ فإذا لقي بعضهم بعضًا ركع له كما يركع 
المصلي لربه سواءء وأخذ الجبابرة منهم القيام» فيقوم الأحرار والعبيد على 
رؤوسهم عبودية لهم؛ وهم جلوس» وقد نهى رسول الله يكةِ عن هذه الأمور 
الثلائة على التفصيل » فتعاطيها مخالفة صريحة له؛ فنهى عن السجود لغير الله 
قال الا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد» " . وتحريم هذا معلوم من دينه 


)١(‏ ابن القيم: مدارج السالكين: "5/١‏ 50". وانظر الجواب الكافي: 237١‏ والمقريزي 
في تجريد التوحيد المفيد: 5١‏ . 

.8٠١ سورةآلعمران. الآيتان: هلا‎ )١( 

إفرة لم أعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ» وقد ورد معناه عند أحمد في المسند: 0/ //71» وابن 
ماجه في سننه برقم : 1801 والحاكم في المستدرك : 0111/4 117 . 


0048 الشرك في القديموالحديث 


بالضرورة» وتجويز من جوزه لغير الله مراغمة لله ورسوله» وهو من أبلغ أنواع 
العبودية» فإذا جوز هذا المشرك هذا النوع للبشر» فقد جوز العبودية لغير الله . 
وادضنا فالانحناء عند التحية سجودء ومنه قوله تعالى وَادْمُنُواْ ارت 
شُكسدًا»”''. أي منحنين» وإلا فلا يمكن الدخول على الجباه . 


والمقصود: أن النفوس الجاهلية الضالة أسقطت عبودية الله سبحانف 
وأشركت فيها من تعظمه من الخلق» فسجدت لغير الله وركعت له وقامت 
بين يديه قيام الصلاة» وحلفت لغيره» ونذرت لغيره» وحلقت». وذيحت 
لغيره؛ وطافت لغير بيته. . . » وسوت من تعبده من المخلوقين برب العالمين» - 
وهؤلاء هم المضادون لدعوة الرسل» وهم الذين بربهم يعدلونء قال تعالى : 
١‏ تله إن الى صَكلٍ مين <> إذ شْوي رت الكلدين 00042 


وإذا تقرر كون السجود لغير الله تعالى شركا بالله تعالى» فينبغي أن نفرق 
بين سجود العبادة» وسجود التحية» فأما سجود العبادة فقد سبق الحديث عنه. 
وأما سجود التحية فقد كان سائغًا في الشرائع السابقة» ثم صار محرمًا على هذه 
الآمة» فهو معصية لله تعالى» فمن المعلوم أن سجود العبادة القائم على الخضوع 
والذل والتسليم والإجلال لله وحده هو من التوحيد الذي اتفقت عليه دعوة 
الرسل» وإن صرف لغيره فهو شرك وتنديد» ولكن لو سجد أحدهم لأب أوعالم 
ونحوهما وقصد التحية والإكرام فهذه من المحرمات التي دون الشرك”؟؟؛ أما 
)١(‏ سورةالبقرة. الآية: 08. 
(؟) سورةالشعراء, الآيتان: /ل91 98. 
() ابن القيم: زاد المعاد: ,.١171-١69/4‏ باختصارء وانظر إعلام الموقعين: 7//ا11١1,‏ 2160 
وشرح الشروط العمرية ص: 84 . 
2( انظر ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى : لس 


الشرك فى القديم والحديث 00 


إن قصد الخضوع والقربة والذل له فهذا من الشرك» ولكن لو سجد لشمس أو 
قمر أو قبرء فمثل هذا السجود لا يتأتى إلا عن عبادة وخضوع وتقرب. فهو 
سجود شركي » وإليك توضيح ذلك من خلال النصوص التالية : 

تدان شال 1 روزت الزتوعق التذكى مكثر لقي 36 

يقول ابن عطية في معنى السجود: (واختلف في هذا السجود. فقيل : 
كان كالمعهود عندنا من وضع الوجه بالأرضء وقيل : بل دون ذلك كالركوع 
البالغ ونحوه» مما كان سيرة تحياتهم للملوك في ذلك الزمان» وأجمع 
المفسرون أن ذلك السجود_على أي هيئة كان فإنما كان تحية لا عبادة» قال 
قتادة : هذه كانت تحية الملوك عندهم)”'" . 

ويقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: (وقد كان سائغا في شرائعهم, إذا 
سلموا على الكبير يسجدون له» ولم يزل هذا جائرًا من لدن ادم إلى شريعة 
عيسى عليه السلام» فحرم هذا في هذه الملة» وجعل السجود مختصا بجناب 
الرب سبحانه وتعالى» هذا مضمون قول قتادة وغيره_إلى أن قال_: والغرض 
أن هذا كان جائرًافي شريعتهم » ولهذاخروالهسجدًا)”” . 

ويقول محمد رشيد رضا عند تفسيره لقوله تعالى : 8 وَإِدْ لما للْمَكيِكَةَ 
أسَجَدُوأ لِآدَمْ 2174 : (وهو سجود لا انعرف صفته» ولكن أصول الدين تعلمنا 
أنه ليس سجود عبادة؛ إذ لا يعبد إلا الله تعالى» والسجود في اللغة التطامن 
والخضوع والانقياد» وأعظم مظاهره الخرور نحو الأرض للأذقان» ووضع 
الجبهة على التراب» وكان عند القدماء من تحية الناس للملوك والعظماء» 
(1) تفسير ابن عطية : 9/ لالااء 07078 وانظر تفسير القرطبي : /١‏ 23791 770/4 . 
(*') تفسير ابن كثير : 441١/7‏ » باختصار. 
(:) سورةالبقرء الاية: 784. 


00 الشرك فى القديم والحديث 


ومنه سجود يعقوب وأولاده ليوسف عليه السلام)”'" . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك : «لايصلح لبشر 
أن يسجد لبشر» ولو صلح لبشر أن يسجد لبشرء لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها من عظم حقه عليها» '' . 

وعن قيس بن سعد" رضي الله عنه قال: (أتيت الحيرة» فرأيتهم 
يسجدون لمرزبان”*”* لهم فقلت : رسول الله َك أحق أن يسجد له» قال: 
فأتيت إلى النبي كك فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان 
لهم» فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك» قال: «أرأيت لو مررت على 
قبري أكنت تسجد له؟2 قال: قلت: لاء قال: «فلا تفعلواء لو كنت آمرًا 
أخدًا أن يسجد لأحدء لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن , لما جعل الله 
لهم عليهن من الحق»"') . 

قال الطيبي”" : (أي اسجدوا للحي الذي لا يموت؛» ولمن ملكه لايزول» 


. 1756 /١ محمدرشيدرضا: تفسير المنار:‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد ١68/7‏ وكذا البزار كما في مجمع الزوائد (4/ 5) وقال الهيثمي : (رجاله 
رجال الصحيح غير حفص ابن أخي أنس » وهو ثقة) ووافقه الألباني في الإرواء ا/ 00 . 

(') هو قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي» صحابي جليل» وأمير مجاهد, كان يطعم الناس» 
وصاحب دهاء» وشهد مع رسول الله يك المشاهد؛ مات سنة 8ه . انظر ماذكره ابن حجر 

. في الإصابة : 6/ 47 » والذهبي في سير أعلام النبلاء : ٠١7/7‏ . 

(5) المرزبان: الرئيس من الفرس . انظر المعجم الوسيط : 2877/7 مادة(مرز) . 

(5) أي الفارس الشجاع . 

)١(‏ أخرجه أبو داود برقم: 25١4٠‏ والحاكم: 2187/7 والبيهقي: 2541/17 وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي . 

(0) هو الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي» من علماء الحديث والتفسيرء له ردود على 
المبتدعة» كان كريمًا جواداء له مؤلفات» توفي سنة 47 لاه . انظر ترجمته فيما ذكره عمر - 


الشرك في القديم والحديث اا 


فإنك إنما تسجد لي الآن مهابة وإجلالاً)”"' . 

ويبين ابن تيمية هذه المسألة فيقول : 

(أما تقبيل الأرض» ووضع الرأس» ونحو ذلك مما فيه السجود, مما يفعل 
قدام بعض الشيوخ » وبعض الملوك» فلا يجوز بل لا يجوز الانحناء كالركوع أيضاء 
كما قالواللنبي يك : (الرجل منا يلقى أخاه» أينحني له؟ قال: لا. . . )7 . 

وأما من فعل ذلك تديئًا وتقربًا فهذا من أعظم المنكرات» ومن أعتقد مثل 
هذا قربة وتديئًا فهو ضال مفتر» بل يبين له أن هذا ليس بدين ولا قربة» فإن أصر 
على ذلك استتيب » فإن تاب و إلا قتل)”" . 

وقول أبها: (وأما وضع الرأس عند الكبراء من الشيوخ وغيرهم» أو 
تقبيل الأرض ونحو ذلك. فإنه مما لا نزاع فيه بين الأئمة في النهي عنه؛ بل 
مجرد الانحناء بالظهر لغير الله عز وجل منهي عنه)”*؟ . 

ويقول في موضع ثالث : (وحجرة نبينا يك وحجرة الخليل» وغيرهما 
من المدافن التي فيها نبي أو رجل صالح.» لا يستحب تقبيلهاء ولا التمسح بها 
باتفاق الأئمة» بل منهي عن ذلك » وأما السجود لذلك فكفر)" . 

وإذا انتقلنا إلى الطواف : فإن المراد بالطواف الذي يكون شركا هو الطواف 
بغير الكعبة مع قصد التقرب لغير الله تعالى» كالطواف بالقبور والمشاهد 
0 رضاكحالة في معجمالمؤلفين: 08/4. 


)0( العظيم آبادي في عون المعبود: 7798/57 . 

(؟) أخرجه أحمد: 148/7 » والترمذي وحسنه برقم : 271/748 وابن ماجه برقم : 37٠/ا2ا.‏ 

() ابن تيمية في مجموع الفتاوى : >7١‏ مختصرًا. 

(5) المرجع السابق: 437/71 . 

(4) المرجع السابق : 2177/11 وانظر تهذيب رسالة البدر الرشيد في الألفاظ المكفرات: 
ص660١60.‏ 


١‏ الشرك في القديم والحديث 


ونحوهاء فالطواف عبادة لقوله تعالى: ( وَلََطُوَهُوا يآلبَيْتِ العضِيق <2 20# 
وصرف العبادة أوشىء منها لغير الله تعالى شرك » وأمالو طاف بتلك القبور بقصد 
التقرب إلى الله تعالى فهذا محرمء وبدعة منكرة» ووسيلة لعبادة تلك القبور. 
يقول ابن تيمية فى هذه المسألة : 
(وأما الرجل الذي طلب من والده الحج» فأمره أن يطوف بنفس الأبء فقال: 
طف ببيت ما فارقه الله طرفة عين قط فهذا كفر بإجماع المسلمين» فإن الطواف 
بالبيت العتيق مما أمر الله به رسوله» وأما الطواف بالأنبياء والصالحين فحرام 
بإجماع المسلمين» ومن اعتقد ذلك ديئًا فهو كافر» سواء طاف ببدنه أو بقبره)”" . 
ويقول أيضا: (ليس في الأرض مكان يطاف به كما يطاف بالكعبة» ومن 
اعتقد أن الطواف بغيرها مشروع فهو شر ممن يعتقد جواز الصلاة إلى غير 
الكعبة . . . فمن اتخذ الصخرة اليوم قبلة يصلي إليها فهو كافر مرتد يستتاب ؛ فإن 
تاب وإلا قتل» مع أنها كانت قبلة لكن نسخ ذلك» فكيف بمن يتخذها مكانًا 
يطاف به كما يطاف بالكعبة؟ والطواف بغير الكعبة لم يشرعه الله بحال. . . )9 , 
وإذا تقرر حكم هذ الأعمال» فإنه يمكن بإيجاز أن نقول: إن هذا شرك 
يناقض توحيد العبادة . 
وقد غلط مرجئة المتكلمين ومن تبعهم قديمًا وحديثًا عندما زعموا أن 
شرك التقرب والنسك ليس شركا بإطلاق» ما لم يتضمن عندهم الشرك في 
التوحيد العلمي الخبري ؛ لأنهم حصروا التوحيد في الربوبية» ومن ثم فالشرك 
عندهم هو الشرك في هذا التوحيد”؟' . 
)0( سورةالحجء الآية: 78 . 
زفق المرجع السابق: ”/708. 
(*) المرجع السابق: /71/ .٠١‏ 
هق انظر ماذكره القرني» عبد الله بن محمد : ضوابط التكفير : #ا/231 ١7/5‏ . 


الشرك في القديم والحديث يَفدن 


ومثال ذلك ما توهمه بعضهم بأن السجود لغير الله لا يكون كفرًا إلا إذا اعتقد 
الربوبية فيمن سجد له”'2. والصحيح أن السجود لغير الله شرك يناقض توحيد 
العبادة» وإذا انضم إلى ذلك اعتقاد الربوبية فيمن سجد له فهذا شرك في 
ومنهم من قال: إن السجود للصنم أو الشمس ونحوهما علامة الكفر وإن 
لم يكن في نفسه كفر”" . وهذا ليس بصحيح» بل السجود للصنم أو الشمس 
رو الى 01 فهو خضوع ورجاء وتذلل لغير الله 
تعالى» ولا تقوم عبودية الله تعالى إلا بتحقيق السجود له سبحانه» كما قال تعالى : 
ذلا مَْجدُوا سمس وَلَا إنْكَمَر وآ سْجُدُ واه الى حَلقَهُ إد كم جه 
اس عع تعَبَدُوت 74" . 
ثم إن هذه الأعمال ‏ السجود والركوع والطواف بغير بيت الله والذبح 
سبحانه . وقد سبق معنا: أن أصل الشرك هو التشبيه والتشبه كما ذكره ابن القيم- 
رحمه الله_في عدة من كتبه » وذكره المقريزي في تجريد التوحيد المفيد”*' . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله -: (فإنا بعد معرفة ماجاء بهوالرسول 
نعلم بالضرورة أنه لم يكن يشرع لأمته السجود لميت» ولاالغير ميت ونحوذلك» 
ابن حسين المالكي (بهامش الفروق للقرافي): 177/١‏ . وانظر ماذكره الشوكاني في السيل 
الجرار: 5/ »58٠‏ وقارنه بكلامه في الدرالنضيد: "7 6 . : 
(1) انظر ماذكره عبد القاهر البغدادي في أصول الدين : والقاضي عياض في الشفاء (مع 
شرحه للقاري): 7”/ ٠١/7‏ . 
(*) سورة فصلتء الآية: /1. 
(:) انظرماسبق في ص: /ا17. 


57 الشرك في القديم والحديث 


بل نهى عن كل هذه الأمور» وإن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله)”'" . 

وكما يقول أيضًا: (كان من أتباع هؤلاء المشركين من يسجد للشمس 
والقمر والكواكب» ويدعوها كما يدعو الله تعالى»؛ ويصوم لها وينسك لهاء 
ويتقرب إليهاء ثم يقول: إن هذا ليس بشرك» وإنما الشرك إذا اعتقدث أنها هي 
المدبرة لي» فإذا جعلتها سببًا وواسطة لم أكن مشركاء ومن المعلوم 
بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك)”" . 

فالخلاصة : أن الركوع والسجود والقيام إذا كان المقصود منها التعظيم 
لغير الله فإنها حينئذ تكون من الشرك بالله جل شأنه بالتقرب والنسك, وأما إذا 
كان المقصود منها التحية أو الاحترام ‏ كما يسمونه ‏ فهذه شرك بالله في 
الطاعة ؛ لأنها منهية محرمة في الشرع » ومن عرف نهي الشرع ومع ذلك عمل به 
فهو أطاع الشيطان» ومن أطاع الشيطان في التحليل والتحريم فقدعبده؛ وبهذا 
يكون هو مرتكبًا الشرك بالل شركا أكبر في الطاعة» وقد سبق بيانه فيما سبق . 

وأما إن كان المسجود أو المركوع له من الحجر أو الشجر أو القبر أو مثل 
هذه الأشياء فهذه السجدة والركوع ليسا من التحية» بل هذه السجدة سجدة 
عبادة» فليسميها المفترون بماشاءوا. 

وإذاعلم هذاء فكم من الناس تراهم يركعون ويسجدون و يقومون_بالذل 
والخضوع مع الحب القلبي - لمن يعظمونهم ويعتقدون فيهم القداسة أو 
الولاية. وإذا أردت معرفتها فلتنظر إلى عباد القبورء وعباد الرؤساء» وعباد 
الكبار من أصحاب المناصب . ٠‏ 

ومن أمثلة هذه العبادة في العصر الحاضر : 

القيام في البرلمان مطأطنًا الرؤوس لمدة خمس دقائق كما هو منصوص 


. 79/١ ابن تيمية : الرد على البكري : 1/7 ومجموعة الرسائل والمسائل:‎ )١( 
بن : مجمو ثل والمسائل‎ 
. 778 07171 /١ (؟) ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل:‎ 


الشرك في القديم والحديث ما 


في أغلب دساتير برلمان العالم الإسلامي ‏ لموتى الدولة في أول جلسة 
البرلمنان» وكما سبق أن هذا النوع من الركوع والسجود لا يمكن أن يكون فيه 
شبهة التحية ؛ بل هي سجدة العبادة لا محالة . 

والدخول راكمًا في البرلمان» احترامًا للبرلمان الذي مكنه من الكلام أمام 
النامن:: 

كما أن من أفراده في العصر الحاضر الركوع من قبل بعض المغنيين 
وأصحاب البرامج للمستمعين للأغنية أو للمشاهدين للمسرحية أو التمثيلية 
مثلا . 

وهكذا إعطاء الزهور في اليوم الوطني لقبور شهداء الدولة والوقوف أمام 
قبورهم شبه ساجد بضع دقائق احترامًا لهؤلاء الذين ماتوا في استقلال الدولة ؛ 
ووصل الأمر إلى حد أن بعض الدول تستضيف الضيوف الدولية أول ما 
تستضيف في هذه القبور وبإعطاء باقة من الزهور إلى هذه القبورء وصار الأمر 
هيئًا عندهم لكونه منصوصًا في الدساتير بأنه من احترام المضيف والضيف» 
فالله المستعان. 

ومن مظاهره أيضا: تعظيم التماثيل والنصب التذكارية سواء كان بالسجود 
لها أو الركوع أو القيام لها بالصفة التي تقدمت معنا”'" . 

ومن مظاهره أيضًا: الوقوف في الأصنام التذكارية لكبار الدولة عند ما 
يسمونه باليمين الدستوري_مع أنه شرك في نفسه, فإن اليمين لا يكون إلا بالله 
أو بأسمائه أو صفاته وهؤلاء يحلفون بالدستور حلفا يقصدون به تعظيم 
المحلوف عليه» وهذا معلوم كونه من الشرك الأكبرء وليس من الشرك الأصغر 
الذي هو مجر إرادة التأكيد_. 


(1) انظر ماذكره الشيخ صالح الفوزان في كتابه التوحيد: 1١‏ . 


ا الشرك في القديم والحديث 


المطلب الثاني: فى بيان شرك التقرب والنسك بالذبح والنذر لغير الله 


أ أما الذبح : فلاشك أن الذبح والنحر إن قصد بهما التوجه والتقرب إلى الله 
وحده فهو من العبادات» وي كا لأن النسك هو العبادة ولق 
وقد فرض الله ذلك بقوله تعالى : # قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَي وَبحْيَاىَ وَصَمَاقِ ينه رن 


عل ل باس صل سن سل ا ته 7 ره ركو 0 ل للعس يه )6١(‏ 
الْعَالمِينَ :72 لا سَرِبِك لم وبذالِك أمرت وأنا أوَلَ السام :22 #”"'. والنسك_هاهنا- 
العم 


يقول ابن عطية في تفسير الآيات : (وقوله : # قُلْ إِنَّ صَّلَاقِ . . . » الآية» 
أمر من الله عز وجل أن يعلن بأن مقصده فى صلاته , وطاعته من ذبيحة وغيرهاء 
وتصرفه مدة حياته » وحاله من الإخلاص والإيمان عند مماته إنما هو لله عز وجل» 
وإرادة وجهه وطلب رضاه» وفي إعلان النبي كك بهذه المقالة مايلزم المؤمنين 
التأسي به؛ حتى يلتزموافي جميع أعمالهم قصد وجه الله عز وجل)!؟) . 

ويقول ابن كثير في تفسيره : (يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون 
غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك» فإن صلاته لله» ونسكه 
)١(‏ انظر ما ذكره الأصفهاني في المفردات: 47/اء وابن فارس في معجم مقاييس اللغة: 

."1١ /5‏ مادة(نسك). 
(؟) سورةالأنعامء الآيتان: 21575 15 . 

(9) انظر ما ذكره ابن كثير في تفسيره : 7 والسيوطي في الدر المنثور: ”/ 5٠١‏ .؛ ويقول 
ابن عطية في تفسيره(197/7): (ويحسن تخصيص الذبيحة بالذكر في هذه الآية» أنها نازلة 


قد تقدم ذكرها والجدل فيها في السورة) . 
)2 تفسير ابن عطية : ”/ 157 . 


الشرك قى القديم والحديث ١‏ 


على اسمه وحده لاشريك له وهذا كقوله تعالى : # هَصلٍ لريك والمحر رك 
أي أخلص له صلاتك وذبحكء» فإن المشركين كانوا يعبدون 'الأصنام. 
ويذبحون لهاء فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه» والإقبال 
بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى)”" . 

ومما قاله محمد رشيد رضا في تفسيره لهذه الآيات : (هذا بيان إجمالي 
لتوحيد الإلهية بالعمل» والمراد بالصلاة جنسها الشامل للمفروض والمستحب» 
والنسك في الأصل العبادة أو غايتهاء والناسك العابد» ويكثر استعماله في 
القرآن والحديث في عبادة الحج» وعبادة الذبائح والقرابين فيه إلى أن قال 
والعبادات إنما تمتاز على العادات بالتوجه فيها إلى المعبود تقربًا إليه 
وتعظيمًا له» وطلبًا لمثوبته ومرضاته» وكل من يتوجه إليه المصلي أو الذابح 
بذلك» ويقصد به تعظيمه فهو معبود له. سواء عبر فاعله عن ذلك بقول يدل 
عليه أم لا. فالعبادة لا تنبغي إلا لله رب العباد وخالقهم. . . وكون الصلاة 
والنسك لا يكونان في الدين الحق إلا خالصين لله وحده أمر ظاهر يعد من 
ضروريات الدين)”" . 

ويقول سبحانه : « فَصَلِ ريك وَأْحَرَ 2 4404 

يقول ابن تيمية عن هذه الآية الكريمة : (أمره الله أن يجمع بين هاتين 
العبادتين العظيمتين» وهما: الصلاة» والنسك الدالتين على القرب والتواضع 
والافتقار وحسن الظنء وقوة اليقين. وطمأنينة القلب إلى الله» وإلى عدته 


(6) ابن كثير فى تفسيره : 7/ ١89‏ . 
(*) محمدرشيدرضافى تفسير المنار : 275١/4‏ 747 » باختصار. 


(4) سورةالكوثره الآية: 7 . 
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وأمره وفضله. عكس حال أهل الكبر والنفرة» وأهل الغنى عن الله الذين لا 
حاجة في صلاتهم إلى ربهم» والذين لا ينحرون له خوفا من الفقرء وتركا 
لإعانة الفقراء وإعطائهم؛ وسوء الظن منهم بربهم» ولهذا جمع الله بينهما في 
قوله تعالى : # قُلَ إِنَّ صَلَاقِ وَشْتَيٍ وَحيَاىَ وَمَمَاق يله رَبَ الْمِئِينَ :2 374 , 
والنسك هي الذبيحة ابتغاء وجههء وهو أجل العبادات المالية» وما يجتمع 
للعبد في نحره من إيثار الله» وحسن الظن بهء وقوة اليقين» والوثوق بما في يد الله 
أمر عجيبء إذا قارن ذلك الإيمان والإخلاص» وقد امتثل النبي كَكِيةِ أمر ربه» 
فكان كثير الصلاة لربه» كثير النحرء حتى نحر بيده في حجة الوداع ثلاثًا 
وثلاثين بدنة» وكان ينحر في الأعياد وغيرها)”" . 

وبهذا يتقرر أن الذبح من أجل العبادات» وأعظم الطاعات . 

ب - وأما النذر: فهو عبادة» لا يكون إلا لله وحده لا شريك له (باعتبار 
الوفاء به» وأما باعتبار ابتداء النذر فقد صح النهي عنه» فالمقصود هنا في كونه 
عبادة : باعتبار الوفاء به) حيث إن الله عز وجل مدح الموفين بالنذرء فقال 
سسبحانه : « بوت لذ ينيم كن َي ستليا 7760 . 

يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله عن هذه الآية : (يؤخذ منه أن الوفاء 
بالنذر قربة» للثناء على فاعله» لكن ذلك مخصوص بنذر الطاعة)”*' . ويقول 
الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بيان معنى 
الآية : (إن الله مدح الموفين بالنذر» والله تعالى لا يمدح إلا على فعل واجب أو 
(؟) ابن تيمية : مجموعالفتاوى: 0011/١157‏ 077 . 
(*) سورةالإنسان. الآية: /ا. 
(4) ابن حجر : فتح الباري: 61/5/١١‏ . 


الشرك في القديم والحديث 01 


مستحبء أو ترك محرمء لايمدح على فعل المباح المجرد . وذلك هو العباذة)0" . 

وقال تعالى: #ومآ ََمَمْجّم ين تَكَفَةِ َوْتَدَرَكُم ين تحَدْرِ هَإرك لَه يسَكمةُ 
وَمَا انميت مِنْ آنصحار :2 274 . والمعروف أن الإنفاق عبادة» والوفاء 
بالنذر كذلك9" . 

وقد أمر النبي يَِيةِ بالوفاء بنذر الطاعة. فقال: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه» ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه»”'' . 

وقال أيضًا في ذم الذين ينذرون ولا يوفون: «خيركم قرني» ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم . . . ثم يجيء قوم ينذرون ولا يفون» ويخونون 
ولا يؤتمنون» ويشهدون., ولا يستشهدون. ويظهر فيهم السمن»”” . 
فسوى بين من يخون أمانته» ومن لايفي بنذره» الي” فيكون ترك 
الوقاء ب النذ دفو : 

ومن خلال ما سبق إيرادهء ندرك أن النذر عبادة مدح الله الموفين به فلا 
ينبغي أن يكون إلا لله وحده. 

الشرك بالله بالذبح والنذر لغير الله ووجوده في العصر الحاضر 

إن الذبح أو النذر لغير الله تعالى شرك بالله تعالى» لأنهما عبادتان يجب 


)١(‏ سليمان بن عبد الله : تيسير العزيز الحميد : »7١*‏ والقول السديد : للسعدي : لا 

(؟) سورةالبقرة. الآية: 51٠‏ 

(*) انظر ماذكرهاين كثير في تفسيره: /١‏ 700 . 

(4) البخاري في الصحيح: كتاب الأيمان والنذور: ,.3481/١١‏ برقم: 217947 وأحمد في 
المسند: .5١/5‏ 

(0) البخاري في الصحيح: كتاب الأيمان والنذور: 2380/١١‏ يرقم: 231740 وأحمد في 
المسند: 5/ .85١‏ 

(1) انظر ماذكرهابن حجر في فتح الباري : 958١/١١‏ . 


صرفهما لله تعالى وحده» فمن صرفهما لغيره فقد أشرك. كما أن هؤلاء الذين 
ينحرون لغير الله تعالى سواء كان للأموات» أو للجنء أو للملائكة عليهم 
السلام» أو لطلعة سلطان ونحوهاء إنما يفعلون ذلك عن اعتقاد باطل» فيعتقدون 
أنها تجلب النفع أو تدفع الضر» ومنهم من يقدم تلك النحائر والنذور إلى هذه 
المعبودات من أجل أن تقربهم عند الله زلفى . 

يقول تعالى : #حَرَمَتٌ عَلَيَكُ المَدِهُ وَألدّم وَلم اللدنزير ومآ أهِلَّ لير ألو بد 
اميه وَالْموفوةه وَلْمروَيةٌوَالتَِيسَة وم أكَلَ سب إِلّا ما دم وَمَا ديح عل 

ومعنى قوله تعالى : 9 وَمَا أهلَ لَِمِأَنّب.4 : (ماذبح لغير الله تعالى» وقصد 
به صنم أو بشر من الناس كما كانت العرب تفعل» وكذلك النصارى» وعادة 
الذابح أنيسمي مقصوده ويصيح به فذلك إهلاله)”" . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله_: (قوله تعالى : # وَمَآ أُهِلَّ لمر 
َه يو © ظاهره أنه ماذبح لغير الله تعالى» مثل أن يقال : هذاذبيحة لكذاء وإذا 
كان هذا هو المقصود» فسواء لفظ به أو لم يلفظ ء وتحريم هذا أظهر من تحريم 
ما ذبحه للحم وقال فيه: باسم المسيح ونحوهء كما أن ما ذيحناه نحن» 
متقربين إلى الله سبحانه؛ كان أزكى وأعظم مما ذيحناه للحم» وقلنا عليه : 
باسم الله فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له؛ والنسك له. أعظم من الاستعانة 
باسمه في فواتح الأمور فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة» فلأن 
يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح والزهرة أو قصد به ذلك أولى» وهذا يبين لك 
(؟) ابن عطية في تفسيره: 7١/0‏ . 


الشرك فى القديم والحديث ١1١‏ 


ضعف قول من حرم ما ذبح باسم غير الله» ولم يحرم ما ذبح لغير الله كما قاله 
طائفة من أصحابنا وغيرهم» بل لو قيل بالعكس كان أوجه. فإن العبادة لغير الله 
أعظم كفرًا من الاستعانة بغير الله» وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربًا به إليه 
لحرم» وإن قال فيه باسم الله » كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد 
يتقربون إلى الكواكب. بالذبح والبخور ونحو ذلك» وإن كان هؤلاء مرتدين 
لاتباح ذبيحتهم بحال» لكن يجتمع في الذبيحة مانعان)”"' . 

يقول ابن كثير : (فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع ‏ يقصد أكل ما ذبح 
على النصب -. وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب» حتى 
ولو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح عند النصبء فهو من الشرك الذي حرمه الله 
ورسولهء وينبغي أن يحمل هذاعلى هذا)”" . 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما كان النبي كَل يسر إلي شيئًا 
يكتمه الناس» غير أنه قد حدثني بكلمات أربع » فقيل : ماهن يا أمير المؤمنين؟ 
قال: «لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه» ولعن الله من آوى 
محدناء ولعن الله من غير منار اللأرض»70" . 

وممايبين لك أن هؤلاء الذين ينذرون أو يذبحون لغير الله تعالى إنما هو 
عن اعتقاد بأنها تجلب النفع أو تدفع الضر» مايرى من أحوالهم وأوضاعهم» 
وقد بين العلماء ذلك في كتبهم » فهذا الصنعاني-رحمه الله يوضح هذا الأمر 
فيقول_مناقشًا شبهات من يذبح لغير الله _: (فإن قال: إنما نحرت لله؛ وذكرت 
(1) ابوقس : انساء لمر ابل السك : ا 
(1) ابن كثير في تفسيره: 1١/7‏ . 


زفرة مسلم في الصحيح : كتاب الأضاحي : ع/لاكحهل برقم : الاوك وأحمد فى المسند: 
١ 38/١‏ . 


حال الشرك فى القديموالحديث 


اسم الله عليه » فقل : إن كان النحر لله فلأي شيء قربت ما تنحره من باب مشهد 
من تفضله وتعتقد فيه؟ هل أردت بذلك تعظيمه؟ إن قال: نعم» فقل له: هذا 
النحر لغير الله تعالى» بل أشركت مع الله تعالى غيره» وإن لم ترد تعظيمه فهل 
أردت توسيخ باب المشهد وتنجيس الداخلين إليه؟ أنت تعلم يقينًا أنك ما 
أردت ذلك أصلا » ولا أردت إلا الأول» ولاخرجت من بيتك إلا قصدّاله)9' . 

ويقول_أيضا_مبيئًا حكم هذه النذور والنحائر-: (فإن قلت: هذه النذور 
والنحائر ما حكمها؟ قلت: قد علم كل عاقل أن الأموال عزيزة عند أهلهاء 
يسعون في جمعها ولو بارتكاب كل معصية» ويقطعون الفيافي من أدنى 
الأرض والأقاصي.ء فلا يبذل أحد من ماله شيئًا إلا معتقدًا لجلب نفع أكثر منه» 
أو دفع ضررء فالناذر للقبر ما أخرج ماله إلا لذلك. وهذا اعتقاد ياطل» ولو 
عرف الناذر بطلان ماأراده. ماأخرج درهمًا)”” . 

وكذلك الشوكاني ‏ رحمه الله يقرر أن هذه الأعمال الشركية صادرة عن 
الباطن. وأن أصحابها يعتقدون فيها النفع والضرء فيقول: (وكذلك النحر 
للأموات عبادة لهم والنذر لهم بجزء من المال عبادة لهم. والتعظيم عبادة لهم . 
كما أن النحر للنسك وإخراج صدقة المال. والخضوع والاستكانة عبادة الله 
عز وجل بلا خلاف» ومن زعم أن ثمة فرق بين الأمرين فليهده إليناء ومن قال: 
إنه لم يقصد بدعاء الأموات والنحر لهم والنذر لهم عبادتهم. فقل له : فلأي 
مقتضى صنعت هذا الصنع؟ فإن دعاءك للميت عند نزول أمر بك لا يكون إلا 
لشيء في قلبك عبر عنه لسانك» فإن كنت تهذي بذكر الأموات عند عرض 


. 77" الصنعاني : تطهير الاعتقاد:‎ )١( 
. 570 /4 : فق نفس المصدر: 777 وانظر سبل السلام له‎ 


الحاجات من دون اعتقاد منك لهم». فأنت مصاب بعقلك» وهكذا إن كنت 
تنحر لله» وتنذر لله» فلأي معنى جعلت ذلك للميت وحملته إلى قبره» فإن 
الفقراء على ظهر البسيطة في كل بقعة من بقاع الأرض» وفعلك وأنتعاقل لا . 
يكون إلا لمقصد قد قصدتهء أوأمرقدأردته)”' . 

ويعلل صاحب كتاب (التوضيح عن توحيد الخلاق)”" كون النذر لغير الله 
تعالى من الشرك قائلاً : (لأن الناذر لم ينذر هذا النذر لغير الله إلا لاعتقاده في 
المنذور له أنه يضر وينفع» ويعطي ويمنع» إما بطبعه» وإما بقوة سببية فيهء 
ويجلب الخير والبركة» ويدفع الشر والعسرة» والدليل على اعتقاد هؤلاء 
الناذرين وشركهم : حكيهم وقولهم : إنهم قد وقعوافي شدائد عظيمة» فنذروا 
لفلان وفلان. . . فاتكشفت شدائدهم واستراحت خواطرهم.» فقد قام في 
نفوسهم أن هذه النذور هي السبب في حصول مطلوبهم ودفع مرهوبهم. ومن 
تأمل القرآن وسنة المبعوث به يَكَةّه ونظر أحوال السلف الصالحء علم أن هذا 
النذر نظير ما جعلته المشركون لآلهتهم في قوله تعالى : « هنذا يله يجمه 
1 ان : 


ويتحدث الشيخ مبارك الميلي عن واقع أولئك الناس الذين يذبحون لغير الله 
تعالى» ويبين أنهم إنما يفعلون ذلك عن اعتقاد وطلب للقربى من تلك 


. (ضمن الرسائل السلفية)‎ 7١7١ الشوكاني : الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد:‎ )١( 

(؟) اشترك في تأليفه كل من : الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» وحمد بن معمر؛ ومحمد 
ابن غريب . راجع لتوثيق ما ذكر ما قام به الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف آل عبد اللطيف في 
كتابه : دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. عرض ونقض : 5١.09‏ . 

(') سورة الأنعام, الآية: ١757‏ . 

(5) التوضيح عن توحيد الخلاق: 2787-7587 باختصار . 


١‏ الشرك في القديم والحديث 


المعبودات» فكان مما قاله_رحمه الله_: (إن كل من خالط العامة يجزم بأن 
قصدهم بذبائح الزردة”'' التقرب من صاحب المزارء ويكشف عن ذلك 
أشياء : 

أخذها: انمع يغتيمرة الدردة إل ضعي المزان البتولوق؛ ازردة سيت 
فلان» أو طعام سيدي عبد القادر مثلاً . 

ثانيها : أنهم يفعلونها عند قبره» وفي جواره» ولايرضون لها مكانًا آخر. 

الثها: أنهم إن نزل المطر إثرهاء نسبوه إلى سر المذبوح لهء وقوي 
اعتقادهم فيه . وتغويلهم عليه . 

رابعها : أنهم لو تركوها فأصيبوا بمصيبة» نتكسواعلى رؤوسهم., وقالوا: 
إن وليهم غضب عليهم » لتقصيرهم في جانبه) '' . 

وفي ختام مسألة الذبح أو النذر لغير الله تعالى » يحسن بنا أن ننبه على عدم 
الخلط بين ما يذبح لغير الله تعالى تقربًا أو تعظيمّاء فهذا من باب العبادات 
والقربات» وبين ما يذبح عادة بقصد الأكل أو إكرام ضيف ونحوهما. 
فالأول: شرك في العبادة والألوهية» وأما الثاني: فليس بشرك ويختلف 
حكمه حسب النية”" . ظ 

كما يجب التفريق بين النذر الشركي المخرج من الملة » وبين نذر المعصية 


. هكذا تسمى الذبائح التي ذبحت لغير الله باسم الزردة أو النشرة في بعض جهات الجزائر‎ )١( 
. 779 1057 1717© انظر ماذكره الميلي في رسالة الشرك ومظاهره:‎ 

(؟) الميلي : رسالة الشرك ومظاهره: 781 . 

فر رات تعزو ضف للسساة بااعرو رعذ قر دشدي يل :7 1ء وفي 
روضة الطالبين: 27١0 /٠‏ والميلي في رسالة الشرك ومظاهره: "701 والشيخ سليمان بن 
عبد الله آل الشيخ في تيسير العزيز الحميد: 197+ والشاطبي في الموافقات: ؟/ ١١5؟.‏ 


الشرك في القديم وا لحديث م 
فيمادون ذلك. وذلك؛ أن«النذر الغير الجائز قسمان: 

أحدهما: نذر فعل معصية» كشرب الخمرء وقتل المعصوم» فيحرم 
الوفاء به؛ لقول النبي يكِ: «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه)”') 
معصية الله تعالى لا تباح في حال من الأحوال. . . 

الثاني : النذر لغير الله تعالى؛ كالنذر لإبراهيم الخليل» أو محمد النبي 
الأمين يِه أو ابن عباس.» أو عبد القادرء أو الخضر . . . فلا خلاف بين من 
يعتد به من علماء المسلمين أنه من الشرك الاعتقادي)”"' . إذا اعتقد فيهم النفع 
أوالضر» ومن جانب الوفاء بهمن الشرك في العبادة والألوهية. 

شبهة في باب الذبح والنذر والجواب عنها : 

قد لبس خصوم عقيدة التوحيد في هذه المسألة» فزعموا: أن الذبح لغير الله 
وكذا النذر لغيره» إنماهي من المحرمات التي دون الشرك. . . وذلك بسبب 
سوء فهمهم للنصوص الشرعية» وكلام أهل العلم» بل ربما نسبوا هذا التلبيس. 
لبعضن أتمةالسلف أيضًا . 

. وقد قام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بكشف هذا التلبيس » وبيان 


» ولأن 


. 1١179 : سبق تخريجه في ص‎ )١( 

() انظر التوضيح عن توحيد الخلاق : 2745 7877 . 

(*) انظر ما ذكره سليمان بن عبد الوهاب في الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية: 4: 9» 
وداود بن جرجيس. كما نقله عنه صاحب منهاج التأسيس: 161 . . . وقد قال مثل هذا 
القول بعض القبورية أيضًاء فزعموا أنشيخ الإسلام ابن تيمية_رحمه الله والإمام ابن القيم- 
رحمه الله لا يكفران من ذبح أو نذر لغير الله كفرًا أكبر»ء وحرف يعض كلامهماء وبتر البعض 
الآخرء أساء الفهم والقصد في هذه المسألة» وقد قام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن 
حسن آل الشيخ بالرد عليه في كتابه منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن 
جرجيس» وأثمه الآلوسي الحفيد في كتابه : فتح المنان. 


20 ' الشركفيالقديموالحديث 


الحق في هذه القضية» فكتب جوابًا في الرد على أحد الخصوم له. حين زعم 
الأخير أن النذر لغير الله حرام ليس بشرك» فقال الشيخ في الردعليه : | 

(فدليلك قولهم : إن النذر لغير الله حرام بالإجماعء فاستدللت بقولهم : 
حرام على أنه ليس بشرك,» فإن كان هذا قدر عقلك» فكيف تدعي المعرفة؟ يا 
ويلك! ما تصنع بقول الله تعالى: ( #قَلّ تصالوأ تل ما عحرّمٌ رَبْحَكُمْ 
عَيِحكم ألا مر أيو. سينا الود سسكا 274. فهذا يدل على أن الشرك 
حرام ليس بكفر؟١‏ يا هذا الجاهل الجهل المركب”"'» ما تصنع بقول الله 
تعالى : لا قل إِتَمَاسرَم وي محش مَاظهرَمِنْهاومَا بن 4 - إلى قوله- « وأن مركأ 
أنه مَل يرل بو سَُلْطنئ4”" . هل يدل هذا التحريم على أنه لا يكفر صاحبه؟ ! يا 
ويلك في أي كتاب وجدته إذا قيل لك هذا حرامء أنه ليس بكفرء فقولك: أن 
ظاهر كلامهم أنه ليس بكفر» كذب وافتراء على أهل العلم» بل يقال : ذكر أنه 
حرام» وأما كونه كفر فيحتاج إلى دليل آخرء والدليل عليه أنه مصرح في 
الإقناع : أن النذر عبادة» ومعلوم أن لا إله إلا الله معناها : لايعبد إلا الله» فإذا 
كان النترغنادة وجعلتها لشره» كيف لا يون )0 . 

وأيضا يورد الشيخ قاعدة مهمة أثناء جوابه على من ادعى أن الذبح للجن 
منهي عنه فهو معصية وليس بردة» حيث قال_رحمه الله_: (قوله : الذبح للجن 
منهي عنهء فاعرف قاعدة أهملها أهل زمانك. وهي أن لفظ (التحريم 
والكراهة)» و... (لا ينبغي) ألفاظ عامة تستعمل في المكفرات» 
(؟) هوالجاهل الذي لايدري أنه جاهل . 


(9) سورةالأعراف» الآية: 77 
(14) مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب : 754/0 . 


الشرك في القديم والحديث 1ك 


والمحرمات التي هي دون الكفر. وفي كراهة التنزيه التي هي دون الحرامء 
مثل استعمالها في المكفرات قول: (لاإله إلا الذي لا تنبغي العبادة إلاله)”'', 
وقوله تعالى: 9 وما ينْبَهى للحن أن يِذ ولَنَّا :> 4”"؟. ولفظ التحريم مثل 
قوله تعالى : « #قُلَ تصَالوا نَل مَا حم رَبُصك عَلقَصكُم ألا روأ بو. 
تسيئا 74" . وكلام العلماء لا ينحصر في قولهم : (يحرم كذا)؛ لماصرحوافي 
مواضع أخر أنه كفر» وقولهم : (يكره) كقوله تعالى : « © وقضَئ ريك ألا تعدوأ 
إلا إِيَاهُ4-إلى قوله -#8 عل دك كان سدع عند رَيكَ مَكرُوهًا 2 2474 . وأماكلام 
الإمام أحمد في قوله: (أكره كذا) فهو عند أصحابه على التحريه”*'. إذا 
فهمت هذا فهم صرحلا أن الذبح للجن ردة تخرج"' 2 وقالوا: الذبيحة حرام» 
ولو سمي عليهاء قالوا: لأنها يجتمع فيها مانعان: الأول: أنها مما أهل لغير الله 
والثاني : أنها ذبيحة مرتد» والمرتد لا تحل ذبيحته » وإن ذبحها للأكل وسمى 
عليها)”” . 


تن يد ين 


)١(‏ ومثل هذا القول قال به ابن القيم في الجواب الكافي : 2757 والمقريزي في تجريد التوحيد 
المفيد : ١؟»‏ قالا ‏ والكلام ترادف عندهما_: وإنما تجيء ١لا‏ ينبغي» في كلام الله ورسوله يق للذي 
هو في غاية الامتناع شرعا . َ 

(؟) سورةمريم. الاية: 97. 

(') سورة الأنعام» الآية: 16١‏ . 

(5) .سورةالإسراءء الآيات: 177 74. 

(5) وللإمام ابن القيم بحث مانع في هذه المسألة بعنوان (غلط المتأخرين في نقل التحريم إلى 
الكراهة) في كتابه : إعلام الموقعين: /١‏ 2537 ”7 . 

زفق أي من الملة . 

(0) مجموعة مؤلفات الشيخ : */ 277 ١517‏ وانظر ما ذكره الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن 
ابن حسن آل الشيخ في منهاج التأسيس والتقديس: 779 786 . 


1.4 : الشرك في القديم والحديث 


المبحت الخالفت ١‏ 
مظاهر الشرك بالله فى عبادته بالأقوال القلبية (شرك الدعوة) 


الأقوال القلبية التي تعد عبادة كثيرة» من أفرادها: الدعاء والاستغاثة» 
والاستعانة» والاستمداد» والاستشفاع» والاستنصارء والنداءء والسؤال» 
والطلب» وغيرها. ويجمعها كلها لفظ الدعاء» فإن كل هذه الأشياء لا تؤدى 
إلا بالدعاء» ولهذا أقصر الكلام هنا فقط في شرك الدعاء على أن أحكام البقية 
تابعة له في الحقيقة . 

معنى الدعاء : 

الدعاء مصدر دعا يدعوء وهولغة: يأتي لمعان» منها : 

١-النداء‏ : يقال: دعوت فلانًا وبفلان: ناديته وصحت به . 

؟-السؤال: دعوت فلانًا : سألته . 

7 الاستغاثة : دعوت فلانًا: استغثته» والدعاء الغوث» فالدعاء النداء 
والاستغاثة . 

5 -والطلب : دعوت فلانًا: استدعيته» وطلب جلب النفع ودفع الضر . 

4-الحث على فعل الشيء والدعوة إليه : دعا إليه : طلبه إليه . 

١1-السوق:‏ يقال: دعاه: ساقه إلى الأمير . 

/ا-التسمية : يقال دعوت الولد زيدّاء أوبزيد: إذاسميته بهذا الاسم . 

8_الجعل : ل أَن وَأ ليحن وَلَدًا :> 2374 أي جعلوا . 


للق سورة مريم» الآية: ١١‏ 


الشرك في القديم والحديث ل 


8-العبادة: يطلق (الدعاء)» ويراديه (العبادة) . 

. -رفعة القدرء ورفع الذكر”"‎ ٠١ 

الدعاء في الشرع : 

تنوعت عبارات العلماء فى تعريف الدعاع. وتعددت كلماتهم» وكلها 
تهدف إلى الكشف عن حقيقة معناه الشرعى » وإليك بعض تلك العبارات : 

* قال أبو سليمان الخطابى: (ومعنى الدعاء : استدعاء العبد ربهعز وج ل- 
العناية» واستمداده إياه المعونة» وحقيقته إظهار الافتقار إليه» والتبرؤ من 
د 5 
رحيم» ين 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية_رحمه الله_: (إن دعاء المسألة : هو طلب 
ماينفع الداعي وطلب كشف مايضرهء ووَفْعِهِ)9» . 
بياء النداء لأنه ينادى به القريب والبعيد» وقد يستعمل فى الاستغاثة أو بأحد 
أخواتها)2 . 
زفق انظر هذه المعاني عند : الزمخشري في : أساس البلاغة : .»١‏ والرازي» عبد القادر: 

مختار الصحاح: كى وأبو البقاء في الكليات: 265 والزبيدي في تاج العروس: 

ا 0 والسهسواني : صيانة الإنسان: 570 57 4 ٠»‏ وابن منظور في لسان العرب: 
(؟) الخطابي: شأن الدعاء: 4 . 
(*) الحليمي : المنهاج في شعب الإيمان: 077/١‏ . 
زدق4 أبن تيمية : مجموع الفتاوى /١6:‏ ا لت الموائد 7 
)2( الرسائل الشخصية من مؤلفات الشيخ 2 


# وعرفه الشيخ حسين بن مهدي النعمي اليمني : (فالمعنى الذي هو راجع 
وضعًا لاقصدا إلى القوي القادر. بحيث لا يصلح إلا له ولايتحصل إلابه أو 
عنه» اسم طلبه والتماسه. واللفظ الذي يكون له هو الدعاء وضعًا وشرعاء 
والدعاء فى لسان أنبياء الله ورسله وكتابه اسم لطلب ذلك المعنى -)"' . 


طلب العاجز للقادر وسؤاله منه)("' . 
* وعرفه الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ بقوله : (هو السؤال والطلب 
رغبة أورهبة أومجموعهما)”" . 


هذه بعض تعريفات العلماء للدعاء» وهي كمانرى خاصة ببعض جوانب 
الدعاء. ولاتشمل جميع جوانب الدعاء_كما سيتضح ذلك لاحما-. 

ولعل التعريف الشامل أن يقال: الدعاء هو الرغبة إلى الله تعالى والتوجه 
إليه في تحقيق المطلوب» أو دفع المكروهء والابتهال إليه. في ذلك إما 
بالسؤال» أو بالخضوع والتذلل» والرجاء والخوف والطمع”*2. ووجه كونه 
شاملاً ما سيأتي توضيحه فيما يلي ببيان مدلولات الدعاء في الشرع» وبيان 
أنواعه» وأن هذا التعريف شامل لجميع جوانب الدعاء ومدلولاته كله . 

أنواع الدعاء : 

ردن عزازات« الما مسقت فى يان أنواغ,الدغاء »متهم سن قسنية 
(؟) المصدرنفسه: .7١8‏ 
(7) عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ : القول الفصل النفيس: 47 . 


زفق انظر ماذكره الشيخ جيلاني محمد خضر العروسي في رسالته : الدعاء ومنزلته في العقيدة : 
1/١‏ . 


الشرك قي القديموالحديث ١1١‏ 


إلى ثلاثة أنواع» ومنهم من قسمه إلى نوعين : 
# يقول ابن القيم : الدعاء ثلاثة أنواع : 
١-دعاء‏ مسألة . 
7-دعاء ثناء . 
#اواعاء و1 
* ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية_رحمه الله_: الدعاء نوعان: دعاء العبادة» 

ودعاء المسألة”"؟. وهو قول ابن القيم أيضافي زاد المعاد”” » وفي مواضع من 

بدائع الفوائد”*'» وفي جلاء الأفهام' . 
وليس هناك تناقض بين قول الإمام ابن القيم الأول وبين قوله الثاني : وقول 

شيخ الإسلام ابن تيمية_رحمه الله_؛ لأن دعاء الثناء والتعيد هما في الحقيقة : 

دعاء العبادة» وإنما أفرد بالذكرء اهتمامًا به» وهذين النوعين _دعاء العبادة 

ودعاء المسألة_من الدعاء يشمل جميع أنواع الأدعية في الحقيقة» وهو مؤدى 
كلام كثير من العلماء الذين سبقوهما أيضا: كالطبري في تفسيره”2» والبغوي 
0000 برعي 


)22 انظر ماذكره ابن القيم : مدارج السالكين : »47٠١ ١‏ وفي بدائع الفوائد: / 7 وفي الوابل 
الصيب: 8/ا1١-180.‏ 

(؟) انظر قول اين تيمية في مجموع الفتاوى: .34/١‏ و؟467/1. و١٠//3770-‏ 84 
و6١/١٠١.‏ 

7/١‏ وخر 

ا 7 

. ١18: ص‎ 22) 

ز(4 جامع البيان: ؟/ ٠1531-17لء‏ وا/ .7١6‏ 

(0) معالم التنزيل: 187/١‏ . 


وجه انقسام الدعاء إلى نوعين» وبيان تلازمهما وكونهما من العبادة) 
والدليل عليهما : 

قد ذكرنا في تعريف الدعاء أن معناه هو الرغبة والقصد والتوجه إلى المدعوء 
وهذا القصد والتوجه إلى المدعو تارة يكون لذاته» وتارة لمسألته أمرًا منه. 
وهذا كالشخص يدعو غيره» ويطلبه» ويقصده. تارة لذاته» وتارة لأمر يطلبه 
1 

فالقصد إلى المدعو لذاته هو المسمى بدعاء العبادة والثناء» وتمتلىء 
القلوب فيه بعظمة الله وجلاله» والقصدإلى المدعو لمسألته هو المسمى بدعاء 
المسألة» وتمتلىء القلوب فيه بالرغبة والانطراح بين يدي الله تعالى» وهذاهو 
وجه انحصار وانقسام الدعاء إلى نوعين فقط . 

تلازم نوعي الدعاء : 

ذكرنا فيما سبق أن الدعاء ينقسم إلى دعاء عبادة» ودعاء مسألة» وهذا 
التقسيم معناه أن الدعاء يراد به تارة دعاء المسألة وتارة دعاء العبادة» وليس 
معناه أنهما متضادان بحيث أنه لا يدل إلا على النوع الذي أريد به» بل معناه : 
أنه في تلك الحالة دلالته على أحد النوعين أظهر ء ويدل على النوع الآخر إما 
بدلالة الالتزام أو بدلالة التضمنء وعلى النوع الذي يكون فيه أظهر بدلالة 
المطابقة . 

فإذا أريد به المسألة والطلب يدل على العبادة بطريق التضمن”؟2. لأن 

الجهمية : 7/ 504 » وابن القيم في بدائع الفوائد: ”/ 7 . 


(؟) انظر ما ذكره شيخ الإسلام أبن تيمية ‏ رحمه الله - في مجموع الفتاوى: 2٠١ /١١6‏ 
و١٠/47”ء‏ وابن القيم : جلاء الأفهام: 4١‏ . 


الشرك في القديم والحديث ١0‏ 


الداعي دعاء المسألة عابد لله تعالى بسؤاله » ورغبته» والتضرع إليه» والابتهال 
إليه» والانطراح بين يديه؛ وهو يرجو قبول دعوته وقضاء حاجته» وهو مع 
ذلك خائف من طرده» وعدم قبول دعوته» فهذاهو لب العبادة ومخهاوروحها 
وحقيقتها. فالآيات التي ورد فيها الدعاء مرادًا به دعاء المسألة تدل هذه الآيات 
بطريق التضمن على دعاء العبادة . 
وأما إذا أريد بالدعاء دعاء العبادة» فإنه يدل على دعاء المسألة بطريق دلالة 
الالتيرمة*- وذلك ؛ لأن العابد لله تعالى ‏ كالذي يذكر الله مثلاً ‏ فهو في الحقيقة 
سائل وإن كان لا يأتي بلفظ السؤال». كالذي يطوف على بعض الأبواب 
. والأسواق ليدعو الناس» يكون سائلاً وإن حذف لفظ السؤال”” . 
والخلاصة: أن معنى دعاء العبادة بعبارة أخرى : هو العبادة نفسهاء 
فيكون الدعاء والعبادة اسمين مترادفين لمسمى واحد . 
وأما دعاء المسألة : فمعناه: النداء والاستمداد والاستنصار والاستغاثة 
لدفع الضر وجلب النفع» قولاً» وسؤالاً» وطلبًا باللسان» ثم دعاء المسألة - 
فوق الأسباب مخ العبادة» فإذا أردنا من الدعاء : دعاء العبادة يكون الدعاء 
بعينه العبادة» وهماشيء واحد؛ كالأسد والغضنفرء وغيرهما من المترادفات . 


وأما إذا أردنا من الدعاء : دعاء المسألة_فإن كان فيما فوق الأسباب20_ 


فق انظر ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية_رحمه الله_في مجموع الفتاوى : »٠١ /١0‏ وابن القيم : 
في بدائع الفوائد: ؟/ 7 . 

(؟) انظر ماذكره الحليمي في المنهاج في شعب الإيمان: 077/١‏ . 

(؟) فإن كان داخلاً في الأسباب المعترف بها شرعًاء فلا يدخل في بابناء ولا يكون من العبادة» 
وبالتالي: لا شرك فيه» ومثال ذلك : سؤال الناس يعضهم بغضًا الأشياء المفقودة المقدورة 
لدى المسئول منه . 


»1 الشرك في القديم والحديث 


يكون الدعاء نوعًا من أنواع العبادة» وفردًا من أفرادهاء وجزئيًا من جزئياتهاء 
فيكون دعاء غير الله شركا في العبادة» بل أمّا للشرك؛ لأن العبادة أمر كلي شامل 
لعدة من الجزئيات التي تندرج تحتهاء ومن تلك الجزئيات (دعاء المسألة). 
فيكون دعاء المسألة خاصًا وأخص من (العبادة)» التى هي أمر عام وأعم. 
فتكون النسبة بينهما عمؤم وخصوص مطلقاء بأن يكون الدعاء أخص مطلقاء 
والعبادة أعم مطلقًاء وأن كل دعاء عبادة ولاعكس”" . 

فنوعا الدعاء متلازمان» لا ينفك أحدهما عن الآخرء فحيث ما ذكر 
أحدهما دخل معه الآخر إما تضمنا وإما التزامًا . وبهذا التقرير يندفع ما يردده 
بعض المخالفين من أن الآيات الواردة في التحذير من دعاء غير الله تعالى- 
المراد بها العبادة فقط» وليس المراد بها السؤال والطلب فلا يدخل فيها طلب 
الشفاعة من الأموات والتوسل بهم يل ولا دعاؤهم والاستغاثة بهم والهتاف 
باسمهم من مسافات بعيدة» هكذا زعمواء وأولوا كل الآيات التي فيها التحذير 
من دعاء غير الله تعالى ‏ بالعبادة» ولم يقتصروا على هذا فقطء بل ضيقوا 
معنى العبادة حيث زعموا أن مفهومها لا يشمل إلا السجود والركوع ونحو 
ذلك» بل زيادة على ذلك بعضهم زادوا على ذلك أن يكون الركوع والسجود 
على اعتقاد الربوبية في المسجود والمركوع له. وأما الدعاءء والاستغاثة 
والنذرء والذبح» وما إلى ذلك فليست داخلة في العبادة. وقد ذكرنا مناقشة 
بعض هذه الأقوال فيما قبل . وسيأتي مناقشة بعض هذه الأقوال فيما بعد' " . 


فعلمنا بذلك : أن الدعاء عبادة» وسأسوق جملة من النصوص المتضمنة 


. 1437 24157 انظر ماذكرهالسهسواني في صيانةالإنسانعن وسوسة. . . دحلان:‎ )١( 
.ا1ة14-1١150 1ك‎ 51-١14 انظرص: 37-6 471 1761لا‎ )9( 


الشركفي القديموالحديث واناننا 


على نوعي الدعاء» الدالة على أنهمافي القرآن والسنة على معنى العبادة . 

الأدلة من القران والسنة على أن الدعاء بنوعيهها عبادة: 

الأدلة من القرآن7" : 

قد ورد إطلاق الدعاء في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه: 

١-_أن‏ يراد منه دعاء المسألة . 

"أن يراد منه دعاء العبادة . 

"أن يراد منه مجموعهما. 

فهذه الأوجه الثلاثة هي التي تدور عليها إطلاقات الدعاء في القرآن 
الكريم » إما أن يرادمنه أحدهماء أويرادمنه ما يشمل النوعين”''. 

وهذه الاستعمالات الثلاثة كثيرة في القرآن الكريم. قد ورد بكل منهاعدة 


فمماوردفى دعاء المسألة على الأظهر ما يلى : 
# الآيات التى تتحدث عن التجاء الإنسان إلى الله تعالى فى وقت الشدائد 
والمصائب والاضطرار» وعن كشف الله لتلك الشدائد: فمن ذلك : 
١-قوله‏ تعالى: #8 من يجيب الْمصطرٌإدَادءاه وَيَكيشفٌ السُوء وَيَجْعَلْكُمْ 
ُلقَسَ لض 04" . فالآية ظاهرة فى أنها فى دعاء المسألة . فإنها سيقت فى 
)١(‏ لقد ورد الدعاء في القرآن أكثر من ثلاثمائة مرة: انظر الدرر السنية في الأجوبة التجدية: 
8. 
زفق انظر ما ذكره ابن تيمية ‏ رحمه الله في مجموع الفتاوى : ل وابن القيم : بدائع 
الفوائد: 7/7 . 
(7) سورةالنملء الآية: 517 . 


2ط ه: ش الشرك في القديم والحذيث 


١‏ -قوله تعالى : # قل أَرَءَيَك إِنْ تدك عَدَابْ أله أَوأتَدَّكُمْ ألسّاعَه أَغَيرَ ألو 
تَدَعُونَ إن كُنشْمَ صَددقِينَ <. بل إِيَاه تَدَعونَ فيكف ما تَدَعُونَ ليه إن سَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا 
ا ا ادا حصي اوباج ارا على وا« مسارم ولمتنن 
المراد منها دعاء العبادة”" . 

2 عه 
0 5 اص اس سغعرم عع .2 صعسلءم 7 2-0 يي 21000 

. 17" قوله تعالى : # وَإِدَا كم الضْرٌ في البَحْرٍ صَلَّ من تدعون إلا إيأه‎ - ٠ 
. وغيرها من الآيات‎ 
: والتوسل لهم : فمن ذلك‎ 

5 -قوله تعالى : # وَإِد قُلْشّمْ يَدمُوسَئ أن تَضِررَ عَلَ طصامٍ واحِدٍ فَأدعٌ لنا ريلك 
مج تاعبت اسمن بَقصَاءَقِكَه4. 
دكن هوه ممم 5 0 0 ل ممح عر وس سي سه 
#دويرله الي : # وَلْمَا وقع عَلَيهِم الرِجِرْ قَالُوأ يتمومى دع لنا رَيّكَ يمَا 
مَهِدَ عِندَكُ لبن كُمَْتَ عَنَا أل ج742 . 
# الآيات التي تتحدث عن نداء الأنبياء لربهم وسؤالهم له : ومن ذلك : 
5-_قوله تعالى: كو رف ل من يدنك 2377# , 
لادوقوله تعالى : # إذ نادت ريه هذاء حفكا < 4 إلى قوله -# وَلَمْ 
)١(‏ سورةالأنعام» الآيتان: .4١ ٠5٠‏ 
(؟) انظر ما ذكره الشيخ ولي الله الدهلوي في حجة الله البالغة : /١‏ 77» والشيخ عبد اللطيف بن 

عبد الرحمن_رحمه الله في تحفة الطالب والجليس: ٠١”‏ . 
زفرفق سورة الإسراءء الآية: /1” . 

(4) انظرماذكره الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في تحفة الطالب والجليس : ٠١١‏ . 
(6)- سؤر التقرة الآية: 31 

. ١4 سورةالأعراف. الآية:‎ )١( 

(0) سورةآل عمران» الآية: 78. 


الشرك فى القديم والحديث /لاه١١‏ 


حكن بذعايك رت سَّقِكا :2 2174 نان دجادالجطانة طهر التي 
إنك عودتني ايلك وإسعافك ولم تشقني بالرد والحرمان» فهو توسل إليه 
تعالن ياسرف م ابابد و سينا ظ 
الآيات التي تتحدث عن عدم سماع المدعوين من دون الله دعاء من 
دعاهم. ومن ذلك : 
8 قوله تعالى: 9 َي كم بت من ذونيء مَا يملكت من فَظيِيرٍ 27 
دول 


إن تدعوهر لا مسمعوأ دعاء كد ولو مبمعوأ ما أسَتَبحَابْوا لَيْ 04 ..والآية صريحة 


فى دعاء المسألة7؟ . 
9 قوله تعالى : ل وَقبِلَ دعو سادق مدَعَوَهر ملو يستَيُوأ طح وروأ الْعَدَابٌ لَو 


د ع 
سام ل معي > لس لس ص ع مه 


٠‏ -قوله تعالى: [ ويوم يَشُولُ تادوأ شرحكاوى الذنَ يعمثم فَدَعَوَهُم قر 
يسْتَحبُوا م4" . والآية دالة على دعاء المسألة”" . 


وأما الآيات التى تدل على دعاء العبادة على الأظهر فقد ورد فى القرآن 


)١(‏ سورةمريمء الآيتان: لا40. 

(1) انظر ماذكره ابن تيمية_رحمه الله في مجموع الفتاوى: ١15 /١0‏ » واين القيم_رحمه الله: 
في بدائع الفوائد: ”/ 4 . 

(9) سورةفاطرء الآيتان: 0317 .١5‏ 

(54) حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر الحنبلي : التبذة الشريفة النفيسة فى الرد على القبوريين : 
من مججتموعة الرسائل والمشاكل 36/4 ْ 

(5) سورةالقصص. الآية: 515. 

(1) سورةالكهف». الآية: 67. 

60 انظر ما ذكره ابن تيمية ‏ رحمه الله في مجموع الفتاوى: ٠10/١0‏ » وابن القيم : في بدائع 
الفوائد: 5/7 . 


1ك الشرك في القديم والحديث 


الكريم استعمال الدعاء بمعنى العبادة وكثر ذلك”'» منها مايلي : 
- -- مره لح باس وس 
١-قوله‏ تعالى: «قل إن هيت أن أغبد ألَذِت تدعون من دون ألسِ 7#" . 
فالدعاء هنا أظهر في العبادة؛ بدليل قوله : (أن أعبد) . 
-١‏ و قوله تعالى : « دودرو لَحْسَنَ وين 5 94 . 
“'-وقوله تعالى : # إِنَّ أقَه لا يعفر أن يسرك به- وَيَمَفِرٌ مَا دورت لِك لِمَن 
052 5 57 عن 2 0 
يَكآةُ4 إلى قوله تعالى- 9 إن يَدَعُورت من دون إلا إِنَدنًاوَإِن يَنَعُوت إلا 
تيدم مَرِيِدًا 7 1406 , 
5 وقوله تعالى : « فَأَدْعُوأ أله خلصيت- لَه أَلدِينَ 2*4 . فهذا فى دعاء 
العيادة: (والمعنى: اعبدوه ووححدوه وأخلصواعبادته لاتعبدوا معهغيره)9' . 
5 2 2 2-2 مه + 02 2 م« لط كمه 
-وقوله تعالى : # إِنا كبا من قبل تدع إن هو الْيرأ اا 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله ما يمكن اعتباره ضابطًا 
للايات التي يكون فيها حمل الدعاء على العبادة أظهرء فقال: (وكل موضع 
ذكر فيه دعاء المشركين لأوثانهم فالمراد به دعاء العيادة المتضي. 580) دعاء 
)١(‏ انظر ماذكره الشوكاني في فتح القدير: 548/5 . 
(1) صورةالأنعام» الآية: 07» وسورةغافرء الآية: 7 . 
(*) سورةالصافات. الآية: 776 
(5) سورةالنساء» الآيتان: .1١1/11‏ 
(0) سورةغافرء الآية: .١5‏ 
قف أبن تيمية : مجموع الفتاوى : 1/6 » وانظر ماذكرهابن القيم في بدائع الفوائد: م 5303 
600 سورةالطورء الآية: 78 . 
(4) انظرما ذكره ابن تيمية في مجموع الفتأوى : /١6‏ 15» وابن القيم في بدائم الفوائد: ؟/  .79‏ - 
)5( قوله : (المتضمن) يريد به المستلزم» وكأنه ما أراد التقيد باصطلاح المناطقة . وإنما أولناهذا 
لأن الشيخ نفسه_رحمه الله_يقرر أنهذا من باب التلازم وليس من باب التضمن . 


الشرك في القديم والحديث ١١84‏ 


المسألة» فهو في دعاء العبادة أظهر» لوجوهثلاثة 

أحدها: أنهم قالوا: لما نحَبْدُهُمَ إلا لِيمَرَبوتَآ إل أله رلوّح 27١4‏ . فاعترفوا 
بأن دعاءهم إياهم عبادتهم لهم . 

الثاني و ا ا ل : # وقيل 
ينما فش رتمبثون < 00 من دوت وموم ل وده 142" . 

وقوله تعالى: # نكم وما تعبدويرت من دوت امد حسنة هر ا 
لها ودورت * 3 . 

وقوله تعالى: # لآ عبد ما تَعَبَِدُونَ < > 2104 وهو كثير في القرآن فدعاؤهم 
لآلهتهم هوعبادتهم لها. 

الثالث: أنهم كانوا يعبدونها في الرجاء فإذا جاءتهم الشدائد دعوا الله 
وحده وتركوهاء ومع هذا فكانوا يسألونها بعض حوائجهم ويطلبون منهاء 
وكان دعاؤهم لها دعاء عبادة ودعاء مسألة)0* . 

وهناك آيات يراد بالدعاء فيها مجموع الأمرين ‏ دعاء العبادة ودعاء 


| المسألة_. منها: 
قو له تعالى #١‏ و ذا سلكت للك عِبسادى عق فَإِقْ فَرِبيبٌ أجيث َوه لداع ! ادا 
سعر نه اوراس سا 2 
دَعَانِ مَلَيسَتَحِيبُوا لى وَليُؤْمُوأْ فى لَملّهُم يَرشُدُوت 25 2"04. فهذه الآية 


7 سورةالزمرء الآية:‎ )١( 

. 975 2917 سورةالشعراى الآيتان:‎ )١( 

() سورةالأنبياء» الآية: 98 . 

(4) سورةالكافرون» الآية: 7 . 

(5) ابن تيمية في الفتاوى : 177/1١5‏ » وانظر ماذكره ابن القيم في بدائع القوائد : ؟/ 4 . 
() سورةاليقرق الآية: .١85‏ 


دل الشرك فى القديم والحديث 


فسرت بنوعى الدعاء”''» فقيل فى المعنى : أعطيه إذا سألنى» وقيل : أجيبه 
بالثواب على طاعته إياي إذا أطاعني”" . 
مر ممم 


ته . مس عت مه 
ومثله قوله تعالى : #وَمَالَ رَيصَكُمْ أدعون أسَتَجب لَك إن الزرت مسكَكرون 


0 


وروا م سسا : : 


عَنْ عِبَادَقِ سَيِدْحَلونَ جَهُم يخريست 22 04©. فقد فسرت الآية 
المع 0 

وقوله تعالى : «وََه الماك َلْمَي مَادْعُوه يا ”*2. فالدعاء بالأسماء الحسنى 
يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة 2 . 

المقصود : أن الدعاء في القرآن الكريم سواء كان دعاء عبادة أو مسألة - 
جاء بمعنى العبادة» وهو دليل واضح وصريح على أن الدعاء عبادة . 

ومن أوجه دلالة القرآن أيضًا على أن الدعاء عبادة» أن الله عز وجل صرح 
بالعبادة بعدذكر الدعاء» فمن هذه الآيات مايلي : 

قوله تعالى : « وول رتح امون أنتيِب لك إن اليرت مَندَكْرودَ 


_ 


عَنْ ادق سَيَدْخُلُونَ جَهُممٌ ديفي 22 274. حيث صرح ببيان سبب الوعيد 

)١(‏ انظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية: مجموع الفتاوى: .١١/١5‏ ابن القيم في بدائع 
الفوائد : /٠“‏ “اء وجلاء الأفهام: 28١‏ وزاد المعاد: /١‏ 710 . 

(1) انظر ما ذكره الطبري في تفسيره: 7/ ١7٠ء‏ والبغوي في معالم التنزيل: 2157/١‏ 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 708/7. 

(') سورةغافر الآية: .35٠9‏ 

(5) انظر ما ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى: 0١/7١ء‏ وابن القيم: جلاء الأفهام: »4١‏ 
وبدائع الفوائد: 7/ ١7”‏ والبغوي في تفسيره: ٠١7/5‏ . 

(0) سورةالأعراف» الآية: .1١8٠‏ 

(1) انظر ماذكره ابن القيم في مدارج السالكين: 418/١‏ . 

() سورةغافرء الاية: 9”. 


الشرك فى القديم والحديث أكك١؟‏ 


الذي أوعده يَأن من لم يلعه لم يعبده» ومن لم يعبده يدخل ناره جزاء 
لاستكباره. 

* قوله تعالى في شأن إبراهيم كَل : « وَأَعَتَرِلُكُم وَمَا تَدَعُورت من دُون أله 
وَأَدَعُوأْرَقِ عَسَون ألا أكون يدُعَِ رق سَّقا 2 فَلَمًا أععرَهُمْ وَمَا يحبدُوتَ من دون 
له 274 . حيث بين الله عز وجل سبب إعطاء إبراهيم الجائزة» بأنه ترك عبادة 
غير الله » وإبراهيم يَكدةِ إنما قال « وََعْترِلْكُم وَمَاتَدَحُوت من دون أله © فلم يذكر 
إبراهيم عليه السلام لفظ الدعاء ومع ذلك ذكر الله بأنه لم يعبد غيره» ومايدل 
على أن الدعاء المذكور في قول إبراهيم يك إنما هو العبادة . 

# وقال تعالى : م وَمَنَ أصَلٌ مِسَّ يَدَعُوا من ون أله صن لَاسَعَييت لَه إلك يوم 
لْعِيِدمَةَ وَهُم عن دَعَايِهم عَلفِلُونَ 0 وَإِذًا حير ألنّاش كنوأ للم أعداء وَكانوأ دهم 
كَفْرِبنَ :> 4”"؟2. ففي هذه الآية نرى أن الله عز وجل ينعى على عقول الكفار 
والمشركين الذين يدعون غير الله ثم أردف قوله بأن هؤلاء يوم القيامة يكفرون 
بعبادة عابديهمء فسمي دعاء الداعين لأوليائهم الميتين» ولأصنامهم 
بالعبادة. فهذه الآيات الثلاث فيها تصريح من الله بأن الدعاء عبادة» فهل أحد 
أعلم من الله؟ . 

الدليل من السنة على أن الدعاء عبادة : 

جاءت السنة النبوية مبينة ومستقلة تدل على أن الدعاء عبادة» فمن هذه 
الأحاديث التي جاءت مبينة قوله وك : «إن الدعاء هو العبادة» . يقول الراوي: 

و ب سسا 


أ 3 52 : 
ثم قرأط أَدَعُوقَ أَسْتَحِب لَك إن لزنت : يرون عن عبادق سيد حلون جهم 


.49 1448 سورةمريمء الآيتان:‎ 4١( 
.5 6 (؟) سورةالأحقافء الآيتان:‎ 


11 الشرك في القديم والحديث 


1 انيلا 
ومماجاء فى السنة مستقلاً قوله عَِوِ: «من مات وهو يدعو لله ندا دخل 

النارو 9 . 

شيء أوجب في دخول النار من عبادة غير الله » فالدعاء هنا بمعنى العبادة . 
فثبت بهذه النصوص أن الدعاء عبادة 1 
الدعاء لغير الله شرك بالله جل شأنه فى العبادة : 
بعدما أثبتنا بنصوص القرآن والسنة كون الدعاء عبادة» يثبت لنا تلقائيًا أن 

الدعاء بجميع أنواعه من الاستعاذة» والاستجارة» والاستغاثة كلها_التى هى 

من نوع الدعاء والطلب”*_عبادة لله جل شأنه» لا يجوز صرفه إلا لله وحدهء 
قمن صرف أي فرد من أفراده لغير الله فهو مشرك بالله جل شأنه*©2» لذا يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: (وأعظم الاعتداء والعدوان والذل 

.5٠9 سورةغافر الآية:‎ )١( 

زفق أخرجه أحمد: ا وأبو داود: كتاب الصلاة. باب الدعاء: 7/7 20351 بركم : 
4 والترمذي في التفسير: 01١/6‏ ]لال 07 برقم: 1759319 11اكن فضضة 
وابن ماجه : كتاث الدعاء. باب فضل الدعاء : 7 برقم : 14ىال واين حبان كما 
في الإحسان: 1714/7ء برقم: /41ىء والحاكم في المستدرك : .49٠ /١‏ 481» وأبو 
نعيم في الحلية : 4/ 2٠7١‏ والبغوي في شرح السنة : 0/ 1815» وذكره الشيخ الألباني في 
صحيح الجامع يرقم : تضرف وصححه النووي في الأذكار: ص: نضضة وقال ابن حجر 
في الفتح : 49/١‏ : إسناده جيد . 

(9) سيق تخريجه في ص : 20. 

2 كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله في مجموع الفتاوى : 6 >» حيث قال: 
(هي ألفاظ متقاربة) . 1 

(6) انظرماذكرهابن تيمية : الرد على البكري: 7١4‏ . 


الشرك فى القديم والحديث 1 


والهوان» أن يدعى غير الله» فإن ذلك من الشرك» والله لا يغفر أن يشرك به 
وإن الشرك لظلم عظيم» # فن كان يحوأ عله ريو َمل عملا صَنِلِصًا ولا شرل يعبَادَةٍ 
ريد لمن 300002 , 

ويبين ابن القيم شناعة هذا الشرك فيقول : 

ومن أنواعه (الشرك الأكبر) طلب الحوائج من الموتى» والاستغاثة بهم. 
والتوجه إليهم. وهذا أصل شرك العالم» فإن الميت قد انقطع عمله» وهولا 
يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًاء فضلاً عمن استغاث به؛ وسأله قضاء حاجته. أو 
سأله أن يشفع له إلى الله فيهاء وهذا من جهله بالشافع والمشفوع لهعنده”© 

ويجب أن يعلم أن من قصد غير الله بدعاء أو استعاذة أو استعانة فهو كافر» 
وإن لم يعتقد فيمن قصده تدبيرًاء أو تأثيرَاء أو خلقاء فمشركو العرب الذين 
قاتلهم رسول الله يك لم يكونوا يقولون عن معبوداتهم إنها تخلق» وترزق» 
وتدبر أمر من قصدهاء بل كانوا يعلمون أن ذلك للهوحده كما حكاه عنهم في 
غير موضع من كتابه» بل كانوا يدعونهاء ويستغيثون بها مع إقرارهم بأن الله هو 
المدد الخالق الراوق :23 

يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب_رحمه الله_: 


ومن أنواع العبادة الدعاء» كما كان المؤمنون يدعون الله وحده ل ليلاً ونهارا 


١١١ سورةالكهف». الآية:‎ )١( 

(0) ابن تيمية: الردعلى البكري: 46 . 

(*) مدارج السالكين: .717/١‏ 

(4) انظر في مناقشة من زعم جواز دعاء الأموات مادام الداعي يعترف بأن الله هو الخالق : تفسير 
المنار: 1/7 25060 والدر النضيد للشوكاني: ص6١‏ -14. وضوابط التكفير للقرني: ص 
118-758. 


١14‏ الشرك في القديموالحديث 


في الشدة والرخاء» ولاايشك أحد أن هذا من أنواع العبادة» فتفكر رحمك الله 
فيما حدث في الناس اليوم من دعاء غير الله» في الشدة والرخاء» فهذا تلحقه 
الشدة في البر أوالبحر» فيستغيث بعبد القادر أو شمسان أو نبي من الأنبياء» أو 
ولي من الأولياء أن ينجيه من هذه الشدة» فيقال لهذا الجاهل : إن كنت تعرف 
أن الإله هو المعبود» وتعرف أن الدعاء من العبادة» فيكف تدعو مخلوقًا ميئًاء 
وتترك الحي القيوم الحاضر الرؤوف الرحيم القدير؟”'" . 

ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن موضحًا أن الطلب من الأموات 
شرك : (إن الاستمداد بالأموات والغائبين هو الشرك الأكبر الذي لايغفره الله 
فإن الاستمداد عبادة» والعبادة لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله)”" . 

ومع وضوح هذه القضية فقد وقع في هذا النوع من الشرك كثير من المتصوفة 
والجهلة من الناس» بل هذا النوع من الشرك هو الذي يغلب على العالم 
الإسلامي» وقد بدأهذا النوع من الشرك من الشيعة» وانتشر بين المتصوفة, ثم 
عمت العباد والبلاد على حين غفلة من العلماء والدعاة» حتى أصبح الإنكار 
عليه منكرّاء والأمر به معروفاء فإنالله وإناإليه راجعون. 

وقد ذكرنا نماذج من وقوع الناس قديمًا وحديثًا في هذا النوع من الشرك 
عند بيان الشرك في الربوبية بالأنداد في إثبات صفة القدرة الكاملة لغير الله لدى 
المتصوفة» فإن كل من أثبت لغير الله التصرف في الكون إنما يثنبت ذلك كي 
يجوز النداء والدعاء لغير الله» وقد ذكرنا مجمل النصوص من المتصوفة التي 
تدل على جواز النداء والطلب والاستغاثة والاستعانة بغير الله في اعتقادهم 


.05 الدرر السنية: 7؟/‎ )١( 
.1١617 /9 (؟) الدرر الستية:‎ 


لارتباط الكلام بعضه مع بعض بين اعتقاد التصرف في الكون لغير الله وبين 
دعاء غير الله والنداء والاستغاثة بغيره سبحانه» فلا نعيده هاهنا . 

ولكن هل هناك شبهة في اعتقادهم جواز دعاء غير الله والاستغاثة بغيره 
سبحانه؟ . 

لقد وجد هناك شبهات ‏ بل هذا المكان بالذات محل أغلب شبهاتهم - 
سأذكر هذه الشبهات مع الردود عليها في المبحث التالي بمشيئة الله . 


0 الشرك في القديم والحديث 


المبحث الرابع 
أهم شبهات القبوريين وردها 


الشبهة الأولى: تغييرهم لبعض الحقائق الشرعية» منها : 

أس عدم التفريق بين التوسل والاستغاثة, وعدم التفريق بين 
الجائز منهما والممنوع. 

نتج هذا من سوء فهم المتصوفة للأحاديث الواردة في التوسل وعدم تفريقهم 
بين التوسل بدعاء النبي يَكِةِ وبين دعائه والاستغاثة به من دون اللهء حيث إنناإذا 
نظرنا في كتب المتصوفة نرى أنهم دائمًا يوردون الأحاديث الواردة في التوسل 
المشروع ليحتجوا بها على جواز التوجه إلى النبي يكل بالدعاء والاستغاثة» 
وعلى جواز التوسل بذاته» مع أننا إذا نظرنا في الأحاديث التي تتكلم عن توسل 
الصحابة بالنبي كَل فإننا نراها لا تخرج عن شيء واحد؛ ألا وهو: التوسل 
بدعاء النبي يله حيث إن الصحابة كانوا يأتون إلى النبي ويطلبون منه الدعاء 
فيدعو لهم الرسولء وهنا لا نزاع بيننا وبين المتصوفة في هذا التوسل» ولكن 
هذا الآنغير ممكن لأن الرسول قد مات . 

ثم إن الاستدلال بأحاديث التوسل المشروع على جواز التوسل الممنوع 
ألا وهو التوسل بذات النبي ‏ استدلال بنص ليس نصًا في محل النزاع بل هو 
خارج عنه ولذا فلن أناقش المتصوفة في الأحاديث التي وردت في توسلات 
الصحابة بدعائه في حياته ؟ لأنهذا ليس محل النزاع بيننا وبينهم . 

واستدلالهم بهذه الأحاديث على جواز التوسل بذات النبي وجاهه ومكانته 


الشرك في القديم والحديث ١1‏ 


عند الله والتوجه إليه بالدعاء و الاستغاثة كما يفعل المتصوفة» هذا يعتبر استد لإالاً 
بطلا ؛ لأنه ليس هناك ولو نصًا واحدًا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله يجيز 
التوضة إل الى بالدغافو الانعدافة وزل المكين كل التضوصن دار دن عدر 
العبادات لغير الله كائئًا من كان . 

وفيما يلي بعض النصوص التي تثبت لنا أن المتصوفة يخلطون بين التوسل 
بلعطاء الشى أله ونين دعاق ولاشيعدائة بده انهم دوق الكل شع واحل. 

فقد قال النبهاني : ( وينبغي للزائر أن يكثر من الدعاء والتضرع والاستغاثة 
والتشفع والتوسل والتوجه به َل فجلير ب بمن استشفع به أن يشفعه الله تعالى 
فيه» فإن كلا من الاستغاثة والتوسل والتشفع والتوجه للنبي واقع في كل حال 
قبل خلقه وبعده» في مدة حياته في الدنيا وبعد موته في مدة البرزخ » وبعد البعث 
في عرصات القيامة)”'' . 

مما تقدم يتضح لنا أن النبهاني لايرى فرقًا مطلقًابين التوضل بدعاء الى يله 
وبين التوجه إليه بالدعاء والاستغاثة حيّا وميتّاء وممايدل على هذا قول النبهاني 
في مكان آخر من نفس الكتاب وهو يصف الرسول كل بأوصاف لا تليق إلا بالله. 
حيث قال : 

(فهو الوسيلة إلى نيل المعالي واقتناص المرام» والمفزع يوم الجزع والهلع 
لكافة الرسل الكرام. واجعله أمامك فيما نزل بك من النوازل» وأمامك فيما 
تجادل من القرب والمنازل» فإنك تظفر من المراد بأقصاه. وتدرك رضا من 
أحاط بكل شيء علمًا وأحصاه)”" . 


. 504 النبهاني في الأنوار المحمدية:‎ )١( 
.59 (؟) النبهاني في الأوار المحمدية:‎ 


من الشرك في القديم والحديث 


وقال النبهاني أيضًا : (لقد اتفق العلماء العارفون على جواز التوسل به 
عه الم إلن :الله التشاء الحاجاح فى عباتهبوبمد النماته وقد ضار من 
المجربات أن من استغاث به يَكِيةِ إلى الله بإخلاص وصدق التجاء تقضى حاجته 
مهما كانت» ولم يحصل التخلف لأحد إلا من ضعف اليقين وحصول التردد 


وعدم 07 ل ل ين 


ومن المتصوفة الذين خلطوا بين التوسل بالنبي كَللْةِ والتوجه إليه بالدعاء 
والاستغاثة أحمد زينى دحلان7"؟» حيث قال : 


المؤمنين معنى إلا التبرك بذكر أولياء الله تعالى؛ لما ثبت أن الله يرحم العباد 
٠‏ بسببهم سواء كانوا أحياءً أوأمواتًا)””" . 


ويقو ل أيضاة (ولا فرق في التوسل بين أن يكون بلفظ التوسل أو التد: أو 
الاستغاثة أو التوجه؛ لأن التوجه من الجاه وهو علو المنزلة» وقد يتوسل بذي 
الجاه إلى من هو أعلى منه جاماء والاستغاثة معناها: طلب الغوث والمستغيث 
يطلب من المستغاث به أن يحصل له الغوث من غيره وإن كان أعلى منه. 
فالتوجه والاستغاثة به يك وبغيره ليس لهما معنى في قلوب المسلمين إلا طلب 


)١(‏ النبهاني في حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين: 4815.815 وانظر مثل 
35 الثر ل عه الشدوز وى نوفا الزناء تخا البصطش : 5/ الا”١.‏ 

زفة هو )تحمدرق يي محلذن مني الا فعنة سسكةه بن طقل الاحتاه الألداء للعقيدة السلفية» 
ونهضة التوحيدء تجرد للدعوة إلى الوثنية القبورية» من كتبه الوثنية الكثيرة : الدرر السنية في 
الرد على الوهابية؛ وكان يكذب في بيان مذهب أئمة الدعوة كما فعل في كتابه» الفتوحات 
الإسلامية . انظر ترجمته فيماذكره عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين : /١‏ 77007579 . 

(*) دحلان: الدرر السنية في الرد على الوهابية: ١4‏ . 


الشرك فى القديم والحديث اميل 


الغرث حقيقة من الله تعالى ومجاز بالتسبب العادي من غيره» ولايقصدأحد 
من المسلمين غير ذلك المعنى» فالمستغاث به حقيقة هو الله وأما النبي يل 
فهو واسطة بينه وبين ال 


إن التوسل المشروع هو التوسل بالإيمان بألنبي كِيْهّ وبطاعته ومحبكه »2 
كذلك التوسل بدعائه فى حين حياته » كما كان الصحابة يأتون إليه ويطلبون منه 
الدعاء . 


وأما اللرعل الممنوع فهو التوسل بذات النبي وَل كما يفعله كثير من 
المتصوفة . 

وإليك التفصيل في هذا : 

أما التوسل بالإيمان بالنبي يَكِةُ وبطاعته ومحبته فهو من الأعمال الصالحة» 
والأعمال الصالحة من الوسائل المشروعة التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه . 

. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله: 

(وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل أحد في كل حال باطنًا 
وظاهرًا في حياة رسول الله يك وبعد موته؛ في مشهده ومغيبه» لا يسقط التوسل 
به بالإيمان به وبطاعته عن أحد من الخلق في حال من الأحوال بعد قيام الحجة 
عليه إلا بعذر من الأعذار. ولا طريق إلى كرامة الله ورحمته والنجاة من هوانه 
وعذابه إلا التوسل بالإيمان به وبطاعتهء وهو يَلةِ شفيع الخلائق صاحب 
المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرونء» فهو أعظم الشفعاء قدرا 
انظر ما ذكره دحلان؛ أحمد زين: الدرر السني في الرد على الوهابية: 1 وانظر كذلك 

نحوه فيماذكره السمنودي في الرد على الفرقتين : 778 . 


086 الشرك في القديم والحديث 


وأعلاهم جامًا عند الله؛ وقد قال تعالى عن موسى : 9 وكانَ عند أله يها 2763 . 
وقال عن المسيح : ١‏ وَجِبهًا فى الدَيا والْآْرَةَ وَمِنَ الْمقرَينَ (5) 2"(4. ومحمد يَلِلِ 
ا ا و 
من شفع له رسول الله كك ودعا لهء فمن دعا له الرسول وشفع له توسل إلى الله 
بشفاعته ودعائه كما كان الصحابة يتوسلون إلى الله بدعائه وشفاعته» وكما 
يتوسل الناس يوم القيامة إلى الله تبارك وتعالى بدعائه وشفاعته كك . 

لفك لتو يق زف ليشار كات لسار دو لهذا لاض وو التوشل 
بدعائه وشفاعته ينفع مع الإيمان بهء وأما بدون الإيمان به: فالكفار 
والمنافقون لاتغني عنهم شفاعة الشافعين في الآخرة)”" . 

ومعلوم أن الاستغاثة شرك بالله في الربوبية بالأنداد في قدرة الله الكاملة إذا 
كان يعتقد أن الرسول عنده مقدرة على الإغاثة والنفع والضر كما سبق معنا-”*؟» 
وشرك الألوهية لازم له في هذا الاعتقادء وإذا كان مجرد النداء والدعاء 
للمسألة أو العبادة؛ فهذا شرك في العبادة . 

أما التوسل الذي يتشبث به المتصوفة ويستدل به على جواز الاستغاثة بغير الله 
وطلب النفع والضر من غيره تعالى» فهو توسلهم بالذوات . 

وقد احتج المتصوفة لتجويز هذا التوسل بأحاديث كثيرة» يمكن تصنيفها 
إلى مايلي : 

أ الأحاديث الصحيحة » ولكنها لاتدل على مقصودهم . 
(؟) سورةالعمران. الاية: 46. 


(") ابن تيمية : التوسل والوسيلة : 4» وفي مجموع الفتاوى: ١47/١‏ . 
(8:) انظرص:١07-491١9.‏ 


الشرك في القديموالحديث آ/ا١ا١‏ 


ب الأحاديث الضعيفة والموضوعة والواهية والآثار الإسرائيلية» وقد 
جمع الشيخ ناصر الدين الألباني ‏ حفظه الله أغلبها في كتابه«التوسل أنواعه 
وأحكامه». وفندها وبين بطلانها واحدة تلو الأخرىء فلا أذكرها هاهناء 
وإنما أذكر مما استدلوا به من الأحاديث الصحيحة » وأشهر ما يستدلون به هما 
الحديثان الآتيان» وهما: 


آلآ خلايك الضوين الدى :روه عنمان نن حدق 1403 أن عاد سوير 
البصر أتى النبي يك فقال : ادع الله لي أن يعافيني» قال: «إن شئت أخرت لك 
وهو خيرء وإن شئت دعوت». فقال: ادعه. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه 
ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد 
نبي الرحمة» يامحمد., إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى ء 
اللهم فشفعه في . قال : ففعل الرجل فبرىء”" . 

وقد استدل المتصوفة كالنبهاني وزيني دحلان والعلوي المالكي””" بهذا 
الحديث على جواز التوسل بذات النبي يك وبنوا على ذلك أن التوسل به باق 
ولو بعد موته؛ ولم يقفواعند الرسول بل قالوا: يجوز التوسل بذوات الأولياء 
أحياءً وأمواتا؛ وذلك لأن النبي يَكٍِ علم الأعمى أن يتوسل به في دعائه وفعل 
الأعمى ذلك فعاد بصيرًا. 
0 هوعمان بن خف بن واعب الأتصازى المدئي الازسي:اوعدرز اتندي» معان لد 

أحاديث . انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة: 799 . 
(؟) جامع الترمذي: كتاب الدعوات» برقم : 70178. وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة 

فيهاء برقم : 1586 . واللفظ لابن ماجه. 


(*) انظر ماذكره العزامي في البراهين الساطعة : 7914 والمالكي في مفاهيم يجب أن تصحح : 
07 » ودحلان: الدرر السنية فى الرد على الوهابية : 8» والنبهانى فى الأنوار المحمدية : 504 . 


تف الشرك في القديم والحديث 


هذا وجه استدلال المتصوفة بهذا الحديث ويا ليتهم وقفواعند الاستدلال 
به على جواز التوسل بذات النبي وذلك حتى يهون الشر- وإن كان التوسل بالذوات 
هو الباب الذي وقع عن طريقه كثير من أفراد الأمة الإسلامية في الإشراك بالله- 
بل تجاوزوا ذلك فأجازوا التوجه إلى الرسول وغيره من الصالحين بالدعاء 
والاستغاثة وطلب النفع والضر وقضاء الحوائج منهم. ٠‏ 

ولو نظرنا إلى هذا الحديث وفهمنا معناه الفهم الصحيح سنرى أنه لاحجة 
فيه للمتصوفة وغيرهم الذين استدلوا به على جواز التوسل بذات النبي وغيره 
بعر ل اباك لمن لحيو بل الحديث دليل على التوسل المشروع بالنبي َكل 
وهو التوسل بدعائه ؛ وذلك لأنه لو كان التوسل بذات النبي كاف بدون التوسل 
بدعائه يكِةِ لما جاء ذلك الصحابي الجليل إلى النبي يَكيِ وطلب منه الدعاء؛ بل 
كان من اللائق به أن يكتفي بتوسله بذات النبي يَِِ والتوجه إليه بالدعاء والاستغاثة 
كما يفعل المتصوفة اليوم» ولكن لما كان التوسل المشروع إلى الله هو التوسل 
بدعاء النبي كَكْةِ أتى إلى الرسول يَكئهِ وطلب منه أن يدعو الله له؛ وعلى هذا 
فالحديث دليل عليهم لالهم كماوهم المتصوفة والقبوريين عامة . 

وإليك أقوال العلماء في تحليل ألفاظ هذا الحديث والأحكام التي تستفاد 
مله : 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله مرجحًا أن الأعمى توسل بدعاء 
النبي َه ليرد إليه بصره» ولم يتوسل بذاته كما يزعم الكثيرون من المتصوفة 
وغيرهم : 

(دعاء الموتى والغائبين من الأنبياء والملائكة والصالحين والاستغاثة بهم 
والشكوى إليهم. فهذا لم يفعله أحد من السلف من الصحابة والتابعين لهم 


بإحسان» ولارخص فيه أحد من أئمة المسلمين . 

وحديث الأعمى . . . هومن القسم الثاني من التوسل بالدعاء» فإن الأعمى 
قد طلب من النبي يَلِةِ أن يدعو له بأن يرد الله عليه بصره» فقال له: «إن شئت 
صبرت وإن شئت دعوت لك». فقال: (بل ادع)» فأمره أن يتوضأ ويصلي 
ركعتين ويقول: (اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة.. يا محمدء يارسولالله» ' 
إني أتوجه يك إلى ربي في حااجتي هذه ليقضيهاء اللهم فشفعة في)+ فهذا توسل 
بدعاء النبي يِةِ وشفاعتهء وقد دعا له النبي يك ولهذا قال: (وشفعه في)» 
فسأل الله أن يقبل شفاعة رسوله فيه وهو دعاؤه . 

وهذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي يَكِةِ ودعائه المستجاب وما 
أظهر الله ببركة دعائه من الخوارق والإبراء من العاهات ؛ فإنه جل ببركة دعائه 
لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره)(' . 

ومن العلماء الذين حللوا ألفاظ هذا الحديث تحليلاً دقيقًا الشيخ محمد 
نسيب الرفاعي» فقد قال راداعلى الذين يستدلون بهذا الحديث على مشروعية 
التوسل بذات النبي كك : 

(إن قول الأعمى : (ادع الله أن يعافيني) فيه بيان واضح جلي لقصد الأعمى 
من المجيء ؛ وهو أنه ما جاء إلا من أجل أن يدعو له رسول الله َكِ بالشفاء من 
ضرهء وإن قوله يَكِكِ مجيبًا الأعمى : «إن شعت دعوت» وإن شئت صبرت 
وموخيرة لديل اومان أل لاسي ساجاة لامن الكل العاف وفيه كيز 
من رسول الله يك بالدعاء أو الصبر» حتى إذا شاء الأعمى الدعاء دعاله» وفي 
تخييره هذا وعد بالدعاء إن شاءه . 


.م 
ضع 


. 718 /١ ابن تيمية: في التوسل والوسيلة:47» وفي مجموع الفتأوى:‎ )١( 


007 الشرك في القديم والحديث 


وإن إصرار الأعمى على الدعاء بقوله : (فادعه) لدليل ثالث على أن مجيئه 
لم يكن إلا من أجل الدعاء؛ ومن ن إصرازه يفهم أن رسول الله َك دعا له لأنه وعده 
يذلك ]ذأ كاء الدعاءه وقد شاء بقوله : (فادعه)ء على أن رسول الله كَل لحب 
أن يكون للأعمى كذلك مشاركة في الدعاء ولكنه لم يترك الأعمى أن يدعو ربه 
بماشاء» بل علمه دعاء خاصًا وأمره أن يدعو الله به بالإضافة إلى دعائه مَك . 

وإن قول الأعمى في آخر الدعاء الذي علمه إياه رسول الله يِ: (اللهم 
فشفعه في) لدليل رابع على الدعاء . 

والشفاعة من رسول الله يكو لا تسمى شفاعة ولا تكو ن إلا بدعاء الشافع للمشفوع 
لهء فدعاء الأعمى أن يقبل الله شفاعة رسوله فيه ماايدل على أن رسول الله بك قد 
دعاله فعلاً» والأعمى يطلب من الله قبول دعاء رسول الله )30 . 

ثم قال الشيخ محمد نسيب الرفاعي : (فإذا استجمعنا هذه الأدلة على 
ثبوت دعاء رسول الله ككةٍ للأعمى توحي لنا أمرًا هاما(" يدور عليه مآل 
الحديث ويكشف معناه بشكل واضح؛ وتم أن معنى(اللهم إني أسألك بنبيك) 
أي بدعاء نبيك . ولا يفهم منه التوسل بذاته يَكةِ وما كان هذا مراد الأعمى من 
مجيئه إلى الرسول كَلِيِةِ حتى . وإن معنى التوسل المتبادر إلى أذهان الصحابة 
رضي الله عنهم في ذلك الوقت كان محصؤرا فيها في طلب الدعاء من المتوسل 
بهء وليس له المعنى المتعارف عليه عند البعض في زمننا الحاضر أي التوسل 
بذات المتوسل به فقد كان مثل هذا التوسل بنفر منه الصحابة ؛ لأنه من مفاهيم 
الجاهلية التي من أجل وجودها بعث الله رسوله إلى الناس كافة)9 . 

ويقول الشيخ ناصر الدين الألباني بعد أن رد على الذين يحتجون بهذا 


)000 محمد شيب الرفاعي في التؤصمل إلى حقيقة التوسل المشروع والممتوع :1719 
8 القن لحي يه . 
هرف نفس المرجع : :71 


الشرك في القديم والحديث ١‏ 


الحديث على جواز التوسل بذات النبي يَكةِ وغيره من الصالحين : 

(إذا تبين للقارىء الكريم ما أوردناه من الوجوه الدالة على أن حديث 
الأعمى إنما يدور حول التوسل بدعائه يَلكِةٍ وأنه لاعلاقة له بالتوسل بالذوات» ٠‏ 
فحينئذ يتبين له أن قول الأعمى في دعائه : (اللهم إني أسألك وأتوسل إليك 
بنبيك محمد يَلْ) إنما المراد به: (أتوسل إليك بدعاء نبيك)؛ أي حذف 


ل 


المضافء وهذا أمر معروف فى اللغة» كقوله تعالى: # وَسْكَلٍ الْمَرَيَةَ ألتى 


رع 00 


كذ هرا دالب الى أفكا هيا 4 أي أهل القرية وأضحاب الغيره بوسدن 
ومخالفونا متفقون على ذلك ؛ أي على تقدير مضاف محذوف. . .). 

ثم قال الشيخ الألباني : (وثمة أمرآخر جدير بالذكر؛ وهو أنه لوحمل حديث 
الضرير على ظاهره وهو التوسل بالذات لكان معطلا لقوله فيما بعد : (اللهم فشفعه 
في وشفعني فيه) . وهذا لايجوز كما لا يخفى» فوجب التوفيق بين هذه الجملة 
والتي قبلها وليس ذلك إلا على ما حملناه من أن التوسل كان بالدعاء» فثبت 
المراد وبطل الاستدلال به على التوسل بالذات المحمدية والحمد لله)2" . 

والخلاصة: أن حديث الضرير ليس فيه أي دليل للذين يقولون بجواز 
التوسل بذات النبي َك حيًا وميا وإنما هو دليل عليهم ؛ لأنه لا يدل إلا على 
جواز التوسل بدعاء الرسول يَكِةِ كما كان يفعل كثير من الصحابة في حياته» 
حيث كانوا يأتون إلى النبي ويطلبون منه الدعاء؛ ومن جملة الصحابة هذا 
الصحابي الجليل الذي عمي بصره فأتى إلى النبي يك وطلب منه أن يدعو الله له 
فدعاله» فبرىء» وعلى هذا فلا حجة للمتصوفة في هذا الحديث . 

وبالإضافة إلى ذلك فإن المتصوفة يستدلون بهذا الحديث على جواز 


./5 : الألبانى» الشيخ ناصر الدين : التوسل أنواعه وأحكامه‎ )١( 
الشيخ ناصر الدين : التوسل أنو‎ ١ ني‎ 


تا الشرك في القديم والحديث 


التوجه بالدعاء والاستغاثة إلى النبي كَكِدِ والأولياء كما اتضح لنا ذلك في 
الأناشيد الشعرية التي قالها المتصوفة”'"» والتي من أولها إلى آخرها شرك 
صريح بالله عز وجل وتأليه للرسول يك . 

ولو نظرنا إلى حديث الأعمى فإننا لا نجد فيه لفظًا واحدًا من قريب أو بعيد 
فيه إشارة إلى جواز التوجه إلى النبي تكد رأسًا بالدعاء والاستغاثة كما رأينا في 
الأبيات السابقة”' التي توجه فيها المتصوفة إلى الرسول يكل وعلى هذا فإنني 
أقول : إن حديث الأعمى في الحقيقة ليس نصّافي محل النزاع » وإنما هوشيء 
خارج عنه؛ فإن نزاعنا مع المتصوفة الذين يدعون الأنبياء ليس في التوسل 
فحسب بنوعيه المشروع والممنوع» وإنما نزاعنا معهم هو في التوجه بالدعاء 
والاستغاثة إلى الرسول والأولياء الذي يفعلونه يوميًا ويسمونه توسلا بالأنبياء 
والأولياء» مع أنه ليس كذلك بل هو دعاء واستغاثة بالرسوليَكِِ والأولياء . 


وتسمية المتصوفة له بالتوسل لا يخرجه عن حقيقته وهو كونه دعاء 
واستغاثة بالرسول كِةِ وليس توسلا به ولا بالأنبياء والأولياء؛ وهو يعتبر من 
باب تسمية الشيء بغير اسمه» وتسمية الشيء بغير اسمه لا يغير من حقيقة 
الشيء» فكون الخمر إذا سماه أحد من الناس عسلاً لا يغير ذلك من حقيقة 
الخمر بل هو باق على حقيقة الخمرية» وكون المتصوفة يسمون دعاء الرسول 
والاستغاثة به وكذلك الأولياء بأنه توسل بهم لايغير ذلك من الحقيقة شيئًا بل 
هو باق على حقيقته وهو كون هذا الذي يفعله المتصوفة مع الرسول والأولياء 
دعاء واستغاثة بهم من دون الله » وهوعين الشرك بالله تعالى . 


زفق انظر: ص :507391 . من هذا الكتاب. 
زفق ص:١49.‏ 


الشرك في القديم والحديث يفددل 


ثانيا'2: مارواه أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله 
نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا . قال: فيسقون»”"' . 


ولقد فهم المتصوفة وغيرهم من القائلين بجواز التوسل بذوات الأنبياء 
والصالحين إلى الله من هذا الأثر بأن توسل عمر رضي الله عنه إنما كان بجاه العباس 
رضي الله عنه ومكانته عند الله سبحانه وتعالى» وأن توسله كان مجرد ذكر للعباس 
في دعائه وطلب منه لله أن يسقيهم من أجله . وأما سبب عدول عمر رضي الله 
عنه عن التوسل بالرسول يكل بزعمهم وتوسله بدلاً منه بالعباس رضي الله عنه 
فإنما كان لبيان جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل ليس غير”" . 
التفسير السابق مردود عليهم من وجوه كثيرة : 

فإن من القواعد المهمة فى الشرعية الإسلامية أن النصوص الشرعية يفسر 
بعضها بعضا ولا يفهم شيء منها في موضع ما بمعزل عن بقية النصوص الواردة 
فيه ؛ وبناء على ذلك فحديث توسل عمر السابق إنما يفهم على ضوء ماثبت من 
الروايات والأحاديث الواردة في التوسل» والجميع متفقون على أن في كلام 
عمر: (كنا نتوسل إليك بنبينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا) شيئًا محذوقا لابد له 
00 استدل به أحمد زيني دحلان في الدرر السنية: ١١‏ . وكذلك خلاصة الكلام له ضمن شواهد 

الحق للنبهاني : ١6177‏ . وكذلك النبهاني في شواهد الحق : /ا9١‏ . 
)30( البخاري مع الفتح : 141/١‏ كتاب الاستسقاء» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا 

قحطواء برقم: .٠١٠١‏ 
(*) انظر ما ذكره النبهاني في شواهد الحق 1517 » وكذلك ماذكره دحلان في الدرر السنية في الرد 

١ . ١ : على الوهابية‎ 
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من تقدير» وهذا التقدير إما أن يكون كنانتوسل بجاه نبيناء وإنانتوسل بجاهعم 
نبيناعلى رأي المخالفين» أو أن يكون؛ كنا نتوسل إليك بدعاء نبينا وإنّا نتوسل 
إليك بدعاء عم نبينا على رأينا نحن» ولابد من الأخذ بواحد من هذين التقديرين 
ليفهم الكلام بوضوح وجلاء . 

وإذا أردنا أن نعرف أي التقديرين أصح لابد من الرجوع إلى السنة لتبين لنا 

يق توسل الصحابة الكرام بالنبي محمد يك . 

فإذا نظرنا إلى الصحابة الكرام هل كانوا إذا أجديت بلادهم يبقى كل واحد 
منهم في بلده» أو كانوا يجتمعون في بلد» أو كانوا يجتمعون دون أن يكون معهم 
رسول الله كِدِ وهو في الحياة؛؟ فيدعون متوسلين بجاه محمد وذاته قائلين : اللهم 
بنبيك محمد وحرمته عندك ومكانته لديك اسقنا الغيث مثلاً» أم كانوا يأتون 
النبي ذاته فعلاً ويطلبون منه الدعاء فيحقق َك طلبهم ويدعو لهم ويسقون؟ 

أما الأمر الأول: وهوالتوسل بذات الرسول وحرمته عند الله ومكانته دون 
الإتيان إلى الرسول يَيْةْ وطلب الدعاء منه فلا وجود له في السنة النبوية 
الصحيحة ألبتة» ولاعمله الصحابة الكرام . وما ورد في ذلك من آثار فهي كلها 
موضوعة وضعها المغرضون لويقاع الناس في الشرك في الدعاء . 

وأما الأمر الثاني : وهو التوسل إلى الله بطلب الدعاء من الرسول يَكِْدِ فقد 
ورد كثير منه في السنة النبوية وقد كان الصحابة الكرام يفعلونه» حيث أتى كثير 
من الصحابة يطلب الدعاء من الرسول يَكِيَهِ حينما أجدبت بلادهم. وإليك 
حديثًا واحدًا يدل على أن الصحابة الكرام كانوا يتوسلون بدعاء النبي يَللِةِ لا 
بذاته وجاهه وحرمته ومكانته عند الله . 


الشرك في القديم والحديث 01 


رسول الله يَكةِ يخطب يوم الجمعة إذ جاءه رجل فقال: يارسول الله: قحط 
المطر فادع الله أن يسقيناء فدعا فمطرنا فما كدنا أن نصل إلى منازلناء فما زلنا 
نمطر إلى الجمعة المقبلة . قال: فقام ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول اللهء 
ادع الله أن يصرفه عناء فقال رسول الله يك : «اللهم حوالينا ولا علينا»» قال: 
فلقدرأيت السحاب يتقطع يميئًا وشمالاً يمطرون ولايمطر أهل المدينة»9" . 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم كانوا 
يتوسلون إلى الله بدعاء النبي يك لأنهم كانوا يأتون إليه يطلبون منه الدعاء» ولو 
كانوا يتوسلون بذاته ومكانته عند الله لما احتاجوا إلى الإتيان إلى المدينة 
وطلب الدعاء منه» بل لكانوا يتوسلون إلى الله وهم في أهليهم فيقولون: 
(اللهم بنبيك محمد ومكانته وجاهه وحرمته عندك اسقنا الغيث) فيسقون. ولكن 
هذا لم يفعله الصحابة الكرام لأنهم يعلمون أنه توسل غير مشروع . ولذا: نقول 
إن المحذوف في توسل عمر بالعباس هو (أنَا كنا نتوسل إليك بدعاء نبينا 
فتسقينا وأنّا ول إليك بدعاء عم نبينا فاسقنا) . وعلى هذا فتقدير المجيزين 
للتوسل الممنوع وهو قولهم : إن المحذوف في توسل عمر بالعباس هو كلمة 
الجاه في الموضعين غير صحيح ؛ لأنه ليس لهم دليل يستند ون إليه . 

وإلى جانب ذلك هناك قرائن كثيرة تدل على أن التوسل من عمر رضي الله 
عنه كان بدعاء العباس لا بذاته ولا بجاهه ولا بمكانته» وهذه القرائن هي : 

١-عدول‏ عمر عن التوسل بالرسول ككِِ وهو أشرف خلق الله وأن التوسل 
به أولى من التوسل بغيره؟ وذلك لأن الرسول ,َكل قد مات ولا يمكن طلب الدعاء 
منه بعد موته ؛ ولذلك عدل عمر عن التوسل به إلى التوسل بالعباس بن عبد المطلب؛ 
لأنه عم رسول الله يك فطلب منه الدعاء» ولو كان عمر توجه بجاه العباس إلى الله 


)١(‏ البخاري مع الفتح: 008/7 . برقم: ٠١10‏ » كتاب الاستسقاء» باب الاستسقاء على المنبر. 


لتوسل بجاه النبي لأنه أكبر جاهاعند الله من العباس بن عبد المطلب . 
ولكن لما كان التوسل المشروع هو التوسل بدعاء الرسول يَكةِ عدل عن 

التوسل بالنبي يك لأنه لا يمكن طلب الدعاء منه بعد موته فتوسل بدعاء العباس 

ابن عبد المطلب لطلب السقياء وعلى هذا نقول: إن استدلال المجيزين للتوسل 
بذات الشخص وجاهه ومكانته عند الله بهذا الحديث استدلال باطل ؛ لأن الحديث 

ليس دليلاً لهم بل عليهم» ولكن أوقعهم في الاستد لال به سوء مقصدهم . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رادًا على الذين يقولون بجواز التوسل بذات 

النبي وذات غيره من الأولياء ومؤكذا بأن هذا لم يفعله الصحابة ولا التابعونبل 

هومن البدع المحدثة التي ابتدعها أهل الأهواء : 
(فأما التوسل بذاته في حضوره أو مغيبه أو بعد موته_مثل الإقسام بذاته أو 

بغيره من الأنبياء» أو السؤال بنفس ذواتهم لا بدعائهم_فليس هذا مشهور عند 

الصحابة والتابعين» بل عمر بن الخطاب و معاوية بن أبي سفيان”'' ومن 
بحضرتهما من أصحاب رسول الله كَلةِ والتابعين لهم بإحسان لما أجدبوا 
استسقوا وتوسلوا واستشفعوا بمن كان حيّا كالعباس ويزيد بن الأسودء ولم 
يتوسلوا ولم يستشفعوا ولم يستسقوا في هذه الحال بالنبي كَل لا عند قبره ولا 
غير قبره بل عدلوا إلى البدل كالعباس وكيزيد» بل كانوا يصلون عليه في 
دعائهم» وقد قالعمر : (اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقيناء وإنا نتوسل 

إليك بعم نبينا فاسقنا) . 

0 هو معاون ين أنى شان وق خرنيه الأمزاي: أبو عبد الرحمن. أسلم زمن الفتح. قال الحافظ 
الذهبي : ولي الشام عشرين سنة؛ وملك عشرين سنةء كان حليمّاء كريمّاء سائسّاء عاقلاًء 
تليقًا للإمارة؛ كامل السؤددء ذا دهاء ورأي. كأتما خلق للملك. وقال له النبي يف : «إن 
ملكت فاعدل» . توفي سنة ستين . انظر ماذكره الذهبي في السير: 9/7١1ء‏ يرقم: 75 . 
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تجسار ا هذا برلا عن اله لما تعر أن يتوسلوا بعلن الوه المشروع الى 
كانوا يفعلونه» وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره ويتوسلوا هناك ويقولوا في 
دعائهم بالجاه ونحو ذلك من الألفاظ التي تتضمن القسم بمخلوق على الله عز وجل 
أو السؤال به فيقولون : نسألهأوعليك بنبيك ونحوذلك ممايفعله بعض الناس . . .). 

ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : (وكذلك علم الصحابة أن 
التوسل به إنما هو التوسل بالإيمان به وطاعته ومحبته وموالاته أو التوسل 
بدعائه وشفاعته» فلهذا لم يكونوا يتوسلون بذاته مجردة عن هذا وهذاء فلما 
لم يفعل الصحابة رضوان الله عليهم شيئًا من ذلك ولا دعوا بمثل هذه الأدعية- 
وهم أعلم منا وأعلم بما يحب الله ورسوله وأعلم بما أمر الله به ورسوله من 
الأدعية وما هو أقرب إلى الإجابة منا بل توسلوا بالعباس وغيره ممن ليس مثل 
النبي دل عدولهم عن التوسل بالأفضل إلى التوسل بالمفضول أن التوسل 
المشروع بالأفضل لم يكن ممكدًا)”' . 

ويقول الشيخ محمود شكري الآلوسي رادًا على المتصوفة الذين يستدلون 
بتوسل عمر بالعباس على جواز التوسل بالذوات مبيئًا أن هذا الحديث دليل 
على عدم جواز التوسل بالذوات» وأن التوسل المشروع هو التوسل بطلب 
الدعاء من الرجل الصالح إن وجدء قال: (بل هو أقوى الأدلة وأرجحها وأعلاها 
وأوثقها وأصحها وأصدقها لما ندعيه» فإن قول عمر : (اللهم إنا كنا إذا أجدبنا 
توسلنا. . . الخ) يدل دلالة ظاهرة على انقطاع ذلك الذي هو الدعاء؛ بدليل 
قوله : (إنا كنا)» ولما كان العباس حيًا طلبوه منه فلما مات فات. فقصرهم له 
على الموجودين ولو كانوا مفضولين دليل ساطع وبرهان لامع على هذا 


زدني4 ابن تيمية : في التوسل والوسيلة »171-١54:‏ وفي مجموع الفتاوى : / 7118 
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المراد. ولو كان المقصود الذوات كما يقولون لبقيت هذه التوسلات على 
حالها لم تتغير ولم تتبدل إلى المفضولين بعد وجود الفاضلين سيما الأنبياء 
والمرسلين. فتأمل في هذا فإنه أحسن ما في الأوراق» حقيق بأن يضرب عليه 
رواق الاتفاق, والله يهديك السبيل» فهو نعم المولى ونعم الوكيل)” . 

وقال الشيخ نعمان خير الدين الشهير بابن الآلوسي البغدادي مبيئًا أن 
توسل عمر بالعباس رضي الله عنه دليل على جواز التوسل بدعاء الرجل الصالح 
وعلى منع التوسل بالذوات: 

(وأما ماذكروه من الاستدلال بتوسل عمر بن الخطاب بالعباس بن عبد المطلب 
رضي الله عنهما فالمراد بذلك أن يدعو لهم . يدل عليه ثبوت دعائه لهم بطلب 
السقيا كما جاءت به بقية الروايات؛ ومثله استسقاء معاوية في الشام بيزيد 
ابن الأسود''' فإنه قال: يا يزيد» ارفع يديك» فرفع يديه ودعا الناس حتى 
سقواء وهذا المعنى هو الذي عناه الفقهاء في باب الاستسقاء ومرادهم التوجه 
إلى الله تعالى بدعاء الصالحين ؛ فإن دعاءهم أرجى للإجابة . 

ولو كان التوسل بالذوات هو المطلوب» والمدلول الذي أقاموا عليه 
الدليل ‏ وهم بمقتضى دليلهم لا يخصون الأحياء بهذا التوسل» ويستحبون 
التوسل بالذوات الشريفة ولو بندائهم ودعائهم وأنه على معنى أن الشفعاء 
يدعون لهم وقالوا: لا مانع من ذلك عقلاً وشرعًا فإنهم أحياء في قبورهم - 
لكان التوسل بالنبي كله في ذلك الأمر المهم وهم عنده بالمدينة أولى) . ثم 
)0 محمود شكري الآلوسي في غاية الأماني في الرد على النبهاني: 78 . 
إفة هو يزيد بن الأسود الجرشي. من سادة التابعين بالشام» كان يسكن بالغوطة بقرية زبدين. 


أسلم في حياة النبي يك . انظر ترجمته وقضته هذه فيما ذكره البخاري في التاريخ :718/8 
وابن سعد: 7/ 555 ١‏ والسير: 0 
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أورد توسل عمر بالعباس وقال: (بل هذا الدليل الذي تمسكوا به من أقوى 
الأدلة وأرجحها وأظهرها على ما ندعيه من عدم الجواز» فهو عليهم لا لهم عند 
من له أدنى فهم وإنصاف)”'" . 

والخلاصة: أن توسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالعباس رضي الله 
عنه دليل قاطع على أن التوسل المشروع بالنبي يَكِةِ إلى الله تعالى هو التوسل 
٠‏ بمحبته وطاعته والإيمان به؛ لأن هذه الأمور من الأعمال الصالحة والأعمال 
الصالحة من أهم الأشياء التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى» 
ولأنه هو التوسل الباقي بعد موت الرسول؛ حيث إن الصحابة كانوايأتون إلى 
النبي يَكِيةِ في حياته ويطلبون منه الدعاء فكان يدعو لهم» ولكن لماعلم الصحابة 
رضوان الله عليهم أن التوسل بدعاء النبي يَكهِ غير ممكن بعد موته توسلوا إلى الله 
بدعاء العباس بن عبد المطلب حيث طلب منه عمر أن يدعو فدعا . 

ولم يكن التوسل بالعباس بن عبد المطلب بجاهه كمايزعم المخالفون من 
المتصوفة وغيرهم» وإنما كان التوسل بدعائه. ولو كان التوسل بالذوات 
والجاه جائرًا لما عدل عمر رضي الله عنه عن التوسل بجاه النبي كَل وذاته 
ومكانته عند الله ؛ لأن النبي يك يتفوق على الجميع في هذاء ولكن لما كان 
التوسل بذاته وجاهه ومكانته غير جائز عدل عن التوسل به إلى التوسل بالعباس 
ابن عبد المطلب . 

وبهذا نخلص إلى أن الأحاديث الصحيحة التي استدل بها المتصوفة على 
جواز التوجه إلى الرسول بالدعاء والاستغاثة وبالأنبياء والصالحين ليس لهم 
أي دليل فيهاء بل هي ضدهم» ومشايخ الصوفية لم يقعوا في هذا لعدم فهمهم 


. 507 نعمان خير الدين في جلاء العينين:‎ )١( 


18 الشرك في القديم والحديث 


لهاء وإنما يستدلون بها لسوء مقصدهم» وفساد معتقدهم من أجل أن يبرروا 
للناس العوام الأعمال الشركية» وقد فعلوهاء فما من بلد إسلامي في هذا 
العالم الواسع_إلآماشاء الله_إلآّويمارس الشرك باسم التوسل رغم أن التوسل 
بالشخص ودعاءه والاستغاثة به بينهما فرق كبير جدّاء ومع هذا فالصوفية 
يخلطون بينهما عن عمد ويسمون دعاء الرسول والاستغاثة به وكذلك الأولياء 
بأنه توسل» وهذا جهل عظيم»ء وخطأ فادح وقع فيه المتصوفة عن عمد أو 
خطأء وعن علم أو جهلء الله أعلم بحالهم . 

وللشيخ محمود شكري الآلوسي كلام نفيس في هذا المجال» وهذا نصه: 

فقد قال_رحمه الله_في كتابه غاية الأماني في الرد على النبهاني في معرض 
رده على النبهاني: (أقول وبالله التوفيق: إن الكلام على ما حواه كلامه من 
الكذب والزور والبطلان يطول جدّاء فضلاً عما اشتملت عليه عباراته من 
الغلط وفساد التركيب وسوء التعبير ؛ فكلامه كله ظلمات بعضها فوق بعض» 
فلو تكلمنا على ذلك كله لطال الكلام وكلت عن رقمه الأقلام» فإن النبهاني 
هذا من أعظم الغلاة المحادين لله ورسوله وكلامه كله باطل وجهل مركب 
وبهت لأهل الحق» وليس فيه جملة واحدة توافق الحق أصلاً» فالحمد لله 
الذي خذل أعداء دينه وجعلهم عبرة لأوليائه وعباده المؤمنين) . 

ثم دخل الشيخ في التفريق بين دعاء الشخص والاستغاثة به من دون الله 
وبين التوسل به إلى الله» فقال: 

(أما مشروعية الاستغاثة ففيها تفصيل ؛ إذ الاستغائة بالشيء على ما ذكره 
بعض المحققين : طلب الإغاثة والغوث منه» كما أن الاستعانة طلب الإعانة 
منه فإذا كان بنداء المستغيث للمستغاث كان ذلك سؤالاً منه» وظاهر أن ذلك 
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ليس توسلا به إلى غيره إذ قد جرت العادة أن من توسل بأحد غيره أن يقول 
لمستغاثه : أستغيئك على هذا الأمر بفلان. فيوجه السؤال إليه ويقصر أمر 
شكواه عليه ولا يخاطب المستغاث به ويقول له: أرجو منك أو أريد منك 
وأستغيث بك . ويقول : إنه وسيلتي إلى ربي . 

وإن كان كما يقول فما قدر المتوسل إليه حق قدره وقد رجا وتوكل والتجأ 
إلى غيره» كيف واستعمال العرب يأبى عنه؛ فإن من يقول: صار لي ضيق 
فاستغثت بصاحب القبر فحصل الفرج» يدل دلالة جلية على أنه قد طلب 
الغورث منهء ولم يفد كلامه أنه توسل بهء بل إنما يراد هذا المعنى إذا قال : 
توسلت أو استغثت إليك بفلان. فيكون حيئذ مدخول الباء متوسلاً به ولا 
يصح إرادة هذا المعنى إذا قلت : استغثت بفلان» وتريد التوسل بهء سيما إذا 
كنت داعيه وسائله . 

بل قولك هذا نص على أن مدخول الباء مستغاث وليس مستغانًا به» والقرائن 
التي تكتنفه من الدعاء وقصر الرجاء والالتجاء شهود عدل» ولامحيد عماشهدت به 
ولاعدول. فهذه الاستغاثة وتوجه القلب إلى المسئول بالسؤال والإنابة محظورة 
على المسلمين» لم يشرعها لأحد من أمته رسول رب العالمين . 

وهل سمعتم أن أحدًا في زمانه يَكِةِ أوممن بعده في القرون المشهود لأهلها 
بالنجاة والصدق_وهم أعلم منابهذه المطالب وأحرص على نيل مثل تلك الرغائب- 
استغاث بمن يزيل كربته التي لا يقدر على إزالتها إلا الله أم كانوا يقصر ون الاستغاثة 
على مالك الأمور ولم يعبدوا إلا إياه» ولقد جرت عليهم أمور وشدائد مدلهمة في 
حياته يكم وبعد وفاته» فهل سمعت عن أحد منهم أنه استغاث بالنبي كد أو 
قالوا: إنا مستغيثون بك يا رسول الله؟ أم بلغك أنهم لاذوا بقبره الشريف وهو 


كيل الشرك فى القديم والحديث 


سيد القبور حين ضاقت منهم الصدور؟ كلاء لا يمكن لهم ذلك. وأن الذي 
كان بعكس ما هنالك. فلقد أثنى الله عليهم ورضي عنهم فقال عز من قائل : 
9 إذْ مَْيَعِيسُونَ ريك فَأَسْسَبَابَ لَحكُم 74 ؛ مبينًا لنا أن هذه الاستغاثة أخص 
الدعاء وأجلى أحوال الالتجاء وهي من لوازم السائل المضطر الذي يضطر إلى 
طلب الغوث من غيره» فيخص نداءه لدى استغائته بمزيد الإحسان في سره 
وجهره.؛ ففي استغاثته بغيره تعالى عند كربته تعطيل لتوحيد معاملته) . 

ثم قال : (فلا يقال لأحد حي أو ميت قريب أوبعيد : ارزقني» أوأمتني» أو 
أحي ميتي أو اشف مريضي ي ٠‏ إلى غير ذلك مما هو من الأفعال الخاصة بالواحد 
الأحدالفرد الصمد). 

ثم قال :(والقرآن ناطق بخطر الدعاء عن كل أحد لا من الأحياء ولا من 
الأموات سواء أكانوا أنبياء أو صالحين أو غيرهم. وسواء كان الدعاء بلفظ 
الاستغاثئة أو بغيرها؛ فإن الأمور الغير مقدورة للعباد لا تطلب إلامن خخالق 
القدر ومنشىء البشر» كيف والدعاء عبادة» وهي مختصة به سبحانه)”" . 


والمقصود: بيان كون هذه الشبهة التي تعلقوا بها في الشرك بالله عز وجل 
في قدرته الكاملة من إثبات التصرف في الكون لغير الله عز وجل وإثبات جواز 
نداء غير الله والاستغاثة بغيره سبحانه من الشبه الواهية» وليس لهم أي مستند 
من الشرع» وليس هذا من باب التوسل الذي يذكرونه؛ فإنه شتان بين التوسل 
وبين الاستغاثة والاستنجاد وطلب النفع والضر ودفع الكربة من الله» ثم ليس 
ار جائراء دسل الجائز يمنع وقوع مثل هذه الأنواع 


.9 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(؟) محمود شكري الآلوسي: غاية الأماني في الرد على النبهاني: .70١/١‏ 1607. 
وانظر أيضاً رسالة الأخ إدريس محمود إدريس: اه الانحرافات العقدية عند الصوفية 
وأثرها السيىء على الأمة الإسلامية ص 41٠-5١4‏ فقد تمت الاستفادة منها. 


الشرك في القديم والحديث ١4‏ 


من الشركيات بغير الله» فاستدلال المتصوفة بشبهة التوسل على جواز هذه 


ب عدم التفريق بين الربوبية والألوهية فى المعنى, وفى الحكم: والقول 
بتراد نهما: 


وذلك» أنهم لما قالوا بترادفهما نتج عن ذلك اعتبار كل من اعتقد بالله 
ربا : مسلمّاء عبد بعد هذا من دونه ماشاءء لايخ رجه عن الإسلام . 

ومع وضوح الدلائل والبينات في ما سبق معنا على أن الرب والإله كلمتان 
متغايرتان في مفهوميهما في لغة العرب وفي لغة القرآن وفي مفهوم سلف هذه 
الأمة”'2: فإن هناك من المتأخرين من يتشبث ببعض الشبه على قولهم بترادف 
الإله والرب» حتى قالوا: من أيقن بالله ربًا فقدجاء بالتوحيد المطلوب» ولهم 
شبهات كثيرة معظمها ناتجة عن سوء الفهم للايات القرآنية» والأحاديث النبوية» 
لبعدهم عن الفهم الصحيح لهذه النصوص . فمن الشبه التي يتمسكون بها مايلي : 

الشبهة الأولى : قوله تعالى : « لو كَنَفِيسَءَإَِه إلا م لعسَرا 04" . 

وجه الاستدلال: ‏ كما يقولون ‏ هذه الآية فيها دلالة على أن الإله هو 
الرب ؛ وإن الله تعالى علم المؤمنين ورد على الكافرين المشركين» والمعنى لو 
كان في السموات والأرض أرباب غير الله لفسدتا؛ لأن كل رب يريد ما لا يريد 
الآخر؛ فيلزم فساد هذا النظام الموجود؛ فلمالم تفسدا دل على أن الرب لهذا 


الوجود واحد في ربوبيته”” . 


. 57-47 : انظر ماسبق في ص‎ )١( 

(؟1) سورةالأنبيافء الآية: 77. 

(9) ذكر هذه الشبهة كل من داود بن جرجيس في صلح الإخوان: 178 . وسلامة القضاعي في 
البراهين الساطعة : 71/8. 


لم١١‏ الشرك في القديم والحديث 


ويجاب عن هذه الشبهة : بأن الإله في هذه الآية ليس المراد منه هو الرب 
الخالق الصائك ؛ لأن هذه الآية سيقت للرد على المشركين الذين لم يعتقدوا 
صانعين أو أكثر للعالم؛ بل اتخذوا آلهة يعبدونها من دون الله ؛ ولم يعتقدوا 
فيها أنها خالقة» أرباب» صانعة» بل اعتقدوا فيها أنها عباد مقربون عند الله ويشفعون 
لهم عند الله. إذن حمل الآية على برهان التمانع (التفسير المذكور) صار باطلاً 
أيضاء فإنه سبحانه أخبر : أنه لو كان فيهما آلهة غيره؛ ولم يقل : (أرباب) . 

_أيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهماء وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان 
آلهة سواه لفسدتاء وأيضا فإنه قال: #لفسدتا». وهذا فساد بعد الوجودء 
ولم يقل : لم توجدا. فالمراد من الفساد ليس التخريب والهدم الظاهر ؛ لأنه لو 
كان الأمر هكذا لقال الله تعالى : (لم تخلقا) ولم يقل: #لفسدتا» لأن برهان 
انما يكتشي الترنة النسعوانه وري إن شضن ودود ما عه كل 
أن تفسدا بعد خلقهماء وإنما المراد من الفساد في الاية: الفساد بمعنى الظلم 
والعدوان؛ لأن التوحيد أعدل العدل, والشرك أظلم الظله”" . 

وأما المراد من الفساد المنفي في هذه الآية فهو الفساد الناشىء عن عبادة 
غير الله تعالى وفساد نظام صلاح الحق, قال شيخ الإسلام : (فالمقصودهنا: أن في 
هذه الآية بيان امتناع الألوهية من جهة الفساد الناشىء من عبادة ماسوى الله تعالى ؛ 
لأنه لا صلاح للخلق إلا بالمعبود المراد لذاته. . . فلو كان فيهما معبود غيره 
لفسدتا من هذه الجهة)2" . 
161 (اتنتر ها قاله ابن أي سواط يعترح ليها ريا: .4١-0‏ ونعمان حير الدين الألوسي : 

جلاء العينين: 077007١‏ » ومحمود شكري الآلوسي : في غاية الأماني : 7717//١‏ . 


زفق أبن تيمية : منهاج السنة النبوية : لل وال وانظر مجموع الفتاوى: 3/1 ودرء 
تعارض العقل والنقل : 9/ 77/7”-37”/1١‏ . 


الشركفي القديم والحديث || لحيليل 


الشبهة الثانية : تشبثهم بقوله تعالى : « أتسث يكم قاثوأ بق 90 . 
قالوا:(لم يقل: ألست بإلهكم. فاكتفى منهم بتوحيد الربوبية» ومن 
المعلوم : أن من أقر لله بالربوبية فقد أقر لله بالألوهية» إذ ليس الرب غير الإلهء 
5 00 
بل هو بعينه) © . 


2 20# , 
قالوا:(لم يقل : (إلهنا)» فهذا يدل على أن توحيد الربوبية كاف في النجاة 
والفوز» لاستلزامه توحيد الألوهية» فهذا دليل على أن القول بأحد التوحيدين 


قول بالآخر)7' . 

الشبهة الرابعة: استدلالهم بحديث سؤال الملكين في القبر: ب(من 
ربك؟)70. 

قالوا: (لم يقولا له : (من إلهك)» فدل على أن توحيد الألوهية هو توحيد 
الرنوئية)77. 


. ١9/1 سورةالأعراف» الآية:‎ )١( 
(؟) دحلان: الدرر السنية: 4» والحداد: مصباح الأنام: 2117 وانظر ما قاله القضاعي في‎ 
والدجوي في‎ ١9١ البراهين الساطعة : 77/4» وابن مرزوق في التوسل: 77» والبراءةله:‎ 

المقالات: 10١/١‏ وابن جرجيس في صلح الإخبوان: 170 . 

() سورة فصلتء الاية: .7١‏ 

(4) القضاعي : البراهين الساطعة : 18١‏ وانظر ماذكرهابن مرزوق في التوسل : "71 وفي البراءة: 17 . 

(4) مسلم في الصحيح: برقم: ١لام»‏ والترمذي برقم: 27١١‏ والنسائي برقم: 25١01‏ 
وابن ماجه برقم : 4717/4 » وأحمد في المسند برقم : 0109/83 /109/8179 . 

(5) القضاعي : البراهين: 2779 وانظر ما ذكره ابن مرزوق: التوسل: ١77‏ والبراءة في 17 ؛ 
وصلح الإخوان: ٠‏ ودحلان : الدرر السنية : 4٠‏ . 


الشبهة الخامسة : استدلالهم بحديث : «قل ربي الله ثم استقم»!"2 

وجه الاستدلال_كماسبق_حيث لم يقل : قل : (إلهي الله)") 

ويجاب عن هذه الشبهات الأربعة الأخيرة : 

بأنه لاشك في أننا مأمورون باعتقاد أن الله ربنا وحده. ليس لنارب غيره» 
وباعتقاة أنناث وحدهوههيودناه لبن لذا مجو هن نم( لاعت ] كاه ناذا 
اتفقنا عليه نستطيع أن نقول : بأن الرب هو الله عزوجل وليس لنا رب سواهء 
وإذا قلنا: إنه هو الرب لنا يجب علينا أن نؤلهه أي نعبده» فإن الرب هو الذي 
يرب الناس - كما سبق والذي يرب هو الذي يعبد. فقولهم : (ليس الرب غير 
الإله) لايخلو من إحدى ثلاث حالات : 

الأولى : أن الإله هو الرب نفسه في واقع الأمر. فهذه القضية صحيدة لا 
شك فيها. | 

الثانية : أن الإله هو الرب نفسه في اعتقاد الموحدين المؤمنين ‏ كما عليه 
في نفس الأمر_فهذا أيضًاصحيح . 

الثالثة : أن الإله هو الرب نفسه في اعتقاد المشركين» فهذا هو محل 
النزاع » فإن الإله الحق في نفس الأمر واعتقاد الموحدين هو الرب نفسه. إلا أن 
المشركين كانوا يتخذون غير الله الهة مع اعترافهم بأن الله هو الرب الخالق 
المدبر» فلاايصح قولهم_الذي سبق_إذا أرادوا هذا المعنى” . 

أما استدلالهم بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن الرب هو الإله 
(1) الترمذي برقم: 74٠١‏ وقال: حسن صحيحء وابن ماجه برقم : 841/7 وأحمد: /418, 

والدارمي : برقم : 27171١‏ وابن حبان: 17/ 7.5 » ل بترتيب الإحسان . 
(؟) ابن مرزوق: التوسل : 57., والبراءة له : 47» والقضاعي في البراهين : 78. 


(9) انظر : ما قاله السهسواني. محمد بشير : صيانة الإنسان: /ا44 » والميلىء مبارك : الشرك 
ومظاهره: لحم 


الشرك في القديم والحديث 1 


بعينه » فأقول : إن هذا الاستدلال فاسد من وجوه: 

الأول : غاية ما تفيد هذه الآيات والأحاديث أنه عند إفراد الربوبية يدخل 
فيها توحيد الألوهية» ولا تفيد حصر التوحيد في الربوبية فقط(2. فإن هناك 
أدلة صريحة تدل على توحيد الألوهية أيضا. 

الثاني: أنها تحتمل أن تكون كنظائرها التي فيها تقرير المشركين 
باعترافهم بتوحيد الربوبية ليقروا بتوحيد الألوهية وليفردوه بالعبادة» فإن 
الإقرار بتوحيد الربوبية-مع ملاحظة قضية بديهية وهي أن غير الرب لا يستحق 
العبادةيقتضي الإقرار بتوحيد الألوهية عند من له عقل سليم » وفهم مستقيم . 
فيكون الإقرار المذكور حجة عليهم» كما احتج الله تعالى على المشركين 
برد تراب ومالك الس رالايساد." . على وحدانية الألوهية”" . 

نقال: « فلم رفك عولض مه ينيك الشئع والهكر ومن مزع الذي 
لووط البرك بج اليرت ل فل م مكل 0 قلا كنَفونَ 27427 . 


تل مك ير لس وى 0 م م و6 ىء 

وقال: # 0 011111 

أفلا تَدكَرويت < فل من رب أَلسَمَوتٍ التسبع وريب يت المصزشض العظيم <2 
و 021 0 ٍ- 0 - خم 

سس متترارتت 2 00 كَل مسرو 1 ل رش 


لا ازعو ات كُثْر لو ج294 . 


- مخ 


الغايت : أن يكون المراد بالرب فيها فيها ‏ المعبود ‏ كما في قوله تعالى: 
« دوا أحبارهُم وق لاسا أنُو6”*' . ومن المعلوم : 


. 457 انظر ماذكره السهسواني في صيانة الإنسان:‎ )١( 
. 557 انظر المصدر السابق:‎ )1( 

(*) سورةيونسء الآية: .١‏ 

(5) سورةالمؤمنونء الآيات: 41-45. 

(60) سورةالتوبة» الآية: .7١‏ 


١١‏ الشرك في القديم والحديث 


أن أهل الكتابين ما كانوا يقولون: إن أحبارهم ورهبانهم يخلقون ويرزقون 
ونحو ذلك. وإنما كان شركهم في طاعتهم المطلقة» وذلك شرك في 
التشريع”'' والرب يأتي بمعنى المعبود» كما قاله الفرلي 77 . 

الوجه الرابع : خاص بقوله تعالى: 9 أَلْسَتْ وينم 4. 

إن في الآية اختصاراء والمقصود: ألست بربكم وإلهكم. يدل عليه أثر 
ابن عباس رضي الله عنهما-: «إن الله لما مسح صلب آدم فاستخرج منه كل 
نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئًا وتكفل لهم بالأرزاق»”" الحديث 

وفي أثر أبي بن كعب”*'-رضي الله عنه_: «اعلموا أنه لا إله غيري وللارب 
غيري فلا تش ركوا بي شينّاء فإني أرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي 
وأنزل عليكم كتبي» قالوا : نشهد أنك ربنا وإلهنا ٠‏ لارب لناغيرك» ولا إلهلنا 
غيرك» فأقرواله يومئذ بالطاعة)(*22' , 

الوجه الخامس : إن الرب والإله يجتمعان ويفترقان؛ كما في قوله تعالى : 


. 47 انظر ماذكره السهسواني في صيانة الإنسان:‎ )١( 

(؟) القرطبي في تفسيره: 247/١‏ وانظرما قاله السهسواني في صيانة الإنسان: 24054 47١‏ . 

م2 الطبري : جامع البيان: ١١17/9/7‏ . 

هع هو أبي بن كعبء من الأنصارء يكنى أبا المنذر» وكان يكتب في الجاهلية» وكتب لرسول الله يك 
الوحي» الملقب بسيد القراء» مات في خلافة عمر سنة 17ه» وقيل سنة ٠ه‏ في نخلافة 
عثمان» انظر ماذكره ابن قتيبة فى المعارف: ١6١01١859‏ . 

)2( رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وفيه مستور» انظر المسند للإمام أحمد: هه 
وما ذكره الطبري في التفسير: 2١١6/9/5‏ و5/5/5”. والحاكم في المستدرك: 
7/ 7070707 وصححه وأقره الذهبي» ورواه الآجري في الشريعة : /71 708207 . 


() انظرماقاله السهسوانى فى صيانة الإنسان: 55 . 


صر 


الشرك في القديم والحديث 11 


م و 00 2 م م 2 
قل أعودٌ يرب ألكّاس (5) مَلِلكِ ألكّاس 0 إِلَدد الكاس 7450" . وكما يقال: 


رب العالمين وإله المرسلين» وعند الإفراد يجتمعانكما في قول القائل: من ربك؟ 


ث0 . بسر برصميتر 
م دس 


ومثاله : الفقير والمسكين نوعان في قوله: « ## إِنَما الصَدَقَنتَ للفقراء 
وََلْمسدكينٍ 4”"؟. ونوع واحد في قوله يك : افترض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم)”") وهذا أيضًا مثل مسألة الإسلام والإيمان» 
وإذا ثبت هذا فقول الملكين للرجل في القبر: (من ربك) معناه : من إلهك » 
لأن الربوبية أقر بها المشركوت» ما يمتحن أحد بهاء وكذلك قوله: « الْدِبنَ 
جوأ ين برهم ِصَكرٍ بق إل أن يَعُووأرَيَ لَُ104». وقوله : < قل مير له 
أن ويا 2*04 وقوله : < إِنَّ الس َالْوا ْنَا أهَّهُ ثم أسْتَمَدمُوأ 74 . فالربوبية 
في هذا هي الألوهية ليست قسيمة لهاء كما تكون قسيمة لها عند الاقتران» 
فينبغي التفطن لهذه المسألة”"2. لأن كثيرًا من الكلمات مع اختلاف معانيها قد 
تأتيى إحداها بمعنى الأخرى في بعض السياق» ومع ذلك لا يدل على أنهما 
شيء واحد؛ لأن الاتحاد في الصدق لا يستلزم الاتحاد في المفهوم فضلاً عن 
التساوي ؛ كما صرح به العلماء”" . 


."-١ سورةالناس. الآيات:‎ )١( 

(؟) سورة التوبة» الآية: .5٠١‏ 

(*) سبق تخريجه في ص "4 . 

(5) سورة الحجء الآية: 4٠‏ . 

(5) سبورةالأنعام» الآية: 158 . 

.7"١ سورةفصلتء الآية:‎ )١( 

زفف4 راجع مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب : 6 . 
قف راجع ماذكره محمود شكري الالوسي : فتح المنان: 407 . 


١4‏ الشرك في القديم والحديث 


الشبهة السادسة : استدلالهم بقوله تعالى : « وَل يَأَمرَكُ أن تَتحِدُوا اذيك 
2 2 3 
وَالتَِيِنَ أرْبَأبًا 274 . قالوا : إنه يدل على اتحاد الرب والإله”" . فإن المشركين 

لم يأخذوهم ربًا-كماتدعون. 
يجاب عن هذه الشبهة : 
بأنه ليس في شيء من هذه الآية أن مشركا قال في حق غير الله : إندرب. أي 

إنه خالق مدبر الكون ونحوه. . . » وإنما في بعضها: اتخاذ الأرباب» وهذا 

ليس نصّا على أنهم مقرون بربوبيتهم وخالقيتهم ونحوهاء بل يحتمل أن يكون 

اتخاذهم الأرباب بمعنى : 
١-صرف‏ شيء من العبادة إليهم . 

4 5 : : 56 

؟-بمعنى اتباع ما شرعوا لهم من تحريم الحلال وتحليل الحرام 8 
- كما ذكره أحد العلماء_إن بعض البشر اتخذوا أربابًا من دون الله. ومن 
اتخذ ريًا سماه ربًا إن كانت هذه التسمية لغة قومه» وقريش ما كانت تتخذ آلهتها 
أربايًاء والنصارى يسمون المسيح ربهم. ولا يطلقون اسم الرب على من عبدوهم 

من دونه وإن اتخذوهم أربابًا وآلهة”*. 
حاصل الجواب: أنه ليس المراد من لفظة (الرب) فى مثل هذا السياق(الخالق 

.8٠ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

زفق انظر ماذكره الدجوي : مقالاته: »70٠١ /١‏ ابن جرجيس : صلح الإخوان: 176 . 

(*) السهسواني : صيانة الإنسان: 2461/5657 109 . 

(5) انظر ما كتبه الشيخ محمد رشيد رضا في تعليقه على صيانة الإنسان: »46٠‏ وقال: راجع 
تفسير 9 أَنَحَسَدُوأ أَحَبسَارَهُمْ وَرَعبتَهُمْ أَرَبسابًا . . . 4 الآآية» في الجزء العاشر من تفسير 
المنار: »770-/٠‏ وقال: إن قوم إبراهيم اتخذوا الكواكب أربابًا والأصنام آلهة. 
راجع قصته في الجزء السابع من تفسير المنار: ا ال 1»؛ وانظر ما كتبه السهسواني 
في صيانة الإنسان: 40 . 


الشرك في القديم والحديث 1 


الرازق مدبر الكون) حتى يلزم ما زعمه هؤلاء» بل المراد من الرب في مثل هذا 
النبياق هو المعوي20 فإنه قد يأتي بهذا المعنى_كما سبق_فلفظة (الرب) في 
هذه الآية بمعنى المعبود» ويدل عليه أيضًا ما ذكره المفسرون في بيان سبب 
زول الآية: أن بعض اليهود والنصارى قالوا للنبي يَكْةِ: أتريد يا محمد أن نعبدك 
كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ فقال رسول الله يك : «معاذ الله أن نعبد 
غيره. أو نأمر بعبادة غيره. ما بذلك بعثني. ولا بذلك أمرني». فأنزل الله 


07 حكين' 


الشبهة السابعة: أن المشركين من العرب ما كانوا يعترفون بالربوبية لله 

جل شأنه. بل كانوا مشركين بالله بعدم إيمانهم بالله ربّاء والدليل عليه : قوله 
20007 5-3 00 

تعالى : «! ولا صَسَبّوأ اليس يَدَعُونَ من دون أله سيوأ أله عدوأ بعلو 04 , 
والمعت 223 لو كانوا صادقين بأن عبادتهم لأصنامهم تقربهم إلى الله زلفى ما 
اجترءوا أن يسبوه انتقامًا ممن يسبون آلهتهم, فإن ذلك واضح جدًا في أن الله تعالى 
. في نفوسهم أقل من تلك الحجارة . 

يجاب عن هذه الشبهة بما يلى : 

أولاً: أن سبهم الذي يخشى أن يقع عند سب آلهتهم هو مقابلتهم لمن سب 
معبودهم بمثل سبه يريدون محض المجاراة فيتجاوزون الحد فيهاء كما يقع 
)010( انظر ما ذكره الآلوسي» أبو الثناء: روح المعاني: 23707//7 والزمخشري في الكشاف: 

. 95/١ والقركبي في تفسيره:‎ » ١ 
وابن جرير : 1/ 3777, في جامع البيان.‎ » 37٠ /” : زهف رواه ابن حاتم في تفسيره‎ 
.٠١8:ةيآلا سورةالأنعام.‎ )*( 
.,. : إجق انظر هذه الشبهة عند المالكي العلوي في مفاهيمه : 777 » والدجوي في المقالات‎ 


كن الشرك فى القديم والحديث 


الحامل على المعاقبة على الجريمة بارتكابها عينهاء يهين والده المعظم عنده'"" . 
الثاني : ليس المراد أنهم يسبونه صريححًاء ولكن يخوضون في ذكره 
فيذكر ونه بما لا يليق به» ويتمادون فى ذلك بالمجادلة فيزدادون فى ذكره بما لا 
يليق بالله تعالى”'' . 
الثالث : أن معنى سبهم لله تعالى : عيبهم لأمر المسلمين فيعود ذلك إلى الله تعالى ؛ 
لا أنهم كانوا يصرحون بسب الله تعالى؛ لأنهم كانوا يقرون أنه خالقهم وإن 
كر كو انه 
الرابع : أنهم ربما كان في جهالهم من كان يعتقد بأن إله محمد شيطان 
يحمله على ادعاء الرسالة» وليس خالق السموات والأرض» فكان يشتم إله 
محمد على هذا التأويل!* . 
الخامس: أن هؤلاء يعلمون أن الله أجل وأعظم من أصنامهم» ولكن 
تهوى أنفسهم هذه الأصنام أكثر وتحبها حبًا أفضل من حب الله تعالى في أشياء 
مخصوصة باعتبارات مخصوصة ٠‏ وليس تفضيلاً مطلقًا(* . 
السادس: معنى السب لله تعالى هو تماديهم في الشرك به فالشرك مسبة لله 
وأي مسبة أعظم من عبادة غيره معه أو ادعاء الولد والصاحبة له؟”" . 
)١(‏ انظر ما ذكره محمد رشيد رضا: في تفسير المنار: 7/ 200140007 والآلوسي في روح 
المعاني: /1/ 501١‏ . 
(1) انظر ماذكره الراغب في المفردات» مادة(سب): 7١‏ . 
() انظر ماذكرهابن الجوزي في زاد المسير: 7١7/7‏ . 
(5) انظرماذكره الرازي في تفسيره: /1/ 1417 . 
(0) انظر ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية_رحمه الله_في منهاج السنة النبوية : ه700 . 
(5) انظرماذكرهالرازي في تفسيره: ١1417//1‏ . 


الشرك في القديم والحديث ١١1‏ 


وهناك وجوه أخرى في توجيه هذه الآية» منها : أن المراد بسب الله : سب 
رسولهء أو أن الآية في القائلين بالدهرء ونفاة الصانع . وهذه الوجوه ضعيفة لا 
تتاسيةشياق الآية. 

الشبهة الثامنة: تشبثهم بقوله تعالى: ١‏ وَجَمَنُأْ يِه مِمَا دَرَآ مرح 
لْحَحَرْث والأفتر مهيبا فَكَالُوا هذا ره رهم وَهندًا ريسا دجا 
كات لكوم ايض ل إل أله تا كات لَه نَهُوَ عسل آل 
شرَكاه :سا ما يَحَكُمُوت 104 

وجه الاستدلال: لو كان الله هو الرب المعترف به لديهم لما كان حرمته 
أقل في نفوسهم من الحجارة والأوثان”" . 

يجاب عن هذه الشبهة بمايلي : 

إن الآية_بحمد الله_تدل على عكس فهم هذا الزاعم» وذلك أن معناهاكما 
ذكره ابن عباس ومجاهد: أنهم يسمون لله جزءًا من الحرث» ولشركائهم 
وأوثانهم جزءًاء فما ذهبت به الريح أو سقط من جزء أوثانهم إلى جزء الله ردوه 
وقالوا: الله غني عن هذاء وأما ما ذهب من جزء الله إلى جزء أوثانهم لم يردوه 
وقالوا: إنهافقيرة ومحتاجة . 

وقال السدي : (إذا هلك الذي يصنعون لشركائهم وأوثانهم وكثر الذي لله 
قالوا: ليس بد لالهتنا من نفقة» وأخذوا الذي لله فأنفقوه على آلهتهم. وإذا 
أجدب الذي لله وكثر الذي لآلهتهم قالوا: لوشاء أزكى الذي لهء فلا يردون 
عليه شيئًا مماللالهة)29' . 


)00( سورة الأنعام: الآية: 177 . 
زفق انظر ماذكره المالكي في مفاهيمه : /ا7 . 
(7) الطبري في تفسيره: 4/ 1704١‏ . وانظرما نقل البغوي في تفسيره: 7/ 177 وابن كثير في - 


14 الشرك فى القديم والحديث 


فهذان التفسيران يدلان على أن الله تعالى أعظم في نفوسهم من آلهتهم. 
لوصفهم الله تعالى بالغني على التفسير الأول» وبالمشيئة المطلقة على الثاني» 
ولوصفهم أوثانهم بالفقر والحاجة» وعدم المشيئة . 

الشبهة التاسعة: إن قول أبي سفيان يوم أحد(اعل هبل)”'' أن يعلو في 
تلك الشدة يدل صراحة على أنهم كانوا يعبدون الله كعبادة الأصنام الأخرى 
وليس لكونه رباحتى باعترافهو”'" . 

يحاب عن هذه الشبهة بمايلى : 

إن معنى (اعل هبل) : يز و77 : أو أظهر ويك كان وعلى هذا فهو 
يخبر بظهور دين هبل على دين المسلمين وليس على خالق السموات والأرض» 
أو يدعوه بأن يظهر دينه على دين المسلمين . 

ولو سلمنا أن معناه: أن هبل أعلى من إله المسلمين فهو على قصد أن إله 
المسلمين غير خالق السموات والأرض» فإن المشر كين لا يعتر فون بأن الله هو 
ذلك . ويدل عليه قصة الحديبية صراحة . 

وإذا كان هناك احتجاج بكلام الكفار فى الحرب فيقال لهذا القائل : ماذا 
تقول في كلام أبي جهل يوم بدر : (اللهم أقطعنا للرحم وأتانابما لانعرف فأحنه 

تفسيره: 1/4/7 » والرازي في تفسيره: 1/ 7١18‏ . 
للف رواه البخاري في الصحيح: 2319/1 برقم : 1١17‏ . 

(1) انظر هذه الشبهة عند العلوي المالكي في مفاهيمه : /ا؟ . 
(*) انظر ما ذكره الحافظ في الفتح: 57/7 ونقله عن ابن إسحاق» وفسره الكلبي أيضًا 

بمعنى : علادينك . انظر الأصنام : 38 . 

دعق انظر ما نقل السهيلي عن ابن إسحاق في الروض الأنف : 7/ 17١‏ . 


الشرك في القديم والحديث ١09‏ 


الغداة فكان ذلك استفتاحًا منه فنزلت: # إن تَسْمَفْيحُوأْ همد جَآمَكُمْ 
0011 

والمقصود: أن القول بترادف الرب والإله غير صحيح. وبالتالي لا يقال : 
إن من أقر بالله راء يكون مسلمًا خالصًا فليدع ما شاء من دون الله لا يخرج 
ذلك عن إسلامه_كما يقول به بعض المتصوفة وبعض الأشاعرة والماتريدية-. 

الشبهة الثانية: ومن الشبه التي يستدل بها المتصوفة على جواز دعاء غير الله 
في الشدائد والاستغاثة به هو زعمهم بأنهم يدعون الأنبياء والصالحين 
ليتوسطوا لهم إلى الله ٠:‏ 

ولها صورتان عند المتصوفة قديمًا وحديثا . 

الأولى : صورة فلسفية منطقية كلامية . 

والثانية : صورة أمية عامية عادية . 

أما الصورة الأولى فتقريرها: أن النفوس التي فارقت أبدانها أقوى من 
النفوس المتعلقة بالأبدان من بعض الوجوه؛ لأنها لما فارقت أبدانها زال عنها 
الغطاء والوطاء؛ وانكشف لها عالم الغيب» فالإنسان إذا ذهب إلى قبر إنسان 
قوي النفس كامل الجوهر شديد التأثير»؛ ووقف عند قبره ساعة » وتأثرت نفسه 
من تلك التربة؛ حصل لنفس هذا الزائر تعلق بتلك التربة» وقد عرفت أن لنفس 
ذلك الميت تعلقًا بتلك التربة أيضًاء فحينئذ يحصل لنفس الحي ولنفس الميت 
ملاقاة بسبب اجتماعهما على تلك التربة» فصارت هاتان النفسان شبهتين 


.١9 سورةالأنفال. الآية:‎ )١( 
وابن جرير في تفسيره: 7037/4 والحاكم في‎ 041١/0 إفة أخرجه الإمام أحمد في المسند:‎ 
وسنده صحيح . انظر ما ذكره مقبل الوادعي في الصحيح المسند من‎ 2457/١ : المستدرك‎ 

أسباب النزول: 7/7 . 


بمرآتين صقيلتين وضعتا بحيث ينعكس الشعاع من كل واحدة منهما إلى الأخرى . 
وبهذا السبب ينعكس النور من نفس الميت المزور إلى نفس هذا الحي 

الزائر» وبهذا الطريق تصير تلك الزيارة سببًا الحصول المنفعة الكبرى» فهذا 

هو السبب الأصلى في شرعية الزيارة» ولهذا ينتفع بزيارة القبور والاستعانة 
بنفوس الأخيار من الأموات في استنزال الخيرات واستدفاع العلا 

فهذه فلسفة المتفلسفة منهه”'". 
وبطلان هذا القول أظهر من الشمس في رابعة النهار» فلا يشتغل بالرد عليه . 
وأما الصورة الثانية : فتقريرها عند العامة على جواز الاستغاثة بالأموات 

عند الكربات بل على وجوبها-عندهم أن الأنبياء عليهم السلام والأولياء- 

المضطرين» لعلو شأنهم ورفيع درجاتهم عند الله؛ أن المكرونه المتحنيف 

يرى نفسه ملطحًا بالذنوب» فهو بعيد عن الله تعالى لا يصل إليه بواسطة أحبابه 
من الأولياء الذين يشفعون لهم عند الله تعالى. فكما أنه لا يمكن للرعايا 
الوصول إلى الملوك إلا بواسطة الوزراء والأمراء» كذلك لا يمكن الوصول 

إلى الله لإنجاح الحوائج بواسطة الأنبياء قن : 

: انظر هذه الصورة عند أغلب المتصوفة المتفلسفة منهم : ماذكره الرازي في المطالب العالية‎ )١( 
والتفتازاني في شرح المقاصد: ؟/ ”/اء والنبهاني في شواهد الحق:‎ .70717- 776 / 
والكوثري في مقالاته : *8” ا كا وفي إرغام المريد: 5غ لمق وفي تبديد‎ ١6١ 
: وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية  رحمه الله في مجموع الفتاوى‎ .١15- : الظلام‎ 
مثل هذا القول عن بعض القبوريين. ولقد استفدت في جمع بعض هذه‎ ١8 .»-.0 
المعلومات مما ذكره الشيخ شمس الدين السلفي في رسالته: جهود علماء الحنفية في الرد‎ 
.)١17١:8-1١174١/5؟( على القبورية‎ 


(6) انظر أيظًا ما ذكره الرازي في المطالب العالية: 718/17 . 
زفرف انظر تقرير هذه الصورة من الشبهة في ما ذكره ابن جرجيس في صلح الإخوان: 1١‏ 20175 


الشرك في القديم والحديث ١‏ 
يجاب عن هذها سم لشبهة في تشبثهم , بكلمة الواسطة بمايلى : 


١‏ إن المتصوفة في تشبثهم بكلمة الواسطة ملبسون ومدلسون؛ حيث إنهم 
خلطوا الباطل بالحق؛ فإن كون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واسطة بين الله 
وبين سائر الناس» يحتمل معنى حقا ومعنى باطلاً ؛ فمن أراد أنهم واسطة في 
تبليغ أوامر الله ونواهيه» وبياندينه وشرعه» وتوضيح مايحبه الله ويرضاه. وما 
يكرهه» فهذا معنى حق وصواب . وإن أراد بالواسطة أن الأنبياء والأولياء 
واسظة بين الفباة وبين زب العباد في حلب المتافم ودقم المشنان» والررق؛ 
والنصرء والإغاثة. وكشف الكربات ؛ فهذا من أعظم الشرك بالله الذي كفر الله 
به المشركين . 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام نفيس في هذا المجال أريد أن 
أنقل منه مقتطفات . قال رحمه الله بعد أن أثبت بأن الأنبياء والرسل واسطة 
بين الله وبين الخلق في تبليغ الرسالة بكل ما تحمله هذه العبارة من العقائد 
والعبادات والأحكام الشرعية بشتى أنواعهاء قال رادًا على الذين يزعمون بأن 
الأنبياء والأولياء والصالحين وسائط بين الله وبين خلقه في دفع المضار وجلب 
المنافع : (وإن أراد بالواسطة أنه لابد من واسطة في جلب المنافع ودفع المضار 
مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم يسألونه ذلك ويرجعون 
إليه فيه » فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين. حيث اتخذوا من 
دون الله أولياء وشفعاءء يجتلبون بهم المنافع ويدفعون بهم المضار. لكن 
الشفاعة لمن يأذن الله له.فيها حق » قال الله تعالى : 8 الله أَلَرِى خَلَقَ سمت 

م ٠‏ والهانى فى سوه لق اخرق - .14١‏ و5594 دلااء ولا44. والداجوي الحنفي في 


البصائر: 4.48 والنوري في الردود: مهت03 والمالكى فى مفاهيمه: ن وابن مرزوق فى 
براءة الأشعريين: كلك والتوسل بالنبي وجهلة الوهابيين: 17 ' 


ع اسع سح سو مه 028 و واس لل ساس صعرس سنا ل بجمكد ل عر مع مه 
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والأرض وما بسهما فى سِنَةَ أَيَامٍ ثمَ استوئ عل المرش ما لَكم من دوندء من ون ولا 


تيع كا نتَدَمرونَ :> 304 . 


0 1 مس ودمه ٍ 
وقال الله تعالى : [ فلٍ أدَعُوأ الذي رَعَمَمْ مّن دون أله لا يلكوت "ْقَالَ 
دَرَّوَ ف السَمْوتِ وَلَاتى الأرضٍ ومَاهُمَ فيبهمًا من سرك وما له منهم من ظهير 1 
سس عر صا ص لتر اس 7 


وقالت طائفة من السلف : كان أقوام يدعون المسيح وعزير والملائكة. 
فبين الله لهم أن الملائكة والأنبياء لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا. 
وأنهم يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه, قالتعالى: # ما كان 
لمر أن يُؤْيَهُ أَهُ الكتب والْحكم وَالشُبوََ ثم يفول لكا س وفوا عبسادًا فى ون 
دون أله وَلكن كوأ ربَينِنَ يسا كنم سَلْمُونَ الْككب وَيمَا كنسر نَدَرسُونَ 1 وَلَا 
ءًَ > مه رم ا 0 ال-5 ع ريع ع م. ء سمومل # »> 
َأَمرَحمْ أن تَنَحِدُوأ المكيكة والبَيسنَ أَرْبَأبًا مركم لكف بَعْدَ د أن مُسَلِمُون ري 744" . 

فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربايًا كفرء فمن جعل الملائكة 
والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار 
مثل أن يسألهم غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات 
فهو كافر بإجماع المسلمين. . .- إلى أن قال والمقصود هنا أن من أثبت 
وسائط بين الله وبين خلقه كالوسائط التي تكون بين الملوك والرعية فهو 
مشركء بل هذا دين المشركين عباد الأوثان» كانوا يقولون: إنها تمائثيل 
الأنبياء والصالحين» وإنها وسائل يتقربون بها إلى الله » وهو من الشرك الذي 
)١(‏ سورةالسجدة: الآية: 5. 
(؟) سورةسبأ. الآيتان: 7720517. 

(70) سورةآل عمرانء الآيتان: 1/9 8. 


ً. 8 8 ًّ 3 ل رح لخر موس + 5 

أنكره الله على النصارى» حيث قال : « أَنحذوا أحبارَهُم وَرَهسَهُم أربابا يّن 
ع4 موسا م2 2 2 يو 2 ع 077 - 6 

دوت الله وَالْمَسِيحَ أ مَرَيِمَ وَمَا أمروا إلا لَعَسْدوَا لها وجذدا 


0 -ه 8 
كح كاي عداعءم عع ع و يب 200/01 
د لَه لاهو سْبَحسمٌ ما فت ركررب :200042 , 


ويقول الشيخ عبد اللطيف في رده على ابن جرجيس الحنفي البغدادي 
عباده» قال: (فالقول بجواز الاستغاثة بغير الله ودعاء الأنبياء والصالحين 
وجعلهم وسائط بين العبد وبين الله والتقرب إليهم بالنذر والنحر والتعظيم 
بالحلف وما أشبهه مناقضة ومنافاة لهذه الحكمة التى هى المقصودة بخلق 
السموات والأرض وإنزال الكتب» وإرسال الرسل وفتح لباب الشرك في 
المحبة والخضوع والتعظيم» ومشاقة ظاهرة لله ورسوله» ولكل نبي كريم. 
والنفوس مجبولة على صرف ذلك المذكور من العبادات إلى من هو أهل 
لكشف الشدائد وسد الفاقات وقضاء الحاجات من الأمور العامة التى لا يقدر 
عليها إلا فاطر الأرض والسموات)_إلى أن قال_(الوجه الثانى : أن هذا بعينه 
قول عباد الأنبياء والصالحين من عهد قوم نوح إلى أن بعث إليهم خاتم النبيين» 
ولم يزيدوا على ماذكره هؤلاء الغلاة فيما انتحلوه من الشرك الوخيم» والقول 
الذميم» كما حكى الله عنهم ذلك في كتابه الكريم» قال تعالى : # وَيَعْبدُوت 
من دوت ألما لَايَضُوهَُ وَلَايَقَعْهُمْ وَيَفُوُوت هتلام سْفَعُوْناعندَ أثِّ 04 . 

وقال تعالى : ل وَلرّ دوين دونوء أليسآه مَاسْبْدُهُمْ إلا لِيقربوئآ 
)١(‏ سورةالتوبة؛ الآية: 1". 
(؟) ابن تيمية_رحمه الله_: الواسطة بين الحق والخلق: ١١‏ . 
(*) سورةيونسء الآية: .١8‏ 


١4‏ الشرك فى القديم والحديث 


2ه 
رس باه 00 0 


وقال تعالى : # فَلَوْلا تَصَرَهُمُ ألَذِينَ أحَحَدُوأ مِن دون اله فرَيَانًا >2 بل صَلُوأ 
عَنمْذْمَدلِكَفكْهُمْوَمَا يروت 062 

فهذه النصوص المحكمة صريحة في أن المشركين لم يقصدوا إلا الجاه 
والشفاعة والتوسل بمعنى جعلهم وسائط تقربهم إلى الله؛ وتقضي حوائجهم 
منه تعالى» وقد أنكرالقرآن هذا أشد الإنكارء وأخبر أن أهله هم أصحاب 
النارء وأن الله تعالى حرم عليهم الجنة دار أوليائه الأبرار. وجمهور هؤلاء 
المشركين لم يدّعوا الاستقلال ولا الشركة في توحيد الربوبية» بل أقروا واعترفوا 
بأن ذلك لله وحده. كما حكى سبحانه وإقرارهم واعترافهم بذلك في غير 
موضع من كتابه . 

فحاصل ما ذكر من جواز الاستغاثة والدعاء والتعظيم بالنذر والحلف مع 
نفي الاستقلال وأن الله يفعل لأجله هو عين دعوى المشركين وتعليلهم وشبههم لم 
يزيدوا عليه حرفا واحتاء إلا أنهم قالوا: قربان وشفعاء. والغلاة سموا ذلك : 
توسلا. فالعلة واحدة» والحقيقة متحدة. . .). 

ثم قال الشيخ بعد أن ذكر الوجه الثالث الذي أثبت فيه بأن الله سبحانه وتعالى 
أمر عباده بإفراده بالدعاء والاستغاثة وإنزال الحاجات به دون غيره» حيث 
أوردآيات وأحاديث كثيرة في هذا المجال» وأخيرًا قال: (وعلى القول بجعل 
الوسائط بين العباد وبين الله تقلع أصول هذا الأصل العظيم الذي هو قطب 
رحى الإيمان» وينهدم أساسه الذي ركب عليه البيان» فأي فرح وأي نعيم. 


)001( سورة الزمرء الآية: ”7. 
(0) سورةالأحقاف» الأية: 78. 


وأي فاقة سدت» وأي ضرورة دفعت» وأي سعادة حصلت» وأي أنس واطمئنان» 
إذاكان التوجه والدعاء والاستغاثة والذبح والنذر لغير الملك الحنان المنان. 0 


فصلاح السموات والأرض بأن يكون الله سبحانه هو إلهها دون ما سواهء 
ومستغاثها الذي تفزع إليه وتلجأ إليه في مطالبها وحاجاتها. . . وأن الشرع 
الذي جاء به محمد يِِ والسنة التي سنها في قبور الأنبياء والصالحين وعامة 
المؤمنين تنافي هذا القول الشنيع. . . وتبطله وتعارضه؛ فإنه يَكِِةِ سن عند 
القبور ما صحت به الأحاديث النبوية وجرى عليه عمل علماء الأمة من السلام 
عند زيارتهاء والدعاء لأصحابها وسؤال الله العافية لهم» من جنس ما شرعه 
من الصلاة على جنائزهم » ونهى عن عبادة الله عند القبور والصلاة فيها وإليهاء 
وخص قبور الأنبياء والصالحين بلعن من اتخذها مساجد يعبد فيها الله تعالى» 
ويدعى» وتواترت بذلك الأحاديث خرجها أصحاب الصحيحين وأهل 
السنن» ومالك في موطئه» فمنها قوله كك : «اللهم لاتجعل قبري وثنا يعبد» 
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”'' . 


وحديث أبي هريرة رضي الله عنه : «قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد»”"'. . . ). ثم قال الشيخ عبد اللطيف : (ومن شم رائحة العلم وعرف 
شيئًا مماجاءت به الرسل عرف أن هذا الذي قاله الغلاة من جنس عبادة الأصنام 
والأوثان» مناقض لمادلت عليه السنة والقران» ولايستريب فى ذلك عاقل من 
نوع الإنسان. 05 وأن من أعرض عن الله وقصد غيره» وأعد ذلك الغير لحاجته 
)١(‏ مالك في الموطأ:١/107»‏ وأحمد في المسند: 7477/7 وصححه الألباني في تحذير 

الساجد من اتخاذالقبور مساجد: .7١‏ 
)١(‏ سبق تخريجه في ص : 0919 . 


00 الشركفىالقديموالحديث 


وفاقته» واستغاث به ونذر له ولاذبه؛ فقّد أساء الظن بربه» وأعظم الذنوب عند الله 
إساءة الظن به» فإن المسيء به الظن قد ظن خلاف كماله المقدس ؛ فظن به ما 
يناقض أسماءه وصفاته » ولهذا توعد سبحانه وتعالى الظانين به ظن السوء بما 
لحر عدي عرف كبا د كر نماي « وَيُصَذ بك الْمُيِفقِينَ وَالْمْكَفِفت وَالْمَفْرِكِينَ 
اركب اللاي نه رك الو عتم يوعوت مه علوم ولت 


27 


و و امك تقندا َ 00 

وقال تعالى_لمن أنكر صفة من صفاته: « وَدَلِك طشك الى تنش يريك 
نو سقف ولج وق 

وقال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام : م إذْ قَالَّ لأبيه ف ولوفةد مادا 


4 00 


عدون 0 أيقكًا هه دوف الله نيدوت :2 قما طشك برب الْعَلمِينَ <2 74" . 

ل ا ا 
غيره» وماظننتم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص حتى أحوجكم ذلك إلى 
عبودية غيره» فلو ظننتم به ما هو أهله من أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء 
قدير وأنه غنى عن كل ما سواه فقير إليه كل من عداه» وأنه قائم بالقسط على 
خلقه» وأنه المنفرد بتدبير خلقه لاايشرك فيه غيره» والعالم بتفاصيل الأمور فلا 
تخفى عليه خافية من خلقه. والكافي لهم وحده لا يحتاج إلى معين» والرحمن 

وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساء فإنهم محتاجون إلى من يعرفهم 


)0 سورة الفتح» الآية: 7 . 
)١(‏ سورة فصلتء الآية: 377 . 
() سورةالصافات. الآيات: 417-46 . 


الشرك في القديم والحديث 1١”‏ 


أحوال الرعية وحوائجهم من الوسطاء الذين يعينونهم على قضاء حوائجهم. 
وإلى من يسترحمهم ويستعطفهم بالشفاعة» فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة 
لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم . فأما القادر على كل شيء. 
الغني بذاته عن كل شيء» العالم بكل شيء» الرحمن الرحيم الذي وسعت 
رحمته كل شيء ؛ فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه تنقص بحق ربوبيته وإلهيته 
وتوحيده؛ وظن به ظن السوء؛ وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده» ويمتنع في 
العقول والفطرء وقبحه مستقر في العقول السليمة فوق كل قبيح)7" . 

والخلاصة: أن شبهة الوساطة التي يحتج بها المتصوفة لدعاء غير الله من 
الأنبياء والأولياء هي نفس الشبهة التي وقع بسببها أمم كثيرة في الإشراك بالله 
حيث دعوا الأنبياء والأولياء بحجة أنهم يتوسطون لهم إلى الله؛ وقد وصفهم الله 
تعالى بالمشركين لوقوعهم في دعاء غير الله من الأنبياء والصالحين» فكل من 
فعل مثل فعلهم فهو مثلهم» ويتناوله الحكم الذي حكم الله به على أسلافهم من 
عبدة القبور. 

ثم إن الله سبحانه وتعالى أقرب إلينا من حبل الوريد. كما ذكره تعالى: 
# وح َه ِلْهِ من حَبْلٍ الوريد 2 #”"'. فلا حاجة إلى الوسطاء بين الله وبين 
عباده. ولذا فقد أمر الله سبحانه عباده المؤمنين أن يدعوه ويطلبوا منه ما 
يريدونه رأسًا بلا وسائط. فقال تعالى: 8 أَدَعُوفِ أَسْتحِبٌ 0 إِنَّ ليت 


ده سخ و ا مده رس لل هل 


ِ نَعَنْ عِبَادِقٍ سيد حلون جهمم د ايفريس» :> 4 : 


)١(‏ عبد اللطيف آل الشيخ : منهاج التأسيس نقلاً عن غاية الأماني: 5070-0١‏ وأصل 
الكلام لابن القيم في الجواب الكافي : 4-177١‏ 77. 

(؟) سورةقء الآية: .1١١‏ 

(9) سورةغافر الآية: 59. 


عط هر 70 وي يسا 


وقال تعالى: # وَإِدَّا َلك عِبسادِى عَي فق فَرِيبٌ جيب دَعْوَةٌ الداع إذَا 
َكَل ملِسَحَي بأل وَليؤْمأى لمَلَّهُمْ يَرَشُدُوت :2 114 . 

وعلى هذا فحجة المتصوفة بأنهم يدعون الأنبياء والأولياء لأنهم وسطاء 
بينهم وبين الله حجة باطلة أتوا بها من عند أنفسهمء وليس لهم أي دليل 
يستندون عليه من الكتاب والسنة لإثبات شرعية استدلالهم بهذه الحجة» بل 
إن دعاء الأنبياء والأولياء بهذه الحجة هو عين الإشراك بالله._كما سبق لنا-. 

"إن المتصوفة القبورية في جعلهم الصالحين واسطة بين الخلق وبين 
الحق تعالى لدفع المضرات وجلب الخيرات مشبهة مرتين بتشبيهين من جهتين 
اثنتين» فمرة شبهوا المخلوق بالخالق في صفات الكمال فصاروا مشبهة'") 
حيث رفعوا المخلوقين فوق منزلتهم ووصفوهم بصفات الله من العلم والقدرة 
والسمع والإغاثة ونحوهاء فعبدوهم من دون الله تعالى”” . 

ومرة شبهوا الخالق بالمخلوق في صفات النقص» وذلك ؛ حيث إنهم قد 
قاسوا رب العالمين» خالق السموات بالملوك والسلاطين الذين لا يتوصل 
إليهم إلا بالأمراء والوزراء”*» ومن المعلوم كما سبق معنا: أن أصل الشرك 
هو التشبيه والتشبه . 

“إن هذه الواسطة باطلة من أصلها؛ إذفيها قياس الله على الملوك» وهذا 
من أفسد القياس في العالم» وهو قياس مع الفارق من عدة أوجه : 


.1١857 سورةالبقرة» الآية:‎ )١( 

. 117 انظر ماذكره محمود شكري الآلوسي : في فتح المنان:‎ )١( 

() انظر ما ذكر ابن العز في شرح الطحاوية : 777 » طبعة المكتب الإسلامي؛ وماذكره محمود 
شكري الآلوسي في بلوغ الأرب : 710-1518/7ء وفي فتح المنان: 480-414 . 

(:) راجع ماقاله الشيخ ولي الله الدهلوي في الفوز الكبير: 77 . 


الأول: أن الملوك لأجل جهلهم بحقائق الأمور وعدم علمهم بأحوال . 
الرعية-يحتاجون إلى وسائط من الأمراء والوزراء والندماء والوجهاء والعرفاء 
ليبلغوهم أحوال الرعية» ويرفعوا إليهم حوائجهم. بخلاف عالم الغيب والشهادة 
الذي لا تخفى عليه خافية » فمن ظن أن الله تعالى مثل الملوك فهو كافر . 

الثاني : أن الملوك عاجزون عن تدبير أمورهم والقيام على حقوق رعاياهم 
ودفع أعدائهم » فهم في حاجة إلى أعوان وأنصار من الوزراء ليعينوهم في تدبير 
مملكتهم وسياسة رعاياهم وحفظ بلدانهم وأوطانهم» بخلاف رب الكائنات» 
الخالق» الحيء القيوم» القادرء المالك. الغنيء القإهرء القوي. العزي . 
فمن ظن أن الله تعالى مثل الملوك فهو كافر . 

الثالث : أن الملوك ليسوا مريدين لنفع الرعية والإحسان إليهم ورحمتهم 
إلا بمحرك يحركهم من خارج» فاحتاجوا في ذلك إلى الشفعاء والنصحاء 
ينصحون ويشفعون عندهم للمضطرين والمكروبين من رعاياهم» ليقوموا 
بقضاء حوائجهم بهذا الترغيب والنصيحة والشفاعة . 

بخلاف الله رب العالمين» الرحمن الرحيم» الرؤوف» الذي هو أرحم 
الراحمين» وأرحم بخلقه من أية والدة بولدهاء ومن ظن أن الله تعالى مثل 
الملوك فقد كفر كفرًا مبينًا. ش 

الرابع : أن الملوك مضطرون إلى قبول شفاعة أمرائهم ووزرائهم لحاجتهم 
إليهم في حفظ البلاد وسياسة العباد؛ فالملوك يقبلون شفاعتهم بإذنهم وبدون 
إذنهم لمن يرضون عنه ولمن يسخطون عليه» بخلاف رب الأرباب فإنه غني . 
حي»2 قيوم» لم يتخذ صاحبة ولا ولذّاء ولم يكن له شريك في الملك» ولم 
يكن له ولي من الذل» وهو مالك الأكوان» ليس له لأحد فيها من شرك . ولاله 


١‏ الشرك فى القديم والحديث 


من خلقه من ظهيرء فهو سبحانه وتعالى لا يقبل الشفاعة إلا لمن أذن لهء 
ورضي له قولاً. ومن ظن أن الله تعالى مثل الملوك فقد كفر كفرًا صريحًا. 

فتبين أن قياس الخالق على المخلوق قياس مع الفارق”'' . 

5- إن شبهة الواسطة باطلة من أساسهاء بل تصور وجود الواسطة هاهنا 
غير واردأصلاً » وذلك لوجوه: 

الأول: أن الأموات لا يعلمون بحال المضطرين المكر وبين المستغيئين 
بهم » فكيف يشفعون لهم؟ وكيف يكونون واسطة بينهم وبين الله؟ 

الثاني : أن الأموات لا تصرف لهم في الكون- كما سبق أن استدللنا لهذا 
القول من القرآن والسنة_فكيف يتصرفون تصرف الشفعاء والوزراء؟ 

الثالث : أن الأموات لا يسمعون دعاء المستغيثين بهم » فكيف يمكن لهم 
الشفاعة والتوسط بدون أن يسمعوانداءهم؟ 

الرابع : أنه لم يثبت في الشرع أن الميت يشفع لمن يستغيث به . 

5- أن ما زعموا من أن العاصي_نظرًا لكثرة ذنوبه ليس له اللجوء إلى الله 
مباشرة» وأنه أولى به أن يستصحب أحد المقربين قبل مناجاة رب العالمين» 
أن ذلك كلام لا أصل له في الإسلام قطء لأن إبليس - رمز العصاة ورأس 
الملعونين ‏ لما دعا ربه مباشرة أجيبت دعوته : 9 قَالَ رن فَأنظِرَفِ ِل بَرَمِ 
رد <> َال وَنَكيَ الشظرب <> إل يؤر لوقت لمر 2 04 

5 إن كون هذا الرجل صالحًاء أو وليًا من أولياء الله هذا ليس إلا عمله 
407 ارجا كك وس الامترجر ابن كن دوسه الامت ل فشيرو اس وااو اا 


وماذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان: /١‏ 7141-1779 . 
(؟) سورة الحجرء الآيات: 78-1755. 


الشركفي القديموالحديث 1 
الخاصء. لا دخل فيه للمستغيث أبدّاء فكيف يتدخل أحدنا فى عمل الغير؟ 
أليس يعد من الحمق إذا قلنا: يارب». أعطنا هذا الشىء لأن فلان الولى عبدك 

الشبهة الثالثة: اعتقادهم أن الأنبياء والأولياء أحياء في قبورهم فلا مانع 

5 (0). 
من التوسل بهم : 

ويستدلون على ذلك بما يلي : 

د أن النبي كل حي في قبره حياة دنيوية» بدليل قوله تعالى : مو أن 
ا ل اد . قالوا : فالنبي كا يبد حي في قبره حيأة دنيوية ؛ 
ولذلك لا تجوز مناكحة أزواجه َكَِوّ لأنالحي لايجوز نكاح زوجته”" . 

الرد على هذه الشبهة باختصار مايلى : 

إن هذا القول الذي قالوه في النبي يَكِدْلم يقله أحد من المفسرين السابقين» 
وإنما هو قول مبتدع. وتفسير بل تأويل ‏ باطل من قبل هؤلاء المتأخرين 
وكل خير في اتباع من سلف » وكل شر في ابتداع من خلف . ش 

ثم إن الصحيح الذي لا مرية فيه: أن حياة الأنبياء برزخية لا نعرف 
كنههاء وليس ما ذكروه فيه أي دليل على كون تحريم نكاح أزواج النبي كل 
)١(‏ انظر ماذكره ابن جرجيس في المنحة الوهبية: 55 . وصلح الإخوان له : 0057 .1١ 1١١1١٠١‏ 

والكوثري في المقالاات: 2747 وفي تبديد الظلام: 61505 1770151ء والداجوي في 

البصائر : 757-١17‏ » والسبكي في شفاء السقام : ١09-١59‏ . 
(؟) سورةالأحزاب» الآية: 07 . 
() وهو قول جميع الديوبندية المتصوفة الحنفية» انظر ما كتبه السهارنفوري في المهند على 


المفند: 574". وانظر أيضًا ما كتبه السيوطى فى إنباه الأذكياء فى حياة الأنبياء» ضمن 


1 الشركفى القديم والحديث 


لأجل حياته َك وإنما لكونهن كالأمهات» فكما أن الأمهات لا تتكحهن 
الأولاد بعد موت الآباء فهنا أيضًا هكذا. وأدل دليل على هذا ذهاب بعض 
العلماء إلى أن مطلقة رسول الله أيضا لا تحل لأحد”'' . 
أو لأنهن زوجاته في الآخرة . 
أو لإكرام النبي بَكِدِ أن يطأهن أحد بعده . 
أو لإكرامهن أيضا: حيث قصرهن على رسول الله يك وقصره عليهن خير 
لهن. 
أو أن الله عز وجل أعطاهن هذا الفضل لما صبرن على الرسول في حياته 
يدون التفات إلى متاع الحياة الدنيا . قال ابن القيم : 
لكن رسو الله خص نساؤه بخصيصة عن سائر النسوان 
خيرن بين رسوله وسواه فاخت رن الرسول لصحة الإيمان 
تك الالوليدة واكوويننا نعكانة انه دو كدان 
قصر الرسول على أولئك رحمة منه يهن وشك رذي الإحسان 
وكذاك أيضا قصرهن عليه مع سلوم بلاشك ولا حسبان”) 
5لا تلازم بين الحياة وبين طلب شيء منهم » فمثلاً: هؤلاء شهداء أحد 
معروف مكانهم وفضلهم ٠»‏ معروفة قبورهمء لم يذهب إليهم أحد من 
المسلمين من صحابة الرسول يَكِلَهِ في حياته ولا بعد مماته يسألونهم الدعاء 
والشفاعة ولاتوسلوابهم. 
)١(‏ انظر ما ذكره الجصاص في تفسيره: 0/ 25470547 والآلوسي في روح المعاني: 


١‏ الوا 
(1) ابن القيم : النونية : ”/ ١4‏ مع شرح الهراس . 


وهم الحباءتياة رورس بع القراة :959 2س سن لذن نوا في سل الله 
29 أمواتا بل أُحياء عِندَ رهم رَرَفُوتَ < 00 > فرِحَإِنَ د يمآ يمآ ءَاتنهم أللّهُ من فَضْلِوء وَمسََْبِشْرُونَ 
ل ا 2 # يَسْتَبَصْرُونَ 
بِتِعَمَة من أله وَفَضْلٍ وَأنَ أ ضِيع أَجرَ الْمَؤْصِِينَ :“5 0 

فلماذا ترك أولئك طلب الدعاء من هؤلاء الشهداء؟ بل الثابت عنهم أنهم 
كانوا يدعون لهم»ء لا أنهم يسألونهم الدعاء. وهم أحياء بنص كريم» لكن 
حياتهم ليست كحياتنا على الأرض . نعلم منه أنهم وإن كانوا أحياء حياة برزخية لا 
نعلم حقيقتها فهي مختلفة في مايقدرون عليه عن حياتهم في الدنيا . 


1 أخرج مسلم في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني 
سمعت رسول الله يك يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس”"'. وله 
والدة» وكان به بياضء فمروه فليستغفر لكم)7 . وفقه هذاالحديث 
الصحيح أن الرسول وَل أرشد عمر أن يطلب الدعاء من أويس وهو تابعي. 
وأين منزلته من منزلة رسول الله كَكِ؟ فأرشده الرسول جَلِْةِ إلى أن يدعو له 
المفضول ويترك طلب الدعاء من خير الخلق في قبره» وهذا دليل واضح في أن 
الفرق هو تغير نوع الحياة» وقدرة الحي على الدعاء للمعين» بخلاف من حياته 


. 1791-1789 سورةآلعمران. الأيات:‎ )١( 


() هوأويس بن عامر القرني بفتح القاف والمهملة» ثم نون-؛ من مذحج. مخضرمء أرسل 
وروى له مسلم أشياء من كلامه» شهد صفين مع علي وقتل يومئذ» وهو سيد التابعين كمارواه 
مسلم في الصحيح» وله مناقب مشهورة . ولكن قال البخاري : في أحاديثه نظر . انظر ماذكره 
الخزرجي في الخلاصة : 4١‏ . 

قرف مسلم في الصحيح : كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أويس القرني رضي الله عنه : 
4 ©4برقم: 15047. 


1 الشرك فى القديم والحديث 


فإذا كان هذا في حق الرسو ل يَكِةْ وهو أحسن حالاً في القبر على الإطلاق» 
فكيف بمن يطلب الدعاء من الآخرين؟ 

ثم إن الأولياء ‏ الذين يذهبون إلى قبورهم ويتوجهون إلى مشاهدهم 
طالبين لهم الدعاء ‏ ليس لهم أي دليل على وجود حياتهم مثل حياة الأنبياء 
والشهداء» وإنما قاسوا على حياة الأنبياء والشهداء» ومعلوم أن هذا قياس مع 
الفارق ؛ إذ لا دليل على وجود الحياة لأوليائهم في قبورهم . 

ب -زعمهم أن النبي يك حي في قبره بدليل عدم قسمة تركته» كما جاء في 
الحديث النبوي أنه يَكةِ قال: «لاانورث ما تركناه فهو صدقة2”'' . قالوا: إن 
علة النهي عن قسمة التركة كونه حيّا في قبره حياة دنيوية» فإن الحي لا يورث”" . 

ويرد على هذا القول : بأن العلة ليس كونه حيًا كما زعمته المتصوفة» بل قد 
ذكر الرسول الحكمة فيه في نفس الحديث بأن ما تركه صدقة. وقد جاء في 
رواية أخرى أنه بك قال: «لا يقتسم ورثتي دينارًا ولادرهمّاء ماتركت بعد 


020 


نفقة نسائي ومئونة عاملي فهو صدقة» 


)١(‏ البخاري في الصحيح: كتاب المناقب» برقم: 277١7‏ ونحوه برقم: 7١47‏ في كتاب 
فرض الخمس ء وبرقم : 27٠44‏ وفي كتاب المغازي برقم : 64037701074 24741 وفي 
كتاب النفقات برقم : 076048» وفي كتاب الفرائض : برقم : ال ار 
وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» برقم : ٠‏ 77. وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه في 
كتاب الجهاد والسير برقم: .197١ .179894 1708 ١9/81‏ وأبو داود في كتاب 
الفرائض» برقم : 27177١‏ ومالك في الموطأ برقم : وأحمد في المسند برقم : ١4‏ . 

(؟) انظر ماذكره السهارنفوري في المهند على المفند: ١590-١659‏ . 

إفة رواه البخاري في كتاب الوصاياء برقم : 71/77 » ونحوه برقم: 70957 و71779. والإمام 


مسلم في الجهاد والسير» برقم : ٠6ل‏ ١ل.‏ 


الشرك في القديم والحديث ١16‏ 


ج- استدلال القبورية المتصوفة بقوله تعالى: # وَلَوْ أَنَهُْمَ إذ طَلمُا 
أنفسَهُمْ ججاموك د مسف وا أله وانتقضت نينر السول لوجدوا ألَهَ واركا 
1 ا ا 

وجه الاستدلال: أن الرسول يكهِ حي في قبره» وإلا لما جاز طلب 
الاستغفار منه”". وما دام أنه حي في قبره وقد أمر في الآية بطلب الاستغفار 
منه» فإنه يكون مرغوبًا فيه وليس منهيًا عنه . 

إن الآية وردت في قوم معينين» وليس هناك لفظ عام حتى يقال : إن العبرة 
بعموم اللفظ لالخصوص الموردء بل الألفاظ الدالة الواقعة في هذه الآية كلها 
ضمائر . وقد ثبت في مقره أن الضمائر لاعموم لها”" . 

إن المقصود بهذه الآية المجىء إلى الرسول يك فى حياته فقطء فإن هذه 
الآية نزلت في شأن المنافقين الذين دعوا إلى الله وحكم رسوله يك فصدوا 
واحتكموا إلى الطاغوت» فظلموا أنفسهم» ولم يجيئوا إلى رسول الله كَكِلِ 
-اء . 3 إحق 
نانيق مييق ليتع ليو ف 

إن اللفظ العام لا يتناول إلا ماكان من أفراده» والمجيء إلى قبر الرجل 
ليس من أفراد المجىء إلى عين الرجل لا لغة ولاشرعًا ولاعرفاء فإن المجىء 
إلى الرجل ليس معناه إلا المجيء إلى عين الرجل ١‏ ولايفهم منه أصلاً أمر زائد 
)١(‏ سورةالنساء الآية: 55. 
(؟) انظر ماذكره السبكي في شفاء السقام : 256 235255 ل/ال4 . 
(*) انظر ما قال السهسواني في صيانة الإنسان: 277 وانظر ما ذكره القصيمي في البروق 

النجدية : /ا”7, 
دق انظر ماذكره الطبري في تفسيره : 0/ /ا6١‏ . 


مضل الشرك في القديموالحديث 


على هذا(" . 

(إن أعلم الأمة بالقرآن ومعانيه هم سلف الأمة ومن سلك سبيلهم» فلم 
فلما استأثر الله عز وجل بنبيه بك ونقله من بين أظهرهم إلى دار كرامته لم يكن 
أحد منهم قط يأتي إلى قبره ويقول: يارسول اللهء فعلت كذا وكذا فاستغفر 

أفترى عطل الصحابة والتابعون وهم خير القرون على الإطلاق هذا 
الواجب الذي ذم الله سبحانه من تخلف عنه وجعل التخلف عنه من أمارات 
النفاق» ووفق له من لا توبة له من الناس ولا يعد من أهل العلم؟ ! وكيف أغفل 
هذا الأمر أئمة الإسلام وهداةالأنام من أهل الحديث والفقه والتفسير ومن لهم 
لسان صدق في الأمة فلم يدعوا إليه ولم يحضوا عليه ولم يرشدوا إليه. ولم 
يفعله أحد منهم ألبتة» بل المنقول الثابت عنه ما قد عرف مما يسوء الغلاة فيما 
يكرهه وينهى عنه من الغلو والشرك الجفاة عما يحبه ويأمر به من التوحيد 
والعبودية. 5 

ومما يدل على بطلانه قطعًا : أنه للايشك مسلم أن من دعي إلى رسول الله ككل 
في حياته وقد ظلم نفسه ليستغفر له فأعرض عن المجيء وأباه مع قدرته عليه 
كان مذمومًا غاية الذم مغموصا بالنفاق» ولا كذلك من دعي إلى قبره ليستغفر 
لهء ومن سوى بين الأمرين وبين المدعوين وبين الدعوتين فقد جاهر بالباطل» 
وقالعلى الله وكلامه ورسوله وأمناء دينه غير الحق . 0 

وأمادلالة الآية على خلاف تأويله فهو أنه سبحانه صدرها بقوله : #وَمآ 


. 14 انظر ماذكره السهسواني في صيانة الإنسان:‎ )١( 


الشرك فى القديم والحديث /11 


أَرَسَلْمَا مِن رَسُولٍ 31 يملاع بِإِذْن أله وَلَوْ آمهم إذ ظَلموا أَنفْسَهُم 
بحآموكٌ 4» وهذا يدل على أن مجيئهم إليه ليستغفر لهم إذ ظلموا أنفسهم 
طاعة له» ولهذا ذم من تخلف عن هذه الطاعة» ولم يقل مسلم إن من الواجب 
على من ظلم نفسه بعد موته أن يذهب إلى قبره ويسأله أن يستغفر له ولو كان 
هذا طاعة له لكان خير القرون قدعصوا هذه الطاعة وعطلوهاء ووقق لها هؤلاء 
الغلاة والعصاة. وهذا بخلاف قوله: #8 فَلَا وَرَيْكَ لا يُوّمِبُو حقّ يحكموك 
فِمَا سَبر يِْتَهُمَ 204؛ فإنه نفى الإيمان عمن لم يحكمه» وتحكيمه هو 
001000 ففي حياته كان هو الحاكم بينهم بالوحي» وبعد 
وفاته نوابه وخلفاؤه . 


يوضح ذلك أنه يك قال: لا تجعلوا قبري عيدًا»”'' . ولوكان يشرع لكل 
مذنب أن يأتي إلى قبره ليستغفر له» لكان القبر أعظم أعياد المذنبين» وهذا 
مضادة صريحة لدينه وماجاء ين 5 


ثم على هذا التفسير الذي ذكروه في الآية بأن المراد منها حث الناس على 
طلب الاستغفار منه» (على هذا التفسير أن الآية حكمها مستمرء فكما أن 
مجيغ من ظلم نفسه إليه يك في حياته واستغفاره عنده شرط لقبول توبته فهو 
)١(‏ سورةالتساءء الآية: 56. 
(؟) رواه أبو داود في كتاب المناسك» باب زيارة القبورء برقم: 57 .5١‏ وصححه الشيخ 
الألباني فى صحيح أبي داودء وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة» برقم : /ا/171» وأحمد في 
المسند: ”//1"ء وابن أبى شيبة فى المصنف: ؟/ هلالا و”/ 565لا وعبد الرزاق في 
مصنفه : برقم : 51/77 . ْ ْ ش ْ 
() ابن عبد الهادي_رحمه الله_في الصارم المنكي : 475-577 . وانظر ماذكره شيخ الإسلام 
ابن تيمية_رحمه الله_في مجموع الفتاوى : . 


لولخيل الشرك في القديم والحديث 


شرط أيضا في قبول توبة من ظلم نفسه بعد وفاته تك فلابد من مجيئه إلى قبره جك 
واستغفاره عنده» واستغفار الرسول له. ولا يخفى ما في هذا من المناقضة 
لكتاب الله تعالى وسنة نبيه وماعليه المسلمون. . .)2©0. 

الشبهة الرابعة: هى الحكايات التى تناقلوها كابرًا عن كابر» وشحنت 
بها المتصوفة كتبهم من أن فلانًا استغاث بالولي الفلاني فأغائه» وفلان 
ذهب إلى قبر فلان فتعافى وقضى حاجته : 

وهذه الشبهة من أقوى الشبه لدى المتصوفة» ويمكن أن تسمى بشبهة 
التجربة . 

الردود على هذه الشبهة بما يلي : 

١-أن‏ العلماء قد صرحوا بأن هذه الحكايات التي تناقلتها المتصوفة لدعوة 
المضطرين إلى الاستغاثة بالأموات بحجة أن هذه الحكايات كرامات لهؤلاء 
الأولياءء هي محض الأساطير» وعين الأكاذيب» وليست هي من الكرامات» 
بل هي أباطيل الحكايات ؛ لأن رواتها هم هؤلاء القبورية السفهاء. ومعروف 
أنهم أكذب الناس ومعادن الكذب. وبيوت الكذب. وبيوت الإفكء, فلا 
اعتبار لرواياتهم . فهم في نقل هذه الحكايات كذبة فسقة”" . 

١‏ أن قضاء الحوائج عند الاستغاثة بالموتى ليس لأجل الاستغاثة 
بالموتى» بل ذلك بمحض قدرة الله تعالى وتقديره المقدر بوقته» فيصادف 


25١7 الفقيه» محمد بن حسين بن سليمان: الكشف المبدي», تكملة الصارم المنكي:‎ )١( 
. تحقيق : صالح محسن‎ 

فق انظر ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم : 7/ 187. والبركوي في 
زيارة القبور: 47» والرومي في مجالس الأبرار: »11١‏ وصنع الله الحلبي الملكي في سيف الله : 
١٠-14كء‏ والآلوسي: غاية الأماني: 7378/7 و31/7ء وفتح المنان: 717/1-81717. 


الشرك في القديم والحديث احلفيل 


ذلك الاستغاثة بالموتى» فيظن المستغيث أن المستغاث به هو الذي قضى 
حاجته » فيعد ذلك من كرامته ويجعله دليلاً على كونه وليًا متصرفا في الكون7" . 

أن العلماء صرحوا في الجواب عن تلك الحكايات الشركية بأن كثيرًا ما 
تقضى حاجات المستغيثين بالأموات» لا لأجل أنه استغاث بالمقبور. بل 
لأجل أن هذا المستغيث يكون مضطرًا مكروبًا فيدعو بحرقة وانكسار وذلة» 
فيستجيب الله تعالى له» ويقضي حاجته» لصدق توجهه وتضرعه. واضطراره» 
وانكساره» وذلته» ولكن الجاهل يظن أن للمقبور تأثيرًا في إجابة تلك الدعوة 
وقضاء تلك الحاجة”'' . 

5- أن العلماء قد صرحوا في الجواب عن حكايات القبورية بأن الله تعالى 
كثيرًا ما يستجيب دعاء الكفار والمشركين عند أصنامهم لاضطرارهم؛ وإظهار 
انكسارهم» لموافقته أوقات الإجابة» ولماقام من العبودية بقلبه؛ فيجيب الله تعالى 
دعاء المضطرء ولو دعا في الخانة» والخمارة» والحمام» والسوق» بل قد 
يستجيب لمن يدعو عند الأوثان» فيظن الجاهل أن للمقبور تأثيرًا في قضاء 
الحوائج واستجابة الدعاء”" . 

5_أن العلماء قد صرحوا بأنه كثيرًا ما تقضى حوائج القبورية عند التجائهم 
إلى القبور وأهلهاء ولكن لا لأجل أن للمقبور تأثيرًا في ذلك » بل يحدث ذلك 
)١(‏ انظرماذكر شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط 7/ 108 »٠‏ وابن القيم في إغائة اللهفان: 

0 وراجع ما ذكره صنع الله الحلبي في : سيف الله : 5 ومحمود شكري الآلوسي 

في فتح المنان : 071 . 
(؟) انظر ماذكره ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم : ”/ 101» والإمام ابن القيم في إغاثة 

اللهفان: /١‏ 150» والبركوي في زيارة القبورص: 57 » والرومي : مجالس الأبرار: لست 
(*) راجع المراجع المذكورة. 


استدراجًا من الشياطين لهذا القبوري المشرك الذي يستغيث بالأموات فتأتي 
الشياطين وتساعده في بعض حاجاته استدراجا له. وازديادًا له في الإضلال 
والإغواء» بل قد تطيعه الشياطين فيقضون بعض حوائجه لما بينه وبينهم من 
الصلة والأخوة بسبب الشرك وعبادة غير الله تعالى من الاستغاثة بالأموات. 
وكثيرًا ما تتمثل له الشياطين في صورة صاحب القبر وتكلمه» فيرى أن القبر قد 
انشق وخرج منه المقبور وهو يظن أنه ذلك الولي فيعانقه ويكلمه» فيعد ذلك 
من راماته» وهكذا تلعب الشياطين بالقبورية والمتصوفة كما كانت تلعب 
بالكفارعيدة الأصنام”"' . 


1 قد يكون سبب كوني معقول لقضاء بعض حوائج المتصوفة عند بعض 
القبور» فقد يكون لأحد فرس مريض بمرض الإمساك الشديد» والقبص 
المؤلم بحيث لا يستطيع أن يتروث» فيذهب به صاحبه إلى بعض القبور التي 
يكون المقبور فيه كافرّاء أو فاجرّاء يعذب عذابًا شديدّاء ويصيح صيحات 
مرتفعة مخيفة مهولة» فيسمعها ذلك الفرس» فيخاف خوفا شديدًا بحيث 
يسهل ويتروث من شدة الخوف,ء فيزول منه الإمساك فيتعافى» فيظن ذلك الرجل 
صاحب الفرس_أن المقبور قد قضى حاجته » وشفى فرسهء مع أن الفرس قد 
تعافى بسبب الإسهال الذي حدث له لأجل خوف شديد لما سمع من صراخ 
ذلك المقبور الذي كان يعذب في قبره. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله_مثل هذه القصة في بعض كتبه”"' . 

60 انق باكر كع الأساق ارو شطع عه فى بجمو السار: 6 ا 

والآلوسي في : غاية الأماني: 7'/ 31/8 . 

(7) انظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله في تلخيص كتاب الاستغاثة : /١‏ 709. 

بتحقيق عجال . 


الشرك فى القديم والحديث 0 


- أن العلماء قد صرحوا بأنه لو سُلَّمِ صحة بعض تلك الحكايات فغاية ما 
فيها أن ذلك قد يكون سببًا لقضاء الحاجة» ولكن لا يلزم من ذلك جواز 
الاستغاثة بالأموات» والتضرع عند القبور» والالتجاء إلى أهلها لدفع الكربات 
وجلب المنافع ؛ لأنه لا يجوز تناول كل سبب من الأسباب إلا ماهو مباح شرعا 
منهاء لأن الأسباب منها ما هو حرام» ومنهاماهومباح» ولاريب أن الاستغاثة 
بالأموات والالتجاء إلى القبور وأهلها لدفع البليات» وجلب المنافع من 
الأسباب المحرمة في دين الله تعالى» فلا يجوز تناول هذا السبب أبذدًا؛ لأن 
الاستغاثة عبادة» بل مخ العبادة» فصرفها لغير الله شرك قطعا. 

وكم من عبد دعا بدعاء غير مباح فقضيت حاجته في ذلك الدعاء. وكان 
ذلك سبب هلاكه في الدنيا والآخرة» وكثير من الكفار والمشركين يدعون عند 
الأوثان فيستجاب لهمء وكثير من المقاصد تحصل بأسباب محرمة قطعًا 
كالسحرء والتكهن» وشهادة الزورء والفاحشة» والظلم» والسرقة» والخمرء 
بل الشرك» والكفر قد يحصل بهما بعض المقاصد» فليس كل من قضيت 
حاجته بسبب يقتضي أن يكون مشروعا؛ فلا يجوز تعاطي الأسباب المحرمة 
لإنجاح المقاصد”'". فهذا الجواب يعر فنا أيضا : أن الغاية لا تبرر الوسيلة كما 
هو لدى بعض الحركيين . 

8لا يمكن إثبات شرع الله تعالى بمثل هذه الحكايات من العوام والجهلة 
والمتصوفة» فإن هذه الحكايات إنما نسمعها عمن ليس قوله حجة من الحجج 
0 انظر :ما كره كيم الإنلاة ان تبفيةاد رده )فى اقنضةء السراط السظيه: 

و١٠١1‏ 0ل/اء والآلوسي في غاية الأماني: 7/ 7177171/8» و7798 


47 »,» و2358 وفي فتح المنان: "الاك ؟ لال و4548» والسهسواني» محمد بشير : صيانة 
الإنسان: .5١80145‏ ش 


قفن الشرك في القديم والحديث 


الشرعية ؛ فلا يجوز إثبات الشرع بمثله ولا إثبات العبادات أيضا بمثله . وإنما 
المتبع في إثبات الأحكام والعبادات إنما هو كتاب الله وسنة رسو له يَكِةِ وإجماع 
الأمة وهو سبيل السابقين الأولين من هذه الأمة ؛ فلا يجوز إثبات حكم شرعي 
بدون هذه الأصول الثلاثة نصّاء أو استنباطا بحال أصلاً عند المسلمين . وإثبات 
الشرع بمثل هذه الحكايات إنما هو دأب اليهود والنصارى وأمثالهم ممن 
ينقلونعن غير الأنبياء ؛ فإن لديهم مثل هذه الحكايات شيء كثير”" . 

4- أن العلماء قد أجابوا عن تلك الأقوال التي يذكرها المتصوفة في كتبهم 
عن كثير ممن ينتسبون إلى العلم والفقه والفضل والزهد بأن بعض هذه الأقوال 
المنقولة عن هؤ لاء ما قد يكون صاحبه قاله أو فعله باجتهاد يخطىء أو يصيب» 
أو قاله بقيود أو شروط كثيرة على وجه لا محذور فيه فحرف النقل عنه”"' . 
وبعضهم قد لا يريدون بلفظة التوسل الاستغاثة بالأموات» ولكن المتصوفة 
حرفواعباراتهم وجعلوا التوسل هوالاستغاثة بالأموات”" . 

١٠-_أن‏ كثيرًا ممن ينتمون إلى العلم والفضل والصلاح والزهد وقعوا في 
الشرك بالله. والاستغاثة بالأموات» وبأفعالهم». وأقوالهم الشركية» لأجل 
عادة العوام التي جروا عليهاء لا لأجل أن لهم دليلاً شرعيًا على ذلك». ولكن 
لما كان خطؤهم عن حسن قصد ونية صالحة» ونبهوا على خطئهم انتبهوا 
ورجعواعن تلك الشركيات دون عناد أوإصرار”؟' . 

741 5ك [ؤلء /اا"ء‎ 8٠ انظر ما ذكره الآلوسي في غاية الأماني: ؟/ 4لا دلالاء‎ )١( 

“0 وكالالا وفتح المنان : اللا 
(1) انظر ماذكره الآلرسي محمود شكري : غاية الأماني في الرد على النبهاني : ”/ 2717/4 وفتح المنان : “/371. 
(*) راجع ما ذكر الآلوسي في غاية الأماني: 7717//7. 

2 انظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في كتاب الاستغخاثة : ”0 550١‏ كلال”ء وما 
ذكره الآلوسي» محمود شكري في غاية الأماني: /١‏ 7 و5/ 2757 454ء و7"458ء وما ذكره 
نعمان خير الدين الآلوسي في جلاء العينين: 1454»: 4850. ولقد تمت الاستفادة من كتاب 


الشيخ شمس الدين السلفي في رسالته: جهود علماء الحنفية في الرد على القبورية في تصنيف 
بعض هذه الردود من ص .)١7556  ١١77/(‏ 


الشبهة الخامسة: شبهة الكرامة(١'‏ : 

وذلك ؛ أن هؤلاء المتصوفة في اعتقادهم التصرف في الكون تجاه الأولياء 
والصلحاء يرون حصول هذه الأشياء لهم عن طريق الكرامة» إذ كرامات الأولياء 
مسألة ثابتة عند أهل السنة والجماعة (على شروط معينة-كما ستأتى-) . 

لقد تشبثت المتصوفة لاعتقادهم التصرف في الكون» وتفريج الكربات 
تجاه أوليائهم الذين يستغيثون بهم عند الشدائد بقولهم : إنه يجوز الاستغاثة 
بهم عند الملمات» بحجة أن الله تعالى أكرمهم بالكرامات التي بها يقتدرون 
على كشف كرب المكروبين» وإجابة دعاء المضطرين » وبها يتصرفون في 

وهذه الشبهة من أهم الشبهات التي يذكرها عامة القبورية في كتبهم” " . 

ويقولون: إن الكرامة تظهر من الولي بقصده وبغير قصده' " . 

وقصدهم بذلك أن الأولياء لهم قدرة على التصرف في الكونء وأن ذلك 
منهم كرامة؛ وأن الكرامة لا تنقطع بعد الموت”؟'» وجازف بعض أئمتهم 
فقال: (الولى فى الدنيا كالسيف فى غمده فإذا مات تجرد منه » فيكون أقوى فى 
)١(‏ الكرامة لغة: اسم من الإكرام» والتكريم. وفي اصطلاح الشرع : فعل خارق للعادة غير 

مقرون بالتحدي» انظر ما ذكره القاري في المرقاة: 2787/٠١‏ وينبغي أن يضاف معه 

قيد : (بيد من عرف بالصلاح والاستقامة) حتى يخرج الكهان والسحرة ومن في معناهما . 
زفه4 راجع ما ذكره ابن جرجيس في المنحة الوهبية : 203 وصلح الإخوان: ».٠١‏ والنبهاني في 

شواهد الحق : ١14١‏ » والداجوي في البصائر: ١1١4‏ » والنوري في الردود: 7757 . 


() انظر ماذكره التفتازاني في المقاصد مع شرحه له: 0/ الا وابن جرجيس في صلح الإخوان: 
ل 


(5) انظر ماذكرهابن جرجيس في صلح الإخوان: 94 ١٠٠٠١١٠.ء‏ والنبهاني في شواهد الحق 
4 © . والداجوي فى البصائر : ١١5‏ » النوري في الردود 777 . 


01 الشرك فى القديم والحديث 


التصرف)0' . 
وهكذا نرى أئمة التصوف يصرحون بأن الأولياء أقوى تصرفا وقدرة بعد 
الموت منهم في حياتهم”'" . فينفع بعد مماته أكثر مما ينفع في حياته”" . 
يرد على هذه الشبهة بمايلى : 
إنه لا ملازمة بين الكرامات وبين الاستغاثة بصاحبهاء لأن الكرامة لا 
تقتضى جواز الاستغاثة بصاحبها ولا تبيحهاء بل الاستغاثة يأصحاب الكرامات 
ليست إلا طريقة أهل الأوثان. وأما أهل الإيمان فليس لهم غير الله دافع . فإنذكر 
ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وملك وولي أو غيره على وجه 
الإمداد إشراك مع الله إذلا قادر على الدفع غيره» ولاخير إلا خيره””*'. 
إن الكرامة أمر خارق للعادة يظهرها الله تعالى على يد ولى من أوليائه بدون 
اختياره؛ وهي من فعل الله عز وجل ولايد للولي فيهاء بل ليس للولي كسب في 
الكرامة2 . 
)١(‏ الكوثري في إرغام المريد: 278 وانظرماذكره الداجوي في البصائر: ١١4‏ . 
(؟) انظر ماذكره: الرازي في المطالب العالية : /'/ 211/0 277/7 ومفاتيح الغيب له: 7/79١‏ 59غ؛ 
في إرغام المريد: 60 والنبهاني في شواهد الحق : لحك ل ١‏ » والكوثري في مقالاته : 
لالمثقل 273”84, وتبديدظلامه: ١157-١١5١‏ وإرغامه:55205.0»ء لان 2,201١65٠‏ 
وأحمد يارخان في جاء الحق: /1. 
(') انظر ماذكره النبهاني في شواهد الحقى: ١6١ 2١59‏ . 
(5) انظر ماذكره الشيخ صنع الله الحلبي في سيف الله : 16 والآلوسي في فتح المنان: 4١١‏ . 
)0( انظر ما ذكره ابن الهمام الماتريدي الحنفي في المسايرة: 2717 مع شرحها لقاسم قطلو بغاء ومع 
شرحها المسامرة لابن أبي شريف: 714١‏ : وشرحهما المسامرة لمحمد محبي الدين عبد الحميد: 


١‏ والزبيدي في شرح الإحياء: /١‏ /47: وصنع الله الحلبي في سيف الله : 7 77, والالوسي 
في فتح المنان: 517 » وغاية الأماني: /١‏ 587 . 


إن العلماء صرحوا بأن الكرامة بمعنى صدور أمر خارق للعادة تسلب بعد 
موت الولي”' . فإن الحكمة في صدور الكرامة_كما يقول العلماء_هو التثبت 
على الحق واليقين والاجتهاد في العبادة والاحتراز عن السيئات» وهذا لا 
يحتاج إليه بعد موت الولي؛ لأن عين اليقين يحصل بعد الموت» وما بعد 
الموت ليس وقت التكليف» ولأجل هذا صرح العلماء بأن الكرامة ليست 


مقصودة » وإنما المقصودهو الاستقامة. 


أن الكرامة لو ثبتت لشخص من الأولياء فإنه يجتهد في إخفائها ولا يركن 
إليهاء ويخاف أن تكون من قبيل الاستدراج» ويسعى في أن لا يطلع عليه أحد؛ 
ويكناء ل كثمانة: خو قافن الأغعراز ستيار 

وليس كل أمر خارق للعادة تعد من الكرامة» ولادليلاً على الولاية» بل قد 
يكون الأمر الخارق للعادة من قبيل الاستدراج الشيطاني » والأحوال الشيطانية 
التي تصدر من الفسقة والفجرة» بل من الكفرة والمشركين» حتى أمثال 
فرعون» والسامري» والدجال» فلا يدل الأمر الخارق للعادة على أنه كرامة؛ 
فلا يقطع المتصوفة أن حصول شيء معين من كرامة ذلك الولي؛ بل ربمايكون 


استدراجاء» وهو لا رد 7 


: انظر ما ذكر أحمد السرهندي في المكتوبات: 7507» واللكهنوي في مجموعة الفتاوى‎ )١( 
"1 

(1) انظر ماذكرهالفريهاري في النبراس : 540-541 . 

(5) انظرما ذكره البركوي في زيارة القبور: 44 » وأحمد الرومي في مجالس الأبرار: »١١٠٠١‏ 
4 و0”-70ء وصنع الله الحلبي في سيف الله : 215 010 والآلوسي في غاية الأماني في 
الرد على النبهاني : /١‏ 144791779 و1١54‏ و5/ 01947 273717 وفي فتح المنان: 
رفك * 


طفن الشرك فى القديم والحديث 


إن كثيرًا مما يظنه المتصوفة كرامات ‏ هى فى الحقيقة ليست بكرامات 
لأولياء الرحمن» بل الحقيقة أن الشياطين قد تظهر لهم بصورة شيوخهم 
وأوليائهم» وأتوا بغرائب من الخوارق إضلالاً لهم واستدراجًا لهم فيظنون 
أن هذه من كرامات الأولياء؛ وتتمثل لهم الشياطين فيظنون أن الولي الفلاني 
قد حضر للإغاثة وأن فلانًا قد خرج من القبرء وأن الولي الفلاني قد كلمه أو 
عانقه» والشيطان ربما يقضي بعض حاجته؛ فيظن أن هذه من كرامات الولى 
مع أن هذه أحوال شيطانية تصدر من هؤلاء الشياطين”' . 


إن هؤلاء المستغيثين بغير الله كثيرًا ما ينادون الفسقة والفجرة. وتارة 

يطلبون المدد من الزنادقة والملاحدة» وأخرى يستغيثون بأعداء الله الكفرة0©, 

أولياء الشيطان وخوارقهم ليس إلا من الاستدراجات الشيطانية» ولكن 

المستغيثين بغير الله وصلوامن الحمق درجة لا ينتبهون لهذا مطلقًا””" . 

)١(‏ انظر ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-في الاستغاثة: 4+2 777 701 1٠١‏ الل 
62١‏ والرد على المنطقيين: 2.٠١5.1١6‏ والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 34ل 
6 والفرقان بين الحق والباطل: 4 4 ٠١5-١١١‏ .و65١٠‏ و١9-3١٠.‏ والتوسل 
والوسيلة : 219:18 077-7807 ٠٠لات-_د/‏ ربيع . والبركوي في زيارة القبور: 44 ؛ والسهسواني 
في صيانة الإنسان .5٠١‏ والآلوسي في غاية الأماني: ,4٠٠١ 7899/١‏ و11639/15, والرومى. 
أحمد: مجالس الأبرار: 19-14؛ والشيخ صنع الله الحلبي في سيف الله : »٠‏ والآلوسي؛ محمود 
شكري في روح المعاني: كروكل وخير الدين الآلوسي في جلاء العينين : 1ه ومحمد بن 
معصوم الخجندي : حكم الله الواحد الصمد: ١9‏ . 

(؟) انظر نماذج من أحوال من يستغيث بهم الناس فيما ذكره الشعراني في طبقاته المجلد الثاني » سترى أن من 
عنده أدنى مسكة من العقل يقول : إن هذا ليس بمسلم. وليس أعماله من الإسلام في شيء» فضلاًٌ أن 
يكون هو من عباد الله الأولياء . وانظر لزيد من أقوالهم وآرائهم كتاب الشيخ شمس الدين السلفي : 
جهود علماء الحنفية في الرد على القبورية فقد تمت الاستفادة منه . 


(*) انظر ما ذكره الرومي. أحمد في مجالس الأبرار: 4؟» ومحمود شكري الآلوسي في غاية الأماني: 
1601/١‏ 


إن هؤلاء المتصوفة أكذب الناس على الإطلاق في نقل الكرامات» فكم 
من الكرامات نقلوا لأوليائهم وهي في الحقيقة من الكذب والافتراء على 
عاخن القر: 

ثم إن للكرامة حدودًا وضوابط» فليس كل شيء يستطيع أن يفعله الولي 
مثلاً» ومن هذه الضوابط مايلي : 

أ أن يكون صاحبها مؤمنًا متقيًا . 

ب_ألآ يدعي صاحبها الولاية. 

ج_ألآ تكون الكرامات فوق ماكان للنبي كَلِِ من المعجزاتء إذ الكرامات 
لاتسبق المعجزات . فالكرامة التي يكرم بها أحد من هذه الأمة لابد أن يكون 
لها أصل من معجزات النبي يك كما نص عليه العلماء”'" . 

الشبهة السادسة: شبهة المجاز العقلي”"" : 

لقد تشبثت هؤلاء المتصوفة لتبرير شركهم» وتجويز استغاثتهم بالأموات 
عند نزول النوازل وإلمام الملمات؛ لجلب الخيرات ودفع المضرات بشبهة 


)١(‏ انظر ما ذكره الشاطبي في الموافقات: 7 وانظر مقدمة كتاب كرامات الأولياء 
للالكائي للدكتور أحمد سعد حمدان الغامدي: 4١-5‏ . 

(؟) المجاز العقلي عند هؤلاء المجازيين: (إسناد الفعل أو معتاه إلى ملابس له غير ما هو له) . 
انظر ما ذكره الجرجاني في التعريفات: 8 . هكذا قال هذا الماتريدي؛ والصحيح: أن 
المجاز سواء كان مجارًا في الظرف وهو مايسمى بالمجاز اللغوي؛ أو مجاز في النسبة وهو 
ما يسمى بالمجاز العقلي كل هذا باطل لا أصل له؛ والقول بالمجاز معول خطير لهدم توحيد 
الأسماء والصفات. وهو طاغوت الجهمية؛ والمرجئة» وحمار المعتزلة-على تعبير شيخنا 
صالح بن سعد السحيمي ‏ حفظه الله وقد تكلم فيه شيخ الإسلام في كتاب الإيمان: 47 
4 وفي مجموع الفتاوى: // 11١5-8‏ و7/١01*-7095.‏ كما تكلم ابن القيم في 
مختصر الصواعق: 711/7-/27417 و7017-37917. ش 
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أخرى» وهي : أن تصرف الأولياء في الكون وشفاءهم للأمراض» وكونهم يدمرون 
الأعداء وينصرون الأولياء. ويغيثون المستغيثين إنما نقصد بذلك المجاز 
العقلى! 

فالمتصرف في الكون هو الله في الحقيقة» والشافي للأمراض هو الله في 
الحقيقة» وهو الفاعل في الحقيقة» ولكن نسبة ذلك كله إلى الولي نسبة المجاز 
العقلى» لاعلى وجه الحقيقة . 

وهذههي شبهة المجاز العقلي» وهي من أعظم شبهات المتصوفة 
المشركين بالله قديمًا وحديع”'' . 

يجاب عن هذه الشبهة بما يلي : 

إن وجود المجاز في اللغة ثم وجود المجاز العقلى مسألة مختلف فيها 
حتى عند البلاغيين فضلاً عن عدم وجود من قال به من السلف قبل الجهمية 
وا لمعتزلة9'” . 

لوفتح هذا الباب من التأويل لما وجد الشرك؛ ولماحكم بالكفر على أحد 
)١(‏ انظر ما ذكره السبكي في شفاء السقام: ١144‏ وأحمد زيني دحلان القبوري الشافعي في 

الدرر السنية: 14» والعاملي في كشف الارتياب: ١7174‏ والقضاعي في براهينه : 274٠‏ 

احملل ولول 15 و1599:7598, وابن مرزوق المجهول في البراءة: 2777 والتوسل 


له : 147 , والمالكي العلوي في المفاهيم : 217:15 417 ٠١7‏ » والداجوي في البصائر: 
لام اء كل ال ١5”‏ . 

فق انظر ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله في الإيمان: على وابن القيم في مختصر 
الصواعق : ا وماذكر الشيخ صالح عبد العزيز آل الشيخ في هذه مفاهيمنا: 7 1- 
9 . حيث نقل عن أثمة اللغة والبلاغة إنكار المجاز عامة والمجاز العقلى خاصة . 


أبدًا2» وإن سب الله تعالى» وسب الأنبياء عليهم السلام» ولو أنكر البعث 
والحشر والنشر وأباح الفواحش» وادعى الألوهية» مثلآ يكون معنى قول القائل : 
(الرسول خالق السموات والأرض): رب الرسول_بحذف المضاف-» ومعنى 
قول فرعون فيما حكاه الله عنه بقوله : ## أتَأرَكمْ الل :> 24" : (أنا أقول لكم : 
ربكم الأعلى)_بتقدير القول-» وكذلك يكون معنى من قصد الأصنام وتضرع 
إليها : أنه يدعو الله الذي هو مالك الأصنام» ويتضرع إليه تعالى_بحذف المضاف-_» 
فماذكره أحد من المسلمين بهذه التأويلات الفاسدة أبذًا . 

إن هؤلاء المستغيثين بغير الله وأصحاب اعتقاد التصرف في الكون لغير الله 
أكثرهم عوام جهال لا يدرون المجاز العقلي الذي اصطلح عليه المجازيون 
والبلاغيون» ولا يعرفون هذه المسألة. ومعلوم أن إرادة الشيء فرع عن 


دصوره. 

إنهم يعتقدون في أهل القبور التصرف والإعطاء ولا يفهمون إلا أنهم أهل 
للإعطاء والإيجاد. ويسمونهم أقطابًا وأغوانًا. 

إنهم إذا نذروا للأموات وتأخروا في إيفاء نذرهم للأموات فيصابوا بسبب 
ذلك بمصيبة وبلية» يقولون: إن الشيخ الفلاني أصابني بالمصيبة ؛ د لم 
أوف بنذره» وهكذا يحذرون من شرورهم . وهذا دليل صريح على أن هؤلاء 
لا يقصدون المجاز في أقوالهم وعقائدهم» بل يريدون الحقيقة ونسبة الفعل 
)١(‏ انظر ما ذكره ابن القيم في مختصر الصواعق: »141١/١‏ وابن عبد البر في التمهيد: 

١٠ء‏ والذهبي في تأريخ الإسلام وعنه الفاسي في العقد الثمين: 777/0. ومحمد 

بشير السهسواني في صيانة الإنسان: 5١+‏ وسليمان بن سحمان في الصواعق المرسلة 


الشهابية : ١75‏ . 
(؟) سورةالنازعات» الأية: 75 . 
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إلى هؤ لاء الأولياء والصلحاء_كمايزعمون_الأموات على الحقيقة » فلاشائبة 
في كلامهم للمجاز العقلي ألبتة . 

إن المشركين الذين أنزل الله فيهم القرآن إنما كانوا يدعونهم شفعاء لهم 
عند الله وكانوا يقولون: إنما ندعوهم ليقربونا إلى الله زلفى» أي منزلة 
ودرجة» ويشفعوا لنا في حاجاتناء إذن أنهم لا يعتقدون في أصنامهم إلا بمثل 
اعتقاد المتصوفة في أوليائهم بأنهم لا يعطون شيئًا ولا يدفعون شيئاء وإنما 
المعطي والدافع هو الله» ولكن هؤلاء الأصنام والمعبودات من دون الله ماهم 
إلا للمنزلة والدرجة؛ ومع ذلك وسمهم الله بسمة المشركين» وحاربهم 
الرسول الأمين في حياته كلهاء فما الفرق بين القول بالمجاز وبين القول 
بالزلفى والقربة والمنزلة؟» وإذا ثبت هذا تبين أن هؤلاء المتصوفة أشد شركًا 
منهم ؛ لأنهم اعتقدوا فيهم القدرة والملك, والتصرف في الكون.ء بل الإحياء 
والإماتة وغيرها من الكفريات. 

إن النسبة المجازيةعلى فرض وجود المجاز_: هي نسبة الفعل إلى غير 
الفاعل الذي صدر منه ذلك الفعل» لايخلو من أمرين : 

أحدهما: لكونه ظرفا للفعل. كقول القائل : (أنبت الربيع البقل) ؛ أي : 
(أنبت الله البقل في وقت الربيع) . 

ثانيهما: لكونه سببًا في صدور ذلك الفعل» كقول القائل: (بنى الأمير 
المدينة) ؛ أي : (بنى المعماري المدينة بأمر الأمير ونفقته) . 

وإذاعرف هذاء فإن الذي ينادي ميتاء أو حيّاغائبًا» ويستغيث بهء ويقول: 
يا فلان! أغثني» أو اشفني أو أنجني مثلاً لا ينطبق عليه أنه ناداه واستغاث به 
مجازا من ناحية كونه ظرفا للفعل ؛ لأن الميت والغائب ليسا بظرف للفعل» فلا 
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يقال: إن الميت أو الغائب ظرف للنداء أو الإغاثة أو الشفاء أو الإنجاء» حتى 
يقال: إن هذه النسبة مجازية» والفاعل في الحقيقة هو الله تعالى» فهذا المجاز 
لايتصوره أحدء ولايصح في مثل هذه الصورة ألبتة . 

وأما الصورة الثانية من المجاز التي هي : أن هذا المنادي المستغيث 
يقصد: أن الشافي والناصر والمنجي والمغيث هو الله تعالى في الحقيقة» 
ولكن يرى أن الولي الفلاني الذي يستغيث به ويناديه هو مجرد سبب لذلك . 

فيقال لهم : إن هذا الاحتمال أيضًا غير وارد» ولا يصح المجاز في هذه 
الصورة أيضًا؛ لأن هذا المنادي: المستغيث بهذا الولي الميت» أو الحي 
الغائب» لابد له من أن يعتقد فيه عقائد ثلاثًا : 

الأولى: أن هذا الولي الميت أو الحي الغائب يسمع صوته ونداءه فوق 
الأسباب العادية . 

الثانية : أنه يعلم بحاله ويطلع على مصيبته . 

الثالثة : أن يعتقد فيه أنه يقضي حاجته بأن يشفع له عند الله . 

فلابد من هذه العقائد الثلاث » و إلا لا يمكن جعله سببًا . 

وإذا تحقق أنه لابد من أن يعتقد هذاالمنادي المستغيث في ذلك المنادى 
المستغاث الميت أو الحي الغائب_السمع المطلق» والعلم المطلق» والقدرة 
المطلقة. ومعلوم أن هذه كلها من صفات الله الخاصة به سبحانه» فالميت أو 
الحي الغائب لا يسمع نداء المستغيث» ولا يعلم بحاله ولايطلع على مصيبته؛ 
فقد قال تعالى : < وما يتُعرُوت لين موت 1 274 وقال تعالى : « وَهُمْ 


.7١:ةيألا سورةالتحل.‎ )١( 
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ع ميهد عفدن 20042 

ثم إننا لو أولنا إسنادهم الأمور إلى غير الله واستغائتهم بغير الله وطلب 
النفع ودفع الضر من غير الله باحتمال المجاز العقلي فماذا نفعل بأعمالهم 
الشركية فهل يمكن تأويلها أيضا بالمجاز؟ وإذا قلنا نؤول» فبأي شيء نؤول 
سجودهم على أعتاب الأضرحة وطوافهم بالقباب» وذبحهم للقرابين وبذلهم 
النذور؟ فهل هذه الأعمال الشركية والأفعال الكفرية أيضًا: من باب المجاز؟ 

إن من المعروف أن التأويل والمجاز_حتى عند القائلين بهما لا يذهب 
إليهما إلا إذا كان غير منصوصء وأما إذا كان منصوصًا مثل الأبيات الشعرية 
التي أوردناها والحكايات التي ذكرناها عن المتصوفة فلم يقل أحد بأن في 
المنصوص أي مجازء وإنما المجاز_على رأي القائلين به_يكون على الظاهر 
الس 770 , 

الأهم من هذا كله هو أن المشركين الذين نزل فيهم القرآن الكريم» وحكم 
بكفرهم كانوا يعتقدون السببية والتوسط. وهذا هو حجة من يرى المجاز 
العقلي» ويبيح إسناد الأمور الخاصة بالله في ربوبيته وألوهيته لغير الله» فلوأن 
اعتقاد السببية والتوسط ينفع في حمل كلام من يدعو غير الله تعالى على المجاز 
العقلي» ويمنع من الحكم عليه بالشرك » لكان الله تعالى أعذر المشركين الذين 
يعتقدون التسبب والوساطة» ولحكم بالكفر على من يعتقد الاستقلال فقط . 
ولكن الله عز وجل حكم بالكفر على هؤلاء المشركين القائلين بالتسبب 
والتوسط. كما سيأتي ذكرهما في الشبهة التالية . 


.0 سورةالأحقاف. الآية:‎ )١( 
. ١0 /١ انظر ماذكرهابن القيم فى بدائم الفوائد:‎ )0( 
كرهابن القيم في بدائع الفو‎ 
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وبهذا بطل دعوى المجاز الذي يتشبثون به قديمًا وحديثًا . 

تشبثشت المتصوفة بهذه الشبهة لتبرير شركهم بالله. واستغاثتهم 
بالأموات». عند إلمام الملمات ونزول النوازل والكربات لدفع المضرات 
وجلب الخيرات» وتبرير أكاذيبهم وكفرياتهم وعقائدهم الباطلة من التصرف 
في الكون. والإحياء والإماتة» والقدرة» والعلم بالغيوب» وتسخير الأمور 

إن الاستغاثة بالآنبياء والأولياء من أعظم الأسباب لاجتلاب البركات» 
واستنزالالرحمات والخيرات». واستجابة الدعوات وسرعة قضاء 
الحاجات» والتوسل بهم من قبيل الأخذ بالأسبات: وليس ذلك من باب 
الشرك بالله ولا من قبيل عبادة غير الله وإن طلب الغوث منهم على سبيل 
الناس في الأموات أنهم متسببون ومكتسبون كالأحياء؛ لا أنهم خالقون 
موجدون» والتسبب والتكسب مقدوران للميت» وفى إمكانه كالحى. فمن 
يستطيع أن يقول: إن ذلك شرك؟”2. هذه كانت شبهة الكسب والسبب التى 
يتشبث بها المتصوفة قديمًا وحديثا. 

يجاب عن هذه الشبهة بما يلي : 

إن احتمال التكسب والتسبب في الاستغاثة بالأموات المقبورين. 
)١(‏ انظر ماذكرها لسبكي في شفاء السقام : 6 :, وابن جرجيس في صلح الإخوان: 


57 » 4 4 » ودحلان في الدرر السنية : ٠17‏ والنبهاني في شواهد الحق : 1758 . وابن مرزوق 
في التوسل بالنبي: 149-1947 » والداجوي فى البصائر: 57-6٠‏ . 
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والأحياء الغائبين لايمكن صحته ولا يتصور وقوعه, لعدم قدرتهم على ذلك » 
فاحتمال الكسب والسبب هنا باطل من أساسه» يقول الالوسي : (فإن قلت: 
إن للمستغاث بهم قدرة كسبية وتسببية » فتنسب الإغاثة إليهم بهذا المعنى . . . 
قلناله : إن كلامنا فيمن يستغاث به عند إلمام ما لا يقدر عليه إلا الله» أو السؤال 
بما لا يعطيه ولا يمنعه إلا الله وأما فيما عدا ذلك مما يجري فيه التعاون 
والتعاضد بين الناس واستغاثة بعضهم ببعض -فهذا شيء نقول به ولا نمنعه ولا 
نتكره» ونعد منعه جنونًاء كما نعد إباحة ما قبله ‏ وهو ما لا يقدر عليه إلا الله 
تعالى ‏ شركا. والعراقي(' 2‏ عامله الله بعدله ‏ أورد نصوص المباح في 
الممنوع؛ واستدل بدلائل المشروع على غير المشروع. . . وكون العبد له 
قدرة كسبية لا يخرج بها عن مشيئة رب البرية» فتحقق أنه لا يستغاث به أي 
بالعبد-. ولايتوكل عليه» ولايلتجأ في ذلك إليه إلا بالله وعليه وإليه . فلايقال 
لأحد_حي»ء أو ميت» قريب» أو بعيد-: ارزقني أو أمتني» أو أحي ميتي » أو 
اشف مريضي . . .)”" . 

أن الاستغاثة بالأموات عند إلمام الملمات على أن هؤلاء الأموات سبب 
في دفع المضرات وأنهم من الأسباب لجلب المنافع والخيرات هي يعينها 
عقيدة المشر كين السابقين» فإن المشركين من كل أمة في كل قرن ما قصدوا من 
معبوداتهم وآلهتهم التي عبدوها مع الله إلا التسبب والتوسل والتشفع؛ ليس 
إلاء ولم يدعوا الاستقلال» والتصرف لأحد دون الله؛ ولاقاله أحد منهم سوى 
(؟) محمود شكري الآلوسي في فتح المنان: 2/١‏ وفي غاية الأماني: /١‏ 557» وانظر ماذكره 

خير الدين الآلوسي : في جلاء العينين: 454 . 


الشرك في القديم والحديث 1١6‏ 


بس سج ع سر صن عرسي 
ام. 


فرعون, والذي حاج إبراهيم في ربه ؟ وقد قال تعالى : # وَحَحَدُوأ يها وَأسيَيقَنَتَهَا 

فهم في الباطن يعلمون أن ذلك لله وحده. قال تعالى في بيان قصدهم 
ومرادهم بدعاء غيره : « وَيَمَبَدُوت عن ذوبس أ مَا لا سرهم وَلَا سْتَعَهُمَ 
يوت عَنوْكَ سْتَعْوْنا عد لَِّ74". وقال تعالى : « ويرك أعَعَدُوأين 
ونوء أوِيسآة مَانمبْدُهُمَ ا قروا إل أله رُلَهّج4”". فأخبر أنهم تعلقواعلى 
آلهتهم. ودعوهم مع الله للشفاعة» والتقريب إلى الله بالجاه والمنزلة» ولم 
يريدوا منهم تدبيرًاء ولاتأثيرَاء ولاشركة» ولااستقلالة) , 

إن الأموات ليسوا من أسباب قضاء حوائج المستغيثين بهم في شرع الله عز 
وجلء فأين في شرع الله تعالى : أن الله سبحانه وتعالى جعل الأموات 
والاستغاثة بهم والنذر لهم ونحو ذلك سببًا لقضاء حوائج المستغيئين بهم؟ بل ظ 
شرع الله تعالى كله على نقيض ذلك" . 

يقول السهسواني في صيانة الإنسان : (ونحن لا ننازع في إثبات ما أثبته الله 
من الأسباب والحكمء ولكن نقول: من هو الذي جعل الاستغاثة بالمخلوق 
ودعاءه سببًا في الأمور التي لا يقدر عليه إلا الله؟ ! ومن ذا الذي قال: إنك إذا 
استغثت بميت أو غائب _من البشر كان أو غيره ‏ كان ذلك سببًا في حصول 
الرزق» والنصرء والهدى» وغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله؟ ومن ذا الذي 
)١(‏ سورةالنملء الآية: .1١84‏ 
(0) سورةيونسء الاية: .١8‏ 
(5) سورةالزمرء الآية: ”. 
حق انظر ماذكره محمود شكري الالوسي في فتح المنان: 51 44805 . 
(5) انظر ماذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على البكري : 37115٠٠١‏ 574 :لل 30/6 


بإحسان؟! فإن هذا المقام يحتاج إلى إثبات مقدمتين: إحداهما: أن هذه 
أسباب لحصول المطالب التى لا يقدرعليها إلا الله . والثانية : أن هذه الأسباب 
مشروعة لايحرم فعلها. . .)”''. 
ولوسلمنا_جدلاً_أن الأموات والاستغاثة بهم سبب لقضاء الحاجات فإن 
قضاء هذه الحاجات لا يكون إلا سببًا كونيًا فحسب » لاسبمًا شرعيًاء وكممن 
يصح كونها أسبابًا شرعية» فلا يجوز تعاطي أي سبب إلا إذا علم أنه سبب 
51 إف4 
شرعي وأمرمباح ‏ . 
الشبهة الثامنة: شبهة الشفاعة أوشبهة الاستقلال : 
وهى: أن الصالحين أحياءً وأمواتا يشفعون للمستغيثين بهم عند الله 
سبحانه وتعالى». والله عز وجل يقبل شفا عتهم فيهم فتة فتهض,ي حوائ نجهه”"'. 
هذا حاصل تقرير ا لمتصوفة لشبهة الشفاعة وهى فى | لحقيقة شبهة 
الواسطة . ولكن غيروا العبارة موهمين أنها من الأدلة لهم على ما يزاولونه. 
وقد سبق الرد على جوانب من هذه الشبهة فى الرد على الشبهة الثانية) وإنما 
يكتفى هنا ببيان معنى الشفاعة وهل يصح الاستدلال بها أم لا؟ . 
)١(‏ السهسواني : صيانة الإنسان: 5857 . 
(؟) انظر ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على البكري: .7١١٠٠١‏ ومحمود شكري 
الآلوسي في فتح المنان: 444 » والسهسواني في صيانة الإنسان: .5١8:185‏ 
[فة انظر ما ذكره السبكي في شفاء السقام : الى الى ١1775117‏ . وماذكرهابن جرجيس في 
صلح الإخوان: 441-489 /1757» وابن الحاج في المدخل : /١‏ 2510-1098 والنبهاني في 
شواهد الحق : /اء 1431-1124 » والمالكي في مفاهيم يجب أن تصحح : 14 . 


الشرك فى القديم والحديث #خرضن 


فيقال في الرد عليهم : 

الشفاعة في اللغة : شفع » يشفع» شفاعة» وتشفع : طلب"''" . والشفاعة : 
كلام الفمخ الماك في بجاجة ويدالها لخيره 17 )اوشاع لبها اق متترن للدي 
إليه» والشافع: الطالب لغيره» يتشفع به إلى المطلوب . فمعنى الشفاعة : 
الدعاء . وعلى هذا يفسر موارد اللفظ في القرآن والسنة» في لفظ الشفاعة . 


وأصله في الجمع والضمء ومنه يقال: الشفع بمقابل الوتر» ويطلق على 
الشفيع لأنه يكون إلى جانب من يشفع له . 

فهذه الشفاعة لها حكمها في الإسلام ‏ حيث جاءت آيات كثيرة في كتاب الله 
الكريم» فبعضها تنفي الشفاعة مطلقًا عن أحد غير الله يوم القيامة» مثل قوله 
تعالى : طقل نه لشَّقَسَهُ جِيعا 74" . وقوله تعالى : «لَْسَ لين دويو. وم 


َ اا 0 


لاسي 474 ؛ وقوله تعالى : « أَنْفِفُوأ مما رركم من قبل أَن يَأْقَ يوم لَامَمعٌ فِيهِ 
وَلَاحَلْه ولا سَفَعَه وَالْكَفرونَ هم امون ويب 004 . 
وهناك آيات أخرى ذكر الله فيها أن الشفاعة موجودة يوم القيامة» مثل قوله 
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تعالى : # من ذَا الى يِمْهَمْ عِنَدَهءَ إلا بإِذْنْوء #” ا وقوله تعالى 9# يدير الدنا 
من سَفِيع إلا من بعد د 2"”4. وقوله تعالى : *[ # وكر من مَلَكِ فى َلسّموَتٍ لا 


. مادة (شفع)‎ » 477 24157 /١ انظر ماذكره الأزهري في تهذيب اللغة:‎ )١( 
راجع المصدر نفسه.‎ )1( 

() سورةالزمر الاية: 44. 

)2 سورةالأنعام» الآية: 0١‏ . 

(0) سورةالبقرة. الاية: 7504. 

(1) سورةالبقرة» الآية: 700. 


(0) سورةيونسء الآية: 7. 


١1‏ الشرك فى القديم والحديث 


مهم يا إلا نْب أن: يدن لَه لِمَن يسآم رضح :2 2074 . وغير ذلك من 
هناك آيات أخرى ذكرت الانتفاع بالشفاعة برضى الله» واتخاذ الشاذ 
0 خر اع , بر صى و ع 


والمشفوع له عهدًا عند الله . مثل قوله تعالى : 9 وَلَامْمَعُورب رح إل لمن أرتضئ وهم 


ون حو مشفِشُونَ <> © وم يشل نم إن هين دونو هدك جرب 0 
كَدلِلَك تحر اَلظَدلِيِينَ :2 4”": وقوله تعالى : 9 لا يَمْلِكُونَ آلشَّفْحَةَ إِلَامَنِ 
أَعخْلَ عِندَ ليحن أن عَهِدًا 0 04 وقوله تعالى: # يَوْميِذ لا مع ألشَّفَحَة إلَامَنْ 
أن د ص رضي أ يل 14 '. وآيات أخر لا تخفى على من تتبع ما في 
الباب من آيات . 

فإذا تبين أن الله تبارك وتعالى قد نفى في كتابه شفاعة» وأثبت شفاعة» 
وجب على طالب الحق أن ينظر في هذ الشفاعة المنفية» والشفاعة المثبتة» ومعنى 
هذه وهذهء حتى لا يضل في هذا الأمر الذي ضل فيه فئام من أمة محمد كَل 
وإنما كان سبب ضلالهم أن كل فرقة أخذت بآية وبنت عليها أحكام ولم تتتبع 
آيات الشفاعة في القرآن» فضربوا كتاب الله بعضه ببعض . والقرآن حق كله. 
والحق لا يناقض حقا أبدًا . 

فالآيات الأولى دلت على أن هناك شفاعة متفية ليست لأحد من الخلق» 
وهذه الشفاعة هي ذلك النوع الذي يظنه المشركون في الجاهلية . 

وأولئك المشركون ظنوا أن الشفاعة عند الله كالشفاعة عند غيره» وهذا 
(؟) سورةالأنبياء. الآيتان: 23748 79. 
(9) سورةمريمء الآية: 417 . 
(4) سورةطه. الاية: .٠١89‏ 


الشرك في القديم والحديث اخيفنل 
أصل ضلال النصارى أيضا . 

فمن ظن أن الشفاعة المعهودة من الخلق للخلق ينفع عند الله مثل أن يشفع 
الإنسانعند من يرجوه المشفوع إليه» أو يخافه» كما يشفع عند الملك ابنه» أو 
أخوهء أو أعوانه» أو نظراؤه الذين يخافهم ويرجوهم» فيجيب سؤاله؛ لأجل 
رجائه أو خوفه منهم» أو أن لهم حا عنده يوجب عليه الإجابة فيمن يشفعون 
فيه عنذه » وإن كان يكره شفاعتهم». ويشفعون بغير إذنه . فهذه الشفاعة هى 
التي نفاها الله جل وعلا في الآيات الأول؛ وهي أن يكون المشافع حق عند الله 
كما للشفعاء حق عند الملوك ونحوهم . 

وهذا النوع الشركي هو الذي أشرك به من أشرك بالله ٠‏ واتخذ وسائط 
يسألهم الشفاعة . كما كان يفعله النصارى» وأشباههم في ذلك من هذه الأمة. 
ويعتقدون أن لهم أن يسألوا المقبورين من الأنبياء والصالحين شفاعتهم . وهم 
يعتقدون أن لهم حماعند الله به يجيب شفاعتهم ولايرد شفاعتهم . 

وحقيقة هذه الشفاعة عند المتصوفة والضلال من هذ الأمة : طلب الشفاعة 
من غير الله على جهة أن المطلوب يملك الشفاعة ويستحق الإجابة على الله 
وذلك لااشك تنقص لربوبية الله تعالى وتقييد لمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى . 
فالكلام في استحقاق الله للشفاعة وكونها حق خالص له وحده فرع عن الكلام 
في إرادة الله وعمومها وشمولها وكونها نافذة في جميع مخلوقاته . 

فمن أثبت لغير الله حق الشفاعة عند الله فقد قيد إرادة الله بإرادة المخلوق 
وجعل إرادة المخلوق نافذة وحاكمة على إرادة الله سبحانه . بينما المخلوق هو 
الذي لا يكون له فعل إلا بإرادة الله تعالى» فمشيئة المخلوق محكومة بمشيئة الله 


0 الشرك فى القديم والحديث 


سس رسيم 


وقد قال تعالى : # وَمَاتَمَامُونَ إلا أن سَمَاءَ سرب الْعلَمِيت +7 274 , 

فالعبد هو الذي تقيد مشيئته بمشيئة الله ال 0000 
بمشيئة العبد . ولأن مشيئة الله نافذة على كل مخلوق» وهو سبحانه لا مكره له 
ولا استحقاق لأحد عليه » فمقتضى ذلك أن لاا يكون لأحد حق الشفاعة عنده. 
بل الشفاعة لله وحده يأذن فيها لمن يشاء ويمنعها عمن يشاء . ولهذا نفى الله 
سبحانه أن يكون غيره يملك الشفاعة من دونه في آيات كثيرة» وقد سبق إيراد 
بعض هذه الآيات فيما قبل . فهناك شفاعة منفية وشفاعة مثبتة . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التفريق بين الشفاعة المنفية 
والشفاعة المثبتة : (الشفاعة المنفية هي الشفاعة المعروفة عند الناس عند 
الإطلاق» وهي أن يشفع الشفيع إلى غيره ابتداء فيقبل شفاعته . 

فأما إذا أذن له أن يشفع فشفع» لم يكن مستقلا بالشفاعة » بل يكون مطيعًا 
له ؟؛ أي تابعًا له في الشفاعة» وتكون شفاعته مقبولة. يكرد اجر جل دم 
)29 

والله مع أنه مالك الشفاعة فإنه قد يأذن فيها لمن يشاء من عباده: ولايلزم 
من ذلك أن يكون المأذون له في الشفاعة قد ملكها مع الله» بل هي لله وحده قبل 
الإذن وبعده. وإنما يكرم بها الله بعض عباده ويشرفهم فيقبل شفاعتهم إذا 
كانت شفاعتهم عنده مرضية شرعا. فحقيقة الشفاعة: إظهار كرامة الشافع 
وإرادة رحمة الله للمشفوع» وإلا فالأمر كله بيد الله» ليس فيه أي حق لنبي 
مرسل ولالملك مقربء ولالأحد من خلقه مطلقا. 


.79 سورةالتكويرء الآية:‎ )١( 
. ١١4/١ : شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ )1( 


الشرك فى القديم والحديث 24١‏ 


كما أنه لا يلزم أن من أذن الله له في الشفاعة وأكرمه بذلك أن يكون الإذن له 
مطلقًا؛ لأنه لا فرق في الحقيقة بين ملكية الشفاعة والإذن المطلق فيهاء وإنما 
يكون الإذن مقيدًافي كل شفاعة على الخصوص . 

ولهذا لم يقبل شفاعة نبينًا محمد يك في أمه. ولا في أن يستغفر لبعض 
المنافقين» كما لم يؤذن لإبراهيم عليه السلام في أبيه» ولا لنوح عليه السلام 
في ابنه» مع أنهم أعظم الناس جامًا ومنزلة عند الله» وإنما منع قبول الشفاعة 
منهم عدم رضى الله عن عمل المشفوع لهم لكونهم على الكفر» وسيأتي الكلام 
عن هذا قريبًا. 

ومن كل ما تقدم يتبين لنا أن من جعل المرجح والأصل في قبول الشفاعة 
مجرد إرادة الشافع» وأنه:يشفع عند الله كما يشفع خواص الملوك ومن لهم 
منزلة عندهم» فإنه يكون بذلك مشركا؛ لأنه قد جعل على الله ضرورة من 
غيره» وقيد إرادة الله ومشيئته بإرادة المخلوق مهما كان جاهه ومنزلته عند الله 
فإنه بهذا الاعتقاد وقع في الشرك في قدرة الله الكاملة» حيث تدخل فيه بعنصر 
خارجي . 

وحقيقة الإذن للشافع في الشفاعة أن يقبل منه شفاعته فتكون نافعة» كما 
ذكره تعالى : طاولا َم آلتَّعَمةٌ عند إلا ِمَنَ أت لم 2074: وقوله تعالى : 
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علس ات > توص هد دعات ءءء هدعو للد ار 4 
0 يَومَيِلٍ لا ننفع السّفلعة إلا من أذن له الرحمن ورضى لم 


زر 


قولا :0 4”" . 


والمقصود من الايتين : أن الشفاعة عنده لا تنفع إلا من أذن له فقبل شفاعته 


. 737 سورةسبأ الآية:‎ )١( 
.٠١١9 هق سورةطه. الآية:‎ 


1 الشرك في القديم والحديث 


فالشفاعة لا تقبل عند الله إلا بشرطين اثنين : الرضاعن الشافع» والإذن له 
ولابد أن تكون الشفاعة موافقة لشرع الله . فهذان هما شرطاالشفاعة المقبولة . 
١‏ أما اشتراط الرضاعن الشافع فقد ورد في آيات كثيرة» منها قوله تعالى : 
« وَلَايَنِكُ أل يَدَعُو ين دونه التّمَعدَإلَامَن سهد يالْحَيْ وَهْم يمْلَمُومَ :2 374 , 
يقول ابن كثير : (هذا استثناء منقطع ؛ أي لكن من شهد بالحق على بصيرة 
وعلم فإنه تنفع شفاعته عنده بإذنه له)!"' . 
فهذه القاعدة التى ذكرها ابن كثير رحمه الله هنا عامة فى كل آية تنفى فيها 
الشفاعة» أو ينفى ملكهاء ثم يستثنى فيها الإذن للشافع الذي رضي الله عنه . 
وليس المقصود نفى الشفاعة مطلقاً؛ لوجود الاستثناء فيهاء وليس الاستثناء 
متصلاً؛ لأن المأذون له فى الشفاعة لا يؤذن له فيها إذنًا مطلقّاء ولا يملكها 
ومما ورد في ذلك من الآآيات قوله تعالى : « لَايَمكُونَ آلشَّفحَة امنأ 
ندع عَهَدًا 2 74" و قوله تعالى : « وَلابفتوك إِلَاِي ارس 1114 . 
وقوله تعالى : « لاسي شعنم يكام بعل أن بلا هلمن يسام وضع :2 2004 . 
فرضا الله عن الشافع شرط في الإذن له في الشفاعة . هذا عن شرط الرضى 
عن الشافع لكي يأذن له . 
فهذا الشرط يتضمن شرطين في الحقيقة . هما: الرضاعن الشافع» وإذنه 
)١(‏ سورةالزخرف. الآية: 45. 
(؟) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : ١87/5‏ . 
[فرف سورةمريم, الآية: 817 . 
(8) سورةالأنبياء» الآية: 78 . 
(5) سورةالنجمء الآية: 77 . 
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للشافع بالشفاعة . 
١-أما‏ شر ط كون الشفاعة مرضية لله أيضًا فقد جاءت آيات تنص على ذلك كمثل 
قولة تعالق اير لامع المع لام هلتلوق م1421 
إذا كان على التوحيد. راد واي كراد االو 11 ولا 
يكون ذلك إلا إذا كانت حقًا وصوابًا. وقوله تعالى : # وَرَضِىَ م تولا 2 * 
موافق لقوله تعالى في الاية الأخرى: ل رب لسوت وَالْارْضٍ وما بَتهُمَا اسمن لا 
ِلَكْنَ نه ينا <> وم يوم لح وَاْمليكه سَنَا لَاَكلموت إلا من ون له ايحن 
كالما 27#" 
فإذا لم تكن الشفاعة بالحق والصواب لم تقبل ولو تحقق الشرط الأول 
الذي هوالرضى عن الشافع . 
ولهذا لم يقبل الله شفاعة نبيه محمد َك في أن يستغفر لأمه» بل قال كلو : 
م لوو ١‏ م ع ل 101 
لهمء ٠»‏ بل قال تعالى : « آسْتَفْفِرَ كمأو لا سَْتَمْفِرَ لم إن َسَْخْفْر طم سَبعِينَ ممه قلّن 
35 أله َه دلِكَ مم ب كه رواب الله ورسول 00 5 
)02( 0 
(؟) سورةالنبأ الآيتان: /ا7"81. 
إفرفق مسلم في الصحيح : كتاب الجنائز» باب استثذان النبي يثلث ربه عز وجل في زيازة قبر أمه 
برقم : 9177. والنسائي في كتاب الجنائز : برقم: 750714. وابن ماجه في كتاب الجنائز : 
برقم: 5/ا89١1.‏ 
(4) سورةالتوبة» الآية: ١٠م‏ 
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والسبب في ذلك : أنهم ماتواعلى الكفرء والكافر لا يغفر الله له . 

ومثل ذلك شفاعة إبراهيم يك في أبيه أن يدخله الله الجنة فلم تقبل شفاعته» 
وقد جاء في الصحيح مصرحًا هذا بأن الرسول تكد قال: «ايلقى إبراهيم أباه 
فيقول: يا رب» إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون. فيقول الله : إني 

اه . )2.00 
حرمت الجنة على الكافرين») : 
هو كفر أبيه وأن الله لا يدخل من كان كافرًا الجنة . 

ومثل ذلك أيضا: شفاعة نوح يَلِِ في ابنه أن ينجيه الله من العذاب العام 
الذي حل بالقوم الكافرين الذين كذبوه وكان منهم ابنه » ولكن ما قبل منه. بل 

ع ع عو لاعة وب بإلء ار لل عم د 2 خم > لسع م لس 

قال تعالى : « إِنَمَ عمل عبر صَلِج فلا سن مال لَكَ يه عل ف أَعِظكَ أن تون من 
هلين < 24 , 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (الشفاعة للكفار بالنجاة من النار 
والاستغفار لهم مع موتهم على الكفر لا تنفعهم ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء 

ولا يناقض ما سبق كونه َي يشفع في عمه أبي طالب . لأن شفاعته فيه ليست 
في إخراجه من النار ولو شفع في ذلك لعمه أبي طالب لم تقبل منه؛ لأنه مات 
على الكفر» كما لم يقبل شفاعته ودعاءه يك في أبويه . وإنما شفاعته لأبي طالب 
لتخفيف العذاب عنه . 
(3 اللخاذي ف الفح : كتاب الأنبياء. باب : قول الله تعالى : ط وَاغتَدَ مه هيد َيل 4 

.71953٠9 يرقم:‎ 


قف سورةهودء الآية: 17 . 
() اين تيمية : قاعدة جليئلة فى التوسل والوسيلة : /ا. 
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وخلاصة الكلام : الشفاعة تنقسم إلى قسمين : 

الأول: الشفاعة في الدنيا إلى الأحياء : وهي مشروطة بشرطين : 
أ ألآيكون في حد من حدود الله . 

ب_ألآً يترتب عليه تحليل حرام أو تحريم حلال . 

الكانق: الشفاعة في الآخرة : وهي مشروطة أيضا بشرطين هما : 


أ-الرضا من الله على الشافع . 
ب_كون الشفاعة مرضية لله أيضّاء وبالتالي: الإذن_أو الأمر_له تفضلاً 
ا 


فهذا هو معنى الشفاعة وأسباب حصولها. ولكنه في مفهوم الناس غير 
هذاء كما سبقت الإشارة إليه ويتمثل ذلك في قولهم : 

(فالقائل : يا نبي الله اشفني» واقض ديني» لو فرض أن أحدًا قال هذاء 
فإنما يريد: اشفع لي في الشفاءء وادع لي بقضاء ديني» وتوجه إلى الله في 
شأني» فهم ماطلبوا منه إلا ما أقدرهم الله عليهء وملكهم إياه من الدعاء 
والتشفع)”" . 

ففي هذا النص نرى شيئين واضحين : 

اعتقاد المتصوفة: أن الرسول يَكِ يشفع لهم الآن إذا سثئل منهء وأن 

ب-اعتقادهم أن الرسول قد ملك هذا الأمر فلا يحتاج إلى الإذن_الذي هو 


)01( استفدت في حل هذه المسألة من كلام الشيخ عبد الله محمد الغنيمان الذي ألقاه في بعض 
دروسه في المنهجية وفي الحرم . 
(؟) محمد العلوي المالكي : مفاهيم يجب أن تصحح: 10 . 
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الأمر من الله سبحانه بخصوص الشفاعة-. 
وقبل أن نرد على هاتين الشبهتين يحسن بنا أن نذكر الأدلة التي يتشبثون بها 
على هذا المعتقد» فأقول : 


إن للمتصوفة تجاه هذا المعتقد ثلاثة أنواع من الاستد لالات . 

منها : استدلالهم ببعض الأحاديث الصحيحة الواردة في الشفاعة ولكنها 
لا تدل على المدّعى بأي شكل من الأشكال» بل تدل على ضد مقصدهم. 
فمثلاً تراهم كثيرًا ما يستدلون بحديث الشفاعة العظمى في ميدان المحشر بأن 
الرسول وك له حق الشفاعة مطلقًاء ولكنهم لا ينظرون إلى آخر الحديث الذي 
فيه : «ارفع رأسك» سل تعط. اشفع تشفع»"'2. حيث هذا الجزء من 
الحديث دل دلالة صريحة على أن الرسول ما بدأ بالشفاعة حتى أذن له بهاء 
وأمربها. 

ومنها: استدلالهم ببعض الأحاديث الموضوعة والواهية : مثل ماروي : 
"من زار قبري وجبت له شفاعتي»”'' . ومعلوم أن هذا من الأحاديث الواهية 
المكذوبة على الرسول وَلِةٍ عند المحققين . 

ومنها: قياسهم الخالق على المخلوق» حيث إن المخلوق غالبًا يتوسط 
في الوصول إلى الكبار للحصول على مقاصدهم فيقيسون الخالق عليه 
للوصول إليه. وقد سبق معنا أن هذه هي الشبهة الرئيسة للمشركين الأولين 
والآخرين وقد أطلنا الكلام في الرد عليها في شبهة الواسطة فلينظرهاهنا . 


. 7378 : سبق تخريج الحديث في ص‎ )١( 

زفق موضوع» قاله الحافظ الذهبي في الميزان: 777/7 وأورده الصنعاني في الموضوعات» 
وقال الدارقطني : آفته محمد بن محمد بن النعمان. انظر لمزيد من الكلام على الحديث ما 
ذكره الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة : 1١‏ برقم: 10. 
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أما الرد على معتقداتهم في باب الشفاعة التي تم إيرادها آنمًا : فيرد عليهم 
بمايلي: 

الرد على شبهة جواز طلب الشفاعة من الرسول أو الأولياء وأنه يشفع 
لمن يطلب منهم الشفاعة» وأن شفاعتهم مقبولة مطلقا فلا عبرة باشتراط 
الإذن : 

هذه العقيدة مشتملة على ثلاثة أشياء كلها باطلة : 

الأول : جواز طلب الشفاعة من الرسول بعد موته . 

الثاني : أنه يشفع لهم . 

الغالث : أن شفاعة الرسول مقبولة مطلقا. 

أما الأول : فنقول في الردعليه : 

ليس هناك دليل يدل على جواز طلب الشفاعة من الرسول وَل بعد موته» 
بل الأدلة صريحة في المنع من وجوهعدة . 

منها: مامر معنا أن الشفاعة بمعنى الدعاء» والدعاء هو العبادة» ولايجوز 
العتادة لقير انط لقاء سواء عاق نعا موسلا أ ملكا مفريا؛ 

ومنها: أن الصحابة-رضوان الله عليهم أجمعين_كان شأنهم أن يأتوا إلى 
النبي كَِْةِ في حياته . وأما بعد موته فما كانوا يأتون إليه» بل أجمع أهل القرون 
الثلاثة المفضلة على أمرين : 

الأول: عدم مشروعية طلب الشفاعة منه في قبره» وإنما ظهر خلاف من 
خالف من شذاذ الناس بعد نشاط الدعوات الباطنية كالإسماعيلية والفاطمية» 
ومن تأثر بها كالموسوية الجعفرية وشبههاء فروجوا هذا في الناس» فأشكل 
على بعضهم . فقد كان المسلمون في القرون الثلاثة المفضلة لا يعرفون طلب 


الشفاعة منه بسؤاله إياهاء بل مضى الخلفاء الراشدون ولم يسأل أحد منهم نبي الله 
الشفاعة بعدموته» ولو كانت مشروعة لكانوا أحرص عليهاء ولم يتركوا طلبها 
منه بعد موته . فلو لم يكن تغير نوع الحياة له أثر عندهم لماتركواذلك . وكذلك 
مضى التابعون وتابعوهم بإحسان وتابعوهم . حتى نشطت الدعوات الباطنية 
التي تسترت بالتشيع لأهل بيت النبي كله بل إنهم ألفوا الكتب باسمهم» وهذا 
ظاهر لمن درس حركة إخوان الصفا والعبيديين. فالمقصود من هذا: أن 
الاستشفاع بالنبي يله بسؤاله الشفاعة بعد موته محدث أحدثه الباطنيون0' . 

الثاني : وهو الأهم-: أن أهل السنة مجمعون على أن للنبي يك أنواعًا من 
الشفاعة يشفع بهاء ولم يذكروامنها طلبها منه في قبره» بل كلها يوم القيامة . 

وأما الرد على الدعوى الثانية : بأن الرسول يك يشفع الآن في قبره» 
فيقال: 

أولاً: شفاعة الرسول يك في قبره لأمته ليس عليه دليل صحيح لا من 
الكتاب والسنة ولا من العقل» إذ انتقل الرسول إلى دار غير هذه الدار وهي دار 
الآخرة؛ وحياة الرسول في قبره حياة برزخية» لا يدرى كنهها إلا اللهء ولم 
يخبرنا الرسول عن حقيقة هذه الحياة» فقياس الحياة البرزخية على الحياة 
الدنيا قياس مع الفارق . 

ا لم يأت نص صحيح دال على شفاعة النبي يَكلِِ لمن يتشفع به» بل 
النصوص كلهامتضافرة على أن الرسول ,كله إنما يشفع يوم القيامة» فإنه قد جاء 
في حديث الشفاعة «أول شافع أول مشفع"”"". وهذه الشفاعة هي الشفاعة 


(1)_انظرماذكر الشيخ صالح بن عبد العزيز في هذه مفاهيمنا : 1840114 . 
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العظمى لأهل الموقف بالنص والإجماع . فهذا قوله كك نحكمه على من ادعى 
محبته وتصديقهء فقوله : «أنا أول شافع وأول مشفع» يقتضي أولوية مطلقة لا 
استثناء فيهاء على كل من قامت قيامته . 

ومن زعم أنه بعد موته في قبره يشفع وأن الصالحين يشفعون بعد موتهم في 
قبورهم فلا معنى لقوله : «أنا أول شافع» عند ذلك الزاعم» إذ لو كان النبي يك 
يشفع في قبره لكان يشفع من حين موته إلى أن ينفخ في الصورء وحيتئذ فلا 
معنى لقوله: «أنا أول» إذ لو كان يشفع في قبره لانتفى تخصيصه يلد بهذه 
الفضيلة يوم القيامة. فإذا كان في حياته يشفع لهم بالدعاء» وبعد موته يشفع 
وبعد قيام قيامة الناس يشفع» فأي معنى لقوله يك : «أنا أول شافع»؟ ! 

فإذا كان هذا في حق النبي يكل فماظنك بالآخرين؟ ! 

الردعلى الدعوى الثالثة التي فيها: إن شفاعته يك مقبولة مطلقاء يقال في 
الردعليها: 

هذا غلط : فإن دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد يرد» وليس كل ما 
دعوا به أجيب» بل ربما امتنعت الإجابة لحكمة يعلمها الله عز وجل » إما أنه قد 
سبق في القضاء مايخالف مادعوا به» وإما لأنهم دعوا وشفعوا فيمن لم يرض الله 
قوله؛ أونحو ذلك من الموانع . 

' ومن المتقرر في الكتاب والسنة أن الأنبياء ليس لهم حق في أن يجاب 

جميع ما دعوا به؛ ودعاؤهم حري بالإجابة وهم أرفع من غيرهم من أممهمء 
فإجابة سؤلهم إما إعطاؤهم عين ما سألواء أو تأخير ذلك بالأجر الجزيل لهم . 

وقد سبق معنا بيان نماذج من أدعية الأنبياء التي ما قبلت» منها دعوة 
محمد يَلِِ في أمه» ودعوة نوح عليه السلام في ابنه» ودعوة إبراهيم عليه السلام في 
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أبيه» فإذا كان هذا حال من هو مقرب إلى الله بلاشك » مع من هم أقرب لديهم . 
فكيف إجابة الدعاء لمن ليسوا بأقرباء لهم؟ وكيف بمن هو أبعد الناس لهم في 
سيرهم وهديهم وسننهم؟ وكيف حال غير الأنبياء كالصالحين الذين هم 
صالحين لدينا وربمايكونون من أخبث الخلق عند الله؟ 

قال الحافظ في الفتح : (دعواتهم على رجاء الإجابة)*" . وقال آخر”"©: 
(إن لكل نبي دعوة مجابة ألبتة» وهو على يقين من إجابتها » وأما باقي دعواتهم 
فهو على رجاء إجابتهاء وبعضها يجاب وبعضها لايجاب)”” . 

الشبهة التاسعة: شبهة التبرك : 

سبق معنا بيان معنى التبرك7؟2» وقد جاء فيه أنه بمعنى طلب الخير 
واستدامته» ومعلوم أن جلب الخير ودفعه ليس في قدرة البشرء وإنما التبرك 
من الله وقد جعل الله في الدنيا أشياء مباركة؛ ولكن ليس منها طلب الخير 
ودفع الشر من غير الله كالأنبياء والرسل بعد موتهم بذواتهم» كما أنه ليس منها 
طلب الخير ودفع الشر بالأولياء والصالحين. فالمتصوفة الذين يرون أن 
الاستغاثة والدعاء والتوجه إلى غير الله ما هي إلا تبرك بهؤلاء الكرام على 
حصول المقصود غير مشروع أصلاً» فلا يجوز التبرك في غير ما ورد عن الله 
ورسوله يِل . وهؤلاء المتصوفة الذين يتبركون بالقبر» إن كان قصدهم طلب 
الخير والنماء من المتبرك به فلاشك أنه كفر وش رك أكبر» وإن كان مقصودهم: 
طلب الخير والبركة من الله ولكن بواسطتهم فلاشك أنه بدعة مذمومة» بل ربما 
ار لون العا لي الم 40/11 
(؟) هوالكرماني» شارح البخاري . 
(*) الكرماني : شرح البخاري: 157/77 . 
(5) انظرص: 19775 . 
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 _ _‏ خبببب ب لبت ا 
يكون من الشرك الأصغر إذا اعتقد ذلك سببّاء فإن اعتقاد ما ليس بسبب مشروع 

الشبهة العاشرة: تشبثهم بسوء فهمهم لبعض الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية : ومن هذه الآيات والأحاديث مايلى : 


فمن الآيات : 
أ راودا لوراك ار عن شيعيو عل أ َلِى مِنْ عَدُوَو 8 
لوبتقولة تعال” # عيسو 1 240090 , 


ج قوله تعالى : #وَأَِدٌ المت ا 
د-_قوله تعالى : #وَإِنِ أساتصروة في لذي َيَنِكْمٌ التصْرٌ 74" . 
ه_قوله تعالى: ا 3 الفا 

و-قوله تعالى : ل وَالْمُوْمِبُونَ موث 700 سم واه بع 4 60 
ز-قوله تعالى اسان ند يلك 1007 1 


() سورةالقصص. الآية: ١6‏ . 

(؟) انظر ماذكرهابن جرجيس في صلح الإخوان: ”: . 

() سورةالكهف. الاية: 9464, 

حق أنظر ماذكره القضاعي في البراهين : : 2444 والمالكي في مفاهيم يجب أن تصحح :4 
(0) سورةالأنفال» الآية: 59. 

() انظرماذكره القضاعي في البراهين: 455 . 

49 سورة الأتفال؛ الآية: 77. 

(8) سورةالمائدة. الآية: 7. 

)0( ا م 

) ١٠)سورةالتوبة.‏ الآية 1ن 

()راجع ماذكرهابن جرجيس في صلح الإخوان: 45 . 

(١)سورةيوسف»‏ الآية: 147 . 

(1)راجع أغلب هذه الاستدلالات عند ابن جرجيس في صلح الإخوان : 28-60 . 


فهذه بعض الآيات الكريمات التي استدل بها بعض المشركين بالله جل 
وعلا على تبرير عملهم الشركي؛ من الدعاء والاستغاثة والنداء والاستعانة 
والتشفع والالتجاء إلى غير الله . 

أما الأحاديث النبوية التي استدلوا بها على تبرير شركهم فهي كثيرة» 
أبرزهامايلى: 

أحديث الشفاعة العظمى "70١7‏ , 

ب_أحاديث ترغيب المسلم في قضاء حاجة ف 5 

الجواب عن الاستد لال بهذه الآيات والأحاديث : 

إن الذين استدلوا بهذه الآيات والأحاديث هم في الحقيقة ملبسون» 
ومحرفون الكلم عن مواضعه» ويتلاعبون بنصوص الكتاب والسنة» ويضعون 
النصوص الشرعية في غير موضعها؛ لأن هذه النصوص إنما تدل على جواز 
مناصرة بعض الناس بعضاء واستغاثة بعضهم ببعض فيما يقدرون عليه وهو 
المعنىّ بما تحت الأسباب . 

ولا تدل إطلاقًا بحال من الأحوال على جواز استغاثة الناس بعضهم ببعض 
فيما لا يقدر عليه إلا الله» وهوالمعنيّ بمافوق الأسباب . 

ولكن هؤلاء الملبسين تراهم يستدلون بنصوص الاستغاثة المباحة على 
دلق سبق تخريجه في ص : 771/4 . 
زفق انظر ماذكرهابن جرجيس في صلح الإخوان: 2 ١‏ والنبهاني في شواهد الحق : ١717‏ 3 

208 والقضاعي في البراهين: /7١اة2‏ والمالكي في المفاهيم : كلى والكوثري في 

المقالات: 790. 


إفرة والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وهي على ماسيأتي بيانها لاتدل على المقصود . 
(4) انظر ماذكره القضاعي في البراهين : 55 4 » والمالكي في المفاهيم: 97 . 


الشرك في القديم والحديث ١760‏ 


الاستغاثة المحرمة الشركية» كدأب أهل التحريف من اليهود والمتفلسفة 
المتكلمة الجهمية . ولعل بعضهم لجهله لم يتصور محل النزاع» ولا عرف 
منار البحث والدفاع» فإن طلب الدعاء من الأحياء مسألة . 

ونداء غير الله تعالى أموانًا وأحياءً بما هو من خصائص الألوهية مسألة 
وى 

وبين المسألتين بون بعيد» وفرق ماعليه من مزيد . 

فهذان النوعان من الاستغاثة والاستعانة» والاستنصار والاستمدادء أمران 
متضادان» ومسألتان متباينتان» وهما حقيقتان مختلفتان. ومفهومان متغايران» 
لكل واحد حكم مغاير لحكم الآخرء فلا يجوز الخلط بين الحكمين حتى لا يكون 


فالنوع الأول جائز بلا ظنون» لابد منه» ولاينكره إلا مجنون. لكنه خارج 
عن محل النراع . 

وأما النوع الثاني فهو محل النزاعء وهو لا يجوز؛ لأنه إشراك بالله عز 
وجل » ومتضمن لعبادة غير الله سبحانه وتعالى7(' . 

الشبهة الحادية عشرة: استد لال القبوريين ببعض الآيات القرآنية التي هي 
يست في محل التزاع : 

مثل قوله تعالى : # وَاسْتَعِيِئُوأ َالصّبْرِ وَلصَكَوو4”"' . قالوا: أمرنا الله بالاستعانة 
(1) انظرما ذكره شيخ الاسلام ابن ثيمية في التقريق بين النوعين في كناب الاستفاثة: 51 


ومحمود شكري الالوسي فى غاية الأمانى: 0176/١‏ 2747 و7844-747:و7994- 
0 و5/ 2184-5417 وفي فتح المنان: 5ل 5# 5 :”ل /ا5”” 555555. 


(؟) سورةالبقرة» الآية: 40 . 


بالأعراض ولم يقل : استعينوا بالله”'2. ويقولآخر: من قال: لا ينبغي الاستعانة 
بغير الله فقد كفرء لمخالفته نص الكتاب في قوله تعالى : 9 وَاسْتَعِيِئُوا َألصَّبْرٍ 


ولص 0 
ويجاب عن هذه الشبهة بمايلي : 


إنهذهالآية الكريمة لا علاقة لهابجواز الاستغاثة بالأمواتعند 
الكربات» والاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله رب العالمين. بل هذه 
الآية م نأقوىالأدلة على وجو بالالتجاء إلى الله والاستغاثةبهعند 
الملمات» والتوسل إلى الله بالأعمال الصالحاتء إذالصلاة والصبر من أعظم 
الأعمال الصالحات التى يتوسل بها إلى الله عند الكربات» فقد كان النبى عَكِيٍ 
إذا حزبه أمر توسل إلى الله بالصلاة”” . 

بل الآية من قبيل قوله تعالى : 8 وَأَبْمَعُوأ إلَيَهِ ألْوَسِيرَرَ 04؟'2؛ فكما أن 
المراد منها الأعمال الصالحة على تفسير السلف من الأثر والرأي» هكذا هنا 
المراد من هذه الآية : التوسل بالأعمال الصالحة. 

الشبهة الثانية عشرة: استد لال المتصوفة القبورية بقصة هاجر رضى الله 
عنها : 

والقصة : أن إبراهيم عليه السلام لماترك ابنه إسماعيل عليه السلام وهاجر 
رضي الله عنها بوادي مكة قبل أن يبني فيها الكعبة» وقبل ظهور ماء زمزم. ولم 
)غ0( انظر ماذكره ابن جرجيس في صلح الإخوان: 174 . 
(1) انظر ما ذكره النبهاني في شواهد الحق : 50١‏ » وانظر أيضًا مثل هذا الاستدلال عند المالكي 

في مفاهيمه : 97 . 
(*) انظر مثل هذا الحديث في المسد للإمام أحمد : 882/9 7. وسنده صحيح . 
الدق4 سورة المائدة» الاية: 0 . 


الشرك في القديم والحديث هط 


يكن بمكة يومئذ أحد» ولاماء» ووضع عندهما جرابًا فيه تمر» وسقاء فيه ماء» 
فجعلت أم إسماعيل ترضع ابنها وتشرب من ذلك الماء» حتى نفد مافي السقاء 
فعطشت وعطش إسماعيل عليه السلام» وجعل يتمرغ من شدة العطش » فوجدت 
هاجر الصفا أقرب جبل إليهاء فقامت عليها لترى حدّاء فهبطت من الصفاثم 
أتت المروة» فقامت عليها فلم تر أحدّاء فعلت ذلك سبعًاء (فلما أشرفت على 
المروة سمعت صوتا. . . فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث)””" » وفي 


رواية : (أغث إن كان عندك خير)”” . 


فهذه القصة من أقوى الأدلة عند المتصوفة والقبورية على الإطلاق؛ فإن 
فيها تنصيصًا بلفظ الغوث وفيها استغاثة بالغائب عن البصرء وعلى طلب 
الغوث والمددمن الغائب عن النظر9" . 

يجاب عن هذه الشبهة بمايلي : 

إن هذه القصة لا صلة لها بالاستغاثة بالغائب الذي لا يقدر ولا ينفع أو 
الميت الذي لا يعلم ولايرى ولايسمعء كما لاعلاقة لها بطلب ما لايقدر عليه 
إلااللهء بل تدل على جواز الطلب من الحي الحاضر فيما يقدر عليه . فإن هاجر 
لما نفد الماء ما نادت أحدًا بالاستغاثة» بل إنما نادت لما أحست صونًا 
وسمعهاء» حيث سمعت الصوت من جبريل الحاضر الحى » فطلبت منه ماكان 
يقدر عليه وإن لم تكن تراه» ومن ظن غير ذلك فقد افترى على أمنا هاجرء 
)١(‏ البخاري في الصحيح: كتاب الأنبياء؛ باب: يفون :5 » النسلان في المشي» برقم : 

كي 
(6) المصدر نفسه : كتاب الأنبياء. باب 9 يفون 4-2 النسلان في المشي » برقم: 717056 . 
() انظر الاستدلال به عند ابن جرجيس في صلح الإخوان: 0١‏ . 


لمكيل الشرك فى القديم والحديث 


ورماها بالشرك» وحاشاها أن تشرك بالله7' . 
الشبهة الثالثة عشرة: استد لال المتصوفة القبورية على تبرير نداء الغائب 

والاستغاثة به ببعض الأحاديث الضعيفة : 
١-بماروي‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه والذي فيه : «إذا انفلتت 

دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد : يا عباد الله احبسواء يا عباد الله احبسواء فإن 
يجاب عن هذه الشبهة : بأن الحديث ضعيف لعلتين : الأول: أنه منقطع . 

ثانيًا: إن في إسناده رجلا ضعيفًاء فلايصح الاستدلالبه”*' . 
وما أحسن ما جاء في ذم الكلام” : أن عبد الله بن المبارك ضل في بعض 

أسفاره فى طريق» وكان قد بلغه أن من اضطر فى مفازة فنادى : عباد الله 

أعينونى ! أعين ‏ قال: فجعلت أطلب الجزء أنظر إسناده . والمقصود: أنه لم 

يستجز أن يدعو بدعاء لايرى إسناده. هكذا فليكن الاتباع . 
واستدلوا أيضا بما جاء في رواية أخرى : 
"-9إذا أضل أحدكم شيئاء أوأزاذعوناء وهو ارقن ليش نها أنيس؛ 

. 757-147 انظر ماذكر محمود شكري الآلوسي في فتح المنان:‎ )١( 

(؟) رواه أبو يعلى في مسنده: اال واين السني في عمل اليوم والليلة : احرف 0 
برقم: »0٠6١‏ والطبراني في الكبير: .7717//٠١‏ 

قرف انظر الاستدلال به عند ابن جرجيس في صلح الإخوان : 257 والقضاعي في براهينه : 445 ٠»‏ 
/ا5. 

)2 راجع ما ذكره الحافظ الهيثمي في المجمع : 00 وانظر كلام بشير محمد عيون في 
التعليق على عمل اليوم والليلة لابن السني : 779 . وانظر ماذكره الشيخ الألباني في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة : 8/7 »٠١901١‏ برقم: 7500. 

)2( الهروي : ذم الكلام : 5/ ١/54‏ . 


الشرك فى القديم والحديث /0 1١1‏ 


فليقل : ياعباد الله أغيثونى» ياعباد الله أغيثونى» فإن لله عبادًا لانراهم»”'' . 

يقولون: إن في الحديث تنصيصًا على نداء الغائب”" . 

يجاب عن هذه الشبهة : 

بأنالحديث ضعيف لانقطاعه”" . 

وعلى فرض صحة الحديثين السابقين : ففيهما نداء للأحياء وطلب منهم 
مايقدرون عليه» وهذامما لانزاع في جوازه”*' . 

ويقول الشيخ الألباني - حفظه الله -: (ومع أن الحديث ضعيف كالذي 
قبله» فليس فيه دليل على جواز الاستغاثة بالموتى من الأولياء والصالحين» 
لأنهما صريحان بأن المقصود ب(عباد الله) فيهما خلق من غير البشر» بدليل 
قوله في الحديث الأول: «فإن لله حاضرًا سيحبسه عليهم»؛ وقوله في هذا 
الحديث : «فإن لله عبادًا لانراهم» . وهذا الوصف إنما ينطبق على الملائكة أو 
الجن» لأنهم الذين لانراهم عادة)”" . 

وقد جاء في حديث آخر تعيين أنهم طائفة من الملائكة» أخرجه البزار كما 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد”" : عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ككل 
بلفظ : «إن لله تعالى ملائكة فى الأرض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من 
)١(‏ الطيراتي في الكبير: .١١8111/١17/‏ 
(؟) انظرماذكرهابن جرجيس في صلح الإخوان: 01 » والقضاعي في براهينه : 457 . 
(3) انظر ما علقه الشيخ بشير محمد عيون في تحقيقه على عمل اليوم والليلة لابن السني: 27514 

والشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم : 101 . 


هق انظر ماذكره السهسواني في صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان : 8 786 
(5) الألبانى : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: ؟/ .١١١0١١١‏ 


(1) الهيثمي في مجمع الزوائد: 710/٠١‏ . 


ورق الشجرء فإذا أصابت أحدكم عرجة بأرض فلاة فليناد: يا عباد الله 
أعينوني)”'' . وقد رواه البيهقي في الشعب”" موقوفًا على ابن عباس © 
فهذا الحديث يعين أن المراد بقوله في الحديث الأول : «(يا عباد الله) إنما هم 
الملائكة» فلا يجوز أن يلحق بهم المسلمون من الجن أو الإنس ممن يسمونهم 
برجال الغيب من الأولياء والصالحين؛ سواء كانوا أحياء أو أموانًاء فإن 
الاستغاثة بهم وطلب العون منهم شرك بَّن؛ لأنهم لا يسمعون الدعاء» ولو 
حورا اها امتطامو اموا روك 10 وعدا ضريج في اكير 
منها قوله تعالى : 9 و ل ووه ميملك برت من فِطمِيرٍ 2 إن 
تدعوهر لا سمعوأ دعا 5 ولو ممموأ ما أستبحابوا لود ويوم الْيمَةٍ الْقيمَةٍ يكفرونَ 

شرك ”را اسك مثْل حير 2 004 

الشبهة الرابعة عشرة: 


قولهم : إن النصوص التي تنهى عن دعاء غير الله والاستغاثة بغيره سبحانه 
إنما وردت في الأصنام والأوثان فقط. والأولياء والصالحون ليسوا مثل الأصنام . 


)١(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد: رجاله ثقات: 170/٠١‏ . وقال الألباني: (وهذا إسناد 
حسن). انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: 1١١/١‏ . 

(؟) ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة: 211١/7‏ ولم أجده حتى الآن في الأجزاء 

المطبوعة . 

(1) قال الألباني: (والأرجح أنه موقوف» ولق هومن الانفاديك التي يكن القع بانهافن 
حكم المرفوع. لاحتمال أن يكون ابن عباس تلقاها من مسلمة أهل الكتاب ب . والله أعلم) . 
راجع المصدر نفسه . 

(4:) سورةفاطر. الايتان: 2317 .١8‏ 

(0) انظر ما قال الشيخ الألباني عند التعليق على هذا الحديث في سلسلة الأحاديث الضعيفة: 
ل 


الشرك فى القديم والحديث ١/89‏ 


قالوا: لا يقاس الاستغاثة بالأنبياء والأولياء ودعائهم والنذر لهم على عبادة 
الأصنام والأحجار والأوثان التي لا مكانة لها ولا احترام لها عند الله ولا تضر 
ولا تنفع» لأن المشركين كانوا يعبدونها على أساس أنها تستقل بالنفع والضرء 
وأ لهاتائية وشرفاذاتثا وتدبيراء وأماتحن فشجديف بالأنياء والأولياءالذيخ 
لهم مكانة عند الله؛ وهم أحياء يعلمون ويسمعون . فأين هذا من ذاك؟7') 

يجاب عن هذه الشبهة بمايلي : 

إن هذه الشبهة تتضمن شبهات كثيرة 

الأولى منها: أن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات عند الكربات ليست 
من العبادة فليست من الشرك بالله تعالى . ويجاب عن هذه الشبهة بما يلي : 

هذا القول ناتج عن الانحراف في مفهوم العبادة») حيث حصرت العبادة 
لدى البعض في عدة أعمال ظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوهاء 
وبعض الأعمال القلبية من اعتقاد الربوبية» وبناء على ذلك أخرجوا الدعاء 
والاستغاثة من مفهوم العبادة» فقالوا: إن الدعاء والاستغاثة» ونداء الأولياء 
وطلب المدد منهم عند البلاء ليست هذه الأمور من العبادة في شيء» ولا من 
الشرك بالله » لأن العبادة لا تتحقق إلا إذا اعتقد في غير الله القدرة الكاملة الذاتية 
والاستقلال بالنفع والضرء والربوبية» ونفوذ المشيئة لا محالة» وإذا كان 
الأمر كذلك فمن استغاث بالأولياء ودعاهم لدفع الضر وجلب النفع؛ وطلب 
منهم المدد فهو لم يعبد غير الله . وإذالم يعبد غير الله لم يشرك به أيضًا . 
)١(‏ انظر هذه الشبهة عند العاملي في كشف الارتياب: 747-588 والقضاعي في البراهين : 

27350-417 وابن مرزوق في التوسل له 47-77 » وفي البراءة له: 7١١-١71١»ء‏ والكوثري 


في تبديد الظلام: 278 وابن جرجيس في صلح الإخوان: 2151-17 والداجوي في 
البصائر : .1١59-151/‏ 


القن الشرك فى القديم والحديث 


ويمكن أن يجاب على هذه الشبهة بمايلي : 

سبق معنا بيان معنى العبادة في مفهوم الشرع”"'“» وقد بينا بالأدلة والبراهين 
أن ما ذكروه من العبادة والنداء والسؤال» والشفاعة والاستشفاع» والنصر 
والاستنصار»ء والمددوالاستمداد» والعون والاستعانة» والغوث والاستغاثة» 
والدعاء والحب» والتوكل والخضوع. والإنابة» والخوف والرجاء» والطاعة» 
هذه كلها وما شاكلها من العبادة الشرعية. فإخراجهم هذه الأشياء كونها من 
العبادة باطل شرعًاء وقد سبق معنا بيان هذا الأمر مفصلاً فلا نعيده هنا(" . 
ويكتفى هنا بالردود على بعض هذه الأفكار بمايلي : 

أولاً: إن هذا القول يصادم النصوص الواضحة التي سمت دعاء المسألة 
عبادة » وهي كثيرة : 

فمن ذلك قوله يكلِِ: «الدعاء هو العبادة»”'. وقدسبق إثبات ذلك 
بالتفصيل 9 . 

ثانيًا : إن أكثر استعمال الدعاء في الكتاب والسنة واللغة ولسان العرب 
ومن بعدهم من العلماء في السؤال والطلب. ومن الأدلة على ذلك : صنيع 
المؤلفين من المحدثين وغيرهم» حيث يعقدون في كتبهم بباب الدعوات أو 
(1) انظرص: 190-144 
(؟) انظرص:594١155-1‏ 
() حديث صحيحء رواه أبوداود في كتاب الصلاة» باب: الدعاءء برقم: 15174 والترمذي 

في كتاب الدعوات» باب : ما جاء في فضل الدعاء» برقم : 7/» والنسائي في الكبرى 

كما في تحفة الأشراف: 4/ »7١‏ وابن ماجه كتاب الدعاء» باب فضل الدعاء» برقم: 

4 وأحمد في المسند 7717/4 وصححه الترمذي وابن حبانبرقم: 211797 


والحاكم في المستدرك : /١‏ ةع ١‏ ووافقهالذهبي. 
(4) انظرص: 1170-1158. 


الشرك فى القديم والحديث لس 


كتاب الدعوات أو مثل هذه العبارة ثم يوردون مايتعلق بدعاء المسألة فقط 0 . 
وأغلبهم لايتعرضون لدعاء العبادة في تلك الكتب والأبواب . 

ومثل هؤلاء آخرون الذين أفردوا كتبّا خاصة بالدعاء وهي كتب كثيرة 
للمتقدمين والمتأخرين» لم يذكروا في تلك الكتب إلا ما يتعلق بدعاء 
المسألة. فهذا يدل على أن الاستعمال لكلمة الدعاء في لسان المصنفين من 
العلماء إنما هو دعاء المسألة . 

ثالمًا: لو سلمنا أن المراد بالدعاء في الآيات دعاء العبادة؛ لا نسلم بأن 
دعاء المسألة لا يدخل في العبادة» فإنه إن لم يكن الدعاء من العبادة فلا عبادة 
يمكن تصورهاء لأن الدعاء يتضمن أنواعا من العبادات وليس عبادة واحدة 
فقطء فهو يتضمن الرجاء والخوف والتوكل والتضرع والابتهال والخشية 
والطمع والتوجه إلى الله والإقبال عليه والانطراح بين يديه وحسن الظن بالله 
والمراقبة لله. كما أنه يتضمن سؤاله وذكره وثناءه والتوسل إليه بأسمائه 
الحسنى وصفاته العليا. 

فإذا لم تكن هذه الأمور عبادة فلا يمكن أن نتصور عبادة» وقد وردت 
الأدلة الصحيحة بأن الدعاء هو العبادة وأنه مخها وروحهاء قال تَكئةِ : «الدعاء 
هو العبادة» (فثبت بهذا أن الدعاء عبادة من أجل العبادات فإن لم يكن الإشراك 
فيه شركاء فليس في الأرض شرك» وإن كان في الأرض شرك فالشرك في 
الدعاء أولى أنيكون شركامن الإشراك في غيره من أنواع العبادات)”" . 

فتحصّل من هذا أن الدعاء داخل في الغبادة؛ وأن الآأناك والأحاديك 


(1) انظرماذكره الشيخ عبد اللطيف في القول الفصل النفيس: 49 . 
(؟) سليمان بن عبد الله آل الشيخ في تيسير العزيز الحميد: 7١9‏ . 


كه الشرك في القديم والحديث 


الواردة في العبادة والتحذير من صرفها لغير الله تعالى تشمل وتعم جميع أنواع 
العبادات ومن أجلها دعاء المسألة» وقد قدمنا تلازم نوعي الدعاء وأن دعاء 
العبادة يستلزم الطلب والسؤال» فلا ينفع الخصم تأويل معنى الدعاء إلى 
العبادة وتضييقه لمفهوم العبادة حيث يظن أنها خاصة بالصلاة والصوم 
والحج . 

وما وقع من وقع في الشبهة المذكورة إلا لحصره العبادة في بعض الأعمال 
الظاهرة. وقد سبق معنا بيان أبعاد العبادة وأنواعهاء فمن عرف أنواع العبادة 
يعرف جيدًا أن هذه الشبهة ما تطرق إلى الأذهان إلا لقلة العلم وعدم معرفة 
مقاصد الشرع ومفهوم الشرع في العبادة . 

الثانية منها: أن الشرك لا يتحقق باعتقاد الربوبية والخالقية والاستقلال 
بالنفع والضر في غير الله وقد سبق أن تعرضنا لشبهة الاستقلال'2''0» وذكرنا 
أيضا : أن المشركين باعتقاد الاستقلال بالنفع والضر في الأصنام والأوثان لم 
يكن عليه حتى العرب في جاهليتهم » ولم يكن عليه شرك الأمم السابقة أيضا . 

الثالثة منها: إن تلك النصوص إنما وردت في الأصنام فقط» والأولياء 
والصالحون ليسوامثل الأصنام» فمن يدعوهم ليس مثل من يدعو الأصنام . 

ويجاب عن هذه الشبهة”'' بما يلي : 

-١‏ إن المشركين الذين وردت فيهم تلك النصوص ليسوا كلهم يعبدون 
الأصنام فإن منهم من يعبد الأولياء والصالحين» ومنهم من يعبد الملائكة» 
)١(‏ انظرصض:23785 7 
(1) انظر هذا الجواب في مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مثل كشف الشبهات: 

5 ومن مؤلفات الصنعاني: تطهير الاعتقاد: .١5‏ ومن مؤلفات الشوكاني: الدر 

النضيد: ؟. 


الشرك في القديم والحديث 0 


ومنهم من يعبد الأنبياء» ومنهم من يعبد الأحجار وهي في الأصل صور رجال 
صالحين» والأدلة على ذلك كثيرة مر من القران الخريمء ومن أوضحها قوله 
تعالى: 3 قل أَدْعُوأ لذن مشر من دونو قلا ملك و- 6 صر عدكُم ولا 


سرح رو و 4 0 دمم بر جد ده آذ 


حوبلا 7 92 :. أزلجك ادن يدَغورت ينتفورك إل رد رهم الْوسِيلةَ حم قرب ودرجون رحمتم 


عه ده مو هد سد ا يا 2 ١‏ 
يتاوج عَدَبَة ا إنَّعَدَاب رَيْكَ كن محَدُورًا <2 237 , 


فهذه الآية في العقلاء بدون شك وإن اختلف المفسر ون في تعيينهم : 
أ- فقيل : الجن» فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال: (كان نفر من الإسر* يعبدون نفرًا من الجن» فأسلم النفر من الجن واستمسك 


دس و لوعو 


الإنس بعبادتهم» فنزلت : « أَلَيك اد يدعو ينتفوس إل ريَهٌِ أ وسِيِلَة4). وفي 
رواية : (فأسلم الجنيون» والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون)” 1 


ب-وفي رواية أخرى عن عبد الله بن مسعود أنها نزلت في الملائكة» ومثله 
عن عبد الرحمن بن زيد”" . 

ج- وفي رواية أنهم عزير وعيسى وأمه والملائكة» روي ذلك عن ابن 
عباس ومجاهد؛ 


(1) سور ةالإسراء» الآيتان: 07003 . 

(؟) البخاري : كتاب التفسير» باب : 8 قل أَدعُوا لين يَمَمْشم من وني قلا يملكوت كشف ألضّرَ 
ال الي ا ال 
باب : في قوله تعالى : « أوْلََك اندعو يشورك إل رَيَهِمُ الوسِيلة4 : +/ .777١‏ رقم : 
٠‏ *» والطبري في تفسيره: ٠١5/١10‏ . 

(*) راجع مانقل الطبري في تفسيره : ٠١8 /١15‏ 

هق الطبري في تفسيره: ».٠١9 /١85‏ وابن أبي حاتم » قال ابن تيمية : روى ابن أبي حاتم وغيره 
بأسانيد ثابتة عن شعبة عن السدي سمع أبا صالح عن ابن عباس به . الرد على المنطقيين: 
0 . 


0 الشرك في القديم والحديث 


فهذه الأقوال المنقولة عن السلف في تفسير هذه الآية ليس بينها اختلاف» 
لأنها عامة تشمل كل هذه الأقوال» إذالعبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب» 
ثم إنه ليس مراد من فسرها بالجن أو الملائكة أنها خاصة بذلك» وإنما مراده 
مجزد التمثيل . 

قال شيخ الإسلام: (وهذه الأقوال كلها حق. فإن الآية تعم كل من كان 
معبوده عابدًا لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشرء والسلف 
رضي الله عنهم في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل» كما 
يقول الترجمان لمن سأله مامعنى لفظ الخبز؟ فيريه رغيفًا فيقول: هذاء 
فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه . 

وحور اا ير نز روك ار الك اورم 
فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا وذلك المدعو يب يبتغي إلى الله 
الوسيلة» ويرجو رحمته ويخاف عذابه؛ وهذا موجود فن الملائكة والجن 
والإنس)07©. 

فمعنى الآية”" ' أن الذين يدعوهم المشركون هم أنفسهم يتقربون إلى الله 
امارد رم ويخافونه فكيف يجوز دعاؤهم؟ وهذا كقوله تعالى: 


2 أَفَحَسِب الدنَ روأ أن يدوأ عِبَادى من دوو 4" . 
وأما القول بأنها لا تعم إلا الذين كانوا أحياء في وقت النزول_وهم الملائكة 
والجن لأنهم هم الذين يتقربون ويرجون ويخافون وقت نزول الآية» وأما 


.7777/١6 الردعلى البكري: 587, والفتاوى:‎ )١( 
. 079 : فق انظر ما كتبه ابن تيمية في الرد على المنطقيين‎ 
.١١7 سورةالكهف». الآية:‎ )5( 


الشرك في القديم والحديث 1 


الذين ماتوا مثل عزير ومريم فلا تشملهم''2_ففيه نظر؛ لأنه يمكن أن يقال : إن 
الآية تذكر صفتهم في حال حياتهم فقد كانوا يتقربون إلى الله تعالى”"؟» ويمكن 
أن يقال أيضا: إنهم لا زالوايتقربون كما ورد أن موسى يصلي في قبره””© وأما 


فتبين بهذا أن الآية في المعبودين من العقلاء بدون تخصيص صنف دون 
صنف . وقد اتفقت أقوال المفسرين على أن هذه الآية في المدعوين العقلاء 
ولمسناتي الأمكاء : يقول الرازي د له ل ال 
في صفتهم : ل أيْليَكَ ان دعوت ينتورص إَِ رَيَهِمٌ وله 4: وابتغاء 
الوسيلة إلى الله تعالى لا يليق بالأصنام ألبتة)7؟؟ . 


ومما يدل على أن المشركين الذين نزل فيهم القرآن يعبدون غير الأصنام ما 
بينه الله سبحانه وتعالى في كتبه من الشرك بالملائكة» والشرك بالأنبياء» 
والشرك بالصالحين» والشرك بالكواكب» والشرك بالأصنامء والشرك 
بالجن» وأصل ذلك كله الشرك بالشيطان. وقد سبق معنا بيان أنواع الشرك 
التي كانت موجودة في الجاهلية» واستدللنا لكل هذ الأنواع من الشرك 
بدلالات القرآن والسنة ومن أخبار العرب وتاريخهم بمالامزيد عليه" . 


. ٠١7/16 ذهب إليه الإمام الطبري _رحمه الله_-في تفسيره:‎ )١( 

(؟) انظر وجهذلك فيماذكره ابن تيمية-رحمه الله_في الرد على البكري : 585727486 . 

(؟) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: 161/١‏ كتاب الإيمان» باب ذكر 
المسيح الدجال والمسيح بن مريم» برقم: .١197‏ ومن حديث أنس: 5/ 1840., كتاب 
الفضائل» باب: من فضائل موسى عليه السلام» برقم : 781/0 . 

(:) الرازي في تفسيره: 777/٠١‏ . وانظرماذكره الشوكاني في فتح القدير: / /311 . 

(4) انظرص: 6070-0675 


"لو سلمنا أن تلك النصوص وردت في الأصنام فقط على سبيل التنزل 
فإننا نقول : إن تلك الأصنام هي تماثيل لقوم صالحين ؛ فقد ثبت في ود وسواع 
وشو يد إلخ إنها أسماء رجال صالحين من قوم نوح . كما ثبت أن اللات 
رجل يلت السويق للحجيج . وقد تقدم معناذكر ذلك كله بالتفصيل”'" . 

فعلى هذا فعبادة الأصنام ترجع في الحقيقة إلى عبادة الصالحين فهي 
الأساس في العبادة وأصل الفتنة ورأس البلية . وقد ذكر كثير من علماء الإسلام 
هذا المعنى وبينوا أن عبادة الأصنام ترجع إلى عبادة العقلاء من الملائكة والأنبياء 
والصالحين أوالكواكب”"' . 

"إن تلك النصوص عامة شاملة لجميع المدعوين من دون الله سواء كانوا 
من الأصنام الجامدات أو العقلاء؛ لأن تلك النصوص وردت بألفاظ العموم 

وبعض تلك النصوص جاءت بألفاظ خاصة بالعقلاء» : ل 
يَدَعُونَ من ذون أللَهِ لا لفون نيا وهم لفوت : )موت عير لعا وَمَا عزوت 
يان بعتت الز؟) #” 3 لفحت منه الا قن الالرجاء كارن مجداين لخ ين : 
لأن(الذين) لم يخبر به إلا عن العقلاء » ولأنالأصنام من الأخشاب والأحجار 
لايحلهاالموت”© . 
زفق انظر ص : +٠‏ 
زفق انظر ما ذكره ث شيخ الإسلام ابن تيمية رححمه ألله في قاعدة التوسل ص : 65 :» وضمن 

الفقاوى: ١1/١751ء‏ والواسطةبين الحق والخلق: ١175/1١‏ » والرازي في التفسير: 

اال ل ل نا للف يفك 


(9) سورةالنحلء الآيتان: 71١7١‏ . 
(5) الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ : القول الفصل النفيس: ”7. 


الشرك في القديم والحديث / 1١‏ 


وبهذا يتبين أن النصوص عامة لكل المدعوين من العقلاء وغيرهم» ومن 
ادعى التخصيص بغير العقلاء فعليه البرهان ولا برهان له يدل على الفرق بين 
العقلاء وغيرهم ؛ (لأن الحكم واحد إذا حصل لمن يعتقد في الولي والقبر ما 
كان يحصل لمن كان يعتقد في الصنم والوثن» إذ ليس الشرك هو مجرد إطلاق 
بعض الأسماء على بعض المسميات» بل الشرك هو أن يفعل لغير الله شيئًا 
يختص به سبحانه» سواء أطلق على ذلك الغير ما كان تطلقه عليه الجاهلية أو 
أطلق عليه اسمًاآخرء فلا اعتبار بالاسم قط. . . 

وقد علم كل عالم أن عبادة الكفار للأصنام لم تكن إلا بتعظيمها واعتقاد 
أنها تضر وتنفع. والاستغاثة بها عند الحاجة والتقرب لها في بعض الحالات 
بجزء من أموالهم؛ وهذا كله قدوقع من المعتقدين في القبور. . .)2©0. 

وإنما قلنا بن الآيات جاءت بألفاظ العموم لأنها جاءت بصيغة الموصول 
وهي من صيغ العموم'"“؛ كقوله : «( َأ موت ين دونه متكت 
من فَطبِيرٍ :7 74" و قوله : « وَلَاخَدَع من دون الهم لا يتفَعك ولا يضر 40), 
وقوله : # قل أذعوا ادن يَصَمْشُرمّن دوزو 904 , 


فهذه الموصولات في كلام الله وكلام رسوله واقعة على كل مدعو ومعبود 


فق الشوكاني : الدر النضيد : ١8‏ . 
(؟) انظر في صيغ العموم: ما ذكره الآمدي في الأحكام: 18/1» 2184 وابن حزم في 
ش الأحكام: 174/7 . والسبكي(الابن) في جمع الجوامع : 0ه والشوكاني في إرشاد 

الفحول ص : ١1١5‏ . فقدذكروا أن أسماء الشرط والاستفهام والموصولات من صيغ 
العموم . 

(*) سورةفاطرء الآية: 77 . 

(4) سورةيونسء الآية: .١١5‏ 

(5) سورةالإسراءء الآية: 05. 


١774‏ الشرك في القديم والحديث 


نيبًا كان أو ملكا أو صالحًاء إنسيًا أو جنياء حجرًا أو شجرًا متناولة لذلك بأصل 
الوضع؛ فإن الصلة كاشفة ومبينة للمراد» وهي واقعة على كل مدعو من غير 
تخصيص . وهي أبلغ وأدل وأشمل من الأعلام الشخصية والجنسية . 

وهذا هو الوجه في إيثارها على الأعلام»؛ وشرط الصلة أن تكون معهودة 
عند المخاطب» والمعهود عند من يعقل من أصناف بني آدم أن الأنبياء والملائكة 
والصالحين قدعبدوامع الله وقصدهم المشركون بالدعاء في حاجاتهم”" . 

فتبين مما سبق بطلان القول بأن النصوص واردة في الأصنام » واتضح أنها 
عامة لكل معبود من دون الله تعالى . 

الشبهة الخامسة عشرة: شبهة تنزيل الآيات القرآنية المنزلة على المشركين 
على المؤمنين : 

إن القبوريين لما كانوا يدعون الأولياء والصالحين» واستدل عليهم العلماء 
بالآيات القرآنية والأحاديث الواردة في أن الدعاء والطلب والشفاعة وغيرها من 
العبادة» وأن الله عز وجل قد كمّر المشركين الأول لهذه الأعمالء قالوا: إن 
المشركين الذين نزل فيهم القرآن لايشهدون أن لا إله إلاالله. ويكذبون الرسول يل 
ويتكرون البعث. ويكذبون القرآن» ونحن نشهد الشهادتين ونؤمن بالبعث 
ونصلي ونصوم. . . فكيف تجعلوننا مثلهم بمجرد قصدنا الأولياء للشفاعة؟ 

واحتجوا على هذا بحديث : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا . . . ) 
وحديث أسامة» وغيرهما من الأحاديث الآمرة بالكف عمن قال : لا إله إلا الله”" . 
(1)_انظرماذكره عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن : في تحفة الطالب: 084 40 . 


زفق انظر ما قال سليمان بن عبد الوهاب في الصواعق الإلهية : »0١‏ ودحلان في الدرر السنية في 
الرد على الوهابية : 5 79. 


الشرك فى القديم والحديث جين 


يجاب عن هذه الشبهة بمايلي : 

الإقرار بالشهادتين والاعتراف بالشريعة الإسلامية لا يغني عن الاحتراز 
من الوقوع في نواقض الإسلام ‏ ولايلزم من ذلك بقاء الرجل على الإسلام ولو 
أتى بالكفريات وبمايناقض الشهادتين» والأدلة على ذلك كثيرة : 

١-إجماع‏ العلماء ‏ رحمهم الله على أن من صدق الرسول يَكدِةْ في شيء 

0 5 5 م رسيرم لم 2# ده 

وكذبه في شيء يكفر”"2» قال تعالى: 8 إنَّ ألَذِت يَكفرونَ بالله وَرَسَلِوء 
وَيُرِيِدُ وت أن يُقَرفوأ بين لَه ورسله. وَيِفُو أو نَؤْمِنُبَعَضٍ وَتَحك فر سَعَضٍ 


لاي بيرم م لس - 00 عرو معسهم وم ذ-- السي 0 
وَرِيِدُونَ أن يَتَّحِدُوأ بَيْنَ دَلِكَ سَبِيلا :2 أؤْليك هم الكفوتَ حَمًا وأعتدنا 


-ٍ 


ل ل حل 


فين عَذَابا مهيح :2 04" . 

وقد علم أن التوحيد أهم أركان الإسلام» فمن أنكره أو أنكر يعض جوانبه 
فقدكفر. 

1 وقد وقع في التأريخ الإسلامي ما يدل على إجماع العلماء على تكفير 
من أنكر بعض الشيء من الدين» ومن ذلك : 

أ إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على قتال المرتدين بعد مناقشة عمر 
لأبي بكر وبيانه له؛ فلم يحصل بينهم في قتالهم خلاف مع أن بعضهم لا زال يقر 
بالإسلام. 

ب_قد حرق علي رضي الله عنه الذين غلوا فيه وألهوه. ولم ينكر عليه أحد 
من الضحابة ولامن التابعين» وقد أنكر عليه ابن عباس الإحراق بالنار_لماجاء 


)01( انظر هذا الإجماع فيماذكره القاضي عياض في الشفا: ”/ ٠١17”‏ مع شرح القاري . ويراجع 
ما ذكره النووي في روضة الطالبين: /٠١‏ الاء ومانقله الآلوسي خير الدين في جلاء 
العينين: 455 . 


(؟) سورةالنساىء الآيتان: .101١ 16٠‏ 


اا؟ الشرك في القديم والحديث 


عنده عن الرسول منع الإحراق بالنار_لا أصل قتلهه”" . 

فقهاء المذاهب يعقدون أبوابًا في أحكام الردة» ولو أن المسلم لا 
يمكن وقوع الكفر منه لما كانت حاجة إلى عقد تلك الأبواب . وقد ذكروا في 
تلك الأبواب ماهو أقل بكثير مما نحن فيه . 

4- قد وردت أآيات تدل على ارتداد من ارتكب بعض الكفريات مع كونهم 
من أصحاب رسول الله يَكِيِ يجاهدون معه ويقاتلون الكفارء قال تعالى: 
* يَحْلُِو يِلَهِمَاكَالُو وَلَقَدَ َالُوا ظِمَدَ الْكُثْرٍ وَسَكَفَرُوا بد إِسَلْهِهِرَ وَمَمُوأيمَا 
0000 ؟ 5 5 00 ع 00 > مقع لععرية 
َرَيَنَالُوأ4”"'» وقال سبحانه : « وَلْين لبهم شور إِتَمَاحكُدًا وض يدث 
م سوسم 04 ىا الس وك لح ل ا ال 0 و 
ل أبألّه وإيليو. وَرَسُولِو. قشر تجوت 22 لا تدكذِروا د ثم سد سكي إن 


7 م 0ه 


- 


ىم َه أ و ل الام لس 


ع عور م شّ م مم م 2010 
نعف عن طايفةَ م: َرَت طافة بع حكاوأ مريت 2 . وهؤلاء 


9 9 
كانوا مع رسول الله كَل في غزوة تبوك ‏ فلو كان مجرد الشهادتين يمنع الحكم 
بالكفر لماكفرهم » وحكم بأنهم كفروا بعد إيمانهم . 

5 كما أنه قد وردت آيات أخر تبين أن من أشرك يبطل عمله حتى ولو كان 
بعد ذكر جملة من الأنبياء : # وَلوَ أسْرَووا لَحَبِط عَنّمُمئَا كنوأ يمْمَلُونَ < 40# 
٠.‏ من . 2 4 و 

موده 2 ع اماس ساي مخ سا م ا ال ا 0 
# وَلْقَد أووى إِليكَ وَإِكَ لَذِينَ من قَبَلِاك لين أشْرَكت لحبطنٌ عَملكَ وَلِمَكْوينَّ من 
كيين 042 
ْ (1) انظر ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة : /١‏ 78؛ 14 وفي مجموع الفتاوى : 

14 وماذكره الحافظ في الفتح: 17/ -7170» والأشعري في المقالات: 41/١‏ . 
(7) : سورة التوبة» الآية: 4/. 
(”) سورةالتوبة» الآيتان: 56 55. 

(4) سورةالأنعام, الآية: 88. 
)2( سورة الزمرء الآية: 56 . 


١‏ الأنبياء والرسل الكرام وجلة الصالحين كانوا يخافون على أنفسهم 
الشرك» ولو كان مجرد النطق بالشهادتين يكفي ولايضر التيان بما يناقض ذلك 
لماخافوا على أنفسهم من الشرك . قال إبراهيم عليه السلام : « وَأَجَسْبن وبق 
أن تََبْدَ السام لإيا رت تن ضْلَلنَ ثرا مِنَ لان 2١04‏ . وقد حذر النبي يه 
أمته من الشرك وقال إنه أخفى في أمته من دبيب النمل على الصخرة الصماء في 
ليلة ظلماء”"” . 

1- يقال أيضا : إن الجامع بين المشركين من الأولين والآخرين موجود 
وهو الشركء فالحكم في ذلك واحد لا فرق فيه لعدم الفارق ووجود الجامع . 
وفي أصول الفقه : إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب”” » ويلزم من 
هذا الاعتراض أن يقال : كل حكم نزل على سبب مخصص في قضية سالفة فهو 
لايتعداها إلى غيرها . 

وهذا باطل» وتعطيل لجريان الأحكام الشرعية على جميع البرية!*'؛ لأنه 
يلزم من اعتقاد أن الآيات لا تشمل إلا المشركين الأوائل الذين نزلت فيهم أنها 
لاحكم لها الآنء فالذي يجب على الإنسان إذا قرأ القرآن أن لا يحسب أن 
المخاصمة كانت مع قوم انقرضواء بل الواقع أنه ما من بلاء كان فيما سبق من 
الزمان إلا وهو موجود اليوم بطريق الأنموذج”*2. بحكم الحديث: «لتتبعن 
سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. . .»”" . 
(؟) انظر ماسبق في ص: ١5848‏ . 

(9) انظر ماذكره ابن قدامة في روضة الناظر: ١51/7‏ . 
(5) انظرمافي الدين الخالص: 777/١‏ . 


(0) انظر ماذكره الدهلوي. ولي الله : في الفوز الكبير في أصول التفسر: ١١‏ . 
[49 أحمد في المسند: ٠716/1‏ وسنده صحيح . 


١‏ الشرك في القديم والحديث 


يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في الرد على مثل هذه 
الشبهة: (إن من منع تنزيل القرآن» وما دل عليه من الأحكام على الأشخاص 
والحوادث التي تدخل تحت العموم اللفظي» فهو من أضل الخلق وأجهلهم 
بما عليه أهل الإسلام وعلماؤهم قرنًا بعد قرن» وجيلا بعد جيل» ومن أعظم 
الناس تعطيلاً للقرآن. وهجرًا له وعزلاً عن الاستدلال به في موارد النزاع . 
فنصوص القرآن وأحكامه عامة لاخاصة بخصوص السبب . 

وما المانع من تكفير من فعل ما فعلت اليهود من الصد عن سبيل الله والكفر 
بهء مع معرفته؟)7"" . 

ويقول ابن سحمان: (فمن فعل كما فعل المشركون من الشرك بالله. 
بصرف خالص حقه لغير الله من الأنبياء والأولياء والصالحين» ودعاهم مع الله 
واستغاث بهم كما يستغيث بالله»؛ وطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله. فما 
المانع من تنزيل الآيات على من فعل كما فعل المشركون» وتكفيره» وقد ذكر 
أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء ولكن إذا عميت قلوبهم 
عن معرفة الحق» وتنزيل ما أنزله الله في حق المشر كين على من صنع صنيعهم 
واحتذا حذوهم فلاحيلة فيه)”" . 

وأما احتجاجهم بالأحاديث الآمرة بالكف عمن قال: لا إله إلا الله 
فيقال: إن الأحاديث تدل على وجوب الكف عمن قالها إلا أن يتبين منه ما 
يناقض تلك الكلمة”"؟» كدعاء غير الله تعالى» والاستغاثة بالأولياء وما إلى 
1 عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن : مصباح الظلام : 14٠‏ . 
(؟) سليمان بن سحمان: كشف غياهب الظلام: ١140‏ نقلآً عن دعاوى المناوئين للشيخ عبد العزيز 

ابن عبد اللطيف . 
(*) انظر ماذكره الصنعاني في تطهير الاعتقاد : 7 . 


الشرك في القديم والحديث ١‏ 


ذلك . 

وقد ثبت في بعض طرق الأحاديث ما يفيد ذلك وهو قوله ويه في حديث 
له : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما 
جعت به70' . فقوله يَكهِ: ١يؤمنوا‏ بي وبماجئت به» يدل على وجوب الإيمان 
بكل ماجاء به الرسو ليك ولايكفي مجرد الإيمان بالشهادتين فقط . 

كما ورد نحوه في حديث آخر أنه يكل قال : «من قال لا إله إلا الله وكفر 
بمايعبد من دون الله حرم ماله ودمهء وحسابه على الله)”"' . 

فدل على اشتراط الكفر والبراءة مما يعبد من دون الله وأنه لا يكتفى 
بمجرد النطق بلا إله إلا الله . 

ويدل لذلك أيضًا: قوله يك في الحديث الذي يحتجون به «إلا بحقها» وفي 
رواية: «إلا بحق الإسلام»”©. وحقها: إفراد الإلهية والعبودية لله تعالى» 
والقبوريون لم يفردوا الإلهية والعبادة» فلم تنفعهم كلمة الشهادة؟ فإنها لا تنفع 
إلامع التزام معناهاء كما لم ينفع اليهود قولها لإنكارهم بعض الأنبياء'*' . 

وقد صرح بعض العلماء بأن حديث الأمر بالكف بالإقرار بالشهادة خاص 
بمشركي العرب» وأما من كان يقر بالتوحيد كاليهود فلا يكتفى بقوله : لا إله إلا الله ؟ 
)١(‏ مسلم في الصحيح: 207/١‏ برقم: +75١‏ كتاب الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حتى 

يقولوا : لا إله إلا الله . . . 
(؟) مسلم في الصحيح: 20١‏ برقم: 77 . كتاب الإيمان» باب : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : 

لا إله إلا الله . 
() أخرجه البخاري في الصحيح : كتاب الإيمان» باب : ظا فَِن َابُوأوَقَامُوا ألصَلْوة ونوا لكر 

صََلُوأسَِلَهُ 4 : 0 برقم : 210 ومسلم في صحيحه : 5١/١‏ . كتاب الإيمان» باب الأمر 


بقتال الناس حتى يقولوا. : عبرقم: ل 0 
(4) انظر ماذكره الصنعانى فى تطهير الاعتقاد: 75 . 


فق الشرك في القديم والحديث 


لأنها من اعتقاده» فلا بد من إيمانه بجميع ماجاء به الرسول كله( . 

ثم من المعروف إن لكلمة(لا إله إلا الله) شروطًا لصحتهاء فليس كل من 

قال لا إله إلا الله يكون إيمانه صحيحًاء بل لابد من مراعاة الشروط فيهاء فقد 

سثل بعض السلف : أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال : نعم» ولكن للمفتاح 
أسنان وذكر أشياء ثم قال: كما أنه لايفتح بالمفتاح الذي لا أسنان له» هكذا 
مجرد النطق بالكلمة لاتجدي ولاتنفع . 

فاتضح بماسبق : أن كلمة الشهادتين وإقامة الصلاة . ٠‏ . إلخ إنما يفيد من 
التزم بمقتضى ذلك. ولم يأت بما يناقضهء وأما من لم يلتزم بذلك وأتى بالنواقض 

هذاء وقد أعرضت عن شبهات أخرى يتشبث بها المتصوفة القبورية 
كالاحتجاج بالأحاديث الموضوعة والمنامات والإلهامات_إذ يكفي أن يقال 
عنها كلها: إنها مردودة ‏ فأما الأحاديث الموضوعة فمردودة مطلقّاء وأما 
المنامات والإلهامات فإنه لا يثبت بها شرع مطلمًاء ولا تقبل إلا إذا جاءت 
موافقة للشرع» والأمر فيه كما في مراقي السعود: 

وينبذالإلهام بالعراء أعني به إلهام الأولياء2"7 

قال شارحه عن الإلهام: (وليس بحجة لعدم ثقة من ليس معصومًا 
بخواطره ؛ لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان فيها)(”" . 

وقال: (وكذا من رأى النبي يَكِوْ في النوم يأمره وينهاه لا يجوز اعتماده . : 
لعدم ضبط الرائي . )47 . 


للق انظر ماذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم : .7017//١‏ 

زفق مراقي السعود مع شرحه نشر البنود: 771/7 . 

في الشنقيطي » سيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي في نشر البنود على مراقي السعود : ففحفة 
(5) المصدر نفسه. 


الفصل الثالث 


وجوب الإخلاص والحدر من الشرك 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: في معنى الإخلاص لغة وشرعا. 
المبحث الثاني: في بيان وجوب الإخلاص. 


المبحث الثالث: في بيان موانع الإخلاص والحذر من الشرك. ٠‏ 


الشرك فى القديم والحديث يفك 


ا ذتذتذت[ذ[ت#ا 1111 1[ عع الب 102211131313222 2 0000000000 


المبحث الأول 


الإخلاص لغة : 

جاء في المصباح المنير: (خلص الشيء من التلف) من باب قعد -» 
(وخلاصًا)ء و(مخلصًا): سلم ونجاء و(خلص) الماء من الكدر: صفاء 
و(خلصته) بالتثقيل : ميزته من غيره”١‏ . وهكذا مدار الإخلاص في كتب اللغة 
على الصفا والتميز عن الشوائب التي تخالط الشيء» يقال : هذا الشيء خالص 
لك أي لا يشاركك فيه غيرك » وتطلق العرب (الإخلاص) على الزيد إذا خلص 
من اللبن . (والخلاص) في لغة العرب : ما أخلصته النار من الذهب والفضة . 
والخالص من الألوان عتدهم : ماصفا ونصع ء ويقولون : خالصه في العشرة ؛ 
أي : صافاه”"' . ّْ 

وهذه المعاني جاءت في القرآن الكريم» قال تعالى : 9 شبك مَنَافِ بطأونه- 
من بين و ص7 ؛ أي : لايخالطه دم ولافرث!؟ . 


7ه 


وقنآلتعالى فى إعدرة ينوسف: 2 ختشرا عي 2004 أي : انشودوا 


. مادة (خلص)‎ » 171/١ : انظر ماذكرهالفيومي : المصباح المنير‎ )١( 

اهم انظر ماذكره الجوهري في الصحاح : 7/ 2٠١71‏ والفيروزابادي في القاموس : 7 
”, مادة (خلص) . 

(*) سورةالنحل» الآية: 55. 

(5) انظر ماذكرهابن كثير في تفسيره : ؟/ 01/4 . 

(0) سورةيوسف الأية: .4٠‏ 


00 الشرك في القديم والحديث 
وتميزوا عمن سواهه”'". وقال تعالى حكاية عن المشركين: «عَالِصَة 
وأماحقيقة الإخلاص في الشرع : 
فقد تنوعت تعريفات العلماء له ولكن مدارها على قصد الله بالعبادة دون 


سواه. 
جاء في المفردات لغريب القرآن: (فحقيقة الإخلاص : التبري عن كل ما 
دون الله تعالى)9' . 


وعرفه أبو القاسم القشيري”'': بأنه (إفراد الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ فى 
الطاعات بالقصدء وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شىء آخر ؛ 
من تصنع لمخلوق. واكتساب محمدة عند الناس» أو محبة مدح من الخلق» 
أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى اللهسبحانه وتعالى)0). 

وقال في موضع آخر: (يصح أن يقال: الإخلاص تصفية العمل عن 
ملاحظة المخلوقين)”" . 


. 581/ /7 : انظر ماذكرهابن كثير فى تفسيره‎ )١( 

4 بورة الأتعام» الكي43 1166 

() انظر ماذكرهابن كثير في تفسيره: 7/ 18٠0‏ . 

(:) انظر ماذكرهالراغب في المفردات: ١68‏ . 

)0( هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك النيسابوري من بني قشير بن كعب ١‏ شيخ خراسان في 
عصره؛ ولد سنة: 777 ه وتوفي سنة: 476هء انظر ترجمته فيما ذكره ابن خلكان فى ٠‏ 
وفيات الأعيان: 0744/١‏ والخطيب في تاريخ بغداد: 45/١1١‏ وابن عساكر في تبيين 
كذب المفتري : 717١‏ والزركلي في الأعلام: 5/ 18٠‏ . 

(5) الرسالة القشيرية : 40 . طبعة دار الخير . 

(0) المصدرالسايق. 


الشرك فى القديم والحديث حمفقل 


وعرفه بعضهم بقوله: (الإخلاص أن يفعل المكلف الطاعة خالصة لله 
وحده لا يريد بها تعظيمًا من الناس ولا توقيراء ولا جلب نفع ديني ولا دفع 
و 
وقال سهل بن عبد الله" : (الإخلاص أن يكون سكون العبد وحركاته لله 
نا 
قالالغزالى بعدذكرهلهذاالتعريف: (وهذهكلمة جامعة محيطة 
بالغرض) *' . 
وقد ذكر الإمام ابن القيم» ا انقناوت خلاقة غشر #هريفا للاخ 1 
وكلها ترجع إلى معنى واحد: وهو أن يقصد العبد بأقواله» وأعماله وإرادته؛ 
ونيته وجه الله تعالى دون سواه» من غير أن ينظر إلى مغنم » أو جاه أولقب» 
أوتقدم» أوتأخرء إلى غير ذلك من أغراض الدنيا”"" . 
وقد ذكر ابن القيم أن للإخلاص ثلاثة أركان» قال_رحمه الله تعالى-: 
)١(‏ العزبن عبد السلام: قواعد الأحكام: ١547/١‏ . 
(؟) هو: سهل بن عبد الله التستري» أحد أئمة الصوفية المتكلمين في الإخلاص والرياضة, ولد 
سنة 7٠٠١‏ وتوفي سنة 141هء انظر ترجمته فيما ذكره ابن خلكان في وفيات الأعيان: 
0 أبو نعيم في حلية الأولياء /٠١‏ 2144 والزركلي في الأعلام : '/ »5٠١‏ والذهبي 
في السير : 17/ 807117701 . 
ضرف نقله الغزالي في إحياء علوم الدين: 5/ 780١‏ . 
(4) المصدر السابق. 
)2( ابن القيم : مدارج السالكين: ”/ 475.05907. 
قف راجع (الرسالة السابعة) ضمن مجموعة التوحيد لشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن 
عبد الوهاب وغيرهما من العلماء ص : 186» وابن القيم: الجواب الكافي ص : ١914‏ 
والشنقيطي في أضواء البيان: 47/1 . 


0م4١‏ الشرك في القديم والحديث 


والإرادة؛ ولا يثمران إلا بالاستسلام المحض للمتابعة» فهذه هي الأركان 
الثلاثة للإخلاص)”""' . 


. 47/7 : انظر ماذكره ابن القيم في مدارج السالكين‎ )١( 


الشرك في القديم والحديث ١م١١‏ 


المسحت الشانيى 
وجوب الإخلاص فى الدين 


أما وجوب الإخلاص في الدين: فلأنه من أعمال القلوب» بل هو من أهم 
أعمال القلوب المندرجة تحت الإيمان» وأعظمها قدرا وشأنّاء ومن المعلوم: أن 
أعمال القلوب عمومًا آكد وأهم من أعمال الجوارح» يقول ابن تيمية -رحمه الله - 
عن الأعمال القلبية : (وهي من أصول الإيمان وقواعد الدين» مثل محبة الله 
ورسوله» والتوكل على الله» وإخلاص الدين لله» والشكر له» والصبر على 
حكمهء والخوف منه» والرجاء له. . . وهذه الأعمال جميعها واجبة على 
جميع الخلق باتفاق أئمة الدين)7" . 

ويقول ابن القيم : (وأعمال القلوب هي الأصل» وأعمال الجوارح تبع 
ومكملة. وإن النية بمنزلة الروحء والعمل بمنزلة الجسد للأعضاء الذي إذا 
فارق السروح فموات» فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفةة أحكام 
الجوارح)”" . 

وبهذا تدرك أهمية أعمال القلوب» وعلو شأنهاء ووجوب تحقيق هذه 
الأعمالعموماء ومن أهمها وأخصها: الإخلاص. 

فالإخلاص حقيقة الدين» ومفتاح دعوة الرسل عليهم السلام» وإذا تمكن 
الإخلاص من طاعة ماء فكانت هذه الطاعة خالصة لوجه الله تعالى» فإن الله تعالى 
030 انو جه مجمرع الشاو 54/ بو اتاتزبيا كز اح نيل ف سمو الفنارين» 100/6 
49 ابن القيم : بدائع الفوائد: */ 4 77» وانظر أيضًا : 7/ 770. 


حي الشرك فى القديم والحديث 


يجزي الجزاء الكبير والعطاء العظيم لهؤلاء المخلصين» وإن كانت الطاعة في 
ظاهرهايسيرة أو قليلة . 

يقول ابن تيمية في هذا الشأن: (والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان 
على وجه يكمل فيه إخلاصه عبوديته لله؛ فيغفر الله به كبائر» كما فى حديث 
البطاقة . . . فهذه حال من قالها بإخلاص وصدق. كما قالها هذا الشخص. 
وإلا فأهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم يقولون التوحيد ولم يترجح قولهم 
على سيئاتهم كما ترجح قول صاحب البطاقة) ثم ذكر ابن تيمية-رحمه الله - 
حديث البغيّ التي سقت كلبًا فغفر الله لها . . والرجل الذي أماط الأذى عن 
الطريق فغفر الله له ثم قال : (فهذه سقت الكلب بإيمان خالص كان في قلبها 
فغفر لهاء وإلا فليس كل بغي سقت كلبًا يغفر لهاء فالأعمال تتفاضل بتفاضل 
مافي القلوب من الإيمان والإجلال)”'' . 


وفي المقابل إن أداء الطاعة بدون إخلاص وصدق مع الله لاقيمة لهاء 
ولا ثواب. بل صاحبها متعرض للوعيد الشديد؛ وإن كانت هذه الطاعة من 
الأعمال العظام كالإنفاق في وجوه الخير» وقتال الكفار. ونيل العلم الشرعي 
كما سيأتي معنا حديث الثلاثة ؛ من المجاهد. والعالم» والجواد. 

وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة. وكثرت أقوال الأئمة في اشتراط 
الإخلاص للأعمال والأقوال الدينية» وأن الله لا يقبل منها إلااما كان خالصًا وابتغي 
وجهه . قال تعالى : 9 قُلْ إن صَلَاقٍ وَشْتَى وَيياىَ وَصمَان ينه رن الْعَِِينَ :1 لا سَرِيكَ 
ربك رت نالل قبي :4”؟. 


)00( ابن تيمية : منهاج السنة : 718/5 . 
(؟) سورةالأنعام, الآيتان: 1570151 . 


الشرك في القديم والحديث ١8‏ 


قال ابن كثيز : (هذه الآية فيها توجيه من الله تعالى - لنبيه يَكدِ بأن يقول 
للمشركين أنه لا يصلي إلا لله. ولا يذبح إلا له؛ وأن محياه ومماته كل ذلك لله 
وحده لاشريك له. بخلاف المشركين؛ فإنهم كانوايعبدونالأصنام 
ويذبحون لهاء فأمره الله-تعالى_بمخالفتهم. والابتعادعما هم عليه والإقبال 
بالقصد والنية والعزم والإخلاص لله تعالى)2' . 


عاءر رم مرخ سل خرم ‏ جر 


وقال تعالى : ا أرِى حَلقَ الت وخ لبو تكد أحسَنُ عملا وهو ارد 
الت 04" 

قال الفضيل بن عياض”" ‏ في بيان معنى 9 لَحْسَنُ عملا © _-: هو أخلصه 
وأصوبهء قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان 
خالصًا لم يقبل حتى يكون خالصًا صوابًاء والخالص أن يكون لله. والصواب 
أن يكون على السنة ثم قرأ قوله تعالى: # فين كان يحوأ لِمَآهُ ري فَليَعَمَل عَمَلد 
صَللِصًا ولا سرك بعبَادََ رَيو لَمَ)أ :2 240#. . .2*0. فلايمكن أنيكون العمل 
خالصا إلا إذا جرد الإنسان المتابعة للكتاب والسنة في عبادته. واقتفى ما خط 
له فيهماء فقبول الأعمال مرهون وموقوف بصدق الإخلاص . 


. 178 /7” ابن كثير : تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 

(؟) سورةالملك» الآية: 7. 

(*) هو الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر» الإمام القدوة الثبت» شيخ الإسلام أبو علي 
التميمي اليربوعي. الخراساني » المجاور بحرم الله . ولد بسمرقند وارتحل في طلب العلم » 
وهو من رواة الإمام البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي. كان في أول أمره شاطرًا 
ثم هداه الله فكان من كبار أولياء الله على ما يذكر. انظر ماذكره الذهبي في السير: -1471١/4‏ 
5 برقم: .١١4‏ 

(5) سورةالكهف» الأية: 2١١١‏ 

(6) انظر ماذكرهابن القيم : مدارج السالكين: 89/7 . 


١98+‏ الشرك فى القديم والحديث 


يقول ابن القيم تعليقًا على كلام الفضيل بن عياض : (والأعمال أربعة: واحد 
مقبول» وثلاثة مردودة» فالمقبول ما كان خالصًالله. وللسنة موافقّاء والمردودما 
فد منه الوصفان أو أحدهماء وذلك أن العمل المقبول هو ما أحبه الله ورضيهء 
وهو سببحانه إنما يحب ما أمر به وما عمل لوجههء وماعدا ذلك من الأعمال 
فإنه لا يحبهاء بل يمقتها ويمقت أهلها. . . فإن قيل : فقد بان بهذا أن العمل ' 
لغير الله مردود غير مقبول» والعمل لله وحده مقبول» فبقي قسم آخر وهو أن 
يعمل العمل لله ولغيره» فلا يكون لله محضا ولا للناس محضاء فماحكم هذا 
القسم؟ هل يبطل العمل كله أم يبطل ما كان لغير الله ويصح ما كان لله؟ قيل : هذا 
قسم تحته أنواع ثلاثة : 

أحدها: أن يكون الباعث الأول على العمل هو الإخلاص» ثم يعرض 
عليه الرياء وإرادة غير الله في أثنائه» فهذا المعول فيه على الباعث الأول. . . 

الثاني : عكس هذاء . . . فهذا لا يحتسب له بما مضى من العمل » ويحتسب له 
من حين قلب نيته . . 

الثالث : أن يبتدتها مريدًا بها الله والناس» . . . فهذا لا يقبل منه العمل”"' . 

وقال تعالى : #وَمَنْ أَحْسَنُ دسا مَمَّنْ أَسْلم وهم لَه وَهْوَ ين 74" . 

فإسلام العبد وجهه لا يتحقق إلا بإخلاص قصده وعمله لله تعالى» 
والإحسان في ذلك لا يتحقق إلا بمتابعة الرسول يَلِِةِه ولقد أخبر الله تعالى أن 
الأعمال التي تكون على غير الكتاب والسنة أو قصد بها غير وجه الله تعالى فإنها 
تصير هباء منثور ليس لها قيمة وليس فيها نفع لصاحبها . قال تعالى : *9 وَقَدِمَناً 


. 18723740١ انظر ماذكرهابن القيم: إعلام الموقعين: ؟/‎ )١( 
. ١58 (؟1) سورةالتنساء. الآية:‎ 


الشرك في القديم والحديث ١8‏ 


ل 710 0 


ِلْمَاعمِلُوأْمِنْ عَمَلٍ فَجَمَلئَده مآ مَنثُورا 72 22”4. والايات الواردة في الحض 
على إخلاص العبادة لله وحده لاشريك له_كثيرة جدًا فى كتاب الله تعالى وكلها تدل 
على اهتمام الإسلام بإصلاح الفرد ظاهرًا» وباطنا . 

من هذه الآيات الكريمات قوله تعالى: # وَأَقِِمُوأ وُجُومَكُج عند كل 


مرمرع 


3-2 00 و 2 1 
مجر ودعو عخْلصِيت لها دين 7# 


قال ابن كثير : (« وَأقُِوأوجوسَكحْ عند حكن مسي وَدعْوه لصي له 
لين 4 أي أمركم بالاستقامة في عبادته في محالها وهي متابعة المرسلين 
المؤيدين بالمعجزات فيما أخبروا به عن الله وما جاءوا به من الشرائع» 
وبالإخلاص له في عبادته فإنه تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين : 
أن يكون صوابًا موافقًا للشريعة» وأنيكون خالصًا من الشرك)”” . 

وقوله تعالى : ل تَأعْبّرِ أنه عيضا لَه ليت << ألا هلين ألالضٌ1”4 . 

قال الحافظ ابن كثير : أي فاعبد الله وحده لا شريك له وادع الخلق إلى 
ذلك وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلا له وحده وأنه ليس له شريك ولا عديل 
ولا نديد» ولهذا قال تعالى : # آلا يله ألدِبنٌ ألحَالضٌ 4 أي لا يقبل من العمل إلا 
ما أخلص فيه العامل لله وحده لا شريك له”* . قال قتادة في تفسير قوله تعالى : 


. 77 سورةالفرقان. الآية:‎ )١( 

)١(‏ سورةالأعراف, الآية: 9؟7. 

() ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : 7١8/7‏ . 
(4) سورةالزمرء الايتان: 2037 "ا. 

(6) ابن كثير في تفسيره : 5/ 50 . 

(7) ابن جرير : جامع البيان: ١191/71"‏ . 


8 الشرك فى القديم والحديت 


معنى الآية : أي : التوحيد الصافي من شوائب الشرك وهو المستحق لذلك وحده. 
وقوله تعالى : قل إِيَّ أُمرتٌ أَنْ أعبدَ أمَهَ مخلِصًا لَّهُ آليَينَ <> 274 . فهذه الآية 
أيضًا تأمر بعبادة الله_تعالى_العبادة الخالصة البعيدة عن كل 2 اك. 
وقوله تعالى : 8 قل أله عب مخِصًا لم ديني ب 2"*4 في هذه الآية إخبار بأنه ل أمر 
بأن يخص الله تعالى وحده بالعبادة مخلصًا له دينه ولا يعبد أحدًا غيره . فقوله: 
أله أَعبِدٌُ» يفيد الحصر ؛ أي : لا أعبد أحدًاغير الله تعالى . 
وقوله تعالى : « فَأدَعُوا أله موصي لَه ألرَينَ ولو “كه الْكفْرُونَ <> 04" . قال 
الحافظ ابن كثير : أي فاخلصوا لله وحده العبادة والدعاء وخالفوا المشركين فى 
مسلكهم ومذهبه.). ٠‏ ْ 
وقوله تعالى : « هو ألْصَثٌ لآ إِلند إلا هْوَ فَادْغْوهُ موصن هارث . 
(قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية: قال تعالى : # هُوَ الكت لآ إلنه 
ِلَاهْوَ4 أي هوالحي أزلاً وأبدًالم يزل ولايزال» وهوالأول والآخر والظاهر 
والباطن ل لآ إِلَن ِلَّا هُوَ 4 أي لا نظير له ولاعديل له « فَاَدْعْوهُ اِصِينَ ل 
لدت 4 أي موحدين له مقرين بأنه لاإله إلاهو الحمد لله رب العالمين. 
وقوله تعالى : 9 وَمآ موأ إلا ليمْبُدُوا َه عون لَه لين ختمه4 ”7 . 
قال ابن كثير : (قوله تعالى : 8 وما أُمرأ 0 ال يي دان كقرله: 
(؟) سورةالزمرء الآية: .١5‏ 
(') سورةغافر. الاية: .١84‏ 
(4) ابن كثير في تفسيره: 4/ 717. 
(5) سورةغافرء الآية: 38. 
(1) سورةالبينة» الآية: 86. 


«وما أَرَسَلْكَا ين قَبِلَك من رسُول إلا نو ع إآ 00 لد أنا مأَعمرُون < د" 4 ولهذا 


| 


قال: « حتقآة4 أي متحنفين عن الشرك إلى التوحيد كقوله : (١‏ ددن سكل 
مو يَسُولُا أ أعَبْدُوا أله تدوأ الطَدمُوتَ 4 1 : #وَيقِيمُوا َلصَّلَرةَ ‏ وهي 
أشرف عبادات البدن 8 ونِوُتا كو © وهي الإحسان إلى الفقراء والمحاويج 
9# وَدَلِكَ دين َلْمّسَمَةِ :2 © أي الملة القائمة العادلة أو الأمة المستقيمة المعتدلة . 

وقد استدل كثير من الأئمة بهذه الآية الكريمة على أن الأعمال داخلة في 


الإيمان ولهذاقال: 8 وما أُمرْوأ إلا ينيدو أمَّه خلصِينَ لَه لين حتفا ويقبشواً 
َلصَلَرة يووا ركه ولك وين ألميَمََ <: 00 


فهذه الآيات الكريمات كلها تدل على أهمية الإخلاص وتدل على أنه 
يجب على كل إنسان أن يحققه في عبادته لربه» لتكون عبادته مقبولة عند الله - 
تعالى-» والقرآن الكريم عند ما يطلق اسم الإخلاص لا يريد به التوجه إلى الله 
في عمل من الأعمال» بل المقصود به أن يتوجه المكلف بأعماله كلها إلى الله 
وحده دون سواه» فلا يقصد بعبادته ملكا مقربًا ولا نبيًا مرسللً ولا يعبد شجرًا 
ولاحجرًا ولا شمسًا ولاقمرًاء فالإخلاص يعنى أن يتوجه بالأعمال القلبية لله 
تيده كما عوتعه بالأعمال الظاهرة» والاعخلا من هن الذين الدى يعنت اديه 
الرسل جميعًاء فكان محور دعوتهم ولبهاء وهو الدين الذي طالبت به الرسل 
الأمم التي أرسلت إليها ٠ط‏ وما رأ إلا ُو لله وَل لي ختقآة وف 
لصَّلَرْة ونُؤنوا كو وَدََلِكَ دِيِنُ أَلْيَمَةِ :> #”"©. وطالما أن للإخلاص هذه 
الأهمية في القرآن فإنه ينبغي أن نعرف أهميته من السنة النبوية : 


. ابن كثير في تفسيره: 4/ /ا07‎ )١( 
.8 (؟) سورةالبينة» الآية:‎ 


18 الشرك في القديم والحديث 
لقد أكدت السنة النبوية على أهمية الإخلاص في عبادة الله في أحاديث 
كثيرة» منها : 

: -مارواه الشيخان عن أبي موسى قال : جاء رجل إلى النبي كَل فقال‎ ١ 
: الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله؟ قال‎ 
. «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليافهو في سبيل الله»”''‎ 

فقد بين النبي يَكِدِ أن القتال الذي يكون لله وفي سبيله إنما هو القتال الذي 
يكون الغاية منه رفع راية الإسلام» أما القتال لأجل مراءات الناس» وإظهار 
الشجاعة, أو للحمية» كل هذافي سبيل الشيطان» وليس في سبيل الرحمن . 

؟-وروى الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله جك : 
«ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم : إخلاص العمل لله» ومناصحة أولي 
الأمرء ولزوم جماعة المسلمين» فإن دعوتهم تحيط من ورائهم»”'" . 

قال العلامة ابن القيم : (أي لا يبقى فيه غل » ولايحمل الغل مع هذه الثلاثة 
بل تنفي عنه غله وتنقيه منه» وتخرجه عنه» فإن القلب يغل على الشرك أعظم 
غل» وكذلك يغل على الغعش. وعلى خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة؛ 
والضلالة» فهذه الثلاثة تملؤه غلاً» ودغلاً» ودواء هذا الغل» واستخراج 
أخلاطه بتجريد الإخلاص والنصح ومتابعة الرسول)”” . 


)١(‏ صحيح البخاري: 251١/4‏ برقم: 21408 كتاب التوحيد» باب: قوله تعالى: « وَلَقَدَ 
سَبَقَتَ كسننا لاوا لْمرسلِينَ 0 . وصصحيح مسلم : 7/ 1917 » كتاب الإمارة» باب : من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » برقم : ١155‏ . 

(؟) المسند: 28٠/54‏ 85. وسنده صحيح. صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب: 
١/لالاء‏ برقم : 7. 


إفرف ابن القيم : مدارج السالكين : ”0/1 ة. 


وقال في موضع آخر: (أي: لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة ؛ 
غل قلبه» ويخرجه ويزيله جملة؛ لأنه قد انصرفت دواعى قلبه وإرادته إلى 
مرضاة ربه» فلم يبق فيه موضع للغل والغش»ء كما قال تعالى: « مكلك 

سس ا سس وخر م رصح سل سم دم . س صبو هس س ٠.‏ 0 

صرف عنه الشوء وَالْفَحَمَاء إِنَمْ مِنْ عاونا الخخلصِيت 2:5 274. فلما أخلص 

لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء . ولهذا لما علم إبليس أنه لا سبيل له 

على أهل الإخلاص استثناهم من شرطه التي اشترطها للغواية والإهلاك, 

فقال : « صِعِرَنِكَ لوستم جهن :2 إِلَاعِبَادَكَ مِنْهُمُ المخلصيت 4<" . 
قال تعالى : ل إنَعبَادى ليس لَك علبومَ لطن إِلَامَنِ بعك مِنَ ألْمَاونَ :204 . 

فالإخلاص هو سبيل الخلاص» والإسلام مركب السلامة» والإيمان خاتم 

الأمان)7؟' . 
وأخبر يك أن الإنسان إذا قصد بعمله وجه الله تعالى ‏ زاده الله رفعة 

ودرجة فى دنياه وآخرته . دل على ذلك حديث سعد بن أبى وقاص رضى الله 

عنه”” قال: جاءني رسول الله يعودني في حجة الوداع من وجع اشتد بي . . . 

فقلت : يارسول الله أخلف بعد أصحابي» قال: «إنك لن تُُخلف فتعمل عملاً 

.785 سورةيوسفء الآية:‎ )١( 

قف سورة ص.ء الأيتان : 2417 87 . 

(7) سورة الحجرء الآية: 57 . 

(5) ابن القيم : مفتاح دار السعادة: /١‏ //71 . طبعة دار عفان . 

(5) هو سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة الزهري المدني» شهد بدرًاء والمشاهد 
كلهاء وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة» وآخرهم موئّاء وأول من رمى في سبيل الله وفارس 
الإسلام. جمع له النبي يَكٍ أبويه؛ وكان سابع سبعة في الإسلام» كان مستجاب الدعوة . 
فات في قصره بالعقيق ودفن بالبقيع . انظر ماذكر الخزرجي في الخلاصة : 170 . 


1 الشرك في القديم والحديث 
تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة . 0 

 :‏ وأخبر يَكيدِ أن العمل بقصد الرياء والسمعة محبط للعمل وموجب 
للنارء كما فى حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النارء (قارىء 
القرآن» والمجاهدء والمتصدق بماله)”"” . 


فقارىء القرآن قرأه ليقال: فلان قارىء» والمجاهد جاهد ليقال: فلان 
شجاع » والمتصدق تصدق ليقال: فلان جواد» ولم تكن أعمالهم خالصة لله 
تعالى ‏ فكانوا من أصحاب النار؛ لأنهم قصدوا بأعمالهم غير الله فوقعوا في 
الشرك»ء والله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك . كما في حديث آخر قدسي عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : «قال الله تعالى : أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك» من عمل عملاً أشرك فيه معي تركته وشركه»” "“. 
وقال تعالى : « لَن يال لَه وها مولن اله لقوق م904 . 
كما أن النبي له أخبر في حديث آخر أن من لم يخلص لله في عمله لا 
يقبل منه» فقدجاء عن النبي َك أنه جاء رجل إليه كل وقال: (أرأيت رجلا غزا 
يلتمس الأجر والذكر؛ ماله؟ فقال رسول الله يك : «لاشيء له» فأعادها ثلاث 
مرارء ويقول رسول الله يك : «لاشيء له». ثم قال : إن الله عز وجل لا يقبل 
(1) مسلم في الصحيح: 5/ 1161:1780 كتاب الوصية» باب: الوصية بالغلث» برقم : 
4ك . 
(؟) انظر الحديث مفصلاً في صحيح مسلم : 7/ 21017 1014 ء كتاب الإمارة» باب : من قاتل 
للرياء والسمعة استحق النار برقم: 1940 . 


(*) سبق تخريجه في ص: 774 . 
هق سورة الحج» الآية: /71. 


الشرك في القديم والحديث ١‏ 


من العمل لاما كان خالصًا وابتغي به وجهه»"' 

7 - كما جاء عن النبي يَكةِ أنه قال : «الدنيا ملعونة» ملعون ما فيها إلا ما 
ابتغي بهوجهالله”". - ظ 

1-كما جاء عن النبي ككل أنه قال : «إن الله لاينظر إلى أجسامكم, ولا إلى 
صو ركمء ولكن ينظر إلى قلوبكم؛ . وفي رواية : "وأعمالكم» " . 

ففي هذا الحديث ذكر إخلاص النية بقوله : «إلى قلوبكم». وذكر وجوب 
كونه صوابًا في نفس الأمر بقوله: «وأعمالكم»؛ حيث تجب الأعمال أن 
تكون على وفق هدي الرسول . 

4 وقال النبي يك : «الغزو غزوان: فأما من ابتغى وجه الله وأطاع 
الإمامء وأنفق الكريمة» وياسر الشريك. واجتنب الفساد, فإن نومه ونبهه 
أجر كلهء وأما من غزا فخرًا ورياءً وسمعة. وعصى الإمامء وأفسد في 
الأرضء فإنه لم يرجع بالكفاف»”* . 

فهذه بعض الأحاديث النبوية تدل على أهمية الإخلاص ووجوبه في 
أعمال العباد القلبية والبدنية والقولية . 

فعلى الإنسان أن يجتهد في تحقيق الإخلاص في أقواله وأفعاله ‏ القلبية 
رواء النسائي في سننه : / 0؟» وقدذكره المنذري في الترغيب والترهيب» وصححه الشيخ 

الألباني في صحيح الترغيب: .,/8/١‏ 
(؟) حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب: .7//١‏ وهو معزو إلى الطبراني. 
إفية ود برقم: 7075. 5/ 19417ء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم 

طلم المسلو ءا 
إه4 اديه 5/ 77, وأبو داود في السئن: برقم: 5016» والنسائي في السنن 


الصغرى: 5 وصححه الحاكم ؟/ 85 على شرط مسلم ووافقه الذهبي. ومالك 
في الموطأ: 0477/7 477 موقوفًا على معاذ. وإسناده صحيح . 


حجن الشرك في القديم والحديث 


والبدنية_التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا-» وأن يحاول جاهدًا أن يربى نفسه 
ويعودها الأخذ بالإخلاص في جميع أعماله ؛ إذ الإخلاص من أشق الأشياء 
عليها. 
قال الإمام أحمد_رحمه الله.: (أموالدة شبديل)27. 
وقال سفيان الثوري”"' : (ماعالجت شيئًا أشد علىّ من نيتى لأنها تنقلب 
عل 
وقال آخر: (تخليص النية من فسادها أشد على العالمين من طول 
الاجتهاد)2' . 
وقال سهل بن عبد الله التستري : (وليس على النفس شيء أشق من الإخلاص 
وقال آخر: (أعز شيء في الدنيا الإخلاص» وكم أجتهد في إسقاط الرياء 
عن قلبي» وكأنه ينبت فيه على لون آخر» فيجب على من نصح نفسه أن يكون 
اهتمامه بتصحيح نيته» وتخليصها من الشوائب فوق اهتمامه بكل شىء لأن 
الأعمال بالنيات ولكل امرىء مانوى)2' . 
)١(‏ انظر قوله هذا: ما ذكره أبو بطين في الرسالة السابعة ‏ تعريف العبادة وتوحيد العبادة 
(1) هو سفيان بن سعيد الثوري الكوفي, من أئمة التابعين» أحد الأئمة الأعلام» قيل : روى عنه 
عشرون ألقّاء قال ابن المبارك : ما كتبت عن أفضل من سفيان» توفي بالبصرة سنة : ها 
انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة: 150 . 
إفرف ذكره أبو نعيم عنه في حلية الأولياء : /ا/ 8. و57 . 
(4) المصدر نفسه: 17١/٠١‏ » عن عبد الله بن مطرف . 
00( انظر قوله هذا عند ابن القيم في مدارج السالكين : ؟/ 5١‏ . 
فق ابن القيم في المدارج : 7/ 97. عن يوسف بن الحسين . 


الشرك فى القديم والحذيث لي 


ويقول بعضهم : المخلص هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب 
الناس» من أجل صلاح قلبه مع الله عز وجل» ولا يحب أن يطلع الناس على 
مثاقيل الذر من عمله . 

ولاشك أن الإخلاص يحتاج إلى مجاهدة كبيرة حتى يناله العبد تمامّاء 
فإن النفس الأمارة بالسوء تشين الإخلاص في قلوب المكلفين» وكمايقول ابن 
القيم : (وتريه صورة الإخلاص في صورة ينفر منهاء وهي الخروج على حكم 
العقل المعيشي » والمداراة والمداهنة التي بها اندراج حال صاحبها ومشيه بين 
الناس» فمتى أخلص أعماله ولم يعمل لأحدشيئًا تجنبهم وتجنبوه» وأبغضهم 
00007 

فالسلف كانوا يجتهدون غاية الاجتهاد في تصحيح نياتهم ويرون 
الإخلاص أعز الأشياء» وأشقها على النفس. وذلك لمعرفتهم بالله. وما 
يجب لهء وبعلل الأعمال وآفاتهاء ولايهمهم العمل لسهولته عليهم» وإنما 
يهمهم سلامة العمل وخلوه من الشوائب المبطلة لثوابها أو المنقصة له» فقلب 
الإنسان هو الأساس في عبادة الله تعالى وهو موضع نظر الله تعالى» ومحل 
عنايته » كماجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق ذكره . 

والذي نخلص إليه مما تقدم أن الإنسان مأمور بأن يصفي وينقي عمله عن 
جميع شوائب الشرك» وأن يفعل كل الطاعات على وجه الإخلاص ولابد . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله_: (فكل مايفعله المسلم من القرب 
الواجبة والمستحبة كالإيمان بالله» ورسوله. والعبادات البدنية» والمالية» 
ومحبة الله ورسوله» والإحسان إلى عباد الله بالتفع» والمال هو مأمور بأن يفعله 


. 017١ ابن القيم : الروح:‎ )١( 
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خالصّالله رب العالمين» لايطلب من مخلوق عليه جزاء لادعاء ولاغير دعاء؛ 
فهذا مما لا يسوغ أنيطلب عليه جزاء لادعاء» ولاغير دعاء)”"" . 

فصلاح القلب أساس قبول العمل ولا يعتبر العمل مقبولاً إلا إذا كانذعن 
نية خالصة لوجه الله_تعالى-» أما العمل إذا كان مقصودًابه مراءات الناس» أو 
. السمعة فإن ذلك مبطل للعمل من أساسه بالكلية» ويفضح الله سريرة صاحبه 
يوم القيامة بين الخلائق عامة؛ فعلى العبد أن يتقي الرياء ويخلص العمل لله - 
تعالى_فإن الرياء من الأعمال الدنيئة التي تهبط بالإنسان إلى أسفل الدرجات» 
أما إذا أظهر الإنسان الطاعات للناس دون قصدمنه»ء وكانت مصحوبة 
بالإخلاص» فأعجبهم عمله وحمدوه على ذلك فهذا لا يحبط عمله؛ ولا 
ينافي ذلك إخلاصه . 
0 برهان ذلك مارواهمسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه”"" أنه سأل 
رسول الله يك قال: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير فيحمده الناس عليه؟ 
قال: «تلك عاجل بشرى المؤمن»”" . 

عد عد 


.194٠ /١ ابن تيمية : مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(؟) هو جندب بن جنادة على القول الصحيحء أحد النجباء» قال فيه النبي بلي : «ما أظلت 
الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر»» قال أبوداود : كان يوازي ابن مسعود في 
العلم» ومناقبه كثيرة» مات سنة 17ه. انظر ماذكر الخزرجي في الخلاصة: 459 . 

() مسلم في الصحيح : 54/ 70754» كتاب البر والصلة والآداب؛ باب : إذا أثنى على الصالح 
فهي بشرى ولاتضرهء برقم: 77147. 


الشرك فى القديم والحديث لحيل 


المبهت الخالت 
موانع الإخلاص والحدر من الشرك 


الأمور المنافية للإخلاص كثيرة ويمكن أن نقسمها قسمين : 

١‏ الأمور المنافية له صراحة: وهي الشرك بأنواعه» وقد سبق بيانه في 
الفصول السابقة . ٠‏ 

١‏ الأمور المنافية له خفيًا: وهذه الأمور هي التي يقع فيها الناس كثيرًا 
حتى من عنده إيمان راسخ » وهي كثيرة من أهمها : 

أ-حب الدنيا والمال و حب الشهرة . 

ب-_حب الشرف والرياسة . 

جالرياء . 

دالسمعة. 

ه_العجب. وغيرها. 

فهذه الأمور كلها منافية للإخلاصء لا تجتمع مع الإخلاص أبدّاء ولهذا 
لا يفوتنا أن نذكر هنا كلمة لابن القيم وضعها ‏ رحمه الله - كنبراس لتحقيق 
الإخلاص في القلب» قال رحمه الله -: (لا يجتمع الإخلاص في القلب 
ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنارء 
والضب والحوت. فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاصء فأقبل على الطمع 
أولاً فاذبحه بسكين اليأس» وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق 
الدنيا في الآخرة» فإذا استقام لك ذبح الطمع» والزهد في الثناء والمدح. 


سهل عليك الإخلاص . 

فإن قلت : وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ 

قلت : أماذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقيئًا أنه ليس من شيء يطمع فيه 
إلا وبيد الله وحده خزائنه لاايملكها غيره ولايؤة تي العبد منها شيئًا سواه . 

وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه 
ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده ‏ كما قال ذلك الأعرابي للنبي كالثة إن 
مدحي زين» وذمي شين» فقال: ذلك الله عز وجل»”'' . فازهد في مدح من 
لا يزينك مدحه. وفي ذم من لا يشينك ذمه » وارغب في مدح من كل الزين في 
مدحه وكل الشين في ذمه. ولن يقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين» فمتى 
فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر من غير مركب . 
قال تعالى : « أشي لوف سامت الي ندا 


آذآ ره رو آذ أو 5 -ه ُ 0 


وقال تعالى: « وَحَعَلَمَا مهُم أيسَّةُ عه درك رامنا ماما وكانوا ابيا 
ع يوقتو 2 109)0904 , 

فهذه بعض وسائل القضاء على حب الشرف والرئاسة والثناء كما ذكره 
أما الرياء: فهو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس» فيحمدوا صاحبهاء فهو 
يقصد التعظيم والمدح والرغبة أو الرهبة فيمن يرائيه وأما السمعة: فهى 
)000( رواه أحمد في المسند: 444/7 من حديث الأقرع بن حابس.ء والترمذي: 6 من 

حديث البراء بن مالك ؛ وسنده صحيح . 


(؟) سورةالروم, الآية: ٠6‏ 
(7») سورةالسجدة. الآية: 584 . 


)2 ابن القيم : الفوائد: ١5/8 1١41/‏ . 


الشرك في القديم والحديث /41 ١‏ 


العمل لأجل سماع الناس”'2» وأما العجب : فهو قرين الرياء» وقد فرق بينهما 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله_فقال: (فالرياء من باب الإشراك بالخلق. 
والعجب من باب الإشراك بالنفس)”" , 


والكلام عليها طويل جدّاء وحسبنا أن نشير هنا إلى بعض المسالك 
الدقيقة للرياء وخفاياه على النحو التالي : 

أولها: ما ذكره أب و حامد الغزالي في إحيائه حيث قال أثناء ذكره للرياء 
الخفي-: (وأخفى من ذلك أن يختفي (العامل بطاعته) بحيث لا يريد 
الاطلاعء ولا يسر بظهور طاعته. ولكنه مع ذلك إذا رأى الناس أحب أن 
يبدؤوه بالسلام» وأن يقابلوه بالبشاشة والتوقير وأن يثنوا عليه » وأن يوسعواله 
في المكان. فإن قصر فيه مقصر ثقل ذلك على قلبه. ووجد لذلك استبعادًا في 
نفسه. كأنه يتقاضى الاحترام مع الطاعة التي أخفاها مع أنه لم يطع عليه؛ ولو 
لم يكن قد سبق منه تلك الطاعة لما كان يستبعد تقصير الناس في حقه. ومهما 
لم يكن وجود العبادة كعدمها في كل ما يتعلق بالخلق لم يكن قد قنع بعلم الله 
ولم يكن خاليًا عن شوب خفي من الرياء لم يسلم منه إلا الصديقون)”. 

وأما ثانيها: فهو أن يجعل الإخلاص لله وسيلة ‏ لا غاية وقصدًا. . . - 
لأحد المطالب الدنيوية . 


وقد نبه شيخ الإسلام على تلك الآفة الخفية فكان مما قال رحمه الله : 
(حكي أن أبا حامد الغزالي بلغه أن من أخلص لله أربعين يومًا تفجرت ينابيع 
200 انظر ماذكره الحافظ ابن حجر في الفتح : حلت وض 


إفة ابن تيمة : مجموع الفتاوى : /٠١‏ لالا7. 
(*) الغزالي : إحياء علوم الدين : ”7114/7 . 


014 الشرك في القديم والحديث 


الحكمة من قلبه على لسانه» قال: فأخلصت أربعين يومًا فلم يتفجر شيء فذكرت 
ذلك لبعض العارفين» فقال لي: إنك إنما أخلصت للحكمة؛ ولم تخلص لله 
تعالق. .0 ش 

ثم قال ابن تيمية : (وذلك لأن الإنسان قد يكون مقصوده نيل العلم والحكمة» 
أو نيل المكاشفات والتأثيرات» أو نيل تعظيم الناس له ومدحهم إياه» أو غير ذلك 
من المطالب» وقد عرف أن ذلك يحصل بالإخلاص لله وإرادة وجهه. فإذا قصد آن 
يطالب ذلك بالإخلاص لله وإرادة وجهه كان متناقضاء لأن من أراد شيئًا لغيره فالثاني 
هو المراد المقصود بذاته» والأول: يراد لكونه وسيلة إليه؛ فإذا قصد أن يخلص له 
ليصير عالمًا أو عارفا أو ذا حكمة» أو صاحب مكاشفات وتصرفات ونحو ذلك. 
فهو هنا لم يرد الله» بل جعل الله وسيلة له إلى ذلك المطلوب الأدنى . .)0 . 

ولذا يقول الشاطبي -رحمه الله_: (إن الفاعل للسبب عالمًا بأن المسبب ليس 
إليه» إذا وكله إلى فاعله وصرف نظره عنه كان أقرب إلى الإخلاصء فالمكلف إذا 
لبى الأمر والنهي في السبب من غير نظر إلى ما سوى الأمر والنهي. خارج عن 
حظوظه؛ قائم بحقوق ربه؛ واقف موقف العبودية» بخلاف ما إذا التفت إلى 
المسبب وراعاه» فإنه عند الالتفات إليه متوجه شطره» فصار توجهه إلى ربه 
بالسبب» بواسطة التوجه إلى المسبب» ولاشك في تفاوت ما بين الرتبتين في 
الإخلاص)2"' . 

ولماذكر الشاطبي حكاية : (من أخلص لله أربعين يومًا. . . ) قال_رحمه الله: 
(هذا واقع كثيرًا في ملاحظة المسببات [النتائج والعواقب] في الأسباب. 


. 517/0577 /57 : ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.710-719/١ (؟) الشاطبى : الموافقات:‎ 


وربما غطت ملاحظتها فحالت بين المتسبب وبين مراعاة الأسباب» وبذلك 
يصير العابد مستكثرًا لعبادته» والعالم مغترًا بعلمه» إلى غير ذلك)”2' . 

وأما ثالئها: وهوما أشار إليه ابن رجب_رحمه الله بقوله : (وهاهنا نكتة 
دقيقة» وهي أن الإنسان قد يذم نفسه بين الناس» يريد بذلك أن يرى الناس أنه 
متواضع عند نفسه ؟ فيرتفع بذلك عندهم ويمدحونه به» وهذا من دقائق أبواب 
الرياء)(" . 

علاج الرياء : 

إن لكل داء دواء علمه من علمه وجهله من جهله» ولداء الرياء_وكذا غيره 
ممايضاد الإخلاص_أنواع من العلاج والدواء» فمنها: 

* أن يعلم المكلف علمًا يقينيًا بأنه عبد محض» والعبد لا يستحق على 
خدمته لسيده عوضا ولا أجرة» إذ هو يخدمه بمقتضى عبوديته» فما يناله من 
سيده من الأجر والثواب تفضل منه وإحسان إليه لامعاوضة . 

* مشاهدته لمنة الله عليه وفضله وتوفيقه» وأنه بالله لا بنفسه. وأنه إنما 
أوجب عمله مشيئة الله لامشيئته هو » فكل خير فهو مجرد فضل الله ومنته . 

مالم عيوب وآفانه وتتصيز ووم ق ملظ القن وتصبب النطات: 
فقل عمل من الأعمال إلا وللشيطان فيه نصيب وإن قل» وللنفس فيه حظ . 

# سوء ظنه بنفسه وعمله وبغضه لهاء وكراهته لأنفاسه وصعودها إلى الله 
فإنه يحول بينه وبين الرضى بعمله والرضى عن نفسه والعيجب والرياء”" . 


.5٠١/١ المصدر نفسه:‎ )١( 
. 15:2. . . زفق ابن رجب : في شرح حديث #ماذتبان جائعان‎ 
. 5-57 / : زفق انظر ماذكره ابن القيم في المدارج‎ 


# تذكير النفس بما أمر الله تعالى به من إصلاح القلب» وإخلاصه» 
وحرمان المرائي من التوفيق. 

* خوف مقت الله تعالى إذا اطلع على قلبه وهو منطو على الرياء . 

# الإكثار من العبادات غير المشاهدة» وإخفاؤها؛ كقيام الليل» وصدقه 
السرء والبكاء خاليًا من خشية الله . وكان السلف يستحبون أن يكون للرجل 
خبيئة من عمل صالح لا تعلم به زوجته ولاغيرها”'' . 

# تحقيق تعظيم الله تعالى» وذلك بتحقيق التوحيد والتعبد لله بأسمائه 
الحسنى وصفاته العلى . 

* تذكر الموت وسكراته» والقبر وأهواله؛ واليوم الآخر بأحواله التي 
تشيب لهاالولدان. 

* معرفة الرياء ومداخله وخفاياه؛ حتى يتم الاحتراز منه" " . 

* النظر في عاقبة الرياء في الدنيا ومضاره؛ فليعلم العبد أن الناس لو 
اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء» لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له كما جاء في 
وَضَنَة رسول الله كله الازوة عام و لذائقال يفن السلت مو عرف لاس 
استراح» وقال بعضهم : جاهد نفسك في دفع أسباب الرياء عنك» واحرص 
على أن يكون الناس عندك كالبهائم والصبيان» ولا تفرق في عبادتك بين 
وجودهم وعدمهم. وعلمهم بها أو غفلتهم عنهاء واقنع بعلم الله وحده. 

ورضي الله عن عمر الفاروق القائل : (فمن خلصت نيته في الحق ولو على 


. 373737 /7 : انظر ماذكره القرطبى فى التفسير‎ )١( 
. ١78 : انظر ماذكره المحاسبى فى الرعاية‎ )0( 


الشرك فى القديم والحديث ل 


نفشهء كفا الل ماه ومن الناس» ومن رين بها ليس :فيه شانه الله)”"" . يقول 
ابن القيم ‏ رحمه الله معلقا على عبارة أمير المؤمنين عمر رضي الله : (ومن 
تزين بما ليس فيه شانه الله) : (لما كان المتزين بماليس فيه ضد المخلص. فإنه 
يظهر للناس أمرًا وهو فى الباطن بخلافه» عامله الله بنقيض قصده.ء فإن 
المعاقبة بنقيض القصد ثابتة شرعا وقدراء ولما كان المخلص يعجل له من 
ثواب إخلاصه الحلاوة والمحبة والمهابة فى قلوب الناس . عجل للمتزين بما 
ليس فيه من عقوبته أن شانه الله بين الناس؛ لأنه شان باطنه عند الله وهذا 
موجب أسماء الرب الحسنى وصفاته العليا. : 0 


# النظر إلى عاقبة الرياء في الآخرة ومضاره وفضيحته : فإن مما يدفع 
الرياء معرفة عاقبته في الآخرة» والتي منها: رد عمله كما في حديث الثلاثة 
المذكور سابقّاء الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة مع أنهم كانوا 
فعالين للخير إلا أنهم لم يريدوا به وجه الله وإنما أرادوا به العباد» كما في 
الحديث الصحيح عنه وَل أنه قال: امن سمّع سمع الله به ومن يرائي يرائي 


0 ”> 
الله به) . 


يقول ابن حجر _رحمه الله : قال الخطابي : (معناه: من عمل عملاً على 
غير إخلاص وإنما يريد أن يراه الناس ويسمعوه جوزي على ذلك بأن يشهره الله 


)١(‏ هذا النص جزء من رسالة عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى رضي الله عنه في القضاءء وقد 
شرحه ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين : ؟/ ١ ْ . 18٠‏ 

(؟) المصدر نفسه: ؟"/١٠8١.‏ 

() البخاري في الصحيح : ,.588/١١‏ كتاب الرقاقء باب الرياء والسمعة. ومسلم في 
الصحيح : برقم : 274417 كتاب الزهد» وباب من أشرك في عمله غير الله » وابن ماجه برقم : 
2 ؛ 


م١‏ الشرك في القديم والحديث 


ويفضحه ويظهر ما كان يبطنه)”'2. فإذا علم الإنسان أن هناك يوم حساب»ء 
وعلم شدة حاجته في ذلك اليوم إلى العمل الصالح. وعلم عاقبة الرياء غلب 
على نفسه الحذر من الرياء كي يقبل عمله وكيلا ينفضح في ذلك اليوم . 

*# معرفة عظم جزاء المخلص في دنياه وآخرته . يقول عمر رضي الله عنه : 
(فما ظنك بثواب عند الله في عاجل رزقه وخخزائن رحمته!)0' ؛ يريد به تعظيم 
جزاء المخلص وأنه رزق عاجل إما للقلب أو للبدن أو لهماء ورحمته مدخرة 
لحرا رازن مسي ري الما على باضول م روي الا ام 
ثم في الآخرة يوفيه أجره» كما قال تعالى : وَإِنَّمَا نوورت أجورَحكُم يوم 
لفحمَة 04 فمايتتصل فى الذئيا من الجزاء عل الأعمال الضالحة ليير 
جزاء توفية» وإن كان نوغا آخر كما قال تعالى عن إبراهيم عليه البتلام : 
# وَءَايْسَهُ حرم فى ديسا سا وََِوُ فى الأخرة لَمِنَّ ملحن 7 404 , .. فأخبر 
سبحانه أنه آتى خليله أجره في الدنيا من النعم التي أنعم بها عليه في نفسه وقلبه 
وولده وماله وحياته الطيبة» ولكن ليس ذلك أجر توفية”*' . فإذا نظر الإنسان 
إلى عاقبة الإخلاص في الدنيا والآخرة فإنه يترك ما يخالفه لا محالة . 


الاستعانة بالله على الإخلاص». والتعوذ به من الرياء» فعلى المسلم أن 
يكثر من الدعاء والتضرع إلى الله؛ بأن يقيه الرياء ودواعيه». كما جاء فى 


الحديث؛ عن رسول الله َكِةٍ أنه علم الدعاء للتخلص مما يخالف الإخلاص» 


.7757/1١١ : ابن خجر : فتح الباري‎ )١( 

(؟) نقله ابن القيم في إعلام الموقعين: 7/ 187 . من رسالة عمر إلى أبي موسى رضي الله عنه . 
(*) سورةآلعمران. الاية: .1١86‏ 

(5) سورةالعنكبوت. الآية: /71. 

(6) انظر ماذكره ابن القيم : إعلام الموقعين: 7/ 187 . 


الشرك في القديم والحديث يكين 


حيث قال: «تقول : اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك 
لما لا أعلم . ا 

فهذه بعض أنواع العلاج للرياء» وهي تصلح للأنواع الأخرى من موانع 
الإخلاص أيضا كما هو ظاهر. 

مزالق وتنبيهات فى أن هناك بعض الأمور التى يظن أنها مخالفة للإخلاص 
وهي في الحقيقة ليست مخالفة له : 1 

هناك أمور يعملها العبد قد يظنها بعض الناس أنها تخالف الإخلاص وهي 
ليست مخالفة له » ولهذا يجري التنبيه عليهارفعًا للبس . 

منهامايلي: 

تحسين الثوب الذي يلبسه الإنسان عند الخروج إلى الناس إنما هو ليراه 
الناس » كذلك كل تجمل لأجلهم » حيث إن كثيرًا من الناس لا يحبون أن يراهم 
أحد بعين نقص في أي حال» ومن الناس من يؤثر إظهار نعمة الله عليه فهذا ليس 


وكذلك كتمان الذنوب وعدم إظهارها. بل هو واجب شرعى ؛ لأن الله 
يكره ظهور المعاصي ويحب سترها . 


وكذلك نشاط العبد بالعبادة عند رؤية العابدين» كأن يبيت الرجل مع 
المتهجدين فيصلون أكثر الليل وعادته قيام ساعة فيوافقهم» أو يصومون 
فيصومء ولولا الله ثم هم ما انبعث هذا النشاط. هذا ليس مخالفًا للإخلاص 
على الإطلاق بل فيه تفصيل» ولمعرفة العبد ذلك عليه في مثل هذه الحالة أن 
يمثل القوم في مكان يراهم ولا يرونه» فإذا رأى نفسه تسخو بالتعبد فهو لله 


. 778: سبق تخريجه في ص‎ )١( 


١‏ الشرك فى القديم والحديث 


وإن لم تسخ كان سخاؤها عندهم غير صادر عن الإخلاص » وعلى هذا فقس" . 

وكذلك إذا عمل العبد العمل لله خالصًا ثم ألقي له الثناء الحسن في قلوب 
المؤمتين ففرح بفضله ورحمته لم يضره ذلك ولم يعد مخالمًا للإخلاص» وقد 
مع معنا نا نالحدرث الدال علي 


ومن الأمور التي قد يقع الخلط فيها عند بعض الناس » عدم التفريق بين 
الرياء ومطلق التشريك» حيث أشكل ذلك على بعض أهل العلم. فحكموا 
على العبادات التي قصد بها العابد أمرًا أقره الشارع بالبطلان» كمن يجاهد 
الكفار ولكي ينال الغنيمة ونحوهماء ولقد بين القرافي ‏ رحمه الله الفرق 
بينهماء فقال : (الفرق الثاني والعشرون والمائة بين قاعدة الرياء في العبادة 
وبين قاعدة التشريك فيها: اعلم أن الرياء شرك وتشريك مع الله تعالى في 
طاعته» وهو موجب للمعصية والإثم والبطلان في تلك العبادة» فالرياء أت 
يعمل العمل المأمور به المتقرب به إلى الله تعالى » ويقصد به وجه الله تعالى . 
وأن يعظمه الناس أو بعضهم» فيصل إليه نفعهم. أو يندفع به ضررهم . 

وأما مطلق التشريك كمن جاهد لتحصيل طاعة الله بالجهاد. وليحصل له 
المال من الغنيمة» فهذا لا يضيره» ولا يحرم عليه بالإجماع ؛ لأن الله جعل له 
هذا في العيادة» ففرق بين جهاده ليقول الناس : هذا شجاعء أو ليعظمه الإمام 
فيكثر عطاؤه من بيت المال» هذا ونحوه رياء وحرام» وبين أن يجاهد لتحصيل 
السبايا والكراع والسلاح من جهة أموال العدو مع أنه قد شرَّك » ولا يقال لهذا : 
0 اتطرما دكره ابن قدامة قل مختطير متهاح القاصاثي 1 كا 09:3 وأرو بعر الل 1 


العفوئ فى صفحات: 14 15 . 
(6) اتطرص: 1794. 


رياء» بسبب أن الرياء أن يعمل ليراع غير الله من خلقه» والرؤية ل تصح إلا من 
الخلق: 
جسده» أو ليحصل له زوال مرض من الأمراض التي ينافيها الصوم. ولايقدح 
هذا في صومه. بل أمر بها صاحب الشرع في قوله يكثة: يا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج ؛ ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»""' 
فلو كان ذلك قادحًا لم يأمر به ييل في العبادة . 

فهذه الأغراض لا يدخل فيها تعظيم الخلق. بل هي تشريك أمور من 
المصالح ليس لها إدراك ولا تصلح للإدراك» ولا للتعظيم» ولا يمنع أن هذه 
الأغراض المخالطة للعبادة قد تنقص الأجرء وأن العبادة إذا تجردت عنها 
زادت الأجر وعظم الثواب)”" . ٠‏ 

وقد تحدث العز بن عبد السلام”' عما هو قريب من تلك المسألة فعقد 


على نفسه العزية: :/5,غ برقم : 05 .» ومسلم في الصحيح . كتاب النكاح. يأب 
استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» . . 3١18/7.‏ » برقم: 150١‏ والنسائي: 
5 برقم :758 زفي الكبرق :برقم : 115هوة176+و/61307 + والترمدي 
برقم : ١ه‏ وأبو داود برقم: 557 :7١‏ وابن ماجه برقم : 1850» والبيهقي في السنن : 
/ لالاء وغيرهم . 

(؟) انظرماذكرهالقرافى فى الفروق: 7/ 2377 37 . 

زفرة هو عبد العزيز بن عب السلام بن أبي القاسم بن الحشبرة. بن محمد بن المهذب السلمي»ء 
الدمشقىء الشافعىء المعروف بعز الدين بن عبد السلام. فقيه مشارك في الأصول والعربية 
والتفسير. كان أشعريًا فى العقيدة» ولد بدمشق سنة : /ا/1ده وتوفي بالقاهرة سنة: 15١‏ هء 
من مؤلفاته : قواعد الأحكام. وشرح السول. وغيرهاء انظر ترجمته عند عمر رضا كحالة : 
تجو الولف :544/8 


فصلا بعنوان: (فصل في بيان أن الإعانة على الأديان وطاعة الرحمن ليست 
شركا في عبادة الديان وطاعة الرحمن)» فقال: (إن قيل: هل يكون انتظار 
الإمام المسبوق ليدركه في الركوع شركا في العبادة أم لا؟ قلت: ظن بعض 
العلماء ذلك وليس كما ظن» بل هو جمع بين قربتين لما فيه من الإعانة على 
إدراك الركوع» وهي قربة أخرى. والإعانة على الطاعات من أفضل الوسائل 
عند الله ...)60 , ويدل على ذلك قوله يَكهِ: «إني لأدخل في الصلاة. وأنا 
أريد إطالتهاء فأسمع بكاء الصبي , فأتجوز في صلاتي , مما أعلم من شدة وجد 
أمه من بكائه)”" . 

وقد كان مالك بن الحويرث”" رضي الله عنه يقول: (إني لأصلي بكم وما 
أريد الصلاة) أي حضور صلاة معيئة . ٠‏ (أصلى كيف رأيت النبي َك يصلي)7 . 

قال الحافظ ابن حجر : (فيه دليل على جواز مثل ذلك » و أنه ليس من باب 
التشريك في العبادة)" . وقال الشاطبي ‏ في مثل هذا المقام -: (إن ما تعبد 
العباد به على ضربين : أحدهما: العبادات المتقرب بها إلى الله بالأصالة . . . 
والثاني : العادات الجارية بين العباد التي في التزامها نشر المصالح بإطلاق» 


. 1١1/١ عزالدين بن عبد السلام : قواعد الأحكام:‎ )١( 

فق البخاري في الصحيح : في كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي؛ ”/ 707, 
برقم : ٠4‏ /ء ومسلم في الصحيح في كتاب الصلاة؛ باب : أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في 
تمام» برقم : 57١‏ » وابن ماجه برقم : 484 . وهذا لفظ البخاري . 

(؟) هومالك بن الحويرث الليثي» أبو سليمان؛ له خمسة عشر حديثا. من صحابة الرسول عل 
روى عنه أشهر الحديث في الصلاة . انظر الخلاصة للخزرجي : /5137. 

(4) رواه.البخاري في الصحيح: كتاب الأذان» باب من صلى بالناس وهو لا يريد. . برقم : 
لال 


)2( ابن حجر : فتح الباري : 0 5 


وفى مخالفتها نشر المفاسد بإطلاق . . . فأما الأول فلا يخلو أن يكون الحظ 
المطلوب دنيويًا أو أخرويّاء فإن كان أخرويًا فهذا حظ وقد أثبته الشرع. . .'") 
وإذا ثبت شرعًا فطلبه من حيث أثبته صحيح» إذ لم يتعد ما حده الشارع. ولا 
أشرك مع الله في ذلك العمل غيره» ولا قصد مخالفته» إذ قد فهم من الشارع 
حين رتب على الأعمال جزاء أنه قاصد لوقوع الجزاء على الأعمال. فصار 
العامل ليقع له الجزاء عاملاً لله وحده على مقتضى العلم الشرعي» وذلك غير 
قادح في إخلاصه ؛ لأنه علم أن العبادة المنجية» والعمل الموصل ما قصد به 


وجه الله» لاماقصدبهغيره)0" . 


ويقول أيضا: (فحظوظ النفوس المختصة بالإنسان لا يمنع اجتماعها مع 
العبادات» إلا ما كان بوضعه منافيًا لهاء كالحديث والآكل والشرب والنوم 
والرياء وما أشبه ذلك. أماما لا منافاة فيه فكيف يقدح القصد إليه في العبادة؟ 
هذا لا ينبغي أن يقال» غير أنه لا ينازع في أن إفراد قصد العبادة عن قصد الأمور 


الففيزية ا 


وقد سئل ابن تيمية ‏ رحمه الله-عن رجل يتلو القرآن مخافة النسيان» ورجاء 
الثواب» فهل يؤجر على قراءته للدراسة ومخافة النسيان أم لا؟ فأجاب_رحمه الله: 
(إذا قرأ القرآن لله تعالى _-فإنه يئاب على ذلك بكل حال» ولو قصد بقراءته أن 
يقرأه لئلا ينساه» فإن نسيان القرآن من الذنوب » فإذا قصد بالق رآن أداء الواجب 
عليه من دوام حفظه للقرآن» واجتناب ما نهي عنه من إهماله حتى ينساه. فقد 


(0) الشاطبى : الموافقات: ؟/ .5١0‏ 
(9) المصدر نفسه: ؟/١؟5.‏ 


52050 الشرك في القديم والحديث 


قصد طاعة الله فكيف لايثاب . . .)230 , 

يجتهد بعض العباد للتخلص من الرياء والسلامة منه» لكنهم يشتطون في 
ذلك. فينزلقون في مسلك : (ترك العمل خوف الرياء) ؛ فترى أحدهم قد اعتاد 
فعل الخير» فيعرض في نفسه عارض الرياء» فيترك هذه الطاعة خوفًا من هذا 
العارض» ولاشك أن هذا خطأ وانحراف لا يقل خطرًا عما يقابله من الرياء 
والسمعة. ولقد كشف الفضيل بن عياض - رحمه الله عن هذا الانحراف 
فقال: (ترك العمل لأجل الناس رياء» والعمل من أجل الناس شرك 
والإخلاص أن يعافيك الله منهما)”"' . 

'قال النووي ‏ رحمه الله -: (ومعنى كلامه ‏ رحمه الله أن من عزم على 
عبادة وتركها مخافة أن يراه الناس» فهو مراء ؛ لأنه ترك العمل لأجل الناس. 
أما لو تركها ليصليها في الخلوة فهذا مستحب إلا أن تكون فريضة أو زكاة 
واجبة» أو يكو نعالما يُقتدى به فالجهر بالعبادة في ذلك أفضل . . .)0 . 

ويقول ابن تيمية رحمه الله -: (ومن كان له ورد مشروع من صلاة الضحى. أو 
قيام ليل» أو غير ذلك؛ فإنه يصليه حيث كان, ولا ينبغي له أن يدع ورده المشروع 
لأجل كونه بين الناس» إذا علم الله من قلبه أنه يفعله سرًا لله مع اجتهاده في 
سلامته من الرياء ومفسدات الإخلاص . . . إلى أن قال : ومن نهى عن أمر 
مشروع بمجرد زعمه أن ذلك رياء» فنهيه مردود عليه من وجوه : 

أحدها: أن الأعمال المشروعة لا ينهى عنها خوفا من الرياء بل يؤمر بها 
فق انظر قوله هذا عند ابن القيم في المدارج : /١‏ 84 . 
6 النووي : شرح الأربعين النووية : .١‏ وانظر مثل هذا ماجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للافتاء 

في السعودية: 077/١‏ . 


وبالإخلاص فيها. . . فالفساد في ترك إظهار المشروع أعظم من الفساد في 
إظهاره رياء. . 

الثاني : لأنالإنكار إنمايقع على ما أنكرته الشريعة. . 

الثالث : إن تسويغ مثل هذا يفضي إلى أن أهل الشرك والفساد ينكرون على 
أهل الخير والدين» إذا رأوا من يظهر أمرًا مشروعاء قالوا: هذا مراء» فيترك 
أهل الصدق إظهار الأمور المشروعة حذر] من لمزهم» فيتعطل الخير . . 

الرابع : إن مثل هذا من شعائر المنافقين» وهو الطعن على من يظهر الأعمال 
المشروعة» قال تعالى: # الْذِرب يلْمرُورت 0 
لصَكَفَتٍ وَالَيرت لا يَدُونَ إلا جَهَدَهرْ يرون مني سح اَذ ء 
لغ . ا 

وقد تمادى أصحاب هذا المسلك في هذا الانحراف» حتى وصل بهم 
الحد إلى قصد ذم الناس ولومهم» وسموا ب(الملامية)”'' وهم الذين يفعلون 
ما'يلامون عليه» ويقولون: نحن متبعون في الباطن». أرادوا بذلك مقابلة 
المرائين» فردوا باطلهم بباطل آخرء وهدى الله أهل السلوك من أهل السنة 
والجماعة إلى التزام الصراط المستقيم فكانوا وسطا بين المرائين والملامية . 

ومما هو قريب مما سبق» ويقع فيه اللبس والاشتباه: عدم التفريق بين 
حب الرئاسة والولاية» وبين حب الإمارة لأجل الدعوة إلى الله تعالى؛ وقد 
أوضح ابن القيم ‏ رحمه الله ذلك فقال: (الفرق بين حب الرئاسة» وحب 
الإمارة للدعوة إلى الله هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس 
(1) سورة التوية. الآية: 4لا الفتاوى : 59/ 4لا 110/5 . 


(؟) انظر في توضيح حالهم : الفتاوى لابن تيمية : © ”/ ١15‏ . 


2 مهم و > عَذَاتُ 


1 الشرك في القديم والحديث 


والسعي في حظهاء فإن الناصح لله المعظم له المحب له يحب أن يطاع ربه فلا 
يعصى» وأن يكون الدين كله للهء وأن يكون العباد ممتثلين أوامره مجتنبين 
نواهيه» فقد ناصح الله في عبوديته» وناصح خلقه في الدعوة إلى الله. فهو 
يحب الإمامة في الدين؛؟ بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إمامًا يقتدي به 
المتقون» كما اقتدى هو بالمتقين, فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون 
في أعينهم جليلاً وفي قلوبهم مهيبا وإليهم حبيبًا لكي يأتموا به ويقتفوا أثر 
الرسول على يده لم يضره ذلك بل يحمد عليه ؛ لأنه داع إلى الله يحب أن يطاع 
ويعبد ويوحد... وهذا بخلاف طلب الرئاسة. فإن طلابها يسعون في 
تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرضء وتعبد القلوب لهم وميلها 
إليهم ومساعدتها لهم على جميع أغراضهم؛ مع كونهم عالين عليهم قاهرين 
لهم. فترتب على هذا المطلوب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الل من البغي 
والحسد والطغيان والحقد والظلم والفتنة. . ١”).‏ إلى آخر ما قاله ابن القيم . 
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المقارنة بين شرك القديم والحديت 


الفصل الأول: المقارنة من حيث أنواع الشرك. 


الفصل الثانى: المقارنة من حيث توافق أسباب الشرك بين القديم 
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أنواع الشرك 


الشرك فى القديم والحديث ١‏ م1١‏ 


الفصل الأول 
مقارنة الشرك بين القديم والحديث من حيث أنواعه 


تم استعراض أنواع الشرك قديمًا وحديثا في الأبواب السابقة » ومن خلال 
ما استعرضنا نستطيع أن نقارن بين أنواع الشرك في القديم والحديث من حيث 
وقوعهافي الناس قديمًا وحديثا على النحو التالي : 

المقارنة من حيث وقوع الناس فى الشرك ف الربوبية قديمًا وحديثًا: 

الأولى. الشرك فى الربوبية بالتعطيل : 

والكلام على التعطيل يأتي على الترتيب الآتي : 

أ-تعطيل المصنوع عن صانعه : 

ليس عندنا ما يدل على أن الأمم السابقة تورطت بهذا النوع من الشرك على 
العموم. بل كان في بعض الأفراد كفرعونء والملك الذي حاج إبراهيم في ربه» 
وإن كان هناك وجود لهذا النوع من الشرك في العرب في الجاهلية » ولكن مظاهره 
كانت محدودة ومعدودة للغاية » يكاد ينحصر في بعض الناس”'' . 

ولكن شرك هذا العصر تيز بسمة بارزة في هذا الجانب» حيث وجد هذا النوع من 
الشرك بكثرة وغلبة في كثير من نواحي العال”'"» مع ادعاء أصحابه أنهم على حجة 
وبرهان» وإنهي إلا سراب ومكابرة وتمردعلى فطرة الله التي فطر الناس عليها . 

فهذه المقارنة تدلنا على أن الشرك في هذا العصر_المتحضر بزعم أهله_بلغ إلى 
)١(‏ انظرص :317881 440-4786 , 
(0) انظرص: ٠80-59ل9.‏ 


كحضن الشرك فى القديم والحديث 


أخبث مراتب الشرك وأقبحها؛ حيث إ:نهم أنكر وا الصانع مع دعواهم أنهم بلغوا 
قمة الحضارة والثقافة وأعلاهما. 

ب_الشرك في الربوبية بتعطيل الله عن أسمائه وصفاته وأفعاله : 

إننا إذا نظرنا إلى الأمم السابقة رأينا أن هناك طائفة من الناس قد وقعوافي 
هذا النوع من الشرك : 

فبالنسبة للشرك في الربوبية في أسماء الله وصفاته» فقد وقع فيه بعض الأمم 
مثل قوم عاد الذين أنكروا صفة القدرة لله جل شأنه”"' . 

أما بالنسبة للشرك في الربوبية بتعطيل أفعال الله فكل أمة أنكرت إرسال 
الرسل والشرع والبعث وال حشر والنشر وغيرها من أفعال الله» فقد وقعت فيه لا 
محالة » وقد كانت الأمم السابقة غالبًا تنكر هذه الأشياء”'" . 
أشركوا بالله بتعطيل الله عن أسمائه وصفاته وأفعاله. غير أن ظاهرة الشرك 
بالتعطيل في أسمائه وصفاته لم تكن منتشرة» بل ربما كانت هذه الظاهرة لدى 
طائفة من طوائفهم » وكذلك في بعض الأسماء والصفات لافي جميعها”" . 

وأما بالنسبة للشرك بتعطيل أفعال الله فقد كان الشرك في هذا الجانب من 
السمات البارزة للشرك الجاهلي » فإن العرب في جاهليتهم كانوا يتكرون إرسال 
الرسل والشرع والقدر والبعث والحشر والنشر”*“. فالجاهليون كإخوانهم من 
الأمم السابقة وقعوا في هذا النوع من الشرك حذو النعل بالنعل» ولعل هذا 
امتداد من شرك الأمم السابقة . 
زفق انظرر ص: 7854. 


زفق انظر ص: 86 
زفرف انظر ص: 25١8-9‏ . 


. 407-551١ انظرص:‎ )4( 


الشرك في القديم والحديث يلقل 


وإذا نظرنا إلى شرك العصر الحديث فإننا سنرى كثيرًا من الناس قد وقعوافي 
هذا النوع من الشرك بالله جل شأنه» بل هذا النوع من الشرك قد تقمص أخبث 
قمصانه في هذه الأمة » وذلك أن الأمم السابقة والجاهليين ما كانوا يتكرون جميع 
أسمائه وصفاته» بخلاف كثير من الجهمية والمعتزلة والشيعة وغيرهم من الفرق 
والطوائف التي وجدت في هذه الأمة حيث أنكروا جميع أسماء الله وصفاته» 
وطائفة منهم أنكروا بعضهاء كما كان هناك طائفة أنكرت كثيرًا من أفعاله» 
وهذه الظاهرة موجودة في العصر الحديث أيضاء فكم من الناس مازالوا ينكرون 
أسماء الله جل وعلا وصفاته بالتعطيل''' أو بالتمثيل”''2» وكم من الناس ما 
زالوا ينكرون أفعال الله جل شأنه» من القضاء والقدرء والشرع» والبعث» ' 


والحشر والنشر”"' » وغيرها. 
ج- الشرك في الربوبية بتعطيل ما يجب على العبد تجاه ربه من حقيقة 
التوحيد: 


إذا نظرنا إلى الأمم السابقة نرى أن هذه الظاهرة من الشرك لم تكن موجودة 
فيهم إلا عند فرعون» وهو أول من قال بهذا القول حسب ما علم من المصادر 
الموئوقة”*“. ثم قال به من قال من اليهود بالحلول في عزرا*2. والنصارى 
القائلين بالحلول في عيسى عليه السلام”' . 


. كالماتريدية» والأشاعرةالكلابية» والمعتزلة العصريون(العقلانيون)‎ )١( 
. (؟1) كالقاديانية والحدائيون مثلا‎ 

.4819-1/7/1١ انظرص:‎ )9 

(5) انظرص: 785. 

(6) انظرص: 785. 

.785 انظرص:‎ )١( 


ولا يوجد هذا النوع من الشرك لدى العرب في الجاهلية» إلا ما ذكر عن 
بعضهه'”''»: ولكن الصحيح أن العرب في جاهليتهم أيضا ما كانوا يش ركون بالله 
بمثل هذه الاعتقادات الماجنة» والمخالفة للفطرة والعقول . 

ولكن هذه الظاهرة موجودة بصفة عامة لدى كثير من الناس في العصر الحديث» 
كالمتصوفة”"©2؛ ومن نحا نحوهم وتأثروا بأقوالهم وآرائهم» وكالمذاهب الأخرى 
الهدامة الموجودة في العصر الحديث”" . 

النانية . الشرك فى الربوبية بالأنداد (أو التمثيل). 

والكلام على هذا النوع من الشرك قديمًا وحديثاً يشتمل على النقاط التالية : 

أ-من حيث ذاته : 

إن كان المقصود به إثبات إلهين متماثلين في الصفات والأفعال» فليس هناك 
من يثبت إلهين متماثلين في الصفات و لافي الذات لا قديمًا ولاحديثًا . 

وإن كان المقصود إثبات إلهين أو آلهة متعددة» فقد كان في الأمم السابقة من 
أثبت مثل هذه الآلهة؛ بل كان أغلب الأمم متورطين في هذا الجانب » حيث كانوا 
يسمون من يعبدونها من دون الله آلهة . 

كما كان العرب في جاهليتهم يثبتون مثل هذه الآلهة المزعومة » ويعبدونها 
من دون الله( . ش 

ومازال بعض الناس في العصر الحديث يثبت مثل هذه الآلهة مع الله وإن 
كانت هذه الظاهرة ليست منتشرة بصفة عامة إلا لدى بعض الفرق المنتسبة إلى 
)١(‏ انظرصض:488. 0 
(0) انظر ضص: 886-878. 


©) انظرص:858-445. 
(:) انظرص: 050-675. 


الشرك فى القديم والحديث 1 


الإسلام» ولكنها موجودة"''. 

ب أما من حيث إثبات أسماء الله وصفاته وأفعاله لغير الله من المخلوقات» 
ومن حيث إثبات أسماء الخلق وصفاتهم وأفعالهم لله : 

فباستعر اضنا لشرك الأمم السابقة فإننالم نجد فيهم من أشرك بالله بإثبات أسمائه 
لغير الله» إلا اليهود والنصارى» فإنهم كما أثبتوا أسماء الله وصفاته وأفعاله 
للمخلوقين هكذا أثبتوا أسماء المخلوقين وصفاتهم وأفعالهم لله جل شأنه””"» ولكن 
هناك من أثبت بعض الصفات لغير الله» كالشرك في القدرة الكاملة لله » كإثبات القدرة 
الكاملة لأنفسهم من قوم عادء وظاهرة التطير» والسحر في الأمم الأخرى» فهذه 
الظواهر قد وجدت في الأمم السابقة» ولكن ليست بصفة عامة . 

وبالنسبة لشرك العرب في الجاهلية فإننا نراهم قد أثبتوا بعض أسماء الله 
لغيره سبحانه» والذي يمثل ذلك إِث, تهم اسم ال رحمن لمسيلمة الكذاب” "© , وأما 
في إثبات صفات الله لغيره سبحانه فمن أمثلة وقوع العرب في هذا النوع وقوعهم 
في الطيرة» والسحر والتنجيم» والاستسقاء بالأنواء. والاستقسام بالأزلام» 
وأخذ ا حكم والتشريع من الكهان والصناديد وغيرها”* . 

وأما إثبات أسماء الخلق وصفاتهم وأفعالهم لله جل شأنه» فقد وقع فيه من 
الأمم السابقة اليهود والنصارى ؛ وذلك بإثبات التعب والنوم والنسيان والفقر 
وغيرها لله سبحانه من اليهود”*'» وإثبات البنوة والأبوة والموت وغيرها لله تعالى 
(1) انظرص: 484-443. 
(0) انظرص: 9-7327 7773لا 
(*) انظرص:447-441. 


(5) انظرص: 288-508 . 
(0) انظرص: /759-1”77. 


عون الشرك في القديم والحذيث 


من النصارى”''» ومن العرب في الجاهلية من وقع في هذا النوع من الشرك بجعل 
الأصنام من بنات اللهء والقول بأن الملائكة من بناته سيحانه» والقول بوجود 
المصاهرة بين سروات”" الجن وبين الرب جل شأنه”"' ‏ تعالى الله عن ذلك علوا 
كيدكت: 

وأمافيهذهالأمةو في العصر الحاضر ففي إثبات الأسماء والصفات 
والأفعال المختصة بالله لغيره»ء إذا نظرنا إلى الشرك بإثيات أسماء الله لغيره فلا 
نجد له وجودّاء ولكن إذا نظرنا إلى الشرك بإثبات صفات الله جل شأنه فإننا نرى 
أن هذا النوع من الشرك قد عمت البلاد به وطمت,ء وقد فاق شرك الأممء 
وشرك الجاهلية أيضا في هذا الجانب» فكم من الناس يثبتون صفات الله المختصة 
به لغيره سبحانه ؛ كإثبات صفة القدرة الكاملة بجميع فروعها””'». وإثبات صفة 
العلم المحيط الشامل” » وإثبات صفة الحكم والتشرييع وغيرها لغيره 
سفان297: 

وأما في جانب إثبات أسماء المخلوقات وصفاتهم وأفعالهم فقد وقع فيه 
كثيرون؛ منهم: الفلاسفة بتسميته بالعلة» والباطنية بتسميته بالسابق» 
والمتصوفة وذلك في تسميتهم سبحانه ب(هو). والحداثيونء والقاديانيون" . 
(1) انظرص: 70/0933 
(؟) مثروّء سَرَاوةوسَرْوا: شرف» فهو سريء جمعه : أسرياء وسراة» وجمع الجمع : سَرّوات: 

أي أشراف . انظرما ذكرفي المعجم الوسيط : 474 » مادة: (سرو) . 
(*) انظرص: 557-4848 . 
(5) انظرص: 444ل914-5175507. 
(5) انظرص: 451-5144 . 


.1١494-846٠9 انظرص:‎ )١( 
.1١66-١١59 انظرص:‎ )90( 


الشرك في القديم والحديث : أففل 

المقارنة من حيث وقوع الناس فى الشرك فى العبادة والألوهية 
قديما وحدينا. 

الشرك في العبادة والألوهية موضع اتفاق بين مشركي الأمم السابقة ومشركي 
العرب في الجاهلية» وبعض من انتسب إلى الإسلام من مشركي هذه الأمة» وني 
العصر الحديث . فالأمم السابقة أشركت بالله بعبادة غير الله سبحانه بصرف أنواع 
من العبادات7' . وهكذا نرى العرب في الجاهلية كان شركهم في العبادة لغير الله 
سواء كانت هذه المعبودات من الآلهة الأرضية من بين إنسان أو جن أو شجر أو 
حجر أو حيوان أو الهوى أو غيرهاء أم كانت هذه المعبودات من الآلهة السماوية 
من الملائكة أوالأجرام السماوية الأخرى, بصرف أنواع من العبادات سواء كانت 
هذه العبادات من الأقوال القلبية أوكانت من الأعمال القلبية . 

وهكذا نرى مشركي هذه الأمة وهذا العصر يشركون بالله جل شأنه بالمعبودات 
الأرضية سواء كانت من الأشياء الحسية أو كانت معنوية» بصرف أنواع من العبادات 
سواء كانت هذه العبادات من الأقوال القلبية أوكانت من الأعمال القلبية . 

ونظرًالم سبق معنااستكون هذه المقارنة من جهتين اثنتين : 

الأولى : من حيث طبيعة المعبودات . 

الثانية : من حيث طبيعة العبادات .. 

. أما الأولى فهى: 

المقارنة بين الشرك في القديم والحديث من حيث طبيعة المعبودات : 

إذا نظرنا إلى طبيعة المعبودات في الأمم السابقة فإننا نرى أنها مابين: تايل وصور 
وقبور للصا حين أو الأنبياء أو الملائكة أو الأصنام أو الأوثان أوالأشجار أو الأهواء 
وغيرها”'؟» وبين هياكل ومعابد على خيالهم للأجرام السماوية الكبرى من 


. 7415-1584 : انظر ما مضى في الباب الأول : بيان شركهم وبيان عباداتهم لغير الله . صن‎ )١( 
. زفق راجع الباب الأول من هذا الكتاب ستجد ذلك واضحًا‎ 


فقن الشرك في القديم والحديث 
جسسسا ب سس س9 


الشمس والقمرء والنجوم وغيرها”''. وهذه المعبودات ما بين محسوس وغير 
محسوس . 
وإذا نظرنا إلى طبيعة المعبودات في العرب فإننا: سنجد أمامنا هذه الأشياء 
وبالمقابل إذا نظرنا إلى معبودات مشركي زماننا فإننا نرى أن هذه الأشياء 
كلها موجودة بحذافيرهاء بل زيادة عليه نرى هناك من يعبد الشيطان أيضًا(" . 
وهناك من يعبد دستور؟ء أو ؤانة: أو قائدّاء أو رئيس حزب» أو علمًا من 
الأعلام» أو فكرة من الأفكار”” . 
ولكن الغالب على مشركي معاصرينا هو عبادة الهوى». وهو أعظم ما 
يعصى به الرب جل شأنه في العصر الحاضر . 
كما سبق إننا إذا نظرنا إلى طبيعة العبادات في الأمم السابقة » نرى أنهم كانوا 
يصرفون أنواعا من العبادات سواء كانت من الأقوال القلبية أو كانت من 
الأعمال القلبية . ولكن صرف هذه العبادات يتميز بميزتين : 
١‏ -يصر فونها في حالة الرخاء دون الشدائد. 
” - يصرفونبها للأنبياء والأولياء والصالحين. دون الطالحين» بغية التشفع 
)١(‏ انظرص: 758572015578-35617-/8817. 
(؟) انظر ما ذكر في الموسوعة الميسرة: ص : 044 عن الفرقة اليزيدية؛ وهم موجودون الآن في 
سورياوتركياوإيران وروسياء والعراق ؛ لهم مكتب رسمي ببغداد . راجع ماجاء في الموسوعة 
في ص : 500. وما جاء في مجلة المجتمع : العدد : 177377 , الثلاثاء؛ ؟ رمضان_” شوال 
سنة : /1411 ه الموافق ١١-4‏ فبراير: 1491 مء السنة : 117 . حيث جاءت فيها الصور لعبادة 
الشيطان في الوقت الحاضر. وفي مصر وفي بعض الدول العربية والغربية معًا. 
(*) انظر ماسيق فيص : .1١87/-١١809‏ 


والتوسط إلى الله . 

هكذا نرى في طبيعة عبادات العرب في الجاهلية أن طبيعة العبادات هي 
سجود وركوع وحج وطواف وذبح ونذر لغير الله » والمحبة والتوكل والطاعة. 
والدعاء» والخوف, والرجاءء والنية والإرادة والقصدء وغيرها من الأعمال 
القلبية . وهم يصرفونها لغيرالله مع ملاحظة الميزتين السابقتين» وهما: 

١-يصرفوتها‏ لغير الله في حالة الرخاء دون الشدة . 

١‏ -يصرفونها إلى الصالحين دون الطالحين على زعمهم ‏ لكي يشفعوا لهم 
ويتوسطوا لهم إلى الله» ولايرجون من معبوداتهم فعل أي شيء استقلالاً . 

ولكن لو نظرنا إلى طبيعة العبادات لدى مشركي هذه الأمة ومشركي زماننا 
فإننا سنرى هذه الأشياء كلها موجودة» بل زيادة عليه نجدهم قد فاقوا المشركين 
الأولين بخصائص. منها: 

١-يصرفونها‏ لغير الله حتى في حال الشدة . 

١‏ - يصرفونها لكل واحد سواء كان من الأنبياء والصالحين أو كان من الفسقة 
الفجرة الضالين» بل يعتبرون حصول المقصود_أي التجربة_دليلاً على جواز ذلك . 

٠“‏ - يطلبون من غير الله استقلالاً؛ بدعوى وجود القدرة الكاملة لديهيم» 
ووجود العلم المحيط لديبم بكل شيء. 

يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله -: (اعلم أن شرك 
الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين : 
ظ أحدهما : أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله 
إلا في الرخاء» وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء كما قال تعالى : #وَإِدًَا مَسَكُم 


0 


ل 4 أله لي كب مع عدي 22 سك ده محلل هله برع رسام من رس 
لد في البتر صَلٌّ سن مَدمودَ إلا ينا دك ل الي أخرضة ون الإنكن 


1 الشرك في القديم والحديث 


كَفورَا <> 2'”4. وقوله: #فل أَرَءَيَْك إِنَ أَتَدكمَ عَذَّابُ أله أو أتَنَّكُمُ ألسّاعَهُ 


أَغَيرَ لله يدون إن مشر موي 17 إل كد يكف ماتنشوة اله إن ك1 
ود وَتَنْسوْنٌ ما فُرِمُونَ 3 7# ““وقولة : #9 وَإِدَا مس لاضن ضر دعا ريم ميبًا 
إلّهِ4-إل ل قوله -« كل كَمتّم بَكُْركَ كيلا إِنَكَ مِنْ صنب آلثَّار < 24 . 
وقوله: # يك كر لك معنا له )91 

فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين - 
قاتلهم رسول الله يميدعو ن الله تعالى ويدعون غيره في الرخاء» وأماني الضراء 
والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم» تبين له الفرق 
بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين» ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما 
راسحًا؟ والله المستعان. 

الأمر الثاني : أن الأولين يدعون من دون الله أناسًا مقربين عند الله إما أنبياء 
وإما أولياء وإماملائكة؛ أو يدعون أحجارا أو أشجارا مطيعة لله ليست عاصية» 
وأهل زماننا يدعون مع الله أناسًا من أفسق الناس» والذين يدعونهم هم الذين 
يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك . الذي يعتقد في 
الصالح أو الذي لا يعصي_مثل الخشب والحجر ‏ أهون تمن يعتقد فيمن يشاهد 
فنقه وساف و00 

كن 

(؟) سورةالأنعام» الآية: 4١‏ . 
(*) سورةالزمر الاية: 8. 
(4:) سورةلقمان. الاية: ؟71. 
(6) : ابن عبد الوهاب؛ محمد : كشف الشبهات», ضمن جامع الفريد: 379 . 
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الشرك فى القديم والحديث ققد 


الفصل الثاني 
مقارنة الشرك بين القديم والحديث من حيث توافق الأسباب 


لقد بينا فيما سبق(7١'‏ الأسباب التي أوقعت الأمم السابقة في الشرك بأن هناك 
سبين رئيسين لوقوعهم في الشرك, هما: 

الأول : الغلوني المخلوقات. 

الثاني : إساءة الظن الناتج عن عدم قدر الله حق قدره . 

وإذا نظرنا إلى أسباب الشرك في هذه الأمة وني العصر الحديث نجد أن هذين 
السببين هما أوقعا الناس في الشرك . 

فمثلاً : الشرك بالله في الربوبية بتعطيل المصنوع عن صانعه, ما أوقع الناس 
في هذا النوع من الشرك إلا سوء ظنهم بالله والذي نتج عن عدم قدر الله حق 
قدره» فالمعطل والدهري والملحد ما استطاع أن يقدر الله حق قدره فأساء الظن 
بهء حيث ظن أن المخلوقات لا صانع لهاء وأنه ليس هناك قوة فوقه تسيطر عليه 
من فوقه. وسوف يحاسبه على هذا الاعتقاد» فلم يدرك حقيقة ذاته ولا أسمائه 
وصفاته وأفعاله وحكمته» فأساء الظن به؛ ولم يقدر الصانع قدرهالواجب له. 

ومن جانب آخر : نرى أنهغلا في بعض المخلوقات » سواء كان عقله» أومن 
يقدسه من الملحدين» أو كان مذهبًا من المذاهب الفكرية» أو رأيا من أراء 
الرجال؛ أو كان هوى من الأهواء الجانحة» فألحد بسبب الغلو في هذه الأشياء 
المخلوقات» ولم يفتح عينه وبصره ولم ينفذ بصيرته إلى أنه لابد لكل ظاهرة في 


.6ى87-6الا١ انظرص:‎ )١( 


لش الشرك فى القديم والحديث 


الكون من سبب أصلي ينتهي إليه كل شيء ؛ لأنه غلا في بعض مظاهر الكون فلم 
يصعد نظره القاصر إلى ما فوقه» بل صار هذا الغلو حجابًا مانعا بينه وبين الحقائق 
الأصلية . 

وأما بالنسبة لشرك الربوبية بالتعطيل بتعطيل الله عز وجل عن أسمائه 
وأوصافه وأفعاله؛ فإننا نرى نفس هذين السببن هما اللذين أوقعاهم في هذا 
النوع من الشرك.. 

فمثلاً : إن الذي أشرك بالله في الربوبية بتعطيل أسمائه وصفاته فهى أساء 
الظن برب العالمين» فعطل أسماءه وصفاته ظنًا منه أن هذه الأسماء والصفات لا 
تليق بالله سبحانه » وجعله أنقص من مخلوقاته» وذلك لأنه لم يقدر الله حق قدره . 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله : (هنا أصل عظيم يكشف سر المسألة» وهو أن 
أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله 
المقدس » وظن به ما يناقض أسماءه وصفاته» ولهذا توعد الله سبحانه الظانين به 
ل ل 0 
وَالْمتْرِكينَ والْمَشَرِمبٍ لظَايَينَ بِأسَّه ظري السَوءِ علتهم دايرة السَوءِ وَعَضِب أله 
توت ملك عدر هك تمصي 070142 

وقآل أيضّاء او قال ان انكر صفة مو فاته :3 وول طشك الزى طش 
برَيئ أرَدَسك ََصْبْحَكم ين كيين 2 40004 , 

وقال اضيا ولا فده ىق ندر هه تان جقاتق أسعاتة الس وعتفاته 


2( ابن القيم» الجواب الكاني : .711١‏ 
(7) سورة فصلتء الأية: 77 , 


(4) ابن القيم : الجواب الكاني : 771. 


العل. فنفى سمعه وبصره وإرادته واختياره» وعلوهفوق خلقه. وكلامه 
8 ءَ اءة )0 
وتكليمه لمن شاء من خلقه بمايريد) 0 


وقال أيضًا: (وما قدر الله حق قدره من نفى حقيقة محبته ورحمته ورأفته 
ورضاه وغضبه ومقته. ولامن نفى حقيقة حكمته التى هي الغايات المحمودة 
المقصودة بفعله. ولامن نفى حقيقة فعله. ولم يجعل له فعلاً اختيارا يقوم به» بل 
أفعاله مفعولات منفصلة عنه» فنفى حقيقة مجيئه وإتيانه واستوائه على عرشه. 
وتكليمه موسى من جانب الطورء ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده 
بنفسه. إلى غير ذلك من أفعاله وأوصاف كماله التي نفوهاء وزعموا أنهم بنفيها 


قد قدروهحق قدره)”9'' . 


وقال في موضع آخر: (ومن ظن به أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما 
ظاهره باطل» وتشبيه» وتمثيل» وترك الحق» لم يخبر به» وإنما رمز إليه رموزا 
بعيدة» وأشار إليه إشارات ملغزة لم يصرح به» وصرح دائمًا بالتشبيه والتمثيل 
والباطل» وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه 
عن مواضعه» وا كول موقا ره ؛ ويتطلبواله وجوه الاحتمالاات 
المستكرهة» والتأويلات التى هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالكشف 
والبيان» وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم» لا على 
كتابه» بل أراد منهم أن لايحملوا كلامه على ما يعرفون من خطابهم ولغتهم؛ مع 
قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به» ويريحهم من الألفاظ 
التي توقعهم في اعتقاد الباطل» فلم يفعل» بل سلك بهم خلاف طريق الهدى 
)١(‏ المصدر نفسه:37375. 


والبيان» فقد ظن به ظن السوء. . .)20 , 

وقال أيضًا: (ومن ظن به أن يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده 
وتكوينه» فقد ظن به ظن السوءء ومن ظن به أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد 
عن أن يفعل» ولايوصف حينئذ بالقدرة على الفعل» ثم صار قادرا عليه بعد أن 
يكن قادراء فقد ظن به ظن السوء . ومن ظن به أنه لا يسمع ولا يبصرء ولايعلم 
الموجودات» ولاعدد السموات والأرض» ولا النجوم, ولا بنيآدم وحركاتهم 
وأفعالهم » ولايعلم شيئًا من الموجودات في الأعيان. فقد ظن به ظن السوء . 

ومن ظن أنه ل سمع له ولا بصرء ولاعلم له. ولا إرادة» ولا كلام يقول 
به وأنه ل يكلم أحدًا من الخلق. ولايتكلم أبدَاء ولاقال ولايقول. ولاله أمر 
ولانبي يقوم به» فقط ظن به ظن السوء . ومن ظن به أنه فوق سماواته على عرشه 
بائنًا من خلقه» وأن نسبة ذاته تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل السافلين» وإلى 
الأمكنة التي يرغب عن ذكرهاء وأنه أسفل » كما أنه أعلى » فقد ظن به أقبح الظن 
وأضواة:: 

وبالجملة : فمن ظن به خلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسله أو عطل 
حقائق ما وصف به نفسهء ووصفته به رسله» فقد ظن به ظن السوء)”" . 

فهذا الكلام كله من ابن القيم ‏ رحمه الله يدل على ما ذهبنا إليه بأن الذي 
أوقع الناس في الشرك في الربوبية بتعطيل أسماء الله عز وجل وصفاته إنما هو 
سوء الظن برب العالمين . 

وهكذا الأمر بالنسبة لمن عطل أفعال الله عز وجل » فإنه ما عطل أفعاله إلا 


. 71١ : ابن القيم : زادالمعاد‎ )١( 
المصدر نفسه: 781/8 _عم7,‎ )5( 


لعدم قدر الله حق قدره» ولسوء الظن به جل شأنه . 

يقول ابن القيم : (ومن ظن به أن يترك سدى, معطلين عن الأمر والنهي. 
ولا يرسل إليهم رسله؛ ولا ينزل عليهم كتبه. بل يتركهم هملاً كالأنعام. فقد 
ظن به ظن السوء . 

ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي 
المحسن فيها بإحسانه. والمسيء بإساءته. ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيف 
ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله. وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين» فقد 
ظن به ظن السوء . 

ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصًا لوجهه الكريم على 
امتثال أمرهء ويبطله عليه بلا سبب من العبد» أو أنه يعاقبه بما لاصنع فيه. ولا 
اختيار له ولا قدرة» ولا إرادة في حصوله» بل يعاقبه على فعله سبحانه به . . 
فقدظن به ظن السوء)2" . 

قال أيفا: (وكذلك ما قدره حق قدره من قال: إنه لم يرسل إلى خلقه 
رسولاً. ولا أنزل كتابّاء بل نسبه إلى ما لا يليق به ولا يحسن منه من إهمال خلقه 
وتضييعهم وتركهم سدى» وخلقهم باطلاً وعبثا. . . وكذلك لم يقدره حق 
قدره من زعم أنه لا يحبي الموتى» ولا يبعث من في القبورء ولا يجمع خلقه ليوم 
يجازي المحسن فيه بإحسانه. والمسيء بإساءته» ويأخذ للمظلوم فيه حقه من 
ظالمه. ...)20 

وهكذا الأمر بالنسبة للشرك بتعطيل الله عما يجب على العبد من حقيقة 


. "8/0 : وانظر أيضًا: الجواب الكافني‎ . 737١/7 المصدر نفسه:‎ )١( 
. 3717/77 5 : (؟) ابن القيم : الجواب الكافي‎ 


فضرق الشرك في القديم والحديث 


التوحيد» فإنه ما وقع في هذا النوع من الشرك إلالما لم يقدر الله حق قدره نتيجة 
سوء الظن به سبحانه . قال تعالى : # وَمَاقَدَرُوأ لَه حخّ هدرم وَالْدْرْضٌُ بيصا قِصَئةٌ 
د ْم الْقِلمَةَ وأ 02 وت مَطْوِيَت 2 مجو نكن وك عا شرم له 0 
فمن جعله سبحانه عين الموجودات فلم يقدر الله حق قدره . 

قال الإمام ابن القيم : (وكذلك ما قدره حق قدره من لم يصنه عن نتن ولا 
حش ولا مكان يرغب عن ذكره» بل جعله في كل مكان» وصانه عن عرشه أن 
يكون مستويًا عليه. . . ثم جعله في كل مكان يأنف الإنسان بل غيره من 
الحيوان» أن يكون فيه. . . وكذلك لم يقدره حق قدره من جعل له صاحبة 
وولدّاء أوجعله سبحانه يحل في مخلوقاته» أو جعله عين هذا الوجود)”'" . 

هكذا نرى أن سبب الشرك في الربوبية بالتعطيل في الغالب إنما هو نتيجة 
عدم قدر الله حق قدره» وسوء الظن به» ومن جانب آخر: الغلو في تقديس 
العقول» والآراء والأهواء السائدة في المجتمع وفي العباد والبلاد . 

جا ا ل مر ا ا 
بالتعطيل . فَإنَنا عند استعزاضنا لأسياب الشرنك في القديم رأينا نفس هذين 
السببين هما اللذين أوقعا الناس في القديم في الشرك في الربوبية بالتعطيل . 

وإذانظرنا إلى أسباب الشرك بالأنداد في العضر الحديث سنرى أن اللأسباب 
توافقت بين القديم والحديثء فإننا قد ذكرنا أن الغلو وإساءة الظن بالله هما 
اللذان أوقعا الناس في القديم في الشرك في إثبات الأنداد في الربوبية وفي الألوهية 
والعبادة . 


)١(‏ سورةالزمرن الآية: لا5. 
(؟) ابن القيم : الجواب الكافي : 571-718 . 


الشرك فى القديم والحديث يفيل 


0 دة قال تال 12 يكارها اناس صرت 
بأابا ولو + 


سر سر لط سرصم 0 عو رذ 
عل فأستمعوا له نك لستغت ين ذون َه أن يفوأ ذم ” 

ار 0 5 بير 5 24 0 0 
ودب ! تسا ل الث ما دروا 
7 7 أ بر 


حَقَّ كدرو إن لله لقو عَزيرٌ 27 74 . 


قال ابن القيم : (فما قدر الله حق قدره من عبد معه غيره من لا يقدر على خلق 
امعدقه هيوان و امو 0 

ويقول أيضًا: (فلو ظننتم به ما هو أهله من أنه بكل شيء عليم » هو على كل 
شيء قدير» وأنه غني عن كل ما سواه» وكل ماسواه فقير إليه» وأنه قائم بالقسط 
على خلقه. وأنه المنفرد بتدبير خلقه لا يشر كه فيه غيره» والعالم بتفاصيل الأمور. 
فلا يخفى عليه خافية من خلقه. والكافي لهم وحده. فلا يحتاج إلى معين. 
والر حمن بذاته» فلا يحتاج في رحمته إلى من يستعطفه . وهذا بخلاف الملوك 
وغيرهم من الرؤساءء فإنهم يحتاجون إلى من يعرفهم أحوال الرعية وحوائجهم. 
ويعينهم على قضاء حوائجهم » وإلى من يست رحمهم ويستعطفهم بالشفاعة. فاحتاجوا 
مركي ل جد اي ود ا 
م ال 5 


وتوحيده» وظن سوءبه)”" . 
والمقصود: بيان كون سوء الظن بالله جل شأنه من أهم أسباب الشرك قديمًا 


.74 سورةالحجء الآيتان: ”الا‎ )١( 
. 37777 : (؟) ابن القيم : الجواب الكاني‎ 
,37715 المصدر نفسه: 1ل‎ )*( 


١‏ الشرك في القديم والحديث 


وحديثًا . فكل من أثبت لغير الله تصرفا في الكون أو علم الغيب» أو حق التشريع 
والتحليل والتحريم» أو تعلق قلبه بالغير بالحب والتوكل والطاعة المطلقة» 
وصرف له من السجود والركوع» والطواف والنذر والذبح والدعاء والاستغاثة 
إنما هو من أجل سببين رئيسين» هما : 

١‏ -الغلو في بعض من اعتقد فيه هذه الخصائتص حتى أثبت له هذه الأشياء 
المختصة بالله جل شأنه . وأنزل المخلوق منزلة فوق منزلته فيصرف له شيء من 
حقوق الله » وهذا الأمرجلي وواضح يبينه م سبق معنا من إثبات صفة القدرة الكاملة 
الثابتة لله وحده لبعض المخلوقات» وإثبات صفة العلم لبعض المخلوقات» وإعطاء 
حق التشريع والتحليل والتحريم لغيره سبحانه. وهكذا تعلق العبادات ‏ سواء 
كانت من الأقوال القلبية أو من الأعمال القلبية_لغيره سبحانه . 

؟-إساءة الظن بالله جل شأنة . وذلك نتيجة عدم قدر الله حق قدره. فقاس 
الخالق بالمخلوقات”' . 

والمقصود : أن هذين السببين توافقا لوقوع الناس في الشرك قديمًا وحديثًا . 

وبعد أن تمت مقارنة الشرك بين القديم والحديث. فإننا نستطيع أن نصل إلى 
نتيجة من خلال هذا الاستعراض ؛ وهي : 

أ- أن الشرك الموجود في العصر الحاضر تفوق على شرك الأمم السابقة» وعلل 
شرك الجاهلية من حيث الكمية . 

ب ولكن الشرك الذي كان في الأمم السابقة. والذي كان في الجاهلية لدى 
العرب تفوق على الشرك في هذه الأمة من حيث الكيفية . 


)١(‏ انظر ما قال ابن القيم في الجواب الكاني : 7774-1731 و0778 774. وما ذكر في مدارج 
السالكين : 2758/7 23*89 وفي زاد المعاد: “7ل 7378 , 


فالشرك في العصور القديمة كان بحيث يغطي على جميع الناس إلا من رحم الله 
وهم الأنبياء والدعاة إلى الله؛ ولكن الشرك في هذه الأمة وفي هذا العصر لا يمكن 
أن يغطي على جميع الناس ؛ وذلك لأن الرسول يل بشر ببقاء طائفة من أمته على 
الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله؛ وهم الطائفة 
المنصورة» وهم طائفة أصحاب الحديث والأثر. فبمقتضى البشارة السابقة لا 
يقع فيهم الشرك مطلقًا . 


عد عند عد 


السباب السادس 


في بيان بطلان الشرك بأوضح الأدلة 


وفيه فصول: 
الفصل الأول: تنوع دلالات القرآن على قبح الشرك وبطلانه. 


الفصل الثاني : تنوع دلالات السنة على قبح الشرك وبطلانه. 


الفصل الثالث: تنوع دلالات الفطرة والعقل على قبح الشرك. 


الفصل الأول 


تنوع دلالات القرآن على قبح الخرك وبطلانه 


الشرك فى القديم والحديث يق 


الفصل الأول 
تنوع دلالات القرآن على قبح الشرك 


إن للقرآن الكريم منهجه الخاص به في تقرير قبح الشركء وذلك لأنه كلام الله 
الذي لايأتيه الباطل من بين يديه » و لامن خلفه» تنزيل من حكيم حميد . 
ومحاولتي هنا في إبراز بعض الجوانب للمنهج الذي سلكه الله في القرآن 
الكريم في بيان قبح الشرك تبقى محاولة ناقصة؛ لأنها محاولة بشرية. 
والكمال لله وحده. وهي محاولة لبيان الخطوط العريضة التي سلكها القرآن 
في بيان قبح الشرك ومحاربته . 
ولقد اعتمدت في هذا الفصل بالذات على كتاب الشيخ محمد 
خليل ملكاوي: عقيدة التوحيد في القران الكريم» والذي اعتمد على 
كتب التفسير غالبء مع الخروج إلى بعض كتب العقيدة لزيادة التوضيح 
والبيان» ومع التصرف بالإضافة والحذف اللائقين بالمقام. . 
وقد جاء هذا الفصل على عدة مباحث . 


دكين الشرك في القديم والحديث 


المبحث الأول 
في بيان تقرير الله عز وجل في القرآن الأدلة الكونية على قبح الشرك 


إنني في هذا المبحث لن أتحدث عن الآيات القرآنية الكونية بمنطلق النظريات 
العلمية؛ لأن الق رآن الكريم كتاب هداية وإعجاز لاكتاب فيزياء. وكيمياء. 
وجيولوجياء وغيرها من العلوم العصرية. وكلامي على الايات القرآنية الكونية من 
حيث بساطتها ووضوحها وأن النظر فيها يؤدي إلى معرفة قبح الشرك وبطلانه. وقد 
تحدثت في هذا المبحث عن أربع نقاط . هي في المطالب التالية : 

المطلب الأول: اشتمال الآيات القرآنية على دليلي الخلق والعناية 
الدالين على قبح الشرك في الربوبية» وبطلانه بالتعطيل . 

المطلب الثاني : اشتمال الآيات القرآنية على آية السموات والأرض الدالة 
على قبح الشرك في الربوبية» وبطلانه أيضا بالتعطيل . 

المطلب الثالث: اشتمال الآيات القرآنية على آية الشمس والقمر والليل 
والنهار الدالة على قبح الشرك في الربوبية وبطلانه بالتعطيل . 

المطلب الرابع: اشتمال الآيات القرآنية على آية الرياح» والسحاب» 
والقمرء والمطرء والنبات على قبح الشرك في الربوبية بالتعطيل . 

ولم أذكر في هذا المبحث جميع ما وردفي القرآن من الآيات الكونية الدالة 
على قبح الشرك في الربوبية؛ لأن استقراءها يجعل الموضوع طويلاٌ جداء 
والغرض هو التنبيه على الاستدلال بهذا النوع من الآيات. فرأيت الاكتفاء بما 
يدل على المقصود . 


الشرك فى القديم والحديث تفي 


ومما ينبغى التنويه إليه فى هذا المكان أن الآيات القرآنية الدالة على قبح 
الشرك في الربوبية وبطلانه هي الدالة أيضا على قبح الشرك في الألوهية» 
والعبادة؛ وذلك لأنالألوهية مستلزمة لها. 

وفيمايلى هذه المطالب مرتبًا . 


المطلب الأول فى بيان انتمال الايات القرانية على د ليلنى الخلق 
والعناية الدالين على قبح الشرك 


إذا نظرنا إلى الآيات القرآنية الكونية نرى أنها تنبه على دليلي الخلق 
والعناية في الكون لكي يخرج الناس من ظلمات الشرك به سبحانه ويعترف 
العقل على قبحهء وهما دليلا الشرع» وقد يكون الدليلان معًا في الاية 
الواحدة» فآيات القرآن: 

ميا نا عش (الشن دهان انز مارو اال ان نفك ده 

مخترع قبيح . | 

١‏ - وإما أن تتضمن التنبيه على دليل العناية الدالة على أن هناك خالقا لابد 
من العبادة له . 

"'-وإما أن تتضمن التنبيه على الدليلين السابقين معًا!'' . 

وفيمايلي بيان هذين الدليلين : 

دليل الخلق: 

ويسمى دليل الإبداع أو الاختراع» وهومبنى على أصلين : 


. 107 /١ : انظر ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 


53 الشرك في القديم والحديث 


أ- أن الموجودات كلها مخترعة ومخلوقة . 

ب-كل مخترع لابد له من مخترع وخالق . 

ويعتمد هذا الدليل على إثارة الفكر للتعرف على خالق الموجودات 
جميعهاء والاستدلال بذلك على وحدانيته تعالى» وك أول دليل تلفت 
الآيات النظر إليه؛ كقوله تعالى : #وَقَالُوا أكَحَلَ أله ولد ١‏ تعد بل لتاق 
موت وَالاسض ل لد دون ” 2 بَدِيعٌ سمت وَالْارض” داق اول 
كن مون :2 2074. وقوله تعالى : ط إنَفِ الات والارْضٍ ليت لَلمُؤمِينَ © وَفٍ حَلقَوْ 


آذ لس ل ل جر سمح ابر ع 21 304 , 


وما يدت من دابةٍ ابت لِقَومٍ بوقَنونَ 

وملخص هذا الدليل أن كل ما في الكون مخلوق» والمخلوق لابد له من 
خاو كك يستحبل أن بكرن تلان من غير حالق »«ولوز اكات كل وسو يقول 
لقومه : « أن نَمَف كاير ألصَمنوْتَ وَالايق 4" . 

وقد كان المشركون يؤمنون بهذا الدليل من حيث دلالته على توحيد الربوبية. 
ولا يؤمنون بدلالته على توحيد الألوهية . قال تعالى عنهم : # وَلَّين مَأَلتَهُم مَنْ حََقَ 
لسوت وَالارْصَ وخر اسمس وَالَْمرَ عون دان در عا 

وتام تعالي »و ين سَاْلتهُم سَ ركيت آله لمعا مَك ويا يى )لاض عن يقد 


ع برام 


َوتَهَا وَل ديبل أسش لز لايتقلوع <> 04 
وقد أقام القرآن الحجة عليهم بهذا التوحيد ‏ توحيد الربوبية - ليكون 


.1١١ا/861١15 سورةالبقرة. الأيتان:‎ )١( 
. 427 (؟) سورةالجاثية. الآيتان:‎ 
٠١ سورةإبراهيم. الآية:‎ )7( 

(4). سورةالعتكبوت الاية: 50١‏ . 

(0) سورةالعنكبوت. الآية: 5377 . 


الشرك فى القديم والحديث )ك1 


موصلا لهم لتوحيد الألوهية» حيث يقول تعالى : ا يَتاَيا آلنّاسُ أَعَبْدُوأ ريم 
لِى حَلفَك ودين من ملك لمكم تَكَّهُونَ <> 2074» وقال تعالى : # رب أَلْمَرِقٍ 
للقي ل لت يي جه 

والمعنى كما أنه المتفرد بربوبية المشرق والمغرب وربوبية السموات 
والأرض وليس لذلك رب سواه» فكذلك ينبغي أن لا يتخذ إِلهّاسواه”" . 

وكذلك لما أقسم سبحانه وتعالى على الوحدانية في سورة الصافات» أتبع 
هذا القسم بذكر ربوبيته تعالى للسموات واللأرضء ومشارقهاء فقال تعالى : 
«وَالعَكفتٍ صَمًا + كَالبَجَتِ رحا ١‏ الت ؤها < إِنَّ اللهكر ليد -:. رب 
ألشَمنوات والْارْضٍ وَمَابنَِهُمَاورَبُ الْمَصَرق 2ق 174 . 

يقول ابن القيم : (فإن الإقسام كالدليل والآية على صحة ما أقشم عليه من 
التوحيد. . وأقسم سبحانه بذلك على توحيد ربوبيته وإلهيته» وقرر توحيد 
ربوبيته فقال: « إنَّ لهك لبد :: رب السَموت وَالأرْضٍ وما بنِتهمَا ورب 
لْمَتَدرِقٍ :> © من أعظم الأدلة على أنه واحد» ولو كان معه إله 0 
مشاركا له في ربوبيته كما شاركه في إلهيته» تعالى الله عن ذلك علو كبيرًاء 
وهذه قاعدة القرآن يقرر توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية» فيقرر كونه معبوذا 
واحدًا بكونه خالقًا ورازقًا وحده)0* . 

المقصود: بيان كون دليل الخلق يدل على قبح الشرك» إذ الخالق لابدأن 
)١(‏ سورةالبقرة» الآية: ١؟.‏ 
() سورةالمزملء الآية:9. 
(') انظر ماذكره ابن القيم في التبيان في أقسام القرآن: ١57‏ . 
(4) سورةالصافات. الايات: .0-١‏ 
(5) ابن القيم : التبيان في أقسام القرآن: .7١9‏ 


احنخرق الشرك في القديم والحديث 


ولا حالسل 

وقالاقنالك : « أ مِلشوامِنَ 1 2 ار 0 

قال ابن القيم: (فتأمل هذا الترديد والحصر المتضمن لإقامة الحجة 
بأقرب طريق» وأفصح عبارة» يقول تعالى: هؤلاء مخلوقون بعد أن لم 
يكونواء فهل خلقوا من غير خالق خلقهم؟ فهذا من المحال الممتنع عند كل من 
له فهم وعقل أن يكون مصنوع من غير صانع » ومخلوق من غير خالق» ولومر 
رجل بأرض قفر لا بناء فيها ثم مر فيها فرأى فيها بنيانًا وقصورا وعمارات 
محكمة لم يتخالجة شك. ولاريب أن صانعًا صنعهاء وبانيًا بناهاء ثم قال: 
مآ هم ألْحَنِفُوتَ <> 4. وهذا أيضا من المستحيل أن يكون العبد موجدًا 
خالقًا لنفسه. فإن من لا يقدر أن يزيد في حياته بعد وجوده. وتعاطيه أسباب 
الحياة ساعة واحدة» ولا أصبعًا وظفرًاء ولاشعرة كيف يكون خالقًا لنفسه في 
حال عدمه؟ وإذا بطل القسمان تعين أن لهم خالقًا وفاطرًا فطرهم فهو الإله 
الحق الذي يستحق عليهم العبادة والشكرء فكيف يشركون به إلهّا غيره وهو 


وحده الخالق لهم؟)”"' . 
م 2- > ممّو سم َّ ع .ا ضع ددم لرعة رم 
وقوله تعالى : ## ما أنحخد أله اله عن ولو وما حكات ممعم مِنْ إلا إذا لذهب كل للدم 


ِحَاحَلقَ ولََكابسَضُهُحْ عل يحض ع رء س امير و عما يفو :242 
ار ا 
الإله الحق لابد أن يكون خالقا فاعلٌ. يوصل إلى عابديه النفع ويدفع عنهم 


.76 سورةالطورء الآية:‎ )١( 
. 48421597 /7 : زفق ابن القيم : الصواعق المرسلة‎ 
.١ سورةالمؤمنون. الآية:‎ )”( 


الشرك في القديم والحديث لحيل 


الضر . فلو كان معه سبحانه إله لكان له خلق وفعل. وحينئد فلا يرضى بشركة 
الإلهالآخرمعه...)”'2. 

فهذا بعض ما يدل على دليل الخلق الذي يبين قبح الشرك بالله سبحانه 
صراحة. وهي في الربوبية» ولكنه بالاستلزام يدل على قبح الشرك في 
الألوهية . 

دليل العناية: 

ويسمى دليل النظام أو التناسق؛ لأنه ينطلق بنا ضمن الايات الكونية 
ليوصلنا إلى أن الذي نظم الكون وربط أجزاءه بحيث يكمل بعضها بعضا 
وقدر كل شيء فيه تقديرًا هوالله الواحد الأحدء ومن الآيات القرآنية التي ورد 


فيها دليل العناية قوله تعالى : # وَحَعَلْن في الْأرْضٍ رَواسىَ أن تَمِيِدَ بهم وجَمَلْا فيا فجَاجا 


و وى مودار ا ل 8 هر ف تر ل ل عر ل لس سح كرس ار صل مسي 
سبلا لْمَلْهم مِتَدونَ :2 ويحملنا الْسَّمَاءَ سمّفا نحقوظا وهم عن ءاينئها معرضون رت 


00 لي د في لف 42 


ع م دس م ل سك يمس د 4س مع 1 عطاك 1 سم 
وهو الَذِى خلق التّل والتهاروالشّمس والقمر كل في فلك سبحون رج © ١‏ . 


- - 8 126 4 2 م 2-0 لمر عو ّ 0 
وقوله تعالى: وَالْدرْصَ مَدَدسَنَهَا وَأَلْقَيَمًا فيِها روسى وأنبشنا فيا مِن كل شَىْء 
م 5 ل مسد . عير 000 0 3 > يننا 010000 2 0 << 
وروي 2 وَجَعَلنا لكك فيها محَيسَ وَمَن لَشَعُْ لم برَرِقِينَ <> وَإن من شَيْء ! لاعندة 


2 ل عه ل اه هه 


حَرَآيتمُ وَمَا تله إلا بِقَدَرِ مَعْلُومرِ : وَأَرْسَلنَا الرَحَ لوق كأنزلنا من السَمَاء مآ 


َأ يندمو وآ أ 1 لم حَدرَنينَ 2 ذا 


- ع 


وقوله تعالى : «أَليمَلٍ الْارْضٌ مهدا .: وَلْْبَالَ أؤتادا .> وَحَلقتك د أزوجا رن 


. 1384 2177/7 : ابن القيم : الصواعق المرسلة‎ )١( 
772-171 (؟) سورةالأنبياء» الأيات:‎ 
. 77-19 سورة الحجرء الآيات:‎ )*( 


1 الشرك في القديم والحديث 
وَجَعَلنا مَك مسب 2 مَجَا يلاما ” > جلما أَلتََارَ معَاسًا :05 وَبِيِينَا وفك 
سبعا شِدَادًا 059 وَجَمَلنَا راجا هلجا 3 27 من الصتيرات عله تحبا 0 لج يف 
حبَا ويَانًا :5 وجَنتٍ أَلْمَاهًا 1743 . 

هذه الآيات القرآنية التي ذكرناهاء وآيات أخرى كثيرة تلفت نظر الإنسان 
لما في هذا الكون من التنظيم الدقيق والتناسق بين أجزاء الكون أقصى غايات 
الدقة والإتقان لتدل دلالة قاطعة على العناية التامة بهذا الكون ومافيه» وأن إلهًا 
واحدًا قادرًا هو الذي نظم كل مافيه أحسن تنظيه”" . 

فهذا الدليل الذي ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم يدل على أن الشرك 
في الربوبية بالتعطيل (المستلزم للشرك في العبادة) قبيح للغاية . 


المطلب الناني: فى بيان آية السموات والأرض 
الدالة على قبح الشرك با لله 


ذكرت آية الأرض مع اية السماء ؛ لأنهما تذكران معًا في معظم آيات القرآن 
الكريمء وبيانه فيمايلي : 

١‏ قوله تعالى : « يَتأيا آلنَّاسُ أَعْبُدُوأ رَيَي ألَدِى حَلَفَيٍ وَألدذنَ من فلكم 
لَعلّكُع تَحَقُونَ 2 0 رص ؤَردسا وَاَلسَمَآءَ د عه وَأَنرلٌ من الصَمَله مَل 


هر 


كج يدء من الشمرتِ رركا لَك كلا قَكَا يحَملُوا جحَمَلُوا ين أنداداوَأَنسُمَ ورم 0425 . 


.1١5-5 سورةالتبأء الآيات:‎ )١( 


(7) انظر ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية : بيان تلبيس الجهمية : 1/1 . 
(') سورة البقرة» الآيتان: 77200171١‏ . 


الشرك في القديم والحديث ىك 


فهذه الآية يطلب الله تعالى من الناس جميعًا أن يوحدوهء ولا يشركوا به 
الأصنام» والأنداد وهم يعلمون أنه هو الذي بنى السماء وفرش الأرض . 

قال ابن كثير : (وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لاشريك 
له)”"؟ . 

وقال الزمخشري : (أي هو الذي خصكم بهذه الآيات العظيمة والدلائل 
النيرة الشاهدة بالوحدانية» فلا تتخذواله شركاء)”" . 

"قال تعالى : « يلقم إلد ويد لَه | له إلا هْوَاَليْمَنٌ لتحم ::: إِنَّ فى حَلْقٍ 
لتمَوَت وَالْآرْس وَاخْيكَنٍ الْيِلٍ وَالتَهَارِوَالْمِ لت ير فى البخر بمَامهمٌ ناس ومَآ 
أَشَّهُ من السسَمَآءٍ من عاو يا بد لض ب ما وَبَتَّ فبامن كل ابو وَتَصْرِيفٍ 
ليج وَالشَحَابٍ الْمُسَخَّرٍ بين ألما وَالأَرَضِ لَأَينبٍ لِمَوْمِ يَمْقَلُونَ 7 04" . 

هذه الآيات الكونية بدأت بالنص على الوحدانية» ثم نبه تعالى عباده على 
تفرده بالألوهية بخلق السموات والأرض وما بينهما؛ لأن من نظر إلى السماء 
في ارتفاعها وسعتها وإلى الأرض واستقرارها أداه ذلك إلى توحيد الله وعبادته؛ لأن 
وكاو القدواكرا ارين لوقك الرورسار بكر الرخيو دمعي 
وحدانيته وقبح شر ا 

قال الطبري : (وهذا تنبيه من الله-تعالى ذكره_أهل الشرك به على ضلالهم 
ودعاء مته لهم إلى الأوبة من كفرهم» والإنابة من شركهم» ثم عرفهمتعالى 
ذكره_بالآية التي تتلوها موضع استدلال ذوي الأباب منهم على حقيقة ما نبههم 
)١(‏ الزمخشري: الكشاف: 3777/١‏ . 
(*) سورةالبقرة» الأيتان: *15141157. 
(5) انظر ماذكرهابن كثير في تفسيره: ١1/١‏ 7ء والطبري في تفسيره: 01/7 . 


١‏ الشرك في القديم والحديث 


عليه من توحيده وحججه الواضحة القاطعة عذرهم» فقال تعالى ذكره: أيها 
المشركون؛ إن جهاتم أو شككتم في حقيقة ما أخبرتكم من الخبر من أن إلهكم 
إله واحد دون ما تدعون من ألوهيته من الأنداد والأوثان فتدبروا حججي 
وفكروافيها فإن من حججي خلق السموات والأرض)”'" . 


"قال تعالى : « وَمْمْسِكَ ألتسمآء أن تمع عَلَ لاض إِلَّا بإِذنِوءٌ إِنَ أله يلاس 
لرَمُوفٌ تدر < #”"2. وقال تعالى : « حَقَ السَمْوتِ 04 


ته 


وقال تعالى: : « أنه الى رهم لسوت عير ء عمد يروت ”4 ففي هذه الآيات نبه 
سبحانه على وقوف السماء بغير عمد وأن الله ممسكها بقدرته وعظيم سلطانه. 
وجعلها من البعد بحيث لا تنال» وسمكها في نفسها مسيرة خمسمائة عام. 
كيزا جد طايين كرام والتي يلها سيان عام :تويك كادرهدا اما كير 
متعال عن الشريك كما قال تعالى: «حَلَقّ لسَّموتٍِ وَالأرضصص بِالْحقّ تَعَدَل 
فِ عمَا شروت ج200 قال كرة لدعريات: وقد خلقهما بالحق وهو 
التوحيد»ء منفردًا بخلقهماء وإبداعهما من غير حاجة لأحد؟ فليس له شريك». 
بل إثباته قبييح”") 

. 531/7 الطبري في تفسيره:‎ )١( 

)2( سورة الحجء الآية: 18 . 

(7) سورةلقمان. الآية: .٠١‏ 

(4) سورةالرعد. الآية: 7. 

(4) سورةالنحلء الآية: . 

(1) انظر ما ذكره الطبري في تفسيره: /١7‏ 40غ» وابن القيم في مفتاح دار السعادة: 2191/١‏ 


المطلب الثالت.آية الشمس والقمر والليل والنهار 
الدالة على قبح الشرك 


ذكرت آية الشمس والقمر مع آية الليل والنهار لورودها مجتمعة في بعض 
المواضع من ايات القران الكريم : 0 

1 قال تعالى : « هْوّ الى جَعَلَ ألسّمْس ضسياه والفمر نورا هدرم‎ ١ 
ا ل ا يدق لتري‎ 
يَنْلمُونَ + إِنَّ في أخْيلَفٍ اّلٍ وََلنَبَار وَمَا حَلَنَ أمّهُ في لسَموب وَاَلْارَضٍ لَآَيتٍ‎ 
. 3706-2: لِعَووِيَتَفُوت‎ 

في هاتين الآيتين تنبيه على أن الله وحده هو الذي خلق الشمس والقمر 
والليل والنهار بغير معين ولا شريك؛ فقوله : #هو» : دلالة على الوحدانية 
أي هو الذي جعل الشعاع الصادر عن الشمس ضياء وجعل الشعاع الصادر عن 
القمر نور؟» وفاوت بينهما بأن جعل سلطان الشمس نهارا وسلطان القمر ليلا 
وقدرالقمرمنازل. 

فالمتدبر لذلك يعلم حقيقة الوحدانية. قال الطبري : (لقوم يعلمون إذا 
تدبر وها حقيقة وحدانية الله)("' . 

وانظر كيف وضعت الشمس في مكانها الخاص بهاء والقمر في مكانه 
الخاص بهء ووضعت الكواكب في أمكنتها الخاصة بهاء ودوران ذلك كله كما 
(؟) تفسير الطبري: »87/1١١‏ وانظر تفسير ابن كثير: 1077/7 . 


0 الشرك في القديم والحديث 


قال تعالى : 9 ص ذ فلك سَبَحُونَ 22 4( . قال ابن عباس : (أى يدورون كما 
: في فلك سبحون ال . بن عباس : (أي يدورو 

يدور المغزل فى الفلكة) . قال مجاهد : فلا يدور المغزل إلا بالفلكة ولا الفلكة 
إلا بالمغزل» كذلك النجوم. والشمس» والقمر لا يدور ون إلا به ولايدور 
إلابهن20. 

وانظر لهذا التقدير الحكيم بأن جعل الله الليل والنهار مرتبطين بدورة 
الشمس فلا يستطيع أحد إيقاف الشمس عن دورتهاء أو حبس الليل والنهار عن 
جزء من الأرض ؛ لأن الله وحده هو الذي يتولى ذلك كما قال تعالى : 9 دلت 
يأك لله يولج الل ف الذّهحار وَيْلِجُ أقهارَ في اَْلٍ أن أله سميما 
بصي :2 لِك يأك الله هْوٌ ألْحَنٌّ وَأَك مَايسنَعُورك من دونا- هو الْبِْطِلُ 
وَأَك لَلَّه هو الع خٌالكبِيرٌ :94 . 

يقول الطبري في تفسيره لهذه الآية: (فعلت هذا الفعل من إيلاجي الليل 
في النهار وإيلاجي النهار في الليل لآني أنا الحق الذي لامثل لي ولاشريك ولا 
ند وأن الذي يدعوه هؤلاء المشركون إلهّا من دونه هو الباطل الذي لا يقدر 

م (4) 

؟-قال تعالى : « وَمنَ لهألل وَالتهَادُ وَالشَّمْس وَالْقَمرٌ لا سَْجْدُوا لحيس 
َلا قمر وَأسَجُدُو هذى حَلَقَهُتَ إن كُتْم إِيَاهُتسَبْدُوت <4. 

في هذه الآية يبين تعالى أن الليل» والنهار» والشمسء» والقمر من دلائل 
)١(‏ سورةالأنبياء» الآية: ا سورةيسء. الآية: 5١‏ . 
(؟) انظر ماذكره الطبري في تفسيره: 277/119 وابن كثير في تفسيره: 70/8/7 . 
() سورةالحجء الآيتان: 37271 . 
(5) تفسير الطبري : /11/ ١147‏ غ» وانظر تفسير ابن كثير : "777/7 
(0) سورة فصلتء الآية: /71. 


وحدانيته ووجوب عبادته» ولاتستحق الشمس أو القمر العبادة» إنما يستحق 
ذلك خالقها دون كل شيء سواه. 

يقول ابن كثير : م ان بر 0 اطي 
وأنه على ما يشاء قدير : # وَمِنْ َاينيَهِ لكل وَاَلتَهَارُ وَاألشَّمم لمَّمْض وَالْقءة #؛ أى . 
خلق الليل بظلامه» والنهار بضيائه» وهما متعاقبان لا يفتران» والشمس 5 
وإشراقهاء والقمر وضياؤه وتقدير منازله في فكله واختلاف سيره في سمائه؛ 
ليعرف باختلاف سيره وسير الشمس مقادير الليل والنهار والجمع والشهور 
والأعوام» ويتبين بذلكهحلول الحقوق وأوقات العبادات والمعاملاتء ثم لماكان 
الشمس والقمر أحسن الأجرام المشاهدة في العالم العلوي والسلفيء نبه تعالى على 
أنهما مخلوقان عبدان من عبيده تحت قهره وتسخيره» فقال: 9لا شَسْجدُوا لِلشَّمْيس 
ولا إِلْكَمَرِ وَآسَجُدُو يِه لِى حَلَقَهُنَ إن كسم إِيَاهُ تعَبدُوت :72 4؛ أي لا 

تشركوابه فما تنفعكم عبادتكم له مع عبادتكم لغيره فإنه ل يغفر أن يشرك به)”" . 

إذا نظرنا إلى العلم وجدناه يقول بأن مجموعتنا الشمسية ليست إلا جزءًا 
من أجزاء المجموعة المجرية» ومجرتنا هذه واحدة من مجرات عديدة» 
ويقول العلم بأن هناك نجومًا كثيرة أكبر من الشمس وأشد حرارة منهاء وأن 
الشمس التي يستفيد من حرارتها كل نبت وحيوان درجة حرارة سطحها 
٠‏ درجة فهرنهايت» وأنالأرض موضوعة بالمكان المناسب لاستمرار' 
الحياة عليهاء ولو زادت درجة الحرارة أو نقصت عن حد معين قدره الله تعالى : 
لمات كل الأحياء على سطح الأرض حرقًا أو تجمدّاء وأن مسار القمرله علاقة 


)١(‏ ابن كثير في تفسيره : 4/ »٠١7‏ وانظر ما ذكره الطبري في تفسيره: 787/17 وابن القيم في 
التبيان في أقسام القرآن: 27١8‏ ومفتاح دار السعادة: 7١75-١194 /١‏ . 


1ك الشرك في القديم والحديث 


بالمد والجزر الذي يحصل في البحار مرتين في العام» ولو كان القمر غيّر هذا 
المسار الذي رسمه له خالقه لعم الماء جميع اليابسة وفاض عليها بحيث تصبح 
الحياة مستحيلة على ظهرها(' . 

إن هذا الخلق العظيم والتنظيم الدقيق يدل دلالة قاطعة على وحدانية الله 
وأنه المستحق أن يفرد بالعبادة دون كل شيء سواه بل عبادة غيره سبحانه 
والشرك به قبيح . 


المطلب الرابع.آية الرياج والمطر والنبات 
الدالة على قبح الشرك 


ذكرت الكلام عن هذه الآيات معًا لارتباطها ببعضهاء ولأنه يرد في القرآن 
اقتران الرياح بإنزال المطر ثم إنبات المزروعات والثمارء وهي من الآيات 
الدالة على وحدانية الله تعالى» وفيما يلي بيان ذلك : 

١‏ - يقول تعالى : « وَأَرْسَلَْا ابح لوقح هَأرَلنَا ين لسَمَآ مه دَأَسْمَيِتتَكُُوة 
وصآ سح لَمبخَدرِنِنَ 769" . 

في هذه الآية وصف الله تعالى الرياح بأنها لواقح ؛ لأنها تلقح السحاب 
فتدر ماء» وتلقح الشجر فتفتح عن أوراقها وأكمامها فيبعث الله الرياح المثيرة 
فتثير السحاب» ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف السحاب» ثم يبعث الله اللواقح 
فتلقح الشجرء أليس ذلك أآية دالة على وحدانية الله المتصرف في هذا الكون 


قف انظر ماذكره كريسي موريسيون في العلم يدعو للإيمان: 4-0 . 
فق سورة الحجرء الآية: 77 . 


5 1 مور بل معلش 2م و2 مارح وم ]سم ل مسد 2ج ير 

١‏ - يقول تعالى : 7 #8 إن لله فإلق الب والنوك يخرج الى من المت ومخرج 
مور رمه م 6س رصة 2 
لْمَِتٍِ من لحي دل هه أن موفَكُونَ 25 74 . 

فى هذه الآية نبهنا الله تعالى على أنه هو وحده الذي يشق الحب والنوى في الثرى 
فتنبت منه الزروع» والثمار على اختلاف ألوانها وأشكالها وطعومهاء ثم قال مشيرًا 

م رمه 2 

إلى وحدانيته تعالى : « دَلْح أهَهُ أن تؤفَكُونَ 45 : أي فاعل ذلك هو الله وحده لا 
شريك فكيف تصرفون عن الحق وتعدلون عنه إلى الباطل بعبادتكم غير الله تعالى؟ 

يقول الطبري: (وهذا تنبيه من الله جل ثناؤه هؤلاء العادلين به الآلهة 
من إشراك الأصنام في عبادتهم إياهم » يقول تعالى ذكره: إن الذي له العبادة 
أيها الناس دون كل ما تعبدون من الآلهة والأوثان هو الله الذي فلق الحب؛ 
يعني شق الحب من كل ماينبت من النبات فأخرج منه الزرع . والنوى من كل ما 
يغرس مماله نواة فأخرج منه الشجر . ١‏ 00 

٠‏ ويقول تعالى : « وَهْوَالذِى أنَرّلَمِنَ الصَمَله مه فأحجَنَا به نَبَاتَ لصيو 
رواء لول » 22 ٍ .6 - كم اس اي - ده مرا , 
لجنا مِنْهُ حَيْرًا خرج مِنْهُ حَبا مُترَاكبًا وَمْنَ ألَّخْلٍ من طَلمهَا قِنْوانُ دانية 
00 مم 6 22 م2 2 ع 2 ل هه مار واو سم صم عرسم بح عامر 
وّتِ ين صنب وَالرَيُونَ وََلرمَانَ مُسَتَبها وغَيرَ مُتَسَلبهِ َنم روأ ِل تَمروف إذَا م 
يد ع َ 00 25 و زر سر 
وينصِهه إن في دلي أبنب لِمَوْم يُؤْمنُونَ 7421" . 

الخضر: هوالزرعء والشجر الأخضر. والمتراكب: هوالحب والثمر؛ 
لأنه يركب بعضه بعضًا. والمشتبه وغير المتشابه: أي متشابه في الورق 
)١(‏ سورةالأنعام» الآية: 90. 


(1) تفسير الطبري : /1/ ١78٠‏ وانظر تفسير ابن كثير: ١98/57‏ . 
() سورةالأنعام الآية: 49 . 


متكرق الشرك في القذيم والحديث 


والشكل» وهو مختلف في الطعم واللون. 

إن التفكير في النبات» والثمارء وكيفية تكونها من البذرة حتى صارت زرعًا 
أخضر وثمرًا طيبًا بعد جفافهاء واختلاف ألوان الثمار وطعومها مع كونها متشابهة 
في الشكل والورق - لاشك يؤدي إلى معرفة الله ووحدانيته» ولذلك حثنا الله على 
النظر للثمار فقال : 8 أنظروأ إِلَ نمَو | أَثْمرَوينوْ4. فهي تدل دلالة واضحة على 
بع وح ل د ادم رات جو بطم ور و ا 

شرة فقال: « وَجعَ1 جحلا لل متهم © - إلى قوله تعالى : ظوَلِكُم هوكم 

ع َمَعَجْدُوة وَهوَعَلَ كل سّنْءِ وَحَكيلٌ 2:1 74 . 

قال الطبري في تفسيره لهذه الآية : (يا أيها الناس» إذا نظرتم إلى ثمره عند عمّد 
ثمره» وعند ينعه وانتهائه» فرأيتم اختلاف أحواله وتصرفه في زيادته ونموه؛ علمتم 
أن له مدبرًا ليس كمثله شيء» ولا تصلح العبادة إلا له دون الآلهة والأنداد)”" . 

وقد استنكر الهدهد على قوم بلقيس سجودهم للشمس من دون الله 
مستدلاً على وحدانية الله ووجوب إفراده بالعبادة وعدم الشرك به بأنه خلق 
الماء والنبات وأخرجه بعد أن كان مخبوءًا في السماء والأرض» وجعل ذلك 
حجة على المخالفين”". حيث قال تعالى عنه :9 الى يمع 


ص 


له لاس ل 


ألْحَبْءَ في ألسَّموتِ وَالارض ويعار ما ححفونَ وما تَمَلِدُونَ 52 أله 
ترش التييو © 042 . 
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غّ 
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0-6 
لاس ١‏ 
لخ 


+ عد عد 


.١١75-1١٠١ سورةالأنعامى الآيات:‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري: 7/ 0747 وانظر ما ذكره ابن كثير في تفسيره: 7/ ١05‏ وابن القيم في 
مفتاح دار السعادة: ١5١/١‏ . 

(*) انظر ماذكرهابن كثير في تفسيره: / 771. 

(5) سورةالنملء الآيتان: 77176 . 


الشرك في القديم والحديث 1 /اه 1١‏ 


المبحث الثاني 
تقرير القرآن قبح الشرك بضرب الأمثتال 


وفيه تمهيد ومطالب 

تمهيد: 

سبق أن تكلمنا في المبحث السابق عن الأدلة التي نبه عليها القرآن الكريم 
في تقريره لقبح الشرك بالله وبطلانه» ونتحدث في هذا المبحث عن تقرير 
القرآن لقبح الشرك بضرب الأمثال . 

والأمثال مفردها مثل» وهو الشيء الذي يضرب لشيء مثلاً فيجعل مثله أو 
هو ما يضرب به من الأمثال» وقد يكون المثل هو الصفة كما في قوله تعالى : 
« تكل َه اتى وعد لم74 : أي صفتها”" . 

ولقد ضرب الله سبحانه وتعالى_للناس في هذا القرآن من كل مثل ؛ لأن 
ضرب الأمثال فيه فوائد كثيرة كالتذكير والوعظ والحث والزجر والتقرير 
وتقريب المراد للعقل وتصويره بصورة المحسوس وتشبيه الخفي بالجلي. 
فلضرب الأمثال واستحضار العلماء النظائر شأن ليس بالخفي في إبراز 
الخفيات والحقائق حتى يرى المتخيل في صورة المتحقق والمتوهم في 
معرض المتيقن» والغائب كأنه مشاهد”". 


(؟) انظر ماذكرهابن منظور في لسان العرب : 277/17 مادة (مثل) . 
() انظر ماذكره السيوطي في الإتقان : 1١17‏ 17ء والزركشي في البرهان: 447/١‏ . 


يقول ابن القيم-رحمه الله_: (فإن النفس تأنس بالنظائر» والأشباه الأنس 
التام؛ وتنفر من الغربة والوحدة وعدم النظير» ففي الأمثال من تأنيس النفس 
وسرعة قبولها وانقيادها لما ضرب لها مثله من الحق أمر لا يجحده أحد ولا 
ينكره» وكلما ظهرت لها الأمثال ازداد المعنى ظهورا ووضوحًاء فالأمثال 
شواهد المعنى» ومزكية له فهي كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى 
على سوقه وهي خاصة العقل ولبه وثمرته)" . 
وقد امتن الله تعالى على عباده بأن ضرب لهم الأمثال فقال : « وَلََد صرق 
لئاس فى هنذا ألْفرَءانِ من كل مكل َق كر الئاس إلا كفا +2 274 0 
«وَلْقَد مَرَفنا فى هْدًا اران لين ين حَكُلٍ مل وكنَ الإسدنٌ حر عن 
جَدَلا::42”". وقال تعالى : « وَلِمَرَصَرَبنَا التي ف هنا را سلوج 
كو بابو يشلك بكترا 1 سر إلا مُنَطِلُونَ <> 2474 و قال تعالى : 
<وَسَرَبَالَكْم الأمتَالَ لَّ 4”*“. وقال تعالى : ١‏ تيك الأتكز ئ تَصْرِيها لِلنّايت 
َمَاتَقلّآ إلا الصيئون 04 . 
وقد نهى الله سبحانه وتعالى : عباده أن يضربوا له الأمثال بقوله تعالى: 


ح لره > م جمس يآ 


« فلا تَصْرِبواأ ينه تال 20# , ؟ يعني الأشباه فتشبهونه بخلقه. وتجعلون له 


: 1949ء وانظر ما ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ /١ ابن القيم في إعلام الموقعين:‎ )١( 
.08--4 

(؟) سورةالإسراءء الآية: 48. 

(*) سورة الكهف الآية: 88. 

(5) سورةالرومء الآية: 04. 

(6) سورةإبراهيم, الآية: 48 . 

..87 سورةالعنكبوت». الآية:‎ )١( 

(1) سورة النحلء» الآية: 7/5. 


الشرك في القديم والحديث م 


شريكًا؛ لأضرب المثل تمثيل والله تعالى لاامثل ولا ند له في ذاته ولافي أسمائه» 
وصفاته» ولافي أفعاله» وما ابتدع من ابتدع» وللاضل من ضل إلا من ضرب الأمثال 
له سبحانه» وأهل الكلام المحدث المبتدع ضربوا له الأمثال الباطلة فضلوا؛ لأن 
ضرب المثل تشبيه حال بحال» والله تعالى لا يمثل بخلقه ؛ لأن له المثل الأعلى أي 
الصفة العليا التي هي كلمة الإخلاص» وشهادة التوحيد : لا إله إلا الله”' . 

وقد اقتصرت في هذا المبحث على أمثال القرآن التي سيقت لتقرير 
وحدانية الله تعالى وقبح الشرك» فقمت باستقصائها وجمعها من آيات القرآن 
ثم رتبتها حسب موضوعهاء وهي كمايلي: 

فإن هذه الأمثال: 

. -إما مضر وبة لله من جهة وللأصنام من جهة أخرى‎ ١ 

-وإمامضروبة لكلمة التوحيد» وكلمة الشرك . 

"-وإما مضروبة للحق والباطل . 

5 -وإما مضروبة لبيانعجزآلهة المشركين . 

6و إمامضروبة لحالة المشرك وحالة الموحد. 

1-وإما مضروبة لقلب الموحد وقلب المشرك . 

-وإما مضروبة لحواس الموحدء والمشرك» وحياة الأول واستقامته» 
وموت الثاني وانكبابه على وجهه . 

4-وإما مضروبة لأعمال المشركين . 
1١‏ الظرينا #كره ا الطررى فى لت نو: 0”, وأبو حيان في البحر المحيط. 7١6/0‏ 


والزركشى فى البرهان: 541/١‏ » والسيوطى فى الإتقان: 7/7 »17١‏ والرشيد» عبد العزيز 
ناصر : التنبيهات الممنية : ١77‏ . 1 


وبيانها فيمايلي من المطالب : 
المطلب الأول . الأأمثال المضر وبة لله وحده ولما يعبد من دونه 


أ- ضرب الله مثلآً لنفسه ولما يعبد من دونه بعدم قبول المشركين إشراك 
عبيذهم في مايخصهم . فكيف يقبلون ذلك لله تعالى؟ 

قال تعالى : « َه َل مكل بح في رضنا ليت موا رآِى رذقهز 
َك مَامَلكَد لِتَطمْم مر فِه سوا د أَفِنِعْمَةٍ أله يحسَدُورت < 7 04000 ١‏ وقال تعالى: 
١‏ صَرَيَ كم مَتَلامن يكم سكم هَل لَك ين مَامَلَكتْ أيَسدكم ين شرَحِكاء ف مَارَرَفنَسكْ 
نر مد مو اوه كُمئَيصت] أشسكم مكَدَِكَ مْصِلُ الذيات مقر 


مراع 


قَلْو 247 . 
سناد ره لا جم اد ار ا فماالذين 
فضلهم الله بالرزق على غيرهم بمشركي غيرهم وهم المماليك فيما رزقوا من 
الأموال والأزواج حتى يستوواهم وعبيدهم في ذلك» فلا يرضون بأن يكونوا 
ملكه وعبادته . 
نه جع امسر عل نالفي .لحري لو لأ 


الأخرى وهي قوله تعالى # 2 صَرَب لَكُم مسلا مَنْ أنش عل هل لَكُم ينمًا. . 
ولذلك جعلت الكلام عنهما معًا" "2 قال شيخ الإسلام ع0 


./١ سورةالنحلء الآية:‎ )١( 
. 58 زهة سورة الرومء الآية:‎ 
- : زفرة انظر ما ذكره الطبري في تفسيره : 11 ات وأبو حيان فى البحر المحيط‎ 


قال تعالى : « صَرَبَ لَكُم متلا ا 0 
أنه لا ينبغي أن يجعل مملوكه شريكه فقال: « صَرَبَ لَكُم مَمَاا من أنفْسِكُم ها 
لك ين مَامَلَك بستكم ين شْرَحكآء في ما رَوَقَنَحَكُمْ فَأَمثْرٌ فيه 0 
تمدخ بحا ركه لما باق ينصكع نضا فإذا كان الحناكم لا برضي أن خرن 
مملوكه شريكه فكيف ترضونه لله2'7؟ . 

ويقول ابن القيم-رحمه الله-: (وهذا دليل قياس احتج الله سبحانه به على 
المشركين» حيث جعلوا له من عبيده وملكه شركاء» فأقام عليهم حجة يعرفون 
صحتها من نفوسهم» ولا يحتاجون فيها إلى غيرهم» ومن أبلغ الحجاج أن 
يؤخذ من نفسه ويحتج عليه ب 5 وى لصي وا موارم ليا وا 
دن لك مزق ما سلكت ا بمانكع من دي كوو اناك شؤقاء فالعالا عر 
أي شيء يشارككم عبيدكم في أموالكم» وأهليكم» فأنتم وهم في ذلك سواء 
تخافونهم أن يقاسموكم أموالكم . . ؟ فكيف تستجيزون مثل هذا الحكم في 
حقي مع أن من جعاتموهم لي شركاء عبيدي وملكي وخلقي؟)7" . 

ب - وضرب الله كذلك مثلين لنفسه ولما يعبد من دونه في قوله تعالى: 


0 >> اير د د ج ماو 


ا 2 م عاج ثبو ساس عرلا 4 ّ_- 2 24 
3 ليه عرد 1 ل 6 
ع هه لع مج يو أ 11 معو مه 0-9 م 00 520 
عل راص ير سس ور دو دم 2 همأ در ” ماج بير ل _-ه اع 104 


رب أ لله مثلا َجَلِينٍ أحد شنا سكع لبود كن ون ست ع 
مَولْنْهُ سما يويَحَهِهُ ايت حير هَلْ يَسَيَوى هْوَوَم يَأَمُرٌ يالعذل وَهْوَ عل صر 


5+ © والقرطبى فى تفسيره: 1١41/٠١‏ و57/4137» وابن كثير فى تفسيره: 2171/7 
والزمخشري في الكشاف: 419/7 . ْ 

للك ابن تيمية : مجموع الفتاوى: ١181/١‏ . 

(؟) ابن القيم في إعلام الموقعين: ١09/1١‏ . 


يحسن الشرك في القديم والحديث 


عل 3 مُسَتَقيِو 2320625 . 


مسملاييع ِل 


هذان المثلان ضربهما لنفسه ولما يعبد من دونه» قال مجاهد: (ضرب الله 
هذا المثل والمثل الآخر بعده لنفسه وللالهة التي من دونه)”!" . 

والمثل الأول هو قصة عبد في ملك غيره عاجز عن التصرف وحر غني ‏ 
متصرف فيما آتاه الله فإذا كان هذان المثلان لا يستويان عندكم مع كونهما من 
جنس واحد مشتركين في الإإنسانية فكيف تش ركون بالله وتسوون به من هو مخلوق له 
مقهور بقدرته من آدمي وغيره مع تباين الأوصاف وأن الله لا يمكن أن يشبهه شيء 
من خلقه ولايمكن لعاقل أن يمثل به غيره . . . ؟ . 

والمثل الثاني كذلك مضروب لله لما يعبد من دونه» وهي أصنام لاتسمع 
ولا تنطق ؟ لأنها إما من خشب أو نحاس أو حجر وغيره» ولا تجلب خيرًا ولا 
تدفع شرّاء ثم هي عيال على عابديها تحتاج لمن يحملها ويخدمها كالأبكم من 
الناس الذي لا يقدر على شيء فهو كل على أوليائه من بني أعمامه وغيرهم 
وحيثما وجهوه لايأت بخير» لأنه لايفهم ولايفهم عنه» وهكذا الصنم لايعقل 
ما يقال له ولاينطق فيأمر وينهى » فهل يستوي هذا الأبكم بصفاته السابقة ومن 
هوناطق متكلم يأمر بالحق» ويدعوإليه؟ . 

فإذا كانا لا يستويان فكذلك لا يستوي الصنم مع الله الواحد القهار الداعي 
عباده إلى توحيده وطاعته» فهذا مثل إله الباطل وإله الحق. وبه قال قتادة 
ومجاهد9' , وكذلك قال به ابن القيم وبين أن هذين المثلين أوضح عند 
)١(‏ سورةالنحلء الآيتان: 711/6 . 
فق الطبري في التفسير : 548/١4‏ » وأبوحيان في البحر المحيط : 508/5 . 


فرق انظر مانقله الطبري في التفسير: »١190١ /١4‏ والقرطبي في التفسير: .١59/١14‏ 
والزمخشري في الكشاف: 175١/1‏ . 


الشرك في القديم والحديث يصن 


المخاطبين وأعظم في إقامة الحجة عليهم وأظهر في بطلان الشرك وقبحه"''. 
المطئب الثاني المثل المضر وب لكلمة التوحيد وكلمة الشرك 


ضرب الله سبحانه وتعالى مثلاً لكلمة التوحيد بالشجرة الطيبة» ومثلاً 
لكلمة الشرك بالشجرة الخبيثة ؛ فقال تعالى : « أَلَمْ كَرَ كف صَرَبَ أَلَّهُ مََلَا 


- قم اه ل/ 0201 5-5 ص 2 ل 7 2 .لد 0# 204 2 
ظِمَهُ طْسَبَه كَتجَرَوَ طيَبَةٍ أصلها تايت وفرعها فى السَكمل :. تُؤْقَ أحكلها كل 


2 


5 زر رارم مد ووءت عر دك ما روس معدم 2- 0 -- 
ين إن رَيّهَا وَيَضْرِب أله الامَتَالَ لياس لَمَلَهْ كروت <: وَمَثَلُ ظِمَةٍ 
حيس كَمجَرَوَ سددَةٍ جتنت من هوق آلْأرَضِ مَالَهَامِن قَوَارٍ :2 4(" . 

شبه سبحانه وتعالى كلمة التوحيد_لا إله إلا الله بالشجرة الطيبة» وهى النخلة 
الضاربة جذورها فى أعماق التربة وفروعها مرتفعة فى السموات» والكلمة 
الخبيثة وهى الشرك كالشجرة الخبيثة ؛ وهى الحنظلة إذا استؤوصلت» فلم يبق لها 
أثر ولا أصل في الأرض» وقد ورد عن ابن عباس وبه قال جمهور المفسرين أن 
الكلمة الطيبة هى لا إله إلا الله فى قلب المؤمنء وأن الكلمة الخبيئة هى كلمة 
الكفر”” . 

وفي هذا التشبيه حكم بليغة وأسرار كثيرة ؛ لأن الشجرة لابد لها من عروق 
وساق وفروع» وورق» وثمرء فكذلك شجرة الإيمان والتوحيد ليطابق المشبه 
المشبه به؛؟ فشجرة التوحيد عروقها الثابتة العلم والمعرفة واليقين وساقها 
)١(‏ انظر ماذكرهابن القيم في إعلام الموقعين: ١770151 /١‏ . 
زههة6 سورة إبراهيم» الآيات: 51-15 . 
(*) انظر ما ذكره الطبري في تفسيره: 2707/17 وأبو حيان في البحر المحيط: »17١/80‏ 

والزمخشري في الكشاف : 2/4/7 وابن كثير في تفسيره: 7/ 67٠‏ . 1 


امن الشرك في القديم والحديث 


الإخلاص لله وفروعها الأعمال الصالحة وثمرها الأخلاق الحميدة الزكية» 
فإذا كانت هذه الأمور مطابقة لأمر الله بأن يكون العلم موافقًا لمعلومه الذي 
أنزل الله به كتابه » وكان الاعتقاد مطابقا لما أخبر الله به عن نفسه وأخبرت بهعنه 
رسلهء وكان الإخلاص قائمًا في القلب» والأعمال موافقة للشرع علم أن 
شجرة التوحيد في القلب أصلها ثابت وفرعها في السماءء وإن كان الأمر 
بالعكس علم أن القائم بالقلب إنما هو الشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق 
الأرض ما لها من'قرارء فكما أن هذه الشجرة الخبيثة ليس لها أصل ثابت ولا 
فرع ثابت ولا فائدة فيهاء فكذلك الشرك ليس له أصل يأخذ به المشرك ولا 
برهان» ولا يقبل الله مع الشرك عملا ولا يصعد إلى الله» فليس له أصل في 
الأرض ولافرع في السماء”'" . 


المطلب الثالت: مثل للحق والباطل 


ضرب الله سبحانه وتعالى مثلاً للحق والباطل» وهو مشتمل على المثلين 


المائي والناري» فيقول تعالى : # أَنْرََ م السَّمك مه مََالَتَ أَوْدِيَة أده قاْحْسَمَلَ 


6 
سس ع مص يا سرع ل يعارل جعي ل وس م جر عر ع ل ملظ لعو سي ” داع بير مه 
السَيْل زبدا رَابِيا وَمِمَا يوقدون عليهِ في النارٍ ابتِغاءً حِلِيَةٌ أو مرج ريد ملم كدلِكَ يضَرب أله 


لع ملح شاع كه 


مع لاع دمر اع مي مه سكي ل ع عع م ل عه مي 6 سه 

الحىٌ والبنطل فاما الربد فيذهبٌ جفاء وأما ما يتمع ناس 2 يدث فى الارض كَذَلِكَ يَضْرتُ 
أسَّه الْدمَمَالَ < 4<" , 

)١(‏ انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم-رحمهما الله حول هذا المثل بتوسع في 


الفتاوى : /١5‏ /الاد. وفي إعلام الموقعين: ١775-1١1١ /١‏ . 
(50) سورةالرعدء الآية: /70 . 


الشرك في القديم والحديث 166 


أما المثل المائي: فقد مثل الله - تعالى ‏ الحق في ثباته والباطل في 
اضمحلاله كمثل الماء النازل من السماء إلى الأرض فتحمله الأودية بقدرها 
الكبير بكبره والصغير بصغره» ولكن هذا السيل الحادث عن ذلك الماء يحمل 
فوقه زَبدًا عاليّاء وبعد قليل يتطاير الزبد ويتلاشى» وأما الماء فيستفيد منه 
الناس في الشرب وسقي المزروعات؛ والباقي يمكث في الأرضء» لينتفع به 
الناس في العاجل والآجل» فالحق في ثباته ونفعه يشبه الماء المستقر في 
الأرض والباطل في تلاشيه واختفائه يشبه الزبد العالي فوق السيل» فهذا أحد 
المثالية. 


وأما المثل الآخر ‏ وهو الناري-: فقد شبه الله تعالى_الحق كثل المعدن 
إذا أوقد عليه فيخرج منه الخبث والزبد» ويذهب هذا ويتلاشى ويبقى خالص 
المعدن ثابتًا مستقرًا نقيّاء فشبه سبحانه الحق ببقائه وثباته بالمعدن الباقي بعد 
الخبث» وشبه الباطل بالخبث الذي تخرجه النار من المعادن» كذلك يضرب الله 
الحق والباطل”'' . 


قال مجاهد : فذلك مثل الحق والهدى والعلم والتوحيد إذا دخل القلب 
طرد الخبث وهو الشكوك والشبهات والشهوات. فيطرح القلب هذه الشبه 
وتتلاشى كما يطرح السيل الزيد. وكما تطرح النار الخبث» وكاستقرار الماء 
والمعدن الصافي الخالصء يستقر التوحيد والإيمان فى القلب وجذوره. 
بحيث ينفع صاحبه وينتفع به غيره”" . 


درق انظر ماذكره الطبري في تفسيره : */ 2197 والقرطبي في تفسيره : 4/ 5 .7١‏ 
(؟) انظر ماذكرهابن القيم في إعلام الموقعين: .١97/١‏ 


المطلب الر ابع: أمثلة عجز آلهة المشركين 


وفيه ثلاثة أمثلة : 

أعجزها عن سماع الدعاء وعن إجابته كذلك: 

يقول تعالى : «وَمَكَلُ ألَدِنَ كَمَرُوا كَمثلٍ الى يد 
0 عم ف ْم ايلو 74" وقال هما 
يَدَعُونَ من د ونير 20 َيه إل أل 57 َه وما هو بكلضه- وما 
ماه لكين إلا في صَكَلٍ 749" , 

هذان مثلان في عدم نفع دعاء الكفار لأصنامهم ؛ لأنها لا تسمع دعاءهم . 

وهذاهوالمثل الأول: حيث شبه الله تعالى-المشركين بدعائهم لآلهتهم 
وطلبهم منها قضاء حاجاتهم كالراعي الذي يصوت بالغنم والبهائم وهي لا 
تعي ما يقول غير أنها تسمع صوته . يقول ابن القيم في هذا : (فتضمن هذا المثل 
ناعقًا أي مصونًا بالغنم وغيرهاء ومنعوقًا به وهو الدواب» فقيل: الناعو 
العابد وهو الداعي للصنمء والصنم هو المنعوق به المدعوء وأن جال الكافر 
في دعائه كحال من ينعق بما لا يسمعه. وهذا قول طائفة منهم عبد الرحمن بن 


انأ 
عااوم 
١‏ 


زيد وغيره)”" . 

وأما المثل الثاني : فقد شبه ‏ سبحانه وتعالى ‏ المشركين في دعائهم 
لأصنامهم وأنها لا تستجيب لهم بالعطشان الذي جلس على شفير بئر وبسط 
)١(‏ سورةالبقرة» الآية: ١لا‏ . 


(؟) سورةالرعدء الآية: .١54‏ 
() انظر ماذكرهابن القيم : أعلام الموقعين: /١‏ 187 . 


كفيه إلى الماء وأخذ يدعوه إلى فيه من بعيد مشيرًا إليه بيده ليبل غلته» فلا هو 
اواك اد الما اا ا ا 0 
دعاءه» وهكذا الأوثان لا تحس بدعاء عابديها لها. ولا تستجيب لهم ؛ لأنها 
جمادات منحوته على هيئة الأحياء» 0 
يدركه# القابقن على اينار , 

ب-عجزهاعلى الخلق وعن استعادة ما يسلب منها: 

وضرب الله - سبحانه وتعالى ‏ مثلاً لبيان عجز آلهة المشركين عن خلق 
أضعف وأصغر المخلوقات» بل لو سلب هذا المخلوق الضعيف من الأصنام 
شيئًا ما استطاعت استرداده» يقول تعالى : 9 يتأيها آلنَاسش مرب مكل هتمعو عو 
م رك ال دعوت من دون اه أن يلوأ دابا ولو بْحَمَعُوا ا 2200 
الأصاب سيك لَاميَقَدُوونةُ صمْك الاك وَالْطُوث +04 . 

والمعنى بأن المشركين جعلوا لله شبهًا من الأصنام والأنداد التي عبدوها 
فاستمعوا لحال ما مثلوه وجعلوه شبها لله بعبادتهم إياه : إن كل ما تعبدون من 
دون الله لو اجتمعوا وتعاونوا ما خلقواذبابًا في صغره وقلته وضعفه, بل لو سلبهم 
هذا الذباب شيئًا مما تجعلونه عليها من العسل والطيب. فإنهم لا يستخلصوه 
منه» ضعف الطالب وهوآلهة المشركين» والمطلوب وهو الذباب . 

وفى عرذأ المثل غاية التحقير» والمهانة لآلهتهم» وفيه التقريع الشديد 
كذلك لعابديها مع علمهم بضعفها ومهانتها ومع ذلك يجعلونها مثلا لله وهذا 
لل رعدية لازو حي عرو 1 قا 

في البحر المحيط : 2777/0 وابن كثير في تفسيره : */ 07 . والزمخشري في الكشاف: 

0/7" 
(؟) سورةالحج.ء الاية: 'لا. 


1 الشرك في القديم والحديث 


المثل من أبلغ المثال في تجهيل عابدي الأصنام وتقبيحهم واستركاك 
عقولهم والشهادة على أن الشيطان قد خزمهم بخزائمه حيث وصفوا بالإلهية - 
التي تتضمن القدرة على الخلق» والإجاطة بالكائنات كلها-صورا وتماثيل لو 
سلبها الذباب مما دهنت به من العسل» والزعفران ما ردته عن نفسها ولا 


التشقذتة يينه 17 
والظاهر أن ضارب المثل هو الله تعالى-ضرب مثلاً لما يعبد من دونه» 
فاستمعوا لحال هذا المثل”" . 


وقد ذكر ابن القيم كلامًا موسعًا حول هذا المثل نقتطف منه قوله : (حقيق 
على كل عبد أن يستمع قلبه لهذا المثل ويتدبره حق تدبره فإنه يقطع مواد الشرك 
من قلبه» وذلك أن المعبود أقل درجاته أن يقدر على إيجاد ما ينفع عابده 
وإعدام ما يضرهء والآلهة التي يعبدها المشركون من دون الله لن تقدر على 
خلق الذباب ولو اجتمعوا كلهم لخلقه فكيف ماهو أكبر منه؟ ولايقدرون على 
الانتصار من الذباب إذا سلبهم شيئًا مماعليهم من طيب ونحوه فيستنقذوه منه» 
فلا هم قادرون على خلق الذباب الذي هو من أضعف الحيوانات» ولا على 
الانتصار منه واسترجاع ما سلبهم إياه» فلا أعجز من هذه الآلهة ولا أضعف 
منهاء فكيف يستحسن عاقل عبادتها من دون الله؟)2” . 

ج مثل عجزهاعن حماية غيرها: 

وضرب الله سبحانه وتعالى ‏ مثلاً لبيان عجز آلهة المشركين عن حماية 
)١(‏ انظر ما ذكره الطبري في التفسير: 23١7/11‏ وأبو حيان في البحر المحيط: 2599/1 

والزمخشري في الكشاف: 77/7 . 
(1) انظر ماذكره أبوحيان في البحر المحيط: 7/ .79٠‏ 
(5) ابن القيم : إعلام الموقعين: .١801/١‏ 


الشرك في القديم والحديث 0 


آ ا 0 


عابديها وقلة غنائهاء مشبهًا إياها ببيت العنكبوت . فيقول تعالى : # مَل لزت 
أَحَدُوأ من دوين أله أؤليسآء ككل الْمَنكُبوتٍ أَعَّعَدَتَ ا وَإِنَّ وهر لسوت 
نت لكبو تو كانا تلئس :70 . 
يبين-تعالى ذكره_أن الذين اتخذوا الآلهة والأوثان من دون الله ويرجون 
نفعها عند حاجتهم إليها فهم في ضعف عقولهم وسوء اختيارهم لأنفسهم 
كمثل العتكبوت في ضعفها وقلة احتيالها لنفسها تتخذ بيتا لنفسها ليحميها فلم 
يغن عنها شيئًا عند حاجتها إليه وهؤلاء المشركون إذا حل بهم سخط الله لن 
يغني عنهم أولياؤهم شيئًا ولن يدفعوا عنهم بأس الله؛ فشبه الأصنام ببيت 
العنكبوت لبيتها الواهن الضعيف » فكما لا يغني العنكبوت بيتها هكذا لاتغني 
أصنامهم عنهم من الله شيئّاء وبه قال ابن عباس وقتادة» وابن زيد, والضحاك2' . 
يقول ابن القيم في هذا المثل: (فذكر سبحانه أنهم ضعفاء» وأن الذين 
اتخذوهم أولياء هم أضعف منهم» فهم في ضعفهم وما قصدوه من اتخاذ الأولياء 
كالعنكبوت اتخذت بينًا وهو أوهن البيوت. وأضعفهاء وتحت هذا المثل أن 
هؤلاء المشركين أضعف ما كانوا حين اتخذوا من دون الله أولياء فلم يستفيدوا 
بمن اتخذوهم أولياء إلا ضعمًا كما قال تعالى : # وأَتَحَدُوا من دون أله َإلهَةٌ 
لوحم عا :2 كلا سَيَكفْرون يبام يوون علوم ضِدًا 27 140)1774 . 
(؟) انظر ماذكره الطبري في تفسيره: 2١197 /7١‏ والقرطبي في تفسيره: /١7‏ 7505» وأبوحيان 
في البحر المحيط : 7/ 197 » وابن كثير في تفسيره: 7/ 15 4 ١‏ والزمخشري في الكشاف : 
ا 


(7) سورةمريم.ء الآيتان: 04١‏ 47. 
(5) ابن القيم في إعلام الموقعين: /١‏ 154 . 


المطلب الخامس: الأمثال المضر وبة لوصف حالة المشرك وحالة الموحد 


وهي ثلاثة أمثال : 

أ-مثل المشرك بالساقط من السماء . 

ب-_مثل المشرك بالحيران في الأرض . 

ج-مثل المشرك بالعبد المملوك لجماعة كثيرين 

أ مثل المشرك بالساقط من السماء: 

ضرب الله سبحانه وتعالى_مثل المشرك بالذي يهوي من السماء فتخطفه 
الطير أوهوت به الريح في مكان سحيق» قال تعالى : « حتفاء لَه عر مُشرِكين به 
ومن يُشَرِك لَه مَكَأَتمَا خَرَّ مرت الَمَءِ فَتَخْطفهُ الظَيْرُ أو وَتَهُوى به يف تكن 

5 الله سبحانه وتعالى عباده على إخلاص التوحيد وإفراده بالطاعة 
والعبادة دون الأوثان» ويذكر قبح الشرك وبطلانه بأوضح الأمثلة ؛ لأن من 
ا ا ل ا ا 
عن ربه مثل من خر من السماء فتخطفه الطير فهلك؛ أو هوت به العواصف في 
كان بعيكه عفن قتاذة فال 0 هذامكز خدرية أ لمن 
أشرك بالله في بعده من الهدى وهلاكه”" . 

عامل هذا الغدل ويطابعنه لجاليمن قر يانه رزملق بخيره . ويجوز في 
هذا التشبيه أمران : 


.7١ سورةالحجء الآية:‎ )١( 
. 108 /1١/ (؟) انظرماذكره الطبري في تفسيره:‎ 


الشرك في القديم والحديث فسن 


أحدهما : أن نجعله من التشبيه المركب» فيكون قد شبه من أشرك بالله وعبد معه 
غيره برجل أهلك نفسه هلاكًا لا يرجى معه نجاة» فحاله كحال من سقط من السماء 
فاختطفته الطير ومزقته في حواصلهاء أوعصفت به الريح فسقط في مكان سحيق . 

وعلى هذا التشبيه المركب لا ننظر إلى كل فرد من أفراد المشبه ومقابله من 
المشبه به . 

ثانيهما : أن نجعله من التشبيه المفرق» فيقابل كل واحد من أجزاء الممثل 
بالممثل بهء فيكون قد شبه التوحيد في علوه وشرفه بالسماء التي هي مصعده 
ومهبطه» فمنها هبط إلى الأرض وإليها يصعدء وشبه المشرك بالساقط من 
السماء إلى أسفل سافلين لما يجده من التضييق والشدة» وشبه الشياطين التي 
تؤزه وتتقاسم قلبه بالطير التي تتقاسم لحمهء وشبه هواه الذي ألقاه في التهلكة 
بالريح التي هوت به في مكان سحيق”'' . 

ب-مثل المشرك بالحيران في الأرض: 

وضرب الله مثل المشرك في عبادته الأصنام كمثل رجل في الفلاة حائر وله 
أصحاب مسلمون موحدون يدعونه للهدى فلا يتبعهم» قال تعالى: # قل 
أنَدَعُوأ من دوت أنه ما لا ينفَّعُنَا وَلَا يضرا ومُرَدُ ع أعَفَينَا بعَدَ إِذْ هَدَنَا أمّهُ كَلرِى 


ضس سس مس ور ص سي ةث س2 مل 2 خآ م 5-72 2 سس صمح وا سا وى ركه لله 
أَسيَهوتَه السَّيطِينُ فى الارضٍ حَيرانَ له: أصحب يدَعوتهة إل الهدى أَنَيَنَا قل إرت 


ص 
3 9 
77 و 
ابعرس مجرل 2 000 ال رةه 


--ه 0 اا 2 
هدى أله هو الهدى وأسنا لِنْسَلم لِربٌ العدلييت : 

يأمر سبحانه وتعالى نبيه محمدًا يك أن يقول للكفار: أنخص بالعبادة 
الأصنام وندع عبادة الله فنرجع القهقري لم نظفر بحاجتنا؟ فيكون مثلنا في ذلك 


. ١7/7 : والزمخشري في الكشاف‎ »18٠ /١ انظر ماذكره ابن القيم في إعلام الموقعين:‎ )١( 
.ا/١ سورةالأنعام الآية:‎ )1( 


فق الشرك في القديم والحديث 


مثل الرجل الذي سيرته الشياطين في اللأرض حيران ضالآًعن المحجةء ولهذا 
الحيران أصحاب مسلمون يدعونه لما هم عليه من الهدى الذي هم عليه 
مقيمون والصواب الذي هم عليه متمسكون وهو يعاندهم ويتبع الشياطين 
الداعية له لعبادة الأوثان. 

عن ابن عباس في قوله تعالى: # قُلْ أَنَدَعُوا» الآية» قال: هذا مثل ضربه الله 
للالهة ومن يدعو إليها وللدعاة الذين يدعون إلى الله كمثل رجل ضل الطريق إذ 
ناداه مناد : يافلان ابن فلان» هلم إلى الطريق » وله أصحاب يدعونه : يافلان» 
هلم إلى الطريق» فإن اتبع الداعي الأول انطلق به حتى يلقيه في الهلكة. وإن 
أجاب من يدعوه إلى الهدى اهتدى إلى الطريق”'' . 

وهذا المثل في غاية الحسن» وذلك؛ لأن الذي يهوي من المكان العالي 
إلى الوهدة العميقة يهوي إليها مع الاستدارة على نفسه كالحجر حال نزوله 
من أعلى فإنه لا ينزل إلا مع الاستدارة» وذلك يوجب كمال التردد والحيرة ؛ 
لأنه عند نزوله من أعلى إلى أسفل لا يعرف على أي شيء يسقط عليه» قال 
أبو حيان”"': (ولا تجد للخائف الحائر أكمل ولا أحسن من هذا المغل)9'. 
وعن مجاهد قال: (حيران: هذا مثل ضربه الله للكافر يقول: الكافر حيران يدعوه 
00 انظرمافكز داريو ييز أذلال.وباقاق ابوسناة ابض بشي 0 
(1) هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الجياني الأندلسي. (أثير الدين. 

أبو حيان)؛ أديب. نحويء. لغوي» مفسرء محدث,. مقرىء» مؤرخ؛ ولد سنة 5 10هء 

وتوفي سنة : 50 لاء من آثاره الكثيرة: تفسير البحر المحيط . انظر ما ذكره عمر رضا كحالة 

في معجم المؤلفين: 7/١7‏ 1170. 
() أبوحيان: البحر المحيط: 167/54» وانظر ماذكره الطبري في تفسيره: / /ا71 


والقرطبي في تفسيره: 7/ 2148 وابن كثير في تفسيره : 7/ »١55‏ والزمشخري في تفسيره : 
8/1 . 


الشرك فى القديم والحديث با 


المسلم إلى الهدى فلا يجيب)”'' . 
ج-_مثل المشرك بالعبد المملوك لجماعة كثيرين: 


وضرب الله تعالى مثل المشرك بالعبد المملوك لجماعة كثيرين . والموحد 
بالعبد المملوك لرجل واحدء ثم بين سبحانه أنهما لا يستويان» قال تعالى: 
« صَرَب أله متَلايَعلا يِه ركه سكسو وَوَمْكَا سلما أيحْلٍ هَلْ يسْتَوَانِ مَنََا 
لد ييل كريخ لا ينمو 742 . 

هذا المثل يبين حالة المشرك بالله الذي يعبد آلهة شتى ٠‏ ويطيع الشياطين وهم 
في أنفسهم متنازعين سيئة أخلاقهم» وحالة المؤمن الذي لا يعبد إلا الله الواحد» 
فالمشرك كالعبد المملوك لجماعة مختلفين متنازعين سيئة أخلاقهم» وكل واحد 
منهم يستخدم هذا العبد لمصلحته» وأما الموحد فهو كالعبد المملوك لشخص 
واحد» فهو مطمئن ومستريح من تشاحن الخلطاء والشركاء عليه ؛ لأن الرجل الذي 
فيه شركاء متشاكسون وأخلاقهم سيئة» كلهم يتلقونه آخذين بطرفه لملكهم له ولأن 
لكل منهم حما عليه والموحد يملكه إله واحد» فلا يستوي هذا ومن جعل في عنقه 
حقوقًا لآلهة متعددة”" . 

يقول ابن القيم : (ومنها قوله تعالى : « صَرَب اللَّهُ متلا يَجْلا فيه سُرَكاءُ . . . # 
الآيه» هذا مثل ضربه الله سبحانه للمشرك والموحدء فالمشرك بمنزلة عبد يملكه 
جماعة متنازعون مختلفون متشاحنون» والرجل المتشاكس الضيق الخلق». 
فالمشرك لما كان يعبد آلهة شتى شبه بعبد يملكه جماعة متنافسون في خدمته لا 
(؟) سورةالزمرء الاآية:79. 
قرف انظر ماذكره الطبري في تفسيره : 2711/77 والزمخشري في تفسير الكشاف: 747/7. 


00100 الشرك فى القديم والحديث 


يمكنه أن يبلغ رضاهم أجمعين . 

والموحد لما كان يعبد الله وحده فمثله كمثل عبد لرجل واحد قد سلم له وعلم 
مقاصده وعرف الطريق إلى رضاه» فهو في راحة من تشاحن الخلطاء فيه» بل هو 
سالم لمالكه من غير تنازع فيه» مع رأفة مالكه به ورحمته له وشفقته عليه وإحسانه 
إليه وتوليه لمصالحه. فهل يستوي هذان العبدان؟ وهذا من أبلغ الأمثال» فإن 
الخالص لمالك واحد يستحق من معونته وإحسانه وإلتفاته إليه وقيامه بمصالحه ما لا 
يستحقه صاحب الشركاء المتشاكسين» الحمد لله بل أكثرهم لايعملون)” . 


المطلب السادس: مثل قلب الموحد وقلب المشرك 


وهمامثلان: 
أ- ضرب الله سبحانه وتعالى مثلاً لقلب المؤمن الموحد بالبلد الطيب» 
ومثلا لقلب المشرك الكافر بالبلد الخبيث» فقال تعالى : «وَآلَبَلَدُ الِب يحرج 


50 


29 0 م 


022 لي الم سوم ص سس 727 55 00006 0-2 06 
ان بإِذنِ ريه وَلَذِى حَبْتَ لا يخ إلا تكد حَكَدَلِكَ نُصَرّنُ الْآبتِ لمر 
3 ان 

بين سبحانه وتعالى في هذا المثل أن البلد الطيب تربته العذبة مشاربه يخرج 
نباته إذا أنزل الله الغيث طيبًا ثمره في حينه ووقته» والبلد الذي خبث فتربته رديئة» 
ومشاربه مالحة. يخرج نباته بعسر وشدة» فعن ابن عباس ومجاهد وقتادة 
والسدي قالوا: هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر؛ لأن قلب المؤمن لما دخله 


. 181/١ ابن القيم في إعلام الموقعين:‎ )١( 
.08 سورةالأعراف. الآية:‎ )5( 


الشرك فى القديم والحديث عضن 


القرآنآمن به وثبت الإيمان فيه وفاض بالخير» وقلب الكافر لمادخله القبرآانلم 
يتعلق منه بشيء ينفعه ولم يثبت يثبت فيه الإيمان» ففاض بالنكد والشر والفساد”'' . 
وقد سمى الله في كتابه المؤمن بالطيب والكافر بالخبيث» فقال تعالى : 


را 2422 آز تر أله يت سل بس سد 207 


« ير أله لحت بن الطب مَيْمَلَ لْحِيتَ ؛ بعصم عل بعْض كمه 


جِيعًا فَسَجَْعَلمٌ فَجَهَةٌ أزتياك حم الكيوورت + يا 000 فالخبيث في هذه 
الآية هم الكفار والطيب هم المؤمنون» كذاقاله السدي9. 


وقد ورد مثل هذا المثل عن رسول الله يكِِ أنه قال : «مثل ما بعثني الله بهمن 
الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضًا فكان منها نقية نقية قبلت الماء 
فأنبتت الكل والعشب الكثير» وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله 
بها الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي 
قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا . فذلفامثل عن ققه فى دين الله واتقانه ما 
بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل هدى الله 
الذي أرسلت به)”*' . 

وهذا الحديث يبين مثل قلب المؤمن ومثل قلب الكافر بما يوافق المثل 
القرآني الذي بيناه . 

ب - وضرب ان ينافك تاق بقار الف لان يريد أن يهديه 
01 انظرما ذكره الطري ف تقشنيزه7 811/4 والقرظئ فى تعسديره 850/97 .اين كتين في 

تفسيره: 7157/7 . 
(؟) سورةالأنفال» الآية: /31. 


() انظر ماذكره الطبري في تفسيره: 757/9 والقرطبي في تفسيره: 5٠١/7‏ » والزمخشري 
في تفسير الكشاف: ؟7/ل/ا6١1.‏ 


زفق البخاري في الصحيح » 75/١‏ . كتاب العلم؛ باب : فضل من عَلِمَوعَلَّم »برقم : ل 


افد الشرك في القديم والحديث 


وللقلب الذي يريد أن يضله فال تعالى : ل همن يرد أَلَهُ أن يِهَدِيَمُ نس صدرم 


يه 2 00 و سل و - لي 22 5 رسع 

وسو ومن يرد أن يضِلْةٌ صل صَدرمٌ صَيَفًا حهًا كأَنَمَا يَضَكَدُ في الكماء 
0 سد م 0 

مكزاللك جعسل اده 


042 مر زح بر 


لجس عل الذي لا بَؤمبُوت 0475" . 

يبين تعالى أن من أراد الله هدايته إلى الإيمان به وبرسوله يك ويماجاء به من 
عند ربه ويوفقه لذلك. يفسح صدره للؤيمان ويهونه ويسهله له بلطفه ومعونته 
حتى يستنير الإيمان في قلبه فيضيء له ويتلقاه صدره بالقبول . 

ومن أراد إضلاله عن سبيل الهدى يجعل صدره حرجا بخذلانه وغلبة الكفر 
عليه والحرج: أشد الضيق» وهو الذي لا ينفذ إليه شيء من شدة ضيقه» وهو هنا 
القلب الذي لا تصل إليه الموعظة ولا يدخله نور الإيمان لرين الشرك عليه وضيق 
مشار به فلا يدخحل الإيمان» وهو فى ذلك كالحرجة: وهي الشجرة الملتف بها 
الأشجار الكثيفة فلا يدخل إليها شىء لشدة التفاف الأشجار بها . 

وقوله تعالى: ( كَأَنَايَصَّكَد في امَك 4 : الصعود هو الطلوع إلى أعلى؛ 
فشبه الله تعالى الكافر في نفوره من الإيمان وثقله عليه بمنزلة من تكلف ما لا يطيقه 
كما أن صعود السماء لا يطاق؛ لأنصعود السماء مثل فيما يمتنع على بني آدم ويبعد 
عن الاستطاعة وتضيق عنه المقدرة . ش 

قال ابن جريج : (حرجًا بلا إله إلا الله لا يجد لها في صدره مساًا)”"2, 
وقال الطبري: (وهذا مثل من الله تعالى ذكره_ضربه لقلب هذا الكافر فى شدة 
تضييقه إياه مثل امتناعة من الصعود إلى السماء وعجزه عنه ؛ لأن ذلك ليس في 
)١(‏ سورةالأنعام» الآية: 11760 . 


(؟) الطبري في التفسير: 74/8 وانظر ما ذكره القرطبي في تفسيره: 7/ »8١‏ وابن كثير في 
تفسيره: 7/ 1770, والزمخشري في تفسير الكشاف : 7/ 44 . 


الشرك في القديم والحديث فسن 


00000 
المطلب السابع: أمئلة وصف حواس الموحد وحواس المشرك 


ضرب الله سبحانه وتعالى مثل المؤمن الموحد بالحي» والسميع» والبصيرء 
وهو في النورء والظل وبمن يمشي سويّاء وضرب مثل الكافر بالميت» والأصمء 
والأبكم» والأعمى» وهو في الظلمات والحرورء وبمن يمشي مكبًا على وجهه 
وهو كالأنعام. 

يَعدهاقي المنقيقة عله أنعال لحن الارعيا يعقدما يقن :وقزه و بة ايها تن 
بعضها ولورودها في القرآن متداخلة» أحببت أن أتكلم عنها مجتمعة» وسأذكر أولاً 
كل الآيات التي وردت في هذا حسب ترتيب السور: 

يقول تعالى : « # إِنََأيييب لذن يمعُون ولوق بلدإو تجئون :74, 
ويقول تعالى : « وَالَدِبنَ كَذَّوأ ناص وَبُكه ف ألظلمت من يها قيضل وس ينا 


2س م لم 


عسي مي عر و رع 2 53 و 

جَعلهُ عل صرَاط مُسَيَقِي و 742" . ويقول تعالى : ل هُلَ هَلْ يسْتَوى لاع وَالب ص 

فلا تَتَفَكْرونَ :> 4”". ويقول تعالى: #أوَ مَن كان مَيِمًا فأَحِْئهُ وَجَعلْنَا لم ورا 
٠ 5 1‏ مي وه يلكو . مٌرر مهس سم 0 

يَمْثِى يو في لايس صن مَتَلْمُ ف الظلْمات لَيْسَ يارج ينها 2*”4. ويقول تعالى: 


1 و عر 6 22 01 007 31م ال 2 حص رعير 7 22 
« لم قلوب لا يعمَهُونَ يها ولح أعين لا مروت با وََجَ 06 لا يسمَعُون يها أوْلِكَ لاتقو 


. الطبري في التفسيز : 79/4 » وانظر المصادر المذكورة‎ )١( 
.75 (؟) سورةالأنعام الآية:‎ 

(*) .سورةالأنعام» الآية: 79. 

(4) ضورةالأنعام» الآية: .6٠‏ 

(5) سورةالأنعام» الآية: 1177 . 


يمسن الشرك فى القديم والحديث 


44 . 1 خض يه رسعر مود 2ه 
بل هم أصَل أُوْليكَ هم الْسَفِلُوت 5 274 ويقول تعالى : #8 مَثَلُ الْمَربمَيِنِ 
كالْأَعَى وَالأصّرْ وَالبِصِير وََلسّمِيعْ هَل هَلْ يَسْيَوِانِ مكلا ألا دون :2 2004 
ويقول تعالى : "5 َل هَل تق ال ولي كل كنوه الشفك رل 04 


سوب عي لامجلاه 


ويقول تعالى : 9 ## أفمن يعلد أسَا َل إليّكَ من ريك كن هو أغمح ا يدك ْوأ 
لبي 7439 ويقول تعالى : 8 إِنَكَ لاد شي التو تلاش لم نشقة و 


2200 ع عمد 


ين 004 ؛ يقول تعالى : «وََاسئوى الم وَانِصِيرٌ < 20 . ولا الظلمت ولا 
الور 7 ولا الظللٌ وآ الخَرورٌ :5 وَمَا ميو الْاحياه ولا لاه كلد نل نيع م بن ع 
وى ار 20 ٠؛‏ ويقول تعالى : وما تك الف 


2 مه مم 


اليد 4 7 . ويقول تعالى : « أن يَمشى 0 عل مهو ادك أت بتي 
عل رط مُسَتَقيم مق م 22 0 : 9 هما طم عن التَذْكرةَ مُعْرضِينَ ١‏ نهم 


لوث 2 38 


2 فرت من فَسَورم د 

لقد شبه الله سبحانه وتعالى المؤمن بالحى» وشبه الكافر بالميت من حيث 
إن الميت جسده خال من الروح فيظهر منه النتن والصديد والقيح وسائر أنواع 
العفونات وأصلح أحواله دفنه تحت التراب» والكافر كذلك يظهر منه الجهل 


. 11/4 سورةالأعرافء الآية:‎ )١( 

(؟) سورةهود الآية: 714. 

(*) سورةالرعدء الآية: ١1‏ . 

(4) سورةالرعد الآية: .١9‏ 

(6) سورةالنملء الآية: »4٠١‏ سورةالروم. الآية: 01 . 
)١(‏ سورةفاطرء الآيات: 77-١19‏ . 

(0) سورةغافرء الآية: 58 » سورة فاطرء الآية: 19 . 
(8) سورةالملكء الآية: 77. 

(9) سورةالمدثرء الآيات: 612-44. 


الشرك في القديم والحديث ليرد 


بالله تعالى ومخالفاته لأمره وعدم قبوله لمعجزات الرسل لأنه ميت القلب» 
وهذامن باب التهكم والازدراء”" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله: (وكذلك العبد مالم تشرق في قلبه 
روح الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة وهو من الأموات. قال الله 
الل «أوْمَن كن مَبِمًا مَأَيَهِنَهُ . . . 4؛ فهذا وصف المؤمن كان مينًا في 
ظلمة الجهل فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان وجعل له نور؟ يمشي به في 
الناس» وأما الكافر فميت القلب في الظلمات؛ وسمى الله رسالته روحًا 
والروح إذاعدم فقد فقدت الحياة)”" . 

وشبه الله سبحانه وتعالى الكافر بالأنعام التي لا تفقه مايقال لها وهمها 
الأكل والشرب» وهو في شدة نفوره من الإيمان وفراره عن سماع القرآن 
كالحمر التي رأت الأسد ففرت مسرعة في كل اتجاه» فبين سبحانه أن الكفار 
أضل من البهائم ؛ لأنها تبصر منافعها ومضارها وتتبع مالكهاء قال عطاء: 
الأنعام تعرف الله والكافر لا يعرفه”". ولهذا جعل الأكثرين أضل سبيلاً من 
الأنعام؛ لأنها تتبع قائدها وتهتدي للطريق» وأما الكفار فدعاهم الرسل 
للطريق والهداية فلم يتبعوهم» بل لم يفرقوا بين مايضرها من النبات أو الطريق 
بد لياس حب لره وثوار الثاني اومان لو يني الدواقم 
قلوبا تفقه بهاء ولا ألسنة تنطق بها وأعطى ذلك للكفار ثم لم ينتفعوا به فصاروا 
أضل من البهائم لأنهم لم يهتدوا مع وجود الأدلة . 


)١(‏ انظر ما ذكره أبو حيان في البحر المحيط: 0118/5 2718/17 وابن كثير فى التفسير: 
"6١‏ , والقرطبي في التفسير: .778/١14‏ 1 

(؟) ابن تيمية في مجموع الفتاوى: 4/16 . 

(*) انظر ماذكره الطبري في تفسيره 17 والقرطبي في التفسير 00 


١‏ الشرك فى القديم والحديث 


يقول ابن القيم ‏ رحمه الله -: (شبههم في إعراضهم ونفورهم عن القرآن 
بحمر رأت الأسد أو الرماة ففرت منه» وهذا من بديع القياس والتمثيل؛ فإن 
القوم في جهلهم بما بعث الله به رسوله كالحمر وهي لا تعقل شيئاء فإذا سمعت 
صوت الأسد أو الرمي نفرت منه أشد النفورء وهذاغاية الذم لهؤلاء» فإنها لشدة 
نفورها قد استنفر بعضها بعضا وحضه على النفور» فإن في الاستفعال من الطلب 

قدرًا زائدّاعلى الفعل المجرد» فكأنها تواصت بالنفور وتواطأت عليه)”'' . 
وكذلك شبه الله تعالى : المؤمن الموحد بالسميع والبصيرء وشبه الكافر 

بالأصم والأبكم والأعمى وذلك لتعطيل حواسه وعدم الاستفادة منها. 
فعن ابن غائر وتجاهة: أن الأعمى الأصم الأبكم هو الكافر وأن السميع 

البصير هو المؤمن؛ لعدم إبصار الكافر للحق والهدى واستماعه له وإيصار 

المؤمن ذلك واستماعه له» قال قتادة : (هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن؛ فأما 
الكافر فصم عن الحق فلا يسمعه وعمي عنه فلا يبصره» وأما المؤمن فسمع الحق 

وانتفع به وأبصره)”" . 
وقال ابن القيم-رحمه الله_: (وجعل أحد الفريقين كالأعمى والأصم من 

حيث كان قلبه أعمى عن رؤية الحق أصم عن سماعه فشبهه بمن بصره أعمى 

عن رؤية الأشياء وسمعه أصم عن سماع الأصوات . والفريق الآخر بصير 
القلب سميعه؛ كبصير العين وسميع الأذن» فتضمنت الآية قياسين وتمثيلين 

للفريقين» ثم نفى التسويةعن الفريقين بقوله : ط هَل يَسْيَومَانِ مكلآأ9)4. 

ا ا 

620( الطبري في تفسيره: 1/ 187» وانظر ص 2144 2117/11 238/750١‏ أبو حيان 
في البحر المحيط : 5/ 114 : 0794/0 والقرطبي في تفسيره: 701/9, و2574/15 وابن 
كثير في التفسير : ”/ 2007 والزمخشري في الكشاف: 7/ 180 707/7. 1 

(') ابن القيم : إعلام الموقعين: ١65/١‏ . 


الشرك في القديم والحديث م 


وشبه الله سبحانه وتعالى المؤمن بمن يمشي سويًا معتدلاً على طريق مستقيم. 
وشبه الكافر بمن يمشي مكبًا على وجهه وفي ظلمات كثيفة؛ وقد ورد عن ابن 
عباس» وقتادة» والضحاك» والسدي أن هذا مثل للمؤمن والكافر» وأجمع عليه 
المفسرون؛ وذلك لأن المؤمن معه نور الله» وأما الكافر فهو في الضلالة والظلام 
متحير لايجد مخرججا”" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله: (وضرب الله مثل المؤمن بالحي 
والبصير والسميع والنور والظل» وضرب مثل الكافر بالميت والأعمى 
والأصم والظلمة والحرور)”''. 


المطلب الثامن: مثلان لبيان فساد أعمال المشركين 
وهمايدلان على قبج الشرك وبطلانه 


ضرب الله سبحانه وتعالى مثلين لأعمال المشركين» ومثلاً لما ينفقونه من 
الأموال في وجوه البر: 
5 5 2000 5 : و أ ل 
أ أما مثلا الأعمال: فقد قال تعالى : « وَألْدِينَ مكدرو كلهم كلل بِيمةٍ 


2 الم 0 سر ا ال 20 الس 00 7 
بحسبة الظمعان ماء حو إِذًا جاه ور جد يجده سيا وَوْجَدَ أنه عنْدَهْ قوفل صاب وم 


ميم ساي 2 0 ين فوقء 
4 ع و 20 0 2< مسف م َّ مه 2 
زفق انظر ما ذكره الطبري في التفسير : لا 64 و4/ 017 و9؟94/1. والقرطبي في التفسير: 
8/0957 و4/18١1»‏ والزمخشري في الكشاف: 8/5 وغ7"4/5١ء‏ وأبو حيان 
فى البحر المحيط : 4/ ؟؟١»‏ و5/ ».5١5‏ وابن كثير فى التفسير: 037١/7‏ و7”99/5. 


1 الشرك في القديم والحديث 


لمن فر 206 . 

ينين اللاشيخاله وتهالن انمتل اعمال الذين اتبركرا بالل يكل ترات بأرقين 
منبسطة يرى وسط النهار وحين اشتداد الحرء 'فيظنه العطشان ماءء فإذا أتاه 
ملتمسًا الشرب لإزالة عطشه لم يجد السراب شيئًاء فكذلك الكافرون في غرور 
من أعمالهم التي عملوها وهم يحسبون أنها تنجيهم عند الله من الهلاك كما 
حسب العطشان السراب ماءً» فإذا صار الكافر إلى الله واحتاج لعمله لم ينفعه 
وجازاء الله به الجزاء الذي يستحقه . 

3 0 باع وم 4 2 

وقوله تعالى: «أَوْ كَظلُمَتٍ فى بحر لبن 4 الآية هذا مثل آخر لأعمال 
الكفار» إلا أن المثل الأول في انخداع الكافر بعمله في الدنيا وغرورهبه» وهذا 
المثل لأعمال الكفار في أنها عملت على خطأ وفسادوضلال وحيرة وعلى غير 
هدى» فهي في ذلك كمثل ظلمات في بحر عميق جدًا كثير الماء»؛ وفوق هذا 
البحر العميق موج عال مخيف». وفوق هذا الموج موجآخرء وفوقهماسحاب 
متراكم» فاجتمعت عدة ظلمات» وهكذاعمل الكافر ظلمات في ظلمات . 

قال ابن عباس وابن زيد في مثل السراب : (هذا مثل ضربه الله لأعمال 
الذين كفروا)”"“: وقال قتادة وأبِي بن كعب في مثل الظلمات : (هذا مثل آخر 
ضربه الله للكافر يعمل في ضلال وحيرة)”"'» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
(ومثل أعمال الكافرين بالظلمة)' . 
)١(‏ سورةالتورء الآيتان: ٠279‏ 5. 
(؟) الطبري في تفسيره: 2١54/14‏ وانظر ماذكره القرطبي في التفسير: 7417/١7‏ . 
() الطبري في التفسير: »١15١/1١8‏ وانظر ما ذكره أبو حيان في البحر المحيط: »437١/5‏ 

والزمخشري في الكشاف: 59/7 . 
زحق ابن تيمية : في مجموع الفتاوى : 7417/١8‏ . 


الشرك فى القديم والحديث ا 


ولكن ابن كثير عد المثلين للكفار الدعاة وغير الدعاة» حيث جعل مثل 
السراب لعمل الكافر الداعية لمذهبه وكفره فيحسب أنه على كل شيء من 
الأعمال والاعتقادات وهو في واقع الأمرليس على شيء”'' . 

وقال القرطبي : (ضرب الله مثلاً آخر للكفار أي أعمالهم كسراب بقيعة أو 
كظلمات» قال الزجاج : إن شئت مثل بالسراب وإن شئت مثل بالظلمات)”" . 

وبهذانرى القرطبي, والزجاج يجعلان المثلين مترادفين . 

وقد ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين كلامًا جيدًا حول هذين المثلين؛ 
حيث يقول: (ذكر سبحانه للكافرين مثلين: مثلا بالسراب» ومثلا بالظلمات 
المتراكمة» وذلك لأن المعرضين عن الهدى والحق نوعان : 

أحدهما : من يظن أنه على شيء؛ فيتبين له عند انكشاف الحقائق خلاف 
ما كان يظنه» وهذه حالة أهل الجهل» وأهل البدع والأهواء الذين يظنون أنهم 
على هدى وعلم فإذا اتكشفت الحقائق تبين لهم أنهم لم يكونوا على شيء» 
وأن عقائدهم وأعمالهم التي ترتبت عليها كانت كسراب بقيعة يرى في عين 
الناظر ماء ولا حقيقة له» وهكذا الأعمال التي لغير الله وعلى غير أمره يحسبها 
العامل نافعة له وليست كذلك . . . » وتأمل جعل الله سبحانه السراب بالقيعة 
وهي الأرض القفر الخالية من البناء والشجر والنبات والعالم_فمحل السراب 
أرض قفر لاشيء بهاء والسراب لا حقيقة له» وذلك مطابقة لأعمالهم وقلوبهم 
التي أقفرت من الإيمان والهدى» وتأمل ما تحت قوله: 9يحْسَبُهُ ألطََمْعَانُ 4 
والظمآن الذي قد اشتد عطشه فرأى السراب فظنه ماء فتبعه فلم يجد شيئًا بل خانه 
أحوج ما كان إليه» فكذلك هؤلاء لما كانت أعمالهم على غير طاعة الرسول 


. 597 /7 انظر ماذكره ابن كثير في تفسيره:‎ )١( 
. 747/١1 القرطبي في تفسيره:‎ )1( 


ايل الشرك في القديم والحديث 


ولغير الله» جعلت كالسراب فرفعت لهم أظمأ ماكانوا وأحوج ماكانواإليهافلم 
يجدواشيًا ووجدوا الله سبحانه ّم فجازاهم بأعمالهم ووفاهم حسابهم. . . 

النوع الثاني : أصحاب مثل الظلمات المتراكمة » وهم الذين عرفوا الحق 
والهدى وآثروا عليه ظلمات الباطل والضلال» فتراكمت عليهم ظلمة الطبع 
وظلمة النفوس وظلمة الجهل؛ حيث لم يعملوا بعلمهم فصاروا جاهلين» 
وظلمة اتباع الغي والهوى» فحالهم كحال من كان في بحر لجي لا ساحل له 
وقد غشيه موج ومن فوق ذلك الموج موج؛ ومن فوقه سحاب مظلم» فهو في 
ظلمة البحر وظلمة الموج وظلمة السحاب» وهذا نظير ماهو فيه من الظلمات 
التي لم يخرجه الله منها إلى نور الإيمان)”'' . 

ب وضرب الله سبحانه وتعالى مثلاً لبطلان أعمال"المشركين وحبوطها 
بالرماد الذي عصفت به الريح الشديدة فلم تبق منه شيئًاء فقال تعالى: #مُثَلُ 
الت كمَرُوا برَيَهِمٌ أعَسَذُهُرْ كَرَمَاٍ آَمْتَدّتَ به ار فى بو عَاصِفَ امون 

هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار التي كانوا يعملونها في الدنيا من 
المكارم وصلة الأرحام وعتق الرقاب وفداء الأسرى وعقر الإبل وإغاثة 
الملهوف والإجارة وغيرها من أعمال البر يزعمون أنهم يريدون بها وجه الله 
فمثلها كمثل رماد هيت عليه ريح عاصفة فنسفته وذهبت به» فلا يجد الكافرون 
من أعمالهم الخيرة شيئًا ينفعهم عند الله يوم القيامة ؛ لأنهم كانوا يشركون فيها 
معه الآلهة والأوثان» فهي على غير هدى بل هي على جور وضلال” " . 

(1) ابن القيم : إعلام الموقعين: /١‏ 181-198 . 


(؟) سورةإبراهيمء الآية:18. 
[فرف انظر ما ذكره الطبري في تفسيره : 5/17 »؛ والقرطبي في التفسير: 24 وما قال - 


والمثل هنا إنما هو للأعمال» ولكن الله تعالى قال : #مَثَلُ ألريرت كُفَرُوأ 


الذين كفروا بربهم كرماد)”" . 

قال ابن كثير : (هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار الذين عبدوا معه 
غيره وكذبوا رسله وبنوا أعمالهم على غير أساس صحيح فانهارت وعدموها 
أحوج ما كانوا إليها)”" . 


وقال ابن القيم رحمه الله : (فشبه تعالى أعمال الكفار في بطلانها وعدم 
الانتفاع بها برماد مرت عليه ريح شديدة في يوم عاصف. فشبه سبحانه أعمالهم- 
في حبوطها وذهابها باطلاً كالهباء المنثور لكونها على غير أساس من الإيمان 
والإحسان وكونها لغير الله عز وجل وعلى غير أمره ‏ برماد طيرته الريح 
العاصف فلا يقدر صاحبه على شيء منه وقت شدة حاجته إليه» فلذلك قال: 
« لَايمِرونَ مِتَا حك سمو عل سن ء » لايقدرون يوم القيامة مما كسبوامن أعمالهم 
على شيء» فلا يرون له أثرًا من ثواب ولا فائدة نافعة» فإن الله لا يقبل من العمل 
إلا ما كان خالصًا لوجهه موافقا لشرعه. . . وفي تشبيهه بالرماد سر بديع ؛ 
وذلك للتشابه الذي بين أعمالهم وبين الرماد في إحراق النار وإذهابها لأصل 
هذا وهذاء فكانت الأعمال التي لغير الله وعلى غير مراده طعمة للنار وبها تسعر 
النارعلى أصحابهاء وينشيء الله سبخانه لهم من أعمالهم الباطلة نار وعذابّاء 

.> الرمعمري يي الكنان: #لالاق وأبوحياة قن عالط 0 :1 


. ١947/7 الطبري في التفسير:‎ )١( 
. 071377 /7 : ابن كثير في التفسير‎ )( 


8 الشرك في القديم والحديث 


كما ينشيء لأهل الأعمال الموافقة لأمره ونهيه التي هي خالصة لوجهه من أعمالهم 
نعيمًا وروحًاء فأثرت النار فى أعمال أولئك حتى جعلتها رمادًاء فهم وأعمالهم وما 
يعبدون من دون الله وقود النار)”"" . 
ج- وضرب الله مثلآً لنفقة الكفار وعدم قبولها بالزرع الذي أصابته ريح 
5 يدة تحمل نار ملتهبة فلم تبق منه شيئًاء قال تعالى : # مكل ما ينَفِفُونٌ فى عاذو 
الحزة لديا كمَئَلٍ ريج فيا مد أَصَايتْ حَرْتَ هَوَمِ ظَلَمَوَا لَه دَأَمْلَكَئة 
َماطَلمهُم أنه وَلكن أَشَْهُمْ يَظيِمُونَ 042" , 
شبه الله سبحانه ما ينفق الكافر ويتصدق به على وجه القربة إلى الله وهو 
حاجته إليه ذاهب بعد ما كان يرجو نفعه» كشبه ريح فيها برد شديد وتحمل النار 
فأصابت زرع قوم أملوا إداركه ورجوا ريعه لكنهم كفرة» فأهلكت الريح التي 
فيها الصر الزرع ولم ينتفع بشيء منه. وكذلك يفعل الله بنفقة الكافر وصدقته 
قال الطبري : (فتأويل الكلام مثل إبطال أجر ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا 
تيوت يا قروو لما جار ددر إبظا اجرلا له لال راكاد عاد 
وهوقوله تعالى : ل ِحكمَئلٍ ريج فيا صر 4؛ ولمعرفة السامع ذلك معناه) 0 . 
وقد رأى بعض العلماء أن هذا المثل مضروب لأعمال الكفار كلها ليس 
للنفقة فحسب. وإنما خص النفقة بالذكر لكونها أظهر وأكهر 9 , 
)١(‏ ابن القيم : إعلام الموقعين: ١7١/١‏ . 
(؟) سورةآلعمران. الآية: .١١1/‏ 
إفرف تفسير الطبري : /8 وانظر ما ذكره القرطبي في التفسير: :/22 2 وابن كثير في 
تفسيره: /١‏ لا7"9. 
(5) انظر ماذكره أب حيان في تفسيره البحر المحيط : / /ا7. 


الشرك فى القديم والحديث 1١74‏ 


قال ابن القيم: (وهذا مثل ضربه الله تعالى لمن أنفق في غير طاعته 
ومرضاته» فشبه سبحانه ما ينفقه هؤلاء من أموالهم في المكارم والمفاخر 
وكسب الثناء وحسن الذكر ولا يبتغون به وجه الله» وما ينفقونه ليصدوا به عن 
سبيل الله واتباع رسله بالزرع الذي زرعه صاحبه يرجو نفعه وخيره» فأصابته 
ريح شديدة البرد جدًا يحرق بردها ما يمر عليه من الزرع والثمار فأهلكت ذلك 
الزرع وأيبسته)”'" . 


د د د 


.١8577/1١ اين القيم : إعلام الموقغين:‎ )١( 


مم١‏ الشرك فى القديم والحديث 


المجحت الخالت 
تقرير الله عز وجل قبح الشرك وبطلانه بسعض القصص القرآني 


لقد ذكر الله عز وجل ماجرى لكل رسول مع قومه» وكيف كانت دعوة الرسل 
إلى الله عز وجل لأقوامهم وذلك بالدعوة إلى التوحيد وبيان قبح الشرك وبطلانه» 
وأخبرناعن إهلاك الأمم السابقة لمّاردوا أمر الله وتمردوا على الشرك به سبحانه. 
كل هذا يعتبر بيانًا من الله سبحانه لقبح الشرك وبطلانه . 

وقد سبق ذكر بعض هذه القصص عند بيان شرك الأمم السابقة مفصلاً. 
وفيمايلي بعض أوجه دلالة هذه القصص على قبح الشرك وبطلانه . 

فمثلاً في قصة نوح يَِْ نرى أن الله عز وجل أهلكهم بطوفان من عنده نتيجة 
شركهم بالله بعدما دعاهم نبيهم بسبل شتى وطرق مختلفة ولكن دون جدوى. 
فلما جاءهم أمر الله لم ينفعهم أصنامهم شيئًا ولم ينقذوهم مما حل بهم من 
العذاب والنكال» وفيه دلالة واضحة على قبح الشرك بالله سبحانه وعلى كونه من 
أبطل الباطل . 

يقول الطبري: (إن فيما فعلنا بقوم نوح من إهلاكنا لهم إذ كذبوا رسلنا ' 
وجحدوا وحدانيتنا وعبدوا الآلهة والأصنام لعبرًا لقومك' من مشركي قريش 
وعظات» وحججًا لنا يستدلون بها على سنتنا في أمثالهم فينزجروا عن كفرهم 
ويرتدوا عن تكذيبك حذرًا أن يصيبهم مثل الذي أصابهم من العذابء, وكنا 
مختبريهم بتذكيرنا إياهم بآياتنا لننظر ماهم عاملون قبل نزول عقوبتنا بهم)”"' . 

ومثل هذا ما في قصة قوم إبراهيم كَل حيث بين عليه السلام حجته أمام 


. ١8/١4 الطبري في تفسيره:‎ )١( 


الشرك في القديم والحديث لحيينا 


طاغوت زمانه الذي ادعى الربوبية وعطل المصنوع عن صانعه» وادعى خصائص 
الربوبية لنفسه بقوله: « وك لَه يَأ اميس م ألْمَقرق أت امن مرب 
بهت ألَذِى كَمَرَ وَأمَهُ لا يددى ألْقَوْمْ لطَامِينَ 5:ج .2١74‏ هكذا بهت الذي أشرك 
بالله وكفر به ؛ لأن الإله الحق لابد أن يتصرف في ملكه كما يشاء» فإذا لم يستطع 
على ذلك دل على أن دعواه باطل» وأن الشرك بالله سبحانه باطل وقبيح . 

وهكذا لما أراد إبراهيم عليه السلام إظهار شناعة الشرك وقبحه به سبحانه 
أمام قومه جميعًا ذهب يحمل الفأس فكسر الأصنام وأبقى الصنم الكبيرء وهذا 
فيه وجهان لقبح الشرك وبطلانه : 

أولهما: أن هذه الأصنام إن كانت آلهة فلم لم تدافع عن نفسها عند 
تكسيرها؟ والإله الحق حي لايموت» وهذه قداندثرت وصارت حطاما . 

ثانيهما: أنها إذ لم تداقع عن نفسها فلما لا تجيبكم عمن كسرها؟ فإن 
أجابتكم عمن كسرها فهي بحاجة إلى الحماية ولذا هي ليست آلهة؛ لأن الإله 
الحق غني عن حماية غيره لهء. فالشرك مع الله شبحانه بهذه الآلهة المزعومة 
قبيح لاشك فيه . 

فهذامشلان من جملة مئات الأمثلة في حياة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» أوردتهما كالنموذج لدلالة القصص القرآني على قبح الشرك 
وبطلانه» وقد سبق بيان أخبارهم مفصلاً في الباب الأول”"2. وكل من تفكر 
في هذا القصص القرآني يدرك حقيقة ما ذكرناه لا محالة» ولعلنا نكتفي بهذا 


.70/8 سورةالبقرة» الآية:‎ )١( 
.71/5-770 (؟) انظر : ص‎ 


القدرء مكتفيًا بما سبق معنا في الباب الأول» فإن المقصود هو الإشارة 
بإيجاز» وإلا لو بدأنا هذه القتصص وما تدل عليه من العبر والعظات لخرجنا 
عن موضوعنا ولعملنا بعض التكرار في عملنا . 
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الفصل الثاني 


تنوع دلقت السنة على فبح الشرك وبطلانه 


الشرك في القديم والحديث الكل 


الفصل الثاني 
تضوع دلالات السنة على قبح الشرك وبطلانه 


تنوعت دلالات السنة النبوية على قبح الشرك» ويظهر ذلك جليا في الأمور 
التالية : 

الأول : بيان النبي يَكِِ قبح الشرك في أقواله. ويتضمن نهيه عن أنواع من 
الشرك . 

الثاني : بيان النبي بك قبح الشرك في أعماله» ويتضمن كل ما فعله يَكَةِ في 
حياته من مواقفة في بعض الغزوات ومع بعض الكفار والمشركين وصناديدهم . 

الثالث : ذكره بكي ما يقع في أمته من أنواع الشرك وتحذيره منه . 

وسأذكر هنا نماذج من أحاديث النبي يَكلٍ القولية» والفعلية» والتقريزية» 
وأخبارعن جهاده وسيرته الدالة على قبح الشرك . 

» -_عن عبد الله قال: لما نزلت: « الْدِينَ ءامَنْواأ وَل يََبِسُوَأ إِيساتهُم بِظئْرٍ‎ ١ 
قال أصحاب رسول الله يكل : أينا لم يظلم؟ فأنزل الله عز وجل : « إرك ألشَركَ‎ 
. 042 لط عَييءٌ‎ 
وجهالاستدلال: أن الشرك أظلم الظلم ومعلوم أن الظلم قبيح فالشرك‎ 
. يكون أقبح‎ 

"-عن أنس يرفعه : «إن الله يقول لأهون أهل النار عذابا : لو أن لك مافي 
الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال: نعم . قال: فقد سألتك ماهو أهون 


. البخاري في الصحيح : كتاب الإيمان» باب ظلم دون ظلمء برقم : الال الام‎ (00١) 


56 ا الشرك في: القديم والحديث 


من هذا وأنت في صلب آدم ألاتشرك بي فأبيت إلا الشرك»”'' . 

وجه الاستدلال: أن المشرك ما نفعه كل ما فعله فى حياته؟ لأنه أبى» 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَكيةِ قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات» قالوا: يارسول الله » وما هن؟ قال: الشرك الله » والسحر. 
وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق. وأكل الرباء» وأكل مال اليتيم» 
والتولي يوم الزحف, وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات»”' . 

وجه الدلالة : أن الرسول يَِيّعده من الموبقات» وأي قبح فوق الوقوع في 
الموبقات؟ . 

5 -عن عبد الله بن أنيس”" الجهني قال : قال رسول الله كَل : «إن من أكبر 
الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين» واليمين الغموس. وما حلف حالف 
بالله يمينا صبرًا فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جعله الله نكتة في قلبه إلى يوم 
القيامة؛ . 

© في رواية عن عبد الله قال: «سألت رسول الله يِيِ أي الذنب أعظم؟ 
قال: «الشرك أن تجعل لله ندّاء وأن تزانى بحليلة جارك. وأن تقتل ولدك 
)١(‏ البخاري في الصحيح : كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذريته. 577/5 برقم: 

ومسلم في الصحيح» كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب: طلب الكافر 

الفداء بملء الأرض ذهبيا» برقم : 78٠6‏ . 
زفق سبق تخريجه في ص 147 . 

(1) هو عبد الله بن أنيس مصغرّاء الجهني» أبو يحبى» حليف الأنصارء شهد العقبة الثانيةء 
وأحدّاء وكان يكسر أصنام بني سلمة» مع معاذء له أربعة وعشرون حديثًا» توفي بالشام سنة 

4ه. انظر ماذكره الخزجي في الخلاصة : 1١١‏ 


الشرك فى القديم والحديث م١‏ 


مخافة الفقر أن يأكل معك».؛ ثم قرأعبد الله : « ولد بن لا يدعورت مع 1 
حر 2300# , 

7 -وعن عبد الله قال : سألت النبي يَكِِ أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن 
تجعل له ندا وهو خلقك» قلت : إن ذلك لعظيم» قلت: ثم أي؟ قال : وأن تقتل 
ولدك تخاف أن يُطعم معك؟ قلت : ثم أي؟ قال ل 

وجه الدلالة : عد النبي يَكِيِ الشرك أعظم الذنوب وأكبرهاء وإذا كانت 
الذنوب كلها معلوم قبحها لدى العقلاء فكيف بأعظمها وأكبرها؟ . 

-٠‏ عن أبي موسى الأشعرى رضي الله عنه قال : يا أيها الناس » اتقوا هذا 
الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل» فقام إليه عبد الله بن حزن» وقيس بن 
المضارب فقالا: والله لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمر مأذون لنا أو غير 
مأذون» قال: بل أخرج مما قلت: خطبنا رسول الله ذات يوم فقال: «أيها 
الناس» اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل » فقال له من شاء الله أن 
يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: 
اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئًا نعلمه» ونستغفرك لما لانعلم»”" . 

ود الدلئلة لو ماكان تنك تنا ام تا بانقانا وله د ناته 

8 -عن عبد الله بن عمرو قال : كنا عند رسول الله يليه فجاء رجل من أهل 
البادية عليه جبة سيجان مزرورة بالديباج فقال: ألا إن صاحبكم هذا قد وضع 
كل فارس ابن فارس قال: يريد أن يضع كل فارس ابن فارس» ويرفع كل راع 
010 الساس فى الندي عبات مزع القن قن 6" 


(؟) البخاري في الصحيح. كتاب تفسير القرآن, برقم : ١١17/‏ . 


5-5 الشرك في القديم والحديث 


ابن راع » قال: فأخذ رسول الله يك بمجامع جبته وقال : «ألاأرى عليك لباس 
من لا يعقل ثم قال: إن نبي الله نحا يك لما حضرته الوفاة قال لابنه : إني قاص 
عليك الوصية؛ آمرك باثنتين» وأنهاك عن اثنتين: آمرك بلا إلا إلا الله فإن 
السموات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في 
كفة رجحت بهن لا إله إلا الله ولو أن السموات السبع » والأرضين السبع 
كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله» وسبحان الله وبحمده؛ فإنها صلاة 
كل شيء وبها يرزق الخلق . وأنهاك عن الشرك» والكبر . قال: قلتء أو 
قيل: يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناه فما الكبر؟ قال: أن يكون لأحدنا 
نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان؟». قال: لا؟ قال: هو أن يكون لأحدنا 
حلة يلبسها؟ قال: لاء قال: الكبر : هو أن يكون لأحدنادابة يركبها؟ قال: لاء 
قال: أقيو أة يكو الكهدنا اكات بعلسؤن الم#اقان؟ لا. قيل: يارسول 
الله » فما الكبر؟ قال: سفه الحق وغمص الناس)”'' . 

4-عن أبي أيوب قال : قال رسول الله َك : من عبد الله لايش رك به شيئًا. 
وأقام الصلاة» وآنى الزكاة» وصام رمضان, واجتنب الكبائر» فله الجنة- 
أو دخل الجنة-» فسأله ما الكبائر؟ فقال: الشرك بالله» وقتل نفس مسلمة» 
والفرار يوم الزحف»'' . 


٠‏ -عن محمود بن لبيد أن رسول الله يك قال : «إن أخوف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصغر . قالوا: وماالشرك الأصغر يا رسو الله؟ قال: الرياءء يقول 
دق رواه أحمد في المسند برقم : 760/1» 17١/5‏ » وسنده صحيح»ء انظر ماذكره الشيخ شعيب 

الأرناؤوط في تخريجه لمسند أحمد: 19١/١١‏ . 
زفق نفس المصدر : 417/0 . وسنده صحيح . 


الشرك في القديم والحديث يلعل 


الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين 
كنتم تراءون في الدنيا فانظرواهل تجدون عندهم جزاء؟ . 

وعن محمود بن لبيد أن رسول الله يك قال : «إن أخوف ما أخاف عليكم . . . » 
ري 50 

١سعن‏ أبي هريرة قال : قال رسول الله يكل : «قال الله تبارك وتعالى : أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك. من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تر كته وش ركه»” ' . 

١‏ - وفي كتاب عمر رضي الله عنه: وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك 
ولبوس الحرير فإن رسول الله يكِْدِ نهانا عن لبوس الحرير وقال: إلا هكذا؛ 
ورفع لنارسول الله يك إصبعيه”" . | 

وجه الدلالة: منعه عن زي المشركين؛ لأن الشرك أكبر الظلم وأكبر 
الكبائر» فإذا كان بمجرد لبس الكفار أصبح الزي غير مرغوب شرعاء فمابالك 
باعتقاده الشرك؟ 

١١‏ ما جاء في حديث طويل رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن 
النبي بد قال: «. . . أولاهن : أن تعبدوا الله ولاتشركوا به شيئًاء فإن مثل 
ذلك كمثل رجل اشترى عبدًا من خالص ماله بذهب أو ورق» فجعل يعمل 
ويؤدي غلته إلى غير سيدهء فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله 
خلقكم وزرقكم. فاعبدوهولاتش ركوابهشيكًا. . .»217 


. نفس المصدر: 0418/0 414 . وسنده صحيح‎ )١( 


(؟) سبق تخريجه في ص ١7/5‏ . 

(*) أحمد في المسند: 217/١‏ برقم: 44. وسنده صحيحء فقد صحح إسناده الشيخ شعيب 
الأرناؤوط في تحقيق المسند : 60/١‏ 7. 

زفق أحمد في المسند : 5/ 0170 2707 145. وسنده صحيح » وقد صححه ابن حبان ١000‏ - 
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وجه الاستدلال: ضرب الرسو ل يَكِةِ مثلاً قبيحَا للشرك في هذا الحديث» 
وهو ظاهر في بيان قبح الشرك وبطلانه . 

5 عن عبد الله : قال النبي يَككِِ كلمة وقلت أخرى. قال النبي كَل : «من 
مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار» » وقلت أنا: من مات وهو لايدعو 
لله ندا دخل الجنة”'' . 

6 وقال رسول الله يَكِةٍ : «ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى 
إنهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدًا وهو مع ذلك يرزقهم » ويعافيهم, 
ويعطيهم»”" . 

سعن أبي هريرة في حديث طويل ذكر فيه قصة فتح مكة_إلى أن قال-: 
وأقبل رسول الله يك حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت . قال : فأتى 
على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه» قال : وفي يد رسول الله َيِه قوس 
وهو آخذ بسية القوسء فلما أتى على الصنم جعل يطعنه في عينه ويقول : «جاء 
الحق وزهق الباطل»» فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا عليه حتى نظر إلى 
البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بماشاء أن يدعو”” . 

١١‏ -ولعل أدل دليل على قبح الشرك تشبيهه وك الشرك بالمقطوعة الأطراف في 
بعض الأحاديث؛ فمن ذلك قول النبي يَكِ: «ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة» فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أويمجسائه» كما تنتج البهيمة بهيمة 
7 من مواره القلمآن)) روميت الحاكم ف المستدرلة: 1غ 7. ووافقه الذهبي. 

كما تكلم عليه الإمام ابن القيم في الوابل الصيب: ١7‏ ببسط وتفصيل . 

. ١١١ سبق تخريجه في ص‎ )١( 


0( صحيح مسلم : كتاب صفة القيامة والجنة والنار» برقم : . 
(*) المصدر نفسه . كتاب الجهاد والسيرء برقم: .١98١‏ 


الشرك في القديم والحديث ميل 


جمعاء, هل تحسون فيها من جدعاء) . يقول أبو هريرة رضي الله عنه : 
«فِطرَت أسَّهألّى قطرالنّاس عَليَا لَابَرِلَ لَِلْقٍ أله ذلك أَليَيت الْمَسَرْ 74 . 


وفي رواية لمسلم : «ويش ركانه»”"22 وفي رواية : «إلا على هذه الملة. 
حتى يبين عنه لسانه»” '' . ففي هذا الحديث شبه النبي يك المشرك بمن قطع 
أطرافه» ومعلوم أن هذا قبح في الفطرة والعقل» فمن الذي يريد أن يكون 
مجدع الأطراف؟ . 


- قوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: (. . إني خلقت عبادي 
حنفاء كلهم ؛ وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم؛ وحرمت عليهم 
ما أحللت لهمء وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناء ثم . 
الحديث”*2. وهو من الأحاديث القدسية . وفيه نسبة الشرك إلى الشياطين» 
ونسبة ذلك إلى الضلال. ولا أظن أحدًا عنده عقل يريد أن يكون فريسة إغواء 
الشيطان وإضلاله » وهويعرف أن الشيطان على الباطل . 
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. 17١ : سبق تخريجه ببيان اختلاف ألفاظه في ص‎ )١( 
. 117/5 دق مسلم في الصحيح : كتاب الجنة» برقم : 5856» والمسند:‎ 


الفصل الثالت 
تنوع دلالات الفغطرة والعقل على تبح الشرك وبطلانته 


وفيه مباحث: 


المبحث الأول: في بيان معنى الفطرة والعقل. 
المبحث الثاني: في إثبات كون الشرك مخالفا للفطرة والعقل. 


المبحث الثالث: في الاستدلال بالأدلة العقلية القرآنية على قبح 
الشرك وبطلانه. 


الشرك في القديم والحديث ١‏ 


المبحث الأول 
في بيان معنس الغطرة والعقل 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: فى بيان معنى النطرة 


الفطرة في اللغة فعلها ثلائي وهو فطرء والحالة منه الفطرة كالجلسة» وهي 
بمعنى الخلقة . قال ابن فارس عن أصل هذه الكلمة : (أصل صحيح يدل على 
فتح شيء وإيرازه» ومنه الفطرة : وهي الخلقة)"''. وأتى بالفتح قبل الإبراز؛ 
لأنه سبب من أسبابه . 


وقال ابن منظور : الفطرة تعني : (الابتداء والاختراع)”" . 
والأمر ظاهر فى أنه لا خلاف بين هذه المعانى الثلاثة : الخلقة» والابتدا 


وقدعرف العلماء الراسخون الفطرة الواردة فى القرآن والسنة بالإسلاهم”"', 


)1( ابن فارس : معجم مقاييس اللغة: 5/ .0٠١‏ مادة(فطر). 

(؟) ابن منظور: لسان العرب: »787/٠١‏ مادة (فطر). والأصل أنه لابن الأثير في النهاية في 
غريب الحديث : ”/ /501 . 

(*) انظر ماذكره البخاري في الصحيح : برقم : (11704) ١557/5‏ و8/ لامع الفتحء وقول 
مجاهد» ومعاذ بن جبل » وعكرمة مولى ابن عباس والطبري في جامع البيان: 
01 »© وابن كثير في تفسيره: ؟/ 2377٠0‏ والحافظ في فتح الباري : 537/7 » وابن 
تيمية في مجموع فتاواه: 15/ 7575-1755 و 1782/1١‏ و9١478/1»‏ وفي درء تعارض 
العقل والنقل: 777١/4‏ وانظر ماذكره ابن القيم في كتاب أحكام أهل الذمة: ؟/ »51٠‏ 
و104/7557/1» وفي شفاء العليل: 27557 وغيرها من الكتب. 
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فلعله من لوازم المعنى”"2. فإن الفطرة هي : (الخلقة التي خلق الله العباد عليها 
وجعلهم مفطورين على محبة الخير وإيثاره وكراهية الشر ودفعه» وفطرهم حنفاء 
مستعدين لقبول الخير والإخلاص لله والتقرب إليه)”" . 

فمعنى الفطرة تؤول إلى الإسلام وعليه إجماع السلف”", فلاشك إذا كان 
معنى الفطرة هو الإسلام أنه مخالف للشرك» فالشرك مخالف للفطرة كما ستأتي 
أدلته على ذلك ولكن إذا كان الأصل في الإنسان أنهم فطروا على الإيمان هل 
يعني ذلك أن الإنسان إذا ترك بدون أي توجيه أنه يهتدي للإسلام؟ . 


أجاب شيخ الإسلام عن هذا السؤال بقوله: (وليس المراد أن الإنسان حين 
٠.‏ 050 1 5 ع2 سار 

يخرج من بطن أمه يعلم هذا الدين موحدًا لله فإن الله تعالى يقول: #8 وَألّهُ أخر 
5 اه .اذ سوس 7 
من بطُونٍ أَمَهَيِكم لا نمَلمُو سّيه041؟). وإنما المراد: أن فطرته مقتضية وموجبة 
لدين الإسلام ولمعرفة الخالقء» والإقرار به» ومحبتهء ومقتضيات هذه الفطرة 
وموجباتها تحصل شيئًا بعد شيء» وذلك بحسب كمال الفطرة وسلامتها من 
الموانع) . 

وسئل مرة أخرى عن هذه الآيات والأحاديث فأجاب : (الصواب: أنها 

: تك ا 25 و . 1 

فطرة الله التي فطر الناس عليها يوم قال: 8 أَلْستُ ريك لوأ بل 2704 ؛ وهي 
السلامة من الاعتقادات الباطلة. والقبول للعقائد الصحيحة. فإن حقيقة 
)١(‏ انظر ماذكره الشوكاني في فتح القدير: 4/ 2717 7754 . 
(؟) السعدي. عبد الرحمن في بهجة قلوب الأبرار: 54 . 
(*) انظرما سبق في ص ١744‏ حاشية (07» وقد نقل الإجماع ابن حجر في الفتح: 7/ 747. 
49 سورة النحل» الآية: 7/4 


(6) ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل : 8/ 77817 . 
(؟) سورةالأعراف» الآية: 319/7 . 


الشرك في القديم والحديث ١.5‏ 


(الإسلام) أن يستسلم للهء لا لغيره وهي معنى (لا إله إلا الله)» ولا يلزم من 
كونهم مولودين على الفطرة أن يكونوا حين الولادة معتقدين للإسلام بالفعل. 
فإن الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئّاء ولكن سلامة القلب» وقبوله 
وإرادته ال ل ع ا ب 
وهذه القوة العلمية العملية التي تقتضي بذاتها الإسلام مالم يمنعها مانع هي 


فطرة الله التي فطر الناس عليها)”'' . 
وذكر الإمام ابن القيم محاورة بين : الإمام محمد بن نصر (""» وبين الإمام 
ع قال للم 000 


2 2 06 


أحس ري لم ولدوا طاو ذلك 
قال محمد بن نصر: فقوله: (ثم ولدوا على ذلك) زيادة منه ليست في 
الكتاب» ولاجاءت في شيء من الأخبار . 
قلت - أي ابن القيم- : قوله وق روؤاقل 1ل 1ن اديز الت دن 
حال سقوطهم وخروجهم من بطون أمهاتهم عالمين : بالله وبتوحيده وأسمائه 
وصفاته فقد أصاب - أي محمد بن نصر_في الرد عليه . وإن أراد أنهم : على 
للق ابن تيمية : مجموع فتاوى : 4/ 10 17-/74 . 
زهة هو محمد بن نصر المروزي (أيو عبد الله)» فقيه» أصولي» محدث» حافظ » ولد ببغداد سنة 
٠ه»ء‏ وتفقه بمصر على أصحاب الشافعي» توفي سنة 945 1ه» من نصانيفه : تعظيم قدر 
الصلاة» وقيام الليل وغيرهماء انظر ما ذكره عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين: .,8/١5‏ 
زفرف هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (أبو محمد)» عالم مشارك في أنواع من العلوم» ولد 
سنة 11 17هء سكن بغداد وحدث بهاء وولي قضاء دينور» وتوفي سنة 1 117.هء من تصانيفه 
الكثيرة : أدب الكاتب» المعارف» عيون الأخبارء انظر ماذكره عمر رضا كحالة : معجم 
المؤلفين: 5/ .١6١‏ 
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حكم ذلك الأخذء وأنهم لوتركوالماعدلواعنه إذاعقلوافهو الصواب الذي لا 
)20 
يرد) 3 


فالمقصود بكون الفطرة دالة على الإيمان والتوحيد وعدم الشرك : هو 


سلامة القلب واستقامته على التوحيد وبراءته من الشرك بكافة صوره وألوانه. 
بحيث لو ترك صاحبه بلا مغير لصبغته ‏ حتى تعقله ‏ لما كان إلا موحدًا لربه 
بالألوهية» ومنخلعًا من تأله ماسواه. 


زفق 


المطلب الثانيى: فى معنى العقل 


العقل : مفرد جمعه عقول» يطلق في اللغة العربية على عدة معان, منها : 
١-الحجر‏ والنهى» ضد الحمق . 

١"-الدية»‏ وعقل القتيل يعقله : وداه. 

'-القيد الذي تقيد به البعير لثلا يند. 

؟بالحكمة. 

6_حسن التصرف . 

1-الملجأ. يقال: عقل القوم وأعقل : إذا لجأ وقلص عند انتصاف النهار. 
/ا-الحصن”" . 


ابن القيم : بدائع التفسير : ”/ /ا74 . 


انظر هذه المعاني واستخدامها في اللغة فيما قاله الجوهري في الصحاح : 1774/8 » وابن 
فارس في معجم مقاييس اللغة: 19/14 - ٠,75‏ وابن منظور في لسان العرب: 7777/9 
5" مادة (عقل)» والجرجاني في التعريفات: 0197 1917» والكفوي فى الكليات: 
7/-770» وغيرهامن الكتب . 


ومهما يكن من الإطلاقات لهذا اللفظ فإن أصلها واحد» وهو حبسة في 
الشيء أو مايقارب الحبسة» أو الإمساكة والا 01 

والعقل في الاصطلاح : له إطلاقان : 

١‏ -القوة الفطرية أو الاستعداد الغريزي» والملكة الناضجة التي أودعها 
الله تعالى في الإنسان وخلقه عليها متهيئا بسببها لقبول العلم» وهذا هو محل 
التكليف ومناط الأمر والنهي» وبه يكون التمييز والتدبير. 

- يراد به العلوم الضرورية والمسلمات العقلية التي يستفيدها الإنسان 
بتلك القوة الفطرية» وهذا هو العقل المستفاد» وإليه الإشارة في القرآن الكريم 
في كل موضع ذم الله تعالى فيه الكفار بعدم العقل”"". كقوله تعالى: 9 صم بحم 
0 فهر لا يمَيَلونٌ 234 


./ 5-79 /5 انظر ماذكرهابن فارس في معجم مقاييس اللغة:‎ )١( 

(1) انظر بالتفصيل ماذكره الراغب في مفردات القرآن: 757» والذريعة إلى مكارم الشريعة له : 
71 00 والأصفهاني في الحجة في بيان المحجة: 277١ ,719/١‏ والفيروزآبادي في 
بصائر ذوي التمييز : 5/ 80» والماوردي في أدب الدنيا والدين: 75-١9‏ . 

(*) سورة البقرة» الأية: ١0/١‏ . 


١‏ الشرك فى القديم والحديث 


المبحت الثاني 
في إثبات كون الشرك مخالفا للفطرة والعقل 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: فى إثبات كون الشرك مخالفا للفطرة 


لقد خلق الله جل في علاه_عباده حنفاء مسلمين موحدين لرب العالمين 
بالألوهية» ومتبرئين من الشرك والتأله لماسواه؛ وجعل ذلك لوازم فطرهمء 
بحيث لو تركوا ودواعيها لما كانوا إلا عارفين بالله» وبتوحيده وبأسمائه 
الحسنى وصفاته العلى القائم عليها والمنبثق منها: وحدانية تألهه.ء وبذلك 
شهدت فطرة الموحدين وعقولهم» بأن الله أهل أن يعبد» ولولم يرسل بذلك 
رسولاً ولم ينزل به كتاباء وعليه أصبحت الفطرة بينة التوحيد وشاهده في 
أنفس الموحدين. فلا جرم أن الفطر يقتضي : عبادة الفاطرء وأن من كان 
مفطورا مخلوقًا فحري به أن يتفرغ لعبادة فاطره وخخالقه لاسيما إذا كان أمره بيده 
ومنتهاه إليه» قال سبحانه : « وَبَكَ لآ عبد لِك مظن وله نُحَغُوم < 17 . 

ومن هنا استحال جواز الشرك في الفطر السليمة والعقول المستقيمة ولو 
لم يرد يذلك خبرء كيف وقد أرسلت الرسل» وأنزلت الكتب لتقرير ما استودع 
سبحانه في فطر خلقه من حسن التوحيد وحل الطيبات» ومن قبح الشرك 
وحرمة الخبائث 


)١(‏ سورةيسء الآية: ؟71. 


وبهذا تكون الفطرة حجة مستقلة فى بطلان الشرك» فهى أسبق من كافة 
الحجج الواهية وسائر المعاذير الساقطة التي يتشبث بها المشركون . 

قال ابن القيم : (قوله تعالى حاكيًا عن صاحب يس أنه قال لقومه محتجّا عليهم 
بما تقر به فطرهم وعقولهم : # وماك لآ أبدُ الى مَطَرَفٍ وَإِليْهِ ْحَعُونَ 75 04" فتأمل 
هذا الخطاب كيف تجد تحته أشرف معنى وأجله» وهو أن كونه سبحانه فاطرًا 
لعباده يقتضي عبادتهم له» وأن من كان مفطور! مخلوقًا فحقيق به أن يعبد فاطره 
وخالقه» ولااسيما إذا كان مرده إليه» ومبدؤه منه» ومصيره إليه» وهذايوجب 
عليه التفرغ لعبادته» ثم احتج عليهم بما تقر به عقولهم وفطرهم من قبح عبادة 
غيره» وأنها أقبح شيء في العقل وأنكره» فقال: « اَعَد من دونه -الهحةً إن 
يرن ألتمْكن بر لاي ع9 عَقَمَمُهُمْ عَبَمًا ولا بوِدُونِ * إِق إن بَى صَكلٍ 
مين 25 7#" أفلا تراه كيف لم يحتج عليهم بمجرد الأمر بل احتج عليهم 
بالعقل الصحيح ومقتضى الفطرة)”" . 

وقال في موضع آخر: (وقال تعالى عن خليله إبراهيم أنه قال لقومه : لإ مَادَا 
تدُوتَ <> لقا هه دوت أله بوت <م> قمَا تكب برت ألْعلين 2 1474 . 

أي فما ظنكم أن يجازيكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره. .. . فإن إدخال 
الوسائط بينه وبين خلقه تنقص بحق ربوبيته وإلهيته وتوحيده» وظن به ظن 
السوءء وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده» ويمتنع في العقول والفطر جوازه» 
وقبحه مستقر في العقول السليمة فوق كل قبيح . . .)”7 . 
)١(‏ سورةيسء الآية: ؟71. 
زفة سورةيسء. الآية : 37 . 


(7) ابن القيم : في بدائع التفسير الذي جمع له : / 41/8 . 
(*) سورةالصافات. الآيتان: 487486. 


(5) ابن القيم : الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي : 77"7. 


11 الشرك في القديم والحديث 


فالشرك مخالف للفطرة لا محالة» والذى يزيد هذا البيان وضو حا مايلى : 
يا يز بيان وضوحاما يلو 
١-لجوء‏ الإنسان وفزعه إلى خالقه سبحانه » سواء كان هذا الإنسان موحدًا 
أومكير كاعيز الشدةوالحاجة: 
فإن بني آدم جميعًا يشعرون بحاجتهم وفقرهم» وهذاالشعور أمر ضروري 
فطريء إذ الفقر وصف ذاتي لهم''"'. فإذا ألمت بالإنسان_حتى المشرك - 
مصيبة قد تؤدي به إلى الهلاك فزع إلى خالقه والتجأ إليه وحده واستغنى به ولم 
يستغن عنه » وشعور هذا الإنسان بحاجته وفقره إلى ربه تابع لشعوره بوجوده 
وإقراره» فإنه لا يتصور أن يشعر الإنسان بحاجته وفقره إلى خالقه إلا إذا شعر 
بوجوده» وإذا كان شعوره بحاجته وفقره إلى ربه أمرًا ضر وريًا لا يمكنه دفعه» 
فشعوره بالإقرار به أولى أن يكون ضروريًا("” . 
قال الله تعالى : « وَإِدَامَسَ ) لانن ألصِّيٌ دعانًا لجَنيوء أو مَاعِدَا أو فَايِمَا فأ 
كمَفْتَاعَتَهُ سُرَّمُ مركأ لَربدَْنآ إِكَ سر عَسَُ_كُدَلِكَ مين إلمسَروِنَ ما كاذوا 
سه لد سر يَسَمَلُوت 20409 . 
208 لام ادم 00 هوم 2ء 2 سك د 
وقال تعالى : #وَإِدَامَسَكُم ألصُّرٌ في لبر صَلَّ من تَدَعُونَ أ ” إِيّاه فلما نحدكز إلى 
لبر عر رضم وان الإضكن كُنُورا ©1104 . 
وقال تعالى : « به ل 2 
مَنْهُ شَىَ مَا كان يَدْعْوأ إِيّهِ من مَبَلْ وحمل َه أندادا ِل عن سبلو و كل تَمنَّم يكفْرِكُ 
دلق 200 لحكمة والتعليل: 03505 
وانظرما سبق في ص 789. 
(1) انظر ماذكره ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل : 8/ 077 , "087 . 


() سورةيونسء الآية: .١7‏ 
(5) سورةالإسراءء الآية:/510. 


+ 

6 
ْم 
ومطا 


الشرك في القديم والحديث ١.١‏ 


جح يو 


َك ايو ى” مك 24 حجري (1) 
ليلا إِنَكَ مِنْ أصصب آلثَار 7469 . 

فرجوع الإنسان وإنابته إلى ربه عند الشدائد دليل على أنه يقر بفطرته 
بخالقه وربه سبحانه» وأنه لا يرضى بالشركء وهكذا كل إنسان إذا رجع إلى 
نفسه أدنى رجوع عرف افتقاره إلى الباري سبحانه في تكوينه في رحم أمه 
وحفظه له. وعرف كذلك افتقاره إليه في بقائه وتقلبه في أحواله كلها ويتقوى 
هذه المعرفة في نفسه حجة قوية لأن الحاجة استلزمتهاء فتكون أوضح من 
الأدلة الكلية مثل افتقار كل حادث إلى محدث”" . 

١-التصريح‏ بأنالفطرة مقتضية للإقرار بالخالق وتوحيده وحبه» ومخالفة 
الشرك وقبحه فى الأدلة السمعية» وقد سبق معنا الأدلة الدالة على هذا 
القول77. 

؟- ورود التكليف بتوحيد العبادة أولاً» كأن هذا تذكير لما فطرواعليه من قبح 
الشرك . فإنه لو لم يكن الإقرار بالله جل وعلا وبربوبيته فطريّاء والشرك مخالمًا 
للفكرة لساغ لمعارضي الرسل عند دعوتهم لهم بقول الله تعالى : « فََعْبُدُون 409 
أن يقولوا: نحن لم نعرفه أصلاً فكيف يأمرنا؟ فلما لم يحدث ذلك دل على أن الفطرة 
مخالفة للشرك (في الربوبية)؛ وأن المعرفة كانت مستقرة في فطرهه”؟2. فإن الأمر 
بتوحيذه في عبادته فرع الإقرار به وبربوبيته فيكون بعده”* . 
)١(‏ سورةالزمرء الآية:8. 
زفق انظر ماذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: .؛ ودرء تعارض العقل والنقل : 

7٠ء‏ والقاسمي في دلائل التوحيد: 0191١‏ 197. 
(*) انظرص85١1817-1.‏ 


(4) انظر ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية_رحمه الله_في درء تعارض العقل والنقل: 8/ 44٠‏ . 
(0) انظر المصدر نفسه: / .191/82017٠‏ 


دقل الشرك في القديم والحديث 


5 -إلزام المشركين بتوحيد الربوبية ليقروا بتوحيد الألوهية!' . 

وقد تقدم ذكر هذا الكلام'”"' بما أغنى عن إعادته هاهنا . 

ووجه الدلالة : إنه لو لم يكن المشركون مقرين بربوبية الله وبقبح الشرك 
على مقتضى فطرتهم لما ألزمهم بالإقرار بألوهيته . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله _: (فدل على أنه ليس في الله شك 
عند الخلق المخاطبين به . . .)20 , 

فهذه كلها أدلة صحيحة على أن الخلق مفطورون بالإقرار بالله سبحانه» 
والشرك مخالف لهذه الفطرة الصحيحة . 


المطلب الثانى: فى أن الشرك مخالف للعقل 


إة أنه جل في :غلا قدئق مان عياده بدن جل لةوتميةعظيعة + بها يسعون 
على كافة المخلوقات إن عملوا بموجبهاء وها يردون إلى أسفل سافلين إن 
خرجواعن موجبهاء ونقضوا مقتضاهاء ألااوهى نعمة العقل . وأراد المنان بمرّ 
نعمة العقل على الإنسان الضعيف تقويته عن ا اك الآثار الربانية والمطالب 
الإلهية» ومن ثم جعل حجة مستقلة عليه في بطلان الشرك» وكذا جعل مستندًا 
من مستندات السمع » وبها قامت حجة الله على خلقه . 

قال الإمام ابن القيم : (فإن الله سبحانه ركب العقول في عباده ليعر فوا بها : 
(1) انظرالمصدرنفسه: 8074/8 . 


)32( انظر ص ٠‏ «وركء6, 
(*) المصدرنفسه:8/١45.‏ 


الغرلدبي القدية والعدية ١1‏ 


يلاف وضدق رسلة: 0-0 ويعرفوا كماله وصفاته»ء وعظمته وجلاله. 
وربوبيته وتوحيده» وأنه الإله الحق وما سواه باظل» فهذا هو الذي أعطاهم العمل 
لأجله بالذات والقصد الأول» وهداهم به إلى مصالح معاشهم التي تكون عونا 
لهم على ما خلقوا لأجله؛ وأعطوا العقول له فأعظم ثمرة العقل : معر فته 
لخالقه وفاطره» ومعرفة صفات كماله ونعوت جلاله وأفعاله» وصدق رسله. 
والخضوع والذل والتعبدله)”'" . 

وقال رحمه الله -: (إن السمع حجة الله على خلقه. وكذلك العقلء فهو 
سبحانه أقام عليهم حجته بماركب فيهم من العقل» وبما أنزل إليهم من السمع 
والعقل الصريح لا يتناقض في نفسه» كما أن السمع الصحيح لا يتناقض في 
نفسه» وكذلك العقل مع السمع» فحجج الله وبيناته لا تنناقض ولا تتعارض ١.‏ 
ولكن تتوافق وتتعاضد» وأنت لا تجد سمعًا صحيحًا عارضه معقول مقبول عند 
كافة العقلاء أو أكثرهم. ولا تجده مادام الحق حمقًا والباطل باطلاً. بل العقل 
الصريح يدفع المعقول المعارض للسمع الصحيح ويشهد ببطلانه)'"'. 

ومن ثم كان العقل كافيًا في معرفة الله وتوحيده» وكذا بطلان الشرك 
وقبحه ولولم يرد بذلك شرعء فالإيمان بالله وحده والابتعاد عن الشرك وكل ما 
يعبد من دون الله مستقر في الفطر والعقول» بل هو أرسخ وأثبت مرتكزاتهماء 
وبهذا كان العقل حجة مستقلة في بطلان الشرك ولو لم يأت بحرمته شرع . 

فإن النقل والعقل خرجا من مشكاة واحدة» وجاء النقل ليخاطب العباد 
بمرتكزات العقل ويقيم موجبه» ويفصل مجمله» ويبين ما عجز عن إدراكه . 


. 777574 ابن القيم : الصواعق المرسلة:‎ )١( 
.1١1481/ /# : نفس المصدر‎ )٠( 


ل | الشرك فى القديم والحديث 


رليات عسي ا 

وإليك براهين ما سبق من الكتاب والسنة» بفهم فحول أهل العلم. و 
أهل السنة : 

قال القرطبي في قوله تعالى : 8 © وَأَعَبدُوا أله وَكَا تركو يو صم 304 : 
(أجمع العلماء على أن: هذه الآية من المحكم المتفق عليه 00 
منسوخ. وكذلك هي في جميع الكتب ؛ ولولم يكن كذلك لعرف ذلك من جهة 
العقل» وإن لم ينزل به الكتاب)”" . 

وقال ابن القيم : (قال تعالى : # أَعْبدُوأ رَيَ 04" , ولم يقل: إلهكمء 
والرب : هو السيد والمالك والمنعم والمربي والمصلح. والله تعالى هو الرب 
بهذه الاعتبارات كلهاء فلا شيء أوجب في العقول والفطر من عبادة من هذا 
شأنه وحده لاشريك له) ., 

والمراد بالوجوب هنا: استحالة قبول العقول المجبولة_من قبل فاطرها 
الشرك به سبحانه ولو لم يرد بذلك شرع » ومن ثم كان العقل حجة مستقلة في 
بطلان الشرك . 

وقال ‏ رحمه الله في قوله تعالى : # وما نَ لآ عَبدُ أَلرِى مَطَرَن 4” 0 
(أخرج الحجة عليهم في معرض المخاطبة لنفسه تأليقًا لهم. ونبه على أن 
عبادة العبد لمن فطره «أمر واجب في العقول». مستهجن تركهاء قب قبيح الإخلال 
)1١(‏ سورة النساء. الآية: 75. 
(؟) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن: 5/ ١8٠١‏ . 
() سورةالبقرة» الأية: .7١‏ 


(4) ابن القيم: بدائع التفسير الذي جمع له : 584/١‏ . 


)2( سورة يس » الآية : م 


الشرك في القديم والحديث, ونا 


بهاء فإن خلقه لعبده أصل إنعامه عليه» ونعمه كلها بَعْدُ تابعة لإيجاده وخلقه» 
وقد جبل الله العقول والفطر على شكر المنعم» ومحبة المحسن» ولا يلتفت 
إلى ما يقوله نفاة التحسين والتقبيح في ذلك فإنه من أفسد الأقوال وأبطلها في 
العقول والفطر والشرائع)”" . ْ 

وقال ‏ رحمه الله في رده على نفاة التحسين والتقبيح الذاتي للأفعال: 
(قولكم : فكيف يعرفنا العقل وجوبًا: على نفسه بالمعرفة» وعلى الجوارح 
بالطاعة» وعلى الرب بالثواب والعقاب؟ . 

فيقال: وأي استبعاد في ذلك؟ وما الذي يحيله؟ فقد عرفنا العقل من 
الواجبات عليه ما يقبح من العبد تركهاء كما عرفناء وعرف أهل العقول» 
وذوو الفطر التي لم تتواطأ على الأقوال الفاسدة: وجوب الإقرار بالله وربوبيته 
وشكر نعمته ومحبته » وعرفنا قبح الإشراك به والإعراض عنه» ونسبته إلى ما 
ل 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وكثير من هؤلاء ‏ أي الذين يظنون أن 
العقل غير مستقل بإدراك التوحيد ‏ يعتقدون أن في ذلك ما لا يجوز أن يعلم 
بالعقل كالمعاد وحسن التوحيد والعدل وقبح الشرك والظلم والكذب». 
والقرآن يبين الأدلة العقلية الدالة على ذلك» وينكر على من لم يستدل بها؛ 
ويبين أنه بالعقل يعرف المعاد» وحسن عبادته وحده» وحسن شكره» وقبح 
الشرك وكفر نعمه» كما قد بسطت الكلام على ذلك في مواضع)”" . 
1 ابن القيم : بدائع التفسير الذي جمع له : / 50/1 . ظ 


(5؟) انظر ماذكرهابن القيم : مفتاح دار السعادة: ؟/ 0٠0‏ طبعة دار ابن عفان . 
(؟) ابن تيمية : مجموع الفتاوى: 17/ 107 707 . 


١0‏ الشرك في القديم والحديث 

وقال ‏ رحمه الله في قوله تعالى : 8 مادا تَبْدُونَ <2, أَيقَكا َالهَهٌ ذو أله 
وت( هَمَا تطتُكرر برب ألْعَلِينَ م إلى قوله تعالى . أَنمَبدُون مَاَحمُونَ :واه 
حلفم وَمَاتكمَُنَ > 4" : (فهذا كله يبين قبح ما كانوا عليه قبل النهي. وقبل 
إنكاره عليهم » ولهذا استفهم منكر فقال: « أَنََبْدُونَ ما مون :. وَاللَه لق 
وَمَا تَحَمَلُوْيَ 3 # أي وخلق ما تنحتون» فكيف يجوز أن تعبدوا ما تضعون 
بأيديكم وتدعون رب العالمين؟ فلولا أن حسن التوحيد» وعبادة الله تعالى 
وحده لا شريك لهء وقبح الشرك ثابت في نفس الأمر معلوم بالعقل لم 
يخاطبهم بهذا؛ إذكانوالم يفعلواشيئًا يذمونعليه)”" . 

وقال ابن القيم في تفسير هذه الآية : (فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه - 
الشرك ‏ تنقص بحق ربوبيته وإلهيته وتوحيدهء وظن به ظن السوءء وهذا 
يستحيل أن يشرعه لعباده» ويمتنع في العقول والفطر جوازه» وقبحه مستقر في 
العقول السليمة فوق كل قبيح)”" . 

وقال ‏ رحمه الله في قوله تعالى : « لو كن فِييما اله إلا َه لفسا 
هبحن أو رب العرش عَمَا يصِفُونَ ((4 247 : (أي لو كان في السموات والأرض 
آلهة تعبد غير الله لفسدتا وبطلتاء ولم يقل (أرباب) بل قال: (آلهة) والإله هو 
المعبود والمألوه_وهذا يدل على أنه من الممتنع المستحيل عقلاً أن يشرع الله 
عبادة غيره أبدّاء وأنه لو كان معه معبود سواه لفسدت السموات والأرض» 
فقبح عبادة غير الله قد استقر في الفطر والعقول وإن لم يرد بالنهي عنه شرع » بل 
)١(‏ سورةالصافات» الآيات: 45-86. 
زفق ابن تيمية : مجموع الفتاوى: /١١‏ 237410 387. 


() ابن القيم : الجواب الكافي: 77 . 
(4) سورةالأنبياء الآية: 717. 


العقل يدل على أنه ا ومن المحال أن يشرعه الله 
20 
قطء...) 


فحسن التوحيد وعدم جواز الشرك من أثبت الثوابت وأركز المرتكزات 
في الفطر والعقول» ومن ثم استحال جواز الشرك فيهما مادامت السماء سماء 
والأرض أرضّاء فحسن التوحيد وقبح الشرك حقيقة ثابتة راسخة» ولو لم 
ترسل الرسل وتنزل الكتب» فالعقل قاطع بوجوب عبادة الفاطر الخالق» 
المربي المنعم» المالك لجلب النفع» ولدفع الضرء وكذا يقطع بحرمة عبادة 
كل مخلوق مربوب محدث والشرك معه . 

وقد هيا الله العقول للقيام بالبراهين الباهرة والحجج الدامغة والأدلة الدالة 
على تلك الحقيقة التي كانت سببًا لانبثاق كافة الحقائق؛ وبهذا كانت الفطر 
والعقول من أقوى مستندات النبيين والمرسلين على الملحدين والمشركين» 
وبذلك أصبح العقل حجة مستقلة في بطلان الشرك » ولو لم يرد بحرمته شرع » 
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم في هذا الصدد: (وهذا_أي 
فطر الذرية على التوحيد يقتضي أن نفس العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة 
في بطلان الشرك» لا يحتاج ذلك إلى رسولء فإنه جعل ما تقدم حجة عليهم 


100 


_- 4 0 
2 ين دن 


. طبعة دار الفكر‎ 12742737548 /١ ابن القيم : مفتاح دار السعادة:‎ )١( 
وابن القيم : أحكام أهل الذمة: ؟/ 517؛‎ » 594١/8 : فق ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل‎ 
. ويلاحظ أن القولين قد تطايقا‎ 


١114‏ الشرك في القديم والحديث 


الصبحت النالت 
الاستدلال بالأدلة العقلية القرآنية على قبح الشرك وبطلانه 


والكلام على هذا المبحث سيكون في مطلبين : 
المطلب الأول: الأدلة العقلية القرآنية المتعلقة بالله 
الدالة على قبح الشرك بالنه عز وجل, وبطلانه 


لقد ذكر الله عز وجل أدلة متنوعة عقلية على قبح الشرك وبطلانه في كتابه 
العزيز» وفيما يلي بعض هذه الأدلة على سبيل التمثيل لاعلى سبيل الحصر . 


أ- دليل الخلئ والملك. 
ونه نقطتان . 


الأول: خلق جميع المخلوقات وملكها 

الثاني : خلق الإنسان. 

فهذان الدليلان ذكرهما الله عز وجل للاستدلال على أن من يخلق ومن لا 
يخلق لا يكون سواسية في نظر العقلاء؛ فإذالم يكونوا سواسية فلابد ألا يسوى 
ولايشركبينهما. 20 

أما الأول: «وعي ار ار 

قال تعالى : « أَلْحَمَدُ َه لَِى مَلَقَ لسوت وَالَارضَ وَجَعَل ليت وله 
ألَذينَ كَسَرُوا يريم يقلت 2”49. وقال تعالى : « وَِجَمَلُوا َه كك أن 


.١:ةيآلا سورةالأنعام»‎ )١( 


الشرك في القديم والحديث ١14‏ 


مم وعة 2 سج دعم 000 َه وى ل 00 
وَحَلَقَهُم وحرَهُوا لم بَدِينَ وبَنَت عير عِلْوِ سَبحكتَمٌ وتعدل عم يفوت <1 يديع 
7 50 2 ع عذ ع2 سيار ره سر 7 عط را ور مر 

التعوت اين لذ كرتي ل سنيمة صقل ريل نه 


و3 عر د 


لِك 6 دلِحكُمُ لَه وفك 5 هلام حلي سكل كيت قر بعر عل 
3 سَىْءِ وَحكيلٌ 7:7 74 . 
وقال تعالى : 3 أَسْرِكوْنَ ما لَا يلق سينا و مخلقُونَ 2:0 74" . 0 
ااه قلي 00 + أيه لامك يا يضم عار 
َع الأول مَسَسَوى المت وا ل أمْ جَعَلوأ ينه 0 
وو َك ع فل ل َه حَِقُ كل نْء وَهْوَ لود هر 5 74'. وقال 
ال < أ 1س 1 0 
وقال تعالى : ( عقن أصَةَ ولي يايو 0 ؛ وقال تعالى : 
ات ألرت تدعورك ين ذون أل أن حْلقوأ ذا مأ ه20 وقال 


تعالى : « الَدِى لم ملك اَلسَّمَوتٍ وَالْارَضٍ وَلَز كذ َكدَا وليك ريقف الي 

آذ 0 سه وه مع دأ و 2 مسر مزه زود 

يعن حل تكد 1 * وَأعحَذُوأ من دونو الهَة لا خلتورت سيا وهم يفون 
57 8 01 >ء ور دن ده سح عر 0101 2-0 ( 

ولا بسكو ِاَنشسِهح صَرَا وَا تَْعَا ولا ون موا ولاحيؤة ولا فشورا 747 , 


ده" ل 


وقال تعالى : # هَْدَا حَلْق اه فَأَرْفف مادا حَلَقَ الَذِينَمِن مني 04 . وقال 


عر ه رو سيا وآ 421 ذو , 


.١١7-1١٠١ سورةالأنعام الآيات:‎ )١( 
.19١ سورةالأعراف. الآية:‎ )١( 

(”) سورةالرعدء الآية: .١5‏ 

(4) سورةالنحلء الآية: /311. 

(0) سورةالأنبياء. الآية: .١5‏ 

(7) سورةالحجء الآية: 7/7. 

(0) سورةالفرقان.ء الايتان: 27.”. 

(4) سورةلقمانء الآية: .١١‏ 


يل الشرك فى القديم والحديث 


تعالى : « هل موأ أ زعم بن دون أنه زنكو عْقَال درو ف لسوت 
03 مع 0 
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الأرض أَمْ 3 يرك لصوت لق يكتب يد ول هذا أ أو در ل 
صكندقيت :4 74" وقال تعالى : « تلك أد رد 1 النال ف رَليب هرت 
ا ايكرت من فَظيِيرٍ 2742 . 

هذا الدليل الذي ذكر في هذه الآيات يسمى دليل الخلق والملك. وقد 
جمعت بين كلمتي الخلق والملك ؛ لأن الملك لازم للخلق والإيجاد. وكثيرًا 
مايرد في آيات القرآن الإشارة إلى أن الله هو الخالق المالك بنفس الآية . 

وهذا الدليل مفاده أن كل شيء مخلوق مملوك له وهذهالأصنام لم تخلق 
شيًا ولا تملكه» فلا تصح إذن عبادتها من دون الله ؛ لأن الخالق المالك هو الذي 
يجب أن يفرد بالعبادة . إن آلهتكم أيها المشركون لم تخلق شيثًا ولا تملك ذرة في 
السموات والأرض ولا قشرة نواة» وليس لكم حجة على عبادتهاء فاعبدوا 
الخالق المالك لا المخلوق المملوك إن كانت لكم عقول تعقلون بها”؟' . 

أما الثاني : فهو دليل خلق الإنسان : 

قال تعالى : « وَعْوٌ الى: نَأ ون تين وَسدَوَ قتفر ومستوع د مضا 


.77 075 سورةسبأ الآيتان:‎ )١( 

(؟) سورةالأحقاف. الآية: 4 . 

() سورةفاطرء الآية: .١7‏ 

(:) انظر ماذكره الطبري في تفسيره: 011١10 /1١١‏ 5١/8:957١/١4١1١7/5ت0؟5/كق4‏ 
4ه وماقالالزمخشري في الكشاف: / 7817» و711, وماذكرهشيخ 
الإسلام ابن تيمية : الرد على المنطقيين: 679 . 


الشرك في القديم والحديث فق 


ليت لِقَو يَفْقَهُورت :74 وقال تعالى : « إِك مَتَرَعَِ عِندَ أ كَمَكَلٍ َادمَ 
00 و 0007 2 2-50 5 ع اس ره عم ا 007 
عَلَكَمْ ين ياب شُرَّ قال لوك فَيَكوْنٌ (74". وقال تعالى : « وَل انبره لقن ين 
ا 010 - 38 0 ًّ 20 . 9 ار 

أرِ وَحَلَقنَمُ من طِينِ 7 4 "» وقال تعالى: 9 إِنَا حَلَفَكهُم ين طِين لازي 27 17#', 


م صاب صإصروم ورم 


وقال تعالى : #وِلْمَد حَلَقَنَا لضن ين صَنْصَلٍ مَنْ مم مَسْمُونٍ 25 274 وقال تعالى : 
«حَلقَ الْإِنسنَ من صَلَْصَلٍِ كَلْقَخَارٍ :42" 2: وقال تعالى : لق ين مَأ 


سن المسعس معوع امم ميرء عموس ابس )ين (/7) 50000 0 موده سوح ب وروت > 
داف أل يخرج من بن الصلْب والترايب 4 » وقال تعالى : د ولقد خلقنا الإإضدن من 
و سرساو م م لاع 4 م عاص امه 2 2_0 


وى ين م + و سس لووك سك 2 7 7 0 0 
سُكَلَتَيْن صن 0) ثم جَعَلنَهُ نظمَه في قرا رِمَكينٍ خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة 
اجحس هو . ص _ جرس ٠‏ 


33 ره 6 صروس عايب هه آآأ حت مر رن و د 4 سرس و ررم 2 من لز م 
ميكة يكَلدَسا الْمْصمَةَ عِظنما فَكسويَا المظدم لما ثْرَ أننائة حَلقَا ءاخر سَبَارَكٌ الله 
3 200 2-0-0 59 0 ره م وم هت روعط 
أحسن القت 0042 وقال تعالى: 2 حَنّ حَلفَتَهُم وشددنا سرهم 17# وقال 
تعالى : « الى سَلَقَكَ وك محَدَلَكَ 071427 . 

قال الطبري : (قد بينا الحجج وميزنا الأدلة والأعلام وأحكمناها لقوم 
يفقهون مواقع الحجج ومواضع العبرء ويفهمون الآيات والذكرء فإنهم إذا 
اعتبروا بما نبهتهم عليه من إنشائي من نفس واحدة ماعينوا من البشرء وخلقى 


)١(‏ سورةالأنعام» الآية:98. 

(؟) سورةآل عمران. الأية: 09. 

(”) سورةصء الآية: 75 . 

(:) سورةالصافات. الأية: ١‏ . 

(0) سورةالحجرء الآية: 77. 

. (9) سورةالرحمن. الآية: 15 . 

(0) سورة الطارق» الآيتان: 75 . 
(4) سورةالمؤمنونء الآيات: .١5-١7‏ 
(9) سورةالإنسان. الآية:78. 
(١1٠)سورةالانفطار»‏ الآية: /ا. 


يفكل الشرك في القديم والحديث 


ما خلقت منها من عجائب الألوان والصورء علموا أن ذلك من فعل من ليس له 
مثل ولا شريك فيشركوه في عبادتهم إياه)”'' . 

والآآيات المنبهة لخلق الإنسان نفسه كثيرة» كقوله تعالى : « سَعْرِيهمْ يَف 
لدَّهَاقِ وف أَنفْسيم 04 وقوله تعالى: 8 وف أشي فلا يصون :74" . وقوله 
تعالى : لافَْنظرٍ لسن مم خْيقَ 474 ؛ لأن أقرب شيء إلى الإنسان نفسه. ولو فكر 
الكافر بأحوال نفسه وعجائبها وتنقله في بطن أمه أطوار! وخروجه من ضيق 
الرحم إلى سعة الدنياء» وأكله وشربه ونموه وحركات مفاصله لأوقعه ذلك 
على عظيم خطئه وشركه بعبادته غير الله تعالى . 

وقد وردت مسألة خلق الإنسان بدليل آخر يأخذ بالألباب في قوله تعالى : 
«أم فوأ منْ غَيرِ شَوْءِ آم هُمْ لسوت 7 أمْ حَلَمُوا السَمنوات وَالْارص بل ل 
يُوضِنُونَ 743 ؛ لأن البشر لم يخرجواعن أحد احتمالات ثلاثة : 

أ- إما أن يكونوا مخلوقين من غير خالق ؛ أي وجدوا بطريق الصدفة . 

ب-وإما أن يكونوا خلقوا السموات والأرض وخلقوا أنفسهم . 

ج-وإما أن يكونوا مخلؤقين لخالق واحد. 

والأحتمال الأول: وهو كونهم غير مخلوقين لخالق احتمال باطل؛ 
لبطلان أن يكون الخلق جاء بطريق الصدفةء لارتباط المسببات بأسبابها 
والنتائج بمقدماتها واستحالة صدور أثر بلا مؤثر وفعل بلا فاعل وخلق بلا 


فق الطبري في تفسيره: 7/ 741١‏ وانظرماذكره ابن كثير في التفسير: 7/ 108 . 
(؟) سورة فصلت» الآية: 87. 

(”) سورةالذاريات» الآية: .7١‏ 

(5) سورةالطارقء الآية: 0. 

(5) سورةالطورء الآيتان: 0لا 75 


الشرك فى القديم والحديث 1١‏ 


خالق وتنظيم بلا منظم . 

والصدفة لا ينبثق عنها هذا التركيب العجيب في جسم الإنسان ولا هذا. 
التأليف العجيب بين الذكر والانثى لاستمرار النوع الإنساني كما سيق بيانه" . 

وأما الاحتمال الثاني : وهو أن يكونوا خلقوا أنفسهم. فهو أشد بطلانًا-كما 
مر معنا في بطلان شبهة أن تكون الطبيعة هي الخالقة ؛ لأن معنى ذلك أن كل 
شيء علق النيية وهذا مستحيل لأنه يوجب اجتماع الضدين» بنفس الوقت: 
الوجود والعدم» فيكونوا موجودين معدومين خالقين مخلوقين» وهم لم 
يزعموا قط أنهم خلقوا أنفسهم» فعجزهم عن خلق السموات والأرض أظهر 
وأبين» لقوله تعالى : 9 لَحَلَقَاً 


لسَمَوت وَالارْضٍ رمن لق الكاي ."74‏ 
وقد نبه سبحانه وتعالى المشركين على حقيقة وهي : أنهم لم يخلقوا أنفسهم 
بقوله تعالى: ريم مَا تون َأسْدَ تخلفوئة: أَمْ تحن لفون 25 6" . فلم 
يجيبوا بنعم لعلمهم وعجزهم وقصورهم التام عن ذلك» ولتمنيهم أن تكون 
النطفة ذكرًا فلا يأتي» وكراهتهم الأنثى فتأتي بغير إرادتهم . 
وعلى التقرير السابق فلم يبق إلا الاحتمال الثالث وهو كونهم مخلوقين 
لخالق واحد هو الله رب العالمين» فيجب إذن إفراده بالألوهية وإخلاص 
العبادة له» ولذلك يقول في نهاية آيات سورة الطور: آم دج إِله عير أَلَهِ سْبْحَنَ 
أ عمً روج 240 فهذا إنكار شديد على المشركين في عبادتهم الأصنام 
من دون الله وهو خالقهم» بعد أن بين لهم بطلان كل احتمال يرد على الخاطر؛ 
(1) انظرص 0/64 2744 ٠‏ 
(؟) سورةغافرء الآية: /ا0. 
() سورةالواقعة» الآية: 094.00/8. 
(4) سورة الطورء الآية: 8 . 


114 الشرك في القديم والحديث 


ولم يبق إلا أنهم مخلوقون لخالق واحد متفرد بالألوهية» لذلك نزه سبحانه 


007 للا فقال: # سبح بحس أنه ًا 
سه خرت 37# . 

7 5 - - 2 - وكا ح اس 

ري ا 00 

بدر في فداء الأسرى» وكان إذ ذاك مشركاء فسمع النبي يك يقرأ في المغرب 


بالطورة 'قلها تلك :ملم الكياك كا دقل أن حمطن كنا درو عو طنيةة فكأ سفاعة 
لهذهالآيات من جملة ماحملهعلى الدخول في الإسلام ونبذ الشرك 
لون 
وقد تكلم ابن القيم كلامًا موسعًا عن خلق الإنسان وعجائبه ودلالة ذلك 
على وحدانية الله؛ وقبح الشرك عقلاً» تركناذكره اختصان]9؟ . 
بل د ليل عدم فساد الكون: 
ينبه الله في القرآن الكريم على أن من الدلائل العقلية على قبح الشرك انتظام 
أمر الكون بما فيه؛ ار كاق وذكر هاا كرك تومن اله لم يح مر 
ولام لسباف العلل » يقول تعالى مبيئًا هذه الحقيقة : < لز كن هما َال 
إلا أ فس ب يع بحل الله رب لمش عَمَا ب يصِفُون 25 00# 3 ويقول تعالى : #وما 
)١(‏ انظر ماذكرهابن كثير في تفسيره: 4/ 71414 . 
زفق 9979 ”2*9 
أسلم قبل حنين أو يوم الفتح له ستون حديثاء انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة : ١‏ 
زفرف روى قصة جبير بن مطعم : البخاري في الصحيح . انظر فتح الباري :7/8 ا 
وانظر تفسير الطبري : /91/ 707. 
(4) انظر ما ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة له: ١41//١‏ 197. و27837-37780ء وانظر 
كتاب التبيان: 77 715 . 
(6) سورةالأنبياء الآية: 77 . 


الشرك في القديم والحديث 1/1 


4 ل 


5 ع 2 و م 3 0 
حكات مَعَم من إل إذا ذهب كل لدع يسَا حَلقَ ولََا َه عَلَ 276 . 


وقد تكلم ابن القيم-رحمه الله_على الآيتين السابقتين مبيئًا قطعيتهما في 
الدلالة على وحدانية الإله المعبود وقبح الشرك به سبحانه» ويقول في نهاية 
كلامه : (وإنه لو كان في السموات والأرض إله غير الله لفسد أمرهما واختل 
نظامهما وتعطلت مصالحهما. . . فهذان برهانان يعجز الأولون والآخرونأن 
يقدحوا فيهما بقدح صحيح أو يأتوا بأحسن منهماء ولايعترض عليهما إلا من 
لم يفهم المراد منهم)”" . 

ج دليل الرزق, 

ينبه الله في القرآن الكريم على أن من الدلائل العقلية على قبح الشرك أن 
أصنامهم لا يملكون الرزق حتى باعترافهم» ومن كان لا يملك الرزق لعابديه 
يقبح عبادته عقلاً . فقال تعالى : #تقل غير َه يِذ اير لسوت وَالارضٍ وَهْوَ 
ليم وله فلمك فل إن أت أ كروك اولاق التند 1 4 ودر 
لْمَتْرِكِينَ :زا » ”". وقال تعالى : « يَأ ) كناش لا يفت 1 علكك هل مِنْ 
حَِقٍ َب لوفكم ين ألصَمَل لاض لذ إل لاهو كنك تفرم ب 042 


وا تان 9 لَه أن لفك شر وفك كر سبحم ثم بيخ هَل 
شركليكُم من بفْعَلُ من دَلْكُم من سَىْءْ سْبْحَدَم وعد عََ درون < 0 قا 


در ع ع سر سه 00 


تعالن: « هْرأرّى يريك انيه ويلك م ين ألسَمَل ل 


.9١ سورةالمؤمنون. الآية:‎ )١( 

(1) ابن القيم : مفتاح دار السعادة: 20707/١‏ 37174 . 
(*) سورةالأنعام» الآية: ١5‏ . 

(4) سورةفاطرء الآية: . 

(4) سورةالرومء الآية: .4١‏ 


١5‏ الشرك في القديم والحديث 


من ينث 7 فدهو أله رصي لَه لين ولو كر كيرت :2 74 . 

إن مسألة الرزق من خصائص الربوبية» والمشركون كلهم معترفون بأن 
الرازق هو الله » وأن أصنامهم لا تملك رزقاء واعترافهم بتفرد الله بالرزق 
يوجب عليهم إفراده بالألوهية والعبادة وعدم الشرك به سبحانه”'" . 

د د ليل النوائب: 

ينبه الله في القرآن الكريم على أن من الدلائل العقلية على قبح الشرك أنهم 
لا يدعون غير الله من الأصنام والأوثان في البلاء والكرب والمصائب بل 
يخلصون لله بالدعاء والاستغاثة » فلو كان عندهم عقل صريح لعرفوا أن من لا 
قدرة له على إنقاذه من الشر لا يكون إلهّاء بل الإله هو الذي يكون قادرا على 
دفع الضر والشرور عن المألوه» ولا يملك هذا إلا الله سبحانه عز وجل -حتى 
تاي رهد اا 


د هد م2 


الاق قير اك توك إن سمُثد ميقي 7 ب 


آ ته 


اميك | 

5 
عط 

١ 


إن َه وَتَنسوْنَ مَ رفون 2 74" وقال تعالى : ل قل مَن 1 


سرح راس سس لز سر 0 00 5 


لحر تَدَعُوتم مَصَرِعا وحْفَيَة لَنَ أمحدًا من هذو. آ عون من كبن < 
َنبَاوَمِن كل كرب ثم أَسم مُْرَوْونَ :> 174 . وقال : «[ هوَألَدِى : 0 


ا 20 


آ ‏ هه ا ته 00 
حَيَ دا كُشْرَ ف الفْلكِ وَجَرَينَ يهم بريج طْيْبَّةَ وَمَرِحُوأ يبا جَلهْتَهَا رِيحٌ عَاصِفٌ 


5 


١-5 
1 
3 9 
ان‎ 
5 عا‎ 
8 
ث2‎ 
١ 
1 ١ 
اك‎ 


.1١5 2117 سورةغافرء الآيتان:‎ )١( 

(؟) انظر ماذكره المفسرون في تفسنير هذه الآيات : الطبري في التفسير: 0159/1 21١7/17‏ 
457014 . وماذكرهالزمخشري في الكشاف : 5848/7 . 

(؟) سورةالأنعام الآيتان: .8١٠14٠‏ 

(:) سورةالأنعام, الآيتان: 277 34 . 


الشرك في القديم والحديث /اا 1١‏ 


وَبَآدَهُمْ ألْمَوَجُ من كل مَكَانِ ونوا أَحَهُم ل أَلرِينَ 
مان َه لتكؤلك ون لكين <> دادم داهم ين ف لض يبر 
أل :16 تقال تاكن :5 وما توي لقو امك اليه 
لَه ترون :2 شم ذا ضف اضر عدكم ذا فرق قنك برجهم مشْركُون :2 204 . 

فانقاز هذا لتنا لابين سه ضعوال لمك ركين ابخيث إن بافتكرط إلى 1ن لاجد 
عند كل كرب في البحر والبر لتيقنهم أن أصنامهم لا تملك دفع المكروه عنهم وأن الله 
وحده هو الكاشف للبلاء» ثم يصرون على عبادتها وإشراكهامع الله في الألوهية . 

والعقل السليم لا يرضى بالتجاء صاحبه إلى إله في الشدة وإله آخر في 
الرخاء ؛ لأن الإله المنجي من الكربات حقيق أن يكون إلها معبودًا وحده في 
الرخاء» كما في قصة إسلام حصين» قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله: 
(ولهذا قال النبي يَكِْةِ لأبي عمران بن حصين : «كم تعبد اليوم إلَهًا؟ قال: ستة 
في الأرض وواحد في السماءء قال: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك» قال: 
الذ قن )20 , 


المطلب النانى: الأدلة العقلية القرآنية المتعلقة بالأصنام 


لقد نوع الله ذكر الآدلة العقلية المتعلقة بالأصنام الدالة على قبح الشرك 
نوع بالآصنام الدالة على قبح 
)١(‏ سورةيونسء الآيتان: 770075 . 
(؟) سورةالتحلء الآيتان: 601 054. 


2 سبق تخريجه في ص : 017 . 
(5) ابن تيمية : مجموعة الرسائل الكبرى : ؟/ ١؟71.‏ 


قاد 7000 الشرك في القديم والحديث 


وبطلانه» وفيمايلي بعض هذه الأدلة على سبيل التمثيل لاعلى سبيل الحصر : 


١‏ دليل النقص: 
وبيان هذا الدليل أن هذه الأصنام التي يعبدونها أنقص من عابديهاء 
ويتضح ذلك بثلاث نقاط : 


أ أن هذه الأصنام ميتة لاحياة فيهاء وأماعبادها فهم أحياء . 
ب_أن هذه الأصنام لا تنطق» وأماعبادها فينطقون . 
ج أن هذه الأصنام ليس لها أرجل» وأيدي. وستمع ؟ وبصرء وعبادها 


لهاذلك. 
وفيما يلي تفصيل ذلك 
أ-فقد الأصنام الحياة : 
قال تعالى : « ادي يَنعُونَ ين دون الله لا َلُْونَ سيا وهم لفوت 0 


ا 2 


وات عد حي مغرو لَيَآنَ يت :2 لهك له ويد ري لا مؤْمئونَ 
آلآ لوي لي وحم مَسَتَكبرونَ 20 2304 , 
أخبر تعالى في هذه الآيات أن من صفات آلهة المشركين كونها مخلوقة لا 
تخلق شيئًا ‏ وهذا ما أشار إليه إبراهيم عليه السلام بقوله : « أنحَبَدُونَ مَا تون <> 
وَأَلَهُ حَلفَكْ ومَا تَعَمَُونَ :> 4(" ثم هي ميتة لا أرواح فيهاء بل هي جمادات لا 
تعقل » وماتدري متى تكون الساعة» فكيف يرتجى عندها ثواب وجزاء؟ 
ب-فقد الأصنام النطق : 
قال تعالى : 9 وَأعَحَدَ كَومُ مُوسئ م ب افيا لل أنه 


.717-17١ سورةالنحل» الآيات:‎ )١( 
.93:96 (؟) سورةالصافات. الآيتان:‎ 


الشرك في القديم والحديث 150 


يوا آَم لا ميمه ولا يبد سبلا أقَعَدُوهُ وَحكَانا طتلييت 75 04 
وقال تعالى: 8 تأكترج ل وِجَكَاجَسَحا َه خدمعاثوأ دا | ليك وله موت 
07 


فضَى 2 ألا بروْنَ لّجع إلْيهم علا ولا يمَلِكَ طم صَرَا ولا فعا فعا 25 04" . 

ذم الله تعالى بني إسرائيل في هاتين الآيتين على عبادتهم عجلاً من ذهب زاعمين 
أنه إلههم» فاحتج عليهم سبحانه وتعالى بأنه لا يتكلم ولا يملك أن يهديهم طريق 
الخير ولا يملك لهم ضرًا ولا نفعًاء وهذه صفات نقص يستحيل أن يتصف الإله بهاء 
فلو كانت لهم عقول لفكروا بها وعرفوا أن هذا العجل لا يستحق العبادة» وهم 
أنفسهم أكمل من هذا العجل ؛ لأنهم يتكلمون ويعبرون عما يريدون» وأماعجلهم 
فليس له إلا الخوار» ولكن جهلهم وضلالهم غطى على بصائرهم . 

يقول الطبري: ( يخبر ‏ جل ذكره ‏ أنهم ضلوا بما لا يضل بمثله أهل 
العقل؛ وذلك أن الرب جل جلاله الذي له ملك السموات والأرض ومدبر ذلك 
لا يجوز أن يكون جسدًا له خوار لا يكلم أحدًا ولا يرشد إلى خير) ". 

ج_فقد الأصنام للسمع والبصر والأطراف : 

قال تعالن” : « ركد مَالَاَلق يكام ون "١‏ 0 وَلَا سْتَطِيعُونَ طم نَصْرَا 


0 تاد ف م إِلَ أَهْدَ 2 كعك َم شوشم أ 

أرَّ متم د 0 9 لذن مدعو نآ لله عباد أتالصتع َأَدَعْوهُمٌ 
عد 

20 لاي عع 0-0 مر عم وى ووم 4 

م 3 ا 2 متشو أت له أجلو 


58 حوس 4 0 1 2< 2 مه 2 04 ظُِ 
يبَطِسُونٌ يبا أم لهم عن مورب يها أمْ لَه ءاداب يسْمَعُونَ يها قل أدعوأ سْرَكاءكُم 


.١548:ةيآلا سورةالأعراف»‎ )١( 
. .494 23848 زفق سورة طى الآيتان:‎ 
. 111/9 37 51/ /7 : وابن كثير في تفسيره‎ » ١197/17 الطبري فى تفسيره : 57/4 » وانظر‎ )'( 


**٠‏ 15 الشرك في القديم والحديث 


نه كِدُون ملا تُظُِون 75 إِنَّ وَلتىَ لَه لِى نَرَّلَ الكتنب وَهْو ييوَلَ ألصَِسِيَ 53 
ين ود ند لا سْتطيعوت ركم ُ ولا أنفْسَهُم يتضروت ١‏ 5 وإن 
تَدعوهم ِل المرَئ لا و ل قر 000 

ففي هذه الآيات يتضح إنكار الله على المشركين الذين عبدوا معه الأنداد 
والأوثان التي هي مخلوقة مربوبة لا تملك من الأمر: شيئًا ولا تضر ولا تنفع. ولا 
تبصر ولا تسمع» ولا تنتصر لعابديها لأنها جماد. وعابدوها أكمل منها بسمعهم 
وبصرهم وبطشهم . ولهذا قال + ##سواة علكَك أدعوتموهم أَمْ شر بوت <: 090 ل 
فهي لا تسمع الدعاء. وسواء لديها من دعاها وغيره من عبادها ؛ لأنها مخلوقات 
مثلهم . بل هي لا تفعل ما يفعله عبادها من الحركة والبطش والسمع والبصرء فهي 
في غاية المهانة والحقارة. فلا يليق بالعاقل أبدًا أن يعبد إلهًّا دونه وأقل منه. والعابد 
هو أكمل من معبوده وأقوى بروحه التي بها حياته» وبحواسه التي بها يصرف أموره. 
وبنطقه الذي به يفهم عن الناس ويفهمون به عنه . 

؟-دليل العجر: 

وفيه نقطتان : 

-عجز الأصنام في الدنيا . 

ب_عجز الأصنام في الآخرة . 


أ-عجز الأصنام في الدنيا : 
قال تعالى: ا يَدُعُوأْ من دوين أ مَا لا يَضِوُمْ وَمَا لا ينفَعُمٌ دَللك هو 


لصَللُ اليد 2 يدَعوا لمن صَره أرب من تَْعِوْء لَنَىَ الْمَوك مَلْنَسَ 
ل 5 2 ِ. 5 سس سس سسرظر 

السشاير 0062 وقال تعالى: قل دعو لذن مر فو د ينكرت 

.1١98-191١ سورةالأعراف. الآيات:‎ )١( 

(؟) سورةالحج. الآيتان: 015 17. 


الشرك في القديم والحديث 0 


نف صر كم اموا :2 24 وقال تعالى : « قل مَن يَحلوسكُم يالل وَالنَار 

نانبل هُم عن صخر رَيَهِم تُمْرسُو ١‏ ك3 انق الما سكم زي دوننَا لا 
مسرت رأ نهم وَكَاهُم هَنا يحيو #”"'. وقال تعالى: # قُلْ 
يت اده ع سما 2 ع 


يسم ما تَدعونَ من دون لَه إن رادفىي الله يشر هل هن كلدت مي و راد 
يَحْمَوَهَلٌ فرك من كت يميد ظحَرىَ ِكل الْمتوطُونَ :742" . 


0 لأن هذه الأوثان لا تجلب نفعًا 
ولا تدفع ضرًا عن نفسها ولاعن عابديهاء ويأمر نبيه يل أن يجابههم سائلاً إياهم 
عن آلهتهم لتقريرهم بأنها ل تملك ضرًا ولا نفعًاء ولا تملك كذلك حماية عبادها 
من الله إن أرادهم بمكروه» فالحافظ الوحيد لخلقه ليلاء ونهارا هو الله؛ فكيف 
آثرتم الإشراك على التوحيد بإيثاركم الأصنام على الخالق الرازق المحبي 
المميت رب السموات والأرض؟ فما أبين ضلالكم وبعدكم عن الحق”*' . 

ب_عجز الأصنام في الآخرة : 

يغول نعالى : « أو ومن ون سمل أو كوا لاي يك 
اولتقت © ل لَه الشَمَحَة يحالم مك ألسَمَوات والْرْض ثم لَه 
تيعو رت جم وقالتعالى : ما لَكُم من دونو من وَل ولا يع ألا 


ري 7 204 , 


)١(‏ سورةالإسراى الآية:805. 

(؟) سورةالأنبياف الآيتان: 47201437 . 

(”) سورةالزمرء الآية: 78. 

(5) انظر ماذكره الطبري في تفسيره: 79/117؛ 15/ لاء والزمخشري في تفسيره الكشاف: 
م 

(6) سورةالزمرء الآيتان: 257 55 . 

(7) سورةالسجدة. الآية: 4. 


١1‏ الشرك في القديم والحديث 


إن الأصنام عاجزة عن نفع عابديها في الآخرة» فلن يجدوا يوم القيامة ما 
كانوا يتمنون من شفاعتها لهم» ولكن يجدوا منها العداء والتبرؤ» ويأمر الله نبيه 
محمد ككٍِ أن يتهكم بهم وبما ادعوه من شفاعتها لهم لأن ذلك محال غير واقع ؛ 
إذكياف يصون سناءها وال .يخير انها لا شفع ] بعول تعالى + ل« قوري 
هَوْلَ سُمَصُوُنا عند أله قل أَسُير. يبوت أله يمَا لا يَمَكمُ في لسوت ولا في الْارض 
سَبحَدئَم وتملل عمًا شركررت زر #” "© والمعنى : (أتنبؤون الله بشفعاء لا 
يلد في النداء الا دن ورقر لالم دما حييها الماحيط مله كل تير 
عليكم إخلاص العبادة لله وحده وإفراده بالألوهية؛ لأنه لا يشفع أحد عنده إلا 
بإذنه تعالى» وهذا وارد في قوله تعالى: ل وَل يَْكُ الي يَدَعُوت من دونه 


- 
م هسمه ص"امه شع لم دع اباس 


لسَّمَعَةَ إلا من عَيِدَ يألْحَيّ وَهُمْ يَمَلَمُونَ دي 74" فبهذا الاستثناء نفى سبحانه 
الشفاعة عن الأصنام وأثبتها لمن عبد من دون الله من الموحدين كالمسيح وعزير 
والملائكة» إذا أراد الله ذلك» لأنهم ممن شهد بالحق ووحدانية الله تعالى)”" . 
وبما أن الأصنام لاتملك الشفاعة في الآخرة» فموقفها من عبادها سيكون 
ورا ار راجا راك رام متي إباخاء سول جالن : (وَيوم يحشرم 
وما يعيدورت من دون 70 فقول 2 نشم أَضْللم عِبسادٍى هلول . هم ملوأ 


ع 0 


لسِيِلَ <. فَالُواْ سبحدتك ما كن يَنِنِى نآ أن تَكَهِدَ من مويلك مِنْ أزلية ولكن 


3 ا 2 


ا وكاتوا قوم و 0 - فَقَذ حَدَبوَمُم يما 
ؤس مات ابطر سَنهاولادرأ94. 


.١8:ةيآلا سورةيونسء‎ )١( 

(1) :سورة الزخرف» الآية: 45. 

(*) انظر ماذكرهالطبري في تفسيره: 5/18 ١61١١/8948١91/5.والزمخشريفى‏ 
الكشاف: 7720/7 . 

(5) سورةالفرقانء الآيات: ١9-1١1‏ . 


ويقول تعالى : ِ ناوي يفول أ شركت الي كز يمست < 5 قال 
لذن 6 حَقَّ عَلبْم الول ريا هوْلَاهٍ لذن أوينا أغور يسَهُمَ كَمَا 0 يَرَأنَآ كلت تكس م 76 


سا له و سهد 


ال 9 ياه وأا لكاب لتم 
ع سي سا هر 10 لَمَنَيَدَ عو رم 2 ئء 
كان مكدو 11 2# ع وقال تعالى : 9ويوم الْفَيمَةٍ لفيامة يحفرون لشرحب 2 
وقال تعالى : #وَإدَاخدِرَ لقاش كول أندة وباي كنرنَ < 04 . 
هكذا يتبرأ المعبودون من عبدتهم يوم القيامة قائلين: يا ربناء ما أمرناهم 
بعبادتنا ونتبرأ إليك من عبادتهم لناء فكلناعبيدك ولانتخذ وليًامن دونك”*'. 
فإذا كانت هذه المعبودات الباطلة كلها تتبرأ من عابديهم ولا تجلب لهم 
نفعًا ولا تدفع عنهم ضرًاء فمن كان عنده مسكة من العقل هل يشرك بهم بمن 
هذا بالنسبة للأصنام والأوثان والملائكة والجان الذين ما أمروا عابديهم 
بعبادتهم » وأما الذي أمر الناس بعبادته بطاعته» فلننظر إلى حاله مع عابديه يوم 
القيامة؛ حيث ذكر الله هذه الصورة في سورة الرعد بقوله : # وَقَالَ ألشَّمِطنُ لما 
ع2 را مي 020 ل ف لام سل سي هه م 
فَضِىَ الْأْمَرٌ إركت 93 لَه وَعَرَحكُمْ وعد الح ووعدة سكم وماد ليك 
00 0 1 ع وما أنه 0 مآ أت 
ِ- 0 
)١(‏ سورةالقصصء الآيات: 54-5717 . 
(؟) سورةفاطر الآية: .١4‏ 
(**) سورةالأحقاف. الآية:5. 
(:) راجع ماقاله الطبري في تفسيره: 0197/14 و9١177/179011/1.‏ 
(5) سورةإبراهيم الآية: 77 . 


١‏ الشرك في القديم والحديث 


يقول الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: (يخبر تعالى عما خطب به 
إبليس أتباعه بعدما قضى الله بين عباده فأدخل المؤمنين الجنات؛ وأسكن 
الكافرين الدركات : فقام فيهم إبليس_لعنه الله يومئذ خطيبًا ليزيدهم حزنًا إلى 
حزنهم وغبنًا إلى غبنهم وحسرة إلى حسرتهم فقال : 9إرك لله وَمَدَسَكُم وَعْرَ 
َي 4 أي على ألسنة رسله ووعدكم في اتباعهم النجاة والسلامة» وكان وعدًا 
حقًا وخبرًا صدقّاء وأما أنا فوعدتكم فأخلفتكم. ثم قال: « وما كني يكم 
مّن سُلْطَنِ © أي ما كان لي دليل فيما دعوتكم إليه ولا حجة فيما وعدتكم به 
«إِلَا ل مَعَوْدَةٌ دَاسْببَبَمْرٌ ل 4 بمجرد ذلك» هذا وقد أقامت عليكم الرسل 
الحجج والأدلة الصحيحة على صدق ما جاؤوكم به فخالفتموهم فصرتم إلى 
ما أنتم فيه «اهَكَا و4 اليوم « وَلُوموانشْسَحكُم 4 فإن الذنب لكم أنكم خالفتم 
الحجج واتبعتموني بمجرد ما دعوتكم إلى الباطل « مآ نَأ ِمُمْرِنَِكُمَ 4 أي 
بنافعكم ومنقذكم ومخلصكم مما أنتم فيه: « وَمَآ أنثر يمُصَرغْرَت 4 أي بنافعي 


ا م 


بإنقاذي مما أنافيه من العذاب والنكال « إن ككرت بمَآ رحسو ين يَتَل) . 
قال قتادة: أي بسبب ما أشركتمون من قبل ؛ وقال ابن جرير: يقول: إنو 
جحدت أن أكون شريكا لله عز وجلء وهذا الذي قاله هو الراجح . . . وقوله : 
© إن يليت » أي في إعراضهم عن الحق واتباعهم الباطل لهم عذاب أليم . 
والظاهر من سياق الآية أن هذه الخطبة تكون من إبليس بعد دخولهم النار 
كما قدمناء ولكن قد ورد في حديث رواه ابن أبي حاتم وهذا لفظه وابن 
جرير. . . عن عقبة بنعامر» عن رسول الله كك أنه قال: «إذا جمع الله الأولين 
والآخرين, فقضى بينهم ففرغ من القضاء قال المؤمنون : قد قضى بيننا ربنا 
فمن يشفع لنا؟ فيقولون: انطلقوا بنا إلى آدم وذكر نوحًاء وإبراهيم. 


وموسى» وعيسى فيقول عيسى : أدلكم على النبي الأمي » فيأتوني فيأذن الله 
لي أن أقوم إليه. . . ثم يقول الكافرون هذا قد وجد المؤمنون من يشفع لهم 
فمن يشفع لنا؟ ماهو إلا إبليس هو الذي أضلناء فيأتون إبليس فيقولون. . . 
قم أنت فاشفع لنا فإنك أنت أضللتنا فيقوم . . .ثم ذكر هذه الآية-آ وَقَالَ 
َلسَّحِطنُ لما ْضىَالْأَمْرُ © الآية)( . 

هذا ما ذكره ابن كثير ولم يعقبه بشيء» فإن صحت الرواية تكون خطبته في 
المحشر وإلا تكون خطبته بعد دخولهم النار» وعلى كل : ثبت كونه يتبرأ من 
عابديه ومطيعيه يوم القيامة . 

فهذا حال الشيطان مع عابديه ومطيعيه» وهو قد تبرأ من عابديه. فهل 
العاقل يعبده بعد أن يعرف حقيقة أمره ووبال طاعته؟ 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد لله 
رب العالمين . 


. 019/7 : ابن كثير في تفسيره‎ )١( 


الشرك في القديم والحديث حرفل 


35:1 ممت 00 1 00020000371 


الضاتهة 


الحمد لله الذي تتم به الصالحات» والصلاة والسلام على نبي الرحمات» 
المؤيد بالمعجزات الباهرات» وعلى آله وصحبه أفضل البريات» وبعد : 

فحيث استكملت هذه الرسالة أبوابها وفصولهاء ومباحثهاء ومطالبهاء 
وفروعهاء عبر خطة علمية مرسومة ومنهج علمي مدروس. فإنه من المناسب 
أن أسجل أهم النتائج التي توصلت إليهاء على النحو التالي : 

١‏ أن حقيقة التوحيد : إفراد الله تعالى بإثبات ذاته» وأسمائه؛ وصفاته. 
وإفراد الله تعالى بالعبادة» والألوهية. 

١‏ -_أن التوحيد له أجزاء ثلاثة : توحيد في الربوبية » وتوحيد في الأسماء 
والصفات» وتوحيد في عبادته وألوهيته . 

_أن لكل جزء من التوحيد ما يقابله مما يضاده . 

أن أصل شُبّه من حاد عن التوحيد هو عدم تصور التوحيد الذي أرسل الله 
بهدرسله» وأنزل به كتبه» وطلب من عباده تحقيقه . 

أن الرب والإله كلمتان متغايرتان في اللغة» وفي مفهوم السلف». وفي 
لغة القرآن والسنة» وإن كان المقصودبهما واحدعناد الجميع وهوالله 
سبحانه. ولكن بينهما فروق من حيث المعنى» ومن حيث اعتراف أغلب 
الناس بالأول دون الثاني» والخطأ في حقيقة التوحيد ناتج أيضا من عدم تصور 
حقيقة الرب وحقيقة الإله ومدلول الكلمتين» ومن ثم جعلهما شيئًا واحذا . 

1_أن الشرك هو الذي يقابل التوحيد من جميع النواحي . 


ال ش الشرك في القديم والحديث 
- أن حقيقة الشرك : إثبات الند لله تعالى سواء كان في ربوبيته أو كان في 
أسمائه» وصفاته» وأفعاله» أوكان في عبادته . 

8 -أن الشرك في الربوبية له ناحيتان: الناحية الأولى : تعطيل ذاته» وأسمائه. 
وصفاتهء وأفعاله؛ والناحية الثانية: تنديد وتمثيل ذاته» وأسمائه» وصفاته. 
وأفعاله؛ إما بإثبات ذات ممائثل له سبحانه من مخلوقاته» أو أسماء ممائلة 
للاخرين» أو صفات مماثلة للمخلوقات» أو أفعال ممائلة للمخلوقات؛ وإما 
بتمثيل ذاته بذات المخلوقات» أو صفاته بصفات المخلوقات. أو أفعاله بأفعال 
المخلوقات. 

4 أن الشرك في الألوهية هو الشرك في العبادة . 

١‏ - أغلب الأخطاء في الشرك إنما هي ناتجة عن عدم تصور حقيقة 
العبادة . 


أن العبادة لها إطلاقان: الأول: باعتبار المصدر (التعبد» أو فعل 
العايد) : وبهذا الإ طلاق معناها: مايجتمع فيه الذل والخضوع مع الحب . 
والإطلاق الثاني : باعتبار الاسم (المتعبد به): وبهذا الإطلاق هي اسم 
جامع لكل مايحبه الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة والأعمال الباطنة» كما قال 
به شيخ الإسلام . 

١١‏ أن العبادة بهذين الإطلاقين تشمل كيان الإنسان كله وجميع حياته 
أيضاء » فكل ماهو محبوب عند الله عز وجل من أعمال العباد» وقد عمل بالحب 
والخضوع والذل فهي عبادة » سواء فعله لله عز وجل أو فعله لغيره سبحانه . 

١-إذا‏ تصور أحدناحقيقة العبادة يتصورحقيقة الشرك في العبادة 
بسهولة؛ ويعرف أبعادهاء وأغوارهاء ويعرف المبتلين بها في كل عصر 


الشرك في القديم والحديث ١5١‏ 


ومصرء وفي كل زمان ومكان. 

5 أن الشرك باعتبار أحكامه ينقسم إلى قسمين : الشرك الأكبر والشرك 
الأصغرء فالأول مخرج من الملة» وأما الثاني : فلا يخرج عن الملة» ولكن هل 
هو تحت المشيئة أم لا؟ يبدو من كلام المحققين أنه تحت المشيئة . والمسألة 
خلافية» وترجح لدي أنه تحت المشيئة . 

5 أن الأصل في بني آدم التوحيد دون الشركء بل كل ما يخالفه من 
الأقوالهراء صرفء ولغومثير لا ينظر ولا يعول إليه مطلقاء يدل عليه القرآن» 
والسنة» والفطرة» والعقل الصحيحء والأدلة الكونية» والأدلة العلمية 
الحديثة. وغيرها. 

7 أول شرك مطلقاء هوشرك إبليس اللعين. 

-أول شرك في بني آدم هو شرك قوم نوح على القول الصحيح . وآدم 
عليه السلام بريء من الشرك» وكل ما نسب إليه فهو غير صحيح . 

أول شرك في بني آدم حصل بسبب الغلو في الصالحين» ويعبادة الصور 
والتماثيل والقبور. 

4 أول شرك كان في بني آدم كان في العبادة دون الربوبية . 

الشرك في الأمم السابقة في أغلب الأوقات كان في العبادة دون 
الربوبية . 

١‏ وجد الشرك في الربوبية بالتعطيل في بعض الأمم السالفة» من 
أبرزها: شرك فرعون حيث قال بالتعطيل المطلق . ظ 

وأما تعطيل الرب عن أوصافه. وصفاته» فقد وقع فيه قوم عاد لما قالوا: 


17 الشرك في القديم والحديث 

وهكذا يتضمنه شرك فرعون وشرك نمرود . ولكن الشرك بتعطيل الأفعال 
فحدّث عنه ولا حرج» فقد وقع فيه جل الأمم السابقة بإنكار البعث» والرسل» 
والحشرء والنشرء والشرع» وغيرها. 

وأما تعطيل الصانع عما يجب على العبد من حقيقة توحيده» فقد وقع فيه 
فرعون على القول الصحيح». كما وقع فيه اليهود والنصارى . 

5" - وجد في شذوذ من الناس في الأمم السابقة: الشرك في الربوبية 
بإثبات الأنداد في الذات والصفات . : 


أما في الذات : فلعل من قال به أولاً هو نمرود بن كوش» وآخرهم فرعون 
ذي الأوتاد. وأما في أسماء الله عز وجل : فلم أجد من وقع فيه غير اليهود. 
والنصارى . وأما في الصفات: فقد وقع فيه جملة من الأمم الذين رأوا التطير 
والسحر واعتراء آلهتهم على أحد بالسوء»ء فإن هذه كلها مما تضمنته صفة 
القدرة الكاملة لله سبحانه. وأشهر من صرح بالشرك في الصفات قوم عاد. 
ووقع فيه اليهود والنصارى من جهتين ؛ من جهة إثبات صفات الباري 
للاخرين» ومن جهة إثبات صفات الخلق لله جل شأنه . 

وأما الشرك في الأفعال: فجلّ الأمم كان يشرك بالله في اتخاذ الشرائع - 
الذي هو محض حت الله جل وعلا وفعله من الأصنام والصناديد» والملأء 
والأحبار والرهبان في اليهود والنصارى . فهؤلاء كلهم وقعوا في الشرك في 
الربوبية في الأفعال بالأنداد . 

١‏ شرك العبادة في الأمم السابقة كان بالمعبودات الحسية غالبا وذلك 
بالأصنام والأوثان» وربما كان بالأجرام السماوية» وربما كان بالأشياء الغير 


حدسيية . 


- 


الشرك في القديم والحديث ش ا 


وفيمايلي بيان ذلك : 

الشرك بعبادة الصور والصالحين: وكان هذا مبدأ الشرك في البشرية» 
وكان في قوم نوح . والشرك بالعطوف على القبور: وأيضًا كان في قوم نوح. 
كما كان هذا في قوم إلياس عليهما السلام . 

والشرك بعبادة الأصنام : فهذا أيضا كان في قوم نوح عليه السلام» وقوم 
هود عليه السلام» وقوم صالح عليه السلام؛ ولدى بعض قوم إبراهيم عليه 
السلام» وفي قوم يوسف عليه السلام» وقوم شعيب عليه السلام» وقوم إلياس 
عليه السلام؛ وقوم موسى عليه السلام بعد موته . 

والشرك بعبادة الكواكب: كان في قوم إبراهيم عليه السلام. والشرك 
بعبادة الهوى» وكان ذلك في قوم لوط عليه السلام» والشرك بعبادة الرؤساء 
والحيوانات : مثل ماوقع في قوم موسى عليه السلام في حياته وبعد مماته وما 
حكى الله عز وجل عن الملا في جميع الأمم. والشرك بعبادة الأحبار 
والرهبان: ومظاهره في قوم موسى عليه السلام» وقوم عيسى عليه السلام؛ 
والشرك بعبادة الأنبياء والرسل : ومثال ذلك ما وقع في قوم موسى عليه السلام 
بعبادة عزير» وفي قوم عيسى بعبادة المسيح عليه السلام . 

4 أما بالنسبة للشرك في العرب» فالصحيح الذي لا مرية فيه أن العرب 
كانواعلى دين إبراهيم وإسناعيل عليهما السلام . ثم حدث فيهم الشرك . 

6 إن أول شرك في العرب كان_على القول الصحيح ‏ بيد عمرو بن 
لحي » وهو الذي سن عبادة الأصنام للعرب » ونصب الأوثان في أماكن كثيرة» 
وأمرالناس بعبادتها. 


7 وجد في العرب أنواع من الشرك في الربوبية والألوهية . 


١1‏ الشرك في القديم والحديث 


3 - الشرك في الربوبية بالتعطيل المطلق كان في شذاذ من الناس في 
العرب. وهكذا الشرك في الأسماء والصفات كان في بعض الناس» وكان 
الغالب فيهم من أنواع شرك التعطيل شرك تعطيل الله عن أفعاله من الحشر 
والنشر» والبعث» والقضاء والقدرء والرسل» والشرع» وغيرها من أفعال الله 
الخالصة. 

ولم يوجد على الصحيح شرك تعطيل الله عما يجب على العبد من حقيقة 
التوحيد. 

4 الشرك في الربوبية بالأنداد وجد في العرب بصفة عامة» أما الأنداد 
في الذات فإنه وإن لم يوجد من يثبت لله شريكًا مساويًا له إلا أنه وجد من أثبت 
آلهة متعددة . 

وأما الشرك في الأسماء والصفات» فقد وقع فيه كثير من العرب من 
ناحيتين : من ناحية إثبات أسماء الله وصفاته وأفعاله لغير الله» ومن ناحية إثيات 
أسماء المخلوقات وصفاتهم وأفعالهم لله سبحانه . أما في إثبات أسماء الله 
وصفاته وأفعاله» ففي الأسماء وجد من العرب من كان يسمي بالرحمن غير الله 
سجاه 

وأما في الصفات فحدّث عنه ولا حرج» ففي العرب من كان يثبت صفة 
القدرة الكاملة والعلم المحيط لكل شيء لغير الله» ومن مظاهر ذلك التطير 
والسحرء والتنجيم» والاستسقاء بالأنواء» والاستقسام بالأزلام» والتحكيم 
إلى الأصنامء والكهان. وأخذ التشريع من الرؤساء والصناديد والملأء 
وغيرهاء وأما في الأفعال» فقد كانت العرب تثبت حق التشريع للكهان 
والملأء والصناديدء وغيرها. 


الشرك فى القديم والحديث ١6‏ 


4 الشرك في العبادة هو السمة الغالبة لدى العرب . فقد كانوا يشركون بالله 
في العبادة بعبادة أشياء حسية وأشياء غير حسية» أما الأشياء الحسية فمنها ما 
هيا ومنها ماهو أرضية» ومن الأشياء الأرضية منها ماهو عاقل» ومنها 
ما هو غير عاقل. وأما الأشياء الغير الحسية فمن مظاهره في العرب عبادة 
الهوى» وأما بالنسبة لأنواع العبادات التي كانوا يوجهونها إلى معبوداتهم فقد 
كانوا يوجهون جميع أنواع العبادات سواء كانت من الأعمال القلبية أو كانت 
من الأقوال القلبية . 

٠‏ _أما الشرك في هذه الأمة وفي العصر الحاضر : فقد وجد في هذه الأمة 
وفي العصر الحاضر ألوان من الشرك في الربوبية وفي الألوهية . 

١‏ أما الشرك في الربوبية بالتعطيل: فقد وقع في التعطيل المطلق كثير 
من أبناء المسلمين باعتناق المبادىء الهدامة من الشيوعية والوجودية 
والداروينية والقومية والعلمانية . 

وأما في تعطيل الصفات: فقد وقع فيه كثير من الفرق من الأشاعرة 
والماتريدية والمعتزلة (الموجودين في العصر الحاضر)» وكثير من الشيعة 
والفرق الخارجة عن الإسلام من فرق الباطنية . وأما في تعطيل الأفعال: فقد 
وقع فيه جملة من الفرق كالباطنية بجميع فرقها ونحلهاء والروحية الحديثة 
وبعض الصوفية وبعض العلمانيين . 

وأما الشرك بتعطيل الله عمًا يجب على العبد من حقيقة التوحيد : فقد وقع 
فيه كثير من المتصوفة ومن تأثر بهم من الجهلة والعوام . 

وأما الشرك في الربوبية بالأنداد: فقد وقع في الشرك في الربوبية 
بالأنداد في الذات كثير من الفرق الباطنية» وكثير من الشيعة الغلاة. 


١5‏ الشرك في القديم والحديث 


وأمافي الأسماء : فلم أجد من تسمى باسم الإله إلا لدى بعض الباطنية . 

وأمافي الصفات : فهذا الشرك هو الذي لا ساحل له في العصر الحاضرء 
فقد وقع فيه الشيعة عمومّاء ووقع فيه المتصوفة عمومّاء والجهلة من الناس» 
والمنادون بالعلمانية والقومية والوطنية والمتأثرين بهم . 

فمثلاً: الشرك في صفة القدرة الكاملة: وقع فيه الشيعة الإمامية بإثبات 
القدرة الكاملة لأئمتهم. ووقع فيه المتصوفة بإثبات جميع أنواع التصرفات 
العامة والخاصة لأوليائهم» والمتورطون بالسحرء والتطيرء والاستسقاء 
بالأنواء. وغيرهم. وهكذا الشرك في صفة العلم المحيط وقع فيه الشيعة 
الإمامية عمومًا بإثبات علم الغيب لأئمتهم » ووقع فيه المتصوفة عموما بإثبات 
علم الغيب للأنبياء والأولياء ومشايخ التصوف, ووقع فيه أصحاب الروحية 
الحديثة» وغيرهم ممن تأثر بهم. والمتورطون بالتنجيم» والاستقسام 
بالأزلام (بصوره الجديدة) وغيرهم . 

وهكذا الشرك في صفة الحكم والتشريع لله جل شأنه» فقد وقع فيه الشيعة 
بإعطاء حق التشريع لأئمتهم. والمتصوفة بإعطاء حق التشريع لمشايخهم» 
وبعض الناس في العصر الحاضر بإعطاء حق التشريع والحكم للقوانين 
الوضعية» وللبرلمانات الفاجرة والكافرة» وبعض المقلدة لإمامه الذي يتبعه . 

أما الشرك في العبادة في هذه الأمة وفي العصر الحاضر فهذا بحر لا 
ساحل لهء فقد وقع فيه الشيعة عمومّاء وأغلب الفرق المنحرفة عن الإسلام 
كالباطنية » ومن تأثر بهم» ووقع فيه كثير من الناس حتى بعض من يتزي بزي 
العلماء ويعتقد فيه الناس أنه من العلماء . 

5 فنجد الشرك في الأعمال القلبية الخالصة: فقد وقع فيه أكثر المتصوفة» 


الشرك في القديم والحديث ١7‏ 


وبعض الجهلة من الناس» فكثير من الناس يحب غير الله مثل حب الله (حب 
العبادة): أو يحب غير الله مع حب الله » وكثير من الناس يرجو من دون الله؛ أو 
يرجو مع الله من غير الله» وكثير من الناس يخاف مع الله أو يخاف غير الله 
(خوف السر) . ويتوكل على غير الله . 

ونرى كثيرًا من الناس يشرك بالله في طاعته العبودية بأخذ التشريع والحكم 
من غير الله سبحانه» سواء كان ذلك الغير إمامًا متبعًا أو شيخًا صوفيًا أو قانونًا 
من قوانين الفجرة والفسقة» أو كان برلمانًا من البرلمانات الديموقراطية 
القرية: ش 

ونجد الشرك في الأعمال القلبية التي تتعلق بالجوارح قد وقع فيه كثير 
من المتصوفة والعوام من الناس» بل بعض من يعرفه الناس بأنه من العلماء» 
فقد وجد في الأمة في العصر الحاضر من يعبد القبرء وستعة له ويشحد 
للقائد» ويسجد وينحني للعَلّم والبرلمان» ويركع أمام الصور التذكارية» 


د 2/6 عبد 


الفغهشححار اسن 


وتشتمل على ما يلي: 

فهرس الآيات القرآنية . 
فهرس الأحاديث النبوية . 
فهرس الآثار. 

فهرس الألفاظ الغريبة . 
فهرس الحدود والمصطلحات 5 
فهرس الفرق . 

فهرس الأماكن المعرفة . 
فهرس الأبيات الشعرية . 
فهرس المصادر والمراجع . 
فهرس المحتويات. 


فهرس الايات القرآنية 
الآية رقم الصفحة 
سورةالفاتحة 
« رب العلييت 83> متسكي كي را لما و عاط لاوا لل ساك تك وني“ ماو: ةوه 
0 ناك وق 000000 
سورةالبقرة : " 
« إِتَمَاححَنَ مُصلخورت 400 ل 
آله ِنَهُمْ هُم ألْمْفِْدُ ون وكين لا يترود عفد 4 م ل خا ا الا 


© يُتأيبًا النّاش أعَبدُوا ر: 31 الى حَلَقَيْ وَآلَدينَ بن فلك ملك 
تق الى جحل 1:41" نص فرشاو لسَماء : َه وَأنرَلَ مِنَّ لصَمَآهِ 
0 أي بدء مِنَ التَعربٍ رِرْقًا لَك كلا ئَلا ججْمَلُوا جَعَلُوأ ينو أندادًا وََنسُم 


2« دعر 


فلمو د له ار ١ل‏ دعل ةلال لا”” 245٠‏ 


١ه‏ 
« وإ كم ف رت يمار عبن كوا بورق من مَخْو دوا شْهِدَآهَمُ ين 
22101107 م ا ال 9 


وَهْو يكل شَىْ وعَلِء و4 00 00000 
« وَإِدْكَالَ ريلك لِلْمَلتبِكة إن د جَاعِلٌ فى ا لَدَرَضِ سَلِيئَة» ٠م‏ /577”ى هباي 


١‏ الشرك في القديم والحديث 


ل وَعَلَّه ادم الأسمآء هئ عَرَصَبْمْعَلَ الْمكتيِكز4 الل 3١‏ . . /الالاء ١/او‏ 

220 0 و ا ا ما ود قدة 

« وَإِدْهُلْا لْمَلَهِكةَ أَسَجُدُ وأ لم4 ٠:‏ ل ب م لا 
« وهلا يَادمُ سكن أنت وَرَوجكَ اند 4 0 "7 ا شوو ان كي ل ادا 

© ما نتمم بق هُدَى هم بَيِمَ هُدَاىَ قلا حَوْفُ عَلوم ولا ف 

حرو () وَالَذِينَ_كفروا وكذَبوا كينا لتك أضصب النَارِ هُمْ ذيبًا 

خَِدُونَ 49 1 1[ 1[ 0 

« وَإِبَى تابون )»4 ل لوم ا لوووك ل 

« ولا تَلِسُوا آلْحَقٌ بالبتوطل وَتَكُمُوا الْحقَّ ون تَعَلمُونَ )4 تعدو مق 

« وَاسْتَعِيئوألصَبر وَالصَلَرِة» ه4 01 00 


« واد خُنُوا ارت ببجحدًا © 8ه اساي امم الل لوطو الو 1 


«هَدَّلَ اليرت ظَكمُوا قَولاغَيرَ از قبل ل » 9ه 1 ا لا 

« وَإِدْقُلَشُرْ يَمُوسَئ أن نَم تَصِرَ عل لام واد فدح لَنَاريَّكَ مدْرجٌ لَنَا هنا تت 
الْأَرَسُ مِنْ بَقِلِهسَاوَقِكَآِبهَا4 +١‏ ا ا ال قدا 
وَمَا كَثْرَ سْلَيِمَنُ وَلنّ النّيتطيت كُمَروا يِمُلَمُونَ التاسّ 
آليَّحْرٌ . . . إِتّما عن شه فالا تكد 4 ٠١7‏ 00 


© وَلرَ أَتَهْمَ ءَامَبْوَأو ل اث [ز ز ‏ 0 0 000 
د - كل 2 2 
«وَفَالُوااَحسَدَ هه ود سْبْحَدمَة بل لَهّمَاف لسوت وَالْارض ل لَه 
َلِددُوتَ (ي) بَدِيمٌ مودت وَالْارضٍ وَإِذَا قَصَح أَمْا كما يَعُولُ لَمُ كن 
فَبَكُون () وَمَالَ َلَّذِينَ لا يمون لولا كلما أسَّدُ أو تأي ءَايَةُ 
غء وو 8 مي رهه 


الشرك فى القديم والحديث ؟'ومع١‏ 


َلْآَيت لِصَوْو يوترت 405 م تون فيس الأرقو ١1812‏ 
« فَسَيَكْفِيحكهُم ألله أل وه وهو أَلسَمِيعٌ المبليع لمليم 409 0 
د وَكَدَِكَ جَمَلئك أمَدَوسَطا 57 ١‏ لط ا ما ع 1 
« ولج وك ويد لت له إلا هْوَ آَليَمْمَنُ ألتَصِمْ :72 إنَّ فى خَلَقٍ 
َلتَسَموَاتٍ وَالْأَرْضٍ . . . 2177# ١11‏ جمس امع ال ا 
©« ومح آلنَّاسِ من يَتَّحِدٌ مِن دُونٍ آَم ندا كشب الله « 


«وَمَكَلُ أن كَمَروا َددلٍ ل يَنِْنُ يا لا يمع إلا دعأ ويد م 

فهم لا يعَفَلُونَ :1 » 1 ااا 
2 وَإذًا صاللك عِبسَادى عق فَإِنْ فَرِيب أَجِيب 5 عَوَةَ أ لدع ! إِذّا دعان 
لبوا لى وَلْيَؤْمأ فى لمَلَّهُم يَرشُدُوت 225 4 1١1‏ "الىق /91١ل2ء‏ 


١١١54 


2 و ار ا 020 57 لكت -_- الا مه 61 
# كان لياس أَمَه وا ًُّ . وَأنَلٌ معهم الْكِكبَ نب بِالْحَي البحكم بين ألنّاس فيما 
َخْتَلَفُوا فيه. . اا ون لجاه قو واتر رو و الك رد ا قةة 


« أَنْفُِوا مما رَرَْكُم من قَبَلٍ 4 ؛ 5 ” ل جا ا م ال 

« أنه لك لَه لاهو العأ ل . من ذا الَذِى يَمْهَمْ عنَدَه إل 

بإذندء. . # 660؟” وا تم طون و اناه اا وات اال 
هَمَن يَكْمُرٌ بالطسْوْتٍ وَيُؤْضِن يانه فَقَر أسْتَمْسَك4 757 مو ةع 

: لم كَرَ إِلَ الى حَاج برهم فى ربو أَنْءَاتَده الله ملك 584 ١ "١‏ 

« كاك هق اميس من الْمََرِقٍ أت حاوس ألْمَمْرِب عبت الى 


١‏ الشرك في القديم والحديث 


كَمَروَأفَّهُ لا يدَوى لقم لابين )4 ااااة ومة تعره يترم 

« أو كَالْرِى صر ءَإ وَيَةَ وه حَاوِيَة عل عَرُوشِهَا» 9ه ١‏ فخ سودي اأاة 

«وَإِكَفي إل ويد ل اكه لام وَا لمن اليس :)4 فكو ا ار 
وَمَآ أَنَفَقَشر ين نَقََةأَوَتَدَرَكُم ين كدر مَك أله يد كمد وما 


0 ماولط او دوت متو يه ونا واج ا اللو ل م تم و ل الخو 
١‏ قَلَإن كم بوب أله يصون يبك َه وزو كز و4 ٠.1/٠١. . . 0١‏ 


3 إنَّ أله صطوح ءام ونوا وال إبجِس وََالجِمْرةٌ عَلّ 
العليين ©)4 ف عقف لماه اله م وان لمكو ا امامل ياواه 


١‏ دب ِف صا أن واْلَهُ َك بمَا وَصَسَت وَليْس الاك مَالادقّ ون 

0 270101 د َدرِيتهَاوَِ سينأ ع ا 5 

ا م م 

من عند أله إن هوق من يدك بر سسا 72 4 155 لمم اث ابلقوة 

« هتايك دعا رك ربا ريه كَالَرَبٌ هب ل من لدنلك 4 ٠",‏ .ا آلا5.8ول!ا 

يك َك ون نَل َي ونه إِلَكَ وَمَاكُنتَ ديهم إذ موري أقلمهم نهر يَكدلٌ 
2 ا ا ا 220 


:مد ولس صر 21 م 
# إذكالت الملتيكة . . . وجيهاف ادا وَالْيرَةَ وَمِنَّ 
مو 


المقريين (9©) . ا ا 0 
« دالت رب يون لى ود وَكَرَيَتَسحَسْن 1 نم ون تمواين ب المطية 


#وَيْمَلِمهُ الكتب وَالْحِحكمة والتورحة والونجيل :2 ورَسُولا إِلَّ ب 


إِسْرِيلَ 584 ٠١‏ 59 1 1 1 1 1 1 اا 
اكات 0 كم حَلكحمْ4 59 5 0000700 
قل يَهْلَ الكتب تَمَالوا . ٠‏ . ولا يَتََخِدَ بَعضُنا بعضًا أَرَبَأبا ين دون 
0 و ا ا اا و تا اوت وعد اما 
« ما 06 بكر أن وميه لَه الكتب وَالشك والشبرة ث يدها 

0 كا كذا بتكا بطو ر) .1 اا وديا العامة 


وَل يَأمرَكُمْ أن تَتَحِدُوأ اللتيكة وَالبِينَ ريأ با أيَأمكمُ يالْكُثر بَعَدَ إذ 
ا ل 


لس ارحس ص سح لس رس ل وني 


ال ب 


4 0 كن موأ جنا من لذبن أونوأ الكتب دوخ بعد 


علي كفري ارب م ناه مشا حو جو لق و بجاوو لسار بو لقا 
1 ا َه حقّ نازو ولا مون إلا وَأنسّم مُسْلِحُونَ :70 4 له 
« كحم حير أمَوِأرْجَتَ إِلئّايس4 ٠١١‏ 1 1خ جر سن امل 1 
ضر ل بن مَامُقَمُوَاك ١١7‏ لتو و ا ا ا 


#مكل ما ينف فى لذو الْحَيَؤةَ اليا كَمَئلٍ ريج فبها مر أَصَابتَ 
ور كج لشن تألَكنة ونا طكبزئ أه كن لش 


يظَلِمون 05 4 00 
ص مه ديو مه جره > دل عد 00 2 2 

« وَلْقَد مصَرَكُم أله يسدر وأنسم أله فأتقوا أله لملك َفْكْرونَ :17 ا ان 
رع مه. وم ةير تج + 
وَمَن يَعْفِرَ انوس إلا أله » ه7١‏ ا و 315 


ل 46> + ل ا 3 3 سوه : 
«يتأيها اليب ءَاصنوأ إن تُِيعُوأ اليرت كُضروأ يَرُدُوكُْ 
ا 


عل امفيك فَتَنْقَلأخَسِرِينَ 155 4 مب معام او ار ا ا الات 


مس ع له بء سه علو ٠‏ عه سس ]7 مه 212 
9 وطايفة قد أهمتهم أنفسهم د بت باآلله عير الحقٌ ظطن 


-0 2 


ل الا عدم ير الى سرع د ير ووس ساسا جر 2 
* إتما ذلك الشيطن * ف يَاءم فلا تخافوهم وَحَافونِ إن كنم 


-_- ص 


إن أله فَقَيرَ وحن نآك 4 ١1‏ ا ب م 
أ ا ته دس 4< 2 ٠.‏ سء« م مولن - 
«وَإِتَمَانوَفو أجورَ كم يوم الْقِسسَةَ4 ١1١‏ اسم و بت ب 111 


0012 1 سوه 7 دسم .د 2 من صاصم وس لس و 
9 يكأبا ألثاس أَتَقوأ رَبك ألْزى حَلفَكٌ ون مقي وَبِدِدَوَ وَخَلَقَ ينها روجا وَبثّ 


وَرَبَتِتبْحَكُمُ لق فى حُجُو رك » 7١‏ تس وله 


2ت ساس الرس 


2-4 2[ 7 عه رس 
© ## وَاعبدوا لله ولا لتشرا أبوء شيعا # م 1 
١‏ ججح مي ع م غم 25 2م د عي ب مه سءيه>ه 
“ا فَكِفَ إِذَا هنا من كل أَمَّمَ سَهِيدٍ حِقَمًا بك عل هتؤلت 


الشرك في القديم والحديث /امع١‏ 
3 لع ا لس 4ه سج مع + 06 ل م مي 
سيدا 4 يوَمِيظ ‏ 5 الء كفْروأ و عَصَوأ سول نسو بهم | ض 


- 


١‏ إن لَه لا مر أن مْشْرَكَ يو وَبَمْْرُ امون دَِكَ لِمَن يَاء وَمَن متك 
به فَمَرِ أَفتركح إِتْمَاعَظِيمًا 2 » محا ل اوج الات ام 


لجعو برس لس عر ةم سكع 1 يد 
تبرت بِرَحُمُونَ أَنَّهُمْ ء|مَنُوأ يمآ أنز لْكَ» >٠١‏ 1 العا 


ج00 
ا 

30 

ه١‎ 

0.١ 

الس 

4 


«إذاردتا إل حسم وَتَوْفِيقًا >> 0 0100000000 
«ومَآ أَرْسَلْمَا من رَسُولٍ إِلَّا يملع بإذين الله وَل نكم إذ 


1210 2 ددبت 7 . 25 ه مدر هه 
« فلا وَرَيكَ لا ومنو . .ثم لا جدواف أَنمسهم حرجا مما 
قَصَيْت وَسَلسُوا شَليمًا #25 1تك 193 دل 01941١‏ 


١71١ 


سه مه 


© يكأيبا الَذْبنَ ءا مَمُوأحْدُوا حِدْرسكٌ» 7١‏ ا ا ا 

« وَلَوَ كَانَمِنَ ع ل 0 ايل 
1 2011 َىَ لام م ء مات رمعم م2 رارع 

0 نزلنا 2 . 0 بَيْنَّ الئاس ما أرنك اسه ٠١6‏ . . 490 

2 هك ري سر سو 


201 هه 


* إنَّ الله لا يعفر أن نِشرَكَ يلو وَيَغَفدُ م دورت# ١١7‏ 0ل 7#ة8١46.1ه1١١‏ 


##إن يَدَعُورت من دُونِوء لد تنما وَإِنَمَنْعُور إلّا4/١1‏ . ١١59405‏ 


مام اج سا ع سمس هه 5م ِ-. 7 اس عرس كرس 
وَمَنّ أحسَن دن حر م ا 2 مسن # ١70‏ 0 متا 


© وَإِذَا قَامُوَأ إِلَ ألم زد قَامُوأ ساك رَآءُونٌ النّاس ولا يذ كورب أله 


0 ل ا 1 

« ولك هم الك حك حَقَا وأَعمَدنا يكن عَذَابا مّهِيكًا 12 © ايل 
هذ 4 أ ل دده كر 

« يَسَْلَكَ أل ألككب أن ملعت كن َع ألما قد حا 

ومو أ كير مِن ذَالِكَ هَقَا لوأ آنا أله جَهِرَة 4 07 ١‏ ا ل 0 


3 0 4 كس م له . حوره 5 . 
وقولهم فُلوبنَا عْلفُ ُ عُلَا ل طبََ أله 4 نر 0 إلاطيلا :7  »‏ /7امم 


« قِيِظلِ عن لدت هادأ حَرَمنا عَليومْ طِيَبتٍ ظَيدتِ ل 
سَبِيلٍ أ كثيرا :0 وَأسْذِهم الريأ» ١7١ 017٠‏ عاد 4خ سخ سد الأ 
«١‏ وَكلُم َه مو سل تحكليما :10 اتسنا او و اللو 


ا 01 


© إِنّما الْمَسِيح عِسَى أبن مر رَسوفف لَه وَكَلِمته: ألقنها إل مرج 
وَدوح مَنْهُ4 ١/١‏ فح :14 استس وه لتك و ني الل كاب 


سورةالمائدة: ه 
عاد سم 5# 2م عه 5 
« وتماونواعل لير والنّقو 4 ١‏ اس لو ام 1 
2 سم لخ لف ع سي 5 مس 4و-ؤ 00 
حَرَمَتَ عَلَيَكي لبه لدم لم انير وَمآ أَجِلَ لمي أله بو . 0 


ع سام ميلمعر هه هه 


ذبح عل النصب. . . الوم بيس أَلَذِنَ كفرواأك . 197 الات الات ١11١‏ 


الشرك في القديم والحديث ١‏ 


2 ل 


« لَمَدَ كَمرٌَ الرِيت قَالْوَا إن الله هْوَ لْمَسِيحٌ أبَنُ ميم كُنّ 
ف فَمَّن يَمَلِلِكٌ ١7#‏ ا ا “و 
ولت الْتهُوة وَالتّمسرَئ عَنْ كوا الله سبو هل ِل عدبم 

دبي 1١14‏ اا ا 1[ 1[ 011 
«عَلَ فَتْرَوَمِنَ ألرْسُلٍ ١4»‏ عتتوه ب تن سحو ا اي ل 
« وَعَلَ الله فتَوَطُوا إن كثرمُؤْمِنِينَ © » لس امم مد انا 
« وَابْتَغْواأ] ار سن ف ا ١1‏ 
0 َأَحَكُم بِنتهم بأ بألْقَسَطٌ» :١‏ 00 


:. كيف وك ود 8 0 او م ا اله 


د ىت دم 7 راع 


رَنه. . . قلا تَحَسُوا الكساس واحمون . . . وَمَْن 

22 0 سم لم2 00 وه سرصم 

ل كر با أَنرَلٌ 5200 هم كرون :: 0 
ا ا رن ف الل 0 

ده كر > 220110 يأ َك 01 

وَمَن لم حسكم يما أن 2 وَل ليك هما لممون وي #» .. ٠٠١5.597‏ 

زا أنه اتيك القباركو رو 5 1ع ه6١١١‏ 


دك 
َُ 


وأنِ ع تم يمآ َل َلَهُ و تنيع خ أَهْوَاءَهُمّ وَأَحَدَرَهمَ أن 
يَفيِنُوْلَكِ 4 4غ وال ا ال ما اللي لوا 
« أَهَشَك هيد يمون ومن أ أَحْسَنٌ هِنَ َس خَكنا لوو ينون 27 01978 0٠١1‏ 
٠0‏ 

« يام لذن “اميا لا تدوأ اليو وأللصترئئ أو بعصم أوْليآخ بَعْضٍ ومن 


يولم مكُح توتو إن َه ايه رى الْقَوم لين :2 » هلا م0٠‏ 


ع راء كول ل ص ررم ام رس و م 02000 
# قل هَل بكم سر من دَلِكَ ممُوبدٌ عند أنه من لَمنَهُ َه ونب عَليَد وجعل 


1 الشرك فى القديم والحديث 


يبه لقره ولفَازِرَوََبَدَ لسوت 4 +١‏ 200001 
3 يد أله مَعَلُولةٌ 4 5 > 08 0 000000 
« #9 يكآما الرسول وما أَْزلَ للكت ين ريك 4 /+ مع ره اانا 
©« إِنَّمْ من يُشرٍك اسه همد حَرَم الله عليه لْجَنّة4 7١‏ وععات اا عدي كمع 
:ةن لييح ببق نيول اتشثوا اه رَن وَوَيحكْ ِنَم من درك 

أله فد حَرَم الله عليه الْجَنَّه4 ٠7”‏ لو أ ع امقر واو اا 
ءام الْمَسِيجُ أبن مَرَسَمَ إِلَارَسُولٌ قَدَحَلَتْ من به آَليسْلُ4 70 . . . 507 
١‏ مه مور 


50 0 له برع 
© قل أنعبدوت من 


١ 


وت أنه مَالَايَمْلِكَ لحكم صَرًا ولا نَفْعا#الا .. 05١٠ه‏ 
وه مداو روور» روح * سا روه وعدو اه مسعاسلم م هوس م نمدء دور 
9 إِنما اخير والمدير والاتصاب ولام رحس من عَمَلٍ الشَيِطنٍ فأحتبوه 4 4١‏ . . . 597 
فر مم م ٠‏ برسم عدص 3 


روف ا ات مذ 
#9 يوم يَحِمَمْ أله الرسل فقول ماذا ْم مَالُوأْ لا عام لَنَآ إِنَّكَ أنتَ 
عَلَماَلْمْيُوبٍ 7 4 افا اا مط لط ا وو واد ال 1 


00 5 30 سم كه سا لل 0-6 3 ل ا ل ا 5 
« تَمَلَمَ مَا ف تَضيى وله عم مافى نفيك إِنَكَ أنت عَلم الغيوب :20 * نم عد أقلاة 
٠‏ سات ل صلا 2 2ه ميمص ع ل رم 070 
« سْبِحَلئَكَ ما يكن إج أن أَقُولَ ما لس لى بحي إن كنت فُلْتم فَعَدَ 


00 2 عب "انامز . 
عَلِمِتَمٌ . . . أنت الْمير لكي 25 ١18-1174‏ مار او لاه 


2 سمه د 
9 رضى ألله عَنْهِمَ وَرَضُوأ عَنْهُ ١ ١9#‏ 01 


0-2 2 مت 000 نس لص رس م عرس 2 2 
< لمن ينه الى َلَقَ ليوات وَالارص وَجَعَل الللات والثور كد 
كَفَرُوابرَهمَ يَقَدلورت > # ا و م وين لان كا 


امم 20 
هو أَلَزِى حَلَفَكم من طِين # ١‏ م 7 ال ل مو قا 


سكت 


الشرك فى القديم والحديث لل 


© وهوآلدٌ نكف اموت وف الْارْضَ 4 ١‏ ل ل 4584 60م 
« وَلوْ نَرََِا عَلَيَكَ كتبًا فى وَرَطَاس قَلَسَمُوُ يوم لمَالَ ألَذِينَ كفروأ إن هذا 

ناسح ين د ل ا ا 
١‏ مل مره ديار لسوت وَالْدرضٍ وَهْوَ يوم وكا لمث قل ذه 

أرْث أن أحكُوب أرَلمنْ رولا تولك نافرك :4 . . ١115.٠٠١‏ 
ون يَمَسَسَكٌ مه صر مَك حكَاشِفٌ لَه إلا هو وَإن يَنْسَسَكَ بجر 

هَهوَعَكٌ كل سَىْو ميد 10> 4 وو لي م ا ا ا ا 
شُّ 95 يق وبنية” وأوس إل عدا الشعاد 


و. 2م لس 2 - 00 
2 0 لله شبيد بنن وييتكم وأوجى إلى 


2 6 لومز مش 
ؤي تخ لتنبدون ارك ع لل َالْهَدّ أخْرئ قل 


ا 
19 
7 0-94 
ل 


رم سه » رس وه ع ل هه 
# وَمَالوا إن 1 حَيَاننا الدنياوما نحن بمبعوئنَ لك أ لامي الي م 2233 
< + نا متيب الدب يسمعون والْمَوق يميم َه إلْيْه يْجَُونَ 2 4 . /الا"١‏ 
ولكأي ص وَبَكهفي اللي م يكل لَه يِل ومن 


يسَتَأَيجَمَلْهُ عل صِراطٍ مُسْيَّقِي م 71 » 21011000 ا ابا 


“0 صطس*525 
م مر صدقِينَ 3 م راان الس و متو ا ا ا 64011 

كُنَ آرميْتكي: إن تدك عَدَابْ أمَهآ كم ألسَاحَة أَجَيرَ هه َدَعُوتَ إن 

كسم صَندقِينَ <. بَلْإِيَام يَدَعُونَ فيكف ما تَدَعُونَ لَه إن سَاء وَتَنْسَونَ 


0 ا ال ل لش الل 


3 2 وج رمس 6د مور رلا رده 126و سظء + 


مَلَكٌ إِنْ نَع إلا ما بو إل هن هل يَسْتَوى المي وَالسيد أو 

تََفَكُون 40 كل وما اناه حو مه لل انق أ وق مدق بم 

« وَأْنذِر يه لذ يحَافُوتَ أن سيوأ إل ريه ليس لين دوزو و لك 

وَلَاسَفِيٌ 4 ١ه‏ لن ءءء مم م م ل م م م م ل م ل ل ره ما 

« قل إؤ ميت أن عبد الدِير َدَعُون من دون َه 4 5 ل ا 

© إن لْشَكْوُ إلا يِه يَقْضُ الْحَقٌّ وَهُوَ يد الْتصِانَ 6 اي ررك ؟ ال" 
ل 


و 
ٍ- مول مدوم واج 


( #مَعندمٌ مايخ الت المآ هروك ماف لوانتأ > 


ص- 


68 ع ل ا ا ا ال اس اا لمان 


>> دفر م أ ر» 
© ألا له للك » 1 ا 0 لوبو نودو ون ادف من وال ا ل ام م بي مققة 
« قل مَن 0 يسيك مّن لى لتر توت عا 6 وَحفية لين نحلنا من 
5 2 108 2 قل أ ٍ- 2 ءءء 0 
هاززوء لتَكوننَ من أله هكم ينْهَاوَوِن كل كرب كم أنتم 
ر.ء ع6 4 ل وه ج22 
2 ا لا يتمّعنًا ولا يصرنا ودرد عَوْج أَعََاينا بعد إِدْ 
هدنا أنه كَألْزِى أسََ هود نه الصَّينطِينٌ فى )أ رض حيرات له أ - صحلب يذعوتهة 


س مء ووس لله ور 
ِلَ الْهَدَى أَنْينا قل إرك مُدَى أله هو الْهدَئُ ولا لِمْمَلِمَ رت 


«عيلم الْعَيب وَالشَهسد وه ٠7‏ ز ز[1[ز[1 ز[ [ [ [ 0 
ل وَإِذْقَالَ باهم لاه ءادر أَتَسَنِذُ آم حَمَاماءإلهَةَ 4 :7 ال ا 


م ررس هزه 
| 


9 إن وَجَهْتٌ وجَهِىَ لِيَِى فَطرَ السَمكو م نت والأفك ورين وها أذ 


م المشركين :2 ب اسم ديه كار اما سق ا ل ةا 


أ و1 


اك ل 00 - 2 6 دم -_-- 
« وَزَكْرِيًا وى وَعِيسَى إِلْيَاس كل من الصَّدِلِحِيتَ # ا ف 778:1 
« وَلَوْ أَسْرَوا لَحبِط عَنْهُ مما كَانوأيمَمَلُونَ 22 » عدا وان ال 
3-2 ووو مده - 2 ٌُ 
أما أنرل أنه عل بسر من سَىْءٍ . . . فل أله 
ا معد نفج وان اق لاقن هزه ون 
0# ص ىل 2 2ه 711 شرودة سس سد سو 3 
«ومَائرى ل مغك شفع سفعاء كم أ لذ رمعم معد بكم شركوا4 :1 ا ا 
رس سه" يه ا 


٠١‏ نت لفك مرج الى مِنَ ألْمِيتِ وَمِجُ الْمَيتٍ من 
لحي دل د َأ مف فَكون 0 # 11#1#171 ا ا 


سس فر مم2 أ ل 0 


١‏ وَهْرٌ الى نأ ين تن وحدَوَ فُسَتعد ومستودع كد فَصَّلْما ليت 


4 


# وما هدروأ أله حقّ هدرو و12 ذا 


و 
لِقَورِ يَفْمَهُورت 2 زد دندند0000000309 00 
11 ل نول م لتَمَك مآ4 مَكَْجَنَا بو نبّاتَ كُلِ َو حرجنا 
ِنْهُحَوْرنحْيعٌ نه حبامُرَاِكبَا4 1١‏ نت م ال ل 
« وَجَعَناييَه شركاء لِلِنَ وحَلفَهُم وَرَفوالوْبنينَ وب يعر عِلرِ 4 ٠٠١‏ 5 448غ, 
ا 7”5د5 .278 
« لَاتْدَركهُ الايصررٌ وهو يدرك أ لامر وَهْوَ لليف يذ للد 472 . 4 
١‏ راتما لسك باطقتسال عدوا يقر ٠١14‏ دوا 
« أَفَمَيْرَاسَهِ تتم حَكَمَاء هار أَزَلَ إِليَحكُمْ الككب متضّلاك :11١ . . . ١١5‏ 
ا ا ا لل 
١‏ ون بلع كر من ف الْأرْضٍ يلوك عن سبل أنه إن يمون 
لا الظَنَوَإِنَهمْ إل 0 أ لمم ا لخو ا تح ا 
عدم م 4 2< 


١‏ الشرك في القديم والحديث 


لوعن إل أولي. كر دز إن أطُعتموهم لتك سرون :4 . . . . ادك 
لوكت ب احا ا ا ا اث ا تر 0 0 ادا 


»و 


«أوَ من كن مما مَأَحيِئَهُ وَجَمَلْمَا لَمُ نوا يَمْثِى يدء في ألنّاين كُمن مَتَلْدُ فى 
م 4 م - 
الظَلْمَتٍ ليس يتا رج » ١7١‏ ل م ساس جد وما سو لما 


دء عبر دودله دعة لام عر سج بي تي 


فَمن برد أَلَهُ أن يَهَدِيَمٌ ين صدرة لوس من يرد أن يضِلْمِ 


عل صَدرْمٌ صَيّفًا حََبَا كنا يِضَكَدنٍ ا مَك كديلك عَجَلُ 

لله لجس عَلَ الي ل بمرت :1 2 اا اب ا ل ا 
١‏ َم شف يها بتمعكر ين أستكش يم الإنيت و15 

ليآ هم ١1‏ 001211 ا ا 
« وَجَمَلْوهَ مِنَادرامس الْحََرْث والأهدو تصيبًاك 1 “دق 


١١41 

« وحكدايك لَك يكثير يت المت ركيت صَسْلَ 
أَوَلَددِهِمَ سركارُهْم 4 ١١‏ وعم توي ا كاري توعدو 
وَأَنْعَلَم حرمت طهُورَهَا وَأَسء اهرون أت رَ َو عَلبَها أَيْرَآة عَكةْ )4 4١ 1١١2‏ 
«حَالِصة إرُحكورتا4 ؟ ١١‏ تفخ و سوام وكا مو ا أو ا ١‏ 


< هل عله شْبَدَآه لين وَتَجَدُوت أن َه حَرَّمْ هندًا» ١٠١‏ 1 
04 رم 2000 عد >2 وءسةء, إصذ 
« #كُلَ تالو أل مَاحَرَم رَبْصكَ عَلِدَحكُم ألا دربو هبه 


عد 


وَيأْلْولِدِينِ إخحسدنا » ١5١‏ م م م م ل 158ل ١١49/1١45‏ 
« علدب ورت 402 111 1 ااا 


عد 

ع إن راصال مبير سمس ل سصا ص ون ١ه‏ ساس #ج ص كي صر اح ل رن يس كر 

« فل إِنَّ صَلاقٍ وشمي وحياى ومماف لله رب العللمين 7:2 لا شرِيك لم 
مه 


72 ور مم 0292007 
وَيدَلِكَ مرت وأنَأ أَوَلْ تلن 4:23 ا ل اش ل ل 


« قل غير لله أبيتى ربا وهو رب كل شَىَوٍ © ١15‏ ال ل ا ع 


و ا هم هه ل - ريد م4 0 ع سىئ ىل 2 
« أتَبِعوأ مآ أنرٍ ليم ين رَبك ولا تلبعوأ من دوندء أَوَلَاء قليلا ما 
تَذكروت )4 مو و ا وتسم لوا مط ا ا لجان اي 


عو رسايمر 


ك1 0 2 وء لماه روه 20 عو م لاغ 
« وَأْقيِموأ وَجُوهَكُم عِندَ كل مسَجر وَأَدَعُوهُ مخلصيت» له دن # 


2 ل اس © 


لء ره مود دمديه مه مه ع 
«9 فل من حرم زِيسّة ألله أَلَىَ أحرج لِعِبَادِوء والطيَبتٍ مِن الرزق » ٠7‏ ا ايف 


« هَل إِتَمَاحرَم رق. . . وأن ماله مَالَريرلَ بو سَلْطنًا4 7 تم كنا 


-2 


70 عا جد لز مز رمع 01 1 004 2 0-10 - 

« حَلقَ السَّموتٍ والأرض في سِنَةٍ أَيَامِ ثم أستو: عرش . . . ألا 

7 م سير ره رن عرد 7 11 

لَه أْحَلْقَ وَالْدَح يََارَكَ الله رب الْعلْمِينَ 0 » ل 448641524868 
ترجو امه زمر 


لجر 2 ام الارنحة رمك ل ا لا 01 ع 
«وَالبَلدُ الطيّب يحرج نبَائه يإذنٍ رَيْوء وألَِى حَبَتَ لا يخرج إلا ندا 


5 - سير 337 520 و ع 
« عبد وأ أله مالم مَنَ إللد غعيردد4 4ه المعو وار و وماج العبام المت الال ا 
« مَحَدَبوَه كأنجيته وَالْدِبنَ مَعم فى الفلك وَأَغْرَقَنَا ألذيرت كوأ 


١‏ الشرك في القديم والحديث 


ع 
يلما إِنَعُمَ حكاووأ وما حمِيت 25 4 دقن لا ا ا ا ور ا 1 


« مَل لَك للدت كرو من هَوَموء إكَا لراك فى سَفَاهَةٍ وإ 
لَظتّكَ مرح الكزبيرت :2 4 [ز[ز[ز[ |[ 010000000000 


ناث كرا إذ جَمَكَكْم خلنَةَ من بد قرم نح وَرَادكُْ فى الْكَلقٍ 

بَصطهٌ دَأَدْحكُرٌوا لت اه علي مون :2 4 امي لما ع ب 110 
# فَالْوَا متنا لِنَعَبدَ الله ود »4 ٠٠١‏ 1 0001011 0 0100 
« يقَوَر مج دُوا لهم لَحكُم عِنْ إكدو 422 71 خا انا 


«وَلأ كرا إذ ملك خُلقَآء مِنْ بَسَدِ عاد وَبوَأَحكُمْ في الْدضٍ 

تكوذُورت ين وله ضُنُوما وَتتْحوم بال 024 ٠4‏ ايو سي 84 
« هْمَمَرُوأ ألّاقَةَ وتوأ عَنْ أن رَيهِمْ وَقَالُواْ يَصَدلِحُ أَمَيِنَا يمَا 
معِدَنآ إن كنال سَلنَ 2« 1 0 


2 


وَلُوطا إِذْقَالَ لِقَوْمِوء أََأَنوْنَ لْمَحِمَةَ4 /٠١‏ 000 


َ 46 مسا جاه ود ل لم صر وجرنو وو و 16 فرت ارا ان 


دي 4ج برر ه ري 0 + عر مممورم 5 0 
9 ولا نفَعْدُواً بحكلٍ رط نَوعِدُونَ وتصِدُوتَ عن مكيل ) 3 


2074 #|--. 2 ع 6 

ءامرح بد وَتَبْعُوتَهساعِوكا 4 17 اجو نوف ا وو موود ال 
ظ 2-6 - 20 2 سمو 4 ارلا 3-5 

“9 فأصيروا حو > أله يسنا وهو حَيْرُ الفشتكييت ج22 »4 ل اعة م ا ١١١٠‏ 

« كَأَحَدَحهُمْأليَجْقَةُ4 11 1ق نه نج كه مسنم و انيت دع بوره 17 


0 سد سا كي عر صمو ل سس يك 2ع وم 
© إِمَا أن تلقى وَإِمَا أننَكْونَ نحن الْمُلْقِينَ ون َال أَلْفُواً» ١١١ 1١6‏ .. الم 


بسكم مععهة م رج ع وم وس أ . ه.. صمح هم آذ آي 

وقال الملا من قوم فِرَعونَ أنذر مومئ وقومه لِمِفْسِدُوا فى لاض ويذَّرَكَ 

ل صن ب م 0ه ع 

وَءَاِلهِمَلكَ ١717#‏ مت 41 ا امن بالأتول وا لاعن واس اير 


الشرك في القديم والحديث /ا 1١‏ 


« وَلْمَاوَقَمَ عَلَيْهِمْ آَليَجْرُ. . . ١١44‏ محف رن شت ب كلو با 10 
« مَأنرا عل قَوْمِ يََكْنُونَ ع أضتار لهم فالأ ١4‏ 2 لكأم "الل 
سرض ارضر ضر ارك 


ذ جاس. ار سرح له سر 3 سل 2 .ا مج ع سس ين ماس 
سَأصَرِف عَن ءيق الْذين يتكبروت ف الأرضٍ بِمَيْرِ أَلْحَق 174 ١‏ نض 
من من بَنْدِس مِنْ خُليَهمْ عِجَلَا جِسَدًا لم 


-- 
و 


2 
0 0000 ذه لس ل سر سح ل 2 
حُوار . . . صَلُواَالُوأ لين لم بَحَمَنَارسَاوَيفْفْرٌ أنالحكوكن يرت 
١8#‏ با و ا ا 11 


علط 
كله 


كَالوأ بك > ١١7١‏ موث ال 
١5١5 2.48‏ 
ار مهدع سا سار م اوم 5 30 ا 3 موس رع 
«« لم فلوب لا يَْتَهُونَ يها وج حي لا يصون يبا وهم دان لا يسمعون جب 


2 م ررمء جوم ار» عت ره ووم 59 
وْلتِكَ كالاتملو بل هم أضل وليك هم الْسَفِلُوتَ :7 » لع ا 


ضر 4 سم عرقي عد 27 م2 سم وبي" 5 ملم ا 
«ويَهَ الأسماة للسيّ تادعوه يبا ودروأ أَلَذِنَ يلْحِدُوت ف أسمنيوء 


سَيِجَرُونَ ما كأنوأ يَعمَلُونَ :10 4 ااا 0 


يس ع سا مسمس جح عر لس 


21 لم سكوِظه 2 2 2علء رسام تب 3 
١‏ ول يَتَفَكرُوأمَا يصَاحِرِوم من حَِةٍ إذّ هْوَإِلَا تير بين #0 ا 512 
0 ولد منظروأ ق ملكوتٍ الَمَوَات وأ رض 4# ١/10‏ 611 


آذ ال ته ل .2 8 


2 22 درم اوم 2ب جوم ا ال 0 . 
يسَلونكَ عن السَاعَةَ أيآن مو سلها قل إِنَمَا عِلْمهَا عند وى لا يجَلبَا. . . عِلْمُهَا 


« قل لَه أَملِكُ لِتَفى تَفْمَا وَلَاصَرًا إِلَامَاضَه ألَدُوَلَوْ كنت عل الْمَيبَ 


سْتَحكترت من الْحَير وَمَامَسَن السو ١884‏ او 1 لقني 


مك١1‏ الشرك قي القديم والحديث 


> 250 2 2 اداع 4+ روط عه 
« إنَّ لذن تَدَغوت ين دون أله عِبَادُ أَمَمَالْحكُم مَأدَعُوهُم 
ل مَلَْسَتَحبوأْلْحكمْ إن نشم صَددِوِينَ 0« لل هام 4٠١405‏ 
« سكو َلاَق سيوم لون ::) ولا تيون طم 


نَصرًا» ١9172191١‏ ب 0003 0 00 
# وَالْرْس يَرَعُونَ من دون لا مستطيمورت . . . 917/4 ١‏ و حك م أللكة 
ِِ وَإِمَّا يوّصَنكَكَ عْنَلكَمِنَ آلشَّيِطان تَرْعٌ فَأسَتَعِذْ اكد » 5٠.٠‏ ا ا 24 5 


سورةالأنفال: / 
إِنَمَا َلْمُوْمِبُو ألَدْنَ !5 ذا ذكر الله وَِلَتَ لويم 4 ” و د ذا 
١‏ ا ا سْسبَابَ لحكم 4 ؟ م ا 
دحم التستخ) ١١‏ مصاع و ب 4 
5207 يبت ين الي وَيبِسَلَ ليث بم عل /: 
0 ل امرك 5 0 س١‏ 
© إِدسْم يالْمدوة الديَاوَهُم بالمذوة الْتصوى وَاليسحَبُ 
بنحث» 3 اداه قن الجن 0 ماج رزجو بوالوالما رمام مدق لا ا ال وجيب 7وةة 
ظٍِ الا ال اتيت عَء أَلئّاس» لاغ ... . ١١١١‏ 


تستَفنحوأ 
لسعم حوا 
2 لَك 


أسَفّلٌ 


#وَعِدُواَلَهُم نَااسَيَطعَّم من فَُوَ +٠‏ سي مني ووو الالو و 
ون أسَكصرُوكُمٌ في ألدّنِ مَلِتِححْ ليرد 4 7٠‏ م ام ا 


سورةالتوبة : 64 
و مء 75 ار .2 2 رو 
«تأكثوا الفذركي حَنثُ يدض صنوخ ولخشلوم وافثثرا ته 


ل ع رِ#ه ل سا ور ل لم ا 101 

« كل إن كن َابَاوْكُمٌ وَبْتَوْكُمْ . . َه لا يبَرِى ى الْقَومَ 

التسقيرت :1 » 02121 ا 
وَلَاحرَسُوْنَ ما حم لَه وَرَسُواْمُ ولا يلبوت دين ألْحَقٍ 14 ترم الوه 

«وكالي اليهود عور ابن ألسرِ4 ٠٠١‏ ع ا سا توا ف ا 1 

« أعحَدوا أحبارهم ورهبتتهم ارد بأبا من دوين أله وَالْمَسِيحَ . 

أبنت مَرَسم 4 7١‏ ب م من صن ورعن حفن بلق ا 


١١١” م11111‎ 


20 04 2 52 عد 0 در 
« إثما اليه ياه فى الحكتر يُصَلُ به اليس كبوا متم اما 


مونم عاما» /”” ااا 
إلا تضوُوة مَقَد تسر أمّهُ إذ أخربة اليس كصَروأ ان 
سين 4 ٠غ‏ ومن أو ل خسان بح اط فت فافووفنه لسعم انم جه 
# إَِمَا اَلصَدَقتٌ لِلَمقَراء والْمستكين» ٠١‏ م كه ل لقا 
« وكين سَاَلتَهُرْ ليقو ى إِنَّمَا حكن عوض و وَبَلْمَثْ 4 6+ يقل 
« أَلديأْعهِمَ ينلد من قَبلِهِدْ قر َم فوح وَعَادٍ» ل 0 
ددن 
« وَالْمَؤْمِبُونَ والْمْؤْمئت بَعَصخ أوليَاء يعض * ١5# ٠١‏ 
< تَلثُرت يِه مَا مَالُوأ وَلَمَدَ كَالُوأ ِمَهَ الْكُئْرٍ وَكَمَروا بعد 
إِسَلِهِرَ وَمَمُوايِمَالدْسَالُوأ» ٠4‏ ا اا 0 
« الي يَلْمرُورت ت المُطوَعِيت ون الْمُؤمنِيَ ف ألصَدَفَاتٍ 
ره ار وس ساعء ملم بيو 2ع حوءه 


وَالكوك صقرن ته مون فان مور أله و1 عَذَاكٌ 


- 


ستو رَ لم أو لا حَستَْرَ لح إن مسر لحم سبو مهن َْفرَأّه 
م ُ/ ل ١‏ 
# وَمِنَ هل الْمَدِيَةمَرَمُوأ أعلّ ال ع 6 ل 
«لقَد ةكم رولك ين أنشرحكُ عَزِيدٌ عله ما عَنِشرٌ 


ا 422 عنقم و ياه 


سورةيونس: ٠١‏ 
«مَالَ الحكييرونَ إت هندًا لس ين < نا يي لزه 
2 04 لع اتوت تالأ ى يس أو و نم أسْتَو ع[ 


0 مه .6# جع اا وف ا كا 
« ذال لايييجوس لِقَلهنا وَوصُوأ كليو الدْيا4 ١‏ تووم ا 1 
© وَإِدَامَسَ لضن لصي دعَانًا لِجَنْيِوٍء أو وعد ويم قلَكَا كُمَفْمَاءَدْدُ 
أن أ ِل ضر مس كَدَِكَ دنَس رويتمَا كاذو 

« وَيَعَبَدُوت ين دوب أله مَا لا يَصُرّهَْ ولا يتَفَمْهُرْ ويَفُولوبت 

ل م 


21 00 سا رت سر 


ولا ف الارض سْبحَسَمُ سبحم وتعلل عما شر كور ع 9 1ك كو #رلرن 
مل ١185‏ 

020 07 أ اس جر جه - 4 ع 
وما كن التاس إلا أصَه ونحِدةٌ أختس كفا 4 ؟ ١‏ ا ورن مون قرا 


الشرك فى القديم والحديث ١/1‏ 


« إِبَما الْعَيَبُ يله هََنمَظِروأ إفْ معكم قر المنتظريت <> ل 4344 
© هْرَالَدِى 0 كُسْرٌ ف الْدُلكِ وَجَرَينَ هم بريج 


مب وكمُوأَا تاريخ عحَاصتٌ؟ 77 . ا ا 0 
ع م 00 رس وي مه ءخ-أ-- ل ء 
« قل من يَرْدْفُكُم عن ألسَمَاه لاض أَمَن يَمِْكُ السَمع وال صر ومن يج 


لحن من الْمْيتِ ويج الْمَيتَ و بح الْسَّ ومن يديألا فَسَيفولُونَ ير 


خآ عي 


اقفو ا 5 ١5‏ 
« قَلْ هل من شرك يك من يبَيق» ه ٠"‏ ملحا اعون وام مسو 1ه 
7 ل ريشم ما 1 لم م _زَرْفٍ فَجمَلسُ ينه حرام وسَلَلَا قل 

آنه ورت حت لك أزعل أله تقارت 2) موقم لسو الا 


0 ََيَءَاممَتْ فَتفَمَهَآ إيمنئبا إلَاهَوْم بُوشس 4 4 ا يي 
د 


00 ع سس ل عع م ل سير 


كا َس إن كد في سل ين وين هَل عيذ ألَّذتَ تَعِبدُوتٌ من دون 


1 ترك كردن المؤمين 452 م 
« ولا تَنِعٌّ مِن ذون أله مَا لا يْمَعُك ولا يضرك ون ممَلْتَ كنك إا ين 


لظُيلوينَ :نب إن ٠١/1١7‏ ا الم 10 


<< 


سورةهود: ١١‏ 
207 م 2ع 4 ل عدوي 0-7 2خ 
« ولي قُلت إِتكُم تبَعُوثورت من بَمَد الْمَوْتٍ ليون لين كفرواً 
نهدا إِلَاسِحَر جين 2 ا اال مك ا الك العامة 
ل ص لدوب ل سلس لإسا مه 2 0-710 ذكء 


« من كن يرِيِدُ الْحَيزة الذنيا وزيئتها نوف إِلْحِيِمَ أعمللهم فيها وهم همالا 


5 و 0 د 
ميحسون :10 ١:‏ أوَْتِكَ اَن ليس للحم في لآير إلا ألا عَارُ حيط مَاصَتَعُوأ 
فا وْطِلٌتَاكانوايتَمَلُونَ 423 ك1 


0 لَأَعَى وَالاضْرْ صر وَلسَمِيع هَل يَسْيويَانِ 


ملك ركو 50 انام تاظع وو انطوم لق ل دا ا 
16 ا لا أعَلَم لعب ولَآ أَقولُ إن مَلَلةٌ 6 7١‏ و.ى 
1533 

ٍ إِنَمُ عمل ير ممح انما ىك بد. ِل إن ِلك أن مون ين 
لْجَنهاِينَ 25> ه: . 7 ل م ا ا ا 12 
# يَنقَوَوِ عدوا أَنَهمالحكُم ين إلدو عيرم 4 ١ه‏ لح ف مسوك وتو ور الل 4 ا 
« قَالْوأْمهُودمَامْتَنَابَيَتَةِ# +ه ا د ا ا 
* إن تَعُولُ إلا اعتريدك بعص َإلهَيِنا مِخوَو » 0:4 زز [ ز ز ز 1 000000000 

ل وَلْمَاجَله مك جتنا هودا وألَدِنَ امنأ مَعمُ يَضْمَةٍ َب وييتَكمْ يِنْ 
عَدَابٍ عَلِيِظ :م4 يل د سوا ساوج تو اوسا او ا 
# وََكَمَجعَدُوأيكت رو وعصَ م4 4ه و وي أ نت 1 

4 اه 42 وعد م 


* ###وَإِكَ تسود أحَاهم صن حا فَالَ يقَو عدوأ أله ما لكو من إل عيرم 


هو ناخ ين لض واستحم رك ذها سروه شر فونأ يورق ريض 
0 وااصدرته كبن مااطوخ لل مار مووي ام و 
« فَالْوأْيَصَدِح مد كنت دمجا مَل هنذا نهد ] أن يعد ما يعْيْدٌ بوي 

كال عل معطي إل مريب 400 و ل ونتووم 
«* لمجآ أَممْنَا يما صَدلِحَا ولد ءامنوأمَحَة . حكن 05” 
#« وَلَقَدْ جوت دملا انهم ِالْمْشَرَى دَالْوأ سما قَالَ َال سَلَمَالَتَ4 
شرق ال ا ايان 


مه بير 


« يداف مَوِْ لوط ج22 ل لاوا د ل 


ل ور مهاه 


سودي سر ع عع بير ا آه م2 
«وَلْمًا جَاءت رسلا لوطا سىء يِيمْ وَصَافَ بِيِمْ ذَرَعا وكال هنذا 
عَصِدت 427 الآيات لالا-94 ٠‏ ا ا م ين ال ب ا اا 


طلا بج أنرنا جملَا عَتَِا َافها ومطراعَلِهَا حجار تن 


«وَلا حَبَحَسُوا لياس أَشْيَءَهُمٌ ولا نَعَئوَا فى الارضٍ 


# قَالْوا يَدشّعيِت أَصَلود 


.- مون 


قعل 4 /اى مانا أن مط ا ام امقس فا الل ار 


> كر لاه 5 0-0 ع 
يمو رَءَيْشُمْ إن كت عَلَ يََنَةِ ين زَّقَ وَرَرَقَن مِنَهُ ِزهًا حَسَنًا 14# 


0 ون م ا ال ل رن مسف مات وك ان ممتي ل ا 7 


2 0 0000 ع 
«ما تَقْقَهُ كَثيرا يَمَا تَعُولُ وَإِنَا ترسك يما صَعِيفًا وَلَوَلَا رشطكَ 
0 


متنك وم أَنتَعَلِكَمًا بِعَرْرْ :+ فَالَ يمو و4 29١‏ 47 الع 
« وَلَنَاج أَمْرنَا عيحنَا شْعَيبا. . . 0414 م ا 1 


سورة يوسف : ١37‏ 
آ هه 20 رهوج سرس 7 عتم فيا ع مع سرج مامه 
قَلَمَادَهَبِوأَيو وأجمعواً أن حْعَلُوه في عبت الج وأوحيناً إِلنهِ 


ع 


١/4‏ الشرك في القديم والحديث 


(ِححَدَيكَ د نه د - 0 0 مك 


« وقنَ حش نه مَاهلذً را إن 0 يِه 3» #ار” 
١‏ ِف تركْتُ مله هم لاومو لَه وَهُم يليو هُح كرون <2 4 م 
:5 ا ا ا ل ا ا ا ا ا 
« رياب متمْرفورت حَد أ لَه ألْوحِدُ الْمَهَارُ :7 4 اح عا ام الوا 
« يَصَِيٍ لين . . . إن الحَكمْ ايه آمرَ ادك إلّد إيَاد م 


مس و سدس 2 : 2 2 
بن الْفَيَم دكن أأكتر الداس لا, مورب 4ض 1ل 54 


« ما لَحَدَكُمَاقسْق رَيّمُخَنا 4 6١‏ ز ‏ 000011 
« أدكرّذِعند رَيَلَت4 ١‏ ب- 0000003 0 0 00 


5 0 42 م ًََ ٍّ 
« أن إِكَ دَيَلكَ سََعَلَهُ ما بَالٌ لسو الى مَطْعْنَ يدِيونٌّ إن رق يكدهنَ 
عِليم )»4 لقا بط ا رو انوا ووم كط ايا واف اا ل الا قوفن سا زه 


م 
21 0 


0 وَأَنَّ أله نه لا يبرى كد أل الخآينين 5 .ل !نال 


مي هه مس بالأرعر 


رحِمرقة نمق عَفُور تحب أ 0١#‏ ”اه ول لو و مط ا ل م 0 


2 آذ ته ل صََ 0004 1 


وَرفَمَ ويه لصا لوه عتم ال و ا 
0 لعب يِه لِك وما كنت لديم إذ اموأ ارم وه 


دوحيبهكء 


الشرك قي القديم والحديث ملاع ١‏ 


5 م 


« وَمَآ حك ألنَاس وَلوْ حَرَضْت بِعْؤّمِنِينَ 2:2 امس ا ا 


ل رمك اس سكس اث ته 2 رعرع سل سر رح ساحوس 
لرَكإن ين َيه في السَّموت وَالْأرَضٍ يمروت عَليبَا وهم عنهًا 
معرضون 409 ا 
« وَمَابْوّمنُ أكارهم يألله 


2 


«وَمْبِحَن لَه وَمَآأنأِْنَ الفتركيرت 45 ................. 35م 


١١ سورةالرعد:‎ 


« أنه الى رَهمَ لواب ِعَيرعمَرٍ تروب 4 " ا ةم 1 

« © وَإن سَسَبَبَ مَمَجَبُ فرشم دا اموه ون لتَى سَأْقٍ جَدِيلٌ» ه . . . . 1 
دو مء جو مر لهم 0 مور و زه 0 0 

شَىَء عِنْدَمْ يَمِفَدَارٍ ىعدي الْميْبٍ وَاَلشَّمَدَةَ الكبير الْمتَعَالٍ »© . . 111 


و معو لام 
م 


” : 
2 عر 0 م 25 1 
«وحكل شَْءٍ عِندم يمِفَدَارٍ 1 » ا ا اك ا 2 ار 


- 000 ور ةرره 2س سه 2 00 2-2 
9 لم دعوة أن والَذن يدَعْونَ من دونه لَا تبون له بنَئَ© ١١5794٠١5 . . . ١5‏ 


-ٍ 


دك مس بعري دس 3 10000 ا ا اا 0 5220 
وه سجد من في السَمئواتٍ والأرَضٍ طوعا وكرها وَظِللهم بالغدر 


اط 


وَالسَصسَالٍ © )»4 1[1[1[1[ز[1[ز[ز[ [ [ 101 
9 ثْلَ أَنادْمُ ين ذونوء ويه . . . كل هل بنتوى الأنئ وَالهِيرُ آم هَلْ سَْيَرِى 
الث وال 4 ١١‏ مل مع م لل لا تش هوي ظلا"1 ١119‏ 
به نعل 4 ٠١‏ الا 1 لوكي بامتده ا ا و ب ده 


ماع١١‏ الشرك فى القديم والحديث 


ا 0 1 اسار 


« أنَرّلّ يرت السّمَاءِ مه هَنَا لت أَوْد يه بَِدَرِها فاحتملٌ لسَّيْلٌ زيدا بي 4 


« + اس يناتا أل إِلِِكَ من َك كلق هَنْ ضر ارس 


-55-00 لِحَكِمِه وَهُوٌ مصربغ 6١4‏ 3 ا ادا 


سورة إبراهيم : ؛ ١‏ 
« أ أسَهِمَكٌ شلك وار السوت الأ » ٠0‏ مك ا حو وخ 1ن 
< إِنأسْم إِلَاسسر مِنْاترِيدُوتَ أن سَصْدُواك ٠١‏ ا 1 
« لكت ناف مَقَِى وسَافَ مد :41 اق ون و م لانت ع قرا 
ٍ مَل اليرت وداب ا يوم أعمله كربا أسْتَدَتَ به آله 23 


2 
عدا 7 س2 
عَاصِفٍ لاد تدرو مِنَا حك سوأ عل سَىو دَللّك هْوالصَللُ الْعِيدٌ رن »* . ١١814‏ 
1 0 | ححَ وات وَالْأرضَ 4 ١9‏ ونح وا ا و ا 1 


د 0 صتِطنُ لَمَا فض الْأَمَرٌ إرك الله وَعَدَ وَعَرَحكحْ وَعَدَ لي وَوعَد3ك 
فيكم وَمَا كن لي لكك د ا مق 
١‏ 0 و ا لَه مكلا كِِسَهَ علْيَبَهُ كُمَجَرَوَ طَيْبَةٍ 


و0 0 تَصَبْدَ ألْأصَام :2 رب 
م كدج ار تك ور ع م ص اما 


مرت م . كط م تراج 
إِتَنَ أُضْدَنَ كَثيرا من آلنَاس فمن يَنَعن فإِنَه من وَمَنْ عَصَافِ فَإِنْكَ عَفُورٌ 


1 
1١ 
6 
١ 
ل‎ 
١ 
٠ 
0 


الشرك في القديم والحديث يفكل 


تحسم 40 ه37 7 انق متسس مقف امف وك لوقي 10 
وَصَرَبْنَا صَرَبسَالَكُمُ الآمتال 45 كزددكد5 ا 


١١6 : سورةالححر‎ 


ب بل نحن قوم مَسَحورون :25 4« ا اا ااا ااا ا 
« وَالْايْضٌ مَدَدْسَهَا وَألقيِمًا 000 ا فيا من كل شَوْءِ 
عرو :11 وَجَعلنَالك . . . ١-١144‏ ا ل 0 
0 02 ل ا 
© َال رَبّ فَأَنَظِرَنَ إل بوم يسَعمُونَ قَالَ ناد كن المنظرين < © إِلَ بور 
لْوَمَتِ ن لمر < لكان لمان للا الم ا 111 
« إؤَّعبَادى لَيْس لَكَ عَكَهِمَ سُلْطدنٌ إِلَّامَِ سك مِنَ آلْعَاوينَ 25 » . . . . ١١89‏ 
« وَتَبئهُمَ عن صَيِفِ برهم < :2 إِددَحَلُوا علي فَانُواسَلَنمَا قَالَ إِنَا مِنَكُمْ 


وَحِلُونَ :25 * ١ه‏ _لاه ا 111 1 اا 


200 


< قَلَنَا يه َال لوط المريسلون 6ك اس 

تككؤونّ + . . . كَالَ موْلة بنَاقة إن كُسْر فََعلِينَ 71١-7142:‏ اد 
« وَل تنْهَك عن الصلييت < 0 اا 
«9 لعمرك إِنهم لَنى سكرئوم يحمهون .7 © و ا د ااا 


ود 4ه 


كٍِ 2000-27 ام ل الست له وي ا 


3 


صر ٍ 
2 سمه 


«إِنَا كتيتك الْسَتهزِءيت 0 ال يلون مم أ أل إلنهًا ءاخر فَسَوْفٌ 
تعلموت 2 » 0010 1510 1 1 ااا 


١1‏ الشرك فى القديم والحديث 


حك التكوب والازبك يلمك ل عن تنوك 4 ٠...‏ .دلا 


: وَعَل وَيالتَج هم يمِتَدُونَ لكك و أ ال جا رفاك .ان بهللا ف ووز اها علق "ليا ا زباام لطا اا اج لك 0 
7 1 كل انو بص ررق الل خف جز كر جو وبي بي “تو هو واه ده ١8‏ 


0 ال كلم 


و ا سينا وهم يخلقوت < أَموات عرد 
ا 107 وما مع ورك ليان بعشو 42 777٠١‏ 0 الالح الال حدكك 


١4 
جه م آذآ 2 - و عم ماه‎ 
410 . . . #وقَالَ الذمت أَسْرَّع أ لوْسَاء أَسَّهُمَاعبدْئامن دُونِف يِن قي » ه.‎ 
9١585 
عدية 2 عر يوج > 5 دير رفوصص ره‎ 
وَلْقَدَ بعَنَنا فى حكلٍ أُمَةٍ رَسُولًا أن أعَبْدُوأ لَه وأحَتَنبوأ‎ « 
عد‎ 
تر 11 اسع اواك اماه بسكو ا الك وتان ده‎ 
اك دن لعو ميو م لد لامة‎ 
قسموأ يللد جهد أيمنهم لا يبعت لله من يَمُوتٌ بل وَعَذًا عَلَتِهِ‎ 
11 ماع مدو عا يدو لاقو مضا شوو ا و و‎ 0 


« وارلا إِلَكَا صر ميد ِل س مَانْرَّل إِلنه 4 ؟ ؟ اموت و لا 
أَوَل ميرو إل مَاحَلَقَ أسّمُ» 58 ا ل 111 


اه 201 اميك صرح ع ل م لت 2 2-5 
ط يحاهونَ رهم من فوفهم وَيفْعَلُونَ ما يَؤّمَرُونَ ©) زم © بحو ل او 11 
ِ< موه 1 3200 وء ين عط ٍ- آله 28 5204 
< #ويال أ لا تَجِدوا إِلهينٍ أثنينٍ إِنَّمَا هو لله وبْحِدٌ فَإِتَىَ 


0202 0 فين - 7 2 ا 2 4 و 
2000 ثم إِدَا مَسَكم ار َه تحتَرُونَ :2 شر 
إِذَا َعَم 0 ا تك برعو رك يه ل علو ١17017‏ 
« وحجَعَلُونَ نه الست سَبسنتمٌولَهمنَايديورتَ 4 انوا لوا و ل لق 1 


0 د وفك 4 ٠٠١‏ جم ل ا 1 
1 د ص سم ع مس لس م 5 كه م على بره هك 
انَدُ فَضَّلّ بعَضَك عل بعضٍ في ألرد ررق هما لذت فَصِلُوا ادّى 


٠«‏ # صَرَبَ أله ميا عبد مَمَلُوكا لَا يَقَدِرُ عل سَْءِ وَمَن زَوَفْسَهُ من 
رِرْقَاحسَئا. و 1 ” 2200 كا ل ا 


اق ” 


3 م 1 و ِ- 
أله أخرجح اه لم رج شَععا 4 8لا ا 1020 


رامن ضر تق تسوه بالإيسنن» ٠.‏ مب قله وو 


2 


- 


1 ايت انافك الكرت هدا ملل ركاه 
را م وم 


وده 2و 6 د م2 مءس2 | الع 2م س2 أ 
لفتروأعل الله الْكذ ب إن لذن يفترون عل َه الْكَزِب لا بفْلحونَ 7 * . . 947.447 


سورةالإسراء : /ا١‏ 
(شتكن الع لترك يمدو لاي التسيد الكرار إل التنجد 
الف الى كرتا اه لوي رن نيا هرا ل ب 7 كين نيه 
«# وَقَصَى ريك ألا دوأ إِلَّ يه . . . عل وِكَ كن مَيعُمُ عند رَيْكَ 
مكروما 422 8-77 مال اب وه م يي و نت وا الاي 11 


# أفأضفدك 0 كد كما 4 6٠‏ عد د نه بو لفقا 


موي لوو 3 م 0 


إِديَعولٌ تراسو إن 25 تَتيِعُونَ إلا رجلا مَسحورا ”> و ني ار 


سه كر لح صاصم سم 


وَمَالوا دا كالمو عَلَْاجَدِيدًا 403 0 
8 فل أدعوأ لين و2 عمَنّم من دونو قلا يملكورت كم صر عدَكُم ولا 
007 وي ال نود ١‏ توتو ادنع بساح ووو 


00 اع دعموا ولو 


0 م ماس و و كي ساو و 
قور مايا4 4ه ال وا ب للق 
م 2 222 ع جحلل 
«وَإدًا مَسَكُمُ لص في الْبَحْرٍ صَلَّ من تَدَعُونَ إل ياه قمَا يحدكود إل لبر 
عض َكل لضن كَفُورَا :4/7 ا ل ا ال ل ل 


ا 


3 ع م أ لم بنش لوك د ةو‎ /١ 4 يوم نَدَعُوا كل أناس منرم‎ 9١ 
وَقُل َه الْحَقٌ وَرَسَىَ الْبنطِل» ١م ا ل‎ « 


27 502 --_-- 0 


« ولقد صَرَّهنا لِلئّاس فى هنذا الْفَرءَان 


امم > دعو 0 


# وَمَالوا آن توصري لَك حو تفجر لنا مِنَّ الارض يَْبُوعًا + أؤتكون لكف 


س4 0184 اح ا العا مان و ا ور 
« وَمَامتمَ ناس أن يووا امم هدع إل أن َالو ات هبكر مَسُولَا :4-2 . . 


3 لَْدَعَلمت مآ َل هولب إلاربٌ السَّمواتٍ والارض بصَلرَ 4 ٠١١‏ 07 ابام 
راع 


و انغالف اراد عوا لمن أيَا م اه * الامنما؟ كلقي وَلَاعنور 
02000 7 و م الا 
بصلائك عخافتٌ فت يها وأبستغ بين لِك سبييلا #1 ال امام مو بو و 227 ار 


سورةالكهف : ١8‏ 
01 3507 .- 7 رم 


« وَكَدلِكَ ستكهز يتسا ايب 16 كيذ تزع حك لف 


الشرك في القديم والحديث قل 


َالو ِتمَايومًا أو بعص بور ١14‏ 9 
2 و مو د دا أ صذدءء 5 02 3 ايه ص 
© لرغيب السّموبي والارضٍ أبصر بدء وأسيع ما لهُر من دونه 


22 رب عه ل ّ َو ته 
من وي ولا شرك في حكييء أحدًا :2 » ل ا لل ال ل ل 


١1١1750 55 


د 6ه 5 ا ل معقكه 6 دي 252 6م دعر مع 
## مآ أشهدتهم حَلَىَ السَمُوتٍ وَالأرضٍ ولا خلق أنفيهم وَمَا كنت 
ود دمعو ددم 


مسَحْدَ الْمضِلِين عضدًا :2 »# ل يو كك ا ولوك مق ل ا 2 19810 


دلول شع + مو وعد لس ال 2# د مم سوم مممعع ويك عع 0 

« وبوم يَفُولُ ناد وأ رحكادى الْذِبنَ رعمشر فدعوهم فلز يَسْتَجِيبْوأ هم 4 057 /ا١١‏ 
و 2 0 00 5 و وه ملاءة 0 0 

© ولقد صرفنا فى هلذا القرءان للتاس مِن حكلي مثلٍ وَكَآنُ الإضسن 


2- م مه ذه ص 


أكر ثئء جدلا :2 # ا ااا 


« مَالَ لَمُ موسَئ هَل أَمََحْكَ عل أن تُمَلْمَنِ مما عْلَمَتَ رشْدًا <. قَالَ إِنَكَ أن 
َسَََِمَهِيَ صَبَا :422 إلى أن قال : ظ ذَلِكَ دول ما لَرَشَلِع عَلَيه 
اي ْ 


صيرا :217-7782 ا ا وا و اه 


« فأَعِينُوف يعو 40 ا م م و ا 


ذ-ه 


0210 اعهة رراصودواءة ده 2 - ع 
« أفحييب الَذِينَ كفروأ أن يَسَحِذُوأعِبَادى مِن ذوف أَؤلياء» ٠١7‏ م 8و 
عد 
و امس جره سس - 2 لس يس 0# الح سانوص سر 2 0000 .6 اسم 
كل إِنَما أنأ بك ملك بوت إل نما لهك لَه ود فن كن يحوأ لقَآه 
ريك فَلَحْمَلْ عملا يلكا ولا شرك بعبادة ريك لمدا 2:5 . . . هلاء 11/5 95١1ء‏ 


ا 0 2 اليل 


سورة مريم: 14 
« إدْتادَى ,َيِه نِدَآءَ حَفِيكا 72 #4 ٠+‏ 00 


١‏ الشرك في القديم والحديث 


هم بت ص ماص صرت رمج عدب مرصة 5 ري عله 20007 
ف رت ِفِ ون ألعظمْ من وَأْتَعلَ لأس ْوَل أحكُن يدُعَآيكَ 
رب سَّقينا :0 وَإِقْ يخفث المويل من وَرَآءى وَحَكَانتٍ أَمْرَأقٍ عَاقَرًا 
ره 


«قَالَ رت أن يكب ل علو وكات أَمَرَاقٍ عَاقِا وَمَدَبَلَضْتُ من 
الحكير عِيِيًا رن » ا ا ا ب ل 


د ع م 


#وَهَدَ حَلفَتلك من َِنَلْ وَكَرَ تلك سيا 47 م ايديا 


#0 


« يتك أل التاس ثُلَدتٌ لال سَوِيًا 2 » م ل لمم 
« وَأذَم فى الككر ب مررتم رك إذ أنتَبَدَتَ من أهلها مكَاناتر: 2 


5 207 ار + 20 


فَأَحَدَتَ من دونه جَابا رسن ِلتَهَارُوسَنًا 7 مك لما كلا 
سَويًا 01722 ١7‏ ا خووة اج وو ووو واكام 


سل ل له | 


00 فَأَنحَدَتٌ من دنهم م جمَابا فَأريَلنَا 0 سلناً إليها روحنا فتمثل لها بشرا 
حر) 642 إن اعرذ تكن يسك بن مشت ينتاج آل رقنا نابهر 
4 عد وو عد 


رَيَكِ لأهب لكِ غلم رَحكيًا 5 فلك أن يَدنُ لي عل 
يمسق د َم ييا 42 انو اشع ا و و ع أيه 


ساس مس عرو م #ى م 


أ 4 م 
< أت يهم َْمَهَا حِاُم الوأ يمر .. . ذلك عسى ابن مريم 
تلك ألْسي الى فيد يتف :47 + 55 دق وأ ها امود ا ع ا ةم 


ودف الككر إنتَهِم إن كرابي 2 إِذْنَا َال ليه يبت لم تبي 
مالا سمع ولا بيصم ولا يعن عدك سينا 7 4 بف نا ارو اه ف 1م 
< يكت لامب قطنم الطيطن 6ن لمكن عصِيًا 7 سب م 


2 
001 


َُّ 1 20 1 


«وأَعيَرِلي وما تدعورت من دون أله وَأَدعوأْرَقٌ عو 


الشرك في القديم والحديث ١‏ 


ا 00 
م 


ا الا الل ددا بعور م م 

رق سيا :0 فلم أعتزهم وَمَايبدُون مِن دون النَوِ4 4/4 :4غ م ١‏ 
3200 003 1 ودارعة ب دعر 1 و 7 22 

« ودر في الكتب مومع إِنَّمُ كان مخلصا وَكانَ رسولا ينا <. وتديسته من 


ظ ._ لسلا سر 004 02 دهده سنهه ولع مدي ٠.‏ 

جاني الطور الاين َه يجيا :2 ووعبنا لوم بحا أخاه هرون يي 25 4 . "١8 ٠.‏ 
رص 5 . ا س6 2 إن غيد 5 001ص سن سير سس مساح سل 2 203 

0 واذم فى ١‏ لكتب إد يس إِنَمُ كن ديا نيا 60 ورقعتلة نَاعليًا الوق 786" 
غرضر. 00006 0 - ص 2 ا ل لل لي ل ا 
وما نََنَرّل إلا يأمر ريك لم ما بين أيدِينا وما خلفنا وما بيت ذلك وما 


ع معقه 4ه وب 
ن ريك ضِسًا 425 اوم وخ و دوين حم اامتة قدا 
« فأغبذه وأَصطيرٌ لدي هل تَعلمُ لم سَيميًا 0 وس و وا اخ ا كرا 


« وَعَدُوأْ بن دوت أله َإلهَدٌ يوووا لحم عا :> كلا سَيَكفُرويَ 
باد توم ونون لم ضِدًا “2 » اللو سو ا و و ١‏ 
« لَايَنْلِكْونَ الشَّمَحَدَ إِلَامَنِ أدَعِندَ لمن عَهِدَا 42 . . . . 17170177 
١‏ َقَائوا أعَعَدَ يمن ولا 2 لَعَدَ مم سَينا إِدًا 2 تَسَكَادُ 
لسَّمَنوَاتٌ ينَفْطَرْنَّ ِنّه4 017-11 ا 
« تكَاء اتوت ينتَطرِنْهويََنُالارْصُوَيحْرٌللبَالهدًا :ب أن 
دَعوَا ليحن وَلَدًا :2 »© ع ا ل لجو ع وو للك 


٠ 2‏ صن ص صا مس رمح عي هه له 
« إن حكلٌ من فى السَّمنواتٍ والأرضٍ إِلآ اق لمن » 45 نه الو با 


هامدام 


سورةطه: امم 


# ليحن عَلّ اعرش أستوى 0 # تند لد نت الم اع م 
9 يَمُومَق 22 إَِ نأ رَيْكَ كخم َليِكَ إِنَكَ با 
طوى ١3-1١»‏ 0 [ذ 1 1[ ذ 1 ا ا 


« هى عصَاى 4 ١8‏ عو او و اق 1 مسي ف فس عم مع 11 


ل الشرك في القديم والحديث 


< أَلْتَهَايمُوسَئ لويم فأَلْمَنهَا مدا هِىَ > حَنَةٌ شن )4 ا يو نم 
« َال حُذْهَاوَلَا َف سَمُصِيِدُ ها سِيرَتَهَا الأول )»> ج الوم ون قن نققة 
« وََمْرِكه ن تق )4 1 و م اه ارس ب ات مسح نا 
# قَالَد د يبت سُؤَلكَ ينوس )4 لجع لود مناه لان مو أ وا الف لل تم انا 117 


« وَِْصتَمَ عَلَعَيِقَ 4)©3 1 1[ [ز[ز[ [ 0 00000 
وَأصطتمتك لنقيى 9)» من ا لاي وه وني ال ا كت ا 001 


0( قَمَّنَ 2 عع ل عضر 2ع لهم 5 ل كس ب ظة دو عه 
« قال فمن و ِ مأ ُو لا َال ينا الي أعطلن كل ل ا 
اي 4 
هدئ (إ). . . إِنَّف لِك ليت لَأول الت 439 5غ _:ه . . . . الى الى 
ار 01 
5 #ونأقجالك ع ويك يكثرس 14 43 ساسا 


د لخر لهم مادا لمح تالأ هذا لمكم ولك موس 
َْىَ ا أقلا يرون ليجع لهم قرلا وكا يَميِكُ طح صَرا وَلَاتَقعًا 5) 
44 844 طم مر 12 للف ولس جا جف اق مام ف طم لو ل الف اع فار ليك بو ل ا لا حلي ود لون أو 6:1 
« فَيَىَ (ي4 سنن سوا فو نف مجان و لي “الفا م 
« وار ِكَِلَهِكَ ألرّى طلى عه ءَاكنَ لَمحَرِصَتم4 و اه 
0 يِذلا شفع لاه إلا من أَوْنَ لَه ليحن وه رض لم قولا 43 . . . . لكك 
1,210 


بور لياه ١‏ . 5 
#هَلٌ هلدا إلا سر مَنَنكُمْ فنأ ا 
بورك 4 11011 0 0 100 
5 وَمَا لقنا السَمَاء والارْصَ ومابيْتمَ لين 43 اورسف كر تس و ا 


مه 


« لز عن ماله إلا أله لسكا ممبحنَ لنب ال عبنت 42 5001 
١1111114‏ 
(ونا يسلا ين تلك من يسول ا فيح يه 1ل إل كا 
فاعبدون 25 لحان اماق معاي أ ااا 1/8 ابت لاه /اياة 
( وكا منتخوت إِلَا سأر هون فو مَسْفِفُون :> ## ومن 
يَقُلْ مهم ِف إِله من 00 نيو مَدَِكَ نَجَرِيِهِ ب جَهَتَّمٌ كَدَلِلك حرَى 
الطَْدلِمِينَ 439 ا ل ل ين 
« وَحَعَلنا في الْارْضٍِ رواسى أن تَمِيدَ بهم 4 7-7١‏ اس و و ال 
« كل ف فَلكِ يسبحُوي 3 4 ا ا ا دقن 
« قُلْ من َحَلَوْسَكُم بِايلِ وَالثَّهَارِ من السَمنَ بل هم عن دِحكّر 
ريهس يعضو 7 أ ل اهتمهم ين دوأ لاسسْمَطِيموت 
ص اه تفْسِهم ولَاهم ِنَأ يضحبُود حبورت 47 ا 
د 5 لتَمَاشِل ال تسر ها عككنوت 45 5004 
« وا الثون إذدهب معَدضبا قطن أ 00000 نالفل 
« يكم وما تعبدويت من دون ألم اي ب امك ها 
وأردوت :2 4 0 ااا 


سورةالحج : 7" 
«إن كُسْر ف ربب من الث ونا حَلْقسَكر 4ه اممو ينل اميه رجو :17/16 
© دَلِكَ ان مه هو لَلَن ونم يحي الْموق و مع كل تو كيك << .0 #67 


.و ىا ل 0 اي 2 م و 
# يد 7 غوأ مِن دوي الله ما لا يض ره وما ما لا ينفَحُةٌ للك هو الصَّكدلُ 


العيشير 22 اموا املو ا ل ماه اا لان عي 


« الرترات الله يد ومن ف السّمنوتٍ ومن فى ايض ١4‏ الاق 
« وَنْيَطوَو ايت الْعَيِيق :»4 م مو ا ا 


دس 2 مو بره د عمس ووءه * مم ردووت مد م 000 مئعوة 
# حتفا لله عبر مت ركين يه ومن شرك يأ ء فَحَأْنَماحْرَ صن السّماء فَسَخْطفَه لطَيْرُ أو 
ٍ 7س عر ل سس ير 
تهوى يد الر. ف نسَحِقٍ 471 امتوع أ متف ع مونو الو وق ل ل و أب 1 
رد مدطعلء ٠.‏ 04 رس مام سام 0 وده 
« ألْذِين أخرحوأمن ويدرهم يِمَيْرٍ حَقٍ إل أت يقولوأ ريسا أمُّ4 6١‏ فلوسن 


ص و 

« ذللك يأك اله يُويِجٌ تلن التَّهكار وَيُولِجُ4 1 ++ 1م 
عع م ااصسست 1 7522 14 لك إكى إ* ج همه مي برعو بر 

« وبمك الككماء أن تمع عل الْأَرْضٍ إِلَا بِإِذْنِيدٌ إن لَه يألدّايس لموتٌ 
ا 


ل تأيه لاش عرِب مَكَلّ فأسَعهِعوأ لم إرى ادر يرورس من 


-ٍ 


” ده« . ممي سرسلم 0-00 
دون أله لن حلْقَوا ذيأبا وأو أجَكمعوأ لكوك 7١‏ . . . الام “سما ابول جوع ١‏ 


م 


مزع 


«يكأيها أل ءامنوأ رسكعوأ وس ثواواعيذوأ ريك وأقسارا 


الك نامك اا 4 ا سا ور انا 


سورةالمؤمنون: او 
ءو_-. كه مه اج : عر 2 5 5 ةي سر ع 200 و 4 1 مه 
« وَلقَد حَلقَمَا الوضن من سكل ين طِين ١‏ ثم جعلئة نطفة في قَرَارٍ 


آي .بذ 


ٍ_- ل سمس 

مَكين 05 ث لقنا » ١5-١7‏ 

معانلا ع1 ردن فص للك 4 : ١‏ 
2 مع 


الشرك في القديم والحديث /41 ١‏ 


ماعلا اكت يلير يفك عقّسطْ) ١:‏ 114 


3# ثَ أَنمَأنا من بَعَدِ ا 42 دش ل ع ام 
١‏ قاض و َي وما لكك ينلد عير 4 1 لل كلا كما 
(نا كذا إل بك 45 06 با كأ عون ونه ويشررت نا 
0 : 00101211 0 
9 وَلَينَ أطُعكم مشر بل كف اليرت 030 مو ون 1 
00 دشم وسو فر وَعظها لكو يوت :4 ييل قا 
نم ث1 ا ا 2 ... 84.444 
إن هو إلا رجلٌ أفرئ عل اسه حك زبا4 / + ممم و كو ميا با 
7 كمدق لشب ة باق 4 3 > ةز ز ز ز ز د 000005255 000 
«إذَاَبنَهْميَنْ حَفْيَةَيَهَم تُفْفِقُونَ 4:2 .... 1 ........... لها 
ل ولك معن في ليرت تِ وهم طَاسِيفُونَ 2 4 فده ع ماما ور جر 
لا ولو نَم الح أهْواءهْح لنَسَدَتٍ السَموات وَالْايْضُ وَسَن هرت *١/ا‏ .. 18 
م َالُوا عدا ونيا سكم ران وعِظما أونا لرَعويونَ 200 ب 0 0000000 


لي 


* قل لَمنِ الأرض. . . سَيَفُورور لوقل كن تتكووت :2 4 هم . . «ل 
:21 ”١ه ١4١١‏ 


ط ما اعد هن ولو وَمَا حكاب> مَعَمٌ من إل ذا لذَعَبَ عل كنم يما 

0 حم كب ا ور ولاقو اا 
قم أفَحبس نما لقم عَبَك ولَككُم إِدَنا لا حون :1 4 08١555٠‏ 

1 0 حر لا برهن لم بو وَإِنَّمَاحِسَابْم عِندَ رَيْددٌ إنَّمُ 

2 1 1ك 


افيح هرون << 8 ا 1 1 اا 


١4‏ الشرك فى القديم والحديث 


سورةالنور: 3" 
( ديكروا أغكلهم كمي قِيعَةٍ يسمه مادم حَقَة 41 
ل ٠ع‏ الج الي ماري ناه و رز لايبة لد و مالقا لالارطا ب جا قد وان 1 ار ا و 11 


رم 2 مء«س مهو ”7 #2 2 امم 
3 ومن لريحعل أله لم ثور فما لم من نور 27 4 6١‏ 
رسام رلره 


# والله اق كل دَآبّدَ # 0غ م ل ل ل ا يا 


سورةالفرقان : ©؟ 
« الى لم مُلْكُ السَّمنوت وَالَْوَضِ وَلْرْ يَنَحِذ ولَدَا ولِمْبَكن لَمُ سَرِيكُ في 
لَك وَملَقَ كل عدوم قرا : وَاتَحَدُوأْمن دوه ءإلهَة4 7 ١414.‏ 
« وَاَدُوا من دونو هد لا يلقو مين وَهمْ يشو ولا يلكوت 
0 © 


ِأنفْسهع صر ولَا عا ولا يمون مَومًا ولاح وا فوا :2 


وَقَالَ الظ د لمو رت إن تسسعو رت | لا رجلا مَسْحُورًا +2 # ا خا 
ال ا ا برريور. 0 ووه د شيرع رواعر جح سح رم 
#وبوم يَحَسُرهُمْ وما يَصَبُدُويت من ذون أله فَيَقُولُ -أنشر صلل 
.2 


عبسادى هَتؤْلاة أم هم صصلوأ ألسيِلَ 27 4 عع ماطف اسوك اف ان 
وَقَدِممَا إإلَْمَاعَمِلُواْمِنَ صَمَلٍ فَجَمَلْسهُ مبسآء مَنمُورا 00 ا لا 


كو ل ا سل سس ل يكبن د علوء] سود م 0 ل ل الإ كد ل لس كر 
9 وعادا وتمودا وأصصب الرس وقرونا بين ذلك كيرا 5 وكلا ضرا له 
مع .م عد 2 هم 33 
2 41 
صب 


الأمثلل وحكلا تبرناتنييرا 
يم ماءء مه ل ته 0 ع ع8 
# إن خحاد ليضِناعن الهينا لول أن صَِيرَيَا عَلَتَه] # 57 لم ١ه‏ 


. 
2-2 
ل أ لد ل و هه 


رسع له ار يس ص ا 200 20 
2 أرء يت من أخذ نهم هوبنه أفانت تَكُونٌ عَلَئَهِ وحكيلا ىف © .. ١اهءعلاام,‏ 
”مم١١‏ 


الشرك في القديم والحديث ١‏ 


أَلْمْثَرَ إِلَ ريك كِفَ مَدَ الظِلَّ ولَوْسَاء لَجَعَلمٌ» 45 و ا وا اا 


0 0 0 


هك 


< وَإِدا ِل لمع مسجذوا يمك ولوأ وا لمكم جد ما امن ويَدهم 
ورا © 27 # ا ا ا 1 


َبتُك مم للها ءاخر افد الس أل حم له 


02 ضح ساس دي معيرو لإ سرس ماس جح سا مر ص مه ىما م 4 


إلا يالحى ولا رنوت ومن يفعل ذلك يلق 1 


سورةالشعراء : 5” 
ع شر 224 إن موك جه ووس ص 2 َ 9 3 
إترديل 4-2 . . . < ائبع الشعرة بن 6ثا هم التيبية 40-1147 لم 


وم دع ممه 


1 0 


جوزي ١‏ 2 0000 م و ا ال 
«ا لبن أغَعَدتَ لها عر لَيحْعَلنكَ من جوت :1 » الما ووم كم 


< َألَىَ مون عَصَاءٌ فَإِدَا ه تلقف ما يَأْفَكُونَ <2 كَألىَ التكرة 


دَالا ريك ساس ءاس ده م بالل 


سلجدين 40 قالوا امنا يرب العللمين .” 7-10 ا ا ا مي 


« ## وأويحينآ إل مومع أن أسَرِ بعبادى إن مُتَبعُونَ :2 بام م له قوم 
زايا قر ردانقل لقن :قد انر الكقر + 304 
5 ا ا 0 


وومء عدو مر 


« مشر ما شر معي ون 2 أنشم وءابآؤسكم الاق فلمون < ل ري # دلا 


1 الشرك فى القديم والحديث 


د موس كس سه ع عرو ُّ 


لوقيل لَمْ أن ما مشر تعبدوت <2 ين دون أله هَل يتصرودة أو 

ناصرون 25 # ا ل و د لمكا 

« تأسَّه إن كُتَالئى صَكَلٍ بين © إِدْشْوَيمْ برب الْكليِينَ :42 0١357118‏ 
ل 


5 1 21 .ييا زر 1 0012 ود اماع 52 2 
قَالوَا إِتَمآ أت مِنَّ الْمسَكَرنَ 125 مآ أن إِلَا بسي مَمْلْنَا دَتِ ِكَايَةٍ إن كنت 
مِنَ الصَّدقيت :20 5 ارط م افا الم توا ف تم 1 ا 


.مد كيه ور وى ور 


كَدَبتَ قوم ويل الْمَرسَِينَ :2 إذ كال لحم وهم لول ألا تون :12 إن لحم 

ل 0 

رسول أمين 4 وأعلية وأو تارتم بو اام لال فم ااا فق ل و لا الا 

0 حَكُوننٌ من الْمُحْرجِينَ :1 4 خيكب ابن رج اي 11/6 
إِقْ لِعَمَلِرمنَ الْمَالِينَ 7:5 # وتسحيه جا ساسم و اط ور د 

« كدب امب تيك الغزرسر 520 ا ا 11 

7 ده عدا بيو لظ إِتَمُ كنَعَدَابَ يوْرِعَظِير 1 # سايم 0 

د 0 


: ادم مع أَّه إلا ءاخر فتكوب مِن الْمعَدَبينَ :17 )* ل د تج دن “اله 


و ل ُ 2 0000 11 2111111011 


البو يف 
ولق عصَاك هماما حَبيرٌ 4 ٠‏ : ااا 00 


هه ورم م و سد سح سس ا عرو ووم ءءء ع 


فلم 1 يكنا . ٠‏ . وححَدوا بها وأستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوًا ف 
١5.‏ ا ا ا ل رم ضر رطف 


الشرك في القديم والحديث 11 


العساسيت :42 ل 3 


-_ 


ا 30 


1 ا‎ ١0 4 سَجدُوايِب الى يحرج الَْبْهَف أ لسَّمَلواتٍ‎ ١ 
157 اكتيي اساد امورو امو ف ب في‎ 6١ ومن شَكر وَإِسَامَئَك لنفيسهء»‎ 


«إِلَقَدَ أسَلتَآ إِلَ تَمُوَ أحَاهُمَ بحا أن أمبَدُوأ أله مَإِدَا هُمَ معان 
ختصمورت ١‏ الس ب بج 1 وتو ور احا ا لوي رق 


6 


# فَالوأ أطَيريَا بك وَيِمَن مَحَكَ 4 61 ا م ل دسي ا 
«إِنَّهُمَ أنَاسٌ يَنَطَهّرُونَ :2 » ا ل ا 
١‏ 
9 


4 


أله مَمَ أله لهم َو يلون 259 ل 
وله مح َه بَلْ سرح لايتكثورت :7 6 
« لمم أنه قَيلَائَ كروت :3 اا ل مل 
َطرَّإِذَادَعَاهُ وَيَكُشْف السُوم 4 7+ 1000000 


ع عر م 


2< 57 و عسل سك عع كه 

© أولنه مع أله كل هسانو برهدتكم إن كنشمٌ صكدد قيرنت 25 » سد د 81146 
عر رمح م و و 020-0006 

37 عر 0 2 


0 ارت 2 0 ا م 2 ىج ممع 
قل لا يِعَامٌ من في السَمئواتٍ والارض الغيب إلا الله وما ستعوه أينّانَ 
بعتو 20 4 ا اا 


« إن عو علافى الأرض وجكل أَمْلَهَا شيعًا4 : > كاري 


00 9 ذه ءََّ ا مخرو م 
© فَاستَعَنئه ألْزِى من سْيِعَيِهِء عل الْزِى مِنْ عدو و. # ١١‏ 0 حدر 


حل الشرك في القديم والحديث 


# ري منها حَأيهَا و4 7١‏ ا 000000 
9 


من َي الواد اليس في الع المَوسِكَةِ بن لسَّجَرَةَ أن ينمو 
إِيْت نا اسه رت الصكييرت 47 رمت ابر مسريو خا 
١‏ وَأَنَ أَنْق عَصَاكُ كلما رََاهَا تََمَدُ كبا ان وَلّ مُنَيهًا ولد يُمْقَبْ 
يمومع أَقِلْ وَلَاتَحَف إَِلكَ مِنَ الميرت 2 » نه 


نار 


3 و كم عو شه ءلم ام عدا م عير 2ه جو دمر 
أَفْصَح مِقٍ سانا قَأرْسِدْهُ معى رِدّءا يصدفىَ إِق أخاف أن يَكَرَبوت 2:5 


مه موعر حي 22 اوم ل( رمعل 0 سس سس 
قال عم عَصْدَكَ يأخيك ونجعم 5 سلطننا فلا يَصِلُونَ إِلَيَكما 
ررك ل سل ص للا 205307 

حَايِيَنا نما ومن اتَبَعَكما الْعَدبونَ :> » مه الي ا ا م 


مع؟ 
. .كه 


«ماعَلِئَتٌ لَكُم ين نط4 2" .......22.222.2. 2.22 ١7م‏ 
ماس لي 


« وَهَالَ رعو يبه لْمَكَأما عَلِنَثُ لَحكُم يِنْ لدو مرف 84" ... 0114 


- 


15 9 الل كلل باللا كم مرو؟ 


5 1 2 0 يدم فى الْأَرْضٍ بِكَبْر الْكَق 4 9م الا 081١‏ 
معو 


ا الى 0 م 2 .و رس ا سم مه 000 
وَلِقَد ءَائسَا موسى الحكب من بعد ما أهلكنا القرورت الأوك 
بصكايرَ © 7غ ا ا ف و ور وي ام 


وََا كُنتَ يجَاٍ الْمَرْتٍ إذْ فَصَيْسَآ إل مُوسى الْأمْرَ وَمَا كت من 
التهديت م »4 000 
وما حكنت نويا ف أَهَلٍ مدي تدوأ لهم ينا وَلَكنَا حكن 
مرسليرت :2 # 0 
#” وما كنت يجان الطور إِدْادينَا وَلدْكن بََحْمَةٌ من رّيلكت 4 4١‏ لاك 
بعلم >2 2 موس دماور 5-7 


ومن أضل مِمَنِ َع هويلة يِغَيْرٍ هدى شت الله # 5٠‏ ل الا 


ملير بي هج ل وا ريسم 
: م 


« وَيوم ينَادِيهم فيقول أبن شركاوى الْذِين قشر تزعمويت 25 قَالَ الزن » 
55-7 مت ا اللي جوحيود ات ا م وه تا ل م ا ل 12101 


. م4 س2 ده لعو م واس تو ره 


54 ءا مره 22 مط رام 21 20 2-0 

« لَه الحمد ف الأول والآيخرة وله الحكم وَإِلَِهِ مَحَعُونَ :2 * . . 117 
سس عه ر وو لم + ع 

© إِنَّما أُويسم عل عِلْ م عِندىَ» 7 اا عن 
سمو رم ووه 20> 21 سر سم 0 ّّ 2 10 

« وَلَا سدع مع أله إلَهَا ءاخرلا إلله إلاهو كل شَىَءِ هاإك إلاوجهم 


ا 00 0 
ل وإِلَيْهِ نرحعون # انم ا م ال اف او وني فم و ابو الل 


2 م عو ا 2 ءءء 2 
من كان ترجو لقاء ألله فإن - ل هِ لآ * ه م ا 1 
سا دع يردم ممعم بي 


سس سس صن ل ع رس اج عرس - 
« # فَنَامِنَ لم لول وَدَالَ إِقِ مهاجر إكك رق إِنَم هو العزير 


1 0-17 


كم # 1 كاسما م و 1 


سورةا ت: 9؟ 


وه 
1١-‏ 


رم مةشروءء مور م فا كارا وو . مري إل 1 لم 1 

وءَايسه أحرم فى الدُنيا وَإِنَمُ فى لجرو لَعِنَألصَطلِحِينَ © 4 . ..... ١١١7‏ 
ار زد 70 ره 
وَيَأتُو في كاديكم الحكر 4 ١1‏ مار سج مم ا وات ا 1/10 


ل سر رح سر 


َب انضرف عل لقو م الْمُفيِريت :2 » ااا 


اع مم م2 > بيرم و 6 لاص سلسم وه - 
« مَمَلُ ألَرَ اعحَدُوأ من دوين اله أؤليآء كُمَيَلٍ الْمَنكبوتٍ 


2ع سا ل ل رط 2 بدو و مءسم مر عد 


مخذت با وإِنّ أوضس الْسيوت لدت سكيوت لو كانوا 


هوس برا مه 


« وَل الْأَمَشلُ نَصْرِبها لئان وَمَايَمَقَلّهآ إِلَّا الصيلمونَ 2 4» . . ١١58‏ 


م 


« وَلنِسََلتَهُم تَنَْلقَ. . . بل اكه رَلَايمَقِلونَ 4 ١14 2504 . . 75-1١‏ 


« هَدَا كبوأ في آلشك دَعَوَا أله مخِلِصِينَ له أَلدِينَ هلما يحَدَهُمْ إل الْبرٍ 
داهم يرون 22 4 ا ااا 


الشرك في القديم والحديث 0" 


سورةالروم: ٠١‏ 
« يلو ليا نيذه الحا وو برف وهم و ا 
ا سس بِلقَآي رهم كفْروب نّ * وو 1 
7 وَيَوم تقوم ألسّاعَه يبلس أل مجَرمُونَ 1 0 شاور سْفَعَكوأ 4 ١١‏ : 
ف 01 0 اا 


سن لم تكلا شيك حل لكي املكف اتلك د 

ربكن ران ةلس تانر رتو قد حَافُونَهُمٌ 2 

كف كرك فصل لدبت تِ لِقَوم يَحَقَلُوَ 18 ا 0 كمون 
تأر فهك كينا ولد افر الى مل اتات ال رز 

لِحَلْق الله ذلك لدت الْميَمْ عا ١0‏ 
أسّدُ الى م ررق 000 م ضِتْكم ثرّ يم هَل 


شُرَكيكُم من يَفْعَلُ من ذَالكُم من َىْءٍ ع4 مل ١858638‏ 


ءام 2 


قا اب وخنالشاي ا مل ولَّنيْنَهُم يايَة4 58 0 
و كح( مر روهط 8 مدل 0 
5 ا مَخِقَيَاء ف الَذِنَ لا قورت < 090 ١195‏ 


سورةلقمان: ١؟‏ 
« حَكقَ ألتَوَتٍ ير حر ويا 4 1١‏ قد دو جر ا موا نم ا ا 117 
« هذا حَلْقٌ اله فَأَرُف مَادَا حَلَوََ) ين دونو 4 ١١‏ ملم ا 16 


2 س مسيور 


وَل سَأهُمِمَْ لق لسوت وَالايْضَ لِعُون أسَذ)ه ه؟ . ".مه 
كه 0 ع لكت وُه 1 الس و و ا 25 


الشرك في القديم والحديث ش موع ١‏ 


د عع هبه ا 2 د بعة م 1 
لْيرِ فَمِنهُم مه تُنتَهِدَمَاججْسَدسَلئِ إلا عل عكر 6 ضور 4-23 20517 ١75‏ 
< إِنَلَلَه عِندَمٍعِلْم السَاَةَ ويك الْعَيَتَ ويك مافى الْاَيعَا و © : ” . . 1114, 


-ٍ 


6 /الا؟ة 
0 ضر 
« بهم يلقل ريم كفرون 40 000000 


آ ار ير ءخ8- 


وحعلنامنهم َتَديذوك بأقر4 ١:‏ 1 


سورةالأحزاب : “8 
ا لتك ف تر وس ير شر مام 
ووَإِذ أعذنامن اَن ََهُم ومنلك فين فح وإإرنهم ووم وعسَى 


عد 
ماس لام سه دس 7 


بن ريم وأخذ نا سيكت ا ااا 00 
« لد كد لك فى وَسُول َه سوه حسَكة َس كن يوا اه ايوم 
الكحَرَ» ١١‏ لبو سر و ب م د لقان 
«وَمَا كن ؤم ولا مُؤْمِئةٍإذا قصى الله ورسوله: أمرا أن يكن حم الجر 


و دمو كو مددء لاه ددك هه 


م لمر لس مي 
من أمرهم ومن يَعصٍ لله ورسولم فدص لّضللا ميا 5 «* م ا 1 
« السك لفون رسكت أله مويه يمون دا إلا اهدع و . . . ١١‏ 


« ولا أن تكحوأ روبجم من بعدوء أبنأ » ٠ه‏ ا ل اا 11 


« إِنَآ أطّعنا سادتنا وكبراةنا فأصَلُويًا ا لسلا :7 وبآ >اعهم صْعْفَيْنٍ 
مرت الْعدَابٍ وَالْعتهح لما كيرا نوي جتن ج16 2 ترقا قو لل بد له 
« ودع دَأئَّدَيبًا 427 كا 


10 الشرك فى القديم والحديث 


روه 
سرام 


«كايبا الَدِينَ ءامنوأ انوأ لَه وَفُولوأ مولا سَدِيكا :2 يمح كم 
أعمتل 4 ١لا‏ ال 11 1 1 1 1 1 1[ 000 


© إِنَّمُ كن ظَلُومًا جَهُولًا :7 # 0/١‏ ا ل خاي 


« عيلو اَلْحَيب 4 م د سا ني اب نمه وام و اق 
« يَحَمَلُونَ لما يَسَلهُ من ماريب وتمشيز حَانِ كللَوَابٍ » ١١‏ ع وب طعي 6854 


مه 2 
تآ اي 


« هلما حر بت ان أن لو انوأ كمون لَب مَا لوأ فى الْعدَاٍ 


ألمهين 25 »4 اذ[ 1 

«١‏ م أموا ايت زعم ين مون أله كتلكو وِعَْال روف 

اكوك ركان الض وَاكح ايت نفو ماعن جد هبر 

1 تَهَعُ الشَّقَعَةعنده: إلا لمن أو لم4 017 17١‏ ا ل ل 
6 

«وَلا تمه الَصَمَةُ ندم إلَّالَِنَ أو لذ ٠‏ ا ل در 

« #كُل من يروفك ترب الْسَمواتٍ وَالارْض فل َّنأو يكم 

حَلَ هُدَى أَوَفِ صَكَلٍ ميق 409 0 0 0 0 000000 


0 الاي تيب 0 


ال لي ١‏ يري 8 لم 2 6 4 21 
« وما أَرَسِلْنا فى فَريَةٍ مّن تُذيرٍ إلا قال مترفوها إنا يما أرسيلتم يه 
وم مه اس وج سرد سان د عر عاص وو 0060 سس جاه 2 


تفرون 25 وقَالوأ نحن أكث رأمالا وأولنداوما نحن بمعذيين [9* . . . . 1946 
سس سح ع و ل ع م ل ا س2 بوي ركست 0 سر اله سح عر ل دصر 
« ويوم يحشرهم ججيعا ثم يفول للمليَكةَ أهؤلة ياو كاووأ يعبذون 42 


وت 2 -_- 
عل 


بوهثرسوو نمه 68 يزور 


عه و له سه ا سه سه الل ع مد 
و 0 


مَؤْصِنونَ 2 4 تعر نوسن موه وو كوي لقي مو ور تزه 


الشرك فى القديم والحديث ١1‏ 


سورةفاطر : ه7 
12ت وو ك2 0 20 ىّ / دعو مي ع ل وك 
« بيبا الئاس أَذْهْرُوأ نمت ون م 
الَْمَلهِوالارْض لد له إلا وما 2 امل ه٠ءهءه ١:١‏ 
و د سه 2 2 ّ 2 2 لل 
والزين ون الس ات كي يكذ وليك هر يوذ :4 13/5 


« لحك أنه رَيَكمْ د ألشللف وال تدغوت من دونه مَا 
يملكت من فَطجِيرٍ "٠‏ إن تدعوه لا سمعُوأ عا دوعوم 


أستبكابوا لي 14 ١‏ ال ال ١11811‏ 
« ويم اتيم يَكفرُوة شرك ؟ : ١‏ و اللا 
« #يكاما الاش نسم الْمُقَرَاءإِلَ أله 4 ١١‏ ا 
<وَمَايسيرك الس وَابصِيدُ :3 ولا المت ولا الود 2ب وا الل 

ولا لور وَمَا يسيو الْخَحَاء ولا آلا توق ١‏ 7 ماخرو ا 


ردك فْمَدٌ 


« وَإن يدوك عد كدب أل ين يلوم 15 -75 وام ترف 10187 


روح َه مع د 


« إرك أله حيله عب السَمواتٍ والأرضٍ إِنَمُ عليه يذاتِ 


موت » ٠١‏ ؛ 000 


وَآَضْرِبٌ لم مدلا أصصحب الْفَريةٍ إِذجَاءَها الْمرَسَلُونَ ل بل امسر قوم" 
١9-11 4 0‏ 00001011 0 ار 


نا 
اك 
لت 


ا له 


14 الشرك في القديم والحديث 


| عع معو عد كع 2ه يس سيوع سلج ديع بر اعمس 
إن يردن الرحمنن يض لاتغن عق شفدعتهم شيا ولا ينقِدُونٍ <> 

رمك من مم امس 
إقّْ إِذا لَنى صَكلٍ مب 000 ا ا ا ا ا ال اك 


« إوْتءامنت يريك فأسْمعون 5 »© ب ااا امام شن اس ا اللا 
« ## وما انلعل هَوْمِِء مِنْ بَحَدِوء من جد ير ألسَّمَل 4 ١1‏ ا 
« إن كات إِلاصَيَحَه وده وداه كنيد ون 4-3 ا ل 
2 كَلْعَيْجُونِ الْقَدِ 2 ب اي ب متبط م ل ا ا 0 
0 # ألز هذ ِلِدَكُم يب ءَادمَ آن لا تَحبدُوا ليطن » لل كم ملام 

وام ١11‏ 
« وَمَاعَلْمَئَه اشر وَمَايََتى لم45 + ا ا ‏ لاكة 
«قُلْ حا الى أنشأها أو مَرَوْوَهْوَبَكُلٌ حَلْقٍ عَلِيِءٌ :> » ل عمق لامع 
« أوَلبسَالَِى خَلَقَ الصَمْوتٍ وَالْأرْضَ بشَدِرٍ84 1م و لي مه 
إِنَّمآ مره دا راد سيا أن يَشُولَ َم كن كِسَكوْنُ 4.1 اوسن 


سورةالصافات : /ا؟ 
ره عس»ه ل ا 2 ٍ_- 00 04 20 0 سس 
«وَالصَّكمَتيِ صَفًا بر فَالتجوَتِ بحرا و مَالتَليتِ و15 ني إِنّ الهكر 
لود 9 رب لسَموْتِ والأرض» ١-ه‏ لا كلمو لام ا اي ١‏ 
« إِنَاحَلفَكَهُم مُنطِين ارب 427 ا 
« دايا وا ابا ولام نا ونون :2 وااقحي و وا ا أ 


« إِنَّهجمْ انوا هاي لهم لا إكه إلا آمَه سكو :8 وَيتولوَ أتَالترها 


ّ 


َالْهَتِمَالِسَاِيٍ تون 2 ا ب سما الل و او وما مما 


2 وس سال ل ص م ادم 
. 1 


تر برب الْعلِمِين ان »© ا اا 


0 
ل ا ا ال ار ا ل لال اطي كي ك6 > ل 
# ماذا يدوب نوي أيقكا َالهة دون الله تريدون ند فما طتكر برب 


العلمين وي »> اك دم شع الم وه با وت تنا 


52 00110 د بج سر رم ص 5 © ع ال ص بد جر 
« أتسبْدُوو مَا حون )الله حَلفَوْء وَمَاتعَمَلُون (() 4 هه غ18١‏ 


« أندعون بَعْلاوَيَرَرُوت لَحَسَنَ ا لتقي 473 مم سس مو لقا 
.3 2 : دو م يرس س 2 

« وَإِنَّ لياس لَمِنَ المرسلين. . . فَكدذَبو نهم لمحضرون 479 1117171 دن 

« سَلَمُ عل إل يَاسِينَ 57 © و انين مع نو الو ا 01 


# مص وى صر 5 
38 


ل وَإِنَّبومس لين الْمرسإِينَ. . . فَتَامنوا متهم للحن 419 ١58-١14‏ 0000 
« عطق أَلْنَاتٍ عل لبن 7:) مالكز كت حون 41 ب 1 
« وعدأ ينم ويب لْلَنَّة م54١‏ ا 00 


0 


سحن رَيَكَ رب الْعِرَّوَ عَمَا يفون ري # ام ا ١0‏ 


2 


سورة ص : م4 
2< 3 ا د ل م سر 
« وجبوأ أن جام منذِرْمَنْهم وهال الْكيْرُونَ هدَاسحِر كَذَابُ 407 .... 0381 
85 


آذآ ا ل ال ا 5 عد 0 رص د« ضر 
حمل الله إِلها وبجِدًا إنَّ هذا لَتَىء عَابُ 202 » لا ممع 6ه 
« #وَعَلُ تدك وَأ الْحَمَم إِذْ صَورواأ المحراب 0 إِذْ دَحَلُوا عل داورد 
عد 
2 مر 


ممع يهم 2714 ف 1 1[1[1[1[1[151[ 1[ 1[ [ز[1[1[1[|[|[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 01 
م ع 
# وَمَا سَلقَنا سمه وَالاَرَضَ وَمَابَيجُمَا بنطلا» 717 ١8‏ سس د الال اه 


2 ب ممع زر مواح عه ل د 1 ذه اجر 
فَإِدَا سوسم ويَفَحْتٌ فِيْهِ من روح ففعوأ لم سلجدين 71 »© و سم مالا 
عد 


َال يتإبليس ما مَنَعَكَ أن َسْجَدَ لِمَا حَلفَتُِسِدَىٌَ » 5 ٠‏ ا سوم اننا 


00 الشرك في القديم والحديث 


* قال أَتَأحَير ينه َل مِن كار و لقنم من ين ((4 ٠‏ ود ماو ماوع سن انا 
> وود بيع عور در ظر + - 1 
« جعِرَنِكَ لوس أحعِينَ وم إلاعبَادكَ نهم المخلصي )4 . . . . ١١19‏ 


أ عرو م ع سا ا مه 0000 3 

« فأعبد الله مخلِصا لَه الذي ل ألا ينه ادن لالض » 3 ٠١‏ انوع ع لف 
27 اام 0 َّ 0-6 م 0 2 ا سه ا 

« والذيت حذومن دونه أؤليسأ مَانَبُدُهُمَ إلا لمَرَيويا إِلَ أله 


لوح م ا ا م وا ا 00 رف 


# ## وَإذَا مس لاضن صر . . . فل تمت مم يَكُفْرَك قر َِلَا نك من صم 


# أمَنْهْوَ نت ءَاكََ لكل سَاجِدَا وَفَايِمًا 94 م ا 4 
قل ِو مرت أَنْ أ تداق يسا لديو > مح ب فور اشح ل اك 
9 


بورق و 0 اده 
فل الله أَعَبد مخلصا لم دينى 1 # 89[ 000 


دج لاه م مه 


« مير حبَاد () لذبن يتمعو لول يديو تَبَصُونَ أَخْسَكة 011/6 18 .. .. “وع 
صَرََ أله مكلا يَْلَا فيد 52200 ورجلا سَلَما لَرَحْلٍ هَل 
يسَمَويَان مَكَللاً ألحسد يله 7 بل و 4 ا 111 


ويلك يليت من دونه وَمَن يُضَسلِلٍ اللَدَُمَالَمونَ كار ٠١1842:‏ 
« قل أفرَءِ يسم مَاتَدْعُونَ من دون الله ٠‏ ا ا لين 4 كك ا 
١:"١‏ 
1 4-260 | اوعس سر 
# أو أ نخذوا من دون ألله شفعاء * 5 ا ا 
ا مود د ل ار ل عة 
# قل يِلَ السَمعة جمِيعا * ؟ :5 ع قح وه المت ام ا م ا 


الشرك فى القديم والحديث 0١‏ 


و لد وين << لت تال ١‏ 
0 وما كدرو 7 0 قَدَرٍِ ل جميعا ف 2س ا برو قِصَنهُ بد آلف بج عات ٠‏ 
وَالسَمنوت مطْويت يس بيو عه ويعلعَمًا بشركورت 422 . . /الاد 1101 


يتَدَ د إلا ينيك 2 507 َه لصي لَه أَلدِينَ ولو “ره 

الْكفْرون :2 » ع مسن للحتو مض وي ا 
«وَلمَد جَة كم يوصفْ من قَبَلُ ليست فَارِلِمٌ في سك مَمَاجَآءَ كم 

بعد حَيَّحَإِدًا مك4 : ٠‏ حا او مت م وا ا ا 
< وَكَالَ فون يهَْسَسُ أبن لي صَرَْا لَمَلَ أَبِلُمُ الأسْبدب 22 أُسْبب 

موت 2754 /الا مع علج اطق و رط قم وا 11 
«© وََمَرْرِ مَا ‏ أَدَعُوِكُمْ إِلَ التّجَرةَ وَتَدَعُوتَ إِلَ ألثَارٍ :2 

يدوك سح بورك بد وما سق ا عل ا ا وا 7 
« لَحَلْقُ لسَمَوَتٍ وَالْدرضٍ أكَبرٌ مِنْ َلْقٍ ألتَايس 4 051 ١#‏ 
لوَمَاسْمَوى الْأَمَكئ وَالِصِيرُ 584 انا ااا ا لقع مط اا 
وَل رَيْكْمُ انون تيت لك إن ليرت يسْتَكِرُوقَ عن 


ادق سَمَدَ حون ميخي < 01 

« هْرٌ لحك لآ إِلَهَإِلَاهْوَقَ] دعو لضي آذ ليست 4 0+ لا 
سورة فصلت : 5١‏ 

( © ثُل أيتَئ تكروب الى حَاقَ رص فى يوْمينِ4 4 مك مات ا 


ا الشرك في القديم والحديث 


ا من أَمَدَونائة4 16 ...لك ارام 

9 ولكن طتنسم أن أله لا يماك كديرا ِنَاسَمَلُونَ :2 » و 11 
« وَدَلِكي ظيكّ 0 طشم ريك أردسك. َأَصبحتم 

رين + ولام وار اوماحوة ام جاو ال ال امور 

إن اليس َالْواْريَا أده نهنم أسْمَفَكَمُوا» . ٠"‏ م "9لا 

9 وَمِنْ ءايه ألِلْوَاَلتَهَارُوَلمَّمَدْ 1 لامَسْجَدُوا 


لاش ولا إلَمَرِ وَأسجدُوا والرئ علق كن 5 
إِحَاهُ مبدوت 22 © 0ل لاكم عمل واللن خ« مون روس 


َّ 


ون تانر . 


ٍ 


هل 24 م2 َ 72 سكترس 
عِنْدَ رَيْكَ يحون [ ميَاليتِلِ وَاَلتمَار وهم 


« وَلَينَ أده يَحمَة مِنَّامْنْ بَمَدِ» ١ه‏ ة دز ز ذد 2 0001212 0 


وه مر 


« سَعُْرِهِمْ فى الآهَاق وف أَنيجٌ 4 0 و وسح بي ا 


سورةالشورى: 47 
ل وَمَا َم هن َي فححمة: إل أله » ٠١‏ ا 0 
0 تت َو التميع الي 72> ا ا ل 
شَرَعَ لكُم من دين مَا وَضّنْ بو دعا وَألى أوِعَيِتاآ 


٠ 0‏ . وَمَبْدِىَإِلْتِوسَيِْكِ 5 » 4 انوا ل ياوا سوم بذوي « ااا رةه 
جوه 01 1 مير 
« أم لمر شرسككؤا سَرعوأ لهم يَنَ ألدِينِ مَالمْ يَأ ميد أنه 3١‏ . . . اوق 


ظ وَمَالَكمُ ين دو أَلَوين ول لاير :4 ري ا ا 


سورةالزخرف : 57 
002 و سه له مه مه ا 001 مع ره 00 
« وَلِّين سَألئهم مَنْ حَلَقَ لسَموتِ والأرض ليقولن حَلفَهن الْعزيرٌ 
لْمَيِعْ 409 1 11515151 1 1[ ا ااا 
« أ عد مِمَا ِكَل بات وَأصَمَدم بِآَلتَيَ 425 م م لق 


ل رس سا اير را سس سس سح مسح سس سي حل ظّ عر عر وح ل سر لله 


٠‏ وإذا بر حدهم يماضرب ل حمانٍ مشلا ظل وحهم مسودا وهو 


م ا 


« وَفَالوالو سَاء اسمن مَاصدْتَهُم مَالَهُم يدَّللَكك مِنْ عِلْم إن ف إآ 
واد روات وه متم الل ون ند و م اال لس وه :221229 


-2 


20017 0 حر ل سك مي علي سار ص هس 
< بَلقَالواً إِنَا سنآ ابَآا ع1 أَمَدَ وَإِنَاعَكَءاكرهم مَهِمَدُونَ 42 .... 519 


ع سرح ساس ع سرس اه عر سس سم موزعم سامير 
« وَبْكَلّ مَنْ أَيَسَلْمَا مِن قَبَلِكَ من رسَلنآ أَجعلنا من دون أَليَحمن ءالهة 
تعبدون 40 0 ا 


29 
« وَبَادَى فِرَعَوْنُ فى فَوْصِدء كَالَ يمو أَلَيّس ل مُلْكُ مِطَرَ » ١ه‏ 0 
« تَاسْحَكَفٌ هَرْمَم تأطَاعُوة4 6ه ع و ا 
« إِنْهْوَإِلَا عد أنْمَمََاعَكهِ وحم َلك مَكَلا؟ 4ه ف ع قا 
« وَلْمَّاجَآءَ عسئ بالْسنَْتٍ # > ا ا 

« وَلَايَنَِكُ اريت يَدَعُوت من دونه الشَّمْعَدَ إِلَامَن عَهِدَ بِلْحَي وهم 
يَعَلَمُونَ )4 لدج ني اشاب ان ماله الا اا 
« وكين سَألتهُم من لَه تَقُولنَ مدن يؤمَكْح 7 4 مه 


سورةالدخان: ءءء 


« واترك البحررهوا إِنَّممْ بجند مُعْرهُوت (41 118 0 


6 الشرك في القديم والحديث 


- 
رصخ حال سا سس سحت سو له 


وَمَاحَلْقََا لسَموات والارص وَمَابنئجمَ لصي 727 4 ا 


سورةالجاثية : ه6 
فا إِنَّ فى لسوت وَالْارْضٍ لَآتٍ لَُْؤْمِنَ 2 وف حقو وما يبت من دآية ات 
تكله تاف التموات اق الك ا 4 هدنس عدب عاديا 
« آم حيسب لذبن لْحوحُوأ أَليَاتٍ أن يلمر 4 +١‏ ا 8 
ريت من نذإ لهم هون وَأَسَلَه أمَه عل رأ 717 . . .07214 لالتمل لالاد ل "م١٠١‏ 
ل وَعَاْأْمَايَ اانا اموت وَيحَِا وما يلكا ا هروما لحم بَِلِكَ 
منْعِل إن م إِلَايظيُونَ :> # حق اما ا ب ا اوت ووو وسو اق 


سورةالأحقاف: 55 


2 بلعم وا دحع 27 كي ري مخ اكع كس كوس اغا 
#ُ قل أرءيسم ما دعوت من دون أللهِ أرون ماذا حَلمَوأ من الْأرْضٍ أم لحم شرك 


محل 


ف الكييكت مدن كر اي 15 1 كه امكو يج ىل لمعك 
فى لسَملوتِ أدثوني يكنب من قبَّلٍ هدذ أَوَ ثرو مر عِلِ إن حكنم 
مكدقدكت 7 52222 تبن كو و ل و ومو لاج ا 


سس تر م 


- .2 أ آه 54 
عت ا د 8 - م آله ص ع سا ل ساخرس 
ومن أضل ممن يَدَعوأ مِن دون الله من لَايسْتَحِيبٌ لهه إل يور الْمَِيلمةَوهم 


عن دَعَايهم عَلقْلُونَ :2 # 0 . > ا ل ا ل ا ل ل 


لح سار 


عد 
ر سير 5 0ك ع م هنو عه ل« 
لَّمَا كت يِدَعَا مَنَ الرسل وَمَآ أدرى ما يَفْعَلُ فى وَلا بكر | 


بلصت 
60 


0ه 


لمعمو لد ادج د وى سم 224 2040 2 م 3 
«9 قُلما رأوه عَارِصًا مُسَمَقَيلَ أَوَدِيَئِم فَالُوأهذاعارض ممطريًا 4 غ ” مامه ا 


د 
عاك +- لا عرومة 12 مهبم )ع ع م2 ع ساح سا ءسام) له 5ه و6 
0 لا نصرهم ألذن أتخذوا من دون الله فر 2 يل ص أَعَنْهُم 


َكل أله آلّى وعد الْمنَفُونَ 4 6 ١‏ ا و ا 


« وَيْصَدبب الْمَئفِقينَ وَالْمستففت والْمتْرِكين وَالْممْرِكت اَلظايَي آله 
ظرى الْسَّوع به - ال ا ا ال ضر 
© إِنَّ الذيت يبايعوتك إِنّما يبَايعُوت هيد أ قَوقٌ أيد يرم 4 ٠١‏ ل الى هلام 
و11 ل بات فك ادي ل اد رادي ما 

<ت كل نت اذ ءاقش ل نيم اوت وق 
ف فَلْويِكُ وَظَتَنشمَ ظري السو ود حكددر قومائورا 2 4 وين وت م اله 
« # قد رض لَه عن المؤميي إذ يولك عت الفّجَرَةَ مهما 
فى فُلُووح َأَرَلَ تند لبهم نهم مَتَحَا هربا <> لل هلا 
« لَنَخْلنَ الْْحِدَ الْحَرَامَ إن سآ أَسَهُ “اميت مَلْقنَ روسك 


وَمْفَصرنَ لا عَافُور 4 717 0000 ناتاه اام ا 41 وام أقينة 


سورة الححرات : 8 
إِنَما الْمَؤْمِمُونَ إِحْوة» ٠١‏ اا سبد مه الو كر 


2 


« إن الله يعلد عيب السّملوات والارض وَاللّهُ بصي يريما نَعَمَلُون 5 90 


سورةق: ل 
١:‏ بل عسوأ أن جا هم مُنَذْر مَنْهُم فَقَالَ الكفرونَ هداع 20 عيب 2 ور 


صرح ع حو صر ص عه 0 5 


قد عامناما نقص الارض منهم 


5-8 معدو يرع بير أَجم: 2 عو الس لس لخت سرحت سرحت ل 8 _- 
« كَدَبتَ بت قَْلَهِم فوم نوج وأصحاب الرض وتمود 2 وعاد وفِرَعَوْنُ وإحوان 
ده سر سر وه وويع 0 اسل 2 
لوط > ل وقوم نبج كل كدب الرسل فن وعد 15 4 5846 
© أَقَِيا يالْسَلِقٍ الأول بل هر في لبس مَنْ سَلَق جَدِيرٍ 4722 604 
عي ا نر 2 معو كج 


كٍ# أَلَدِى جَعَلَ مَمَ أنه إلهَاءَاعرَمَلْتياه فى الْمَدَابٍ القَدِيع 5» . . . . : ون لودلة 


سورةالذاريات: اه 


« ون شيك املا يرون 7 مم ب وم رو اسان ا ا الجر ا 


« هَل أندك حَدِيثُ صَيِفِ ,ركهم الْسَكرَصِيت ا إذ دحَوْعله مََالوأسلمًا» 


الشرك في القديم والحديث ا 


2-2-2 


« كَدَلِكَ مآ أَقَ لذن من قبلِهم من يسول إلَامَالوأسايعر أو يحون :2 4 01-537 143484 
«وَمَاحَلنَتٌ لْلََوَالإنس إِلَا لسِدُون < 4 با معو ةا 


سورةالطور: وك 


ج 2 كرس مس بره 


- حخ ل دك كل 

9 أفسِحر هنذا أم أنتم لا بصروت 20 # 13-8 0 ا 
0 9 >2 رع ع كذ يع و معنلش يه اعي. 

« إنَّاحكنًا من قبل تدعوة إِنّمْ هو الَْالصِمٌ :2 4 ١68‏ 


بورومء م بير 


© أم خَلِفوأمِن عَيرِسَىْءِأمْ هم ألْحَلِقُوتَ 25 ل 0 لس لشفل 
عي جو ملم مسر روم ا . 
« أم له البننث ولح الْبَنونَ 75 » 111 0 0 


«أم مج إِلَه عير َه سبحن َه عَم مركن 25 4 ا يا 


« وَالبّجَر إِذَاهَوَئ 210 # ا ا و ا ا اا ا 1 أأكزة 
« وماق عن اموا :2 إن هو إلا وى يوق + ماع سراي عدو ا 
ك2 ع عر صء ول 0 7 


سكي م هه مدي د لامر - ص ل مر 
« فاوح إن عبدوء ما أوحن ٠:‏ ما كذب الْفَؤاد مارائ ١‏ أفمروتم 


0 
١ 
١ 
١ 
0١ 


«أَفرمَيمٌ للدت والْعرّ < وَمَئؤة آلَاتةَ لتر <> ألك ادر ولَهُ 
مع 4م 5-5 
الأنق 5١-1١98642:‏ ... فى نر اال قفاوي امون دده 


وك كازى ذ اأسسم ل ن 52 ومعفدء وى ري معي 4 عأه 
9 # وك ين مَلَكِ فى لسوت لا تن سَّفَعئهُمَ سَيًْا إلا من بعر أن يَأَدنَ 
أله لمن يماد رض :2 * لا د و بج وان ووو 11 
مك مه 0 موي ل كور ف ع ولد س2 2ه رما مه ذاه 3 
إن أَلَذِينَ لا مؤمُونَ با لحرو لسمون الْلجَكدَ ضيه الأنق 27 4 1 


« ون هْوَرَبٌ لمر <> » ل ل اه 


أنه ملك عَادً الوك :2 وتَمُودا فا أب 25 4 0 0 0 


سورةالقمر: 5ه 


د كدو 111101 معد لس سل عو ان 
©« وَإِنَير وأءايَه تعرضوا ودف ولوأ حر مُسَكَمرٌ 0 ب م 20 
« أَبسرا ميا وجِدًا تيعد انا ِدَالَّعَى صَكلٍ وَسْعْر 3 يبد دز د05 0000000 
سوس ررس ساعر اب لس مدت مر 00 مرصوس 
9 يوم يُسَحَبُونَ فى ألثَارٍ عل وجوههع ذوقوأ مس سَفرٌ 52 1 إِنَّا كل سَيْء سَلقئهُ 
هدر 4245 لب له للد برعو ج وتسو ب ما لت اام ممم قث قت كدت اه 


سورةالرحمن : هه 
«حَقَ الإِضنَ يمن صَلْصلٍ كَالْفَكَارِ 425 ا م ل 


« لمن عََيَا ان وي وَيسَق وَجَد ريك 4 71/0377 نع لوقه ا في د قاو 
2 وَلِمَنَحَاقَ مَقَام َي جتان لا لا 5 ما ولك لميوص الدج تق ول “110 


سورةالواقعة: 5ه 
« وَكاثوايشولُو أَيذَا يسنا وَكنا سُرَاباوطَما لون لمَبِعُووون 4 0 844 


ويم يا متم ل قي سو كن سح ع مس دس دلي 
2 يم مَاتمنُونَ ل 9 > :أ قرتة, 1 كن الف :> 0" ما اا 


سورةالخليت لاه 
#« هو الأول لآير الهم الباق وَهْرَ يكل شَىْءِ عَلعُ 4-27 45م 
1 مَعَكِد نما ث4 ؛ 1 0 اا 


2 أبسَعْوهَامَا كُبْسَهَاعَليهِرْ إِلَا أبِتِسَآءَرِضْونٍ أَسَّو6 /ا١‏ .. . ٠١١5‏ 


الشرك في القديم والحديث 1١6.5‏ 


سورةالمحادلة : مه 


11 3 د له ا الي 8 يي 0 آل 2 2 عار 
بر أن الله د لخ انث ومافى الارص يحكوربت من 
تجو تَلحَة» 7 دع حا وار بد او مخ ون ل 251 706:6 
معة 


ع 
حل ل ل مه 
١‏ 


نما كانوا م بهم يمَاعمِوأوم لقم ١‏ امون ا 


2 مت ل عسدع» مير لبر > مال وح 6ه ل سل ص 
إن الزن حادون لله ورسوا| : أؤلك فى الأذلين كتب الله 
سي ر عرال 2 2م خخ ل.ل 
لاغليرى أ ورد 1 وى عزير 000 ا ل ك3 


صمي صم سم سام إن ويحة را مورس ‏ رص امم رعغط 
« هو أنه أَلْذِى لآ إلله إ لاهو ع لم الْعَيبِ وَالشّهددَةَ» ٠١١١ ..:.... 7١‏ 


سورةا 4 لممتحنة : >٠١‏ 


208 سس كو 7 2-7 اه لل 
ومن يتوم فَأوْليك هم يموت 07> » ام اوفع ع له كا 


« كلخ نك اله 52 يتك 4 ٠١‏ م اا اه كه 


سورةالصف . 5١‏ 
د ََاجَاءَهُم لنت فَالُوأعدَا حر مين :2 » مث اللا 


سورة الحمعة: 7" 


9 فأنتش روا في الأرضٍ وأبتخوأ من فَضْل لدي ٠١‏ تيه مويف الا تنا 


0 الشرك فى القديم والحديث 


سو 


2-2 1-6 0 0 آذ[ 
يدوا 0 مراك جب" جيك 2 * و 144 
6 كناك ل نوأ ل ورف تعن )4 ٠‏ ا 1 


سورةالطلاق : : م 


« لاسَدرى لَعَلَّ ألَهَيحْدِتُ بَعَدَدِكَ أمَرَا <7 » اكه 
ا كل عل امدق خف 00 مرو ل اا 


« لتعامرا أن آَم عل كل ْو 1 قن أحاط يكل نه سَنَء عِلمَا :> # . عم ١٠١5١‏ 


سورة التحريم : 5" 


« وم نيمرن أل أَحَصَدَتْ وْجَهَا فَتَفَخنا فيه ين رَُوحِنَا» ١٠١67” 0٠... ١١‏ 


سورةالملك : /ا5 
« الَرِى حَلقَ المت ولي ! 9 لوح أ لحن عملا وهو لعزي الَو لففور > ١‏ 


7 


2 ألا عله من حَلقَ وَهُو الليايتُ أخيَيرُ + #0 ل ا د بو أ ا ا 1/378 
ٍِ أن يَمِثى مكنا عل وجهوء أهدئ أَمَن يمي سَوي عل بل 745 مستقم مستقج 22 رضن 


ور م 16 


« أَتعَملُ الشتيييت عَنْبَزِهَ :7 َالو كن مون :4 20 
ع ع يو َي وَلَا فك كَصَلحِيٍ لوت إذ تاد وشو مكظ 20 لا أن 


الشرك فى القديم والحديث لكل 


2 ل عرس سح عر لور ب 


دارم يضمة من ريه لذ بالعراة وهو مذموم 58425 ١ه‏ و 1 


سورةالحاقة : 59 
آم سا َه 03 لس ع حا ل للع وير 1 5 سَبِعَ َ 


ك 2 دضعم دء 4 مَكَيَوء مسا م ل الحمس 
له كَملِنِيةَ أَيَاوٍ حسوم تلقو وياب سَع عي عل ريه ج 
0 من بَاقكق 7 » دز د 000 


سورة نو : يي 
دسخ ب بم - أ آذ 272 
« الي لا دجون لَه ورا ج: وقد حَلفَك أطوارًا <> » 0/6 
3 سن اموس اماج . م سوس نحو امورو ل 
( مَل ون ب م عَصوْن وتوأ من ليما وها إلاشانا 00 
7 : آل 00 
4 امكاحك ارا 2 212111111 


ا ب لق 2ه + 1" دن 
« وَمَانُوا لا درن َالهمَك ولا درن وا ولا سْوَاكًا ولا يموت وَيَعُوقٌ 
وَضرًا <2 » لي ا 0 


سورةالحن :7 
ا ا اهيا 


< آنه تكق ديا َامَا ادر ميد ولا ولد 7 00 
ط وَأَتَمُ كن ِجَال من الون يودُو ال من للحن ادوم رقا 2 * . ا 

< رن طثا 4 وا كنَاظَتَنه أن ن ََتَ أده مدا 7 » امد تح 58 
« وب 1 1 ل ل 4# 


عام موده 


لط ُلْ إن لآ أمَلِك لي صا ولَارسَدًا <؟ 0 مِنَ أله أحد ولَنّ 


وس ديه 


د من دونو مُلَتَحَدًا 2 777١4‏ ا لتعاه ا ل كول عي 


ا 


- 


رب أَلْسَرِقٍ وََلْْرِبٍ لآ |آ 1 كِلا :4 وه بم المي م 


سورةالمدثر: 75 
< فَقَالَ إن هذا إِلَاصرٌ يويد <1 » يووا قود وخ لعا سر بوش 1 


«# ما 17 كك في سَفَرَ 0 ارا ل نك وت الات 2 و 1 و 
ا 42 .. عوك الرطو يي ا 


« ا لخ عن الكنة مرضي 22 كنم خذ مشقيدرة <> هرت ين 


سورةالقيامة : 076 


«ا بك فَدِريَ عله أن وى با 20 7 0000 


سورةالإنسان: ك7 
عدي عا مم٠‏ 


ل ده مَذَكوْوا 7 » عا ان لجن 
يألَدْرِ ويخافون يما كان سوم مُستَطِيراً 277 4 فج امالسو د ادا 


سورةالنبا: 74 


ا ال 00 


ألْرججْعلٍ الْارَصٌ مهندًا :. وَلَنْبَالَ أَوتَاما 2 ١-74‏ م ا 


الشرك فى القديم والحديث 1001 


تلصوت لاض وما بيهم سا ألتمَنٍ لا مَلْكونَ ينه خطابا أي يوم يقوم 
اه 2 لس ور ار 


الث والشليكة سي 108 إِلَامن أن له أليَحَن وَقَالَ صَوَابا )© 
لخ كن اج يكو ؤم تيع وخا امول ول ل د 115107 


سورةالنازعات : ٠/9‏ 
« فَحَمَرَ قاد ج0. فقَالَ أ تأرككم الال :»4 ا الم 
« أنأركك الل 1 وا 1 مخ اميل او 
< بذك سالفإ سه < جلت من وؤيها <> إل رَبك مها 45 175 


رخو 


وت لم ملو رس 1 20 5 وم عر سامير .6ه 
« قئل الإشان مآ أفرم ل من أي شىءٍ خلقم د ين نَطْفَةَ حَلقَمْ 
ار هه سل 2 ير ءاول 
"فيك وعِنبا وقضبا :+ وزسون ونحلا نه 4 376 


سورةالتكوير: ١م‏ 


« وَمَاتَمَامُونَ إلا أن يما الله رب ألْعلمِيت 1 4 ل ب 110 


سورةالانفطار: م 
« لَذِى حَلَتَكَ مَسَوَّنكَ مَعَدَلَكَ 42 م اه ود ل 141 


سورةالطارق: قم 
«ملنظر لاضن مِمَخْلِقَ ()» 0008 0 0 ا 000 


101 الشرك في القديم والحديث 


طا يق ين مَلو داق )يري من بين ألسّلْي وَالَكييٍ )4 مد ووم 01000 


سورة الفحر: 8 
« أَلْمَرَ كت عل ريِكَ بعاد( إرم ات الِْمَادِ )4 تايوتسمو الا 


سورةالتين: 46 
< أَننسَانَه مَك لكين زم لوا السام ا ا و ا 


سورةالبينة : 4/4 
« وما َأ إلا عدوا لَه لصن هلين حْتَنآة4 ه ال 00 
« إِذَّالَدنَ كَفروأمِنْ أَهْلٍ الكتب 4+ 55 معد و 
سورة الكوثر : / 


« فصل لربك وأمحر 4 1 ااال 


سورة الكافرون ٠١9:‏ 
2 لآ أعَبد ما سَبِدون 0 « ا 
#فل يكايمًا الكفروت :7 لآ أعبد ما سَبْدُونَ 27 و5 أنثْرٌ 
عدون مآ أَعبدُ ا اع 1 نشد عليثوت مآ أ 0 


كك ديك وى دين 47 ند ل أ رساج ا بستكا اكوريا رن بر ا حدم ا 21 


سورةالإخلاص: ١١7‏ 
« شعو آله لد < مه لتصمذ :> لم جيذ َم يكذ < وميك 
حيرا احم :4-1 ا 11 1 1 اا 0 
م كنواام: 1 > ا ا 


سورةالناس : ١١5‏ 
ل ووم ددا مه #ذ زه ور 
# قل أعوذ برب ألتاين < مَل كلاس + لدو لاس 22 » . . ١197027٠‏ 


ان نا 


1 الشرك في القديم والحديث 


فهرس الأحاديت 


أتعلمون أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت ل 0 
أرأيت لو مررت على قبري أكنت تسجد له؟ قال: قلت : لاء قال: 


فلا تفعلواء لو المج ول ع1 انرق اطي لطر ا مكح مها ب و لقي ل ا و ل 117 


أبصر على عضد رجل حلقة ا ا ا ا 
أتيت رسول الله بك فسألته عن قوله: « أَعَحََدْوَا أحبحاره 

وَرَهْتَهُمْ أَربابايّن دوين أللَّهِ4 فقلت : ا م 
أجعلتني لله عدلاً؟ بل ماشاء الله وحده 0 و و 
أجعلتني لله ندًا؟ بل ماشاء الله وحده اا ا اا ل 
أجل ولكن يحلون ماحرم الله فيستحلونه» ويحرمون عليهم ما أحل 

الله فيحرمونه» فتلك عبادتهم لهم . 00 


أخاف على أمتي بعدي خصلتين : تكذيبًا بالقدر» وإيمانًا بالنجوم 2 
أخاف على أمتي ثلانًا: حيف الأئمة» وإيمانًا بالنجوم» وتكذيبًا 


بالقدر ضوعي وده كيه بادا وق عه هاون وو توماو مك لت ل 
أخاف على أمتي ثلاثا : استسقاء بالنجوم الما ا وش ورا ما و و 0 5017 
أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ا قنع الج وا م م ا 


أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم 0075000 


الشرك فى القديم والحديث ش ١1‏ 


أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر 1 سام لابه عن الحو انا 
أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث: الاستسقاء بالأنواء»ء وحيف 
السلطان» والتكذيب القدر عسو الله سما لق ل مله وا ميد د :0598 
أخوف ما أخ اف عليكم الشرك الأصغرء فسئل عنه؛ فقال: 
الرياء ال مر اج د ا ام و ا 
أخر الكلام في القدر لشرار أمتي في آخر الزمان ادوع رده سم و “قله 


أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ؛ ماله؟ فقال رسول الله جك : 
(لاشيء له) فأعادها ثلاث مرار» ويقول رسول الله كك : (لاشيء له) 
ثم قال : (إن الله عز وجل لايقبل من العمل إلا ما كان خالصًا وابتغي له 
وجهه) ا ا اا 
أربع في أمتي من أمر الجاهلية ا او امو ا 
أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن» وذكر منهن_الاستسقاء 
بالنجوم مسن كو كو الخ تست بكو توا ا ل مسر ا ا 01 12 1 
أشد الناس عذايًا يوم القيامة المصورونء يقال لهم: أحيوا ما 


خلقتم اام وتم لجو ب إ بواج مط اما او ا اج اكد وم لو ار م ل اد ا ا ا 


أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ا 
أغيظ رجل على الله رجل يسمّى بملك الأملاك كدي العو ال 1 
أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله م و 
ألا أبعشك على ما بعثني عليه رسول اللهكك؛ ألاتدع تمثالاً إلا 

طمسته» ولاقبرًا مشرفاإلاسويته اطع مب شي و ل 1 


ألا أخبركم بماهو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال: . . . ١78‏ 


قلنا: بلى» قال: الشرك الخفي : أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته 


لمايرى من نظر رجل ا سا وان اناا تنو باك يد مل ل للا 3 11701 
ألا أرى عليك لباس من لا يعقل عت 5ف ونه الس فج ا أ 
ألا أنبتكم بأكبر الكبائر ا لح قاو ا اتج سو كس و يس لا 
ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» من كان حالما فليحلف بالله أو 

ليصمت ا ا ا ا ااا ال 0 
ألهذا خلقتم» أم بهذا أمرتم» لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض» 

انظرواما أمرتم به فاتبعوه 1 1[ 00 


أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه» ويحلون ماحرمالله فتحلونه 
أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ 


قال: فقلت : بلى» قال : فتلك عبادتهم ولوس برط وا و مد مبح وزو توق اتج « للك 
أما هو فد جاءه والله اليقين» والله إني لأرجو له الخير وما أدري والله- 

وأنارسول الله_مايفعل بي . قالت : فوالله لا أزكي أحدًا بعده 7ه 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما 

جئت به معية كل ف ار لاس ممح يمو نز 1 رست اتوك اج ا ا ل 1ه 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله الل رف 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك 11[ اا 


أن تجعل لله ندا وهو خلقك» قلت : إن ذلك لعظيم » قلت: ثم أي 
تزاني حليلة جارك الاق م مناه اا ان لحري الم اج 01198 زمنة ١7‏ 


الشرك في القديم والحديث 1001 
أن تلد الأمةربتها 31110 له 
أن رجلا أتى رسول الله ركد فقال : يا رسول الله إني لأجد في صدري 
الشيء لأن أكون حممًا أحب إلي من أن أتكلم به» قال ر سول الله كك : 


الله أكبرء الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة اناكم انو رج قق فا بده 
أن رجلا قال: يارسولالله! أنبي كا نآدم قال: نعم مكلم لاد مض “كنا 


أن رسول الله يككهِ قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرء 
قالوا: وماالشرك الأصغريار سول الله؟ قال : الرياء . يقول الله تعالى 
يوم القيامة» إذا جازى الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم 


تراءون في الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاء ل ا 
أن كل بدعة ضلالة عاو بإ الو سن وب ان جو ون ل 51 
أن لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت 210 
أن من أحب قومّا حشر معهم وو واد اش اع ص لا 
أن يبنى على القبور أو يقعد عليها أويصلى عليها ااا 
أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملاً أشرك معي غيري تركته 

وشركه حو 1ج جح عن امول سمط و ارك بت ١1‏ 
أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وج اطنط طوس اممو 0 


أنا فرطكم على الحوضء وليرفعن معي رجال منكم ثم ليختلجن 
دوني» فأقول: يارب أصحابي» فيقال: إنك لاتدري ما أحدثوا بعدك 
الأنبياء إخوة علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد وم هد لاا لم نو ودود " أرارة 
أنت الأول فليس قبلك شيء لجو روه ونا فا بط دمع حل لازال ولوب ا ى”>ت 


1 الشرك فى القديم والحديث 


أول شافع أول مشفع 0111 اا 0 
أبوخزاعة ا بب00001 0 ا 


أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالخ بنوا على قبره 
مسجداء وصوروافيه تلك الصورء أولئتك شرار الخلق عند الله . 4١” 2659٠‏ 


أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوابه شيئًا افو يي اا 
أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا فإن مثل ذلك ع اا ب الإ 


أيها الناس » اتقواهذا الشرك» فإنه أخفى من دبيب النمل » فقال له من 

شاء الله أنيقول : وكيف نتقيه يارسول الله؟ قال : قولوا: اللهم إني 

أعوذ بك أن أشرك به شيئًا نعلمه » ونستغفرك لمالا نعلمه معد م وا ل قاة 
أيها الناس ! إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذاآخر الزمان وقد 

رضي منكم بمحقرات الأعمال فاحذروه على دي: 0 
إذا أضل أحدكم شيئَاء أو أراد عونّاء وهو بأرض ليس بها أنيس» 

فليقل : ياعباد الله أغيثوني» ياعباد الله أغيثوني » فإن لله عبادًا لاانراهم 

إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد : يا عباد الله احبسواء ياعباد 

الله احبسواء فإن لله عز وجل في الأرض حاضرا سيحبسه مع ل ١‏ 
إذا جمع الله الأولين والآخرين فقضى بينهم ففرغ من القضاء قال 
المؤمنون قد قضى بينناربنا فمن يشفع لنا؟ فيقولون: انطلقوابنا إلى 

ادم وذكر نوحًا وإبراهيم وموسى وعيسى فيقول عيسى دلكم على 

النبي الأمي فيأتوني فيأذن الله لي أن أقوم إليه . . . ثم يقول الكافرون 


الشرك فى القديم والحديث 0 


هذا قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فمن يشفع لنا؟ ما هو إلا إبليس 
هوالذي أضلناء فيأتون إبليس فيقولون. . . قم أنت فاشفع لنافإنك 
أنت أضللتنا فيقوم . . . - ثم ذكر هذه الآية 7 وَكَالَ ليطن لما فض 
الْدَمَد > الآية ا 111 0 
إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا 
لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا (فزع عن قلوبهم قالوا: ماذاقال 
ربكم قالوا) للذي قال: (الحق وهو العلي الكبير) فيسمعها مسترق 
السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض ووصف سفيان بكفه 
فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها 
الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدرك 
الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مائة 
كذبة فيقال أليس قد قال لنايوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة 


التي سمع من السماء م مو ا قا ل مر ال ا 
الإشراك بالله ع لتقي اق رطق امظ جه قت اناد سام ل وو ا 11 
إلا على هذه الملة» حتى يبين عنه لسانه ا ات 
إن أخنع الأسماء عند الله رجل يسمّى : بشاهان شاه أي ملك الملوك 

_لاملك إلا الله .. لج اند ممق لفان افاي و ب ا ا 1 


إن أخوف ما أتخوف على أمتي» الإشراك بالله» أماإني لست أقول : 
يعبدون شمسّاولا قمراولا وثكاء ولكن أعمالاً لغير الله وشهوة خفية . .. 47+ 
إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط ل مداه وه وا كه 
إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا: وما الشرك الاأصغر 


١1‏ الشرك في القديم والحديث 


يارسو ل الله » قال: الرياء يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذااجزي 
الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل 


تجدون عندهم جزاء تنمت وما بوادوت لالت وا ا ا 1 
إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامرء 

وإني رأيته يجر أمعاءه في النار ل مات ل للم م 1 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه نك ا 0 ل لوطت 1 ايان لح د لمرو بن ل ا ل 6 
إن الدعاء هو العبادة 0 0 0 اا 
إنالرقى والتمائم والتولة شرك اي ل ا 1 
إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرتكم_جزيرة العرب و اا 
إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في 

التحريش بينهم تووم دوا مامست و سو و لوت اوت مه اسوهلا م تا 11 
إن الشيطان قد يئس أن تعبد الأصنام بأرض العرب» ولكن رضي 

منهم بمادون ذلك بالمحقرات وي الو ا ا 0 


إن العبد إذا وضع في قبره» وتولى عنه أصحابه» إنه ليسمع قرع 
نعالهم» إذا انصرفوا أتاه ملكان» فيقعدانه» فيقولان له : ماكنت تقول 
في هذا الرجل» محمد؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله 
ورسوله. . وأما الكافر أوالمنافق» وفي رواية: وأماالكافر والمنافق- 
فيقول : لا أدري» كنت أقول مايقول الناس فيه. فقال: لادريت ولا 
إن الله تبارك وتعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض»ء 
فجاء بن و آدم على قدر الأرض ء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين 


الشرك في القديم والحديث 1١1‏ 


ذلك » والسهل والحزنء والخبيث والطيب ماق عر ابحماد ابح سل لا ا بتكا 
إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم كرب ا بو سس ل الا 
إن الله لا ينام ولاينبغي له أن ينام لوطو عفرب ال و 16 


إن الله لا ينظر إلى أجسامكم» ولا إلى صوركم» ولكن ينظر إلى 
قلوبكم . وفي رواية: وأعمالكم و ا ا ابا 
إن الله هو الححَكم وإليه الححكم + اسيم ف اال أ ذا و سه نو أ افيه 
إن الله يقول لأهون أهل النار عذابًا: لو أن لك ما في الأرض من شيء 
كنت تفتدي به قال : نعم قال : فقد سألتك ماهو أهون من هذا وأنت في 


صلب آدم أن لا تشرك بي فأبيت إلا الشرك . وم ا 6 156 
إن بين أيديكم فتنًا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمّاء 
ويمسي كافرًاء ويمسي مؤمنا ويصبح كافرًا ع اووس ا “1 


إن خير التابعين رجل يقال له أويس ء وله والدة وكان به بياض» فمروه 


إن رجلا أتى رسول الله بَكِةٍ فقال : يارسول الله ! إني لأجد في صدري 
الشيء لأن أكون حممًا أحب إلى من أن أتكلم به » قال ر سول الله كَل : 
الله أكبرء الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة ا اه 
إن رجلاً يقول كذا وكذاء وإني والله لا أعلم إلا ما علمني الله» وقد 
دلني الله عليها وهي في شعب كذا قد حبستها شجرة . فذهبوا فجاءوابها ىك 


إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتى المال 0 00 00 
إن لكل أمة مجوسّاء وإن مجوس هذه الأمة القدرية دي ك5 


إن لله تسعًا وتسعين اسمّامائة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة و ا وا 


إن لله تعالى ملائكة في الأرض سوى الحفظة مم م ود ل 
إن مما أخاف على أمتي : التصديق بالنجوم» والتكذيب بالقدرء 
وعنفت الأئمة ا ا و ا ا و مما ا لي لد 
إن من أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس» 
وما حلف حالف بالله يميئًا صبرًا فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جعله 


الله نكتة في قلبه إلى يوم القيامة لبه لاد وو ام امي ١11‏ 
اابمي ال شيك 0 ااا 
إنك امرؤ فيك جاهلية ا ا 
إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إلى أن 

يو حدوا الله تعالى ا ااا اا ااا 


إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغى به-.وجه الله إلا ازددت به درجة 


ورفقعه موكط ‏ لحيل كرون 13[ فل وأ قود جف مغل "لقت رق مارو تم و رم حو لوا او تروك ماد جك اف ادم وي ود كرود عر حرق وا شاد ع لزه ١6‏ 
ا : ماشاء الله ثم شئتت 007 1 الل 


إنكم تشركون وتقولون ار ال و : والكعبة» 
فأمرهم النبي يلي إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة» وأن 


يقولوا: ماشاء الله ثم شتت ا اس ا ا ا 
إنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. » فلا تقولوا ما 

شاء الله وشاء محمدء» ولكن قولواماشاء الله وحده لبدو ا اماه م ل 
إكمنا أنا بف 0000008 0 0 


الشرك فى القديم والحديث مم١‏ 


إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله طيبة» فتوفى كل من في 
قلبه مثقال حبة خر دل من إيمان» فيبقي من لا خير فيه فير جعون إلى دين 


إنه لا يستغاث بى وإنما يستغاث بالله بم مح سو لقمولية 
إنهم مني » فيقال : إنك لا تدري ما بدلوا بعدك؟ فأقول: سحمًا سحمًا 


إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل » فإن الله قد اتخذني خليلاً كما 

اتخذ إبراهيم خليلاً » ولو كنت متخذًا من أمتي خليلاً لاتخذت أبابكر 

خليلاً» ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدء 

الأملة عدوا القبورمساجدة إتن الواك مره ذلك ا د اروم لاه 
إني خلقت عبادي حنفاء كلهم » فاجتالتهم الشياطين ب بر يم ا ا زا 
إني خلقت عبادي حنفاء كلهم » وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن 

دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل 

بهو سلطانًا بوط ل قوسا وجو وام توق سنو مس الا 1 
إني قد حذرتكم الدجال حتى قد خشيت أن لا تعقلواء إن المسيح 
الدجال رجل قصير أفحج أدعج أعور ممسوح العين ليس بناتئة ولا 

حجراء فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم تبارك وتعالى ليس بأعورء 


وإنكم لن ترواربكم حتى تموتوا ل ل ل ال ممم ا 361 
إني لأدخل في الصلاة» وأنا أريد إطالتهاء فأسمع بكاء الصبي» 
فأتجوز في صلاتي » مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه اضة 


إني لأعرف أول من سيب السوائب وأول من غير عهد إبراهيم» 


إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل» فإن الله تعالى قد اتخذني 

خلياٌ كما اتخذ إبراهيم خليلاً» ولوكنت متخذًا خليلاً لاتخذت 

أبا بكر خليلاً» ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد»ء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدإني أنهاكم عن ذلك 

إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو جه يه ووه اماو تون أقة 


اتقواالدنيا 000000 نا ل ل ا لج ل ” 
اجتنبوا السبع الموبقات». قالوا: يارسول الله ما هن؟ قال: الشرك 
بالله» والسحر. . . ب ل ب ع ا الدج لي ا ا ل 2/1 


اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: يارسول الله وماهن؟ قال: الشرك بالله 
والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم 
والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات 9525485" 
ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ال 1 


استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته في أن أزور 
قبرها فأذن لي فزوروا القبورفإنها ا ااا 
استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذنلي زب 0 


الشرك في القديم والحديث ع١‏ 


اعبدوا الله ولا تشركوابه شيئّاء واتركوامايقول آباؤكم ٠‏ 
اعقلها وتوكل 001012121211 ا 
انطلقت أنا وأخي إلى رسول الله يك قال : قلنا : يا رسول الله إن أمنا 

مليكة كانت تصل الرحم وتقري الضيف وتفعل وتفعل هلكت في 


الجاهلية فهل ذلك نافعها شيئًا قال : «لا» 00 
إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما 
أحللت وأمرتهم أن يشركوابي مالم أنزل به سلطانًا متو أ و 11 
بل ماشاء الله وحده» أجعلتني لله ندا كخم دالسحون سج سس لله البلية 
بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده 
ورسوله وإقام الصلاة حم خسم بن المت ا قم سف عاج أ 1 51 
بني الإسلام على خمس : على أن يعبد الله ويكفر بما دونه» وإقام 
الصلاة سل شه باو د لط ولد انان لعزي اممو الو افع اجو ار 1 
بني الإسلام على خمسة : على أن يوحد الله وإقام الصلاة ا ا 


بينما رسول الله يَكِةٍ يخطب يوم الجمعة إذجاءه رجل فقال: يارسول 
الله قحط المطر فادع الله أن يسقيناء فدعا فمطرنا فما كدنا أن نصل إلى 
منازلنا فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة قال: فقام ذلك الرجل أو 
غيره فقال : يا رسول الله ادع الله أن يصرفهعناء فقال رسو ل الله كك : 

اللهم حوالينا ولا عليناء قال: فلقد رأيت السحاب يتقطع يميمًا 


وشمالاً يمطرون ولا يمطر أهل المدينة ل ا و 0 
تعبد الله ولاتشرك به شيا وتقيم الصلاة ب مت رادل واس كم لاا 


تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهمء تعس عبد الخميصة. تعس 
عبد الخميلة. تعس وانتكس .» وإذاشيك فلا انتقش . . اال رلا 0 


تلك عاجل بشرى المؤمن ا ا ود وي م ا 
تكلتك أمك يا صديقء الشرك فيكم أخفى من دبيب النملء ألا 
أخبرك بقول يذهب صغاره وكباره» أو صغيره وكبيره؟ او امو أ رج ”ايا 


ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم : إخلاص العمل لله » ومناصحة أولي 
الأمرء ولزوم جماعة المسلمين» فإندعوتهم تحيط من ورائهم ا 
ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمرء وقاطع رحم. ومصدق 
بالسحر 00000000 0 
جاء أناس من أصحاب رسول الله بكِِ إلى النبي يك فقالوا: يارسول 
الله إنا نجد الشيء في أنفسنا ليتعاظم عند أحدنا أن نتكلم به قال: وقد 
وجدتموه؟ قالوا: نعم قال: ذلك صريح الإيمان لايك 
جاء مشركو قريش إلى النبي وك يخاصمونه في القدر فنزلت: # يوم 
مسحو فى تار عل وجوههح دُوفوأمَسٌ سَهَرَ :4 إن علَضْء حدر 448 
جاءه رجل بفرس له يقودها عقوق ومعه مهرة له يبيعها فقال: من 
أنت؟ قال : أنا نبي الله » قال: ومانبي الله؟ قال رسول الله : قالالرجل : 

تقوم الساعة؟ فقال كك : غيب ولا يعلم الغيب إلا الله » قال: متى 
تمطر السماء؟ فمَا لكي : غيب » ولا يعلم الغيب إلا الله . قال الرجل : 
ما في بطن فرسي هذا؟ فقال كه : غيب» ولا يعلم الغيب إلا الله . 
قال : أرني سيفك فأعطاه النبي يك سيفه فهزه الرجل ثم رده إليه فقال يل 


الشرك في القديم والحديث 1 


خطب رسول الله يَكِِةِ فقال: يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله 

8 د 0 دس سس مي ء ني 3 أ لس رط م 
حفاة عراةغرلاً ثم قال: « كما بدَاَنَا أَوَلَحَاقٍ تَصِيدم وعدا لما إن 

- - مداه غير 0 - 1 0 
كا فنعِليَ 49 إلى آخر الآية» ثم قال ألاوإن أو لالخلائق 
يكسى يوم القيامة إبراهيم ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات 
الشمال فأقول : يارب أصحابي فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك 
فأقول كما قال العبد الصالح : « وَكُنتٌ علوم شهدا مَادْمَتُ فيهم فلم توفت 
كت أَنتَ ألرّقِيب عَلم وَأَنتَ عل كُلِ سَىْو سَهِيدٌ :4 فيقال : إن هؤلاء 
لم يزالوامرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم ماد عن او اوم لقره 
خلق الله آدم عليه السلام؛ وطوله ستون ذراعًا مد قا موا وا ارلا 
خي ركم قرني ثم الذين يلونهم اس و قوفي يط عو ب و 1 ذا 
الدعاء هو العبادة ا اق ار لوو ا ا م ا 1 


دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين ا ووس ا ا 9 
الدنيا ملعونة» ملعون مافيها إلا ما ابتغي به وجه الله الكو سا مه لقا 
الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة : ديوان لا يعباً الله به شيئًاء وديوان لا 
يترك الله منه شيثّاء وديوان لايغفره الله . فأما الديوان الذي لا يغفره الله 
فالشرك بالله 11[ 1 1[ اا 


0 الشرك في القديم والحديث 


رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار؛ لأنه أول من غير دين 
إسماعيل » فنصب الأوثان» وسيب السائبة » وبحر البحيرة» ووصل 


سأل رجل رسول الله تي فقال: يارسول الله » إني أحدث نفسي بشيء 
من أمر الرب لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به» قال: ذلك 


محض الإيمان واتجفس ا وام و جتن ا ا لو له 
سبقت ر حمتي عضبي ال ل ل نا ا ل اتوم لت 11 


شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك » 
وأماشتمهإياي. فقوله : اتخذالله ولدًا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد 
ولم أولد ولم يكن لي كفوًا أحد اا 
الشرك أخفى في أمتي من دبيب الذر على الصفا لمم م 1 
الشرك أن تجعل لله ندا وأن تزاني بحليلة جارك وأن تقتل ولدك مخافة 
الفقر أن يأكل معك. ثم قرأعبدالله «وَالْدِينَ لا يَتَعرت مم لَه إلا 


عر # ااا ذ 1 1 ااا ا 
الشرك فى أمتى أخفى من دبيب النمل على الصفا واوا و أ ا الوا 


الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل ونون ابا و جل حا و اا 
الشيطان يأتي أحدكم فيقول : من خلق السماء؟ فيقول : الله فيقول : 


الشرك في القديم والحديث م١‏ 


الشيطان يأتي أحدكم فيقول : من خخلق السماء ا بر كي 
الشيطان يأتي أحدكم فيقول : من خلق السماء» فيقول: الله . فيقول : 

من خخلق الأرض»ء فيقول : الله . فيقول : من خلق الله ؛ فقولوا: آمنابالله 
ورسوله . وفي رواية : فعند ذلك يضلون و اوم و ما 5431 
صلى بنا رسول الله يك . . . - إلى أن قال ورأيت فيها عمرو بن لحي 

يجر قصبه في النارء وهوالذي سيب السوائب وبحر البحيرة» ونتصب 

الأوثان وغير دين إسماعيل اا 
صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلق الشمس حتى 

ترتفع » فإنها تطلع حيث تطلع بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد لها 

الكفار. . . - إلى أن قال حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة 

حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان» وحينئذ يسجذ لها 


الكفار ل ين ا ا او 111 
الطيرة شرك م نج 15 نه والح هيه قن اعم اماك لي ةل بده 
الطيرة شرك» الطيرة شرك » الطيرة شرك مق لو 117 
عر ضت علي النار فرأيت فيها عمرو واااوسوو باس ا تسو قي 


العظمة إزاره» والكبرياء رداؤه . فمن نازعني واحدًا منهما عذبته 

لعظمة إزاري» والكبرياء ردائي» فمن نازعني واحدٌمنهما 

عذبته ا و وتو لاساو نا موا امد ور لاكرة ا اا 
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : يا أيها الناس اتقوا هذا 

الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل» فقام إليه عبد الله بن حزن وقيس بن 
المضارب فقالا : والله لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمر مأذون لنا أو 
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غير مأذون قال: بل أخرج مما قلت خطبنا رسول الله يك ذات يوم فقال : 
يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل . فال له من 
شاء الله أنيقول : وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يارسول الله 
قال : قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئًا نعلمه ونستغفرك 


لمالا نعلم ةبحق ع وبااخا تح املق رق ساق طم وام وو ا لق 
العيافة والطرق والطيرة من الجبت جا امار ود بان بل مويق السك 22108 


الغزوغزوان: فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام. وأنفق الكريمة 

وياسر الشريك . واجتنب الفسادء فإن نومه ونبهه أجر كله وأمامن 

غزا فخرًا ورياء وسمعة؛ وعصى الإمام» وأفسد في الأرضء فإنه لم 

يرجع بالكفاف اوه مسد نج ب وما ب ويخ ره و قدا 
فأخذ رسول الله يك بمجامع جبته وقال: ألا أرى عليك لباس من لا 

يعقل ثم قال : إن نبي الله نوحًا صلى الله عليه وسلم لماحضرته الوفاة قال 
لابنه : إني قاص عليك الوصية آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين امرك 

بلا إله إلا الله فإن السموات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة 
ووضعت ل إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله ولوأن 
السموات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله 
وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق وأنهاك 

عن الشرك والكبر طمن الحم متحي و لماك امنا للم طول جل امه سي قو 
فأقول: إنهم مني ؛ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك؟ فأقول : 
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سحقنا سحقا لمن غير بعدي مم قق لا موي لالوم ة ا /51 
فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك ا الو افو ا ل ا اي 
فإذا بلغ من ذلك فليستعذ بالله ولينته ف لط وو ام و 111 
فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وان محيدا رشول 

الله و و الل ل لاوخ ا ا ا و و نا 
فإذا قالواذلك : فقل : الله أحدء الله الصمدء لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا 
أحدء ثم ليتفل عن يساره وليستعذ بالله من الشيطان ل 50177 


فإذا قالوا ذلك : فقل : الله أحدء الله الصمدء لم يلد ولم يولدء ولم 

يكن له كفوًا أحد» ثم ليتفل عن يساره وليستعذ بالله من الشيطان . 1١5295915‏ 
فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل : آمنت بالله ورسله ل د 1ه 
فتلك عبادتهم وان منواون ارال لم رول اماس ا لم و م ا لتو ا 
فصلى رسول الله يَكِْةِ في المسجد ثم ركب القصواء حتى استوت ناقته 

على البيداء» فنظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماش وعن 

يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك » وخلفه مثل ذلك ورسول الله 

َل يين أظهرناء وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله . فأهلٌ بالتوحيد: . 

لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك 


والمللف: ا اي ا ا 
فلا تأتوا الكهان ل ا ا 
فليكن أول ماتدعوهم إليه عبادة الله. فإذاعرفوا ا لك 


قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ع سح ب اا و ل 
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قاتل الله قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة : يحرم ذلك 

على أمته فم مي جع ونع ان عق ع رع هاه شن ور لا و ار جر ااا ل سح خوك ف 81913 
قال: سمعت رسول الله وك قال :. فيبقى شرار الناس في خفة الطير 
وأحلام السباع لايعرفون معروقا ولاينكرون منكرًاء فيتمثل لهم 

الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم 

بعبادة الأوثان» وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم ‏ ثم ينفخ في 


قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه 


معي تر كته وش ركه اسم وشاع وجي وباو لبن ار لل 4 
قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عمل أشرك 

معي فيه غيري تر كته وشركه مي شط وس و نوو و واي اا 
قال الله عز وجل إن أمتك لا يزالون يقولون ماكذا . . .. عا م ا مد كلقة 


قال الله عز وجل ومن أظلم ممن يخلق 03 0 00000 
قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ابا 1 
قال ناس : يارسول الله. هل نرى ربنايوم القيامة؟ فقال: هل تضارون 

في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لايارسول الله. قال: فإتكم 

ترونه يوم القيامة كذلك. يجمع الله الناس فيقول : من كان يعبد شيئًا 
ليشعهء فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ٠»‏ ويتبع من كان يعبد القمر 

القمرء زيتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» وتبقى هله الأمة 

فبها منافمّوهاء فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون. فيقول : أنا 

ربكم » فيقولون: نعوذ بالله منك. هذ! مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا 


الالال 0:73 000002222222222 


أتانا ربنا عر فناه» فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفونها فيقول : أناربكم . 


فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه ويضرب جسر جهنم و ته ام و ا “لل 
قدقد م ل د سو ف دم و مش الوا لو ل اسيم اله 
تزرويئ الاك انعم اا 
قولوا: الله مولاناولامولى لكم ااا 00 
قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا 1 
كان الله ولم يكن شيء قبله ل بلطا مت الا د 0 101 
الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم؛ يوسف بن يعقوب بن 

إسحاق بن إبراهيم_-عليهم السلام- وم امسم ا قا 
اكور رك بعر ل رجدو اسار دوعو ميد 

رعيته متشا نع لل ها الوم اد ا 


كم تعبد؟ قال: سبعًا في الأرض وواحدًا فى السماء» قال: فإذا 


أصابك الضر من تدعو؟ قال : الذي في السماء 0000000 .ل ”اه 
كم تعبد اليوم إلهًا؟ قال: ستة في الأرض وواحد في السماء» قال: 
فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال : الذي في السماء و و ا 


كنا نعد الرياء على عهد رسو ل الله يلي الشرك الأصغر 
كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها 


ورجله التي يسعى بها ا 
لآخ رجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب من ما عام أ و الي 11 


لئن عشت إن شاء الله لأخ رجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب 
لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء» على رقبته فرس 
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صلاتكم تبلغني حيث كنتم 000 0 0 0 


لا تجعلواقبري عيدًا ف اديه م اوقد جار تدرو هع واحه و مع و علو لوا لوا مارو وجول اود 117 
لا تجلسواعلى القبور ولا تصلوا إليها افا رو اق لا رع ل مسو و ل ل - 11 
لا تحلف بأبيك ولا بغير الله وتات جر تايط تتوار 

اشرك ا ا ا لال ل ا لادان 
لو اكب ا اه 3 شعي وح لون او ا ا 11 
لا تحلفوا بالطواغيت ولابآبائكم 11 000 
ظاهرون لاا ا ااا ا ا ا اي وان 
لا تزال طائفة من أمتي على الحق» منصورة» لا يضرهم من خذلهم 

ولاامن خالفهم حتى يأتي أمر الله ف لقاو قن عام ا و 211 اي ل و ا 577 
لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم 

الساعة قدي روي ون بها كك لبور وملام لع وا وو 5 


لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؛ المسجد الحرامء ومسجد 


الرسو ليك ومسجد الأقصى 0000 00 
لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا: 
عبد الله ورسوله ا 0 0 


هذاء والمسجدالأقصى :5ب_بب_ب11 0 0 00 
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لاتقل لو أنى فعلت لكان كذاء وكذاء ولكن قل : قذر الله وما شاء 


فعل ؟ فإن لو تفتح عمل الشيطان 

لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء 

فلان فخ وا مجامج ويك نوو جم ومتطاته السو ا 
لاتقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين ع نم ميت ب الاو 11 


لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلهاء شيرًا بشبر » 
وذراعابذراع» فقيل : يارسول الله كفارس والروم؟ فقال : ومن الناس 


لاتقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة .. . 044 
لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين» وحتى تعبد 


قبائل من أمتي الأوثان م ا ا ل 0 
لاتقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله ا 5 
لااتقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض : الله الله فخا ساس لع لمر 
لاطاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل و وج ل ام ل رم 111 
لاعدوى ولاطيرة ا 00 1 
لانبرح حتى نناجز القوم اجون ما اما لام و لم احم عي م 9 
لانورث ماتركناه فهو صدقة. ا اناطخ ما وا ا 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس 

أجمعين ا ا ا ل 
لاياعائشةإنه لم يقل يومّارب اغفر لي خطيئتي يوم الدين تعر ا 10 


لايبقين دينان بأرض العرب متا وا اموه ماما د ا 
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لايترك بجزيرة العرب دينان انطو اواو الك اش له عسو سو الا 
لا يجتمع دينان في جزيرة العرب [ذ[ز [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ ز[ 0 010000 
لايدري متى يجيء المطر ولع واتما يقل امف وف سانا مدا 2 اللو وق الدع د أزقة 
لاايذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى متب اي ا ال 
لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى» فقالت عائشة: يا 
رسول الله ! إن كنت لأظن حين أنزل الله : « هو اَلَذِىَ أَرسَلَ َسُولمُ بالمدئ 


صو ارهن 
.2 
_ 


دن للق لِظهرة عل ادن ِو ول كره تروت )4 أن ذلك تامّاء قال : 
إنه سيكون من ذلك ماشاء الله ثم يبعث الله طيبة » فتوفى كل من فى قلبه 
مثقال حبة خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين 


لا يزال الناس يسألون يقولون: ما كذا؟ حتى يقول :: الله خخالق الناس 

فمن خلق الله ؟ 

لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا 

من خحذلهم حتى يأتي وعد الله اجس رن طجو ا الوا واعا وا ووو بن او تور لمعه 
لا يزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق . . . حتى يقاتل آخرهم 
المسيح ا ل ا لاد 
لايزالعبدي يسأل عني , هذا الله خلقني» فمن خلق الله؟ 50 
لا يزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا 

يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة» وهم على ذلك » فقال عبد الله 

ابن عمرو: أجل شم يبعث الله ريح ا كريح المسك مسّهامسٌ 
الحرير لا تترك إنسانًا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته . ثم يبقى شرار 


الناس عليهم تقوم الساعة سا ام شن داك تالدوم ا 
لايزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله كسا اه وا ا ل 10 
لايصلح لبشر أن يسجد لبشرء ولوصلح لبش رأن يسجد لبشرء 

لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها و 1 
لا يعلم ما في غد إلا الله [ز[101ز1[1[|1[1[ز[1ز1ز[ز101[ 1|141 1[ [ز[|ز[ 1[ |[ |[ ااا 
لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهماء ماتركت بعد نفقة نسائي ومئونة 

عاملي فهو صدقة ا 00 
لايقل أحدكم : أطعم ربّك » وضىء ربك» وليقل : سيدي ومولاي» 

ولايقل أحدكم : عبدي وأمتي» وليقل : فتاي وفتاتي وغلامي م 
لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك 0 


لتتبعن سنن من قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع حتى لو سلكوا جحر 
ضب لسلكتموه قلنا: يارسول الله اليهود والنصارى قال : فمن؟ 73 084 


لعن الله من ذبح لغير الله» لعن الله من لعن والديه» ولعن الله من آوى محدئاء 


ولعن الله من غير منار الأرض ا ا ا ا 
لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد مف تحني لقنوة 


لقد كلفني رسول الله يكيو تعبّاء مامررت بقبر كاهر إلا بشرته بالنار 
لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس » فقال: الحمد لله » فحمد الله 
بإذنه » فقال له ربه : يرحمك الله يا آدم. اذهب إلى أولئك النفر من 
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الملائكة_إلى ملأ منهم جلوس-فقل : السلام عليكم . قالوا: عليك 


السلام ورحمة الله 011111100000 
لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركهء فجعل إبليس 
يطيف به وينظر إليه» فلمارآه أجوف عرف أنه خلق لا يتمالك السو ايا 


لمافتح رسو ل الله يكل مكة . وجد حول البيت ثلاثمائة وستون ...ل الاههة 
لمانزلت 8 ألذنَ َامَنُوا ول يَِسُوَأ إيمنتهم بِظّلْر 4 قال أصحاب رسول 

اللي : أينالم يظلم فأنزل الله عز وجل ظ إنك امك لَطْلرٌ عظيءٌ <> 
لماولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد» فقال : سميه 

عبد الحارث ؛ فإنه يعيش » فسمته عبد الحارث فعاش » وكان ذلك 

من وحي الشيطان وأمره 00 ز ز[ز[ز |[ [ز[ز[ [ز[ ز ز 1 اا 00 
لن يبرح هذا الدين قائمًا عليه عصابة المسلمين حتى تقوم الساعة . . . . 57/17 
لن يدخل أحدكم الجنة بعمله قالوا: حتى أنت يا رسول الله» قال: 


حتى أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة دن 0 
لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم 

ظاهرون اا ااا000ب--ب-ذدٍ]ٍ]1 0001 ااا 
الله ء الله ب موده أ لق و سن با بأد ون جد مق لاساو كي مال ولي مو لف مام “1 


الله أكبر» إنها السنن» قلتم» والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل 
كس ا عد وا لالخف سا ا ل ار هه 
لموسى : [ أجعل نا للها كمَالَمَ الِهَهُ مَالَ إن قوم يجَهَلُونَ :> 


لتركبن سنن من كان قبلكم 0 0 0 0000 ا 
الله أكبرء الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة لا مس سماو مي نققاة 
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توجهت بك إلى ربى فى حاجتى هذه لتقضى و ا ا و11 
اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئًا وأنا أعلمه وأستغفرك لما لا 
أعلم » والشرك أن تقول 0 لا أو ته سا ل لا 


اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتكث ناصيتي بيدك .2 ماض في 
حكمك» عدل فيَ قضاؤكء أسألك بكل اسم هولك» سميت به نقسك » 
أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك. أو استأثرت به في 
علم الغيب عندك» أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصريء وجلاء 


حزنى وذهاب همى ؟ إلا أذهب الله همه وحزنه. وأبدله مكانه 


فرحًا ا ا [1ذ[1[1[1[1[1[ 11 ذا 
اللهم رب هذه الدعوة ااا ااا 1[1[1[1[1[1[ [ 1 1[ ل 
اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد ول بي م م فو ال ع معي ف 10 
اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 

انبيائهم مساجد يدعم يدي ع شف رس سوط كم مالا عل الاق لخ 110 
اللهم لاتكلهم إلي فأضعف عنهم». ولاتكلهم إلى أنفسهم.. 

فيستائرواعليهم واه الا ا عل ا خوا وي لها وها مهو مفو الود 1 مور يو وله بز الوك اه ونه 4.5 


ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل له 
ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن لهء أو سحر أو سحر 


له)... ما ع م بو ا وق منبتيم أو ا وس در ا ل ود اا 1 1 


ليس منا من تطير أو تطير له» أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر 


فك الشرك في القديم والحديث 


له. ومن أتى كاهنًا فصدقه بما يقول. فقّد كفر بما أنزل على محمد 


ليس منا من تطير» ولامن تطيّر له » أو تكهن أو تكهّن له أو سحر أو 
عكر له 

المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. وفي كل خير واحرص على 

ما ينفعك » واستعن بالله ولا تعجزء فإن أصابك شيء فلا تقل : (لو فعلت 
كذا وكذا) ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل فإن (لو) تفتح عمل 


الشيطان اماتك ا ف لمن اليه وس ا جربو ووو عي د مود ل ا 
ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى إنهم يجعلون له ندًا 
ويجعلون له ولدًاوهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم مع نوي 1 
ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. . . في خمس لا يعلمهن إلا 
الله ا[ ا 
مامن أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني يسمع بي مح موك ا 1 
ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه 
كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء اس م 


ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه » كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء . 
يقول أبو هريرة رضي الله عنه : فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل 

لخلق الله ذلك الدين القيم 1[ 0 0 00 
مامن نبي ؛ ادم فمن سواه إلا تحت لوائي وبق ول عوط عمف اتوي 1 
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسدء إذا 


الشرك في القديم والحديث ١68‏ 


اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى لمم لمةٌ١٠١‏ 
مثل ما بعثنى الله به من الهدى ا ا حا 
مرحبًا بالنبي الصالح والأخ الصالح ا ال ودف ل ا 1011 


معاذ الله أن نعبد غيره» أو نأمر بعبادة غيره» ما بذلك بعثنى» ولا 

بذلك أمرني ا م ا ا 0 ١6‏ 
مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله 

مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله : لا يعلم ما في غد إلا الله ولا 

يعلم ماتغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله » 
ولاتدري نفس بأي أرض تموت. ولا يعلم متى تقوم الساعة إلاالله 

من أتى عرافاء أو ساحراء أو كاهّاء فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر 


بما أانزل على محمد علد ع اانا فو لط اسمن اللي مو ا هه الل 
من أتى عرافًا أو كاهنًا فصدقه بما يقول. فقد كفر بما أنزل على 

محمد عَتَلِبَر امجوو جه أ توم عاق لها لقا تلطا لما ف ووو لو لو 31 2 لله 
من أتى كاهنًا فصدقه بمايقول» فقد كفر بما أنزل على محمد يِل 

من أعتق شركا له في عبد الم تفع 4356 مهي اش ا ور 31 151 
من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحرء زادمازاد 

من تشبه بقوم فهو منهم او ما ا ولد ل او اي ا 
من تعلق تميمة فلا أتم الله له » ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له 1 
من تعلق شيئًا وكل إليه انوع شن نووسي ا الو الي 1 


من تعلّم علمًا يبتغي به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به الدنيا 
لم يجد عرف الجنة يوم القيامة 000 


6 الشرك في القديم والحديث 


من حلف بالأمانة فليس ما 4 اأذيو ابامانة السو سن ل 1 
من حلف منكم 1 ا 
من ربك 1 1 ااا 
من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك ممع وب اش اتير واو 50 
من زار قبري وجبت له شفاعتي عابت ادو ناة كوها ا مط ل ا 11 
من سحر فقد أشرك 0 ا 
من سمّع سمّع الله به» ومن يرائي يرائي الله به مام عن ولط و وو 11 


من عبد الله لا يشرك به شيئًا وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان 
واجتنب الكبائر فله الجنة أودخل الجنة» فسأله ماالكبائر فقال : الشرك 


بالله وقتل نفس مسلمة والفراريوم الزحف ا فين 
من عقد ثم نفث فيها فقد سحرء ومن سحر فقد أشرك » ومن تعلق 

شيئًا وكل إليه ا ا ث2 ل و اتا 
من عقد لحيته أو تقلد وترًا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدًا 

برىء منه ار ال اوت وق ااه اماو نالو قا ا الم طاو بال وك لخ وه 
من علق تميمة فقد أشرك الخو ع ان بك لح ماك ا مدو أ ارال و ركه 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا عا مج 0 م 1 11 
من قال أنت ربي فقد فتن ال وقح وو ع مرف 1 فين وت اكه 


من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله 
وحده لااشريك له له الملك وله الحمديحيي ويميت وهو على كل شيء 
قدير عشر مرات كتبت له عشر حسئات ومحيت عنه عشر سيئات 
ورفع له عشردرجات وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه وحرس 


الشرك فى القديم والحديث م5١‏ 


من الشيطان ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله 
من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه 


وحسابه على الله اا ا ااا 
من قال لا إله إلا الله وكفر بمايعبد من دو ن الله حرم ماله ودمه 1 
من كان حالما فلا يحلف إلا بالله 001 00 0000 


من لا يشكر الناس لا يشكر الله ل ل وم ا ا 12 
من لقى الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة » ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل 


الدان :.: ا 0101 ا 
من مات وهو يدعو لله ندّادخل النار الم د ال ا و 1 
من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار وقلت أنا : من مات وهو 

لايدعو لله ندّاادخل الجنة ب ا ةق سق لطر اج ام امو ا 11 
تزجاك نر عرد دون آنه لشفل الناد خط ا و1 
من مات يجعل لله ندا أدخل النار ا اموا من 11 
من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار ا ل 1 
من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه 1 
من نذر أن يعصي الله فلا يبعصه ار تيد الحو اا اد أ م ا 11 


من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله 


من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» وإنما أنا قاسم والله يعطي» ولا 
يزال أمر هذه الأمة مستقيمًا حتى تقوم الساعة» أويأتي أمرالله تعالى .. 574 


نعم نبي مكلم خلقه الله بيده ثم نفخ فيه روحه قل ع اف وخ في لا 


هك الشرك فى القديم والحديث 


نهى النبي يَكلِِ أن يجصص القبر وأن يعقد عليه وأن يُبنى عليه لل هوه 
نهى عن تجصيص القبر وأن يبنى عليه بناءً 00 ز ز ز ز 0 0000000 


هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم ا امو مر وبي وا 
هل تدرون ماذا فعل ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: قال: 

أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فأمامن قال: مطرنا بفضل الله 

ورحمته» فذلك مؤمن بي» كافر بالكواكبء, وأما من قال: مطرنا 

بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي. مؤمن بالكواكب عوط ااا وا نمي الاق 
هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لاء قال: فهل كان 

فيه عيد من أعيادهم؟ قالوا : لاء فقال رسول الله يكيةِ : أوف بنذرك. فإنّه 


لاوفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم ةز ز ‏ 0 0100 
هل لك نعمة تربها كبن زد لق ايده انو ل قاب ابا و ا ا ا ل ا ل له 
هلك المتنطعون 7ب اا 
هى من عمل الشيطان ا ا ا ا ا 


ورأيت فيها عمرو بن لحي يجر قصبه في النار أشبه من رأيت به معبد 
ابن أقثم الخزاعي فقال معبد : يارسول الله أتخشى على من شبهه فإنه 
والدي فقال: لا أنت مؤمن وهو كافرء وهو أول من حمل العرب 


على عبادة الأصنام .. سج قاد ات ا و ا ل ا 
ومنا أناس يتطيرون» قال: ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا 

يصدنكم لإ الو نانم أ قخ وسط كبيس ااا ماب سيو وما ل تر لق 
وإليك حاكمت ا ل م اا 


الشرك في القديم والحديث 


والله ما أخ.اف عليكم أن تشركوابعدي., ولكن أخاف عليكم أن 


تنافسوافيها ا ا 0000000ظ21ظ' 
والله ما أدري وأنارسول الله مايفعل بي امول لاو 1 اموت دو نقه ادارة اتوا كه أ لود بم 
ور بّالكعبة ا ا 1 


وعلى المرء المسلم السمع والطاعةما . .. ٠.٠...‏ 0 
وفد على النبي يَكِةِ قوم فسمعهم يسمون رجلاً عبد الحجر فقال له : ما 
اسمك؟ قال : عبد الحجر . فقال له رسول الله يكت : إنما أنت عبد الله . 
وفينا نبي يعلم ما في غدء فقال يكن : دعي هذه وقولي بالذي كنت 


ظاهرون وعدا هد ةد قا ةد ةد فا قد .د قد فد مد قاف هد وا فا فد فد .دافا قارا فد فا .د قافا زا. ان امن 


ولاينفع ذا الجد منك الجد ندب دز زدز2د2د0002221202 0 0 0 


ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لايضرهم من خالفهم حتى يأتي 


ومايدريك أنالله أكرمه؟ ا ا مر ا 


ومبتغ في الإإسلام سنة جاهلية و دي 16 او أي اا وا 14 امسو “2 حون عو و لو ون و لوز*اع 
ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقًا كخلقي 3 فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا 
حبة أو ليخلقواشعيرة ع 1 ان اناده مقو 1 اخ ا ا 
وهو أول من سيب السوائب وغير عهد إبراهيم يَكِيِ أشبه من رأيت به 
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اكذياد 


04 الشرك في القديم والحديث 


يا أكثم؟ رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف يجر قصبه في النار 
فمارأيت رجلا أشبه برجل منك به ولابك منه» فقال أكثم : عسى أن 

يضري شه يا زرسزل الله قال “لام زنك مؤمق وهر كاهو انان 

أول من غير دين إسماعيل فنصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة 

ووصل الوصيلة وحمى الحامي 5000006 الو د لاه 


ياحصين كم تعبد اليوم إلها ع م ا تعره جح و ا 1384761 
يارسول الله أين أبي؟ قال : في النارء فلما قفى دعاه فقال له : إن أبي 
وأباك فى النار م ا 01 


ياعائشة احمدي الله فقد برأك الله» فقالت لي أمي : قومي إلى رسول 
الله يككةِ فقلت : لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله فأنزل الله تعالى : 


فق إن ادن جَآمُو بألاقكِ عصببة يو » أ 
ياغلام» إني أعلمك كلمات الم ري ا ب 1 فر و 50 
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ء ومن لم يستطع 

فعليه بالصوم فإنه له وجاء ا ا ل ا 


يا معشر قريشأو كلمة نحوها_اشتروا أنفسكم . . لا أغني عنكم من 

الله شيئاء يابني عبد المناف! لا أغني عنكم من الله شيئًاء ياعباس بن 

عبد المطلب! لا أغني عنك من الله شيئًاء يا صفية عمة رسول الله! لا 

أغنى عنك من الله شيئّا» ويافاطمة بنت محمد وَكيةِ سلينى ما شئت من 

مالي ! لا أغني عنك من الله شيًا ل ب وي انا سس د كد اله 


يانوح أنت أول الرسل إلى الأرض اي و ا 1 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين ا و يد ا ا 


يلقى إبراهيم أباهآزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة 7 
يلقى إبراهيم أباه فيقول: يا رب إنك وعدتني. . . فيقول الله : إني 
حرمت الجنة على الكافرين ا 


١‏ الشرك في القديم والحديث 


فهرس الأتار 


الأثر الصفحة 
أكانوا يصلون لهم؟ قال: لاء ولكنهم كانوا يحلون لهم ما حرم الله 
عليهم فيستحلونه» ويحرمون عليهم ما أحل الله لهم فيحرمونه» فصاروا 


بذلك أربايًا و م بق ناه و لا و و هن ميم لقم 
أصلي كيف رأيت النبي َك يصلي 00 ا 
أغث إن كان عندك خير 0007 0 0 
ألا أبعئك ما يعثني عليه رسول الله يكل أن لاتدع [ز[ز[ 1 1 000000 


أما إنهم لم يصلوا لهم» ولو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما 
أطاعوهم » ولكن أمروهم فجعلوا خلال الله حرامه. وحرامه حلاله 


فأطاعوهم فكانت تلك الربوبية وا اشاح او اقم تنمآ تمك ١‏ 4 
أنزلت هذه الآية على ثلاثة أحياء من العرب 

أينا لم يظلم» فأنزل الله « إرك العرِك لظل عليه 477 يي 
إذاسرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ 11 0 0000 


إن المشركين كانوا إذا ما فرغوا من حجهم البيت حجوا إليها أيضّاء 
فيضعون زادهم ويعلقون أسلحتهم عندهاء ثم يدخلون إلى حرمها 
يغير زاد» تعظيما لهذه الشجرة 


ارجعوا فضحوا تقبل الله ضحار ياكم عاو ا جو و رجو و ا و ل 5622 
اق رأوا إن شئتم ل فِطرَتَ أله أَلّى قطر اناس عَلبا» حو مي ف ينان ا 


الجبت : السحرء والطاغوت: الشيطان مو د ع لوا وام المعو ب ب بو يك :5218 


الشرك في القديم والحديث 


خلق الله هذه النجوم لثلاث |[1[ [ ؤ[ؤ[زؤز[|[1[ز[|1[ز[ |[ |[ [ |[ از[ |[ [ 1 1 01017711 


دخل على مريض ٠»‏ فرأى في عضده سيرًاء فقطعه أو انتزعه. ثم قال: 


« وَمَابوّمِنُ أحكارهم ياه لوهم مُتْرن 72 4 0 


ذكر لنا أنه كان بين آدم ونوح_-عليهما السلام-عشرة قرون كلهم على 


الهدى وعلى شريعة من الحق», ثم اختلفوا بعد ذلك » فبعث الله عز وجل 
نوحًاء وكان أول ر سول بعثه الله إلى أهل الأرض ب ا 


سموااللات من الله والعزى من العزيز و ا بخ ا رون ا ان 
صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعدء أما ود: فكانت 


لكلب بدومة الجندل؛ وأماسواع : فكانت لهذيل. وأمايغوث: فكانت 


لهمدان؛ وأما نسر: فكانت لحمير لآل ذي الكلاع: أسماء رجال 
صالحين في قوم نوح اخ رم 0ق واماحتة ابروا ف مه لد 
عن أنس قال : كان الناس بعد إسماعيل عليه السلام على الإسلام» 
فكان الشيطان يحدث الناس بالشيء يريد أن يردهم عن الإسلام حتى 
أدخل عليهم في التلبية : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا 
شريك هولك تملكه وماملك قال : فمازال حتى أخرجهم عن الإسلام 
الى الككر له وي جف فقي 1 0 
فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم . وأنهم براء مني » والذي 
يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأنفقه ما قبل منه 
حتى يؤمن بالقدر .2...2.25.... كود خا توي الل الوق د مواد از ا 1 


فمر' أمهاتهن؟ عاد وي أذ اورف طق يون مشا لد روك ال شام ف امد ور ل موي لق ا جر وقد رود ا 
فحن خلصت ليقه في الحن ولو على نعسه. كفاه الله ما بينهة وبين 
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الناس » ومن تزين بما ليس فيه شانه الله او ل لا الم ل ف ا ااي 
قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة؟ قال : أجل 0 
كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على 5 و 1 
كان بين ادم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام ا 
كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفواء 
فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ات ار ج ‏ اوثو لجيه اط اي 7 
كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن 
يهجم منا على شيء يكرهه. قالت : وأنه جاء ذات يوم فتنحنح قالت : 
وعندي عجور ترقيني من الحمرة فأدخلتها تحت السرير فدخل 
فجلس إلى جنبى فرأى فى عنقى خيطا قال : ماهذا الخيط؟ قالت: 
خيط رقي لي فيه» قالت : فأخذه فقطعه ثم قال : إن آل عبد الله لأغنياء 


كان نفر من الإنس يعبدون نفرًا من الجن فأسلم النفر من الجن 
واستمسك الإنس بعبادتهم فنزلت : « ولك اد نَيدَعُوك يَتتمُك إل 
عق لاه 0 
كانت الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها في جهينة واحد؛ وفي أسلم 


واحد» وفي كل حي واحد» وهم كهان كانت تنزل عليهم الشياطين 4 


لأن أحلف بالله كاذيًا أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقًا 


لأسنو لس ااا 00 
اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 
فاسقناء قال: فيسقون ا الا 
اللهم اجعل عملي كله صالحَاء واجعله لوجهك خالصاء ولا تجعل 
لأحد فيه شيئًا ا اا ا اي ل 11 


لو كان أحد يعلم الغيب لعلم الجن حيث مات سليمان بن داود عليه 
السلام فلبثت تعمل حولاً في أشد العذاب» وأشد الهوان» وهم لا 

يشعرون بموته وما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته أي 
تأكل عصاه_فلما خر تبينت الجن أن لو كانت الجن تعلم الغيب مالبثوا 
في العذاب المهين» وكانت الجن تقول مثل ذلك : أنها كانت تعلم 


الغيب» تعلم مافي غدء فابتلاهم الله بذلك ا را ال وم ف وه لا 
ما أدري من فعل ذلك له عند الله خلاق : حلط حعو ا نوخي قار 
ماعالجت شيئًا أشد علي من نيتي لأنها تنقلب علي ان ع اللا 
من حدثك أنه يعلم الغيب فقد كفر اف و وو مو ار ون مد اله 
من زعم أن رسول الله يك يخبر بمايكون في غد امج ب 0ن جقلية 
هذا أول شرك في هذه الأمة ا ل 1 
هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح جام ود م فط وبا لاز تع ل اللا 


هذه أسماء قوم صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان 

إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًا وسموها 
بأسمائهم ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت 0000 
هوالكوكب الذى يدع الشعرق ل 
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وأي خير عند هذا؟ لاتصحبني لع ا اموي 2 
وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير فإن رسول الله كد 
نهانا عن لبوس الحرير وقال إلا هكذا ورفع لنارسول الله كي إصبعيه . ١917‏ 
والله ما في النجم موت أحد ولا حياته» وإنما جعل الله النجوم زينة 


ورجومًاللشياطين الود سبو سه عقا طامط ور اد وو الما ل ا 2 
والله ما لأحد من أهل الأرض في السماء من نجم ولكن يتبعون الكهنة 

ويتخذون النجوم علة 11 1 1 1 ا 
وذوالخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدونها في الجاهلية ل.ل 044 


وكم من مريد للخير لم يصيبه اخ ار سمس قد نا حم ا ا 
وليس على النفس شيء أشق من الإخلاص لأنه ليس لها فيه نصيب 


ومامناإلاء ولكن الله يذهبه بالتوكل 1 1 1 1 0 0ا0ا0 00 
ويذرك وإلاهتك مي مح ف منج سا الاك و ا لج بو ا ا ا 
يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل 1 
ياغلام إياك والنظر في النجوم فإنه يدعو إلى الكهانة فق امف ع 14 


0 


فهرس الأملام المترجم لهم 


الأسماء 


أبو بكر بن فورك : عدف اه ستيه" لها عل وشاة ا" وده ايه اب ةا هر يه 82687 هه 


أبو حاتم الرازي از[ ز [ [ز[ز[ز[ز ز 000 


١6 
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أبوذر: 1 1 1 1 ا 
أبو رجاء العطاردي : اا 
أبو سعيد الخدري عو ماج سه سد طارق رن امواط مان الال و اكور ا 5 اا 
أبو سفيان: ا ااا ا ااا ااا 
أبوشامه اج ب طيته و افا قن اانه ني نون جوج سن د ا موي ا 
أبوصالح باذام اا ا 
أبو عبيدة : تخي أطي سن جل أبس مط لامها الامو موا ل ا 140 
أبو عثمانالنهدي : تخا امو دقان ا امن تحضو اتن و 5311 
أبو منصور الماتريدي : ممت لاق اويا والجوميااة اما مروف بوم ال 
أبوموسى""': 

أبو نضرة» المنذر بن مالك : لمجا امكو وو دوي و معو واج و ل 
أبوواقد الليثي لس ا ومو ا ا ا ب 
أبو يوسف 1 1 1 00 
أبوالعالية ان يوج ل ورد با ا ا اي سن مي 1108 
أبي بن كعب 11 1 0 0 0 ااا 
أحمد بن حنبل اوقا لك ب أ لصحن فم وام #رخنك متها جني ارت وو مأ 1 
أحمد بن عاصم مق مكف قا وو اكين الأمط تج روزي بود طارج ترا اواو ا 401 
الأزرقي 1 1ه ااطاجيج حي و و ار ل ا ل ا قا 
الأزهري مذ امشون تم ون وا انو و سان او ووو ام تل ذا 


(1) التراجم التي سقطت من الرسالة : 
هو أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري. هاجر إلى الحبشة» وعمل على زبيدء وعدنء 
وولي الكوفة لعمرء والبصرة» وفتح على يديه تستر. توفي سنة : 7 5ه انظر ما ذكره 
الخزرجي في الخلاصة : .75٠١‏ 


أشرف علي التهانوي الديوبندي و ستسناس ماوق ارك اد و حت 216 
الأشعري ست ل نط ا اد الك قت امام ما لالش ع ا ا 
الأصمعي ع و ماما تي ا ال يقد ف حابم اا ا ل 
اللأعمكن و بحم ما ا لع مج ل الم 121 
الأقرع بن حابس ا اا اا 
الآألوسي (أبو المعالي» محمود شكري) : تدوع مسا كسم 4خ 
أمالعلاء الأنصارية 5 ..222...2 00002002022 لمي ردك 
أنس بن مالك ته ار مف نادم و او 5 
أويس بن عامر القرني : ا ب و ا و الي 111 
إسحاق بن إبراهيم بن راهويه : 1خ كي ات سن و واس او ا 
إسماعيل الدهلوي ا جف ل بلا م بج بل مهو قا الو وان ا 
الإمام أحمد و ل ل ا ا سورت م 107 
امرؤالقيس ا 
ابن أبى العز 6 وه ااي موق اللقوو ا قرده ونا ووو 7ق 
ابن أبي حاتم ل سج وزيا ع خضي زاضق اهن اا واي جل يي 11187 
ابن أبي شيبة هجحب تجن الما و ام ملو د بسع 1 
ابن إسحاق ل ل ل لاقم نز مو او شد من د 
ابن الأثير : (عز الدين) ااا اا 
ابن الأثير: 10111 1[ ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 210001 
ابن الفارض ةفاحق د الوا ل انو الا بوره ا ومو له 10/1 


ابن جدعان شوقن لاو اد امرض لد ايان 


#اداهة #اريشها انهل عاد تود هد أي 4 ]هد عق به ١‏ ود “دح جه لو 


10( هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد الحضرمى الأشبيلى 
الأصل التونسي» ثم القاهري المالكيء المعروف بابن خلدون» عالمء أديب » مؤرح ء 
اجستماعى » حكيمء واللاسَيتة: 506463 وتوفى سئة : م عحمهء من مؤلافاته : العبر وديوان 


السبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 


(تاريخ أمس خلدو ن) و شير 2 ادع ماذكره عمى 


ا ل ا : 
رننساأ <2><تالك ذى | مسححل الحة لس :2 
- ى 1 عومد 


, السلطان الأكبر. 


# ات . 
هغ مم 
1 م١‏ 


م_- 
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ابن عدي ولط و 8ن مامت وطية القن مك ماسوو ع ون 11017 
ابن عربى والفسوج ا ان ل الا ل تع اسان مم و ما وار 
ابن عطية!؟) 

ابن عقيل : اانا ف سامت ا و ل وى كك المتر لاير11 فو نض سنن برد 9 أن 
اي 

ابن فارس مااوام ا ونقان مرجي واو انما وا د ل ا و و 1375 
ابن فتيبة اميه ون لطا وتم وس لفسا سمس ا 7 1 
ابن قدامة مع عن ل مرف الج ار جع اا ساون م ا ا فخ 111 
ابن قولويه ام اق رد اا كل لوز ل الب قل ا ال ل ار اس 4 اماما ا ا 1119 
ابن كثير امجيس ااا ارمق مأمدطم الراتس ووم اطبا ف توما او ا جر 63/7 
ابن كللاب مو ترتل الوافرياه بوماط تو اعباط واو وال او ا ا ا 1 18:07 
اين ماجه عع اماو رن له بو روي بن اد بار لتو و م لو ار 2271 
ابن مردويه م ايا ا ا ا عن ل ا ا ا ار 11 
ابن مسعود تع جد و نع كسد او اك انق فا اياوج اليو اال ا ا 11 


)١(‏ هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن عبد الرؤوف الغرناطي المالكي 
(أبو محمد) ولد سنة: 44١‏ هء وتوفي سنة: 041 هه من مؤلفاته: المحرر الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيز ‏ انظر ماذكره عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين: 9/ 85 . ْ 

(؟) هوالصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي. أبو عبد الرحمن المكي. هاجر 
مع أبيه وشهد الخندق وبيعة الرضوان. كان إمامًا متيثاء واسع العلم. كثير الاتباعء وافر 
النسك. كبير القدرء متين الديانة» عظيم الحرمة» ذكر للخلافة يوم التحكيم. وخوطب في 
ذلك فقال علي رضي الله عنه : أن لايجري فيهادم . توفي سنة: 4لاه. انظرزماذكره 
الخزرجي في الخلاصة : /751 . 
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ابن فقون ولج استتسهة وان سمو ابت سك تدعو انا 
ابن مندة 1 منسو اط مت كن تابنت باه وح د بو نا 
أفن منظلور: ا و ب ا 0 
ال 0001-11 00000 00 
امرؤالقيس: اظ 2ه لتو نيط ونال بوني اطاط فدرل شا لكأي ولو ندمو لوو و ا 
الباجوري ل ا ولع واوائط ين اا يتمد لج لل وا و ا ل و ب و 1 
الباقلاني 01 0 10001 
البخاري امم و دع لاع ولواح وأ لوعت ومو فيا ل الوق افو م ا ا و را 
ابرع باعي الزيطيم بوعان 1 1 1[ [ز ز [ز ز ز 0 0 0000 
بريدة بن الحصيب : 0000000000 0 


البسطامي تاسدع مج الت جاده رط بوب جو مهمه ب قال سن خسم ا 1 
بشرالمريسي 7 لس ان وو لمرو امب د لوم مل انب و ل يي 10 
بصرةبن أبي بصرة الغفاري تافهن اماه انوس ت سويت لكو 
البغوي : (الحسين بن مسعود) م ل وي لماو و و 5 
البقاعي مركندية وتم جا جم اياي قو مام لشي دو الوا وو اخ لو اخ 011 
البوصيري عدو را أن انيت ال لل ل التو لماخ ل اللو حي وا مو لقم 


)١(‏ هو عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري» المعافري» (أبو محمد) أخباري» نسابة» 
أديب» لغويء من آثاره: تهذيب السيرة النبوية لابن إسحاق» توفى سنة : 717 هء انظر ما 
ذكره عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين: 1/ ١157‏ . 


الشرك فى القديم والحديث كل 


ون ا ا ااا اك 
البيهقي ا و ا امو ا ات ا 
الترمذي ا 06 
التيجاني 1[1ذ[1[1ز1[ | |[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 1101001010 
ثابت بن الضحاك ا ل لاني لافج سا مامية افو ع الف ام مط 14 
الثوري م ا م ل ا سيم ل الا 
جابر بن حيان 0 00 1[ ؤز211111 
جابر بن عبد الله ا 11 ان ان ادي عي قم او ا ابت 11 
حجان بول سارئن ا ا نمع وخ د بريد ون ب تو و اي 1 اراد 
الجبائي وا م تو الوا الم ا ا ال 161 
جبير بن مطعم : ادل لضن ونا لايد قم ا ا اا ا م 4 1 1 
الجعد بن درهم م م بن ْ ا أ حير ل خاو 94 
جمال الدين القاسمي : خا ما لتحت ال لا تو لوا 4 ارقم مر 
حاتم بام الخو مكيدي وا لاق طادات ارق اك لشو ل م اا ام 71/4 
حاجب بن زرارة مم أن ون م ل وطن نع انمد ورف ف الو رق 2817 
الحاكم» أبوعبد الله ا ا مع ا ل ل لا 
حذيفة بن اليمان مه خبط بابر سس عجو ام اال ل 110 
الحسن (البصري) جه ظيط تيا لجرو ف اموا بقح اسمن لوو ا ل ا 
حسين بن مهدي النعمي ع نمل صو يخي بالوامط لخو يه ا 1 


الحلاج من مه مس ا وا مارو ظعو و وام دق اونا ل لا او وار ا 
الحليمي تمد اناد لقعا سر لزن 1 ف لمك مدو للا 
حماد بن سلمة(١)‏ 

خالد بن الوليد عم رو ابعر ا ابعر و لم نقد 13 م جطنا وان 1 8526281 
الخطابي تارق 1 كه مش زا انط نو مدني اد ا ل جين لأس بم ال اك ا ا 21 
دحلان تسو لطر ب لم ب لز 1 وكوبن الو ملا لم ل الوه لوف لا ع “ار ادا 
الدسوقي و عاد نوم توا تند انج اسن مويوون اميك ادا 
الدميري مسف ف مسن أو ف طاو لسو ور فئار 410 عا مط لواحتو ا ا بنك كب 
الذهبي : د يخرقينة الدج نوا قارف مايق اردور وام ابلح الح ا ا 
الرازي لاع هخ او و ور قالطو وار ار يارو ال مأك وال واد و ل أ ال ل اما ١‏ ا 
الراغب ابو ل م ا ل ا 
الربيع بينت معوذ ل ا اا ران 
الزبيدي ف املق مط ميو ع مع نع #لواوكه والموالا لو لام فال بو وار و لاو و 18م 
الزجاجي لاقع ل عا قا ترادو لم ا ملع مط طو روا لل مات واه اا ا و تا 617 
زَوارةوو عضمن ا ل 1 
الزرقاني ان وام اطي اوموق ول وو ويا و وك لا 
الزنمخشري راجا مط تون ع :3 لطت الم اويا الك الوا اج اا اله لوو ا عا ل تانق 
الزهرى او جام قري دح لط ف ملعم و عأ م ل ص لبطوك شك الس ا 4 


)00 هو حماد بن سلمة بن دينار الربعي» التميمي, القرشي مولاهم, البصري أحد الأعلام؛ عن 
ثابت وسماك وقتادة وخلق» وعنه ابن جريج» وابن إسحاق شيخاه؛ ومالك والقعنبي» 
وأمم. قال القطان: إذا رأيت الرجل يقع .في حماد فاتهمه على الإسلام. انظر ما ذكره 
الخزرجي في الخلاصة : 47 . 


الشرك في القديم والحديث يحل 


السدي ا ا ا اباد اوت اام لج ب ال وف اج ا 1 
سعد بن أبي وقاص بزب دز ز زد زد د 0753135131 ااا 
السعدي مب لبقو ووه مان نوو ع تبروا وكيز وإمو نج بال لاس مات 1 
لايد ير مير © يواحلم امهو وي اد امي راط واب امارد ولص ا ا 21 
السفاريني اا ااا 000 
سفيان الثوري ل ل 0 
سلمة بن يزيد الجعفي : الاق جه ته اوفط وام ةك 11 
سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 0-7 0000 
للعرة 1 1 1 1 1 اا 0 
سهل بن عبد الله قط ع3 ص ادا درا لسو لقو ل وم و كروي اذا 
الي 00 

السيوطي ا ا ال اطي ا 1 
الشاطبي نم انج مان بوط انا الك بان مقن وى لبو الل وم بو ا و و جا 
الشاطر ا 0 ا 
الشافعي با ل اودب بان اد أ بق الل ف اقم و لوو اال ا ال ا 6 
الشبلي سحن سامخ بحم طمن يي ب نان سر وا بور أن انرو ببحم مك سوه :16 
شداد بن أوس الج م ماه نط ا ان ترام 2 بح مقاط ادو ا ا م ا 14 
الشعبي ل ع مدقيف أي فر مشو شال اط ند قر رف ا ما رف ا ا ا اس “ار 


)١(‏ هو أبو القاسم أبو زيدء عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي. ولد سنة: 28١‏ هء 
مؤرخ» محدث. حافظ. نحويء» لغوي». مقرىء: أديب» ولد بسهيل وأخذ عن ابن 
العربي» توفي سنة: 58١‏ . ومن تآليفه الكثيرة: الروض الأنف»ء انظر ما ذكره عمر رضا 
كحالة في معجم المؤلفين : 0/ ١581‏ . 


1 الشرك في القديم والحديث 


الشهرستاتى وه اما ا 1 1 ال ع سيت و وو م 
الشوكاني جم ع اسايق نم عع و تلاق ا عا اطي ال واف سم ا و 4 9:07 
الصالحي"'' 1[ [ [ [ [ 100000 
الصنعاني وأ ل نبو سول ينع وو ا الوه لخم مه فم ا ا ا 11 
الضحاك م اروم مويب لمرو ع ال م ال ع ان ألم مو ا ا لل لماجا رج امسو و رايآ 5/1 
ظاوسن بن كنشسان النسطض :اج اد باو مس ل لسر ول اواك مطل و قار 
الطبواني» بو القامج سلتها فزن احية: 000 
الطبري متمق بو عل امي قاب لزناو مارو لما لود ب و لمم بام يك جو الم 811 
الطحاوى ل لقو المي معني أ لمق نه أفمو ل قحي لش أ ولاق اتوي مب 724 
الطيبى تع ماف ونم ان ور ف المع اجا مر قد لوطل لج لحف الإطات تور و 117706011 
العنامس بق عبد ج00 

عبد بن حميد حرق نرم شه نبي ف ان سوك كمد وكشوطق قمر لبمار ب وخا و 100 
عبدالجبار ونح اماس لطا الي اناي لامزنع الى الو ال ا ا 17841 
عبد الرحمن السعدى لل سوواط لا الكل ومو 11 
عبد الرحمن بن حسن 00000 
عبدالرحمن بن زيدبن لان تاق كن ارا و ل امو و ل ويا لتر وا ا يه 


(1) هو محمدين يوم بن عليبن يود ف السام الصالحي + الدمدقي» (شدمس الذين» 
أبو عبد الله) محدث» حافظ» مؤرخ» من تصانيفه: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير 
العباد» توفي سئة : 447 . انظرماذكره عمررضا كحالة في معجم المؤلفين: 1١‏ . 

(؟) هو عباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي» أبو الفضل عم النبي يك أظهر إسلامه يوم 
الفتح » وكان فيما قبل يكتم بإذن من رسول الله بك . وله فضائل جمة» توفي سنة: 7.ه. 
انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة : 189 . 


الشرك في القديم والحديث مكوا 


عبد الرزاق ا 
عبد القادر الجيلاني ند ف امن وا سا نع لوو الا أ اس 10 
عبد الكريم الجيلي”" . . ل ا 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن ا ا ا ا 215 
عبد الله بن أبي بكر الأنصاري 

عبد الله بن أني نيس الجهني : ال نم تسو فو و ما ب 1115 
عبد الله بن حوالة محا شه شعي أ مو فيا نا واولوتواسة واو ات ا لا 
عبد الله بن سبأ او وار اجر ا وا فت جاو اق و ا ب ميا 
عبد الله بن عبد اللطيف ا ا او او و اق ا 1 ا 
عثمان بن حنيف و امو اماقم ا ا و اا 
عثمان بن سعيد الدارميى و م ال ا 2001 
عثمان بين مظعون 11711 ان 
عدي بن حاتم لمر لق انم او ا ا ا 10101 
العزين عبد السلام ةا 
العسكري ا ل ا ا لي الا 
عطاء نقة سج تم اه اسان سوا اجا و ف بو د مام حي ف ع إن وا 27 


)١(‏ هوعبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني» عن أبيه» وعنه وكيع» وابن وهب وخلق» ضعفه 
أحمد وابن المديني والنسائي . انظر ماذكرهالخزرجي في الخلاصة : 7717 . 

(؟) هوعبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الجيلي» ابن سبط الشيخ عبد القادر الجيلاني» من 
علماء المتصوفين» ولد سنة: 2/517 وتوفى سنة: 81777 . له كتب كثيرة منها: الإنسان 
الكامل فى معرفة الأواخر والأوائل» وغيره. كان من المتصوفة الاتحادية» الغلاة_عليه من الله ما 


يستحق -. 


3ك الشرك في القديم والحديث 


العفيف التلمساني تكس لح 1 دوع “ل مدخورج قاحس االو حي و ب الك 
العكبري ون عن لطع م واولا ور لطن ار تن جم وس أي قطي الوم ان قم 
عكرمة مخ نج امتح هيه وا والماته لابخ لول ود و نا م ل حر 
العلائي يق لج اوكا ماو روا و ل لل مكبر القع ار ارو ب الل لواو لق 
على بن عمر القزوينى وطقمن اا ل يعي كور لاي زوم اف و لا و 16 
عمران بن حصين اق ور دقع فرج فا ناسو ا ات فا ل ا 20 
عمرو بن العاص لبود ا امت اطي نا ال ا م 
عمر و بن عبسة ا 0 انعد عام م شرا سوام وو حر ع 1 جه 0587 
عمرو بن عبيد : لخد ع سارك أ ال مجع حاف و حوراي لصن الو الال لاع بهأتي ير 
عمرو بن ميمو الأودي الس واف تمد الم اطي اسم عق ال 14 
الغزائي 27 

غلام أحمد اد ع انمي يا قاع دج الاو ا و ا ا 
عياض بن حمار م ا و ا كنا 
غيلان الدمشقي العم نوس ب واي لط فح لبا وح ل ل وت اوور و 1 
الفارابى ال ف ةواسق لط مط ال مقر الما لو ا لور ا 
الفاكهي ا ا ا ا سرك 
الفضيل بن عياض ا ا رن 
الفيروزابادي از[ 1 0000 
فتادة ع نماك امو ميو اداو طلا لاو واب لبوا يأ ل ا ارح ا ا ا اا “ا 


10( هو محمد بن محمد بن محمدبن أحمد الغزالي الطوسي» أبوحامد. فيلسوف. متصوف. له 
نحو مائتي مصنف» ولد سنة 56٠١‏ همء وتوفي سنة : 6 هه انظر ما ذكره الزركلي في 
الأعلام : /1/ 717 . 


القرافي امس ا و اا ا ا 1 اما و د اله 
القرطبي مي أ اقدض و بس مقن دون م 14 كن سعد الوا ان اا برض لان ا لا ار 89017 
القسطلاني نع م الاج بوجو ررق اذو لقتعا وا اوس م ا و 317 
قيس بن سعد فساو لواو خوط و اال 1118 
الكشميهني ا رج ا مال ا 1161 
كعب الأحبار ا ا و 1 
المأمون و ل ا الا 4 1 انقو ا شاه ارال بار 
مارتن هيد جر قي لاد اتنس عه حاط وكاد هه ينوه اماماي او ع 11 
مالك بن الحويرث اا ا ان مله وام سوه سحويه اناا 
الماوردي بون للفو لي لوجر وها اموق رف للك لج ا عجم قل الح وب ام اا لله 
مبارك الميلي ا سي ا 
مجاهد ا ااي ااا ا ا اا ان 
محمد بن إبراهيم سان ات الا العو لاي أو يف الج لاوس ل لاوا ا 
محمد بن الحسين الااأجري الماع وا طق احا مو قا روخ ار فعا لما امم 26 200/6 
محمد بن عبد الوهاب متو ناطرس تق ل شحلها زم ماف ف ان اللا سي ل 1 
محمد بن علي القشيري أبن ل كارع الخ ب اميا الخد اس ل ياب 1 
محمد بن كعب القرظي"") 

محمد بن نصر لالش وو وال دمص و مون ابو يه 1 
محمد خليل هراس وق 4ن اسوك ا م حي ادا ماخ طاو حا ا 


)١(‏ هو محمد بن كعب القرظي المدني ثم الكوفي. أحد العلماء عن أبي الدرداء مرسلاء وعن 
فضالة بن عبيد» وعائشة وأبي هريرة» وعنه ابن المنكدر ويزيد بن الهاد وغيرهماء وثقه ابن 
سعد . مات سنة : ١ه‏ . انظر ماذكره الخزرجى فى الخلاصة : /3”81 . 


معد شد رفيا 85 0 0 
محمد صديق حسن خان اوح ب جابرن الموطك جا ل اا و لم ا ا د 9:18 
محمد عيد الله دراز ا ا ااا 
محمودشلتوت لع ناي نانم #ططم تحن اول مم ل ا ا 
محمود بن لبيد 1 اا 
محيى الدين بن عربى كال ماود اداع بوكر لا ماو ارو أ ار م 0 
مغاذ ين جَبْل ا ا ره 
معاوية بن أبي سفيان 0 0 ا 0 


معاوية بن الحكم السلمي انب فم ا ووو لا ا ا ا 
معبد الجهنى سور ا ا 61" 


المغيرة بن شعبة لاطو م اانا هافنم سوام ات ا ا 
مقاتل د امح موا كما او 1ق اواو ا ون اران فا مولن 
المقريزي افك اين نت اجا مد لد ارو فتن لجن وح ببسم ا م و ا 6:43 
الملا علي القاري ل 
المناوي7) 

النابلسي الحنفي ميد وني جو أت قر لاوا روطي ارا قا لا ارقف وو رجو 2 2010 
النبهاني الا اام لمات كك ايه او عر ل ابل ا ا ماو د ل ا م 00م 


عالم مشارك في أنواع من العلوم» ولد سنة: 407 وتوفي بالقاهرة سنة : ٠١1١‏ ه. من كتبه 
الكثيرة: الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية. الإتحافات السنية بالأحاديث 
القدسية» وغيرهما . انظر ماذكره عمر رضاكحالة في معجم المؤلفين ه/ .71710377١‏ 


نصير الطوسي”7) ال كب لما الك ابن لط ان اممو ل ا أ 
تانر ممصو اما د اج ب طب قار فم و الكتلا 
النعمي ااتسسسوج ا تسج نعل تو نرم ا ون لخ سا ألا 
نعيم بن حماد ا ا مام ا با ا ا 121 
النقاش 111 1[ [ز[ز[ز[ |[ [| ز[ز[ز[ [ ا ذا 
النووي ل ا الم ا وب سا1 الا و موا مي مدو لوي 111077 
هانىء بن شريح وذ ماب الل ااقرم ا او م ا ا 1107 
هشام بن الحكم العو اح ا ل ما وام م و 1161 
هشام بن سالم ا ااسسبب اج اا 
الهيثمي م لع أو بو الات مل مش وو سي الهو وعم ب 2101 
واصل بن عطاء مخ ا ل تو ملظ اتوي اود ارحس 1 
ولي الله الدهلوي ا 0 
وهب بن متبه وح ل ب و ل جو اي ا رد ل قرا 2 ل ب ام اا 
ياقوت الحموي ااا اا ااا 


زفق هو محمد بن محمد بن الحسن الطوسي (نصير الدين) وزير هولاكوء كان شيخ الإسلام 
والإمام ابن القيم يطلقان عليه (نصير الشرك والكفر) وهو حري بذلك اللقب١‏ صنف ودافع 
عن الشرك والملاحدة» ولدسنة : 6417 وتوفى سنة : 7177 » انظزماذكره عمررضا كحالة في 
معجم المؤلفين: .707//1١‏ 1 

(؟) هو نعمان خير الدين بن محمود بن عبد الله أبو البركات» الالوسيء الواعظ» الفقيه 
الباحث» من أعلام الأسرة الآلوسية» ولد سنة: ١797‏ ه وتوفي سنة: 11717. من 
تصانيفه : جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» وشقائق النعمان. انظر ماذكره الزركلي في 
الأعلام: 47/4 . 


يحيى بن وثاب 3 ل 1ج ألو ل ودبي ب« لم 4 ود اج رو ا 71 
يزيد بن الأسود الجرشي الجر والسساا و قسن الوا و اللا 


فهرس الألفاظ الغريبة 

أخنع 1 
أدعج . ا ا و حا ع ل ا ان اه يي لقي 
أفحج لنقن حون أل لان معدن وامكقة ف اخ مس اماع ا ع ال ا 9194217 
الأقيصر 51 
أليات ا ‏ ب ‏ ا ‏ ل فن وأسه منقة ولافقة 
أمر 4 د مد عبن زا اليج جد 10 لالسوز وا مادعا الدج وال و و ل اا 511 
الأنصاب اع اطاصن ال برها لااطيائية ابلس ننم وا اممو ا سيو اموب لل 11 024/7 
الأوثان 000000 0 
البحيرة لح أن و نطو اطق امد رطاف اما ل وه ا اا ري 90 217 
15 1 ا 00 
بوارح تمت وتوران لاسي اما ا ممم و اا 
القوم عدوم جم مود ال رارج ادعو مقا يد كو مالع الفط ا ال ب ار لي 11631 
التبرك : اطاط روا وتو وأو طلس م ار كوي ات وك ب 21/3 
التمائم : ني ا اتكورا الج بكر أ لد نشبوا ول ا اا و 203/75 
التماثيل : ا ان 
تغاء : ا 00000 0 ا 
الحامي لع ومو مليف ام ونه الوط الو لطم امو لالط ولو لو انج 1 متكي :536 

01 : 


١هالا‎ 


فك الشرك فئ القديم والحديث 


الحرباء 11 ااا 
حمة انطو 0 سيق ا ا أ رد الوط جو و ال 2 
حمما ف لطلة تمه ل واه له مر ماع لها جمد عا ا ووو جد امار ال لاحب ل لد وو 694:8 
الخلصة : 0 1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ [ [ 1 0011 
ذات أنواط ل و 5 0 
ذوالخلصة: لج و اج اوج راوجاج ل لد و و اللو ا 80:4 6 
ذوالخلصة 1 1 اا ااال 
رس : ا تيد اك واو يل ل رج وا امج ار ا ب 31 
الرقئ: لعف ع ب ار واف أ قاع 3 اناس اط فم ماك أ لحم لوطا قلا 
روافض: ل ا ا 
الزردة تملع وتو الالو طول لز بمالد ةل إلى ال جا ماو اح ا ا 
سوائح : مع ا ورت 1ق لس نكي ف متم العاسي اللمرطو ف ا ل ال اواو ل الم 210:17 
الصابئ : فق لج 3 1ق تمده عاقيا فطلي بد اف ام وع ‏ /101 
طيرة : مامتا او اسلبواا و إكة لبا ل لواقم وو او وق لا ل اك ا 5/1 
العتيرة : ان 
العلاات ا 000101 ا 
العيافية ا 111 0 
الغميمة : ل رجه جز ل ارو عت و لوالو د ا 7 
القديد 4 ع روه اقم احورها اجاطم نل وجا لوق به لو ل 5 


قوق 

كعبة سنداد تس فظن لتقن عع واف ااه ته سور ا اك ا اد د 9014 
اللاات الحو د جا وا وميه اب اجنود راقم تاطس ع ل قر الساو نكن كين فاع 6 
السرشم ا ا ا ا لا 
ناتئة 06 
ناسوت. لاهوت كي ات لاعتو وك وار ل ام ا الا 
الكر 2 4 0 اا 
الوصيلة مو تان لمساس مرجت ادق لماه مو اف نما فول التق ل وني 279 


نا نا أن 


ع١‏ الشرك في القديم والحديث 
فهرس الهدود والمصطلحات 
أجزائه توستمة ‏ وأوتدو شط انق مط #اجمموكه امووام اد الخد خا نفو حا لم ا 11/77 
الأفراد 000121 0 00 
الإله 1 1 1 1 ذ 1 1 1 1 1 0771 
الاتحاد الخاص مين ا ار ان الور لمشو ا ا ب 1 
الاتحادالعام اام ا قل ميا لوال ملظ رجه المح و ا 821 
الاتحاد ا 1[ 1 1 0 
الاستقراء لطا امار لل الاوك وام ل لماي طاو ا وم ا الا 
البدل طاو سان دود نم الوه انتج اسار جر بدا الو ا ا اه 
التبرك مدق لظ دا الك ا الا كا فاون اه ف ا ل ل 21/8 
التحريف : انس او ون اس ماب مق سس 1و لخو ل اا ار 11 
التصوف عاق متو مع و ابوجو بو فيط تس للف رو موف و اح 840 
التعطيل : باجح نر اعد كيل لطر و أ و حور و وت ول ماقا ع الت ا “1/7 1 
التمثيل : تسا ور ا سوط االو و جد و وميا تو كو لبي وو ل اا 
التوحيد: ا ا 


توحيد الأسماء والصفات : 21711 0 


الجاهليةالأولى و ا اي 
الجاهلية الثانية 00 


ه .هه وه ها .د اه و. .ه ا مه ٠.06‏ 
ه.ا هاه .واه مهاه وهاه ٠.‏ 6ه 


التوحيد العملي : 1 


هله هاه . ا هاه هد .اعد وه ونام 
عاةا فاع ماما عام بام م .ام 
.م .ها .د .د مها مد وما .د .ا واه 
هى ا قا. ا .د وا هد وا وه .د .ا 6 اه 
عه ها .اها ها .هاه . واو هاه 
هاى ا وام .د و مه 6.660 م6 6ه 
١م«‏ هاه .وم ...م وا 
هه ها فاع و .ا و اه . و0 .ام 
هه ها ع ». .ى ماقام هد ». .ا ه 
هاه ها هد .هد م وه ٠.6.‏ م م5 06م 
هاه اه هاو هد ها ها ماه ه6. هوا 


هه اه ها هد ها ها هد واه و ها 0ه 


العمل : دع عض او فج نومره سوا باق ل مااي أ مط وت سخ ا 1 
علم الطلسمات لو ما وا و افاي وا جنا وتم وها و الما ان لعا ا 9420 
المطرة : ممق ما ع ام عق و ونا لكو المي ل ا مي 1277 
القطب م ني نت 0 الا ماج ماسبلا تعر انمره مس انوي رانو 
الكرامة مط 1 تو ا في جح وتو وو امو ل ا 
الكل ان الدع تاه > ام ال مر لو الج ا ار 
الكلي ا 
الماهية ا 
المجذوب 6 اا و لأمانج ول اللو نايل ماسر الو 5 
مرتبة الأئمة ا الخ ف لمجم رسام اجأ را ا سم اه 
مرتبة المجاذيب ان ب فو ا ار او 1 
الميتافيزيقيا تأ دن فق فل الجن لل ان الف ب لل ل ل 1/7 
التجباء 001 0 
النقباء م ا ا ا 
النوع : سط وه المع لأسف ١‏ ابل جا فم كمجن ساك ملق اطخ وا 1 
الوتد لط اق ملو العمل ابم جد مزل الوط ا بذ مده ل ع مامح ا 97717 
وحدة الوجود ما اما واو 1 27 


+ عد عد 


الشرك فى القديم والحديث 


1١ا//‎ 


الأشعرية الكلابية 00 


أصحاب الاتحاد 


الفلاسفة الدهرية الملاحدة أوالطبيعية 
الفلاسفة ش 


14 الشرك في القديم والحديث 
الثنوية لج ناتس قيوط اورم سم رن منما بو اج كارا أمل رو كم وم ليام 
الجهمية 151511 1 ا اا 00 
الجهمية لمع + اوتوهو يز تج جد زان مسوم عن ابل قي و و ا 
الحداثة ممع ف و1 الات القن اك اج اق ال فاج و ل اا ول وأ وخ م 16618 
الحداثيين لاك ا عا ل رو لاطب ص نع ووأ لماه اي لاقن ماي 1065 
الحلولية تخا متتو سيد سمي د ا لمانو ل لمكي وو بق أ مال وا ا 
الخوارج اوم مام و مرا ل روفي ها كدرو مفو ووو قيطا ونا قو يق 
الدرزية ابن كمه جوز قه تمزه بس الاسم بخ بسنا و ولو ار 
الدروز ا 0 الياء 
الدهرية: اشر ا ولمطيا جه ون ال ان طن جح جو بتر 1 الروك ال ا الا 
الروافض: لع ع قا واه 6 أو سقس بها لاو واوا # فوووا عا ل بار ا ا 5 
الروحية الحديثة 53 ف راواه ف ون و رد او ا م 1 
الزنادقة سوج يسوي تيو و اسة رو اه اشاح عادبا ميتم لق 
الشيعة خم مقو ووتبة تيو ناج وفع اجام و اا من لج نل ل الو لق 
العبيدية : قر أ اق و بم رأ لجسن جد لطا و وااتقيو او ماو ا لوا ا 
العلمانية : وخ انرا ورو رع ماسر و 1خ لود تالو انحط ذم ارا 
العلمانية الغير الملحدة تج ون و و امس اد ل لبد ع 
العلمانية الملحدة : 5 عسوي ل الطكئيع اب نال الج مو ف امي ال 1 4 ازا 
الفلاسفة الدهريةالإلهية 0 0 0 

شعن اسم نا نامربوس اللو 1 


الشرك في القديم والحديث 


المتصوفة الوجودية ل 
المتصوفة عدف ود أ ما ممه اد ووه افا فد متاو اللا ود اليه شارف و تفدلك 


نان 


0 الشرك في القديم والحديث 


فهرس الأماكن المعرفة 
أنطاكة 000000121 00 
اعليلة: و ترا تج ود نون موب ون واه سيق ونيا و ب لاق نم انيد ا أ هما 
بلخع : اع قت حو و لاس جي ماو الافرم ل ارهد الترووة ا د اا 
اليلقاء : لوطت ا لاعامل وو نيد موق اله اليو و ونوج سوا ساف بو لو الوا 2 
بوانة 0 
تبالة 0 ااا 
الجرف: اا 
ين اا 00 
خيوان: ... ا 000010 ا 
قوافة السسدل 0000 
رئام لامي حم وو و اموا بو رد ماق بوليالك ور دار لس كد فو لا لو م ا ونث ةقره 
رهاط اكه ور دس و واه و با ماددوق دم ور 1 
سنداد: عنم م ع ف لوخ امطدلت افيه وح مامتب تاو للا يد 1 2 رف لاير68 
العبلات أو العبلاء ابدبعة! ف يا راع بو ور ابر او لمر م و ل ا ا 


ينوي من ا ا و ا ال و با 18 
وادى خراضن 
وادي نخلة يي 111105 ااا اا ا اا 


١4‏ الشرك في القديم والحديث 
فهرس الأبيات الشعرية 
أتينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فلا نحن من سعد . . . . /051 
أدرك أدرك أغث أغث يا شفيعي عند ربي واعطف وجد بالرضاء 1م 
أسوق بدني محقبًا أنصابي هل لي من قومي من أرباب .... 515 
أكلدات شنو شيفية بيت زمنالتقحم والمجاعة . اه 
ألا بأبي من كان ملكا وسيدًا وآدم بين الماء والطين واقف .... 47/ 
أنامنأهوى ومنأهوى ليس في المرآة شيء غيرنا . 5م 
أنث عوني وملجئي وغياثي وجلا كربتي وأنتغنائي .... 447 
أنشأك نور؟ ساطعًا قبل الورى فردالفردوالبريةفي العدم . 105 
إذارام أمرًالايكونخلافه وليس لذاكالأمرفي الكونصارف . . . 897 
إلىّ رسولاً كنت مني مرسلاً وذاتي بآياتي علي استدلت . . ١5م‏ 
إنات ذنبا فماعهدي بمنتقض منالنبي ولاحبلي بمنصرم .... 495 
بذلي بإفلاسي بفقري بفاقتي البلك وسو كاله اصيست أهرن وم 
تحققت أني في الحقيقة واحد وأثبت صحو الجمع محو التشتت عد الك 
تراهم حول قيلهم عكوفا كما عكفت هذيل على سواع . 1ه 
تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا محال في القياس بديع ... ٠١١‏ 
حلفت بأنصاب الأقيصر جاهدًا وماسحقت فيه المقاديم والقمل . ع0 


الشرك في القديم والحديث 


1١م‎ 


حلفت غطيف لا تنهنه سربها 
حياةئمموتثمنشر 
سائإلبعادأينهم 
سيدي أباالبتول أغثني 
فأتىفريقثمقالوجدته 
فإن من علومك الدنيا وضرتها 
فإنني والذي نغم الأنامله 
فاستجاب رب العالمين دعاءه 
فخذ نيدي وجد بالعفو يا من 
فلم يبق إلاالله للاشيءغيره 
ناذا ب الاح قاب بر 
فمعطل الأوصاف ذو شرك كذا 
قد تمسكت من ودادك بالحبل 
كان العزى الفرد أجسدرأسه 
لكن أخو التعطيل شر من أخي 
مزجت:روحك في روحي كما 
من استجار به ينجيه من كرب 
منه الرجاء منه العطاء منه المدد 
نفحةلمحةغيانًاعياذدًا 


وحلفتٌ بالأنصاب أن لا يرعدوا . 
حديث خرافةياأمعمرو. 
وكذلك تخترمالأنسام. 
أنت أدرى بماحواهالضمير . 
هذاالوجودبعينهوعيان. 


ومن علومك علم اللوح والقلم 


حول الأقيصر تسبيح وتهليل . 
فأحاطهبثلاثةالجدران. 
إذاناديتهلبى سريعًا. 
فما ثم موصول ولا ثم بائن . 
منالشيزى تكلل بالسنام . 
ذو الشرك فهو معطل الرحمن . 
الذي استمسكت به الشفعاء . 
عتائر مظلوم الهدي المذبح . 
الإشراك بالمعقول والبرهان . 
تمزج الخمزة بالماء الزلال . 
فجاهطه وسيع لابمنحصر . 
في الدين والدنيا والأخرى للأبد . 
عطفة جذبةجوابًانداء. 


١04‏ الشرك في القديم والحديث 
وإني لعبد الضيف مادام ثاويًا ومافي إلا تيك من شيمة العبد : . . . 5١8‏ 
وأعلم نبت الأرض كم من نباتة وأعلم رمل الأرض كم هو رملة ا 
وأنصاب الأقيصر حين أضحت تسيل على مناكبهاالدماء ...هله 
واعلم بأنالشرك والتعطيل مذ كاناهمالاشك مصطحبان.... 383 
واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى فإنهن الغرانيق العلى . . . . 017 
وباللات والعزى ومن دان دينها وباللهإناللهمنهن كبر 9111 
وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك راك والتعطيل والنكران | 
ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم . 1344 
وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد . . . ٠١6‏ 
ومن أناإياها إلى حيث لاإلى عرجت وعطرت الوجود برجعتي لم 
وهل سعد إلاصخرةبتنوفة من الأرض لا يدعى لغي ولارشد مك اد 
وينبذ الإلهام بالعراء أعني به إلهامالأولياء. 17 
وَهَبْنِي قلت هذا الصبح ليل أَيَعْمَى العالمون عن الضياء . . . . 7547 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم م كأقم 
يارسولالإله إني ضعيف فاشفني أنت مقصد للشفاء . 44م 
يارسولاللهغوئًاعجلا فعظيم الخطب فينانزلا . /1/ 
ياعمرو إنك أحدثت الهةشتى بمكة حولالبيت أنصابا . ليث 
ياعم رولاتظ لويم كةإنهبلدحرام. ا 
يا ملاذي يا منجدي يا منائي. 14 


يا معاذي يا مقصدي يا رجائي . . 


يطيف بنصبهم حجن صغار فقد كانت حواجبهم تشيب .... 4١ه‏ 


3 
3 
2 


3-36 الشرك فى القديم والحديث 


فهرس المصادر والمراجع 


١-القرآن‏ الكريم ؛ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة المنورة . 

"الآجري؛ محمد بن حسين (170ه): الشريعة» تحقيق: محمد حامد الفتي» 
ط/ دار الكتب العلمية بيروت. الطبعة الأولى» 7٠15١ه.‏ 

؟'- آغاخان: مذكرات أغاخان» دار العلم للملايين» بيروت, الطبعة الأولى؛ 
4ام. 

5-آل الشيخ . صالح بن عبد العزيز : هذه مفاهيمناء رد على كتاب (مفاهيم يجب أن 
تصحح) لمحمد علوي المالكي. مطابع شركة الصفحات الذهبية المحدودة 


بالرياض». ٠17‏ 5١اه.‏ 
آل الشيخ. عبد الرحمن بن حسن : التوحيد وطروء الشرك على المسلمين. 


آل الشيخ » عبد الرحمن بن حسن : فتح المجيد شرح كتاب التوحيذ. بتخريج 
وتحقيق: أشرف بن عبد المقصودء مؤسسة قرطبة» طبع بمطبعة المدني. 
الطبعة الأولى؛ 7١51١ه.‏ 

آل الشيخ» عبد الرحمن بن حسن : قرة عيون الموحدين . ضمن الجامع الفريد. 

4 آل الشيخ» عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: تحفة الطالب والجليس 
بتحقيق عبد السلام بن برجس. دار العاصمة, الرياض» 1517١ه.‏ 


الشرك فى القديم والحديث ١4/‏ 


١٠-آل‏ الشيخ» عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن : مصباح الظلام في الرد على 
من كذب على الشيخ الإمام» الطبعة الثانية» دار الهداية» الرياض (وأحيانًا 
أرجع إلى الطبعة الأولى » مطبعة السنة المحمدية مصرء ١778‏ ه). 

١-آل‏ الشيخ» محمد إبراهيم: تحكيم القوانين» دار المسلم للنشر والتوزيع» 
الرياض.ء الطبعة الأولى» ذو الحجة١١5١ه.‏ 

7 آل الشيخ. محمد بن إبراهيم: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ » جمع : محمد بن عبد الرحمن بن قاسم , الطبعة الأولى؛ ١79494‏ هء 
مطبعة الحكومة؛ مكة المكرمة . 

١-آل‏ بوطاميء أحمدبن حجرء تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك 
والكفران» مكتبة دار الحكمة» الكويتء الطبعة الثانية» 7945١1ه.‏ 

5 آل عبد اللطيف, عبد العزيز: نواقض الإيمان القولية والعملية» دار الوطن» 
الرياضء الطبعة الأولى؛ 5١5١ه.‏ 

6١_آل‏ مهديء فالح بن مهدي : التحفة المهدية شرح التدمرية» مطبوعات مركز 
شئون الدعوة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

71 الآلوسي. محمود شكري (الجدء المعروف ب أبي الثناء»): روح المعاني في 
تفسير القرآنء دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان(د_ت). 

١١-الآلوسي»‏ محمود شكري» بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الرابعة» 04٠15١ه.‏ 

الآلوسي. محمود شكريء غاية الأماني في الرد على النبهاني» مكتبة العلم 
بجدة» الطبعة الثالثة» 5 ١5١ه.‏ 

4 الالوسي. محم د شكري, فتح المنان. طبع الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء 


والإرشاد والدعوة بالمملكة العربية السعودية . 

١"-الآلوسي»‏ نعمان؛ خير الدين: جلاء العينين في المحاكمة بين الأحمدين» دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان. ش 

١‏ الآمدي. سيف الدين (771ه): الإحكام في أصول الأحكام؛ تحقيق: إبراهيم 
العجوزء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 500١ه.‏ 

7 الآمدي, غاية المرام في علم الكلام. تحقيق حسن محمود عبد اللطيف. 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» لجنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة» 
مصرء ١91١١اه.‏ 

7 أبحاث المؤتمر العالمي للدعوة وإعداد الدعاة. من مطبوعات مركز شئون 
الدعوة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . | 

5 أبو السعود (97ه): تفسير أبي السعود. (إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
القرآن الكريم). داز إحياء التراث العربي» بيروت . د. ت . 

0 أبو الشيخ: العظمة. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» تحقيق: محمد 
فارسء 5417١اه.‏ 

7 أبو بطين» عبد الله بن عبد الرحمن: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» 
الطنحة لازن كوا )معطب المتان معت 

أبو بكر الحنبلي» العقيدة في صفحات لمن أراد الجنات . 

أبو حنيفة : الفقه الأبسط . مطبعة الأنوار» القاهرة؛ 1178١ه»ء‏ مع تعليقات 
الكوثري. . 

4 أب حيان الأندلسي(54/اه): البحر المحيط في التفسيرء دار الفكر. بيروت. 
لبنان. 


٠‏ أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني» الأزدي(11/0ه): السنن» 
هوادار الحديث. القاهرة. 

"١‏ أبو شامة (7705ه»).» عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة : الباعث 
على إنكار البدع والحوادث» تحقيق: مشهور حسن سلمانء الرياض» دار 
الراية» ١٠5١ه.‏ 

7" أبو شهبة : الإسرائيليات والموضوعات في التفسير . 

أبو طالب» محمد بن علي المكي: قوت القلوب في معاملة المحبوب» 
المطبعة المصرية» القاهرة» 9757١ه.‏ 

4" أبو غدة» كلمات في كشف افتراءات وأباطيل» مكتبة المطبوعات الإسلامية 
بحلب» سورياء الطبعة الأولى» 5١541١ه.‏ 

أبونعيم» أحمد بن عبد الله الأصفهاني :)57١(‏ حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء» دار الفكرء بيروت» لبنان. ظ 

1 أبو يعلى : مسند أبو يعلى» تحقيق: حسن سليم أسدء دار المأمون بيروت- 
الطبعة الرابعة 557١ه.‏ 

/ا"ا_أحمد : الزهد. دار الدعوة» الطبعة الأولى» 1501ه19817م. 

أحمد: المسند بفهرس الشيخ الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة . 
الرابعة, 557١اهء‏ 0 الأحيان أشير إلى الأجزاء المحققة لأحمد 
شاكر المطبوعة بدار المعارف بالرياض. وفي بعض الأحيان رجعت إلى 
التحقيق الذي أشرف عليه عبد الله بن عبد المحسن التركي» وقد وصل إلى 
النصف من الجزء الثاني . 

4 أحمد أمين (117/5ه): ظهر الإسلام» الطبعة الخامسة» دار الكتب العلمية؛ 


.و6١‏ الشرك في القديم والحديث 


بيروت. لبنان. 

٠4-_أحمد‏ أمين: فجر الإسلام دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الحادية عشرة» 
4ام. 

١‏ أحمد الحمد: السخر بين الحقيقة والخيال» الطبعة الأولى 404١ه‏ مكتبة 
التراث. مكة المكرمة . 

47 أحمد الرومي: مجالس الأبرار» الطبعة الحجرية؛ الهندية . بدون تفصيل آخر 
يذكر. 

57 أحمد الفوزانء الدكتور: أضواء على العقيدة الدرزية. دار الوثائق» الكويت» 
الطبعة الثالثة. ١٠5١ه.‏ 

؟_أحمد بن النضر: الدعائم الطبعة الأولى. 1787ه» 1477١م,‏ في عمان. 

4 أحمد بن حنبل : الرد على الجهمية والزنادقة» تحقيق : د/ عبد الرحمن عميرة» 
دار اللواء» الرياض ددت . 
1 أحمد محمد الخطيب» الدكتور: الحركات الباطنية في العالم الإسلامي. عقائدهاء 
وحكم الإسلام فيهاء مكتبة الأقصى. الأردنء الطبعة الثانية. 05٠5١ه.‏ 
41- أحمد محمد شاكر (/17177ه): الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين 
في مصرء الطبعة الثالثة /501١هه‏ دار الكتب السلفية» القاهرة . 

أحمد محمد شاكر : عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير» اختصار وتحقيق: 
د.م.ن.ت. 

4 الأحمدي. عبد الإله سليمان: الرسائل والمسائل المروية عن الإمام أحمد 
دار طيبة» الرياض. الطبعة الأولى 17١5١ه.‏ 

0 أربع رسائل إسماعيلية تحقيق: عارف تامرء ذار الكشاف للنشر» بيروت» 


الطبعة الأولى؛ "9601١ه.‏ 

١‏ أرشد القادري: الزلزلة» مكتبة مطهر فيض رضا بلائل بورء (فيصل آباد) 
بباكستان 1980 م. 

7 الأرناؤوط» شعيب» تخريج مسند أبي بكر الصديق. للمروزي» مؤسسة 
الرسالة. بيروت. لبنان» ١٠55١ه.‏ 

0_الأزرقي» أبو الوليد محمد بن عبد الله : أخبار مكة, دار الأندلس» ت: رشدي 
الصالح ملحس . مكتبة الثقافة» الطبعة الخامسة» 14048١ه.‏ 

4 الأزهري (٠/اه):‏ تهذيب اللغة» تحقيق عدة من المحققين» طبع مطابع سجل 
العرب بالقاهرة» وقد طبع المجلد الأول منه في دار القومية العربية للطباعة . 

0 الأشعري(١"اه».‏ وقيل: 5 7اه): مقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلين» تحقيق : محبي الدين عبد الحميد. الطبعة الثانية» ١784‏ ه» بدون 
ذكر المطبعة. 

7 الأشعريء أبو الحسن الأشعري . رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب» تحقيق 
ودراسة : عبد الله شاكر محمد الجنيدي؛ من مطبوعات المجلس العلمي 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 517١ه.‏ 

0-_الأشقر» عمر سليمان: عالم السحر والشعوذة . دار النفائس للنشر والتوزيع» 
عمانء الأردنء الطبعة الرابعة» 9945١م.‏ 

8 الأشقر. عمر سليمان: أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة» دار 
النفائس للنشر والتوزيع» عمان, الأردن؛ الطبعة الثانية» 4م. 

48 الأشقرء عمر سليمان: الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية» دار الدعوة» 
الكويت. الطبعة الثانية» 555١ه.‏ 


٠‏ الأشقرء عمر سليمان: العقيدة في الله. دار النفائس للنشر والتوزيع؛ عمان. 
الأردن» الطبعة الثالثة. 5١151١ه.‏ 

١‏ الأشقرء عمر سليمان: مقاصد المكلفين. دار النفائسء. عمانء الأردن» 
الطبعة الثانية» ١1997‏ م. 

5“ الأصفهاني» أبو الفرج (157ه): الأغاني. دار الكتب العلمية» بيروت . 

_الأعظمي. ضياء الرحمن : اليهودية والمسيحية, المدينة النبوية» مكتبة الدار. 
8ه 

48 أفندي محمد أبي الهدى : قلادة الجواهر في ذكر . . . الرفاعي وأتباعه الأكابر؛ 
بيروت,. لبنان» ١٠٠5١اه.‏ 

5 الألباني: أحكام الجنائز: مكتبة المعارف» الرياضء الطبعة الأولى للطبعة 
الجديدة 5157١اه.‏ 
7 الألباني : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. بإشراف: زهير 
الشاويش. الطبعة الثانية» 556 ١ه.‏ المكتب الإسلامي بيروت. ودمشق . 
7 الألباني: تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجذ. الطبعة الرابعة. المكتب 
الإسلامي» 1517اه. 

8 الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ مكتبة المعارف بالرياض ؛ الطبعة 
.الجديدة, 510١اه.‏ 

4 الألباني : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة, مكتبة المغارف. الرياض» 
الطبعة الأولى للطبعة الجديدة 7١5١ه.‏ 

٠‏ الألباني: صحيح الترغيب والترهيبء» مكتبة المعارف» الرياض. الطبعة 
الثالئة, 504١ه.‏ 


الشرك في القديم والحديث ١7‏ 


١‏ الألباني: صحيح الجامع الصغير: الطبعة الرابعة» المكتب الإسلامي. 
بيروت. لبنان. ظ 

7 الألباني: ضعيف الترمذيء الطبعة الثالثة» 5410١هء‏ المكتب الإسلامي» 
بيروت» عمان ودمشق . 

7 الألباني: ضعيف الجامع الصغيرء الطبعة الرابعة» المكتب الإسلامي. 
بيروت» دمشق . 

4 الألباني: غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام للقرضاوي. 
المكتب الإسلامي» دمشق. الطبعة الثالثة. 604٠5١اه.‏ 

)ا الألباني» محمد ناصر الدين: فتنة التكفير» تحقيق : أبو لوزء أبو أنس علي بن 
حسين» دار الوطن للنشر» الطبعة الأولى /15411ه. ْ 

1 الألباني» محمد ناصر الدين: التوسل أنواعه وأحكامه. ألفها ونسقها: محمد 
عيد العباسي, المكتب الإسلامي. الطبعة الرابعة» ١٠4١ه.‏ 

//ا-أنور الجندي : أخطاء المنهج الغربي الوافد في العقائد والتاريخ والحضارة واللغة 
والأدب والاجتماع . دار الكتاب اللبناني» بيروتء الطبعة الأولى» 1915 م. 

8 أنور الجندي : الإسلام والفلسفات القديمة؛ طبعة دار الاعتصام» بدون ذكر 
تاريخ الطبع . 

4 أنور الجندي : المؤامرة على الإسلام, دار الاعتصام» بدون تفصيل آخر يذكر . 

6 أنور ياسين: السلوك الدرزي» دار لأجل المعرفة» ديار عقل» لبنان سنة» 
7م. 

: أورانج كاي رحمات داثوا: التفكير الديني في العالم قبل الإسلام» ترجمة‎ ١ 
٠ د/ رؤوف شلبي. دار الثقافة» الدوحة؛ قطر.‎ 


4و١‏ الشرك فى القديم والحديث 


”ل إخوان الصفا: رسائل إخوان الصفا خلان الوفاء تحقيق: خير الدين الزركلي» 
المكتبة التجارية بمصرء ١97/4‏ م. 

47 إسماعيل بن إبراهيم الخطيب الأسعر ديء تحذير أهل الإيمانعن الحكم بغير 
ما أنزل الرحمن» ضمن مجموعة الرسائل المنيرية» الناشر : المكتبة المنيرية . 

4 الإيجي » المواقف في علم الكلام» عالم الكتب» بيروت . دون ذكر شيء آخر 
يذكر. 

ابن قتيبة » عبد الله بن مسلم . 14857ه: غريب القرآن» تحقيق : أحمد صقرء دار 
الكتب العلمية» بيروت» 798١ه.‏ 

ابن أبي العر : شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق : عبد الله عبد المحسن التركي 
وشعيب الأرباز رط الطعة الأول اك الف 

/ال ابن أبي حاتم» تفسير ابن أبي حاتم . تحقيق: الشيخ الدكتور/ أحمد عبد الله 
الزهراني» رسالة علمية؛ طبع مكتبة الدار بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى» 
4 ه. 

ابن أبي شريف, المسامرة شرح المسايرة» تحقيق : محبي الدين عبد الحميد» 
طبعة مطبعة السعادة. القاهرة. مصرد_ت. 

لابن أبي شيبة : المصنف» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» المكتبة الإمدادية, 
مكة المكرمة, الطبعة الثالثة, 1454١ه.‏ 

21 اين أن عاصم: السنةء بتحقيق الشيخ الألباني» الطبعة الثالثة» 517١هء‏ 
المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

1 ابن أب عاصم أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني (181ه): 
الأوائل. تحقيق: محمد بن ناصر العجمي » نشر دار الخلفاء للكتاب 


الشرك في القديم والحديث دةه١‏ 


الإسلامي» الكويت . بدون تفصيل آخر . 

7 ابن أبي يعلى : طبقات الحنابلة» دار المعرفة» بيروت» لبنان. د-ت . 

97_ابن الأثير» المبارك بن محمدء 555ه: النهاية في غريب الحديث والأثرء 
تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» محمود محمد الطناحي» دار إحياء الكتب 
العربية» لفيصل عيسى البابي الحلبي» دون ذكر تاريخ الطبع . 

ابن الأثير : جامع الأصول» تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط» دار الفكر العربي» 


الطبعة الثانية, 557١ه.‏ 
0 ابن الأثيرء أبو الحسن, علي بن محمد الشيباني: الكامل في التاريخ. دار 
الطباعة المنيرية» بمصر . 


7 ابن البناء الحسن بن محمد : المختار في أصول السنة» تحقيق : د/ عبد الرزاق 
العباد» نشر مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة» السعودية» الطبعة 
الأولى» 517١ه.‏ 

7 ابن الجوزي : الوفا بسيرة المصطفى. دار الكتب العلمية» بيروت. 
لبنان» ددت. 

ابن الجوزي : تلبيس إبليس » مكتبة المدني» جدة» السعودية» 7٠545١اه.‏ 

9 ابن الجوزي: مناقب الإمام أحمد» طبعة مكتبة الخانجي» القاهرة» مصرء 
الطبعة الأولى». 1199١ه.‏ 

٠‏ ابن الجوزي: أخبار القرامطة» تحقيق: سهيل زكارء نشر وتوزيع: دار 
إحسان للطباعة والنشرء بدون ذكر تفصيل آخر . 

١‏ ابن الحاج المالكي محمد بن محمد بن محمد العبدري المغربي» الفاسي» 
(/الالاه): المدخل » طبعة دار الفكر » بيروت» دات . 


151 ّْ 2 الشرك في القديم والحديث 


ابن السبكي (1لالاه): جمع الجوامع» المطبوع مع حاشية البناني على شرح 
المحلى على جمع الجوامعء ط 01١ه»؛‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولادهبمصر. 

7١٠-ابن‏ السنيء عمل اليوم والليلة؛ تحقيق: بشير محمدعيون؛ مؤسسة 
الرسالة. بيروت. لبنان» ددت. 


4 اين العبري : تاريخ مختصر الدول. دار السيرة» بيروت» د-ت . 
١‏ ابن العربي أبو بكر محمد بن عبد الله (477 0ه ): أحكام القرآن. تحقيق: علي 
محمد البجاوي. دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت. لبنان» ددت. 
.ابن العماد أبو الفلاح عبد الحي بن العماد(86 ٠‏ ١ه‏ ): شذرات الذهب في 
أخبار من ذهب. دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

0 أو حفص عمر: القصيدة الكبرى التائية» بيروت» 
دار الصادرء » تحقيق: أكرم البستاني ضمن ديوان ابن الفارض . 

4 ابن القيم: أحكام أهل الذمة. تحقيق: ل كينت دار القلمء 
بيروت. لبتان. ١٠5١اه.‏ 

١1‏ ابن القيم: إعلام الموقعين عن رب العالمين» مراجعة: طه عبد الرؤوف 
دودر الس و رووكا لان د 

ابن القيم: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. تحقيق: يشير محمد عيون. 
مكتبة المؤيدء الرياض . 

١‏ ابن القيم: اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهمية» المكتبة 
السلفية: لصاحبها محمد عبد المحسن الكتبيء المدينة المنورة» باب 
الرحمة . بدون تفصيل آخر. 


الشرك فى القديم والحديث ١21‏ 


7 ابن القيم : التبيان في أقسام القرآن» تعليق: حامد فقي رحمه الله دار 
المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» لبنان» بدونذكر شيءآخر. 

١١‏ ابن القيم: الروح» تحقيق ودراسة: الدكتور/ يسام علي سلامة العموش» 
الطبعة الأولى» ١٠5١هء‏ مكتبة المنار للطباعة والنشرء الزرقاء» الأردن. 

8 ابن القيم : الصواعق المرسلة» بتحقيق الشيخ علي بن محمد . . . » طبعة دار 
العاصمة بالرياضء الطبعة الأولى» 04٠5١ه.‏ وإذا استخدمت طبعة أخرى 

0 ابن القيم : الفوائد» طبع المكتبة القيمة» بمصرء ١٠5٠١ه.‏ 

7 ابن القيم: الكافية الشافية المعروف بالنونية. مع شرح الهراس» طبع دار 
الفاروق الحديثة بمصر» د-ت . 

١‏ -ابن القيم : الوابل الصيب من الكلم الطيب» نشر قصي محبي الدين الخطيب؛ 
الطبعة السادسة» ١40١‏ ه»ء المطبعة السلفية ومكتبتهاء شارع الفتح. ' 
القاهرة. 

١-ابن‏ القيم : بدائع التفسير» جمع يسري السيد محمد, الطبعة الأولى. دار ابن 
الجوزي» 5١5١اه.‏ 

8_ابن القيم : بدائع الموائد» مكتبة القاهرة» إدارة الطباعة المنيرية. الطبعة 
الثانية» 117597١ه»‏ بمراجعة/ محمودغانم غيث . 

٠١‏ ابن القيم: تحفة المودود بأحكام المولود» تحقيق وتخريج: بشير محما 
عيون» مكتبة المؤيد» الرياضء الطبعة الرابعة» ١5‏ 5١ه.‏ 

١‏ لابن القيم : جلاء الأفهام . المطبعة المنيرية» /31 11 ه. 


137 ابن القيم : روضه المحبين ونزهه المشتاقين» تحقيق : الدكتور/ السيد 


١4‏ الشرك في القديم والحديث 


الجميلي؛ الطبعة الأولى؛ 514١هه‏ دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

ابن القيم : زاد المعادفي هدي خير العباد؛ تحقيق : شعيب الأرناؤوط ؛ وعيد 
القادر الأرناؤوط. الطبعة الخامسة عشرة؛ 54501١هء‏ مؤسسة الرسالة. 
بيروت. لبنان. 

4 ابن القيم : شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. 
تحرير: الحساني. حسن عبد الله؛ مكتبة دار التراث» شارع الجمهورية. 
القاهرة . 

05 ابن القيم : مدارج السالكين في بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تحقيق : 
محمد حامد الفقي. دار الفكر. بيروت. لبنان. 517١اه.‏ 

75 ابن القيم: مفتاح دار السعادة ومنشورولاية العلم والإرادة» دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع . وكذلك مع تحقيق : علي بن حسن بن علي بن عبد 
الحميد الأثريء الطبعة الأولى» 517١ه.‏ دار ابن عفان» الخبر» المملكة 
العربية السعودية. 

ابن القيم : هداية الحيارى» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» د.ت. 

.ابن القيم : التفسير القيم . 

ابن القيم : طريق الهجرتين وباب السعادتين» تحقيق : بشير محمد عيون» 
الطبعة الأولى 4 4١‏ ١ه.‏ مكتبة المؤيد» الرياض . 

٠‏ ابن القيم» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي (01/اه): 
الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي؛ طبعة عام 4١4١هء‏ ت: 
مصطفى بن أبي النصر الشلبي. مكتبة السوادي للتوزيع» جدة. 

١‏ ابن الكلبي أبو المنذر هشام بن السائب: كتاب الأصنامء الدار القومية» 


القاهرة» 1955١م.‏ 

”.ابن المنذرء الإجماع . 

. ابن النديم » محمد بن إسحاق : الفهرست. دار المعرفة» بيروت‎ ١7 

5 ابن الهمام» المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة مع المسامرة» لابن أبي 
شريف.» طبعة مطبعة السعادة» ومع شرح محبي الدين عبد الحميد» طبعة 
المحمودية» بالقاهرة. 

5 ابن بازء عبد العزيز بن عبد الله : تحكيم شرع الله ونبذ ما خالقه , المطبوع مع 
تحكيم القوانين» انظر (تحكيم القوانين) . 

5 ابن باز» عبد العزيز بن عبد الله : مجموع فتاوى . 

١7‏ ابن بازء عبد العزيز بن عبد الله : نقد القومية العربية على ضوء الإسلام 
والواقع» منشورات المكتب الإسلامي » ها 

ابن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجدء المطبعة السلفية» بمكة المكرمة 
48 ها. 

4 ابن بطة : الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة . 

ابن تغري بردي» جمال الدين أبو المحاسن يوسف (41/5ه): النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ نسخة مصورة عن طبعة دار الكتاب» تحت 
إشراف وزارة الثقافة والإرشاد القومي» المؤسسة العامة للتأليف والترجمة 


والطباعة والنشر. 
0١‏ ابن تيمية: الاحتجاج بالقدر. طبعة المكتب الإسلامي» الطبعة الرابعة» 
+ ه. 


7 .ابن تيمية : الاستقامة» تحقيق: الدكتور/ محمد رشاد سالم» نشر وتوزيع: 


١.‏ الشرك في القديم والحديث 


مؤسسة قرطبة» شارع الخليفة» الهرم» مصرء الطبعة الثانية» دت . 

١47‏ -ابن تيمية : التدمرية. تحقيق : محمد بن عودة السعوي» نشر شركة 
العبيكان» الرياض . السعودية؛ الطبعة الأولى؛ 65٠54١ه.‏ 

4- ابن تيمية : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. مطابع المجد. بدون 
تفصيل آخر . 

0 ابن تيمية : الحسنة والسيئة . طبعة دار الكتب العلمية» بيروت»ء لبنان» د 


ت. 

71 ابسن تيمية : الردعلى المنطقيين. الطبعة الرابعة. 407١ه.‏ نشر إدارة 
ترجمان السنة . شادمان, لاهورء المكتبة الإمدادية» مكة المكرمة . 

57 ١-ابن‏ تيمية : الرسالة الأكملية فيما يجب لله من صفات الكمال. تحقيق: أحمد 
حمدي إمام طبعة مطبعة المدني» القاهرة» مصرء 07٠14١ه.‏ 

8 ابن تيمية : الصارم المسلول على شاتم الرسول. تحقيق : محمد محيي الدين 
عبد الحميد» ١51١هء‏ المكتبة العصرية للطباعة والنشر . بيروت. لبنان. 

4 ابن تيمية : الصفدية. تحقيق: د/ محمد رشاد سالم» طبعة مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة» مصرء الطبعة الثانية, 05٠15١ه.‏ 

٠‏ 9١-ابن‏ تيمية : العبودية . تحقيق: الأستاذ عبد الرحمن الألباني» الطبعة الثالثة» 
طبعة المكتب الإسلامي» بيروت» ليتان. /1781١اه.‏ 

١‏ ابن تيمية : الفتاوى الحموية الكبرى . تقديم» محمد عبد الرزاق حمزة» طبعة 
مطبعة المدني. القاهرة. مصرء 7٠54١ه.‏ 

5 ابن تيمية : القتاوى المضرية الكبرئ » (الفتاوى الكبرق)+ حرق : مد 
عبد القادرعطاء ومصطفى عبد القادر عطاء طبعة دار الكتب العلمية. 


الشرك في القديم والحديث 2ك 


بيروتء لينان. 

١07“‏ ابن تيمية : الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان» 7٠5١ه.‏ (طبعة جديدة). 

ابن تيمية : الفرقان بين الحق والباطل» تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط» نشر 
مكتبة البيان» بيروت» دمشقء الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

0 ابن تيمية: النبوات» تحقيق: محمد عبد الرحمن عوضء الطبعة الأولى» 
دار الكتاب العربي. بيروت» لبنان» 555١ه.‏ 

7 ابن تيمية: الواسطة بين الحق والخلق: طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» بعناية وتقديم : محمد جميل زينو. بدون تفصيل آخر يذكر. 

١17‏ ابن تيمية : تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء حتى لا يوجد في طائفة 
من كتب التفسير فيها القول الصواب بل لا يوجد فيها إلا ما هو خطأء تحقيق 
ودراسة: عبد العزيز بن محمد الخليفة» الطبعة الأولى: 5117١ه‏ مكتبة 
الرشد للنشر والتوزيع» الرياض . المملكة العربية السعودية . 

ابن تيمية : تفسير سورة الإخلاص» تحقيق: د/ عبد العلى عبد الحميد 
حامد . طبعة دار الريان للتراث» القاهرة» مصرء الطبعة الأولى. 504١ه.‏ 

48 ابن تيمية: تلخيص كتاب الاستغاثة؛ طبعة دار العلمية بالهند؛ وطبعةء 
تحقيق: أبوعبد الرحمن محمد بن علي عجال, الطبعة الأولى لعام 
7 ١هء‏ مكتبة الغرباء الأثرية . المدينة المنورة . 

.ابن تيمية : جامع الرسائل» تحقيق : محمد رشاد سالم » من مطبوعات جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 


١1‏ ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل » تحقيق : الدكتور/ محمد رشاد سالم» 


1 الشرك في القديم والحديث 


من مطبوعات جامعة الإمام . الطبعة الأولى؛ ١٠5١ه.‏ 

ابن تيمية : رسالة العقل والروح؛ ضمن مجموعة الرسائل الكبرى 
(وسيأتي). 

١177‏ ابن تيمية : شرح العقيدة الأصفهانية» تقديم : حسنين محمد مخلوف. طبعة 
دار الكتب الحديثة» القاهرة» مصرء الطبعة الأولى؛ د-ت . 

١14‏ ابن تيمية : شرح حديث النزول . تحقيق : عبد الرحمن الخميسء نشر: دار 
العاصمة؛ الرياض» 517١ه.‏ 

0 ابن تيمية: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» تحقيق : د/ محمد ربيع بن 
هادي» طبعة مكتبة لينة»؛ دمنهور؛. مصرء 4٠4١ه.‏ وطبعة دار الكتب 
العلمية بدون تحقيق. 

1- أبن تيمية : قاعدة في المحبة؛ ضمن جامع الرسائل . تحقيق : د/ محمد رشاد 
سالم. من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. بدون ذكر 
شيء آخر . 

.ه١417 -ابن تيمية : مجموع الفتاوى, طبعة دار عالم الكتب» الرياض»‎ ١77 

8 ابن تيمية : مجموعة الرسائل الكبرى» نشر مكتبة أنس بن مالك, ٠٠14١ه.‏ 

4 ابن تيمية: مجموعة الرسائل والمسائل» علق عليها وصححها جماعة من 
العلماء بإشراف الناشرء طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة 
الأولى”507١اه.‏ 

١١٠‏ ابن تيمية: منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» تحقيق: 
محمد رشاد سالم» طبعة مؤسسة قرطبة, القاهرة. مصرء الطبعة الأولى» 
505آاها 


الشرك في القديم والحديث 3 


١١١-ابن‏ تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (/1لاه): اقتضاء الصراط 
المستقي 

7 ابن تيمية» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم (78/اه) : بيان تلبيس الجهمية 
في تأسيس بدعهم الكلامية» أو (نقض تأسيس الجهمية)» ت: محمد بن عبد 
الرحمن بن قاسم » مطبعة الحكومة بمكة المكرمة . (ناقص غير كامل) . 

١07‏ ابن جرجيس (17494ه).» داود بن سليمان الحنفي الخرافي المعروف بابن 
جرجيس : صلح الإخوان من أهل الإيمان وبيان الدين القيم في تبرئة ابن تيمية 
وابن القيم» طبعة نخبة الأخبار_بمبىء, بالهند(1105١ه).‏ 

4 ابن جرجيس . سليمان بن داود : المنحة الوهبية في الرد على الوهابية . طبعة 
أيشيق باسطنبول . 

606 ابن جزي» محمد بن أحمد بن جزي الكلبي (١5/اه):‏ التسهيل لعلوم 
التنزيل» الطبعة الرابعة» دار الكتاب العربي» بيروت,. لبنان. 

7 ابن جني » أبو الفتح : الخصائص» تحقيق محمد علي النجارء الهيئة العامة 
للكتاب 555١اه.‏ 

١7‏ ابن حبان: الصحيح (الإحسان في تقريب صحيح. ابن حبان لابن بلبان 
الفارسي(19,)) ت: شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة» بيروت. 

ابن حجر (807ه): أنباء الغمر بأبناء العمرء الطبعة الثانية» دار الكتب 
العلمية؛ بيروت, لبنان» 057٠5١ه,‏ مصورة عن نسخة طبعت 17817 ه 
بدائرة المعارف العثمانية الهند . 

8 ابن حجر (4857ه): المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمي. دار المعرفة» بيروت» لبنان» ددت . 


3ك الشرك في القديم والحديث 


ابن حجر : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» تحقيق : محمد سيد جاد 
الحق» طبعة دار الكتب الحديثة» 786١ه»‏ بدون تفصيل آخر . 

١‏ ابن حجر : بلوغ المرام في أحاديث الأحكامء الطبعة الرابعة» دار المسلم 
للنشر والتوزيع؛ 517١ه.‏ 

7 _ابن حجر : تقريب التهذيب» تحقيق: محمد عوامة. ةا الرشيد» 
حلب. الطبعة الثانية» ١٠55١ه.‏ 

١41‏ ابن حجر : تلخيص الحبير في تخريج اجاور الرافعي الكبيرء تحقيق 
وتعليق : شعبان محمد إسماعيل» مكتبة الكليات الأزهرية؛ 118 ه. 

1- ابن حجر : تهذيب التهذيب» دار إحياء التراث العربي» طبعة جديدة محققة ‏ 
الطبعة الأولى» بيروت. لبنان؛ 17١5١ه.‏ 

6 ابن حجر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري» دار المعرفة» بيروت» لبنان» 
مع مقابلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء وترقيم فؤاد عبد الباقي» 
وتصحيح فصي محي الدين الخطيب» بدون ذكر سنة الطبع . 

7 ابن حجر : لسان الميزان» دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» الطبعة الأولى» 
. (مصورة من النسخة الأصلية المطبوعة بالهند) . بدون ذكر تفصيل آخر . 
/41-ابن حجر شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن على 
العسقلاني (857ه): الإصابة في تمييز الصحابة. بيروت. لبنان» 
وبهامشه : الاستيعاب في أسماء الأصحاب لابن عبد البر القرطبي المالكي . 

88 ابن حزم : مراتب الإجماع. طبعة دار الكتب العلمية مع نقد مراتب الإجماع 
لشيخ الإسلام ابن تيمية_رحمه الله_بدون تفصيل . 

8 ابن حزم» أبو محمد (507ه): الإحكام في أصول الأحكام, الطبعة 


الشرك في القديم والحديث الل 


. الأولى. 54٠5‏ 1هه دار الحديث, القاهرة. 

ابن حزمء الإمام أبو محمد علي بن أحمد (4157ه): الفصل في الملل 
والأواء والتصول لتقي :3 مخمال كم اهمع نض وول عبد اتسين 
عميرة. طبعة دار الجيل . بيروت» 0٠55١اه.‏ 

'4١-ابن‏ خزيمة : الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق النيسابوري (١١لاه):‏ صحيح 
ابن خزيمة» تحقيق مصطفى الأعظميء الطبعة الأولى؛ 4048١ه‏ المكتب 
الإسلامي . بيروت. لبنان. 

7 ابن خلدون, عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي المغربي 
(80ه): العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. مؤسسة جمال للطباعة والنشر بيروت» 
لبنان» دت. 

١97‏ ابن خلكان» شمس الدين أحمد بن أبي بكر (741ه): وفيات الأعيان وأنباء 
أبناء الزمان» تحقيق : إحسان عباس . طبعة : /11791ه», دار صادرء بيروت. 
لبنان. 

14 ابن رجب: ذيل, طبقات الحنابلة تصحيح وتعليق محمد حامد الفقي؛ طبعة 
مكتبة السنة المحمدية» القاهرة» مصرء 7/ا1ه. ٠‏ 

5 ابن رجب : شرح الأربعين النووية : 

17 ا ابن رجب: شرح علل الترمذي, دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» د-ت . 

17 ابن رجب» جامع العلوم والحكم. تحقيق: شعيب الأرناؤوط» وإبراهيم 
باجس . مؤسسة الرسالة» بيروت. لبنان» الطبعة الخامسة: 5١51١ه.‏ 


ابن رجب الحنبلي : كلمة الإخلاص وتحقيق معتاها» تحقيق ونخريج : عماد 


5ك الشرك في القديم والحديث 


طه فرة» الطبعة الأولى» 7٠1١ه.ء‏ دار الصحابة للنشر والتحقيق والتوزيع. 
فصر + 

4- ابن رشد الحفيد: الكشف عن مناهج الأدلة طبعة دار العلم للجميع» 
دمشق» سورياء الطبعة الثانية» 1707 ه. 

٠‏ أبن سبعين : أبو محمد عبد الحق بن سبعين المرسي : رسائل . تحقيق: د/ 
عبد الرحمن البدوي» القاهرة» الدار المصرية للتأليف والترجمة» 19457م. 

. 'ابن سعد : الطبقات الكبرى. دار صادر» بيروت» دات‎ ٠١ 

"*'دابن سينا : الإشارات والتنبيهات» تحقيق : سليمان دنياء» طبعة دار المعارف» 
القاهرة؛ مصرء الطبعة الأولى» 1481 م. 

٠"‏ "ابن سينا: التعليقات» تحقيق عبد الرحمن بدوي» نشر الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. القاهرة. 1797ه. 

5 "ابن سينا : الشفاء تحقيق : الأب قنواتي» سعيد زايد» محمد يوسف موسى» 
سليمان دنياء طبعة المطبعة الأميرية» القاهرة. مصرء ١٠78١ه.‏ 

5 ا ابن سينا : النجاة. طبعة الكزدي» الطبعة الأولى» ١177١ه.‏ 

7 أبن سيناء الرسالة العرشية؛ طنعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر 
آباد» الدكن» الهند, 1767اهب. 

٠‏ ”ابن ضيف الله محمد نور: الطبقات في خصوص الأولياء والعلماء والشعراء 
في السودان» تحقيق : د/ يوسف فضل» بيروت», مطابع دار ومكتبة الهلال» 
الطبعة الثانية» عام 946١م‏ . 

ابن طولون المصري الحنفي: مرشد المحتارء تحقيق: د/ بهاء. بدون 


الشرك فى القديم والحديث ١‏ 


4 ' ابن عاشورء التحرير والتنوير. 

"ابن عبد البر : جامع بيان العلم وفضله. دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان. 
الطبعة الأولى؛ 179448١ه.‏ 

١‏ 'ابن عبد السلام» عبد العزيز : قواعد الأحكام, دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان. ددت. 

ابن عبد الهادي: الصارم المنكي في الرد على السبكي » مكتبة ابن تيمية. 
مقابلة وتصحيح : إسماعيل بن محمد الأنصاري . 

7١‏ ابن عبد الهادي» أبو عبد الله محمد بن أحمد (44/اه): العقود الدرية من 
مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق: محمد حامد الفقي» مكتبة 
المؤيد. الرياضء المملكة العربية السعودية. 

4 ابن عبد الوهاب» التوحيد الذي هو حت الله على العبيد. (المطبوع مع فتح 
المجيد) . راجع فتح المجيد. 

6١-ابن‏ عبد الوهاب» محمد: كشف الشبهات . (ضمن الجامع الفريد) . 

7"-ابن عبد الوهاب» محمد : مجموعة مؤلفات الشيخ . من إصدار أسبوع الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» المنعقد في جامعة الإمام . 

77 ابن عبد الوهاب» مسائل الجاهلية» مع شرحه ليوسف محمد السعيد» دار 
المؤيد للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 1511١ه.‏ 

ابن عبد الوهاب الإمام محمد بن عبد الوهاب (5١١١ه):‏ مختصر سيرة 
الرسول» مطبعة السنة المحمدية؛ بمصر . 

4 ابن عثيمين : المجموع الثمين في فتاوى الشيخ عثيمين » جمع وترتيب» فهد 
بن ناصر السليمان؛ مطبعة سفير» الرياضء الطبعة الأولى» ١١51١ه.‏ 


504 الشرك فى القديم والحديث 


ابن عثيمين» محمد بن صالح : فقه العبادات» دار الوطن للنشر والتوزيع. 
الرياض. 5١51١ه.‏ 

١‏ ابن عثيمين» محمد بن صالح: القواعد المثلى؛. من مطبوعات مركز شئون 
الدعوة بالجامعة الإسلامية بالمدينة الطيبة . 

7 ابن عثيمين» محمد بن صالح. تقريب التدمرية؛ مطبعة سفير. الرياض»ء 
الطبعة الأولى» شعبان؛ 1517١ه.‏ 

7777 ابن عثيمين» محمد بن صالح: شرح العقيدة الواسطية. مكتبة الهدى 
الإسلامية, النقبة» الطبعة الأولى. 5٠5١ه.‏ 

4 ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال. طبعة دار الفكرء بيروت. لبنان» 
الطبعة الثانية. 060٠5١ه.‏ 

6 ابن عربي» محمد بن علي (778ه): فصوص الحكمء تحقيق: أبو العلا 
عفيفي . بيروت. دار الكتاب العربي . 

7 ابن عربي» محمد بن علي : الفتوحات المكية» تحقيق : د/ عثمان يحيى. 

. تصدير ومراجعةء د/ إبراهيم مدكورء القاهرة» الهيئة العامة للكتاب. 

177ام. 

17 ابن عساكرء تبيين كذب المفتري» الطبعة الثالثة» دار الكتاب العربي. 
بيروتء» المصورةعن الطبعة الأولى. القدس بدمشق, /ا/11ه. 

ابن عطية: المحرر الوجيزء ت: المجلس العلمي بفاس. الطبعة الثانية» 
4077١هء‏ مطبوعات وزارةالأوقاف بالمغرب. 

4 ابن عيسى» أحمد : شرح أم البراهين. طبعة المكتبة الثقافية» بيروت» لبنان» 


دايتا. 


' ابن فارس : معجم مقاييس اللغة» تحقيق : عبد السلام محمد هارون» طبعة 
دار الفكرء بيروت» لبنان» 11869ه. 

: ابن فارس» أبو الحسين» أحمد بن فارس (1940ه): مجمل اللغة» تحقيق‎ ١ 
زهير عبد المحسن سلطانء الطبعة الأولى» 5 ٠5١هء مؤسسة الرسالة»‎ 
بيروت.‎ 

7 ابن فرحون (إبراهيم ين فرحون 44 لاه) : الديباج المذهب في معرفة أعيان 
المذهب. تحقيق : د/ محمد الأحمدي أبو النورء ط/ دار التراث» القاهرة» 
بدون تاريخ . 

”7 ابن قاسمء محمد (جمع): الدرر السنية في الأجوبة النجدية» اثنا عشر 
جزءًاء رجعت إلى بعض الأجزاء . مطابع شركة المدينة» جدة» 11784١ه.‏ 

”ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث» ت: محمد الأصفرء الطبعة الأولى» 
84 هء المكتب الإسلامي» بيروت. ١‏ 

66" ابن قتيبة : عيون الأخبارء المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة والنشر. 

1 ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (111ه): 
المعارف» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 1 5١ه.‏ 

7 ابن قدامة المقدسي : روضة الناظرء مكتبة دار الريان للتراث» القاهرة؛ د 
ت. 

ابن قدامة المقدسي» التبيين في أسماء القرشيين . 

4 ابن قدامة المقدسي: المغني» مكتبة الرياض» الحديثة» الرياض . وأحيانًا 
إلى طبعة عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو . 


00١‏ الشرك في القديم والحديث 


5 ابن قدامة المقدسي: مختصر منهاج القاصدين» تحقيق» علي حسن عبد 
الحميد الأثري» المكتبة العلمية» ييروت» لبنان. ددا ت. 


١‏ ابن كثير: البداية والنهاية» ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي» مصرء شارع 
الماوردي» دمدات. 

ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» مكتبة دار التراث» القاهرة» د ت. 

71477 أبن ماجه: سنن ابن ماجه. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الريان للتراث» 
مطبعة إحياء الكتب العربية» فيصل عيسى البابي الحلبي. دا ت. 

24 ابن مرزوق: التوسل بالنبي وجهلة الوهاييين» طبعة إيشيق» اصطنبول» دون 
تفصيل. 

ع" ابن مرزوق: براعة الأشعريين من عقيدة الخالفين, طبعة مطبعة العلم» بدمشق. 

ابن مفلح: الآداب الشرعية والمنح المرعية» الطبعة الأولى» 45 ١ه‏ مطبعة 
المنان مضصر. 

/7غ75” م ابن مندف محمد بن إسحاق: التوحيد وإثبات صفات الرب. تحقيق: علي 
ابن محمد بن ناصر فتيهي» من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 

48> ابن منده: كتاب الإيمان. تحقيق: علي ناصر فقيهي . من مطبوعات الجامعة 
الإسلامية بالمدينة الطيبة. 


8 أبن منظور: لسان العرب» نسقه وعلق عليه ووضع فهارسه. علي شيري» دار 
احياء التراث العربي» ومؤسسة التاريخ العربي: بيروت» لبنان» طبعة جديدة 
محققة, الطيعة الثانية» 1١141١اه.‏ 


مه" ابن منظور» محمد بن مكرم 1١)‏ الاه): تهذيب تاريخ دمشق. دار المسيرة» 
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بيروت. بلا تاريخ . 

١‏ ابن هشام: السيرة النبوية» تحقيق: مصطفى السقا وغيره» الطبعة الثانية» 
مصطفى البابى الحلبى بمصر» 6 ه. 

إدريس» محمود إدريس» مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية 
وأثرها السيىء على الأمة الإسلامية» رسالة ماجستير بالجامعة 
الإسلامية» المكتوب بالآلة الكاتبة» سنة ١51١5‏ ه. 

507 البابرتي (85لاه): شرح الطحاوية» تحقيق : د/ عارف ايتكن » طبعة 
دولة الكويت. 

18 البارء على بن محمد: خلق الإنسان بين الطب والقرآن» الدار السعودية. 
الطبعة السابعة. جدة» المملكة العربية السعودية, 9 55١اه.‏ 

0" الباروني : مختصر تاريخ الإباضية» مكتبة الثقافة» عمان. ددت . 

75 الباقلانى : الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. تحقيق : عماد 
الدين حول حيذر » طبعة عالم الكتب» بيروت » لبنان» الطبعة الأولى. 


/ا5١ه.‏ 
/01١”_بحيص‏ » علاء الدين: معبودات جديدة» دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياضء 
الطبعةالأولى. 5١51١ه.‏ 


8ه البخاري: خلق أفعال العباد والرد على الجهمية.» ت: أبو هاجر محمد 
البسيوني» مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة . ظ 

648 البخاري: الأدب المفردء الطبعة الرابعة» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان. ١٠553١اه.‏ 

١‏ البخاري» الإمام محمد بن إسماعيل (705ه): التاريخ الكبير» دار الكتب 
العلمية» بيروت. لبنان. 


1 الشرك في القديم والحديث 


. البخاري: الجامع الصحيح» دار المعرفة» بيروت» لبنان» المطبوع مع فتح‎ ١ 
الباري» بمراجعة الشيخ عبد العزيز بن بازء وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي»‎ 
. وتصحيح قصي محبي الدين الخطيب‎ 

5 البرعي» عبد الرحمن: ديوان» الطبعة الأخيرة» دار المكتبة الثقافية» 
بيروت» لبنان» 786١اه.‏ 

7777”_البركوي : زيارة القبور (السنية والشركية) طبعة دار الإفتاء» بالرياض» بدون 
ذكر شيء آخر . 

5 البرهاني » محمد عثمان عبده : تبرئة الأمة في نصح الأمة. 

0 البريكان: مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» دار السنة للنشر والتوزيع» 
الخبر» المملكة العربية السعودية» الطبعة الثالثة, 5516١ه.‏ 

7 البريلوي (710١ه):‏ أحمد رضا خان: الدولة المكية بالمادة الغيبية» طبعة 
حجرية هندية . دات . 

77”البريلوي : صلاة الصفافي نور المصطفى» طبع كراتشي» باكستان» ددت . 

4 البريلوي» أحمد رضا خان: الأمن والعلى لناعتي المصطفى بدافع البلاء» 
ط/ دار التبليغ » بلاهور . طبعة حجرية. 

6 البريلوي» أحمد رضا خان: بركات الاستمداد» طبعة حجرية» لاهورء 
باكستان. 

3 البريلوي» أحمد رضا خان: هدي الحيران في نفي الفيء عن سيد الأكوان» 
ضمن مجموعة رسائل النور» ونفي الظل» طبعة إدارة تحقيقات الإمام (إمام 
الضلالة) أحمدرضا بكراتشي . 

“١‏ البريلوي» أحمد رضاخان : خالص الاعتقاد» ط لاهورء باكستان» ددت. 


الشرك في القديم والحديث نحكت 


البريلوي, أحمد يار خان: جاء الحق» لاهورء باكستان. د.ت. 

717_البريلوي» أمجد علي : بهار شريعت . طبعة لاهورء باكستان. 

4 البريلوي» الاستمداد على أجيال الارتداد» ط باكستان» د. ن» د.ت. 

0 بسام سلامة : الإيمان بالغيب . مكتبة المنارء الأردن» "19417 م. 

7 البسيوني» عبد السلام: العقلانية هداية أم غواية» دار الوفاء» الطبعة 
الأولى» 517١ه.‏ 

/”_بطرس البستاني : دائرة المعارف . 

8-”- البغدادي: الفرق بين الفرق» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت. لبنان. 
تعليق : محمد محبي الدين عبد الحميد. د. ت. 

4 البغدادي» أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي (4794ه): أصول 
الدين» الطبعة الأولى» استانبول» مطبعة الدولة» 11"57ه. 

6٠‏ البغدادي» إسماعيل باشا البغدادي : هدية العارفين» مكتبة المثنى يبغداد. 
الطبعة الرابعة, 5١5١ه.‏ 

١‏ البغدادي» عبد القادر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب . دار صادر. 
بيروت. لبنان» د.ت. 

7 البغوي» شرح السنة. ت: شعيب الأرناؤوط. الطبعة الأولى. المكتب 
الإسلامي. بيروت». ٠١٠5١ه.‏ 

587 البغوي. معالم التنزيل» تحقيق: عثمان جمعة ضميرية» ومحمد النمرء 
وسليمان الحرش. دار طيبة» الرياض. د. ت . 

4- البقاعي (ملاهاء برهان الدين: تحذير العباد من أهل العناد ببدعة. 
الاتحاد. 
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65 البقاعي : تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي ١‏ تحقيق : عبد الرحمن الوكيل» 
بيروت. دار الكتب العلمية» ٠٠5١ه.‏ 

7 البقاعي» برهان الدين: مصرع التصوف» تحقيق: عبد الرحمن الوكيل» 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ٠٠5١اه.‏ 

417 بكر أبو زيد: معجم المناهي اللفظية» دار العاصمة» الرياض» الطبعة 
الثالئة. /511اه. 

4ه بكر عبد الله أبو زيد: التحذير من مختصرات الصابوني في التفسيرء دار 
الراية» الرياضء الطبعة الأولى» 4٠5١ه.‏ 

4 البلادي» عاتق غيث : معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية . دار مكة 
للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 1947م2 5407١ه.‏ 

البلادي» عاتق غيث : معجم معالم الحجاز» نادي الطائف الأدبي» 
4ه 

١‏ البلاذري : فتوح البلدان. 

7“ البليهي : عقيدة المسلمين. 

74 ابن عتيق» حمد: الدفاع عن أهل السنة والاتباع» تصحيح, إسماعيل بن 
عتيق » الطبعة الثانية» دار القرآن الكريم» بيروت. لبنان» ١٠5١ه.‏ 

15 البناء أحمد: اتحاف فضلاء البشر في بالقراءات الأربعة عشرء تحقيق : 
شعبان محمد إسماعيل » بيروت» عالم الكتب. الطبعة الأولى» /51١ه.‏ 

6 بندلي جوزي: من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام» مطبعة بيت 
المقدس. القدس . بدون ذكر تفصيل يذكر . 

57 البهوتي» منصور : شرح منتهى الإرادات» مطبوعات دار الإفتاء» بالرياض . 


الشرك في القديم والحديث وكا 


/1 البهي , محمد: الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي» دار الكتاب العربي ١‏ 


القاهرة. /1951م. 
البوصيري: القصيدة الهمزية في مدح خير البرية» طبع» مكتبة القاهرة. 
مصرء الأزهر د.ت. 


4 البوصيري» محمد سعيد: القصيدة المسماة: الكواكب الدرية في مدح خير 
البرية» مكتبة مصطفائي, بدلهي . دون ذكر سنة الطبع . 

٠‏ بوكاي» موريس : ما أصل الإنسان. إجابات العلم والكتب المقدسة. الطبعة 
الثانية عشرة» مكتب التربية العربي لدول الخليج . 986١م‏ . 

١‏ البيجاني» محمد سالم : إصلاح المجتمع ١‏ دار المجتمع للنشر والتوزيع. 
بيروت . لبنان. ١٠55١اه.‏ 

البيروني» أبو الريحان: الآثار الباقية عن القرون الخالية» طبعة» ليزبك. 
بدون ذكر شيء آخر. 

.ه١511" “!البيهقي : السئن الكبرى» دار المعرفة» بيروت. لبنان»‎ ٠ 

4" بيومي» محمد عبد المعطي : الماركسية في مواجهة الدين» حقائق ووثائق. 
دار الأنصار» بمصر» ددت. ٠‏ 

0 التركي» إبراهيم خلف : أهم عوامل انحراف النصرانية» رسالة ماجستير في ' 
الجامعة الإسلامية » مطبوع على الالة الكاتبة . 

الترمذى: الجامع الصحيح؛ تحقيق وترقيم الشيخ أحمد شاكرء دار الكتب 
العلمية» بدون ذكر شيء آخر يذكر . ٠‏ 

. التفتازاني : شرح العقائد النسفية» مكتبة الإيمان بالمدينة المنورة‎ "٠ 

'التفتازاني: شرح المقاصدء ط مطبعة محرم أفنديء البنويء. تركياء 


حك الشرك فى القديم والحديث 


6ه 

4 التميمى» محمد بن خليفة» معتقد أهل السنة والجماعة فى توحيد الأسماء 
والصفات» نشردار الحريري للطباعة» القاهرة. د.ت. 

”٠‏ التنير» محمد: العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية» نشر محمد إبراهيم 
الشيباني » مكتبة ابن تيمية» الكويت. الطبعة الأولى. 5048١ه.‏ 

١‏ التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون» ت_دء لطفي عبد البديع . ط النهضة 
المصرية» بالقاهرة. 

7 التهانوي. أشرف علي : إمداد المشتاق إلى أشرف الأخلاق » طبعة المكتبة 
الإسلامية بلاهور . 

71 التويجري. حمود بن عبد الله : إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم 
وأشراط الساعةء الطبعة الأولى» مطبعة المدينة» الرياض. 11957 ه. 

16 الحم ابو القاسم إسماعيل: الحجة في بيان المحجة وشرح التوحيد 
ومذهب أهل السنة» ت: شيخنا محمد بن ربيع هادي عمير المدخلي_حفظه 
الله» الطبعة الأولى» دار الراية» الرياض» ١١51١ه.‏ 

5" ثريا منشّوش : التوحيد في تطوره التاريخي» دار الطليعة» بيروت» الطبعة 
الأولى. 1977م. 

7 الثعالبي» عبد العزيز: تاريخ المذاهب والأديان» دار الغرب» الطبعة 
الرابعة؛ بيروت. لبنان. ١117968‏ ه. 

1١7‏ الجاحظ (150ه)» أبو عثمان عمر بن بحر: البيان والتبيين» تحقيق: 
المحامى فوزي عطوي. الشركة اللبئانية للكتاب» بيروت,ء لبنان» ط 
4ام. 
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7١8‏ الجاحظ : الحيوان» دار صعب» بيروتء لبنان» د.ت. 

68 الجاسرء محمد حمد: سراة غامد وزهران. 

"7 الجاسمء محمود خليفة: الطيرة والفأل في ضوء الكتاب والسنة» دار ابن 
حزمء بيروت. لبنان. الطبعة الأولى» 5117١ه.‏ 

١‏ الجديع» ناصر الدكتور : التبرك أنواعه وأحكامه. مكتبة الرشدء الرياضء 
الطبعة الثانية» "1961م . 

الجرجاني : التعريفات» دار الكتب العلمية»ء بيروتء لبنان. الطيعة الثالئة. 
4ه 

8 الجرجاني, على بن محمد: شرح المواقف. طبعة مطبعة السعادة بالقاهرة. 
مصرء الطبعة الأولى 1770١ه.‏ 

5 الجزائري» أبو بكر جابر: عقيدة المؤمن. مكتبة العلوم والحكم بالمديتة 
المنورة. الطبعة الثانية ٠ ه١ 5١1/‏ 

06 الجصاصء أبو بكر أحمد بن علي الرازي (٠/ااه):‏ أحكام القرآن؛ دار 
الكتاب العربي» بيروت. لبنان. 

5_جماعة من المؤلقين : المعجم الوسيط. مكتبة لبنان. بيروت. لبتان» الطبعة 
الثانية. 1946م . 

/751- الجندي» حاشية على شرح العقائد النسفية للتفتازاني» ضمن مجموعة الحواشي 
البهية على شرح العقائد النسفية» ط كردستان العلمية» مصر. 1174ه. 
4 جواد علي. الدكتور: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» الطبعة 

الأولىء دار العلم للملايين. بيروت» ١1917م.‏ 
5 _جورج بولتيرز ورفيقاه: أصول الفلسفة الماركسية . ترجمة : شعبان بركات . 


4 الشرك في القديم والحديث 


المكتبة العصرية. بيروت» د.ت. 

"٠‏ جون لويس: الإنسان والارتقاء» ترجمة: عدنان جاموس . دار الجماهير» 
ام. 

5١‏ الجوهري» (91؟ه): الصحاح» (تاج اللغة وصحاح العربية)» تحقيق: 
أحمد عبد الغفور العطار» طبعة دار العلم للملايين» بيروت . 

"ا" الجوير؛ أحمد: الإسماعيلية المعاصرة, الطبعة الأولى؛ 5١51١اه.‏ د.ن. 

الجويني» إمام الحرمين: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء 
تحقيق: أسعد تميم» طبع : مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» لبنان» الطبعة 
الأولى؛ 65٠5١ه.‏ 

4" الجويني, الشامل في أصول الدين» تحقيق: علي سامي النشارء فيصل 
عون» سهير مختار» نشر : منشأة المعارف» الإسكندرية» مصرء 1974م. 

0 الجيلاني » عبد القادر(0571ه): الغنية لطالبي طريق الحق» القاهرة» مطبعة 
الحلبي» الطبعة الثالثة 1907 م. 

7 الجيلاني » عبد القادر: الفتح الرباني» بيروت» دار الكتاب العربي . 

77 الجيلي» عبد الكريم : الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل» لعبد 
الكريم الجيلي؛ طبعة مصطفى البابي الحلبي. بمصرء الطبعة الرابعة» 
د.ت. 

8 حاجي خليفة : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: نشر مكتبة المثنى 
ببغداد؛ العراق. مصورة عن نسخة طبعت في تركياء ١‏ 196 م. 

4 الحارثي, سالم حميد: العقود الفضية في أصول الإباضية» دار اليقظة 


العربية » لبنان» سورياء دات. 


الشرك في القديم والحديث 1 


"٠‏ الحاكم (105ه): المستدرك على الصحيحين»؛ طبعة حيدر أباد» بالهند. 
تصوير دار المعرفة» بيروت. لبنان. (وإذاذكرت رقم الحديث فمن طبعة دار 
الكتب العلمية؛ من دراسة وتحقيق : مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة الأولى 
م توزيع دار الباز؛ مكة المكرمة) . 

١‏ الحامدي». حاتم بن إبراهيم: كنز الولدء تحقيق: مصطفى غالب, دار 


صادرء بيروت. 
5" حتى ٠»‏ فليب: الموجز في تاريخ العرب, دار العلم للملايين» بيروت. 
65ام. 


847 حجازي» عوض الله جاد: المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم. 
الطبعة الرابعة» دار الطباعة المحمدية بالأزهرء القاهرة. دآت. 

5" الحداد» الحبيب علوي بن أحمد بن حسن بن عبد الله بن علوي (11777ه) : 
مصباح الأنام وجلاء الظلام في رد شبه البدعي النجدي التي أضل بها العوام. 
طبعة.العامرة سنة ١35‏ ه بدون تفصيل . 

05 الحريري» أبو موسى: العلويون والنصيريونء الطبعة الثانية» بيروت» 

(1184امءد-ن. 

5" حسن حلفي : التراث والتجديد. طبعة القاهرة» ٠19١م»‏ بدون تفصيل 
آخر . 

27 حسن خربك: المقالاات الوفية فى الرد على الوهابية ‏ طبعة مصرء يدول 

الحفني. عبد المنعم: معجم مصطلحات الصوفية» طبعة دار المسيرة» 
بيروت. لبنان»د-آت. 


نا الشرك فى القديم والحديث 


4 الحكمي : أعلام السنة المنشورة» طبعة دار الإفتاء. بالرياض . 
6 حكمي: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد. 
. من مطبوعات دار الإفتاء بالرياض . 

١‏ الحليمي» أبو عبد الله: المنهاج في شعب الإيمان» تحقيق: حلمي فودة. 
بيروت» دار الفكرء الطبعة الأولى. 17"414١ه.‏ 

7" حمد بن نأصر بن عثمان بن معمر الحنبلي :)١7105(‏ التبذة الشريفة النفيسة 
في الردعلى القبوريين» تحقيق : عبد السلام برجس. الرياض. دار 
العاصمة. 04٠5١ه.‏ 

167 حمزة» عبد الرزاق: الشواهد والنصوص من كتاب الأغلال على ما فيه من 
زيغ وكفر وضلال بالعقل والنقل » مطبعة الإمام بمصر . 

6" الحمش» عداب محمود: النور المجمدي, دار إحسان للنشر والتوزيع. 
الرياضء الطبعة الأولى. /51١ه.‏ 

0" الحموي» أحمد بن محمد المصري الحنفي» (98١١٠ه)‏ (صاحب غمز 
عيون البصائر): نفحات القرب والاتصال بإثبات التصرف للأولياء 
والكرامات بعد الانتقال. طبعة إيشيق. بالقسطنطينية » تركيا. 

7 الحمويء ياقوت (7771ه): معجم البلدان» تحقيق: فريد عبد العزيز 
الجندي., دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى. ١٠5١ه.‏ 

101 الحمويء ياقوت بن عبد الله الرومي: معجم الأدباء. الطبعة الثالثة» دار 
الفكرء بيروت. لبنان. 

١4‏ الحميديء» الحافظ أبو بكر عبد الله بن الزبير: المسند. تحقيق: حبيب 


الرحمن الأعظمى»؛ نشر المجلس العلمى» كراتشى» باكستانء الطبعة 


الشرك في القديم والحديث لمكي 


الأولى» 1787اه. 

8_خان» وحيالدين: الإسلام يتحدى» ترجمة: ظمرالإسلام خان» 
ومراجعة: عبد الصبور شاهين » الطبعة السادسة. دار الاعتصام . 

5 حأن» وحيد الدين: الدين في مواجهة العلم» ترجمة : ظفر الإسلام خان» 
الطبعة الأولى» دار الاعتصام» 1197١ه.‏ 

"0١‏ الخربوطلى» على حسنى : الحنيفية والحنفاء 795١ه.‏ 1915م دن. 

57 _الخرشى : شرح مختصر خليل » دار صادر» بيروت» لبنان» ددت. 

777 الخزرجى» صفى الدين أحمد بن عبد الله : خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في 
أسماء الرجال» باعتناء عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية 


يحلب. الطبعة الخامسة. 1١5١ه.‏ 
4" الخضري بك. محمد : محاضرات في تأريخ الأمم الإسلامية» ملتزم الطبع 
والنشر» بدون ذكر تفصيل يذكر. 


رك الخطابي : معالم السئن» بهامش سنن أبي داود» بتحقيق: عزت عبيد 
الدعاس» بيروت» دار الحديث للطباعة والنشرء ١19١ه.‏ 

7" الخطابي» حمد بن سليمان (784ه): شأن الدعاء» تحقيق : أحمد يوسف 
الدقاق» دار المأمونللتراث» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

7 الخطيب» عبد الكريم: المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل» دار الكتب 
الحديثة, 1786اه. 

7"4_الخطيب» محب الدين : البهائية . 

8 الخطيب البغدادي (477ه) أبو بكر أحمد بن علي البغدادي: تاريخ مدينة 
السلام. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» دت . 


فك الشرك في القديم والحديث 


73 الخطيب البغدادي: شرف أصحاب الحديث». تحقيق: د/ محمد سعيد 
خطيب أوغلي» نشرته دارإحياء السنة النبوية» بدون ذكر تفصيل يذكر. 

5١‏ الخطيب التبريزي: مشكاة المصابيح. طبعة المكتب الإسلامي؛ بيروت». 
ودمشق» تحقيق: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الثالثة» 
6ه. 

الخطيب الشربيني : السراج المنير في الإعانة على معرفة كلام ربنا الخبير» 
طبعة بولاق». مصرء 17806١اه.‏ 

1١77‏ الخفاجي. نسيم الرياض شرح الشفا للقاضي عياض » ط السلفية بالمدينة 
المنورة. 

5" الخلال» أبو بكر أحمد بن محمد س هارون: أحكام أهل الملل.ء مخطوط. 
منه صورة في مكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 
65 الخلف». سعود بن عبد العزيز: دراسات في مقارنة الأديان» اليهودية 

والنصرانية» مكتبة العلوم والحكم, الطبعة الأولى؛ 15١5١ه.‏ 

7 خليفة» شباب بن خياط العصفري (٠71ه):‏ طبقات خليفة ت: د/ أكرم 
ضياء العمري » دار طيبة» الرياض . 

الا الخولي» جمعة الدكتور: الاتجاهات الفكرية المعاصرة ومواقف الإسلام 
منهاء طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» المدينة المنورة . 

الخياط المعتزلي» أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان: الانتصار 
والردعلى ابن الراوندي الملحد. مطبعة دار الكتب المصرية » سنة 5 5 7١ه.‏ 

4" الخيالي» أحمد بن محمد: حاشية على شرح التفتازاني على النسفي , ط/ دار 
سعادت. تركياء بدون تفصيل آخر . 


الشرك فى القديم والحديث ١‏ 


4" الداجوي الحنفئ : البصائر» طبعة إيشيق» اسطنبول» تركياء بدون تفصيل . 

"١‏ الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن (16004ه): السئن» تحقيق: فواز أحمد 
زمرلي» خالد السبع العلمي» طبعة دار الريان للتراث» القاهرة» ودار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى؛ /5501١ه.‏ 

87" الدارمي» عثمان بن سعيد (7/85ه): الرد على الجهمية » هه بدر البذر» 
الطبعة الأولى؛. 5٠5١هء‏ الدار السلفية» الكويت. 

8" _الداوودي: طبقات المفسرين, دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
*597اها. 

4 الدباغ» أحمد بن المبارك: الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز» القاهرة» 
المطبعة الأزهرية, 5١17١ه.‏ 

5 الدجوي : مقالة في مجلة نور الإسلام . طبع إيشيق» اسطنبول» تركيا. 

7 الدجوي» يوسف : المقالات» طبعة مطبعة الأميرية» بالقاهرة . 

41 دحلان» أحمد زيني» الدرر السنية في الرد على الوهابية» طبعة إيشيق» 
اسطنبول» تركيا. 

8 "-دراز» محمد عبد الله : الدين» دار القلم» الكويت» 669اه. 

الدسوقيء عمر: إخوان الصفاء دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» 


4ام. 
0١‏ دمشمية» عبد الرحمن: الرفاعية» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 


5" الدميري»؛ كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى (50/8/ه) : حياة الحيوان 


1 الشرك فى القديم والحديث 


الكبرى» الطبعة الأولى. 51١هءه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان. 

54 _الدهلوي. عبد الحق : مدارج النبوة طيعة حجرية. بالهند. 

4 الدهلويء عبد القادر بن عبد الرحيم العمري : توضيح القرآن» طبعة حجرية 
بالهند. 

6 الدهلوي» محمد إسماعيل بن عبد الغني بن أحمد عبد الرحيم العمري: 
تقوية الإيمان. طبعة الحجرية الباكستانية؛ وطبعة مكتبة الرشيد بالمدينة 
المنورة. 

7" الدهلوي. ولي الله : البلاغ المبين» طبعة المكتبة السلفية بلاهور. 

141 الدهلوي؛ ولي الله أحمد عبد الرحيم (177١٠ه):‏ الفوز الكبير في أصول 
التفسير. طبع خير كثير» آرام باغ» كراتشي. باكستان. 

الدهلويء ولي الله أحمد عبد الرحيم : البدور البازغة . تحقيق : د/ صغير 
حسن المعصومي. طبعة الحيدري» بحيدر آباد. 

4 الدهلوي. ولي الله أحمد عبد الرحيم : حجة الله البالغة. طبعة مكتبة السلفية 
بلاهور. 

. _دوائر المعارف البريطانية‎ ٠ 

١‏ الدوسري» جاسم الفهيد: النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز 
الحميد» الطبعة الأولى. 5 ٠5١هه‏ دار الخلفاء» الكويت. 

٠7‏ الدوسري. عبد الرحمن: الأجوبة المفيدة» دار الأرقم. الكويت» الطبعة 
الأولى؛ 515١ه.‏ 

07 5 الديار بكري: تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس . مؤسسة شعبان للنشر 
والتوزيع » بدون تفصيل آخريذكر. 


الشرك فى القديم والحديث لحكل 


4 الديلمي» محمد بن الحسن : بيان عقيدة الباطنية وبطلانهاء الإمدادية» مكة 
المكرمة» الطبعة الثانية» 7 0٠5١ه.‏ 

4 ديوان الحلاج» أبو المغيث الحسين بن منصور بن محمد البيضاوي . وضعه 
وأصلحه الدكتور/ كامل مصطفى الشيي» دار الآفاقالعربية؛ بغداد. 
ها 

الذهبي : تذكرة الحفاظ. دار إحياء التراث العربي » بيروت» لبنان . 

7 الذهبي : سير أعلام النبلاء» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» الطبعة السابعة. 
هه مؤسسةالرسالة» بيروت» لبنان. 

4 الذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد: الكل اراتال اللنتاو ا ماني 
الأخبار وسقيمهاء تقديم وتصحيح: عبد الرحمن محمد عثمان. الطبعة 
الثانية» ١784‏ ه.ء دار الفكر بيروت. لبنان. 

49 الذهبي: ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تحقيق : علي محمد البجاوي ١‏ دار 
المعرفة» بيروت. لبنان. 

الذهبي؛ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (/4 /اه) : العبر في خبر من 
غبرء تحقيق وضبط : أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول. دار الكتب 
العلمية» بيروتء الطبعةالأولى» 064٠5١ه.‏ 

١‏ زادا كرشناء الدكتور : الفكر الفلسفي الهندي, ترجمة : ندوة اليازجي» دار 
اليقظة العربية» بيروت» لبنان. 

7 الرازي» عبد القادر(5171ه): مختار الصحاح» طبع » مكتبة لبنان» 


بيروت» دددت. 


5_الرازي» فخرالدين: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» مراجعة. 


فد الشرك فى القديم والحديث 


وتحرير : علي سامي النشار دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 07٠5١ه.‏ 
4- الرازي» فخر الدين : مفاتيح الغيب» (التفسير الكبير)» دار الفكر بيروت» 
توزيع مصطفى أحمد الباز+ المكتبة التجارية» الشامية» مكة المكرمة» 
الطبعة الأولى ١‏ ٠1١ه.‏ 
5 الراغبء أبو القاسم الحسين بن محمد (207): الذريعة إلى مكارم الشريعة . 
7 الراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن» تحقيق: محمد سيد 
كيلاني » طبعة 1ه شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 


7 5-9 
١١7‏ 5_الرشيد. عبد العزيز ناصر : التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية» مطبعة 
الإمامء القاهرة. /ا/ااه. 


4-رضاالمظفر: عقائد الإمامية» مكتبة النجاح. ١18١‏ ه» بدون تفصيل آخر . 

4 الرفاعي : الرد المحكم المنيع على منكرات وشبهات ابن منيع ليوسف السيد 
هاشم الرفاعي» الطبعة الأولى 5 ١5٠‏ ه. بالكويت. 

47١‏ الرفاعي؛ محمد نسيب: التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع والممنوع» 
الطبعة الثانية» دار البيان للطباعة والنشر. ١799‏ ه. 

١‏ رندل كلارك: الرمز والأسطورة في مصر القديمة» ترجمة : أحمد صليحة. 
الهيثة المصرية العامة للكتاب 1984م . ظ 
7-الرومي؛ جلال الدين محمد بن محمد البلخي» القونويء الحنفي. 

المولوي». (؟7177ه): المثنوي» تعريب: الدكتور حمد بن عبد السلام 
كفافي, الطبعة العصرية» بيروت. 
571_الزبيدي: إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» طبعة دار المعرفة» 


الشرك في القديم والحديث ١1‏ 


بيروت. لبنان» دات . 

الزبيدي : تاج العروس بشرح القاموس. دار ليبياء بنغازي. ليبياء دت . 

0 الزبيري؛ مصعب: نسب قريش . 

7ه الزجاجي: اشتقاق أسماء الله الحسنى. تحقيق: د/ عبد الحسين المبارك 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» 555١ه.‏ 

7 الزرقاني : شرح المواهب اللدنية» دار المعرفة بيروت» لبنان» 5١4١ه.‏ 

الزركلي» خير الدين: الأعلام» دار العلم للملايين» الطبعة السادسة. 
65ام. 

4 زكريا إبراهيم : دراسات في الفلسفة المعاصرة؛ مكتبة مصرء 191/١‏ م. 

4 زكي» أحمد كمال: شعراء السعودية المعاصرون.ء التاريخ والواقع. دار 
العلوم؛ الرياض.ء الطبعة الأولى» 501١ه.‏ 

١‏ _زكي مبارك» الدكتور: التصوف الإسلامي بين الأدب والأخلاق. بيروت» 
دار الجيل» د_ت . 1 

7 _الزمخشري : أساس البلاغة» طبعة دار الفكر» بيروت» لبنان» 509١ه.‏ 

4 الزمخشري: أطواق الذهب في المواعظ والخطب» مطبعة جمعية الفنون» 
بيروت. لبنان» ؟19١اه.‏ | 

5 الزمخشري: الكشاف عن حقيقة التنزيل وغوامض التأويل» مكتبة 
المعارف, الرياض» دات . 

6ه الزنداني» عبد المجيد: التوحيد, دار القلم» بيروت» لبنان. ددت. 

5 الزاوي: ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس 
البلاغة» للطاهر محمد الزاوي» الطبعة الثانية» مطبعة عيسى البابي الحلبي 


34 الشرك فى القديم والحديث 


5 ييا 
5”37_زيدان» عبد الكريم : أصول الدعوة. مؤسسة قرطبة . مصر» /1141ام. 


الزيدي. يحيى بن حسين : رسائل العدل والتوحيد. طبع بمطابع دار الهلال» 


سنة 1917/1 م. 

4 زيعورء علي : الفلسفات الهندية» دار الأندلسء» الطبعة الأولى» بيروت» 
1ام. 

4 السائح. محمد العربي : بغية المستفيد بشرح منية المريد. القاهرة» مطبعة 
البابي الحلبي 1159م . 

١‏ سارتر: الشيطان والرحمن. ترجمة : عبد المنعم الحفني . دار مكتبة الحياة 
بيروت» ومكتبة مدلولي . 


7 سارتر: الوجود والعدم . ترجمة: عمد الرحمن بدوي. منشورات دار 
الآداب 1937م. 

17 5-سارتر: الوجودية مذهب إنساني» ترجمة : الكمال الحاج: منشورات مكتبة 
الحياة» 985١م.‏ 

4 -_سارتر : مسرحية الذباب . ترجمة : فؤاد كمال. الدار القومية» ددت. 

5 السالمي : غاية المراد» المطبعة العمومية» دمشق» 11787١ه.‏ 

7 السالمي : مشارق أنوار العقول. تحقيق: د/ عبد الرحمن عميرة؛ دار 
الجيل » بيروت. الطبعة الأولى» 504١ه.‏ 

السبحاني» محمد جعفر: التوحيد والشرك في القرآن» طبع في تهران. 
4ه 


سبركين وياخوت: أسس المادية الديالكتية والمادية التأريخية؛ ترجمة: 


الشرك في القديم والحديث 0 


00101 0 0 00 7:78:22 


محمد الجندي» دار التقدم ‏ موسكو. د-ات. 

4 السبكي : شفاء السقام» طبعة إيشيق» اسطنبول» تركياء بدون تفصيل . 

+ اوالسكن: طبقات الشافعية الكبرى» طبعة دار إحياء الكتب العربية» القاهرة؛ 
ددت. 

1 ستالية: المادية الديالكتيكية والمادية التأريخية» دار دمشق للطباعة 
والنشرء سورياء ددت. 

7- السجستاني : أبو يعقوب إسحاق بن أحمد: الينابيع» تحقيق: مصطفى 
غالب» المكتبة التجارية للطباعة» بيروت» الطبعة الأولى» 1178١م.‏ 

5077 السجستاني : كتاب إثبات النبوات» تحقيق: عارف تامرء دار المشرق» 
بيروتء الطبعة الثانية» “194 م. 

السرهندي» أحمد: المكتوبات الرباني» الطبعة الحجرية الهندية» بدون أي 
تفصيل آخر يذكر . 

060 سعد ندا : مجلة الجامعة الإسلامية . العدد: ١‏ ص : ١١7‏ سنة: .١١‏ 

1 السعدي: الإرشاد إلى معرفة الأحكامء مكتبة المعارف» الرياض» 
0اه. 

40107 السعدي: الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين» مكتبة 
المعارف» الرياض» طبعة جديدة 15٠7‏ اه. 

السعدي: الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من 
الكافية الشافية» المطبعة السلفية» القاهرة» 1577١ه.‏ 

4 السعدي : بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار» 
الطبعة الثانية» ١7١84‏ ه. دن. 


1 الشرك في القديم والحديث 


4 -السعدي : توضيح الكافية الشافية» المطبعة السلفية» القاهرة 64 ه. 
١‏ _السعدي: تيسير الكلام المنان» توزيع ونشر مركز صالح الثقافي؛ القصيمء 
5- السعدي. عبد الرحمن بن سعدي (157١ه):‏ القول السديد في مقاصد 
التوحيد, الرياضء مؤسسة النورء الطبعة الثالثة ٠18ه.‏ 
أهل الجاهلية؛ لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب , دار المؤيد» الرياض» 
الطبعة الأولى7"١51١ه.‏ 

4 ؟-سعيد عبد العظيم : الديموقراطية فى الميزان. 

0 السفاريني. محمد بن أحمد: لوامع الأنوار البهية» وسواطع الاسؤان 
الأثرية. مع تعليقات الشيخ سليمان بن سحمان» وعبد الرحمن أبا بطين» 
طبعة المكتب الإسلامى, بيروت» لبنان» ومكتبة أسامة» الرياض» كدت 

7 السقاف» حسن على» التنديد لمن عدد التوحيد . 

517 السقاف» علوي بن عبد القادر: صفات الله عرز وجل الواردة في الكتاب 
والسنة . مطبعة دار الهجرة» الطبعة الأولى» /511١ه.‏ 

4 سلامة القضاعي ء البراهين الساطعة في رد بعض البدع الشائعة؛ طبعة مطبعة 
السعادة بمصر. د_ت . 

4+ السلمان؛ عبد العزيزء الكواشف الجلية عن معاني الواسطية» النسخة التى 
توزع من قبل معهد إمام الدعوة بالرياض . بدون ذكر أي تفصيل . 

سليمان بن سحمان: الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة 
الشامية؛ تحقيق: عبد السلام بن عبد الرحمن بن برجسء الطبعة الأولى. 


الشرك فى القديم والحديث ا 


يي يوسب يبس 
4ه دار العاصمة» الرياض . 

 ةيناثلا -_سليمان بن سحمان: الهدية السنية والتحفة الوهابية النجدية» الطبعة‎ ١ 
نظعة المتازء عضر 55 7اه:‎ 

-سليمان بن سحمان: كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام؛ الطبعة 
الثانية» مطابع الرياض» 1175 ه. ْ 

41/7 سليمان بن عبد الله آل الشيخ : حكم موالاة أهل الإشراك(ضمن الجامع 
الفريد) . 

4 سليمان بن عبد الله آل الشيخ : تيسير العزيز الحميد» طبع المكتب 
الإسلامي؛ بيروت» لبنان» 14509اه. ش 

0 سليمان بن عبدالوهاب: الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية» طبعة 
إيشيق» اسطنبول. تركياء ددت. 

السمنودي» إبراهيم (177١ه):‏ سعادة الدارين في الرد على الفرقتين: 
الوهابية والظاهرية للسمنودي: جريدة الإسلام بمصرء بدون ذكر تفصيل 
آخر . 

51 السمهودي» وفاء الوفا بخان المصطفى» دار الكتب العلمية» بيروت». 
ا ات 

4 السهارنفوري» خليل أحمد (755١ه):‏ المهند على المفند» طبعة إدارة 
الإسلاميات بلاهور» ددت. 

8ه السهروردي» عمر بن محمد (717): عوارف المعارف» بيروت» دار 
الكتاب العربي» الطبعة الثانية» عام 507 ١ه.‏ 

44 الستهسواتي» محمد بشير (1175١ه):‏ صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ 


قلق الشرك في القديم والحديث 


دحلان. طبعة المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» الطبعة الثالثة, 119/8 ه. 
١‏ السهيلي أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أبي الحسن الخثعمي 
السهيلي (081ه): الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام . ومعه 
السيرة النبوية لابن هشام المعافري» قدم له وعلق عليه وضبطه : طه عبد الرؤوف 
سعد. دار الفكرء بيروت. لبنان» 94٠5١ه.‏ 
7 السويح» إبراهيم : بيان الهدى والضلال في الرد على صاحب الأغلال» 
المطبعة السلفية» 1569١ه.‏ 
487 السويدي : التوضيح والتبيين لمسائل العقد الثمين» رسالة ماجستير مقدمة من 
الطالب صالح العقيل في قسم العقيدة» بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
4- السيد عبد العزيز سالم: دراسات في تاريخ العرب قبل الإسلام» مكتبة 
النهضة الجديدة, العباسية» بمصرء 119457 ه. 

60- السيوطي (١١9ه):‏ الحاوي للفتاوى. تحقيق وتعليق : محيي الدين 
عبد الحميد, المكتبة العصرية؛ صيداء بيروت» ١51١ه.‏ 

7ه السيوطي : تنوير الحلك (ضمن الحاوي في الفتاوى) . 

81 -_السيوطي : جلال الدين : تنبيه الغبي بتبرئة ابن عربي » مخطوط ضمن المجموعة 
(؟7/ 0): بقسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية ‏ بالمدينة (77)» ص : 
/-24. 

- السيوطي: صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام» تعليق: علي 
سامي النشارء دار الكتب العلمية» بيروت» ددت. 

4ه السيوطي» الخصائص الكبرى . دار الكتب العلمية؛ بيروت. لبنان» الطبعة 


الرابعة. ددت. 


الشرك فى القديم والحديث 1 


السيوطيء الدر المنثور» دار المعرفة» بيروت» لبنان» ددت . 
١‏ السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن (١1١4ه):‏ طبقات الحفاظ؛ دار الكتب 
. العلمية؛ بيروتء لبنان» الطبعة الأولى» 557١ه.‏ 

47 السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن (١١9ه):‏ بغية الؤعاة في طبقات 
اللغويين والنحاة» ت : محمد أبي الفضل» دار الفكرء بيروت: لبنان. 

4 5_الشاذلي» عبد المجيد : حد الإسلام وحقيقة الإيمان» مركز البحوث » جامعة 
أم القرى» الطبعة الأولى؛ 505 ١ه.‏ 

4 الشاطبي : الاعتصامء تحقيق: أحمد حيدر عبد الشافي» دار المعرفة؛ 
بيروت. لبنان 5٠57‏ ١اه.‏ 

0 الشاطبي : الموافقات في أصول الشريعة؛ دار المعرفة» بيروت» لبنان. دت . 

7 الشافعي: ديوانه» جمع وتعليق: محمد عفيف الزعبي » مؤسسة الزعبي ؛ 
بيروت» الطبعة الثالثة» ١1957‏ هض. 

7 5 الشافعي. محمد بن إدريس الإمام : الأم. الطبعة الأولى» المطبعة الكبرى» 
الأميرية» بمصر سنة 170١ه.‏ 

4ه الشامي, الدكتور يحبى أحمد: الشرك الجاهلي وآلهة العرب المعبودة قبل 
الإسلام» دار الفكر العربي» بيروت1991م. 

9ه الشجلي : التذكرة الغوثية» طبعة هندية حجرية» بدون أي تفصيل . 

-_شريفء إبراهيم : الديناميكا الحرارية؛ مصر: ١191م‏ دن. 

١‏ الشعراني (891/7ه)ء عبد الوهاب بن أحمد : الطبقات الكبرى (لواقح الأنوار 
في طبقات الأخيار) وبهامشه الأنوار القدسية» طبعة دار الجيل» بيروت . 

7 الشعراني : الأنوار القدسية في بيا ن آداب العبودية . مصرء المطبعة الشرفية . 


يك الشرك فى القديم والحديث . 


. هء بآخر الطبقات الكبرى للمؤلف‎ ٠ ١/ 

5٠7‏ الشعراني: الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبرء القاهرة» المطبعة 
الحجازية» ١175ه(بهامش‏ اليواقيت والجواهر للشعراني) . 

الشعراني. عبد الوهاب: الجواهر والدرر.ء 0 المطبعة الأزهرية. 

5ه( بحاشية الإبريز). 

الشعرانى» عبد الوهابب: اليواقيت والجواهر فى عقيدة الأكابر» القاهرة. 
المطبعة الحجازية 7 ه بهامش الكبريت الأحمر للشعراني) . 

7 - شقفة؛ فهر : التصوف بين الحق والخلق. الدار السلفية. الكويتء. الطبعة 
الثالئثة» ٠7‏ 5١اه.‏ 

-الشقيريء. محمد عبد السلام: السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار 
والصلوات. دار الريان للتراث» بدون تفصيل آخر. 

شلبي» أحمد الدكتور: أديان الهند الكبرى» مكتبة النهضة المصرية؛ الطبعة 
الرابعة» 191/5 م. 

4- شلتوت. محمود: أسباب البدع ومضارهاء تحقيق: عبد الآخر حمادء 
القاهرة» مكتبة السنة. ١٠١5١ه.‏ 

-شلتوت» محمود: الإسلام عقيدة وشريعة؛ طبعة دار الشروق» ددت. 

١‏ شلتوت». محمود: فتاوى الشيخ محمود شلتوت. مكتبة القرآن» القاهرة 
؟8اه. 

5-_شلحتء. يوسف باسيل : علم الاجتماع الديني . 

5 شمس الدين آق بلوت: داروون. . . ونظرية التطورء ترجمة : آور خان» 
محمد علي ء الدار السعودية للنشروالتوزيع. 

5 الشنقيطي. المصالح المرسلة» من مطبوعات مركز شئون الدعوة بالجامعة 


الشرك في القديم والحديث معدا 


الإسلامية بالمدينة المنورة . 
0 الشنقيطي » سيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي: نشر البنود على مسراقي 
السعودء الطبعة الأولى» 4٠5١ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 
7ه الشنقيطي» محمد خضر (105١ه):‏ مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات 
التجاني الجاني » عمان» دار البشائر. 5160١ه.‏ 

7 الشنقيطي» محمد الأمين: أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن» مطبعة 
المدني» القاهرة» 1185ه. 

الشهاويء. مجدي محمد: تحضير الأرواح وتسخير الجانبين الحقيقة 
والخرافة؛ مكتبة القرآن» القاهرة. ددت . 

4 الشهرستاني: الملل والنحل» تحقيق: الأستاذ أحمد فهمي محمد أبو 
الخير» الطبعة الأولى» ١٠5١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان. 

: الشهرستاني» عبد الكريم (048ه): نهاية الإقدام في علم الكلام؛ تصحيح‎ ١ 
الفرد جيوم» مكتبة المثنى ببغداد.‎ 

١‏ الشوكاني (0٠5؟7١ه):‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. 
دار المعرفة» بيروت» لبنان» ددت. 

الشوكاني: فتح القدير في الجمع بين فني التفسير» دار الفكر. بيروت» نشر 
وتوزيع : المكتبة التجارية» بمكة المكرمة» ددت . 

07_الشوكاني» السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» دار الكتب العلمية» 
.بيروت» لبنان» تحقيق : محمود إبراهيم زايد. 

4 57-الشوكاني» شرح الصدور بتحريم رفع القبور. (ضمن الرسائل السلفية)» دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان. ا 


هلق الشرك في القديم والحديث 


0 الشوكاني» محمد بن علي (700١ه):‏ البدر الطالع بمحاسن القرن السابع» 
دار المعرفة» بيروت. ددت. 

7ه الشوكاني» محمد بن علي : الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد ضمن 
الرسائل السلفية» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» د. ت . د. ط. 

07177-_شيبة الحمد, عبد القادر: الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة. من 
مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

- الشيبي » مصطفى كامل : الصلة بين التصوف والتشيع» دار المعارف». مصرء 
الطبعة الثانية ١١١9‏ م. 

4- الشيخ شمس السلفي: الماتريدية وموقفهم من الأسماء والصفات؛ رسالة 
ماجستير» مكتبة الصديق» الطائف. الطبعة الأولى» 7١14١ه.‏ 

٠‏ الشيخ شمس السلفي : جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية» 
رسالة دكتوراه» طبعة دار الصميعي, الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 

١‏ الصالحي الشامي. سبل الهدى والرشادء دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» تحقيق وتعليق : عادل عبد الموجودء على محمد معوض. الطبعة 
الثانية» 5١54١ه.‏ 

0-_صديق حسن خان ‏ المنسوب إليه_: الدين.الخالص.ء مكتبة دار التراث» 77 
شارع الجمهورية» القاهرة. 

077_صديق حسن خان (/1٠"11ه):‏ أبجد العلوم؛ ط/ وزارة الثقافة» بدمشق . 

5 صديق حسن خان : فتح البيان في إعجاز القرآن» مطبعة العاصمة» القاهرة. 
نشر : عبد الحي علي محفوظ . بدون تفصيل . 

0 الصفدي خليل بن أييك. صلاح الدين: الوافي بالوفيات» باعتناء س»دء 


الشرك فى القديم والحديث بدا 


يدرينغ » طبعة دارصادر» بيروت. لبنان» 5٠14١ه.‏ 

1- صليباء جميل الدكتور: المعجم الفلسفي, دار الكتاب اللبناني» بيروت . 
بدون تفصيل آخر يذكر . 

"اه_صنع الله الحلبي : سيف الله على من كذب على أولياء اللهو تحقيق؛ ودراسة : 
علي رضا بن عبد الله بن علي رضاء تحت الطبع . 

8 الصنعاني : سبل السلام شرح بلوغ المرام» تحقيق : فؤاد أحمد زمرلي وإبراهيم 
محمد الجمل» طبعة دار الريان للتراث» القاهرة» الطبعة الرابعة» /51١ه.‏ 

4 الصنعاني» عبد الرزاق (١١1ه):‏ المصنف. طبعة المكتب الإسلامي» 
بييروت» لبنان» الطبعة الثانية»؛ تحقيق : محمد حبيب الرحمن الأعظمي . 

٠‏ الصنعاني» محمد بن إسماعيل : تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد» تعليق: 
إسماعيل الأنصاري» الطبعة تالثالثة» دار الإفتاء؛ الرياض . 

4 وتران عحمة: مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» الطبعة الأولى؛ 
1ع بك المزافي بده يماك الغراية الشووية: 

7 -طاش كبري زاده مصطفى : مفتاح السعادة ومصباح السيادة. دار الكتب 
العلمية» بيروت. لبنان» الطبعة الأولى. 6٠54١ه.‏ 

647 طبارة» عفيف: مع الأنبياء في القرآن الكريم . دار الكتب العلمية» بيروت. 
لبنان» دمت . 

4 الطبراني» الحافظ أبو القاسمء سليمان بن أحمد (7556ه): المعجم 
الكبير» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفيء الطبعة الثانية) مطبعة الزهراء: 
الموصلء ومطبعة الأمة ببغداد. 1945م. 


65 الطبري: جامع البيان في تفسير القرآن» طبعة دار الريان للتراث؛ دار 


4 الشرك في القديم والحديث 


الحديث. القاهرة. 7١ه»ء‏ وربما استخدمت طبعة مصطفى البابى الحلبى 
5 الطبري» أبو جعفر محمد بن جعفر: تاريخ الأمم والملوك» دار القلمء 
بيروت» لبنان» ددت. 
247 الطحاوي» أبو جعفر : شرح مشكل الآثار» الطبعة الأولى, “177١ه»‏ دائرة 
المعارف النظامية حيدر آباد؛ الدكن» الهند. وطبعة مؤسسة الرسالة بتحقيق 
شعيب الأرناؤّوط. 6١51١اه.‏ 


- الطحاوي : بيان السنة والجماعة المعروف ب«متن العقيدة الطحاوية»؛ طبعة 


مكتبة العلم بجدة . 
- طعيمة؛ صابر: الصوفية معتقدًا ومسلكاء عالم الكتب» الطبعة الثاني 
605اها. 


-طنطاوي؛ جوهري : الجواهر في تفسير القرآن الكريم» دار الفكرء بيروت» 
لبنان» دون تفصيل آخريذكر. 

١0-طهمازء‏ عبد الحميد: الوحي والنبوة والقلم . 

07 الطوسي أبو نصر السراج: اللمع؛ تحقيق: عبد الحليم محمود وغيرهف 
القاهرة» دار الكتب الحديثة؛ ٠1957م.‏ 

207 الطيالسي (5 ١٠ه)ء.‏ سليمان بن داود الجارودي : المسند. الرياض» مكتبة 
المعارف عن دار المعرفة» بيروت . 

14 ظهير» إحسان إلهي : البابية عرض ونقض» الطبعة الثالثة» ١٠15١ه,‏ نشر 
إدارة ترجمان السنة. لاهورء باكستان. 

0 ظهير» إحسان إلهي : الشيعة والسنة» نشر إدارة ترجمان السنةء. لاهورء 


الشرك في القديم والحديث دا 


باكستان. 
7- ظهير» إحسان إلهى : القاديانية» دراسة وتحليل . نشر إدارة ترجمان السنة. 


0107 ظهير» إحسان إلهي : البريلوية» عقائد وتاريخ» الطبعة الأولى؛ "501١هء‏ 
إدارة ترجمان السنة» لاهورء باكستان. 

8ه العاملي» محسن الأمين الرافضي» العراقي (117/1١ه):‏ كشف الارتياب في 
اتباع محمد ين عبد الوهاب» طبعة مطبعة ابن زيدون يلمشق» 11"41ه. 

64 العباد» عبد الرزاق: القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد» 
مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة الأولى» 5١5١ه»‏ المدينة النبوية . 

- عبد الجبار الهمداني: المغني في أبواب العدل والتوحيدء دار الثقافة 
والإرشاد» مطبعة دار الكتب» الطبعةالأولى» ١٠78١ه.‏ 

١عبد‏ الجبار الهمداني : المحيط بالتكليف» جمع الحسن بن أحمد بن منتويه» 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والترجمة والنشرء القاهرة. 

.عبد الجبار الهمداني : شرح أصول الخمسة» تحقيق : د/ عبد الكريم عثمان» 
الطبعة الأولى» ١1784‏ » مكتبة وهبة» القاهرة. 

7ه_عبد الجبار الهمداني: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» (اشترك في تأليفه 
كل من أبي القاسم البلخي» والحاكم الجشميء وعبد الجبار الهمداني) 
تحقيق : فؤاد السيد» نشر الدار التونسية» تونس» “1191ه. 

4- عبد الحليم خفاجي: حوار مع الشيوعيين في أقبية السجون. دار القلم» 
الكويت» 795اه. 


60عبد ال رحمن البزار: هذه قوميتنا» دار القلم» بيروت» دادت. 


7 عبد الرحمن بدوي: شطحات الصوفية» الكويتء» وكالة المطبوعات» 
الطبعة الثانية» عام ١91/7‏ » ومعه رسائل أخرى . 

01 عبد السلام عبده» الدكتور: العقيدة الإسلامية بين العقل والنقل» مطبعة 
الفجر الجديدة؛ 5509١اه.‏ 

- عبد العليم عبد الرحمن خضرء الدكتور: أصل الأجناس البشرية بين القرآن 
والعلم» تهامة للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 1401١هء‏ جدة. 

4 عبد الغفار عزيز : الإله في فكر البشر ووحي السماء» الطبعة الأولى» مؤسسة 
ضياء للطباعة 5 ٠14١ه.‏ 

07٠‏ عبد القادر محمد: الفلسفة الصوفية في الإسلام ومصادرها ونظرياتها 
ومكانها من الدين والحياأة» دار الفكر العربي» القاهرة» الطبعة الثانية» عام 
5ام. 

0١‏ عبد الكريم الخطيب: القصص القرآني» دار المغرفة للطباعة والنشرء 
بيروت»ء لبنان» الطبعةالرابعق, ٠٠15١ه.‏ 

07_عبد الكريم الخطيب: قضية الألوهية بين الفلسفة والدين. (اللهذاتا 
وموضوعا) دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» لبنان» الطبعة الثالثة. 
6اه. 

“6/7 العبد اللطيف . عبد العزيز: دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن 


عبد الوهاب» عرض ونقض . 
0 عبد المنعم شوقي وزميله : المجتمع العربي والقومية العربية» طبعة دار 
النهضة» مصر» 14ام. 


6ه العبدلى » عبد الله بن سعيد: عقيدة الموحدين . الطبعة الأولى» ١51١اه.‏ 


الشرك فى القديم والحديث 1١1١1١‏ 


7 العبود» صالح بن عبد الله : فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام» دار طيبة 
للنشر. الطبعة الأولى . الرياض . 

/الاه- العثيمين» عبد الله الصالح : تاريخ جزيرة العرب القديم وسيرة النبي . طبعة 
وزارة المعارف» المملكة العربية السعودية» 08٠4١ه.‏ 

4ه العجلوني: كشف الخفا ومزيل الألباس» دار الكتب العلمية» بيروت» 

لبنان» الطبعة الثالثة, 408١ه.‏ 

العدويء أحمد : دعوة الرسل» دار الفكرء بيروت»ء لبنان» ددت . 

5 عروسي » جيلاني محمد خضر : الدعاء ومنزلته في العقيدة» مكتبة الرشد. 
الطبعة الأولى/ا١5١ه.‏ 

العسكري» أبو هلال: الأوائل» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» توزيع 

دارالبازبمكة المكرمة» دون تاريخ . 

7 العسكريء أبوهلال: الفروق اللغوية» ضبطه وحققه : حسام الدين 
القدسيء دار الكتب العلمية» ١0٠5١ه.‏ ظ 

51_عطار» أحمد عبد الغفور والعقاد» عباس محمود: الشيوعية والإسلام . 

4ععطار» أحمد عبد الغفور : الديانات والعقائد في مختلف العصور . 

6عطار : الشيوعية خلاصة كل ضر وب الكفر والموبقات والشرور والعاهات. 

7 العطار» فريد الدين محمد بن إبراهيم : تذكرة الأولياء» الطبعة الحجرية بلا 
هورء المتوفى سنة : /51771ه. 

/17_عطية الله أحمد : القاموس الإسلاميء الطبعة الأولى» القاهرة» 187١ه,‏ دن. 

4 العظمء جلال صادق: نقد الفكر الديني» دار الطليعة» بيروت. لبنان» ددت . 


قا الشرك في القديم والحديث 

4- العظيم آبادي : عون المعبود طبعة المكتبة السلفية» بالمدينة المنورة» د-ت. 

العقاد» عباس محمود: اللهجل جلاله. المكتبة العصرية. بيروتء لبنانددت. 

١‏ العقاد» عباس محمود: عقائد المفكرين في القرن العشرين» الطبعة الثانية» 
دار الكتاب العربي» بيروت» 1979 م. 

7 العقل» ناصر عبد الكريم : الخوارج» دار الوطن» الرياض» الطبعة الأولى؛ 
35ها. 

97 العقيلي: الضعفاء الكبير» تحقيق: د/ عبد المعطي قلعجيء دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» 5 ٠5١ه.‏ 

5- العلائي» صلاح الدين الكيكلدي الشافعي: جامع التحصيل» بتحقيق : 
حمدي عبد المجيد السلفي» دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» بيروت» 
64ه. 

6 علي حرازم برادة: جواهر المعاني في فيض أبي العباس التجاني» القاهرة» 
مطبعة الحلبي» 195717 م. 

7 علي لبن : الغزوالفكري في المناهج. دارالوفاء بالمنصورة» ددت. 

0417 عمر رضا كحالة : معجم المؤلفين» مكتبة المثنى ببغداد» ودار إحياء التراث 
العربي» بيروت» لبنان» بدون ذكر تفصيل آخر . 

- عميرة» عبد الرحمن: المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منهاء دار 
الجيل» بيروت» الطبعة الرابعة» /11551ه. 

64 العنبري» لد زو عل بن محمد الحكم بغير ما أنزل ال وأصول التكفير في 
ضوء الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة» الطبعة الأولى: : ١54١ه.‏ دن. 


الشرك في القديم والحديث ندا 


٠‏ العواجي. حسن: شرح نواقض التوحيد. مكتبة لينة» دمنهور؛ مصرء 
الطبعة الأولى» 517١ه.‏ 

١‏ عواجي» غالب علي: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وموقف الإسلام 
منهاء مكتبة ليئة؛ دمنهور. مصرء 415 ١اه.‏ 
7 العوايشة» أحمد الدكتور: موقف الإسلام من نظرية ماركس للتفسير المادي 
للتاريخ» المكتبة الإسلامية» عمانء الأردن. الطبعة الثانية» 145057١ه.‏ 
العوفي » عبد الرحمن رجاء بن راجي : الدعوة إلى الله في سورة هود رسالة 
علمية» بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

العيزابي : الحاج محمد بن الحاج يوسف بن عيسى : الحجة في بيان المحجة 
في التوحيد بلا تقليد. د. ن. ددت. 

0 العيني» بدر الدين : عمدة القاري, دار الفكرء بيروت. لبنان. دات . 

7 الغامدي» محمد عبد الله زربان: حماية النبي كَكِيَهْ حمى التوحيد» رسالة 
علمية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

7 الغاياتي» منيرة علي : مذهب النشوء والارتقاء في مواجهة الدين» تقديم : 
محمد البهي » مصرء 96١1١اه.‏ 

الغزالي (5٠5ه):‏ إحياء علوم الدين» بيروت. دار الكتب العلمينة 
7 هه وبهامشه المغني عن حمل الأسفار للعراقي . 

4 الغزالي : الأربعين في أصول الدين» بيروت» دار الآفاق الجديدة» الطبعة 
الرابعة» 5557١ه.‏ 

الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
الطبعة الأولى» 507١ه.‏ 


2ك الشرك في القديم والحديث 


11 الغزالي: فضائح الباطنية» تحقيق: عبد الرحمن بدوي » الدار القومية 


للطباعة» القاهرة» اماه. 
7 الغزالي: فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة. مكتبة الخانجي» القاهرة. 
مصر 757اه. 


7 الغزالي: قواعد العقائد» تحقيق: عوني محمد علي» الطبعة الثانية» عالم 
الكتب» بيروت. لبئان» 5٠60‏ اه. 

5 ابغزالي» أبو حامد (500ه): المنقذ من الضلال» المكتبة الثقافية» تحقيق : 
محمد محمد جابر» القاهرة» المكتب الفني رقم: (17) من سلسلة الثقافة 
الإسلامية» ١1970م.‏ 

05 الغنيمان» عبد الله: شرح كتاب التوحيد للبخاري. مكتبة لينة» بمصرء 
الطبعة الأولى: ١1984‏ م. 

فاخوري» حنا: تاريخ الفلسفة العربية. 

١7‏ الفارابي: عيون المسائل» ضمن مجموعة رسائل الفارابي» طبعة القاهرة. 
6 ه. 

- الفاسي» تقي الدين: العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» تحقيق: محمد 
حامد الفقي؛ مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» 405١ه.‏ 

4 الفاكهي : أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه» تحقيق: عبد الملك دهيش» 
مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة» مكة» الطبعة الأولى» /ا1٠15١ه.‏ 

فتاوى اللجنة الدائمة (العقيدة) . 

١‏ فريدريك انجلز: لودفيغ فيورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية» دار 
التقدم» موسكو, ددت. 


الشرك في القديم والحديث مى3 


الفريهاري» عبد العزيز الهندي: النبراس في شرح العقائد النسفية» كتبخانه 
إكرامية» بشاور» باكستان» مع حاشية أخرى . ددت . 

*57_الفقيه؛ محمد حسين بن سليمان : الكشف المبدي في تكملة الصارم 
المنكي . تحقيق : صالح محسن. رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية . 

8ه الفوتي» عمر بن سعيد: رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم . 
(المطبوع مع الجواهر المعاني) . القاهرة» مطبعة البابي الحلبي» 1571م . 

6 الفوزان» صالح بن فوزان: الإرشاد على صحيح الاعتقاد» طبعة دار الوفتاء 
بالرياض. الطبعة الثانية» 5157١ه.‏ 

7 الفيرو زآبادي : القاموس المحيط» تحقيق : مكتب تحقيق التراث في مؤسسة 
الرسالة» طبع مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» /1٠5١ه.‏ 

7 الفيروزآبادي : بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» تحقيق : محمد 
علي النجار» طبعة المكتبة العلمية» بيروت» لبنان؛ الطبعة الرابعة» 


#ا5اها. 
576 الفيومى: المصباح المنير» طبعة مكتبة لبنان» بيروت» الطبعة الرابعة» 
7 5١ها.‏ 


4 القاديانية : دراسة وتحليل» إدارة ترجمان السنة » باكستان. 
القادياني : آنجام تم . ش 

. -القادياني : ترياق القلوب‎ ١ 

7 القادياني : توضيح المرام . 

77_القادياني : حقيقة الحق . 

4 القادياني : حقيقة الوحي . 


قلق الشرك في القديم والحديث 
ص بجي سس يي يي يي سس للساللس777سس سك 


0 القادياني : حمامة البشرى . 

5 القادياني : سفينة نوح . 

37١-القادياني‏ : ضميمية الوحي . 

القاري: الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة؛ ت: محمد لطفي 
الصباغ ؛ ط/ المكتب الإسلامي. دت. 

القاري» ملا علي : شرح الشفاء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة 
الأولى. 508١ه.‏ 

14 القاري, ملا علي : شرح الفقه الأكبر دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» 
الطبعة الأولى؛ 5 ٠5١ه.‏ 

١‏ القاري. ملا علي: ضوء المعالي شرح بدء المعالي؛ طبعة دار السعادة 
بتركيا. 

147 القاري؛ ملا علي : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المفاتيح » المكتبة الإمدادية, 
ملتان؛ باكستان. 

147 القاسم؛ محمود عبد الرؤوف: الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرةء 
بيروت. دار الصحابة» 55048١ه.‏ 

4 القاسمي» جمال الدين (77”5١1ه):‏ دلائل التوحيد» ضبط وتعليق وتخريج : 
الشيخ خالد عبد الرحمنء دار النفائس» بيروت. الطبعة الأولى» 417١ه.‏ 
0 القاسمي. جمال الدين (1757١ه):‏ تاريخ الجهمية والمعتزلة» الطبعة 

الثانية؛ مؤسسة الرسالة» بيروت. لبنان» 00٠54١ه.‏ 
7 القاسمي؛ جمال الدين: محاسن التأويل» ت: محمد فؤاد عبد الباقي. 
الطبعة الثانية؛ 1948١ه.‏ دار الفكرء بيروت . 


17 القاضي عياض (45 0ه ): الشفا بتعريف حقوق المصطفى» تحقيق : علي 
محمد البجاوي» ط/ دار الكتاب العربي» بيروت5 ١‏ 5١ه.‏ 

8 قاموس أكسفورد» إنكليزي» لندن» بريطانيا. 

4 "القرافي : الفروق» عالم الكتب» بيروت» ددات. 

القرشي» عبد القادر: الجواهر المضية» د/ عبد الفتاح محمد الحلوء طبعة 
مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة؛ مصرء /14١ه.‏ 

. القرضاوي» يوسف: وجودالله» مكتبة وهبة» ددت‎ ١ 

القرطبي» أبو عبد الله : الجامع لأحكام القرآن» الطبعة الأولى» دار الكتب 
العلمية 554١ه.‏ 

07 القرني» عبد الله محمد : ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة؛ مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى» 517١ه.‏ 

4- القرني» عوض: الحداثة في ميزان الإسلام» هجر للطباعة والنشرء مصرء 
الطبعة الأولى» 554١ه.‏ 

0 القس» فايز فارس: حقائق أساسية في الإيمان المسيحيء» دار الثقافة 
المسيحية » مطبعة القاهرة الجديدة» بمصرء ددت . 

1 القسطلاني: إرشاد الساري شرح صحيح البخاري. دار إحياء التراث 
العربي» مصطفى البابي الحلبي بمصر. ددت. 

01 القسطلاني: المواهب اللدنية» تحقيق: صالح أحمد الشامي» طبع المكتب 
الإسلامي. بيروت. 

- القشيري» أبو القاسم عبد الكريم (470ه): الرسالة القشيرية» تححقيق : 
د/ عبد الحليم محمود وغيره» القاهرة» دار الكتب الحديثة . 


214 الشرك في القديم والحديث 


31ت امفيك عبد الله علي: الصراع بين الإسلام والوثنية» الطبعة الثانية؛ 
"0هاءدن. 

1 -كامل حسين : طائفة الدروز تاريخهاوعقائدهاء دار المعارف بمصرء 1977 م. 

الكتاب المقدس. 

7 الكرماني : شرح البخاري . 

1777 الكرماني» حميد الدين أحمد عبد الله: راحة العقل» تحقيق: مصطفى 
غالب» دار الأندلسء الطبعة الأولى» /19717م. 

4- كريسي مريسيون» الدكتور: العلم يدعو للإيمان» ت: محمود صالح 
الفلكي» تقديم : د/ أحمد زكيء الطبعة الخامسة» مؤسسة فرانكلين للطباعة 
والنشرء القاهرة؛ 195760م. 

6- الكستلي» حاشية على شرح العقيدة النسفية» ط/ دار سعادت» تركياء 
7اه. 

7 الكشميري» أنور شاه: فيض الباري شرح صحيح البخاري» دار المعرفة» 
بيروت. لبنان» دات . 

17-الكفوي. أبوالبقاء: الكليات» ت:د/ عدناندرويش» طبعة مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 

الكليني؛ محمد بن يعقوب (758ه): الكافي في الأصولء طبعة إيران. 
المكتبة الإسلامية» (طهران. 17878). 

4 الكنز» معجم فرنسي_عربي » جروان. 

٠‏ 17 الكوثري: إرغام المريد شرح النظم العتيد لتوسل المريد طبعة دار الخلافة 
التركية. ددن. 


١‏ الكوثري : تبديد الظلام المخيم من نونية ابن القيم» وهو تعليقاته على السيف 
الصقيل في الرد على ابن زفيل» للتقي السبكي» الطبعة الأولى» مطبعة 
السعادة بمصر. ددت . 

7 الكوثري» مقالات الكوثري» طبعة الأنوار» القاهرة» ١18/4‏ ه. 

177 اللالكائي» أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري: شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة» تحقيق: الدكتور أحمد سعد حمدان الغامدي» دار طيبة 
للنشر والتوزيع, الطبعة الرابعة» 57١5١ه.‏ 

6- لسان الدين الخطيب» الوزير: روضة التعريف بالحب الشريف» تحقيق 
وتعليق وتقديم: عبد القادر أحمد عطاء ملتزم الطبع والنشرء دار الفكر 
العربي بدون ذكر تاريخ الطبع . 

5 _اللقاني» إبراهيم (/71/1١ه):‏ تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد 
للباجوريء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 07٠5١ه.‏ 

3 اللكهنوي. الفوائد البهية في تراجم الحنفية» طبعة دار المعرفة» بيروت» ددت. 

1" اللكهنوي. عبد الحي: مجموعة القتاوى». على هامش خلاصة الفتاوى. 
ط/ الحجرية الهندية . 

اللكهنوي» عبد الحي (4٠7١ه):‏ الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ١118‏ ه. 

84 لوحء محمد أحمد: تقديس الأشخاص في الفكر الصوفيء دار الهجرة للنشر 
والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولى» 1997م. 

لينين : الدفاترالفلسفية» ت: إلياس مرقص. دار الحقيقة» بيروت» 1914 م. 

١‏ الماتريدي : التوحيد. 


مالكء ابن أنس الأصبحي الإمام» إمام دار الهجرة (1174١ه):‏ الموطأء 
ترقيم فؤاد عبد الباقي» ط/ دار إحياء التراث العربي » بيروت . 

5417_الماوردي: أدب الدنيا والدين. دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» 
ه. 

14 الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب (٠50ه)‏ : النكت والعيون» 
(تفسير الماوردي) الطبعة الأولى» 517١ه.‏ تحقيق: السيد بن عبد 
المقصود. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. ْ 

0 المباركفوري» صفي الرحمن : الرحيق المختوم., دار القرآن والسنة. 
باكستانة عدي 

7 المباركفوري» محمد بن عبد الرحمن : تحفة الأحوذي شرح جامع 
الترمذي» دار الفكر للطباعة والنشرء الطبعة الثالثة» 11"49١ه.‏ 

17 مجلة الحرس الوطني, الصادرة في ربيع الآخر عام ١٠5١ه»ء‏ مقال بقلم : 
الدكتور محمد مصطفى هدارة . 

مجلة المورد» المجلد الأول العددان الأول والثاني» سنة 191/١‏ م . 

84 مجموعة التوحيد» طبع آل ثاني» بقطرء وطبع السلفية بمصر على نفقة مشعل 
ابن عبد العزيز . 

مجموعة من علماء الإميريكان: الله يتجلى في عصر العلم. حرره كلوفر 
مونسماء وترجمة: الدمرداش عبد المجيدء مؤسسة الحلبي» القاهرة؛ 
الطبعة الثالثة» 1974 م. 

0١‏ مجموعة من المؤلفين: التوضيح عن توحيد الخلاق» الطبعة الثانية؛ 
هوه دار طيبة» الرياض . 


الشرك فى القديم والحديث 1١1‏ 


7 المحاسبي : الرعاية لحقوق الله» تحقيق: مصطفى عبد القادر أحمد عطاء 
دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان. 

1 محسن عبد الحميد؛ الدكتور : حقيقة البابية والبهائية؛ المكتب الإسلامي. 
الطبعة الثالثة. 6٠5١ه.‏ 

4 محمد أحمد الحاج» الدكتور: النصرانية من التوحيد إلى التثليث . 

6060 محمد أحمد الخطيب» الدكتور: عقيدة الدروز» عرض ونقض . مكتبة 
الأقصى. عمانء الأردن» الطبعة الأولى» ١٠٠5١ه.‏ 

7 محمد الطاهر بن يوسف الفاني المالكي التجاني : رسالة قوة الدفاع عن أولياء الله 
والنبي المعصوم والهجوم على أنصار فرق الشيطان المرجوم. ط/ بدون تفصيل . 

1 محمد العلوي المالكي : مقاهيم يجب أن تصححء دار الإنسان للتأليف 
والترجمة والنشرء الطبعة الأولى؛ 6٠5١اه.‏ 

محمد النيفر: مجلة المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي» العدد الرابع» 
ص:558-894. 

48 محمد با كريم محمد با عبد الله: الدكتور: وسطية أهل السنة بين الفرق» دار 
الراية للنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولى؛ الرياض؛ 5١5١ه.‏ 

٠‏ محمد خليل هراس : ابن تيمية السلفي؛ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى؛ 54 ٠5١اه.‏ 

١‏ محمد خليل هراس: شرح القصيدة النونية» الفاروق الحديثة للطباعة 

. والنشرء مصرء لصاحبها عصام الدين سعد سالم؛ ددت. 

محمد خليل هراس : دعوة التوحيد. دار الكتب العلمية؛ بيروت. لبنان. 

الطبعة الأولى؛ 555١ه.‏ 


٠‏ محمد خليل هراس: شرح العقيدة الواسطية؛ من مطبوعات الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة . 

محمد درويش : صيحة الحق » وزارة الشئون الإسلامية بدولة قطرء دات . 

65 محمد رشيد رضا: تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم) الطبعة الثانية» دار 
المعرفة» بيروت. دات . 

7 محمد رشيد رضا: حاشية على صيانة الإنسان (انظر صيانة الإنسان) . 

٠‏ محمد زكي إبراهيم : الإفهام والإفحام. الطبعة الثالثة بالقاهرة؛ دن. 

محمد شاكر الشريف : إن الله هو الحكم. دار الوطن للنشرء الرياضء الطبعة 
الأولى؛ 51١ه.‏ 

4 محمد شاكر الشريف: العلمانية وثمارها الخبيثة» دار الوطن للنشرء 
الرياضء الطبعة الأولى. 

/ا محمد عبده: رسالة التوحيد. دار إحياء العلوم. بيروت,. الطبعة 
الأولى» 1797١ه.‏ 

١‏ محمد علي بن حسين المالكي : تهذيب الفروق والقواعد السنية بهامش 
الفروق للقرافي؛ عالم الكتب؛ بيروت» ددت . 

١‏ محمد كاظم حبيب : مؤامرة فصل الدين عن الدولة» دار الآفاق الدولي 
للنشرء بيروت. لبنان. الطبعة الأولى؛ 1915م . 

1لا محمد كامل حسين : طائفة الإسماعيلية» تاريخهاء نظمهاء عقائدهاء 
مكتبة النهضة المصرية؛ الطبعة الأولى» ١1909‏ م. 

١ 5‏ /ا-محمد كردعلي : خطط الشام . دار العلم للملايين» بيروت. لبنان» 1979 م. 

65 محمد محمد حسين : الروحية الحديثة دعوة هدامةء بيروتء دار 
الإرشاد. 784١ه.‏ 


الشرك فى القديم والحديث ١0‏ 


7 محمد نوري رشيد: ردود على شبهات السلفية» الطبعة الأولى» مطبعة 
الصباح ‏ 404١ه,‏ بدون تفصيل آخر . 

١‏ محمودء د/ مصطفى : السر الأعظم» القاهرة» دار المعارف» الطبعة 

الثالثة. ددت. 

محمود» عبد الحليم الدكتور: أبحاث في التصوف. ضمن المجموعة 
الكاملة لمؤلفاته» بيروتء دار الكتاب اللبناني . الطبعة الثانية» عام : 
0ام. 

المدخلي» ربيع بن هادي بن عمير : منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه 
الحكمة والعقل» مكتبةالغرباء الأثرية» المدينة المنورة» الطبعة الثانية؛ 
6ه. 

المرابط» محمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني : مراقي السعود إلى علم 
الأصول» طبعة مؤسسة قرطبة» القاهرة» الطبعة الأولى» 515١ه.‏ 

١‏ المراغي: تفسير المراغي» مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الثالثة؛ 
ه. 

7 المروزي: تعظيم قدر الصلاةء ت: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» 
الطبعة الأولى» مكتبة الدار بالمدينة المنورة» 555١ه.‏ 

٠/ا_المزي‏ : تحفة الأشراف . طبع مكتبة آل ياسر بدون ذكر تفصيل آخر . 

7 المزي: تهذيب الكمال» تحقيق: بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» لبنان. 

65 المسعوديء أبو الحسنء علي بن الحسين : مروج الذهب ومعادن الجواهرء 
الطبعة الثالثة» المكتبة التجارية»؛ بمصر» ددت . 


١‏ الشرك في القديم والحديث 


7 مسلم» الإمام أبو الحسين مسلم بن حجاج القشيري» (5١٠ه):‏ الصحيح. 


ترقيم : محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديثء القاهرة» الطبعة الأولى» 


7ه 

ل مصطفى شكعة: إسلام بلا مذاهب. مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده؛ بمصرء الطبعة الخامسة, 145١ه.‏ 

مصطفى غالب : الثائر الحميري الحسن بن الصباح» دار الأندلس» بيروت. 
بدون تفصيل يذكر . 

1 مصطفى غالب: الحركات الباطنية في الإسلام» دار الكتاب العربي» 


بيروت. 

٠‏ "ا مصطفى غالب: تاريخ الدعوة الإسماعيلية» دار الأندلس» بيروت» الطبعة 
الثانية» 1956١م.‏ 

١‏ مصطفى غالب: مفاتيح المعرفة؛ مؤسسة عز الدين للطباعة والنشرء 
بيروت. ؟5٠15١اه.‏ ْ ْ 

"1 المعتق» عواد عبد الله : المعتزلة وأصولهم الخمسة. مكتبة الرشدء 
الرياض. الطبعة الثانية» 5١5‏ ١ه.‏ 

7٠_المعتق,‏ عواد عبد الله» مجلة البحوث الإسلامية, عددلا7. 

4 المعصومي» الخجندي. محمد معصوم : حكم الله الواحد الصمد في حكم 
الطالب من الميت المدد. تحقيق : الشيخ الدكتور/ محمد بن عبد الرحمن 
الخميس. دار العاصمة, الرياض. الطبعة الأولى. 5١5١ه.‏ 

0 معمرء علي يحبى: الإباضية في موكب التاريخ. مكتبة وهبة» الطبعة 
الأولى. 199اه. 


الشرك فى القديم والحديث م16١1‏ 


7 المقبلي» صالح بن مهدي(8١١١ه):‏ العلم الشامخ في إيثار الحق على 
الآباء والمشايخ, دار الحديث للطباعة والنشرء الطبعة الثانية» 00٠54١ه.‏ 

"/-المقريزي : الخطط في المواعظ والآثار» القاهرة» دار التحرير» ١137١ه.‏ 

المقريزي» أبو العباس أحمد بن على : إمتاع الأسماع. تحقيق: محمود 
شاكر» طبع قطر . 

9 المقريزي : تجريد التوحيد المفيد» تعليق : طه محمد الزيني» من مطبوعات 
مركز شكون الدعوة الإسلامية» بالمدينة النبوية: 7١5١اه.‏ 

. ملا جيون» أحمد : نور الأنوارشرح المنار للنسفي» طبعة هندية حجرية‎ ٠ 

0١‏ ملكاوي» محمد خليل : عقيدة التوحيد في القرآن الكريم» دار ابن تيمية 
للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى؛ 505١ه.‏ 

5 -المناوي : فيض القدير في شرح الجامع الصغير للسيوطي» دار المعروفة؛ ددت . 

4/-المناوي : التوقف على مهمات التعرف. دار الكتب المصرية» مصر. ددت. 

14 المناوي» عبد الرؤوف : الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية. مطبعة 
الأنوار» مصرء تصحيح وتعليق : محمود حسن ربيع» 1918م . 

0 المنذري» عبد العظيم بن عبد القوي : الترغيب والترهيب, دار الحديث» 
القاهرة» تعليق : محمد مصطفى عمارة . دات . 

7 منيف الرزاز: تطور معنى القومية؛ طبعة بيروت» دار العلم للملايين. 
15امم. 

4 الموسوعة العربية العالمية . 

4 الموسوعة العربية الميسرة» بإشراف: محمد شفيق غربال» دار العلم 
ومؤسسة فرانكلين للنشر» ددت. 


ا الشرك في القديم والحديث 


4 الموسويء موسى الدكتور: يا شيعة العالم استيقظواء ط بدون ذكر أي 


شىء. 

. /ا-موسى محمد علي : حقيقة التوسل . طبعة عالم الكتب» بيروت‎ 0٠ 

١‏ الموصلي» محمد : مختصر الصواعق المرسلة» طبعة زكريا علي يوسف. 
مكتبة المتنبي» القاهرة» ١٠5١اه. ٠‏ 

. 167 الميدانى» عبد الرحمن حسن حبنكة: العقيدة الإسلامية وأسسهاء دار 
القلم: بيروت» 1886ه. 

67 الميداني» عبد الرحمن حسن حبنكة : صراع مع الملاحدة حتى العظم» دار 
القلم» بيروت» 195١ه.‏ 

5 6 الميداني» عبد الرحمن حسن حبنكة : كواشف زيوف. دار القلم» بيروت» 
لبنان» ودمشق.ء الطبعة الأولى؛ 56٠5١ه.‏ 

6 الميداني» عبد الرحمن حسن حبنكة : ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال 
والمناظرة» دارالقلم دمشق» بيروت» 17-46١ه.‏ 

7 الميرغني» جعفر صادق : الديوان الكبير المسمى رياض المديح وجلاء كل 
ذي ود صحيح؛ وشفاء كل قلت جريخ في دح النبي المليخ» طبخة فكتية 
القاهرة»؛ لصاحبهاء علي يوسف سليمان» شارع الصنادقية» بالأزهر. 
مصراءدت. 

71 الميلي» مبارك: الشرك ومظاهره» طبعة مركز شئون الدعوة الإسلامية 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

النابلسي» عبد الغني: جواب عبد الغني النابلسي في حكم شطح الولي. 
تحقيق : د/ عبد الرحمن بدويء القاهرة. مكتبة النهضة المصرية 959١م,‏ 


مع شطحات الصوفية للمحقق . 

84 ناصر بن علي الشيخ: مباحث العقيدة في سورة الزمرء مكتبة الرشدء 
الرياض» 515١ه.‏ الطبعة الأولى . 

الناصري. محمد المكي» التيسير في أحاديث التفسير . 

١‏ النبهاني : حجة الله على العالمين فى معجزات سيد العالمين» طبعة إيشيقء 
اصطنبول» تركياء بدون تفصيل آخر. 

77 النبهاني : شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلى. طبعة إيشيق » اصطنبول» 
تركياء بدون تفصيل آخر يذكر. ش 

77 النبهاني؛ يوسف : جامع كرامات الأولياء» القاهرة» مطبعة البابي الحلبي؛ 
4ه تحقيق إبراهيم عطوة . 

4 النبهاني» يوسف بن إسماعيل البيروتي(7900١):‏ الأنوار المحمدية» دار 
الفكرء بيروت. ددات. 

6 النجار » عبد الله : مذهب الدروز والتوحيد, دار المعارف» بمصرء 9590١م.‏ 

7 النجار» عبد الوهاب: قصص الأنبياء» دار الفكرء بيروت» دات . 

7 -نخبة من الأساتذة النصارى : قاموس الكتاب المقدس . 

الندوة العالمية للشباب الإسلامي» الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
المعاصرة . 

4 الندوي(1741١ه)(الأب)»‏ عبد الحي: نزهة الخواطر وبهجة المسامع 
والتواظر» ط/ ذائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد؛ الدكن» بالهند..دث. 

الندوي» محمد إسماعيل : الهند حضارتها ودياناتهاء دار الشعب» مصرء 
1ام. 


١‏ النسائي: السنن الصغرى, دار الريان للتراث» القاهرة» بدون ذكر شيء 
آخر. 

7 النسائي: عمل اليوم والليلة» مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأولى» 
15905اها 

"'// النسفي» حافظ الدين: تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل» .طبعة دار 
الكتاب العربي. بيروت. لبنان» دات. 

/الا-النشار» علي سامي : نشأة الدين» مطابع عابدين» الإسكندرية» 17574ه. 

0 النشار» علي سامي : نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام, دار المعارف. مصرء دات . 

7 نصر بن يحيى بن عيسى : النصيحة الإيمانية تحقيق : محمود محمد قدح . 
رسالة علمية عالمية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

النعمان بن محمد : تأويل الدعائم» تحقيق: محمد حسن الأعظميء دار 
المعارف. بمصرء. دات . 

نعمة. عبد الله : روح التشيعء دار البلاغة» بيروت» ١5١ه.‏ 

4 النعمي» حسين بن محمد: معارج الألباب في مناهج الحق والصواب». 
تحقيق : محمد حامد الفقي» تخريج » على حسن عبد الحميد الأثري» مكتبة 
المعارف» الرياض . 

4٠‏ النقوي» علي بن إبراهيم بن محمد العراقي الشيعي » الرافضي : كشف النقاب 
عن عقائد ابن عبد الوهاب» طبعة/ الحيدرية» بالنجف . 

١‏ النووي : الأذكار» تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط » مكتبة الهدى بجدة. 

87 النووي: المنهاج (شرح مسلم) المطبوع مع صحيح مسلمء دار الحديث» 
القاهرة» ددت. 


87ل النووي: روضة الطالبين وعمدة المفتيين» عناية : زهير الشاويش» الطبعة 
الثانية.» 6٠5١ه.‏ المكتب الإسلامى. بيروت. 


النووي : رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين» تحقيق : أحمد يوسف 
الدقاق؛ مراجعة : شعيب الأرناؤوط. مكتبة دار الإيمان» بالمدينة النبوية» 


515١اها.‏ 
5 النيسابوري: غرائب القرآن ورغائب الفرقان» المطبوع بهامش تفسير 
الطبريء انظر تفسير الطبري . 


7 النيسابوري. المتولي الشافعي : الغنية في أصول الدين» تحقيق : عماد الدين 
أحمد حيدر . طبعة مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. لبنان. الطبعة الأولى. 
5ه 19480م. 

/ا4/ا- ه. ج . ولز: معالم تاريخ الإنسانية. ترجمة: عبد العزيز توفيق جاويد. 
الطبعة الثالثة. القاهرة» 1917/7 م. 

88 الهاشمي. أحمد: جواهر الأدب. 

8 الهاشمي. سعدي مهدي : ابن سبأ حقيقة لا خيال. مكتبة الدار بالمدينة 
النبوية» ١٠5١هء‏ الطبعة الثاني . 

الهروي. أبو إسماعيل: منازل السائرين. طبعة مصطفى البابي الحلبي. 
مصره الطبعة الثانية . ْ 

. هويدي» حسن: الوجود الحق» الطبعة الثالثة» المكتب الإسلامي؛ ددت‎ ١ 

7 الهيتمي» أحمد بن محمد بن علي بن حجر(4٠9ه):‏ الزواجر عن اقتراف 
الكبائر» ضبط وتحقيق: أحمد عبد الشافي. دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى؛ /1٠5١ه.‏ 


ا ْ الشرك فى القديم والحديت 


47 الهيثمي » نور الدين علي بن أبي بكر(801ه): مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» 
مؤسسة المعارف» بيروت» (من نسخة حسام الدين القدسي)7٠15١ه.‏ 

4 الهيثئمي» نور الدين علي بن أبي بكر(401ه): موارد الظمآن في زوائد ابن 
حبان» حققه ونشره: محمد عبد الرزاق حمزة» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» ددت. 

6 وجدي » محمد فريد: دائرة معارف القرن العشرين» دار المعرفة» بيروت؛. دات . 
7 الورجلاني» الشيخ أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم : الدليل لأهل العقول لباغي 
السبيل بنور الدليل لتحقيق مذهب الحق بالبرهان والصدق», دت» دن. 

417 الوكيل » عبد الرحمن : البهائية تأريخهاء وعقيدتهاء وصلتها بالباطنية» دار 
المدني للطباعة» الطبعة الثانية» /501١ه.‏ 

4 ول ديورانت: قصة الحضارة. ت: محمد بدران» طبعة لجنة التأليف, 
والترجمة والنشرهء القاهرة. 191/6 م. | 

4 ولد دادهء محمد: جزيرة العرب مصير أرض وأمة» طبع مطبعة المدني» 
القاهرة. بدون تفصيل . 

م الوهيبي» محمد: نواقض الإيمان الاعتقادية» دار المسلم للنشر والتوزيع. 
الرياضء الطبعة الأولى» 51١5‏ ١ه.‏ 

6١‏ اليابسء عبد الله: الرد القويم على ملحد القصيمء مطبعة الإمام؛ مصرء 
الطبعة الأولى. 

١‏ ديار محمدء القادياني : ضحية الإسلام» طبعة حجرية» باكستان. 

8 اليافعي » أبو محمد عبد الله بن أسعد : نشر المحاسن الغالية في فضل المشايخ 
الصوفية أصحاب المقامات العالية» القاهرة781١ه.‏ 


الشرك فى القديم والحديث لكك 


5 4 يحيى بن حمزة العلوي: الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام؛ منشأة المعارف 
بالأسكندرية؛ تحقيق: فيصل عون. ود/ على سامي النشار. بدون تفصيل 
يذكر. 

0 اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر : تاريخ اليعقوبي. دار صادر. دار 
بيروت. ١195م.‏ 

7 يوسف نصر الله. الدكتور: الكنز المرصود في قواعد التلمود. قدم له: 
مصطفى أحمد الزرقاء. والدكتور حسن ظاظاء دار القلم. دمشقء ودارة 
العلوم؛ بيروت». 04 5١ه.‏ الطبعة الأولى. 


ا نا 


فهرس المحتويات 

الموضوع الصفحة 
المقدمة تق ارح ين او ربمق لاا مارج واي ا و 
خطة البحث اا 00 
الشكر والتقدير 1 11 ا 
التمهيد لوس ا ووب ع التاق ولخو د ا متخت وي ا ا 
معنى التوحيد لغة كن م لوصول نه مس بس مح اموي ل ١3‏ 
معنى التوحيد شرعا ا م ل و ا ا 
مفاهيم ضالة في باب التوحيد ا ا ا ا ا 
الآثار المترتبة على اختلاف التعاريف 5210100 اا 
سبب ضلالهم في باب التوحيد كبن لوي ل تروب ب إل وتو لاوط ولق ل او الح ال 
الأول م 
خحطؤهم الثاني تخ ف ان ب ب ال ل 
الإله في لغة القرآن واصطلاحه ومافهمه السلف والمفسرون امف و عازه 
أمامعنى الرب عد ا مز أ مقو وت اما ب +1 مود عع لا ل ل ربياه كل هدح يد 6ب 
أنواع التوحيد 1 1 1 1 اا 
النوع الأول: توحيد المعرفة والإثبات ا 0 
ال 0 أنه و امنيكط نسل ع مالل نه مش زعي اا 

اع ا 


الوجه الأول : الاستقراء والتتبع للنصوص ا ا ع ا 
الشبهات حول الاستقراء والردودعليها اا 0 
الوجه الثاني وجود هذا التقسيم في عبارات السلف إما صراحة وإما 
إشارة وتلميسًا مانو قدو ورم ا لم ع مو ا ل 
العلاقة بين أقسام التوحيد قن وق ا الط امطة ااا مو لا 
الشبهات حول تقسيم التوحيد والردودعليها 8ب 0 00000000 
الثاني : الشرك وأنواعه ولس وم اط سو توكس دمع ا واو ا 
معناه اللغري ا قن سمي ور موا وال ال اا 
حقيقة الشرك في الدين ا ب او ا 
حقيقة الشرك عند العلماء المحققين مالس عع تكو ته ا ا 
حقيقة الشرك في القرآن والسنة 1 اا ا 
مفهوم ضال في معرفة حقيقة الشرك ا 0000 
الآثار المترتبة على الخطأ في معرفة حقيقة الشرك عند المتأخرين . . ١76 ٠.‏ 
أنواع الشرك انع تالكرب اماو نابت ا ا ا ا 1 
التقسيم المختار 000 مق ماسوو اما ا 
الشرك الأكير 22011111100 0 
القسم الأول: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله 
(الشرك في الربوبية والأسماء والصفات) 2 1 
تعريف الشرك في الربوبية ا ع ع يا 
النوع الأول : شرك التعطيل. مسد سكي مقع م دادسو او ا 


النوع الثاني : شرك الأنداد ا 


نلك الشرك قي القديم والحديث 


القسم الثاني : الشرك بمعناه الخاص(الشرك في الألوهية والعيادة) . . 


معنى العبادة لها ول جاه وا وفكفه وم ارح نرف نو وتو جكطم امداق عار مارك 


أي هذه الأنواع من العبادات يدخلها الشرك؟ 0 
حكم الشرك الأكير 111111011000 


«اأصا .دا ما .اه 


ها.ا. .ا عام 


٠‏ .امام سداه 


20057 25 5 - 


هماه هد عا ل 


ماهو الشرك الخفي؟ وهل هومن الشرك الأكبر أم من الأصغر؟ 520 


الثالث : هل الأصل في الإنسان التوحيد أم الشرك؟ 58 


الباب الأول: في بيان شرك الأمم جاه 7 دوو سني 


: الفصل الأول : في بيان أول شرك وقع في بنيآدم 3211101 
حكم التعبيد لغير الله 10100000 
الفصل الثاني : وقوع الشرك في الأمم السابقة .. 0 
المبحث الأول : في بيان الشرك في قوم نوح 
شرك قوم نوح ملعم ةلمم ممم مللة 


«أماها اه هاه 


عا ماع هاه 


الشرك فى القديم والحديث ك1 


المبحث الثالث: الشرك في قوم صالح ماما عفنو 
قوم صالح عليه السلام م 10 
شرك ثمود ا ار 
المبحث الرابع : الشرك في قوم إبراهيم عليه السلام . . 500 
قوم إبراهيم عليه السلام الم ا ا 1ت اما مانام 18107 
شرك قوم إبراهيم عليه السلام سس و1 
بيان مذاهب الصابئة ب رن لق ا ال عا ا د ري ا ا 
المبحث الخامس : الشرك في قوم لوط عليه السلام . . 579 
قوم لوط عليه السلام ا ا 
معتقد قومه ومعصيتهم (الشرك في هذا القوم) اما 017 
المبحث السادس : الشرك في قوم يوسف عليه السلام 7174 
يوسف عليه السلام وقومه 51000 0 
الشرك في قوم يوسف 53220 امو م الس ل 
المبحث السابع : الشرك في قوم شعيب عليه السلام . . 20> 
شعيب عليه السلام وقومه 00 00 
عقيدة قوم شعيب ل باط سلجت ا ا 


المبحث الثامن: في بيان أمم أهلكوا بعامة في هذه 
الفترة» قبل موسى عليه السلام وبيانشركهميالله ... 515 


التغريف بالرمن :+ 1 [ز1 1[ ز[ز[ ز[ 0000000 


شرك هؤلاء القوم اكب ال و م ا ا 1 
١-قصة‏ قوم يس : وهم أصحاب القرية معي م 55 
”“-_قصة يونس ا ااا 
شرك هؤلاء القوم ماما ع مقا ا وح مو لما و 16 
المبحث التاسع : الشرك في قوم موسى عليه السلام . . ٠٠1‏ 
موسى عليه السلام وقومه: .......2.2..2.2.2.... لا١٠"‏ 
موسى عليه السلام 10000000 ١‏ ين 
شرك قوم موسى اا 
عقيدة المصريين خف شع جم وا ارم و ا ا حي 1 
شرك فرعون ونع ع لوقي رحسو الخ م ام اد 1101 
اليهود؛ المغضوب عليهم اتو طان بق حول بو مار ا 
الشرك في اليهود و م انج م ا 1 
الشرك بالله في الربوبية لدى اليهود بتشبيهه بصفات 

المخلوقين بال ومو او اعدف السو ال 
الشرك في الملة اليهودية بعد موسى عليه السلام .... 78417 
ذكر بعض الأنبياء بعد موسى عليه السلام ا 0 
المبحث العاشر : الشرك في قوم إلياس عليه السلام . . 70٠‏ 
قوم إلياس عليه السلام معطو جا زر م أده ا أ ا ا 1 
شرك قوم إلياس عليه السلام آذ ز ز ‏ 00 ا 00 


المبحث الحادي عشر : الشرك في قوم عيسى عليه السلام 00" 
قوم عيسى عليه السلام 00 


الشرك فى القديم والحديث / 1١11‏ 


بدء الانحراف والشرك في قوم عيسى عليه السلام سس 


الشرك في قوم عيسى عليه السلام ا وس 
آثار شرك قوم عيسى في هذه الأمة المرحومة ا ا 
الفصل الثالث : في بيان أنواع الشرك التي وقعوافيها لمعت أ انا 
المبحث الأول : هل أشركوافي الربوزية؟ اع ا 
المبحث الثاني : شرك العبادة في الأمم السابقة .... 784 
الباب الثاني: شرك العرب في الجاهلية 0 0000 ل 
الفرع الأول: في التعريف بالعرب اتطل ا م م 
الفرع الثاني : في التعريف بالجاهلية وبيان المقصود منها ٠"‏ ؟ 
أقسام الجاهلية وأنواعها و وو ا 


الفصل الأول : ديانة العرب قبل دخول الوثنية ا 0 
الفضل الثانى : متى كان ظهور الشرك فى العرب؟ وما هى الأسباب 
١‏ الداعية لهم إلى الشرك؟ . 1200 ا 
المبحث الأول : في بيان شرك العرب في الجاهلية . . . 4١6‏ 
المطلب الأول: في بيان أول من روج الشرك في العرب 4١5‏ 
جملة ماذكره المؤرخون من شأن عمرو بن لحي الخزاعي . . 77؛ 
المطلب الثاني : في بيان طبيعة الشرك لدى العرب في 


الجاهلية ا و ب 
الفرع الأول: في بيان طبيعة الشرك لدى العرب في 
الجا ا ا ا ا ا 


١1114 


الشرك في القديم والحديث 


الصنف الثانى : أصحاب الأنداد 000000 
الفرع الثاني : شرك العبادة لدى العرب سلب6 


النقطة الأولى : في بيانكون أغلب شرك العرب في العبادة . 5٠١‏ 
النقطة الثانية : في بيان أن شرك العرب كان في الحقيقة 
باتخاذ المعبودات زلفى 18 0 000000 
العنصر الأول: في بيان شرك العرب يعبادةالآلهة 


السماوية ا ا 2012 
العنصر الثانى: فى بيان شرك العرب بعبادة الالهة 
الأرضية ا ا سه ا ا ا 01 


إلى معبوداتهم و 611 
المطلب الرابع : طبيعة اعتقاد الجاهليين تجاه معبوداتهم 0١‏ 
المبحث الثاني : أسباب الشرك قديمًا نوق قدو كلاه 
الباب الثالث: الشرك في هذه الأمة 0 يك 


الفصل الأول : خوف الرسو ليك من وقوع الشرك على أمته والتحذير 


المبحث الأول: في بيان نماذج من خوف النبي يَكِِ من 
وقوع الشرك فيما يتعلق بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» 


المبحث الثائي: في بيان نماذج من خوف النبي وَيِلٍ 
على أمته من الوقوع في الشرك في عبادة الله سبحانه ومعاملته» 


الشرك فى القديم والحديث ش 3ك 


الفصل الثاني : 


الفصل الثالث: 


سده يك جميع أبواب الشرك ا 00 
المبحث الأول: سذه جميع أبواب الشرك الذي يتعلق 
بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله ا 1 
المطلب الأول: سدّهجميع أبواب شرك التعطيل ... 1١09‏ 
المطلب الثاني : سذه يك لجميع أبواب شرك الأنداد 


في الربوبية وختصائصها م ل ا ا 2 
المبحث الثانى : في سده يلكي جميع أبواب الشرك الذي 
يتعلق بعبادة الله ا ع اح لاو واه ف وو 1 


المبحث الثالث: سذه الوسائل القولية والفعلية التي تؤدي 
إلى الشرك خصوصًا إلى الشرك الأصغر وصدورالتحذير 


منه عَكَدبَد مو ا ع و ل اا 
المطلب الأول: تحذير النبي يكل من وقوع أمته في الشرك 
الأصغر باللسان م ا ماو و 
المطلب الثاني : تحذير النبي يَئةِ أمته من الوقوع في الشرك 
الأصغر الفعلي 1 
المطلب الثالث : تحذير النبي يك أمته من الوقوع في الشرك 
الأصغر القلبي عن و باع لوجواي ا امسا لاوس المي 1 
المبحث الرابع : في بيان شبهة من قال بعدم وقوع الشرك في 
هذه الأمة وردّها 50 00109 0 ا 


بداية الشرك فى هذه الأمة وخفاؤه على كثير من العلماء 


1 الشرك فى القديم والحديث 


المبحث الأول : متى وكيف كانت بداية الشرك فى هذه 
الأمة؟ تقد اح رج عاسب عنم الس اساي ا 


بداية ظهور شرك الربوبية بالأنداد فى هذه الأمة 1 
بداية ظهور الشرك فى الألوهية والعبادة ا ا 0 


المبحث الثاني : في بيان وقوع بعض هذه الأمة في الشرك 1/١‏ 
المبحث الثالث: دور العلماء في محاربة الشرك ومواجهة 


الانحرافات العقدية اك ار الوا ا وتو ا يتأيس “ل 
الباب الرابع: مظاهر الشرك في العصر الحديث احم الو لك اي كي امار 


الفصل الأول: في بيان الشرك الذي يتعلق بالربوبية 00 
المبحث الأول: في بيان الشرك في الربوبية بالتعطيل. . . 145 
مدخل في بيان وجه دخول التعطيل في الشرك .0... 386 
المطلب الأول: في بيان الشرك في الربوبية بتعطيل 
مساوم عن طر ابت ر ععالقة وزناغر :للك فى ز/201 3400.0 
الفرع الأول: تعطيل المصنوع عن صانعه في الشيوعية . . . 19١‏ 


الشبهة الأولى : القول بأزلية المادة وتأبديتها لو 
الردود على هذه الشبهة د عم م ا 250 
عدم استقرارهم على منهج معين ا ا اا 


تر اجعهم عن تعريف المادة تنسب كمد اه اق 


الشرك في القديم والحديث ااا 


ب-تراجعهم عن القول بأسبقية المادة على الفكر ... 119 
ج_تراجعهم عن القول بالمادة بأنها هي أصل كل شيء ع ا 
عدم وجود دليل قاطغ على أزلية المادة وأبديتها مي لما 
مخالفة الشيوعية للمنهج العلمي 1/1 


مخالفة المادة لخصائص الأزلية اد 
أدلة حدوث الكون والمادة ا الا ل 
المجموعة الأولى: في بيان الأدلة العقلبة الفلسفية 
القديمة 0 
١-دليل‏ الإلزام العقلي بين الوجود والعدم لا طن نيا 
”-دليل الإمكان في الكون أو المادة كوه دوو 707 
"ديل الإتقان في الكون سا ل اماما واه افا و ا ةلا 
المجموعة الثانية : في بيان الأدلة العلمية على أن المادة 
ليست أزلية ولا أبدية م سوا ل وك الا 
الأول: الأدلة العلمية الحديثة الدالة على أن المادة 
لشت آزلة ا ل ل 
الثاني : الأدلة العلمية الحديثة الدالة على أن المادة 
ليست أبدية 00000001 اا 
الشبهة الثانية: القول بالتطور أو النشوء الذاتي للمادة 
والحياة خا وجوج موقن اجا وم رم م 077 
الجانب الأول: القول بالتطور الذاتي ل ا ل لي 


الجانب الثانى : القول بنظرية النشوء والارتقاء ال ك7 


نف الشرك في القديم والحديث 


الجانب الثالث : القول بوجود الخلق من الطبيعة 37 تيم 


الشبهة الثالثة : القول بالمصادفة م م ارا 
الفرع الثاني : شرك تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه 

عند الوجودية الت و الوه ل لم تاي اما ا 71 
أقوال الوجوديين في الإله والخالق مف ا ا 
مناقشة هذا القول: او نا اوور امو ل ا 
الشبهة الأولى ا 
الشبهة الثانية والردعليها اج ب م نا 
الشبهة الثالثة والردعليها د ف ا و تو 1لا 
الشبهة الرابعة والردودعليها نا لال تال الف رو لا 
الشبهة الخامسة والردودعليها. ا ل ل 1ك 
الفرع الثالث: شرك تعطيل المصنوع عن صانعه في 

الداروينية نا د مح شق واالاذها و ااجنصكهة الوطم بي “كما 
تفنيد الأساس الذي قامت عليه النظرية م 
١-استدلالهم‏ بالحفريات قوف افيح كان اوور سا للا 
"-الاستد لال بتشابه أجنة الحيوانات ل ل 
؟-الاستدلال بوجود الزائدة الدودية على نظرية التطور 

والنشوء الذاتي د لت لمع واو دشار ونه فا م مام ا 1/1 


؛ - الاستدلال بتأخر وجود بعض أنواع الأحياء على 
سطح الأرض عن بعض على إثبات نظرية التطور . . . . ٠7114‏ 
تفنيد شرح داروين لعملية التطور . 00000000 


الشرك في القديم والحديث نفد 
القول بالانتخاب الطبيعي ع ع 1 
شرحه الثاني لقانون التطور م لخ ماكر و م ا 
القول الأخير له في شرحه لعملية التطور ع ا 
النظرية لا يؤيدها الواقع المشاهد او م م 10 
النظرية تعجز عن الإجابة المقنعة لكثير من الأسثئلة عن 
الظواهر الموجودة اع وا أده لم و وجو 1/3/6 
موقف علماء الطبيعة من هذه النظرية ا م ا 
حديث القرآن والسنة عن أصل الإنسان وكيفية خلقه . . هلالا 
الفرع الرابع : شرك تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه 
في العلمانية راوث لحدا به افر وو لوط مل وف و اا 
التعريف بالعلمانية امه لخي ملي فم روخاج لاا 
نشأتها ا ا 
صور العلمانية» وبيان شرك التعطيل عندها الا 
الفرع الخامس: شرك تعطيل المصنوع عن صانعه 
وخالقه في القومية نيم ومو ارا اسم و ار دنا 
المقصود بالقومية نو اس وج اس او كوت اللا 
نشأتها مامرعه كن فاه جما د الس كس مكب ال 
حكم القومية في الإسلام 11 00 
الدعوى إلى القومية شرك بالله في الربوبية ام قا 
المطلب الثاني : في بيان مظاهر الشرك بالله في الربوبية 
”3 


بتعطيل الصانع عن كماله المقدس 10110111 


١1/5 ٠ 


الشرك في القديم والحديث 


مدخل : في بيان كون تعطيل الله عن أسمائه وصفاته 


وأفعاله شِركًا 0 
الفرع الأول: الجهمية ال 7 و 
الآثار المترتبة على أقوال الجهمية 2556 


الفرع الثاني : المعتزلة (الغلاة) ا 
وجودالمعتزلة في الحاضر ل ا ا 
الفرع الثالث : الخوارج 2011110 
شركهم بالله 000 
وجود الخوارج (الإباضية) في العصر الحاضر 
الفرع الرابع : الباطنية 5 
الأصل التاريخي للباطنية 201000000000 
نشأة الباطنية م ا ا اه و 


"-الإسماعيلية : (الذين يقال لهم الفاطمية ظلمًا وزور) . . 


الإسماعيلية النزارية : من فرقهم 50000 


6ع .ا اماه 


6. ا .امه 


فى ما عام 


8 .م ا عام 


شرك الإسماعيلية الباطنية في الربوبية بالتعطيل . . . . 


الصنف الثاني: المشركون بالله في الربوبية بتعطيل 


الفرع الأول: الباطنية 0000 
الفرع الثاني : المعتزلة قديمًا وحديثا م 11 
الفرع الثالث : الروحية الحديثة م ا دم اا 
الفرع الرابع : العلمانية(غير الملحدة) اه نو 11 


المطلب الثالث: في بيان أنواع الشرك في الربوبية 
بتعطيل الصانع عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد . . ../7/ 


العبد من حقيقة التوحيد مع اولع لوك ااا ا ا 27 
المذهب الأول: مذهب الحلول 00 
المذهب الثاني : مذهب الاتتحاد ف فا يو 26 
الفرق بين الحلول والاتحاد م مت و 1م 
المذهب الثالث : مذهب وحدة الوجود اعر 
الفرع الأول : الحلوليون 001111011 
أولاً: بعض الفرق الباطنية المعاصرة 1 
ثانيًا : القاديانية» والروحية الحديثة تود م ع 72617 
ثالثا : الجهمية 0 0 اا 00 
رابعًا: بعض المتصوفة اسح كيك ماخ ب ام قم 


المقصود بالمتصوفة فى هذا الباب بن ا اس 8409 
المتصوفة الحلولية الوجودية قديمًا وحديثا د 216 


أهنضد 


الشبهة الأولى والردعليها 
الشبهة الثانية والردعليها . 
الشبهة الثالثة والردعليها . 
الشبهة الرابعة والردعليها 


الفرع الثاني : الاتحاديون والردود عليهم الاح نم ف 
الفرع الثالث: أصحاب وحدة الوجود 5210111 
أهم الشبه التي يستند إليها أصحاب وحدة الوجود . 


«القا ا« ه.ا .ا .اه .ىا .ا ا. ا ها ا. .ام اه 


«اأفا عه .هاه هافاع هاما ع .م ما ع . 


ههاه ا .اه ه.ا وى .هد .ها .د ها عام هه 


هع هاه هدو هد ىد .د ...د .ا .دام هام 


المبحث الثانى : الشرك بالله فى الربوبية بالأنداد . 


المحور الأول: في بيان الشرك في الربوبية بالأنداد في 


الذات 000 


1ى/م 


المحور الثاني : في بيان الشرك في الربوبية بالأنداد في 


الصفات والأفعال ما د 


الجانب الأول: الشرك في الربوبية بالأنداد بإثبات صفات 


الخالق للمخلوق 5-57 


المطلب الأول: الشرك في الربوبية بالأنداد بإثبات صفة 


هه هاه .ىد وى هاه ه.ا عا عدا . مام 


القدرة الكاملة لغير الله جل شأنه 50000 
المقصود بالشرك في قدرة الله الكاملة لتر جم قر راي ابو 5 


الفرع الأول: الشرك في الربوبية بالأنداد في صفة 


القدرة الكاملة لغير الله فى الشيعة .. 200000007 


الفرع الثاني: الشرك بالله عز وجل في صفته القدرة 


الكاملة لدى البابية والبهائية 


11 


1/1 


884 


4/114 


0ك 


الفرع الثالث: الشرك في الربوبية بالأنداد في صفة 


القدرة الكاملة لغير الله فى المتصوفة 0 
اعتقاداتهم تجاه النبى يك فى هذا الباب مم :قم 
الردود على اعتقاداتهم ل م سنو ا 7ه 


اعتقاداتهم تجاهما يزعمون أنهم من الأولياء والصالحين ..157 


اختراعهم مراتب للأولياء الذين لهم تصرف ونفوذ على 


الكون على حد تعبيزهم ا م ال 9117 
أولاً: مراتب الأولياء عند الصوفية 0 


ثانيًا: ذكر نماذج من نصوص المتصوفة من بطون كتبهم . . . 150 
الفرع الرابع : مظاهر الشرك في الربوبية بإثبات صفة 
القدرة الكاملة لأحد غير الله في التبرك بغير الله ويم 1ه 
الفرع الخامس : الشرك في الربوبية بالأندادفي صفة القدرة 
الكاملة لغير الله لدى أصحاب الروحية الحديثة .... 4545 
الفرع السادس : مظاهر الشرك في الربوبية بالأنداد» بإثبات 
صفة القدرة الكاملة الثابتة لله تعالى لغيره سبحانه بالتمائم 


والرقى ولبس الخيط والحلقة ونحوها ا يا 
الفرع السابع : مظاهر الشرك في الربوبية بالأنداد في 
صفته القدرة الكاملة في السحر والكهانة 1 
الفرع الثامن: مظاهر الشرك في الربوبية بالأنداد في 
صفة القدرة الكاملة في الطيرة والتطير والعيافة ل.ل 45860 


المطلب الثاني : الشرك بالله جل وعلا في صفته العلم 


١4‏ الشرك في القديم والحديث 


المحيط ومظاهره فى العصر الحديث و ‏ ال/ 9 
الفرع الأول: مظاهر الشرك بالله جل شأنه في الربوبية 
في صفته العلم المحيط لدى الشيعة رشان 


الفرع الثاني : مظاهر الشرك بالله جل شأنه في الربوبية 
بالأندادفي صفة العلم المحيط الشامل لدى المتصوفة . 444.00 
اعتقادهم علم الغيب للنبي ككل ضيه اممو واو جسواة 
اعتقادهم تجاه_مايزعمون أنهم من- الأولياء والصالحين . 407 
الردعلى هذه العقيدة الشركية ا و ا 
الردعليهم من القرآن عا امك سوه 1ب لي شا ا 3537 
الردعليهم من السنة النبوية وبوقائع من السيرة النبوية . . 41/7 
الفرع الثالث : مظاهر الشرك بالله في الربوبية بالأنداد 
في صفته العلم المحيط لدى السحرة ما من ع و للباية 
الفرع الرابع : مظاهر الشرك بالله في الربوبية بالأندادفي 
صفته العلم المحيط لدى الكهنة والمنجمين والعرافين 


وأصحاب الطرق وق للد مقا سمي ول اسم ال لاله 
الفرع الخامس : مظاهر الشرك بالله فى الربوبية بالأنداد 
في صفته العلم المحيط في الروحية الحديثة «اعيي “ الإيدرة 


المطلب الثالث: الشرك بالله جل شأنه في الربوبية بالأنداد 

في صفته الحكم والتشريع المطلقين بإثباتهما لغيره سبحانه . 09٠‏ 
مدخل في بيان المقصود بالحكم في هذا الباب مويك اه 
المقصود بالحكم في هذا الباب انك 


الشرك فى القديم والحديث ١‏ 


الفصل الثاني : 


كون إثبات صفة الحكم لغير الله شر كابالله جل وعلا . ٠‏ 4946 
الفرع الأول: مظاهر الشرك بالله في الربوبية بالأندادفي 
صفته الحكم والتشريع بإثباتهما لغير الله لم وام نل 
الفرع الثاني : مظاهر الشرك بالله في الربوبية بالأندادفي 
صفته الحكم والتشريع باتصاف العلماء وأئمة الدين بهما ٠١7١‏ 


أدالشعة ا 10 
ن_المقلدة ا ا ل 0 


الفرع الغالث: مظاهر الشرك بالله في الربوبية بالأنداد 
في صفة الحكم والتشريع لدى المتصوفة ا م ا 
صور التشريع عند المتصوفة اعم د و 1050 
الجانب الثاني: الشرك في الربوبية بالأنداد بإثبات 


صفات المخلوق للخالق سبحانه ا او ان 13 
المطلب الأول: الشرك فى الربوبية بالأنداد بإثبات 
صفات المخلوقات للخالق [لدى القاديانية ا ا 


المطلب الثاني : الشرك بالله في الربوبية بالأنداد بإثبات 
صفات المخلوقات للخالق لدى المتصوفة والمتكلمين ٠١67‏ 
المطلب الثالث : الشرك بالله في الربوبية بالأنداد بإثبات 
صفات المخلوقات للخالق سبحانه لدى الحداثيين . . ٠١54‏ 
مظاهر الشرك بالله جل وعلا في العصر الحديث فيما 


المبحث الأول: فى بيان مظاهر الشرك بالله فيما يتعلق 


بعبادته بأعمال القلوب 0 ا 
المطلب الأول: الشرك بالله فيما يتعلق بعبادته بالمحبة . . ٠١٠١‏ 
الفرع الأول: مظاهر الشرك في محبة الله لدى المتصوفة . . ٠١79‏ 
الفرع الثاني : مظاهر الشرك في محبة الله لدى بعض 
المعاصرين في عقد الولاء والبراء على غير أسس المحبة 


فى الله والمحبة لله اوس ا ال م م يا 
الفرع الثالث: حب الدنيا وزينتها أكثر من حب اللهء أو 

مثل حب الله طذ وى ماوق شيعي 43 ووه اي وح ىلا11 
المطلب الثاني : الشرك بالله فيما يتعلق بعبادته بالخوف . . ٠١85‏ 
معنى الخوف علد بج مني من قداصو مو 6 1 
أقسام الخوف يم طم تابارش وو ا سا1 


الخوف الذي يدخل فيه العبادة والمقصودبالخوف هنا . . ٠١85‏ 


العصر الحديث . كلع ع وكوي ارو قو وراد وبأ وو فنا 
المطلب الثالث : الشرك بالله فيما يتعلق بعبادته بالرجاء . . ٠١9١‏ 
معنى الرجاء نا ل م وا اا و ا ا 
متى يكون الرجاء جائرٌا ومتى يكون شركًا؟ 000000000 
المطلب الرابع : الشرك بالله في عبادته بالتوكل . . . . ٠١949‏ 
معنى التوكل احج ما الا مواقم امو حا ا لو ل 15 


الشرك فى القديم والحديث | 4 


ألوان من الشرك في الطاعة في العصر الحاضر . . .. ١١١7‏ 
الفرع الأول : في بيان الشرك في الطاعة في قبول الحكم 


بغير ماأنزل الله . . . الف الا ناسو محف كيزن الجا 
الفرع الثاني : في بيان شرك الطاعة في قبول التشريع ش 
والتحليل والتحريم عن العلماء_الأئمة- م ا 14 ١‏ 
الفرع الثالث: في بيان شرك الطاعة في اتخاذ تشريعات , 
المتصوفة ديا ملزمًا عع ا ند ب ساة اس يات ااانا 


المطلب السادس : الشرك بالنية والإرادة والقصد : . ١١١64‏ 


المبحث الثاني : فى بيان مظاهر الشرك بالله فى عبادته 


بالأعمال القلبية مع الجوارح ا و ا ا 
المطلب الأول: في بيان شرك التقرب والنسك بالركوع 
والسجود والقيام وغيرها لغير الله الول فد ا ها له هد له ا بده >> ١١‏ 
والنذر لغير الله مح ا و امم ا كا اا 
الشرك بالله بالذبح والنذر لغير الله ووجوده في العصر 
الحاضر ا ا ا اال ا لا م م 111 


1 الشرك في القديم والحديث 


المبحث الثالث : مظاهر الشرك بالله فى عبادته بالأقوال 


القلبية وه ع و قله ب هطو عم ع ا مع ا 1 
معنى الدعاء : + تار اجسق 1 لوو روم ا الل ا ل 116 
الدعاء لغير الله شرك بالله جل شأنه في العبادة ا كا 
المبحث الرابع: أهم الشبه التي أوقعت الناس في 

الشرك بالله في العبادة الخ نكن لفو دو وب ل الا 


الشبهة الأولى : تغييرهم لبعض الحقائق الشرعية» منها 
أ دم التفريق بين التوسل والاستغاثة» وعدم التفريق 
بين الجائز والممنوع تياس 1خ وكارمخ ا ا ا 
ب عدم التفريق بين الربوبية والألوهية في المعنى. 
وفي الحكم, والقول بترادفهما لمعم اموي الو و الا 
الشبهة الثانية : ومن الشبه التي يستدل بها المتصوفة على 
جواز دعاء غيرالله في الشدائد والاستغاثة به هو زعمهمبأنهم 
يدعون الأنبياء والصالحين ليتوسطوالهم إلى الله .... ١١99‏ 
الشبهة الثالثة : اعتقادهم أن الأنبياء والأولياء أحياء في 


الشبهة الرابعة: هي الحكايات التى تناقلوها كابرًا عن 
كابر » وشحنت بها المتصوفة كتبهم من أن فلانًا استغاث 
بالولي الفلاني فأغائه» وفلان ذهب إلى قبر فلان فتعافى 


الشرك في القديم والحديث 1١‏ 


الشبهة السادسة : شبهة المجاز العقلي وح عسو ادا 
الشبهة السابعة : شبهة الكسب والسبب وا 0 
الشبهة الثامنة : شبهة الشفاعة أو شبهة الاستقلال .. ١١5‏ 
الشبهة التاسعة : شبهة التبرك مه الا لل شر 11018 


الشبهة العاشرة : تشبثهم ببعض الآيات القرآنية والأحاديث 


القرآنية مم ونه ارس كاسم 111 
الشبهة الثانية عشرة : استدلال المتصوفة القبورية بقصة 
هاجر رضى الله عنها اذ[ 1 1[ 1 1 1[ 0000« 


الشبهة الثالثة عشرة : استدلال المتصوفة القبورية على 
تبرير نداء الغائب والاستغاثة به ببعض الأحاديث .. ١5055‏ 
الشبهة الرابعة عشرة 0 
الشبهة الخامسة عشرة: شبهة تنزيل الآيات القرآنية 
المنزلة على المشركين على المؤمنين ا 
الفصل الثالث : وجوب الإخلاص والحذر من الشرك مي وليه 111 
المبحث الأول: في معنى الإخلاص لغة وشرهًا. . . ١71/8‏ 
حقيقة الإخلاص في الشرع مين رمن لاد اخ سو ااا 
المبحث الثاني : وجوب الإخلاص في الدين .... ١١8١‏ 
المبحث الثالث : موانع الإخلاص والحذر من الشرك . ١7940‏ 


مزالق وتنبيهات في أن هناك بعض الامور التي يظن أنها 


4 الشرك قي القديم والحديث 
مخالفة للإخلاص وهي في الحقيقة ليست مخالفة له . . ١07‏ 
الباب الخامس: المقارنة بين شرك القديم والحديث قل 
الفصل الأول : مقارنة الشرك بين القديم والحديث من حيث أنواعه . . 1 
الأول : المقارنة من حيث وقوع الناس في الشرك بالله 
في الربوبية قديمًا وحديثاً كا 


أ-تعطيل المصنوع عن صانعه و او و 11 
ب__الشرك في الربوبية بتعطيل الله عن أسمائه وصفاته 


وأفعاله 1 اا 
ج _الشرك في الربوبية بتعطيل مايجب على العبد تتجاه 
ربه من حقيقة التوحيد عن اجر اواج بم وا ا اي الا 
الثانية: المقارنة من حيث وقوع الناس في الربوبية 
بالأنداد كد شو جز واد و ع لمي تدان هو ابر دن ا 1 
من حيث ذاته 01 ز 1 ااا 


ب-_من حيث إثبات أسماء الله وصفاته وأفعاله لغير الله من 
المخلوقات» ومن حي ث إثبات أسماء الخلق وصفاتهم 


وأفعالهم لله ا ا ١‏ 
المقارنة من حيث وقوع الناس في الشرك في العبادة 
والألوهية قديمًا وحديثا ا ااا ا 
المقارنة بين الشرك في القديم والحديث من حيث 
طبيعة المعبودات مم لعجيو ام ا وي ار 


الشرك قى القديم وا لحديث ١12‏ 


الفصل الثانى : مقارنة الشرك بين القديم والحديث من حيث توافق 


الاسباب دلوو ان عاو قله الكم ا ا ل 177:07 
الباب السادس: في بيانَ بطلان الشرك باوضح الأدلة ارين 
الفصل الأول : تنوع دلالات القرآن على قبح الشرك عام 

المبحث الأول: في بيان تقرير الله عز وجل الأدلة الكونية 

على قبح الشرك مك نيع شه لو الوا ا اي 11 

المطلب الأول: فى بيان اشتمال الآيات القرآنية على 

دليلي الخلق والعناية الدالين على قبح الشرك فيل 

دليل الخلق الدع مجه لوا ةس سس اي دا 

دليل العناية 1 1 اا 
المطلب الثاني: في بيان آية السموات والأرض الدالة 

على قبح الشرك عه شمو ند اجكس و 1 11 

المطلب الثالث: آية الشمس والقمر والليلٍ والتهار 

الدالة على قبح الشرك لظ 1 

المطلب الرايع: آية الرياح والمطر والتبات الدالة على 

قبح الشرك اا ا 

المبحث الثاني : تقرير الق رأن قيح الشرك بيضرب 

الأمغال ا ل ا 

تمهيد ومالن بره ا ل ل لا لج ج101 


المطلب الأول: الأمثال المضروبة لله ولما يعيد من دون الله ١757‏ 
المطلب الثاني : المثل المضروب لكلمة التوحيد وكلمة 


١كم‎ 


الفصل الثاني : 
الفصل الثالث : 


المطلب الثالث : مثل للحق والباطل د 
المطلب الرابع : أمثلة عجز آلهة المشركين موسي قا 


أ-عجزها عن سماع الدعاء وععن إجابته كذلك سين 
ب_عجزها عن الخلق وعن استعادة مايسلب منها. . ١١51/‏ 


ج_عجز هاعن حماية غيرها ا او ا ل ا 
المطلب الخامس: الأمثال المضروبة لوصف حالة 

المشرك وحالة الموحد ماوالة مواق موا ا ا 
أ-مثل المشزك بالساقط من السماء او سس لاا 
ب-_مثل المشرك بالحيران في الأرض اران بح دي ا 


ج-_مثل المشرك بالعبد المملوك لجماعة كثيرين . . ١/7‏ 
المطلب السادس : مثل قلب الموحد وقلب المشرك ١١/4‏ 
المطلب السابع : أمثلة وصف حواس الموحد وحواس 


المشرلة 0 ا 
المطلب الثامن : مثلان لبيان فساد أعمال المشركين. 
وهمايد لان على قبح الشرك وبطلانه ا 
المبحث الثالث : تقرير الله عز وجل قبح الشرك وبطلانه 
ببعض القصص القرآني لين 


تنوع دلالات السنة على قبح الشرك وبطلانه . . . . ١١94١‏ 
تنوع دلالات الفطرة والعقل على قبح الشرك وبطلانه ١1١‏ 
المبحث الأول: في بيانمعنى الفطرة والعقل .... ١1١‏ 
المطلب الأول : في بيان معنى الفطرة مود عي اا 


الشرك فى القديم والحديث ١4‏ 


المطلب الثانى : فى بيان معنى العقل ما 
المبحث الثانى : فى إثبات كون الشرك مخالقًا للعقل 
والفطرة ل م ال ا اي جا او مود ا ل امار 2 1 


المطلب الأول : فى إثبات كون الشرك مخالمًا للفطرة ١108‏ 
المطلب الثانى : فى إثبات كون الشرك مخالمًا للعقل ١5١7‏ 
المبحث الثالث : الاستدلال بالأدلة العقلية القرانية 


على قبح الشرك وبطلانه ما ع ‏ او ا /12 
المطلب الأول: الأدلة العقلية القرآنية المتعلقة بالله 
الدالة على قبح الشرك بالله جل وعلا وبطلانه 1١‏ 
المطلب الثاني : الأدلة العقلية القرانية المتعلقة بالأصنام 
الدالة على قبح الشرك بالله جل وعلا وبطلانه مم١1‏ 
١-دليل‏ النقص نم نا واد تنك وه م 1 ا 
"-دليل العجز اتسين اا الو 11 
الخاتمة و و ار و حا و 1 وحن وو لق سما ل 
الفهارس المتنوعة اا ب ا 
فهرس الآيات القرآنية انان 0 و اند انر م وا ا 
فهرس الأحاديث النبوية ف ووو ساو ها وس وين الفا 
فهرس الآثار طق اي اطع لسار وام شوق سوساسان ووس راك قاؤزة 1 
فهرس الأعلام مدن الاب انا ا ملو أو قط او ويم وام فا 
فهرس الألفاظ الغريبة ما وي اوقا 


«القاها ها .اه .د هد ىد هاه وهاه قافا .د .دنا .د م اه 


لك الشرك فى القديم والحديث 


فهرس المقرق 1 1 1 1 1 1 1 101515151 1 1 1 1 1 ا 
فهرس الأماكن المعرفة «لاوااطلة و ازاك و( سم اا ري 18 
فهرس الأبيات الشعرية ا اومتووق سوه سوه ان جو لما 
فهرس المصادر والمراجع ب ل ا ار 1 
فهرس المحتويات 00000 الفم نمه اديه ف الس مما لقنا 


مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله الواحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً 
أحدء حمداً يليق بشأنه العلي الرفيع» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له فى الخلق والأمر شهادة من لا يتخذ من دونه معبوداء وأشهيذ 
أن ا ورسوله الذي بعثه إلى الخلق كافة وأرسله للعالمين 
إرحمة أكرم به مرسلاً مبعوثاً أعطىي مقاماً محموداًء صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وحملة علومه وأولياء أمته صلاة مباركة عليها ولها وفيها 
ومثلاما مراضيا مشنهودا: 

أها تعن 

فقد جاء أول أمر الله في كتابه بقوله : 8 يَتأيهَا لاس أَعْبُدُوأ ربكم 
َلَِى + 3 لدم وَاذِينَ من مَك لَمَلّحُم كمون 2# ا 0 
وَأَلصَمَاآء كأ وَأَنرَلَ مِنَ ألصّمآء ماه فرج بدء من مرت رذ دكا لَك هلا 


5 ع 


0 


ادا َأَنسُمتَعَلَمُورس 0176 


هذا الأمر تضمن الأمر بإخلاص العبادة لله» كما تضمن النهى عن 
الشرك» وذلك أن كلمة الإسلام تشتمل على الإثبات والنفي. كما قال 
تعالى في آية أخرى: ا ل إداء فى لذن هد يََيّنَ سد مِنَ ألم فَمن يكس 


تت مووي بل هكد أسكنسة يله اق ]ا نيص 1 56 


فهذه الآية أيضاً تتضمن الإثبات والنفى. ولكن النفى هنا مقدم 
على الإثبات. وغالباً ما تجد القرآن الكريم يأتي بالأمر بالتوحيد مع 
النهي عن الشرك» وليس ذلك إلا لأنهما لا ينفكان. 


سس لس عابر 
ا 


والشرك خطبه عظيم وضرره جسيم ١‏ قال تعالى : © وَإِذ قال لقملن 


- سا ع ير مودلد مدا طلء ا م2 مسمس سا ما ترح»# سمس 
لابنوء وهو بحم ينبي لا نشرك يالل إك الشَرَِك لَظل حَيلي2 96 , والشرك هو 


مده ه 


الذنب الذي ليس تحت المشيئة» قال تعالى : # إنَّ ألَهَ لا يَمْفْر أن بِشْرَكَ يو 
ير ما ونوك وموم برك بذك نما عَظِمً4*» وتضمنت 
وضية الله للأولين والآخرين عدم الشثرك بالله» بيت قال + « ولق وي 
إلَكَ كَِكَ أبس من قنك لَنْ أرقت لطن حَلكَ وَلتكْونَنَ الْتدرينَ 04*) 
وقال: ا قل إَِّمَاحَرَم رن الْفوكْحس مَاظَهَرَ ِهَاومَابَطنَ وَآلم وَالْبَتىَ بير ألْحقٌ ون 


)١(‏ سورة البقرة: الآيات 1١‏ ؟77. 
(؟) سورة البقرة: الآية .١‏ 
(') سورة لقمان: الآية .١‏ 
(:) سورة النساء: الآية 54 . 
(65) سورة الزمر: الآية 56. 


2 ودءء وءت رام> 22 34 0 مالا ك2 600 
: شما 0 


تقولوا على أ 


يغفر لصاحبه» ومن لا يعرف الشرك يقع فيه لا محالة وقد كان 
الأنبياء يخافون من الوقرع في الشركء يقول أبو الأنبياء إبراهيم 
0 0 0 2 م كرا ا 


عليه السلام: بَ أجعل هذا للد ءامنا وأحتبنى 25 أن م 
00 

شرك في هذه الأمة» وإذا عاينوا قر سبي لدسنيدا رع انا تي رن 
ضلالاً . 


يقول عمر رضي الله عنه: (إنما ينقض عرى الإسلام عروة عروة 
إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية)» قال الإمام ابن القيم بعد 
نقله هذا الكلام-: «فإن الشرك الجديد بعينه هو القديم» ولكن أكثر 
وفي قوم قد خلوا من قبل» ولم يعقبوا وارثاء ولعمر الله إن كان أولئتك 
قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم أو دونهم». 
وتناول آيات القرآن وكلام الرسول كتناوله لأولئك . فلا بد من معرفة 
الشزاك وما عابه القرآن وما ذمه: وقع فيه » وأقرهى ودعا إليه وصويه 


)١(‏ سورة الأعراف: الآية “ال. 
)١(‏ سورة إبراهيم: الآية 70. 


وحسله ) وهو لا يعرف: أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية» أو نظيره. 
أو دونه» فينقض بذلك عرى الإسلام عن قلبه ويزول نهائي”''. ثم ساق 
ابن القيم أنواعاً كثيرة من الشركء ثم قال: (والشرك أنواع كثيرة لا 
يحصيها إلا الله. ولو ذهبنا نذكر أنواعه لاتسع الكلام أعظم اتساعء 
ولعل ألله أن يساعد بوضع كتاب فيه » وفى أقسامه, اسان ومباديه » 


ومضرته » وما يندفع 0 


فهذه الأمثية من هذا الإمام الهمام عظيم الشأن لا نرى تحقيقها في 
اي كتاب مفردء وإن كان قد ذكر كثيراً منها في ثنايا بعض كتبهء وهو 
يدل على عظم قدر الكتابة في هذا الموضوعء فكم من الناس نشأوا في 
بيئة لا تعرف حقيقة الشرك الذي حاربه الرسول كك والأنبياء قبله. فيبتلي 
ببعض أنواعه» فالله المستعان. ْ 


وهذه الرسالة محاولة يسيرة لتحقيق ما نواه هذا الإمام الجليل» 
أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يقبل منى هذا 
العمل إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


هذاء وقد كانت الطبعة الأولى من الرسالة مع تعهدي لها كان 
فيها بعض الأخطاء المطبعية» كما كان هناك سقطاً لبعض المصادر 
والمراجع » ونقصا لبعض الإحالات» وقصوراً في نسبة الكلام لأهله؛ قد 
استدركتها في هذه الطبعة» فجزى الله خيراً لكل من ساعدني في ذلك» 
)١(‏ انظر ما قال ابن القيم في مدارج السالكين ”47/١(‏ 0757 . 
(0) ابن القيم في مدارج السالكين: .)7510//١(‏ 


ذه 


ولا يزال قلبي مفتوحآ لأرحب بالقبول لكل نقد بناء أو نقض يراه القارىء 
الكريم في ثنايا هذا الكتاب» فإن الكمال لله وحده. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
أبو بكر محمد زكريا 
المدينة النبوية 
73 ها 


